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هذا الكتاب أطروحة دكتوراة قدمت لقسم العقيدة في جامعة الإمام محمد ابن 


سعود الإسلامية باشراف فضيلة الشيخ الدكتور / عبد العزيز الراجحي حفظه 
الله تعالى . 


يشتمل الكتاب على تمهيد وثلائة أبواب: 
الباب الأول : منهج أهل السنة في تدوين مسائل علم العقيدة 
من خلال الجوامع الحديثية . 


الباب الثاني : منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد من 
خلال المصنفات المستقة . 


الباب الثالث: أهل السنة وطرائقهم في التصنيف. 


التمهيد : 
ویشتمل على : 
-١‏ تعريف التدوين . 
۲- أهم ا لامح العامة للحالة السياسية والاجتماعية والعلمية 
-٣‏ أهم سمات هذه الفترة ( القرون الثلاثة الأولى ) . 
- عوامل تدوين علم العقيدة . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
١-تعريف‏ التدوين : 
التدوين في لغة العرب : 
من دون الكتب (مشدداً) إذا جمعها وكتبها . 
وسمي الحمع تدويناً :لأن جع الأشياء إدناء بعضها من بعض 1 
ومنه الديوان : وهو مجتمع الصحف . 
الات اتا فا 


۰ 


(°) 


( 


الدواوين عمر له 

وخلاصة الكلام أن الديوان يطلق على خسة معان : 

١-الكتبة‏ أي الذين يكتبون ما يطلب منهم كتابته . 

۲-عل الكتبة الذي يكتبون فيه . 

۳-الدفتر. 

٤‏ -کل کتاب یسمی دیواناً. 

ه-الكتاب الذي يتب فيه الشعر» فیقال : فلان له ديوان شعر أي کتاب مع فيه 
ما ألفه من الشعر . 

والذي اصطلحوا عليه : أن معنى دوّن الكتب أي جمعها في كتاب . 
(1)أساس البلاغة للزخشري /١(‏ ۲۸۹)ط.الميئة المصرية للكتاب ط. الثالثة ءالكليات للكفوي ص۹٠٠٠‏ 
ص۲٥٤(فصل‏ الدال مادة (دون))ط.مؤسسة الرسالة ط.الثانية ١٤١١‏ المعجم الوسيط 


. ةيناثلا.ط)٠١‎ /١( 

(۲) الكليات للكفوي ص١٥٤‏ . 

(۳)القاموس المحيط ص١٤‏ ١٠ء‏ ط.مؤسسة الرسالة . 

(٤)المعرّب‏ للجوليقي ص۷٠۳ط.دار‏ القلم- دمشق ط.الأولى سنة ١٠٤٠ه‏ »عيون الأخبار لابن قتيبة 
(۱/ ١٥)ط.دار‏ الكتب . 

( ١)النهاية‏ في غريب الحديث (۲/ )٠١١‏ ط .ال مكتبة العلمية بیروت الکلیات للکفوي ص‌۹٠٠.‏ 

(1)تاج العروس للزبيدي(۹/ ٤٠۲)ط.صادر‏ مصورة بولاق . 


لها التدوين من غلا ابوس سينيد 

فالتدوين الكتابة مع الجمع . 

وبعضهم يفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف : 

فيجعل الكتابة هي مر حلة الكتابة المتفرقة التي بدأت في عهد النبي 4 . 

ويجعل التدوين هو جمع ما كتب في دواوين وتعتبر مرحلة التدوين بدأت بأمر 
الخليفة عمر بن عبد العزيز وهي المرحلة الثانية . 

ويجعل التصنيف المرحلة الثالثة وهي :مرحلة التأليف على الكتب والأبواب فهي 
مرحلة ترتيب ما جمع والتفنن في قضية الترتيب والتبويب . 

ويتضح هذا من خلال معرفة معنى التصنيف والتأليف . 

التصنيف: 

في اللغة : الصنف طائفة من كل شيء وكل ضرب من الأشياء صنفٌ على حده . 

وصنفه تصنيفاً : جعله أصنافاً وميز بعضه عن بعض » قال الزخشري :"ومنه 
E E‏ 


التأليف: يأتي بمعنی مع الشيء وتكميله ووصل بعضه ببعض ومنه ألف الكتاب 
5( 


o 


وجمعه ووضعه »والمولف(بفتح اللام): الكتاب يدون فيه علمُ أو أدب أو فن 
ِء 2 ° 
والتأليف : هو جمع الأشياء المتناسبة » من الألفة ”. 


وبعضهم جعل مراتب تأليف الكلام خسة : 


(۱)انظر: لسان العرب لابن منظور(۴٠/١٦١)ط.دار‏ صادر» الصحاح للجوهري /٥(‏ ١٠٠۲)ط.دار‏ 
العلم للملايين ط.الرابعة ٠م‏ » والتوقيف على مهات التعاريف للمناوي ص ۳٤٠٤١‏ ءط.دار الفكر 
بیروت تحقيق د. محمد رضوان الداية ط.الأولى عام ١٠٤٠ه.‏ 

() انظر: السنة النبوية في القرن الأول الهمجري ص ۲٤٠-۲۳‏ د. محمد أحمد ط. دار البخاري -بريدة ط.الأولى 
عام ۲١٤۱ه.‏ 

(۳) ساس البلاغة (۲/ ۲۹)ء وانظر : تاج العروس للزبيدي (/ »)١۸‏ المصباح المنير للفيومي ط. المكتبة 
العصرية ط. الأول ۷١١٤١ه.‏ 

.)١٤/١( المعجم الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ الکلیات للکفوي ص۲۸۸. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
١-ضم‏ الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض ؛ لتحصيل الكلات الثلائة :الاسم 
والفعل والحرف . 
٣-تأليف‏ هذه الكلات بعضها إلى بعض لتحصيل الحمل المفيدةء ويقال له : 
۳-ضم بعض ذلك إلى بعض ضً له مبادٍ ومقاطع ومداخل وخارج »ویقال له : 
المنظوم. 
٤-أن‏ يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع ويقال له المسجع . 
ولا تجتمع هذه المحاسن كلها إلا في كلام الله جل وعلا. 
ويظهر من خلال ما سبق أن التأليف فيه زيادة عن التصنيف فالتصنيف الترتيب 
على الأبواب أما التأليف فيظهر فيه المبالغة في الترتيب وحسن الحمع داخل المصنف › 
وهي من التحسينات التي عنى بها المتأخرون كثيراً. 


(1) 


(١)انظر‏ : هذه المعاني الخمسة وزيادة في الکلیات للکفوي ص‌۲۸۹-۲۸۸. 


ا التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

۲-آهم الملامح العامة للحالة السياسية و الاجتاعية والعلمية 

في القرون الثلاثة الأولى: 

الحالة السياسية : 

عصر النبوة : 

تميز عصر النبوة ة بأحداث سياسية متلاحقة نما كان له الأثر على قضية تدوين العلم ؛ 
وكان من أبرز القضايا السياسية التي شغلت النبي وأصحابه وأخذ منهم وقتاً 
وجهداً کبیرین قضیتان رئیسیتان : 

الأولى : نشأة الدولة الإسلامية وقيامها بالمدينة : 

لا هاجر النبي 8# إلى المدينة كان بحاجة لوقتٍ كاف وجيش قوي يقيم به الدولة 
ويجاهد المعاندين » وزيادة على ذلك لم يكن ثمّة حاجة لتدوين القرآن أو السنة وذلك 
لوجود الرسول ##بينهم والوحي ينزل كذلك . 

الثاني : انشغاهم با لحهاد ونشر دين الإسلام : 

وهذا الجهاد كان من العمل بالقرآن وامتثال أمره # وكان من الفئات التي 
جاهدوها : 

أ-المشركون: وعلى رأسهم قريش التي راد ت كسر شوكة المسلمين وأن لا تقوم 
هم قائمة » فحدثت بينهم وبين المسلمين عدة معارك متلاحقة أشغلت المسلمين 
وكلفتهم الكثير من الأموال والأرواح › ومن أبرز المعارك بدر الكبرى ثم أحد ثم الخندق . 

ب- اليهود : وهم آشد الطوائف عداوة وخطورة على المسلمين كما قال تعالى : 

جد داش دالاس عد وة ادنا منوا الهو ولذ صدا ) [الائدة : ۸۲]. 

وقد حدثت بينهم وبين المسلمين عدة وقائع» وكانت هذه الوقائع بسبب غدرهم 
وخيانتهم ونقضهم للعهود لعنهم الله »ومن أبرز الوقائع غزوة بني قريظة وغيرها من 
الغزوات . 

ج-النصارى : في أواخر عصر O‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
كبيراً وهو الصراع مع الدول الكبرى » وكانت الدولة العظمى في ذلك الوقت دولة 
فارس الروم » فبداً المسلمون بقتال الروم وهم النصارى في ذلك الوقت › وهذا 
التحول في نوعية الصراع يدل على قوة شوكة المسلمين وعظم دولتهم ما كان له الأثر 
الكبير » والصدى الواسع في نفوس المسلمين لأنم بدأوا بغزو أكبر دولة في عقر دارها. 
ومن الأحداث السياسية الكبيرة في تلك الفترة : 
e‏ 
الذي کان سبباًني دخول کثير من العرب في الإسلام کا قال تعالی :لدا جاء نصر 
آلو وآلمَتح © ورایت الاس بد حورت فی ونآ وجا [النصر: ۲-۱ ]. 
وزيادة على ما ذكر سابقاً من الأحداث السياسية التي ثرت سلبا على قضية تدوين 
العلم أمران مهمان : 
الأول : قوة حافظة الصحابة وعدم حاجتهم للتدوين . 
الثاني :عدم وجود الواسطة بينهم وبين المصدر التشريعي وهو رسول الله 8# . 
ومع هذا كله فإن الصحابة لم يتركوا الكتابة بالكلية أو بهملوها بل كانت هم ِ 
بعض الجهود في التدوين والكتابة كا سوف يمر معنا ب) يعرف ""صحائف الصحابة ". 
قال الحافظ ابن حجر :"م تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع 
ولا مرتبة لأمرين : 
- أحدهما : أنهم كانوا ني ابتداء ا لجال قد نموا عن ذلك كا ثبت في صحيح مسلم 
خشية أن بختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم . 
وثانيه| : لسعة حفظهم وسيلان ذهانمم . 
ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة "أ.ه.° 
عصر الخلفاء الراشدين : 


)١(‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري ص۸ » الطبعة السلفية الثانية عام ٠٤١٠۹‏ هب مصورة دار الريان 
اللتراث-القاهرة. ` ۰ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
ا > د ا ن 
بعد عصر النبوة جاء عصر الخلفاء الراشدين الذي كان يموج بكثير من الأحداث 
الكبيرة والعظيمة ومن أبرزها: 
أ-حروب الردة ^ 
لا مات رسول الله ## عظم الطب واشتد الحال ونجم النفاق بالمدينة وارتد من ٠‏ 
ارتد من أحياء العرب حول المدينة » وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق ولم يبق 
للجمعة مقام سوى مكة والمدينة » وكانت (جواثا ) “ أول قرية أقامت الجمعة بعد 
M :‏ 
رجوع الناس إلى المحق  ٠‏ . 
وقد جُهرَ جيش أسامة لقتال الروم » ولكن توفي النبي 4# » فأشار بعضهم على 
أبي بكر ألا يرسل الجيش » ولكن أبا بكر لم يأخذ بهذا الرأي وعزم على إنفاذ الجيش 
ٍ ء 2 #ٍ 5 ¢ 0 8 
حتى لا يظن آهل الردة أن في المسلمين ضعفاً أو قلة » وهذا لا نفد الجيش كان يمر في 
طريقه على أحياء العرب فيرعبهم منظر الجيش ويقولون : " لولا قوة شوكتهم وكثرة 
عتادهم ما أنفذواهذاالمحء "© . 
هم و ج 
حتى إن أبا بكر قال قولته المشهورة : " والله لا أحل عقدة عقدها الرسول ## ولو 
أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة » ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات 
المؤمنين لأجهزن جيش أسامة "» وأمر الحرس أن يكونوا حول المدينة ° 
وحى الله هذا الدين بسبب وقفة أبي بكر الصامدة ورجوع الصحابة إلى رأيه 
(۱) البداية والنهاية /١(‏ ۸٠۳)ط.دار‏ الريان ط. الأول عام ١٤١۸‏ ه » عصر الخلافة الراشدة ل د.أكرم 
العمري ص ۳۷۸ ط . مكتبة العبيكان ط. الأول ١١٤١ه.‏ 
(۲)جواثا : بالضم وبين الألفين ثاء مثاثة يمد ويقصر » وهو علم مرتجل حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه 
العلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر سنة ١١ه‏ عنوة »ورواه بعضهم (جؤاثا ) با لممزة . 
انظر: معجم البلدان للحموي (۲/ )۲٠۲‏ تحقيق فريد الجندي ط.دار الباز ط. الأولى سنة ١٠٤٠ه‏ . 1 
(۳)وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس في كتاب الجمعة N E E‏ 
"أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله 8# في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين " 


(٤)الردة‏ للواقدي ص ٩۱‏ بتحقیق د. الحبوري ط. دار الغرب الإإسلامى ط. الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 
()البداية والنهاية .)١۸/١(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
واتفاقهم على ذلك . 
ب كر التوحات وتوسع رقعة ادوا الإساابة ‏ 

E ET 
المسلمين عسكرياً وسياسياً واقتصادياً .ومن أعظم الفتوحات في تلك الفترة هو فتح‎ 

2 بداية ظهور الفتن وبذور الافتراق : 

وكان ذلك عقب مقتل عمر بن الخطاب 4 مصداقاً للحديث الذي جاء عن 
حذيفة 4# قال : " بين نحن جلؤس عند عمر إذ قال : أيكم يحفظ قول النبي 8# في 
الفتنة ؟ قال : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . قال : ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر . 
O aT‏ 
أيكسر الباب آم يفتح ؟ قال : لا بل یکسر . قال إذْن لا نخلى يدا :ة5 قلت : أجل .قلنا 
لحذيفة : أكان عمر يعلم الباب؟» قال: نعم» كا يعلم أن دون غ الليلة » وذلك أي 
حدثته حديثاً ليس بالأغاليط . نسينا أن نسأله من الباب » فأمرنا مسروقاً فسأله » فقال: 
الات ول 

ثم حدث مقتل عثان بن عفان 4 وحصل بعده فتن عظيمة » كالقتال 
بين علي ومعاوية وظهرت في تلك الفترة أصول الفرق كالرافضة ° 
(۱)الحديث أخرجه البخاري في كتاب الفتن - باب الفتنة التي توج موج البحر برقم ٠‏ ۰).ومسلم في 
کتاب الإیان برقم (۲۳۱ ) بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ط. دار الحدیث ط. الأولى ۲١٤١ه.‏ 
(۲)الرافضة : هم غلاة الشيعة الذين غلو في علي وآل البيت حتى دعوهم من دون الله وكفروا الصحابة إلا 
قليلاً منهم» وأما سبب تسميتهم بالرافضة لأنهم طلبوا من زيد بن علي بن الحسين ن يبرا من آبي بكر وعمر 


فلم بجبهم إلى ذلك فرفضوه . فقال هم رفضتموني » فسموا رافضة . ويقال هم( الإمامية) لآم يقولون إن 
إمامة علي بالنص من رسول اله صلى الله عليه وسلم وكانوا قبل ذلك يسمون بالخشبية .انظر : مقالات 


)6( التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
والخوارج “ والقدرية ‏ التي كانت في أصلها دسيسة على المسلمين من قبل أعدائهم 
من آهل الملل ا » فالرافضة في أصلها بدعة ابتدعها اليهودي الذي تظاهر 
بالإسلام وهو عبد الله بن سباً. © 

والقدرية ابتدعها النصراني سوسن أو سنسوية ” » وقد حصلت بين هذه الفرق 
وبين الصحابة مناظرات وردود معلومة ومعروفة » وقد نقلت إلينا بالأسانيد 
الصحيحة في كتب السنة كالمناظرة بين ابن عباس والخوارج » وكتحذير وتبرأً ابن 


=الإسلاميين للأشعري )۸۸/١(‏ تحقيق عى الدين عبد الحميد ط. المكتبة العصرية ط. ١١١٤٠ه.‏ الملل 
والنحل للشهرستاني )٠١١ /١(‏ تحقيق محمد كيلاني ط. دار المعرفة -بيروت » منهاج السنة لابن تيمية ( ١‏ 
a E‏ .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(۱) الخوارج: سوا بذلك لخروجهم على علي -رضي الله عنه - لأنه رضي بتحكيم الحكمين في زعمهم 
فكفروا علياً ومعاوية وعثمان وكل من رضي بالتحكيم » ويقولون بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار » 
والخروج على الأئمة بالسيف » ويقال هم : الحرورية الشراة ومن أشهر فرقهم : النجدات » الأزارقة › 
الإباضية . انظر : مقالات الإسلاميين /١(‏ ۷١١)ء‏ الملل والنحل ٠٠١ /١(‏ ) ءالفرق بين الفرق للبغدادي 
ص4٤‏ ط. دار الكتب العلمية بيروت- لبنان . 

(1)القدرية : نعني بهم القدرية الأوائل الذي أجمع السلف على تكفيرهم لقوهم بأن الأمر أنف أي أن الله لا 
يعلم الشيء إلا بعد حدوثه -تعالى الله عا يقولون - والذي ابتدعها رجل نصراني أو مجوسي من آهل العراق 
يقال له : سوسن أو سنسوية ثم أخذ عنه هذا المذهب الخبيث معبد الجهني وأخذه من معبد غيلان الدمشقي 
وقد انقرزض هذا المذهب كا نقله ابن حجر عن القرطبي .انظر : شفاء العليل لابن القيم ص١٦‏ ط. مكتبة 
ابن تيمية ٠‏ التنبيه والرد للملطي ص٦۷٠‏ بتحقيق يمان الميادني ط. الأولى عام ١٠١٤٠ه‏ فتح الباري 
(۱۱۹/0)» الفرق بين الفرق ص٤٠‏ . 

(۳) عبد الله بن سبأً : اليهودي من يهود صنعاء اليمن تنسب إليه السبائية الخالية التي أت علي بن أبي طالب 
> وقد أسلم في الظاهر ولكنه كان سبباً في كثير من الفتن من أعظمها نشر ما يسمى بالتشيع والغلو في آل 
البيت . انظر : منهاج السنة لشيخ الإسلام (۱/ ۲۳) » عبد الله بن سباً وأثره في آحداث الفتن د. سلبان 
العودة ص۳۸ ط. دار طيبة ط. الثانية. 

(٤)سنسوية‏ أو سوسن : هو أول من نطق بالقدر وهو من أهل العراق وكان نصرانياً ثم أسلم ثم تنصر وأخذ عنه 
معبد الجهني المذهب ٠‏ انظر: شرح السنة للالكائي برقم )۱۳۹٦-۱۳۹۸(‏ بتحقيق أحمد سعد حمدان ط. دار طيبة 
(٥)انظر:مناظرة‏ ابن عباس للخوارج ورجوع أربعة آلاف منهم ك) في المسند )۸۷-۸١/١(‏ ط. مكتبة ‏ 
قرطبة مصورة عن بولاق » الحاکم (۲/ )٠١ ٤-٠٥۲‏ ط. دار الفكر - بيروت ۳۹۸١ه»‏ والبيهقي في السنن 
(۷۹/۸) ط. دار المعرفة -بیروت ط. عام ۳١٤١ه.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
MD 2 ٤ A OD‏ 


عصر بنى أمية ( الدولة الأمية ) : 

أ- الفتوحات ٠:‏ 

ابتدأ عصر بني أمية بخلافة معاوية ظهه وقد استمر هه على المنهج ومواصلة نشر 
دين الإسلام والجهاد وفتح البلدان والأقاليم وقد غزا بنو أمية الروم عدة مرات وكان 

(™ 1 N ٠ 
. من ضمن ذلك القسطنطنية » ولكنهم لم يستطيعوا فتحها‎ 

وفتحوا كذلك بلاد المشرق وبلاد الغرب والأندلس حتى وصلوا إلى جنوب 
فرنسا عند جبال الرانس ووقعت المعركة المشهورة والمعروفة يبلاط الشهداء عام 
١اه‏ ور قف ال حف الأسلامى إلى أوروبا ف تلك الفرة*: 

ج-خلافة عبد الله بن الزبير 4 : 

دت وید هاو الذي استباح المدينة » وأثار غضب المسلمين عليه › 
على الحجاز وما حوها » وقد ذكر المؤرخون أن جميع الأمصار بايعوه بالخلافة ولكن بني 
و ر ي (D‏ 2 
أمية خر جوا علية مرة أخرى واستمر النزاع حتى هجم الحجاج ٠٠‏ بأمر من الوليد بن 


)١(‏ وأما تبرأً عمر من القدرية فك| في صحيح مسلم في أول حديث في كتاب الإيمان برقم (۸) وذلك عند 
روايته لحديث جبريل المشهور . 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١‏ . 

(۳)انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور ص(۳١١-١١١)‏ د.عبد العزيز العمري ط .دار اشبيليا ط. الأول ۸١٤١ه.‏ 
(٤)انظر:‏ بغية الملتمس للضبي ص(۳٥")‏ رقم (۰۲۱١۱)ط.‏ روخسءودولة الإسلام في الأندلس لمحمد 
عنان ( العصر الأول -القسم الأول )ص۹۲ ط.الرابعة ءط .المجمع الثقافي -أبو ظبي عام ۷١٤١ه.‏ 
(٥)يزيد‏ ابن معاوية : بن أي سفيان القرشى أبو خالد الخليفة الأموي له على سيئاته حسنة وهي غزو 
القسطنطنية ء واستمرت خلافته أربع سنوات وهو الذي استباح المدينة ولكن الله م يمهله فمات بعد أن خلعه 
أهل المدينة توفي سنة أربع وستين .انظر :السير /٤(‏ ١١)ءشذرات‏ الذهب /١(‏ ۷۱). 

(1)الحجاج : هو حجاج بن يوسف بن آي عقيل الثقفي »كان هو وآبوه من شيعة بني آمية » وکان من 
ورائهم الظلمة » قتل خلقاً كثيراً ظلاً وعدواناً منهم التابعي الجحليل سعيد ابن جبير قال عنه الذهبي : " كان 
ظلوماً جباراً سفاكاً للدماء معظ)ً للقرآن » له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه "أ.ه. مات سنة س وتسعين . 
انظر : السیر /٤(‏ ۳٤۳)ء‏ عمذيب التهذیب لابن حجر (۲/ )۱۸١‏ طبعة دار الفكر ط. الأولى سنة ٤‏ ١٤٠ه.‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
ادل کے 
عبد الملك “على الحرم وقتل ابن الزبير وانتهت خلافته ظط ° . 

ب- فتنة ابن الأشعث : 

وهذه الفتنة كادت أن تسقط خلافة بني آمية لأن هذه الفتنة شارك فيها بعض كبار 
ONS 5 ( (6) 5 0‏ 
التابعين كالشعبي وسعید بن جببر وغيرهم » ولكن لم يتم هم النصر فيها ¢ 
وقد كان من إفرازاتها- كردة فعل لما حدث - ظهور بدعة الإرجاء " . 

د-خلافة عمر ابن عبد العدره ^ ١‏ 

تميزت فترة خلافة عمر ابن عبد العزيز بالاستقرار السياسى والأمن والرخاء لأن 


(1٤الوليد‏ ابن عبد الملك : بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي أبو العباس الذي أنشأً جامع بني أمية كان 
مترفاً وميم قليل العلم نهمته في البناء » وغزا الروم مرات في دولة أبيه » مات سنة ست وتسعين وله إحدى 
وخسون سنة .انظر: السیر /٤(‏ ۷٤۳)ء‏ شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 

()انظر: تفصيل ذلك في البداية والنهاية (۸/ ٤۲١۳۳۷‏ ۲-١١١)ء‏ وانظر : الخلافة الراشدة والدولة الأموية 
من فتح الباري حمعاً وتوثيقاً د. بجي اليحي ص ٠1۲-٦۲۷‏ ط. دار الهجرة ط. الأولى عام ۷١٤١ه.‏ 

)۳( ابن الأشعث : عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي » بعثه الحجاج على سجستان فثار هناك وأقبل 
في جمع كبير لقتال الحجاج لأجل جوره وظلمه » كانت وفاته سنة أربع وثانين . 

انظر:سير أعلام النبلاء للذهبي ( )۱۸١ /٤‏ مؤسسة الرسالة ءط.السابعة سنة ٠٤٠١‏ هه شذرات الذهب 
لابن عماد الحنبلي (۱/ ٤٩)ءط‏ .دار الفکر عام ۹١٤١ه.‏ 

(6)الشعبي :عامر ابن شراحيل الممداني الشعبي » علامة عصره ولد سنة ثڼان وعشرين سمع من عدد كبر 
من الصحابة وعنه خلق کثیر » قال عاصم بن سليان :"مارآيت أحد أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة 
والحجاز والآفاق من الشعبي " أ.ه. كانت وفاته سنة ربع ومائة .انظر: السیر(٤/‏ ٤۲۹)ءتاريخ‏ بغداد 
للخطيب البغدادي (۱۲/ ۲۲۷) طبعة دار الكتب ط.العلمية ءببروت -لبنان. 

(٥)سعيد‏ ابن جبير :بن هشام الحافظ المقرىء المغسر الشهيد الأسدي روى وأكثر عن ابن عباس وعن غيره 
ن الصحابة وحدث عن خلق كثير » مات مقتولاً على يد الحجاج فرحه الله رة واسعة سنة خس وتسعين . 
تمر :السیر /٤(‏ ۳۲۱)ءشذرات الذهب .)۱١۸/١(‏ 

()انظر تفصيل الفتنة في البداية والنهاية (۹/ .)١۷‏ 

(۷)روى ابن بطة في الإبانة بسنده عن قتاده قال :"إن) حدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث ".الإبانة 
(۲/ ۸۸۹/)بتحقیق رضا نعسان ط .دار الراية ط. الأول ۹١٤٠ه.‏ 

(۸)عمر بن عبد العزيز : بن مروان بن الحكم الأموي ‏ الإمام الحافظ العلامة الزاهد العابد أمير المؤمنين 
حقاً والخليفة الراشد صدقاًء وقد جدد ما اندثر من سيرة الخلافة الراشدة فنشر العدل بين الناس وأقام فيهم 
شرعة الله مح قصر مدة خلافته كانت وفاته سنة إحدى ومائة ٠انظر:السير /١(‏ ١٠١)ء‏ حلية الأولياء لأي 
نعيم الأصبهاني )٠٠١ /٥(‏ طبعة دار الكتاب العربي ءط.الخامسة عام ۷١٤٠ه.‏ ' 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

ہک گك ب ججج جک 
صلاح الرعية بصلاح الراعي » فكثر الخير في عهده » حتى إن الزكاة لم جد من يأخذها 
في عصره . 

وكان من نتاج هذا الاستقرار السياسي النمو العلمي والثقافي فكان التدوين الفعلي 
امنظم للسنة النبوية في عصره وبأمر منه - رحه الله  -‏ . 

عصر بنى العباس (الدولة العباسية) ”" 
خلفاءهم أبو العباس السفاح “» ومن أبرز الأحداث السياسية في تلك الفترة ما يلي: 

أ-خلافة هارون الرشيد ” 

جاء هارون الرشيد للخلافة فأحيا مأثر الخلافة الراشدة » وكان يجج سنة ويغزو 
سنة » وكان يأمر بالعدل ويقرب العلماء والصالحين ويبعد أهل الفجور والخنا »وقويت 

5ة( 

E‏ ا “ في عصره أسوة 
بأبيه المهدي ° 

ب- فتنة القول بخلق القرآن : 
(١)البداية‏ والنهاية .)٠۹۲ /٩(‏ 
(۲)حاضرات تاریخ الأمم الإسلامي - الدولة العباسية » للشيخ عمد الخضيري بك ص )٤١(‏ ط. دار 
(۳)السفاح : الخليفة أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن حبر الأمة عبد الله بن العباس كان يضرب به 
امثل في الجحود والكرم والشجاعة عاش ثلاثاً وثلائين سنة وكانت وفاته سنة ست وثلائين ومائة .انظر: السير 
»/ ۷ء تاریخ بخداد (۱۰/ .)٥۴‏ 
(٤)هارون‏ الرشيد : أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله الخليفة العباسي 
الماشمي كان ذا فصاحة وعلم وبصر بأعباء الخلافة » وكان يحب العلماء ويعظم حرمات الدين غير مرة وله 
فتوحات ومواقف مشهورة توفي ستة ثلاث وتسعين ومائة .انظر: السیر ۲۸٦۹/۹(‏ )» تاريخ بغخداد .)١/٠١(‏ 
(٥)البداية‏ والنهاية ( (٠٠١ /٠١‏ وسيأتي كلام على الزنادقة في مبحث الحالة الإجتاعية . 
)مهدي : أبو عبد الله محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد الخليفة العباسي كان جواداً محيباً إلى ۰ 


الرعية قصابا اً ني الزنادقة باحثاً عنهم » وكان شجاعاً كانت وفاته سنة تسع وستين ومائة ۔انظر: السير 
(۷/ )تاریخ بغداد .)٤١۱-۳۹۱ /٥(‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديشية 
کانت بدایتھا لا تولی المأمون ° الخلافة وتأثر بمذهب المعتزلة وقربهم ونصر 
ا وامتحن علماء هل السنة » فكانت لأهل السنة وعلماءهم مواقف مشهورة 
معلومة تجلت فيها أسمى معاني الصبر والحكمة والفقه في الدين والتضحية في سبيل 
الله فمنهم من قتل ومنهم من أُوذي وسجن وكان من أبرزهم وأعلاهم شأناً وقدراً 
إمام أهل السنة حقاً وصدقاً 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل “ والذي كان له أثره الكبير في إحياء مذهب السلف 
ورد باطل المعتزلة "» وقد كانت هذه الفتنة من العوامل الرئيسية لتدوين أهل السنة 
لاعتقادهم الصحيح إما استقلالاً وإما ضمن الجوامع الحديشية . 
ج- فتنة الزنح © 


(1)المأمون : أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي الخليفة العباسى ولد سنة سبعين ومائة 
وقراً العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل »و أمر بتعريب كتبهم » ودعا إلى القول بخلق القرآن 
وبالغ. وقد غزا وجاهد كانت وفاته سنة ثمان عشرة ومائتين »وله ثمان وأربعون سنة .انظر: السبر 
(۲۷۲/۱۰). تاریخ بغداد (۱۰ / ۱۸۳). 

)هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني » إمام أهل السنة ء > صاحب الذهب المعروف وإليه 
تنسب الحنابلة ولد سنة أربع وستين ومائة » كان إماماً ني الحديث والفقه والزهد روى عن الشافعي وعبد 
الرزاق وغیرهم کثیر وعنه خلق كثر منهم البخاري ومسلم امتحن في زمن المآمون و المعتصم والواثق بسبب 
امتناعه عن القول بخلق القرآن كانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائتين . انظر : البداية والنهاية 
.)۴٠١٠(‏ السير /١١(‏ ۱۷۷)ء مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي تحقيق د. التركي . 

(۲)المعتزلة : هي فرقة تقول بنفي الصفات وخلق القرآن والمنزلة بين المنزلتين لمرتكب الكبيرة في الدنيا 
وتخليده في النار في الآخرة وسوا معتزلة :"لأن واصل بن عطاء - مؤسسها الأول -هو أول من قال بالمنزلة 
بين بين المنزلتين في مجلس الحسن البصري فطرده فاعتزل عند سارية من سواري المسجد في البصرة هو و عمرو 
بن عبيد فسمى اتباعهم| من يومئنٍ معتزلة . انظر ا ا 
الفرق بين الفرق ص (۸۲). 

() النج: بتشديد الزاي مع كسرها ويجوز فتحها » وني الأصل يطلق على جيل من السودان»وهم (الزنوج)» ٠‏ 
وواحدهم زنجي»ونقصد با هنا الطائفة التي ظهرت وأفسدت في عصر الدولة العباسية . مؤسسها علي بن محمد 
ولد في قرية (ورزنين ) وهو من فارس وادعى أنه علوي » وفترة نشأته غامضة » وذكر بعض المؤرخين أنه اشتغل 
ي بداية آمره بالتنجیم والسحر » وقد بدأت ٹورته من عام ۵٣۲ھ‏ لل عام ۲۷۰ھ حیث کانت نهایته وقتله» فقد 
كان قبحه الله يستبيح الدماء والأعراض ويعيث في الأرض فساداً . انظر : ثورة الزنج وقائدها محمد بن علي 
ص(۲۹-۱۸) ٠١١ -٠۲۲(‏ تأليف أحمد علي ط. دار مكتبة الخحياة .بيروت ط ۱۹١١.‏ » الفتنة السوداء محمد 
عثان حال ط .دارالسلام القاهرة » شذرات الذهب (۲/ ١١٠)بلسان‏ العرب (۲/ 4°(. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة K3‏ 
_ منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ا لل 


هذه الفتنة كادت أن تقصف بالخلافة ا واستمرت فترة طويلة ويذكر 
المؤرخون آنا استمرت أريعة ر عاماً وأربعة أشهر وستة يام “ »وقد كانت 
نهايتهم وكسر شوكتهم على يد الخليفة العباسي أبي أحمد الموفق ”ذلك سنة تسع 
وستین ومائتین (۲۹۹ه) › واستطاع أن يسترد ما استولوا عليه من ديار المسلمين » وفْي 
سنة (١۲۷ه)‏ استطاع قتل صاحب الزنج وزعيمهم وقد طمع أعداء السلمين فيهم 
حال انشغاهم بقتال الزنج كالنصارى والباطنية والقرامطة الذين كثر نحركهم 
ونشاطهنم حال قيام هذه الفتنة ‏ . 

د- فتنة القرامطة ‏ : 

وذلك آنه في سنة ست وثمانين ومائتين ظهور رجل من القرامطة يدعى أبا سعيد 
ا لجنابي ‏ في هجر ما حوما » وتفاقم أمره » فلا جاءت سنة سبع وثمانين ومائتين قتل 
وأفسد في بلاد هجر » وتقاتل مع الخليفة العباسي وكان قائد الجيش العباسي : العباس 
بن عمرو الغنوي» ولكن القرمطي هزمه » وقتل منهم خلق كثير فانزعج الناس 


(1)نص على ذلك ابن كثير في البداية والنهاية .)٤۸/١١(‏ 

(۲)الموفق هو : أبو أحد ابن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد الهاشمي الخليفة العباسي ولد 
سنة تسع وعشرين ومائتين كان أعلى أخوته رتبة وأنبلهم رأياً وأشجعهم قلباً وكان عبوبا لدى الرعية خاصة 
ا قتل واستفصل الخبيث طاغوت الزنج وهمذا لقبه الناس " الناصر لدين الله " . مات في صفر سنة ثمان 
وسبعین ومائتین . انظر:السیر (۱۹۹/۱۳)» تاریخ بغداد (۲/ ۱۲۷۰۱۲). 

(۳)انظر : الحركات الباطنية في العام الإسلامي ص )١١١(‏ د. محمد الخطيب ط. مكتبة الأقصى ط. الثانية ٤٠٩‏ ١ه.‏ 
(6)القرامطة : من الفرق الباطنية » وهم ينسبون إلى حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب ب"قرمط " وكانوا 
سبباً ني كثير من الفتن والحروب على أهل الإسلام ويقول عنهم شيخ الإسلام : " وهم ملاحدة ني الباطن 
خارجون عن جيع الملل أكفر من الغالية كالنصيرية » ومذهبهم مركب من المجوس والفلاسفة والصابثة مع 
إظهار التشيع » وجدهم رجل بودي كان ربيباً لرجل مجوسي "أ.ه انظر:منهاج السنة (۸/ ۸١۲)ء‏ مقالات 
الإسلام(۱/ )٠٠١‏ » الفرق بين الفرق ص(۳٠۲). ٠‏ 

(١)أبو‏ سعيد الجحنابي : هو الحسن بن بهرام القرمطي » رأس القرامطة - قبحه الله - في بلاد البحرين » وكان 
على اعتقاد خبيث تاركاً للصلاة والزكاة » وكان ينكر على من يذكر الله ويسبحه مات مقتولاً على يد أحد 
خحدمه سنة ثلاث ائة وواحد.انظر : البداية والنهاية (۱۱/ ۱۳۰-۱۲۸)» السیر .)۲۷٤ /۱١(‏ 

(1)العباس بن عمرو الخنوي :من أهل تل بني سيار كان يتولى اليمامة والبحرين لبني العباس قاتل القرامطة 
بأمر من المعتضد بالله »كانت وفاته سنة مسين وثلاثائة .انظر :وفیات الأعیان لابن خلکان /٥(‏ ۲۹۲) نحقيق 
د.إحسان عباس »ط .دار صادر -بیروت. 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
لذلك وخافوا على دمائهم وأموالحم » وني سنة تسع وثمانين ومائتين عاث القرامطة 
بسواد الكوفة في عهد المعتضد العباسي “ »ولكن المسلمين استطاعوا قتل رئيسهم 
وصلبه ببغداد » وني نفس السنة هجم القرامطة على الشام وحصلت بينهم معارك 
ضارية وتضرر المسلمون فيها كثير وفي نفس السنة انتشر القرامطة وقطعوا الطريق على 
الحجيج ولكن الله سلم واستطاع الخليفة العباسي المكتفي ”“ قطع دابرهم وشرهم في 
تلك السنة واستمر القتال معهم في عدة أماكن يطول سردها » ولم يتمكن من كسر 
شوكتهم إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة الأول » وذلك في سنة أربعائة وسبعين للهجرة 
(١۷٤ه)‏ في موقعة الخندق تعد من المعارك الحاسمة في التاري يخ التي قضت عليهم 
غهائياً بعد أن ظلوا زهاء قرنين من الزمن مصدر الرعب والفزع للناس ‏ . 

الحالة الاجتاعية : 

حالة العرب قبل الإسلام : 

كانت غالب قبائل العرب ني عزله اجتماعية عن باقي الشعوب والحضارات 
والغالب عليها حياة البداوة » والسعي في طلب الماء والكلا » وحتى في حال استقرارها 
تختار المناطق الخاصة بها » وقليل من قبائل العرب التي اختلطت بخيرها من الشعوب 
کا فلت الا 


(1)المعتضد العباسي :الخليفة العباسي أحد بن الموفق بالله بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد 
الهاشمي ولد سنة اثنتين وأربعين ومائتين » وكان ملكا مهيباً شجاعاً جباراً شديد الوطأة من رجال العام يقدم 
على الأسد وحده ءکانت وفاته سنة تسع وثمانون وماتتین تین .انظر:السیر (۱۳/ »)٤٩۳‏ تاریخ بخداد .)٤۰۷- ٤۰۳ /٤(‏ 
(1)المكتفى بالله : آبو حمد» علي بن المعتضد بالله أبي العباس أحد بن الموفق طلحة , بن المتوكل العباسي كان 
يضرب بحسن المثل في زمانه » وهدم المطاير التي عملها أبوه وصيرها مساجد ورد أملاك التاس إليهم . 
کانت وفاته سنة مس وتسعین ومائتین .انظر: السیر( ۱۳/  )٤۷۹‏ تاریخ بغداد (۳۱۸-۳۱۹/۱۱). 
(۳(- انظر: البداية والنهاية /١١(‏ ١۱۲۸-۸١)ء‏ الحر كات الباطنية ص(۸١٠).‏ 

() الغساسنة : من قبائل العرب التي تنسب إلى ماء بالمشلل قريب من الجحفة والذين شربوا منه سموا به 
قبائل من ولد مازن بن الأزد » وهم بطون شتى من الأزد ‏ وقيل إن فيهم غير الأزد. 

انظر : معجم البلدان /٤(‏ ١١۲)ء‏ جهرة نساب العرب لابن حزم ص۷۲٤‏ ط.دار الكتب العلمية -بيروت 
ط .الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

بالشام والمناذرة ” بالحيرة حين| اختلطوا بقارس والروم وكان يطلق عليه , 
عرب الروم ”“ وكان العرب هحم عادات وتقاليد اجتماعية تميزهم عن غيرها منها 
المحمود ومنها المذموم فلا جاء الإسلام أقر ما كان منها حموداً لنصرة المظلوم » وكرم 
الفافة و دة امنهر ف وال ف ال عد وليت اة غل الأعرائنواطل ا 
كان منها مذموماً مثل شرب الخمر » ولعب الميسر » والزواج بير عدد » وقتل الأولاد 
خحشية الفقر » وقتل الإناث ووأدهن خشية العار » وإثارة الحروب لأتفه الأسباب › 
ا ا و E‏ 
وهذب مظهرهم وعدل سلوكهم وأخلاقهم فلا آمنوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

حفاظ المجتمع المسلم على هويته : 

ومذا کان من منهجه ## أن یکون مجتمعاً له سمته وهدیه الخاص به وحرص على 
أن يتميز عن غبره من أأصحاب لأديان الباطلة . 

فلا استقر ## في المدينة وخالط المسلمون اليهود » وكانوا أصحاب دين وعادات 
اجتهاعية بدأت التوجيهات النبوية بالتحذير من التشبه بهم في حياتم الاجتماعية لأن 
عدوهم الجديد أشد مكراً من قريش وهذا كان النبي يأتي بالنهي والتحذير من التشبه 
مهم تارة خاصاً باليهود وتارة بالمشركين وتارة بكل كافر وعلى سبيل المثال : 

: التحذير من التشبه بغير المسلمين عموماً‎ -١ 

عن ابن عمر 4 قال : قال رسول الله 8# : " بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد 
الله عز وجل وحده لا شريك له » وجعل رزقي تحت ري » وجعل الذل والصغار على 
(1) المناذرة:وهم ملوك الحيرة من آل النذر وهم بنو نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن مسعود بن 
مالك » وكان آخر ملوكهم النعان بن المنذر بن عمرو بن المنذر بن الأسود بن النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس .انظر: جمهرة أنساب العرب ص۲١٤‏ . 
(۲)انظر : زاد المعاد لابن القيم )٠٤١/۳(‏ بتحقيق الأرناة. مؤسسة الرسالة ط. الثالثة عشر سنة 
٤‏ ه. 


(۳)بتصرف : من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » د. مهدي رزق الله ص(۷۸-١۸)‏ ط. مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ط. الأول عام ١١٤٠ه.‏ . 


) التدوين من خلال الجوامع الحديشية 
Om, a E‏ 
من خالفني » ومن تشبه بقوم فهو منهم" ا 
- معاشرة الحائض دون الجاع - خالفة لليهود-: 
عن نس 4 قال : " إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوهن في البيت » فسأل أصحاب النبي 4# فأنزل الله تعالى : ( ويسكلوتك عن 


م<ے 


ألمجيض . . . ..) [البقرة : ۲۲۲]. 

فقال رسول الله 8# : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " . فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما 
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه ..." الحديث ° . 

: -مخالفة الكفار في قيامهم على ملوكهم وهم قعود‎ ۳٠ 

عن جابر ه4 قال : " اشتکی رسول الله ج فصلينا وراءه وهو قاعد » وأبو بكر 
يسمع الناس تكبيره » فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا مقعدنا » فصلينا بصلاته قعوداًء 
فلما سلم قال :" إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم 
قعود » فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم : إن صلى قات فصلوا قياماً » وإن صلى قاعداً فصلوا 


() رواه : ابن المبارك في الجهاد ص(۸۹) رقم )٠٠٠(‏ عن طاووس مرسلاً تحقيق نزيه حماد » ط. دار 
المطبوعات الحديثة » جدة ط. ۱۹۸۰م. وسعید ابن منصور في سننه (۲/ )۱٤۳‏ رقم (۲۳۷۰) عن الحسن 
مرسلاً تحقيق الأعظمي ط. الأولى عام ١١٤٠ه‏ دار الكتب العلمية بيروت .وعبد ابن حيد في المنتخب من 
مسنده )١١/۲(‏ برقم )۸٤١(‏ تحقيق العدوي ط. الأولى ١٠٠٠ه‏ دار الأرقم الكويت .وأحمد في المسند 
(۹۲/۲).وابن الأعرابي في معجمه )۳۳۹٣/۱(‏ برقم )۱١۳۷(‏ تحقيق د. أحد البلوشي ط. مكتبة الكوثر ط. 
الأولى سنة ١١٤٠ه‏ .والطحاوي في مشكل الآثار في باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الذل والزرع (۲۱۳/۱) برقم )۲۳١(‏ تحقيق الأرناؤط ط. مؤسسة الرسالة ط. الأولى سنة 
٠‏ ه .وأبو داؤد في اللباس -باب في اللباس والشهرة (>/ )٤‏ برقم )٤١١١(‏ ط. المكتبة الإسلامية - 
اسطانبول وذكره البخاري في كتاب الجهاد ومعلقاً بصيغة التمريض.وأخرجه الهروي في ذم الكلام 
(7 ۴ برقم (٤۷٤).(٥۷٤)ء(۷1٤)‏ بتحقيق أبو جابر الأنصاري ط. مكتبة الغرباء الأثرية .ط.الأولى 
سنة ٠٤١١۹١‏ ه.وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )1۷٦/۲(‏ برقم (۷۹۷) :" رواه بو داوّد من 
حدیث ابن عمر بسند صحیح " أ.ھ استخراج أبي عبد الله الحداد ط. دار العاصمة - الرياض ط. الأولى 
۸ه وصححه الألباني کا في إرواء الغليل في تخریج أحادیث منار السبیل )٠٠۹ /٥(‏ بإشراف :زهير 
الشاويش ال مكتب الإسلامي ءط.الثانية عام ١١٤٠ه‏ . 

(۲)أخرجه مسلم في صحیحه- کتاب الحیض برقم (۳۰۲). 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

چ چ ي 
و 

: -الصلاة في النعال والنفاف خالفة لأهل الكتاب‎ ٤ 

عن یعلی بن شداد ابن اوس عن أبيه هه قال رسول الله 6# :"خالفوا اليهود فإنم 
لا يصلون ني نعاهم ولافي خفافه " . 

: استحباب السحور خالفة لأهل الكتاب‎ -٠٥ 
. " وصيامهم أكلة السحر‎ 

٦-الأمر‏ بصيام عاشوراء خالفة لليهود باتخاذه عيداً : 

عن أبي موسى الأشعري ظ4 قال : " كانت يهود تتخذ يوم عاشوراء عيداً". 

فقال رسول الله 85 : " خالفوهم » صوموا أن "° 

۷- إتيان النساء على أى هيئة تكذيباً وخالفةً لليهود : 

a O 
ES فنزلت:( ساوک رٹ لک اوا آ1 رکم أن شِع € [البقرة‎ 

es 

عن ابن عمر 4ه عن النبي 4 قال :" خالفوا المشر كين كين » وفروا اللحى » وأحفوا 
ا 1 
(۱)أخرجه مسلم في صحیحه -كتاب الصلاة برقم .)٤۱۳(‏ 
(۲) أخرجه أبو داوّد ني سننه في الصلاة - باب الصلاة في النعل )۱۷١/١(‏ برقم )٠١۲(‏ . والحاكم في 
المستدرك (/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ )٤١١‏ في كتاب الصلاة باب سنة الصلاة في النعلين . 
والبغوي في شرح السنة (۲/ )٤٤١‏ برقم )٥۳٤(‏ » في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال . وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم خرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك۱/ .)۲٠١‏ 
(۳)- آخرجه مسلم في الصیام برقم .)۱٠۹7٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الصيام برقم .)١١۳١(‏ 
() حر جه البخاري في التفسير باب قوله تعالى: اوی کرت کی 0 


و في کتاب النکاح برقم .)٠٤١١(‏ 
(0)- أخرجه ابخاري في الاس = باب تفلي الأظافر برقم (6۸۹1). 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


عام الوفود وأثره الاجتماعي : 

وما كان له الآثر في استفادة المسلمين من غيرهم في الخحياة الاجتماعية وتأثر غيرهم 
بعادات املسلمين وتصحیح النبي هذه العادات ما کان من عام الوفود ف السنة 
التاسعة من الهجرة الذي استقبل فيه وفود العرب وعدّل وضرب ما كان لديم من 
عادات سيئة أو منهى عنها وعلى سبيل المثال : 

أ- وفد عبد القيس : 

عن ابن عباس 4 قال : " إن وفد عبد القيس ..... إلى أن قال : " ونهاهم عن 
أربع عن الحتتم ” » والدباء "» 

والنقير” والمزفت 9" 2 

وزاد مسلم : " قالوا : يا نبي الله ما علمك بالنقیر ؟ قال :" بلى جلع تنقرونه» 
فتقذفون به من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتی إذا سکن غلیانه شربتموه حتى إن 
أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف "...الخ ] 

ب-وفد کنده : 

قال ابن إسحاق : "وقدم على رسول الله ## الأشعث بن قيس في وفد كنده 
(1) الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم » 
واحدتها حنتمة » وإنا هي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها.انظر : النهاية لابن الأثير 
)۸/1( 
() الدباء: على وزن فعّال: القرع » واحدتها دباءة » كانوا ينتبذون فيها فتتسرع الشدة في الشراب » وتحريم 
الاتتباذ ني هذه الظروف كان في أول الإسلام ثم نسخ عن الشافعي وذهب أحمد ومالك إلى بقاء التحريم. 
انظر :النهاية لابن الأثبر (41/۲). 
() النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر » ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكراً » والنهي واقع 
على مايعمل فيه لاعلى اتخاذ النقير فيكون على حذف المضاف .انظر:النهاية لابن الأثبر .)٠١٤١ /٥(‏ 
() للمرفت: وهو الإناء الذي طلي بالرّفت وهو نوع من القار » ثم انتبذ فيه.انظر : النهاية لابن الأثبر 
۳/۲( 
()البخاري ني الإيمان باب أداء ا حمس من الإيمان برقم .)٥۳(‏ 
(7)- مسلم في الإییان برقم (۱۸). 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

فحدثني الزهري بن شهاب : " آنه قدم على رسول الله 8# في ثانین راکباً من کنده 
فدخلوا على رسول الله ًه مسجده » وقد رجلوا .... وتكحلواء وعليهم جببَ الحيرة › 
وقد کففوها با حریر » فلا دخلوا على رسول الله 4# قال:" آم تسلموا ؟ » قالوا : بى » 
قال : فما بال هذا الحرير في أعناقكم ؟ قال: فشقوه منهاء فألقوه" . 

الفتوحات والاختلاط بأهل الديانات الأخرى : 

ولا كثرت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين » ودخل أصحاب الأديان 
والحضارات الأخرى في دين الإسلام » استفاد المسلمون من بعض ما عندهم ولكن 
الصحابة رضوان الله عليهم مع هذه الاستفادة حرصوا على تيز المسلم فرداً أو مجتمعاً 
مهویته ولباسه وحياته كلها » وكان هذا واضحا في سياساتهم وتعاملهم مع أهل الذمة 
وغيرهم ما كان تحت حكم المسلمين . 

فهذا عمر خه يشترط على أهل الذمة شروطاً يبين فيها حرصه على عدم تأثر 
اللسلمين بأهل الملل الأخرى فما جاء في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة من 
النصارى وغيرهم وغالبها ما شر طوها هم على أنفسهم : 

"أن نوقر المسلمين » ونقوم هم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في 
شيء من لباسهم : قلنسوة أو عبامة أو نعلين أو فرق شعر » ولا نتكلم بكلامهم ولا 
ُکنی بكناهم » ولا نركب السروج » ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئاً من السلاح › 
ولا نحمله » ولا ننقش خواتيمنا بالعربية » ولا نبيع الخمور » وأن نجز مقادم رؤوسنا› 
وأن نلزم زينا حيث) كان » وأن نشد الزنانير على أوساطنا » وأن لا نظهر الصليب على 
كنائسنا » ولا نظهر صليباً ولا كتباً ني شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم › ولا 
نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفياً ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر 
(1) أخرج القصة ابن سعد في الطبقات /١(‏ القسم الثاني/ )٠٤‏ ط .دار التحرير ۳۸۸٠ه.انظر‏ : سيرة أبن 


هشام /٤(‏ ۲۲۸) بتحقيق عمر عبد السلام تدمري ط. دار الكتاب العربي ط. الثانية ٠ ه١ ٤١۹١‏ وزاد المعاد 
لابن القيم (۳/ .)٦1۷‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
الثران في شىء من طرق المسلمين " . 

ا 1 ء E‏ »( 

وقريبا من هذه الشروط فعل المتوكل مع آهل الذمة في عصره : > مع هذا کله 
كان موقف السلف - رهم الله ورضي الله عنهم - موقف المستفيد من حضارات 
الأمم الأخرى مع التمسك بالشرع والدين وعدم الانبهار با معهم واتباع سبيلهم 
اللخالف لنهج الإسلام » فهذا سلمان الفارسي يشير على النبي 4# بحفر الخندق يوم 
n 2 TE‏ ا ا 2 ۳ 
غزوة الأحزاب وكانت طريقة فارسية فعمل النبي 8# ولم تكن معروفة لديم ” 

٤ ۴ ۶ ٠ ١‏ & ء 

وهذا عمر استخدم الدواوين للجند وما يجري همم من أرزاق ‏ وكذلك لا أرخ 
عمر هذه الأمة بالتاريخ الهجري كان أصل الفكرة من غير المسلمين ” . 


(1)- أخرجه الخلال في أحكام الملل بلفظ مقارب هذا في باب الشروط الواجبة عليهم ص(۷١۳)‏ برقم 
)٠٠٠١(‏ تحقيق سعيد كسروي حسن ط. دار الكتب العلمية »بيروت ط. الأولى ط. ٤١٤٠ه.‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۹/ )۲٠۲‏ . وأوردها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم وقال عقبها :" رواه حرب 
بإسناد جيد " » وقال عقب رواية آخرى مشابهة :" وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم وهي 
مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة لمتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة " أ . ه اقتضاء الصراط 
المستقیم (۱/ )۳۲٠١۳۲۷‏ بتحقيق د. العقل ط. الرشد ط. الثالثة ۳١٤٠ه›‏ 

وأوردها ابن القيم في أحكام أهل الذمة وقال عقبها :" وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة 
تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ء ول يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وي كتبهم » وقد 
أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها " أً .ه . انظر: أحكام أهل الذمة (۲/ )١١٤-٦١۳‏ بتحقيق د. حجي 
الصبحي ط . العلم للملايين ط. الثالثة ٠۹۸۳‏ م. 

()انظر : البداية والنهاية /٠١(‏ ۳۲۷). 

(۳) حفر الخندق : انظر : المغازي للواقدي (۲/ )٤٤٥‏ ط. عام الكتب بتحقيق د. مارسون جونس ط. 
الثالثة ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ وفتح الباري لابن حجر (۷/ )٤٥١‏ ط. السلفية الثانية مصورة دار الریان ط. ۹١٤٠ه»›‏ 
وانظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص(٩٤٤).‏ 

() استخدام عمر للدواوين » انظر : دراسات في الحضارة اللإسلامية د. حسن الباشا ص(٥٥)‏ ط . دار 
النهضة العربية ط .۱۹۸۸م . 

aS i e‏ :قال ا "وروی ابن أبي خيثمة من طريق ابن 
سبرین قال : :"قدم رجل من اليمن فقال : رأیت شیئاً یسمونه التاریخ یکتبونه من عام کذا وشهر کذا» فقال 
عمر : هذا حسن فأرخوا » فلما أحمع على ذلك قال قوم أرخوا للمولد » وقال قائل : للمبعث » وقال قائل من 
حين خرج مهاجراً » وقال قائل من حين توي فقال قوم من رجب » وقال قائل من رمضان فقال عثهان : 
أرخوا المحرم فإنه شهر حرام وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج قال وكان ذلك سنة سبع عشرة وقيل ۰ 
ستة عشرة في ربيع الأول "أ.ه . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ 

الموالي وأثرهم على المجتمع المسلم : 

وما كان له الأثر في حياة المسلمين سلباً وإيجاباً الموالي والعبيد الذين استرقوا بعد 
فتح بلداہم بالجهاد في سبيل الله » وكان منهم من حسن إسلامه وأصبح رأساً في العلم 
والدعوة والجهادء وكتب تراجم طافحة بسيرهم العطرة » وهذه من مزايا هذا الدين 
o‏ 

سمع إلى هذا الحوار الذي دار بين الإمام الزهري ‏ ءوبين عبد الملك بن مروان ” 

e‏ :"من أين قدمت مٹ؟ قلت : من مكة »قال : فمن خلفت 
يسودها؟ قلت : عطاء » قال : أمن العرب أم من الموالي ؟ قلت من الموالي » قال : فيم 
سادهم ؟ قلت: بالديانة والرواية » قال : إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا» 
فمن يسود أهل اليمن ؟ قلت : طاووس » قال : فمن العرب أو الموالي ؟ قلت : من 
الموالي » قال : فمن يسود أهل الشام ؟ قلت : مکحول » قال :فمن العرب أم من الموالي ؟ 
قلت : من الموالي » عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل » قال : فمن يسود آهل الجزيرة ؟ 
یرن ن ان و م رال قال فمن نود آهل راان ؟ فت : 
الضحاك بن مُزاحم من الموالي » قال : فمن يسود آهل البصرة ؟ قلت : الحسن من 
المواليء قال : فمن يسود أهل الكوفة ؟ قلت : إبراهيم يم النخعي » قال : فمن العرب آم 
من الموالي؟ قلت: من العرب . قال : ويلك فجت عني » والله ليسودن الموالي على 


(0)الإمام الزهري هو :محمد بن سام بن عبيد اله بن عبد انه بن شهاب الزهري امدني تزيل الشام وعلم 
الحجاز والشام الحافظ أحد الأئمة الأعلام روى عن ابن عمر وجابر شيئأً قليلاً وعنه عطاء وعمر بن عبد 
العزيز وعمرو بن ديار وعمرو ابن شعيب وهو ول من دون العلم وكتبه وقال الإمام مد : الزهري أجود 
الناس حديغاً وأجود الناس إسناداً "أ.ه وكانت وفاته سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة وعمره انين 
وسبعین سنة .انظر: سیر اعلام النبلاء (/ )۳۲١‏ ءالتاريخ الكبير )۲۲١ /١(‏ دار الكتب العلمية - بيروت » 
تهذیب التهذیب )۳۹۰٩ /٩(‏ . 

(۲)عبد الملك بن مروان هو : ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية الخليفة النقية أبو الوليد أحد خلفاء بني أمية 
ولد سنة ست وعشرين سمع عثهان وأب هريرة وأبا سعيد وأم سلمة وعنه عمروا وخالد بن معدان ورجاء 
ابن حيوة وهو أول من ضرب الدنانير وكتب عليها القرآن وفاته سنة ستِ وثمانين عن نيف وستين سنة» 
انظر: سیر اعلام النبلاء )۲۲٦۱ /٤(‏ » تاریخ بداد (۱۰/ ۳۸۸). 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

العرب في هذا البلد حتى بخطب ها على المنابر» والعرب تحتها. قلت : يا أمبر المؤمنين : 
نا هو دین» من حفظه» ساد» as‏ 

"و لما سيطر حكم الإسلام على أكثر البلاد دخل تحت حكمه أمم كثيرة رغبة 
ورهبة وكان ها أديان ختلفة من بهودية ومجوسية ونصرانية ووثنية وغير ذلك » وكان 
للكثير من هذه الأمم سلطان كبير مثل المجوس والرومان فسلبهم المسلمون ذلك ولا 
ييئس هؤلاء من مجابة الإسلام بالقوة وجها لوجه فانصرف جهدهم وكيدهم إلى 
الدسائس والمؤامرات والاغتيالات لرجاله العظاه " . 

هذا كله نجد أن من أهم الآثار السلبية هؤلاء الموالي أصحاب الديانات السابقة ما 

: بث الفرقة والتشكيك في أصول الدين‎ -١ 

وذلك يتضح من خلال دراستنا لأصول الفرق الكبرى التي تنتسب للإسلام . 

فالرفض والتشيع دسيسة بهودية من قبل عبد الله بن سباً » والباطنية دسيسة 
ګځوسيه سية ‏ » والتعطيل ونفى الصفات أصله من اليهود . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "أصل مقالة تعطيل الصفات مأخوذ عن تلامذة 
الهو و وار كن ولال الشافة 
(۱) سير أعلام التبلاء .)۸١ /٥(‏ 
(۲)بتصرف من شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري د.الغنيان )٩ /١(‏ ط.مكتبة لينة ط. الثانية ١۳‏ ٤١ه.‏ 
(()المحوسية الجر اللي دون لاء وون للج 5 اطللحت 0 ورون وة وم ونوج 
وقالوا ا الا ES‏ أصلين : النور والظلمة 
والبرهان ا n‏ تحقيق بسام العموش المنار ط.الاولى ۸١٤٠ه.‏ اعتقادات فرق 
المشركين للرازي ص ٠٠١‏ تحقيق المعتصم بالله البغدادي » دار الكتب ط. الأولى سنة ١١٤١ھ‏ 
(٤)الصابئون‏ :جع صابيء وهو الخارج من دين إلى دين آخر . القاموس ص٦ ٥‏ .والصابئة : هم الذين بعث 
فيهم إبراهيم عليه السلام وكانوا يسكنون حزان » وكانوا يعظمون الكواكب السبعة ويقولون إنها مدبرة هذا 


العام .وبعضهم يقول بأهم قسمان : مشركون وهم عبدة الكواكب والنجوم »وحنفاء : وهم الذين جاء 
ذكرهم في القرآن وهم قوم إبراهيم يم آهل دعوته .انظر : الملل والنحل (۲/ ١)ء‏ اعتقادات فرق المشركين 


منهح أهل السنة في تدوين ملم العقيدة 

فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في اللإسلام هو الجعد بن درهم ..."أ و 

وبدعة القدرية الأوائل دسيسة مجوسية : 

قال شيخ الإإسلام : " وقد روي أن أول من ابتدع القول بنفي القدر بالعراق رجل 

aT ا‎ 

وقال داوّد بن أبي هند ” I A‏ 
النصارى " أخرجه ابن بطة في الإبانة ‏ ا اا : 

وقال ابن حزم ^ : " الأصل في خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن 
الفرس كانوا من سعة ا ملك وعلو اليد على جيع الأمم وجلالة ا لخطر في أنفسهم حتى 
أنهم كانوا يسمون الأحرار والأبناء وكانوا يعدّون سائر الاس عبيداً هم » فلها امتحنوا 
ا 
تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى 


=للرازي ص١١٠‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي ص۹۲ تحقيق :د. محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة 
العصرية »ءط.الثانية » إغاثة اللهفان لابن القیم(۲/ )۲٤۹‏ تحقيق: محمد حامد الفقي »مكتبة الرياض الحديثة ؛ 
تفسير ابن كثير )٠١ ٤ /١(‏ (تفسير القرآن العظيم ) ط .دار التراث . 

(١)مجموع‏ الفتاوى )٠١ /١(‏ جمع وترتيب عبد الرحهمن بن محمد بن قاسم وابنه »عام الكتب -الرياض 
ءط.الأولی عام ۲١٤١ه.‏ 

(۲)انظر: مجموع الفتاوی (۷/ .)۳۸٤‏ 

(۳)داود بن أبي هند دينار بن عَذَامر الإمام الحافظ الثقة أبو محمد الخرساني ثم البصري من موالي بني قشير 
حدث عن ابن المسيب والشعبي وغيرهما وعن سفيان وشعبة والقطان وغيرهم وكان مفتي أهل البصرة 
كانت وفاته سنة تسع وثلاثين ومائة .انظر:السير (1/ )۳۷١‏ » اجرح والتعديل لا بن أي حاتم )٤١١/۳(‏ 
ءدائرة المعارف العشمانية »حیدر آباد -اهند »ط.الاولی عام ١۷١١ه.‏ 

()الإبانة (۲/ )١٠١‏ (القسم الخاص بالقدر بتحقيق د.عثان الأثيوبي). 

(٥)ابن‏ حزم أبو حمد علي بن أحد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي الوزير الظاهري 
اذهب صاحب التصانيف كا لمحلل والفصل وغيرها ولد سنة ربع وثمانين وثلائمائة بقرطبة ونشأ في نعيم 
ورفاهية ورزق ذكاءَ مفرطاً » وكان شديداً على خالفيه في المذهب » وكان شاعراً وأديباً متأثراً بكتب الفلاسفة 
كانت وفاته سنة ست وخمسين وأربعائة .انظر : السير /١۸(‏ ٤۱۸)ء‏ جذوة المقتبس ص۸٠"‏ ط.الدار 
اللصرية للتأليف والترجة . 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
ففي كل ذلك يظهر الله تعالى الحق .. 
ا 
کک O ay‏ 
۲ ور یار رال 
ولكن المهدي انبرى هذه الظاهرة وقد استعد لاستئصاها من شأفتها فقام - رحه اه - 
مقاماً عظی)ً سطرته کتب التاریخ » وکان من هم ما قام به ما يلي : 
أولا: أنشاً ديواناً للزندقة للبحث عن الزنادقة وحاكمتهم وجعل لديوان الزنادقة 
مشرفاً أطلق عليه اسم " صاحب الزنادقة " ومن أصحاب الزنادقة عمر الكلواذي . 
قال الطبري ف حوادث سنه ۷ ه:"'وفیها حل المهدي ف طلب الزنادقة 
والببحث عنهم في الآفاق وقتلهم وولى أمرهم عمر الكلواذي » وخلفه محمد بن عيسى 
بن حمدوية فقتل من الزنادقة أيضاً عدداً كبيراً" أ.ه ‏ . 
ثانياً :أمر بمناظرتهم وتأليف الكتب في الرد عليهم . 
عميرة ط. عكاظ للنشر والتوزيع ط.الأولى ١١٤٠ه.‏ 
()الزندقة :تطلق على معانٍ عدة بدا من الإلاد وإنكار الدين إلى الخلاغة والمجون والعبث › ويمكن أن 
نوجز معانيها في يلي -٠:‏ الزنديق كلمة معربة عن الفارسية وأصلها (زنديك) وهو الذي ينحرف عن 
(الفستا) ويتبع الزند. ۲- مشتقة من الصديقين بالارامية التي تدل على الزهاد من المانوية ثم انتقلت للعربية 
حرفة . ۳- مشتقة من زندا ويعنى بها السحر . ٤‏ -مشتقة من (زندكر) بالفارسية وهي تعني الدهري القائل 
نادر على من أفرط في المجون والخلاعة . 
وانظر: موسوعة الأديان والمذاهب (۲/ 1٩‏ )للعميد عبدالرزاق محمد أسود ط.الدار العربية للموسوعات- 
بروت »لبنان» ط.الثانية ۰ هھ. من تاریخ الإلحاد 1 ومابعدها د.عبدالر من بدوي ط. سینا للش 
القاهرة »مصر »ط .الثانية ٠۹۹۳‏ م. 


(۳) انظر: دراسات في تاريخ الخلافة العباسية د. أمينة البطار ص ٠۸١‏ » ط. دار القلم والكتاب ط. الأرل 
۸ هھه. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

قال الإمام السيوطي :" وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في الرد على 
او 

وقد تابعه على هذه السياسة أبناؤه المادي والرشيد فرحم الله الجميع رحة واسعة . 

۳-نفوذ الموالي وتحكمهم في سير الخلافة وتعيين الخلفاء : 

لقد مر بالدولة العباسية نفوذ عنصرين من عناصر الأعاجم : الأول عنصر الفرس 
وكان ذلك ني بداية الدولة فالذين آزروا الدولة وكانوا سببا ني قيامها وتوطيد دعائمها 
هم من العناصر الفرسية كأبي سلمة الخلال -الذي يعرف بوزير آل محمد- ‏ » وغيره 
و 

والثاني : عنصر الأتراك فقد قوي نفوذهم في العصر العباسي الثاني فكانت بداياته 
ني عصر المأمون وقويت في عصر المعتصم ‏ . 

وهذا تميز هذا العصر باعتماد الخلافة على الترك حتى سيطروا على 
مقاليد الحكم ”“ وقد كان المعتصم أول من استكثر من استخدام الأتراك 
في الجيش والبلاط فقد استقدم في سنة (۲۲۰ ه) قوماً من بخارى ٠”‏ 


(١)تاريخ‏ الخلفاء للسيوطي ص٠۲۷‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى ط. الرابعة ۸۹١١ه.‏ 
(۲)أبو سلمة الخلال : حفص بن سليمان الهمداني الوزير القائم بأعباء الدولة العباسية أنفق أموالا كثيرة في 
إقامة الدولة العباسية وقد دبر له أبو مسلم الخراساني مكيدة فقتله سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

انظر:السبر (1/ ۷) » شذرات الذهب (۱۹۱/۱). 

(۳)انظر: كتاباً نفيساً حول هذه القضية بعنوان " أثر الفرس السياسي في العصر العباسي الأول " . د. علي 
عد الن الخر وط السادة ١6اه‏ 1 

(٤)امعتصم‏ : أبو إسحاق مد بن الرشيد هارون بن محمد المهدي الخليفة العباسيي ولد سنة ثمانين وما 
كان شجاعاً لكنه قليل العلم وأمتحن الناس بخلق القرآن زمناً وهو الذي غزا الروم بعمورية وهزمهم مات 
سنة سبع وعشرین ومائتین .انظر:السیر (۱۰/ ۲۹۰)» تاریخ بغداد (۲/ .)۳٤١‏ 

(٥)الخلافة‏ العباسية في عصر الفوضى العسكرية د. فاروق عمر ص ٠١‏ ط.مكتبة المغنى . بغداد ط. الثانية 
۷ م.وانظر: العام الإسلامي ني العصر العباسي د.حسن أحمد محمود » ود. أحد شريف ص٣۳۲‏ ط. دار 
الفكر العربي ط. الخامسة . 

(0) بخاري: من أعظم مدن بلاد ماوراء النهر » وكانت قاعدة ملك السامانية » وهي مدينة قديمة نزهة كثيرة 
البساتين واسعة الفواكه وفتحت في عهد معاوية رضي الله عنه على يد عبيد الله بن زياد بن آبيه مصالحة مع 
ملکتهم واسمها خاتون .انظر : معجم البلدان(۱/ »)٤۱۹‏ تقويم البلدان ص1۸۳ لأبي الفداء صاحب حاة 
ط.دارصادر -بيروت مصورة عن الطبعة السلطانية بباريس سنة ۱۸٠١‏ م. 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
رتك وقرغان ° وأشروسنة”“ وغيرها حتى بلغوا ۱۸ ألفاً وألبسهم ملابس 
متميزة من الديباج عليها مناطق ذهبية 2 

E E O 
إلى ثورة آهل بغداد واضطرابهم لتأذيم من العسكر الأتراك حتى قال ياقوت الحموي‎ 
فاجتمع أهل الخير على باب المعتصم وقالوا : إما أن تخرج من بغداد فإن الناس قد‎ " 
. تأذوا بعسكرك أو نحاربك .."“ أ.ه» ثم انتقل المعتصم بهم إلى سامراء‎ 

ووصل نفوذ الأتراك وأثر هم السلبي على المسلمين إلى أن يتآمروا على 
اغتيال الخلفاء وعلى التدخل في اختيار الخليفة الذي يخدم مصالحهم . فقد اتفق 
المنتصر “مع القادة الأتراك على قتل أبيه المتوكل ‏ ثم أجبر أخويه المعتز © 


(۱) سمرقند :بلد معروف مشهور قیل إِنه من أبنية ذي القرنين با وراء النهر » وقال الأزهري : بناها شمر 
آبو کرب فسمیت شمر کنت فأعربت فقيل سمر قند .انظر :معجم البلدان (۳/ ۲۷۹). 

. () فرغانة : بالفتح ثم سكون » مدينة وكورة واسعة با وراء النهر متاخة لبلاد تركستان في زاوية من ناحية 
هيطل بينها وبين سمرقند مسون فر سخا .انظر :معجم البلدان /٤(‏ ۲۸۷). 

(۳) أشروسنة:بالضم ثم السكون وضم الراء وواو ساكنة وسين مهملة وهي بلدة كبيرة بهاوراء النهر من 
بلاد اياطلة بين سيحون وسمرقند وبينها وبين سمرقند ستة وعشرون فرسخاً.انظر: معجم 
البلدان(۱/ .)۲۳٤‏ 

(٤)مروج‏ الذهب للمسعودي )٥۳ /٤(‏ (نقلاً عن د. فاروق عمر ص .)٠١‏ 

(٥)معجم‏ البلدان لياقوت الحموي (۳/ )۱۹١‏ تحقيق فريد الجندي ط .دار الباز ط. الأولى سنة ١٠٤٠ه‏ . 
)الخلافة العباسية د. فاروق عمر ص .٦١‏ 

(۷)المنتصر بالله : أبو جعفر وأبو عبد الله محمد بن المتوكل علي الله جعفر بن المعتصم الخليفة العباسي » وكان 
وافر العقل راغباً ني الخير قليل قليل الظلم وكانت خلافته ستة أشهر كانات وفاته سنة ثان وأربعين ومائتين 
وعمره ستا وعشرين سنة .انظر:السیر( ۱۲/ )٤۲‏ ء تاریخ بغداد (۲/ ۱۱۹). 

()للمتوکل كل : أبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون الخليفة العباسى » قال خليفة بن 
خياط : " استخلف التوكل فأظهر السنة وتكلم بها في مجلسه وكتب إلى الآفاق برفع المحنة وبسط السنة 
ونصر أهلها ".هى مات مقتولاً على يد الأتراك في قصره سنة سبع وأربعين ومائتين .انظر: السبر )٠١ /١۲(‏ 
> تاریخ بخداد (۷/ ٠ .)۱٣١‏ 
(٩)المعتز‏ بالله : آبو عبد الله محمد وقيل الزبير بن امتوكل جعفر بن امعتصم الخليفة العباسي » وكانت الدولة 
في وقته مستضعفه من الأتراك وقام الأتراك بخلعه لأنه م يعطهم ما يريدونه من مال وعذبوه وقتلوه سنة 
هس وخسین ومائتین .انظر:السیر (۱۲/ »)٥۳۲‏ تاریخ بغداد (۲/ .)۱۲٣-۱۲۱‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
والمؤيد “على التنازل عن الخلافة بناءً على رغبة الأتراك “وحتى المنتصر لم يدم في 
ا خلافة إلا ستة أشهر ودبر له الأتراك مكيدة فسكُوه وقتلوه عن طريق طبيبه الخاص . 
نشاط حركة الترحة ^ : 
وقد نشطت الترحمة لكتب الفلاسفة اليونان والوثنين في عهد العباسيين ما كان له 
الأثر السلبي في تأثر كثير من المسلمين بهذه الكتب وبعض الطوائف التي أصلت بعض 
عقائدها بناءًَ على ما جاء في بعض هذه الكتب كالمعتزلة وغيرهم من المتكلمين . 
- وقال السيوطي : " المنصور أول خليفة قَرّب المنجمين وعمل بأحكام النجوم 
وأول خليفة ترحمت له الكتب السيريانية والأعجمية بالعربية ككتاب كليلة ودمنة 
E E‏ 


وبلغت الترجمة ذروتها في عهد المأمون الذي استخرج كتب الفلاسفة واليونان من 


(DD 


جزيرة قبرص 

بل كان من مظاهر العناية بالترجمة تشجيع المترجين و إجزال العطاء هم والبحث 
عن المخطوطات القديمة وبذل الكثير من الال في سبيل الحصول عليها » وإرسال 
الوفود والسفارات لبها من البلاد التي يعتقد وجودها فيها مثل بيزنطة . 


(1)المؤيد بانله : ابراهيم بن المتوكل بن المعتصم عقد له أخوه بولاية عهد الخلافة من بعده آي المعتز فبلغه عنه 
أمر فضربه وخلعه من الولاية وحبسه ثم أخرح ميتاً سنة اثنین وخمسین وماتین .انظر : السیر (۱۲/ ۳۴۳) > 
تاریخ بغداد .)٥۰ /٩(‏ 

(۲)الخلافة العباسية د. فاروق عمر ص 1۹ . 

(۳)مروج الذهب ٠١ /٤(‏ )( نقلاً عن الغلافة العباسية ص 1۹)ء وانظر السير .)٤١/١۲(‏ 

(٤)انظر‏ : حول الترجة المراجع التالية :حنين بن اسحاق العصر الذهبي للترجة د. ماهر عبد القادر ط. دار 
النهضة العربية بروت .حنين بن اسحاق دراسة لخوية وتاريخية أحد الدبيلان ط. مكتبة ا ملك فهد الوطنية 
٤١‏ ه.دراسات في ا لحضارة الإسلامية د. حسن الباشا (ص۱-۸۷١۹).‏ 

(٥)تاريخ‏ الخلفاء ص۲۹۹ بالمكتبة التجارية ءط.الرابعة عام ۳۸۹١ه.‏ 

(1 )سير أعلام النبلاء (۱/ ۲۷۸) . وانظر: مقدمة تحقیق سنن سعید ابن منصور د. الحمید ص ۲۸-۳۷ 

ط. دار الصميعى ط. الأول ٤١٤٠ھ‏ 

(۷)انظر: دراسات في الحضارة ص ۸۷ الفهرست لابن الندیم ص ۳٤۰-۳۳۹‏ تحقيق :رضا تجدد ابن علي 
المازندي »دار المسيرة . 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
(وكان لأهل الذمة منة النصارى واليهود والصابئة دور كبير في حركة الترحمة © 
ومن أوائل المترجين أبو يجي بن البطريق ‏ وكان يترجم عن اليونانية في عهد 
اا 
ومنهم يوحنا بن ماسوية " واشتغل بالترجمة في عهد هارون الرشيد ومنهم شيخ 
امترجمين حنين بن إسحاق “ وكان يقال إنه أعلم أهل عصره بالطب وقد عهد إليه 
المأمور ببيت الحكمة ليترجم ما أمكن من كتب اليونان وكان يعمل معه ابنه إسحاق . 
ويقال إن المأمون كان يعطيه زنة ما يترجم ذهباً. 
ومن ترجم كذلك عبد الله بن المقفع ‏ الذي ترجم كتاب كليلة ودمنة . 


(۱)دراسات في الحضارة ص۸۸. 

(۲)هو يوحنا ابن البطريق كان مولى للمأمون أميناً على الترحمة آلكن اللسان في العربية وكانت الفلسفة 
غلب عليه من الطب » تولى ترجمة كتب " أرسطو طاليس "کانت وفاته قریباً من عام ۲۰۰ . انظر: الأعلام للزركلي 
۰/۸ 

(۳)يوحنا بن ماسويه آبو زكريا بحي » وكان طبيباً مقدماً عند ا ملوك عالماً مصنفاً » وقد عهد إليه الرشيد ما 
وجد من كتب الطب القديمة وكان مجلسه ببخداد من أعمر المجالس لشهرته وحذقه له نحو أربعين كثاباً وقد 
جمع بين الطب والفلسسفة والأدب توفي سنة ١٤۲ه.انظر‏ : الأعلام للزركلي (۸/١١۲)ءالفهرست ٠‏ 
ص٤٣۳.‏ 

(٤)حنين‏ ابن اسحاق النصراني علامة وقته في الطب وكان بارعا في لخة اليونان عرب كتاب إقليدس وله 
تصانيف كثيرة» مات سنة ستين وماتتين .انظر E‏ 

(٥)عبد‏ الله بن المقفع الفارسي واسمه بالفارس " روزبة " ويكنى قبل إسلامه أبا عمرو فلا آسلم تکنی باي 
محمد کان مجوسياً فأسلم على يد عيسى ابن علي ابن عم السفاح كان كاتاً شاعراً فصيحاً وترجم كتباً كثررة 
من الفارسية إلى العربية منها كتاب كليلة ودمنة وا تهم بالزندقة مات مقتولاً سنة ١٤١ه‏ .انظر: وفيات 
الآعیان (۲/ »)٠١١‏ الفهرست ص۳۲٠‏ . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


الحالة العلمية : 

أ-عناية الإسلام بالعلم ورفع شأن أهله : 

منڏ بزوغ فجر الإسلام والعلم هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها ويعتنى بها 

بل إن الإسلام لما جاء رفع المستوى الثقافي لدى العرب»وكانوا أمة أمية لاتعرف 
القراءة ولا الكتابة إلا نفراً يسيراً منهم »فجاء الإسلام وحث العرب وغيرهم على 
العلم وتعلم الكتابة والقراءة “؛ فأول آية أنزلت على رسول اله 4 : ( قرأ ياي دي 
أأرى حَلَقَ ...) [العلق:٠]‏ » وتوالت الآيات القرآنية والتوجيهات النبوية القولية أو 
الفعلية ومن بعده صحابته الكرام وتابعوهم على الحث على العلم والاستزادة منه فهو 
دين علم وقائم على العلم لا على اجهل . 

والله سبحانه فرق بين أهل العلم ومن عداهم فقال سبحانه : ( فل هَل يسوی 
الزن انون وأأرن لا بعلمو )€ [الزمر : ٩‏ ]. 

ورفع منزلة هله بقوله جل شأنه : ریم امھ الي ءامنا منک الي أونوا 
الأو دَرََّيٍ ) [المجادلة : .]١١‏ 

ول یأمر نبیه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم: ووَفُلرَبَ ردن عا چ [طه: ]١١ ٤‏ 
وذلك لشرفة وعلو منزلته » وقال 8# : " طلب العلم فريضة على كل مسلب ٠"‏ 


(۱) انظر:مناهج التأليف عند العلاء العرب ص۷١‏ للدكتور مصطفى الشكعة ط.دار العلم للملايرن . 
السادسة۱۹۹۱م. 


(۲)الحدیٹث :مروي عن عدد من الصحابة منهم نس وابن مسعود وأبو سعيد الخدري وابن عباس وابن 
عمر وعلي بن ابي طالب وجابر وبمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن فقد أخرجه عن نس :ابن عدي ئي الكامل 
(۳/ ۲۵۷) عند ترجته لسلیمان حزم الضبي وكذلك أخرجه في /٤(‏ ۱۱۸) عند ترجته لطریف ابن سلمان 
ط. دار الفكر ط. الثالفة ٠١٠۹‏ ه. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۹/ )۳٠١‏ وني الرحلة ني طلب الحديث 
برقم )۳١۲۰۱(‏ ط. دالر الكتب العلمية بتحقيق د. نور الدین عتر ط. الأول ۹۵١١ه.‏ 

وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۲۳) برقم (١١١٠١ء..)‏ بتحقيق أي الأشبال الزهيري ط. دار 
ابن الجوزي ط. الأولى ٤١١٤١ه.‏ والعقيل في الضعفاء (۲/ )۲٠١‏ بتحقيق د. عبد المعطي قلعجي ط. دار 
الكتب العلمية ط. الأولى . وأخرجه ابن ماجه في المقدمة - باب الإمتناع بالعلم والعمل به ٤۸/١(‏ ) 
بتحقيق الأعظمي ط. الثانية ١٤١ ٤‏ وقال المزي :" إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن ". ه . وقال العراقي : " 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
وقال 8#: " من سلك طريقاً يلتمس فيه علاً سهل الله له به طريقاً إلى اة ". 
قال با 2 الا ملعونة » ملعون مافيها إلا ذكر الله وما والاه أو معلم أو 
ا 
ب - عناية النبي 6# بالكتابة خاصة 
مع توجيهات النبي 8# القولية لصحابته وأمته كان له # منهج عملي واضح بين 
عنايته بالعلم وأنه الركيزة الأساسية لحضارة وتقدم الأمة وإليك بعض الأمغلة : 
- الال الأول : أسرى بدر : 


وذلك لا أيرَ من أيرَ ني غزوة بدر من المشركين كان الفداء أربعين أوقية فمن ! 
يكن عنده الفداء فع إليه عشرة من صبيان المسلمين ليعلمهم الكتابة فكان زيد بن 
اع | 

ت ا مثال الثاني : كثرة كتاب الوحي : 

فقد بلغ كتاب الوحي لديه 4# أربعون كاتباً وكذلك كان لديه كتاب للرسائل 
وکتاب للصدقات وهذا کله یدل على حرصه علل الكفاية وتعليم أصحابه ورفع 
مستواهم العلمي . 


قد صحح بعض الأئمة طرقه ' ا . انظر: : تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن ن السبكي والزبيدي 
)٥۷/1(‏ استخراج محمود الحداد ط.دار العاصمة -الرياض ط.الأولى ٠۸‏ ۰ ه» وصححه الألباني كما في 
صحيح الحامع برقم )۳۸٠۸(‏ » وني مشكلة الفقر برقم ۸١‏ ط. المكتب الإسلامي ط. الأول ١١٤١ه.‏ 
()ذكره البخاري هكذا من غير إسناد ني كتاب العلم - باب العلم قبل القول» والعمل وأخرجه مسلم 
مطولا في كتاب الذكر والدعاء والتوبة برقم .)۲۹۹٩(‏ 

(۲)أخرجه الترمذي في كتاب الزهد = باب ما جاء في هوان الدنیا على الله عز وجل برقم (۲۳۲۲) وقال : " 
حسن غریب " آ.ه .وأخرجه ابن ماجه ني أبواب الزهد -باب مثل الدنيا برقم (٤١١٤).وأخرجه‏ العقيل 
في الضعفاء ۶ عند ترجة عبد الرححن بن ثابت الشامي والحديث صححه الألباني كا في صحيح 
الجامع برقم (۸ °( 

()الطبقات لابن سعد (۲/ القسم الأول / )٠١‏ ط. دار التحرير -القاهرة ط. ۳۸۸١ه.‏ 

)انظر : السنة قبل التدوين د. . حمد عجاج الخطیب ص ۲۹۸ ط. دار الفكر ط. الخامسة» وبحوث في 
E‏ أكرم ضياء العمري ص ۲۲۱ ط. الربعة ٠٤١١‏ ه . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

- المثال الثالث : حرصه على تعليم أهل بيته الكتابة : 

فعن الشفاء بنت عبد الله “أا قالت : " دخل علي رسول الله 8# ونا عند حفصة 
فقال لي :" ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة ". 

ج-الجمع بين الأحاديث التي نهت عن الكتابة والتدوين وبين الأحاديث المبيحة 
لذلك: 

إن المتأمل في) ورد عنه 4# جد أن هناك أحاديث جاءت تنهى عن الكتابة ووردت 
أحاديث تسمح وتأذن بالكتابة ومذا وجه العلاء هذا الأمر الذي ظاهره التعارض 
بأمور قبل أن نذكرها نذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب: 

: آحاديث النهى عن الكتابة‎ -١ 

منها حدیث :"لا تکتبوا عني ومن کتب عني غير القرآن فليمحه » وحدثوا عني 
ولا حرج » ومن ذب عل متعمداً فليتبوآ مقعده من النار 0 

۲- أحاديث السماح بالكتابة : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ف قال:" كنت أکتب کل شيء آسمعه من 
رسول الله 4# ريد حفظه فنهتني قريش » وقالوا : تکتب کل شيء سمعته من رسول 
لله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا ؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك 
للرسول الله ## فأوماً بإصبعه إلى فيه وقال:" أكتب والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 
الي " © 


(١)الشفاء‏ بنت عبدالله بن عبد شمس العدويه القرشية » قيل اسمها (ليلى ) صحابية هما أحاديث .انظر : 
التقریب ص ۹١أ٠.‏ 

(۲)أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١/١١(‏ في كتاب الجامع -باب الرقى والعين والنفث.أخرجه أبو 
داوود في الطب - باب ما جاء في الرقى برقم (۳۸۸۷).وآحمد في المسند 0| ۳۷۲) ۰(/ ۲۸۹).وأخرجه 
الحاكم )٤١ ٤ /٤(‏ كتاب الرقى باب ذكر- رقية النملة وقال : صحيح الاسناد ول يخرجاه» ووافقه الأهبي . 
وصححه الألباني ک) في صحيح أبي داود (۲/ ۸٦٤)والصحيحة‏ برقم (۱۸۷). 

(۳)أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزهد الرقاق برقم )٠٠١٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
(٤)أخرجه‏ أبي داوود في كتاب العلم باب في في كتاب العلم برقم )۲۹٤١(‏ .وأحمد في مسنده (۲/ ۲١١ء‏ 
٤‏ . والدارمي في السنن في باب من رخص في كتابة العلم ( ۱۳۹/۱) برقم )٤۸۳(‏ بتحقيق د. زمرلي 
ط. دار الكتاب العربي ط. الأولى ۷١٤٠ه‏ . والحاكم في المستدرك )٠١١-٠٠١ /١(‏ .والحديث صحيح : 
انظر صحیح أب داد للأّلباني (۲/ .)٤٩۸‏ 
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وعن بي هريره 4 في حديث فتح مكة وجاء فيه : " فجاء رجل من أهل اليمن 
فقال اکتب لي یا رسول الله فقال: " اکتبوا لأ فلان ". 

وعن ابن عباس ه : " لما اشتد برسول الله ## وجعه قال : " ئتوني بکتاب أكتب 
لم تابا لا تضلوا يعد . 

۳- الجحمع بين أحاديث النهي والإباحة ”: 

ا 
ذلك الوقت 

انيه e EDE‏ 
صحف لتحفظ في بيت النبوة . فلو أنه أجاز هم كتابة الحديث : لم يؤمن أن بختلط 
القرآن بغيره . والإذن لغيرهم . 

ثالثهما : أن النهي لمن أمن عليه النسيان » ووثق بحفظه » وخيف اتكاله على الخط 
إذا كتب . والإذن لمن خيف نسيانه » ولم يوثق بحفظه » أو لم خف اتكاله على الخط إذا 

رابعهما : أن النبي ۸# حص بالإذن عبد الله بن عمرو : لأنه كان قارئاً للكتب 
المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعربية . وكان غيره - من الصحابة - أميين : لا يكتبوا 
إلا الواحد و الاثنان » وإذا كتب ل يتقن ولم يصب التهجي فلا خحشي عليهم الغلط في 
يكتبون: ماهم ؛ ولا أمن على عبد الله ابن عمرو ذلك : أذن له. 

د- السلف وعنايتهم بالتدوين والكتابة : 

-١‏ عناية الصحابة بالكتابة والتدوين 
لقد حرص الصحابة على تدوين العلم وخاصة أحاديث رسول الله ## وكان ما 


(1)أخرجه البخاري في العلم - باب كتابة العلم برقم .)١١١(‏ 
(۲)أخرجه البخاري في العلم - باب كتابة العلم برقم )١١١(‏ . 
امام البخاري وصحيحه د.عبد الغني عبد الخالق :ص (۸6 -۸1) ط. دار المنارة »جدة ط. الأول 


0ھ .وانظر: : بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص .٠٠١‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ٤ ٠‏ 
دونوه هو بدايات للثدوين الفعلي للسنة النبوية فنقلت إلينا كتب السنة بعض ما دونوه» 
قراغ اياف العاة وناكو ن أههاغل جل الال لا انر 

© صحيفة علي بن ابي طالب . 

# صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص . 

۵# صحيفة عمرو بن حزم . 

۵ صحيفة جابر بن عبد الله . 

© صحيفة أي هريرة . 

صحيفة سمرة بن جندب . 

وسيأتي بسط الكلام عنها مفصلاً عند الحديث عن المنهج في التدوين ضمن 
الجوامع الحديثية . 

۲- الحالة العلمية في عصر الخلفاء الراشدين : 

لقد كان تعليم الناس لدينهم متزامناً مع الفتح الإسلامي للأقاليم وهذا كان ول 
مهمة رئيسية للصحابة والتابعين ومن بعدهم بعد فتح المناطق هي تعليم الناس أمور 

.)( 


دہ 


# ففي المدينة : كانت هي المركز للخلافة وفيها بحدث الصحابة من بعدهم من 
كبار التابعين بالسنة فكانت هناك حلق للتعليم لأي هريرة وعائشة وغيرهم كثير © : 

#وفي مكة : ترك النبي 8# فيها عتاب بن سيد والحكم بن بي العاص و عثان بن 
أي طلحة وغيره . 

#وفي الكوفة : نزل عدد من أصحاب رسول الله 8# فيها في عهد عمر 4# حين 
فتحت العراق للمسلمين ومن أشهرهم : علي بن أي طالب »وابن مسعود وغيرهم 


(١)انظر‏ : كتاب صحائف الصحابة للشيخ أحمد الصويان ط. الأولى ٠٤٠٠١‏ ه.وكتاب معرفة النسخ 
والصحف الحديثية د. بكر أبو زيد ط. دار الراية ط. الأولى ١١٤١ه.‏ 

(۲)تاریخ التعليم في الأندلس د. محمد عبد الحمید عیسی ص ۷۳ ط. دار الفکر العربي ط. الول ۱۹۸۲ م. 
(۳)السنة قبل التدوين د. حمد عجاج الخطيب ص ٠١٤‏ . 

()المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
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کر . 

#وفي الشام : كتب يزيد بن بي سفيان إلى عمر ليعينه بالعلاء » ليفقهوا أهل الشام 
فأرسل إليه : معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء . 

# وف صر :لا ول لامرن ى عة عم مر عرو العاض ك كان مه 
عدد كبير من الصحابة وكان معه من المكثرين من الرواية كعبد الله بن عمرو بن 
العاص الذي مكث فيها حتى بعد وفاة والده . ) 

#وفي المغرب والأندلس : 

لما فتحت هذه الأقاليم نزل في أفريقية عدد من الصحابة من أشهرهم : المسور بن 
محزمة » ومسعود بن الأسود البلوي و المقداد بن الأسود وسلمة بن الأكوع . 

وقد بلغ من اهتمام الخلفاء بتعليم الناس ونشر العلم بينهم أن عمر ظ4 بعث رجلاً 
يقال له أبو سفيان يستقرىء أهل البوادي القرآن فمن م يقرأ ضربه بالسوط ”وكان نما 
يقوله في خطبه كه :" اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار » فإني بعثتهم يعلمون 
الاس و ا 

۴ التدوين العملي للسنة في عهد عمر بن عبد العزيز : 

قال الإمام البخاري :" وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم : انظر ما 
کان من حدیث رسول الله 8# فاكتبه فإني خحفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل 
إلا حديث النبي ## ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم » فإن العلم لا 
بلك حتی یکون سرا '. 
(1)المصدر السابق ص ١١۷‏ . وانظر : عصر الخلافة الراشدة د. أكرم العمري ص ۲۹۷. 
(۲)المصدر السابق ص ۱۹۸ . وانظر : عصر الخلافة ص ۲۹۸. 
(۳)المصدر السابق ص .٠۷°١‏ 
(٤)السنة‏ قبل التدوين ص .١١۲‏ 


۲۹٦ (۵)انظر: عصر الخلافة ص‎ ٠ 
)٤۸ /۱( (1)المسند‎ 


(۷)صحبح البخاری کتاب ۱ - باب کیف يقبض ۱ : 
صحبح ي يقبض 
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قال الحافظ في الفتح : " يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي وكانوا قبل ذلك 
يعتمدون على الحفظ فلا خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المائة الأولى من 
ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن في تدوينه ضبطاً له وإبقاء "“. 

وكان كلها جمع بعض السنة بعث بها دفتراً دفتراً إلى عمر بن عبد العزيز. ” 

ه- أثر الأمراءوالخلفاء في نشر العلم بين المسلمين : 

: عبر فتح الأقاليم نقلت المذاهب والمدارس العلمية إليها فعلى سبيل المثال‎ -١ 

انتشار مذهب الإمام الأوزاعي في الأندلس وانتقاله إليها من الشام يوضح هذا ما 
سطره علماء تراجم الأندلس يقول الحميدي ” : في ترجمته ل صعصعة بن سلام : " 
أندلسي فقيه » من أصحاب الأوزاعي » وهو أول من أدخل الأندلس مذهب الأوزاعي '. 

وكان هذا قبل انتشار مذهب الإمام مالك في الأندلس » فنجده مثلاً في ترجته ل 
زهير بن مالك البلوي : " من أهل قرطبة كان فقيهاً على مذهب الأوزاعي على ما كان 
عليه أهل الأندلس قبل دخول بني أمية ”“ 

وأول من أدخل مذهب مالك إلى الأندلس هو زياد بن عبد الرهمن ¿ اللحمي 
الشف ا 

وأول من نقل موطاً مالك وأدخله الأندلس وقراءة نافع الأندلس هو الغازي بن 


2 ( 
قیس. 


(۱)فتح الباري (۱/ ۲۳۵) . 

(9) الإمام الزهري وأثره في السنة ص١۲۹د.حارث‏ سليمان الضاري منشورات مكتبة بسام -الموصل 
العراق ط.١٥١٤١ه.‏ 

(۳)الحميدي هو : أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الأندلسي الفقيه الظاهري صاحب 
ابن حزم وتلميذه » أخذ العلم من ابن عبد البر والحافظ عبد الرحيم البخاري وعنه الحافظ العبدري 
واسماعيل التيمي من مؤلفاته : الجمع بين ¿ الصحيحين » وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » كانت وفاته 
سنة ثمان وثمانین وأربع‌ائة .انظر: السبر (۱۹/ ۱۲۰) »‌شذرات الذهب (۳/ ۳۹۲). 

(٤)جذوة‏ المقتبس للحميدي ص ۲٤٠٤١‏ ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة ط. ۱۹٩٩‏ م. 

()تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ص١۱۸‏ › جذوة المقتبس ص۲۲۱ . 

(٩)جذوة‏ المقتبس ص ۲۸ » ترتيب المدارك (۳/ )١١١‏ ط. المغربية بتحقيق الصحراوي . 

(۷) ترتيب المدارك (۳/ .)١١١‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
وأول من أدخل علم مالك مصر هو عثان بن الحكم الجذامي وهو من مشاهير 
أصحاب مالك من المصريين . 

-٣‏ ولعل من أبرز الأمثلة على ازدهار الناحية العلمية ما قام به بنو أمية في 
الأندلس حين| أسسوا دولتهم هناك » فأنشئوا المساجد وأقاموا حلق العلم » وأجروا 
الرواتب و الأعطيات للعلماء لكي يتفرغوا للتدريس ‏ . 

يقول المقري :" انتهت مساجد قرطبة على أيام عبد الرحهمن الداخل إلى : أربمائة 
وتسعین مسجدا ثم زادت بعد ذلك کثیرا'' 

۳- النتشار المذاهب في الأقاليم كان من العوامل الرئيسية هذا الانتشار هو تبني 
بعض الدول للمذهب ونشره بأمر السلطة . 

يقول الحميدي :" مذهبان انتشر في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان : مذهب أبي 
حنيفة » فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت القضاة مِنْ قَبّله » فكان لا يولي قضاء 
البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال إفريقيا إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه . 

ومذهب مالك بن أنس عندنا » فإن يجي بن يجي كان مكيناً عند السلطان مقبول 
القول في القضاة ؛ فكان لا يلي قاض في أقطارنا إلا بمشورته واختياره » ولا يشير إلا 
اوو اوغ و ا والرياسة » فأقبلوا على ما 
يرجون بلوغ أغراضهم به على أن يجي بن يجي م يل قضاءًَ قط » ولا أجاب إليه » وكان 
ذلك زائدا ني جلالته عندهم » وداعیاً ل قبول رأیه لدي "“. 


.)٥١ /۳( المدارك‎ بيترت)١(‎ 

()تاريخ التعليم ص ۷۷. 

(۴)نفح الطيب للمقري(۲/ ۷۸) ط. القاهرة › وانظر : تاريخ التعلیم ص ۷۹ . 
()جذوة المقتبس ص ۳۸۳- .۳۸٤‏ 
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٣-أهم‏ سات هذه الفترة ( القرون الثلاثة الأولى ) : 

أ- فضل أهل الزمان في هذه القرون الثلاثة : 

ما يميز هذه الفترة أن النص قد جاء من المعصوم 4# بفضله وفضل أهله في الجملة 
فقد جاء عن عمران بن حصين هه أنه قال: " خير متي قرني ثم الذين يلوم » ثم 
الذين يلونهم » قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً ثم إن بعدكم قوماً 
يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يوتنون وينذرون ولا يفون » ويظهر فيهم 
السمن "”". وني رواية عند مسلم عن عائشة 4 قالت : " سأل رجل النبي 8# : آي 
الاس خر فان ارذ الى اا في اكان اكاك ٠‏ 

وكذلك جاء عن أبي سعيد الخدري 4 قال : قال رسول الله 4 ل 
الناس زمان يغزو فئام من الناس » فيقولون : فيكم من صاحب رسول الله ؟ 
فيقولون هم : نعم » فيفتح حم . ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال 
أصحاب رسول الله ۸# ؟ فيقولون : نعم » فيفتح هم " . 

يقول شيخ الإسلام :" وقد ثبت عن النبي 8# من غير وجه آنه قال : " خير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم " والأدلة الدالة على تفضيل القرن 
الأول ثم الثاني أكثر من أن تذكر "“. 

ب- المعاصرة والقرب من مصدر التشريع : 

(۱)أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أصحاب النبي 4# برقم )۳٠٠١(‏ » 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم .)۲٠١۳١(‏ 
(۲)مسلم في فضائل الصحابة برقم .)٠١۳١(‏ 
(۳)البخاري في فضائل الصحابة - باب فضائل آصحاب النبي صل الله عليه وسلم برقم ( )۳٣٤۹‏ 


(5) التسعينية (۳/ )۹4٤٤-۹٤۳‏ ط. لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد العجلان ط. مكتبة ا لمعارف 
ط. الأول عام ١۲٤٠ه.‏ ۰ 


E3‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

إن من أهم ميزات هذه الفترة معاصرة نزول الوحي ومصاحبة الرسول ه# 
والساع منه مباشرة بدون واسطة بالنسبة لأصحاب النصف الأول من القرن الأول 
وما بعده من القرون القرب من هذا المصدر مما يعطي قوة في النقل والتوثیق وذمة 
المحدث والنبي 6# قل الفهم وكثر احتمال الكذب على رسول الله 8 . 

وهذا كان أهل العلم يسعون ويجدون في طلب العالي من اللإسنادء 

قال النووي ”“ ني تقريبه :" النوع التاسع والعشرون : معرفة الإسناد العالي 
والنازل : الإإسناد خصيصة هذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة » وطلب العلو فيه سنة »› 
EIEN‏ 

e ا ر‎ e O aaa ٤ 

ونقل السيوطي عن ابن حزم قوله: " نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي 8# مع 
الاتصال حص الله به المسلمين دون سائر المللء أما مع الإرسال والإعضال فيوجد في 
کثیر من الیهود» لکن لا یقربون فيه من موسی قربنا من محمد صلی الله عليه وسلم بل 
یقفون بحیث یکون بینهم وبين موسی آکثر من ثلاثین عصرا » وإن يبلغون إلى شمعون 
() النووي : حي الدين أبو زكريا بحي بن شرف بن مري الشافعي شيخ الإسالم صاحب التانيف العظام 
كشرحه على مسلم ورياض الصالحين وغيرما من مؤلفاته التي ألقى الله ها القبول في الأرض » كان مولده 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة » وكان رحه الله في أيام الطلب يقرا على مشايخه في اليوم اثنا عشر درساً شرحاً 
وتصحيحا ولم يتزوج - رجه الله تعالى - وكانت وفاته سنة ست وسبعين وستمائة .انظر : تذكرة الحفاظ 
للذهبي (6/ )٠٤١١١‏ دار الكتب العلمية »بیروت-لبنان» طبقات الشافعية الکبرى للسبكي (۸/ )۳۹٥١‏ 
تحقيق الحلو والطناحي ط. هجر ط. الثانية ١١٤٠ه‏ . 
العلمية ط. الأولى ١٠٠١٤٠ه‏ . 
() السيوطي : جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري المسند الشافعي إمام 
حافظ مؤرخ أديب له نحو ٠٠١‏ مصنف منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة ولا بلغ أربعين سنة اعتزل 
الناس وخلا بنفسه فآلف أكثر كتبه كانت وفاته سنة إحدى عشرة وتسعائة .انظر:شذرات الذهب (۸/ )٥١‏ » 
الأعلام للزركلي (۳/ ۱ ط. دار العلم للملايین ط. العاشرة ۱۹۹۲م . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
ونحوه » قال : آما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط 
وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى › 
قال وأما قول الصحابة والتابعين » فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلاً 
ولا إلى تابع له » ولا یمکن النصاری أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص" أ.ه . 

ج- ظهور السنة وصفاء العقيدة : 

لقد كانت القرون الثلاثة الأولى ليس فيها راية غير راية السنة ولا يسمح فيها 
لأهل الضلال والبدع بإظهار ضلاهم وبدعهم إلا ما كان في القرن الثالث وما حصل 
فيه من امتحان لأهل السنة على يد المأمون والمعتصم ثم كان الفرج والعودة إلى الأصل 
وما كان عليه المجتمع من السنة وصفاء العقيدة في عهد المتوكل - رحه الله تعالى - 
زهو اة 

قال الذهبى : " وني سنة ٤١۲ه‏ أظهر المتوكل السنة » وزجر عن القول بخلق 
القرآن » وکتب بذلك إلى الأمصار » واستقدام المحدثين إلى سامراء وأجزل صلاتہم › 
و اا 

وقال اشا 1 وغعضب المتوكل على أحمد بن ي داود ¢ وصادره و سجن 
أصحانه.." ا e‏ 

ويؤكد هذا الحافظ ابن حجر بقوله : " واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين 
ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين » وني هذا الوقت ظهرت البرع 
ظهوراً فاشياً » وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها »› وامتحن أهل 
العلم ليقولوا بخلق القرآن وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً» ولم يزل الأمر في نقص إلى 
الآن وظهر قوله 4 :" ويفشوا الكذب " ظهوراً بيناً حتى يشمل الأقوال والأفعال 
(۱)تدريب الراوي (۲/ )٠٤١‏ وانظر : شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص ٤١‏ تحقيق د. عمد 


(۲)السیر (۱۲/ »)۳٤‏ وانظر: الثقات لابن حبان (۲/ )۳۳١‏ ط. المندية الأول ٩۹١٠١ه‏ 
(۳)السیر .)۳٦۹/۱۲(‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

والمعتقدات واف اتان" | و 

ويقول الحافظ ابن بطة العكبري ‏ وهو يصف تغير الزمان عليه بعد انقضاء 
العصور المفضلة بقوله : " فلو أن رجلا ممن وهب الله له عقلاً صحيحاً وبعداً نافذاً 
فأمعن نظره وردد فكره وتأمل أمر الإسلام وأهله وسلك بأهله الطريق الأقصد 
والسبيل الأرشد لتبين له أن الأكثر والأعم الأشهر من الناس قد نكصوا على أعقاہم 
وارتدوا على أدبارهم فحادوا عن المحجة وانقلبوا عن صحيح الحجة » ولقد أضحى 
کثیر من الناس یستحسنون ما کانوا یستقبحون ویستحلون ما کانوا بحرمون ویعرفون 
ما کانوا ينكرون وما هذه - رحمكم الله - أخلاق المسلمين ولا أفعال من كانوا على 
بصيرة في هذا الدين ولا من أهل الإيمان واليقين ".د . 

ويقول شيخ اللإسلام : " ولا ينقل عن أحد من علاء اللإسلام قبل المائة الثانية أنه 
أنكر ذلك ولا قال خلافه -يعني إثبات صفة الكلام لفظاً ومعنى من الله - بل كانت 
الآثار مشهورة بينهم متداولة في كل عصر ومصر » بل أنكر ذلك شخص في زمن 
الإمام أحمد - وهو أول الأزمنة- التي نبغت فيها البدع بإنكار ذلك على الخصوص › 
وإلا فقبله قد نبع من آنكر ذلك وغيره » فهجر أهل اللإسلام من أنكر ذلك وصار بين 
الل كال الات اف 

ويقول أيضاً:"فل| ابتدعت الجهمية هذه المقالات ني أثناء المائة الثانية أنكر ذلك 
سلف الأمة وأئمتها » ثم استفحل أمرهم في أوائل المائة الثالثة بسبب ما أدخلوه في 
(۱)فتح الباري (۷/ ۸). 
()ابن بطة : هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد حمدان العْكّبري الحنبلي شيخ العراق صاحب كتاب 
الابانة الكبرى العام الفقيه . قال الخطيب :" حدثني أبو حامد الدلوي قال : " لما رجع ابن بطة من الرحلة 
لازم بيته أربعين سنة لم ير ني سوق ولا رؤي مفطراً إلا ني عيد وكان أمّاراً با لمعروف » لم يبلغه خبر منكر إلا 
غبره " آ۔ھ .كانت وفاته سنة ثلاثائة وسبع وثمانین .انظر:السیر »)٥0۲۹/۱۱(‏ تاریخ بغداد -۳۷١ /۱١(‏ 
.(Vo‏ 


)الا بانة عن شريعة الفرق الناجية لابن بطة )۱۸۸/١(‏ . 
()التسعينية (۲/ )0٥٥١‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
شركهم وفريتهم من ولاة الأمور وجرت المحنة المشهورة 

د- الظهور والغلبة للمسلمين على أهل الملل الأخرى 

وذلك في جميع اليادين العلمية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وأصبحت 
كثير من بقاع العام شرقاً وغرباً وشالاً وجنوباً تحت حكمهم وکان دين الله قائ وسوق 
ا لجهاد رائجة وكل من كان على غير ملة الإسلام فهو إما حارب مخذول مهزوم أو ذمي 
تحت كلمة أهل الإسلام يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ولا شك أن تلك القوة والعزة 
| تحدث في أي عصر من العصور وبدء الانحسار والتراجع بعد القرون الثلاثة الأول 
والله المستعان . 

ه-العصر الذهبي لكثير من العلوم : 

فعلم الحديث رواية ودراية كان أكثر نشاط له خلال هذه القرون رواية وتدويتً 
وتصنيفاً فالكتب الستة وأمهات السنن في المسانيد دونت في هذه الفترة وما يلحق به 
eS‏ 

نتشر وظهر الوضع والكذب ني الحديث فتصدى له جهابذة علهاء آهل الإسلام في 

E 

وكذلك لم الاعتقاد والرد على البتدحة الضلال يل أصبح كل من أتى يغذهم 
عالة على كتبهم إلى يومنا هذا وكذلك علم اللغة والأدب وما يلحق به من الشعر 
والبلاغة وقل مثل ذلك في الفقه وأصوله ففي هذه الفترة برز أصحاب المذاهب 
الأربعة وعاشوا في هذه الفترة وأثروا العلم و ب) دونه أو ما كتبه تلاميذهم عنهم 
فر مهم الله رة واسعة . 


۶(١ 
آ۔ه‎ E 


(١)انظر‏ : التسعينية (۱/ )۲۹٤‏ ء وانظر : إعلام الموقعين لابن القيم (۱/ )۳٤-۳۲‏ تحقيق الوكيل ط. مكتبة 
ابن تيمية ط. ۱۹۹۹ م. 

(۲)انظر : دراسات في الحضارة اللإسلامية د. حسن الباشا ( .)۸١-۸۳‏ 

(۳)انظر : ببحوث في تاريخ السنة المشرفة د. أكرم العمري ص١٤‏ . 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

وخلاصة ما تقدم : ۰ 

أن جميع العلوم الشريفة وما هو مكمل ها وتابع دون وكتب وأصَل تأصيلاً دقيقاً 
في هذه الفترة الذهبية وهذا ما بجعل هذه الفترة متميزة على غيرها . 

ولم يقتصر الأمر في هذه القرون على الإنتاج العلمي في جال العلوم الشرعية بل 
تعدى ذلك إلى البحث والإنتاج ا لخصب في ميادين العلوم الطبيعية كالطب والكيمياء 
والفلك والرياضيات والجغرافيا والتاريخ . 

وني تلك الفترة التي أحرزت فيه الدولة العباسية هذا التقدم العلمي اهائل كانت 
أوروبا تتخبط في ظلام اجهل » وكان أقصى ما يطمح إليه رجال الدولة فيها أن يتعلموا 
محرد كتابة أسهائ . 

و- عدم ظهور المدارس البدعية المنظمة ": 

إن ما يميز هذه الفترة أن أهل البدع وإن ألفوا المؤلفات وكان هم رموز ومشايخ 
لكنهم متفرقون في البلدان وأمورهم غير منظمة وني الغالب يؤول أمرهم إلى القمع 
والقضاء عليهم . 

فلا انقضت القرون الثلاثة ظهرت مدارس بدعية جديدة وها اتباع وطلاب 
ومنظرون » ورتب آصحاب البدع القديمة صفوفهم ومؤلفاتهم فظهرت في القرن 
الرابع مدارس جديدة مثل :مدرسة الأشاعرة. 


(١)دراسات‏ في الحضارة الإسلامية ص .٠٠‏ 

(4۰ oo 

الأشاعرة : هي من الطوائف الكلامية التي تنسب إلى بي الحسن الأشعري الذي رجع في آخر حياته إلى 
e‏ -في الجملة- - بخلاف أتباعه وتلاميذه الذين ظلوا على هذا الإنحراف وهم يخالفون أهل 
السنة في غالب أبواب الاعتقاد ومسائله ففي الصفات معطلة نفاة ما عدا سبع صفات » وني الكلام لايثبتون 
حروفه وألفاظه من الله تعالى بل يقولون هو معنى قائم بالنفس » وفي الرؤية يشبتونها إلى غير جهةء وينفون 
علو الله واستوائه على عرشه وهم مرجئة ي الإيمان »وني القدر يميلون للجبر»وللأسف منتشرون اليوم في غالب 
الأقطار الإسلامية .انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة د.عبد الرحمن المحمود ط. مكتبة الرشد ط. الأول 
9 ه» فرق معاصرة تنتسب إل الإسلام (۲/ )۸٥۴‏ د. غالب عواجي ط. مكتبة لينة ط. الأولى ١١٤١ه.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة : 

O SS 

وکان هم آتباع ومؤلفات ومنظرون . 

يقول شيخ الإسلام : " فإن إطلاق ا لجواب في هذه المسألة نفياً وإثباتاً خطأً - يعني 
مسألة هل يقال إن كلام الله حرف وصوت أم لا ؟- وهي من البدع المتولدة الحادثة 
بعد الائة الثالثة » لا قال قوم من متكلمة الصفاتية : إن كلام الله الذي أنزله على أنبيائه 
كالتوراة والإنجيل والقرآن والذي ل ينزله ...ليس إلا جرد معنى واحد » هو صفة 
واحدة قامت باله إن عبر عنها بالعبرانية كانت توراة وإن عبر عنها بالسريانية كانت 
الا خا وا عر ا اة كا ا 

: -عوامل تدوين علم العقيدة‎ ٤ 

لقد كان العلم كتاباً وسنة هو الشغل الشاغل للصحابة والتابعين عل وحفظاً 
وفهً وتعل) وتعلي) ثم جاء من بعدهم وأضافوا إليه العناية بتدوينه وجمعه في كتب 
وصحف لا يفرقون فيه بين حكم من أحكام الطهارة ولا المعاملات ولا أمور العقائد 
بل الكل لديم دين يدينون الله به » ثم بعد ذلك ظهر التبويب والترتيب لمسائل الدين 
وكان من ضمن تلك الأبواب أن عقدوا أبواباً لبعض مسائل الاعتقاد وكان هذا 
التخصيص لبعض تلك الأبواب دون غيرها عوامل. 

ثم بعد ذلك أفردوا كتباً مستقلة وكان هذا التدوين بهذه الصفة أيضاً عوامل . 

ويمكن أن نذكر على سبيل الإجال أهم العوامل لتدوين علم العقيدة في تلك 
القرون سواءَ ضمن الجوامع الحديثية أو ما أفردوا من مسائل في كتب مستقلة وهي 


(۱)الماتريدية : تنسب هذه الطائفة إلى محمد بن محمد بن محمود المعروف بأبي منصور الماتريدي » وهو من 
علاء الحنفية ومذهبهم يوافق الأشاعرة في غالب مسائل الاعتقاد ويضيفون صفة ثامنة وهي صفة التكوين › 
وهم منتشرون في غالب بلاد الهند وباكستان والمناطق التي ينتشر فيها مذهب أبي حنيفة .انظر : الماتريدية 
دراسة وتقويً د. أحد عوض الله الحربي ط. دار العاصمة ط. الأولى ١١١٤٠ه‏ .الماتريدية وموقفهم من 
توحيد الأساء والصفات للشمس السلفى الأفخاني ط. مكتبة الصديق ط. الآولى ١١١٤٠ه‏ . فرق معاصرة 
د. غالب عواجی (۲/ .)۸٩۹٩‏ 

.)١ ٤١ /۲( (۲)التسعينية‎ 


التدوين من خلال الجوامع الحديشية 
کالتالي : 

أولاً : ظهور الانحراف في مسائل العقيدة : 

لقد كان عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة الراية المرفوعة والسواد الأعظم هو 
لأهل السنة كا تقدم ذكره » ثم نّا حدثت الفتن ودخل من دخل من أهل الأمم 
الأخرى بقصد الطعن في الإسلام وظهرت البدع وانتشرت مقولامم » وظهر هم 
رؤساء يقتدون بهم خاف أهل السنة على عامة المسلمين أن يختروا بشبههم فدونوا 
وكتبوا عقائدهم وردوا على أهل الباطل با يشفي ويكفي . 

يقول الإمام الدارمي ”في مقدمة ف ا ولول ما بذاک 
هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم » ما اشتغلنا بذكر كلامه » مخافة أن 
يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال - إلى أن قال- :..فمن أجل ذلك كرهنا ا لخوض 
ي هو إذاعة نقائصه حتى آذاعها ا معارض فيكم وبثها بين أظهركم ..." أ.ه 

وقال شيخ الإسلام :"...وقد قيل إن مالكاً إا صنف الموطأً تبعاً له » وقال : معت 
هذا خوفاً من الجهمية أن يضلوا الناس لا ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل ..." أ.ه. 


(1)الدارمي : هو عثان ابن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي » ولد قبل المائتين بيسير روى عن أحمد 
وإسحاق وابن معين وغيرهم وعنه زكريا البلخي وحمد الهروي وغيرهما » قال أبو داود :" منه تعلمنا 
الحديث " أ . ه٠‏ وقال الذهبي :" الحافظ الإمام الحجة كان هجا بالسنة بصيراً با مناظرة "أ.ه من مصنفاته : 
الرد على الجهمية » والرد على بشر المريسي » والمسند الكبير » كانت وفاته سنة ثانين ومائتين .انظر : السير 
(۳۱۹/۱۳)» طبقات الشافعية للسبکی (۲/ .)٠۲‏ 

(۲)بشر المريسي اکر یی اف ای کو ی یک 
من رؤس الجهمية في عصره وقد مقته أهل العلم وكفره جماعة منهم» له مصنفات عدة منها : التوحيد › الرد ۰ 
على الخوارج » كفر المشبهه. كانت وفاته سنة ثمان عشرة ومئتین.انظر : السیر (۱۹۹/۱۰)» تاريخ بغداد 
(۷/ 07-1¥). 

(۳)انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي ا لجهمي العنيد فيا افترى على الله عز وجل من 
التوحيد ص ٠٤١-٠٤١١‏ تحقيق د.رشيد الألمعي» ط. مكتبة الرشد ط. الأولى ۸١٤٠ه»‏ وانظر: الشريعة 
للإمام الآجري (۲/ 1۹4۸)تحقيق د. عبد الله عمر الدمييجي ط. دار الوطن الأولى ۱۸١٤١ه.‏ 

.)٠١۹ /۱( ةينيعستلا)٤(‎ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة | 

ولعل من أبرز الأمثلة ما كتبه أهل السنة حول مسألة خلق القرآن وذلك لا 
انتشرت وفتن الناس ذه المقولة كثرت مصنفاتهم حول هذه القضية . 

ثانياً : ظهور وانتشار مصنفات وكتب أهل البدع : 

إن من العوامل التي كانت وراء التدوين لكتب الاعتقاد هو ما سطره آهل البلع 
من رسائل وكتب وانتشرت بين الناس » فكان لزاماً على أهل السنة أن يسطروا 
عقائدهم حتی تنتشر ويبین للناس فساد ما كتبه هل البدع . 

يقول شيخ الإسلام :"إن الدى وجب هم - آي السلف- جمع هذه الأحاديث 
وتبويبها ما أحدثت الجهمية من التكذيب بموجبها وتعطيل صفات الرب المستلزمة ‏ 
لتعطيل ذاته » وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين هم بإحسان » وما صنفوه 
من ذلك من الكتب وبوّبوه أبواباً مبتدعة يردون بها ما أنزل الله على رسوله ويخالفون 
وأمر ببيان العلم وذلك يكون بالمخاطبة تارة » وبالمكاتبة تارة أخرى › فإذا كان 
المبتدعون قد وصفوا الإلحاد في كتب » فإن لم يكتب أهل العلم الذي بعث الله به رسوله 
في كتب لم يظهر » إلحاد ذلك ولم يحصل تام البيان والتبليغ .. I‏ 

ثالثاً: خشية ضياع العلم بسبب موت العلاء من الصحابة ومن بعدهم : 

لا كثرت الفتوحات وبدأ الموت يأخذ كثيرا من صحابة رسول الله الذين حوت 
ما الفعلي الإمام الزهري بأمر من عمربن عبد العزيز حيث جاء في كلامه 
رهه الله تعالی :" انظر ما کان من حدیث رسول الله 8 فاکتبه فإني خفت دروس العلم 
دات ا ا 
(١)التسعينية‏ (۳/ 4۳۸). وانظر مقدمة كتاب النتصار لأبي الخير العمراني )۹٦-۸۹ /١(‏ تحقيق د. سعود 
الخلف ط. أضواء السلف ط. الأولى ۹١١١ه.وانظر:‏ مقدمة ابن خزيمة لكتاب التوحيد وبيان السبب 


الباعث على التأليف (۱/ ٠١-۹‏ )تحقيق د.الشهوان ط. دار الرشد ط. الأول ۸٠١١١ه.‏ 
(۲)سبق ذكر هذاالنقل عن عمر بن عبد العزيز . 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
وقال الإمام الدارمي : " وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا 
وما أشبهه » وقد كانوا رزقوا العافية منهم » وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب 
العلهاء فلم نجد بدأ من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق ..."“ أ.ه 

رابعاً : طلب الناس من العلماء الكتابة في أمر العقيدة : 

من العوامل ما كان يرد إلى علماء آهل السنة من الأقاليم والبلدان إما أن يطلبوا 
منهم الإجابة عن إشكال أو استفسار فيكتب العام فيها أو يطلب منه الناس أن يؤلف 
كتاباً ني الاعتقاد ورسائل الأئمة شاهده على هذا مثل رسائل الإمام أحمد وغيره ” . 
ومثا هما كذلك ما ذكر الإمام ابن أبي زمنين “في مقدمة كتابه حيث قال :"أما بعد : 
فإن بعض آهل الرغبة في اتباع السنة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب 
الائمة ني انبح الستة واجهاعة الذي يغتدى مم ويتتهى إلى رأمم E‏ 
GS ESN BE E aS‏ 
الوت 


()الرد على الجهمية للدارمي ص ۲۳ تحقيق د. بدر البدر ط. دار الأثير . الكويت ط. الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
()انظر الإبانة ( القسم الخاص بالرد على الجهمية ) (۱/ .)٠١۷-۳۳۸‏ 

(۳)ابن أبي زمنون : محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الألبيري الأندلسي أبو عبد الله .قال الذهبي عنه :" 
الإمام القدوة الزاهد- شيخ قرطبة - ثم قال : وتفنن واستبحر من العلم وصنف في الزهد والرقائق وقال 
الشعر الرائق وكان صاحب جد وإخلاص ونانية للأمراء "أ.ه. كانت وفاته سنة تسع وتسعين وثلاثائة 
انظر:السير /١۷(‏ ۱۸۸)ء ترتيب المدارك(۷/ ۱۸۳). 

(٤)آصول‏ السنة لابن زمنين ص ۳٤‏ بتحقيق عبد الله محمد البخاري ط. مكتبة الغرباء الأثرية ط. الأولى عام 
٥۵‏ ھ. 

(٥)السجزي‏ هو : عبيد الله بن سعد بن حاتم الوايلي البكري السجزي أبو نصر قال عنه الذهبي :" الإمام 
العام الحافظ المجود شيخ السنة وشيخ الحرم "كانت وفاته سنة أربعمائة وأربع وأربعين ءانظر: السير 
(104/۷). 

) زبيد : بفتح أوله وكسر ثانية ثم ياء مثناة من تحت هي مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أيام الأمون 
وينسب إليها إليها جين من العلماء ء انظر :معجم البلدان للحموي (۳/ .)٠١۸‏ 

(۷) كتابه هذا مطبوع بتحقيق محمد با كريم باعبدالله ط.دار الراية ط. الأولى عام ٤١١٤٠١ه.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

ويقول اللالكاتي ني مقدمة كتابه : " وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إي ي 
عوداً وبدءاً ني شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا هم 
رحمة ومغفرة فأجبتهم إلى مسألتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة السنية 
ا 

خامساً : تدوين السلف لاعتقادهم خشية أن ينسب إليهم ما لا يعتقدونه من العقائد 
الباطلة » وكذلك لكوم حط أنظار العامة ولأن الناس يتناقلون اعتقاداعمم اقتداء بم : 

وقد سطر السلف اعتقاداتيم في رسائل ختصرة وسوف نذكرها مفصلة في آخر 
باب من هذا الببحث إن شاء الله . 

يقول الإمام التيمي : " قال بعض علاء أهل السنة أما بعد : فإني وجدت جماعة من 
مشايخ السلف وكثيراً من تبعهم من الخلف عن عليهم المعتمد في أبواب الديانة وم 
القدوة في استعمال السنة قد أظهروا اعتقادهم » وما انطوت عليه ضمائرهم في معاني السنن 
ليقتدي بهم المقتفي وذلك حين فشت البدع ني البلدان وكثرت دواعيها ني الزمان " آ.ه 

ثم ذكر اعتقادات الأئمة التي ذكروها عن أنفسهم ‏ . 

وسيأتي ذكر الرسائل المختصرة في الاعتقاد التي ألفها الأئمة مثل اعتقاد آحمد بن 
حنبل وسفيان وغيرهم والباعث هم على ذلك ما ذكرناه آنفاً. 

سادساً : دور الحكام والأمراء : 

لعل من العوامل المهمة هو ما قام به بعض الحكام والأمراء والخلفاء من توجيه 
العلاء لتدوين العلم أو للتأليف عموماً والتشجيع عليه ولعل من أبرز الفترات التي 
شجع فيها التأليف والتصنيف في عهد الدولة العباسية أ.ه . 
(١)هبة‏ الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي أبو القاسم حدث بخداد الإمام الحافظ › الفقيه 
الشافعي كانت وفاته سنة ثمان عشرة وأربعائة ls‏ ؛)» تاریخ بغداد(٤۱/‏ ۷۰). 


(۲)شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۲١/١(‏ تحقيق د ا ن ط. دار طيبة ط. الأول . 
(EVV- SS‏ ك 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

الأمثلة على هذا الأمر ما يلى: 

أ- معاوية بن أبي سفيان : 

لقد كان ك يأمر بعض الصحابة كالمغبرة ابن شعبة أن يكتب له حديث رسول الله 
فقد جاء في صحيح البخاري عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة :" أن معاوية كتب إلى 
المغيرة أن أكتب إل بحديث سمعته من رسول الله 4 قال فكتب إليه المغيرة إني 
سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة :" لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير " . قال :" وكان ينهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال» 
وإضاعة امال » ومنع وهات » وعقوق الأمهات » ووأد البنات ". 

ب-الخليفة عمر بن عبد العزيز : 

وأمره للزهري وغيره من العلماء بجمع وتدوین حدیث رسول الله # وقد تقدم 

ج-الخليفة المتوكل: 

الذي نصر أهل السنة وقربهم في مجلسه وأمرهم أن يروا له أحاديث الصفات . 

قال ابن كثير :" وقد كتب الخليفة المتوكل إلى أحمد يسأله عن القول في القرآن 
سؤال استرشاد واستفادة لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد فكتب إليه أحهمد - رحه 
لله تعالى - رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة وغيرهم وأحاديث مرفوعة " أ.ه. 

وقال الذهبي :" وني سنة ١ه‏ أظهر المتوكل السنة » وزجر عن القول بخلق 
القرآن » وكتب بذلك إلى الأمصار » واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل صلاتم » 
ورووا أحاديث الرؤية والصفات ..."° , 

وقال السيوطي : " فأظهر الميل إلى السنة ونصر أهلها ورفع المحنة وكتب بذلك 
إلى الآفاق » وذلك في سنة أربع وثلاثين واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل عطاياهم 
(۱)آخرجه البخاري في کتاب الرقاق -باب ما یکره من قیل وقال برقم .)٩٤۷۳(‏ 


.)٠٠١ ٤ /٠١( (۲)البداية والنهاية‎ 
.)۳٤ /۱۲( (۳)السیر‎ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

وأكرمهم » وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية » وجلس أبو بكر ابن أي 
شيبة في جامع الرصافة فاجتمع إليه نحو من ثلائين آلف نفس » وجلس آخوه عثمان في 
جام المنصور فاجتمع إليه أيضاً نحو من ثلائين ألف نفس ..."“ 

د- الخليفة الأموي هشام بن عبد الرحهن الداخل " : 

وكان هذا الخليفة يعزز مجالس العلم والآدب لا سيا الحديث والفقه وني عصره 
ذاع مذهب مالك » وقد أدلى عناية كبيرة بتدريس اللغة العربية ونشرها حتى بين 
النصارى والیهود "' | 

ه- الخليفة الأموي عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ‏ : 

وني عهده العلاء والفقهاء والمحدثين . وشغف عبد الرهمن بجمع الكتب وأخحذ 
إلى المشرق من يبحث له عن الكتب القيمة ويستنسخها له فجمع منها طائفة كبيرة › 
وكان أول من عني بجمعها من أمراء الآندلس 0 

وا لان عة الین طاهر ن اتن ° 

وكان جزل العطاء لمن يؤلف المصنفات والكتب منها " أن القاسم بن سلام أبا عبيد 
کان إذا ال كا مدال عد اه ب طا فل الال خر اانا لاف ٠‏ 


آ.ھ.. 


(۱)تاریخ الخلفاء ص .۳٤١‏ 

(۲)هشام بن عبد الرحمن الداخل : أبو الوليد المداني بويع با ملك عند موت واله سنة اثنتين وسبعين وماثة 
وعمره إذ ذاك ثلاثون سنة وكان ديناً ورعاً ويعدل في الرعية مات سنة ثمانين ومائة وله سبع وثلائون سنة . 
انظر:السیر (۸/ .)۲٥۴۳‏ 

(۳)انظر : دولة الإسلام في الأندلسن محمد عثان (العصر الأول -القسم الأول ) ص ۲۲۹. 

(٤)عبد‏ الرحمن بن الحكم بن هشام بن الداخل أبو المطرٌّف الأمير المرواني كان حسن السيرة لين الجانب مات 
سنة ثمان وثلاثین ومائتین .انظر :السير (۸/ .)۲٠١‏ 

(٥)دولة‏ الإسلام في الأندلس ص ۲۸۲-۲۸۰. 

(1)عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الأمير العادل حاكم خراسان وما وراء النهر كان صاحب علم 
وأدب وفقه وكان أميراً عليها من قبل المأمون مات سنة ثلاثين ومائتين .انظر:السير /٠١(‏ ٤۸٦)ء‏ تاريخ 
بغداد (۹/ .)٤۸۳‏ 

(۷)طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ ١٠۲)ط‏ .دار المعرفة . 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ز-الخليفة المأمون : چ 

وكانت له عناية بالكتب وإكرام آهل العلم لكتابة الملصنفات وتدوينهاء وقد بلغت 
عنايته بالكتب وحث آهل العلم على التصنيف مبلغاً عظيً » وذلك أنه كان يفرغ بعض 
آهل العلم للتصنيف ويكفيهم مؤونة البحث عن المال والتكسب . 

ومن قصصه في هذا الأمر أنه: (أمر الفرّاء عالم العربية المعروف بن يؤلف ما يجمع 
أصول النحو وما سمع من العرب » وأمر أن برد ني حجرة من حجر الدار » ووكل به 
جواري وخدماً يقمن با يحتاج إليه حتى لا يتعلتق قلبه » ولا تتشرف نفسه إلى شيء » 
حتى نهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة » وصبّر له الوراقين » وألزمه الأمناء والمنفقين» 
فکان یملي والوراقون یکتبون » حتی صنف (الحدود) » في سنین » وأمر المأمون بکتبه في 
ا لخزائن). ^ 


(۱) تاریخ بداد .)۱٥۰-۱٤۹/۱٤(‏ 


الباب الأول 
منهح أهل السنة في تدوين مسائل علم العقيدة 
من خلال الجوامع الحديثية . 
ویشتمل على تمهيد وفصلین : 
الفصل الأول : منهج أهل السنة في تقرير مسائل 
الاعتقاد من خلال الجوامع الحديثية. 


الفصل الثاني : منهجهم في الرد على أهل البدع من 
خلال الجوامع. 


نمهيد الباب الأول 
ویشتمل على : 


أ- التعريف بأهل السنة وبالمنهج وبالعقيدة . 
ب- أهمية معرفة منهج أهل السنة في تدوين مسائل الاعتقاد. 
ج- أهم ما تميزبه منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة عن غبره من 
المناهج. 
د- العوامل المؤثرة في تغير المنهح في تدوين علم العقيدة . 
ه-. بيان أهمية ومكانة دواوين السنة . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
أً- التعريف بأهل السنة وبا منهج وبالعقيدة : 
أهل السنة : 
السنة لغة © : 
السيرة والطريقة حمودة كانت أو مذموماً وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق › 
ومنه الحديث الصحيح :"من سن في الإسلام سنة حسنة ...ومن سن في اللإسلام سنة 


(OD m=, 
. سسسةه‎ 


قال القاضي عياض :" وسنن الطريق نجه ويقال سننه بضمها » سننه بفتح السين 
وضم النون وكان هذا جمع سنة وهي الطريقة أيفاً" . 
وقال ابن الأثر :" تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها والأصل فیها 
ال وا ) 
والذي غلب على إطلاق السنة ما كان حمودا. 
قال الزخشري :" سن سنة حسنة : طرق طريقة حسنة واستن بسنته » وفلان 
ن دقام بال 
السنة في الاصطلاح : 
تطلق السنة وما عدة معاني اصطلح عليها العلاء : 
١-عند‏ المحدثين: 


ما جاء عن النبي 4# من أقواله وأفعاله وتقريره وماهمٌ بفعله ‏ . 


)١(‏ انظر تعريف السنة في اللغة في :الصحاح ص۲-۲۱۳۸١٤٠۲.‏ القاموس ص ۸١١٠ء‏ النهاية في غريب 
الحديث »)٤0۹/۲(‏ لسان العرب (۲۲۹-۲۲۰/۱۳)» أساس البلاغة »)٤٦۲ /١(‏ مشارق الأنوار 
۲ )تاج العروس (۹/ .)۲٤۹-۲٤۲‏ 

(۲) الحديث رواه مسلم في الزكاة برقم .)٠١١۷(‏ 

(۳)مشارق الأنوار للقاضی عیاض (۲/ ۲۲۳) ط.المكتبة العتيقة- تونس . 

(٤)النهاية‏ ني غريب الحديث لابن الأثير ٠ .)٤٠۹/۲(‏ 

(٥)لسان‏ العرب مادة (سنن) (۲۲۹/۱۳). 

.)٤٦١ /١( 0)أساس البلاغة‎ 

(۷)انظر : فتح الباري (۱۳/ .)۲٥۹‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

وزاد بعضهم : صفاته 4 اللقية وا ية . 

۲- عند علماء أصول الفقه “: ٠‏ 

يراد بها ما جاء عن النبي 4# خاصّة » فيعدون المصدر الأول من مصادر الشريعة : 
"الكتاب " . والمضدر التاق "السة " 

۳- عند الفقهاء ": 

وتطلق ويراد ہا عند الفقهاء ما ليس بواجب يعنى أنه مندوب أو مستحب . 

قال الإمام الشوكاني : " ...وأما في عرف أهل الفقه فإن) يطلقونها على ما بس 


' -وتطلق ویراد ہا کل ما دل عليه دليل شرعى » سواء كان ذلك في الکتاب‎ ٤ 
. العزيز أو ما جاء عن النبى ## أو ما اجتهد فيه الصحابة‎ 

قال الشاطبي :" ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك في 
الكتاب أو السنة أو م يوجد » لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا » أو اجتهاداً 
مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم فإن إجماعهم إجاع .." أ.ه. “© 

ويستدلون له بقوله 6# :" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
e‏ 
() انظر : دراسات في الحديث النبوي للأعظمي (١/١)ء‏ تدوين السنة د. محمد مطر الزهراني ط. مكتبة 
الصديق -الطائف ط. الأول سنة ١١٤١ه.‏ 
() الموافقات للشاطبي /٤(‏ ۲۸۹) ط. دار ابن عفان تحقيق مشهور حسن سلمان ط. الأولى مذكرة 
الشنقيطي ص٥٠‏ . 
(۳) القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب ص٤۱۸‏ ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية . 
)٤ (‏ إرشاد الفحول ص۳۳ ط. دار المعرفة -بیروت ط. ٠١۹۹‏ وانظر مجموع الفتاوى (۲۲/ *0(. 
( )ا موافقات /٤(‏ ۲۹۰). 
0( الحديث أخرجه آحمد )١۲۷-٠۲۹/۲(‏ . وأبو داوّد في السنة - باب لزوم السنة برقم )٤1٠۷(‏ » 
والترمذي ني كتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع )٤٤-٤۳/(‏ برقم 
7 .والحدیث صحیح انظر ظلال الجنة تخريج أحاديث السنة للألباني (۲۹/۱) برقم (EVoEA“E4)‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

' يطلق لفظ السنة على ما يقابل البدعة : " وهو الذي بهمنافي هذا البحث‎ -٠٥ 
. فيقال " فلان على سنة " سنة " إذا كان على اعتقاد سليم من البدع والأهواء‎ 

قال الشاطبي :" وباي أنضا ف ما دة 

التعريف بمصطلح " أهل السنة ": 

لا حدث الافتراق في الأمة وظهرت البدع اضطر آهل الإسلام أن غلرا شرا 
لمن سلم اعتقاده حتى يتميز عن غيره » فأصبح مصطلح " أهل السنة " لا يطلق إلا على 
E‏ 

I قال السمعانى ا‎ 
OTTO TT 

ويطلق ويراد بمصطلح ""أهل السنة" في مقابل الرافضة : 

قال شيخ الإسلام : " فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة ء 
فيدخحل في ذلك جيع الطوائف إلا الرافضة › وقد يراد به آهل الحديث والسنة ا لمحضة ء 
فلا يدخحل فيه إلا من أثبت الصفات لله تعالى ...." أ.ه:" 

وكانت مؤلفات السلف في الاعتقاد يطلق عليها كتب السنة كا سوف يمر معنا 
رلا ات 

قال ابن أبي عاصم في آخر كتاب السنة : " .. سألت عن السنة ما هي ؟ والسنة : 
سم جامع معان كثيرة في الأحكام وغير ذلك » وما اتفق أهل العلم على آن نسبوه إلى 
ات ا ا 

ثم ذكر مسائل الاعتقاد عل سبيل الإجال في جميع الأبواب. 


.)۲۹۰ /٤( الموافقات‎ )۱( 

(۲) الأنساب للسمعاني (۳/ ۳۲۲) بتحقيتق عبد الله عمر البارودي ط. دار الكتب العلمية ط. الأول 
۸ه 

(۳) منھاج ج السنة لابن تيمية (۲/ )۲۲١‏ بتحقيق د. محمد رشاد سام ط . جامعة الإإمام . 

() الست لابن آي عاص( ۲۷/۲ ٠‏ تحقيق د. باسم الجوابرة ط. . دار الصميعي ط. الأول ٠١١۹‏ . 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
و و و ي كككك e LL‏ 


تعريف المنهج : 

المنهج في اللغة : 

نهج ينهج نهجاً » وهو الطريق البين الواضح وهو المنهج والمنهاج ويطلق على 
لطريق الستقيم. 

yS LANET 

O E 

وقال الحافظ ابن حجر : "والمنهاج : السبيل أي الطريق الواضي ". 

ومنه قول الشاعر : 

ولقد أضاء لك الطريق وأ+جت 

سبل المسالك والهدى تعدي ° 

قال ابن فارس :" النهج : الطريق » وقد نهج فلان الطريق : به وهو منهاج 
و 

وقال الزخشري : " أخذ النهج والمنهج والمنهاج . وطريق نهج » وطرق نهجه . 
ونهجت الطريق : بينتة » وانتهجته : استبنته » ونهج الطريق وأنهج :وضح ا 

المنهج في الاصطلاح : 

بعد أن تقرر ن معنى المنهج في اللغة : هو الطريق الواضح المستقيم البينءفإن 
العنى الاصطلاحي له ارتباط بالمعنى اللغوي 


(۱) انظر : الصحاح للجوهري (١/١٤۳).وأساس‏ البلاغة للزخشري )٤۸٤/۲(‏ » لسان الغرب 
(7)» مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص٣۸۲‏ ط . دار القلم بتحقيق صفوان داوودي ط. 
الأو ۲ه ٠»‏ ممل اللغة لابن فارس ص ۸٠١‏ تحقيق زهير سلطان ط. مؤسسة الرسالة ط. الأول 
٤ه‏ . القاموس المحيط ص٦٠۲.‏ 

(۲) فتح الباري (۱/ .)٦٤‏ 

(۳) انظر الصحاح (۱/ ٦٤۳)ء‏ اللسان (۲/ ۳۸۳). 

.۸٤١ مجمل اللغة ص‎ )٤( 

.)٤۸٤ /۲( أساس البلاغة‎ )١( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

فعرفه بعضهم بقوله : " إن المنهج بمعناه العام : هو منطق كلي يحكم العمل 
العلمي ويوجهه منذ أن يكون فكرة » حتى يصير بناءً قاتً اعتمادا على أصول وقواعد 
تشکل فی مجملھا نسقاً متکاملاً ".هھ . 

وعرف بعضهم المنهج العلمي بقوله : 

"القواعد العلمية التي يسلكها العقل في حركته للبحث عن الحقيقة في أي جال 
ات ا 

وعرفها بعضهم بقوله : " من التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة » إما 
من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين أو من أجل البرهنة عليها 
للآخرین حین نکون بہا عارفین " آ.ھ ٩.‏ 

ويمكن أن نخلص ما سبق بأن المراد با منهج : " هي الأصول والضوابط والقواعد 
التي يسير عليها الباحث أو المؤلف أو العام ني آي فن من الفنون مع التناسق والتكامل 
أثناء هذه المسيرة " . 

ER E ENES gE 
eS 


أضفنا قيداً أدق فقلنا : منهج أهل السنة عنينا به تميز أهل السنة -في طرائق 
El. sy‏ 
ارف ان 


(۱) أبجديات البحث في العلوم الشرعية لفريد الأنصاري ص۲۳ ط. مطبعة النجاح - الدار البيضاء ط. 
الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

(۲) مناهج البحث العلمي د. عبد الرحمن بدوي ص۳ (نقلاً عن مناهج البحث في العقيدة الإسلامية 
ص٣٠‏ د. عبد الرحهمن الزنيدي ط. دار اشبيليا ط. الأولى عام ۸١١٠١ه.‏ 

() منهج البحث عند الكندي لفاطمة إساعيل ص۳۷ ط. المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط. الأولى 
۸ هھه. 

)٤(‏ انظر للاستزادة: منهج كتابة التاريخ الإسلامي د. محمد صامل السلمي ص ٩۱-۹۰‏ ط. دار طيبة ط. 
الأول ١١١٤٠ه.‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
العقيدة في اللغة “: 
مأخوذ من العقد : نقيض الحل »ومنه عقد الحبل أي شدّه وعقد البيع وعقد 
اليد : أي شدّه و ونه بإحكام وقوة »ومنه عقد اليمين » ومنه قيل لفلان عقيدة © 
ومنه قيل : اعتقد النوى إذا صلب " . 
قال الجوهري : " وناقة معقودة اقرا : موثقة الظهر» وحمل عَقَدٌ قال النابغة : 
"فکیف مزارها إلا بعَقّد بعَقلٍِ مر ليس ينقضه الخوؤن " أ. و 


العقيدة في الاصطلاح : : 

أً-المعنى العام : 

"هي التي جزم بها النسان ويصدق بها من غير شك ولا ارتياب سواءَ کان حقاً 
أو باط" 


وهذا المعنى العام يندرج تحته كل من اعتقد عقيدة صحيحة أو غير صحيحة . ^ 


قال الغيومي :" العقيدة ما يدين الإنسان به » وله عقيدة حسنة سالمة من الشك "أ.ه ” 

ب-المعنى الخاص : 

ما يدين به الإنسان ربه ويعتقده من أمور الدين. 

ونقصد بها من اعتقد عقيدة أهل الإسلام أي العقيدة الإسلامية فالذي يؤمن 
بأركان الإيمان الستة والغيبيات وما جاء عن الله ورسوله من غير شك ولا ريب فهو 


(۱) راجع : الصحاح للجوهري (۲/ ١٠٥)ءالقاموس‏ المحيط ص۳۸۳ المفردات للراغب ص۷1٥‏ »أساس 
البلاغة (۲/ ١۱۳).لسان‏ العرب (۳/ ٩‏ )ءالمحکم لابن سید (۱/ ۹۲) تحقیق مصطفى الستار د. حسين 
نصار ط. . الأولى ١۳۷۷‏ ه مصورة مكتبةالباز ءتاج العروس للزبيدي (۲/ ٦١‏ الصباح المنير للفيومي ص۲۱۸. 
)۲( المفردات ص۷۷٥‏ . 

(۳) أضاس البلاغة لاز خشري (۲/ ۲ ط. المكتبة العصرية ط. الأولى ۷١٤١ه‏ 

.)٥١١/۲( الصحاح‎ )٤( 

() المعجم الوسيط (۲/ »)١٠١‏ وانظر مدخل لدراسة العقيدة لعثان عة ضميرية ص ٠١١‏ ط. مكتبة 
الوادي ط. الأولى ١٤١١٤٠ه.‏ 

() المصباح المنیر ص ۲۱۸. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


معتقد عقيدة أهل الإسلام وعقيدته عقيدة إسلامية . 

وقد دون الأئمة بعض كتبهم ورسائلهم وصدروها بذكر عقيدتهم وسوف عر 
معناء وكانوا يطلقون عليها (عقيدة فلان) فهذا المصطلح له معني خاص عند السلف 
وھا 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ب- أهمية معرفة منهج أهل السنة ني تدوين مسائل الاعتقاد : ۰ 

ولا إق معرفة منهج السلف في تدوين علم العقيدة يعطي الباحث قوة في 
الاستدلال والرد على المخالفين نظراً لوضوح الأثر القوي والفعال في كتب السلف مع 
أا أقل بكثير من كتب المتأخرين » وكذلك فإن قوة بعض علاء أهل السنة العلمية 
التي ظهرت من خلال تقريرهم لمسائل الاعتقاد والرد على المخالفين ؛كان من أعظم 
الأسباب: اعتهادهم على منهج السلف في تقرير وتدوين مسائل العقيدة وعلى رأسه.: 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فإن الناظر في كتبهم يرى كثرة النقول عن 
السلف في القرون الثلاثة الأولء وهذا كله يؤيد ما ذكرناه » وتبرز الأهمية أكثر في 
العصور المتأخرة التي قل فيها العلم المؤصل على المنهج الصحيح © والله المستعان . 

) ثانياً : إن تقدم العلوم بشتى أنواعها وفروعها مرتبن بصحة المنهج » فتقدم العلم 
وتحقيق الأهداف المرجوة منه مرتين بصحة المنهج أو فساده . 

ولعل من آبرز الأمثلة على هذا : المناهج التي سلكها أهل الكلام وأهل البدع 
والتي أضاعوا أعيارهم فيها والتخبط في أوديتها وني نهاية المطاف رجعوا إلى منهج 
ا لحق الواضح الذي فيه الهدى والنور ° 

وقل مثل ذلك بالنسبة للمناهج الغربية الحديثة التي لا كان مصدرها من غير 
الوحي الرباني في تفسير الوجود » ولعدم معرفتهم لحقيقة الربوبية والعبودية لله» 
ولوظيفة الإنسان ودوره ولحقيقة نشأته ومصيره » ولعلاقته بالكون من حوله فإنه خبط 
بالظنون والأوهام » ویرجم بالغیب بدون دلیل ."° 

الا : أن اختلاف الطوائف في مسائل العقيدة كان الباعث والعامل الرئيسي 


() انظر على سبيل المثال : درء التعارض الجزء السابع والسادس لشيخ الإسلام » واجتماع الجيوش 
الإسلامية » ومبحث أدلة العلو في الكافية الشافية لابن القيم رحه الله تعالى . 

() انظر رجوع وتوبة أهل الكلام عن مناهجهم في شرح العقيدة الطحاوية (۱/ )۲٤۷-۲٤۲‏ تحقيق د. 
الركي. 

(۴) انظر : منهج كتابة التاريخ الإسلامي د. محمد صايل السلمي ص .٩١‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
_ منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة______ س 


اختلاف المناهج "ني الأعم الأغلب وليس هذا قاعدة مطردة. 

يقول شيخ الإسلام : "وهذا الكلام - يعني تقديم العقل على النقل قد جعله 
الرازي “ وأتباعه قانوناً کلیاً فیي) یستدل به من کتب الله تعالی وکلام آنبیائه عليهم 
السلام » وما لا يستدل به » وهمذا ردوا الاستدلال بها جاءت به الأنبياء والمرسلون في 
صفات الله تعالى » وغير ذلك من الأمور التي أنبآوا با ...(ئم قال): وأما هذا القانون 
الذي وضعوه فقد سبقهم إليه طائفة » منهم أبو حامد ° وت انا ف رات 
المسائل التي سئل عنها ني نصوص أشكلت على السائل ”....(إلى أن قال ): ومثل هذا 
القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانوناً فيا جاءت به الأنبياء عن 
الله » فيجعلون الأصل الذي یعتقدونه ویعتمدونه هو ما ظنوا أن عقوم عرفته › 
وی جعلون ما جاءت به الأنبیاء تبعاً له ؛ ف) وافق قانونہم قبلوه وما خالفه م يتبعوه "آ.ه. 

ثم يصرح شيخ الإسلام أن الباعث وراء تأليفه كتاب درء التعارض إنا هو بيان 
فساد المنهج والقاعدة التي ساروا عليها فيقول : 

" ولا كان بيان مراد الرسول ## في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع المعارض العقلي › 


. مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر د. عبد الرحمن الزنيدي ص۲۲‎ )١( 

(۲) الرازي هو : محمد بن عمر بن الحسين القرشي الثيمي البكري أبو امعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر 
الرازي . ويعرف بابن خطيب الري » انكلم صاحب التصانيف وأحد فقهاء الشافعية » كان على طريقة 
الأشاعرة وألف كثبراً من المصنفات في نصر مذهبهم والرد على غالفيهم منها : أساس التقديس - التفسير 
. الكبير وغيرها كانت وفاته سنة ٠٠٦‏ ه.انظر : السير )٠٠١ /۲١(‏ » طبقات الشافعية (۸/ )۸١‏ » وفيات 
الأعیان .)۲٤۸/٤(‏ | 

(۳) أبو حامد هو : زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحد الطوسي الشافعي الخزالي صاحب التصانيف › 
ومن کان ملازماً لإمام الحرمين برع في الفقه وعلم الكلام والجدل وتزهد في آخر حیاته وله مصنفات كثيرة 
من أشهرها : إحياء علوم الدين - تبافت الفلاسفة وله زلات وانحراف ني العقيدة كالتصوف والتأويل 
وغير ذلك ويذكر أنه تاب عن ذلك في آخر حیاته کانت وفاته سنة ۰۵٥‌ه.انظر‏ : السیر (۳۲۲/۱۹) » 
وفیات الآعیان(٤/‏ ۲۱۹-۲۱۰۹) » طبقات الشافعية .)١۹۱ /٩(‏ 

)٤(‏ له رسالة مستقلة في هذا القانون بعنوان " قانون التأويل " انظر : ما ذكر د. عبد الر حن المحمود في 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)٦۲۹‏ 

. بتصرف واختصار. تحقيق د. محمد رشاد سام ط. جامعة الإمام‎ )١-٤/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء ‏ بنا في هذا الكتاب فساد القانون الفاسد 


الذي صدوا به الناس عن سبيل الله » وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فيا أخبر ..."أ.ه © 

بل هناك کلام صرح من هذا کله وسبق به ابو حامد وهو کلام الفیلسوف ابن 
ا :" ...ما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد وهو أن 
الشرع والملل الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافة . ثم من 
المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد من الإقرار 
بالصانع موحد مقدساً عن الكم والكيف والأين والمتى والوضع والتغير حتى يصير 
الاعتقاد أنه ذات واحدة ...الخ "أ.ه. © 

نسأل الله السلامة والعافية فابن سينا بعد أن أصل هذا القانون والمنهج أقام عليه 
نفي الصفات وجيع نصوص الشرع جعلها لا حجة فيها حيث قال في موضع آخر :" 
فظاهر هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بيا يفهمون مقرباً ما لا يفهمون إلى 
أفهامهم بالتشبيه والتمثيل ولو كان غير ذلك لا أغنت الشرائع البتة فكيف يكون ظاهر 
الشرائع حجة في هذا الباب "أ.ه © 

رابعاً : مع كثرة المناهج المنحرفة لأهل البدع المتمثلة في كتبها ومؤلفاتما الكثيرة » 
قد يظن الظان أن منهج السلف منهج لا يؤيده إلا القلة من العلماء » ولم يؤلف فيه إلا 
القليل » وإبراز هذه المراحل بعلمائها ومصنفاتما » وتحليل ودراسة مناهجها يعطي 


.)۲١ /١( المصدر السابق‎ )١( 
)ابن سينا: هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن سينا البلخي الفيلسوف الطبيب المشهور صاحب‎ 
العصانيف في الغلسفة والنطق والطب من أشهرها : الإشارات - النجاة - الشفاء قال عنه ابن القيم : " إمام‎ 
الملحدين » المعلم الثالث للفلاسفة المشائين » وهو الذي حاول تقريب القلسفة من دين الإسلام فلم يصل‎ 

إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم في غلوهم ومذهبهم أسدٌ وأصح مذهباً منه "أ.ه. 

إغاثة اللهفان (۲/ »)۲١١‏ السبر (۱۷/ .)٥١١‏ 

(۳) الأضحوية في المعاد لابن سينا ص4۷ نحقيق د. حسن عاصي ط. المؤسسة الجامعية - بيروت ط. الثانية 
۷ھ 

. ٠٠١١ص الأضحوية‎ )٤( 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
صورة واضحة وجلية عن منهح السلف وآنه الأصل في عام المناهج المختلفة . 
ج-آهم ما ميز به منهج آهل السنة ي تدوين علم العقيدة عن غيره من المناهج : 

أولاً: الوضوح في المعاني والسهولة ني العبارات والألفاظ : 

وهذا واضح وجلي لأن جل مؤلفاتهم تنطق بالكتاب والسنة »الذين ما أوضح وأسهل 
عبارة کا قال الله جل وعلا : ( وقد يرتا أ٤ا‏ لر فهل من مَدكر ) [القمر ]١۷:‏ 

ولعل البصير المنصف يتضح له الفرق حين| يقرأ ني مؤلف من مؤلفات السلف في 
القرون الأولى وحين| يقرا لأحد الفلاسفة أو أهل الكلام. فالأول سهل واضح عليه 
علامات اهدى والنورء ی وعليه 
علامات الظلمة والبعد عن نور الكتاب والسنة . 

ثانياً: الاحتجاج بالكتاب والسنة في هيع مسائلهم : 

مع تعظيم نصوص الوحيين وتقديمه) في الاستدلال والاحتجاج والرد إليها عند 
التنازع وجعله المصدرين الوحيدين فلا احتجاج ولا استدلال بالكشف والذوق 
والرؤى والمنامات ولا بالعقل المخالف لنصوص الكتاب والسنة » ولا بأقوال الأئمة 
الملضلين المخالفين صراحة للشرع المطهر قولاً وعملاً. 

ثالثاً : الاحتجاج بخبر الآحاد : 

إن من أهم ما يميز أهل السنة أنهم يجتجون بالسنة الواردة عن المصطفى صلى الله 
عليه وسلم متواترها وآحادها مادام أن السند متصل برواية الثقات الأثبات . 

وإن عدم العمل بخبر الواحد وهي القاعدة التي بنى عليها أهل البدع باطلهم في 
رد الحتق الذي ألزمهم به أهل السنةء ما هي إلا نوع من أنواع رد السنة ولون من آلوان 
اتباع ا هوى والإيان ببعض الكتاب والكفر ببعض -نسأل الله السلامة والعافية- حتى 
وصل الأمر ببعض علاء أهل السنة أن يؤلف مؤلفاً خاصاً بين فيه وجوب الاحتجاج 
بخبر الواحد أو يعقد كتاباً مستقلاً ضمن كتبهم مثل البخاري في صحيحه » وسوف 
يمر معنا عند ذكر المصنفات إن شاء الله . . 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

رابعاً: اتفاقهم على مسائل العقيدة أثناء تقريرهم وتدوينهم ها : 

سواءً كان ضمن الجوامع الحديثية أو في كتب العقيدة المستقلة » وسواءً كان في 
ختصراتهم أو مطولاتهم فالاتفاق واضح وبين» وهذه ميزة تميزوا بها عن غيرهم مع 
تباعد أمصارهم وأعصارهم -رحهم الله رحمة واسعة- وهذا من أعظم الأدلة على 
صحة ال منهج وسلامته . 

يقول الإمام التيمي - رحه الله- مبيناً ما ذكرناه بقوله :" وما يدل على أن أهل 
الحديث هم على الحق نك لو طالعت جيع كتبهم المصنفة من أَوَّهم إلى أخرهم قديمهم 
وحدیثهم مع اختلاف بلدانہم وزمانہم » وتباعد ما بینهم من الدیار » وسکون کل 
واحلِ منهم قطراً من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرةٍ واحدة وبخط واحد 
يجرون فيه على طريقة واحدة لا بجيدون عنها ولا يميلون فيها » قوهم في ذلك واحد 
ونقلهم واحد لا تری بينهم اختلافاً ولا تفرقاًني شيءِ ما ون قل بل لو جعت جميع ما 
جری على آلسنتهم » ونقلوه عن سلفهم » وجدته کأنه جاء من قلب واحد » وجری 
على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا ؟ 
قال الله تعالی :( ألا دروت لقان وو كان من عند عر الو وَجدّوأ فيه حًا 
ڪيا ) [النساء: ۸۳] ب وقال الله تعالى :( وَآعََصمُوا بحل آله جَمِيعًا و 
رفوا ) [آل عمران : ۱۰۳] . 

وأمًا إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع » رأيتهم متفرقين ختلفين أو شيعاً وأحزاباً» 
لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد ..." . 

ولعل السبب في هذه الميزة أن المصدر والمعين الذي وردوه هو معين واحد ومورد 
واحد آلا وهو الوحي المنزل . 

يقول الإمام التيمي- رحه الله - أيضاً :".. وكان السبب في اتفاق هل الحديث أم 
أخذوا الدين من الكتاب والسنة » وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والاتتلاف..". 
)١( ۰‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ .)۲۲٤‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲۲۹٣/۲(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

اا ی ان کر وک ا و و او 

إن الناظر في كتب السلف - رحهم الله - يعجب من تفننهم في عرض المسائل 
وتقسيمها على الأبواب فتجد الأبواب مرتبة ترتيباً منطقياً يسهل على الذهن متابعته 
واستيعابه » وكل فصل مترتب على الذي قبله . 

وكذلك فإنك تعرف المراد والقول الحق من عنوان الباب قبل قراءة ما تحته › 
وتستفيد من عناوينهم دقة الاستنباط وعمق الفهم » وهذا قل ما تجده في كتب غيرهم 
- رحمهم الله - ولعلنا حينم نبداً بذكر منهجهم تفصيلاً يتضح ذلك مدعا بالأمثلة من 
کتبهم ومصنفاتہم. 

سادساً : عرضهم لأقوال الصحابة وجمعها في كتبهم: 

أثناء عرض مسائل الاعتقاد لأنم يرون أن فهم النصوص إنا يكون وفق فهمهم 
لأنهم عاصروا التنزيل وصاحبوا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى فكانوا آفقه الناس 
وأعلمهم بعد رسول الله 8# مع أمانتهم وعدالتهم » وأهم ما تميز به الصحابة أنم ل 
يختلفوا ني مسائل العقيدة ما يعطي أقوالهم قوة في الحجة . 

يقول ابن القيم - رحه الله -:" ولم بحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيا يذكر أنه 
اا 

وقال في موضع آخر : " ...وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم 
سادات المؤمنين » وأكمل الأمة إيماناً ء ولكن بحمد الله م يتنازعوا في مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات والأفعال » بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة › 
كلمة واحدة من أوهم إلى أخرهم ..." . 

فلهذا كله حرص السلف على تدوين أقوالم وآراءهم . 


.ه١١١۸ تحقيق د. علي الدخيل الله ط. دار العاصمة ط. الأولى عام‎ )٠٠۲ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۸۳ /۱( إعلام الموقعين‎ )۲( 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

قال صالح بن كيسان “ : " اجتمعت أنا والزهري -ونحن نطلب العلم - فقلنا : 
نكتب السنن . فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم قال الزهري : 
نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة قال : فقلت أنا : لا ليس بسنة » لا نكتبه . قال : 
فكتب ولم أكتب » فأنجح وضيعت " أ.ه ‏ . 

ولهذانجد المصنفات الحديثية في القرون الثلاثة الأولى مليئة بأقوال الصحابة 
كمصنف عبد الرزاق وابن بي شيبة وموطاً مالك وغيرهم . 

سابعاً : الشمولية والاستيعاب : 

وذلك يظهر جاياً فيم بلي : 

١-أثناء‏ استدلاهم فهم يأخذون بجميع النصوص فلا يأخذون بعضها ويتركون 
البعض الآخر . 

-جع الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن أتى بعدهم أثناء 
الاستدلال لا يريد منه من مسائل وهذا يدل على قوة المنهج الذي سلكوه فلا يدعون 
حجة لحتج عليهم. 

ال ا رالاعا دوا كا ا 5 رو 
عقائدهم وما يدينون الله به فإن الشمولية تظهر ني عرضهم بهذه الطريقة بوضوح . 

د -العوامل المؤثرة في تغير المنهج في تدوين علم العقيدة : 

أولاً: ظهور المخالفة للاعتقاد الصحيح من عدمه : 

لاشك أن الفترات التي تظهر فيها السنة وتقمع فيها البدعة ولا يظهر هما دعاة ولا 
مؤلفون لا بحتاج آهل السنة وعلماءهم أن يؤلفوا أو يصنفوا ني أمر لا حاجة له » ولكن 
(1) صالح بن كيسان : أبو محمد المدني » مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز الحافظ الثقة الثبت الفقيه المحدث . 
انظر : السير ٠)٠١ ٤ /٥(‏ التقريب : ص١٤٤‏ ط. تحقيتق أبو الأشبال الباكستاني ط. دار العاصمة ط. الأول 
٣اه‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲٥۸/۱۱(‏ برقم )۲٠٤۸۷(‏ » والخطيب في تقييد العلم ص١١٠٠‏ › 
وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)٠١‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
لا بدأت الفتن والبدع تظهر اضطر آهل السنة أن يدرجوا ضمن جوامعهم الحديثية 
أبواباً تورد فيها الأحاديث التي تبين بطلان هذه البدعة» فمثلاً أول ما ظهر الكلام في 
القدر عقد الأئمة في جوامعهم باباً خاصاً بالقدر كا فعل الإمام مالك ني موطأه » 
ولا كثرت البدع وذاع صيتها وكثرت شبهاتها؛ اضطر آهل السنة لتغيير المنهج في 
التدوين فلم يقتصروا على سرد الأحاديث مجردة بل أضافوا إليها آقوال الصحابة 
٠‏ والتابعين وجعلوا الأبواب والتراجم تدل صراحة في الرد على بدعهم كا فعل الإمام 
البخاري في صحيحه . 

ولا صنف أهل البدع رأى أهل السنة أنه لا يكفي سرد الأحاديث بل لابد من 
إفراد مؤلفات خاصة لبيان الاعتقاد الصحيح في هذه المسألة مع الرد على المخالف كا 
فعل مثلاً الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام لما صنف كتابه الإيمان . 

ثانيا : دخول علم الكلام على المسلمين : 

م يكن المسلمون في القرن الأول يشتغلون بغير القرآن والسنة من العلم ثم لا 
ترجحمت كتب اليونان والفرس وظهر علم الكلام عند الطوائف المخالفة لأهل السنة 
وانتشرت شبهاتهم عن طريق الدلائل المنطقية المبنية على قواعد المنطق اليوناني » اضطر 
أهل السنة للتوسع وتغيير ا منهج في التدوين فلم يكتفوا بذكر النصوص الشرعية مجردة 
بل أضافوا إليها وجه الاستنباط واستخراج الأدلة العقلية الدامغة للمخالفين كل ذلك 
بسبب دخول علم الکلام عليهم مع آنهم ذموه وحرمواالاشتغال به . 

يقول السيوطي :" ...أن علوم الأوائل (يعني اليونان والفرس ) دخلت إلى 
المسلمين في القرن الأول لا فتحوا بلاد الأعاجم لكنها لم تكثر فيهم ولم تنتشر بينهم لما كان 
السلف يمنعون من الخوض فيها ثم اشتهرت في زمن البرمكي ثم قوى انتشارها ني زمن 
الأمون لا أثاره من البدع وحث عليه من الاشتخال بعلوم الأوائل وإخاد السنة "أ.ه. ° 


. رواية الزهري‎ )1۸ /۲( » )٦۲ /۲( انظر : المو طا‎ )١( 
. صون المنطق ص۲٠ تحقيق د. النشار ط. الأولى ط. السعادة مصر‎ )۲( 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ثالثاً : عامل الزمان : 

أ-لاشك أن القرب من زمن الوحي والبعد عنه بأزمان متباعدة يؤثر في قضية 
العلم وسعته وعمقه وفهمه وهذا كان السلف الأوائل أقل الناس كلاماً وأعظمهم عل 
وفه) » والمتأخرون كثر كلامهم وقل علمهم وهذا نجد في القرون الأولى صغر حجم 
امؤلفات سواءً كان تقريرا أم رداً بخلاف المتأخرين . 

ب-زمن الفتن والقلاقل وعدم الاستقرار بختلف فيه التدوين عن زمن الاستقرار 
والتفرغ للتأليف . 

ج-زمن ظهور السنة وأهلها يختلف كتابة العلوم فيه وانتشارها وتوسعها عن 
الزمن الذي تحارب فيه السنة وتظهر فيه البدع وكتبها. 

رابعا : عامل المكان : 

أ-لا شك أن هناك فرقاً بين من يكتب ويدون وهو في حواضر العلم والسنة 
والذي يدون في الحواضر البعيدة عن السنة وأهلها . 

واوق و و ف ع وون ق اة رها ورا ایر هدا ق 
اللجموع والخغالب وليس في كل الأحوال » وهذا اعتذر عن الإمام أبي حنيفة لما أكثر من 
الأخذ بالرأي وترك السنة بأنه في العراق ولم تصله كثير من الأحاديث بخلاف الأئمة 
الذين كانوا بالمدينة ومكة ونحوها. 

ب-قد يكون في بعض الأماكن ما يستوجب بسط الكلام عن قضية عقدية محددة 
لانتشارها والحاجة إليها في ذلك البلد » ولا تدعوا الجاجة إليها في بلد آخر فالمؤلف 
يختصر القول فيها أو لا يتكلم فيها أصلاً فخذ مثلاً الإمام عبد الرزاق الصنعاني لا لف 
كتابة الملصنف عقد للحديث عن أهل الكتاب بابين . 

فترجم أحد الأبواب بقوله : " كتاب أهل الكتاب ". 

وعقد باباً آخر بعنوان : " كتاب أهل الكتاين "° : 


.)۱١۲-۳ /۷( انظر : المصنف‎ )١( 
.)٣۷۷-۳١۱١ /۱۰( المصنف‎ )۲( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

ولعل السبب في هذا أن أرض اليمن كانت موطناً لأهل الكتاب فاهتم -رحمه 
الله- بهم وبأحكامهم لأن المكان الذي هو فيه اضطره للحديث بتوسع عنهم . 

خامساً : الفتن التي تعم بلداً أو عموم أهل السنة أو عالماً بعينه : 

كل هذا له أثر في المنهج في التدوين فخذ على سبيل الخال : 

أ-فتنة القول بخلق القرآن: 

لا عمت البلوى فيها علاء أهل السنة اهتموا للتأليف فيها والرد على المخالفين 
فتوسعوا في الرد على هذه البدعة والفتنة . 

ب-فتنة اللفظ التي تعرض ها الإمام البخاري مع شيخه الذهلي : 

فنجد أن الإمام البخاري ظهر أثرها عليه من خلال مؤلفاته » فألف كتابا مستقلا 
في خلتى أفعال العباد وعقد عدة أبواب في الصحيح يرد ويقرر حول هذه المسألة انظر 
على سبيل الثال : 

كتاب التوحيد ضمن صحيحه من الباب رقم )٤۷-٤١(‏ كانت هذه الأبواب 
حول قضية خلت أفعال العباد واللفظ » وذلك لأن الكلام حول هذه القضية انتشر في 
عصره وهو ممن أوذي بسببها -رحه الله- وليس المجال هنا لسرد هذه الفتنة فهي 
معروفة ومشهورة . 

سادساً : قوة العام وعمق فهمه وفقهه : 

إن التباين بين بعض المصنفات قد يرجع في بعض الأحيان لقوة علم المصنف أو 
عمق فهمه » فالناظر في كتب السنة وتبويبهم لا شك أنه يظهر لديه عمق فهمهم 
وفقههم ولكن الذي له القدح المعلى » والسبق في الفقه والاستنباط هو الإمام البخاري 
-رحه الله- فكان هذا من العوامل التي كان ها الأثر ني تغيير المنهج في التأليف › فإن 
الإمام البخاري لم يسبق أن جاء مؤلف قبله صنع في التراجم مثل صنيعه واستنبط مثل 
استنباطاته وكل من أتى بعده في الغالب فهو عالة عليه -رحه الله- رحة واسعة . 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
وهذا كذلك واضح في المتأخرين مثل شيخ الإسلام الذي جدد المنهج في جال 
التصنيف والتأليف رحم الله علماء المسلمين رة واسعة . 
سابعاً: اختلاف الأغراض ني التصنيف : 
فالذي يصنف لبيان عقيدة آهل السنة بختلف عمن أراد الرد على آهل البدع » 
والذي آلف للرد على الزنادقة يختلف عمن آلف في الرد على من انحرف من أهل 
الإسلام » والذي آلف في الرد على المخالف من أهل السنة تختلف طريقته عمن الف في 
الرد على أهل البدع» وهكذا. 
قال ابن الأثير :" فاختلاف الأغراض هو الداعي إلى اختلاف التصانيف "أ.ه . 
ه-بيان أهمية ومكانة دواوين السنة ويشتمل : 
أً-التعر يف بالمصطلحات التي تطلق على الجوامع الحديثية. 
ب-التعريف الموجز بأهم الجوامع الحديثية ومؤلفيها خلال القرون الثلاثة الأولى 
وبیان آهمیتها ومکانتها. 
آً- التعريف بالمصطلحات التي تطلق على الجوامع الحديثية : 
لا بدا آهل العلم بكتابة الحديث وجعه في دواوين اختلفت مسمياتہم هذه 
الدواوين التي تجمع هذه الأحاديث ولعل من أشهر هذه الملصطلحات ما يلي : 
الجوامع -المسانيد -السنن -المعاجم . 
الجوامع : 
هي الكتب التي اشتملت على أبواب الدين » وبعضهم يذكر أنهم اصطلحوا على 
آنا ما اشتملت عل الأبواب التالية : 
١-العقائد‏ . 
۲-الآحكام. 
۳-الرقائق . 


() جامع الأصول لابن الأثير ٤١ /١(‏ )تحقيق الأرناؤوط ط.دار الفكر ط.الثانية ١١٤٠ه.‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
س 


. بادآلا-٤‎ 

٥-التفسير‏ والتاريخ والسير . 

الئل + 

۷-الفتن . 

الناق: 
ولعل من أبرز أمثلتها صحيح البخاري وجامع الترمذي 
وما يلحق بهذا النوع المستخرجات والمستدركات على الجوامع ° . 

المستخرجات هي : 


أن يأتي المصنف إلى الكتاب " مثل الصحاح أو السنن " فيخرج أحادیثه بأسانید 
Mm‏ 


(0 


لنفسه من طریق غير طریق صاحب الکتاب فیجتمع معه ني شیخه و من فوقه 

ومن الأمثلة على هذه المستخرجات في القرون الثلاثة الأول : 

الصحيح المستخرج على صحيح مسلم لأبي بكر الأسفراییني ت (١۲۸ه)‏ 
وكثرت المستخرجات بعد القرون الثلاثة الأول . 

المستدركات هي : 

کتاب يستدرل فيه مؤلفه ما فات مؤلفاً آحر في کتاب له على شر طه . 

ورمن أشهزها السدرك غل المن للاك ت ره : 

السنن : 

هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية » وليس فيها شيء من الموقوف إلا ما ندر 


(۱) الحدیث النبوي : مصطلحه » بلاغته » کتبه د. محمد الصباغ ص٤۲۸‏ ط. المكتب الإسلامي ط. الخامسة 
۷ھ ٍ 
(۲) أصول التخريج ودراسة الأسانيد د. الطلحان ص۸١٠‏ ط. دار القرآن الكريم بيروت ط. الثالثة ط. 
١‏ اه. 

(۳) انظر: فتح المغيث للسخاوي )٤٤ /١(‏ ط. دار الطبري بتحقيق: علي حسين علي ط. الثانية ۲ هھ. 
)٤(‏ انظر: السير (۱۳/ ۹۲٤)ء‏ وسيأتي الكلام عليه . 

)٥ (‏ الحديث النبوي ص .۲۸٦‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

مثاله سنن أبي داوٌد ‏ . 

المصنفات والموطآت: 

وهي التي يكون ترتيبها كترتيب السنن من حيث الأبواب ولكنها تعتني بالدرجة 
الاول :دك :الاتار الموقوفة والمقطوعة وإن كان موطاً مالك المرفوع فيه أكثر من 
الموقوف ومن آبرز المصنفات التي ها عناية بالموقوفات والمقطوعات : مصنفا عبد 
الرزاق و ابن أبي شيبة . 

الفرق بين المصنفات والسنن: 

" أن المضتف يشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة على حين أن 
السنن لا تشتمل على غير الأحاديث المرفوعة إلا نادراً لأن الأحاديث الموقوفة 
والمقطوعة لا تسمى في اصطلاحهم سنا ".© 

المسانيد : 

هي الكتب التي ذكرت الأحاديث فيه حسب ترتيب أساء الصحابة ولكن ترتيب 
أساء الصحابة داخل هذا المسند تختلف طريقته من عا م إلى آخر . 

- فهناك من يعتمد السابقة للإسلام كمسند الإمام أحمد . 

- وهناك من يعتمد الأنساب . ّ 

- وهناك من يعتمد الترتيب الهجائي ‏ . 

ومن المسانيد ما صنف مؤلفه آحاديث كل صحابي على أبواب الفقه مثل مسند 
بقي بن مخلد الأندلسي ( وسيأتي الكلام عليه ) “ وكذلك مسند يعقوب بن حيد بن 

کاسب (وسیآتي الکلام عليه  )‏ . 


٠١ (‏ الرسالة المستطرفة للكتاني ص۲" ط.سنة ۹ه » والحديث النبوي ص۲۷۸ » وأصول التخريج 
ص۱۰۸ . 

)۲( أصول التخريج للطحان ص٤١٠‏ : 

(۲) الحديث النبوي ص ۲۸٤‏ » ومفتاح السنة للخولي ص ١‏ ط. دار الكتب العلمية ط. الرابعة ١١٤١ه.‏ 
)٤(‏ السیر (۲۹۱/۱۳). 

.)۱١۹/۱۱( السیر‎ )٥( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
_ منهج أهل السنة في تدوين ملم العقيدة للها 


المعاجم : 


ll 
0 e 
ح ب- التعريق الوجز بأهم ابموامع الحديئية ومؤلفيها خلال القرون اثلائة‎ 
الأول وبيان أهميتها ومكانتها:‎ 
ولعلنا نذكر أهم الجوامع والتي هي متوفرة بين أيدينا » وقد قمت بترتيبها حسب‎ 
: تقدم وفاة مؤلفيها‎ 


الموطأً للإمام مالك ت (۷۹١ه).‏ 

الملصنف لعبد الرزاق الصنعاني ت (١١۲ه).‏ 
سنن سعید بن منصور ت (۲۲۷هھ) . 
المصنف لأب بكر بن أبي شيبة ت (٣۲۳ه)‏ . 
سنن الدارمی ت (۵٣۲ه).‏ 

صحیح الإمام الببخاري ت (٣٣۲ه)‏ . 

سنن ابن ماجه ت (۲۷۲۳ه). 

سو ان داوود ت (۲۷۵ه). 

جامع(سنن) الترمذي ت (۲۷۹ه). 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

١-"'الجامع‏ "" للإمام معمر بن راشد ت ٠١۳(‏ هھ ). 

E ET 

ترجمة موجزة للمؤلف 

ا ر ¿ أبي عمرو الأزوري مولاهم البصري 
نزيل اليمن» كان من أهل البصرة فانتقل إلى اليمن ومكث فيها إلى أن مات » وكان من 
أوعية العلم » ومن المحدثين الأثبات » وكان يُرحل إليه لأخذ العلم عنه وأشهر من 

So 

طريقة ترتيب الجامع إجالاً: 

E 
الآداب ثم بعض الأحكام ثم بعض مسائل الاعتقاد ثم يعود للآداب مرة أخرى‎ 
د‎ 

وهذا لم يظهر الترتيب بشكل موضوعي إلا متأحرا كا في صحيح البخاري 

وعندي أن هذا التبويب داخل الجامع يبعد أن يكون من صنيع الإمام معمر - 
خاصّة وأنه وصف بأنه حسن التصنيف- لعدة أمور : 

أ- عدم التناسق والترتيب بين الأبواب . 

() طبع الجامع في آخر كتاب المصنف لعبد الرزاق بتحقيق الأعظمي . وبعض المعاصرين يرى أن الجامع 
المطبوع في آخر المضنف ليس لمعمر وقد أفادني د. إبراهيم بن ناصر الناصر بأن الشيخ حاد الأنصاري - رجه 
الله- ممن يرى هذا الرأي » وذكر لي كذلك أنه - أي د. e E‏ 
نسخة خطية للجامع ونا هي نفسها التي في آخر ا لمصنف سوى فروق يسيرة لا تذكر ' ' .وذکر سز کین أن له : 


ا :الأول : في صائب بأنقرة برقم )۲٠١١(‏ ۷۹ورقة » والثانية : في فيض الله برقم )٥٤١(‏ (من 
4۲ -۲۱۳) » وفيض الله برقم (۷ 0°( /1۲ )11 -1۲۱ب). 

الظاهرية حديث ۳٦۷‏ (فهرس معهد الخطوطات العربية .)۷١ /١‏ 

الكتاني بالرباط (۴۳۲) (ص١ ٠٠١۹-٠١‏ نسخة حديثة ). 

(۲) انظر : الطبقات لابن سعد /٥(‏ ۳۹۷) » السبر (۷/ )١‏ » التهذیب .)۲٠۱۸/۱١(‏ 

.)٦/۷( السير‎ )( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
ب- أن الذي كان سائداً ني عصره ومعروفاً ما يسمى بالنسخ الحديثية كا ذكر 

ES 

- ج- التكرار في التبويب فقد عقد باباً للطيرة ثم کرره مرة آخری » وهذا 
يذل عل أن معمر کان يسرد الحديث سردا دون الالتفات إلى التبويب . 

أهم الأبواب العقدية التي ذكرت ضمن جامع معمر : 

- باب في التهاثيل وما جاء فيه .° 

EEE 

A 

- باب أساء الله تبارك وتعالى . © 

و 

A 

O RTE 

- باب لا قول أحد ري ولا ربّتي .“ 
ا 


(۱) السیر (۷/ ۱۲). 

.)٤١١-٤٠۲/٠١( المصنف‎ )۲( 
.)۳۹۷ /۱۰( الصف‎ )۳( 
.)٤١١/۱١( فنصملا)٤‎ ( 
.)٤١١ /٠١( المصنف‎ )١( 
.)٤٤٥ /٠١( المصنف‎ )1( 
.)۱۳/۱۱( (۷)المصنف‎ 
.)١٤/١١( الملصنف‎ )۸( 
.)۲۷/۱١( المصنف‎ )٩۹ ( 
.)٤٥ /١١( المصنف‎ )٠١ ( 
.)۱۱۱/۱۱( )المصنف‎ ۱١ ( 
(۱۲)المصنف(۱۲۹/۱۱).‎ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
ا ص س اون ل و ی 
- باب الأخذه ”“ والعاى .© 
- باب الكاهن .© 
- باب لزوم الجاعة .© 
- باب الفته ^ 
ر باب المهدي OM‏ 
- باب أشراط الساعة ^ 
بات الديجخال ۳ 
: ۹ 
- باب نزول عیسی ٩.‏ 
با السا ۹9 
)1( 
- باب الحوض . 
- باب من يخرج من النار . 


۳ 
ت اباو ا 


0) 


٤ ! 
1 او‎ 


)١(‏ الأخذة:التأخيذ حبس السواحر آزواجهن عن غيرهنٌَ من النساء.انظر:النهاية في غريب 
الحدیث(۱/ ۲۸) 

.)۲۰۸/۱۱( المصنف‎ )۲( 
.)۲٠۰۹/۱۱( المصنف‎ )۳( 
.)۳۳۹ /۱۱( )المصنف‎ ٤ ( 
.)۳٤۹/۱۱( المصنف‎ )( 
.)۳۷١/١١( المصنف‎ )٦( 
.)۳۷٤ /۱١( المصنف‎ )۷ ( 
.)۳۸۹ /۱۱( المصنف‎ )۸( 
.)۳۹۹/۱۱( المصنف‎ )۹( 
.)٤٠١١/١١( المصنف‎ )۱١( 
.)٤١٤/١١( المصنف‎ )١١( 
.)٤١۷/۱١( المصنف‎ )۱۲( 
.)٤۱۳ /۱١( المصنف‎ )۱۳( 
.)٤١١/١١( المصنف‎ )٤( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

ا کک 

۲- الموطأً لاإمام مالك ت(۷۹١ه)‏ . 

ترجمة موجزة للمؤلف : 

هو أبو عبد الله مالك بن نس الأصبحي ا مدني » إمام دار المجرة كان مولده سنة(۹۳ه). 

أخذ العلم عن كبار علماء المدينة كربيعة الرأي » والزهري » ونافع مولى عمر ٠‏ 
وغيرهم كثير » وقد تأهل للفتيا وهو ابن إحدى وعشرين سنة فقط . 

وله طلاب کثر من مشارق الأرض ومغار ما » کانت وفاته سنة (۱۷۹١ه)‏ -رحهه 
الله - رحة واسعة وكان من أعظم مؤلفاته هو كتاب الموطا وهو الذي بين يدنا الآن . 

الموطأ وأهميته وطريقة ترتيبه: © 

صنف الإمام مالك الموطاً وتوخى فيه القوي من أحاديث أهل الحجاز » وساق 
فيه الكثير من المراسيل وأقوال الصحابة والتابعين وآراؤه الفقهيه . 

ورتبه على ترتيب كتب الفقه المعروفه » ولعله يعد من أول من رتب وبوب 
الكت 

وقيل في سبب تسميته للموطاً : أن علماء المدينة قد واطؤوه عليه فأصبح كتابه هذا 
جامعاً للكثر من الأحاديث الصحيحة . 

قال الخطيب - عند ذكر المصنفات في الأحكام المسندة - :" ..وأما موطاً مالك ابن 
انس » فهو المقدم في هذا النوع وجب آن ببتدا بذکرہ على کل کتاب لغیره .." آ.ھ. ° 

وقال الشافعي : " ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك "أ.ه ^ 

وقد وردت إلينا روايات للموطا بينها اخحتلافات من عدة وجوه : 
)١(‏ انظر : السبر (۸/ »)٤۳‏ ومقدمة تحقيق الموطأً برواية الزهري .)"۲-١(‏ 
( ۲) انظر: مقدمة تحقيق الموطأً برواية الزهري ص۳۳ د. بشار عواد وحمود محمد خليل» وانظر : موطاً 
مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مع التعليق الممجد للكد )۷٠- ٠‏ تحقيق د. تقي الدين الندوي 
ط. دار السنة والسير » دار القلم . دمشق ط. الأول ٠١‏ ' 


(۳) الجامع للخطیب .)۱۸١/۲(‏ 
)€3 الجامع .)۱۸١/۲(‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

. من حيث ترتيب الكتب والأبواب‎ -١ 

- من حيث عدد الأحاديث المرفوعة . 

۳- ختلفة في الأحاديث المرسلة والموقوفة والبلاغات . 

وكان السبب في هذا الاختلاف تفاوت الزمن في الأخذ عن الإمام لأنه رحه الله 
کان ینظر فيه ویعدل ویزید وینقص . 

قال القاضي عياض : " قال عتيق الزبيري : وضع مالك الموطأً على نحو من عشرة 
الالف حديث » فلم يزل ينظر فيه كل سنة » ويسقط منه حتى بقي هذا » ولو بقي 
فللا لأسقط كل "او 
وأشهر روايات الموطاً : 

رواية يجي بن يجي الليڻي. © 

روا غ و ان ا 

^ رواية أي مصعب الزهري وهي أكبر وأكثرهما من حيث عدد الأحاديك‎ ۲٣ 
" وقد عقد كتباً رئيسية ثم أدرج تحتها أبواباً تفصيلية » وعقد كتاباً اسماه " الجامع‎ 
. حوى بعض أبواب الآداب والأخلاق وبعض مسائل العقيدة والرقاق‎ 

وقد اعتنى به جمع من العلماء من آهم شروحه : 

.)ه٤1۳(ت التمهيد لابن عبدالر‎ -١ 

ك . ا اعفار لاتن غد الر ت09 

۳- تنوير الحوالك للسيوطي ت(۹۱۱ه). 

.)ه١١١۲(ت شرح الإمام الزرقاني على الموطاً‎ -٤ 
.)۷۳ /۲( ترتيب المدارك‎ )۱( 
طبعت هذه الرواية بتحقيق فؤاد عبد الباقي » وله طبعة أخرى من إعداد أحمد راتب عرموش ط. دار‎ )۲( 


النفائس ط. العاشرة ١١٤٠١ه.‏ 


( ۴) طبعت مع التعليق الممجد للكنوي بتحقيق د. تقى الدين الندوي ط. دار السنة ودار القلم ط. الأولى 
)٤ (‏ طبعت بتحقيق د. بشار عواد وحمود محمد خليل ط. مؤسسة الرسالة ط. الثانية ١١٤١ه.‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ١‏ 
الأبواب العقدية في الموطاً ( رواية أي مصعب الزهري ): 
وقبل البدء لابد من التنبيه على ما يلي : 
= قلة أبواب الاعتقاد في ا مو طا وذلك نتيجة لقلة البدع حيث كان الإمام في 
المدينة معقل أهل الإسلام وفيها منبغ الرسالة . ) 
aT‏ و 
- باب ما جاء في اليهود .' 
- باب النهي عن القول بالقدر .”° 
-باب جامع ما جاءاق القذر !" 
-باب صفة عيسى ابن مريم والدجال .© 
-باب ما جاء في المشرق .^ 
a‏ 
۳-"'الجامع " لابن وهب ت (۱۹۷ه). 
ترجمة موجزة للمۇلف: ° 
هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد المصري القرشي الفهري بالولاء » وقيل 
كان ولاءه للأنصار » كان ملازماً للإمام مالك وأخذ عنه علمه » فقد لازمه عشرين 
Dy,‏ 


.)١١ /۲( الموطاً كتاب الجامع‎ )١( 

(۲) المو طا كتاب الجامع (۲/ ٠.)٦۸‏ 

(۳) الموطاً كتاب الجامع (۲/ .)۷١‏ 

.)۹۲ /۲( الموطاً کتاب الجامع‎ )٤( 

() الموطاً کتاب الجامع (۲/ .)٠١٤‏ 

.)١۷۳ /۲( الموطاً کتاب الجامع‎ )٦( 

BO ALIEN)‏ . ديفيد ويل - المعهد الفرنسي وطبع مؤخرا بتحقيق د. . مصطفى أو 
الخير ط. دار ابن الجوزي ط. الأول عام ١١٤١ه.‏ 

(۸) انظر : ترتیب المدارك (۳/ ۲۲۸)» السیر (۲۲۳/۹). 

(۹) ترتيب المدارك (۳/ .)۲۳١‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
وقال عنه الإمام مالك " ابن وهب إمام عال © ". وحسبك هذه الشهادة من 
مثل هذاالإمام . 
قال أصبغ :"ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار "" 
وكان ابن القاسم يقول : " لو مات ابن عيينة » لضربنا إلى ابن وهب أكباد الإبل › 
ما دون أحد العلم تدوینه "كانت وفاته سنة (۹۷١ه).‏ 
الجامع وأحميته وطريقة ترتيبه : 
کان الجامع لابن وهب له مكانه عظيمة عند علاء عصره لدرجة أنهم كانوا 
یکتبونه ویتناقلونه لکی حفظ . 
ا ً )6( 
وجاء في ترجمة عبد الجبار السرتي ‏ : قال ابن اللباد : " كنا نسمع على عبد الجبار 
في جامع ابن وهب ... ".ھ٩‏ 
O E TE 1 O‏ 
وقد بلخت أحاديثه سبع عشرة وسبعمائة ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع 
وهذا العدد للمطبوع فقط » ولا نعلم عدد الأحاديث في الكتاب الأصلي . 
ویظهر آن ابن وهب جمع كتبه الصغار وجعلها في كتاب واحد وهو كتاب الجامع 
الذي بين أيدينا » فقد جاء في ترجته أن من مؤلفاته كتاب :" الأهوال " قال القاضى 
i ee‏ و "(A‏ 
عياض :" وبعضهم يضيفها إلى الجامع ‏ ' 
)١(‏ المصدر السابق (۳/ .)۲۳١‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ ۲۳۳). 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)۲١٤‏ 
() ترتيب المدارك .)٠٠١ /٤(‏ 
والحفري وغيرهم» وسمع منه أبو العرب وابن الباد وغيرهم »كان ذا رياسة في العلم ونظر تام ويضرب به 
ا مځل في العلم والدین» کانت وفاته سنة ۲۸۱ه.انظر: ترتيب المدارك /٤(‏ ۳۸۸-۳۸۴). 
(1) ترتيب المدارك .)۳۸١ /٤(‏ 


(۷) مقدمة الجامع ط. دار ابن الجوزي ص۲۸. 
(۸) ترتيب المدارك (۳/ .)۲٤۲‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

قلت ومثله کتاب :"لا هام ولاصفر "۰ 

أبواب الاعتقاد التي اشتملها كتاب الجامع : 

-" في الطيرة والعدوى والمام والصفر والغول الأحادیث من رقم(۲۲٦-۳۲٠).‏ 

-"عاهت وقدر ".الأحادیث من‌ رقم .)٠٦۰-٩۳۳(‏ 

-" في التمايم والتوّل والنفس "” الأحاديث من رقم .)٦۹۸-٦٦۱1(‏ 

-"ماجاء في الرقية " .“الأحادیث رقم .)۷١۷-٦۹٩(‏ 

.)ه۲٣۱( "المصنف " للإمام عبد الرزاق الصنعاني ت‎ - ٤ 

ترجمة موجز للمؤلف : 

هو عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني عام اليمن › 
الحافظ الكبير حدث عن الأوزاعي والثوري ومالك وغيرهم كثير وعنه أبن عيينه 
وأحمد بن حنبل وابن المديني و يجي بن معين وغيرهم کثير . 


قال على بن المديني : قال لي هشام بن يوسف :"كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا ". 


قال الحافظ ابن حجر : " ثقة حافظ » مصنف شهير » عمي في آخر عمره فتغير 
وکان یتش "اھ 
وقال أحمد بن صالح :" قلت لأحمد بن حنبل :رأيت أحسن حديثاً من عبد الرزاق 


(۱) مقدمة جامع ابن وهب ص۲۸ . 

(۲) الجامع لابن وهب (۲/ .)۷٠١‏ 

( )ا لجامح I‏ ويظهر لي من خلال a‏ هذا الباب أن بعض الأحاديث تابعة 
للباب الذي قبل وأدخلت ضمن هذا الباب خطأ ولعله من ب بعض النساخ . 

.)۷٤۷ /۲( الجامع‎ )٤( 

.)۷۷۷ /۲( الجامع‎ )٥( 

. م٠٤١١ طبع المصنف بتحقيق الدكتور حبيب الرحهن الأعظمي ط. المكتب الإسلامي ط. الثلنية‎ )١( 
. ومعه كتاب الجامع لمعمر‎ 

( ۷) انظر : السبر (۹/ )٥٦۳‏ » التقريب ص۷*٠.‏ 

.)٥٦٦/۹( السبر‎ )۸( 

(4) التقريب ص۷٠٦‏ . 


| التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
؟ ال 
"المصنف "' وأهميته وترتيبه : 
قال عنه الذهبي :" وهو خزانة علم .. 
ولعل من هم ما يميز هذا الكتاب هو احتواءه على الآثار عن الصحابة والتابعين 
في حين آنها لا توجد في كثير من كتب السنة » وهذا حرص السلف أمثال الإمام أحمد 
وابن معين والمديني على الأخذ منه لأنه كا قال عنه الذهبي خزانة علم . 
قال الجعدي : " وله تصنيف مليح ترويه الحنابلة في بخداد مسنداً إلى أحمد ". 
آبواب الاعتقاد التي اشتملها المصنف : 
-باب من سب رسول الله 8# کیف یصنع به 
-كتاب أهل الكتاب ^ 
-كتاب أهل الكتابين ” 
-الحلف بغر الله . 
-الحلف بالقرآن والحکم فيه ” 
-باب من حلف على ملة غير الإسلام . 
=٥‏ "النن "ل سعید این متضور ت (۲۷ه): 


(DD r 


(6) 


(۱) ميزان الاعتدال (۳۲۸/۳) للذهبي بتحقيق البجاوي ط. دار الفكر العربي . 

(۲) ميزان الاعتدال (۳۲۳/۳). ۰ 

(۳) طبقات فقهاء اليمن لعمر بن على الجعدي ص1۸ ط. دار الكتب العلمية - بيروت ط. الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
بتحقيق فؤاد السيد . ۰ 

.)١١١۷ /٠٥( المصنف : كتاب الحهاد‎ )٤( 

. وذكر فيه المسائل التي تخص معاملة آهل الكتاب وجعلها على شكل أبواب‎ »)١١ -۳ /٦( المصنف‎ )٥( 
. -۳۷۷)ء وهو أيضاًذكر لبعض المسائل التي تخص أهل الكتاب‎ -۳٠۱/۱۰( المصنف‎ )١( 

.)٤٦۹ /۸( المصنف‎ )۷( 

.)٤۷۲ /۸( المصنف‎ )۸( 

۰ .)٤۷۹ /۸( المصنف‎ )۹( 

١‏ طبع الكتاب ناقصاً فلم يطبع إلا ا لجزء الثالث منه بتحقيق الشيخ حبيب الرحن الأعظمي .ثم يسر الله 
وعثر الدكتور سعد الحميد - حفظه الله على نسخة خطيه تمثل نصف الكتاب أو أكثر وقام بإخراج جزءِ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

ترحمة موجزة للمؤلف : 

هو آبو عثان سعيد بن منصور بن شعبة البزاز الخرساني النيسابوري 
الجوزجاني البلخي »المروزي . 

وقد طاف البلاد شرقاً وغرباً وأخذ عن علاء عصره ومن أشهر من أخذ عنهم : 
الإمام مالك وابن المبارك وابن عيينة وغيرهم كثير وعنه آخذ كبار الأئمة ومن أشهرهم : 
الإمام أحمد بن حنبل » والبخاري ومسلم وآبو داؤد وغيرهم كثير . 

قال سلمة بن شبيب : " وذكرت له - أي الإمام أحمد - سعيد ابن منصور فأحسن 
الثناء عليه وفخّم آمره "”". 

وقال عنه ابن حبان : " کان من جمع وصنف » وكان من المتقنين الأثبات ". 

وقال عنه الكلبي ني كتابه العلم المشهور : " وأسنده الإمام المجمع على عدالته » 
امتفق في الصحيحين على إخراج حديثه وروايته ٠"...‏ ) 

وكان رحه الله من أعلام أهل السنة الذين دافعوا ونشروا عقيدة آهل السنة 
ووقفوا أمام أهل البدع ويشهد هذا تعليقاته على الآيات والأحاديث في سننه وما نقله 
الأئمة في ترحته . 


كتابه "'السنن": 


آهمیته ومکانته : 


= منها في خمسة أجزاء ولم ينته بعد من إكمال تحقيق الكتاب يسر الله نشره وطباعته ويعتبر عمل الشيخ في 
تحقيق الكتاب عملاً متميزاً وجهداً مباركاً أبان فيه الشيخ عن مقدرة فائقة في تخصصه ألا وهو" الحديث 
وعلومه "نفع الله به وبعلمه »والكتاب طبع في دار الصميعي -الرياض ط. الأولى ٤٠١٤٠ه.‏ 

)١(‏ انظر : السير )٨۹٠-٥۸٦/٠١(‏ » وانظر: ترجمة وافيه كافية تغنيك عن كثير من المراجع وهي مقدمة 
لشيخ د. سعد الحميد لسنن سعيد بن منصور الطبعة الجديدة .(وقد جاءت ترجمة حافلة في ٠١۸‏ صفحة ). 
(۲) الجرح والتعدیل /٤(‏ 1۸ برقم )۲۸٤(‏ . 

(۳) الثقات لابن حبان (۸/ ۲۹۹-۲۹۸) ط. مجلس دائرة المعارف العثانية الهند ط . الأولى . 

)٤ (‏ نقلاً عن مقدمة السنن (ص‌۱۰۸- .)٠١۹‏ 

)١ (‏ انظر : مقدمة السنن عقد مبحثاً بعنوانه (عقيدته ) ص١٠٠‏ . 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
قال الخطيب البخدادي -مبيناً أحق الكتب بالتقديم- :"... ثم الكتب المصنفة في 


£ (Dn 
|.ھ.‎ 


الآأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد ...(وذكر منها ) : سنن سعيد بن منصور 
وقال ابن نقطة في ترجمة سعيد ابن منصور : " صنف كتاب السنن ومع فيها من 
أقوال الصحابة والتابعين وفتاويهم ما لم مجمعه غيره "أ 
وقال الخطيب : " وله كتاب في السنن والأحكام كبير وحديثه مشهور ..."أ.ه. 
وقال الحافظ ابن کثر 1 سعيد بن منصور صاحب السن المشهورة التى 5 
يشاركه فيها إلا القليل "” أ.ه. 
ويقول الذهبي: "من نظر سنن سعيد بن منصور عرف حفظ الرجل وجلالته" “أ.ه. 
ويقول ابن خير الاشبيلي :" وهذا المصنف من رفيع الكتب ..."”“أ.ه. 
ترتیبه إجالاً: 
جاء ترتيبه كغيره من السنن على أبواب الفقه إلا أنه خالف القاعدة وأودعه الكثر 
من الآثار الموقوفة والمقطوعة التى هى من خصائص المصنفات والموطآت » ولكن هذه 
وهو يجعل تحت الكتب الرئيسية أبواباً تفصيلية كصنيع أصحاب السنن الأربعة» 
والكتاب يدل على فقه المؤلف ودقة استنباطه رحه الله . 
أبواب الاعتقاد التى اشتملها كتاب السنن : 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ )۱۸١‏ بتحقيق د. الطحان ط. مكتبة المعارف . الرياض ط. 
۳ ههھه. 
( ۲) التقیید لابن نقطة (۲/ ۲۸۷) بتحقيق كال الحوت ط. دار الكتب العلمية -بيروت ..ط. الأول 
ه. 
(۳)المتفق والمفترق /١۱١۷(‏ أ) (نقلاً عن مقدمة الحميّد للسنن ص١٠۲).‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية : .)۳١١ /٠١(‏ 
)٥(‏ تاریخ الإسلام ( ص٦۱۸‏ وفیات )۲۳٠-۲۲۱‏ (نقلاً عن مقدمة الحميّد لسنن ص .)۲١١‏ 
(1) فهرست ابن خير ص١٠۳٠(نقلاً‏ عن المقدمة ص۷١١).‏ 
( ۷) انظر : مقدمة الحميّد ص ۱۸١‏ . وسيأتي مزيد بيان عند الحديث عن المنهج في الترتيب والتبويب في 
ا لجوامع الحديشية . 


.ھ. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
لقد ظهر من خلال الأبواب عناية هذا الإمام بعقيدة آهل السنة والرد على المخالفين › 
وكذلك من خلال تعليقه على الأحاديث والآثار التى يوردهاء والأبواب كالتالي : 
-باب ما جاء في التو کل على الله . 
-باب ما جاء ني لزوم اا 
-باب في الأئمة المضلين . 
RES‏ 
-باب في فضل عثان بن عفان ”. 
-باب ما جاء في الشفاعة ”. 
-باب ما جاء في القدر . 
-باب ما جاء في النهى عن مجالسة أهل الأهواء . 
-باب النهي عن الاستاع إلى أهل البدع . 
1 . (۰) 
-باب نزول عيسى بن مريم وفتح الروم ٠‏ . 
-باب في النهي عن سب أصحاب النبي 8# واللعنة على من سبهم . 
-باب ما جاء في خيار الأئمة "'. 
(۱) السنن (غخطوط ل )١/۱۹۸(‏ ). 
(۲) (ل ۱۹۸/ ). 
(۳) (ل۱۹۸/ ب). 
(٤)(ل۲۰۲/‏ ب). 
(6) (ل۱۳/). 
(1) (ل۲۱۹/ أ-۲۱۷ب). 
( ۷) (ل۲۱۷/ آ-۲۱۸/ ب). 
(۸) (ل۲۱۸/ ب-۲۱۹/ آ). 
(4) (ل-۲۲/ب). 
(۱۰)(ل۲۲۰/ب). 


(۱۱) (ل ۳-1/۳ ۲۲/ ب). 
(۱۲) (ل٤۲۲/‏ ب-٣۲۲/‏ ب). 


- التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

-باب ما جاء في فضيلة الحسن والحسين ابني علي “. 

- ""'المصنف " ”" لأ بكر بن أبي شيبة ت(٣۲۳ه).‏ 

ترجمة موجزة للمؤلف ": 

هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أي شيبة بن عثان العبسي مولاهم المشهور :أي 
بكر بن أي شيبة . 

وطلب العلم ورحل وتنقل في جمع الحديث حتى صار إماماً عل) في هذا "نن 
وکان بیته كلهم بیت علم » قال عبد الحميد الحاني :" أولاد ابن أبي شيبة من أهل ا١‏ تلم 
کانوا یزاحموننا عند کل حدٹ " آ.ھ. 

وقد أخذ عن كبار علماء عصره مثل : ابن عيينة و وكيع والقطان وغيرهم كثير . 

وقد أخذ عنه العلم كذلك كبار المحدثين كالبخاري ومسلم والإمام أحمد بن 
حنبل وبقي بن خلد وغیرهم کثیر . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام :" ربانيو الحديث أربعة : فأعلمهم بالحلال والحرام : 
أحهمد بن حنبل » وأحسنهم صيانة وأداءً له : علي بن المديني » وأحسنهم وضعاً للكتاب : 
ابن أي شيبة » وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه : بجي بن معين "“ 

وقال أبو زرعة :" ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة ..." أ.ه 

وذكر أنه ني زمن المتوكل كان عدد الذين حضروا حلقة تحديثه ثلاثون ألفا . 


ء 
آ.ه. 


(1) (ل1/۲۹). 

(۲( طبع بحيدر باد - الدكن بتحقيق : عبد الخالق الأفغاني » عن مطبعة العلوم الشرفية سنة ٠۹٩٩‏ م. 
وطبع عدة طبعات تجارية سيئة مثل : طبعة دار الكتب - بيروت بتحقيق : محمد عبد السلام شاهين وطبعة 
دار الفكر - بتحقيق :اللحام .وقد طبع الجزء الأول حققاً من قبل : حهد الجمعة ومحمد اللحيدان - كتاب 
الطهارة فقط ط. الأول ١١١٠ه‏ . وهو تحقيق لابأس به ومقدمته جيدة . 

() انظر : تاريخ بغداد ٠)٠١ /٠١(‏ السير »)٠١١ /١١(‏ مقدمة التحقيق للجزء ا لخاص بالطهارة ص‌۹-۱۰٠.‏ 
)٤(‏ السیر (۱۱/ ۱۲۳)» تاریخ بغداد .)٦۸/۱۰(‏ 

.)٦۹ /۱۰( تاریخ بغداد‎ )٥( 

(۹) تاریخ بغداد .)٦۹/۱۰(‏ 

(۷) تاریخ بخداد (۱۰ / .)٩۷‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
كتانه ""المصنف " 
آهمیته ومکانته : 
قال ابن كشر :""صاحب"' الصنف" الذي يصنف أحد مثله قط قبله ولا بعده 
وذكر ابن أبي يعلى في ترجمة الخلال ن رجلاً قال : " رید رجلاً يکتب لي من کتاب 
الصلاة ما ليس في كتاب ابن أبي شيبة ..." أ.ه » وهذا يدل على علو منزلة الكتاب 


۸ء 
Jn‏ آھ 


قي عصرهم : ا 

وقال حاجي خليفة : " .وهو کتاب کبیر جداً جمع فیه فتاوی التابعين وأقوال 
الصحابة وأحاديث الرسول 4 على طريقة يقة المحدئين بالأسانيد مرتباً على الكتب 
اتل ا اک 

وقال الذهبي EE SE‏ کاا حت الا ندل یا 
للعلوم عارفاً » فلم دخل بق - يعني ابن مخلد -الأندلسي "بمصنف" أبي بكر بن أي 
شيبة وقرىء عليه » أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف » واستبشعوه ونشطوا 
العامة عليه » ومنعوه من قراءته » فاستحضره صاحب الأندلس محمد وإياهم › 
E yy‏ : هذا 
کتاب لا تستغنی خزانتنا عنه فانظر في نسخة لنا ثم قال لبقي : انشر علمك › واروٍ ما 
SPE ARL‏ 

ترتيب الكتاب ومنهجه إجالا : 

الكتاب يعني بالدرجة الأولى بالآثار عن الصحابة والتابعين ويستدل بالأحاديث 
المرفوعة ولكنها أقل بكثير من الموقوفات والمقطوعات . 

وهو يجعل لكل قول في المسألة باباً مستقلاً ثم باباً آخر للرأي الآخر ولكن هذا 


.)۳۲۸/۱۰( البداية وانهاية‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة (۱/ ۷۳). 

(۳) كشف الظنون (۲/ )۱۷١۲-١۷١١‏ ط. المكتبة الفيصلية . 
(£) السیر(۲۸۸/۱۳). ٠‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
ا الللدوين من خلال الجوامع الحديسية 


لیس مطرداً. 
وعدد الأبواب عنده كبير أكثر من غيره من أصحاب المصنفات كا نص على ذلك 
الرامهرمزي ني المحدث الفاصل . 
ویظهر من خلال کتبه وآبوابه اهتمام المصنف بالفقه والاستنباط وقل من يجمع بين 
حفظ الروايات وفهم واستنباطات الفقهاء . 
ويظهر آنه لم يراجع ترتيب الأبواب التفصيلية داخل الكتاب فهي مبعثرة وقد 
يدخل بعضها في كتاب ليس تابعاً له ولعله من تصرف النساخ وأما الكتب فالغالب آنا 
لا بأس ہا إلا كتاب ال جهاد فإنه كرره مرتين ولعله من تصرف بعض النساخ » وبعض 
الكتب لا توجد في بعض النسخ الخطية ما يؤكد أنه من تصرف بعض النساخ ‏ وقد 
يعلق المؤلف ويشرح بعض الكلمات الغريبة وهذانادر ° . 
آبو اب الاعتقاد التي أشتملها الكتاب : 
-كتاب الإيمان والرؤيا: ”“ وقد أشتمل على ستة أبواب ما له علاقة بالإيان 
والأحاديث التي أوردها غالبها في كتابه الإيمان المطبوع مستقلاً بتحقيق الشيخ الألباني ؛ 
أما بقية الأبواب فهي حول الرؤيا . 
-كتاب الحنة : ما ذكر في الجنة وما فيها غا أعد لأهلها" . ٠‏ 
-كتاب ذكر النار : ما ذكر فيم| أعد لأهل النار وشدته ". 
-كتاب ذكر رحمة الله : ماذكر في سعة رحة الله تعالى . 
-كتاب الفتن : من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها . ما ذكر في فتنة 
)١(‏ انظر : مقدمة تحقيق المصنف للجمعة واللحيدان ص .٤١‏ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق ص۲١٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص٥٤‏ . 
)٥(‏ المصنف )٠١٥۷ /٦(‏ 
() المصنف (۷/ .)٥١‏ 


( ۷) المصنف (۷/ ۷۲). 
(۸) المصنف .)٤٤٦1/۷(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
الدجال .ما ذکر ق قان . 
-كتاب الجمل : ما ذكر في الخوارح . 
۷ س الدارمي ت (۵٣۲ه).‏ 
ترحمة موجزة للمؤلف : 
هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحهمن بن الفضل بن برام الدارمي السمرقندي هو 
الإمام الحافظ شيخ الإسلام بسمرقند . 
روی عن أكابر شيوخ عصره كالنضر بن شميل » وسعيد ابن عامر الضبعي 
وخليفة بن خياط وغيرهم كثير . 
وعنه روى كبار الأئمة : كمسلم والبخاري في غير الصحيح والترمذي وغيرهم كثير . 
قال الخطيب :" كان أحد الرحالين في الحديث » والموصوفين بجمعه وحفظه › 
والاتقان له » مع الثقة والصدق والورع والزهد » واستقضى على سمرقند فأبى فألح 
عليه السلطان حتى تقلده وقضى قضية واحدة » ثم استقضى فأعفي » وكان على غاية 
العقل وني ناية الفضل » يضرب به المثل ني الديانة والحلم والرزانة » والاجتهاد 
والعبادة » والتقلل والزهادة "” أ.ه. 
قال ابن حبان :" كان من الحفاظ المتقنين » وأهال الورع في الدين فقد حفظ وجمع» 
وتفقه وصنف وحدّث » وأظهر السنة في بلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من 


.)٤۸۸ /۷( المصنف‎ )١( 

.)٥١٤ /۷( الصنف‎ )۲( 

.)٥٥١ /۷( انف‎ )۳( 

(٤)طبع‏ الكتاب عدة طبعات منها :ط. دار الكتاب العربي -تحقيق فؤاد زمرلي ط. الأولى سنة ٠٤١۷‏ ه. 
ط.كانبور ط. سنة ۲۹۳١ه.ط.‏ دار إحياء السنة النبوية ط. سنة ١٤١٠ه‏ بعناية محمد أحد دهمان .ط. 
فيصل آباد ط. سنة ٤١٤‏ ١ه‏ تخريج وتعليق عبد الله هاشم يماني المدني .ط. دار القلم . دمشق سنة ١١٤٠م‏ 
)٩(‏ انظر : السیر »)۲۲۶٤/۱۲(‏ تاریخ بغداد (۲۹/۱۰). 

(1) تاریخ بغداد (۲۹/۱۰). 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
ا 

قال إسحاق بن أحمد بن خلف :" كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري فورد عليه 

كتاب فيه نعي عبد الله بن عبد الرحمن فنكّس رأسه ثم رفع واسترجع > وجعل تسیل 


e 
اذ جع بالاَحبّة ج لوم وَفناءُ مسك لا أبالك أَفجَمٌ " أ.ه‎ 


وبعضهم يسمى السنن للدارمي ب"المسند " وعلل العراقى ذلك لكون أحاديثه 
۳ 

وكذلك يطلق عليها " الجامع " كا ذكر في ترجة الدارمي بعض من ترجم له 
الد وأشار إليها العراقي “ . ۰ 

رهطي مورا باخام وفك لتر أ وة بان اام عن بن 
الت 

وقال الحافظ في النكت لا ذكر قول ابن الصلاح :" أول من صنف في الصحيح 
البخاري". 

اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيا قرأت بخطه بأن مالكاً أول من 
صنف ني الصحيح وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي ..."اه 


(۱) الثقات لابن حبان (۸/ .)۳٦٤‏ 
(۲) السیر (۲۲۹/۱۲). 

( ۴) تدريب الراوي للسيوطي )٠۷١ /١(‏ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط. المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة ط.الثانية سنة۳۹۲٠ه ٠‏ 

.)۲۲۸ /۱۲( السیر‎ )٤( 

.)۱۷٤ /۱( التدریب‎ )٥( 

(۹) طبع باسم فتح المنان ط. الدار المكية في عشرة مجلدات شرح فيه سنن الدارمي . 

(۷) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )۲۷١/1(‏ تحقيق: د. ربيع المدخلي ط. دار الراية - الرياض 
ط.الثانية ٤٩۸‏ ١ه.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

ثم قال : ". .وأما ما يتعلتق بالدارمي فتعقبه الشيخ - يعني ابن الصلاح - بأن فيه 
الضعيف والنقطع » ولكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن حماعة أطلقوا على 
مسند الدارمي كونه صحيحاً فإني م أر ذلك ني كلام أحد من يعتمد عليه . ...الخ" اه 

والعلائي قال :"لو قدم الدارمي بدل ابن ماجه فکان سادساً لکان أو EE‏ 

رتال اظ ین سجر لیس دون لسن ق لربل و م ل اخس اد 
ا ا ق 

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي :" قال E‏ الدارمي أحرى وأليق 
بجعله سادساً للكتب لأن رجاله أقل ضعفاً ووجود الأحاديث المنكرة والشاذة نادرة 
RTE‏ عالية » وثلاثياته أكثر من ثلاثيات البخاري "“ أ.ه. 

أبواب الاعتقاد التي اشتملها كتاب السنن للدارمي 

-باب في اجتناب الأهواء © 

-باب اجتناب أهل الأهواء والبلع والخصومة ٩‏ 

-باب الرسالة عباد بن عباد الخواص الشامي ” 

-باب رؤية الرب تعالى في النوم ”“. 

-باب في افتراق هذه الأمة . 


)١(‏ المصدر السابق (۱/ )۲۸١‏ » وانظر: توضيح الأفكار للصنعاني (۱/ ۳۹) تحقيق :حي الدين عبد الحميد 
ط. المكتبة السلفية . 

(۲) مقدمة السنن بتحقيق زمرلي .)٠١ /١(‏ 

(۳) تدریب الراوي (۱/ .)۱۷٤‏ 

)٤ (‏ مقدمة السنن بتحقيق زمرلي ( ١‏ وانظر للاستزادة كذلك :" الإمام ابن ماجه وكتابة السنن " 

للنعاني ۱۸٥(‏ -۱۸۷) تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة . ط. مكتبة المطبوعات الإسلامية ط. السادسة -بيروت سنة 
۹ ه. 

)١ (‏ السنن المقدمة ص١٠٠.‏ 

(1) السنن المقدمة ص٠٠٠‏ . 

(۷) وهى رسالة في الاعتقاد انظر : المقدمة ص١١٠‏ . 

(۸) کتاب الرؤیا(۱۷۰/۲). ` 

(۹) کتاب السبر (۲/ .)١١٤‏ 


ا التدوين من خلال الجوامع الحديشية 


-باب في لزوم الطاعة والياعة ‏ . 

-باب من حمل السلاح علينا فليس منا . 

-باب الإمارة في قريش . 

-باب في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء فلان . 
بابق الاة املق 

باب ف ای عن آن قزل مطرا توء داو کن 

-باب في الطاعة ولزوم المماعة . 

-باب في نفخ اأ ۵ 

-باب شأن الساعة ونزول الرب . 

-باب النظر إلى الله تعالى ' . 

-باب صفة الحشر ٠‏ . 

بات الا 09 ٠‏ 

-باب القرآن کلام الله ”. 


(۱) کتاب السیر (۲/ .)۳١١‏ 
(۲) السیر (۲/ .)۳٠١‏ 
(۳) السیر (۲/ .)۳٠١‏ 

.)۳۸۲ /۲( کتاب الاستئذان‎ )٤( 
.)٤١١ /۲( کتاب الرقائق‎ )٥ ( 
.)٤٠٥ /۲( کتاب الرقائق‎ )٩( 
.)٤۱۷ /۲( ۷)کتاب الرقائق‎ ( 
.)٤۱۸ /۲( کتاب الرقائق‎ )۸( 
.)٤۱۸ /۲( کتاب الرقائق‎ )۹( 
.)٤۱۹ /۲( الرقائق‎ باتک)۱١(‎ 

(۱۱) کتاب الرقائق (۲/ .)٤٠١‏ 
(۱۲)کتاب الرقائق (۲/ .)٤١١‏ 

() کتاب فضائل القرآن (۲/ .)٥۳۲‏ 


* 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة اسا 

- ۸- صحيح ‏ الإمام البخاري ت (۹١٠۲ه):‏ 

ترحهمة موجزة للمؤلف : 

هو أمير المؤمنين وشيخ المحدثين أبو عبد الله : حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بَرْدِزبَة البخاري الحعفي . 

وهو كبير أهل الجرح والتعديل » الذي مع بين الفقه والحديث كا أبان ذلك 
ضمن جامعه المشهور . طاف ورحل البلاد شرقاً وغرباً وأفذ عن علماء عصره ولنا 
ثلاث وقفات قبل ذکر مشایخه : 

الأولى : أنه رجه الله أخذ العلم عمن صحت عقيدته في الغالب- حرصاً منه على 
صيانة هذا الدين فقد قال- ره الله - :"ل أكتب إلا عمن قال ا a‏ 

الثانية : أنه لم أذ إلا عمن له دراية بالصنعة أعني علم الحديث فقد قال  :‏ 


)١(‏ لقد تنافس الأئمة والنساخ في القديم والحديث على نسخ الكتاب وطباعته لأنه أصح كتاب بعد كتاب 
الله وكفی به شرفاً من طبعه ونشره بين الناس ولعلي أذكر أهم الطبعات : 

ط.الأميرية سنة ۱۲۸۲ ه(٤ج‏ في ۲مج) . ط. بولاق القاهرة ۲۹۲۰٠ه.‏ 

ط.العامرة -استانبول سنة ١٣١١١ه.‏ 

ط. الخبرية -القاهرة ۱۳۲۰۰ ه.(٩مج).‏ 

ط .إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة » ۱۳٤۸‏ ه.(٩ج‏ في ٥‏ مج). 

ط. مطابع الشعب - القاهرة » ۱۳۷۸ھ .(٩ج‏ في ٣۳‏ مج). 

ط. المكتبة الإسلامية - استانبول .(۸ج في ٤‏ مج) ( عليه حواشي وتعليقات والمتن هو فرع لليونينية وهي 
المتن الذي شرح القسطلاني عليه البخاري ). 

ط. الشرفية -القاهرة » ٠١١ ٤‏ ه (٤ج‏ في ٣مج).‏ 

ط. التقدم العلمية -القاهرة» ١۲١١ه.‏ 

ط. المطبعة العثهانية المصرية : المطبعة البهية ٤۳»‏ ۳۳٠ه‏ (٤ج‏ في ٣‏ مج). 

( ۲) لقد ازدانت كتب الترجة لا أودعت ترجمة هذا العام بداخلها وتسابق المترجمون لبسط الكلام حوله 
ولعل المقام هنا لا يتسع لذكر كل من ترجم له ولكن لعل من أجودها : الإمام البخاري وصحيحه د. عب 
الغنى 

عبد الخالی ط. دار المنارة » والسیر (۳۹۱/۱۲)ء تاریخ بغداد (۲/ )٤۳۳‏ » وابن حجر في هدي الساري 
مقدمة فتح الباري . 

(۳) هدي الساري ص٣٩٥‏ . 


۲ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


كتبت عن آلف وثمانين نفساً ليس فيهم إلا صاحب حديث ا 

الثالثة : آنه -ر حه الله- كان متواضعاً للعلم وأهله فأخذ عمن فوقه وعن أقرانه 
عن من هم ني طبقة تلاميذه وهم دونه عملا بقول وكيع :" لا يكون الرجل عالاً حتى 

۹ ا . r (Dm‏ 
بحدث عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه 0 

وقد قال هو : " لا یکون المحدث کاملاً حتی يتب عمن هو فوقه » وعمن هو 


e (Dn 


مثله وعمن هو دونه آ. ه. 

شيوخه : 

تقدم أنه أخذ عن أكثر من ألف شيخ ولعلنا نذكر أشهرهم على سبيل الإجال 
والاختصار : 


- آبو بكر عبد الله الزبير الحميدي . 
: آبو اليمان الحكم بن نافع . 

ج عبد الله بن محمد المسندي . 

- عبد الله بن عبد الله بن عثان . 
- محمد بن حى الذهلى . 

> مکي بن إبراهيم . 

- قتيبة بن سعيد . 

- إسحاق بن راهوية . 

- آبو عاصم النبيل . 

- أبو الوليد الطيالسي . 
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- عارم (حمد بن الفضل). 

- أبونعيم . 

آحهمد بن صالح . 

- أصبغ بن الفرج. 

وغیرهم کثیر لا محصون . 

وقد قسم الحافظ في مقدمة الفتح شيوخه إلى خس طبقات ‏ 

ثناء الأئمة عليه : 

قال أبو عمر سليم بن مجاهد : " كنت عند محمد بن سلام البيكندي » فقال : لو 
جئت قبل لرأيت صبياً بحفظ سبعین آلف حدیث . قال : فخرجت في طلبه حتى لحقته 
قال : نت الذي يقول : إني أحفظ سبعين ألف حديث ؟ قال : نعم وأكثر . ولا أجيئك 
بحديث من الصحابة والتابعين إلا ولي من ذلك أصلْ أحفظه حفظاً عن كتاب الله 
E IT‏ 

2 وقال نعیم بن اد: عمد ين إاعل قهن اا" "۲ A.‏ 

- وقال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير :"ما رآينا مثل محمد بن 
إتاغا ‏ اک 

كتابه الصحيح : 

اسم الكتاب : 

قد سماه مؤلفه بهذا الاسم . 

2 ا لجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 4# وسننه وأيامه""“ 
تی لار ص ۳ 
(۲) السیر (۱۲/ .)٤۱۷‏ 
(۳) السیر .)٤۱۹/۱۲(‏ 


.)٤۲١ /۱۲( السیر‎ )٤( 
.ه٠٤١١ علوم الحدیث لابن الصلاح ص٣۲ تحقیق نور الدین عتر ط. دار الفکر‎ )٥( 
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واشتهر قدي وحدیثاً ب" صحيح البخاري ". 

وقد ظهرت براعة الإمام البخاري في ترتيبه لأبواب واستنباطاته الفقهية الدقيقة 
والتي أصبح كتابه حديث وفقه زيادة على شرطه في الصحيح الذي أصبح أعلى آنواع 
الصحيح ما أآخرجه البخاري ووافقه عليه مسلم . 

ولقد ظهر فقهه جایاً من خلال تراجمه وأبوابه وحسن ترتیبه وتصنیفه وهذا کثر 
عنده تكرار الحديث وتقطيعه لأنه أهتم واعتنى بالجوانب الفقهية والاستنباطات 
والفوائد الحديثية زيادة على الصناعة الحديثية وجودة الإإسناد والرواية . 

وما يدل على أهميته أنه أول من صنف في الصحيح المجرد ولا بشكل عليه قول 
الشافعي :" ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك -في رواية 
أصح من الموطأً- فإنم) كان ذلك قبل كتابي البخاري ومسله". 

وما يدل على مکانته أنه مقدم كذلك على مسلم في علمه وشخصه وني کتابته 
وندوینه . 

قال اللإسماعيلي : " فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري 
فرآيته جامعا-ك|ا سمى- لكثير من السنن الصحيحة » ودالا على جمل من المعاني 
الحسنة المستنبطة التي لا بكمل لثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته » والعلم 
بالروايات وعللها عل بالفقه واللخة وتمكناً منها كلها وتبحراً فيها " ...إلى أن قال : " 
غير أن أحداً م يبلغ من التشدد مبلغ أبي عبد الله ولا تسبب إلى استنباط المعاني 
واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ماله صلة بالحديث المروي 
فيه تبه ولك الفضل خت بة من نشاء ‏ ابه 

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري : " رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه آلف 
الأصول - يعني أصول الأحكام - من الأحاديث » وبين للناس وكل من عمل بعده 
فان أخذه من تابه » كمسلم بن الحجاح " أ.ه. 
(۱)هدي الساري ص۱۲ . 


(۲) هدي الساري ص ۱۳ . 
(۳) المصدر السابق . 
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وقال الدار قطني :" لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء " أ.ه. 

وقال الحافظ أيضا "والكلام في نقل كلام الأئمة في تفضيله كثير ويكفي منه 
اتفاقهم على أنه كان أعلم بهذا الفن من مسل "" أ.ه. 

وقد ظهرت عناية علماء هذه الأمة هذا السفر الجليل خلال النظر في كثرة 
شروحاته ما بين خطوط ومطبوع ومفقود ولعل من أشهرها وأحسنها وأفضلها ما يلي : 
-١‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ”" للکرماني ت (١۷۸ه).‏ 
۲- فتح الباري ‏ للحافظ ابن رجب الحنبلي ولم یتمه (۷۹۵ه). 

۳ فتح الباري “ شرح صحيح الإمام البخاري لابن حجر وهو أعظمها 
وأحسنها وأكثرها فائدة وعلاً . 

-٤‏ عمدة القاري رال "ت (۸0ھ). 

-٥‏ إرشاد الساري للقسطلاني ت (۹۲۳ه). 


(١)المصدر‏ السابق . 
( ۲)المصدر السابق . 
(۳) ط. ط .دار إحياء التراث العربي بيروت لبنانط .الثانية ط. ١١١٤١ه.‏ 
)٤(‏ ط. دار ابن الجوزي ت: طارق بن عوض الله محمد ط. سنة ٠٤١١‏ ه الطبعة الأولى . 
)١ (‏ طبع الكتاب لعدة طبعات من أشهرها : 
- ط. بولاق سنة ۰ھ - ۱١۳١ھ‏ ٣مج‏ -القاهرة . 
ط. دهلي - طبع حجر سنة ۹١١١ه.‏ 
ط. الخيرية - سنة ۱۳۲۵ - ١١۲۹‏ ه( وبهامشه متن الجامع الصحيح ) ٠١‏ مج - القاهرة . 
ط. المطبعة البهية المصرية -القاهرة سنة ۸٤۱۳ھ‏ ۳١مج‏ . 
ط. مصطفى الحلبي - القاهرة سنة ۳۷۹٠ه‏ مج . 
ط. السلفية الأولى - القاهرة سنة ١۳۸١ه ١١‏ مج ( وهي المتداولة وأشرف عليها حب الدين الخطيب 
وتعليقات الشيخ ابن باز ). 
ط. السلفية الثانية ط. ۸١٤۱ھ ٠٤»‏ مج . 
)٦ (‏ ط. دار الطباعة المنبرية . 
( ۷) أما هدي الساري فله طبعة مشهورة وهي ط. بولاق سنة ١١٤٠ه‏ في ٠١‏ مج وبهامشها شرح مسلم 
للنووي . 


1 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


الكتب والأبواب العقدية التي اشتملها صحيح البخاري ” 
-١‏ کتاب الإیان .( وذکر تحته )٤۲(‏ باباً). 
۲- كتاب فضائل أصحاب النبي ## ومناقب ‏ الأنصار. 
ات الق 
-٤‏ كتاب استتابة المرتديء ^ 
-٥‏ كتاب الفتن 
٦‏ - كتاب الأحكام .( ويعني به أمور السياسية الشرعية والإدارة وما يتعلق بها ). 
۷ كات اركاذ 
۸- کتاب ٠‏ ا 
۹- کتاب التوحید ` “.(وني بعض الروايات كتاب""'الرد على الجهمية"). 


: ألف أهل العلم كتباً ني تراجم وأبواب البخاري وما مراده بالتراجم وما مناسباتها وإليك بعضها‎ )١( 
مناسبات تراجم البخاري ل بدر الدين بن جماعة ط. دار السلفية بومباي اند - تحقيق: محمد إسحاق‎ 
.ه٠١١٤ السلفي ط. الأول‎ 

رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري لأحد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي بن عبد الرحيم - حیدر 
أباد - مجلس دائرة المعارف العثمانية . 

المتداوي على تراجم آبواب البخاري لابن النير الاسكندراني تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد - الكويت 
مكتبة المعلا ط. ۷١١٤٠١ه.‏ 

TCT E RR‏ ط. 
الثانية - لكنهو - مكتبة دار العلوم لذرة العلاء ط. ١١۹٤‏ مج . 

( ۲) انظر فتح الباري ط. السلفية الثانية .)١١١ -٠٠ /١(‏ 

.(TY é0 /۷) الفتح‎ (۳) 

.)٥۲۳-٤۸٦/۱۱( الفتح‎ )( 

.)۳۱۹١-۲۷٦/۱۲( الفتح‎ ) ( 

.)۱۱۳-١ /۱۳( ()الفتح‎ 

( ۷) الفتح (۲۲۹-۱۱۹/۱۳). 

.)۲٣۹۹-۲٤٤ /۱۳( الفتح‎ )۸( 

.)٣٥۹۱-۲۹۱/۱۳( الفتح‎ )۹( 

.)٥٤۷-۳٥۹ /۱۳( الفتح‎ )۱١( 
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۰-صحیح ' الإمام مسلم ت(۱٣۲ه).‏ 

ترجمة موجزة للمؤلف : 

هو الإمام الحافظ الحجة المتقن : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري كان مولده سنة ١٠١۲ه‏ على الصحيح . 

وقد نبغ على أقرانه منذ بداية طلبه للعلم فقد قال شيخه إسحاق بن راهوية :" أي 
a‏ 

وقال شيخه إسحاق الكوسج :" لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين "“. 

وقد أكثر من الرحلة والتطواف في البلاد والأخذ عن الأكابر فقد سمع من الإمام 
القعنبي بمكة وبخراسان من إسحاق بن راهوية وبالحجاز من سعيد بن منصور › 
وبالعراق من الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله -. 

واجل شوخ الاما التخارى ركان به و اة كرا حفن إن قل فان عد 
وقال:" دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين » وطبيب الحديث في 
ك 

وقد تخرج على يد هذا الإمام جلة من المحدثين منهم : 
)١(‏ وأهم طبعات الكتاب مايلي : 


الجامع الصحيح : ط. كلكته سنة ١۹٠۲١ه.‏ 

الجامع الصحيح : ط. بولاق -القاهرة» ۹۰٠١ه.‏ 

الجامع الصحيح : ط. الآستانة -المطبعة العامرة ط. ٤٣١١ه.‏ 

صحيح مسلم : القاهرة ط. دار الكتب العربية : المطبعة الميمنية سنة ۲۷١١ه‏ مج . 

صحيح مسلم : القاهرة ط. دار احياء الكتب العربية سنة ۴ ۳۷١ه» ١‏ مج. 

صحيح مسلم : القاهرة ط. محمد علي صبيح سنة ۱۳۸۰ھ ٤‏ مج ۸ج ٠‏ . 

(۲) انظر ترجته في : تاریخ بغداد (۱۳/ ١٠ء‏ سير أعلم التبلاء )٥0۷ /١١(‏ » وانظر : مقدمة منهجية 
الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للدكتور الحسين بن محمد شواط » ومقدمة 
(۳) تاریخ بغداد (۰۲/۱۳ )١‏ تذكرة الحفاظ (۲/ )٥۸۹‏ ط.دار الكتب العلمية ءبيروت-لبتان. 

.)٥٦۳ /۱۲( السیر‎ )٤( 
.)۱۰۲/۱۳( تاریخ بخداد‎ )٩( 


۱۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ابن خزيمة وأبو حاتم الرازي وأبو عوانة الاسفرايني وغيرهم كثير . 

ثناء الآئمة عليه : 

قال محمد بن بشار :" حُفاظ الدنيا أربعة ...وذكر منهم : الإمام مسل " أ.ه 

وقال ابن أبي حاتم :" مسلم ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث " أ.ه 

وقال الخطيب البخدادي :" مسلم أحد الأئمة من حفاظ الحديث "” أ.ه 

وقال النووي - رحه الله- :" مسلم أحد أعلام أئمة هذا الشأن » وكبار المبرزين 
فيه » وأهل الحفظ والإتقان » والرّحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان والُخْترف له 
بالتقدم فيه بلا حلاف عند أهل الحذق والعرفان » والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في 
كل الأزمان ..ومن حقق نظره في صحيح مسلم -رحه الله- علم أنه إمام لا يلحقه من 
بعد عصره » ول من یساویه بل يدانیه من آهل وقته ودهره - و( ذلك فصل آله 
دوه اء ٠‏ وله ذو لمل اَلَمَظِييٍ)[اجممة ETL UE‏ 
جلالته » وإمامته » وعلو مرتبته » وحذفه في هذه الصنعه وتقدمّه فيها » وتضلعه منها › 
ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث 
واضطلاعه منها وتفننه فيها كتاب الصحيح ...". 

كتابه الصحيح : 

اسم الكتاب : 

نص الإمام مسلم على تسميته ب"المسند الصحيح" فقد قال :" صنعت هذا المسند 
الصحيح ...". 

تبویبه وترتیبه : 
(۱) السیر .)٥٦٤/۱۲(‏ 
(۲) اجرح والتعدیل (۸/ ۱۸۲). 


(۳) تاریخ بداد (۱۳/ .)٠۰۰‏ 


() تاریخ بغداد (۱۳/ ۱۰۱). 
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صحيح مسلم لا توجد فيه أبواب تفصيلية ولكن فيه كتب عامة » ولكنه جعل 
أحاديث الكتاب مرتبة على حسب الأبواب . 

قال ابن الصلاح : ثم إن مسل - رحه الله وإيانا- رتب كتابه على الأبواب للا 
يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك "”. 

وقد کان ترتیبه دقيقاً - رحه الله - فقد جمع أحاديث كل باب على حدة ولكنه ۾ 
EE‏ 

وما يميز صحيح الإمام مسلم :" أنه لم خلط مع الأحاديث شيا من أقوال 
الصحابة ومن بعدهم حتى الأبواب والتراجم كل ذلك حرصاً عن أن لا يدخل في 
الحديث غر فلس فه خد المقدمة إلا ادرف" 

وقد اختلف أهل العلم في السبب الباعث له على ترك التراجم التفصيلية على 


أقوال : 
الأول : قال ابن الصلاح :" لئلا يزداد بهم حجم الكتاب "”“ » وهذا السبب غير 
ا 


الثاني : وذهب ابن عساكر إلى أن خلو الصحيح من التراجم والأبواب ليس عن 
عمد من مسلم بل لأنه توفي قبل إتمام کتابه واستیعاب تراجمه وأبوابه . 

ولعله - رحه الله - لم يترجم لعناوين الآبواب وتعمد ترك ذلك لتحريك ذهن 
القاري وفهمه » وحصل ما أراد » فقد تسابق الشراح الصحيح ليترجوا أبوابه بها يليق 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلا والغلط لابن الصلاح ص٠١٠‏ ط. دار الغرب الإسلامي - تحقيق: 
موفق عبد الله عبد القادر ط. عام ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

( ۲) انظر مقدمة المعلم بفوائد مسلم للهاذري للشيخ محمد الشافلي النيفر )٠١۷/١(‏ ط. دار المغرب 
الإسلامي ط. الثانية عام ۹۹۲٠ه.‏ 

(۳) انظر : صيانة صحيح مسلم ص٠١٠.‏ 

)٤ (‏ انظر : الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص۷٠٠‏ . 

)٠ (‏ سير أعلام النبلاء .)٥۷٤ /١١(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة  )٥ ٥١ /١(‏ وانظر الإمام مسلم ومنهجه 
في صحیحه ص۱۰۷ . 


۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


کل على حسب ما داه اجتهادہ . 

قال الإمام النووي :" فترجم جاعة منهم أبوابه تراجم بعضها جيد وبعضها غير 
جيد إما لقصور عبارة الترجمة وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك . 

e E E 

وذكر الدكتور الحسين شواط :" أنه وقف على نسخة خطية لصحيح مسلم كتبت 
عام ٠١۹١‏ ه تحمل تراجم ختلفة عا سبق في اللفظ والمعنى كا نها تزيد كثيراً عن عدد 
تراجم الإمام النووي ". 

ولعل آقرها وأحسنها ما وضعه الإمام النووي من التراجم . 

قال ابن القيم رهه الله 

"يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأوها ولم يذكر ها 
التراجم كا فعل البخاري ولكن سردها بلا أبواب ولكن تعرف التراجم من ذكره 
للشيء مع نظيره » فذكر في كتاب الإيمان كثيراً من أحاديث الصفات....". 

أهم الشروح على صحيح الإمام مسلم : 

-١‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ” وهو أشهرها 
وأكثرها فائدة. 

- المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ت (١٠٠ه)‏ “. 
)١(‏ الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح ص٦١٠‏ » العلم )۳/١(‏ . 


(۲) شرح مسلم للنووي (۲۱/۱). 

(۳) المعلم بفوائد مسلم (۱/ .)١۳‏ 

)٤(‏ منهجية فقه ا لحدیث ص۲۹. 

)١ (‏ اجتماع الجيوش اللإسلامية ص٠٤۲.‏ 

(1) انظرها مفصلة في كتاب : الإمام مسلم ومنهجه في صحیحه ص ٠١۲-۱١۳‏ . 

( ۷) المطبعة المصرية ٠١٤١۷‏ ه - القاهرة (۸ج 1 مج). 

- المطبعة المصرية ۹٤١١ه-‏ القاهرة (۱۸ج ۹ مج ). 

(۸) ط. دار الكتاب اللصرية -القاهرة » دار الكتاب اللبناني : بیروت سنة ٣ »ه١ ٤۱۳‏ مج . تحقيق : ا لحسن أبو فرحة . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة لا 
ت المعلم بفوائد مسلم للهازري ت ٥۳۹(‏ هم . 
ا إكال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ت( ١9ه)‏ . 
-٥‏ إكال إكال المعلم للأ ت(۸۲۷ه) . 
ولعل هذه من آشهر الشروح وغيرها كثير . 
أهم الكتب العقدية التي اشتملها صحيح الإمام مسلم : 
ات ”کات لاان" 
۲- کكتاب الإمارة. 
۳- كتاب الفضائل وفضائل الصحابة . 
ج ات الق 
ه- كتاب صفات المنافقين وأحكامه. . 
کات اا وة تخاو اها 
۷ كاب الفتن و أشراط الساعة. 
۱-سنن ” ' الحافظ ابن ماجة ت (۲۷۴۳ه). 


. ط. دار الغرب الاسلامى -بيروت ١١١٤١ه - تحقيق محمد الشاذلي الينفر‎ )١( 

(۲) ط. مطبعة السعادة- القاهرة سنة ٠۳۲۸‏ ه (طبع بهامش الصحيح ) (۷مج). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۲-۳۹٠۲)-ترتيب‏ فؤاد عبد الباقي ط. دار الحديث -القاهرة . الطبعة الأول ۲١١٠ه.‏ 
)٤ (‏ الصحیح (۳/ .)۱١۲۸ -۱٤١۱‏ 

)١ (‏ الفضائل من الصحيح يندرج تحتها فضائل النبي 4# وفضائل الأنبياء من قبله انظر الصحيح 
.)۱۸٥۳-۱۷۸۲ /9(‏ وأما فضائل الصحابة فانظر الصحیح -۱۸٥ ٤ /٤(‏ ۱۹۷۳) . 

.)۲٠١۲ -۲۰۳٦ /٤( الصحیح‎ (1) 

.)۲۱۷۳-۲۱٤١ /٤( الصحیح‎ )۷ ( 

.)۲۲۰۹-۲۱۷۴ /٤( الصحیح‎ )۸( 

.)۲۲۷۱-۲۲۰۷ /٤( الصحیح‎ )۹( 

)٠١(‏ أهم طبعات السنن :ط. دهلي - مطبع مولوي حسين محمد سنة ٠۲۷۴‏ ه وبامشه وبين السطور شرح 
الدهلوي المسمى (إنجاح الحاجة ). ط. دهلي سنة ۲۴۳١٠ه‏ .ط. القاهرة - مكتبة المعاهد العلمية سنة 
۸ه.ط. القاهرة - مطبعة مصطفى محمد سنة ٤‏ ١۳٠ه.ط.‏ فؤاد عبد الباقي - المكتبة العلمية ببروت 
ستة ۷۳١۳٠ه.ط.‏ الأعظمي سنة ۳١٤٠ه.‏ 


۱1۲ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
يسس 

DD ste hs. ا‎ 

ترجمة موجزة للمؤلف : 

هو الإمام محمد بن يزيد الرّبعي » مولاهم بالولاء . أبو عبد الله ابن ماجة القزويني » 
کانت ولادته سنة (۲۰۹ه). 


محمد بن عبد الله بن نمير » وزهير بن حرب » وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم من 


اللاي 

وعنه أخذ جمع مثل : 

علي بن سعيد العسكري وإبراهيم بن دينار الحوشي الهمزاني وأحمد بن إبراهيم 
Ta 6 2‏ 

ثناء الأئمة عليه : 


قال الذهبي : " الحافظ الكبير » الحجة » المفسر ..."° . 

وقال ابن خلكان :" الحافظ المشهور مصنف كتاب السنن في الحديث » كان إماماً 
ي الحدیث عارفاً بعلومه وجمیع ما تعلق به ..."7 . 

وقال الخليلي :" هو ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة بالحديث وحفظ ". 

کتابه السنن: 

اسم الكتاب : المشهور والذي يتداول آهل العلم هو كتاب السنن لابن ماجة ول 
يعرف اسم آخر . 


انظر :السیر (۱۳/ ۲۷۷) » وفیات الأعیان /٤(‏ ۲۷۹)» وانظر : الإمام ابن ماجة وكتابه السنن (وهو 
3ب ما تسمى إليه الحاجة ) للنعاني ص۹١٠‏ تحقيق : أبو غدة ط. مكتبة المطبوعات - ط. السادسة 
٩۹ھ‏ .بیروت. 
(۲) انظر السیر (۱۳/ ۲۷۸). 
(۳)الإمام ابن ماجة وكتابه السنن ص۷۳٠‏ . 
)٤(‏ السیر (۱۳/ ۲۷۷). 
)٩(‏ وفیات الأعیان /٤(‏ ۲۷۹). 
(1) السبر (۱۳/ ۲۷۹). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1۳ 

منزلة الكتاب وتبوبيه وترتيبه : 

قال ابن ماجة :" عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيه فقال : أظن 
إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ". 

وقال ابن كثير :" ابن ماجة صاحب السنن المشهور وهي دالة على عمله وعلمه 
وتبحره وإطلاعه واتباعه السنة في الأصول والفروع ویشتمل على اثنین وثلاثین کتاباً 
والف وة باب وغل أربعة آلأف حديت كلها جياد بوي اليسيرة ٠"‏ 

وقال في اختصار علوم الحديث :" هو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه "” أ.ه. 

و فال ان جر" ر ابه ق الفنن جام د فر الأبرابةوالغراتت ٠"‏ 

وقال الذهيي :" سنن أبي عبد الله (ابن ماجة) کتاب حسن لولا ما کدره من 
آخادنت واه لست الک ا 

أهم الشروح والتعليقات على السنن : 

. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيريّ (١٤۸ه)‏ ”. 

- شرح سنن ابن ماجة لغلطاي ت (۲٦۷ه)‏ . 

- الديباجة في شرح سنن ابن ماجة للدميري ت (۸۷۳ه) . 


(۱) السبر (۲۷۸/۱۳). 

(۲) البداية والنهاية .)٠٥٦/١١(‏ 

(۳) نقلاً عن الإمام ابن ماجة وكتابه السنن ص۷۸٠‏ . 

.)٤۹۸/۹( التهذیب‎ )٤( 

.)1۳١ /۲( تذكرة الحفاظ‎ )٥( 

(1) - ط. بتحقيق : محمد الكشناوي - بيروت الدار العربية سنة ١٠٤٠ه.‏ ط. بتحقيق علي عزت عطية - 
القاهرة - دار الكتب الحديثة سنة ۳١٤٠ه.‏ ط. بتحقيق كال يوسف الحوت - بيروت - دار الجنان سنة 
٤١٦‏ ه. 

(۷) طبع مؤخراً (وم يتمه) بتحقيق : كامل عويضة ط. دار الباز ط. الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ .وهي طبعة سيئة جد 
فيها تعريفات ظاهرة وفي كل صفحة وسطر تقريباً »ولا أدري أي أصل اعتمد عليه هذا الناسخ. 

وقد حقتق في قسم السنة في جامعة الإمام كرسالة علمية . 

(۸) وهو مخطوط ولم يکمله . قال الحافظ في المجمع المؤسس (۳/ )۳٤۱‏ : " وكان شرع في شرح ابن ماجة 


KS 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


- نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة لعلي بن سليمان الدمنتي ت 


.7 ۱۳۰۹( 


- حاشية على سنن ابن ماجة للسندي ت ١۱۳۸(‏ هى ". 
أبواب الاعتقاد التي اشتملها كتاب السنن لابن ماجة ”: 


ا 
- باب اتباع سنة رسول الله في ° . 


- باب تعظيم حديث رسول الله 5# والتغليظ على من عارضه . 


- باب سنة الخلفاء الراشدين ”. 
- باب اجتناب البدع والجدل “. 
- باب اجتناب الرأي والقياس . 
- باب في الإیمان . 
- باب في القدر '. 


=فمات عنه مسودة » وقد بيض بعضه على ما فيه من إعواز" أ.ه. وهو محطوط في المكتبة السعيدية باهند 
1/0( )1 حدیث )٤۱۸‏ مج ۱ » في ۲۸۸ق بتاریخ ۸۹۷ه. وله نسخة في تونك (۱۳۸/۱) ( انظر 


الفهرس الشامل (۲/ ۷۸۹) الحديث ). 
(۱) القاهرة ط. الوهبی سنة ٤۹١٠١ه.‏ 
القاهرة ط. الوهبية سنة ٠۲۹۹‏ ه. 
القاهرة ط. الأزهرية . 

(۲) ط. دار الفكر -بيروت - ط. الثانية . 
() الإحالات على ط. د. الأعظمى . 


)٤ (‏ وقد اشتملت المقدمة في غالب أبوابها على قضايا الاعتقاد . 


.)٥ /١( السنن‎ )٥( 
.)٦/١( السنن‎ )( 
.)٠١ /۱( السنن‎ )۷( 
.)۱۱/۱( السنن‎ )۸( 
.)١١/١( السنن‎ )۹( 
.)١١/١( السنن‎ )۱۰( 
.)١١/١( السنن‎ )١( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
- فضائل أصحاب رسول الله ي . 
- باب ذکر الخوارج . 
A‏ 
اا الدعاء : 
- باب اسم الله الأعظ . 
- باب أسماء الله عز وجل . 
2 
- أبواب الزهد : 
-التوكل واليقين . 
r‏ 
و اغ 


8 5 
2 ا 


- صفة الحنة 


.)۲١ /۱( السنن‎ )۱( 

.)١۲ /١( السنن‎ )۲( 
.)١٤/۱( السنن‎ )۳( 
.)٤١/۲( السنن‎ )٤( 
.)۳٤١ /۲( السنن‎ )٥( 

.)٤١ ٤-۳٦۳ /۲( السنن‎ )1( 
.)٤۱۹ /۲( السنن‎ )۷( 
.)٤٤۹ /۲( السنن‎ )۸( 
.)٤٥١ /۲( السنن‎ )4( 
.)٤٥۳ /۲( السنن‎ )۱۰( 


۱1١‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

۱-سنن آي داد السجستاني ت (١۲۷ه).‏ 

ترجمة موجزة للمؤلف : 

هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير أبو داوّد السجستاني » ولد سنة 
(۲۰۲ه. وکان يرحه الله ذا زهد وعبادة وخلق ورأساً وإماماً في العلم والإمامة في 
الدين » وقد طاف البلاد شرقاً وغرباً وحصل عل كثير فأهم شيوخه : 

E 
. صالح المصري › وسعيد بن منصور وغيرهم كثير‎ 

وعنه : الإمام النسائي صاحب السنن » وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو بكر الخلال 
وأبو بكر بن أي الدنيا وأبو بشر الدولابي وأبو عوانة الاسفريني وغيرهم كثر . 

ثناء الأئمة عليه : 

- قال الخلال :" أبو داد الإمام المقدم في زمانه رجل م يسبقه إلى معرفته بتخريج 
العلوم وبصره بمواصفه أحد في زمانه " أ.ه. 

- قال الحاكم :" أبو داد إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة "أ .ه 


() طبع الكتاب عدة طبعات من أهمها : 

ط. دهلي - اند عام ١۷١١ه.‏ 

ط. لکنهو - اند عام ١٣٠١٠ه.‏ 

ط. لکنهو -اهند عام ۲۹۰١ه.‏ 

ط. الكستلية - مصر عام ١۲۸٠ه‏ بعناية نصر الموريني . 

ط. طبعة حجرية في اهند عام ٠١۲۲‏ ه في أربع مجلدات كبار وهي من أجود ما طبع من حيث ضبط النص › 
واعتمد على نسخ عديدة » وأعيد نشره في أربعة عشر جزءَ وني هامشه شرح عون المعبود بضبط عبد الرحهن 
محمد عثان عام ۱۳۸۸ه. 

ط. محمد حي الدين عبد الحميد ط. الأولى عام ٤‏ ١١٠١ه.‏ 

ط. عبید الدعاس وعادل السید ط. عام ۸۸١١ه.‏ 

( انظر للمزيد الإمام أبو داوّد وكتابه السنن للشيخ عبد الله البراك ص٤ ٠٦-٥‏ ط. الأولى عام ١١١٤٠ه).‏ 
(۲) انظر ترجته في : تاریخ بغداد )٥٥ /٩(‏ » السیر (۱۳/ ۲۰۳)ء وانظر بتوسع: الإمام بو داوّد وکتابه 
السنن لعبد الله البراك. 

(۳) تاریخ بغداد (۹/ »)٥۷‏ السیر (۲۱۱/۱۳). 

() السبر (۱۳/ ۲۱۲). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1۷ 

- وقال محمد بن محمد الهروي :" كان أحد الحفاظ الإسلام لحديث رسول . 
4# وعلمه وعلله وسنده » في أعلى درجة النسك » والعفاف » والصلاح » والورع » من 
فرسان RÎ‏ 

ONE aE aa A Eig 

کتابه السنن : 

اسم الكتاب : 

ما اسم الكتاب فقد سا أبو داد ب كتاب :" السنن" . 

فقد قال في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه :" فإنكم سألتم أن آذكركم 
الاخا ت الین كاب الجن 


مكانة كتابه السنن : 
- قال الساجى :" كتاب الله أصل الإسلام » وكتاب السنن لأبي داؤد عهد 
الإسلام Om‏ 


> وقال النووي :" ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الإعتناء بسنن أبي داؤد لمعرفته 
القامة » فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج با فيه » مع سهولة تناوله وتلخيص 
آحادیثه ¢ وبراعة مصنفه »› واعتناؤه بتهذیبه E‏ آ.ه. 

- وقال ابن القيم - رحه الله - :" ولا كان كتاب السنن لأبي داود - رحه الله - 
من الإسلام باموضع الذي خحصه الله به » بحيث صار حك بين أهل الإسلام » وفصلاً 
في موارد النزاع والخصام » فإليه يتحاكم المنصفون › وبحكمه يرضى المحققون › فإنه 
(۲) تقريب التهذيب برقم ٤٠١ ٤ص )۲٠٤۸(‏ ط. الباكستاني دار العاصمة . 
(۳) رسالة أبي داد إلى آهل مكة في وصف سننه ص٤۲‏ تحة ٠‏ الصباغ ط. المكتب الإسلامي ط. الثالثة 
0 ھ. 
)٤ (‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ .)٤۹‏ 
)١(‏ مقدمة بذل الملجهود ص٤ ٥-‏ للسهارنفوري ط. دار الريان -القاهرة ط. الأول ۸١٤١ه.‏ 


۱1۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
0 ا د ی 


جمع شمل أحاديث الأحكام » ورتبها أحسن ترتيب » ونظمها أحسن نظام » مع انتقائها 
أحسن انتقاء » واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء "أ.ه 

وقال ا لخطابي :" وقد جمع أبو داد في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم 
وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدماً سبقه إليه ولا متأخراً لحقه فيه " أ.ه 

- وقال ابن الأعرابي :" لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا لصحف الذي 
eS‏ 
إل شي شن العلل تة رة" أ 

ا ا ر 

- معام السنن للخطابي ت 

- شرح ابن رسلان ت(٤٤۸ه)‏ ° 

- بذل المجهود في حل أي داوّد للهارنفوري ت(٣٤۱۳‏ هى . 

عون المعبود شرح سنن بي داد لشرف الحق العظيم آبادي © 

- الكتب والأبواب العقدية في سنن أبي داوّد : 

جمع الإمام آبو داود غالب آبواب الاعتقاد في تاب مستقل في آخر سننه وأساه 
قات السة وكات الفتن ": 

- باب شرح السنة ”. 


(۱) شرح ابن القيم لسنن بہامش عون المعبود (۱/ ۲۳). 

(۲) نقلاً عن كتاب الإمام أبو داوّد كتابه السنن للبراك ص٦٦‏ . 

(۳) مقدمة بذل المجهود للهانفوري ص٤‏ . 

() ط. بتحقيق محمد راغب الطباخ عام ١١١٠ه.‏ 

)٥(‏ کان مخطوطاً وانظر مواضعه فی تاریخ التراث لسزکین (۱/ ۲۹۳) ثم أخذ رسائل دكتوراه في قسم السنة 
في كلية أصول الدين بجامعة الإمام . 

. ه نشر دار -الريان -القاهرة‎ ٠١١۸ ط. قدي ثم أعیدت طباعته حديثاً مصوراًعام‎ )٦( 

(۷) ط. في آربعة عشر جزءَ على تعليقات ابن القيم بضبط عبد الرحمن محمد عثان عام ۳۸۸١ه.‏ 

(۸) سنن أبي داد /٤(‏ ۱۹۷) ط. ا مكتبة الإسلامية . تركيا تحقيق حي الدين عبد الحميد . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


- باب مجانية أهل الأهواء . 
- باب مجانية آهل الأهواء وبغضهہ . 

- باب ترك السلام على أهل الأهواء ". 

- باب النهي عن الجدال في القرآن “. 

- باب في لزوم السنة . 

- باب من دعا إلى السنة . 

_ ا 

- باب في الخلفاء . 

= اتف فظل أضضات رول اله 48 : 

- باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله ق . 
- باب في استخلاف أبي بكر طف '. 

- باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ”“. 

- باب في التخيير بين الأنبياء ”“. 

باب في رد الإرجاء . 


.)۱۹۸/٤( السنن‎ )۱( 
. )۱۹۸/٤( السنن‎ )۲( 
. )۱۹۹/٤( السنن‎ )۳( 
.)۱۹۹ /٤( السنن‎ )٤( 
.)۲٠٠/٤( السنن‎ )( 
.)۲۰۱/۲( السنن‎ )٦( 
.)۲۰۹/٤( السنن‎ )۷( 
.)۲۰۷/٤( السنن‎ )۸( 
.)۲۱٤/٤( السنن‎ )٩۹( 
.)۲٠١ /٤( السنن‎ )( 
.)۲٠١ /٤( السنن‎ )"( 
.)۲۱١/٤( السنن‎ )"( 
.)۲۱۷ /٤( ()السنن‎ 
.)۲٠۱۹/٤( السنن‎ )*( 


۰ 


اال غل زا5 لاان وسا 


- باب في القدر . 
- باب في ذراري المشركين . 
اباق الحهة *. 


)°( 
يه . 


- باب في الرؤي 
- باب في الرد على الجهمية . 

- باب في القرآن . 

- باب في الشفاعة “. 

2 باب ق د كر الف رالو 

- باب في خلتق الحنة والنار ”. 

- باب في الحوض '. 

- باب في المسألة في القر وعذاب القبر ”'. 
- باب في ذكر الميزان "'. 


.)۲۱۹/٤(ننسلا‎ )۱( 
.)۲۲۲/۵ السنن‎ )۲( 
.)۲۲۹ /٤(ننسلا‎ )۳( 
.)۲۳۱/٤( السنن‎ )٤( 
.)۲۳۳ /٤( السنن‎ )٥( 
.)۲۳٤ /٤(ننسلا‎ )1( 
.)۲۳٤ /٤( السنن‎ )۷( 
.)۲۳۹٣/٤( السنن‎ )۸( 
.)۲۳٣/۲٤( السنن‎ )۹( 
.)۲۳٣/۲( السنن‎ )۰( 
.)۲۳۷ /٤( السنن‎ )۱۱( 
.)۲۳۸/٤( السنن‎ )۱۲( 
.)۲٤١ /٤( السنن‎ )۳( 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة 4 
الت لى الل ا a‏ 
باب في الدجال . 
باب في الخوار . 
باب في قتال الخوارح . 
باب في قتال اللصوص . 
- كتاب الفتن والملاحم من سنن أبي داد . 

۲ ١-جامع ٩‏ الترمذي ت(۲۷۹ه). 


- ترحة موجزة للمۇلف : 
هو الإمام محمد بن عيسى بن سوره بن موسى بن الضحاك آبو عيسى | : لسلمي 
القديرالرمدي: 


وقد ارتحل الإمام الترمذي وطوف البلاد شرقاً وغرباً وأخذ عن أكابر علماء عصره 
مثل :الإمام البخاري »محمد بن بشار بندار قتيبة بن سعيد »محمد بن ا مثنى »اسحاق بن 
راهوية وغيرهم کثیر . 

وقد أخذ عنه العلم جمع من أهل العلم مثل : 

أبو بكر أحمد بن إساعيل بن عامر السمرقندي » وأبو الحارث أسد بن حمدوية 
النسفي » والحسين بن يوسف الخريري » وماد بن شاكر الوران وغيرهم كثير . 


.)۲٤۱/٤( السنن‎ )۱( 

.)۲٤۱/٤( السنن‎ )۲( 

.)۲٤۲ /٤( السنن‎ )۳( 

.)۲٤١۹/٤( السنن‎ )٤( 

.)١٠٠١-۹٤/٤( السنن‎ )۵( 

)٩(‏ ط. دهي عام ۱۲۹۹ھ » ط. لکناو اند ۱۲۹۳ء.» ط. محمود الحسن -دهلي : كتاب خان رشيدية » ط. 
عام ١۳۷۷‏ ه.ط. دهلي بعناية محمد عبد الأحد» ط. عام ١١۲۸‏ ه ومع الشمائل المحمدية » ط. تحقيتق : أحمد 
شاکر ط. الحلبي ۱۳١۸‏ ه.ط. بتحقيق : عزت الدعاس - هص مكتبة دار الدعوة ۸۵١۳١ه.‏ 

( ۷) انظر : سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۰)»ء وفيات الأعيان )۲۷۸/٤(‏ » وانظر للاستزادة : (الإمام 
الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين د. نور الدين عتر » ط. مؤسسة الرسالة ط. الثانية ۸١١٤١ه).‏ 


ل)] __التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
ثناء الأئمة عليه : 
قال بو سعد الإدريسي :" كان أبو عيسى يضرب المثل في الحفظ 
قال ابن حجر :" أحد الاأئمة فة سخا فط HH‏ 2 
قال عمر بن عبد الملك :" مات البخاري فلم مخلف بخراسان مثل أبي عيسى 
۰ 2 (۳)ء 
العلم والحفظ والورع والزهد . بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين " .هھ 
کتابه لل" أو "ا لجامع 1 


0 


(is. 


اسم الكتاب : 

اختلفت عبارات الأئمة في تسمية كتاب الترمذي فبعضهم يسمية كتاب الترمذي 
فبعضهم يسميه الصحيح وهذا بعيد لأن مؤلفه لم يشترط في كتابة الصحة المطلقة . 

وبعضهم يطلق عليه السنن وهو مشهور بذلك لأنه مبوب على أبواب الفقه 
وبعضهم يطلق عليه " الجامع " وهو اأشهر ولعله الراجح لأمرين : 

الأول : لإشتماله على فنون الحديث الثانية التي إذا استوعبها أي كتاب سمي في 
عرف المحدثين جامعاً والفنون الثانية هي : 

السير » الآداب » التفسير » العقائد »الفتن » الأحكام » الأشراط › المناقب . 

ان ا کرد رو را 

مكانة كتابه الجامع : 

قال الإمام الترمذي : " صنفت هذا الكتاب فعرضته على علاء الحجاز فرضوا به » 
وعرضته على علاء العراق فرضوا به » وعرضته على علماء خراسان فرضوا به ومن کان 
في بیته هذا الکتاب فکأنا في بيته نبي يتکلہ "”“ أ .هھ 


(۱) السیر (۱۳/ ۲۷۳). 

(۲)التقریب ص٦٦۸‏ برقم .)٦۲٤١(‏ 

(۳) تذكرة الحفاظ (۲/ .)٦۳٤‏ 

( ٤)انظر‏ الإمام الترمذي د. نور الدين عتر ص١٥.‏ 
)٥(‏ السیر (۱۳/ ۲۷۳)» التذکر (۲/ .)٦۳٤‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱۲۳ 

و سک 

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي :" سمعت الإمام أبا إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري براة » وجرى بين يديه ذكر بي عيسى الترمذي وکتابه › 
فقال :" كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم » لأآن كتابي البخاري ومسلم لا 
يقف على الفائدة منه إلا المتبحر العام وكتاب أبي عيسى قد شرح أحاديثه وبينها يصل 
ال انت کل اذ الان" اه 

أهم الشروح والتعليقات على الكتاب : 

- تحفة الأحوذي يشرح جامع الترمذي للمبارکفوري ت(۳٣۱۲ه)‏ . 

- عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي لأبي بكر بن العربي المالكي ت 
Pao)‏ 

- معارف السنن شرح الترمذي تأليف محمد يوسف الحسيني النبوري 

- النفح الشذي شرح سنن الترمذي لابن سید الناس ت(٤۷۳ه)‏ . 

- كشف النقاب عا يقوله الترمذي وفي الباب تأليف محمد حبيب الله ختار 

الكتب والأبواب العقدية في جامع الترمذي : 

-باب ماجاء في تسوية القبور . 

-باب ماجاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها ”“. 


(» 


.)۷١/١١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ط. المكتبة السلفية -المدينة ۸۳١٠ه‏ بتحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الر هن محمد عشان . 
(۳)ط. الصاوي - القاهرة سنة ٠١٠١١‏ ه.ط. دار الكتاب العربي - بيروت . 

)٤ (‏ ط. المكتبة النبورية - كراتشي سنة ۸۲١١ه.‏ 

)٥ (‏ حقق في رسالتين علمیتین : 

الأولى : دراسة وتحقيق : عبد الرحمن صالح حي الدين -المدينة - الجامعة الإسلامية ١٠١٤١ه.‏ 

الثانية : دراسة وتحقيق وتعلیق : د. أحمد معبد عبد الکريم ط. دار العاصمة الریاض ۹١٤٠ه.‏ 

.ه٠٤١۹ ط. مجلس الدعوة والتحقیق الإسلامی - کراتشی‎ )٦( 

(۷) کتاب الجنائز (۳۹۹/۳) ط. تحقيق : أحد شاكر . 

(۸) کتاب الحنائز (۳/ ۳۹۸). 


۱۲٤‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
اا 
-كتاب الفتن . 
-كتاب صفة الحنة (©. 
-كتاب صفة النار . 
کناب الایان: 


-كتاب الاق . 


.("A17/0 (01) 
.(6*/0)( 
.(0۷4/0 (۳ ( 
.)0 2/0) ( 

.)0 /٥()9( 
.)0£€ 0 ( 


الفصل الأول 


منهح أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد 


من خلال الجوامع الحديثية 
المبجحث الأول 


طرائقهم في ترتیب وتبویب مسائل الاعتقاد . 


ویشتمل على مطلبین: 
المطلب الأول : التصنيف الشامل دون ترتيب أو تبويب تفصيلي . 
الطاب الثاني :التصنيف والترتيب والتبويب التفصيلي . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1۷ 

المطلب الأول : التصنيف الشامل ووت ا ت 

حين) بدأ التصنيف كان المدف منه جمع السنة خشية الضياع وحتى يحفظ الدين 
وكان الجميع يرون هم متعبدون ب فیها لا يفرقون فيه بين أحکام عبادات أو 
معاملات أو عقائد فكله دين يدينون الله به » ثم بدأ الأئمة بالتصنيف والترتيب على 
الكتب العامة ولكن لا يندرج تحتها أبواب تفصيلية فظهرت ما يسمى باجوامع 
الحديثية مثل : جامع معمر » وجامع سفيان الثوري وغيرهم . 

وخلاصة لما تقدم كانت المصنفات التي لا تعتني بالترتيب والتبويب على قسمين : 

النوع الأول : ما كان خالياً تماما من ذكر التراجم والأبواب . 

النوع الثاني : ما كان فيه أبواب عامة ولم تذكر فيه تراجم تفصيلية . 

يقول الدكتور سزكين : " وقد مر تطور كتب الحديث بالمراحل التالية : 

أ- كتابة الحديث : وقد جلت الأحاديث في عصر الصحابة وأوائل التابعين في 
كراريس صغبرة أطلق على الواحد منها اسم صحيفة أو جزء . 

ب- تدوين الحديث : جعت الكتابات المتفرقة في الربع الأخير من القرن الأول › 
والربع الأول من القرن الثاني المجري . 

ج تصنيف الحديث : وقد رتبت الأحاديث في هذه المرحلة وفق مضمونها في 


أا 8 ب قرا 

ومع آواخر القرن الثاني للهجرة ظهرت إلى جانب الطريقة الأولى : طريقة أآخرى 
لترتيب الأحاديث وفق أساء الصحابة في كتب المسانيد . ۰ 

وني القرن الثالث الهجري نقحت الكتب المنهجية المبتكرة وأعدّت كتب جامعة 
سميت عند الباحثين المحدثين باسم : اللجموعة الصحيحة وربم) تكون هذه التسمية 


OD a 
دقيقة 1 |.ه.‎ 


)۱( تاريخ التراث العربي )٠١١ /١ /١(‏ طباعة ونشر :إدارة الثقافة والنشر با لجامعة ط .عام ١١١١ه.‏ 


۱۲۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ولكن قبل الحديث عن هذين القسمين لابد أن تقدم ها بمقدمتين : 

المقدمة الأول : البواعث على التصنيف ذه الطريقة : 

1- القرب من مشكاة النبوة ومن عهد الصحابة الكرام حملة هذا الدين » فكان 
الفهم للأحاديث والعمل بمقتضاها هو الأصل ولا حاجة لترتيب أو تبويب » وإن 
ظهرت الحاجة بعد ذلك للتقريب إلى الأذهان ولتقسيمها على أبواب الفقه والأحكام 
وما إلى ذلك . 

۲ قلة التفرق » وعدم ظهور البدع لأن السواد الأعظم لأهل السنة » فلم 
تدعوا الحاجة لعقد أبواب تفصيلية للرد على أهل البدع أو إثارة شبهات غير موجودة» 
ولكن لا أظهرت البدع وأطلّت برؤوسها وظهرت كتبهم ومصنفاتهم تفنن الأئمة في 
العرض والتبويب والترتيب وكثرة الاستنباطات من النصوص لدمغ تلك البدع 
وإقامة الحجة عليهم . 

۳ في تلك الفترة أعني بدايات التدوين الأولى كانت سوق الرحلة في طلب 
وجمع الحديث هي الرائجة » فكان الاعتماد على الحفظ خشية فوات الإملاء عند الشيخ 
الذي يرحل إليه وما وجد من كتب» فإنا هي نسخ معدودة لكي تملى على طلبة العلم لا 
لعامة الناس ء وهذه ليس فيه ما يبعث على ترتيبها وتصنيفها على الأبواب لأن الغرض 
منها جمع الحديث فقط ؛ فكان الاعتماد على الحفظ . 

قال الحافظ ابن حجر :" ... م تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في 
الجوامع ولا مرتبة لأمرين : 

أحدهما : أهم كانوا ني ابتداء ا حال قد نموا عن ذلك کا ثبت في صحیح مسلم 
خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم . 

وثانيهما : لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم » ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة " أ.ه. 


(۱) هدي الساري ص۸. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱۹ 
منهج اهل السعه قي دوين عام العا کی 


ب- ما الإيجابيات والفوائد من التصنيف بمذه الطريقة اخالية من الترتيب التبويب ؟ 

لعلنا نذكر أهم الإيجابيات على سبيل الإجمال : 

1 السهولة في العرض وعدم التكلف وسرد الأحاديث تباعاً ما يسهل على 
القاريْ قراءتها والاستفادة منها . 

۲ ذه الطريقة يؤخذ الدين بشموليته وعموميته عقائده وأحكامه ومعاملاته 
وعباداته وآدابه » وأنه كل من عند الله متعبد لله به » ولم حدث التفريق بين العبادات 
والعقائد إلا عند ظهور الخلاف في باب العقيدة . 

۳- بهذه الطريقة يستطيع العالم أن يستنبط من الحديث أكثر من فائدة ني أكثر من 
باب من أبواب الدين »و لكن لما يورد الحديث في باب من أبواب المعاملات و فيه 
فائدة في باب من أبواب الاعتقاد فإن الشرّاح والعلماء جعلون الأصل التركيز على 
الفائدة من الباب الذي وضع الحديث فيه ويجملون الكلام چول الفائدة الأخرى التي 
لا تندرج تحت هذا الباب وبهذا قد يفوت بعض العلم بخلاف الطريقة التي لا تتعلق 
بباب من أبواب الدين وطمذا كثر التكرار في الأحاديث عند البخاري مثلاً. 

ق أن اراد انط نهنم الطرهة أسهل عله اجرد كا كر ذلك ابن الات . 

بعد هاتين المقدمتين نبد بذكر النوع الأول من القسم الأول وهو : 

النوع الأول : ما كان من المصنفات خالياً من ذكر أبواب عامة أو تراجم تفصياية: 
والمقصود ما كان يوجد فيه الحديث والآثار السرد من غير تعرض لتقسيمها حسب 
الأبواب وكانت المصنفات التي هي هذه الكيفية غالباً ما تكون في القرن الأول 
زبذانات: القرن لفان لساب الى فكرتاها افا ولل من أبرز هذه الانواع هن 
المؤلفات ما يلي : 


(1) جامع الأصول (۱/ )٠١‏ لابن الأثير تحقيق : الأرناوؤط ط. دار الفكر ط. الثانية ٤٠۲‏ ١ه.‏ 


12 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


أً- النسخ والصحف الحديثية ولعل من أبرزها : 


صحائف الصحارة “: 
الصحارة طب هم أوّل من اعتنى بتدوين العلم والوحي وقد تناقلت كتب السنة ما 
دونوه من صحف کانت تعرف 1 بصحيفة نلان ©" من الصحاية بعينه وهذه 


الصحف على ضربين: الأول : ما كتب في حياته ل وهذه ثلاثة صحف : 

صحيفة علي بن أبي طالب - له - : 

عن بي جحيفة قال : قلت لعلي : " هل عندکم کتاب ؟ قال : لا إلا كتاب الله أو 
فهم أعطيه رجل مسلم » أو ما في هذه الصحيفةء قال : قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ 
قال : العقل » وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر "أ.ه 

وجاء في رواية أخرى عن إبراهيم يم التيمي »› > عن أبيه عن علي ي قال :"ما عندنا 
شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ## : "المدينة حرام ما بين عائر إلى كذاء 
من أحدث فیها حدثاً أو آوی عدثاً فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجعين » لا يقبل 
الله منه صرف ولا عدل »وقال :ذمة المسلمين واحدة ف فمن أخفر مسل) فعليه لعنة الله 
والملائكة ة والناس أجعين ٬لا‏ يقبل منه صرف ولا عدل » ومن تول بغر إذن مواليه 
فعليه لعنة الله والناس أجعين لا يقبل منه صرف ولاعدل ". 


وجاء في رواية آخرى :" لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من سرق منار 


(1) للاستزادة انظر : صحائف الصحابة لأحمد الصويان ط. الأول عام ١١٤٠١ه‏ » ومعرفة النسخ 
والصحف الحديثية ل د. بكر أبو زيد ط. الراية ط. الأول ١١١١ه.‏ 

(۲( ا و ج ما تقل عل مدي فاكر متها إمتاد را" . وهي مرادفة 
انظر : معرفة النسخ والصحف الحديثية د. بكر ابو زيد ص۲۳. 

(۴) آخرجه البخاري في العلم - باب كتابة العلم برقم )۱١١(‏ .وما ينقل عن علي غير هذه الصحيفة من 
الصحف والكتب إنا هو من اختلاق وكذب الرافضة. انظر: منهاج السنة .)١١١/۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في فضائل المدينة - باب حرم المدينة برقم ( ١‏ ومسلم في كتاب الحج برقم 
( ۹ ۷). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱۳ 
AEE AS‏ 

قال الحافظ ابن حجر :" والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة 
وكان جيم ذلك مكتوباًفيها فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه واه أعلم "آ.ه. 

صحيفة عبد الله بن عمرو " الصحيفة الصادقة " : 

وأما تسميتها بالصادقة فهذه تسمية عبد الله بن عمرو ها فقد جاء عنه نه قال : " ما 
يرغبني في الحياة إلا خصلتان : الصادقة والوهط فأمّا الصادقة : فصحيفة كتبتها عن 
رسول الله # وأا الوهط: فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها ٠"‏ 

وعن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ظه قال : " استأذنت 
النبي 4# في کتابة ما سمعته منه قال : فأذن لي فکتبته . فکان عبد الله يسمي صحيفته 
تلك : الصادقة " أ.ه. 

وكان في بعض الأحيان بحدث منها : 

اا 

" كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسل : أي المديتتين تفتح أولاً: الق طنطنية © 


(۱) مسلم في الأضاحي برقم (۱۹۷۸/ »)٤٥‏ 

.)۲٤۷ /۱( الفتح‎ )۲( 

(۳) الوهط : قال ابن موسى :" الوهط قرية بالطائف على ثلاثة أميال من وج كانت لعمرو بن العاص " أ.ه» 
وقال ابن الأعرابي :" عرش عمرو بن العاص بالوهط ألف ألف عود كرم على ألف ألف خشبة ابتاع كل 
خشبة بدرهم» فحج سلبان بن عبد الملك فمر بالوهط فقال : أحب أن انظر إليه » فلم رآه قال : هذا أكرم 
مال وأحسنه ما رأيت لأحد مثله لولا أن هذه الحرة وسطه » فقيل له : ليست بحرة لكنها مسطاح الزبيب › 
وکان زبیبه جع في وسطه فلم رآه من البعد ظنه حرة سوداء "أ.ه . معجم البلدان للحموي (/ .)٤٤٤‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارمي (۱/ ۱۳۸)» والخطيب في تقييد العلم ص٤۸‏ . 

." القسم الثاني / ص۸) ني ترجمة "عبد الله بن عمرو بن العاص‎ /٤( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
آبو قبيل : هو حي بن هانيء بن ناضِر -بنون معجمة- آبو قبيل : بفتح القاف وكسر الموحدة بعدها‎ )( 
تحتانية ساكنة » العافري المصري صدوق › بهم من الثالثة مات سنة ثمان وعشرين .انظر:تقريب التهذيب‎ 
.ه٠٤١١ ص۲۸۲ برقم (١١١١)ء تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد الباكستاني ط. دار العاصمة النشرة الأولى‎ 
» القسطنطنية : ويقال : قسطنطنية » بإسقاط ياء النسبة قال ابن خردازية :" كانت رومية دار ملك الروم‎ )۷( 
وكان بها منهم تسعة عشر ملكاً ونزل بعمورية منهم ملكان > وعمورية دون الخليج بينها وبين القسطنطنية‎ 
ستون ميلا وملك بعدهما ملكان آخران برومية ثم ملك أيضاً برومية قسطنطين الأكبر ثم انتقل إلى بيزنطيه ؛‎ 


۱۲ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


أو رومّية ٩‏ ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق » قال : فأخرج منه کتاباًفقال عبد الله : بین نحن 

حول رسول الله 8 نكتب » إذ سئل رسول الله 4# : أي المدينتين تفتح أولاً : قسطنطنية 

أو رومّية ؟ فقال رسول الله # :" مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطنية " أ.ه. 
ولعل غالب الصحيفة إن لم يكن كلها قد وصل إلينا بالإسناد وكا هو الحال في 


مسند الإمام آحمد (۲/ ۲۲۷-۱۷۸) برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ”. 


صحيفة عمرو بن حزه : 

قال ابن سعد :" وکتب رسول الله 4# لعمرو بن حزم حین بعثه إلى اليمن عهداً 
يعلمه فيه شرائع الإسلام وفرائضه وحدود ". 

وقال ابن عبد البر :" وکتب له - رسول الله 4# - كتاباً فيه : الفرائض والصدقات 
لفات 

وقال الحافظ ابن حجر :" استعمله النبي 8# على نجران وروی له کتاباً کتبه له فيه : 


ا 
=وبنی علیها سوراً وساها "قسطنطننۃ " وهي دار ملكهم إلى اليوم وأسسها اسطنبول وهي دار ملك الروم 
وبينها وبين بلاد المسلمين البحر الالح » عمّرها ملك من ملوك الروم يقال له قسطنطين فسميت باسمه " 
آ.هھ. وقد فتحت على يد محمد الفاتح الخليفة العثاني - رحه الله -. انظر:معجم البلدان .)۳۹١ /٤(‏ 

() رومية : بالتخفيف وهي مدينة رياسة الروم وعلمهم وسمَى الروم روماً لإضافتهم إلى مدينة رومية 
واسمها رومانس بالرومية فعزب هذا الاسم » وهي شمالي وغربي القسطنطنية بينهما مسيرة خسين يوماً أو 
أكثر وها يسكن البابا الذي تطيعه الفرنجة وهو هم بمنزلة الإمام » وهي الآن في ايطاليا .انظر : معجم 
البلدان (۳/ .)١١۳‏ 

( ۲) أخرجه أحمد في المسند )١۷١/۲(‏ .والحاکم )٥٥٥-۵۰۸/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي .وأورده 
الهيثمي في المجمع )۲٠۹/7(‏ وقال :" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل وهو ثفة " آ.ه 
وصححه الشيخ أحد شاكر كما في المسند بتحقيقه برقم .)٠٠٤١(‏ والألباني كا في السلسلة الصحيحة برقم 
(6). 

(۴) ممن استظهر هذا فؤاد سزکین کا في تاريخ التراث العربي (۱/ ۱/ .)٠١۳‏ 

› عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي البخاري » يكنى بأبي الضحاك وأول مشاهده : الخندق‎ )٤( 
لابن حجر ط.دار‎ )٥۳۲ /۲( استعمله رسول الله 8 على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة .انظر: الإصابة‎ 
الفكر » أسد الغابة (6/ ۹۸) لابن الأثير ط. دار إحياء التراث العربي »ببروت لہنان.‎ 

)١ (‏ الطبقات الكبرى /١(‏ القسم الثاني / ص٠۲)‏ 

() الاستيعاب بهامش الإصابة (۲/ )١١١‏ لابن عبد البر ءط.دار الفكر. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۲ 
ت 
الفرافض والركاة والديات وغير ذلك ". 

وقد روى الأئمة بأسانيدهم- وكلها لا تخلوا من مقال- تفاصيل هذه الصحيفة 
وما فيها » ولكن الجمل التى فيها ها شواهد تدل على صحتها من الأحاديث الثابتة 


0 


وقد أثبت الأئمة هذه الصحيفة من المتقدمين والمتأخرين واعتمدوا عليها فمن ذلك: 
> اعتماد أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب هه عليها في دية الأصابع . 
کلهم بما فيه من مقادیر الديات ". 
>وقال ابن عبد البر بعد أن ساق مقادير الديات من كتاب عمرو بن حزم : ' هذا 
(OD .‏ 
وقال أيضاً :" وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة 
تستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول وامعرفة ٠"‏ 
N‏ وف ادت ا 
>وقال يعقوب الفسوي ":" لا أعلم ني جميع الكتب أصح من كتاب عمرو بن 


حزم »کان أصحاب رسول الله 8 والتابعون يرجعون إليه ویدعون آراءهم ٠"‏ 


.)٥۳۲ /۲( الإصابة‎ )١( 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف )۳۸٤/۹(‏ برقم (۱۷1۹۸) تحقيق حبيب الرحن الأعظمي المكتب 
الإسلامي الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه .والبيهقي (۸/ ۹۳) وسنده صحيح . 

(۳) انظر : زاد المعاد (۱/ .)١١۹‏ 

)٤ (‏ التمهید (۱۷/ ۳۸۲) تحقيق سعيد أحد أعراب . 

.)۳۳۸/۱۷( التمهید‎ )٥ ( 

(1) السيل الجرار (6/ )٤٤١‏ ط. دار الكتب العلمية ط. ١١٤٠ه.‏ 

(۷) يعقوب بن سفيان الفسوي :الإمام الحافظ الحجة الرحال محدث إقليم فارس أبو يوسف »من أهل مدينة 
فساء ويقال له يعقوب بن أبي معاوية .سمع أبا عاصم النبيل »وعبيد الله بن موسى وغيرهم »ءوحدث عنه : 
أبو عيسى الترمذي وأبو عبدالرحن النسائي وغيرهم.مات سنة سبع وسبعين ومتتين .انظر :السبر 
(1۳/ ۸4۰0( 

(۸) انظر: نصب الراية للزيلعي (۲/ )۳٤۲‏ ط. دار الحديث . 


۱٤‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

الثاني : ماكتب بعد وفاته & . 

صحيفة جابر بن عبد الله - ظلي - : 

کان جابر 4 يكتب حديث النبي 8# » فقد جاء عن الربيع بن سعد أنه قال :" 
ریت جابراً یکتب عن ابن سابط في لوا ". 

0 1 : 

والڏي اهتم بها ورواها هو سليمان بن قيس اليشکري ° 

قال ابن آي حاتم :" جالس سلبان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عن صحيفة 

وروی الخطيب البغدادي بسنده أن همام بن يجي قال :" قدمت آم سليمان 


اليشكري فقرىء على ثابت وقتادة وأبي بشر والحسن ومطرف فرووها كلها » وأما 
(On‏ 


(ODO 


ثابت فروی منھا حدیثاً واحداً 

صحيفة سمرة بن جندب - طي - : 

وهذه الصحيفة كتبها سمرة إلى بنيه وأودع فيها علا جاً وأحاديث كثيرة وردت 
إلينا مسندة في كتب السنة المشهورة وهي لا تخلو من مقال ولكن بعضها يشهد ها ما 
ورد في الأحاديث الصحيحة . 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة سليمان بن سمرة بن جندب : " روى عن أبيه 
ا 

وقد جاء أن هذه الوصية كانت عند : مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن 


: 
ا 


(۱) الخطیب في تقیید العلم ص۹٠٠‏ . 

() سليمان بن قيس اليشكري »روی عن أي سعيد وجابر وعنه قتادة وعمرو بن دينار وثقه جمع منهم 
أبوزرعة والنسائي والعجلي وابن حبان وغيرهم » وكانت وفاته في فتنة ابن الزبير وذكره البخاري فيمن مات 
ما بين السبعين إلى الثانين. انظر: التهذيب(٤/‏ ۱۸۸)ء التاريخ الكبير للبخاري(٤/ )٠١‏ . 

() الجرح والتعدیل )۱۳۹/٤(‏ برقم .)٥۹٩(‏ 

)٤(‏ الكفاية في علم الرواية ص ١ ٠ ٦‏ ط. دار الكتب الحديثة بالقاهرة مراجعة عبد الحليم محمد عبد الخحليم ط. الثانية 
)١(‏ التهذیب /٤(‏ ۱۷۳). 

(٩)الطبقات‏ لابن سعد (/ ۲۹۱). 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ‏ © oj‏ 

وقد جاء في أو هما : " من سمرة بن جندب » سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هو » أما بعد : فإني أوصيكم بتقوى الله » ون تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة › 
وا ااك وط هرا اه وور له و انافاه الذین ون آم ر انه »وان رشو اله 
كان أمرنا أن نصلي من الليل » ويصلي أحدنا بعد الصلاة المكتوبة ما قل أو كثر 
LR TT‏ 

صحيفة أبي هريرة - له - : 

كان له أكثر الصحابة رواية للحديث وقد كتب عنه تلاميذه عدة نسخ من أبرزها : 

- صحيفة همام بن منبه عنه . 

- نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . 

- نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه . 

وقال الحافظ ابن حجر : " أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاً » وذكر 
أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن خلد احتوى من حديث أبي هريرة على خسة آلاف 
واا دو و ا ) 

ب- المسانيد: 

ولعل من الطرق التي جمع فيها الحديث من غير تبويب ولا ترتيب هو ما يسمى ' 
بالمسانيد" بأن تجمع الأحاديث على مسانيد الصحابة دون النظر إلى ترتيبها وتبويبها 


حسب موضوعاتا. 
وقد كان الهمدف من هذا الأمر هو أن بحص حديث النبي 8# بالجمع حتى يمكن 
حفظه وروایته ونقله . 


قال الحافظ :"... إلى أن رى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي 4# خاصّة 


( ۱) کشف الاستار عن زوائد مسند البزار (۲/ ۱۳۷) برقم )٠۳۷۷(‏ ط. مؤسسة الرسالة ط. الأولى 
۹ه بتحقيق : حبيب الر حن الأعظمى . 

(۲) انظر التفصيل ذلك في صحائف الصحابة للصویان ص۸۹٠٠‏ 

.)۲٠١-۲۰۴ /٤( الإصابة‎ )۳( 


۱۴۹ ۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
وذلك غا راس ان ۹ آي 

آهم لر 

لعلنا نذكر من الأسباب التي دعت الأئمة أن يصنفوا الحديث بهذه الطريقة » بل 
إنها استمرت حتى بعد ظهور الترتيب على الأبواب ولعل من أهم الأسباب ما يلي : 

-١‏ جع الحديث ليحفظ لفظه دون الالتفات لا قد يستنبط منه أو معرفة تحت أي 
الأبواب هو فالمقصد الأساسي حفظ السنة لا غير وهي طريقة تسهل الحفظ للقاريء 
خاصة إذا رتبت على حسب رواة الحديث من الصحابة . 

قال ابن الأثير :" فمنهم من قصرت همته على تدوين الحديث مطلقاً ليحفظ لفظه › 
ویستنبط منه الحکم . E‏ 

۲- أن الذي يستنبط من الأحاديث مباشرة لا يفوته غالبا أوجه الاستنباط أما 
الذي يصنفها على الأبواب فغالباً ما يقتصر على وجه واحد من الاستنباط وهو الباب 
الذي أدرج تحته . 

۳- أن تدوين الحديث بهذه الطريقة فيه إظهار لصورة قد تغيب عن الذهن وهو 
أن العمل بمذه الأحاديث واجب ودين ولا يفرق في بين أحاديث أحكام وعقائد كا 
هو عند المتأخرين وهذا كانت هذه المسانيد هي مصدر من المصادر التي حفظ بها الدين . 
وكان ها أثر أيضاً ني حفظ عقيدة الأمة بأن صارت مرجعاً هم وقت الفتن وانتشار 
البدع . 

آهم المسانيد المصنفة في القرون الثلاثة الأولى : 

المسانيد مرتبة على حسب تقدم وفاة الراوي: 

ENS O 
هدي الساري ص۸.‎ )۱( 


(۲) جامع الأصول .)٤١/١(‏ 


(۳) جذوة المقتبس ص .۲٠۲‏ 
(0) ستأتي ترحته في آخر باب من البحث. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷ 
۲ لمسند ‏ لوکیع بن الجراح ° ت: (۹۷١ه).‏ 
E a aN A‏ 
.٤‏ المسند ‏ لأ إسحاق إبراهیم بن نصر ”° ت :(۲۱۳ه ويقال ١٠۲ه).‏ 
ه. المسند ‏ لعبيد الله بن موسى العبسي ”“ ت : (۳٠۲ه).‏ 
E a N AS‏ 


(۱) التحبير في المحجم الكبير للسمعاني (۲/ )۱۸١‏ تحقيق منيرة ناجي سالم . 

(۲)وكيع بن الجرًاح بن مليح بن عدي بن فرس »الإمام الحافظ محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي الكوفي › 
سمع من :هشام بن عروة وسليمان الأعمش وغيرهما » وعنه سفيان الثوري وعبدالله بن المبارك وغيرهما» 
وكان من بحور العلم وأئمة الحفظ.انظر :السير (۹/ ١٤٠)»الجرح‏ والتعديل )۲۱۹/١(‏ »مقدمة كتاب 
الزهد لد. عبد الر من الفروائى /١(‏ ۸۸). 

٠ (۱1٤/١ السر‎ )۳( 

)٤(‏ أسد بن موسى الملقب (أسد السنة) هو: أسد بن موسى ابن إبراهيم الخليفة الوليد بن عبد الملك بن 
مروان القرشي الأموي المرواني المصري . قال النسائي : ثقة ولو لم يصنف لكان خيراً له .وقال البخاري : هو 
مشهور الحديث » يقال له : أسد السنة .كانت وفاته في مصر سنة اثنتي عشرة ومئتين .انظر : السير 
(۱۰/ ۰)۱۲ تہذیب التهذیب (۱/ ۲۲۸). ۰ 

.)۳۹۷ /۱۰( السیر‎ )٥( 

(0) أبي إسحاق إبراهيم بن نصر الخراساني المطوعي الغازي .كان أبو زرعة يقدمه ويفخمه » استشهد في 
حرب بابك الخرمي سنة ثلاث عشرة ومئتین .انظر : السیر (۱۰/ ۳۹۷). 

(۷) السير (۹/ )٠١ ٤‏ » انظر : فتح الباري المقدمة ص ۸ . 

(۸) عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار » باذام » أبو محمد العبسي -بموحدة - مولاهم الكو . 

الحافظ العابد » وثقه ابن معين وجماعة » وحديثه في الكتب الستة » قال أبو حاتم : ثقة صدوق حسن 
الحديث.قال أحمد بن عبد الله العجلي : ثقة » رأس في القرآن عالم به » ما رأيته رافعاً رأسه » وما رئي ضاحكا 
قط . مات في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة .انظر : السير (۹/ )٠١۳‏ » تهذيب التهذيب .)٤٦/۷(‏ 

)٩(‏ طبقات الداؤّدي (۱/ ٠٠۲‏ )لشمس الدين محمد بن على بن أحد الداودي تحقيق علي محمد عمر نشر 
مكتبة وهب الدبعة الأول عام ۳۹۲٠ه‏ . ٤‏ 

)٠١(‏ إسحاق بن راهوية هو : إسحاق بن إبراهيم بن محلّد بن إبراهيم التميمي ثم الحنظلي » المروزي 
المعروف ب" راهوية" شيخ المشرق وسيد الحفاظ » قال عنه الإمام أحمد :" لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظير ". 
وقال النسائي :" ابن راهويه أحد الأئمة » ثقة مأمون سعت سعيد بن ذؤيب يقول : ما أعلم على وجه 
الأرض مثل إسحاق " .وقال عن نفسه :" أحفظ سبعين حديث عن ظهر قلبي ".مات سنة ثلاث أربعين 
ومائتین .انظر : السبر »)١۸ /۱١(‏ طبقات الحنابلة (۱/ .)٠٠۹‏ 


۱۴۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
AES a AY‏ 

بن عد ا لاان ر ی 

۹ لتد لنم بن ساد ت( :٣۹‏ 

و و ی ر 


الد نارهو و وت ٠‏ 2 و 


.)١١١/١١( السير‎ )۱( 

(5) الحميدي : عبد الله بن الزببر بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميد ابن رُهير بن الحارث 
بن أسد بن عبد العزى .قال أحمد بن حنبل : الحميدي عندنا إمام »وقال يعقوب الفسوي : حدثنا الخميذي »› 
ومالقيت أنصح للإسلام وأهله منه .مات بمكة سنة تسع عشرة .انظر: السير »)١١١/٠١(‏ تهذيب التهذيب 
.)۱۸٩ /٥(‏ 

.)٥۲۷ /۱١( السیر‎ )۳( 

() يجحي بن عبد الحميد ا لحني : هو يحي بن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن ميمون بن عبد الرهمن الحافظ 
أبو زكريا ابن المحدث الثقة يجي الحماني الكوفي .قال محمد بن عبد الرحمن : سل أحمد بن حنبل عن يجي 
ا لحني فسكت فلم يقل شيئاً .قال أحمد بين زهير عنه : بجي الحاني ثقة .مات سنة ثمان وعشرين ومئتين . 
انظر: السبر )٥۲۹/۱۰(‏ » تہذیب التهذیب .)۲٠۳/۱۱(‏ 

.)٥۹۷ /۱۰( السیر‎ )( 

((0) نعيم بن حاد : بن معاوية بن الحارث بن مام بن سلمة بن مالك .الإمام العلامة الحافظ صاحب 
التصانيف » قال يوسف بن عبد الله الخوارزمي : سألت أحد بن حنبل عن تُعيم بن حماد فقال : لقد كان من 
الثقات .وقال أبو حاتم : حله الصدق .مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومئتين .انظر: السير )٥۹١ /٠١(‏ » 
تهذیب التهذیب (۱۰/ .)٤١۹‏ 

.)٤۷/۱١( السير‎ )۷( 

() علي بن المديني هو: أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصري المعروف 
بابن المديني .الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث » قال أبو حاتم الرازي : كان ابن المديني عَلَاً في 
الناس في معرفة الحديث والعلل » کان آحمد بن حنبل لا يسمه إنا یکنيه تبجیلاً له » ما سمعت أحمد سباه قط . 
مات في سامراء في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومتتين .انظر : السير .)٤١/١١(‏ » تهذيب التهذيب 
(۷/*(. 

.۲۸٦٣‌ص الفهرست‎ )٩( 

)١(‏ زهير بن حرب بن شداد »الحرشي النسائي ثم البغدادي » أبو خيثمة »ا لحافظ الحجة »أحد أعلام 
الحديث حدث عن سفيان ويحي القطان وغيرهما »وعنه السيخان وأبو داود وابن ماجة وغيرهم »أكثر من 
التطواف في العلم »وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن .كانت وفاته سنة أربع وثلاثين ومائتين .انظر : السير 
(۱۱/ ۸۹) تاریخ بغداد (۸/ ۸۲٤)»شذرات‏ الذهب (۲/ ۸۰). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱۴۹ 


ES E O E 

ES E EN 
.)ه۲١۱(‎ : المسند” للإمام مد بن حنبل ”° ت‎ .٤ 

NE oa aad nakl 8 
ا لحن أك ادى الطرم* خر اي‎ 5 
TA E EE O ES 


(۱) السبر (۱۱/ ١۱۲٠)ءالفهرست‏ ص٥۲۸.‏ 

(5) ابن أبي شيبة : تقدمت ترجمته . 

(۳) السیر (1۹۲/۱۰). 

() سهل بن زنجالة : وهو سهل بن أبي سهل أبو عمرو الرازي الخيّاط الأشتر .الحافظ الإمام الكبير » قال 
أبو حاتم : صدوق .قال أبو يعلى الخليلي : سهل ثقة حجة ارتحل مرتين وله تصانيف ولا تقدم عليه أحد في 
اللإتقان والديانة من أقرانه في وقته .توفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين .انظر: السبر (١٠/1۹۲)ء‏ تهذيب 
التهذیب .)۲۲١ /٤(‏ 

(۵) السیر (۱۱/ ۳۲۷). 

(0) أحمد بن حنبل : تقدمت ترجته . 

.)٠١۹/۱۱( السیر‎ )۷( 

(۸) يعقوب بن حيد بن كاسب : أبو الفضل » يعقوب بن حيد بن كاسب المدني نزيل مكة .ا لحافظ المحدث 
الكبير » كان من أئمة الأثر على كثرة مناكير له .قال البخاري : ل نر إلا خيراً .وقال أبو حاتم : ضعيف 
الحديث .وقال النسائى : ليس بشىء .مات في آخر سنة إحدى وأربعين ومئتين .انظر:السير )۱١۸/١١(‏ › 
تهذیب التهذیب (۳۳۹/۱۱). ٠‏ 

.)۱۹٩ /۱۲( : السیر‎ )۹( 

(۱۰) محمد بن آسلم هو : محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبو الحسن الكندي الطوسي الخراساني .الإمام 
الحافظ الرباني شيخ الإسلام » قال فيه محمد بن رافع : دخلت على محمد بن أسلم » فما شبهته إلا بأصحاب 
رسول الله 8 » قال الحاكم : قام محمد بن أسلم مقام وكيع وأفضل من مقامه لزهده وورعه وتتبعه للاأثر . 
مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين بنيسابور .انظر : السبر ١ .)۱۹١/١۲(‏ 

(۱۱) السیر (47/۱۲). 

(۱۲) محمد بن يجي العدني : أبو عبد الله محمد بن يجي ابن أبي عمر العدني .الإمام المحدث الحافظ شيخ الحرم » 
قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : کان رجلاً صالحاً » وكانت به غفلة رأيت عنده حديثاً موضوعاً › 
حدث به عن ابن عيينة وكان صدوقاً .مات بمكة سنة ثلاثِ وأربعين ومتتين .انظر : السير )47/1١(‏ »› 
تہذیب التهذیب .)٤٥١ /۹٩(‏ 


6 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


۸. المسند ‏ لأحدبن منيع أبو جعفر البغوي ”° ت : (٤٤۲ه).‏ 

۹. المسند الأكبر ‏ لأي إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري “ ت : ٤۷(‏ ۲ه) 
8 ال ادن ر ت : (۹٤۲ه).‏ 

E O N ER A 


١‏ الستد اليعقوب بن براه الدورقي" ۲(٠‏ ى: 
۳. ال ل ت:(۵٥۲ه).‏ 


.)٤۸۳ /۱۱( السیر‎ )۱( 

(5) أحمد بن منيع هو : أحمد بن منيع بن عبد الرحهمن أبو ج جعفر البغوي ثم البغدادي وأصله من مرو الروذ . 
الإمام الحافظ الثقة » وثقه صالح جزرة وغيره .مات في شوال سنة أربع وأربعين ومئتين .انظر : السير 
)٤۸۳ /۱۱(‏ » تہذیب التهذیب (۱/ )٤١‏ . 

.)۱٤۹/۱۲( السیر‎ )۳( 

» آبو إسحاق الجوهري هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد البغدادي الجوهريء»الإمام الحافظ المجود‎ )٤( 
: وثقه النسائي » قال ا لخطيب : كان ثقة ثبتاً مكثراً .توفي مرابطاً بعين زربة فما حرروا وفاته كا ينبغي فقيل‎ 
مات سنة سبع وأربعين وقيل سنة أربع وأربعين وقيل سنة تسع وأربعين . انظر : السیر (۱۲/ ۹٤٠)ء تهذيب‎ 
.)٠١۷/١( التهذيب‎ 

.)۲٣١ /۱۲( السیر‎ )۵( 

(1) عبد بن حميد هو : عبد الله بن حمید بن : نصر الكسي › ويقال : الكشي -بالفتح والإعجام » أبو حمد 
ويقال اسمه : عبد الحميد .إمام حافظ حجّة جرال » كان من الأئمة الثقات .كانت وفاته سنة تسع وأربعين 
ومئتین .انظر : السیر (۱۲/ )۲۳٣‏ » شذرات الذهب (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) الطبقات السنية (۲/ ٠١١‏ )تحقيق د.عبد الفتاح الحلو ط .دار الرفاعي ط .الأول ۳١٤٠ه.‏ 

(۸) إسحاق بن البهلول هو : إسحاق بن البهلول ابن حسان أبو يعقوب التنوخي الأنباري .الحافظ الثقة 
العلامة » قال أبو بكر الخطيب : كان ثقة .مات في الحجة في سنة اثنين وخسين ومئتين .انظر : 

(۲ ۸ تاریخ بغداد (/ -۳٣٠١‏ -14). 

.)۱٤١ /۱۲( السبر‎ )۹( 

)۱١(‏ يعقوب الدورقي هو : يعقوب بن إبراهيم بن کثير بن زيد بن فلح بن منصور بن مُزاح أبو يوسف 
الجدي الفيي مر اشم الدوري .ا لحافظ الإأمام الحجة » وثقه النسائي وغيره .وقال الخطيب : كان ثقة 
حافظاً متقناً وقال أبو حاتم : صدوق . مات سنة ثلاثين ومتتين .انظر : السير )٠١١ /١١(‏ » تهذيب التهذيب 
(۱/ £"( 

(۱۱) السیر (۲۲۸/۱۲). 

(5) الدارمي هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد الله » أبو محمد التميمي ثم الدارمي 
السمرقندي .الحافظ الإمام » أحد الأعلام » روى نعيم بن ناعم قال : سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة لقا 
ا ل ف چان کر 

٥‏ المسند لحد بن الفرات آلرازی * ت:(۸١۴‏ هى 

ATA A E 
.)ه۲١۸(:ت المسند" لأحمد بن سنان القطان“‎ .۷ 
2 ن‎ 0 

ال لاف بن ية الان ت :ر( کى: 


=: غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع .قال محمد بن عبد الله المخرمي يقول : ياأهل خراسان مادام 
عبد الله بن عبد الرحمن بين أظهركم فلا تشتغلوا بغيره .مات في سنة هس وخسين ومئتين .انظر : السير 
(۱۲/ ۰)۲۲ تہذیب التهذیب .)۲٥۸ /٥(‏ 

.)٥۷۸ /۲( الحفاظ‎ ةركذتء)۳۷١‎ /١( ربعلاء)٤۸٦‎ /۱۲( السبر‎ )۱( 

(۲) محمد بن سنجر الجرجاني :أبو عبد الله الحافظ سمع أبا نعيم وطبقته»وكان ثقة خيراً » كانت وفاته في ربع 
الأول بصعید مصر سنة ۲٣۸‏ ه.انظر :العبر(۱/ )۳۷۱١‏ ءتذكرة ا لحفاظ (۲/ 0۷۸) » شذرات الذهب (۲/ ۱۳۸) . 
(۳) السیر (۱۲/ .)٤۸۷‏ 

() أحمد بن الفرات الرازي : ابن خالد أبو مسعود الضبي الرازي نزيل أصبهان .الشيخ الإمام الحافظ 
الكبير الحجة محدث أصبهان » طلب العلم في الصغر وعد من الحفاظ .قال أبو عروبة الحراني : أبو مسعود 
اللأصبهاني في عداد أي بكر بن أبي شيبة في الحفظ وأحمد بن سليمان الرهاوي في الثبت .توفي في شعبان سنة 
ان وسين ومتتین . 

.)٥۷ /١( تهذيب التهذيب‎ » )٤۸١ /٠١( انظر : السير‎ 

.)۱١۰ /۲( تاریخ بغداد‎ (٥) 

(1) محمد بن جوان بن شعبة ويقال محمد بن شعبة بن جوان أبو علي .انظر: تاریخ بغداد (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) العبر في خبر من غبر لللذهبى(۱٠/‏ ١۳۷)تحقيق‏ زغلول ط .دار الكتب العلمية -بيروت . 

(۸) أحمد بن سنان القطان أبو جعفر الواسطي الحافظ »سمع أبا معاوية وطبقته » وصنف المسند»كتب عنه 
ابن آي حاتم وقال :هو إمام آهل زمانه.العبر )۷١ /١(‏ . 

.)٥١۷ /۱۲( السیر‎ )۹( 

. إسحاق بن إبراهيم الجر جاني : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن موسى الجرجاني العَّصار الوزدولي‎ )٠١( 
. )٥٠۷/١١( الإمام الكبير الحافظ الثبت » وكان أحد الثقات .مات سنة تسع وسين ومتتين .انظر: السير‎ 
لابن حجر ط .دار الكتاب الإسلامي ط.الثانية.‎ )٤٤۳ /١( لسان الميزان‎ ء»)١٠٤١‎ /١( طبقات الداودي‎ )۱١( 
ی ی کان هو اکل ن ی یت او رطان ای اچ کان با کر رهه‎ 9 
والعبادة كثير الخرائب والفوائد .روى عنه أبو حاتم وسئل عنه فقال صدوق .توفي قبل الستين والمائتين .انظر‎ 
.)١١١ /١( طبقات الداودي‎ » )٤٤١ /١( لسان الميزان‎ : 


14۲ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
ANE A‏ 

المستدالكر ‏ لأحمدبن ضور الرمادق ‏ ت :ره اي: 

۲ المسند ‏ لعلي بن حرب الموصلى ٩”‏ ت : (۵٠۲ه).‏ 

E A AE 
ر ت‎ 

E یر‎ 


.)٤۷١/١۲( السبر‎ )۱( 

(9) يعقوب بن شيبة هو : ابن صلت بن عصفور » أبو يوسف السدوسي البصري ثم البغدادي .الحافظ 
الكبير العلامة الثقة » وثقه أبو بكر الخطيب وغيره .مات في سنة اثنتين وستين ومئتين .انظر: السير 
79 )تاریخ بغداد /۱٤(‏ ۲۸۳-۲۸۱). 

(۳) السیر (۱۲/ ۳۹۰). 

)٤(‏ أحمد منصور الرمادي : أبو بكر أحمد منصور بن سيار بن مُعارك » الرمادي البغدادي .الإمام الحافظ 
الضابط » قال الدار قطني : هو ثقة .قال ابن أبي حاتم : كان أبي يوثقه .مات سنة مس وستين ومئتين.انظر : 
السبر (۱۲/ ۳۸۹) » تہذيب التهذيب .)٤١ /١(‏ 

.)۲٥۳ /۱۲( السیر‎ )٥( 

() علي بن حرب الموصلي : ابن محمد بن علي بن حيّان بن مازن بن العضوبة » أبو الحسن الطائي الموصلي. 
الإمام المحدث الثقة الأديب مسند وقته » قال أبو حاتم : صدوق .قال الدار قطني : ثقة.مات سنة هس 
وستین ومئتین. انظر : السبر )٠٠١۱/۱۲(‏ » تهذيب التهذيب (۷/ .)۲٠١‏ 

.)٥٥٤/١۲( السیر‎ )۷( 

() یزید بن سنان بن ذيّال : ابن يزيد بن ذيّال » أبو خالد البصري القزاز » مولى قريش .الإمام الحافظ الثقة 
بلغنا أنه كان ثقة إماماً نبيلاً .توفي جمادي الأولى سنة أربع وستين ومئتين .انظر:السير )٥٥٤ /١۲(‏ » تهذيب 
التهذیب (۱/ ۲۹۲). 

.)٥۷۹/۱۲( السیر‎ )۹( 

)١(‏ الإمام مسلم : أبو الحسين » مسلم ابن الحجاج بن مسلم صاحب الصحيح .الإمام الحجة الكبير 
الحافظ المجود الصادق » قال أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم : إن أخرجت نيسابور ثلاثة رجال : 
محمد بن بجي ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن آبي طالب .انظر: السير )٠٥١۷ /١١(‏ » تهذيب التهذيب 
(۳/۱۰). 

.)٣١ /۱۳( السیر‎ )۱۲( 

(0) عبار بن رجاء : آبو ياسر التغلبي الأستر أبادي .الحافظ الثقة الإمام رحل و جع وصنف » قال أو 
سعيد الإدريسي : كان شيخاً فاضلاً ديناً كثير العبادة والزهد » ثقة في الحديث .مات سنة سبع وستين ومئتين. 
انظر:السیر (۱۳/ .)١١‏ 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة 14۳ 
RD TS‏ 
¥ المد لمهي ن رنت الاصيان ٠‏ ت:(۲۷۲ه). 
IT‏ أمية محمد بن إبراهيم البغدادي الطرسوسي ”© 
ت: (۲۷۳ه) . ) 


۹. المسند ” لأحمد بن حازم ابن بي غرزة” ت: (١۲۷ه)‏ . 
الد لقی بن غد :۷ف 
ا ال ال ٠‏ تر اف 


(۱) السیر (۳۷۸/۱۲). 

(۲) أسيد بن عاصم : الثقفي أبو الحسين .الحافظ المحدث الإمام » قال ابن أبي حاتم : ثقة رض .توفي سنة 
سبعین ومتتین. انظر:السیر (۱۲/ ۳۷۸). 

.)٥۹۷ /۱۲( السیر‎ )۳( 

N E اد بن مهدي بن رستم : أبو جعفر الأصبهاني‎ )٤( 
حدّث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه .وقال أبو نعيم الحافظ : كان صاحب ضياع وثروة أنفق‎  : بن منده‎ 
.)٨۹۷ /۱۲( على أهل العلم ثلاث مئة ألف درهم. .توفي سنة اثنتين وسبعين ومتتين .انظر:السير‎ 

.)۹۱/۱۳( السیر‎ )٥( 

)١(‏ أبو أمية محمد البغدادي : أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم البخدادي ثم الطرسوسي .الإمام الحافظ 
المجود الرحال » قال ابن يونس: كان فه) » حسن الحديث .قال أبو داود : ثقة قال آبو عبد لله الحاكم :.أبو أمية 
صدوق كثير الوهم .مات سنة ثلاث وسبعین ومثتین .انظر : السیر (۱۳/ )٩١‏ تهذيب التهذیب (۹/ .)١٤‏ 

(۷) السیر (۱۳/ ۲۳۹). 

(۸) أحمد بن حازم ابن أبي غرزة : أمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن بي غرزة » بو عمرو 
الغفاري الكوفي .الإمام الحافظ الصدوق » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال : كان متقنا .توفي سنة ست 
وسبعین ومئتین .انظر : السیر (۱۳/ ۲۳۹). 

(۹) السیر (۲۹۱/۱۳). 

(۱۰) بقی بن خلد :ابن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي الإمام القدوة جخ اتلام احا > کان 
ورعاً فاضلاً زاهداً قد ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شيء »وكان إماماً جتهدأ صالخا .توفي سنة ست 
وسبعین ومتتین. انظر : السیر (۱۳/ .)۲۸١‏ 

(۱۱) السیر (۱۳/ ۳٤۲)ء‏ تاریخ بغداد (۲۲۹/۲). 

(۲) الحنيني : أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين الحنيني الكوفي .الإمام المحدث » الحافظ 
المتقن ء وثقه الدار قطني وغيره .مات في سنة سبع وسبعین ومتتین .انظر : السیر (۱۳/ )۲٤۲۳‏ » تاريخ بغداد 
.(Y 1-0 /۲(‏ 


144 القدوين من خلال الجوامع الحديثية 


5 ری غا E‏ 
۳. المسند " لإبراهيم بن نصر بن عبد العزيز الرازي © 
٤‏ ا ل E‏ 

. المسند محمد ين عيسى الأزهر أبو العباس البرتي ت: (٠۲۸ه).‏ 
A E‏ 
E E RV‏ 


ت: (۲۸۰ه). 


(۱) السیر (۳۱۹/۱۳). 

(۲) الدارمي : عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد التميمي الدارمي السجستاني .الإمام العلامة 

الحافظ الناقد شيخ تلك الديار .قال محمد بن المنذر : سمعت أبا زرعة الرازي » وسألته عن عثان بن سعيد 

فقال : ذاك رُزق خسن التصنيف .قال أبو الفضل الجارودي : كان عثمان بن سعید إماماً یقتدی به في حیاته 

وبعد تماته .انظر : السیر (۱۳/ .)١۱۹‏ 

.)٣٥١ /۱۳( السیر‎ )۳( 

7 براه ین تعر : بن عبد العزيز أبو إسحاق الرازي .ا لحافظ الإمام المجود محدث نهاوند » قال جعفر بن 

أحمد : سألت أبا حاتم عن إبراهيم بن نصر فقال : كان معنا عند أبي سلمة بالبصرة وكان يورق .توفي في 

حدود الثانين ومئتين .انظر: السبر (۱۳/ .)٠٠١‏ 

() السیر (۱۳/ ۳۷۷). 

() العنبري : أبو إسحاق إبراهيم بن إساعيل العنبري الطوسى .الإأمام القدوة الرباني المجود حدث طوس 

وأزهدهم بعد محمد بن أسلم وأخصهم بصحبته › وأكثرهم رحلة .مات بعد الثانين ومتتين .انظر : السير 

.(TVV/1) 

(۷) الطبقات السنية (۲/ .)۷٤‏ 

(0) أحمد بن عمد البرتي : أحمد بن محمد بن عيسى الأزهر أبو العباس البرتي » أبو العباس البغدادي الحنفي 
اضي العلامة الحافظ الثقة العابد » قال الخطيب : كان ثقة ثبتاً حجة يُذكر بالصلاح والعبادة .قال الدار 
:ثقة .مات سنة ثمانين ومئتين .السير )٩۰ ۷ /١۳(‏ تاریخ بغداد .(F- ٩۱ /٥(‏ 

.)۲۸١ /٤( )ترتيب المدارك‎ 

(١٠)أبو‏ إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل : بن سهل القرشي مولاهم الكوفي نزيل مصر .الإمام 

الحافظ » قال عبد الرحن بن أبي حاتم : هو صدوق .مات سنة تسعين ومئتين .انظر : السير )٠١١/١۳(‏ » 

تاریخ بغداد .)٤۳۰-٤۲۹/۱۱(‏ 

.)۳٠٣١/۱۳( السیر‎ )۱۱( 

(5) العسكري : أبو إسحاق إبراهيم بن حرب العسكري السمسار .الإمام الملحدث » والعسكري نسبة إلى 

مدينة عسكر مكرم قريبة من البصرة .انظر : السير (۱۳/ )٠٠٠١‏ . 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة 160 
۸. المسند " لإساعیل القاضي ° ت : (۲۸۲ه) . 

<(AAY): N ۹‏ 
0۰. المسند ‏ لعلى بن عبد العزيز بن المرزبان" AFAT iS‏ 
للد الک لان ى غانة 075 : 

۲ه. المسند * لأبي عل النيسابوري القباني ‏ ت: (۲۸۹ه). 

۳. السند '(مرتب على الرجال ) لیتم بن محمد بن طمغاج ‏ 'ت: (۲۹۰ه). 


(۱) السیر (۱۳/ ١٤۳)ء‏ تاریخ بخداد »)۲۸٤ /٩(‏ 

() إسماعيل القاضي : أبو إسحاق إساعيل بن إسحاق بن إساعيل بن حدث البصرة حاد بن زيد بن درهم. 
الأزدي مولاهم البصري المالكي قاضي بغداد وصاحب التصانيف .الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام» 
قال آبو بکر الخطیب : كان عالماً متقناً فقيهاً شرح المذهب واحتج له .قال ابن مجاهد : سمعت المبرد يقول : 
إسماعيل القاضي أعلم مني بالتصريف .انظر: السیر (۳۳۹/۱۳)ء تاریخ بغداد (7/ ٤۲۹۰-۲۸۴)ء‏ طبقات 
الداودي (۱/ .)٠٠١‏ 

(۳)السیر (۳۸۸/۱۳). 

)٤(‏ الحارث بن محمد بن أبي أسامة : واسم آبي أسامة :داهر .الحافظ الصدوق العام » ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال الدار قطني : صدوق .توفي سنة اثتتین وثمانین ومتتین .انظر:السیر (۱۳/ ۳۸۸)ء تاريخ بغداد 
(۱۹-۱۸4/1۸). 

.)۳٤۸/۱۳( السیر‎ )٥( 

(0) علي بن عبد العزيز بن المرزبان : ابن سابور أبو الحسن البغوي «نزيل مكة» الإمام الحافظ » قال الدار 
قطني : له سامون .قال ابن ابي حاتم : كتب إلينا بحديث أبي عبيد وكان صدوقاً .مات سنة ست وڻانين 
ومتتین .انظر : السیر .)۳٤۸/۱۳(‏ 

.)٤۳١/۱۳( السیر‎ )۷( 

(۸) ابن أبي عاصم : حافظ كبير » إمام بارع متبع للآثار كثير التصانيف اا ل اما رر ا 
علمه » قال أبو الشيخ : كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب . قال الحافظ أبو نعيم : کان فقيهاً ظاهري 
المذهب .مات سنة سبع وثمانين ومثتين .انظر:السير .)٤۴١ /٠۳(‏ 

.)٥١١ /۱۳( السیر‎ )۹( 

)٠١(‏ أبو علي التيسابوري القباني : أبو علي الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري .الإمام ا لحافظ الثقة شيخ 
الحدثين بخراسان .مات سنة تسع وثمانین ومئتین .انظر:السیر (۱۳/ .)٤۹۹‏ 

.)٤۹1/۱۳( السیر‎ )۱۱( 

(۱5) يتم بن محمد بن طمغاج : أبو عبد الرحمن الطوسي .الحافظ الإمام الجوال الثقة » قال الحافظ أبو عبد 
الله الحاكم : هو محجدث ثقة مصنف .توفي في حدود الثانين أو التسعين ومثتين.انظر : السير .)٤۹1/١۳(‏ 


۱٤‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
٤‏ المسند ‏ لخيد الرخمن بن مد بن سال الرازي ‏ ت:(١۲۹هئ:‏ 
0°. الد ت 
أك اليد فف ن ادن تر لدی ع ی 
۷. المسند " لعباس بن مدان الأصبهانی ‏ ت: (٤۲۹ه)‏ . 
0۸. المسند ‏ للحكم بن معبد بن أحمد بن عبيد ”° ت: (۲۹۵ه). 
CRO E a A‏ 
بير ا براهیم بن ي ) 


.)٥۳١/۱۳( السیر‎ )۱( 

() عبد الرحمن بن محمد بن سالم الرازي : أبو يجي الأصبهاني .الحافظ المجود العلامة المفسر إمام جامع 
أصبهان » وكان من أوعية العلم .مات في سنة إحدى وتسعين ومئتين .انظر : السير (۱۳/ .)٥٠١‏ 

.)٥٥٤ /۱۳( السیر‎ )۳( 

() البزار : أبو بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار .الشيخ الإمام الحافظ الكبير » ذكره أبو 
الحسن الدار قطني فقال : ثقة يخطىء ويتكل على حفظه .قال أبو أحمد الحاكم : يخطىء في الإسناد والمتن 
.مات سنة اثنتین وتسعین ومئتین .انظر : السیر (۱۳/ »)٥٥ ٤‏ تاریخ بغداد .)۴٣١-۳۳ ٤ /٤(‏ 

.)٥۳۸/۱۳( السیر‎ )٥( 

0) نصر بن أحمد بن نصر الكندي : هو الحافظ المجود الماهر الرحال » أبو محمد البخدادي نصرك نزيل 
بُخارى سمع محمد بن بكار وعبد الأعلى بن حماد وغيرهم » حدث عنه :ابن عقدة وخلف بن محمد وآخرون. 
توفي سنة ثلاث وتسعین ومئتین .انظر : السیر »)٥۳۸/۱۳(‏ تاریخ بغداد (۱۳/ .)۲۹٤-۲۹۳‏ 

(۷) الطبقات السنية .)١٤١۸/٤(‏ 

() عباس بن حدان الأصبهاني : أبو العباس الأصبهاني الوليد بن أبان بن بونة الحافظ المجود العلامة › 
حدث عن أحمد بن عبد الجبار »وأحمد بن الفرات وغيرهم »حدث عنه:أبو الشيخ والطبراني وغيرهم»مات 
سنة عشر وثلاث مئة. انظر :السیر /۱٤(‏ ۲۸۸). 

٠ .)۱۸١ /۳( الطبقات السنية‎ )4( 

. الحكم بن معبد بن أحد بن عبيد بن عبدالله ابن الأحجم بن أسد بن أسيد » أبو عبدالله الفقيه الأديب‎ )٠( 
وروى عن نصر بن علي الجهضمي ومد بن يحيى العدني وغيرما وعنه آبو الشيخ وأبو نعيم الحافظ وغيرها‎ 
تاريخ أصبهان لأي نعيم‎ »)۱۸١ /۳( »توي سنة مس وتسعين ومائتين . انظر:الطبقات السنية‎ 
.ه٠٤١١٠١ سيد كسروي حسن ط .دار الكتب العلمية-بيروت ط.الأولى‎ قيقحت)۴١۱/۱(‎ 

(۱۱) طبقات الداودي (۱/ ۲۳). 

(5) إبراهيم بن معقل النسفي:ابن لالحجاج أبو إسحاق النسفي الإمام الحافظ الفقيه القاضي»قال أبو 
يعلى الخليلي : هو ثقة حافظ .مات سنة س وتسعين ومتتین .انظر: السبر (۱۳/ .)٤۹۳‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 14۷ 
چ چ ص ي 
O‏ 
عي RD‏ 
١‏ اند لطن بن مد ن عاف القرق ‏ تا ر؟؟فى: 
e‏ ال وی ا 0ه 
NN 1‏ ت: ( في حدود ۲۸۵هھ) . 


اد ل ين ان ادهل بر ا الافطش ° 
( کان حیا في ٣۱٣۲هھ)‏ 
6 الد رورت غل ادان لأ زرعة اراز ت۹ى : 


.)0٥٦۹/۱۳( السیر‎ )۱( 

(۲) الوادعي : أبو حصين محمد بن الحسين بن حبيب الوادعي الكوني .المحدث الحافظ الإمام القاضي › وثقه 
الدار قطني .توفي سنة ست وتسعین ومئتین .انظر: السیر (۱۳/ »)٩٩‏ تاریخ بغداد (۲/ ۲۲۹). 

(۳) طبقات الداودي (۲/ .)۱١١‏ 

() أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ال ملقب بمطين .الشيخ الحافظ الصادق حدث الكوفة ‏ 
سل عنه الدار قطني فقال : ثقةٌ جبل .وقال الخليلي : ثقة حافظ .توفي سنة سبع وتسعين ومئتين .انظر: السير 
4/0( 

.)٥۹۲/۱۰( السیر‎ )٥( 

(1) مسدد بن مسرهد : ابن مسربل أبو الحسن الأسدي البصري .الإمام الحافظ الحجة أحد أعلام الحديث 
.قال أحمد بن حنبل : مسدد صدوق ف كتبت عنه فلا تعد .قال النسائي :ثقة .قال جعفر بن أبي عثان : قلت 
لابن معين عمن أكتب بالبصرة ؟ قال : اكتب عن مسدد فإنه ثقة ثقة .مات سنة ثهان وعشرين ومتتين .انظر : 
السیر (۱۰/ »)٥۹۱‏ تہذیب التهذیب /۱١(‏ ۹۸). 

. )۳٣١١/۱۳( السیر‎ )۷( 

(۸) ابن رزين : العلاء بن أيوب بن رزين الإمام المجود الحافظ أبو الفضل الموصلي .کان عابداً خبتاً من 
أحسن الناس صوتاً بالقرآن قاله يزيد بن حمد الأزدي .انظر : السير (۱۳/ .)٠١‏ 

(۹) الأعلام للزرکلي /٤(‏ ۲۷۱). 

)٠(‏ علي بن الحسن الذهلي الأفطس شيخ نيسابور ومحدثها » روى عن سفيان بن عيينة وغيره » وقال 
ا لحاکم: وکان شيخ عصرنا ببلدنا كان حياً سنة ١١٠ه.انظر‏ :لسان الميزان (٤/۸٠۲)ءتذكرة‏ الحفاظ 
(04/۲). 

)١١(‏ مقدمة كتاب الاعتقاد له تحقيق الحداد ص۱۷ ءط.دار الفرقان. 

(۲)عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الفروخ أبو زرعة الرازي »الحافظ المحدث المشهور الثقة الثبت وستأقي 
ترجته عند سرد مصنفات الاعتقاد في آخر باب في البحث. 


۱6۸ ِ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
لفلا ______العدوين من حلال الجوامع الحديبيه 


ولعل من أجلها وأشهرها هو مسند الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله- فلا بد من 
التعريف ولو على سبيل الاختصار : 

:)ه۲٤۱( مسند الإمام مد بن حنبل ت‎ -١ 

اسم المؤلف : وقد تقدم التعريف به . 

الكتاب وطريقة ترتيبه : 

رتبه رحه الله على السابقة إلى الإسلام والمكانة من الدين » فبدا بالعشرة مقدماً 
الخلفاء الأربعة ثم أهل بدر ثم أهل الحديبية وهكذا.... 

مکانته ومنزلته : 

قال حنبل :" جمعنا أحمد بن حنبل آنا وصالح وعبد الله وقرأعلينا المسند-وما 
سمعه غيرنا - وقال :" هذا الكتاب حعته وانتقيته من أكثر من سبعائة ألف حديث 
وخمسين آلف » وما أختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله ## فارجعوا إليه » فإن 
وجدقوه وإلا فليس بحجة ". 

وقال بو موسى المديني :" وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب 
الحديث انتقى من حديث كثير ومسموعات وافرة فجعله إماماً ومعتمداً وعند التنازع 
لا و 

۲- مسند أي داوّد الطیالسی ت(٤‏ ١۲ه):‏ 

NESE a‏ العلم مبكراً 
وارتحل في طلب العلم وتنقل بين البلدان وقد قال عن نفسه :" أنه كتب عن ألف شيخ "“. 

من آبرز شيوخه : شعبة بن الحجاج » حاد بن سلمة » والوضاح البشكيري أبو 
عوانة » وابن أي ذئب وغيرهم كثير . 
() تدوين السنة النبوية د. محمد مطر الزهراني ص١١٠‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
) المصعد الأحمد لابن الجزري المطبوع في مققدمة المسند تحقیق : امد شاکر (۱/ ۳۲-۳۱). 


.)۳۸۱/۹( السبر‎ )٤( 
.ه١٠٤١١۹ ط. هجر ط. الأول‎ .)۲٠-۲۱ /۱( انظر مقدمة تحقیق مسند الطیاسي د. محمد الترکي‎ )١ ( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 16۹ 
س 


ثناء الأئمة عليه : قال عمرو بن على الفلاس :" ما رأيت في المحدثين أحفظ ٠‏ ر 
ابي دارّد "" . قال الذهبي معقباً :" قلت قال هذا وقد صحب يجي القطان وابن مهدي 
(Dm‏ 
[ 
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2 وقال وكيع :" آبو دود جبل العلم " أ.ه. 

وكتابه المسند هذا إن هو يعد من حع أحد طلابه وهو يونس بن حبيب وليس هو 
من تصانيف الإمام أي داود . 

قال الذهبي :" سمع يونس بن حبيب عدة مجالس مفرقة فهي "المسند" الذي وقع 
0 

قال البقاعي معقباً على من قال إنه من صنف المسند :" الذي حمل قائل هذا القول 
عليه تقدم عصر أبي داد على أعصار من صنف المسانيد » وظن آنه الذي صنفه » وليس 
كذلك » فإنه ليس من تصنيف أبي داوّد » وإنا جمعه بعض الخراسانين جمع فيه ما رواه 
وو خت اھا غو ان دو اه 

النوع الثاني : ما كان فيه أبواب عامة ولم تذكر فيه تراجم تفصيلية : 

وبرز هذا النوع في متتصف القرن الثاني »" وكانت طريقتهم في جمع الحديث أجم 
يضعون الأحاديث المتناسبة في باب واحد » يضمون جلة من الأبواب بعضها إلى بعض › 
فار ا ى تر د افر ال ادت انرا السا رارق اا 

وكان العمل عندهم في القرن الأول على ما سلف ذكره وهو الرواية من صحف 
(۱) السیر (۹/ .)۳۸١‏ 
(۲) السیر (۹/ ۳۸۲). 
(۳) المصدر السابق . 
( ٤)المصدر‏ السابق . 


(۵) توضيح الأفكار للصنعاني (۱/ ۲۲۹) ط. المكتبة السلفية . 
( 1) انظر : الحدیث والمحدثون ص ۲٤٤‏ لمحمد محمد ابو زهو ط .دار الکتاب العربي -بیروت ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


1۵۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
وكتب غير مرتبة ولا مبوبة . 
قال الإمام الذهبي - رحه الله- :" في سنة ثلاث وأربعين - يعني ومائة- شرع 
علماء الإإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير » فمصنف ابن جريج 
بمكة » ومالك الموطاً بالمدينة » والأوزاعي بالشام ...> وكثر تدوين العلم وتبويبه 
ودوؤنت كتب العربية » واللغة » والتاريخ وأيام الناس » وقبل هذا العصر كان الأئمة 
يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة "" أ.ه. 
وكان الأئمة يجمعون أحاديث كل باب أو كتاب عام مرتبة ترتيباً متسلسلاً 
وموضوعياً فيجمعون أحاديث مثل الصلاة مرتبة ؛فيبداً مثلاً بالأحاديث التي تتحدث 
عن حكمها ثم ينتقلون للأحاديث التي تتحدث عن أحكام الفاتحة ثم الركوع وهكذا. 
ولعل من الكتب التي حوت كتباً عامة غير تفصياية فيم وصل إلينا : 
كتاب الجامع لابن وهب ومعمر بن راشد وكتاب الجامع ضمن موطأً مالك 
فإنهم درجوا على نفس الطريقة بوضع عناوين عامة دون تراجم تفصيلية . 
وهذه العناوين العامة قد تكون بعنوان "كتاب كذا .." أو بعنوان "باب كذا..."» 
صحيح الإمام مسلم وعنونة آبوابه وكتبه : 
وهنا ينبغي أن نشير إلى ما صنعه الإمام مسلم في صحیحه حيث جعل ترتيبه من 
هذا النوع ولم يجعل تراجم تفصيلية وإنما اكتفى بذكر الأبواب العامة ولكن الأحاديث 
فيه مرتبة ترتيباً موضوعياً وهذا لما جاء الشراح لوضع العناوين لم يتصرفوا في ترتيب 
الأحاديث بتقديم أو تأخير وذلك لأنها مرتبة على حسب الموضوع . 
وقال ابن الصلاح :"...فهو مبوب في الحقيقة -يعني صحيح مسلم - ولكنه ل 
يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد بها حجم الكتاب ". 
)١(‏ نقلاً عن مقدمة سنن سعيد بن منصور للحميّد ص .٥۲‏ 
(۲) انظر : ما تقدم في التمهيد من الكلام على الجوامع الحديثية في القرون الثلاثة الأول . 


() صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح ص١١٠‏ تحقيق موفق عبد القادر ط.الغرب 
الإسلامی -بيروت ط .الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

ا ا ا 

وعليه فيمكن أن نعد صحيح الإمام مسلم من الكتب التي ل تجعل عناوين 
E NE E‏ 
وجعل ها مثل ما يشبه العناوين التفصيلية . 

وقد ذكر الإمام المازري أنه وقف على نسخة مبوبة من صحيح مسلم . 

ولكن هذا لعله من صنيع بعض النساخ » وهذا الذي انتشر وعرف بين المحدثين 
فقد قال الديوبندي :" وقريءَ علي جامعه مع خلو أبوابه من التراجه "". 

الجوامع مجموعة كتب لمصنف واحد : 

قد تكون كتب الجوامع مجموعة لعدة مؤلفات للمصنف وهذا كانت عناوين 
رک غا کی اا ا رھ 

SS‏ قال :" وبعضهم يضيفها 
إلى الجامع "أ 

ومثله کتاب "لهام ولاصفر" اسوب إل ۵ 

فقد ورد في الجامع بعنوان "في الطيرة والعدوى واهام والصفر والغول ". 

"الجامع " عنوان عام ضمن ا لجوامع الحديشية : 

ولعل من أبرز الأمثلة صنيع الإمام مالك في الموطاً : فقد جعل کتاب مستقلاً 
ضمن كتاب الموطاً بعنوان "الجامع" وضمنه أبواب عامة وجعل أبواب الاعتقاد كلها 


MW... 


.)٥۷٤/۱۲( السیر‎ )۱( 

(۲) المعلم (۳۱۳/۱) . 

(۳)فتح الملهم للديوبندي )٠٠١ /١(‏ (نقلاً عن الإمام مسلم ومنهجه في صحيحة لطوالبه ص1 )٠١‏ . 
)٤(‏ ترتيب المدارك (۳/ .)۲٤۲‏ 

. ۲۷ مقدمة تحقيق الجامع لابن وهب ص‎ )٥( 

0) الجامع لابن وهب (۲/ )۷٠١‏ . 

( ۷) الموطأً برواية الزهري (۲/ )١۷۳-٠٦۲‏ . 


10۲ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 

وهذا الكتاب الذي عقده الإمام مالك ضمن موطأه يشتمل على العقائد والآداب 
والطب ونحوها أما الأحكام التفصيلية فهي ضمن الكتب الأخرى . ۰ 

وقبل أن نذكر الجوامع في القرون الثلاثة الأولى لابد أن نشير إلى ننا سوف نذكر 
ا لجوامع بنوعيها المرتبة على الأبواب العامة أو المرتبة على وجه التفصيل ؛ وذلك لناسبة 
ذكره هنا » وكذلك ما بخص السنن. 

الجوامع التي صنفت خلال القرون الثلائة الأولى : 

. )ه١١١( الجامع " الكبير والصغير لسفيان الثوري ” ت:‎ .١ 

۲. الجامع ‏ لاد بن سلمة ت : (۷١١ه).‏ 

۳. الجامع ‏ لبهلول بن راشد" ت: (۱۸۳ه) . 

>. الجامع ” الصغير والكبير محمد بن الحسن الشیباني ‏ ت: (۸۹١ه).‏ 


(۱) السير (۷/ )۲۳١‏ » طبقات الداودي (1/ .)۱۹١‏ ومن روى الجامع الأشجعي انظر: السير (۸/ .)٠١٠١‏ 
(۲) سفيان الثوري : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوفي » إمام أهل الدنيا في زمانه 
جمع بين العلم والزهد والعمل » يقال بلغ عدد شيوخه ستمائة شيخ › وبلغ الذين رووا عنه قريب الألف 
.كانت وفاته سنة إحدى وستين ومئة .انظر : السیر (۷/ ۲۲۹) » حلية الأولياء (7/ ١٠)(وترحته‏ في الحلية 
واسعة جداً) » تاریخ بغداد (۹/ .)٠١١‏ 

() فتح الباري في عدد من المواضع (انظر معجم المصنفات الواردة في فتح الباري ص .)٠١١۴‏ 

(6) ستأتي ترجمته في آخر باب من البحث. 

(9) ترتيب المدارك (۳/ ۸۷). 

(0) بلول بن راشد : أبو عمرو من أهل القيروان .قال محمد بن أحد التميمى : كان ثقة مجتهداً ورعاً 
مستجاب الدعوة لاشك في ذلك كان عنده علم كثير .قال أبو حاتم : هو ثقة لا بأس به .قال أبو بكر المالكي : 
كان البهلول من أهل الفضل والعلم والورع معروفاً بذلك مع العبادة والاجتهاد .انظر: ترتيب المدارك 
(AY /)‏ 

(۷) السير (۹/ ٠)۳١‏ السير )1۳١/٠٠١(‏ » وانظر : مقدمة كتاب الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن 
الشيباني ص۷ تحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني القادري ط.المعارف الشرقية حيدر أباد لهند ١۳۸١ه‏ 
مصورة عام الکتب بیروت.»والفهرست ص۸٠۲‏ . 

(۸) محمد بن الحسن الشيباني : ابن فرقد أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبو حنيفة .العلامة فقيه العراق » 
قال الذهبي : كان مع تبحره في الفقه يّضرب بذكائه المخل .توفي سنة تسع وثانين ومئة .انظر: السير 
۰)۴۹ تاریخ بغداد (۲/ ۱۸۲-۱۷۲). 


بنع اهل اة في دوين عع اين 10۴ 
.٥‏ الجامع ‏ لزیاد بود لرن ن ت: (۱۹۳ه). 
ھک E‏ 

ا لجامع ” لسفیان بن عيينة"“ ت:(۹۸١ه).‏ 

بانع ليحي بن سلا بو زکربا ايصري * ن 

الجا مع ” لاسماعيل بن حماد بن أي حنيفة © ت: (۲۱۲ه). 


> < ص 


.)١١١/۳( ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) شبطون : زياد بن عبد الرحمن ابن زياد بن عبد الرحمن بن زهير بن ناشرة اللخمي الأندلسي .الفقيه 
الإمام مُفتي الأندلس » وكان إماماً عالاً ورعاً ناسكاً مهيباً كبير الشأن » أراده هشام صاحب الأندلس على 
القضاء فأبى وتعنت وكان هشام يكرمه ويخلو به ويسأله .مات سنة ثلاث وتسعين ومئة . انظر :السير 
(۱۱/۹). 

.)۲۲٣١ /۹( السیر‎ )۳( 

)٤(‏ ابن وهب : عبد اله بن وهب ابن مسام الإمام شيخ الإسلام أبو محمد الفهري مولاهم المصري الحافظ 
طلب العلم وله سبع عشرة سنة » لقي بعض صغار التابعين وكان من أوعية العلم ومن كنوز العلم .قال بو 
زرعة : نظرت في نحو من ثلاثين ألف حديث لابن وهب ولا أعلم أني رأيت له حديثاً لا أصل له » وهو ثقة 
وقد سمعت يحي بن بکیر یقول : ابن وهب أفقه من ابن القاسم .۔انظر : السیر (۹/ ۲۲۳)ء تهذيب التهذيب 
(/10). 

)٥(‏ عزا السيوطي بعض الآثار إلى جامع سفيان بن عيينةء انظر:الدر المنثور(۷/ )1۸٤‏ عند تفسير قوله 
تعالى:((يوم يسحبون في النار على وجوههم... ) الآية القمر [۸٤]ءوانظرالسنة‏ لعبدالله بن الإمام 
أهمد(۱/ )٤۲۷‏ » فهرسة ابن خير ص ٠١٠١-٠١٤‏ ءوابن حجر في فتح الباري (انظر معجم المصنفات الواردة 
في فتح الباري ص٤ )۱١‏ . 

(1) ستأتي ترجته عند سرد مصنفات الاعتقاد في آخر باب من البحث. 

(۷) السیر (۹/ ۳۹۷) » طبقات الداودي (۲/ .)۳۷١‏ 

(۸) يجحي بن سلام أبو زكريا البصري : ابن أي ثعابة الإمام العلامة بو زكريا البصري تزيل ا مغرب بإفريقية .قال 
بو حاتم : صدوق .وقال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه .مات سنة مئتين .انظر: السير 
(۹71/۹). 

(4) الطبقات السنية .)۱۸١/۳۲(‏ 

)٠١(‏ إساعيل بن حاد بن أبي حنيفة : الإمام بلا مدافعة ذو الفضائل الشيفة والخصال المنيفة > قال محمد بن 
عبد الله الأنصاري : ما ولى القضاء من لدن عمر بن الخطاب إلى اليوم » أعلم من إسماعيل بن حاد بن أي 
حنيفة . فقيل له : يا أبا عبد الله » ولا ا لحسن بن أبي الحسن ؟.قال : والله ولا الحسن .كانت وفاته سنة اثنتي 
عشرة وماتتين .انظر : الطبقات السنية (۲/ .)۱۸٤‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
.٠‏ الجامع ‏ الكبير والصغير لإسحاق بن راهوية ”" ت: (٤٠۲ه).‏ 
١‏ الجامع ‏ لابن حبيب المالكي الأندلسي ”“ ت: (۲۳۸ه). 
۲ الجامع ‏ لمحمد بن سحنون © ت: (١٣۲ه).‏ 
۳. الجامع " للدارمي ‏ ت: (۵٣۲ه).‏ 
.٤‏ الجامع ” الكبير والجامع الصغير للمزني “ ت:۲۹۵ه.. 
٥‏ الجامع “على الأبواب لمسلم ”“ ت :(٤٣۲ه).‏ 
.١‏ الجامع ”" الكبير لإبراهيم بن محمد الثقفي “ ت: (۲۸۳ه). 


.)۷١/٠١( السیر‎ )۲( 

(۲) إسحاق بن راهوية : تقدمت ترجته . 

.)۱١۳/۱۲( السیر‎ )۳( 

() ابن حبيب المالكي الأندلسي : أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن 
الصحابي عباس بن مرداس السلمي العباسي اخ الأعلام إمام علامة » فقيه الأندلس وکان موصوفاً 
بالحذق في الفقه كبير الشأن بعيد الصيت كثير التصانيف .قال أبو القاسم بن بشكوال :قيل لسحنون : مات 
ابن حبيب فقال : مات عام الأندلسن بل والله عالم الدنيا .مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين .انظر : السير 
(۱۲/ ۰)۱۰ تہذیب التهذیب (1/ .)۳٤١‏ 

.)۲١۷ /٤( المدارك‎ بيترت)٥(‎ 

(0) محمد بن سحنون : تفقه بأبيه » كان إماماً ني الفقه ثقة » قال يحي بن عمر : كان ابن سحنون من أكثر 
الناس حجة وألقنھم بہا وکان ینظر أباه وکان یسمع بعض کتب آبیه ني حیاته » ويأخذ الناس عنه قبل خروج 
أبيه فإذا خرج أبوه قعد مع الناس يسمع معهم من أبيه .مات سنة ست وسين ومئتين .انظر : ترتيب 
المدارك .)٠٠١٤/٤(‏ 

(۷) السیر (۲۲۸/۱۲). 

(0) الدارمی : تقدمت تر ته . 

(۹) السیر (۱۲/ ۹۳٤)ءالعبر‏ للذهبي (۱/ ۳۷۹). 

)٠١(‏ المزني : آبو إبراهيم إساعيل بن يجي بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني » تلميذ الشافعي .وهو قلیل 
الرواية ولكنه كان رأساً في الفقه » قال ابن أي حاتم : سمعت من المزني وهو صدوق .وقال أبو سعيد بن 
يونس : ثقة » كان يلزم الرباط .مات سنة اربع وستین ومئتین .انظر : السیر (۱۲/ .)٤۹۲‏ 

.)٥۷۹ /۱۳( السیر‎ )۱۱( 

(۱۲) مسلم : تقدمت تر جته . 

(۱۳) طبقات الداودي (۱۹-۱۸/۱). 

: إبراهيم بن محمد الثقفي إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي .قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ )٠١( 
كان غالياً ني الرفض ترك حديثه .وقال : كان أولاً زيدياً ثم صار إمامياً .مات سنة نيف انين ومائتين.‎ 

انظر : طبقات الداودي (۱۸/۱). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
g‏ ی ی ی چ 

وما يمكن أن نلحقه بهذا النوع من المصنفات وما قيل ني الجوامع يمكن أن يقال 
فا الو 

السنن التى ألفت فى القرون الثلاثة الأول : 

۷. السنن “في الفقه مكحول الشامي ت :(١١١ه).‏ 

۸. ازل ا او ی غو ي 

۹. الف کتاباً کبیراً ني السنن “ لابن ابي ذئب ”“ ت: (۸١٠ه).‏ 

۰. السنن ني الفقه للأوزاعي “ ت :(۹٣۱ه).‏ 

ال اة ين فام عر ی 


(۱) الفهرست لابن الندیم ص۲۸۳. 

(۲) مكحول عال الشام »يكنى أبا عبد الله ءوقيل :أبو أيوب »وقيل :أبو مسلم الدمشقي الفقيه روى عن أي 

مسلم الخولاني ومسروق وغير هما » وحدث عنه الزهري وربيعة الرأي وغيرهما »كانت وفاته سنة ست عشرة 

.)١۷١۷ /٠١( حلية الأولياء‎ »)٠١١ /١( ومائة.انظر :السبر‎ 

.)٤۱۳/٣ السیر‎ )۳( 

)٤(‏ سعيد ابن أبي عروبة : أبو النضر بن مهران العدوي مولاهم البصري .الإمام الحافظ عالم أهل البصرة 

وأول من صنف السنن النبوية .وكان من بحور العلم إلا أنه تغير حفظه لما شاخ .قال يزيد بن هارون : لقيت 

ابن أبي عروبة قبل الأربعين ومائة بدهر ورأيته سنة اثنتين وأربعين ومائة فأنكرته .وكان يجي بن سعيد القطان 
يوثقه .مات في سنة ست وخسين ومئة .انظر : السير (1/ ١٠٤)ء‏ تذيب التهذيب .)٥٦ /٤(‏ 

)٥( ۰‏ السیر (۷/ .)۱٤۹‏ 
() ابن أي ذئب : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» واسم ابن آي ذئب هشام بن 
شعبةءقال أحد بن حنبل : کان يشبه سعيد ابن المسیب » فقيل لحد : خلف مثله ؟ قال : لا ثم قال : كان 
أفضل من مالك إلا أن مالكاً - رحه الله - اشد تنقية للرجال منه .مات سنة ثمان وخسين ومئة .انظر : السير 

(۳4/۷(. أ 
(۷) الفهرست لابن الندیم ص٤۲۸.‏ 

(۸) ستأتي ترجمته في آخر باب من البحث. 

(۹) الفهرست لابن الندیم ص۲۸۲. 

)٠١(‏ زائدة بن قدامة »الإمام الثبت الحافظ »أبو الصلت »الثقفي الكوفي »حدث عن زياد بن علاقة وعاصم 
بن أبي النجود وغيرما »وعنه ابن المبارك وأبو أسامة وغير هما ءقال أبو أسامة :حدثنا زائدة وكان من أصدق 
الناس وأبرهم . السير (۷/ .)۳۷١‏ 


۱0 التدوين من خلال الجوامع الحديلية 
.١‏ السنن "في الفقه لعبد العزيز بن طهمان ت : (۳١١ه).‏ 
GE OSE NF‏ 

: 3۸7 اليش ف الفقه ' لعيدان بن المارك ت‎ ٤ 

ARES TE 

المن ف اله شن بن ك الل تاي 

ARE E N ea 


(۱) الفهرست ص٤۲۸.‏ 

() إبراهيم بن طهمان بن شعبة الإإمام »عام خراسان »أبو سعيد الهروي نزيل نيسابور ثم حرم الله تعالى 
حدث عن آدم بن علي وثابت البناني وغير ما »وحدث عنه صفوان بن سليم شيخه وأبو حنيفة وغير هماء» 
وثقه ابن البارك وأحد وأبو حاتم وغيرهم .انظر :السیر (۷/ ۷۸). 

(0) الفهرست لابن الندیم ص۲۸۳ . 

)٤(‏ ستأتي ترجته في مصنفات الاعتقاد في آخر باب. 

.۲۸٤ص الفهرست‎ )٥( 

0) ستأتي ترجمته في المصنفات . 

(۷) الفهرست لابن الندیم ص۲۸۲. 

() يحي بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني »بسكون اليم »أبو سعيد الكوفي ءثقة متقن من كبار التاسعة مات 
سنة أربع وثمانين ومائة .انظر :تقريب التهذيب ص٤١٠٠٠.‏ 

() الفهرست لابن الندیم ص٤۲۸.‏ 

(۰) هشيم بن بشير بن آبي خازم » واسم أبي خازم قاسم بن دينار الإمام شيخ الإسلام حدث بغداد 
وحافظها أبو معاوية السلمي » أخذ عن : الزهري وعمرو بن دينار وغير هما »و عنه : ابن اسحاق وعبد ' 
الحمید بن جعفر وغیر هما » سکن بغداد ونشر بها العلم وصنف التصانیف .انظر : السیر (۸/ ۲۸۷). 

.)۸١ /۹( السیر‎ )۱۱( 

(7) المعافى بن عمران : بن نفيل بن جابر بن جبلة الإمام شيخ الإسلام ياقوتة العلاء أبو مسعود الأزدي 
الموصلي الحافظ .وكان من أئمة العلم والعمل قل من ترى العيون مثله .قال أحمد بن يونس : كان سفيان 
الثوري يقول : ا معا بن عمران ياقوتة العلم .وقال بشر بن الحارث : إني لأذكر المعاف اليوم فأنتفع بذكره 
وأذكر رؤيته فأنتفع » قال يجي بن معين : المعاف ثقة .مات سنة خمس وثمانين ومئة .انظر: السبر (۹/ ١۸)ء‏ 
تهذيب التهذيب .)۱۸١ /٠١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 10۷ 
8 الىق افق لرا تن ا ك( ة۹اى: 


الن ل وع بن ا جرا © ۹5ف 
.٠‏ السنن ”في الفقه لعبد الوهاب الخفاف ”ت : (٤٠۲ه).‏ 


. السنن " لروح بن عبادة “ ت: (۲۰۵ه)‎ .۳١ 
.)ه۲٣۱( السنن ”في الفقه لعبد الزاق بن هتام“ ت:‎ .۲ 
۲ى‎ ١٤7 ف الفقة لأسخاق بن راعوية ت‎ ٠ المتتنو‎ ۴ 


(۱) الفهرست لابن النديم ص٤۲۸‏ هدية العارفين (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) الوليد بن مسلم الإمام »عالم أهل الشام أبو العباس الدمشقي الحافظ مولى بني أمية »حدث عن يجي بن 
الحارث وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما »وارتحل في هذا الشأن »وصنف التصانيف وتصدى للإمامة واشتهر 
اسمه »كان من أوعية العلم ثقة حافظاً لكن رديء التدليس فإذا قال حدثنا فهو حجة »هو في نفسه أوثق من 
بقية وأعلم»حدث عنه الليث بن سعد ”وبقية بن الوليد.انظر :السير (4/ ١١۲)ءالجرح‏ والتعديل .)١١/۹(‏ 
(۳) الفهرست لابن النديم ص۲۸۳» هدية العارفين لإساعيل باشا (۲/ ١٠٠)ء‏ الأعلام للزركلي 
(1۱۷/۸). 

. تقدمت ترحته‎ )٤( 

.۲۸٤ص الفهرست‎ )٥( 

() عبد الوهاب بن عطاء الإمام الصدوق العابد المحدث آبو نصر البصري الخفاف مولى بني عجل سكن بغداد 
حدث عن حيد الطويل وسعيد الحريري وغير هما » وعنه أحمد بن حنبل وعمرو الناقد وغير هما »قال ابن معين :ثقة ‏ 
وكذا قال الدار قطني » وقال البخاري :ليس بالقوي ٠‏ توفي سنة أربع ومتتين.انظر :السير (۹/ .)٤٥١‏ 

.)٤١١ /۹( السیر‎ )۷( 

(۸) روح بن عبادة : بن العلاء بن حسان بن عمزو الإمام أبو محمد القيسي البصري .الحافظ ا 
وكان من كبار المحدثين » قال يعقوب بن شيبة : روح بن عبادة كان أحد من يتحمل الحالات وكان سريا 
مرباً كثير الحديث صدوقاً » سمعت علياً يقول : من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث ل يُشغلوا عنه »نشؤواء 
فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا منهم روح بن عبادة .مات سنة مس ومئتين .انظر : السير  )٤١۲/۹(‏ تهذيب 
التهذیب (۳/ .)۲٠۳‏ 

(0) الفهرست لابن الندیم ص٤۲۸.‏ 

(۱۰) تقدمت تر حته. 

(۱۱) الفهرست ص٦۲۸.‏ 


(۱۲) تقدمت تر حته. 


10۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
٤‏ السنن " لمحمد بن الصباح الدولاإي © ت:(۲۲۷ه). 


. السنن عفر بن بشر البخدادي ° ت: (۲۳۶ه)‎ .٥ 
AOE E a 
( ) بن ابي شيب‎ a 


۷ السنئن ٠‏ ف الفقه لسریج بن یرئن ت :(٥۳ى:‏ 
۸ السثن في الفقه لعثان بن أي شيبة ت (۲۳۷ه). 
E E a‏ 


.)٦۷١/٠١( السير‎ )۱( 

(۲) محمد بن الصباح الدولابي : أبو جعفر المزني مولاهم البغدادي .الإمام الحافظ الحجة » وثقه أحمد بن 
حنبل» وقال أبو حاتم : ثقة حجة .وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صاحب حديث عام بهشيم .مات سنة سبع 
وعشرین ومئتین. انظر: السیر )٦۷۱ /۱١(‏ تهذیب التهذیب (۹/ .)۲٠۳‏ 

. .)0٤6۹/۱۰( السیر‎ )۳( 

() جعفر بن بشر البغدادي : الثقفي أبو محمد البغدادي الفقيه البليغ .كان مع بدعته يُوصف بزهلِ وتأله 
وعفة وله تصانيف جة وتبحر في العلوم .مات سنة أربع وثلاثين ومئتين .انظر: السير )٥٤۹/٠١(‏ » تاريخ 
بغداد (۷/ ۱۹۲). 

)٥(‏ الفهرست ص۲۸۹. 

(0) تقدمت تر حته. 

(۷) الفهرست ص۲۸۷. 

() سريج بن يونس بن إبراهيم الإمام القدوة الحافظ أبو الحارث المروزي ثم البغدادي » حدث عن : 
إساعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وغير هما » وعنه :مسلم والنسائي وغير هما »سئل أحمد بن حنبل عنه فقال 
:صاحب خير ٬توفي‏ سنة مس وثلائين ومتتين .انظر : السير .)۱٤١/١١(‏ 

)٩(‏ الفهرست ص۲۸۰۹. 

)٠(‏ عثمان بن أي شيبة هو الإمام الحافظ الكبير المغسر أبو ا لحسن عثان بن محمد بن القاضي أي شيبة إيراهيم بن عفان بن 
خوستى العبسي مولاهم الكوفي صاحب التصانيف وأخو الحافظ أي بكر »حدث عن شريك وأبي الأحوص وغيرهماء 
وحدث عنه :البخاري ومسلم وغير هما » قال بجي بن معين :ثقة مأمون.انظر : السير .)٠١١/١١(‏ 

(۱۱) السیر (۲۷۸/۱۳). 

() ابن ماجة : محمد بن يزيد أبو عبد الله ابن ماجة القزويني .ا لحافظ الكبير الحجة المغسر » كان ابن ماجة 
حافظاً ناقداً صادقاً واسع العلم .قال أبو يعلى الخليلي : هو ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة بالحديث 
وحفظ .مات سنة ثلاث وسبعين ومئتين .انظر : السبر (۱۳/ ۲۷۷). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
.٠‏ السنن بشواهد الحديث لأحد بن عمد المروذي ‏ ت: (١۲۷ه).‏ 
ENS a a‏ 

کک الین لای الج ک ۸ی : 

۳. السنن" لإبراهيم الحربي ”ت : (٥۲۸ه).‏ 

ED A N E 

0 ال ف الى ت روي 

. السنن" للأثرم“ ت: (ني حدود ۰٣۲ه)‏ . 


(۱) الفهرست لابن النديم ص٥۲۸.‏ 

(۲) ستأتي ترجمته في آخر باب من البحث. 

.)۲۷٤ /۱۳( السیر‎ )۳( 

() الترمذي : محمد بن سورة بن موسى بن الضحاك .ال حافظ العلم الإمام البارع » قال ابن حبان في الثقات : 
کان أبو عيسى من جمع وصنف وحفظ وذاكر .قال أبو سعيد الأدريسي : كان آبو عيسى يُضرب به ا مثل في 
الحفظ .مات سنة تسع وسبعین ومتتین .انظر : السیر (۱۳/ ۲۷۰)ء تہذیب التهذیب (۹/ .)١٤٤‏ 

.)۳٤۸/۱۳( السیر‎ )٥( 

: أب المؤّجه : محمد بن عمرو الفزاري المروزي اللغوي الحافظ الشيخ الإمام حدث مرو .قال بو الصلاح‎ )١( 
.)۳٤۷ /۱۳( وهو محدث کبیر ادیب کثیر الحدیث .انظر : السیر‎ 

(۷) السیر (۱۳/ ۳۷۰). 

(۸) ستأتي ترجمته في الباب الأخير من البحث. 

.)٤۲۳/۱۳( السیر‎ )۹( 

)٠١(‏ الكجي : أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن مهاجر البصري الكجي .الشيخ المام 
الحافظ المحَمّر شيخ العصر › وثقه الدار قطني وغيره .مات سنة اثنتين وتسعين ومتتين .انظر : السير 
»)٤۲۳/۱۳(‏ تاریخ بغداد (۲/ .)۱۲٤-۱۲۰‏ ۰ 

(۱۱) الفهرست ص٦۲۸.‏ 

(5) المعمري الإمام الحافظ المجود البارع حدث العراق الحسن بن علي بن شبيب البخدادي ا معمري »سحع 
من :شيبان بن فروخ وأبا نصر التهار وعلي بن المديني وغيرهم »وعنه :أبو بكر النجاد وأبو سهل بن زياد 
وغير هما »توفي سنة س تسعين ومئتين .انظر : السير (۱۳/ .)١٠١‏ 

.)٦۲٤/۱۲( السیر‎ )۱۳( 

)١١(‏ الأثرم : أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الإسكاني الأثرم .الإمام الحافظ العلامة » أخبرني أبو بكر بن 
صدقة : قال إبراهيم الأصبهاني يعني ابن أرمة ما أحسب يقول : أبو بكر بن الأثرم أحفظ من أي زرعة 
الرازي واتقن .مات في حدود الستين ومئتين .انظر : السیر (۱۲/ 1۲۳) » تبذيب التهذيب (1/ .)٦۷‏ 


۱1 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


3 السن ‏ لان ر ر ي 

۸. السنن "في الفقه محمد بن عثان بن أي شيبة ٩‏ ت :(۲۹۷ه). 
۹ السنن ‏ ليوسف القاضي ”° ت: ( ۲۹۷ه) . 

۰ . لسن * لای بکرالفریاں تر ى 


.)١١ /۱۳( السیر‎ )( 

)ابن رزین : تقدمت تر مته . 

() الفهرست ص٥۲۸.‏ 

)٤(‏ محمد بن عشمان بن أي شيبة الإمام الحافظ المسند أو جعفر العبسي الكوفي »سمع من :أيه وأبي بكر 
وغررهم » وعنه :ابن صاعد وابن السماك وغير هما ءقال صالح جزرة :ثقة »وقال ابن عدي :ل أر له حديثاً 
منكرا فأذكره »توفي سنة سبع وتسعین ومثتین .انظر : السیر .)۲١ /۱٤(‏ 

.)۳۷١ /۱۳( السیر‎ )٥( 

)١(‏ يوسف القاضي : أبو محمد يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حاد بن درهم الأزدي مولاهم البصري 
الأصل البغدادي .الإمام الحافظ الفقيه الكبير الثقة القاضي .حرص عليه أهله فإنهم بيت علم . قال الخطيب 
: كان ثقة صاحا عفيفا مهيبا سديد الأحكام ولي القضاء بالبصرة .مات سنة سبع وتسعين ومتتين .انظر: 
السیر  )۸٩ /۱٤(‏ تاریخ بخداد /۱٤(‏ ۳۱۲-۳۱۰). 

(۸) جعقر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الإمام الحافظ الثبت شيخ الوقت أبو بكر الفريابي القاضي 
»حدث عن :شيبان بن فروخ » وحمد بن أبي بكر المقدمي وغير هما »وحدث عنه : أبو بكر النجاد وأبو بكر 
الشافعي وغيرهما »قال أحمد بن كامل :كان الفريابي مأموناً موثوقاً به.انظر :السير .)۹٦/٠١(‏ 


المطلب الثاني 
التصنيف والترتيب والتبويب التفصيلي 
و يشتمل علی: 


أ- مميزات هذه الطريقة. 
ب- طريقتهم في تبويب وترتيب الكتب والأبواب الرئيسية 
٠‏ طريقتهم في تبويب وترتيب الأبواب التفصيلية. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

کڪ کک ج ڪڪ 

التصنيف والترتيب والتبويب التفصيلي : 

وظهرت هذه الطريقة في أواخر القرن الثاني فكانت الجوامع الحديثية تقسم على 
كتب عامة وتحتها أبواب وتراجم تفصيلية وعرفت الكتب في تلك الفترة ب الجوامع 
والسنن والصحاح ونحوها. 

أ-ميزات هذه الطريقة : 

ا ا ان غا ی ا 

١-أن‏ هذا الترتيب الموضوعي الدقيق يسهل الوصول للحديث لمن لا يعرف لفظ 

٠‏ ۲-تقريب الحديث من الفهم لأول وهلة » فإن الحديث إذا ورد في كتاب الصلاة 
علم الناظر فيه أن الحديث دليل ذلك الحكم » وأنه يتعلق بمسألة كذا نما وضع عنوانا 
على الحديث . فلا بجتاج لأن يفكر في ذلك » وهكذا تقوم الأبواب بمهمة المرشد الذي 
يوضح الطريق للسالك . 

۳-التدريب والتمرين على طريقة الفهم والاستنباط من الأحاديث عند النظر في 
تراجم الأبواب التي تدل على حكم مستنبط من الأحاديث المندرجة تحته أو إضافة 
التعرف على عمق وفهم وفقه السلف وعلو منزلتهم عمن آتى بعدهم 

إشكال وال حواب عنه : ۰ 

ولقائل أن يقول :" كيف تزعمون أن السلف الأول أصحاب القرن الأول ن 
وتبليغه للداعين وأن من أتى بعدهم قد حاز هذه النقية العظيمة والمرتبة الشريفة ؟ ‏ 

والجحواب : 

هو ما سطره الإمام ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول حيث قال : 

" لا كان أولئك الأعلام هم الأولين ني هذا الفن » والسابقين إليه » م يأت صنعهم 


(۱) انظر : الإمام الترمذي د. عتر ص ۲۷۲-۲۷۲ . 


4ھ 


۱4 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
على أكمل الأوضاع وأتمٌ الطرق » فإن غرضهم كان أولاً حفظ الحديث مطلقاً وإثباته 
ودفع الكذب عنه » وحذف الموضوعات عليه » والنظر في طرقه وحفظ رجاله » 
وتزكيتهم » واعتبار أحواهم » والتفتيش عن دخائل أمورهم » حتى قدحوا فيمن 
قدحوا » وجرحوا من جرحوا » وعدّلوا من عدَّلوا» وأخذوا عمن أخذوا» وتركوا من 
تركوا . هذا بعد الاحتياط والضبط والتدبر » فكان هذا مقصودهم الأكبر» وغرضهم 
الأوفر ولم يتسع الزمان والعمر لأكثر من هذا الغرض الأعم » والمهم الأعظم › ولا 
رأوا ني أدياہم أن يشتغلوا بغيره من لوازم هذا الفن التي هي كالتوابع » بل ولا كان 
جوز هم ذلك » فإن الواجب ولا إثبات الذات » ثم ترتيب الصفات » والأصل إنا هو 
عين الحديث و ذاته » ثم بعد ذلك ترتيبه وحسين وضعه » ففعلوا ما هو الغرض التعين » 
واخترمتهم المنايا قبل الغراغ والتخلي لا فعله التابعون هم » والمقتدون بهم » والمهتدون 
ديهم ٠‏ فتعبوا = رحهم الله- لراحة من بعدهم » وبوا ” لِدعة ° من اقتفى 
آثارهم. 

ثم جاء الخلف الصالح » فأحبوا أن يظهروا تلك الفضيلة » ويشيعوا تلك المنقبة 
احليلة ء وينشروا تلك العلوم التي أفنوا أعمارهم في جمعهاء ويفصلوا تلك الفوائد التي 
أجلوا تحسين وضعها » إما بإبداع ترتيب » أو بزيادة تهذيب » أو اختصار وتقريب › أو 
استنباط حکم » وشرح غریب ." آ.ھ. 


() من النصب وهو التعب . 


(۲) من الدعة وهي السكون والراحة . 
(۴) جامع الأثبر .)٤۷-٤٦ /١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ا 10 


ب- طريقتهم في تبويب وترتيب الكتب والأبواب الرئيسية. 
وسوف نفصل الحديث حول : 
أولاً:طريقتهم في عرض الأبواب والكتب الرئيسية . 
ثانياً:منهجهم ني عناوين الكتب والأبواب الرئيسية . 
ثالثا:أثر ظهور البدع على عناوين الأبواب والكتب الرئيسية. 


أولاً:طريقتهم في عرض الأبواب والكتب الرئيسية . 

وسوف نتحدث عن هذه القضية من خلال : 

أ-مواضع الكتب والأبواب العقدية في الجوامع اللحديثية : 

ولعلنا نتطرق من خلال هذا البند لعدة أمور : 

.١‏ غالب كتب الاعتقاد أبوابه تكون ني أوائل الجوامع أو في آواخرها والغالب في 
أوائلها وغالباً ما يقدم الكتاب لأميته وخطورته . 

فمثلاً لو نظرنا إلى : (كتاب الإيمان ) في : البخاري ومسلم "لوجدناه هو الأول 
من حيث الترتيب وذلك لأهمية هذه القضية وخطورتما وظهور الإنحراف فيها کا سيأي. 

كذلك الإمام ابن ماجة جعل جل كتب وأبواب الاعتقاد مضمنة ني مقدمة كتابه 
السنن » والبقية في آخره . 

۲. أنها تكون متقاربة » وني غالب الأحيان تجمع في موضع واحد وهذا يظهر من 
صنيع الأئمة انظر مثلاً ما صنعه سعيد بن منصور في سننه تجد آن آبواب الاعتقاد لديه 
متقارية جدا وف وضع واحد تقر : 

۳. مناسبتها لما قبلها وما بعدها : 

وظهرت براعة الأئمة في وضع كتب وأبواب الاعتقاد وترتيبها » ولم يكن هذا 


.)۱٥۲۸-۱٤١۱ /۳( ومسلم‎ .)۱11-۰ /١( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)١٤-٥ /۱( انظر سنن ابن ماجة بتحقيق الأعظمي‎ )۲( 
-ل ۲۲۹/ ب).‎ ١/۱۹۸ انظر السنن مخطوط (ل‎ )۳( 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
التبا راتا بل كان ك و : 

ولعل من أبرز ما يمن أن يمثل به هو صحيح الإمام البخاري الذي أطال 
الشراح في ذکر مناسبات تراجمه وأبوابه وکتبه ولعل من نفس من تكلم حول مناسبات 
ترتيب الكتب الرئيسية في صحيح الإمام البخاري ما سطره الإمام شيخ الإسلام أي 
حفص عمر البلقيني وهي بحق كا قال الحافظ ابن حجر :" ولقد أبدى فيه لطائف 
وجات 

فقد ذكر هذا الإمام مناسبات ترتيب كتب البخاري كلها من أوها إلى آخرها وقد 
ذكرها الحافظ في مقدمة الفتع . 

والذي يمنا من كلامه ما بخص أبواب وكتب الاعتقاد . 

قال - رحه الله- :" بدأ البخاري بقوله : " كيف بدأ الوحي "ولم يقل "كتاب 
بدء الوحي لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي "إلى أن قال :" وقد 
لأنه منبع ا خيرات وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات » ومنه عرف الإيمان والعلوم 
وکان أوله إلى النبي 8# با يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان فذكر بعد 
كتاب الإيمان والعلوم وكان الإيمان أشرف العلوم ..."©. 

ثم قال معلقاً على مناسبة القدر ما نصه : 

" و لما كان الذكر والدعاء سبباً للاتعاظ ذكر ا لمواعظ والزهد وكثيراً من أحوال يوم 
القيامة ثم ذكر ما يبين أن الأمور كلها بتصرف الله تعالى» فقال : كتاب القدر وذكر 
أحواله » ولا كان القدر قد تحال إليه الأشياء المنذورة قال كتاب النذور ..." أ.ه. 

ثم قال معلقاً على مناسبة كتاب الفتن وخبر الواحد والاعتصام بالكتاب والسنة 


(۱) هدي الساري ص۹۷٤‏ . 

(۲) المصدر السابق ص٤ ٤۹۷-٤۹‏ . 

(۴) في رواية أي ذر وهي من الروايات المعتمدة "یف کان بد الوسي " .انظر الفتح .)١١ /١(‏ 
)٤(‏ هدي الساري ص٤۹٤.‏ 

. ٤۹۷ص هدي الساري‎ )٥( 
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والتو حيد ما نصه: 

E a 
زان طهر للمن وفال اله تال :3 وا جما آنا الى أك إلا هة اس‎ 
.]٦١ [الإسراء:‎ 


فأعقب ذلك بقوله كتاب الفتن » وكان من الفتن ما يرجع فيه إلى الحكام فهم 
الذين يسعون في تسكين الفتنة غالباً فقال كتاب الأحكام وذكر أحوال الأمراء والقضاة 
ولا كانت الإمامة والحكم قد يتمناها قوم أردف ذلك بكتاب التمني ولا كان مدار 
حكم الحكام في الغالب على أخبار الآحاد . قال :" ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق " ولا كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والسنة قال الاعتصام بالكتاب 
والسنة وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب والسنة والاجتهاد وكراهية الاختلاف »› 
وكان أصل العصمة آولاً وآخراً هو توحيد الله فختم ب كتاب التوحيد .."” أ.ه 

ب -التدرج في عرض الأبواب : 

إن التسلسل الموضوعي والتدرج في عرض الكتب والأبواب هو نتيجة حتمية لا 
سبق ذكره من مناسبات تعلق الأبواب بعضها على بعض وهذا ظهر التدرج واضحاً 
وكان من أعظم فوائد هذا التدرج ما يلي : 

-١‏ الانتقال من وحدة موضوعية إلى آخرى بسهولة ويسر وفهم مما يعين على 
استيعاب الأحكام المستفادة من الأحاديث والآثار في الأبواب . 

۲- التعرف على الحكمة الإهية في التشريع وأن هذا الدين جاء ليرفع الحرج عن 
هذه الأمة ويظهر كذلك جوانب الإعجاز في التشريع الذي بحمل في طياته صلاح دين 
العباد ودنياهم . 

اعتبارات التدرج في عرض الأبواب :. 

كان للأئمة - رحمهم الله- منهج في التدرج في عرض الأآبواب متنوع ولعل من 


القدوين من خلال الجوامع الحديثية 

آهمها ما يلي : 

ك التدرج الموضوعي : 

لقد كان للسلف منهج دقيق وعجيب حين| بدا التصنيف والترتيب والتبويب 
يأخذ طريقا تفصيليا في جوامعهم الحديئية . 

فتجدهم يبدأون بذكر المقدمات والأسباب وأصول الانحراف ثم يذكرون البدع 
والمحدثات وهكذاء لأن التسلسل الموضوعي أن تبداً بذكر أصول الانحراف وأسبابه 
ثم بعد ذلك یذکر ما ورد في ذم البدع والتحريف في الدين ثم يذكر أحاديث الصفات 
ونخوها والقدر التي تتضمن ردا على المخالفين . 

الأمثلة على ذلك: 

ا مثال الأول : المقدمة في سنن ابن ماجه : 

لقد بان صنيع الإمام ابن ماجه في مقدمته التي أودعها أبواب الاعتقاد عن براعة 
عجيبة في تدرجه في عرض أبواب الاعتقاد . 

فلقد بدأ في مقدمته بذكر خسة أبواب كمدخل ذكر فيها أصولاً جب العناية بها 
وهي الأساس في الاعتقاد بل في سائر آبواب الدين . ) 

وكانت الأبواب الخمسة كالتالي : 

. باب اتباع سنة رسول الله ل‎ -١ 

۲- باب تعظيم حديث رسول الله 8# والتغليظ على من عارضه ”. 

بات الفا الر ائ 

“© باب اجتناب البدع والجدال‎ -٤ 

. باب اجتناب الرأي والقياس‎ -٥ 
.)٥ /۱( السنن‎ )۱( 
.)٦/١( السنن‎ )۲( 
.)٠١/۱( السنن‎ )۳( 


.)١١/١( السنن‎ )٤( 
.)۱۲ /۱( ننسلا)٥‎ ( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱4۹ 
ثم سرد آبواب الاعتقاد : الإيمان ثم القدر...وهكذا. 
المثال الثاني : باب القدر في موطاً مالك : 
كذلك الإمام مالك لا تعرض لموضوع القدر في موطأه بدا بذكر باب بعنوان " 
النهي عن القول بالقدر ". 
ثم اردفه بباب بعنوان " باب جامع ما جاء في القدر ". 
المثال الثالث : كتاب السنة في سنن أبي داود : 
يشبه صنيع الإمام أبي داود في الأبواب الأولى من كتاب السنة في سننه با صنعه 
الإمام ابن ماجه حيث جعل تقريباً الأبواب السبعة الأولى كمدخل ومقدمة ذكر فيها 
الأصول العظمى التي ينبغي العناية بها وهي كالتالي : 
ات شرج السنة .(وذكر فيه أحاديث الافتراق ). 
۲- باب مجانبة أهل الأهواء “. 
۳- باب مجانبة أهل الأهواء وبغخضهم . 
-٤‏ باب ترك السلام على أهل الأهواء والبدع ”. 
-٥‏ باب النهي عن ال جدال في القرآن “. 
-٦‏ باب في لزوم السنة “. 
۷- باب من دعا إلى السنة . 


.)1۸ /۲( الموطاً‎ )١( 
.)۷١ الموطاً(۲/‎ )۲( 

.)۱۹۷ /٤( ) السنن (كتاب السنة‎ )۳( 
.)۱۹۸/٤( السنن‎ )٤( 
.)۱۹۸ /٤( السنن‎ )۵( 
.)۱۹۹/٤( السنن‎ )٩( 
.)۱۹۹ /٤( السنن‎ )۷( 
.)۲۰١ /٤( السنن‎ )۸( 
.)۲۰٠/٤( السنن‎ )4( 


1۷۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ولعل من الفوائد التي يمكن أن تستنبط من صنيع الآئمة في مثل هذا التدرج هو 
ا لحث والدعوة إلى التمسك بالحق والسنة والدعوة إليه وتعلمه » قبل الخوض مع أهل 
الباطل والرد عليهم » ولعل هذا هو الذي ميز أصحاب القرون الثلاثة الأولى عمن آتى 
بعدهم من كثر خوضهم في علم الكلام والرد على أهل الأهواء وأهل الكلام والله 
المشتغان. 

وقد أشار بعض شراح صحيح البخاري إلى هذا الأمر وأنها ظاهرة عنده في تدرج 
أبوابه وأن ترتيبه قائم على هذا الاعتبار ”“. 

- التدرج حسب الأهمية : 

وظهر نوع من التدرج في عرض أبواب الاعتقاد ضمن الجوامع الحديثية آلا وهو 
البدء بالأهم ثم المهم » وهذا متوافق مع أحكام هذا الدين فيقدم ما كان نفعه أعظم 
ويدا الت دير ا تجطره اشد 

وهذا نجدهم تارة يقدمون الباب من أبواب الاعتقاد لأهميته وانتشار المخالفة فيه 
» وتارة يبدؤون بذكر البدع الأشد ثم الأخف وإليك بعض الأمثلة التي تدل على ما 
ذکرناه : 

ا مال الأول : ترتيب مالك في الموطاً: 

تعرض الإمام مالك لبعض قضايا الاعتقاد فنجده لما جاء يعرضها بدأ بهم 
القصايا فد ا ارا ات اچاق الو“ 

ثم ذكر بعده " باب النهي عن القول بالقدر ". 

وهذه إلاحة من الإمام إلى خطورة اليهود وأنهم أشد خطراً من القدرية حيث 
جعل القدرية بعدهم مباشرة . 

المخال الثاني : صنيع الإمام البخاري ومسلم : 


.)٦۲ (۱)الموطا(۲/‎ 
.)٦۸ الموطأاً(۲/‎ )۲( 
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ودرج على هذا الفقه إمامي السنن وها الإمام البخاري والإمام مسلم في 
خا و یآ وات کک کا 

المثال الثالث : صنيع الإمام البخاري في كتاب التوحيد : 

ولعل ما صنعه الإمام البخاري أثناء تبويبه لكتاب التوحيد من صحيحه من أكبر 
الشواهد والأدلة على ما ذكرناه من عناية السلف بالتدرج أثناء عرضهم للأبواب 
والتراجم فقد جعل الإمام البخاري أول باب في كتاب التوحيد من صحيحه بعنوان :" 
باب ما جاء في دعاء النبي 8# مته إلى توحيد الله تعالى " . 

وكيف لا يقدمه وهو زبدة الرسالات ألا وهو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة فقدمه 
لأهميته فهو أهم وأعظم ما يعنى به من أمر التوحيد » وكل شيءِ سواه فهو دونه في 
الأهمية مع أهميته . 

ج- كثرة الأبواب والكتب ضمن الجوامع وقلتها : 

إن الناظر في تبويب الأئمة لقضايا الاعتقاد ضمن جوامعهم الحديثية يرى أن هناك 
تبايناً في كثرة التبويب وقلته ولعلنا حين| نتعرف على الأسباب يزول هذا الإشكال 
ولعل من أهم الأسباب والعوامل ما يلي : 

: عامل الزمن‎ -٠ 

لا بدا التصنيف والتأليف على الأبواب كان في بدايته تبويباً عاماً وحتى لا بدأ 
التفصيل لم يكن بشكل موسع ثم لا تقدم الزمن في أواخر القرن الثالث تفنن الأئمة في 
تبويبهم للمسائل وكثر ذلك جداً. 

ومن الأمثلة على ندرة وقلة التبويب عند متقدمي الأئمة : 

امال الأول : الإمام مالك : 

حيث جاء حصلة عدد أبواب الاعتقاد (ستة ) أبواب فقط . 


() انظر فتح الباري »)٦١ /١(‏ مسلم .)۳١/١(‏ 
(۲) الفتح (۱۳/ .)۳٣۰-۳۵۹‏ 


۷۲ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

المثال الثاني : ابن وهب في جامعه : 

جاء محصلة عدد أبواب الاعتقاد (أربعة) أبواب فقط . 

ولا تقدم الزمن وبداً النصف الثاني من القرن الثالث ازداد عدد الأبواب وكثرة 
التراجم ولا أدل على ذلك من صنيع الإمام البخاري مثلاً والترمذي وأبي داود 
وغيرهم والله المستعان . 

۲- عامل المكان : ۰ 

وكذلك لاختلاف أماكن البلدان أثرء فهذا الإمام في منطقته ظهرت السنة 
وقمعت البدعة» تجده قد لا يبوب كثيراً لقضايا الاعتقاد لظهورها واشتهارها وعدم 
وجود الداعي لذلك . 

ولكن غيره من الأئمة يعيش في مكان فيه مثلاً ديانات غير دين الإسلام أو توجد 
به بعض البدع کل هذا يؤثر في تبویبه : 

وإليك الأمثلة: 

المثال الأول :التبويب في مصنف ابن أبي شيبة: 

إن الناظر في مصنف ابن أبي شيبة على كبر حجمه وكثرة أبوابه وكتبه » إلا أن 
قضايا الاعتقاد لإ تحص في مصنفه بتبويب يذكر فقد كان حصلة عدد أبواب وكتب 
الاعتقاد ني مصنفه (خمسة كتب رئيسية) ولا يوجد تحتها أبواب تفصيلية تذكر ولعل 
السبب في ذلك هو أن الإمام ابن أبي شيبة كان في زمن المتوكل لا أظهر السنة ومكّن 
أهل السنة من التحديث ونشر السنة ”“ وأفل نجم البدعة في عصره فلم يحتج للتبويب 
على قضايا لا توجد في ال مكان الذي هو فيه . 

المثال الثاني : تبويب الإمام عبد الرزاق الصنعاني : 

وانظر مثلاً إلى صنيع الإمام عبد الرزاق وكيف أثر عامل المكان أثناء تصنيفه 
فالإمام يعيش في أرض يعيش فيها أهل الكتاب وهذا نجده في مصنفه عقد كتابين 


(۱) انظر : تاریخ الخلفاء للسيوطي ص١٤۳.‏ 
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حول أهل الكتاب . 

الأول بعنوان :""' كتاب أهل الكتاب '"'". 

الثاني بعنوان :"" كتاب أهل الكتابين" . 

۳- عوامل خاصة بالمؤلف نفسه : 

قد يتعرض أحد الأئمة لفتنة أو لخلاف أو يتهم بأمر فتجده يظهر ذلك جلياً ني 
تبويبه وترتيبه وتراجمه ولعل من أقوى وأظهر الأمثلة صنيع الإمام البخاري حينا أكثر 
التبويب والترجمة في صحبحه على قضية ومسألة " اللفظ" ”" وهي الفتنة التي جرت 
بينه وبين الإمام الذهلي ولعلي أسوق لك بعض الأمثلة من صحيحه تؤيد ما ذكرناه : 

عقد عدة آبواب في آخر كتاب التوحيد وهي کالتالي : 

الباب رقم :)٥۲(‏ باب قول النبي # :" الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة 
وزینوا القرآن بأصواتک "“. 


.)۳ /١( المصنف‎ )١( 

.)١١١/١۱١( المصنف‎ )۲( 

( ۳) مسألة "اللفظ" هى الفتنة التى حصلت بين الإمامين البخاري وشيخه الذهلى وكلاهما من أئمة أهل 
السنة والحديث ولكن الذهلي وبعض أهل السنة لم يفهموا مراد البخاري وظنوا أنه وافق اللفظية الذين 
عدهم السلف من أهل البدع وأنهاذريعة للقول بخلق القرآن وهذا قال أحمد:" من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو جهمي " فتمسك بظاهر قول أحمد جماعة من أهل الحديث ول يفهموا مراده على الحقيقة. وكان الإمام 
البخاري يفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء فالتلاوة فعل العبد وهي مخلوقة والمتلو هو كلام الله على 
الحقيقة غير خلوق . 

قال ابن القيم مبيناً حقيقة الفتنة بقوله:" هذا مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد وأصحاب) من 
سائر آهل السنة » فخفى تفريق البخاري وقييزه على جماعة من أهل السنة والحديث » ول يفهم بعضهم مراده 
وتعلقوا با منقول عن أحد نقلاً مستفيضا أنه قال :"من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي »ومن قال :غير 
خلوق فهو مبتدع ٠"‏ وساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري لما كان الله نشر له من الصيت والمحبة في قلوب 
الخلق واجتمإع الناس عليه حيث حل » حتى هظم كثر من رياسة أهل العلم » وامتعضوا لذلك فوافق الهوى 
الباطن الشبهة الناشئة من القول المجمل › وتمسكوا بإطلاق الإمام أحمد »وإنكاره على من قال :لفظي بالقرآن 
خلوق وأنه جهمي » فتركب من مجموع هذه الأمور فتنة وقعت بين آهل الحديث"أ.ه ختصر الصواعق 
ص۱٤٤ »٤١۲-‏ وانظر مجموع الفتاوى (۷/ ١١٠)ءوهناك‏ كتاب قيم لأخينا الشيخ سليمان مريزن العسيري 
بعنوان (لحظ اللحظ في بيان مسألة اللفظ) ص٦٠ E‏ -الطائف ط .الأول ۲١٤١ه.‏ 

.(oYA- ٥۲۷ /۱۳( الفتح‎ )٤( 


۱۷٤‏ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 
قال الحافظ :" والذي قصده البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد فإنها يدخلها 
f‏ )1 ا 
التزيين والتحسين والتطريب "© 
الباب رقم :)٥۳(‏ باب قول الله تعاى: ( افوا ما َر نة ) ٠"‏ . 
قال الحافظ :" ومناسبة هذه الترجمة وحديثها للأبواب التي قبلها من جهة 
التفاوت في الكيفية ومن جهة جواز نسبة القراءة للقاريء " أ.ه. 
الباب رقم (٥٥):باب‏ قول الله تعالی( بل هو فان تید فی لوج عحَموظٍ )0 . 
قال الحافظ :" قال البخاري في خلق أفعال العباد : قد ذكر الله ان القرآن بحفظ 
ويسطر » والقرآن الموعى في القلوب» المسطور في المصاحف, المتلو بالألسنة كلام الله 
لن لوق »وما اداد والورق وا لد فاته غلوق ".م 
الباب رقم (۷٥):باب‏ قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتمم لا تجاوز 
»( 
قال الحافظ معلقاً على أول حديث في الباب :" ومطابقته للترجة ظاهرة ومناسبتها 
لا قبلها من الأبواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالي فيدل على أنها من عمله " أ.ه 
ثانياً:مناهجهم في عناوين الأبواب : 
إن العناية بالعنوان للمصنف أو الكتاب أو الباب أو الترحهة يدل على فقه وعمق 
فهم المؤلف » وكان هذا واضحاً في صنيع الأئمة في القرون الثلاثة الأولى وذلك من 
خلال : ۰ 
(۱) الفتح .)٥۲۸/۱۳(‏ 
(۲) الفتح (۱۳/ .)٥۳١‏ 
(۴) الفتح (۱۳/ .)٥۳۰‏ 
)٤ (‏ الفتح (۱۳/ .)٥۳۲‏ 
)٥ (‏ الفتح (۱۳/ .)٥۳۲‏ 


.)٥٤٥ /۱۳( الفتح‎ )( 
.)٥٤٥ /۱۳( الفتح‎ )۷ ( 
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أً- التدرج في العناوين: ١‏ 

من الكبير إلى الصغير ومن الواسع إلى الضيق ؛ فالأئمة يبدءون بذكر الكتاب 
الرئيسي ثم يذكرون ما تحته من أبواب تفصيلية ثم يذكر تحت الأبواب الأحاديث . 

وكانت عباراتهم على الباب الرئيسي الذي يحوي أبواب فرعية ختلفة . 

- فتارة يطلقون عليه " كتاب " وهذا صنيع غالب الأئمة كالبخاري ومسلم وأبو 
داود وغیرهم . 

- وتارة يطلقون على الكتاب الرئيسي لفظ " أبواب " وهي مرادفة للفظ "الكتاب ' 
وظهر ذلك جلياً ني صنيع الإمام الترمذي وابن ماجة. 

يقول الدكتور نور الدين عتر :" وباستقراء تبويب الترمذي لکتابه » نجده كا 
سبتق في الباب الأول قد أدرج أحاديثه تحت نوعين من عناوين التبويب والتصنيف : 

النوع الأول : 

العنوان العام الجامع لأحاديث تتعلق بمسائل متعددة ولأبواب كثيرة من جنس 
واحد » كالطهارة » والزكاة » والنكاح » ويستعمل الترمذي لفظ " أبواب " مضافاً 
لموضوع تلك الأحاديث على هذه الطريقة ( أبواب الطهارة عن رسول الله 8 ) » 
( أبواب الزكاة عن رسول الله #5 ) وهكذا.... 

النوع الثاني : 

العنوان والتبويب الخاص لمسألة معينة بخرج الترمذي حديثاً أو أكثر للدلالة عليها ء 
ويسنتعمل كلمة ( باب) مضافاً لا يدل على موضوع ما تضمنه الباب في أغلب الأحيان 
نحو فوله :" باب ما جاء في السواك ". 

أما البخاري فينقسم تبويبه إلى نوعين على نحو ما ذكرناه ني الترمذي آيضاً لكن 
البخاري يستعمل لفظ " كتاب " في العناوين الجامعة للمتفرقات وهي المستعملة في 
كب الفقة لش الغرض أيضا: 

ويشتركان في استعمال (باب ) للمسألة المعنية بخصوصها . 


! التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

فكلمة " أبواب " في كتاب الترمذي » ترادف لفظ " كتاب " في صحيح البخاري 
ومصنفات الحديث والفقه » لكن الترمذي زاد فيها قوله عن رسول الله &# " أ.ه. 

ب-وضوح العنوان ودلالته على المراد : 

إن المتأمل في عناوين الكتب الرئيسية يجدها واضحة ودالة على مضمونها في كل 
الأحوال أو في الغالب» بخلاف العناوين للأبواب الفرعية قد تخفى الدلالة في بعض 
المواضع» ولابد فيها من استنباط وإعال فكر؛ وذلك لأن الباحث عن الحديث في هذه 
الملصنفات أول ما يبدأ بتصفح عناوين الكتب الرئيسية حتى يصل إلى مراده ولن 
يستطيع إذا م تكن واضحة . 

فلا لا تقرا عتوان " كتات الرهان "في الصحبين إو الرمدي أو تخر تغرف 
مباشرة ماذا يحتوي عليه الکتاب قبل تصحفه فإن كنت تبحث عن حديث حول مسائل 
الإيمان سوف تجده مباشرة هنا ءوقل مثل ذلك في بقية الكتب الرئيسية . 

وكذلك لا تقر " كتاب الرد على الجهمية " ”“ تعلم مباشرة أن الهدف من هذه 
الأحاديث المندرجة تحت الكتاب هو الرد على أهل البدع المخالفين لأهل السنة وهكذا. 

ج- استيعاب العنوان لما يتضمنه من أبواب تفصيلية : 

وقد اعتنى الأئمة أثناء عنونتهم للأبواب والكتب الرئيسية أن تكون مستوعبة لا 
تحتها من متفرقات» لأنه ربا تكون متفرقات في الاعتقاد ولا جمعها موضوع واحد 
فجعل الأئمة عناوين لمثل هذه المتفرقات تدل على المراد ء فعلى سبيل المثال : 

الخال الأول : كتاب " التوحيد " من صحيح الإمام البخاري أو " الرد على الجهمية " 

امتأمل فيه جد فيه تقريراً ورداً على أهل البدع في مسائل متفرقة مثل العلو والرؤية 
والكلام والسمع والبصر ونحوهاء والجامع ها أنها من قضايا التوحيد وما حالفت فيها 
الجهمية فعنون ها بهذا العنوان المناسب ليستوعب ما تحته من متفرقات . 
WEEE ASSN E E OG E NS‏ 
(۲) البخاري عنون كتاب التوحيد في بعض النسخ " الرد على الجهمية " وسيآتي الكلام عليه . 
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المثال الثاني : كتاب (السنة ) من سنن الإمام أبي داود : 

فالسنة في اصطلاح السلف يراد بها : قضايا الاعتقاد وهذا جعل هذا الكتاب في 
آخر سننه بمثابة كتاب مستقل وملحق بالسنن» ذكر فيه يع مسائل الاعتقاد سواء 
تقرير المسألة أو الرد على المخالفين . 

ثالثاً:أثر ظهور البدع على عناوين الكتب والأبواب الرئيسية . 

إن المتأمل في الفترة التي ظهرت فيها المصنفات التي عنيت بالترتيب والتبويب يجد 
أا متزامنة مع انتشار بعض البدع ولقد أشار الأئمة في تبويبهم هذا الأمر حتى في 
بدايات التصنيف فخذ على سبيل المثال : 

ما بوب به الإمام معمر بن راشد جامعه وهو متوفی سنة (۳١٠ه)‏ حول قضايا 
الاعتقاد التي ظهر فيها الخلل » ومن المعروف أن أول البدع ظهوراً هي بدعة القدر ثم 
تلتها بدعة الخوارج وانحرافهم في باب الإيمان وهذا الأمر كان واضحاً ني جامعه فقد 
عقد بابین : 

اا 

ب-باب الإسلام والإییان . 

وكذلك الإمام مالك ت(۷۹٠ه)‏ وهو من المتقدمين في التصنيف فقد عقد بابين 
في القدر : 

أ-باب النهي عن القول بالقدر ”“. 

ب-باب جامع ما جاء في القدر . 

ولا جاء القرن الثالث وظهرت بدع لم تكن موجودة توسع الأئمة في عنونة 
الأبواب الدالة على قضايا الاعتقاد بل أضافوا إليها صراحة الرد على أهل البدع 
(۱) المصنف .)١١١/١١(‏ 
(۲) المصنف .)١١١/١١(‏ 


(۳) الموطاً(۲/ 1۸). 
(٤)الموطاً(۲/١۷).‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

كالجهمية والمعتزلة » وظهرت عناية الأئمة " بباب الإيهان " لاشتراك طوائف عديدة 
في الانحراف في هذا الباب فالخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية كلهم خالفون في هذا 
الباب ومن أفرد كتاباً مستقلاً حول االإيمان : 

. الإمام البخاري‎ -١ 

." الإمام مسل‎ ١ 

۳- الإمام الترمذي “ 

وأما ابن ماجة فعقد باباً مستقلاً ضمن المقدمة . 

وأما الإمام أبو داود فقد عقد بابين في كتاب السنة . 

الأول بات ق الارج", 

ألقان بات الدلل غل راه الان و ضا 

وما يلاحظ عنايتهم بقضية القضاء والقدر أيضاً اتفاق الجميع إلا ماندر على عقد 
كتب أو أبواب مستقلة حول هذه القضية وذلك لاستمرار المخالفة فيها وتطورها . 

ومن مظاهر الاهتمام والعناية بالعناوين الدالة على المخالفة العقدية ما يلي : 

أ-عقدهم كتاباً أو باباً مستقلاً فيها . 

ب-تقديم الباب آو الكتاب في الترتيب وقد تقدم الإشارة إلى صنيع البخاري 
ومستلم. 

ج-التصريح أو الإشارة للمخالفين كقوهم " الرد على الجهمية " أو "رد الإرجاء " 
وهکذا. 


.)٠١ /١( الفتح‎ )١( 
.)۳۹/۱( مسلم‎ )۲( 

.)٥ /( الترمذي السنن‎ )۳( 
.)١١/١( السنن‎ )٤( 
.)۲۱۹ /٤( السنن‎ )( 
.)۲۱۹/٤( السنن‎ )( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱۹ 
ميخ اهل السا ي لاويل عام اميا کد 

ج- طريقتهم في تبويب و ترتيب الأبواب التفصيلية. 

ويمكن أن نتحدث في هذا المبحث عا يلي : 

أولاً : أنواع التراجم (على وجه العموم ). 
ثانياً: طرائقهم في الترجة للأبواب (على وجه الخصوص). 

تمهيد : 

تحظ كتب السنة بدراسة شاملة حول منهجهم في الترتيب والتبويب إلا ما كان 
من صحيح الإمام البخاري الذي كتب في تراجمه وأبوابه دراسات عدة على رأسها 
مقدمة الحافظ لشرحه "فتح الباري " ولعلي أذكر أهم الأسباب في عدم وجود دراسة 
منهج أصحاب الجوامع الحديشية في التبويب والترتيب " وهي كالتالي : 

إ- براعة الإمام البخاري وتفننه في ترتيب وعرض الأبواب والتراجم وكذلك 
براعته العجيبة في الاستنباط من الأدلة ووضوح ذلك في تراجمه . 

قال المحدث أحد الدهلوي :" وأراد -يعني البخاري- أيضاً أن يفرغ جهده في 
الاستنباط من حدیث رسول الله 4# ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة جداًء وهذا 
مر لم يسبقه إليه غيره ۹ 

۲- آن آصحاب الجوامع قبل وبعد البخاري نم يتميزوا بأمر يدعوا لدراسة 
منهجهم في عرض الأبواب فقد كانت الأبواب والتراجم لديم واضحة ووجه المطابقة 
واضحة » فلم تدعو الحاجة لدراسة أبواهم وتراحمهم مثلا دعت الحاجة عند الإمام 
البخاري . 

-٣‏ تقدّم الإمام البخاري في هذا الفن -أعني علم الحديث- وكذلك تقدم كتابه 
في المرتبة على غيره من الجوامع الحديثية فهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. 

. انظر : الإمام الترمذي للدکتور : نور الدین عتر ص۲۷۳-۲۷۲‎ )١( 


( ۲) رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري ص٩‏ للشيخ المحدث أحد الدهلوي ط. دار الحديث › 


ببروت. 


۱۸۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

-٤‏ عندما أكثر الإمام من الاستنباطات من خلال التراجم وكان فيها ما هو 
ظاهر ومنها ما هو غير ظاهر وليس كل أحد يستطيع الوصول إليه ؛ اختلفت آراء 
الناس تجاهها وتباينت فاحتيج لدراسة هذه الأبواب. 

قال ابن المنيّر :" والمقصود هذه المقدمة أن الإمام أبا عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري لا أودع كتابه من الفقه الذي اشتملت عليه التراجم ما أودع ورصّع في عقود 
اك الأبواب من ججواهر الما وطق لبا ما رصع هرت من تلك القاصد فوالة؛ 
ETE N NE‏ 

فقائل قول : أ E‏ 

وقائل يقول : جاء الخلل من النساخ وتجذيفهم ” والنقلة وتحريفهم . 

وقائل يقول : أبعد المنجع “ في الاستدلال فأوهم ذلك أن في المطابقة نوعاً من 
الاعدال ا 

أما أصحاب الكتب الأخرى فلم يحصل حول تراجمهم كثير حلاف أو بحث فلم 
یکن و للتصنيف أو الكلام على أبوابهم وتراجمهم لوضوح التراجم وسهولتها . 


() موم : من حام الطائر وغيره حول الشيء بجوم حوماً وحومانا :أي دار» ومقصوده أي يدور حول 
العنی الصحیح و پبعد . انظر : الصحاح ص۱۹۰۸ القاموس ص۱۹٠١٠.‏ 

(۲) اخرم : يقال أخثرم فلان عتا " -مبنياً للمفعول- : أي مات واخترمته المنية : أي آخذته .انظر 
الان 

(۳) تجذيفهم : آي سرعتهم يقال :"جذف الطائر :سرع ' '.انظر القاموس :ص۲۸١°٠.‏ 

() المنجع : النَجْعة : طلب الكلاً في موضعه »ومراد المؤلف : أي لم يهتدي للحق وأبعد عنه .انظر القاموس 
ص۰۹۸۹ 


٠١ (‏ المتواري على أبواب البخاري ص "٠-۴٠‏ لابن المنير- ت. علي حسن عبد الحميد . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة LAJ‏ 
ڪڪ 

أولاً : أنواع التراجم (على وجه العموم ). 

إن المتأمل في هذه الجوامع الحديثية يرى أن الأئمة اعتنوا عناية فائقة بالتراجم 
للأبواب وتباينت طرائقهم في ذلك لأن القارىء للتراجم يعرف الجهد الذي بذله 
الصنف ني الترتيب والتبويب»وكذلك يعطي صورة جلية عن فقه المصنف وعمق 
فهمه وههذا كانت عنايتهم بها فائقة إضافة إلى حرصهم - رحمهم الله - على تسهيل 
وتقريب الفوائد المستنبطة من الحديث وكذلك الوصول للحديث بأسهل وأقرب السبل. 

ويمكننا أن نقسم التراجم إلى مايلي : 

أ-التراجم الظاهرة . 

ب-التراجم الاستنباطية. 

ج-التراجم المرسلة . 

د-التراجم المكررة. 

أ- التراجم الظاهرة : 

ونعني با التي يتضح المراد منها ويظهر وجه مطابقتها للأحاديث المندرجة تحتها 
من أول وهلة ولا تحتاج إلى إعمال فكر واستنباط ولعل هذا هو الغالب على التراجم 

قال الحافظ :" ولنذكر ضابطاً يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه وهي ظاهرة 
وخفية » أما الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا هنا » وهي أن تكون الترجة دالة بالمطابقة 
لا يورد في مضمنها »وإنم| فائدتها الإعلام با ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار 
تلك الفائدة كأنه يقول : هذا الباب فيه كيت وكيت » أو باب ذكر الدليل على الحكم 
الفلاني مثلاً ء وقد تكون الترجة بلفظ المترجم أو بعضه أو بمعناه ..." أ.ه 

وقد أخذت التراجم الظاهرة في كتب الآئمة آشكالا ختلفة وهي كالتالي : 
)١(‏ انظر : الإمام الترمذي د. عتر ص٤۲۷.‏ 


1۸۲ التقدوين من خلال الجوامع الحديئية 

: الترحهمة بصيغة خبرية عامة‎ -١ 

( وذلك بآن تكون الترجمة عبارة تدل على مضمون الباب بصيغة خبرية عامة 
تحتمل عدة أوجه» فتدل على محتوى الباب بوجه عام » ثم يتعين المراد لما يذكر من 
الحديث في الباب) . 

وغالباً ما يستخدم هذه الطريقة للاختصار حيث يذكر عنوان عام تندرج تحته 
مسائل كثيرة وإليك بعض الأمثلة : 

المخال الأول : في كتاب السنة لأبي داد : 

عقد الإمام أبو داوّد في كتابه السنة باباً عاماً بعنوان " باب في القدر ". 

المغال الثاني : ابن ماجه في المقدمة : 
عقد الإمام ابن ماجة باباً عاماً بعنوان : 
1 باب فی| نكرت الحهمية " 72 

وأدرج تحت هذا الباب عدد من الأحاديث مرتبة ترتيباً موضوعياً تتناول الرؤية 
والكلام ونحوها » ولکنه عمل هذا العنوان ليدل على الملضمون ويختصر في التراجم 
وعناوين الأبواب . 

المغال الثالث : البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : 

عقد البخاري باباً عاماً جامعاً لمعانِ كثيرة بعنوان : 

" باب قول النبي ## "بعثت بجوامع الكل " . 

فإن جوامع الكلم تندرج تحتها أحكاماً كثيرة ولكنه أوجز العبارة بلفظ الحديث 
وكأنا إشارة إلى أن الكلام القليل الذي يحوي معانٍ كثير هو الأولى بالذكر والتقديم » 
حيث جعل الإمام الببخاري هذا الباب هو اول الأبواب ف کتاب الاعتصام بالکتاب 
(۱) الإمام الترمذي لد.عتر ص٥۲۷.'‏ 
(۲) السنن لاي داد /٤(‏ ۲۲۲). 


(۳) سنن ابن ماجه (۱/ .)۳٤‏ 
)٤(‏ الفتح .)۲١۱/۱۱(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
ال ا oa‏ 
والسنة وأن هذا من خصائص كلام رب الأرباب وخصائص كلام رسوله الكريم ‏ 

٣-الترحة‏ بصيغة خرية خاصة : 

أي أن الترحمة تدل على المسألة معينة ولا يتطرق إليها احتال آخر كأن تكون 
الترحمة تدل صراحة على مسألة عقدية محددة ويعرف المراد مباشرة عند قراءة الترجمة 
- قبل النظر فيم) تحتها من الأحاديث . ) 

ولعل من فوائد هذه الطريقة : 

أ-معرفة الحكم مباشرة من الترحمة قبل قراءة الأحاديث وهذا أكثر سهولة ويسر 
وأخصر طريق للوصول إلى الحكم الماد . ) 

ب-بيان وضوح الحكم المراد من الحديث وعدم خفاءه . 

ج-بيان أن هذا الرأي ما يرجخه المؤلف ويراه . وهذا كان أهل السنة يبرزون 
المعتقد الصحيح الذي يدينون الله به من خلال تراجمهم» ولعل الأمثلة توضح ذلك كله : 
امال الأول : البخاري في كتاب الإيمان : 

لعل من القضايا الكبرى عند أهل السنة والتي آشتد الصراع فيها بينهم وبين 
الطوائف المخالفة لمنهجهم قضية قضية " الإيمان " وأحكامه وهمذا نجد أن العناية به كانت 
E ES SERGE DA EEE‏ " پاب 
الإسلام والإيان  "‏ . وأبدع الإمام البخاري في كتاب الإيمان في التبويب » وهذا 
سوف نكثر من الأمثلة من خلال هذه المباحث لحودة التراجم وتنوعها وصلاحيتها 
للتمثيل في غالب ما سنذكره إن شاء الله . . 

عقد الإمام البخاري أبواباً كثيرة من هذا النوع من الترجمة وهي الترجمة الظاهرة 
(۱) الفتح (۲۹۲/۱۱). 
( ۲) انظر : الإمام الترمذي د. عتر ص۲۷۷.وقال ابن المنير عند سياق أنواع a‏ 


البخاري :" منها ما يتناوله الحديث بنصه أو ظاهره وهذه هى الحلية "أ.ه.المتواري على أبواب البخاري 


ص۳۷ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق .)۱۲١/۱١(‏ 


J:‏ ۸€ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
بصيغة خبرية حددة في مسألة عقدية بعينها وذلك ليبين منهج أهل السنة بوضوح › 
وليعلم أنه على هذا المنهج ويتبناه وإليك المثال : 

قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان :" باب تفاضل أهل الإيان في الأعمال ". 

قال الحافظ في الفتح :" ووجه مطابقة هذا الحديث للترحة ظاهر ". 

المثال الثاني : أبو داود في السنة . 

ونما يمكن ن يمثل به في مثل هذه الصورة صنيع الإمام أبي داوّد في سننه في كتاب 
السنة فقد عقد باباً دالاً على حكم واضح بين يعرف من خلال قراءة عنوان الترحمة 
وقبل قراءة ما تحته من أحاديث والباب هو :" باب في النهي عن سب أصحاب رسول 
الله کے ".۰ 

وأورد تحت هذا الباب الحديث الصحيح المشهور :" لا تسبوا أصحابي » فوالذي 
نفسي بيذه لو أنفق أحدكم مثل أحلِ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ". 

ا مثال الثالث : سعيد بن منصور في سننه : 

ولعل هذا مثال آخر يشابه الخال السابق حول النهي عن سب أصحاب النبي ك 
فقد بوب الإمام سعيد بن منصور في سننه باباً بعنوان :" باب في النهي عن سب 
أصحاب النبي 4# واللعنة على من سبي "“. 

وأضاف الإمام أبو سعيد : " واللعنة على من سبهم ". ولعلها إضافة من عنده 
وإن کان لم يدل عليها دلیل صحیح . 

ولكنه أورد حديثاً مرسلاً عن عطاء عن النبي ## :" من حفظني في أصحابي كنت 
(۱) الفتح .)٩۱/١(‏ 
(۲) الفتح (۱/ ۹۳). 
( الس 02/9 
)٤ (‏ الحديث أخرجه : متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري » فأخرجه البخاري في كتاب فضائل 
أصحاب النبي 4# -باب قول النبي # " لو كنت متخذاً أحداً خليلاً " برقم (۷۳٦۳).وأخرجه‏ مسلم في 


فضائل الصحابة برقم .)٠٠٤٥(‏ 
)٩ (‏ سنن سعید بن منصور خطوط (ل /۲۲۳-١/۲۲۳‏ ب) . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۵ 
اقم ا ا a e‏ 
له يوم القيامة حافظاً » ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله " . 

الخال الرابع : الدارمي في سننه : 

ومن الأمثلة ما بوبه الإمام الدارمي في سننه بقوله :" باب في النهي عن أن يقول ما 
ا ا وا فن 2 
ومن خلال هذه الترجمة تعرف أنه لا جوز أن يقال هذا اللفظ فهو ذو دلالة حكمة 


س اص 


واضحة بينة . 

ولعلي أذكر لك ما ذكره الحافظ ابن حجر حول هذه القضية : 

يقول رجه الله- :" ..وكثيراً ما يترجم -يعني البخاري- بلفظ الاستفهام كقوله 
" باب هل يكون كذا أو من قال كذا " ونحو ذلك » وذلك حیث لا يتجه له الجزم 
بأحد الاحتمالين وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم و م يثبت » فيترجم على الحكم 
ومراده ما يتفسر بعد من إثباته أو نفيه أو أنه حتمل فما ورب) كان أحد المحتملين أظهر › 
وغرضه أن يبقى للنظر مجالاً » وينبه على أن هناك احتالاً أو تعارضاً يوجب التوقف 
حيث يعتقد أن فيه إجمالاً » أو يكون المدرك ختلفا فى الاستدلال به "٠.‏ أ.ه. 

٣-الترجمة‏ بصيغة الاستفهام : 

وهذه من نواع التراجم ظاهرة المعنى. 

والدوافع للأئمة حول هذا النوع من التراجم -وإن كان هذا ليس بكثير في آبواب 
الاعتقاد -مايلي : 

أً- أن هذه المسألة ختلف فيها وهي محل بحث وتحتاج إلى ترجيح » وهذا يكثر 
استخدامها في الأبواب الفقهيه من الجوامع . 
)١(‏ سنن سعيد بن منصور المصدر السابق . 
(۲) سنن الدارمي کتاب الاستئذان (۲/ ۳۸۲). 
(۳) هدي الساري ص٣۱‏ . 
)٤(‏ يقول د. سعد الحميد في مقدمة تحقيق لسنن سعيد بن منصور ص٦۱۸‏ :" وقد تكون الترجمة عند سعيد 
بلفظ الاستفهام وهذا كثير كقوله في كتاب الوصايا "(باب هل يقضي الجي النذر عن الميت)" أ.ه. 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
ب- أن هذه المسألة ليست محل خلاف بل المقصود هو إثارة الانتباه وإعال 
الذهن والفكر فيها » أو للتنبيه على دليل المسألة الوارد في الباب » أو أن الدليل تمل 


لأكثر من وجه . 
ج- تنبيه على مسألة م تحدث » وإنا من باب ذكر الاحتمالات الواردة في الذهنء 
وسوف يتضح هذا عند ذكر الأمثلة . 
وقد تكون صيغة الاستفهام في بداية الترجة أو في منتصفها كا سوف يتضح من 
خلال الأمثلة . 


المثال الأول : عبد الرزاق في مصنفه : 

عقد الإمام عبد الرزاق في مصنفه باباً بعنوان :"باب من سب النبي ##كيف يصنع 
a‏ 

وعند قراءتك هذه الترجمة فإنك تلحظ ما يلي : 

-١‏ الحكم على ساب النبي هة » هل القتل كا ذكر ذلك في الأحاديث والآثار 
تحت الباب ؟ أم ماذا؟ 

- آنه صورها بعنوان ثم جعل الاستفهام والسؤال وهو الثمرة هذا الباب في 
آخر الترحمة . 

۳- لم يقصد بقوله " کف يصنع به " آنه مر خحتلف فيه بدليل ما أورده تحت 
الباب من اتفاق السلف على قتله » ولكن ليشحذ الذهن وينبه على المسألة وذلك 
لخطورتها . 

ا مثال الثاني : البخاري في كتاب الفتن : 

عقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باباً بعنوان:"باب كيف الأمر إذا 
لر تكن جماعة " . 


.)۳١۷ /٥( المصنف‎ )١( 
.)۳۸ /۱۳( الفتح‎ )۲( 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ) 

وهذا يدل على عمق فهم الإمام وكيف خرج بہذه الفائدة من هذا الحديث في 
الباب » وهذا دلت الترجمة على حكم لم يقع في عصر الصحابة . ولم يقع في عصر حتى 
الإمام البخاري 

وأيضاً قد يقول قائل ف الفائدة إذا م يكن هذا الأمر واقع ؟ 

نقول : لخطورة هذا الأمر » أراد الإمام البخاري أن ينبه عليه وأن يكون لدى 
ا ا 
ET‏ 

امال الثالث : الترمذي في المناقب : 

وقد یکون الاستفهام ني الترجمة والجواب بنص الحديث أو الأثر في الباب » وذلك 
للفوائد التي ذكرناها سابقاً» ومن هذا صنيع الإمام الترمذي حيث عقد في كتاب 
امناقب من جامعه باباً بعنوان :" باب ما جاء كيف ينزل الوحي على النبي ظلي ؟" . 
المغال الرابع : الترمذي في الفتن : 

وقد يكون السؤال ني الترجمة عن موضع أو مكان والجواب يكون في نص الحديث 
المندرج تحت هذه الترحة » وهذا كله للفت الانتباه وشحذ الذهن وهو من أساليب 
التشويق لمعرفة هذه الفائدة » والباب الذي عقده بعنوان :"باب ما جاء من أين جرج 
U‏ 


:" قال العلامة البدر العيني عند قول الإمام البخاري :" باب كيف الأمر إذا م تكن جماعة‎ )١( 

قال :" أي هذا باب يذكر فيه كيف أمر المسلم يعني ماذا يفعل في حال الاختلاف والفتنة إذا م تكن- أي ٳذا 
م توجد -وكان تامّه» وحماعة : أي مجتمعون على خليفة » وحاصل معنى الترجة أنه إذا وقع اختلاف ولم يكن 
خليفة فكيف يفعل المسلم ؟ من قبل أن يقع الاجتاع على خليفة » وني حديث الباب بين ذلك وهو أنه يعتزل 
الناس كلهم ولو بأن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وذلك خير له من دخوله بين طائفة لا إمام هم 
خحشية ما يؤول من عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاف الأهواء وبسبب الآراء " أ.ه.عمدة القاري 
)٠۹١ /۲۶(‏ ط. المنبرية مصورة دار إحياء التراث العربي بيرت-لبنان. 

(۲) السنن كتاب المناقب (ه/ .)٥١۷‏ 

(۳) السن کتاب الفتن .)٤٤١ /٤(‏ 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ب- التراجم الاستنباطية : 

ويقصد ما التراجم التي دلالتها غير ظاهرة وتحتاج إلى إعال ذهن وقد يتضمن 
اللصنف فيضع عنواناً للترجمة بعيد الاحتمال وقد يعجر بعض الشراح عن معرفة مناسبة 
الترحمة. 

وهذا النوع من التراجم يظهر فقه المؤلف ودقة استنباطه » وهذا تتفاوت المصنفات 
من حيث كثرة هذا النوع من التراجم وقلتها بحسب فقه المؤلف وسعة علمه . 

ومذا نجد أن الإمام البخاري -رحه الله -م يأت قبله ولا بعده من الأئمة في كثرة 
التراجم الاستنباطية » التي أعجزت آفهام الشراح عن الوصول إلى مراده في بعض 


المواضع . 

قال القسطلاني :" وبا لحملة فتراحه حبرت الأفكار » وأدهشت العقول والأبصار 
ولقد أجاد القائل : 

أعيا فحول العلم حل رموز ما باد قال وات ف اسرد اف 


هم الأسباب التي دعت الأئمة لمثل هذا النوع من التراجم : 

ولقائل أن يقول : لماذا الإمام البخاري وغيره من الأئمة بخفي وجه مطابقة الترجمة 
للأحاديث آليس من الأولى أن تكون المطابقة ظاهرة لكل قارىء فهي أسهل وأيسر 
للفهم ؟ 

والجواب أن هم دوافع نجملها في يلي : 

-١‏ تنبيه القاريء إلى وجه استنباط أو حكم بعيد عن الذهن ممكن أن يستنبط من 
هذا الدليل . 
الرآي كقوله " باب استياك الإمام بحضرة رعيته " فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من 
آفعال المهنة فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاؤه وى مراعاة للمرؤة فلا وقع في 


() إرشاد الساري .)۲٤/۱(‏ 
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الحديث أن النبي 4# استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب 
اا ف 

۲- شحذ ذهن الطالب والقاريء لكي بجتهد في استخراج الفوائد والأحكام من 
الأحاديث وحتى يعطي الطالب الملكة والقدرة على الاستنباط وهذا كانت الفوائد 
كثيرة من صحيح الإمام البخاري لكثرة من شرحه وكل أتى واستنبط أوجهاً قد لا 
تكون عند الآخر فحصل با نفع عظيم للأمة . 

قال الحافظ :" وهمذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء ( فقه البخاري في تراجمه ) 
وأكثر ما يفعل ذلك إذا لم جد حديثاً على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي 
ترجم به ويستنبط الفقه منه » وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان ني إظهار مضمره 
واستخراج خبیئه ..." أ.ه. 

۳- لإظهار وإبراز أمور أخرى متعلقة بالترجة بطريق غير مباشر كأن يوميء أو 
يشير إلى مذهب الف » أو للإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة أو لتضعيف قول أو 
نحو ذلك ولا يمكن أن يظهر إلا باستخدام هذا النوع من التراجم . 

ولعلنا نذكر طرفاً من أنواع التراجم الاستنباطية عند الحديث عن عمق فهم 
السلف ودقة استنباطهم في المبحث القادم فهو أليق والحديث عن هذه القضية به لصق 
والله الموفق . 

ج-التراجم المرسلة : ِ 

ونعني بهذه التراجم التي أرسلت فلم يذكر ها عنوان بل يكتفي المصنف بقوله : 
"باب" . 

وللمصنفين دوافع للترجة بهذا النوع وهي على أرب عدة منها : 

-١‏ أن يفرد لأحد الأحاديث التابعة للباب باباً مستقلاً للتنبيه على أن في هذا 
الحديث فائدة سوى ما في ترحة الباب السابق. 

(۱) هدي الساري ص٣۱‏ . 
(۲) هدي الساري ص٣۱‏ . 


التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

يقول الشيخ الدهلوي :" ومنها آنه قد بجمع في باب أحاديث كثيرة كل واحلِ 
منها يدل على الترجمة ثم يظهر له في حديث واحد فائدة آخرى سوى الفائدة المترجم 
عليها ويعلم على ذلك بعلامة " الباب " وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بم ذه 
وجاء الباب الآخر برأسه » ولكن قوله " باب" هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على 
الفافدة اة لفط ته او لفط دة او افخ 

المغال الأول : الترمذي في صفة الحنة : 

عقد الإمام الترمذي باباً في صفة ا لحنة بعنوان " باب ما جاء في صفة نهار الجنة " . 

ولکنه عقد باباً مرسلاً بدون عنوان في بعض الروايات قبله » وبعضها ضمن 
الباب » ولكن الشاهد أنه عقد باباً مستقلاً وذكر فيه الحديث المروي عن أبي هريرة ظه 
قال :" قال رسول الله 8# : "يوشك الفرات بحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا 
این 2 

فالباب الأصل حول نهار الجنة وقد جاء في بعض الأحاديث أن دجلة والفرات 
من آنهار اة وهنا شان ا البات ا لرل إل فاندة أخرى ها علد هر الشرات 
ونه بحسر عن جبل أو كنز من ذهب هذا الذي ظهرلي والله أعلم . 

ا مال الثاني : الترمذي في باب ما جاء في الشفاعة 

عقد الإمام الترمذي باباني كتاب صفة القيامة بعنوان :" باب ماجاء في الشفاعءة "° 
ثم عقد باباً مرسلاً بعده وذكر فيه حديث أبي أمامة:" حديث السبعين ألف الذين 


(۱) رسالة شرح تراجم آبواب البخاري للدهلوي ص‌۲۰. 

(۲) السنن كتاب صفة الحنة (6/ .)٠١۳‏ 

(۳) الحديث أخرجه: الإمام البخاري في كتاب الفتن- باب خروج النار برقم (١١۷).ومسلم‏ في الفتن 
برقم .)۲۸۹٤(‏ 

)٤ (‏ جاء في الحديث : عن أبي هريرة ت قال :قال رسول الله 8#:"سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من 
آار الجنة ".ا لحدیث آخر جه :مسلم في صحیحه في کتاب الجحنة برقم (۲۸۳۹). 

( ) سنن الترمذي كتاب ضفة القيامة .)0٥۳۷ /٤(‏ 
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يدخلون الجنة بغير حساب ٠."‏ 

والذي يظهر أنه أفرده بباب لفائدة لعلها أن هناك من يدخل الجنة بدون الشفاعة 
التي جعلها الله لنبيه ولغيره بل بواسع رحته سبحانه لما هم من الفضل والشرف 
والعبادة » ولعل أعظم ما عملوه هو تحقيقهم للتوحيد . 

قال الحافظ :" أن من المكلفين من لا بجحاسب أصلاً ومنهم من يجحاسب حسابا 
يسیراً ومنهم من يناقش الحساب 0 

-١‏ إذا كان هذا الباب المرسل له علاقة غير ظاهرة يعد كالفصل من الذي قبله: 

وهذا يكثر عند الإمام البخاري في صحيحه . 

المثال الأول : البخاري في باب خروج النار : 

عقد الإمام البخاري باباً بعنوان " باب خروج النار " ٣‏ عقد باباً مرسلاً 
وأورد فيه حديث: " تصدقوا » فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا جد 
N‏ 

والناظر في هذا الباب والحديث الذي تحته لا جد علاقة لأول وهله بين البابين . 

قال الحافظ :" قوله (باب) كذا للجميع بغير ترجمة » لكن سقط من شرح ابن 
بطال » وذكر أحاديثه في الباب الذي قبله » وعلى الآول فهو كالفصل من الذي قبله › 
وتعلقه به من جهة الاحتهال الذي تقدم » وهو أن ذلك يقع ني الزمان الذي يستخني فيه 
الناس عن الال إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي على الأهل 
فضلاً عن المال » وذلك في زمن الدجال " ...إلى أن قال :" وإما عند خروج النار التي 
)١(‏ الحديث : أصله في الصحيحين من رواية ابن عباس و أبي هريرة انظر : البخاري (كتاب الرقاق - باب 


يدخل الجنة سبعون ألفاً = برقم .)٦١ ٤١١٩۵٤۳١٦٥ ٤1(‏ 

) ۲ انظر: فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن )١١٤/١(‏ تحقيق د. الوليد الفريان ط. دار الضصميغي 
ط. الثانية ٤1۷‏ أه: 

KH A ١( الفتح‎ )۳( 

)٤ (‏ البخاري كتاب الفتن باب خروج الثار » انظر الفتح .)۸٤ /۱۳١(‏ 

( ) الحدیث ق کتاب الفتن باب رقم (۲۵) حدیث رقم .)۷١۲١(‏ 


۱4۲ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 
تسوقهم إلى المحشر فيعز حينئلٍ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يلتفت أحد 
حينئلٍ إلى ما يثقله من المال بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر عليه من ولده وأهله » وهذا 
أظهر الاحتمالات وهو المناسب لصنيع البخاري والعلم عند الله تعالى "أ .ه 

المثال الثاني : البخاري في استتابة المرتدين : 

ولعل من الأمثلة المناسبة لما ذكرنا من هذا النوع ما صنعه الإمام البخاري في كتاب 
استتابة المرتدين حيث عقد باباً بعنوان :" باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي ي ". 

ثم عقد باباً مرسلاً بعده وأورد فيه حديث : " كأني انظر إلى النبي 4# يجكي نيياً من 
الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : رب اغفر لقومي فإنهم 
لاان 

قال الحافظ :" كذا للأكثر بغير ترجمة » وحذفه ابن بطال فصار حديث ابن مسعود 
الذكور فيه من جملة الباب الذي قبله » واعترض بأنه إنها ورد في قوم كفار أهل حرب 
والنبي 8# مأمور بالصبر على الأذى منهم فلذلك امتثل أمر ربه . قلت -أي الحافظ - : 
فهذا يقتضي ترجيح صنيع الأكثر من جعله في ترجمة مستقلة لكن تقدم التنبيه على أن 
مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي قبله فلا بد له من تعلق به في الجحملة » والذي 
يظهر آنه آشار بإيراده إلى ترجيح القول بأن ترك قتل اليهود مصلحة التأليف » لأنه إذا ‏ 
يؤاخذ الذي ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك بل صبر على أذاه وزاد فدعا له 
فلات یی غل الادی الول اون اى 

فوائد تعلق بالتراجم المرسلة : 

الأولى : قال الدهلوي :" أنه قد يكتب لفظة "باب" مكان قول المحدثين ( وذا 
الإسناد ) » وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد کا يكتب (ح) حيث جاء حديث 
(۱) الفتح (۱۳/ ۸۸). 

(۲) الفتح (۱۲/ ۲۹۳). 


)( الحديث في البخاري : كتاب استنابة المرتدین - باب رقم (۵) برقم (1۹۲۹). 
)٤(‏ الفتح (۲۹۳/۱۲). 
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SE‏ 

الثانية : أن الإمام الترمذي يستعمل لفظة ( باب منه ) إذا كان الباب مكملاً لطا 
ترجم به في الباب الات أو ها فك الفسر غافدا عل الات السا 

الثالثة : لم يستعمل هذه الطريقة ( أعني التراجم المرسلة ) من مصنفي الجوامع 
ا لحديثية في القرون الثلاثة الأولى سوى الإمام البخاري وتلميذه الإمام الترمذي . 

الرابعة : أن العلاقة بين الترجة المرسلة وما قبلها قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية 
بعيد عن الذهن ويكثر هذا عند الإمام البخاري . 

الخامسة : قلة الأبواب المرسلة في ما بخص أبواب الاعتقاد خاصة عند الإمام 
الببخاري -رحه الله -. 

د- التراجم المكررة : 

و من طرائق الأئمة في تراجم أبواهم: التكرار في بعضها وقد أخذت أشكالا 
وصوراً عدة منها : 

. التكرار بنفس اللفظ‎ -١ 

۲- التکرار مع اختلاف يسیر جداً. 

۳- التكرار بالمعنى : وهذا قد يكون إفراده للأهمية . 

ولعل تكرار التراجم م يكن عبثاً ولعلنا نجتهد ونذكر بعض الأسباب والدوافع 
المتوقعة وهي على سبيل الإجمال ما يلي : ۰ 

١-التأكيد‏ على هذا الباب لأهميته عند المؤلف أو لكثرة الانحراف فيه أو نحو 
ذلك . 

۲- يكرره لزيادة فائدة في الثاني » كتقوية الحدیث إذا جاء بسند آخر فیفرده بباب 
مستقل لللإشارة إلى هذا السند. 


(۱) رسالة شرح تراجم أبواب البخاري ص١١‏ . 
(۲ )امام الترمذي د. عتر ص ۲۹۳. 


التدوين من خلال الجوامع الحديفية 
۳- قد يستدرك المؤلف ويظهر له بعض الأحاديث الدارجة في نفس الباب فيعيد 
الترجة ليدرج تحتها الأحاديث التي استدركها. 
-٤‏ أن ذلك تصرف من بعض النساخ . 
الأمثلة على التراجم المكررة : 
المثال الأول : معمر في جامعه : 
لعل من أوائل الكتب المصنفة على الأبواب كتاب الجامع لمعمر وقد كرر باب 
ل 
وقد ذكرت هناك أن هذا قد يكون من تصرف بعض النساخ وذلك أن الترتيب ل 
يكن موجودأني عصره بهذ الطريقة . 
أو أنه استدرك بعض الأحاديث التي فاتته فأعاد التبويب مرة أخرى . 
ا مال الثاني : عبد الرزاق في مصنفه : 
والإمام عبد الرزاق عقد بابين خاصين بأهل الكتاب ولكنه غاير بين ألفاظ البابين 
مغايرة يسيرة فقال : 
الأول : كتاب أهل الكتاب ". 
الفاق كنات أهل الكتائن ". 
ا مغال الثالث : الدارمي في سننه : 
ومن كرر ني الأبواب الدارمي فقد عقد بابين بلفظين متقاربين : 
الأول بلفظ : "باب في لزوم الطاعة والىاءة" . 
الثاني بلفظ :" باب في الطاعة ولزوم المإعة ". 
(۱) انظر : مصنف عبد الرزاق .)٠٠٦/٠١(»)٤٠۲/۱١(‏ 
(۲) المصنف (۹/ .)١۳۲-۳‏ 
(۳) المصنف (۱۰/ ۳۷۷-۳۱۱). 


)١ (‏ السنن كتاب الرقائق (۲/ .)٤١۱۷‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

خا ل ك ا ا جس 

والمتأمل في عنوان البابين يظهر له الحكمة في التكرار والتغاير اليسير في ألفاظها. 

فالأول : (في لزوم الطاعة ) هذا الأصل في الباب ثم الجاعة لأنه أدرج تحته 
NR SE E‏ 

وقد بوب البخاري بلفظ " باب السمع والطاعة للإمام ". 

والثاني (ني الطاعة ) و ( لزوم الجماعة ) فعبر بلزوم الجماعة آي عدم الخروج على 

f f‏ م ری 

جاعة المسلمين وإمامهم وهذا هو الأصل في هذا الباب لأنه آدرج تحته حديث : 

" خيار أئمتكم ..." إلى قوله :" قلنا : أفلا ننابذهم يارسول الله عند ذلك ؟ قالا : 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ..." الحديث " 

هذا الذي ظهر لي والله أعلم بالصواب . 

مال الرابع : بو داود في السنة : 

كذلك الإمام أبو داود عقد بایین وجعل الباب الثاني فيه زيادة لفظة ولکن ا 
فائدة : 

الأرل كران تابا غانة اهل الاه“ 

الثاني بعنوان : باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم 

والأحاديث التى أوردها تحت البابين دلتا على ما ذكرنا حيث ورد تحت الباب 
الثاني ما يدل على البغخض لأهل الأهواء زيادة على مجانبتهم وتركهم . 

المغال ا لخامس : الدارمى في سننه : 

وبنفس طريقة أبي داود عقد الإمام الدارمي بابين متطابقين في اللفظ إلا أن الثاني 
فيه زيادة فقال في : 
)١ (‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام مام تكن معصية برقم 
.(V(‏ 
e ECL‏ 


(۳) السنن .)۱۹۸/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق . 


۱۹٦‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

الأول :باب ف اجتناب الأهراء “. 

الثاني : باب في اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة ". 

فالأول فيه التحذير من البدع نفسها وبيان خطورتها ومخالفتها والثاني التحذير من 
المبتدعة واجتنابهم وهجرهم 

ثانياً: طرائقهم في التر هة للأبواب ( على وجه الخصوص ). 

بعد أن انتهينا من الحديث في المبحث السابق عن طرائق الأئمة وتنويعهم في 
التراجم ( بشكل عام ) » ننتقل الآسن إلى الحديث عن تبويبهم وترجتهم للأبواب ( 
بشکل خاص ) » وهي على آنواع : 

. الترجمة بحكم مسألة عقدية حددة‎ -١ 

۲- الترجمة بنص الآية . 

۳- الترحة بلفظ الحديث . 

. الترجة بالآثار غير المرفوعة‎ -٤ 

. التنويع في عنوان وعبارة الترجمة‎ ٥ 

. التراجم الطويلة والمختصرة‎ -٦ 

ولعلنا من خلال العرض والتمثيل لكل نوع من آنواع التراجم نوضح ونبرز صور 
هذه التراجم ونقربما للفهم والله المستعان . 


.٠١١ص سنن الدارمى المقدمة‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي المقدمة ص٠٠٠‏ . 

(۳) ومن الذین کان عندهم تكرار في التراجم الإمام سعيد بن منصور في سننه ولكني م أجد له تكرار في 
أبواب الاعتقاد .يقول د. الحميّد في مقدمة السنن /١(‏ ۱۸۷): " وقد تتكرر عند بعض التراجم ء کقوله في 
كتاب الزهد : باب الزهد » ثم بعد بثلاثة أبواب قال : باب الحلم والتواضع والزهد ثم بعده بثلاثة أبواب 
قال : باب الزهد في الدنیا » ثم بعده بباب واحد قال : باب الزهد والتواضع ومايكره من عجب الرجل 
بعمله E‏ عفا الله عنه - : " وكان بإمكان المصنف أن يضم هذه الأبواب 
وأمثاها بعضها إل بحضن وق سني" 'آ.ه .والذي يظهر لي خلاف ما قاله الشيخ الحميد وذلك أن غرضه 
من هذه التراج جم المكررة ماتقدم ذكره في بداية هذا المبحث بأن له مغزىّ وفائدة تدرك من خلال مغايرته بين 
عناوين التراجم وأن في كل ترجمة زيادة فائدة عن الأخرى والله أعلم . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱4۷ 
مي اهل الات ي اول ۳ ا کک 


: الترحة بمسألة عقدية محدودة‎ -١ 

و من طرق السلف في تراحمهم للأبواب التفصيلية هو الترجة بذكر مسألة عقدية ‏ 
أو ذكر حكمها الذي يعتقده أهل السنة فيها ومن ضمنهم مؤلف الجامع » وهذه 
الطريقة تظهر فيها عناية السلف بمسائل العقيدة وإبراز منهجهم فيها بوضوح » ومن 

المثال الأول : الإمام مالك في قضية القدر : 

عقد الإمام مالك باباً ضمن كتابه " ا لجامع " ني موطأه بعنوان " باب النهي عن 
ال ا ر 

فالإمام جعل الترجمة لبيان حكم القول ببدعة القدرية » والتي كانت موجودة في 
عصره - رحه الله- وذكر تحتها من الأحاديث والآثار ما يتوافق مع ما ترجم له . 

المغال الثاني : الدارمي قي سننه : 

وهكذا الإمام الدارمي عقد أبواباً فيها ذكر حكم مسائل عقدية ومن ضمن هذه 
الأبواب عقد باباً بعنوان :" باب في النهي عن أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا "". 

فهذا فيه بيان أنه لا جوز أن يقال هذا اللفظ بل هو بفضل الله ورحته. 

المغال الثالث : البخاري في الإيان : 

عند الإمام البخاري في كتاب الإيمان أبواباً تدل على مسائل كثيرة ولعل من هذه 
الات و ات ول و ن 

امال الرابع : البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة : [ 

كذلك عقد الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بابا يبين فيه حكم 
من ارف عدا شان بات من اوی عدا 
)١(‏ الموطاً كتاب الجامع (۲/ .)٦۸‏ 

(۲) سنن الدارمي كتاب الرقائق (۲/ .)٤٠٥‏ 


.)۷٤ /١( الفتح‎ (۳) 
۔)۲۹١‎ /۱۳( الفتح‎ )٤( 


۱۹۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

فالبخاري -رحه الله- لم يقل " من آوی عدا " بل قال : إثم من آوی محدا " 
وغرضه بيان الحكم في هذه المسألة وأنه لا يجوز وأن فاعلها آثم عند الله عز وجل. 

قال الإمام العيني - معلقاً على هذه الترحمة -: " آي هذا باب في بيان إڻم من آوى 
دا ج بض الم وکر الدال اى مدعا أو طا ار آری دت ا 

ا لمغال الخامس : الترمذي في الفتن : 

عقد الإمام الترمذي في جامعه باباً ني كتاب الفتن بعنوان : ' 

" باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يرع مسل) "". 

وفيه الصراحة والبيان والوضوح في حكم من أخاف أو أفزع مسل بأنه لا جل له» 
وأورد فيه من الأحاديث ما بين حكم هذه المسألة . 

۲- الترحمة بنص الآية : 

ولعل من طرائق الأئمة في تراجمهم أنهم يترجمون بنص الاية . 

أسباب الترجمة بهذه الطريقة 

أ-تقديم كتاب الله في الاستدلال قبل ذكر الأحاديث لأن السنة المصدر الثاني . 

ب -آن الآیة قوی دلیل یمکن آن تچ به حتی على من ینکر بعض السنة کب فعل 
آهل البدع في رد خبر الآحاد . 

ج-أن تكون الآية نصا ني الموضوع الذي أورد الأحاديث فيه . 

د-آوردها لكي يبين وجه الاستنباط منها ويتضح هذا من خلال قراءة الأحاديث 
الواردة في الباب . 

ه-ليبين تأويل الآية التي ترجم الباب بنصهاء وذلك من خلال قراءة ما اندرج 
تحتها من أحاديث وآثار وشرح للغريب . 

الإمام البخاري والترجمة بنص الآية: 


.)٤۳ /۲٠( عمدة القاري‎ )١( 
.)٤۰١ /٤( سنن الترمذي‎ )۲( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱44 

ذكر بعضهم أن هذه الطريقة - أعني الترحمة بنص الآية - ما تفرد بها الإمام 
البخاري عن غيره من المحدثين أصحاب الجوامع الحديثية » وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقاً 
أن هذا الإمام قد حاز قصب السبق في حسن الترتيب والتبويب في جامعه الصحيح . 

يقول الدكتور نور الدين عتر :" ومن أهم ما تفرد به من المسالك في تراجمه 
الظاهرة : 

ن يترجم بآية قرآنية : فيجعل الآية عنواناً للباب » والمقصود من ذلك تأويل الآية 
أو الاستدلال ہا کحکم من الأحكام ثم تقوية هذا التأويل والاستدلال با حرج من 
الأحاديث O‏ 

والذي يظهر لي أن الأمر بخلاف هذا لأن الإمام عبد الرزاق الصنعاني ترجم 
ببعض الآيات في مصنفه وهو متقدم على البخاري وإليك هذه الأمثله من مصنف 
عبدالرزاق: ٠‏ 

-باب ( حَیيبلحَ لكب أجل ) [البقرة : ]۲۳٠‏ ©. 

باب للدت رشنن انحن € الق :1۴ 

E E a o o ات‎ 

-باب( فاا الرس ذهبت أزوجهم مل ما فقوا )[الممتحنة : [1١‏ ". 

(CD 2 ا‎ 

- باب ولا تأخذد ہما رآفة ف دنله ) [النور : ۲] ". 

الأمثلة على هذه الطريقة (من صحيح الإمام البخاري ): 

والناظر في صنيع الإمام البخاري في تراحمه هذه الطريقة يلحظ أنه أكثر منها 
(۱) الإمام الترمذي ص۲۸۲. 
(۲) الملصنف (۷/ )٥۷‏ 
(۳) المصنف (۷/ .)٥۷١‏ 
() المصنف(۷/ .)٥۸‏ 
() ذكر المصنف باب وآتوهم مثل ما أنفقوا © والصواب ما أثبتناه » المصنف (۷/ .)٠۸١‏ 
(0) المصنف (۷/ .)١١۷‏ 


۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
خاصّة في كتاب التوحيد » ولعل من الأسباب في ذلك هو ذكرناه سابقاً في بداية هذا 
الميحث وأهمها الرد على آهل البدع بأن في القرآن زيادة على أخبار الآحاد ما يرد على 
بدعتكم . 

المخال الأول : في كتاب الإيمان : 

عقد الإمام البخاري باباً واحداً فقط بمذه الطريقة في كتاب الإيمان وهو : 

باب إن تابو وام الكو انوا الككوة ملوأ سهم )[التربة : ]. 

قال الحافظ :" هو منون في الرواية » والتقدير : هذا باب تفسير قوله تعالى: 

(فإن تابوا ) » وتجوز الإضافة أي : باب تفسير قوله . وإنا جعل الحديث تفسيراً 
للآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد » ففسره قوله ## " حتى 
دوا ان لا إل ل اله وان مدا رسول اه ا 

واعترض عليه العيني بآن مجيء البخاري في الآية ليس ليفسرها لأنه ليس في 
موضع تفسير بل لبيان أن الأعمال من الإيمان ويرد فيها على المرجئة . 

امال الثاني : في كتاب مناقب الأنصار : 

عقد الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار باباً بعنوان : 

" باب قول الله عز وجل: ( وبؤٹ ڑوت عل اتمم وکو کان م حَصاصة ) 
ASANÎ‏ 

قال الحافظ :" هو مصير منه إلى أن الآية نزلت في الأنصار وهو ظاهر سياقها » 
وحديث الباب ظاهر في أنها نزلت في قصة الأنصاري فيطابق الترحمة " أ.ه 

قال العيني :" وعلى كل حال المطابقة موجودة من حيث آنا فيمن يسمى 
(۱) الفتح (/ )۹١‏ ءوانظر :شرح تراجم أبواب البخاري للذهلوي ص۸٠.‏ 

(۲) انظر عمدة القاري (۱/ .)١۷۸-١۱۷۷‏ 


.)۱٤۹ /۷( الفتح‎ )۳( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1 
بالأنصاري مفرداً وبالأنصار معا" أ.ه 

كتاب التوحيد وكثرة التراجم فيه بالآيات : 

وقد أكثر المؤلف الترجمة بالآيات حتى إنه جعل كل أبواب كتاب التوحيد مترجم 
عليها بالآيات إلا ما ندر » ولعل قائلاً يقول : ما الحكمة في هذا الكتاب دون غيره أن 
یترجم بالآیات في غالب أبوابه ؟ 

والجواب : ما أشرنا إليه سابقاً في أسباب الترجمة بالآية في كتب الأئمة وهو أنجم 
يدون ان د يثبتوا لأهل البدع أن مذهبهم الحق مؤيد ليس فقط بأحاديث الآحاد التي 
ينكر ونا بل حتى بالآيات القرآنية التي يتفق على الاحتجاج با كلا الطرفين وعليه فإن 
من خالفهم فقد خالف الكتاب والسنة جيعاً . 

قال الحافظ :" الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق 
الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث في باب ويؤيده بآية من 
القرآن للإشارة إلى خحروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها 
في الاعتقاديات » وإن من أنكرها خالف الكتاب والسنة يع" أ.ه 

المثال الثالث : البخاري في كتاب التوحيد: 

: نية وهو قوله‎ ET 

" باب ب قول الله تبارك وتعالی :( قل دعو أ 
اسما سى )[الإسراء : I. . ]٠٠١‏ 

قال ابن بطال :" غرضه في هذا الباب إثبات الرحهمة وهي من صفات الذات 
RE‏ 


ا 


لله او 


فالر من وصفٌ وصف الله تعالى به نفسه .. 
لمال الرابع : البخاري في كتاب التوحيد أيضاً : 


.)۲٠٦۳ /۱١( عمدة القاري‎ )١( 

(TV /1) الفتح‎ )۲( 

.(TV* /١۳( الفتح‎ (۳) 

(Af /۲٣( عمدة القارې‎ »)۱ /۱۳( حتفلا)٤(‎ 


۲ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


ومن الطرق التي يسلكها الإمام البخاري أثناء ترجته بنصوص الآيات 

آن یترجم بنص آیتین مثاله قوله : 

N IR E E E I E 
©2۲۹٩: وقوله جل ذکره: ( صله ماق شی ولا آع ماق تن 7ة‎ 
. ولعلنا نكتفي با سبق ذكره من الأمثلة‎ 

۳- الترحة بلفظ الحديث : 

ومن ما يميز كتب السنة المبوبة هو الترجمة بلفظ الحديث النبوي ولعلنا نذكر بعض 
الدوافع والأسباب التي جعلتهم يترجمون أبوابهم بلفظ الحديث . 

أسباب الترجمة بلفظ الحديث : 

أ- لبيان وضوح وظهور دلالته وأنه من المحكم البيّن الذي لا خفاء فيه . 

ب- فيه إشارة إلى ثبوت ذلك الحديث عند المصنف واحتجاجه وعمله به . 
قال الحافظ :"..أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجة " أ.ه "° 
وقال الدكتور عتر :" وفائدة جعل لفظ الحديث أو بعضه ترجمة » إعلام أن 

اللصنف قائل بذلك الحديث ذاهب إليه » وقد وجدت ذلك بالاستقراء في جامع 
الترمذي مطرداً ". أ.ه. ”. 

ج- التنويع في الاستدلال وحشد الأدلة في قضية معينة فيذكر الترجمة بلفظ . 
حديث ويورد تحته من الأحاديث الأخرى التي تدل على نفس القضية حتى تجتمع جميع 
الأدلة في الباب . 

د- تقديم هذا الدليل على غيره من الأدلة عند المصنف وذلك قد يكون لظهوره 
ووضوح دلالته على الحكم أو لقوته من جهة السند أو لغيرها من الأسباب التي دعته 
(۱) الفتح (۱۳/ ۳۹۵) 


(۲) الفتح )٥۷١ /١(‏ ني شرح باب كم تصلي المرآة في الثياب من كتاب الصلاة عند الحديث رقم (۳۷۲) . 
(۳) انظر : الإمام الترمذي ص ۲۷۹. 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة ۴ 
لتقديمه في الذكر . 

کک ی ع و ا 

أنواع الترجة بلفظ الحديث : 

وقد تنوعت أساليبهم في الترجمة بلفظ الحديث وهي على سبيل الإ جال كالتالي: 

النوع الأول: الترحة بلفظ الحديث كاملا : 

وهذا في الغالب إذا كان لفظ الحديث مختصراً غير مطول ولا يصلح تقطيع الحديث 
لن حكمه مرتبط بجميع لفظه . 

مئال الأول : الدارمي في سننه : 

عقد الإمام الدارمي في كتاب السير من سننه باباً بعنوان :" باب من حمل علينا 
ااافا 

وأورد تحته الحديث بلفظ :" من سل علينا السلاح فليس منا ". 

ولكن الدارمي - رحه الله - ترجه بلفظ حدیث -وإن لم يورده -وهذا من باب 
بيان ألفاظ الحديث وروايته » فإن هذا اللفظ المترجم به قد ورد عند البخاري بل 
وترجم عليه البخاري في كتاب الفتن :" باب قول النبي ##:"من حمل علينا السلاح 
iT‏ 

وأورد تحته الحديث بنفس اللفظ الذي ذكره الدارمي . 

ا مغال الثاني : البخاري في الفتن: 

عقد الإمام البخاري في كتاب الفتن باباً بعنوان :" باب قول النبي## للحسن بن 
علي :" إن ابني هذا لسيّد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ". 
(۱) الدارمي کتاب السیر (۲/ .)١٠١‏ 
(۲) برقم .)۲٠٥۲۰(‏ 
(۳) الفتح (۲۹/۱۳). 


.)۷۰۷۰( برقم‎ )٤( 
.)٦1/۱۳( الفتح‎ )٥( 


€ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

وأورد تحته قصة جاء فيها : قال الحسن :" ولقد سمعت أبا بكرة قال : بينا النبي 
ه8 يخطب جاء الحسن فقال النبي ًة :" ابني هذا سيد » ولعل الله آن يصلح به بين 
فثئتين من المسلمين ". 

يوجد فرق يسير هو زيادة حرف اللام في قوله: ( لسيد ). 

قال الحافظ :" ولم أر في شيءٍ من طرق المتن "لسيد" باللام كا وقع في هذه 
ال 

المغال الثالث : ابن ماجة في الفتن : 

عقد الإمام ابن ماجة باباً بعنوان " باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ". 

وذكر تحته الحديث الصحيح المشهور : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "° 
وا مثال واضح فيا ذكرنا . 

النوع الثاني: الترجمة ببعض لفظ الحديث : 

وهذا كثير جداً في كتب السنة وخاصة عند الإمام البخاري والإمام الترمذي فتارة 
يؤخذ من أوله آو من وسطه أو من آخره حسب ال موضع الذي يريد أن يستشهد ويحتح 
به المصنف . 

وهذه الطريقة آي الترجمة ببعض لفظ الحديث ظهرت مبكرة فهذا الإمام عبد 
الرزاق ترجم ببعض لفظ حديث ك| سوف يمر معنا في الأمثلة . 

المثال الأول : عبد الرزاق في المصنف : 

عقد الإمام عبد الرزاق في كتاب " أهل الكتاب " من مصنفه باباً بعنوان :" 
(۱) الحدیث برقم .)۷۱١۰۹(‏ 
EAN‏ 
(۳) السنن لابن ماجة (۲/ .)١٠٠١‏ 
)٤ (‏ الحدیث في سنن ابن ماجه برقم (۳۹۸۷)ء (۳۹۸۸)» (۳۹۸۹) والحديث مخرج في الصحيحين :عند 


.)۱۱١( برقم‎ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 0 
أقاتلهم حتی یقولوا لا إله إلا الله 8 
وآورد تحته الحديث المشهور الصحيح : 1 ات أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
الا اديك 
والحديث ( أقاتل الناس) . 
المثال الثاني : البخارى ف الاعتصام بالكتاب والسنة : 
عقد الإمام البخاري باباً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بعنوان : 
" باب قول النبي 8# : " لتتبعن سنن من کان قبل " 
والحديث لفظه ESS‏ 
دخلوا جحر ضباً تبعتموهم اار و ا ری ال ف 
امال الثالث: الترمذي ني الإيمان : 
وكذلك الترمذي عقد باباً في الإيان بعنوان :" باب ما جاء أن الإسلام بدأ غرياً 
(mf‏ 
وسيعودغریبا . 
وكذلك الإمام ابن ماجه عقد باباًني الفتن بعنوان :" باب بدأ الإسلام غرياً "”. 
وأورد تحته الحديث المشهور الصحيح :" إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كا 
بدا فطوبى للغرباء 0 
)١(‏ المصنف .)١١/١(‏ 
(۲) في المصنف برقم )٠٠٠۲١(‏ وقد أخرجه :البخاري في الإيمان - باب ( فإن تابوا وآقاموا الصلاة ..) 
برقم .)۲٥(‏ ومسلم قي الإیمان برقم (۲۰)ء (۲۱)» (۲۲). 
(۳) الفتح (۱۳/ ۳۱۲). 
)٤(‏ الحدیث برقم (۷۳۲۰). 
)٥(‏ السنن /٥(‏ ۱۹). 
() السنن .)۳۷١/۲(‏ 


الله بن عمرو .والحديث أخرجه : مسلم في الإيمان برقم .)٠٥(‏ أحد في المسند (۲/ ۳۸۹). وابن ماجه في 
الفتن» باب بدأ الإسلام غريباً. 


۳٣۹‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

النوع الثالث: الترجمة بمعنى الحديث وتغيير يسير في اللفظ : 

وني بعض المواضع يغير الأئمة بعض لفظ الحديث لكي يصبح عنواناً للترجمة لأن 
مراده الأساس هو المعنى وليس اللفظ وهذاله أمثلة : 

لمال الأول : الدارمي في سننه : 

عقد الإمام الدارمي باباً بعنوان :" باب الإمارة في قريش " ”"“وأورد تحته الحديث 
الصحيح :" إن هذا الأمر في قريش لا يعاديم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا 
ا 

والحديث لم يأت بلفظ "الإمارة " بل بلفظ " الأمر " ولكن معنى الأمر : الإمارة» 
وقد ورد في بعض الروايات :" الأمراء " و " الملك" و" الأئمة" " وكل مؤداها أن 
الإمارة تكون فيهم وهذا الذي قصده المؤلف . 

ا مخال الثاني : البخاري في الإيمان : 

عقد الإمام البخاري في كتاب الإيمان باباً بعنوان :" باب من الإيان أن يحب 
AS‏ 

وأدرج تحته الحديث بلفظ : " لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه 

فجعل عنوان الترجمة هو الخلاصة والفائدة من الحديث مع البقاء على غالب اللفظ 
فقال (من الإيمان) مع عدم ورودها بهذا اللفظ ولكن هذا هو الذي يستفاد من لفظ 
الحديث " لا يؤمن أحدكم حتى ..." قال العيني :" مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لا 
ر 9 


(0 


(۱) سنن الدارمي (۲/ .)٠١‏ 

(۲) الحديث أخر جه البخاري في کتاب الأٌحکام - باب الأمراء من فریش برقم .)۷۱۳١۹(‏ 
(۴) أشار إليها الحافظ في الفح (۱۳/ )٠١١‏ عند شرحه للحديث . 

.)۷۳ /١( الفتح‎ )٤( 

(۵) برقم (۱۳). 

(1) عمدة القاري (۲۲/ ۱۳۹). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1۷ 

المغال الثالث : البخاري في القدر : 

عقد الإمام البخاري باباً في القدر بعنوان :" باب إلقاء العبد النذر إلى القدر 
وأورد تحته الحديث بلفظ :" لا ياتي ابن آدم النذر بشيء لم يکن قدرته » ولکن يلقيه 
القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل 0 

قال الحافظ : " ...وأيضاً قد جرت عادة البخاري أنه يترجم ب ورد في بعض طرق 
الحديث وإن لم يسق ذلك اللفظ بعينه ...."أ.ه". 

النوع الرابع:الترجة بلفظ حديثِ ليس في الباب أصلاً: 

وهذا النوع يشير إليه البخاري كثيراً »وغير البخاري كذلك»وأما سبب الترجمه به 
عند البخاري وعدم إيراده في الباب فقد نص الأئمة لأنه ليس على شرطه . 

وعند غير البخاري للطائف أخرى منها مثلاً:الترجمة باللفظ المشهور الصحيح 
وإيراد الحديث المسند غير المشهور للدلالة والتعريف به » ومن الأمثلة ما صنعه الإمام 
الدارمي فقد عقد باباً بعنوان:"باب النهي أن يقول :مطرنا بنوء كذا وكذا ". 

وأورد تحته حديئاً غير مشهور يدل على موضوع الترجمة . 

مسائل تتعلق بمبحث الترجة بلفظ الحديث : 

الأو : قد يترجم االصنف بلقظ حديث ليس في كتابه ولعل الباعث له عل ذلك 
أنه على غير شرطه أو أنه أبلغ في الدلالة على ما يريد وهذا عند البخاري واضح ٠‏ 

الثاني : أن الأئمة عند الترجمة بلفظ الحديث يستخدمون عبارات ختلفة منها أن 
يقول المصنف: 


(0) mn 


(۱) الفتح )٥۰۸/۱۱(‏ باب رقم .)١(‏ 

(۲) الخدیث برقم .)٩٦۰۹(‏ 

.)٥٠۸/۱۱( الفتح‎ )۳( 

)٤(‏ الغتح (۱/ ١٠۷-۱۱١‏ )عند شرحه لباب الدين يسر في كتاب الريهان. 

( ۵) سنن الدارمي (۲/ )٤٠٥‏ والحديث الذي أشار إليه في الترجمة آخرجه :البخاري في الصحيح كتاب 
الأذان -باب يستقبل الإمام الاس إذا سلم برقم )۸٤١(‏ . ومسلم في كتاب الإيمان برقم .)۷١(‏ 


۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

آ- باب ( ويذكر لفظ الحديث ). 

ب- باب قول النبي ي ...). 

د اتخ خی و ا و 

: الترحمة بالآثار غبر المرفوعة‎ - ٤ 

ونما سار عليه الآئمة في تراجم أبوا هم أنهم يترون بلفظ أثر عن صحابي أو من 
دونه » ولعل البخاري هو أوضح مثال في استخدامه هذه الطريقة ولعل الدافع له أو 
لغيره ما يلي : 

الدوافع والأسباب للترجة بالآثار : 

أ - أن لفظ الأثر مراد لأنه يدل على الحكم الذي يترجم لدى المصنف . 

ب- أنه لم يصح بهذا اللفظ حديث وإن كان المعنى موجود في الأحاديث المرفوعة. 

ج- أن يكون الأثر موافقاً ذهب المصنف ثم يذكر الأدلة في الباب . 

الأمثلة على هذا النوع من التراجم : 

لمال الأول : الإمام عبد الرزاق في مصنفه : 

عقد الإمام عبد الرزاق في مصنفه في كتاب ( أهل الكتاب ) باباً بعنوان : 

" لا یدخل الحرم مشر کا" . 

وأورد فيه أثراً عن عطاء قال :" لا يدخل الحرم كله مشرك » وتلا:( َد امه 
هدا( [التوبة :۲۸] "7 . 
ووجه المطابقة بين الترجة والأثر ظاهرة والله أعلم . 
ا مال الثاني : البخاري في الإيمان : 
عقد الإمام البخاري باباً ني الإیمان بعنوان :" باب دعاؤكم إیانک ". 


.)٥١/۷ المصنف‎ )١( 
. (۲)المصدر السابق‎ 
.)٦٤/١( الفتح‎ )۴( 


نه اهل اة فى تغرين غلم العقيدة ۹ 
کڪ 

وهذا هو لفظ آثر عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى  :‏ قل مایعیؤا پک ری لوا 
دع وڪم ) [الفرقان .[Vv:‏ 

ENS‏ غ ا ا ان ق 
ما بوا ی ری ولا دعَاؤم ) قالوا معناه : أن الدعاء من الإيمان كا جاء في 
الحديث : " الدعاء أفضل العبادة "» والدعاء عمل من الأعمال فتكون الصلاة والزكاة 
والصوم والحج من الإيمان لأنها أعال كالدعاء . 
...ومقصود البخاري بسائر الأبواب الواردة إثبات أن الإيان قول وعمل"أ.ه 
چ 
وهذا النوع من التراجم في كتب الأئمة قليل بل عده بعضهم آنه نما تفرد به 
البخاري عن غيره من أصحاب الكتب الستة . 

٥-التنويع‏ في عنوان وعبارة الترجة : 

ولعل نما درج عليه السلف التنويع في عبارة وعنوان الترجمة حتى يشعروا القاريء 
بالتجديد في الوصف وحتى يبعدوا عنه السآمة والملل أثناء القراءة » مع أن الحكم 
المشترك بين الأبواب واحد فمثلاً قد يكون عدة أبواب تدور حول دخول الأعمال في 
مسمى الإيهان فجدد المصنف العرض في عنوان الترجمة وني عباراتها » فمرة بجعلها 
ظاهرة ومرة خفية و مرة طويلة ومرة قصيرة » ومرة يقدم بعض الألفاظ ويؤخرها في 
الترجمة التي تليها » وك ذكرنا أن الذي له القدح المعلى في هذا الباب هو الإمام 
الببخاري -رحه الله - . 

لمغال الأول : عبد الرزاق في المصنف : 

الإمام عبد الرزاق في مصنفه استخدم التنويع ني عنوان وعبارة الترجمة مع أن 
الكتابين اللذين عقدها لا فرق بينها وقد تكررت فيه| بعض الأبواب : 
(۱) مناسبات تراجم البخاري ص*" . ) 
(۲) انظر الإمام الترمذي د. عتر ص۲۸۳. 


1۰ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 
- الأول : كتاب أهل الكتاب ' 
= الاي كاب أهل الكتاين ° 
ا مال الثاني : أبو داوود في السنن : 
عقد الإمام أبو داود بابين في كتاب السنة بعناوين متقاربة ومواضيعه| مشتركة : 
الأول : باب في الجهمية . 
وأورد تحته الأحاديث التي تثبت ت الصفات والعلو . 
اكان بات ف ارول اة 
وأورد فيه أحاديث في الصفات والعلو »ولعل مراده التنويع في عنوان وعبارة 
الترحمة. 
المثال الثالث : البخاري في الإيمان : 
عقد الإمام البخاري عدة أبواب في الإيمان كلها يقول فيها مثلاً : 
( باب إطعام الطعام من الإسلام ) “ أو الإيمان . 
( باب حب الرسول # من الإيمان ) ” 
وبينهما قال ( باب من الإيمان أن حب لأخيه ما يحب لنفسه) ” 
فقدم لفظ ( من الإيمان ) هنا وقبله وبعده أخره وذلك للتنويع في عنوان وعبارة 
الترحمة. 
قال الكرماني عند قوله ( باب من الإيان أن بحب لأخيه ما حب لنفسه ) : " قو 
(۱)المصنف .)۳/١(‏ 
(۲) المصنف .)١١١/١١(‏ 
(۳) سنن أب داود /٤(‏ ۲۳۱). 
)٤(‏ السنن .)۲١٤/٤(‏ 
)١ (‏ الفتح ( )۷١/١‏ وقال الكرماني :" وفي بعض النسخ (من الإيان) " انظر : الكواكب الدراري 
)4١ ۷0‏ لشرح صحيح البخاري ط .دار إحياء التراث العربي بيروت-لبنان ط.الثانية ١١٠٤٠ه.‏ 


() الفتح .)۷٤/١(‏ 
( ۷) الفتح (۱/ ۷۳). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ٠‏ 1 
( من الإيمان ) : قدم لفظ الإيان - بخلاف آخواته حيث يقول :" حب الرسول من 
الإيان " وقال :" إطعام الطعام من الإيان "- إما للاهتمام بذكره وإما للحصر فکأنه 
6ة اأ رة لك الا الزن انظ فاد اة قربا غاا" اه 

وتعقبه الحافظ بقوله : " e‏ 
بالاهتمام ا وو و ا " فالظاهر أنه أراد 
التنويع في العبارة .... "“ أ.ه 

: التراجم المطولة والمختصرة‎ -٦ 

ما يمكن أن يلاحظ على تراجم الأئمة لأبواب الاعتقاد في جوامعهم الحديثية 
التطويل في بعض التراجم والاختصار في البعض الآخر ولعل من الدوافع هذا الصنيع 
أمورعدة : 

أ-إرادة التوضيح والبيان لبعض المسائل المشكلة من خلال الترجة . 

ب-اختلاف التراجم في وضوح معناها وخفاء‌ها فالواضح بختصر ویکتفی 
بالإإشارة إليه والخفي يحتاج لبسط في العبارة . 

ج_تضمين العنوان الرد على المخالف تفصيلا إذا كان طويلا وإذا كان ختصرا 
E‏ 

أولاً : التراجم المختصرة : 

وها صور عدة : 

الصورة الأولى : جعل عنوان الباب أو الترجمة لكتاب كامل من كتب الاعتقاد 
مثال : " باب في الإيان " أو " باب في القدر " ونحو ذلك وهذا واضح في صنيع 
الأئمة . 


الصورة الثانية : التراجم المرسلة وهو قوم ( باب ) فقط هي نوع من أنواع 


(۲) الفتح (۱/ ۷۳). 


1۲ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 
الاختصار في التراجم وقد تقدم بسط الكلام حوهما . 

ثانياً : التراجم المطولة : 

وهذه ها صور كثيرة منها ما يلي : 

الصورة الأولى : الإتيان بلفظ الحديث كاملا وهذا يؤدي إلى طول الترجة : 

مثاله : ابن ماجة في الفتن : 

عقد باباً بعنوان : " باب لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض 

الصورة الثانية : ذكر عدد من الموضوعات في ترحمة واحدة : 

مثاها : ابن ماجة في الفتن : 


عقد باباً بعنوان :" باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم عليه السلام 
(On‏ 


(Dn 


وخروج يأجوج ومأجوج 

فهذه اشتملت على ثلاثة موضوعات : 

. فتنة الدجال‎ -١ 

. خروج عیسی ابن مریم‎ ٣ 

روج يأجوج ومآجوج . 

الصورة الثالثة : ذكر المسألة وحكمها ودليلها ضمن ترحمة واحدة : 

وهذا قد يكون لاهتمام المؤلف بهذه القضية أو لأنها من القضايا الكبار في العقيدة 
وهکذا. 

مثاها : البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة : 

عقد الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باباً بعنوان : 

" باب إذا اجتهد العامل - أو الحاكم - فأخطاً خلاف الرسول ## من غير علم 
فکمه مردود» لقو الى 8 :"من عمل عملا لسن عليه أمرتا قور ٠‏ 
)١(‏ السنن لابن ماجة (۲/ .)١١‏ 


(۲) السنن لابن ماجة (۲/ ۳۹۷). 
(۳) الفتح (۱۳/ ۳۲۹). 


منهح أهل السنة في تدوين ملم العقيدة 

فالتر هة اشتملت على : 

." # المسألة " إذااجتهد العامل أو الحاكم فأخطاً خلاف الرسول‎ -١ 

۲ حكم المسألة " فحكمه مردود ". 

۳- الدليل على الحكم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ". 

الصورة الرابعة : ذكر عدة أدلة ضمن ترحمة واحدة : 

وقد يذكر صاحب الجامع في الترجمة عدة أدلة ويحشدها لنصرة ما يذهب إليه › 
وهذا واضح في صنع أئمة السنة - رحهم الله -إذا انتصروا لعقيدتهم . 

مثاها : البخاري في التوحيد : 

اا فر وان مات فر ا ان و لک وا اد 


اا ا ۶ 2 


[الصافات : »]٩٩‏ ( نا كل سىء فة مدر ) [القمر : ۹٤]ءويقال‏ للمصورين : أحيوا 


ث 


ما خلقتم .( إ6 ریک آنه ری حَلق الوت الأ ف َة ايام م سی عل 
ارش ب الأمر مان کیم إلا ن بعد ذو کرم اه رڪم اب دوه أف 
کک 8 

قال الحافظ :" ذكر ابن بطال عن المهلب أن غرض البخاري بهذه الترجة إثبات أن 
أفعال العباد وأقوالمم مخلوقة لله تعالى "اه" . 

مسائل تتعلق بهذا المبحث : 

الأولى : أن التطويل في التراجم وارد في أبواب الفقه أكثر لأنها هي التي يكثر فيها 
التراع والخلاف والاستدلال ونحو ذلك . 

فعلى سبيل المثال عقد الإمام سعيد ابن منصور ترجمة طويلة في كتاب الطلاق من 
سننه بعنوان :" باب الرجل له أربعة نسوة » فنهى واحدة عن الخروج » فوجد امرأة من 
(۱) الفتح .)٥۳۹/۱۳(‏ 


(۲) الفتح (۱۳/ .)٥۳۷‏ 
(۳) انظر مقدمة سنن سعيد للحميّد /١(‏ المقدمة ص۱۸۷). 


٤‏ التدوين من خلال الجوامع الحدياية 
نسائه قد حرجت » فقال : فلانة أنت طالق » يته تطلق منه ". 

الثانية : ن الأصل في التراجم الاختصار لا التطويل والخروج عن الأصل يكون 
لخرض وفائدة | تقدم . 

الثالثة : أن الإمام البخاري هو الذي أكثر من التراجم الطويلة وخاصة في أواخر 
كتاب التوحيد وذلك حول قضية خلق أفعال العباد والتي وقعت له الفتنة فيها ر حه الله - . 


المیجث الثانى 
دقة استنباطهم وعمق فهمهم 
ویشتمل على تمهید ومطلبین: 


المطلب الأول : بيان ذلك من خلال تراجم الأبواب . 
المطلب الثاني : بيان ذلك من خلال التعليق على النصوص . 
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هید : ) 
تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين » وهياً هذا الأمر أسباباً ولعل من أهم 
الأسباب في حفظ هذا الدين » هو الجهد الضخم الذي قام به سلفنا الأوائل في القرون 
الفضلة » وقد توزعت هممهم وجهودهم ني میادین شتی » فهذا شرح ویفسر آیات الله 
ویبین غریبه » ویستخرج مکنوناته ودرره » وذاك يبین صحیح الحديث من سقيمه 
ومقبوله من مردوده » ويظهر علله ويجرح ویعدل في حلته ذباً عن السنة وحفظاً ها . 
ومنهم من صرف جهده لاستخراج الفوائد والأحكام من حديث سيد الأنام » 
وتفاوتت هممهم وقدراتهم في هذا الأمر على حسب قوة العلم وعمق الفهم » ولكن مع 
هذا التفاوت فهم في الحملة يفوقون من آتى بعدهم فهو عالة على ما قررّوه واستبطوه 
من حدیث رسول الله 4# وهذا فالسلف رحهم الله- قل كلامهم وكثر نفعهم » ومن 
أتى في الأزمان المتأخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله كثر كلامهم وقلّ نفعهم إلا ما رحم 
ربك. 

ولعل من المجالات التي ظهرت فيها براعة الأئمة في قوة الاستنباط وعمق الفهم 
تراجمهم وتعليقاتم على هذه التراجم وما اندرج تحتها من أحاديث فقد تفننوا - ر مهم 
الله - ما بين مكثر ومقل حسب غرضه وطريقته في التصنيف » والله الموفق لكل خير 
وهدی . 
وهذا العمل الذي أودعوه في كتبهم » من الأدلة الواضحة والحجج الدامغة التي 
يظهر فيها فضل علم السلف على علم الخلف » ويظهر كذب تلك المقولة التي تنعت 
أولئك الأخيار بقلة الفقه » وأنهم لا يعرفون من الحديث إلا الرواية وأما الدراية فهي 
من تى بعدهم . 

ولعل من التراجم التي أهتم السلف فيها اهتاماً كبيراً وأودعوا فيها خلاصة 


)١(‏ سوف نتكلم - إن شاء الله - لا حقا ني آخر مبحث من هذه الرسالة عن هذه الشبهة وغيرها ونردها 
تفصيلا نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد . 


۲۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
علمهم وفهمهم هي التراجم الخاصة بأبواب الاعتقاد » وذلك لعلمهم بخطورة وأهمية 
هذا الحانب . 

والسلف - رحهم الله- آدركوا قول نبيهم الكريم 4 حينا أرشدهم هذا العمل 
بقوله :" نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها » ثم آداها کا سمعها فرب ميلغ أوعى من 
سا (Dn‏ 

و 

فالشأن ليس في النقل فقط بل في النقل والفقه معا . 

قال ابن المنير :" كان من الحقوق الواجبة نشرها (أي السنة ) على الناس قاطبة 
يجملها الآخذ إلى الطالب » ويبلغها الشاهد إلى الغائب »قال رسول الله له :" ضر الله 
امرءا سمع مقالتي فوعاها » ثم أداها كا سمعها فرب ميلغ أوعى من سامع "»فوظيفة 
الحامل الجاهل في هذه الأمانة أن يؤديما إلى أهلها بالوفاء والتسليم ووظيفة الحامل 
الحاذق أيضاً أن يؤديما إلى من عساه أحذق منه في الفهم والتفهيم ..."أ.ه. 

سبب تعمق البخاري في التراجم وتفننه : ٠‏ 

السبب الأول : أن البخاري جعل الفقه في التراجم » فيأتي با يريد من أبحاث 
الفقه وأدلته في الترجمة ثم يخرج الأحاديث التي تدل عليها » وتستنبط منها الفوائد التي 
ترجم بہاء قال شاه ولي الله الدهلوي : " وأراد أيضاً أن يفرغ جهده في الاستنباط من 
حدیث رسول الله 8# ویستنبط من کل حديث مسائل كثيرة جداً» وهذا مر م يسىقه 
إليه غيره » غير آنه استحسن أن يفرق الأحاديث في الأبواب » ويودع في الأبواب سر 
الاستنباط " انتهى» أما الترمذي فإنه يتعرض للفقه تعقيباً على الحديث بعد تخرجه 
ضمن محتوى الباب ومن هنا فإننا نجد مهمة تراجم الترمذي في الأعم الأغلب الدلالة 
على مضمون الباب . ۰ 

(1) هذا الحديث من الأحاديث المتواترة وهو حديث صحيح رواه :الترمذي في كتاب العلم - باب ما جاء 
في ا لمحث على تبليغ السماع /٥(‏ ۳۳) برقم (٠١٠٠).وابن‏ ماجه في المقدمة - باب من بلغ علا )٤۹ /١(‏ برقم 
(٤٤۲).وآحد‏ في المسند /١(‏ ۷١٤).وأبو‏ نعيم في الحلية (۷/ .)١۳‏ 

() المتواري ص۳۳. 
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السبب الثاني : أن البخاري ضيق شرط الكتاب وتشدد فيه » فقلت مادته بينم 
توسع الترمذي في شرطه فساعده ذلك على الاستدلال با يريد من الحديث . ولذلك 
أثره الكبير في كثرة الاستنباط والإيغال في العمق والدقة لدى الإمام البخاري بينا لا 
يحتاج الترمذي لذلك إلا قليلاً » وذلك فيا يخرج الحديث للاستدلال به على مسألة 
مستنبطة منه فيروي الحديث ويذكر بعده تلك المسألة وأقوال العلماء فيها » ويترجم بها 
في الباب دلالة على مقصده من الباب ”. 


.۲۹٦ الإمام الترمذي . د. نور الدين عتر ص‎ )١( 


۳ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


الطلب الأول : بيان دقة استنباط السلف وعمق فهمهم من خلال التراجم : 

لقد تنوعت أساليبهم - رحهم الله -في إيداع هذه التراجم خلاصة و زبدة فقههم 
وفهمهم ما بين مقل ومكثر » وكا ذكرنا في كل باب أن الذي له اليد الطولى والقدح 
المعلى هو شيخهم وإمامهم ومقدمهم مير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري - رحمه 
الله - مع عدم غمطنا لحق وفضل أحلِ منهم کا سوف يظهر لنا من خلال ما نعرضه 
من الأمثلة وأن هذا الأمر اشترك فيه الأئمة كلهم - رحمهم الله - . 

أ- طرائقهم في الاستنباط من التراجم والأمثلة عليها : 

: عنوان الترحمة هو وجه الاستدلال والاستنباط من الأحاديث‎ -١ 

وذلك بأن يجعل العنوان هو ما يمكن أن يستنبطه ويفهمه صاحب الجامع من هذه 
النصوص التي يوردها. 

وبهذا يظهر جعه للفقه والحديث وهو صنيع الإمام البخاري وذلك لكي لا 
يزاحم الحديث والدليل الشرعي كلام الناس مع عدم إغفال الإشارة إلى الفقه الموجود 
فيها والأحكام . 

قال ابن المنيرٌ :" فهذا -والله أعلم- سر كون البخاري - رحه الله- ساق الفقه في 
التراجم سياقه المخلّص للسنن المحضة عن المزاحم المستثير لفوائد الأحاديث من 
مكامنها المستبين من إشارات ظواهرها مغازي بواطنها » فجمع كتابه العلمين 
والخيرين الحجمّين فحاز كتابه من السنة جلالتها ومن المسائل الفقهية سلالتها وهذا 
عرض ساعد علب الر فق رتهب ق الى دفن © 

وهذا النوع فيه توضيح وبيان لوجه الاستنباط من الدليل . 

الأمثلة على هذا النوع : 

المخال الأول : البخاري في التوحيد. 

يما آبرزه الإمام البخاري في تراجمه لأبواب الاعتقاد هو و الاستنباط 


(۱) المتواري ص .)٤٠-۳۹(‏ 
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والاستدلال من هذا الدليل » وجعل هذا الأمر هو عنوان الترجة زيادة في التوضيح 
والبيان . 

فعلى سبيل امال لا أراد أن يدلل على أن لفظ القاريء من عمله وعمله خلوق 
عقد باباً وقال :" باب وسكّى النبي 4# عملاً وقال لا صلاة لمن ل يقرا بفاتحة الكتاب". 

فقدم بين الأحاديث بوجه الاستنباط الذي يمکن ان يوؤخذ ويستدل به من هذه 
الأحاديث . 

المثال الثاني : البخاري في الاعتصام . 

وكذلك عقد الإمام البخاري بابا في كتاب الاعتصام بعنوان : 

" باب ني النبي 4# على التحريم إلا ما تَعْرّف إباحته وكذلك آمره نحو قوله حين 
أا ف ف ا 

فقد ذكر ما استنبط الإمام الببخاري وما استفاده من مسألة في ترجمته وهي أن 
الأصل في النهي التحريم إلا ما دل السياق على آنه ليس كذلك. 
٠‏ قال الحافظ :" قوله ( باب نمي النبي 4# على التحريم ) آي النهي الصادر منه 
محمول على التحريم وهو حقيقة فيه » قوله ( إلا ما تعرف إباحته) أي: بدلالة السياق 
أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك "أ.ه”. 

ولعل نما دفع البخاري للترجة بهذا الأمر ليبين أنه قد تقع خالفة للأمر أو النهي 
من الصحابة ولكن لا تكون مخالفة لنهي مفاده التحريم وإنا يكون النهي أولاً وفيه 
للإباحة والتخييبر. 

قال ابن المي :" قصد يبه الترجة التنبيه على أن المخالفة التي وقعت آحياناً لأ 
طلب منهم لم تكن عدولاً عن الاعتصام إذ لم بخالفوا واجباً ولم يؤثر عنهم ذلك › 
(۱) الفتح .)١۱۹/۱۳(‏ 


.)۳٤۸ /۱۳( الفتح‎ )( 
.)۳٤۹ /۱۳( الفتح‎ )( 


۲ التدوين من خلال الجوامع س 


وصور المخالفة فهموا فيها عدم العزم عليهم وتمكينهم من بعض الخيرة ..."أ.ه ‏ 

ا مخال الثالث : الترمذي في الفتن . 

عقد الإمام الترمذي باباً في كتاب الفتن بعنوان : 

"باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللّسان أو بالقلب ". 

وذكر تحته الحديث الصحيح:" في إنكار الرجل على مروان تقديمه الخطبة د لى 
الصلاة بحضرة آي سعيد الخدري"". 

فجعل الترمذي عنوان الترجمة هي وجه الاستدلال وآنه یغیر وینکر بيده وبا. انه 
وبقلبه على حسب استطاعته . 

۲- الترجمة بصيغة الاستفهام وجعل الجواب مستفاداً من الأحاديث في الباب : 

وهذا نوع من طرائقهم في الاستنباط بأن يجعل وجه الاستنباط والفقه على صيغة 
سوال يكون جوابه مفهوماً من الأحاديث في الباب . 

زالأملة عل هةا الوم كة بل إا هرت هه الط فة كرو رتل اة 
توضح هذا الأمر جلياً » وهذه الصيغة في الاستفهام لا نقصد ما تقدم عند ذكر أنواع 
التراجم الظاهرة بل نقصد با ما كان يحتاج إلى الاستنباط . 

الأمثلة على هذا النوع : 

ا مال الأول : عبد الرزاق في مصنفه 

أكثر الإمام عبد الرزاق من الترجة بصيغة الاستفهام والتي تدل على الحكم 
المستنبط من الأحاديث »مع ما تقدم عهده - رحه الله -. 

فعقد في ( كتاب آهل الكتابين ) عدة أبواب من هذا النوع منها قوله : 

." "باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك ؟‎ -١ 
. ٤٤۰ المتواري ص‎ )۱( 
.)٤۰١ /٤( (۲)السنن‎ 


(۳) أخرجه الإمام مسلم في الإيمان برقم .)٤۹(‏ 
(٤)المصنف .)۳۱۸/۱١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ف 
فی اول ا ي ول ا ج سے 


کت "بات ھل م کاش اعرا 

ا ا 

فالأول: " باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك ؟ ‏ 

جد ان الإمام عبد الرزاق يرجح أنه يترك وهذا الجواب مستفاد ما أدرجه تحت 
هذه الترجمة فقد قال عبد الرزاق :" أخبرنا ابن جريج قال : حدّثت حديئاً رفع إلى عل 
في يودي أو نصرني تزندق » قال : دعوه حول من دين إلى دين "أ.ه . 

والثاني : باب هل تهدم كنائسهم وما يمنعوا ؟" 

نجد أن الإمام ذكر فيها قولين وذكر الثالث وهو التفصيل فيها ولعله الراجح 
عنده . 

فذكر أثراً عن الحسن:" أنها تدم" ثم أثراً عن ميمون:" نها لا تدم" 
أورد أخبراً أثر عن ابن عباس أنه سئل هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض 
العرب ؟ فقال ابن عباس :" أمّا ما مصّر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة › ولا بيعه » ولا 
صلیب» ولا سنان » ولا ینفخ فیها ببوق » ولا يضرب فیها بناقوس » ولا يدخل فیها 
خمر ولا خنزير » وما كانت من أرض صولحوا صلحاً فعلى المسلمين أن يفوا هم 
بصلحهم "أ.ه”. 


ال ك ازاق" شن ها مر اتون قول ما كائت من ارضهم أو 
n‏ ( ۰ 


0 
م 


أخذوها عنوة 
أما الثالث : باب هل يصافح المسلم هل الكتاب ؟. 


.)۳۱۹/۱۰( المصنف‎ )١( 
.)۳۷۲ /۱١( الصنف‎ )۲( 
.)۳۱۸/۱۰( المصنف‎ )۳( 
.)١١۱۹/۱۰(فنصملا‎ )٤( 
.)۲١ المصنف(۱۰/‎ )٥( 
.)۱۹۲۳۶١( المصنف برقم‎ )0 
..)۴۲١/٠١( الملصنف‎ )۷( 


٤‏ ) التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

فأورد فيه أثراً بالجواز وأثراً بالكراهية ولكن يظهر أنه يرى الجواز لأنه في باب 
ماثل في مصنفه بعنوان " مصافحة أهل الكتاب "'. 

رجح الجواز حیث جاء فيه : " قال عبد الرزاق : ولا بأس به ". 

والذي يظهر من صنيعه أنه يقدم القول الذي يراه ثم يعرض للرأي الآخر إلا 
إذا كان هناك تفصيل في المسألة » وأما إذا م يورد إلا قولاً واحداً فهو الجواب عن هذه 
المسألة وكأنه لا يرى عبرة بالأقوال الأخرى والله أعلم . 

امثال الثاني : البخاري في الأحكام : 

ولعل من الطرق في عرض التراجم بصيغة الاستفهام ويكون الجواب مستفاداً من 
الأحاديث والآثار في الباب أن يكون الجواب هو مجموع هذه الأحاديث وليس حديثاً 
ادا ب فهذا الإمام البخاري - رحه الله- عقد باباً ني كتاب الأحكام بعنوان :" 
كف ايح الامام انا 

ولعل من يقرا يظن أنه يريد الكيفية الفعلية ولكن من خلال سرده للأحاديث 
يتبون آنه يريد الصيغة والميئة القولية يعني ماذا يقول له الناس وقت مبايعته ؟. 

قال الحافظ :" قوله ( باب كيف يبايع الإمام الناس ) : المراد بالكيفية الصيغ 
القولية لا الفعلية » بدليل ما ذكره من الأحاديث الستة وهي : البيعة على السمع والطاعة » 
وعلى الهجرة » وعلى الجهاد » وعلى الصبر » وعلى عدم الفرار ولو وقع الحدث » وعلى 
بيعة النساء على الإسلام » وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول ".^ 

فهذا يدل على فقه البخاري حيث خرج بخلاصة مستنبطة من مجموع هذه 
الأحاديث ماذا يمكن أن يقال للإمام عند مبايعته بناء على ما ورد في هذه الأحاديث . 


.)۱١۱۷ /١ المصنف‎ )۱( 
(€ /١١( الفتح‎ (۳) 
.)۲۰٦۹/۱۳( الفتح‎ )(( 
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۳- الترحمة هي خلاصة الحكم المستنبط من مجموع الأحاديث والآثار في الباب : 
ونقصد بهذا النوع أن يترجم المصنف بترجمة هي خلاصة حكم يدل عليه مجموع 
الأحاديث في الباب » وعادة يلجا إلى هذه الطريقة طلباً للاختصار وتسهيلاً للباحث 
عن الأحاديث في هذه المسألة بحيث مجدها مجموعة تحت هذه الترجة الدالة على الحكم 
المراد. 

وهذه الطريقة هي الخالبة في صنيع الأئمة عند إشارتمم إلى قضية عقدية مهمة أو 
كثر النزاع حوها مع أهل البدع كقضايا الإيمان أو الصفات أو القدر ونحوها. 

الأمثلة على هذا النوع : 

المغال الأول : الإمام أبو داود في السنة : 

من القضايا الكرى عند أهل السنة ا هي قضية الإيان وزيادته و 

وخلافهم مع المرجئة حول زيادته ونقصانه معلومة مشهورة وهذا أهتم ها الأئمة كثيراً 
وظهر ذلك جلياً ني تراجمهم » فهذا الإمام ابو داود عقد بابا بعنوان : 

ا ع ان 

ثم أورد تحته مجموعة من الأحاديث بعضها ظاهر المطابقة وبعضها غير ظاهر 
البته» ومثله الإمام البخاري عقد باباً ني كتاب الإيمان بعنوان: 

" باب زيادة الإيمان ونقصانه ". 

وذكر فيه الآيات والأحاديث بل أضاف إليها تعليقه واستنباطه زيادة في التوضيح 
والبیان - رجه الله-. 

المغال الثاني : البخاري في الإيمان . 

عقد الإمام البخاري في كتاب الإيمان باباً بعنوان : 

EEO 
.)۲۱۹ /٤( السنن لأبي داود‎ )۱( 


1 () الفتح )١١۷ /١(‏ » وانظر المتواري ص٤٥‏ . 
() الفتح (۱/۱٩)۔‏ 


۲۲٦‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

وآورد تحته حديثين الأول : حديث " يدخل أهل ال جنة الجنة وأهل النار النار ثم 
یقول الله تعاٰی خر جوا من کان في قلبه مثقال حبة من خردل من إیمان فیخرجون منها 
قد أسودُوا فيلقون في نهر الخحيا أو الحياة - شك مالك -فينبتون كا تنبت الحةٌ في 
جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية". 

ووجه مطابقة الترجمة للحديث أن التفاضل. في الإيمان إنا هو حاصل بسبب 
الأعال . 

قال البدر العيني :" مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهي أن المذكور فيه هو أن 
القليل جداً من الإيمان يخرج صاحبه من النار والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة 
ظاهرة وهو عين التفاضل ..." أ.ه . 

و : حدیث : " بينا آنا نائم رأيت الناس يعرضون عل وعليهم قمص > منها 
ما يبلغ الفديء وها ما دوف ذلك» وغرض عل عفر ين أشطاب وغه قيس ا 
> قالوا فما أوّلت ذلك يا رسول الله قال : الذّيء ". 

قال الحافظ :" ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين » وقد ذكر 
آنہم متفاضلون في لبسها فدلٌ على انهم متفاضلون في الإیان "أ.ه . 

المخال الثالث : ابن ماجه في أبواب الدعاء 

عقد الإمام ابن ماجه في أبواب الدعاء باباً بعنوان : 

" باب اسم الله الأعظ ". 

وأورد فيه عدد من الأحاديث كلها تشير إلى ما ورد في اسم الله الأعظم فالترحمة 
هي خلاصة مجموع هذه الأحاديث وهو ما ورد حول اسم الله الأعظ © 
(۱) برقم (۲۲). 
(۲) عمدة القاري (۱/ .)۱١۹-۱۹۸‏ 
(۳) البخاري برقم (۲۳). 
() الفتح (۱/ ۹۳). 


.)۳٤١ /۲( السنن‎ )٥( 
.)۲۲۷ /۱۱( انظر ما ورد حول الاسم الأعظم : فتنح الباري‎ 
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وبسرده لما ورد حول الاسم الأعظم كأنه يشير إلى الخلاف الوارد حول القضية . 
٤‏ -إعمال قياس الأول في تراجم الأبواب : 
ونما يدل على عمق فهم السلف في ترا ججمهم للأبواب استخدامهم لطريقة قياس 
الأول » فقد يدل الحديث على حكم معين » ويأخذون منه حك آخر بطريق الأولى 
ويجعلونه عنواناً للترجة ليظهروا ويبرزوا وجه الاستنباط الذي استنبطوه » وقد يكون 
اھ اونگ ن جا 


قال ابن المنيّر عن تراجم الإمام البخاري- :" ومنها - أي تراجم الأبواب - ما 
يكون ثبوت الحكم فيه بطريق الأولى بالنسبة إلى المنصوصة ".هھ . 

الأمثلة على هذا النوع : 

امغال الأول : أبو داود في السنة : 

عقد الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة باباً بعنوان : 

" باب ترك السلام على أهل الأهواء "". 

فالترجمة تدل على حكم وهو ترك السلام على أهل الأهواء زجرآ لمم على بدعتهم » 
ثم أورد الإمام تحت هذه الترجمة حديثين . 

الأول : حديث عار بن ياسر قال :" قدمت على أهلي وقد تشققت يداي › 
فخلقوني بزعفران » فغدوت على النبي 8# فسلمت عليه فلم يرد علي وقال : اذهب 
فاغسل هذا عنك ".؟ 

فغاية ما يدل هذا الحديث هجر من وقع ني خالفة أو معصية للمصلحة وترك 
السلام عليه » والمؤلف أشار إلى أن أهل الأهواء يترك السلام عليهم من باب أو 
وأحرى فهم أشد إثً وجرماً من تخلى بالخلوق المشار إليه في الحديث . 
)١(‏ المتواري ص۳۷. 
(۲) السنن .)٠۱۹۹/٤(‏ 


(۳) الحديث في سنن أي داود برقم ١(‏ 1( 


۲۲۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
ا الاویں م جال اجوامن الحديي 

قال السهارنفوري معلقاً على الحديث : " مع أن رد السلام واجب ولكن لا يرد 
على آهل المعاصي زجراً وردعاً عنها وكذلك أهل الأهواء منهم أولى بأن لا يرد سلامهم 
وأولى أن لا يفاتحوا السلام "أ.ه”'. 

والقاي:: خديت غافشة = اه ت أنه أعتل بع لصقية بت حى وغند زس 
فضل ظهر » فقال رسول الله 8# لزينب : " أعطيها بعبراً " فقالت : " أنا أعطى تلك 
اليهودية ؟ فغضب رسول الله 8# فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر " . 

فالحديث يدل على هجر من وقع في خالفة شرعية للمصلحة والمصنف استدل 
بطريق الأولى على حكم ترك السلام وهجر أهل البدع . 

قال السهانفوري : " وهذا أيضاً هجران على المعصية فالهجران على البدعة أولى " أ.ه ”. 

ا مال الثاني : البخاري في التوحيد 

عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد باباً بعنوان : | 

" باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيره ". 

وآورد الإمام البخاري تحته أحاديث دلالته صريحة على المراد وفيها كلام الرب مع 
الأنبياء ولكن بعضها ليس في كلام الرب مع الأنبياء > بل إن الحديث الذي فيه 
التصريح بكلام الرب مع الأنبياء هو حديث أنس فقط ونصه :" عن حيد قال : 
سمعت أنساً - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي # يقول :" إذا كان يوم القيامة 
شفعت فقلت : يا رب أدخل الحنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ..."الحديت ©. 

وآما الأحاديث الأخرى ففيها كلام الرب مع غير الأنبياء فالسؤال هنا كيف دلت 
على كلام الرب مع الأنبياء ؟ فيقال : دلت بطريق الأولى فإذا جاز أن يتكلم مع عامة 


(1) بذل المجهود في حل أبي داود (۱۸/ .)٠١۳‏ 

9) الحدیث في سنن أبي داود برقم .)٤٩۰۲(‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود . 
(۳) بذل المجهود (۱۸/ .)١۲ ٤١‏ 

.)٤۸۱ /۱۳( الفتح‎ )( 

.)۷٥۰۹( الحدیث في البخاري برقم‎ )٥( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ 4 

البشر فمع الأنبياء من باب أولى وأحرى . 

قال الحافظ : " ليس في آحاديث الباب كلام الرب مع الأنياء إلاني حديث ا 
وسائر أحاديث الباب في كلام الرب مع غير الأنبياء وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء 
فوقوعه للأنبياء بطريق الأول "أ.ه“ 

المخال الثالث : أبو داود في السنة : 

عقد الإمام أبو داود باباً في السنة من سننه بعنوان : 

ات غا امل لأا و 2 

فالباب يفيد بمجانبة أهل الأهواء وهجرهم وبغضهم في الله وأورد تحته حديث 
كعب بن مالك وفیه : " ونی رسول الله 4# المسلمين عن كلامنا آما الثلاثة ثة » حتى إذا 
طال عل تسوّرت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فو الله مارد عل 
السلام»ثم ساق خبر تنزيل ا 

فإذا كان هجر من أذنب ذنباً ويانب ولا يسلم عليه فمن باب أولى وأحرى من 
تلبس ببدعة وهوى . 

قال السهارنفوري :" قوله " فوالله مارد عل السلام ": لأغم قد نهوا عن الكلام 
والسلام فلم كان الأمر في العاصي كذلك ففي ترك الكلام مع أهل الأهواء أوجب لأن 
خطأهم في العقائد وتلك كانت معصية في العمل TE‏ 

٥-الإشارة‏ إلى معنى أو حكم بعيد غير ظاهر من عنوان الترجة: 

إن من أظهر الصور التي برز فيها عمق فهم السلف ودقة استنباطهم في ترا مهم 
هي تلك الصورة التي كان الإمام البخاري الإمام المقدم فيها وهي الإشارة إلى معنى أو 
(۱) الفتح (۱۳/ .)٤۸٥‏ 
(۲) السنن .)۱۹۹/٤(‏ 
(۳) الحديث في السنن )۱۹۹/٤(‏ برقم .)٤٦٠١(‏ والحديث أخرجه البخاري ني المغازي باب حديث 


کخ بن مالك برق ۰)24 
ATEN IE)‏ 


۳ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


حكم بعيد لا يظهر لأول وهلة بل. لا يظهر لكل أحد وإنا للفقيه الخبير بطرق 
الاستنباط ودقائق الفقه حتى وصل الأمر أن قال بعض من لم يفهم مقصد الإمام 
البخاري : أنه لم يبيض الكتاب وبعضهم نسبه إلى التقصير في فهمه وعلمه . 

قال الشيخ بدر الدين ابن جماعة : " فإن الإمام أبا عبد الله محمد ابن إساعيل 
البخاري سبق بوضع كتاب الجامع الصحيح الذي أجمع على صحته الأئمة من أهل 
التعديل والجرح وضمن تراجم بعض الأبواب ما يبعد فهمه من حديث ذلك الباب ؛ 
ووقع ذلك بعض التباس على كثير من الناس فبعضهم مصوباً له ومتعجباً من حسن 
فهمه » وبعص نسبه إلى التقصير في فهمه وعلمه وهؤلاء ما أنصفوه لأنهم م يعرفوه . 

وبعض قال : م يبيض الكتاب وهو قول مردود » فإنه أسمع الكتاب مراراً على 
طريقة آهل هذا الشأن وأخذه عنه الأئمة الأكابر من البلدان . 

وبعض قال : جاء ذلك من تعريف النساخ » وهو قول مردود فإنه م يترك مروياً 
من أئمة الحديث على شروطهم من تصحيحهم له وضبطهم ...الخ" أ.ه . 

الأمثلة على هذا النوع من التراجم : 

المغال الأول : البخاري في التوحيد : 

عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد باباً بعنوان : 

" باب قول الله تعالی : ( ویحدرکم اله تسه € [آل عمران : ۲۸]» وقوله جل 
ذکره : ( غلم ماق فی ولا أَعَلمٌ مان نَصَبِيكَ )[الائدة ]۱۱٩:‏ "° 

ومراد البخاري إثبات النفس لله سبحانه وأتى بالأدلة من القرآن والسنة وأورد 
تحته ثلاثة أحاديث : اثنان منها مطابقتها مع الترجمة واضحة» أما الثالث وهو أول 
حديث في الباب فالمناسبة غير ظاهرة ووجه المطابقة بعيد ونص الحديث :" ما من أحل 
أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحبٌ إليه المدح من ال "° 


(۱) مناسبات تراجم البخاري ص .۲۹-۲١‏ 
(۲) الفتح (۱۳/ ۳۹۵). 
(۳) البخاري برقم .)۷٤٠۳(‏ 
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وقد خفي المراد على بعض الشراح وعلى سبيل الثال الكرماني في شرحه على 
الصحيح ونص كلامه ما يلي قال :" والمقصود من هذا الباب إطلاق النفس وهو 
بمعنى الذات » فإن قلت الحديث الأول ليس فيه ذكر النفس قلت لعله اعتبر استعال 
(أحد) مقام (النفس ) وها متلازمان في صحة الاستعال لكل منها مكان 
الآخرءوالظاهر أنه كان قبل الباب ونقله الناسخ لأنه أنسب بذلك "أ.ه . 

فانتهى الكرماني إلى أنه غلط من الناسخ » ولم تد إلى مراد البخاري من إيراد هذا 
الحديث تحت هذا الباب . 

ومن أخطاً أيضاً ني المراد ابن المنيّر في كتابه على تراجم البخاري حيث قال :" قلت 
- رضي الله عنك - ترجم على ذكر النفس ني حت الباري جل جلاله وجيع ما ذكره 
يشتمل عل ذلك إلا حديث عبد الله المذكو زولا فليس للنفس فيه ذكر :: 

فوجه مطابقته - والله أعلم - أنه صدّر الكلام ب(أحد)» و"أحد" الواقع في النفي 
عبارة عن النفس على وجه الخصوص » وليس هو أحداً ني قوله تعالى: ( فل هو الله 
aE RÎ‏ 

وقد دافع العيني عكّن أخطأ ني المراد . 

وتعقب الحافظ ابن حجر هذا التأويل الذي يراه بعيداً عن الصواب بقوله :" وكل 
هذا غفلة عن مراد البخاري » فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث الذي آورده » وإن 
كان لم يقع في هذه الطريق لكن أشار إلى ذلك كعادته » فقد آورده في تفسير سورة 
الأنعام بلفظ " لا شيء " وفي تفسير سورة الأعراف بلفظ " ولا أحد "» ثم اتفقا على " 
أحب إليه المدح من الله "» ولذلك مدح نفسه » وهذا القدر هو المطابق للترجم » وقد 
كثر منه أن يترجم ببعض ما ورد في طرق الحديث الذي يورده ولو م يكن ذلك القدر 
(۱) اللامع الدراري (۱۱۹/۲۰). 


(۲) المتواری ص ٤٤١‏ -وقر بب منه الشيخ بدر الدين بن حماعة فی مناسباته ص١٤٠‏ . 
ي ص فرپہ ج در انين بن ت بون 
(۳) عمدة القاري .)٠٠١ /۲٠(‏ 


4a‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
موجودة في تلك الترجة "أ.ه . 

فالبخاري - رحه الله - قصد بهذا الحديث أن فيه دلالة- وإن لم تكن ظاهرة- 
على إثبات النفس لله تعالى وهي قوله: " أحب إليه المدح من الله " ولذلك مدح نفسه 
وهذا القدر هو المطابق للترحة . 

تنبیه : 
المراد بالنفس أي ذات الله سبحانه . 
قال شيخ الإسلام :" ونفسه هي ذاته المقدسة "أ.ه "° 
ويقول أيضاً :" ويراد بنفس الشيء ذاته وعینه کا يقال : ریت زیداً نفسه وعینه 

وقد قال الله تعالى : ( َعَم ماف سى ول أَعلَمُ مان مَك )[امائدة ...]١١١:‏ إلى أن قال : 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ " النفس " عند حمهور العلاء : الله نفسه التى هى ذاته 
المتصفة بصفاته ليس المراد ما ذاتاً منفكة عن الصفات ولا المراد ما صفة للذات " أ.ه ". 

المثال الثاني : البخاري في التوحيد أيضاً . 

عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد باباً بعنوان : 

" باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله للملائكة ". 

أورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث » الأول منها والثاني مطابقتها مع الترجمة 
ظاهرة ولکن الشأن ف الحديث قلعن ى ذر له ونصه عن المعرور قال 0 
سمعت أبا ذر عن النبي 8# قال :" أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً 
کل ا کو و یو ا و 

فلم يرد في الحديث لفظاً يدل على تكليم الله لجبريل أو للائكته » ولكن الإمام 
(۱) الفتح (۳۹۹/۱۳). 
(۲) مجموع الفتاوی .)۱۹۷-۱۹٦/۱۲٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۹/ ۲۹۳-۲۹۲). 
)٤(‏ الفتح .)٤٦۹/۱۳(‏ 
)٥(‏ في البخاري برقم .)۷٤۸۷(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ ۲ 
الببخاري وجه استنباطه من الحديث بعيد . 

قال الحافظ :" وني مناسبته - أي الحديث -غموض » وكأنه من جهة أن جبريل 
۰ إنها يبشر النبي 4# بأمر يتلقاه عن ربه عز وجل » فكأن الله سبحانه قال له : بشر محمداً 
انات ا ا و و ) 

وقال الكرماني :" فإن قلت كيف دل على الترجمة ؟ قلت : من حيث أن تبشير 
EAE EY e‏ 0 

٦-الترجة‏ للباب بعنوان علاقته بالكتاب أو الباب الرئيسي غير ظاهرة : 

ونما يظهر فيه عمق فقه السلف ودقة فهمهم إيرادهم لأبواب فرعية ضمن 
الأبواب الرئيسية ولا علاقة بينهم)ا في الظاهر » ولكن عند التأمل تظهر العلاقة واضحة 
وجلية . 

ولعل من الدوافع لمثل هذا العمل في كتبهم أمور : 

أ-اللإشارة إلى مسائل ها علاقة بهذا الباب ولكن علاقتها غير مباشرة. 

ب-الإشارة إلى ما يتوهم أنه لا علاقة له بالباب ليؤكدوا العلاقة بينه) لإفادة 
القاريء فائدة قد تكون بعيدة عن ذهنه . ۰ 

ج-ذكر الاحترازات في هذه المسألة فيوردو نا في باب مستقل حتی لا يتوهم أنه له 


علاقة بالباب . 
الأمثلة على هذا النوع : 


ا مال الأول : أبو داود في السنة : 
عقد الإمام أبو داود في السنة باباً بعنوان : 
1 باب في قتال الا شن 7 

(۱) الفتح (۱۳/ )٤۷١‏ وانظر : ارشاد الساري .)٤۳١ /۱١(‏ 


(۲) شرح E‏ 
(۳) سنن بي داود كتاب السنة .)۲٤۹/٤(‏ 


GAL‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

وأورد تحته حدیثین : 

الأول : عن عبد الله بن عمرو عن النبي ## قال :" من أريد ماله بغير حق فقاتل 
فقيل فهو شهید ". 

الثاني : عن سعيد بن زيد عن النبي # قال :" من قتل دون ماله فهو شهيد ومن 
کل کون آهل یو ا وی د ووه روون د ف و 

وقد كان الباب الذي قبله بعنوان : 

" باب ني قتال الخوارے ". 

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الإمام با داود أراد بهذه الترجمة أحد هذه الأمور 
أو كلها : 

-١‏ آراد أن يبين أن قتال اللصوص ومدافعتهم مشروع مثل قتال الخوارج لا 
فرق وإن كانوا من آهل السنة وليسوا من الخوارج فالإمام ورد هذه الترجمة حتى لا 
يظن ظان أن القتال مشروع في حق الخوارج فقط بل حتى لأهل السنة العصاة الذين 
يعتدون على الأنفس والأموال والأعراض . 

۲- أراد أن يذكر اللصوص كالمسألة الملحقة التي لا علاقة ها مباشرة بالباب 
ولكن علاقتها بالباب الذي قبله أنهم يقاتلون مثل الخوارج وإلا فالأصل أن الأبواب 
لمن تلبس بمخالفة عقدية وأما اللصوص فعصاة وليسوا مبتدعة ولكن إيرادهم لأنهم 
شابموهم في الاعتداء على الناس وشاموهم من حيث العقوبة الواقعة عليهم وهي 


() الحديث : أخرجه الترمذي في كتاب الديانة - باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد برقم 
)4۲۰( 

وقال الترمذي :"حديث حسن صحيح " .وصححه الألباني کا في صحیح أب داود (۳/ ۱۷۲) برقم 
(۷۷1) .وصححه كذلك في صحیح الترمذي (۲/ )٦۲‏ برقم )۱٤٥۳(‏ . 

0) أخرجه الترمذي كذلك في کتاب الدیات - باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید برقم .)٠۱٤١۱(‏ 
وقال الترمذي :حدیث حسن . وصححه الأّلباني کا في صحیح ابي داود (۳/ ۱۷۲) برقم .)٤۷۷۲(‏ 
وكذلك في صحيح الترمذي (۲/ 1۳) برقم .)٠٤٥١(‏ 

(۳) سنن أبي داود .)۲٤١ /٤(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 9 
قتاهم . 

۳- جعله في آخر باب من السنة وذلك لأدنى ملابسة وأن الكبيرة تلي البدعة في 
ا 

-٤‏ مما يؤيد ما ذكرناه أن عبد الرزاق فعل ني المصنف قريباً من صنيع الإمام أي 
داود حیث عقد باباً بعنوان " باب اللص " ”" ثم باباً بعنوان " باب من قتل دون ماله 
فھو شهید "ثم باباً بعنوان " باب قتال الحرور e‏ 

المثال الثاني : البخاري في الإيمان. 

عقد الإمام البخاري باباًني كتابه الإيمان بعنوان : 

اتآ اندو ال اد 

فالظاهر من هذا الباب أنه يدل على المداومة على العمل الصالح وهذاغاية ما يدل 
ولا علاقة له بکتاب الإيان . 

وقد تسابق العلاء الذين صنفوا في تراجم البخاري في إيضاح مقصود بإيراده هذه 
الترجمة في هذا الباب . 

قال الشيخ بدر الدين بن جماعة :" وتارة يكون حكم الترجة مفهوماً من الحديث 
ولكن بطريق خفي وفهم دقیق » کا فهم E‏ 
أحب الدين إليه مادام عليه صاحبه " وجه فهمه في »" أحب" (أفعل) “ تفضيل 
يقتضي محبوباً دونه » ولا يكون الدين عبوباً وأحب منه إلا باعتبار الأعال..الخ "أ.ه . 

وقال ابن المنيّر:" إن قال قائل : كيف موقعها من زيادة الإيان ونقصانه ؟ قلنا : 


(۱) مصنف عبد الرزاق .)١١١/٠١(‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق .)١١١/٠١(‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق .)١١١ /٠١(‏ 
)٤(‏ باب رقم (۳۲) الفتح (۱/ .)۱۲١‏ 
)٥(‏ في المطبوعة (أفضل )ولعل الصواب ما ذكرته. 
(0) مناسبات تراجم البخاري ص٦۲‏ . 


۲۴٦‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
لأن الذي يتصف بالدوام والترك » إنما هو العمل » وآما الإيمان فلو تركه لكفر دل على 
أن العمل الدائم هو E A‏ 
قال الحافظ :" مراد المصنف الاستدلال على أن الإيان يطلق على الأعال › لأن 
المراد بالدین هنا العمل ¢ والدين الحقيقي هو الإسلام ¢ والإسلام الحقيقي مرادف 
e‏ ا (DOD. fn‏ 
لاإیہان فیصح بهذا مقصوده اه 


.)۱۲١-۱۲٤ /۱( الفتح‎ )۲( 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة ۷ 

اللطلب الثاني : بيان عمق فقه السلف ودقة استنباطهم من خلال التعليق على 

النصوص . 

تمهید : 

الأصل في كتب السنة هو سرد الأحاديث وجعلها تحت أبواب تدل على الأحكام 
المستنبطة منها » ولم تخلط بالاستنباطات ولا ذكر الخلافات ولا غير ذلك لأا ليست 
كتب فقه بل ألفت أصالة لحفظ السنة وتبويبها وت ركيبها حتى يستطيع القاريء أن يصل 
إلى الحديث في مظانه المعهودة . 

ولكن الأئمة قد بخرجون عن هذا الأصل › فيذكرون بعض الأراء »> ويشرحون 
بعض الألفاظ الغريبة » وقد يذكرون وجه الاستنباط من الدليل أو الترجمة ولكن كل 
هذا يعتبر نادراً وقليلاً . ) 

وا ها هدا لقان ٠‏ أن لار ى حه اللات مرا غل الا آي 
الأحاديث والآثار ينجلي لديه بوضوح عمق فهم السلف ودقة فقههم - رحمهم الله 
رحمة واسعة -. ب 

والأئمة في تعليقاتهم عليها ما بين مقل ومستكثر » وَل تعليقاتهم على الأبواب 
العقدية أكثر من غبرها وذلك لوضوحها وقلة المخالف فيها بخلاف أبواب الفقه 
والأحكام التي يكثر فيها ا لخلاف وتكثر فيها أوجه الاستنباط والاجتهاد . 

أنواع التعليق على النصوص والتراجم والأمثلة على ذلك : 

تنوعت مقاصد الأئمة ودوافعهم لمثل هذه التعليقات على ندرتها وقلتها كا سبق 
وعليه تنوعت أساليبهم وطرقهم في عرضها . 

ولعلنا نقسم التعاليق بحسب الاعتبارات إلى نوعين : 

الأول : أنواع التعليقات بحسب قائلها . 

الثاني : نواع التعليقات بحسب موضوعاتها . 

أنواع التعليق بحسب قائلها : . 


۴۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

أ- تعليقات المصنف نفسه : 

وهذه التعليقات إما أن يصرح باسمه ك| يقول البخاري " قال آبو عبد الله ..." ثم 
بذكر تعليقه » أو يذكر التعليق غير معزو لأحد فيكون منسوباً للمصنف لأنه صاحب 
الكتاب وهذاعليه أمثله كثرة . 

الأمثلة على هذا النوع : 

المغال الأول : عبد الرزاق في المصنف . 

أخرج عبد الرزاق في مصنفه أثراً عن عمر له فقال فيه :"عن معمر عن أيوب عن 
رجل من بني غفار قال : قال عمر :" لا تشتروا رقيق أهل الذمة » فإنهم آهل خراج » 
يؤدي بعضهم عن بعض من تلادهم "/أ.ھ . 

قال عبد الرزاق -معلقاً- :" تلادهم: ما ولد عندهم E‏ 

فهذا التفسير والتعليق غير معزو لأحد فيكون المراد به تعليق المصنف»يوضحة : 

المثال الثاني : البخاري في التوحيد . 

عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد باباً بعنوان : 

" باب قول الله تعالی: ( ويروا دوم أو أجهروأ يِن علي دات الصذور ألا عَم 
من حى وهو اليف أَليرُ ) [الملك : ۱۳] يتخافتون : يتسارٌون "° 

فالإمام فشر معنی یتخافتون : یتسارٌون ولم یصرح باسمه لکنه ینصرف له مباشرة 
لأنه هو مصنف الكتاب والكلام إذا لم يعز إلى أحد فهو له . 

ب- التعليقات التي ينقلها المصنف عن غيره : 

وهذه التعليقات ينقلها الصنفون عن غيرهم من أهل العلم لشرح غريب أو بيان 
حكم أو بيان وجه في الاستنباط أو نقل أقوالمم في أي مسألة هذا كثير في مصنفاتهم . 
(۱) المصنف .)٤۷ /١(‏ 
(۳) المصدر السابق » وقال ابن الأثر :"والتالد : المال القديم الذي ولد عندك وهو تفيض الطارف" أ.ه. 


النهاية في غریب الحدیث (۱/ .)٠۹٤‏ 
() الفتح (۱۳/ .)٥۰۹‏ 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة ۴4 
_ ميهج اهل السنه في لاویل عام اعيا کے 
المغال الأول : الترمذي في صفة الجنة . 
أورد الترمذي حديثاً قال فيه : 


حدئنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أي 
السمح عن أبي اليثم عن أبي سعيد عن النبي ## في قوله تعالى : ( وفرش رة { 
[الواقعة : E aS GEESE‏ 

قال بو عیسی :" هذا حدیث غریب لا تعرفه إلا من حديث رشدين بن سعلِ › 
وقال بعض آهل العلم في تفسير هذا الحديث :" إن معناه الفرش في الدرجات وبين 
الف جات كاو لدو ا 

فالإمام الترمذي عزا تفسير الحديث إلى بعض أهل العلم ونقل عن غيره وهذا 
نوع من التعلیقات کا ذكرنا سابقاً. 

المغال الثاني : البخاري في الإيمان. 

عقد الإمام البخاري باباً ني كتاب الإيمان بعنوان : 

ات مو ال إة الإا هو العفل ٠‏ لقول لله تعالى : ( وَيَلك لَه لى 
اور مرها با کر ملو €[الزخرف : ۷۲] 

وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى:( فوریلك لته ر أَجيین عماكانوا يمون ) 
[ ا لحجر :1۹۲ 

عن قول لا إله إا اله . وقال :(ليتلهَدامليعَمَلالعتي لو ©€ [الصافات ۲٠۱:‏ "أ.د © 
(۱) الحديث أخحرجه: الترمذي في كتاب صفة ال نة باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجحنة برقم .)۲١ ٤١(‏ 
والإمام أحمد في المسند (۳/ ١۷).والطبري‏ في تفسیره (۲۷/ )۱۸١‏ .وابن بي الدنيا في صفة الجنة ص۷٥‏ 
برقم )٠١٤(‏ بتحقيق طارق طنطاوي ط. مكتبة الفرقان. والبغوي في تفسيره (۸/ )١١‏ بتحقيق محمد النمر » 
عثان الحمعة »سليان الحرش ط. دار طيبة ط. الثانية ٤١٤٠ه.‏ والحديث ضعفه الألباني في تعليقه على 
المشكاة (۳/ )٠١١۷‏ . ۰ 
(۲) السنن .)٥۸٦/٤(‏ 


(۳) الفتح (۱/ ۹۷) باب رقم (۱۸). 
)٤(‏ انظر: الفتح (۱/ .)٩۷‏ 


4 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

فالبخاري - رحه الله - عزا تفسير هذه الآية التي أوردها إلى أهل العلم ونقل 
عنهم ولم يتكلم هو مباشرة وهذا نوع من التعليقات التي لا تعزا للمصنف نفسه والتي 

آنواع التعليقات بحسب موضوعاتا : 

تتنوع التعليقات بحسب الدافع والسبب هذا التعليق » فقد يكون سبب التعليق 
هو شرح غريب فهذا نوع » أو نقل أقوال أهل العلم في المسألة فهذا نوع » أو بيان ري 
اللصنف في قضية معينة فهذا نوع أو لبيان وجه الاستنباط من الدليل فهذا نوع كذلك . 

وهناك نوع سوف نرجيء الكلام عنه في مباحث قادمة وهو التعليق للرد على آهل 
البدع والمخالفين. ۰ 

نخلص إلى أن التعليقات بحسب الموضوعات تنقسم إلى التالي : 

١-التعليق‏ لشرح غريب أو تفسير لفظة أو التعريف بمكان أو غير ذلك . 

۲-التعليق لبيان رأي المصنف وترجيحه في المسألة . 

٣-التعليق‏ لنقل أقوال آهل العلم في المسألة . 

>-التعليق لبيان وجه الاستنباط من الدليل. 

٠ه-التعليق‏ لإزالة إشكال قد يتوهم في الدليل . 

٦-التعليق‏ لإإضافة أدلة أخرى حول المسألة . 

أولا:التعليق لشرح غريب »أو تفسير لفظة في الحديث »أو التعريف بمكان ونحوه : 

وهذا النوع من التعليقات كثير وذلك من خلال تتبعنا لتعليقات الأئمة في كتب 
ادسنة خلال القرون الثلاثة الأول . 

وسبب كثرة هذا النوع من التعليقات هو : أن المقصود بالأصالة هو فهم النص أو 
إزالة ما حوله من غموض حتى يفهم الفهم الصحيح » ولأن تأخير التعليق في مثل هذا 
المقام قد لا يكون مستحسناً بخلاف غبره من التعليقات قد يكون سائغاً لأن له مقاماً 
آخر ككتب الفقه ونحوها . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة r)‏ 

وکا ذکرنا سابقاً فإن شرح هذه الكلمات وبيان معناها قد يكون من المصنف 
مباشرة أو ينقل عن غيره . 

وكذلك قد يكون شرح الخريب له علاقة مباشرة بقضايا عقدية أو لا يكون . 

وهذا فهذا النوع من التعليق يكون على أقسام : ) 

أ-شرح لفظة غريبة ها علاقة مباشرة با مسألة العقدية الواردة في الحديث . 

ب-شرح لفظة لا علاقة ها بالمسألة العقدية الواردة في الحديث . 

ج-شرح معنى غامض في النص الوارد . 

د-شرح لفظة لا علاقة ها بالباب كتعريف بمكان أو بقبيلة ونحو هذا 

وإليك الأمثلة على كل نوع : 

أ-شرح ألفاظ غريبة ها علاقة مباشرة بالمسألة العقدية الواردة في الباب: 
) وهذا هو الأصل لبيان امراد حتى تفهم امسألة ف صحيحاً ءوقد ظهر هذا الأمر ۰ 
e‏ 

المغال الأول : مالك في الموطاً. 

ورد الإمام مالك أثراً عن e‏ وجاء فيه :" قال مالك :" أنه بلغه ان 
عمر ابن ا لخطاب هه أراد ا لخروج إلى العراق » فقال له كعب الأحبارظه : لا تخرج إليها 
يا أمير الو متين فإن مها تسعة أعشار السحر» ويها فسقة الح ء وها الذاء العضال "آ.ه . 

قال : - يعني مالك - :" والعْصال يعني : الأهواء "أ.ه © 

ومراد الإمام مالك أن يبين أن أرض المشرق فيها تظهر الأهواء والبدع والتفسير 
واضح العلاقة بالقضية العقدية -والله علم - 

E‏ ای و ا ' ففي 
(۱) ا مو طا (۲/ )٠١٤‏ باب ما جاء في المشرق برقم .)٠٠٠٠(‏ 


ا ت ا ا 


من سم : 
() المصدر السابق . 


4۲ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
حدیث کعب و ذکره ...هو المرض الذي يعجز الأطباء فلا دواء له " أ 

وقال الزرقاني عند شرحه هذا الأثر :" العضال : بضم العين وضاد معجمة هو 
الذي ( یعیی) 2 الأطباء مره وکان هذا من الكتب القديمة 0 

وقد جاء في رواية عن سعد بن منصور في سننه :" أن عمر ڪه قال : وما الداء 
الحضال؟ فال لارا اة و اغ رر إن ر اهوت رة ا 

المثال الثاني :معمر في الجامع . 

أورد عبد الرزاق حديثاً بسنده عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن بيه  -‏ - قال : سمعت رسول الله #& يقول : " إن لى أساء : أنا أهد» وأنا عمدء 
وآنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمى » وأنا 
العاقب "ا 

قال معمر :" قلت للزهري : وما العاقب ؟ قال : الذي ليس بعده نبي "آ.ه © 

فهذا التعليق من معمر يبين فيه معنى العاقب الذي يدل في معناه على مسألة عقدية 
مهمة وهي ختم النبوات والرسالات بنبوة نبينا محمد هه . 

امال الثالث : الترمذى فى صفة الحنة . 

أورد الترمذي حديثاً طويلاً وجاء فيه " ثم يملع فيعرفهم نفسه " يعني الله 
شښخانه و تغال: 

ثم علق الترمذي بعد ناية الحديث وقال :" ومعنى قوله في الحديث : فير فهم 
(۱) النهاية في غريب الحديث (۳/ .)٠٠١٤‏ 
(۲) ني المطبوع (يعني ) ولعله خطأً مطبعي والصواب ما أثبته . 
(۳) شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك )۳۸١ /٤(‏ ط. دار الفكر ط. ١١١٠م‏ . 
(6) شن مغید اين تور خطو ظط ( ۹5۴0ی 
)٥(‏ الحديث آخرجه معمر في جامعه كا في المصنف )٤٤١ /٠١(‏ باب أسماء النبي 8# .والبخاري في المناقب 
- باب ما جاء في آسیاء رسول الله 8# برقم )۳٥۳۲(‏ .ومسلم في کتاب الفضائل برقم ٤(‏ ۲۳۵). 
() الملصنف .)٤٤١ /٠١(‏ 
(۷) الحديث في الترمذي كتاب صفة الجحنة باب ما جاء في خلود أهل ال جحنة وأهل النار برقم .)٠١۵۷(‏ 
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ی یی یی ڪڪ 
نفسه يعني يتجلى هم I‏ 

فتعليق الترمذي هنا لبيان معنى له علاقة بقضية عقدية مهمة وهي رؤية المؤمنين 
لربہم . 

ب-شرح لفظة غريبة لا علاقة ها بالمسألة العقدية الواردة ي الحديث: 

وهذا كثير في أبواب الاعتقاد وغيرها والغرض منه حتى يفهم النص كله بجميع 
اله فا دا 

المغال الأول : ابن ماجة فى أبواب الفتن . 

أورد الإمام ابن ماجة حديثاً في سننه في أبواب الفتن عن حذيفة قال : "حدثنا 
رسول الله ## حديثين : قد رأيت أحدهما وأنا انتظر الأخر» قال حدثنا :" أن الأمانة 
نزلت في جذر قلوب الرجال "آ.ه . " 

( قال ابن ا ا ی ولوف ا ال و 

وأمّا الإمام البخاري عند إيراده هذا الحديث أسند عن شيخه عن أهل اللغة 
ا ا ار 
يقول : قال الأصمعى وأبو عمرو وغيرهما :" جذور قلوب الرجال ٠"‏ الجذر الأصل 
من كل شىء " ” قال الحافظ :" اتفقوا على التفسير»ولكن عند أي عمرو أن (الجذر ) 
(۱) السنن .)٥۹۷ /٤(‏ 
ا SS‏ 
ال اللاي كر e e‏ 
وأبو زرعة وغیرهم کثر »وثقه أبو حاتم والخلیلي وغیرهما کانت وفاته سنة (۲۳۳)ه. انظر : عمهذيب التهذيب 
٠)۳١ /۷(‏ السير /١١(‏ ۹٥٤).(الطتآفسي)‏ : بفتح طاءٍ وخفة نون وكسر فاء نسبة إلى الطنافس جمع طنفس 
هي البساط .انظر : ا مغني في ضبط أساء الرجال للهندي ص٠٠١‏ ط. دار الکتاب العربي -بیروت ط. ۲٠١٤١ه.‏ 


() سنن ابن ماجه (۲/ ۳۹۲). 
)٥(‏ الفتح .)۳٤۱/۱۱(‏ 


44 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
بكسر الجيم وعند الأصمعي بفتحها " أ.ه . 

ا مثال الثاني :الدارمي في الرقائق: 

ورد الإمام الدارمي في سننه في كتاب الرقائق الحديث المشهور حديث الرجل 
الذي أمر أبناءه أن بجحرقوه بعد موته ”. وجاء في لفظ الحديث :" وإنه لبث حتى ذهب 
منه عمر وبقي عمر » فعلم آنه لم يبتئر عند الله خير" . 

قال آبو محمد - يعني الدارمي - :"تئر : يدخر 

قال الجوهري :" وقد بأرت الشيء وابتأرته » إذاادٌخرته "أ.ه . © 

المثال الثالث : أبو داود في السنة . 

ورد الإمام أبو داود حديثاً حول الخوارج في كتاب السنة وجاء فيه :" سياهم 
التحليق والتسبيد» فإذا رأيتموهم فأنيموهى "". 

قال أبو داود - معلقا - :" التسبيد : استئصال الشع "”. 

قال الحافظ :" قوله التحليق أو قال التسبيد شك من الراوي وهو بالمهملة 
والموحدة بمعنى التحليق» وقيل أبلغ منه وهو بمعنى الاستفصال .." أ.ه“. 

ج-شرح معنى غامض في النص الوارد : 

قد يرد في بعض الأحاديث عبارات مجملة » أو لا يفهم لفظها ومعناها كل الناس 


(On 


.)۳٤۲/۱۱( (۱)الفتح‎ 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في المسند (/ ۳ ١٠٤).والبخاري‏ بمعناه في كتاب الأنبياء باب )0٤6(‏ برقم 
(TV4) (TEVA)‏ وني الرقاق - باب الخوف من الله برقم (١٠۸٤1).ومسلم‏ في التوبة برقم .)۲١٠۸(‏ 
(۳) سنن الدارمي -كتاب الرقائق - باب فيمن قال إذا مت فأحرقوني بالنار برقم (۲۸۱۳). 

(6) السنن للدارمي (۲/ .)٤٠١‏ 

.)٥۸۳ /۲( حاحصلا)٥(‎ 

(0) الحديث في أي داود في كتاب السنة -باب في قتال الخوارج برقم )٤۷٦7(‏ وصححه الألياني كا في 
صحيح أي داود (۳/ ١١٠).ولكن‏ أصله في البخاري في كتاب التوحيد - باب قراءة الفاجر والمنافق ولكن 
جاء على الشك أو (التحليق أو التسبيد). 

.)۲٤٤/٤( السنن‎ )۷( 

(/) الفتح (۱۳/٦٤٥)۔‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة / 4 
ولكن ليس لغرابة فيها » ولكن لأن المعنى في الحديث ل يظهر أو قد يلتبس على بعءں 
الناس وإليك بعض الأمثلة : 

ا مغال الأول : عبد الرزاق في المصنف . 

او رکد اة ا ف هوی کات آل الان مت ان ابن عبان سل 
هل للمشر كين أن يتخذوا الكنائس ني أأرض العرب ؟ فقال ابن عباس ك :" أا مصّر 
المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة » ولا صليب » ولا سنان » ولا ينفخ فيها ببوق » 
ولا يضرب فيها بناقوس » ولا يدخل فیها خمر ولا خنزیر » وما كانت من أرض 
روا صا تفل امن ان شرا ت اه اه 

قال عبد الرزاق معلقاً على الأثر : " تفسير ما مصّر المسلمون » يقول : ما كانت من 
A Î‏ 

فالإمام عبد الرزاق علق هذا التعليق لأن معنى ( مصّر المسلمون ) قد يجخفى 
ويكون غامضاً على بعض الناس فبين ووضح -رحه الله رحمة واسعة- . 

المثال الثاني : ابن ماجة في أبواب الزهد . 


أورد الإمام ابن ماجة حديثاً ني صفة الجنة بسنده عن شيخه هشام بن خالد وجاء 
فيه : قال رسول الله 8# :" ما من أحدٍ يذه الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل نتن 
وسبعين زوجة : ثنتين من الحور العين » وسبعين من ميراثه من.أهل النار . ما منهن 


أاحدة إلإ ا 5د سه وله ذک لا رنه (DOD n‏ 
واحدة إلا وها قبل شهي » وله دكر لا ينشني . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في كتاب أهل الکتابین -باب هل تدم کنائسهم ؟ وما یمنعوا ؟ )۴۲١ /۱١(‏ برقم 
(١).وكذلك‏ في کتاب آهل الکتاب -باب هدم کنائسهم وهل یضربوا بناقوس برقم )٠٠٠٠۲(‏ 
(7/ ١٠).و‏ البيهقي في سننه الکبری (۹/ ۲۰۱) ختصراً . ۰ 

(۲) المصنف )۲١ /٠١(‏ » وانظر تفصيل المسألة في أحكاء ' "ذمة لابن القيم (۲/ )1۹1-1۷١‏ وقد 
نقل ابن القيم هذا الأثر ولكن مع تغيير في آلفاظه فلير- نث مفید . 

(۳) الحدیث أخرجه ابن ماجه في آبواب الزهد - باب عة سنه برقم )٤۳۹۳(‏ السنن (۲/ .)٤٥۷‏ 
والحديث قال عنه الألباني : "ضعيف جداً كا في ضعيف الجامع برقم .)٥٠٤١(‏ 


٤‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ونقل ابن ماجة تعليقاً على هذا الحديث ما نصه :" قال هشام بن خالد ‏ : (من 
ميراثه من أهل النار ) : يعني رجالاً دخلوا النار فورث أهل الجنة نساءَهم كا وُرثت 
أمزاة فرعن 

د- شرح ألفاظ لا علاقة ها بالباب : 

وهذه أمور ليست من صميم البحث ولكن ذكرت لتعلقها بشرح الغريب 
وتعليقات الآئمة على النصوص في جوامعهم . 

ولعله من الأمثلة ما يلي : 

التعريف بلقب أحد الرواة : 

مثاله : الإمام الدارمي في سننه . 

أورد الإمام الدارمي في سننه في باب في افتراق هذه الأمة حديث الافتراق المشهور 
بسنده ومن ضمن رجال السند رجل يقال له :" أزهر بن عبد الله الحرازي ". © 

وقال الدارمي بعد أن ذكر الحديث :" الحراز : قبيلة من أهل اليم ". © 

فالدارمي هنا عرف بلقبه وأنه من قبيلة حراز باليمن . 


(1) هشام بن خالد : بن يزيد بن مروان الأزرق بو مروان الدمشقي السلامي روى عن الوليد بن مسلم 
ومروان بن معاوية وغیرهما وعنه بو داود وابن ماجه وغيرهما قال عنه الحافظ في التقريب : صدوق كانت 
وفاته سنة ۲٤۹‏ ه.التهذیب (۱۱/ »)١‏ التقریب ص۱۰۲۱ برقم .)۷۳٤١١(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ .)٤٥٩۷‏ 

() آزهر بن عبد الله بن جميح الحرازي حمصي روى عن تيم الدارمي مرسلاً وعن النعمان بن بشير وغيرهما 
وعنه صفوان بن عمرو وعمر بن جشم وغيرهما كان يسب علياً »قال عنه الحافظ في التقريب :" صدوق 
تکلموا فيه للنصب ".انظر :التهذیب (۱/ ۱۷۹) » التقريب ص۳١٠‏ برقم (۳۱۲). 

() سنن الدارمي (۲/ .)۳۱٤‏ 

وحراز : بالفتح وتخفيف الراء وآخره زاي : حلاف باليمن قرب زبيد » سمي باسم بطن من حير وهو حراز 
ویکنی أبا مرثد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد 
شمس بن وائل بن الخوث بن أيمن بن الهميسع بن حير » ويقال لقريتهم حرازة » وبها تعمل الأطباق 
الحرازية .انظر :معجم البلدان (۲/ )۲۷١‏ » جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص٤۴٤ ٤۷۸ ٤١١‏ . ط. دار 
الكتب العلمية -بيروت ط. الأول سنة ٤١۳‏ ١ه.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ 4۷ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ پپپ ي 
a‏ :قال رسول الله 4 : 
1 ضر س الكافر يوم القيامة مثل أحد »وفخذه مثل البيضاء »ومقعده من النار مسيرة 
NE‏ ۰ 
وقال الترمذي معلقاً " ( ومُل الرّبذة) : كا بين المدينة و الربذة »و( البيضاء) : 
جبل مثل أحد " ۳ 
الرَبذة : " به ا کر اا ھی یی وی اا 
E Say‏ 
البيضاء : قال ابن الأثير :" قيل هو اسم جيل "“ 
وقال الحموي :" البيضاء ثنية التنعيم بمكة ها ذكر في كتاب السيرة "“ 
وقال أيضاً : " والبيضاء موضع بقرب حى الرّبذة ."° 
۲-التعليق لبيان رأى المصنف وترجيحه فى المسألة : 
وما يظهر فقه المصنف هو ترجيحه قي المسائل وذکر اختیاره آثناء تعليقه على 
النصوص أو التراجم 
(۱) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب صفة جهنم -باب ماجاء في عظمة أهل النار برقم )۲١۷۸(‏ 
)٠٠/6(‏ » وقال الترمذي : حسن غريب .والحديث صحيح كا في السلسلة الصحيحة للألباني برقم 
)٠٠١٠٠١(‏ المجلد الثالث ص٥٠‏ .وأصل الحديث في مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها برقم .)۲۸٥١(‏ بلفظ : 
" ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثا". 
(۲) سنن الترمذي .)٠۰٩٦۹/٤(‏ 
(۳) انظر : مجم البلدان (۳/ ۲۷)ء النهاية في غریب الحدیٹ (۲/ ۱۸۳). 
٠‏ () النهاية في غريب الحديث /١(‏ ۱۷۳). 


.)٦۲۹/۱( معجم البلدان‎ )٥( 
.)٦١۳۰ /۱( معجم البلدان‎ )0( 
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وقد يذكر الأقوال الأخرى وقد لا يذكر » وقد يصرح بأنه اختياره وقد يفهم من 
السياق وذلك حينا يذكر الرأي مدع)ً بالأدلة دون ذكر للآراء الأخرى فإن هذا يفيدنا 
بأنه رأي للمصنف . 

وقد يذكر - وخاصة في أبواب الاعتقاد -بأن هذا هو مذهب السلف فهذا يفيدنا 
بأنه رأي للمصنف لأنه لم يخالفهم أو يذكر نقلاً عن غيرهم خالفاً لما ذكروه وإليك 
الأمثلة : 

ا مال الأول : عبد الرزاق ني المصنف . 

ورد الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء بسنده وجاء فيه :" كان خالد بن 
العاص وشيبة بن عثان يقولان إذا أقس] : ( وأبي ) فنهاهما أبو هريرة عن ذلك أن حلفا 
بآبائه » قال فغبّر شيبة فقال : ( لعمري ) » وذلك أن إنساناً سال عطاءَ عن (لعمري) 
وعن ( لا ها الله إذاً ) أا بأس » فقال : لا ثم حدّث هذا الحديث عن أبي هريرة " أ.ه . 
)0 

ثم علق الإمام عبد الرزاق يقوله :" وأقول : ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس » 
ت ی ف و 

فكأن المصنف يرجح جواز اطلاق هذه الصيغة لأنها ليست بقسم »ولعله نفس 
الترجيح الذي رجحه الإمام البخاري حيث عقد باباً ني كتاب الأيمان والنذور بعنوان : 

" باب قول الرجل : لعمر الله " قال ابن عباس: لعمرك : لعيشك " ". 

ثم أخحرج طرفاً من حديث الإفك بسنده وما جاء فيه :" فقام النبي ## فا ستعذر 
من عبد الله بن أبي » فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة : لعمر الله لنقتلتة" © 
الحديث . 


() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ )٤١١‏ في كتاب الأيمان والنذور -باب الحلف بغير الله » وأيم الله » 
ولعمري برقم .)۱٥۹۳۳(‏ 

.)٤۷١ /۸( المصنف‎ )( 

() الفتح (۱۱/ )٥٥٥‏ باب رقم (۱۳). 

.)١١1۲( أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور -باب قول الرجل :لعمر الله برقم‎ )٤( 
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الا وات و ا مر اف آی ھل کرد ع 2 ومو می 
على تفسیر 

" لعمر " ذكر أثر ابن عباس في قوله تعالى ( لعمرك ) أي حياتك ...( إلى أن قال) : 
وقال الزجاج : العمر : الحياة » فمن قال لعمر الله كأنه حلف بقاء ا 

المخال الثاني : البخاري في الإيان . 

عقد الإمام البخاري باباً ني كتاب الإيان بعنوان : " باب قول النبي ## : " بني 
اا غل ك" 

ثم علق البخاري على هذا الباب بقوله : " وهو فَولّ وَِعْلٌ : ويزيد وينقص 

فالإمام البخاري ذكر المذهب الذي يراه وهو الذي عليه أهل السنة والجاعة من 
أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 

المثال الثالث : الترمذي في صفة الجنة . 


(DOD n 


أورد الإمام الترمذي حديثاً في رؤية الناس لربمم يوم القيامة ثم عقب ذلك بقوله : 
" وقد روي عن النبي 8# روايات كثيرة مثل هذا مايذْكر فيه أَمْرُ الرُؤية أن الناس يرون 
ربمم وذكر القَدَم وما أشبه هذه الأشياء والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل 
سفيان الثوري ومالك بن أنس » وابن المبارك » وابن عيينة » ووكيع وغيرهم » وم 
رووا هذه الأشياء ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها » ولا يقال كيف ؟ وهذا 
الذي اختاره آهل الحدیث أن تروی هذه الأشیاء کا جاءت ويُوْمَن بها ولا تفسَرَ ولا 
تتوهم ولا يقال كيف ؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه "أ.ه . 

۳-التعليق لنقل أقوال أهل العلم في المسألة : 

(۱) الفتح .)٥٥١ /۱١(‏ 
(۲)الفتح (۱/ )٦۰‏ باب رقم (۱). 


() الفتح /١(‏ 1( 
() سنن الترمذي /٤(‏ 04۷) باب ماجاء ني خلود أهل ال جنة وأهل النار . 


0٠‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

وما يظهر كذلك فقه أصحاب الجوامع وسعة اطلاعهم ما ينقلونه عن أهل العلم 
سواءً لذكر الخلاف أو لذكر أقواهم تأييداً لرأي المصنف الذي يرجحه أو لتفسير أمر أو 
. مسألة في النص أو وجه في الاستنباط ونحوه . 

وإليك الأمثلة على هذاالأمر : 

المغال الأول : معمرفي الجامع . 

أورد الإمام معمر في جامعه أثراً عن عكرمة - رجه الله- حول التماثيل وما جاء 
فيها ونص الأثر : " ما عَمّر في الأرض ( يعني به التاثيل ) فلا بأس به "“. 

ثم عقب على ذلك : " قال معمر : وأخبرني من سمع مجاهداً يقول مثل قول 


(1) Mo 
مه أ.ه.‎ 


فالإمام معمر نقل في جامعه أن مجاهداً يقول بمثل قول عكرمة في هذه المسألة . 

المخال الثاني : مالك في الموطاً . 

أورد الإمام مالك في موطأه في باب : " النهي عن القول بالقدر ". 

عن سهيل بن مالك آنه قال : " كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال : ما رأيك 
في هؤلاء القدرية ؟ قال فقلت : أرى أن تستتيبهم » فإن قبلوا ذلك »وإلا عرضتهم على 
السيف » فقال عمر بن عبد العزيز : وذلك رأيي " أ.ه . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱/ ۳۹۷) برقم .)٩۱٤۸۹(‏ 

() المصدر السابق . | 

(0) انظر للاستزادة : فتح الباري شرح البخاري كتاب اللباس الًبواب رقم )٩١1(‏ » (4۲) وما بعدها. 

فقد عقد الإمام البخاري باباً بعنوان : باباً بعنوان : " باب ما وطي من التصاوير ".وهناك رسالة علمية جيدة 
بعنوان :" أحكام التصوير في الفقه الإسلامي " أخ محمد بن همد علي واصل ط. دار طيبة . 

() الموطاً (۲/ 1۸). 

)٥(‏ أخرجه: مالك ني الموطاً (۲/ )۷١-۷١‏ برقم )۱۸۷١(‏ في كتاب الجامع النهي عن القول بالقدر .و عبد 
الله بن أحمد في السنة (۲/ )٤١١‏ برقم )۹٥۲(‏ تحقيتق د. محمد القحطاني ط. دار ابن القيم . الأولی ١٠١٤٠ه.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ` 01 
قال مالك : معلقاً على الأثر : " وذلك رأيي "“ 
فانظر إلى حرص هذا الإمام على عقيدة أهل السنة وبغضه لأهل البدع وجرأته في 
بیان حکم الله فيهم . 
المغال الثالث : ابن ماجه في سننه . 
وأورد الإمام ابن ماجة الحديث المشهور في عد أساء الله تعالى . 
ثم عقب الأثر بقل َمَلَهٌ عن أحد رواة السند وهو زهير . ١‏ 
وجاء فيه :" قال زهير ‏ : فبلغنا عن غير واحد من آهل العلم » أن وها يفتح 
بقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» بيده الخير وهو على كل 
شيءٍ قدير » لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى "أ.ه . 


NO) 


-وابن أبي عاصم في السنة في باب ربنا امئاق على عباده )۱١۸/۱(‏ برقم )۲٠٠۵(‏ تحقيق د. باسم الجوابرة ط. 
دار الصميعي ط. الأول ۹٠١١٠ه.وابن‏ بطة في الإبانة (الجزء ا لخاص بالقدر ) (۲۳۳/۲) برقم )۱۸۳٤(‏ 
تحقيق د. عثمان عبد الله آدم ط. دار الراية ط. الأولى ٠٤٠١‏ ه.والآجري في الشريعة في باب سيرة عمر بن 
عبد العزيز في أهل القدر (۲/ 4۱۷) برقم )١۱١(‏ تحقيق د. عبد الله الدميجي ط. دار الوطن . ط. الأولى 
۸ ه.واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (۸/ )۷٠۹‏ برقم )۱١١١(١ )۱۳١٠١(‏ , 
.والبیهقي في سننه (۱۰/ ۲۰۵). وصحح اسناده الألباني ك في تخريجه لكتاب السنة /١(‏ ۸۸) 
برقم (۱۹۹). 
(1) الموطاً (۷۱/۲). 
(۲) يرى جمهور المحدثين وأهل العلم أن هذا الحديث أي سرد أساء الله الحسنى ليست ثابته عن النبي 8ه » 
قال البيهقي بعد ذكر القوادح في سند :" ويجحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة وكذلك في حديث 
- الوليد بن مسلم ...".ه الأساء والصفات (۲/ ۳۳) تحقيق الحاشدي ط. مكتبة السوادي ط. الأول عام 
۳ ه.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :" والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى ليس هو عند أهل المعرفة 
بالحديث من كلام النبي 8 ..."أ.ه مجموع الفتاوى (۸/ ١٩).وانظر‏ كذلك عدم تصحيح الأئمة هذه 
الروايات في مجموع الفتاوی /٦(‏ ۰۳۷۹ ۳۸۰) و(۲۲/ ۸۲٤).وابن‏ كثير في تفسير قوله تعالى: ولل الأساء 
الحسنی فادعوه مہا €الأعراف [۱۸۰] » )٠١۱۷ /٤(‏ .وابن حجر في الفتح (۲۲۱/۱۱) .وابن الوزير في 
العواصم والقواصم (۷/ )۲٠۷‏ تحقيتى الأرناؤوط ط. الرسالة ط. الأولى ١١١٠ه‏ والألباني في ضعيف 
ا لجامع برقم )۱۹٤۳(‏ 
(۳) زهیر : هو ابن محمد أبو المنذر التميمي الخراساني روى عن زيد بن أسلم وشريك وغيرما وعنه أبلو داود 
الطيالسي وروح ابن عبادة وغيرهما ءقال الحافظ عنه في التبويب :" ثقة إلا أن رواية هل الشام عنه غير مستقيمة 
فضعف بسببها ""آ..ه . مات سنة (۱۹۲) ه .انظر التهذیب (۳/ ۳۰۱) التقریب ص ۳٤۲‏ برقم )۲٠٠٠(‏ . 
)٤(‏ سنن ابن ماجة )۳٤۸ /٤(‏ أبواب الدعاء باب سء الله عز وجل برقم (۳۹۰۷) . 
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الال الرابع : الترمذي في الجنائز . 

أورد الإمام الترمذي حديثاً عن النبي ## أن علياً قال لأبي اياج الأسدي أبعثك على 
ما بعثني به النبي 5# : " آن لا تدع قبراً مشر فًإ لا سویته » ولا مثالا إلا طمسته ".هھ . 

قال الترمذي معلقاً على الحديث : " حديث علي حديث حسن » والعمل على هذا 
عند بعض آهل العلم » يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشافعي : أكره أن 
يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطاً ولا مجلس عليه " أ.ه . 

المثال الخامس : البخاري في الإيمان . 

عقد الإمام البخاري باباً ني كتاب الإيمان من صحيحه بعنوان : 

" باب من قال أن الإيمان هو العمل " ”" لقول الله تعالى : ( وَيَلَكَ لَه الى 
اورنکم رعا ا کر 1 [الرعری ۲ ۷۳ا :و قان عة ن آهل الع ن قرله 
تعالى : ( فوريلت لنلده ر أجميين عما نوا يعملونَ ) [الحجر :۹۳-۹۲]: عن قول 
لا إله إلا الله وقال: ( لينل هذا فلْيعَمَل العو ون € [الصافات ]٦١:‏ .و" ١‏ 

وموضع الشاهد من هذا المثال هو قول اللإمام البخاري : " وقال عدة من آهل 


م عو + ےو 2 


العلم في قوله تعالی: ( فوریلت لنسلته ر أجیین عما انوا يمون )[الحجر ]٩۳-۹۲:‏ 
آما آهل العلم الذي يعنيهم البخاري فهم : 
أنس بن مالك : 
فقد أخرج الترمذي بسنده عن أنس في تفسير هذه الآية قول أنس أنه قال : " عن 
قول لا إله إلا ايله " . 


() الحديث أخرجه: الترمذي (۳/ )۳٠١‏ برقم )٠١٤۹(‏ في كتاب الجنائز وباب ما جاء في تسوية القبور . 
و مسلم في الجنائز برقم .)٩۹٦4٩(‏ 

() الترمذي (۳/ ۳۹۷). 

(۳) الفتح (۱/ ۹۷) باب رقم (۱۸). 

() الفتح (۱/ ۹۷). 

() آخرجه الترمذي في التفسير - باب سورة الحجر )۲۷۸/٥(‏ برقم (١۲٠۳).وضعف‏ اسناده الحافظ في 
الفتح /١(‏ ۹۸).وأخرجه الطبري بسنده /٠١(‏ 1۷). 
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عبد الله بن عمر : 
فقد أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عمر بنفس تفسير أنس ‏ 
ماهد : 
Ess‏ 
٤‏ -التعليق لبيان وجه الاستنباط : 
وهذا النوع من التعليق هو أعظمها بل هو الذي تتجلى فيه ملكة الفقه والفهم › 
ولعلنا عند ذكر الأمثلة تئ أن الذي أهتم هذا النوع من التعاليق هو الإمام البخاري 
- رحه الله - وهو الذي ميزه عن غيره من أهل العلم الذي صنفوا الجحوامع الحديثية . 
الأمثلة على هذا النوع من صحيح الإمام البخاري 
المثال الأول : البخاري في الإيمان . 
عقد الإمام البخاري في كتاب الإيمان باباً بعنوان : 
" باب المعاصي من أمر الجاهلية "© ٠‏ 
د علتق الإمام البخاري مبيناً وجه الاستنباط من الأدلة فقال :" ولا يكقر 
صاحبها بارتكابما إلا بالشرك "” هذا هو الحكم الذي يريد أن يقرره الإمام ثم ذكر 
من أين استنبط هذا الحكم فقال : " لقول النبي 8# : " إنك امرؤ فيك جاهلية  "‏ 
وقول الله تعالى : ( إن أله لا يعفر أن درك بد ويعفر مادو ذلك لمن يسا ) [النساء : 
TEA‏ 
(۱) أخرجه الطبري بسنده .)٦۷ /۱٤(‏ 
(۲) أخرجه الطبري بسنده /٠١(‏ 1۷) وعزاه الحافظ في الفتح لعبد الرزاق في التفسير »الفتح(١/‏ ۹۸). 
(۳) باب رقم (۲۲) الفتح (۱۰۹/۱) . 
)٤(‏ الفتح .)٠١١/١(‏ 


)١(‏ الحديث في البخاري في الإيمان في نفس الباب برقم )۳١(‏ ونصه : عن المعرور قال :" لقيت أبا ذر 
بالربذة وعليه حلة » فسألته عن ذلك فقال : إني سابيت رجلا فعيرته بأمه » فقال لي النبي 4# : " يا أبا ذر» 
أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية » إخوانكم حولكم » جعلهم الله تحت أیدیکم » فمن کان آخوه تحت يده 
فلیطعمه ما يأكل » ولیلبسه عا لبس » ولا تكلفوهم ما يلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم " أ.ه الحديث. 
() الفتح .)٠١١/١(‏ 
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فالإمام قصد بهذه الترجمة أن يبين أن المعاصي من خصال الجاهلية وقد يطلق عليها 
لفظ الكفر ولا يراد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر المخرج من اللّة وإنا الذي يخرج من 
املة الشرك بالله عز وجل وفيه رد على الخوارج الذين قد يستدلون بمثل هله 
الأحاديث ليقرروا مذهبهم الفاسد في تكفير أهل الذنوب -والله المستعان -. ٠‏ 

لمال الثاني : البخاري في الإيمان أيضاً . 

عقد الإمام البخاري باباًني كتاب الإيمان بعنوان : 

ات ا اندرا ي 

ثم أورد تحتها قول الله عز وجل :الوم أ كلت لَك دكم )[الائدة : ]٣‏ 

قال البخاري معلقاً على هذه الآية مبيناً وجه الاستنباط منها على زيادة الإيمان : " 
فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص " أ.ه ”". 

وخلاصة الاستنباط : أنه مادام أنه كامل فمن ترك شيئاً من هذا الكمال في الأحكام 
والعبادات فهو ناقص » واستلزمه للنقص يستدعي قبوله الزيادة وقد سبق الإمام 
۰ الببخاري في هذا الاستدلال على زيادة الإيأن ونقصانه منهم : 
) سفيان بن عيينة : 

وقد سئل الإمام سفيان بن عيينة : إن قوماً يقولون الإيمان كلام » قال : " قد كان 
القول قوهمم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده .... فلا علم الله ما تتابع عليهم من 
الفرائض وموم ها قال له : قل هم:( الوم الث لک وین وَأمَمَّتُ عَم 
نعمت وَرضيت < ألإسكّم ديا ) [الائدة : ۳]ء فمن ترك شيئاً من ذلك كسلا أو 
مجوناً أدبناه عليه » وکان عندنا ناقص الاإیان » ومن ترکھا عامداً کان ہا كافراً » وهذه 
السنة أبلع عي ن سالك شن المسلين "اح تصرف 
(۱) الفتح (۱/ ۱۲۷) برقم (۳۳). 
() الفتح (۱/ ۱۲۷). 


(۳). أخرج هذا الأثر :بو نعيم في حلية | لأولياء (۷/١۲۹).والآجري‏ في الشريعة من طريق آخر 
٥٥۷۹/1‏ وبلفظ مقارب برقم (۱۹۷).وحسن إسناده المحقق . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 00 

الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام :. 

قال أبو عبيد : " أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كا )| 
ينزل القرآن جملة ؟ فهذه الحجة من الكتاب فلو كان الإيمان مكملاً بذلك الإقرار ما كان 
للزيادة إذاً معنى ولا لذكرها موضع ... والمصدق له قول الله تبارك وتعالى : « ألَيوَم 
الت لک دینک . ..)' آ.ھ بتصرف . 

المغال الثالث : أبو داود في السنة . 

أورد الإمام أبو داود حديثاً ما نصه : 

عن ابن عباس قال : " کان النبي 4# يُعوّذ الحسن والحسين " أعيذك| بكلهات الله 
الغا ٤‏ ی کل ظا وها 6 ومن کل غین لام تقون کان ابرم وذ ا 


اساع ای ا 
قال أبو داود معلقاً ومبيتاً وجه الاستنباط : " هذا دليل على أن القرآن ليس 
بمخلوق" N‏ 


لأنه لا يستعاذ بمخلوق فلو كانت كلات الله ومنها القرآن خلوق لكان الاستعاذة 
مها من الشرك لأنها استعاذة بمخلوق . 

قال الخطای : " وكان أحمد بن حنبل يستدل بقوله :" بكلمات الله التامة " » على 
أن القرآن غير مخلوق » ويقول إن الرسول # لا يستعيذ بمخلوق وهو كلام الله 
ستبحانه وتعال a‏ 

وقد عقد الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد باباً بعنوان : 
(۱) كتاب الإيمان لأي عبيد ص ٠١-٠١‏ تحقيق الألباني ط. المكتب الإسلامي ط. الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 
(۲) الحديث أخرجه: البخاري في أحاديث الأنبياء باب )٠١(‏ برقم (١۳۳۷).و‏ الترمذي في الطب - باب 
الرقية من العين باب (۱۸ ) برقم (١٠٠۲).وقد‏ أخرجه الأئمة في كتب العقيدة المسندة للرد على من زعم أن 
القرآن مخلوق انظر على سبيل الخال : اللالكائي (ص۷٠۸۰۲٠۲)‏ برقم (۳۴۷).الحجة في بيان المحجة (۲/ 
۸ / برقم .)۱٤۹(‏ 


(۳) السنن .)۲۳١ /٤(‏ 
(5) نقلاً عن السهارنفوري في بذل المجهود (۱۸/ )۲۷٤‏ . وانظر : الفتح .)٤١١ /١(‏ 


۲0٦‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

باب ما كان النبي 4# یستعیذ بکلمات الله لا بکلام غیرہ " أ.ھ ' 

وقال البخاري أيضاً في نفس هذا الكتاب :" وني هذا دلیل على ن کلام الله غير 
کلوف وان سوا ا چ 

وأخرج هذا الحدیث في نفس کتابه مستدلاً به على ما ذکرن. 

المثال الرابع : الترمذي في الإيمان 

قال الإمام الترمذي :" وقد روي من غير وجه عن النبي 4# أنه قال :" في الزنا 
والسرقة » من أصاب من ذلك شيئاً فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه ومن أصاب من 


ذلا شيئاً فستر الله عليه فهو إلى الله » إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له " 
اد 

قال الترمذي معلقاً ومبيناً وجه الاستنباط من الدليل : " وهذا قول أهل العلم لا 
نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر " أ.ه 

وخلاصة الاستنباط : أنه لما كُفر عمن وقع في الزنا بإقامة الحد عليه م يكن كافراً 
وإلا فإن الكافر لا يكفر عنه إلا بالتوبة والإسلام وليس بإقامة الحد عليه » وكذلك ما 
جاء فيه أنه يوم القيامة إن شاء عفا عنه وإن شاء غفر له فهذا في حق غير الكافر لأن 
TS‏ 
(۱) خلق آفعال العباد ص ٠٤١‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) خلق فعال العباد ص۷٤۱‏ برقم )٤٥٤(‏ و(١٥٤).‏ 
)٤(‏ الحديث جاء بلفظ :"من أصاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته " أخرجه بهذا اللفظ 
البخاري في التاريخ /١/۲(‏ ۱۸۹).وأحمد في المسند )۲٠٤١۲۱١ /٥(‏ كلاهما عن خزيمة بن ثابت . 
والترمذي بنحوه عن علي لكن في إسناده ضعف .وله شاهد صحيح عن عبادة بن الصامت بلفظ :"فمن اتی 
منکم حداً ما ہی عنه فأقیم عليه فهو كفارة له ومن آخر فأمره إل الله تبارك وتعال إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له " الحدیث .أخرجه أحمد في المسند (ه/ ٠).والبخاري‏ بنحوه في كتاب الأحكام - باب بيعة النساء 
برقم (۷۲۱۳). والحديث صححه بالشواهد هذه الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم .)۲١١۷(‏ 
)٥(‏ السين /٥(‏ ۱۸). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة Yo‏ 
الذين يكفرون بالذنوب » ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا 
توبة » لأن النبي #ه أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل : لابد أن يعذبه ..."“أ.ه 

المخال الخامس : البخاري في أخبار الآحاد . 

قال الإمام البخاري في أول كتاب الآحاد : 

" باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام . 

وقول اله تعالی : ( ارلا مر نکل َة َنم طَايمَة فقوا في 
ولسنذروا ومهم إا جوا إ1 لھ درو 0 ار : Orr‏ 

ثم علق على الآية مبيناً وجه الاستنباط منها بقوله : " ويسمى الرجل طائفة لقوله 
تعالى : ( ون طايقَتَانِ مِىَ أَلمُوْمِي اهلوا ) [الحجرات : ]٩‏ ءفلو اقتتل رجلان 
دخلا ني معنى الآية ..."" .هھ 

فالبخاري استدل ذه الآية على قبول خبر الآحاد وبين وجه الاستدلال 
والاستنباط حيث قال: إن الطائفة تطلق على الواحد . 

وقد استدل بنفس هذا الدليل الإمام الشافعي في الرسالة حيث قال _ -بعد أن ذکر 
هذه الآية وما يمكن أن تفيده من أحكام -: " فقال لي قائل : احدد لي اقل ما تقوم به 
الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة فقلت : خبر الواحد عن الواحد 
حتی ينتهي به إلى النبي 8# أو من انتهی به إليه دونه اھ ۰ 

وقال الحافظ : " وهذا الاستدلال سبقه ( أي البخاري ) إلى الحجة به الشافعي 
ق شاه ا 
(۱) الفتح (۱/ ۸۷) عند شرح حديث عبادة في كتاب الإیمان برقم (۱۸) باب رقم .)١١(‏ 
(۲)الفتح (۱۳/ .)۲٤٤‏ 
(۳) القتح (۱۳/ .)۲٤٤‏ 


() الرسالة للشافعي ص ۳۷۰ تحقیق أحمد شاکر ط. دار الفکر ط. ۹٠١٠ه.‏ 
)٥(‏ الفتح (۱۳/ .)۲٤۷‏ 


0۸ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 

٥-التعليق‏ لإزالة إشكال قد يتوهم في الدليل : 

SE ABS EA 
: اللاشكال وله صور منها‎ 

٠‏ إذا اختصر الحديث فقد يشكل على بعض الناس عود الضائر 

وهذا يظهر حين] يقتطع المصنف جزءً من الحديث ليستدل به فيورده بنصه ويكون 
فيه ضمائر تعود على الجزء الذي لم يقتطعه المصنف فيشكل على بعض الناس عود هذه 
الضائر . 

الأمثلة على هذا النوع : 

المثال الأول : ابن وهب في الجامع : 

آورد ابن وهب في جامعه حديثاً عن ابن عباس عن النبي ## قال :" لا تديموا 
E LES‏ 

فالقارئ قد يشكل عليه: منهم الذين لا يدام النظر إليهم ؟. 

فعلق الإمام ابن وهب على الحديث بقوله :" يعني المجذومين " أ.ه ". 

المثال الثاني : الترمذي في الفتن . 

أورد الإمام الترمذي الحديث المشهور في ابن صيّاد وجاء في آخره : 

" قال عمر 4 : يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فقال رسول الله 4 :" إن يك 


(۱) أخرجه: ابن وهب في الجامع باب عاهة وقدر برقم )٦۳١(‏ (۲/ ۷۲۷) .و ابن ماجة في الطب باب 
الجذام (۷7) برقم (۸۸٥۳).و‏ الإمام أحمد في المسند (۱/ ۷۸ن۲۹۹١۲۳۳).والطيالسي‏ في مسنده 
ص .۳۳۹٣‏ وابن عدي في الکامل في الضعفاء (7/ ۲١‏ ۲۲۲).وابن شيبة في مصنفه )۳١۲ /٥(‏ كتاب الأدب » 
باب من رخص ني الطيرة .والبخاري في التاريخ الكبير )۱۳۸/١ /١(‏ برقم )٤١۷(‏ ترجمة محمد بن عبد الله 
بن عمرو بن عثمان .وحسّن إسناده حقق كتاب جامع ابن وهب .وقال البوصيري :"هذا إسناد رجاله ثقات 
".هھ الزوائد (۲/ ٤‏ )برقم (۲۳)» تحقیق کال الحوت ط. دار الجنان ط.الأولى ١١٤٠ه‏ .وقال اهيثمي 
في المجمع )٠١١/١(‏ في باب المجذومين وقال :" رواه الطبراني وفيه ابن هيعة وحديثه حسن وبقية رجاله 
ثقات ".أ.ه.والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)٠١١٤(‏ 

() الجامع لابن وهب (۲/ ۷۲۷). 
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ا غو کار و و 

ات الر مى فال غد اراق :يعن النجال"" 

فتعليتق عبد الرزاق الذي نقله الترمذي لبيان من هو الذي لا خير له ني قتله حتی 
لا يظن أنه يقصد ابن صيًاد . . 

المثال الثالث : ابن ماجة في فضائل أصحاب النبي 8# . 

أورد الإمام ابن ماجة حديثاًني فضل ابي بكر عن عبد الله 4# قال : قال رسول الله 
:" آلا إني برا إلى كَل ل من خلَهء ولو كنت متخا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
إن صاحبکم خلیل الله ".هھ . 

فأضاف ابن ماجة تعليقاً لبيان من هو المراد بقوله " صاحبكم " فقد يظن البعض 
أنه يقصد أبا بكر فأزال هذا الإشکال بقوله :" قال TG E‏ 

ب- إذا كان الدليل قد يستدل بظاهرة أهل البدع لتأييد بدعتهم فيعلق 
المصنف ليبين الوجه الصحيح الذي يدل عليه الدليل : 

مثاله : الترمذي في الإيمان . 

أورد الإمام الترمذي الحديث الصحيح المشهور عن ابن مسعود قال : قال رسول 
الله 4 :" سباب المسلم فسوق وقتاله کفر ".هھ ”. 


(۱) الحديث أخرجه: الترمذي في الفتن باب ما جاء في ذكر ابن صائد /٤(‏ ۰ ) برقم )۲۲٤۹(‏ . 

والبخاري في الأدب - باب قول الرجل للرجل "إخساً" برقم (۱۷۳٦).ومسلم‏ في الفتن برقم (۲۹۳۰). 

فقد أخرجها كذلك مع مسلم البخاري في فضائل الصحابة - باب قول النبي &: "لو كنت متخذاً خليلاً " 

.)۳٦٥۳( برقم‎ 

.)٤٥١ /٤( السنن‎ )۲( 

(۳) أما قوله " أبرأً إلى كل خحل من خله " هذا اللفظ :أخرجه ابن ماجه في المقدمة - باب فضائل أصحاب 

رسول الله 85 (۱/ ۲۰) برقم ً(۸۲) .ومسلم في فضائل الصحابة برقم (۲۳۸۲) .وأما قوله " ولو كنت 

متخذاً حليلاً ..."فقد أخرجها كذلك مع مسلم البخاري في فضائل الصحابة - باب قول النبي 4 " لو 

کنت متخذاً خلیلاً " برقم .)۳٣١٩(‏ 

(6) سنن ابن ماجه )۲١ /١(‏ في المقدمة . 

)٥(‏ الحديث أخرجه: الترمذي في الإي]ان -باب ما جاء : سباب المؤمن فسوق برقم )۲٠۳٠(‏ والحديث في 

الصحيحين :أخر جه البخاري في الإيمان - باب خوف المؤمن من أن بحيط عمله وهو لا يشعر برقم .)٤۸(‏ 
ومسلم في الإیمان برقم )٦٤(‏ . 


۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ظاهر هذا الحديث استدل به الخوارج على تكفير أصحاب الكبائر . 

فالإإزالة هذا الإشكال علق الترمذي بقوله :" ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس 
به كفراً مثل الارتداد عن الإسلام والحجة في ذلك ما روى عن النبي 8# أنه قال :" من 
قل متعمداً فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا » ولو كان القتل 
کفراً لوجب » وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من آهل العلم 
قالوا:" کفر دون کفر » وفسوق دون فسوق "أ.ھ . 

قال ابن حجر :" قوله ( وقتاله كفر ) : إن قيل هذا وإن تضمن الرد على المرجئة 
لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذي يكفرون با معاصي » فال جواب : إن المبالغة في 
الرد على المبتدع اقتضت ذلك » ولا متمسك للخوارج فيه » لأن ظاهره غير مراد » لكن 
لا كان القتال شد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ 
الفسق وهو الكفر » وم يرد حقيقة الكفر التي هي خروج عن الملة ..." أ.ه ". 

٦-التعليق‏ لإإضافة أدلة أخرى حول المسألة : 

وهذا النوع من التعليقات قد يضطر إليه المصنف طلباً للاختصار في الأسانيد أو لأن 
الأدلة الأخرى ليست على شرطه » أو لأنما أت با ليستدل بها على المعنى الصحيح الذي 
فسر به الدلیل. 

المثال على هذا النوع : 

ورد الإمام ابن ماجة حديثاً حول يأجوج ومأجوج » ثم عقب وعلق الإمام ابن 


ص 


ماجة على هذا الحديث بنقل نقله عن أحد رواة السند بقوله :" قال العام : "وَوَجد 


(۱) سنن الترمذې /٥(‏ ۲۲). 

() فتح الباري (۱/ ۱۳۸). 

()العوام بن حوشب : بن يزيد بن الحارث الشييباني أبو عيسى الواسطي روى عن السبيعي ونجاهد 
وغیر*ما وعنه حفص بن عمر ويزيد بن هارون وغيرهما .قال عنه الحافظ في التقريب :" ثقة ثبت فاضل " 
.وقال يزيد بن هارون :" كان صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر "أ.ه. كانت وفاته سنة (۸٤١ه).‏ 

انظر التهذیب (۸/ )۱٤١-۱٤١‏ » التقریب ص۷٥۷‏ برقم )٥۲٤١(‏ . 
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تصديتق ذلك في کتاب الله تعالی : ( حر إذا فحت 

ص 2ے ء۶ ۱ 

کل دت د[ 
ا 


ڪل 


ھم ا 


(۱) سنن 


ابن ماجة في أبواب الفتن باب فتنة الدجال (۲/ )٤٩۲‏ برقم )٤۱۳۲(‏ . 


المبحث الثالث 
الأدلة 
ویشتمل على : 


الطاب الأول :استيعابهم للأدلة في الباب 
المطلب الثاني :اشتراط الصحة من عدمها. 
المطلب الثالث :ذكرهم للآثار عن الصحابة ومن بعدهم. 
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تمهيد: 

قبل أن نبدأً بالدخول إلى مسائل هذا المببحث لابد أن نقف عدة وقفات : 

الوقفة الأول : ماذا نقصد بالأدلة؟ 

نقصد بالأدلة : أي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة 
وما ورد عن الصحابة الكرام نما اتفقوا عليه ول بخالفوا فيه نصاً من كتاب الله ولا سنة 
رسوله لأن الله عز وجل تعبّد الخلق بها شرع مم في کتابه أو على لسان رسوله رة وهذه 
الأدلة معصومة من الزلل والخطاً لآن مصدرها ومنشأها هو من عند الله | قال الله 
جل وعلا : ( اطق عَنأهو إن هو إلا وى يى ) [النجم : .]١‏ 

والله جل وعلا بين لنا أن المرجع يكون همذين المصدرين في كل شؤوننا فقال 
سبحانه: ( وماخ فيه من سىء حمل آلو [الشورى )]٠١:‏ . 

وقال سبحانه :( کن َعم في سىء ردو لک التو والرسول إن کم تومنو بال 
والْو و الخ . . .) [النساء .]٥۹:‏ 

والله سبحانه قد تكفل بحفظ هذا الدين عن طريق حفظ مصادره الرئيسية وهما 
الكتاب والسنة . 

قال جل وعلا : ( إنَا ن درلا ادر ونا له يطو )[الحجر : ۹]. 

وحفظه لأنه هو آخر الكتب المنزلة والناسخ هما جيعاً والمهيمن عليها فهو باق إلى 
قيام الساعة فلهذا كان لابد من آن يقدر الله الأسباب التي بحفظ بها ومن حفظ الله 
لكتابه حفظ السنة بالأسانيد الثابتة عن الثقات في مثل هذه الجوامع الحديثية . 

الوقفة الثانية : اعتماد السلف على نصوص الكتاب والسنة : 

وقد تجلت قوة منهج آهل السنة في مصنفاتہم وذلك لاعتادهم على نصوص 
الات والسة والعابة تا ظا وش حا وتدوتا: 

بل کان السلف يتواصون بأن لا يقبلوا من أَحلٍ قولاً كائناً من كان إذا كان عرياً 
عن الدليل من الكتاب أو السنة » وقد تظافرت واشتهرت أقواهم في هذا الشأن . 


۲٦‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
وسيآتي مزيد بسط إن شاء الله في الباب الثاني هذه القضية . 
الوقفة الثالثة : الاحتجاج بالقرآن والسنة وإحماع سلف الأمة : 
ما ميزهم وظهر ذلك جلياً ني مصنفاتم الاحتجاج بالقرآن والسنة والإحماع » أما 
القرآن فواضح وأما السنة فإنهم كانوا بحتجون با ثبت عندهم سواءً كان حديثاً متواتر 
أم آحاد-وسيآتي الكلام عليه- . ۰ 
وكذلك ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم - رحهم الله-. 
الوقفة الرابعة : عملهم بالنصوص جيعها: 
إن السلف لا اعتنوا بالأدلة وجعها وتنقيتها وترتيببها وتبويبها م يكن ذلك ترفاً 
أو مباهاةَ بها صنفوا » وإن) الغرض هو العمل با جميعها والأخذ بها كلها واعتقاد آنا 
دين من عند الله ولم يضربوا بعضها ببعض كا فعل أهل البدع حين| خذوا بعضها 
وتركوا بعضها الآخر . 
الوقفة الخامسة ا صدق نيتهم وإخلاصهم: 
إن ما قام به السلف من جع هذه الأدلة ظهرت عليها علامات صدق نيتهم 
وإخلاصهم لربهم فألقى القبول لمذه الجوامع وأصبحت مرجعا للأمة يتلقاها الخلف 
عن السلف وبا جاء فيها يتعبدون » ولم تكن مم أغراض دنيوية أو أطماع شخصية من 
وراء هذا الجمع هذه الأدلة بل كان قصدهم تبليغ دين الله إلى عباده وابتغاء مرضاته عز 
وجل فرحمهم الله رة واسعة . 
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المطلب الأول : استيعابمم للأدلة في الباب . 

تمهید : 

لقد حرص السلف على استيعاب كل ما ورد في الباب لأنهم- رحهم الله - 
يعتقدون ديانة وتعبدا لله أنه جب عليهم العمل بکل ما ورد کبیراً کان أو صغيراً. 

وكذلك لإقامة الحجة على المخالف بذكر الأدلة الواردة في بيان الحق والسنة حتى 

ولأن هذا الاستيعاب هو مظهر من مظاهر قوة منهجهم وقيزهم على غيرهم من 
أصحاب المناهح الضالة التي لا تعمل بكل ما جاء عن الله وعن رسوله بل يعملون با 
يوافق آهواءهم ویترکون ما بخالفها . 

وبالنظر هذا الاستيعاب يظهر لنا بوضوح فضل أولئك الأخيار على من أتى 
بعدهم فآثارهم العلمية ومنها هذه الجوامع تدل على سعة اطلاعهم وتبحرهم 
ومعرفتهم الواسعة بالنصوٴص الشرعية من الكتاب والسنة ¢ کیف ل وقد بذلوا 
أوقا: تهم وأمواهم وضحوا بأنفسهم وأموالهم لجمع هذه النصرص والارتحال شرقاً 
و وبعدهم عن أهلهم وذوم كل هذا ثُصَرَةَ للدين وحاية له » ونشراً لسنة 
اللصطفى 8# » نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يمن علينا بمثل ما مَنَ عليهم من 
العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

الأوجه التي يظهر من خلاها استيعابمم للأدلة في الباب : 

ومن خلال قراءتنا نا وتصفحنا هذه الميزة آلا وهي استيعا م للأدلة في الباب من 
خلال الأوجه التالية : 

: جمعهم للأدلة من المصادر الأصلية كلها : الكتاب - السنة -الإحاع‎ -١ 

أً- الكتاب ( القرآن الكريم ): 

a 


() انظر : الصحاح للجوهري (۱/ )٦٥‏ › لسان العرب )۱۲۸/١(‏ » القاموس ص۲٦‏ »> أساس البلاغة 
اشر ۳۹/۷ 


14 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


أي جعته وصححت بعضه إلى بعض فمعناه الجمع والضم ". 

فالاو ا .. وإنها سمي قرآناً لأنه ممع السور فيضمها " أ.ه. 

وقال الله جل ثناؤه : ( إن علا جمعهء وَفَرَانَهّر ) [القيامة : ]١١‏ أي جمعه وقراءته . 

قال الحوهري :" وقرات الثىء فرآنا : مته وضمحت بخضه إل بح › 
ومنه قوم : ما قرأت هذه الناقة سَّلاً قط وما قَّرأت جنيناً » أي م صم ر همها على 
0 

قال الراغب:" قال يعض آلعلاء: فة هذا الكتات قر آنا من ن كب اه تعال 
لکونه جامعاً لثمرة کتبه » بل لجمعه ثمر جیع العلوم کا أشار تعالى إليه بقوله : ( وَكَقَصِيلَ 
ڪل شيو )€[يوسف ]۱۱١:‏ . وقوله :تيا لکل ىي )€[النحل ]۸٩:‏ .."”" |.ه. 

وهو علم على كتاب الله عز وجل وإن كان المصدر يطلق على كل مفرود . 

تعريفه في الاصطلاح : 

"هو كتاب الله المنزل على رسوله وحيا غبر خلوق وألفاظه وحروفه ومعانيه من 
الله عز وجل منه بدأ إليه يعود ". ۰ 

طرائقهم في الاستدلال بالقرآن الكريم : 

تنوعت أساليب الأئمة في جوامعهم الحديثية في الاستدلال بالقرآن الكريم 

مع أن هذه الجوامع خصصت لحمع الحديث النبوي » ولكن لعلمهم -رحهم الله - أنه 
لا يمكن الاستغناء عن الاحتجاج والاستدلال والاستشهاد بالقرآن الكريم وذلك 
للرابطة القوية بينه وبين السنة المطهرة لأن كلا منها مبين وموضح للآخر فا أجل في 
أحدهما فصل وبين ني الآخر » وما أطلق في أحدهما فَيّد في الآخر » وما كان عاماً ني 
(1)الصحاح للجوهري )٠١ /١(‏ مادة قراً. 
(۲) الصحاح .)٦١ /١(‏ 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص۹٦٦.‏ 
() انظر : مجموع الفتاوی )۲۷٤/۱۲(۰ )٥۲۹/۱۲(‏ شرح الطحاوية )۱۷١ /١(‏ .قوله " منه بدا " : أي 


هو المتكلم به ابتداءً » " وإليه يعود " : أي في آخر الزمان يسرى عليه فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في 
الصدور منه آية . 
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أحدهما خصص في الآخر وهكذا . 

ولعلنا نجمل طرائقهم في الاستدلال بالقرآن فيا يلي : 

أولا:جعل الآية ترجمة وعنواناً للباب : 

ولعل هذا النوع - في نظري - من أقوى أنواع الاستدلال لأنه جعل الآية هي 
العنوان والمدخل هذه المسألة وذلك لجلاء وظهور الحكم المراد في نصها . 

ولعل الإمام البخاري هو أكثر المصنفين استدلالاً وذكراً للآيات في جامعه و من 
أكثرهم تفنناً وعرضاً للآيات . 

والترجة بالآية على آنواع : 

منها ما تكون الترجة بالآية ويأتي الحديث مفسرا ها ومصرحاً بنصها . 

أو أن تكون الترجة بالآية لإثبات مسألة معينة ويأتي الحديث لإثبات نفس المسألة 
ولا يشتمل على نص الاية . 

الأمثلة على هذا النوع : 

ا مثال الأول : الدارمي ني الرقائق . 

عقد الإمام الدارمي باباً في كتاب الرقائق من سننه بعنوان : 

" باب قول الله تعالى : 3 يوم يذل الأرّش عر الذرض وألسَمرّث )[إبراهيم : 
CO) n [6A‏ 

وجاء الحديث تحته مبيناً لبعض معان الآية ومتضمناً لنصها صراحة . 

فقد أورد الحديث عن مسروق قال : قلت لعائشة : "يا أم المؤمنين آرأيت قول الله 
تعالى :( يوم يدل الأرّض ع الأرض والموت ورزو ي الود مما €[ إبراهيم 
[٤4-۸‏ أين الناس يومئذ ؟ قالت :سألت رسول الله 4 عن ذلك فقال: "على 
e‏ 
(۱) سنن الدارمي (۲/ .)٤١۳‏ 
(1) الحديث أخرجه الدارمي في السنن كتاب الرقائق -باب قول الله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) 


۷۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ا لمخال الثاني : البخاري في التوحيد : 

سبقت اللإشارة إلى آن البخاري أكثر من هذا النوع » وبالذات في كتاب التوحيد 
حيث كان غالب تراجم الكتاب من هذا النوع . 

وهنا قد ينشاً إشكال من كون البخاري أكثر من الترجة بالآيات في كتاب التوحيد 
بالذات : 

والحواب هو : ما نص عليه الحافظ ابن حجر حيث قال : " الذي يظهر من 
تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات 
المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها 
عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات » وأن من ) 
آنکر ها الف الكتاب والسة جا" ا ° 

عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد باباً بعنوان : 

" باب قول الله تعالى : ( إن هه هو الررَاق ذُوالمَوَّوَ سيين ) [الذاريات : ]٥۸‏ ° 

E BOS EN e a 
' " ي يعافیهم ویرزقه‎ 

ووجه المطابقة هو أن الآية أثبتت صفة الرزق لله وكذلك الحدیث جاء فيه لفظ 


وهذا النوع من الترجمة بالآية م يذكر في الحديث نص الآية وإنها ذكر معناها. 


=برقم (۲۸۰۹) (۲/ )٤۲۳‏ .وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم 
(۲۷۹1).و الإمام أحمد في المسند /١(‏ ١١).والترمذي‏ في التفسير - باب )٠١(‏ برقم )۳٠۲١(‏ السنن 
)۲۷٦/٥(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح ".وابن ماجة في أبواب الزهد - باب ذكر البعث برقم )٤١۳١٤(‏ 
السنن (۲/ )٤٤٤‏ .والحاكم في المستدرك (۲/ .)٠٠۲‏ 

() الفتح (۱۳/ ۳۷۲) کتاب التوحید باب رقم (۲) . 

(۲) کتاب التوحید باب رقم (۳). . 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في كتاب التوحيد في الباب المذكور برقم (۷۳۷۸). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷۱ 

ص 

قال ابن المنير :" وجه مطابقة الحديث للآية اشتماله على صفتي الرَّرْق والقوة 
....أما الرَرْاق فواضح بقوله " يرزقهم " أما القدرة والقوة فبقوله "ما أحد أصبر على 
أذىٌ سمعه من الله عز وجل " ففيه إشارة إلى قدرة الله على الإإحسان إليهم مع كفرهم 
ر 

المثال الثالث : ابن ماجة في الفتن : 

عقد الإمام ابن ماجة في كتاب الفتن باباً بعنوان : 

" باب قوله تعالى : 3 اما الذي ءامنوا علیک اشک €[ المائدة eo:‏ © 

زف ا الدنت مرا اروف اا لها 

رو ا عن ان ااا ان ات اا 
اک كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال:أبة آية ؟ قلت :< أا 1 امنا لیک 
اکم لا رگم من صل إا أَهُىَدَيْشْرَ ) [المائدة : ١٠٠]ءقال:‏ سألت عنها خبيراً. 
الت نها رل 8 ففال :یل ایروا با تعر وف ر قاهرا عن انکر ختی إذارآیت 
سحا مطاعاً.وهوى متبعاً .ودنياً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي بريه ورایت آمراً لا 
يدان لك به»فعليك خويّصة نفسك »ودع أمر العوام؟ فإن من ورائكم أيام الصبر ». 
صَبْرّ فيهن على مثل قبض ال جمرءللعامل فيهن مثل أجر خسين رجلاً يعملون بمثل 
(۱) المتواري ص۲۱٤‏ » وانظر بتعليق قريب منه : مناسبات تراجم البخاري لا بن جماعة ص۳۸٠‏ . 
(۲) كتاب الفت من سنن ابن ماجة باب رقم .)۲١(‏ 
(۳) أبو أمّية الشعباني الدمشقي :أسمه محمد بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم وقيل بفتح أوله 
والميم وقيل أسمه عبد الله »مقبول» روى عن معاذ وأبي ثعابة وعنه عمرو بن جارية وعبد الملك بن سفيان 
ءقال أبا حاتم أدرك الجاهلية .انظر :التقريب ص ١٠٠١ء‏ التهذيب .)۱۷/١۲(‏ 
(6) أبو ثعابة الخشني : صحابي معروف مشهور بکنیته »واختلف في سمه واسم آبیه اختلافاً کثیراً فقيل : 
اسمه جرهم وقیل جرثوم وقبل ابن ناشم وقیل ابن ناشر وقیل عمرو بن جرثوم » ولم يختلف في صحبته ولا 
في نسبته إلى خحشينة » روى عنه بو إدريس الخولاني وأبو أمية الشعباني » وكان من بايع تحت الشجرة وضرب 
له بسهم بخيبر » وأرسله النبي 4# إلى قومه فاسلموا ” مات وهو ساجد سنة خس وسبعين .انظر:الاستيعاب 
لابن عبد البر ( مامش الإصابة /٤‏ ۲۷)ءالإصابة /٤(‏ ۲۹)»آسد الغابة .)٠١٤ /٥(‏ 
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ف ي 

ثانياً:تقديم الآيات في الاستدلال على الأحاديث النبوية بعد ذكر الترحة : 

وقد التزم آهل السنة في جوامعهم بالمنهج وهو تقديم كتاب الله ثم سنة رسول الله 
8# تقديمهم للقرآن لأنه شرف وأعلى منزلة وإلا فالكل حجة يعمل به . 

ولكن قد يخرجون عن الترتيب عند الحاجة وسيأتي بيانها فيم بعد » وقد يذكرون 
الاستدلال بالآية قبل الأحاديث بسند عن أحد السلف أو يذكرونها سرداً بعد الترحمة 
-وهذا هو الغالب - كا هو صنيع الإمام البخاري . 

الأمثلة هذا النوع 

المغال الأول : الدارمي في فضائل القرآن . 

عقد الإمام الدارمي باباني سننه ني فضائل القرآن بعنوان :" باب القرآن کلام ا 

وأورد تحتة آئراً بسنده عن قتادة قال :( فاا ای اموا عکور 
لكق من رَه )[البقرة : ]۲٢‏ قال :" أي يعلمون أنه كلام الرهن " أ.ه 

ثم ذكر بعده الأحاديث المرفوعة . 


()الحديث أخرجه ابن ماجة في الفتن في الباب المذكور برقم )٤٠٦۳(‏ (۲/ ٤۳۸).وأخرجه‏ : الترمذي في 

التفسير باب )١(‏ برقم )۳٠١۸(‏ السنن /١(‏ ١٠۲).وآبو‏ داود في الملاحم -باب الأمر والنهي في السنن 

۴/9( برقم )٤۳٤١(‏ .والطبري في التفسير (۷/ ۹۷).والبيهقي في السنن .)٩۲ /٠١(‏ 

وآبو نعيم في الحلية (۲/ )١‏ في ترحمة (أبي ثعلبة الخشني ).والبغوي في شرح السنة )۳٤۷/١١(‏ برقم 

)في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وأورده السيوطي في الدرر المثور (۳/ )۲٠١۹‏ وعزاه 

E a E O E 

حه کا في الإْحسان لابن بلبان (۲/ )۱٠۸‏ كتاب البر والإحسان - باب ذكر إعطاء الله جل وعلا 

انء امل بطاعة الله ورسوله في آخر الزمان أجر خسين رجلا يعملون مثل عمله برقم (١۳۸).وضعفه‏ الألباني 

کا في ضعيف آي داود برقم )٤٤1(‏ وضعيف ابن ماجة )۸٦۹(‏ وصحح آخر ألفاظه وهي (فإن من 

ورائکم ...) وانظر السلسلة الصحيحة برقم .)٤۹٤(‏ 

(۲) سنن الدارمی (۲/ .)٥۳۲‏ 

(۳) أخرجه: الدارمي في كتاب فضائل القرآن في الباب المذكور برقم (١١۳۳).والطبري‏ في التفسير 

.)14۰0/۱( 

وآورده السيوطي في الدر المنثور )٠١١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد . 
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وقد يقدم الآية لأنها أوضح في المراد كا هو الحال في : 
المثال الثاني : البخاري في الإيان : 
-عقد الإمام البخاري في كتاب الإيمان باباً بعنوان : 
"باب أمور الإيان "“. 
OEE a‏ ا 0 


۶ے 


مرق وأَلْمَعْرب . ..)[البقرة: ۱۷۷] " وهذا كثير . 

ثالثاً: الاستدلال بالآيات القرآنية عقب الأحاديث : لتصديقها وتأكيد ما جاء فيها 
من أحکام : 

كا ذكرنا سابقاً أن الأصل هو تقديم القرآن » ولكن قد يؤخر إذا اضطر المؤلف 
كأن يكون الحديث ظاهر الدلالة » فيأتي بالآية بعده تصديقاً وتأكيداً لما ورد فيها من 
أحكام » وغالباً ما يكون هذا الاستدلال إدراج من كلام راوي الحديث وليس من 
آلفاظ النبي #. 

المثال على هذا النوع :ابن ماجة في الزهد 

أورد الإمام ابن ماجة حديثاً مرفوعاً عن أبي هريرة -ه - قال : قال رسول الله 
4# :" يقول الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن سمعت › 
ولا خطر على قلب بشر " أ.ه. 

قال أبو هريرة 4#:" ومن بَلهَ ما قد أطلعكم الله عليه . اقرأوا إن شتتم:( فلا تَعَلّم 
تقس ما ھی فم من فر عن جر انوا 0 

فهذا أبو هريرة 4 يؤكد الحكم الذي ورد في السنة بها ورد في الآية المشار إليها 
وهذا مدرج من قوله لا من قول النبي 84 . 
(۱) الإیمان باب رقم (۳). 


(۲) انظر : الفتح .)٦٦/١(‏ 
(۳) الحديث أخرجه ابن ماجة في أبواب الزهد - باب صفة ال حنة برقم )٤۳۸۳(‏ السنن (۲/ .)٤٥١‏ 
ومسلم في کتاب الحنة برقم .)۲۸۲٤(‏ 


¥ ` التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

رابعاً:الاستدلال بالآية القرآنية على المسألة المستنبطة من الحديث : 

وذلك إذا استنبط المؤلف من الحديث مسألة فإنه قد يستدل هذا الاستنباط 
دة فو الف اه 

مثال هذا النوع : البخاري في الإيان 

عقد بابا بعنوان : 

" باب قول النبي 4#: " أنا أعلمكم بالله " "ثم قال البخاري : وأن المعرفة فعل 
القلب لقول الله تعالی : ( وکن يوادم ابت لوبگ )[البقرة : ]۲۲٠‏ 

قال الحافظ :" مراده الاستدلال هذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا 
بانضام الاعتقاد إليه» والاعتقاد فعل القلب وقوله :ما كبت فلوگ ) أي با استقر 
فيها » والآية وإن وردت في الأيان -بالفتح- فالاستدلال مہا في الإيان -بالکسر - 
واضح للاشتراك في المعنى » إذ مدار الحقيقة فيه) على عمل القلب »وكأن المصنف لمح 
بتفسیر زید بن اسلم» فإنه في قوله :(آ اخم اله الغو ف ايميک €[البقرة : »]۲۲٢‏ 
قال هو كقول الرجل : إن فعلت كذا فأنا كافر » قال : لا يؤاخذه الله بذلك حتی یعقد به قلبه » 
فظهرت الناسبة بين الآية والحديث وظهر وجه دخوهما في مباحث الإيان ..."!. 

خامساً:حصرهم للآيات الواردة في المسألة العقدية : 

ومن ما يبين حرص السلف على تقوية حجتهم ضد المخالفين في قضايا الاعتقاد 
أنهم قد حصرون ويذكرون غالب الآيات في المسألة المستدل ها في الباب وخاصة إذا 
كانت من المسائل الظاهرة أو التي اشتد الصراع فيها بينهم وبين أهل البدع كقضايا 
الإيمان ونحوها. الأمثلة على هذا النوع : 

١-المثال‏ الأول : البخاري في الإيمان 

أول باب عقده الإمام البخاري في الإيمان أورد فيه الآيات الدالة على زيادة الإيان 


(۱) الإیمان باب رقم (۱۳). 
(۲) الفتح (۱/ .)۸٩‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة قا 
ج ٽڪ 

ونقصانه حیث قال : 
۲- " وهو قول وفعل ویزید وینقص قال الله تعالی :ا لیزدادوا إيسا مامح ! م ي 
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ا[الفتح :وزد تهر هدی )€ [الكهف Pur:‏ 
[مریم : ۷ وای اهدو راهم هکی وَادَهم تفر [محمد : ۱۷] ( وداد 
آذ اموا ايسا € [المدثر : ]۳١‏ 

وقوله ( نّم رادت مذوم ريسا أا زيت ءامو ادم إيسا € [النوبة : 
٤ا]وقوله‏ جل وعلا : (ه َوه راد ایسا € [آل عمران :۱۷۲] وقوله تعالی: 

وما اده إل يمسا سلما O PAEDTESSN‏ 

وهذا يدل على عناية الأئمة بحشد الآدلة وجعها حول المسألة التي يريدون 
الاستدلال ها خاصة الأدلة من القرآن . 

قال ابن رجب :" وقد تلا البخاري الآيات التي فيها ذكر زيادة الإيمان » وقد استدل 
E E E A E‏ 

امال الثاني : البخاري في التوحيد : 

وعقد الإمام البخاري باباً يثبت فيه العلم لله عز وجل بعنوان : 

"باب قول الله تعای :< عللم اَلْمَيّی فاد بظهر عل عَمردء احا €[ الجن ۲٠١:‏ . 


ناله وندة, ولم اة 1€ لقان ]۳٤:‏ (أنرلة, ييي )[النساء ]٠١١:‏ ( وما 


سیل من أن ولذ صم ل بعلْوِ۔ [فاطر ]١١:‏ له برد عِلْم السام € [فصلت 
a. "[éV:‏ 8 
فالإمام هنا سرد هذه الآيات ليرد على الذين ينكرون علم الله سبحانه ويظهر فيها 
اعتقاد أهل السنة والجاعة بأقوى حجة وأوضح سبيل ألا وهو القرآن الكريم . 
سادساً: الاستدلال بالآيات القرآنية لتأييد المعنى اللغوي : 


رم ± 


زیڈ لے اا هى ) 


(۱) الفتح /١(‏ ۰ کتاب الاإیان باب رقم (۱). 
(۲) فتح الباري للحافظ ابن رجب /١(‏ ۸). 
)۳( الفتح (۱۳/ )۳۷٤‏ كتاب التوحيد باب رقم .)٤(‏ 


1 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

ومن الحالات التي يستدل با المصنف بالآيات القرآئية حينا يورد معني لغوياً 
فيستدل له بآيات من القرآن ليؤكد هذا المعنى » والإمام البخاري يكثر من هذا النوع . 

الخال على هذا النوع : 

الإمام البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة : 

أخرج الإمام البخاري الحديث المشهور عن علي - هه - قال :" طرقه وفاطمة 
E‏ 
الله إنا أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » فانصرف رسول الله 4 حين قال له ذلك 
وم يرجع إلیه شیئاً » ثم سمعه وهو مدبر یضرب فخذه وهو يقول :" ( ان اسن 
ڪر شیو جلا )€[الکهف ]٥٤:‏ " أ.ه . 

قال الإمام البخاري معلقاً : 

" يقال ما أتاك ليلاً فهو طارق » ويقال : الطارق : النجم » والثاقب :المضيء »يقال : 
اقب ارك ل و 

اناري ره اف اراد ن ین مح طرف رزوی ایت ماران 
الآية ني سورة الطارق . ۰ 

فقال في موضع آخر في تفسير سورة الطارق :" هو النجم وما أتاك ليلا فهو طارق . 
النجم الثاقب : المضيء "“ أ.ه 

قال الراغب :"والطارق : السالك للطريق » لكن خص في التعارف بالآني ليلاً 
فقيل : طرق أهله طروقاً » وعبر عن النجم بالطارق لاختصاص ظهوره بالليل قال 
ا :[والسماء والطارف )... AO‏ 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة باب " وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلاً " برقم 
(VTE)‏ 

() الفتح (۳۲۹/۱۳). 

(۳) ني كتاب التفسير - سورة الطارق الفتح (۸/ .)٥۹۸‏ 

©( المفردات (مادة طرق ) ص۱۸١.‏ 
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پٹ 

سابعاً:نقلهم استدلال السلف بالآیات : 

ومن الطرق التى ينهجها الأئمة ني الاستدلال بالآيات القرآنية » نهم ينقلون عن 
السلف استدلاهم ببعض الآيات إكالاً للمعنى الوارد في الباب » أو تأكيداً له أو 
توضيحا لسالة أ وتخو ذلك وإليك الأمثلة: 

ا مخال الأول : أبو داود ني الفتن والملاحم . 

ورد الإمام أبو داود ثرا عن ابن عباس في باب " تعظيم قتل المؤمن 
الفرقان :( والَدین لا یتغویے مع آله کا ءاخر ولا يقلو لتس آلی حرم اله إلا 
بأَلْحَقَ ) [الفرقان : ]٦۸‏ قال مشر كوا أهل مكة : قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا 
مع لله ها آحر وآتینا الفواحش فانزل الله :( إل من اب واس وَمَملَ مل 
ص Chr‏ ر و لے مص ۰ (٤‏ 
صل محا قيلت مدل أله سيَعَاتهمُ حَسََدتي ) [الفرقان :٠۷]ء‏ فهذه لأولئك » قال : 


ګګ 


(Dm 


ٍ ر ‌ م رو ہے د 
۱ > اوھ 


٤‏ 2 م چو چ ب وک بک 
واما التي في النساء :» ومن مَس مو ا متعمدا جر 
€[النساء : ۹۳] الآية »قال : الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم لا توبة له » فذكرت هذا لمجاهد ءفقال : إلا من ندم" أ.ه. 

فالإمام هناك ورد الاستدلال بهذه الآيات عن السلف ول ينقل من المرفوع شيعا ء 
ولكن قد يقال إن تفسير الصحابي قد يأخذ حكم المرفوع إذا كان بياناً لسبب نزول 
<( 
الاية `. 

المثال الثاني :ابن ماجة في الإيمان . 
(۱) السنن .)٠٠١ /٤(‏ كتاب الفتن والملاحم. 
(5) أخرجه: أبو داود في كتاب الفتن -باب في تعظيم قتل المؤمن برقم(۲۷۳٤)(٤/ ٤‏ ١٠).والطبري‏ في 
التفسیر عن سعید بن جبیر عن ابن أبزی عن ابن عباس (۱۹/ .)٤١‏ وصححه الألباني ک) في صحيح أبي داود 
(۳/ ١٠)برقم(٠۲۷٤).والأثر‏ أورده السيوطي في الدر الم ۲ )وعزاه إلى عبد بن حيد والبخاري 
والحاکم وابن مردویه. 


(۳) انظر: شرح العراقي على ألفيته ص۹٥‏ . تحقيق وتعليق الاستاذ حمود ربيع ط .عام الكتب الطبعة الثانية 
۸ ه» تدریب الراوي (۱/ ۱۹۲) 


۲۷۸ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 

أآخرج الإمام ابن ماجه في المقدمة في باب الإيمان حديثاً مرفوعاً عن أنس سط - 
قال:" قال رسول الله 0 ق فارق الدنيا على الإخلاص لله وحدذه » وعبادته 5 
“f ۶ 0‏ » » س ٠‏ )۱( 
شريك له واقام الصلاة » وإيتاء الزكاة a Se‏ |.ھ. 

قال آنس :وهو د الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن رہم قبل هرج 
الأحاديث واختلاف الأهواء »وتصديق ذلك في كتاب الله - عز وجل - في آخر ما 


نزل: ((فإن تأوا) (قال: خلع الأوثان وعبادها ) (وأقَاموا ألصاوة انوا كوه ) 
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[التوبة : ٥]»وقال‏ في آية أخرى :فان تابو وأقاموا الصلوة واتوا الرّڪوه 
تبخونکہ في آليّين €[التوبة : "]١١‏ أ.ه . 

فالإمام نقل استدلال بالآيات تصديقاً وتأكيداً لا في الحديث النبوي وقد نص ' 
الإمام الذهبي على أنه مدرج من كلام نس وليس من المرفوع حيث قال :"صور الخبر 

1 ء۶ )۳( ء۶ 

مرفوع و سائره مدرج فی) آری " ` آ.ھ. 

مسائل متعلقة هذا المبحث : 

أولاً : السلف -رحهم الله- كانوا ينوعون طرائقهم في الاحتجاج والاستدلال 
بالقرآن غير ما ذكرنا » مثل :عقدهم كتباً لتفسير القرآن في جوامعهم » وقد يعلقون على 
الآيات التي تتضمن أحكاماً في مسائل الاعتقاد . 

ثانياً :م يكثر المتقدمون من إدخال الآيات القرآنية ضمن الحوامع خشية اختلاطه 
بالسنة وكانوا قريبي عهد بجمع القرآن الكريم . 

ثالثا : ما سبق ذكره ليس للحصر وإن) هو بيان لأهم طرقهم مع التمثيل ببعض 
الأمثلة . 
(۱) الحديث أخرجه ابن ماجة في المقدمة -باب الإيان )٠١ /١(‏ برقم (0۸) . 
والحاكم في المستدرك (۲/ (TTY‏ وقال :"هذا حديث صحيح اللإسناد ولم بخرجاه "أ .ه.ووافقه الذهبي . 
والحدیث ضعفه الألباني کا في ضعيف ابن ماجه ص۷ برقم (۱۲)» وني ضعيف الجامع برقم .)٥۷۳١(‏ 


(۲) سنن ابن ماجة .)٠١ /١(‏ 
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ب-السنة النبوية (الأحاديث المرفوعة ومافي حكمها ): 

تعريف السنة : 

تقدم التعريف بها في التمهيد في اللخة والاصطلاح . 

وهذا الأصل الثاني الذي استمد منه السلف أمور دينهم وعلى رأسها القضايا 
العقدية وبرز هذا واضحاً في جوامعهم الحديثية التي صنفت حتى تكون مرجعاً 
ومصدراً للأمة في عقيدتہا وعبادتما ومعاملاتما وسائر شونا . 

طرائقهم في الاحتجاج والاستدلال بالسنة من خلال جوامعهم : 

تقدم في مبحث الترجمة بلفظ الحديث جانباً من هذه المسألة التي نحن بصددها 
ولعل نجمل الحديث هنا طا لما فصالنا الحديث فيها مسبقاً : 

أ- عقدهم أبواباً فيها ا لحث على تعظيم السنة واتباع النبي والتمسك بهديه : 

وهذه القضية وهي الحث على التمسك بالسنة والأمر بالاتباع هدي المصطفى هة 
وتعظيم ما ثبت عن النبي ## ظهرت جلية ني الأبواب التي عقدها الأئمة في ذلك 
وإليك الأمثلة : 

: أبواب لزوم الجماعة وهذه كثيرة مثل ماورد في‎ -١ 

جامع معمر . 
سنن سعید ابن منصور “ 
Ne‏ 

- الأبواب التي فيها الأمر بلزوم السنة والتمسك با : 

ابن ماجة في سنن عقد الأبواب التالية : 

-باب اتباع سنة رسول الله ي . 
(۱) جامع معمر المصنف (۳۳۹/۱۱). 
(۲) سنن سعید بن منصور (خطوط :ل ۱۹۸/ .)١‏ 


(۳) سنن الدارمي کتاب السیر (۲/ )۳۱٤١‏ ٬كتاب‏ الرقائق (۲/ .)٤١۷‏ 
)٤(‏ ستن ابن ماجة .)٥ /١(‏ 


۸۰ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 
-باب تعظیم حدیث رسول الله 4# والتغليظ على من عارضه . 
-باب سنة الخلفاء الراشديء . 
-باب اجتناب الرأي والقياس ‏ 
أبو داود في سننه في كتاب السنة عقد الأبواب التالية : 
-باب لزوم السنة . 
ات مو غا 
الإمام البخاري عقد كتاباً بعنوان :""الاعتصام بالكتاب والسنة "": 
وأورد تحته ثمانية وعشرين بابا . 
ب-روايتهم للأحاديث التي تحث على الاحتجاج والتمسك بالسنة والأمر بنشرها 
والدعوة إليها : 
ولعلنا نذكر جملة من هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري في كتاب 
الحديث الأول : في (باب الاقتداء بسنن الرسول 8# ) عن أبي هريرة ظله قال : أن 
رسول الله ## قال :" كل أمتى يدخلون الحنة إلا من أبى » قالوا : يا رسول الله ومن 
یأبی ؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى" » آ.ه. 
الحديث الثاني : عن أبي هريرة :عن النبي 4# قال :" دعوني ما تركتم › فإنا 
أهلك من کان قبلکم سوام واختلافهم على أنبیائهم » فإذا نہيتكم عن شيء فاجتنبوه » 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم  "‏ أ.ه. 
(۱) سنن ابن ماجة .)1/١(‏ 
(۲) السنن .)٠١ /١(‏ 
(۳) السنن .)١١ /١(‏ 
)٤(‏ سنن آي داود /٤(‏ ۲۰۰). 
)٥(‏ السنن .)۲١٠/٤(‏ 
() الفتح .)٥۹۱-۲۹۱/۱۳(‏ 


(۷) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة -باب الاقتداء بسنن رسول الله هه برقم .)۷۲۸١(‏ 
(۸) أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين برقم (۷۲۸۸). 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة ۸1 
الحديث الثالث :أن عائشة رضي الله عنها قالت :" صنع النبي 8# شيئاً ترخص فيه 
وتنزه عنه قوم » فبلغ ذلك النبي 4# فحمد اله وأثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام 
يتنزهون عن الشيء أصنعة ؟ فوالله إني أعلمهم بالل وأشدهم خشية "© 
الحديث الرابع :عن عائشة هه قالت :قال رسول الله 8# :" من أحدث في أمرنا 
ھدافا ل ا ي اه 
2 
ونما يدل على استيعاہم للأدلة وخاصة المصادر الأصلية ذكرهم لإجماع عن 
الصحابة والسلف على المسائل وهذانوع من استيعاب الأدلة . 


آ.ه. 


تعريف الإجاع : 
الإحماع في اللغة ”“ : العزم المؤكد » فيقال : أجمع فلان على السفر إذا عزم عليه 
ومنه قوله تعالی : (قأَجیعوا مرکم وشُرامَکم ) [یونس : .]۷١‏ 


وكذلك الاتفاق » وهو أقرب للمعنى الاصطلاحى . 


الإحماع في الاصطلاح : 

قال الشوكاني :"هو اتفاق مجتهدي أمة محمد 6# بعد وفاته في عصر من الأعصار 
BCE‏ 

الأدلة على حجية الإجاع : 


» ۴ رم رچ i‏ ےو 5% F3‏ 2 ٌ0 ر و کے 
قال تعالی :( ومن تاق الرَسول من بَعَدِ ما بین له الهدی وتَيعٌ عير سيل 


(1) أخرجه البخاري في الاعتصام - باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع برقم 
.(V۳*۱(‏ 

(1) أخرجه البخاري في الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم (۹۷).وقد 
ترجم البخاري في كتاب الاعتصام باباً بعنوان :" باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأً خلاف الرسول من 
غير علم فحكمه مردود لقول النبي ##: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وهذا اللفظ لمسلم . 
(۳) انظر : القاموس ص4۱۷ » لسان العرب (۸/ .)٥۷‏ المفردات للراغب ص٠١۲.الصحاح‏ 
/144(. 

.ه١۳۹۹۰.ط ط. دار المعرفة ببروت‎ ۷١ إرشاد الفحول ص‎ )٤( 


YAY‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
Ea E SEETAN‏ €[النساء .]١٠١:‏ 

قال شيخ اللإسلام :" والشافعي هه - لا جرد الكلام في أصول الفقه احتج بمذه 
الآية على الإجماع » كا كان هو وغيره »ومالك ذكر عن عمر بن عبد العزيز » والآية 
دلت على آن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق للوعيد »كا أن مشاق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى مستحق للوعيد» ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد لمجرده فلو م 
يكن الوصف الآخر يدخل في ذلك كان لا فائدة في ذكرو "" أ.ه. 

قال تعالی :( کگکالك جَملتگم أ وَسَطّا نوا شمدآء عل الاس ويکر 
O I OT‏ 

قال شيخ اللإسلام :" والوسط العدل الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس »› 
وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول .... فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا 
بباطل » فٳذا شهدوا أن الله آمر بشيء فقد آمر به » وٳذا شهدوا أن الله نى عن شيء فقد 
نی عنه» ولو کانوا يشهدون بباطل أو خطا م يكونوا شهداء الله في الأرض ..."أ.ه 
اشر ٩‏ 

احتجاج الأئمة واستدلاهم بالإ ماع في جوامعهم : 

وما يدل على استيعاهم للأدلة في الأبواب آنهم يذكرون وينقلون الإجماع عن 
سلف الآمة عقب سردهم للأحاديث أو في أثناء التراجم . 

ا لمثال الأول : البخاري في الاعتصام بالسنة : 

عقد الإمام البخاري باباً في الكتاب المذكور بعنوان : 

"باب ( وکدلك جعلتکہ َة سسا € وما أمر به النبي 6 بلزوم الجاعة وهم 
أهل العلم "أ.ه. 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۷۹-۱۷۸/۱۹). 


(۲) جموع الفتاوی (۱۹/ ۱۷۸-۱۷۷). 
( الفتح -كتاب الاعتصام باب (۱۹) (۱۳/ ۳۲۸). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة :3 

قال الكرماني :" قوله (بلزوم الجاعة ): أي قول الجاعة وهم آهل العلم يعني 
يلزم على ا مكلف متابعة حكم الجماعة والاعتصام به وهو اتفاق المجتهدين من الأمة في 
عصر على أمر ديني وهذه الآية مما استدل بها الأصوليون على حجية الإجماع قالوا : 
عدهم الله تعالى بقوله "وسطا" إذ معناه عدولا فتجب عصمتهم عن الخطأً قولاً وفعلاً 
کو ا 

المخال الثاني : الترمذي قي الإيمان : 

يكثر الإمام الترمذي من التعليق على الأحاديث يذكر اتفاق e‏ آهل العلم 
على بعض قضايا الاعتقاد ومن هذه المواضع عقد باباً ني كتاب الإيمان بعنوان : 

" باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن "” أ.ه. 
ثم ذكر ما يؤيد الترجمة من الأحاديث ثم ختم الباب بقوله : 
" وهذا قول أهل العلم لا نعلم أحداًكفر أحداًبالزنا والسرقة وشرب الخمر "أ.ه "© 
- کل ما ورد فی الباب من | والضعيف المرفوع والموقوف 
وامقطوع : ) 

وما يظهر استيعابهم للأدلة في الباب أنهم مجمعون كل ما ورد في الباب من 
الصحيح والضعيف -ويستثنيمن ذلك البخاري ومسلم- وذلك لعدة مور : 

أ-حتى يكون القاريء والمتعلم على دراية با صح و ما لم يصح في الباب فلا يغتر 
بالضعيف الذي لا تقوم به حجة . 

ب-إیرادهم لما قد ضعف سنده ولفظه ولکن معناه صحيح تؤيده الأحاديث 
النبوية الآيات القرآنية . 

ج-زيادة في إقامة الحجة وقطع الطريق على هل البدع الذين قد يستدلون بمثل 


(۱ )شرح الکرمانی (۲۵/ .)۷١‏ 
(۲) السنن .)١١/١(‏ 
(۳) السنن .)۱۸/١(‏ 


4٤‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
هذه الأحاديث الضعيفة فيحرفونا لتوافق باطلهم » فيذكرها الأئمة مع ضعفها لبيان 
أنها تدل على الحق الذي معهم . 

د-بیان آراء السلف ونقل فقههم وفهمهم للنصوص والأدلة وخاصة الصحابة 
لأن فهم النصوص لا بد أن يكون على وفق فهمهم لأهم هم الذين عاصروا 
التنزيل -رضي الله عنهم وأرضاهم -. 

ه-بيان أن هذه العقيدة a N Na‏ 
يسبقوا إليه . 

: جمعهم للأدلة بجميع أنواعها متواترها وآحادها في العقائد والأحكام‎ -٣ 

لعل ما يميز السلف أثناء استيعابهم للأدلة أنيم زيادة على احتجاجهم وجعهم 
للأدلة المتواترة أضافوا إلى أبواب الاعتقاد الاحتجاج والجمع للأدلة من السنة وإن 
كانت آحاداً خلافاً لأهل البدع الذين م يحتجوا بخبر الواحد . 

وقد أهتم السلف بہذه القضية وهي الاحتجاج بخيبر الواحد حتى وصل الأمر 
بالإمام البخاري أن عقد كتاباً مستقلاً بعنوان : 

OEE 

وأورد فيه الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الأخذ به والاحتجاج با جاء فيه 
> وقد عقد تحت هذا الكتاب ستة أبواب فرعية وهي كالتالي : 

آ-باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام . 

ب-بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. 

ج-باب لا دخلا وت ىإ تیت لک )€ [الأحزاب ]٠١:‏ فإذا 
EN‏ 


(۱) الفتح (۱۳/ ٤٤۲-١١٠٠).وقال‏ الحافظ :"هكذا عند الجحميع بلفظ "باب "إلا في نسخة الصنعاني فوقع 
فيها "كتاب أخبار الآحاد"أ.ه 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ___ ۸90 

د-باب ما كان يبعث النبي 8# من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد . 

ه-باب وصاة النبي ## وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. 

و-باب خير المرأة الواحدة . 

ولعلنا نتكلم بالتفصيل عن هذه القضية لاحقاً-إن شاء الله -. 

: جمعهم للأدلة العقلية مع النقلية‎ -٤ 

وهذا نوع من أنواع استيعام للأدلة » وذلك بأنهم لم يقتصروا على ما ورد في 
الأدلة النقلية من الكتاب والسنة » بل أضافوا إليها الأدلة العقلية المستنبطة من 
النصوص تصريحاً أو تلويحاً. 

وقد تقدم الكلام بالتفصيل عن التراجم الاستنباطية وعن عمق فهم السلف ودقة 
فقههم من خلال التراجم ومن خلال التعليق على النصوص فليرجع إليه ففيه الدليل 
الواضح والقوي على استخدامهم للأدلة العقلية في التقدير أو الرد على هل البدع . 

: باللغة والشعر‎ مهجاجتحا-١‎ ٠ 

وكذلك ما يظهر استيعابهم للأدلة » أنهم قد يستدلون بآقوال آهل اللغة وينقلون 
في ذلك الأشعار من لغة العرب التي تؤيد ما يريدونه من تقرير بعض المسائل . 

الأمثلة على هذا الأمر : 

المثال (حول استشهادهم بالشعر ) :الإمام البخاري في التوحيد : 

عقد الإمام البخاري في التوحيد بابا بعنوان : 

"باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل "ءوقال خبيب :"وذلك 
في ذات الإله " فذكر الذات باسمه تعالى "”" أ.ه. 

ثم أورد الحديث عن أبي هريرة 4 قال :"بعث رسول الله 8# عشرة منهم خبيب 
الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته آنهم حين اجتمعوا 


(۱) سيآتي الكلام عليها في الباب الثاني -الفصل الأول -المبحث الثالث المطلب الخامس (إن شاء الله ). 
(۲) باب رقم )۱٤(‏ الفتح (۱۳/ ۳۹۳). 


۸٦‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


کک ا eS‏ 
ا ا 
فقتل ابن الازث فار اللي # أصحابة بر يوم أصييزا قال 
الحافظ :"قوله (فذكر الذات باسمه تعالى ) :أي ذكر الله بلفظ الذات » وسمعه النبي 
# فلم ينكره » فصار دليلاً على جواز ذلك "أ .هھ 
والتفصيل حول إطلاق لفظة ( الذات ) ليس هذاموضعها ” . 
رمن ارات رک انی انعر کا ت زا TT‏ 
اللغة شرح بعض الألفاظ فليرجع إليه . 
امثال ( حول نقلهم كلام أهل اللغة ): البخاري في التوحيد : 
عقد الإمام البخاري في التوحيد باب بعنوان: 
"باب قول الله تعالى عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ..." »ثم أورد نقلاً فقال : 
a Jm 1‏ 
قال بيجي : الظاهر على كل شيء عل » والباطن على كل شيءِ علا " 
ا ا 
(۱) الحديث في التوحيد -باب ما يذكر في الذات والنعوت برقم .)۷٤١۲(‏ 
(۲) الفتح (۱۳/ .)۳۹٤‏ 
(۳) انظر :كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/ 44-۹۸).وكلام ابن القيم في بدائع الفوائد فهو 
نفیس (۲/ ۷). 
(5) ورد الإمام البخاري بعض أبيات الشعر في موضع آخر غير الذي ذكرناه وذلك في كتاب الفتن باب 
الفتنة التي تموج موج البحر .ثم عقب بقوله :" وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب :كانوا يستحبون أن 
يتمئلوا هذه الأبيات عند الفتن :قال امرؤ القيس : 
الحرب أول ماتكون فتية یسعی بزینتھا لکل جھولٍ 
حتى إذا أشتعلت وشب خرامها ولت عجوزأغير ذات حليل 


شماءٌبُنگر لوا وتغیرت مكروهة لشم والتقبيل ."أ.ه انظر :الفتح (۱۳/ .)٥١‏ 
)٥(‏ الفتح (۱۳/ )۳۷٤‏ باب رقم .)٤(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ A۷‏ 
معاني القرآن له " آ.ه. 

: عرضهم لأدلة القول الراجح والمرجوح‎ -٦ 

وما يظهر استيعابهم وجمعهم للأدلة نهم يوردون الأدلة التي يجحتج بها من خالفهم 
من أهل البدع » أو من أهل السنة في يسوغ فيه الخلاف في بعض القضايا التي 
للاجتهاد فيها مجال. 

وهذا ليس هو الغالب في مصنفاتہم عند عرض مسائل الاعتقاد وعرضهم لأدلتها ء 
ولكن عند الحاجة لذلك أو لفائدة يراها المصنف » أو لأن الدليل الذي استدلوا به هو 
دليل لأهل السنة في| ذهبوا إليه . 

ولعل ابن أبي شيبة في مصنفه من أبرز وأصرح وأوضح الأمثلة في هذه القضية 
حيث بلغت الأبواب عنده عدداً كبيراً جداً » وهذا يدل على سعة علمه وفقهه › فهو في 
بعض القضايا يعقد باباً ويذكر فيه رأي أصحاب القول الأول وحجتهم في ذلك » ثم 
يعقد باباً لأصحاب القول الثاني وحجتهم في ذلك وقد تصل إلى أكثر من ذلك » وقد 
يجمعهم في باب واحد . 

ولعل من الأمثلة فيم) بخص مباحث العقيدة : 

ا مثال على هذا النوع : ابن أي شيبة في الأدب : 

عقد الإمام ابن أبي شيبة بابين في بخص الطيرة » فالأول وهو الذي يرجحة آهل 
السنة لتظافر النصوص عليه تحريم التطبر والطبرة وأورد في ذلك الأحاديث والآثار 
وجعل عنوان الباب: 

" ماکان یسر حدیثه من هله " . 

ثم أردفه بباب آخر بعنوان :"من رخص في الطيرة " . 


() الفتح (۱۳/ ١۳۷۵)۔‏ 

(1) انظر : مقدمة تحقيق المصنف لابن أبي شيبة ص٠٤ ٤١-‏ للجمعة واللحيدان . 
(۳) انظر: اللصنف /٥(‏ ۳۱۱) باب (۱۹۹). 

.)٠۷١( باب‎ )۳١۱۲ /٥( انظر : المصنف‎ )( 


YAR‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

وأورد فيه بعض النصوص التي قد يتمسك بها من يرى جواز الطيرة أو يظن أعا 
داخلة في هذا الباب كحديث " فرّ من المجذوم فرارك من الأسد "”" وما شابها. 

ولعل الإمام أراد أن يستوعب الأدلة في هذا الباب كله والله أعلم. 

الإمام الترمذي ونقله لأدلة المخالفين : 

تقدمت بعض الأمثلة في مبحث التعليقات التي على التراجم والنصوص وذكرنا 
جملة من تعليقات الإمام الترمذي التي يورد فيها بعض الأدلة التي قد يستدل بها 
اللخالفون لأهل السنة ويرد عليهم بالنصوص والنقل عن الأئمة وخاصة في باب 
الإييان فلعله يغني عن الإعادة هنا . 

الإمام البخاري يشير إشارة إلى أدلة المخالفين : 

ولکنه - رحه الله - لا يكثر من هذا الأمر» وسوف نذكر - إن شاء الله الأمثلة - 
ني الفصل الثاني من هذا الباب وهو رد على أهل البدع من خلال الجوامع الحديشية . 
قنبیه : 

آهل السنة يوردون الأحاديث في مظانها من الأبواب العقدية وقد يكون لأهل 
البدع متمسك بظواهرها كا فعلت الخوارج عند استدلاههم بالأحاديث التي أطلقت 
على بعض المعاصي لفظ "الكفر "" فالأئمة يوردونها لبيان أن هذه الأحاديث مع غيرها 
مجتمعة يتضح تفسيرها الصحيح ولكن الغالب آنهم يوردونها في باب التقرير لا في باب 
ذكر آدلة الخصوم والله أعلم . 

۷-اللإشارة إلى أحاديث أخرى فى الباب : 

ونقصد بها : أن المؤلف قد يشير إليها ولا يصرح بها » وكذلك لا يوردها مسندة 
بحيث تنسب إلى كتابه وههذا هم طرائق متعددة في الإشارة إلى الأحاديث الأخرى في 


(۱) الحديث أخرجه: ابن آي شيبة في المصنف )۳١١ /١(‏ في الأدب -باب من رخص في الطيرة برقم 
9.> والبخاري في الطب -باب الجذام برقم .)٥۷١۷(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۲۸۹ 
سپ ڪڪ 
الباب مثل: 

أولاً: الترجمة بلفظ حديث لا يوجد في كتاب المصنف . 

ايا الأشارة إل الشر اعد الاأغرى فى س الات: 

ثالثاً : إيرادهم للمعلقات المرفوعة . 

أولاً : الترجمة بلفظ حديث لا يوجد في كتاب المصنف : 

وهذه إشارة من المصنف إلى أن هذا الباب فيه حديث آخر لم يوده المؤلف في 
يشير إلى أحادیث أخریى ليست في كتابه . 

امال الأول : الإمام الدارمي في الرقائق : 

عقد الإمام الدارمي باباً فيه إشارة إلى لفظ حديث بعنوان : 

" باب النهي أن يقول : مطرنا بنوء كذا وكذا" ‏ . 

وأورد تة دنا آخر وبافظ آخر لکنه يؤدي الف اكه الذي ترجم به » 
حيث أورد الحديث بسنده عن أبي سعيد الخدري هه أن رسول الله 5# قال : "لو حبس 
القطر عن أمتي عشر سنين ثم أنزله لأصبحت طائفة من آمتي با كافرين » يقولون : 
هو بنوءِ دح 1 AD‏ 

قال الدارمي : الْجدَح : كوكب يقال له : الدبران " 
٠‏ () السنن للدارمي (۲/ .)٤٠٥‏ 
(۲) الحديث أخرجه الدارمي في الرقائق -باب النهي أن يقول : مطرنا بنوء كذا وكذا (۲/ ٤٠٥‏ )برقم 
(۲۷۹۲).و الإمام أحمد في المسند (۳/ ۷).و النسائي في كتاب صلاة الاستسقاء -باب كراهية الاستمطار 
بالک و کب (۳/ ١٠٠).والحمیدي‏ في المسند (۲/ ۳۳۱) برقم )۷٥۱(‏ .وابن حبان في صحيحه کا في الإحسان 
لابن بلبان )٥۰۰/۱۳(‏ برقم )١۳١(‏ في كتاب النجوم والآنواء -باب ذكر التغليظ على من قال 
بالاختيارات والأحكام بالتنجيم.والحديث ضعفه الألباني كا في ا لجامع الضعيف برقم )٤۸٠١(‏ والضعيفة 
برقم (۱۷۲۱). 
(۳) قال الحافظ في الفتح (۲/ ۸ )٠‏ عند الحديث برقم .)۱١۳۸(‏ :" الجْدّح : بكسر الميم وسكون الجيم 


وفتح الدال بعدها مهملة ويقال بضم آوله هو: الا ا ا و ل ی ي 
ستدباره الثريا "أ.ه. 


4۰ التدوين من خلال الجوامع الحديلية 

آما ا لحديث الذي أشار إليه الدارمي في الترجمة بلفظ : عن زيد بن خالد الجهني أنه 
قال: "صلى لنا رسول الله 8 صلاة الصبح بالحديبية على إثر سما كانت من الليلة -فلا 
ن انصرف آقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربکم ؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر ٬فأما‏ من قال : مطرنا بفضل الله ور مته 
فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب » وأمَّا من قال : بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي ومؤمن 
بالکوکب " . 

والشاهد في هذا الحديث الذي ترجه : هو قوله ## :" بنوء كذا وكذا....". 

ا مال الثاني : البخاري في الأحكام : 

عقد الإمام البخاري باباً - بلفظ حديث ليس في صحيحه لأنه ليس على شرطه 
بعنوان : 

" باب الأمراء من قريش " . 

قال الحافظ :" ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى 
والطبراني من طريق مسكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال :" 
دخلت مع أبي علي أبي برزة الأسلمي فذكر الحديث وفي آخره ...سمعت رسول الله 8 
قول الأمر امن فن ”اى 

ثم بين الحافظ سبب عدول البخاري عن رواية هذا الحديث الذي ترجم بلفظه 
للباب حيث قال : " ولا لم يكن شيء منها - أي طرق وألفاظ حديث الترجمة - على 
شرط المصنف في الصحيح اقتصر على الترحمة وأورد الذي صح على شرطه نما يؤدي 
معناه في الجحملة ..." أ.ه 


(۱) الحديث أخرجه :البخاري في الأذان -باب يستقبل الإمام الاس إذا سلّم برقم )۸٤١(‏ وبرقم »)٠١۳۸(‏ 
)6۱٤۷(‏ (۰۳٩۷).ومسلم‏ في الإیمان برقم (۷۱) . 

(۲) الفتح (۱۲۲/۱۳) باب رقم (۲). 

(۳) الفتح (۱۳/ ۱۲۲). 

.)۱۲۳ /۱۳( حتفلا)٤(‎ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹1 
المثال الثالث : البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة : 
عقد الإمام البخاري في كتاب الاعتصام باباً بلفظ حديثين بعنوان : 
" باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيغة "" آ.ه 
فالباب مترجم له رلفظ حدیثین : 


الأول :" من دعا إلى ضلالة ". 


MH» 


والثاني :"من سن سنة سيئة ". 

وکلا الحدیین ني صحیح مسلم ولکنه| ليسا على شرطه . 

أما الأول فلفظه :" عن أبي هريرة هه أن رسول الله 4# قال :" من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آئام من تبعه لا ينقص ذلك من آئامهم شيا" أ.ه 

والثاني لفظه :" فقال رسول الله 8 :' a‏ 
بعده کتب له مثل جر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فَعْيل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولاينقص من 
أوزارهم شيء "”“ أ.ه. 

ثانياً : الإشارة إلى الشواهد الأخرى في نفس الباب : 

بعد أن يورد المؤلف الحديث بسنده يشير عادة إلى ما ورد عن غير هذا الصحابي عا 
يقرر نفس معنى الحديث أو لفظه أو قريباً منه . 

والذي تيز بهذا الصنيع وأكثر منها حتى لا يكاد يخلو منه باب الإمام الترمذي - 
رحه الله - ولا أظن أن هذا الأمر يحتاج للتمثيل عليه لكثرة ما يصنع الإمام الترمذي 


(۱) الفتح (۱۳/ )۳۱٤‏ باب رقم .)٠١(‏ 
(۲) نص عليه الحافظ في المرجع السابق. 
N E‏ 
GS ONEN‏ 


4۲ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
عقب سرده للأحاديث في غالب الأبواب إن لم يكن كلها . 

ولكن يندر هذا الصنيع لغيرهِ وإن كان الإمام البخاري يفعله فهو قليل جدا ولا 
یکاد یذکر . ۰ 

وهذا الصنيع يطلق عليه الأئمة في علم المصطلح " الشواهد ". 

ثالثاً : إيرادهم للمعلقات المرفوعة : 

ونما يظهر استيعاب الأئمة لما ورد في الباب » أنهم يشيرون إلى بعض الأحاديث 
وذلك بذكرها على سبيل الاختصار معلقة بغير سند متصل إلى النبي 8# والذي يمنا 
هو المعلقات المرفوعة . 

تعريف الحديث المعلق :" هو الذي حذف من مبتداً إسناده واحد فأكثر ولو إلى 
آخر الإسناد A‏ 

ضور ادف الي : 

.".. ## ن يجحذف جيع السند مع إضافته لقائل : كقول البخاري :" وقال النبي‎ -١ 

۲- أن يجحذف جيع السند مع عدم الإضافة إلى قائل : كأن بحكي موقفاً أو مذهباً 
للسلف أو عن أحد السلف . 

۳- أن يحذف جيع الإسناد إلا الصحابي . 

٤-أن‏ يحذف جيع الإسناد إلا الصحابي والتابعي . 

ه-أن بحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه . 

حكم الحديث المعلق ©: 

الحديث المعلق ضعيف » لأنه فقد شرطاً من شروط القبول » وهو اتصال السند 
بحذف راو أو أكثر من أول إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف » وهذا الحكم 
ae ENE O)‏ 


9) بتصرف من : الحديث الضعيف د. عبد الكريم الخضير ص1٦٠-1۷.‏ 
(۲) باختصار من : الحدیث الضعيف ص۷۲-۷°. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 4۲ 
خاص ب) إذا كان المعتق في كتاب لم يشترط مؤلفه الصحة › أو اشترط ولم يفي بشرطه › 
أما إذا وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فهذا له حكم خاص . 

أنواع المعلقات التي ني الصحيحين وحكمها والأمثلة عليها : 

: هذا لا ملو من حالین‎ ٣ 

-٤‏ -الحال الأولى : ما كان معلقاً وجاء موصولاً في الكتاب نفسه وهذا هو الكثير 
الغالب على معلقات الصحيحين . 

-٥‏ وسبب التعليق : أنه كثيراً ما بحتاج إلى تكرار الحديث لتعدد ما يستفاد منه من 
أحكام » فمتى احتاج إلى التكرار لحا إلى الاختصار فعلق الإإسناد خشية التطويل › 
ولو دا ان نکن دتا بده و 

-المثال على هذا النوع من أبواب الاعتقاد في البخاري : 

۷- أورد البخاري أثراً معلقاً في كتاب القدر ولفظه : 

۸- وقال أبو هريرة 4# :" قال لي النبي 4# : " َف القلم على علم الله ...". 

-٩۹‏ وهذا الحديث قد وصله المصنف في كتاب الصحيح في أوائل كتاب النكاح 
بسنده ولفظه : " قلت يا رسول الله : إني رجل شاب » وأآنا أخاف على نفسي العنت »› 
ولا أجد ما أتزوج به النساء» فسكت عني ثم قلت مثل ذلك » فسكت عني » ثم قلت 
له مثل ذلك فسكت عني » ثم قلت مثل ذلك فقال النبي 4# : " يا أبا هريرة جف القلم 
بها نت لاتق » فاختص على ذلك أو زد "". 

-الحال الثانية : ما م يوجد إلا معلقاً إذا م يوصل في موضع آخر من الكتاب وهذه 
لا تخلو من صورتین . 
(۱)انظر : هدي الساري ص۱۹ . 

(۲) الفتح :(۱۱/ )٤٤٩‏ باب (۲) جف القلم . 
(۳) أخرجه البخاري ني النكاح - باب ما يكره من التبتل والخصاء برقم )٥٠۷٦(‏ .وانظر : إشارة الحافظ له 
في مقدمة الفتح ( هدي الساري ) ص1۹ . 


4٤‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


الصورة الأولى : أن يصدر الحديث المعلق بصيغة الجزم : 

مثل : ( قال ) أو ( روى ) » ( أمر) (ذكر )» (حكى) فهذه الصيغة يستفاد منها 
الصحة إلى من علق عنه » لكن يبقى النظر فيمن أبرز من الرجال فمنهم من هو على 
شر ط الصحيح »› ومنهم من لا يلحق بشرطه » أما ما کان على شرطه فلا غبار عليه › 
وما ما لا یلتحق بشرطه فقد یکون صحیحا على شرط غبرو » وقد یکون حسناً صالاً 
للحجة » وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله » بل من جهة انقطاع يسير في 
اا 

ا مال على هذه الصورة : 

أورد البخاري في الإيمان حديثاً معلقاً بلفظ :" وقول النبي # :" أحب الدين إلى 
N‏ 

قال الحافظ :" وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب لأنه ليس على 
شرطه » نعم وصله في كتاب الأدب المفرد » وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق 
محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن " أ.ه. 

الصورة الثانية : أن يصدر الحديث المعلق بصيغة التمريض : 

مثل (روي ) ٠‏ (يذكر) » (أو في الباب عن النبي 8# ) وما أشبهها فهذه الصيغة لا 
يستفاد منها الصحة ولا الضعفِ » ففيها ما هو صحيح على شرط الصحيح » وفيها ما 
هو صحيح ليس على شر طه » وفيها ما هو حسن » وفيها ما هو ضعيف . 

وغالباً الضعيف الذي لا عاضد له يتعقبه المصنف وهو قليل جداًفي الكتاب . 

المغال على هذه الصورة : 

أورد البخاري حديثاً في كتاب التوحيد معلقاً بصيغة التمريض ولفظه :" ويذكر 
عن جابر عن عبد الله بن نيس قال :" سمعت النبي 4# يقول يحشر الله العباد فيناديم 
(۱) الفتح (۱۱۹/۱) باب رقم (۲۹) باب الدين يسر معلقاً . 
9 الفتح (۱۱۷/۱). 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 40 


بصوت يسمعه من بُعد كا يسمعه من قرب : أنا ا ملك أنا الديان "“. 


)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري معلقاً بصيغة التمريض في التوحيد - باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة 
عنده) . وأخرجه في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في العلم - باب الخروج في طلب العلم .وي الأدب المغرد 
- باب المعانقة برقم )4۷١(‏ ( انظر: صحيح الأدب المفرد للألباني ص١۳۷‏ ط. دار الصديق -الجبيل 
ط.الأولى سنة ٤١٤٠ه).وفي‏ خللق أفعال العباد برقم )٤٩۳(‏ ص۹٤٠‏ .وأحمد في المسند (۳/ .)٤۹٥‏ 

الحاكم في المستدرك )٥۷٤ /٤(. )٤۳۸/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي .وابن أبي عاصم في السنة 
(۱/ ۲۲)برقم (٤۱٥).والبیهقي‏ ني السماء والصفات )۱۹٦/۱(‏ برقم (۲۹/۲(۰)۱۳۱) برقم )٠٠١(‏ . 
الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث برقم ١٠٠١ ٠٠١۹ص )۳۲( > )۳١(‏ .وأورده الهيثمي ي 
المجمع (۱/ )٠۳۳‏ وعزاه للطبراني في الکبیر . وأورده ا لحافظ ني الفتح (۱/ ۲۰۹) وذكر أن له طريقين آخرين : 
الأول : أخحرجه الطبراني في مسند الشاميين وتام في فوائده وقال :" إسناده صالح ". 

الثاني : أخرجه الخطيب في الرحلة » وقال :" في إسناده ضعة. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (/ °۷) برق, رواه أحهمد بإسناده " أ.ه. ط. بتحقیق 
حي الدين مستو » سمير العطار » يوسف بدوي ط. دار أبن كثير ط. الثانية ١١٤٠ه‏ .وقد بسط الكلام عليه 
وصححه ابن القيم في الصواعق (انظر المختصر ٤٠١‏ ) ما لا مزيد عليه . 


۹٦‏ ۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

المطلب الثاني :اشتراط الصحة من عدمها. 

: التزام الأئمة الأحاديث مسندة في جوامعهم‎ -١ 

ار وجل ا فكل صظ ةا الدون ها له السات فط ر صا وقد ف 
الله أئمة السلف في القرون المفضلة بأن كانوا هم أحد الأسباب في حفظ هذا الدين › 
حيث بذلوا كل ما يستطيعون » بل بذلوا أغلى ما لدم وهي أنفسهم التي نذروها لله › 
حيث جعلوا حياتہم كلها طلبا للحديث وجعه والتنقيب عن حال رواته وتييز 
صحیحه من سقیمه . 

وأعظم أمْر عملوه لحفظ هذا الدين » هو حرصهم على جمع حديث رسول الله 4 
بالآسانيد عن الثقات الأثبات إلى صحابة رسول الله ## حتى تكون شاهدة إلى يوم 
القيامة بأن هذا دين الله الذي بلغه رسوله وأصبح الإسناد هو ميزة تميزت به هذه الأمة 
E RT‏ 
يسمع منكم ..." “.وأصبح الإسناد له أهمية ومكانة كبرى في حياة السلف ويظهر 
هذا من خلال بعض أقواهم. قال محمد بن سيرين :" الإسناد من الدين ولولا الإسناد 
لقال ما شاء ما شاء " “ أ.ه.وقال ابن المبارك :" بيننا وبين القوم القوائم " يعني 
الإسناد. 

وال ا ا د ا ی 6 کی م م ای 
يقاتل ؟" أ.ه . 


(۱) الحدیث : أخرجه أبو داود ني سننه كتاب العلم باب فضل من نشر العلم برقم ..)۳۹١۹(‏ 

وأحمد في المسند )۳٤١ /٤(‏ حديث رقم (۲۹۲۷) تحقيق الشيخ أحمد شاكر .والحاكم في معرفة علوم الحديث 
ص٩٦‏ .ط. دار إحیاء العلوم - بیروت ط. الأولی ۱٤۰٦١‏ ه.والخطیب في شرف آصحاب الحدیث ص ۳۸-۳۷. 
(۲) مقدمة صحيح مسلم .)٠١ /١(‏ 

(۳) المصدر السابق . 

() مقدمة كتاب المجروحين لابن حبان (۱/ ۲۷) تحقيتق محمود إبراهيم زايد ط. دار الوعي - حلب ط. 
الثانية ١١٤٠١ه.وشرف‏ أصحاب الحديث للخطيب ص٤٤‏ . 
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والعناية بالإسناد كانت لأجل معرفة صحيح الحديث من سقيمه » وهذا كانت 
الميزة الأخرى التي ميزت أهل السنة في القرون الأولى وما بعدها » آم إذا ثبت لدم 
الحديث وصح عندهم عملوا به فهذه هي الثمرة من وراء طلبهم الإسناد ومعرفة 
الصحيح من السقيم لأجل العمل فرحمهم الله رحة واسعة » وأصبح منهجاً هم في 
تعلمهم وتعليمهم ودعوتہم وعملهم . ۰ 
فهذا أبو حنيفة - رحه الله -يقول :" لا بحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما م يعلم من 
ا 
وهذا الإمام مالك -نجم السنن- يقول :" إن أنا بشر أخطىء وأصيب » فانظروا 
في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة 
E‏ 
وهذا الإمام الشافعي -رحه الله -يقول :" أجع المسلمون على أن من استبانت 
له سنة رسول الله 8# لم يكن له أن يدعها لقول أحد "“ أ.ه. 
وهذا الإمام أحمد وهو علم لأهل السنة في التمسك بالأثر والعمل بالسنة يقول 
-رحه الله - :" لا تقلدوني » ولا تقلدوا مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي » وخذوامن 
ق ا اک 
وهذه الجوامع تظهر لك بجلاء حرص الأئمة على معرفة السنة في شتى آبواب 
الدين خاصة في أبواب الاعتقاد » حيث حعوا كل ما وجدوه من أحاديث وآثار 
بالأسانيد ورتبوه على الأبواب إقامة للحجة وبياناً للمحجة -رحمهم الله - وجعلنا خير 


)١(‏ انظر : الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص١٠٤٠‏ ط. دار الكتب العلمية .بيروت» وإعلام 
الموقعین لابن القیم (۲/ )٠۹۲‏ وعزاها إلى أي يوسف . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في باب معرفة أصول العلم وحقيقته )۷۷١ /١(‏ برقم 
.)٤٥(‏ 

(۳) مناقب الشافعي لابن ابي حاتم ص1۸ . 

() إعلام الموقعین (۲/ .)١۹۲‏ 


14۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

خلف خر سلف . 

ولعل من أمانتهم أثناء تصنيفهم وتأليفهم للجوامع الحديثية آم لا يوردون 
هذه الأحاديث التي جعوها وبوبوها إلا مسندة إلى المصطفى 8# لكي يظهر لكل 
قارىء فيعرف المصدر الذي أخذ المصنف منه الحديث وكا قيل :" من أسندك فقد 
آحالك"' 

وكان الأئمة في القرنين الأول والثاني لقربهم من عصر النبوة وعدم فشوا الكذب 
على رسول الله » وكان الناس على دراية بالرجال وأحوالمم لم يحتاجوا عند التصنيف 
للكلام على الرجال أو الحكم على الأحاديث بل يكتفون بذكر الإسناد فهو الحجة 
والبيان لكل من قرأًه . 

وهذا تجد في المصنفات المتقدمة : كجامع معمر وابن وهب وموطاً مالك عدم 
نقد الرجال أو الحكم على الأحاديث لا ذكرناه سابقاً ولكن لا تأخر الزمن وكثرة الفتن 
وظهر الكذب على رسول الله 8# وبعد الناس عن عصر الصحابة وكثرة وطالت 
سلسلة الإسناد احتاج الآئمة في مصنفاتہم أن يصححوا ويضعفوا ويتكلموا على 
الرجال كا هو الحال في السنن والصحاح في النصف الثاني من القرن الثالث وهذا كان 
تأليف المسانيد متقدماً على ا لجوامع لأن الهدف هو جمع الحديث وإبراز الطرق والإسناد 
التي جاء بها هذا الحديث . 

واستمر الالتزام بذكر الإسناد إلى نهاية القرن الثالث وما بعده من القرون حتى 
القرن السادس لأن الإسناد طال ولم ينته القرن الثالث إلا وقد جمعت السنة كلها 
ودونت فلم يحتج بعد ذلك للإسناد . 

: اشتراطهم والتزامهم الصحة في كتبهم‎ ٣ 

لا بعد الناس عن عصر النبوة وكثر الكذب على رسول الله ه8 » نوع الأئمة 
أساليبهم في بيان صحيح الحديث من سقيمه » ولعل من أظهر الطرق التي استعملها 
الأئمة أن خصصروا مصنفات مستقلة للأحاديث الصحيحة والتزموا فيها أن لايوردوا 
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إلا الصحيح ومنها الصحيحان . 

الصحيحان والتزامهم الصحة 

لقد من الله على هذه الأمة ممذين الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله 
عز وجل 

بحيث أصبح مرجعاً ومصدراً مه) من مصادر عقيدة المسلمين ودينهم بل إغيا 
أصبحا شامة في جبين أصحاب القرون الثلاثة الأولى ميزتهم عن غيرهم لوجود هذين 
الكتابين في تلكم القرون . 

وقد التزما بأن لا يوردا إلا الصحيح وقد وفيا بشرطيه| » والتزماه في الأحاديث 
المسندة وليس في المعلقات . 

وصحح البخاري آعلى رتبة من صحيح مسلم لتشدده في شرطه ولتشدده في 
الأخذ عن الرواة احتياطا وزيادة في التحري . 

قال المقدسي :" ...إلا أن مسل)ً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم 
لشبهة وقعت في نفسه أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة ...فلا تكلم في هؤلاء ب 
e‏ 
أحاديشهم بإزالة الشبهة ..." أ 

SS 

Ty 
. للأحاديث فيها وسبر رجاهم) استنبطوا الشرط الذي التزماه في كتابيه‎ 

قال المقدسي : " أعلم أن البخاري ومسل ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد 
منهم آنه قال : شرطت أن أخرج ي كتابي ما يكون على الشرط الفلاني » وإنما يعرف 
ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم »فاعلم آن شرط البخاري 
ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف 


(1)شروط الأئمة الستة للمقدسى ص٠۲‏ ط. دار الكتب العلمية -بيروت ط. الأولى ١١٤٠ه.‏ 


۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

بين الثقات الأثبات » ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع ..." أ.ه 
™(. 

ولعل ما يميز البخاري عن مسلم وججعله أعلى رتبه أمرين 

الأول :عدالة الرواة . 

الثاني : اتصال السند . 

فأما الأول : عدالة الرواة فالبخاري رواته أكثر عدالة وذلك أن البخاري إنفرد 
بالإخراج عن رواة لم يرو هم مسلم وعددهم )٤١١(‏ رجلا ا متكلم فيه بالضعف منهم 
(۸۰) رجلا 

والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 1۲١(‏ )رجلا ا متكلم فيه فيهم 
)٠١١(‏ رجلاً على الضعف من كتاب البخاري 

وأما الثاني : 

اتصال السند : فالإمام مسلم كان مذهبه ن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا 
تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعها وأمكن اللقيا والبخاري لا يحمله 
غل الانصال جي ت حع اهاور رةو اة 

شر وط الأئمة خلا الصحيحين : 

قال المقدسي :" وأما بو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : صحيح وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين البخاري ومسلم 
(0) انظر : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي (۱/ ۳۲-۳۱) تحقيق علي حسين علي ط. دار الإمام 
الطبري ط. الثامنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
(۳) صدر مؤخراً بحث نفيس للشيخ الشريف حاتم العوني أثبت فيه عدم صحة ما تناقله المتأخرون من 
التفريق بين شرط البخاري ومسلم فأما مسلم فقد أبان عن شرطه »وأما البخاري فليس له نص في المسألة » 
وخرج الباحث بأنه ظهر له الإجماع على ما ذهب إليه مسلم وهو عدم اشتراط العلم بالسماع بين المتعاصرين 


إذا كان الحديث معنعاً .وعنوان بحثه : إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالساع في الحديث المعنعن 
بين المتعاصرين ط .دار عالم الفوائد ط. الأول ١١١٠ه.‏ 
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j ( 5‏ 
منهم بصحتها ورب] بان المخرج ها عن علتها ب) يفهمه آهل المعرفة 
بو داود وشروطه في السنن : 
وبعض الأئمة قد يصرح بشرطه كالإمام ابي داود حيث قال :" وما کان في کتابي 
من حدیث فيه وهم شدید فقد بینته » ومنه لا يصح سنده وما م ذکر فيه شيئاً فهو 
ء ۲( £ 
صالح وبعضها أصح من بعض "”“ أ.ه. 
وقال أيضا :" وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث 


(Dn o» 
سىء أ.ه‎ 


یقول الحافظ ابن حجر : " وني قول ابي داود (وما کان فيه وهن شدید بینته) ما 
يفهم أن الذي فيه وهن غير شدید أنه لا يبينه "” أ.ه 

أما سکوته وهو قوله :" وما م أذكر فيه شيئاً فهو صالح " أ.ه. 

فقد اختلف العلماء في حكمه عليها » فبعضهم حكم عليها بالحسن وبعضها فسّر 
قوله "صالح " أي للاعتضاد والاستشهاد أي فيه ضعف يسير . 

ولكن الراجح هو ما قرره الحافظ ابن حجر حيث يقول :" فلا يتجه الحكم 
لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بم 
تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه » وتارةً يكون لذهول منه » وتارة 
يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته »وتارة يكون 
من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر " أ.ه ) 

الترمذي وشرطه في جامعه : 
)١(‏ شروط الأئمة الستة .٠٠-٠۹‏ 
) رسالة أبي داود إلى أهل مكة ني وصف سننه ص۲۷ تحقيق د. عمد لطفي الصباغ . 
(۳) المصدر السابق ص٣۲.‏ 


() النكت على ابن الصلاح .)٤١١ /١(‏ 
)١(‏ النكت لابن الصلاح .)٤٤١-٤۳١ /١(‏ 
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قال المقدسي :" وأما أبو عيسى الترمذي رجه الله - فكتابه على أربعة أقسام قسم 
صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسل)ء وقسم على شرط الثلاثة دوا 
كا بينا ( عند ذكر شروط الأئمة خلا الصحيحين ) وقسم أخرجه للضدية وأبان عن 
علته ولم یغفله » وقسم رابع بان هو عنه فقال : ( ما آخرجت في کتابي إلا حديثا قد 
عمل به بعض الفقهاء ) »وهذا شرط واسع » فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به 
محتج أو عمل بموجب عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لإ يصح › وقد أزاح عن نفسه 
الكلام فإنه شفى في تصنيفه وتكلم على كل حديث با يقتضيه ..." أ.ه. 

الإمام سعيد بن منصور في سننه: ° 

لعلنا نأخذ مثالاً على ما سبق ذكره -من التزام الأئمة بالصحة واشتراطهم ذلك 
في كتبهم- سنن سعيد بن منصور » وكل ما سوف ننقله هو من الدراسة التي قام بها 
فضيلة الدكتور سعد الحميد في مقدمة تحقيق للسنن وما جاء فيها : 

-الأحاديث التي قام بتحقيقها والحكم عليها : )۸٦۳(‏ حديثاً وأثراً. 

-الأحاديث المقبولة فيها ( الصحيح والحسن والضعيف المنجبر ) : ( )1١١‏ 
ديا واا دالا خاديت ارد وة ( ضف وف دا 01۸7 جد 

يعني أن المقبول فيها نسبته لما حقق )/.۷١(‏ . 

والمردود منها نسبته لما حقق .)/۳١(‏ 

8 مراتب الحديث الصحيح الذي التزم الأئمة به في كتبهم : 

قال الحافظ العراقي : 

وأرفع الصحيح مرويه| جارىم 

شرطّهما خوى فشرط الجعفي ‏ فمسلم فشرط غر يكفي ٠‏ 

وخلاصة هذه المراتب : 1 
(١)شروط‏ الأئمة الستة ص٠۲.‏ 


(۲) مقدمة سنن سعید بن منصور للشیخ الحمید ص٩٥۱۹‏ ومابعدها . 
(۳) فتح المغيث للسخاوي .)٤۸/١(‏ 
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( الأول ) : ما أخرجه الشيخان أو أتفقا عليه . 

( الثاني ): ما أخرجه البخاري فقط . 

(الثالث ): ما أخرجه مسلم فقط . 

( الراب ): ما كان على شرط الصحيحين . 

( الخامس ):: ما كان على شرط البخاري . 

(السادس): ما كان على شرط مسلم . 

( السابع): ما كان صحيحاً على غير شر طه) ما أخر جه الأئمة في كتبهم . 

٣-حكمهم‏ على الأحاديث التي أخرجوها في كتبهم : 

وهذا نقصد به ما خلا البخاري ومسلم من أصحاب الحوامع » فإن من طرائقهم 
في بيان الحديث الصحيح من غيره أنهم يجحكمون على هذه الأحاديث في كتبهم وذلك 
بطرق متعددة : 

: الطريقة الأولى : الحكم صراحة على الحديث‎ e 

كأن يصرح بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو نحو ذلك » وهذا النوع برز فيه 
الإمام الترمذي فإنه لا يذكر حديثاً إلا وقد حكم عليه بالحسن أو الصحة أو بها أو 
بغيره من الأحكام . 

وكذلك الإمام أبو داود کا مر معنا أنه قال :" وما فيه وهن شدید بینته "' أ.ه. 

وأما الترمذي فكا سبق فقد قال عنه المقدسي :" وأزاح الكلام عن نفسه بان 
شفی في تصنیفه وتکلم على کل حدیث با يقتضیه " أ.ه. 

الأمثلة على حكم الأئمة على الأحاديث : 

المغال الأول : الإمام البخاري يحكم على حديث معلق : 

قد سبتى أن الأحاديث المعلقة في صحيح الإمام البخاري لم يلتزم فيها الصحة 
ومذا فقد حكم على بعض معلقاته بالضعف وإليك الخال : 


.۲٠ص شروط الأئمة الستة‎ )١( 


:1 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

قال البخاري في كتاب الآذان - باب مكث الإمام ني مصلاه بعد السلام :" ويذكر 
عن أبي هريرة غه رفعه :" لا يتطوع الإمام في مكانه " ول يصح "" أ.ه 

فالإمام البخاري حكم بعدم صحة هذا الحديث المعلق . 

ا مال الثاني : أبو داود في السنة : 

بعد أن ساق حديث الأطيط المشهور "عقب عله بقوله :" والحديت اساد 
أحمد بن سعيد هو الصحيح وافقه عليه جماعة منهم بجي بن معين 

وعلي بن الا اه 

امال الثالث : الترمذي في الإيان : 

آخرج الترمذي في كتاب الإيمان - باب ما جاء في علاقة المنافق - حديثاً بسنده 


() قال الحافظ في الفتح (۲/ ٠١‏ تعليقاً على حكم البخاري على هذا الحديث :" وذلك لضعف إسناده 
واضطرابه تفرد به ليث د بن أي سليم وهو ضعيف واختلف عليه فيه وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في 
تارنخه وقال :"لم يثبت هذا الحديث ...' 4 

(۲) حديث الاطيط هو الحديث عن جبير بن مطعم عن آنيس قال :" جاء أعرابي فقال : يارسول الله جهدت 
الأنفس ...وجاء فيه ).. :"ويحك أتدري ما لله ؟ إن عرشه على سمواته هكذا - وقال بأصابعه مثل القبة 
عليه - وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب " أ.ه الحديث . 

أخرجه أبو داود في السنن -باب في الجهمية برقم (١۷۲٤).والدارمي‏ في الرد على الجهمية برقم (۷) ص١٤)‏ 
وني الرد على المريسي ص٩۸ ٥١‏ ١٠؟؟؟تعدل‏ على ط.الجحديدة.والطبراني في الکبیر (۱۹-۱۲۸/۲) برقم 
٠ )٠۷(‏ (١٤١٠).وابن‏ أبي شيبة في العرش برقم ٠ ٦ص )١١(‏ .والآجري في الشريعة (۳/ )٠٠۹١‏ برقم 
(۷) باب ذكر السنة التي دلت العقلاء على أن الله على عرشه. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة (۳/ )۳۹۲٤‏ برقم (١١٠).وابن‏ أبي عاصم في السنة (۱/ )۲١۲‏ برقم (١۷٥).والدار‏ قطني في الصفات 
برقم (۳۸) ۳۹(۰) ص۲٥‏ .والبيهقي في الأساء والصفات (۲/ ۳۱۹-۳۱۷) برقم (۸۸۳).وأبو الشيخ في 
العظمة (۲/ )٥٥٤‏ برقم (۱۹۸).وابن خزيمة في التوحید (۲۳۹/۱) برقم (١٤٠).وابن‏ منده في التوحيد 
)برقم (۳٤١).وابن‏ قدامة في إثبات صفة العلو برقم )۳١(‏ ص ٠١-٠٠‏ ط.؟؟.وابن عبد البر في 
التمهيد (۷/ ١٤٠).والبغوي‏ في شرح السنة .)١١١ /١(‏ 

والحديث صحيح صححه جماعة من الحفاظ كالدارمي وابن خزيمة وابن مندة وشيخ الإسلام رد على من 
ضعفه انظر :بيان تلبيس الجهمية (۱/ 0۷) » درء التعارض »)۲۲١ /٩(‏ » مجموع الفتاوی .)٤١ /۱١(‏ وابن 
القيم رد عل من ضعفه رداً شافياً في تعليقه على تهذيب سنن أبي داود (انظر عون المعبود (۱۳/ .)١١‏ 

واحنج به ابن حزم وصححه انظر بيان تلبيس الجهمية (۱/ .)٥۷١‏ 

(۳) سنن آبي داود /٤(‏ ۲۳۲). 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 0 
عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله 4 : " إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي 
به فلا جناح عليه ".هھ 

قال الترمذي معلقاً وحاك) على الحديث :" هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي » 
علي بن عبد الأعلى ثقة » ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما جهو لان" أ.ه 

فهذا تعليق من الترمذي لبيان الحكم على الإسناد مع بيان العلة في تضعيفه للسند 

الطريقة الثانية : بيان علة قادحة في الحديث : 

قد لا يصرح الإمام بضعف الحديث »ولكن يشير إلى علة قادحة في الحديث 
فيعرف آن هذا الحديث إما ضعيف ضعفاً منجبراً أو ضعفاً شديداً وهذا منهم -رحهم 
الله - أداءً للأمانة حتى يعرف القارىء هذه العلة التي قد تخفى على البعض . 

المثال على هذه الطريقة : الترمذي في الإيمان 

أخرج الإمام الترمذي حديثا بسنده في كتاب الإيمان عن أي قلابة عن عائشة هه قالت: 
قال رسول الله 8# :" إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله "". 

قال الترمذدي معلقاً على ا حديث : " هذا حديث صحيح » ولا نعرف لأبي قلابة 
E‏ 

الطريقة الثالثة : الكلام على رواة الحديث جرحأ وتعديلاً: 

ولعل من طرقهم في بيان درجة الحديث كلامهم على الرواة » وهذا يكثر عند 
الإمام الترمذي -رحه الله - . 


(1) الحديث أخرجه : الترمذي في الإيمان باب ما جاء في علاقة المنافق برقم (۲۹۳۳) /١(‏ ١١).وبنحوه‏ 
أبو داود في اللأدب -باب في العدة /٤(‏ ۲۹۹) برقم (١۹۹٤).والحديث‏ زيادة على تضعيف الترمذي فقد 
ضعفه الألباني کا في ضعيف أبي داود برقم )٤۹۹٥(‏ ص1 ٤“‏ . 

(۲) الترمذي (۲۱/۵) . 

(۳) أخرجه الترمذي في الإیان - باب ما جاء في استکال الإيان وزيادة ونقصانه برقم .)۲١۱۲(‏ 

وأحمد في المسند /٦(‏ ۷٤).والحاكم‏ في المستدرك وصححه )٥١ /١(‏ وتعقبه الذهبي بقوله "فيه إنقطاع ". 

.)١١/١( السنن‎ )( 


u 


۳ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

الأمثلة على هذه الطريقة : 

المثال الأول : أبو داود في كتاب المهدي : 

أخرج الإمام أبو داود حديثاً بسنده عن أم سلمة ظ4 قالت :" سمعت رسول الله 
له يقول :"ا مهدي من عترتي من ولد فاطمة "(“' 

قال أبو داود معلقاً :" قال عبد الله بن جعفر : وسمعت أبا المليح يثني على علي بن 
نفل ویذکر منه صلاحا " أ.ھ. 

مال الثاني : الترمذي وكثرة كلامه على الرجال : 

الإمام الترمذي يكثر من الكلام على الرواة جرحأ وتعديلاً . 

فأما التعديل : فانظر مثلاً : 

القن شري الخ اة ند أل ادت ٠‏ اه 

وأما اجرح :فانظر مثلاً : 

قال عن : الَمَصل بن صالح :"ليس عند آهل الحديث بذلك الحافظ " آ.ه. 


وقال عن : الإفريقي :"ضعيف عند أهل ألحديث "" أ.ه. 


(۱) الحديث أخرجه: أبو داود في كتاب المهدي برقم /٤( )٤۲۸٤(‏ ١١٠).وابن‏ ماجة في أبواب الفتن - 
باب خروج المهدي (۲/ ٤0١‏ )برقم (۷١۱۳٤).والحاكم‏ في المستدرك ٥۷ /٤(‏ ١).وأبو‏ عمرو الداني في السنن 
الواردة في الفتن (۹۹-١١٠)(نقلاً‏ عن الألباني ).والعقيلي في الضعفاء (۲/ )۷١‏ في ترجمة زياد بن بيان الرقي 
عن علي بن نفيل »وقال :" فأما من ولد فاطمة " ففي : إسناده نظر كا قال البخاري .وقال الألباني :" وهذا 
سند جيد رجاله كلهم ثقات وله شواهد كثيرة "أ.ه.انظر السلسلة الضعيفة .)۱۸١ /١(‏ 

9 السنن (٤/۷١٠).وعلي‏ بن نفيل قال عنه الحافظ في التقريب ص ۷٠٩٦‏ برقم (۳٤۸٤):"لا‏ بأس به 
".هھ 

() سَعَبّر بن ا لخمس : قال الحافظ في التقریب ص۹۲٩‏ ۳ برقم )۲٤٤٥(‏ :"' سعیر آخره راء مصغر ابن الخمس 
بكسر المعجمة وسكون الميم ثم مهملة » التميمي » أبو مالك أو أبو الأحوص » صدوق له عند مسلم حديث 
واحد في الوسوسة» من السابعة " أ.ه. 

() سنن الترمذي /٩(‏ ۷). 

(٥)المفضل‏ بن صالح : قال الحافظ في التقريب ص ۹1۷ برقم )٠۹٠۲(‏ :"المفضل بن صالح الأسدي 
النخاس بالخاء المعجمة » الكوفي» ضعيف من الثامنة "أ.ه. 

.)٦۱۳ /٤( سنن الترمذي‎ )( 

(۷)الإفريقي :قال الحافظ في التقریب ص ٥9۷۸‏ برقم (۳۸۸۷) :" عبد الرحمن بن زياد بن نعم بفتح أوله 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷ 
وقال عن : حى بن عبيد الله ” :" ضعيف عند أكثر أهل الحديث تكلم فيه 


۾ e (Dn‏ 
شعبة.... أ.ه 


. : إيرادهم للآحاديث الضعيفة‎ -٤ 

وسوف نتحدث عن إيراد الأئمة للأحاديث الضعيفة في مصنفاتهم ونرد على من 
طعن في كتبهم لأجل هذا الأمر بالتفصيل -إن شاء الله- في الباب الثالث الفصل الثاني 
المببحث الأول فلا داعي لذكرها هنا. 


=وسكون النون وضم المهملة » الإفريقي قاضيها » ضعيف في حفظه من السابعة "أ.ه. 

.)١١١/٤( السنن‎ )۱( 

)٨(‏ يجي بن عبید الله قال عنه الحافظ في التقریب ص۱٦١٠‏ برقم )۷٦٤۹(‏ :" يجي بن عبيد الله بن عبد الله 
بن مَوكَّب بفتح الميم والهاء وبينهما واو ساكنة » التيمي» المدني» متروك وأفحش الحاكم فرماه بالوضع » من 
السادسة "أ.ه. 


.)٦۱١/٤( السنن‎ )۳( 


۴۸ التدوين من خلال الجوامع الحدياية 

اللطلب الثالث : ذكرهم للآثار عن الصحابة ومن بعدهم. 

تمهيد : 

lh SE E 
بنا أن نيالنوالا والف رى ا‎ 

ما الخبر : 

SS 
بعضهم يرى أنه للنبي وغيره ولكن الأول أشهر وهو الراجح‎ 

قال الحافظ :" الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث " آ.ه 

أمّا الأثر : 

يشمل المرفوع والموقوف أي ما ورد عن النبي 4# أو الصحابة الكرام . 

قال السخاوي :" ولكن المحدثون - كا عزاه إليهم النووي - يطلقون الأثر على 
المرفوع والموقوف "” أ.ه. 

وبعضهم يخص الأثر بها ورد عن الصحابة . 

قال العراقي في ألفيته : 

وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته 

وبعض أهل الفقه سّاه الأثر وإن تقف بغیره قد تر" أ 

الفرق بينه) : 

أن الخبر لا يطلق غالباً إلا على الحديث المرفوع إلى النبي ## والأثر يطلق عليه) 
وغالباً يطلق على ما أثر عن الصحابة الكرام ظله . 

١-أهمية‏ معرفة أقوال الصحابة والسلف من خلال الجوامع الحديثية : 

وتظهر أهمية معرفة آثار السلف والتي لآجلها أورد الأئمة آثارهم في كتبهم - 
(00 رة النظر شرح الدحة لابن سجر ص۷۸ ط افر انط اكاد 
(۲) فتح المغيث .)١١٤١/١(‏ 
(۳) فتح المغیث (۱/ .)٠۲۳‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 4j‏ 
مایلی : 

أ-أنهم هم الذين بوا الدين عن النبي ## وعاصروه فهم أعلم وأفقه الأمة بدين الله 

ب-أن أقوالهم وآراءهم حجة عند عدم وجود اللخالف وعند اتفاقهم وعدم 
ثبوت نة ني المسالة : 

ج-أن فقههم واستنباطهم وآراءهم تحوي علا كثيراً هو أولى أن ينقل للأمة من 
علم وفقه من اتی بعدهم » ومن ضیعه فقد فاته علم کثیر . 

قال صالح بن كيسان :" اجتمعت آنا والزهري - ونحن نطلب العلم - فقلنا : 
نكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النبي 8# قال : ثم قال الزهري : نكتب ما جاء عن 
فأنجح وضیعت "”" أ.ه. 

د- من خلال إيراد الأئمة للآثار في جوامعهم بالأسانيد يمكن معرفة الثابت 
عنهم وغير الثابت من الأقوال والآراء والمذاهب . 

ه- أن في معرفة أقوام التي توافق قول العام تقوية للرأي الذي يذهب إليه ذلك 
العام بخلاف الرأي الذي لم يقل به السلف رحهم الله . 

و- أن فهم السلف للنصوص الشرعية وخاصة في مسائل العقيدة يجب أن ينقل 
ويدون وعليه فيجب أن نعرف موقفهم ومنهجهم من النصوص حتى نفهمها مثل 
فهمهم » فهم المرجع ني فهم النصوص رحهم الله ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة ما ثبت 
عنهم من خلال الجوامع الحديثية . 

۲-إفراد الأئمة مصنفات خاصة بالآثار : 

وا يظهر عناية الأئمة بالآثار عن الصحاية ومن بعدهم من السلف »› آم 
أفردوها بمصنفات » والأحاديث المرفوعة فيها ليست هي الأغلب بل الآثار أغلب 
عليها » وهذا من باب تعدد الاهتم|امات والاخحتصاصات عند السلف » فكل إمام منهم 


(1) انظر : تمهيد الباب الأول في أهم ما تيز به أهل السنة عن غيرهم تقدم تخريجه . 


۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


سد ثغرة » فهذا أهتم بجمع الصحيح بل أعلى درجاته كالإمام البخاري » ومنهم من 
جمع الأحاديث بجميع درجاته لمعرفة كل ما ورد في الباب ويكون المتعلم على دراية 
بالضعيف مثل صنيع أصحاب السنن » ومنهم من أهتم بالآثار خاصة كصنيع 
أصحاب المصنفات ( عبد الرزاق وابن أبي شيبة ) وكذلك سعيد بن منصور في سننه › 
وكذلك الإمام مالك قبلهم › وزاد عليهم الإمام مالك بذكره البلاغات ( وهي 
الأحاديث التي يقول فيها مالك : بلغني أن رسول الله ل قال : كذا) » وقال ابن عبد 
الر اا | خدى وسن د ٠‏ 

هم المصنفات في الآثار في القرون الثلاثة الأول : 

.ه)١۹۷( الماد بن سلمة البصري  ت‎  فنصملا‎ -١ 


۲- المصنف ‏ لوکیع بن جراح “ ت(۱۹۷)ه. 
۳- المصنف ” لسفيان بن عيينة ‏ ت(۱۹۸)ه. 
-٤‏ المصنف ”“ لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ”“ ت(۱٠۲)ه.‏ 


(۱) الموطآت لاومام مالك تألیف نذیر مدان ص٩۱۹‏ ط. دار القلم- دمشق ط. الأول ۲١٤١ه.‏ 

() انظر : الفهرست لابن النديم ص۱۷٠۳‏ » سير أعلام النبلاء )۲٠۳١/٠۸(‏ ونقل عن الحافظ في الفتح ( 
الطبعة السلفية الآولی : )۲۳٠١۲۳۲١ ۸۱/۱۲ ۰۳/۱۰ » ٤۲۱/۹ › ٤٤٩/۱‏ نقلاً عن معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري لمشهور حسن سلمان ص۳۸۷ ط. دار الهجرة ط. الأولى ۲١٤١ه.‏ 

(۳) ستأتي تر جته عند ذكر مصنفات السلف في الاعتقاد في آخر باب. 

)٤(‏ انظر : المسند للإمام أحمد )۳٠۸ /١(‏ فقد نص عليه أثناء السند » السير )۲١١/٠۸(‏ » زاد المعاد لابن 
القیم ٦۰۲ ۰٤٤١ /٥(۰ ) ۲٣۷/۹‏ والفتح نقلا عن مشهور ص۳۸۸ (۹/ )۱٥۹۰۱۸۸۰۳۸٩‏ » 
(o 1۰)‏ .1/10( 

. تقدمت تر حته‎ )٥( 

() ذکره ابن خير في فهرسته (۱/ )۱٥۹‏ وقال إنه في (۱۸) جزءٌ. 

(۷) سفيان بن عيينة ستأتي تر جمته مفصلة عند ذكر المصنفات في الاعتقاد في آخر باب. 

(۸) مصنف عبد الرزاق تقدم الكلام عليه . 


. تقدمت ترحته‎ )٩( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 11 
الصف خمد ین پوس ف الغریای * ت( ۷۲ 0ه 
كال ليد رر 0د 
۷ -المصنف ” لأبي الربيع سليمان بن داود الزهراني البصري” أ ت(٤۲۳)ه.‏ 
۸-المصنف لأ بکر بن أبي شيبة ‏ ت(٣۲۳)هھ.‏ 


4-المصنف لبقي بن غلد الأندلسى القرطبي “ ت(٣۲۷)ه.‏ 


٣م‏ منهج الأئمة في إيرادهم للآثار : 

وقد تنوعت طرائق الأئمة أثناء إيرادهم للآثار عن السلف ولعلنا نذكر آهمها على 
سبيل الإحال : 

آ-ذكرهم للآثار إذا م يكن في الباب حديث مرفوع: 

ما يجعل الأئمة يوردون الآثار مسندة أو معلقة إذا لم يوجد في الباب حديث 


(۱) انظر : السیر (۲۰۳/۱۸)» الفتج (نقلاً عن مشهور :(۲/ )٤١١‏ 

(۲) محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي »الإمام الحافظ ”شيخ الإسلام أبو عبد الله الضبي مولاهم › 
سمع من :الأوزاعي والثوري وغيرهما »وعنه :البخاري وأحد بن حنبل وغيرههما ٬قال‏ أحمد :كان رجلاً 
صالحاً»صحب سفيان «كتبت عنه بمكة ٬قال‏ أبو حاتم :ثقة صدوق .انظر :السير (١٠/١٠١)»الجرح‏ 
والتعدیل (۸/ ۱۱۹). 

() تقدم الكلام عليه 

. تقدمت ترحته‎ )٤( 

() انظر : الرسالة المستطرفة للكتاني ص .٠٠*‏ 

0) الإمام الحافظ المقرئ المحدث الكبير »أبو الربيع »سليمان بن داود الأزدي العتكي الزهراني البصري › 
أحد الثقات »سمع من :مالك بن نس وشريك القاضي وغيرما ءوحدث عنه :البخاري ومسلم وأبو داود 
وغيرهم ٬ولقه‏ بجي بن معين وأبو زرعة الرازي والنسائي وغيرهم .انظر :السير ( ۰ )جرح 
والتعدیل /٤(‏ ۱۱۳). 

(۷) تقدم الكلام عليه 

(۸) تقدمت ترحته . 

0) انظر : بغية الملتمس للعتبي ص٠۲۳‏ وقال :" أربى فيه على مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومصنف عبد 
الرزاق ومصنف سعيد بن منصور وغيرهما وانتظم عل كثيراً " أ.ه.السير )۲۹١ /١۳(‏ » جذوة المقتبس 
للحميدي ص۱۷۷ . 

. بقي بن خلد تقدمت ترجته عند الحديث عن المسانيد‎ )٠١( 


1۲ ۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
مرفوع فرأهم وقوهم قوی من غيرهم . 

وهذه الطريقة تكثر عند أصحاب المصنفات لتخصصهم بذكر الآثار ونقل عند 
رم 

مثال على هذه الطريقة : عبد الرزاق في باب الحلف بغير الله : 

عقد الإمام عبد الرزاق باباً بعنوان: 

" الحلف بغر افش " © وأورد فيه آثار عن الصحابة والتابعين ولم يذكر فيه 
دفاو ادا ر عا 

ب- للتأكيد على ما جاء ني المرفوع من حكم شرعي : 

وهذه الطريقة كثبرة حيث تذكر عقب الأحاديث المرفوعة من باب بيان أن هذا 
الأمر الوارد في السنة قد عمل به السلف أو قالوه زيادة في البيان والحجة . 

المثال الأول : ابن ماجة في المقدمة . 

عقد الإمام ابن ماجة أول باب في المقدمة بعنوان :" باب اتباع سنة رسول الله 8# " 
وأورد عدداً من الأحاديث ومنها حديث أبي الدرداء قال :" خرج علينا رسول الله 8# 
ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال : " آلفقر تخافون ؟ والذي نفسي بيده لتصبَنَ عليكم 
الدنيا صباً حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلاهيةء وأيم الله لقد تركتكم على مثل 
الها وا وا ي 

قال أبو الدرداء :" صدق والله رسول الله 8# تركنا والله مثل البيضاء ليلها ونهارها 

f (DO 

اء أ. هھ 

فهذا الكلام والأثر عن أبي الدرداء تأكيد لما جاء في الحديث . 

المغال الثاني : الترمذي في الإيمان . 
(1) المصنف (۸/ .)٤١۹‏ 
(1) الحديث أخرجه ابن ماجة في المقدمة في الباب المذكر )١ /١(‏ برقم )٤(‏ وصححه الألباني كا في السلسلة 


الصحيحة برقم (1۸۸).وقال إسناده حسن ورجاله ثقات "أ.ه. 
(۳) السنن (۱/ .)٥‏ 
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أورد الإمام الترمذي في الإيمان " باب ماجاء في ترك الصلاة " الأحاديث 
A‏ 

أصحاب محمد # لا يرون شيئاً من الأعال تركه كفر غير الصلاة ". 

فالترمذي ذيل الباب ذا الأثر كالتأكيد على ما جاء في الأحاديث وأنه الذي عمل 
به الصحابه و أفتوا به . 

ج- لنقل مذاهبهم وآرائهم ومواقفهم : 

ولعل الأئمة بهدفون من وراء عرض أقواههم أن يتعرف المسلم على آرائهم 
ومواقفهم تجاه بعض القضايا فعلى سبيل الال أورد الأئمة آثاراً لبعض الصحابة تبين 
مواقفهم أثناء الفتن فمن ذلك . 

المثال الأول : الترمذي في أبواب الفتن . 

أورد الإمام الترمذي في أبواب الفتن بعض ما أثر من الصحابة حول الفتن وبيان 
مواقفهم فأورد حدیثاً عن أي موسی قال : "حدثنا رسول الله 4 :" ٳِن بين يدي 
الساعة هرجا " قال قلت: يا رسول الله مارج ؟ قال :" القتل القتل " فقال بعض 
الملسلمين : يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال 
رسول الله :"ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره 
وابن عمه وذا قرابته " فقال بعض القوم : يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم ؟ فقال 
رسول الله 8 :" لا رع عقول أكثر ذلك الزمان » ولف له هَباءٌ ‏ من الناس لا 
عقول هم " آ.ه. 
(۱) الأثر أخرجه : الترمذي في الإيمان -با ما جاء في ترك الصلاة برقم )٠١ /١( )۲٦۲۲(‏ وأخرجه الحاكم 
(۱/ ۷). وصححه الألباني انظر : صحیح الترمذي (۲/ ۳۲۹) برقم .)۲٠١١(‏ 
(۲) هباءٌ : من المبوة وهي : الغبرة » ويقال لدقاق التراب إذا ارتفع : هبا يبوا هبوا » والمباء في الأصل : ما 
رتفع من تحت سنابك الخيل » والشيء المنبث الذي تراه في ضوء الشمس ؟ .ويراد به في الحديث حثالة الناس 
انظر : النهاية لا بن الأثیر »)۲٤۲-۲٤۱ /٥(‏ الصحاح ص‌۳۲٠٠.‏ 
(۳) الحديث أخرجه :ابن ماجه في الفتن - باب التثبت في الفتن (۲/ )۳۷١‏ برقم .)٤٠٠۷(‏ وأحمد في المسند 


۹۲۰٤۰ 1٤۱1-۱ /0‏ ).و صححە الألباني کا في صحيح ابن ماجه (۲/ )٥٦-۳00‏ برقم )۱4۸( 
OEE‏ 


٤‏ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 


ثم قال الأشعري (يعني أبا موسى ) :" وأيم الله إني لأظنها مدركي وإياكم » وإيم 
الله مالي ولکم منھا خرج إن آدرکتنا فی عهد إلینا نبنا حمد 4 إلا آن نخرج منها كا 
ولا ما اه 

فهذا بيان من أبي موسى لموقفه في الفتنة حين وقوعها . 

مخال الثاني : ابن ماجه في الفتن أيضاً. 

وأورد موقفاً آخر لأحد الصحابة في الفتن فعن أبي بردة قال :" دخلت على محمد 
بن مسلمة فقال : إن رسول الله 6 قال :" إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف › فإذا كان 
كذلك فأتِ بسيفك أَحُداً » فاضربه حتى ينقطع » ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك ید 
N EE‏ 

OE E E O E a a JÎ 

فهذا بيان لموقف محمد بن مسلمة وهو اعتزال الفتنة وخاصة لما حدث الخلاف بين 
علي ومعاوية . 

المخال الثالث : الترمذي في الإيان : 

قال الترمذي في نهاية باب ما جاء في ترك الصلاة :" سمعت أبا مصعب المد ^ 
یقول :" من قال الإیمان قول یستتاب فان تاب وإلا ضربت عنقه " . 


(۱) انظر: السنن (۲/ .)١۷١‏ 

(۲)الحديث أخرجه: ابن ماجة في الفتن - باب التثبت في الفتنة (۲/ )۳۷١‏ برقم )٠٠٠١(‏ وأخرجه أحمد في 
المسند (۳/ .)٤۹۳‏ وصححه الألباني کا في صحيحه برقم )۱۳۸١(‏ . 

(۳) انظر: السنن (۲/ ١۳۷).بل‏ جاء صريحاً عند أحمد :" أن علياً بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به فقال : 
ما خلفك عن هذا الأمر ؟ قال دفع إلى ابن عمك - يعني النبي 8# - سيفاً فقال : " قاتل به ما قوتل العدد» 
فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضاً فاعمد به إلى صخرة فافرق بها ثم إلزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو 
ید حاطئة " قال على : خلوا عنه ".أخرجه: أحمد .)۲۲٣۹-۲۲۵ /٥(‏ 

)٤(‏ أبو مصعب المدني : هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن 
عوف أبو مصعب الزهري المدني » روى عن مالك الموطاً وروايته أكبر روايات الموطاً » قال الزبير بن بكار :" 
مات وهو فقيه آهل المدينة غير مدافع " أ.ه.قال ابن حزم :"في موطئه زيادة على مائة حديث وقدمه الدار 
قطني في الموطاً على بجي بن بکیر "أ.ه. كانت وفاته سنة ۲٤۲ه‏ وله (۹۲) سنة .انظر : التهذيب )۱۷/١(‏ 
التقریب ص۸۷برقم (۱۷). 

.)٠١ /٥( انظر: سنن الترمذي‎ )٥( 
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فالإمام الترمذي نقل قول أحد السلف وفتواه فيمن لم يدخل الأعمال في مسمى 
الإيان. 

لمخال الرابع : أبو داود في السنن . 

عقد الإمام أبو داود باباً حول زيادة الإيمان ونقصانه وكان ما أورده أثرأعن 
الزهري عند قوله تعالی :( فل لم وتوا وکین ولوا أسََمَتَا ) [الحجرات [٠٤:‏ قال - 
أي الزهري - : " نرى أن الإسلام الكلمة والإيان العمل "" أ.ه. 

فهذا فيه نقل لمذهب ورأي الزهري حول الإسلام والإيمان والفرق بينه) وأن 
العمل داخل في الإيان. 

المثال الرابع : سعيد بن منصور في سننه . 

عقد الإمام سعيد باباً ي الشفاعة وأورد فيه الأحاديث المرفوعة وفي ناية الباب 
أثراً عن أنس يبين فيه حكم من نكر الشفاعة فقال :" عن أنس قال :" من كدب 
بالشفاعة فلا نصيب له فيها " أ.ه. 

د- لتفسير ما ورد في الحديث أو الية : 

ومن الأسباب في ذكر الآثار عن الصحابة والسلف ومن بعدهم في الجوامع 
الحديثية الإتيان بأقواهم لتفسير آية أو مشكل أو غامض في حديث مرفوع . 

قال الحافظ :" وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم با مراد" أ.ه. 

الأمثلة على هذا النوع : 

المخال الأول : البخاري في التوحيد . 

عقد الإمام البخاري باباً ني التوحيد بعنوان : 
(۱) سنن أبي داود )۲۲١ /٤6(‏ » وهذا ليس فيه حجة للمرجئة لأن المقصود بالكلمة الشهادتان وأن من نطق 
بها دحل في الإسلام ولا ينال اسم الإيان المطلق إلا بالعمل . 
(۲) الأثر أخرجه: سعيد بن منصور في سننه في باب ما جاء في الشفاعة ( مخطوط (۷٠۲/آ)‏ .و الآجري في 


الشريعة (۳/ ١١١٠)برقم‏ (۷۷۷).وأورده الحافظ في الفتح )٤۳٤/۱۱(‏ وقال :" بسند صحیح ".فالاأثر 


.)۱١۳ /۱( الفتح‎ )( 


1 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

" باب أن لله مائة اسم إلا واحدة " 

ثم قال :" قال ابن عباس :" ذو الجلال : العظمة » البرٌّ: اللطيف "أ.ه 

فابن عباس يشير إلى الآية: ذو الج وآلكرا ا €[الرحن :۲۷] والاآية: رنه 
PO IE‏ ) [الطور : ۲۸] ففسّر بعض أساء الله عز وجل . 

المغال الثاني : البخاري في التو حيد أيضاً . 

e 

" باب ( و ڪات عة عل ألماءِ ) [هود if:‏ وهو A‏ 
N TTT‏ 

قال :" قال أبو العالية :" استوى إلى الماء : ارتفع » فسوّاهن : خلقهن » وقال 
مجاهد : استوى : علا على العرش » وقال ابن عباس : المجيد : الكريم » والودود: 
ا لحبیب» يقال حید مجید » کأنه فعیل من حامد حمود من مد " أ.ه. 

ثم ذكر الأحاديث التي تثبت العلو لله عز وجل واستواءه على عرشه سبحانه 

وتعالى ولعل الناظر في كتب التفسير من الجوامع جد نقلاً كثيراً عنهم في تفسير الآيات 
فلا داعي لذكر أمثلة أخرى لجلاء ووضوح هذا النوع . 

المخال الثالث : أبو داود في الفتن والملاحم . 

أخرج الإمام أبو داود حديثا في الفتن بسنده عن ابن عمر كه قال : قال رسول 
لله 8# :" يوشك المسلمون أن يجحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحه ° 
سلاح ٣"‏ أ.ه. 


(0) الفتح (۳۸۹/۱۳) باب رقم (۱۲) من كتاب التوحيد . 

() الفتح (۱۳/ )٤۲٤‏ کتاب التوحید باب رقم (۲۲). 

(۳) مسالحهم : الَسْلَحة : القوم يحفظون الثخور من العدو » وسمّوا مسلحة لأهم يكونون ذوي سلاح أو 
لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم غفلة فإذا رأوه 
أعلموا أصحابم ليتأهبوا له » وجمع المسلح : مسالح .انظر : النهاية لابن الأثیر (۲/ ۳۸۸) . 

() الحديث أخرجه: أبو داود في الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها )٩۷ /٤(‏ برقم )٤٠٠١(‏ وبرقم 
)٤90‏ .وابن حبان في صحيحه كا في الاحسان لابن بلبان في التاريخ باب ذكر الأخبار بأن المدينة 
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ثم أخرج عقب هذا الحديث أثراً عن الزهري مسنداً حيث قال :" وسلاے © 


فهذا بيان وتفسير لما ذكر في الحديث من كلمة قد تكون غريبة أو نحو ذلك . 

ه- لبيان سبب نزول الآيات الخاصة بأمر الاعتقاد : 

وقد ينقل الأئمة الآثار لأن فيها تصريحاً بسبب نزول الآية التي تتعلق بمباحث 
العقيدة وإليك هذاالمثال : 

امثال على هذا النوع : مسلم في القدر : 

أخرج الإمام مسلم أثراً مسنداً عن أبي هريرة هه قال :" جاء مشركو قريش 
يخاصمون رسول الله 4# في القدر فنزلت :< يوم سحو ر عل وجوه دوفو مَس 
سَمر اک شىء مدر ) [القمر : ]٤۹-٤۸‏ ".هھ 


=تحاصر في آخر الزمان )۱۷٤ /٠١(‏ برقم (١1۷۷).والحديث‏ صحيح (انظر صحيح أبي داود للألباني 
(0/) برقم )٤۲٠١(‏ .وصححه الأرناوؤط كا في تحقيقه وتعليقه على صحیح ابن حبان وقال " إسناده 
صحيح على شرط البخاري " 

(۱) سلاح : کأنه یوزن قطام : موضع أسفل من خیبر .انظر: معجم البلدان (۳/ .)۲١۳‏ 

(۲) الأثر أخرجه: آبو داود في الموضع السابق برقم )٤۲١١(‏ وبرقم .)٤١٠١(‏ وصححه الألباني كا في 
صحيح آبي داود . 

(۳)الحدیث آخرجه: مسلم في صحیحه في کتاب القدر برقم (١٥٠۲).والترمذي‏ في القدر /٤(‏ ۳۹۹) برقم 
(0۷(. 

وابن ماجة في المقدمة - باب في القدر )۱۸/١(‏ برقم )۷١(‏ . 


الفصل الثاني 


منهجهم في الرد على أهل البدع 
من خلال الجوامع 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : تضمينهم الرد من خلال تراجم الأبواب . 

المبحث الثاني : الرد عليهم من خلال التعليق على النصوص 

المبجث الثالث : إفرادهم آبوابا وکتبا مستقلة في الرد 
على أهل البدع . 


المبجث الأول 


تضمينهم الرد من خلال تراجم الأبواب 


ویشتمل على : 


0 


مید 

. صراحة العنوان في الرد على أهل البدع عموما‎ -١ 
. صراحة العنوان في الرد على بدعة وذرفة بعينها‎ -۲ 
. التراجم غيرالصريحة في الرد على أهل البدع‎ -۴ 
الإشارة إلى ضعف القول المخالف من خلال الترجمة.‎ -٤ 
. الإشارة إلى أدلة المخالفين‎ -٠۵ 

-١‏ الإشارة إلى الأصول التي تمسك بها أهل السنة 
وميزتهم عن أهل البدع . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة  ٠‏ ۲ 
يھ یپټ ڪڪ 


عهید: 

وقبل الحديث عن منهج الأئمة في الرد على أهل البدع من خلال الجوامع الحديثية 
لابد لنا أن نقف هنا عدة وقفات . 

الوقفة الأول : 

أن الأئمة رحمهم الله جمعوا في مصنفاتعمم الحديثية أثناء عرضهم لمسائل الاعتقاد ما 
بين تقرير المسائل والاستدلال وبين الرد على أهل البدع فهو منهج أصيل- أعني الرد 
على أهل البدع -. 

الوقفة الثانية : 

أن هذا الأمر - أي الرد على أهل البدع - كان الدافع له عند السلف أن فيه حماية 
وصيانة لدين الأمة وعقيدتها ويرونه لوناً من ألوان الجهاد ويؤجرون عليه وهمذا بذلوا 
الغالي والنفيس في الذب والدفاع عن هذه العقيدة . 

يقول ابن القيم -رحه الله- عن حكم الرد على أهل التأويل الباطل :" .. فكشف 
عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله › 
وقد قال النبي ## لحسان بن ثابت :" إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن 


۱ ۶ 1 
و Jn‏ اھ ٤‏ 
الوقفة الثالثة : 


أن الناظر في الأبواب التي عقدت في الرد على أهل البدع تزداد كلا تأخر الزمان 
وبعدك الناس عن مشكاة النبوة » ومذا قلت أبواب الاعتقاد والرد على المخالفين عند 
لمتقدمين لقلة البدع وكثرت عند المتأخحرين كا هو الحال في القرن الثالث لكشرتا والله 
المستعان . 


(۱) الحديث أخرجه: مسلم عن عائشة في فضائل الصحابة برقم .)۲٤۹۰(‏ 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة )۳١١/١(‏ بتحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله . 


٤‏ ۰ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


١-صراحة‏ العنوان في الرد على أهل البدع عموماً: 

لما انتشرت الدع وكثر اتباعها اضطر الأئمة إلى التنويع أثناء الرد على أهل البدع › 
ومن هذه الطرق والأنواع الترجمة للأبواب بالرد صراحة على أهل البدع على وجه 
العموم دون تخصيص لبدعة بعينها . 

فمثلاً : نراهم يعقدون باباً ني الرد على الجهمية ويعنون به كل من خالفهم في 
بوانت الضفات والقدن وتجرها بول تقصدون طافة واحدة ا ذلك ك 
يقصدون بدعة واحدة بل يضمنون الأحاديث في الباب التي فيها إثبات للصفات 
والرؤية والكلام ونحوها من مسائل الاعتقاد المتفرقة . 

والناظر في صنيع الأئمة ني جوامعهم يظهر له ذلك جلياً وإليك الأمثلة : 

كتاب التوحيد أو الرد على الجهمية (عند البخاري ) : 

وهذا أيضاً من الكتب العامة الشاملة التي تضمنت تقرير كثير من مسائل الاعتقاد 
والرد على طوائف وبدع كثيرة وقد بلغ عدد أبوابه (ثمانية وخسين) باباً. 

باب فيم نكرت الجهمية (ابن ماجة في المقدمة ٠)‏ : 

عقد الإمام ابن ماجة في مقدمته باباً حول ما أنكرت الجهمية وأورد فيه الأحاديث 
في الصفات والرؤية والضحك والكلام والنزول والعلو وإثبات اليد لله وغيرها كثبر 
وهذه من الأبواب العامة التي رام فيها المؤلف الرد على مجموعة من البدع التي تلبست 
با الجهمية المعطلة وعنوان ترحته دلت علن ذلك . 

باب في الجهمية وباب في الرد على الجهمية (عند أبي داود في السنن) ": 

وبنفس طريقة ابن ماجة صنع الإمام أبو داود حيث عنون لباب بعنوان هام يشمل 
ردا على كثير من بدع المعطلة والجهمية . 
(۱) الفتح (۱۳/ .)٥ ٤۷-۳٥۹‏ 


(۲) سنن ابن ماجة (۱/ .)۳۹-۳٤‏ 
(۳) سنن آي داود .)۲۳٤-۲۳۱ /۱٤(‏ 
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فهذه تقريباً الأبواب العامة التي فيها صراحة الرد على أهل البدع بشكل عام وعلى 
مجموعة من البدع وليس بدعة بعينها . 

ولعل صنيع الأئمة بمذه الطريقة طلباً للاختصار وإجالاً للخطاب لوضوح 
المخالفة العقدية التي تلبس بها هؤلاء . 

-صراحة العنوان فى الرد على بدعة أو فرقة بعينها : 

وحينما يشتد الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع ويكثر الكلام حول هذه القضية 
ويثير أهل البدع الشبهات حول هذه البدعة يضطر أهل السنة إلى التصريح بالبدعة 
ويعقدون ها باباً خاصاً والتصريح كذلك بالفرقة المخالفة ولعلنا نورد ما يدل على ذلك 
من صنيع الأئمة : 

ما ذكر ني الخوارج ( عند ابن أي شيبة ) : 

عقد الإمام ابن أبي شيبة باباً حاصاً بالخوارج لأن فتنهم كانت ظاهرة وقد تأذى 
منها المسلمون كثراً حيث سفكوا الدماء واستحلوها وكذلك كانوا يبون شبهاتہم بين 
السلمين وقد ناظرهم عدد من السلف وقد تقدم الإشارة على هذا ني المقدمة ولأهمية 
هذه القضية عقد هما باباً خاصاً مع قلة أبواب الاعتقاد عند الإمام ابن أبي شيبة . 

وقد ذكر علاماتہم وموقف السلف منهم وهم الشبهات التي كانوا يتمسكون با 
ورد السلف عليهم وما ثبت عن رسول الله 8# في ذمهم وذم طريقتهم . 

باب ذكر الخوارج (عند ابن ماجة) : 

وقد ذكر الإمام الأحاديث في ذمهم وذكر صفاتيم وموقف السلف منهم . 

باب ني رد الإرجاء (عند أبي داود ) : 

عقد الإمام أبو داود باباً ني الرد على بدعة المرجئة وصرح ما لخطورتها وخصهم 
() المصنف لابن أي شيبة :كتاب الجمل (۷/ .)٥١١‏ 


(۲) سنن ابن ماجة (۱/ ۳۲). 
(۳) سنن آي داود /٤(‏ ۲۱۹). 


4 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
بالذكر لأمية المسألة التي خالفوا فيها . 
وقد ذكر تحت هذا الباب ما يدل على أن الإيمان له شعب ثم ذكر ما يدل على 
دخول الأعال في مسمی الإیان ڈ ثم ذكر حكم ترك الصلاة وآنه بخرج من الإيمان وهذا 
أيضاً من الرد عليهم فرحه الله - رحمة واسعة . 
باب في الخوارج ( عند أي داو ) : 
عقد الإمام أبو داود بابين عن الخوارج أحدهما باب في" قتل الخوارج " والآخر 
باب "في قتال الخوارج" » وجعل الأحاديث في الأول عن حكم الخروج على الأئمة 
بالسيف ثم ذكر في الباب الثاني صفات الخوارج وما ورد في ذمهم وقتال علي هم 
وموافقة الصحابة له . 
باب ما جاء في القدرية ( عند الإمام الترمذي ) ": 
وأورد فيه حديثاً ني ذم القدرية مرفوعاً إلى النبي # عن ابن عباس 44 حيث قال : 
" صنفان من متي ليس هما في الإسلام نصيب : المرجئة والقدرية " أ.ه 


.)۲٤٣-۲ ٤۱ /٤( سنن آبي داود‎ )۱( 

.)۳۹١ /٤( سنن الترمذي‎ )۲( 

(۳) الحدیث : آخرجه الترمذي في کتاب القدر -باب ما جاء في القدریة /٤(‏ ۳۹۵) برقم )۲۱٤۹(‏ وقال 
:"هذا حدیث غريب حسن صحيح "...وار بن ماجة في المقدمة -باب في الإيمان )٠١ /١(‏ برقم (0٠ ٠(‏ 
وابن عدي في الکامل )۱۹٤ /٥(‏ عند ترجته لعلي بن نزار بن حيّان . وا لخطیب في تاریځخه )۳٣۸ /٥(‏ عند 
ترجمته محمد الصباح الجرجرائي .والطبراني في الکبیر (۲۹۲/۱۱) برقم ١۸١٠١.واللاكائي‏ في شرح 
أصول أعتقاد هل ا برقم (١١٠١).وابن‏ أبي عاصم في السنة برقم )۳٤٤(۰ )۳٤۳(‏ في 
الطبقة المحققة الحديدة .والآجري في الشريعة 070 برقم ( ٠‏ .والطبري في تهذيب الآثار برقم 
(۹٤۱).وعبد‏ الله بن أحمد في السنة (۱/ )۳۲١‏ برقم (117).وابن بطة في الإبانة (۲/ ۸۸۸) برقم (۱۲۳۲) 
بتحقیق رضا نعسان . 

قال جي بن معين عن هذا الحديث :' ' وهذا حدیث منکر من هذا الوجه جداً وإنما یرویه علي بن نزار شيخ 
ضعيف واهي الحديث عن ابن عباس "أ.ه أنظر تاريخ بخداد /٥(‏ ۷١۳۹۸-۳).وقال‏ شارح الطحاوية 
(To^/Y)‏ :" كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة وإنما يصح الموقوف منها "آ.ه.وقال ابن القيم (هامش 
عون المعبود )٠١۹/١١(‏ :" والذي صح عن النبي ## ذمهم من طوائف أهل البدع هم الخوارج ...وأما 
الورجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البلع YY‏ 
وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حياً. ...ه.وقال الألباني :"ضعيف " أنظر 
ضعيف ابن ماجة ص٦‏ برقم ( جا ی ر ای وای یی نان لاا 
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في صفة المارقة (عند الترمذي في الفتن ) “: 
) أورد الإمام الترمذي حديثاً في صفة المارقة وهم الخوارج علق الترمذي عليه بقوله : 
" .. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي # حيث وصف هؤلاء القوم الذي 
يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية » إن هم 
الخوارج والحرورية وغيرهم من الخوارج " أ.ه. 

وبمذا يظهر لنا بجلاء صراحة العناوين التي وضعها الأئمة المصرحة بذكر آهل 
البدع بأسمائهم وأساء بدعهم وكل هذا بيان منهم للحق ودفاعاً عن هذه العقيدة و 
فضحاً لمن أراد أن يلبس على الأمة دينها من أهل البدع فرحهم الله -رحة واسعة -. 

ولعل من الإضافات على التراجم الصريحة هو أن الأئمة أشاروا إلى بدعة 
الروافض والرد عليهم في الطعن في صحابة رسول الله ه8 . 

۳- التراجم غير الصريحة في الرد على آهل البدع : 

ومن طرائق الأئمة في الرد على أهل البدع أنهم يشيرون إشارة غير صريحة إلى 
بعض البدع أو الطوائف المبتدعة ويوردون أحاديث الذي يتدبرها ويتمعن فيها يخلص 
أن المراد منها هو إثبات الاعتقاد الصحيح والرد على آهل البدع في قضية معينة قد لا 
تظهر لمن يقرا الترجمة لأول وهلة والأمثلة كثبرة . ۰ 

وسوف نذكر أهم البدع التي تعرض الأئمة بالرد عليها دون التصريح بها وذلك 
من خلال سردهم للأحاديث والآثار يتبين ذلك ومن آهمها ما يلي : 

أولاً : بدعة القول بالقدر : 

وهذه البدعة من أوائل البدع ظهوراً » وقد أنكر عليهم الصحابة رضوان الله 
عليهم كابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم وقد سبق الإأشارة إلى هذا في التمهيد هذه 
الرسالة وما يلحظ أن الأئمة من المتقدمين والمتأخرين يكادون بجمعون على التبويب 
حول القضاء والقدر ولعل العامل الرئيسي هو الرد على بدعة القدرية وإليك الأمثلة : 


(۱) سنن الترمذي .)٤۱۷ /٤(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٤۱۸/٤(‏ 
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معمر في الجامع "باب القدر ""': 

وقد أورد فيه الأحاديث في إثبات القدر على مذهب أهل السنة وأورد فيه ما يدل 
على الرد الجبرية وعلى نفاة القدر وذكر كذلك مواقف الصحابة من بدعة القدرية 
وكيف أنهم ذموهم وردوا عليهم وتبرۇوامنهم . 

فهذا معمر لم يجعل الترجمة بعنوان: ( الرد على القدرية أو على الجبرية)»ولكن نقله 
للأحاديث المرفوعة» وتصريح الصحابة بالرد على المخالفين دليل على آنه أورد الباب 
للرد على القدرية . 

مالك ني الموطاً( باب النهي عن القول بالقدر) ”“: 

وقد ذكر فيه حديث محاجة آدم وموسى » وحديث الميثاق» وذكر فيه أثراً ني ذم 
القدرية والحكم بقتلهم» ثم أردفه بباب جامع في القدر» وذكر فيه أحاديث تتضمن الرد 
على نفاة القدر. 

ولعل مما يدل على أن الإمام مالك آراد بالباب الرد على القدرية النفاة الحديث 
الذي أخرجه بسنده :عن طاووس اليماني أنه قال :" أدركت ناسا من أصحاب رسول 
الله 8# يقولون : کل شيءِ بقدر" »وسمعت عبد الله بن عمر 4 يقول : قال رسول الله 
8 :" كل شيءٍ بقدر حتى العجر والكيّس » أو الكيْس والعجز "أ.ه." 

ونما يدل على ما ذكرنا ء أن الإمام البخاري في خلت أفعال العباد آدرجه تحته باب 
بعنوان :"أفعال العباد  "‏ وهي المسألة التي خالف فيها القدرية المعتزلة النفاة . 

وكذلك الآئمة في كتب الاعتقاد وردوه ضمن الأبواب التي فيها الرد على القدرية 


.)١١١-۱١١۱/۱۱( المصنف‎ )1( 

.)۷۱-٦۸ /۲( الموطاً‎ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه : مالك في الموطأ-باب جامع ما جاء في القدر (۲/ ۷۴) برقم )۱۸۸١(‏ برواية الزهري. 
ومسلم في كتاب القدر برقم (١٠٠٠۲).وأحد‏ في المسند (۲/ ١٠٠).والبخاري‏ في خلق أفعال العباد ص ٤٠‏ 
برقم (۱۲۱). 

)٤(‏ حل آفعال العباد ص‌۹". 
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كالآًجري في الشريعة » واللالكائي في شرح السنة ‏ وابن بطة في الإبانة ‏ . 

سعید ابن منصور ني سننه ( باب ماجاء في القدر ) : 

عقد الإمام سعيد ابن منصور باب في القدر وأورد فيه الأحاديث التي فيها الرد 
على المخالفين ني القدر وقد ختم هذا الباب بأثر عن ابن عمر قال فيه :" ذكر لعبد الله 
بن عمر قوم یکذبون بالقدر قال : لا تجالسوهم ولا تسلموا عليهم ولا تعودوا 
مرضاهم ولا تشهدوا أخبارهم وأعلموا أني منهم بريء وهم مني براء وهم مجوس 


هذه الآ EET‏ 

والأئمة أخرجوا هذا الأثر وما يماثله في أبواب المكذبين بالقدر ” فهذا فيه دليل 
قوي على أن مراد الإمام بهذا الباب الرد على القدرية وإن ل يصرح بذلك . 

الإمام البخاري ( كتاب القدر ) “: 

أما الإمام البخاري فقد عقد كتاباً مستقلاً أورد فيه )٠١(‏ باباً حول مسائل القدر 
وفيها ما هو رد على القدرية أو غبرها من الطوائف المخالفة کك| سوف نبينه . 

لمغال الأول : الرد على الجبرية “: 

عقدالامام البخاري بابا في كتاب القدر بعنوان : 


() أخرجه: الآجري في الشريعة (۲/ ۸۷۰) برقم .)٤٤۹(‏ 

(۲) أخرجه:اللالكائي في شرح السنة )٦١١ /٤(‏ برقم .)٠١٠١(‏ 

(۳) أخرجه: ابن بطة في الإبانة ا لجزء ا لخاص بالقدر (۲/ ۱۷۳) برقم )١۹۹۳(‏ الجزء بتحقيق د. عفان عبدالله الأئيوي . 
)٤6(‏ سنن سعيد بن منصور المخطوط ( ل ۲۱۷/ أ-ب). 

() آخرجه :سعد بن منصور في سننه باب ماجاء في القدر (ل۲۷/ ب).وابن بطة في الإبانة ا لجزء الخاص 
بالقدر (۲/ )۱٥۳-۱۵۲‏ برقم (۱۹۰۱). 

)١( .‏ انظر :الإبانة لابن بطة (۲/ .)۹١‏ 

.)٥۲۳-٤۸٦/۱۱( الفتح‎ )۷( 

() الجبرية : سمو بذلك لقوهم أن العبد جبور على أفعاله فهو كالريشة في مهب الريح فاالفعل لله والعبد 
محله »وهم صنفان : الجبرية الخالصة : وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً .والجبرية 
المتوسطة : هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً .انظر : الملل والنحل للشهرستاني )۸١ /١(‏ » البرهان 
الک ص 2 
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O EO 

وما أورده حديث علي ل قال :" كنا جلوساً مع النبي 8# ومعه عودٌ ینکت به 
الأرض فنكس وقال :" ما منكم من أحر إلا وقد كتب مقعده من النار آو من الجنة " 
فقام رجل من القوم : الا نتکل یارسول الله ؟ قال :" لا اعملوا فكل ميسّرّ » ثم قرا : 
اما من عى وأنّى € [الليل : ]٠‏ الآية " “أ .ه. 

قال الحافظ :" وهذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله 
القديم وفيه رد على الجبرية لأن التيسر ضد الجبر » لأن الجر لا يكون إلا عن إكراه ولا 
يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له ...."" أ.ه 

فالبخاري -رحه الله - من مقاصده ذه الترجة الرد على الجبرية وإن لم يصرح في 
عنوان الترحمة بذلك . 

المثال الثاني : الرد على القدرية النفاة : 

عقد الإمام البخاري باباً في كتاب القدر بعنوان : 

باب ( ورم عل رة أهکكتها اَم لا جوت ) [الأنبياء : ]۹١‏ 
( آم آن بوت من فو إلا من َد امن )€ [هود : ]۳١‏ ( وا شتا إل اجا 
فاا €[نوح : ۲۷] " أ.ھ. 

وأورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديث أبي هريرة ## عن النبي & :" إن 
الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا اله : فزنا العين النظرء وزنا اللسان 
النطق » والنفس تمتى وتشتهي »والفرج يصدق ذلك أو يكذبه " أ.ه. 

قال الحافظ :" قوله (والنفس تشتهي والفرج يصدق ذلك او یکذبه ) ما یستدل به 
(۱) باب )٤(‏ الفتح .)٥۰۲/۱۱(‏ 
(۲) الحديث أخرجه: البخاري في القدر باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً برقم .)٠١١٥(‏ 
(۳) الفتح .)٥۰٦/۱۱(‏ 


.)٩( باب رقم‎ )٥٩۱۱/۱۱( الفتح‎ )٤( 
.)۲٠٦١۷( آخرجه: البخاري في القدر الباب المذكور برقم (١١11).ومسلم في القدر برقم‎ )٥( 
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على أن العبد لا بخلق فعل نفسه لأنه قد يريد الزنا مثلاً ويشتهيه فلا يطاوعه العضو 
الذي يريد أن يزني ويعجزه الحيلة فيه ولا يدري لذلك سبباً » ولو كان خالقا لفعله لا 
عجز عن فعل ما يريده مع وجود الطواعية واستحكام الشهوة فدل على أن ذلك فعل 
ذو واد ا و 

ثانياً: بدعة الإرجاء : 

ومن البدع التي ظهرت وانتشرت في القرن الثاني والثالث هي بدعة المرجئة والتي 
تصدى ها الأئمة وأفردوا ها مصنفات وعقدوا ها الأبواب والكتب ضمن الجوامع 
الحديثية وقد تنوعت طرائقهم في الرد عليهم تصريحاً وتلويجاً وقد تقدم ذكر الأبواب 
الصريحة في الرد عليهم ولعلنا نذكر طرفاً من الأبواب التي عقدها الأئمة وهي غير 
صريحة في الرد عليهم . 

الإمام البخاري في كتاب الإيان : 

كثرت تراجم وأبواب كتاب الإيمان عند الإمام البخاري وتنوعت في الرد على 
الخالفين ولذلك سوف نقتصر على بعض المواضع ونبين فيها التراجم التي عقدت 
للرد على المرجئة ولم يصرح البخاري في عنوان الترجمة بذلك : 

المثال الأول : ۰ 

عقد اللإمام البخاري باباً بعنوان : 


2 


ررس ° 
2 


" إن تابا اموا ألماوة اتا َة هَكَلوأمييَّم € [التوبة ."]٥:‏ 
وأورد تحته حديث ابن عمر المرفوع :" أمرت أن أقاتل الناس ...""الحديث. 
قال الحافظ :" ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى وهي الرد على . 
المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يجحتاج إلى الأعال " أ.ه. 
() الفتح .)٥۱۳/۱۱(‏ 
(۲) الباب رقم (۱۷) من الإيمان (الفتح .)٩٤ /١‏ 


(۳) البخاري في الإيمان الباب المذكور برقم .)٠٠(‏ 
() الفتح .)٥ /١(‏ 


۲ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

المثال الثاني : ۰ 

عقد الإمام البخاري باباً بعنوان : 

وف ار ن أن حط عة وهر لا بش ات 

قال الحافظ :" هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة » وإن كان أكثر ما مضى 
من الأبواب قد تضمن الرد عليهم لكن قد يش ركهم غيرهم من أهل البدع في شيءِ منها 
EST‏ 

الترمذي ( باب ما جاء في ترك الصلاة ): 

وما كثر عند الأئمة الاستدلال على دخول الأع|ال في مسمى الإيمان أن الرسول 
قد حكم بكفر تارك الصلاة لأنه ترك العمل ومن لا عمل له لا إيمان له بخلاف 
المرجئة فإنهم لا يمكن أن يقولوا بكفره لأنه عندهم غير داخل في مسمى الإيمان . 

وقد عقد الإمام الترمذي باباً في كتاب الإيمان بعنوان : 

1 ماجاء في ترك الصلاة 1" )"( 

وهو واضح ني أنه يقصد الرد على المرجئة وما يدل على ذلك أمور : 

أولاً : قد استدل الإمام أبو داود فيه الرد على المرجثة حيث عقد باباً صريجاً في الرد 
عليهم بعنوان "باب في رد الإرجاء  "‏ » وأورد تحته حديث جابر المرفوع : "بين العبد 
وبين الكفر ترك الصلاة  "‏ وقد أورده كذلك الترمذي . 

ثانياً : قال الترمذي في آخر الباب :" سمعت أبا مصعب المدني يقول :" من قال 
(۱) باب رقم )۳٦(‏ الفتح (۱/ .)۱۳١‏ 
() الفتح (۱/ .)۱۳١‏ 
(۳) الترمذي )۱٤ /٩(‏ باب رقم (۹). 
)٤(‏ سنن ابي داود /٤(‏ ۲۱۹). 
)٥(‏ الحديث أخرجه : مسلم في الإيمان برقم (۸۲).والترمذي في الإيمان -باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 
(۲۹۲۰).وآبو داود في السنة - باب في رد الإرجاء برقم /٤( )٤٩۷۸(‏ ۲۱۹).وابن ماجة في سننه في آبواب 
إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ماجاء فيمن ترك الصلاة برقم .)٠١٠١٤(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۲ 
الأاة فول مات فان ات وال رت ع ا 
فهذا تصريح من الترمذي إلى أن الباب هذا معقود خاصة فيمن م يدخل العمل في 
مسمى الإيان وهم المرجئة . 
ثالاً : الأئمة في كتب الاعتقاد المستقلة أوردوا هذا الحديث وعقدوا باباً لترك 
الصلاة ضمن أبواب الإيان أثناء الرد على المرجئة مثل : 
الإمام الآجري عقد باباً ضمن أبواب الإيمان بعنوان: 
" باب ذكر كفر من ترك الصلاة ". 
وأورد الحديث السابق وغبره من الآثار . 
ثم قال الآجري :" هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضيعها مع ما م 
نذكره ....وغيره مما يدل على أن الصلاة من الإيمان ومن لم يصل فلا إيمان له ولا 


الإمام اللالكائي عقد باباً ضمن أبواب الإيمان بعنوان : 
" سياق ما روي عن النبي 4# في أن الصلاة من الإيمان "° 

آ.هھ. 

الإمام ابن بطة عقد باباً ضمن آبواب الإيمان بعنوان: 

" كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالمم وقتلهم إذا فعلوا ذلك " أ.ه. 

وأورد فيه الأحاديث في حكم تارك الصلاة ومن ضمنها حديث جابر السابق ثم 
قال في نهاية الباب :" فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي والصحابة والتابعين كلها 
(۱ )سنن الترمذي (/ .)٠١‏ 
(۲) الشريعة (۲/ .)1٤٤‏ 
(۳) الشريعة (۲/ .)٠١٤‏ 


.)۸۱١/٤( اللالكائي‎ )٤( 
. الإبانة (۲/ 114۹) تحقيق رضا نعسان‎ )٥( 


٤‏ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 
تدل العقلاء ومن كان في قلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة وجاحد الفرائض 
وإخراجه من الملة وحسبك من ذلك ما نزل به الكتاب ... فأي بيان - رحمكم الله - 
يكون أبين من هذا وأي دليل على أن الإيان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة من 
الإيهان يكون أول من كتاب الله وسنة رسول الله ## وإجماع علاء المسلمين وفقائهم 
الذين لا تستوحش القلوب من ذكرهم بل تطمئن إلى اتباعهم واقتفاء آثارهم -رحة 
الله عليهم وجعلنا من إخوانهم " أ.ه. 

ثالثاً : بدعة الطعن في الصحابة الكرام : 

ومن البدع التي ظهرت في عصر السلف بدعة التشيع الغالي أو الرفض وهي التي 
يزعم أصحابها حبة آل البيت ويغلون في حبهم حتى رفعوهم فوق منزلتهم وادعوا هم 
العصمة وظهر منهم كذلك الطعن في بقية الصحابة بل تكفيرهم ولعنهم إلا نفر يسير 
منهم وقد تصدى الأئمة هذه البدعة الشنيعة بعدة طرق منها : 

أرل : غق كع وأ ترات محا فا بان لقا الاه مالةو اة 
وخاصة العشرة المبشرين بالجنة وفيمن يقدح فيهم الرافضة . 

ثانياً : عقد أبواب فيها بيان حرمة سب الصحابة والتشنيع على من فعل ذلك 
والأمثلة من صنيع الآئمة كثيرة وإن لم يصرح بذكر الشيعة أو الرافضة أو آنه رد عليهم 
ولكن صنيعهم يدل على ذلك فإنه لم يقدح في الصحابة -وخاصة الشيخين أبي بكر 
وعمر وكذلك الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها -إلا الروافض 
من آهل البدع . 

ثالثاً : يعقدون أبواب في فضل بعض آل البيت لبيان محبتهم ومنزلتهم عند أهل 
السنة لا كما يزعم الرافضة ن آهل السنة لا يقدرونهم حق قدرهم وكذلك للرد على 
النواصب”" الذين يقدحون في آل البيت . والرد على الخوارج الذين يطعنون في عشان 
(0) الاإبانة (۲/ 1۸۳) باختصار. 

(۲) النواصب يطلق على من يبغض علياً وأصحابه » ويدخل في هذا الاسم الخوارج بفرقهم المختلفة › 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة o‏ 
ی ی ی ی 
وعلي ومن ولاهما. 

الأمثلة على النوع الأول : 
الأبواب والكتب المستقلة في فضائل الصحابة . 
وقد عقد الأئمة أبواباً وكتباً مستقلة في بيان فضل الصحابة وإيراد الأحاديث 


والآثار في ذلك مثل : 


الأول :" كتاب فضائل الصحابة "° 
الثاني :" كتاب مناقب الأنصار ". 
الإمام مسلم عقد كتاباً بعنوان : 

"فضائل الصحابة "". 

ابن ماجة عقد باباً بعنوان: 

"فضائل أصحاب رسول الله وغ " . 

الإمام أبو داود عقد ثلاثة أبواب : 
الأول :"باب في الخلفاء ". 
الثاني :" باب في فضل أصحاب رسول الله كي . 
الثالث :" باب في استخلاف أبي بكر ط". 


=والرافضة تطلق هذا الاسم على من أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهها - فآهل السنة عند الروافض 
نواصب .انظر : مجموع الفتاوی )۳۰۱/۲١(‏ » (۳/ ۷۳-۷۲) » لسان العرب )۷٦۲ /١(‏ » القاموس 
ص۱۷۷ . 

.)۱۳٣-٣ /۷( الفتح‎ )۱( 

.(o-۱ ۷/۷) الفتح‎ )( 

.)۱۹۷۳-۱۸۰٩ ٤ /٤( صحیح مسلم‎ )۳( 

(٤)السنن‏ لابن ماجة (۱/ .)۲١‏ 

(٥)السنن‏ لأب داود /٤(‏ ۲۰۷). 

.)۲۱٤١ /٤( لأبي داود‎ ننسلا)٩(‎ 

(۷) السنن لأب داود .)۲٠٠١ /٤(‏ 


۴ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
الإمام الترمذي عقد كتاباً كبيراً بعنوان : 
"لاف" . 
أورد فيه ما يقارب )۷١(‏ باباً بد٤‏ بفضائل النبي 4# واباءً بمناقب البلدان . 
الأمثلة على النوع الثاني : 
الأبواب التي فيها النهي عن سب الصحابة والتشنيع على من فعل ذلك : 
ولعل هذه الأبواب هي أقرب الأبواب إلى الذهن في أن الأئمة مرادهم فيها الرد 
على الرافضة -قبحهم الله- والأمثلة من الجوامع كا يلي : 
المثال الأول : سعيد بن منصور في سننه : 
عقد باباً بعنوان : 
" باب في النهي عن سب أصحاب النبي 4# واللعنة على من سب ". 
ا مغال الثاني : الإمام أبو داود في السنة : 
عقد بابا ضمن السنن بعنوان : 
" باب في النهي عن سب أصحاب النبي يي ". 
الأمثلة على النوع الثالث : 
الأبواب التي في فضل آل البيت وعثان ومن والاهما وأهل صفين أما النواصب 
فإنهم یبغضون علیاً وآل بیته وی جعلونه فاسقاً ولا یکفرونه : 
قال شيخ اللإسلام :" الخوارج الذين يكفرون علياً والنواصب الذين يفسقونه 
لرن إت كاذ طا طافا للدت ٠‏ وة طالب الاو لق وقاتل كلها الت 
و ل على ذلك ألوفاً من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر وتفرق عليه أصحابه 
وظهروا عليه فقاتلوه " أ.ه. 
(۱ )سنن الترمذي (۵/ .)1۹۱-٥٤٤‏ 
(۲) سنن سعید ابن منصزر (خطوط ل٣۲۲/‏ أ٘-۔٣٣۲/‏ ب). 


(۳) سنن ابي داود .)۲۱١ /٤(‏ 
(٤)منهاج‏ السنة النبوية .)٠١١ /١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷ 
هذا شأن النواصب وزاد عليهم الخوارج بالطعن كذلك في عثان هه . 
يقول الأشعري :" والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أي بكر وعمر وينكرون إمامة 
عثهان في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها "” أ.ه 
ويقول الشهرستاني - بعد ذكره فرق الخوارج الكبرى -:" القول 
بالتبري من عثان وعلي رضي الله عنهم ويقدمون ذلك على كل طاعة j Pr,‏ 
I YS‏ 
البيت للرد على الطائفتين : النواصب والخوارج وإليك الأمثلة : 
ا مخال الأول : سعيد بن منصور في سننه : 
عقد الإمام سعيد بن منصور بابين للرد على الطائفتین وإن م یصرح با کا ذكرنا : 
الباب الأول :" باب في فضل عثان عفان " وهو رد على الخوارج خاصة . 
الباب الثاني :" باب ما جاء في فضيلة الحسن والحسين ابني علي "“ وهو رد على 
الخوارج و النواصب . 
ا لمخال الثاني :ابن أبي شيبة في المصنف : 
عقد باباً ني الرد على الخوارج بعنوان : 
اد ق عفان" 
المثال الثالث : البخاري في الفضائل : 
عقد ثلاثة أبواب في فضائل الصحابة وهي كالتالي : 
الباب الأول : مناقب عثمان بن عفان ”. 


(۱) مقالات الإإسلاميين .)۲١٤/١(‏ 

() الملل والنحل للشهرستاني .)٠١١ /١(‏ 

(۳) سنن سعید بن منصور (عخطوط ل۲۱۳/ أ). 

)٤(‏ سنن سعید بن منصور (خطوط ل۲۲۹/ آ). 

() المصنف لابن بي شيبة (۷/ .)١١٤‏ 

.)٠١ /۷( البخاري في فضائل الصحابة باب رقم (۷) الفتح‎ )٩( 


۳۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
الباب الثاني : متاقب علي بن بي طالب . 
الاتافالت ماقا وان 
ا مثال الرابع : الترمذي في المناقب : 
عقد عدة أبواب منها : 
الباب الأول :" باب في مناقب عثمان طف ". 
الباب الثاني :" باب في مناقب علي بن أبي طالب حه ". 
الاب افانت :ابق تاف اي وان 
الباب الرابع :" باب في مناقب أهل بيت النبي كي " “. 
٤‏ - الإشارة إلى ضعف القول المخالف من خلال الترحة : 
وقد يترجم الأئمة بترجمة يظهر للقارئ منها ضعف القول المخالف وأنه لايقاوم 
ا لمذهب الذي ذهب إليه آهل السنة الذي تعضده الأدلة بجميع أنواعها من كتاب وسنة 


وإجماع ولغة ونحوه. 
الأمثلة على هذا النوع : 


ا مغال الأول : البخاري في التوحيد : 
فاا و 
"( وكات عرش على المآ ) [هود : ۷] » وهو رب امرش امير ) 
[النساء : ١۳٤‏ ]"”. 
قال الحافظ :" كذا ذكر قطعتين من آيتين » وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى لرد 


() البخاري فضائل الصحابة باب رقم (4) الفتح (۷/ .)۷١‏ 

(9) البخاري في فضائل الصحابة باب رقم (۲۲) الفتح .)١١۸/۷(‏ 
) الترمذي في المناقب باب رقم (۱۹) .)٥۸۲ /٥(‏ 

.)0٥۹۰ /٥()۲۰( الترمذي في المناقب باب رقم‎ )٤( 

.)٦۱٤/٥( )۳۱( الترمذي في المناقب باب رقم‎ )٥( 

(0) الترمذي في المناقب باب رقم (۳۲) /٥(‏ 1۱1). 

(۷) البخاري التوحید -باب رقم (۲۲)الفتح .)٤١١/۱۳(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹ 
من توهم من قوله في الحدیث :" کان الله ولم یکن شيء قبله وکان عرشه على الماء ٩"‏ 
أن العرش ل يزل مع الله تعالى وهو مذهب باطل » وكذا من زعم من الفلاسفة أن 
العرش هو الخالق الصانع ... " أ.ه 

امال الثاني : البخاري في التوحيد أيضاً : 

عقد اللإمام البخاري باباً في التوحيد بعنوان : 

"( وکن الله میا بسا )€ [النساء : ۲۱۳٤‏ "^ 

قال ابن بطال :' 'غرض البخاري في هذا الرد على من قال إن معنى "'سميع بصير ": 
يراها والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتاً ولا يسمعها ولا شك أن من سمع 
وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن أنفرد بأحدهما دون الآخر فصح أن كونه سميعاً 

ا 1 0 

ویبصر ببصر کا تضمن کونه علی) آنه یعلم بعلم  "‏ آ.ھ 

وقال البيهقى:- بعد ذكر الآيات والأحاديث في إثبات السمع والبصر-:" وأفاد 
هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصر لا على معنى أنه عليم » إذ لو كان بمعنى العلم 
لأشار ق تقيقه إل القلب..." ”.ى 

وقد ارد لدا و اود بیان یات اس رایمر رجا فی رل 49 
ایرد oF‏ 0 ا { 0 

e‏ وهنا ودع ا ا 
(1) الحديث أخرجه : البخاري في التوحيد -باب "وكان عرشه على الماء " برقم .)٤۷١۸(‏ 
(۲) الفتح .)٤۱١/۱۳(‏ 
() الفتح (۱۳/ ٤‏ باب رقم .)٩(‏ 
() الفتح (۱۳/ .)۳۸١‏ 
)٥(‏ الأسماء والصفات للبيهقي .)٤٦۳ /١(‏ 
)١(‏ سيأتي ذكر الحديث وتعليق أبي داود عليه في المبحث القادم . 
(۷) سنن ابي داود /٤(‏ ۲۳۳). 


6 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

يعني الذين نفوا هذه الصفة وهم الجهمية والمعتزلة . 

وبهذا يتضمن أيضاً الإشارة إلى بطلان القول الذي قال به الجهمية والمعتزلة وهو 
نفي السمع والبصر وذلك لظهورها وجلاءها من خلال النصوص الشرعية . 

٠ : الإشارة إلى أدلة المخالفين‎ -٥ 

ومن طرائق الأئمة أثناء الرد على المخالفين أهم يردون عليهم من خلال ذكر 
بض آدلتهم ثم بيان أن هذه الأدلة لا تصلح لا استدلوا به أو ججعلونها حجة لأهل 
السنة ومتمسكا هم فيم ذهبوا إليه فيقلبون عليهم دليلهم . 

والأمثلة على هذا النوع : 

محال الأول : الترمذي في الإيمان : 

عقد الإمام الترمذي باباً في كتاب الإيمان بعنوان : 

" باب ماجاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله " وأورد تحته عن عبادة بن 
الصامت 4# مرفوعاً :" من شهد أن لا إله إا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه 
انار" ٠‏ 

فكان هذا الحديث فيه مستمسك للمرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى 
الإيمان ويقولون يكفي النطق بالشهادتين مع الاعتقاد . 

ونما يبين أن الإمام الترمذي أراد أن يذكر هذا الدليل حتى يرد على استدلال 
المرجئة بمثل هذه الأحاديث أنه علق بعد الحديث تعليقاً يفيد ما ذكرنا حيث قال : 

"وقد روي عن الزهري آنه سئل عن قول النبي 4# :"من قال لا إله إلا الله دحل 
الجنة " فقال :إنم) كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي "“ أ.ه. 


(۱) الحديث أخرجه : الترمذي في الإيان -بابل ماجاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله برقم 
(A1(‏ . 

وآخرجه مسلم ني الإیان برقم (۲۹). 

.)۲٤ /٥( الترمذي‎ )( 


ثم قال بعد ذلك :" ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن آهل التو 
سيدخلون الحنة > وإن عذبوا بالنار لذنوهم فإغهم لا بخلدون في النار "" آ.ه: 

فالتعقيب هذا الآخر منه ليبين التفسير الصحيح هذا الدليل وجعله حجة لأهل 
السنة وقلب على المرجئة استدلا هم . 

ا مال الثاني : البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة : 

عقد اللإمام البخاري ترجمة ظاهرة في أنه يريد أن يورد ما استدل به المخالف من 
حجة ثم يقوم هو بنقضها فقال :" باب الحجة على من قال إن أحكام النبي 4# كانت 
ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي 4# وأمور الإسلام "” أ.ه. 

قال الحافظ :"قال ابن بطال : أراد - يعني البخاري -الرد على الرافضة والخوارج 
الذين يزعمون أن أحكام النبي 4# وسننه منقولة عنه نقل تواتر » وأنه لا جوز العمل با 
ينقل متواتراً وقوهم مردود با صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض » ورجح 
بعضهم إلى ما روته غيره » وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد .." أ.ه. 

ا مثال الثالث : البخاري في التوحيد : 

عقد البخاري باباً في التوحيد بعنوان : 

" باب في المشيئة والإرادة ". 

ثم أورد تحتها آيات وأحادیث ٹبتها ومن ضمن هذه الآیات قوله تعالی :( ِد 
أله بم اسر ولايريد بكمألْمَسَرَ ) [البقرة .]٠٠۸:‏ 

قال الحافظ :" قوله ( بريد اله بڪُم لسر ول يد بڪم أَلْمَُرَ ) هذه 
الآية ما تمسك ما المعتزلة قوم فقالوا هذا يدل على أنه لا يريد المعصية » وتعقب بأن 


منهج أهل السنة في تدوبن علم العقيدة ۴٤‏ 


.)۲٤ /٥( (۱)الترمذي‎ 

(1)انظر بنفس استدلال الزهري والترمذي استدل أبو عبيد اة" سلام في كتابه الإيمان ص *١٠وما‏ بعده. 
(۳)الفتح (۱۳/ ۳۳۲) باب رقم (۲۲) من کتاب الا“ 

()الفتح (۱۳/ ۳۳۳). 

(۵) الفتح (۱۳/ )٤٥٤‏ باب رقم (۳۱). 


4۲ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


معنى إرادة اليسر التخيير بين الصوم في السفر ومع المرض والإفطار بشرطه وإرادة 
العسر المنفية الإإلزام بالصوم في السفر في حميع الحالات .... وقد اتفق آهل السنة أنه لا 
یقع إلا ما یریده الله تعالی » وأنه مرید لجحمیع الکائنات وإِن لم یکن آمراً ہا ..."اه 
بتصرف . 

وقد استدل بهذه الآية كا ذكر الحافظ المعتزلة نص على ذلك القاضي عبد الجبار 
الهمذاني “في شرح الأصول الخمسة في كلام طويل له . 
-٦‏ الإشارة إلى الأصول التى تمسك با أهل السنة وميّزعهم عن أهل البد 

وهذا لون آخر من ألوان الرد على أهل البدع وذلك بذكر الأصول الكبار التي 
يعتقدها آهل السنة ويخالفهم فيها أهل البدع فبذكر هذه الأبواب التي فيها إثبات هذه 
الأصول تظهر خالفة آهل البدع ءفهي تتضمن ردأ غير صريح على أهل البدع المخالفين 
لأهل السنة في هذه الأصول التي ذكرت في الكتاب والسنة . 

ولعلنا نذكر بعض هذه الأصول على سبيل التمثيل لا الحصر : 

الأصل الأول : اتباع السنة وتعظيمها وتقديمها على الآراء والأقيسة : 

وهذا مما يميز آهل السنة عن أهل البدع الذين يقدمون العقل وما تمليه عليه 
شياطينهم ما لم يعتضد بأية أو حديث أو أثر عمن سلف وكان هذا واضحا من خلال 
بتبويب أهل السنة هذه القضية وإليك الأمثلة من هذه الجوامع . 

البخاري عقد كتاباً كاملاً " كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ". 


.)٤٥۹/۱۳( الفتح‎ )۱( 

(۲)القاضي عبد الجبار هو : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل » أبو الحسن الممذاني » 
العامة في مذهبه » المتكلم صاحب التصانيف » شافعي المذهب » شيخ المعتزلة ولي قضاء الري وقزوين 
وغير ما من الأعمال التي كانت لفخر الدولة ابن بوية بعناية الصاحب بن عباد ءقال الخليلي :"كتبت عنه » 
وكان ثقة في حديثه ولكنه داع إلى البدعة لا تحل الرواية " كانت وفاته سنة (١٠٤ه).انظر‏ : السير 
۷ ۲۲)» لسان المیزان (۳/ ۳۸۲)ء شذرات الذهب .)۲٠۲/۳(‏ 

() انظر: شرج الأصول الخمسة ص۳۹٤‏ وما قبلها وما بعدها . 

.)١۱-۲۹۱/۱۳( الفتح‎ )٤( 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة € 
ابن ماجة عقد عدة أبواب : ) 
-الباب الأول :" باب اتباع سنة رسول الله كي ". 
-الباب الثاني :" باب تعظيم حديث رسول الله 8# على من عارضه 
الات القالت :"بات اجات آلرأى والقاس °° 


(Dn 


أبو داود في كتاب السنة عقد بابين : 
-الأول :" باب في لزوم السنة "“. 
-الثاني :" باب من دعا إلى السنة "“. 
الأصل الثاني : لزوم جماعة المسلمين : 
ويعنون به لزوم السنة التي احتج عليها أهل السنة وكذلك اجتماعهم على أمير أو 
خليفة شرعي ولا يخرجون عليه لأنهم أهل ألفة واجتماع واتباع » وأهل البدع أهل فرقة 
وابتداع. ۰ 
قال الإمام الشاطبي- بعد أن ذكر الأحاديث في معنى الجاعة وأقوال أهل العلم -: 
"وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة وذلك 
ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى المجماعة المذكورة في الأحاديث 
امذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم ...." أ.ه. ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله - " ثم من طريقة أهل السنة والجاعة 
اتباع آثار الرسول 8# باطناً وظاهراً واتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
....ويؤئثرون کلام الله على کلام غيره من كلام أصناف الناس » ويقدمون هدى محمد 


(۱) سنن ابن ماجة .)٥ /١(‏ 
(۲) سنن ابن ماجة .)٦/١(‏ 
(۳) السنة .)١١ /١(‏ 

(6) سنن آابي داود /٤(‏ ۲۰۰). 
() سنن ابي داود (۲۰۱/۲). 
() الاعتصام (۲/ .)۲٣١‏ 


4€ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 
على هدى كل أحد وذا سمُّوا أهل الكتاب والسنة وسمّوا أهل الجاعة › لأن 
ا لجاعة هي الاجتاع وضدها الفرقة ٬وإن‏ كان لفظ الح|عة فصار اس لنفس القوم 
امحتمعين ...." أ.ه. بتصرف. 
الأمثلة على هذا الأصل من الجوامع 
معمر ني جامعه عقد باباً بعنوان i‏ 
سعید بن منصور في سننه عقد باباً بعنوان : " باب ما جاء في لزوم الجاعة E‏ 
الدارمي في سننه عقد بابين : 
-١"‏ باب لزوم الطاعة والمماعة ". 
"۲- باب في الطاعة ولزوم الياعة "“. 
ابن ماجة في سننه عقد باباً بعنوان :" باب السواد الأعظ ". 
الإمام الترمذي في سننه عقد باباً ني الفتن بعنوان : 
" باب ما جاء في لزوم الجاعة ا 


9 " 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ .)٠١١‏ 

1 (۲) المصنف (۱۱/ ۳۳۹). 

(۳) سنن سعید بن منصور (مخطوط ل(۱۹۸/ أ)). 
)٤(‏ سنن الدارمی کتاب السبر (۲/ .)١٠٤١‏ 

.)٤۱۷ /۲( سنن الدارمي كتاب الرقائق‎ )٥( 

0 سن ابن اة آبراب القن 0۳۷/90 

(۷) سنن الترمذي کتاب الفتن باب (۷) (6/ .)٤٠٤‏ 


المبحث الثاني 
الرد على أهل البدع من خلال التعليق على 
النصوص 
ویشتمل على : 


أولا : التعليق الصريح في الرد على أهل البدع . 
ثانيا : التعليق غير الصريح في الرد على أهل البدغ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 4۷ 
أولا : التعليق الصريح في الرد على أهل البدع : 
وهذا أول نوع من التعايقات وهي التي يصرح فيها المؤلف في تعليق بأن هذا 
الاستدلال أو الاستنباط من الدليل قصد به الرد على هذه الطائفة بعينها آو هذه البدعة 
e 1‏ 
OS‏ 
المغال الأول : أبو داود فى السنة : 
عقد باباً في السنة بعنوان : 
" باب في الجهمية " وأورد آخر حديثاً في الباب بسنده عن ابي يونس سليم بن جبير 
مولى أبي هريرة قال :" سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية :إن آله یامرگ أن نووا الأَمكتِ 
لح آَهَلها) إل قوله یما بصِبا ) [النساء : ]٥۸‏ قال :" رأیت رسول الله 45 يضع إبہامه على 
أذنه والتي تليها على عينه ‏ قال أبو هريرة : رأيت رسول الله 8 يقرؤها ويضع أصبعيه ". 
الا اردتا وهار 0 
فالإمام أبو داود صرح باسم الفرقة وهي الجهمية التي نفت صفة السمع والبصر . 
المثال الثاني : الترمذي ورده على الجهمية : 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في السنن باب الجهمية برقم /٤( )٤۷۲۸(‏ ۲۴۳).وابن خزيمة في التوحيد - 
باب ذكر اثبات العين لله جل وعلا برقم /۱()٤7(‏ ۹۷).والبيهقي في الأسماء والصفات -باب ماجاء ي 
اثبات صفة البصر والرؤية برقم (۱()۳۹۰/ ۲٦٤).وابن‏ حبان في صحيحه ك) في اللإحسان )٤۹۸/١(‏ برقم 
)۲٠٠(‏ باب ماجاء في الصفات .والحاكم في المستدرك )۲٤/۱(‏ .واللالكائي في شرح السنة (۳/ )٤٠١‏ برقم 
(AA)‏ .والدارمي في الرد على بشر المريسي )۳۱۸/١(‏ الطبعة المحققة . 
والحدیث صححه الحافظ في الفتح (۱۳/ )۳۸١‏ حيث قال :"خر جه آبو داود بسند قوي على شرط مسلم ". 


والألباني کا ني صحيح أبي داود (۳/ )۱١١‏ . 
(۲) سنن ابي داود /٤(‏ ۲۳۳). 


4۸4 التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

أخرج الترمذي حديثاً في سننه عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله كه :" ما 
تصدق أحد بصدقة من طيّبٍ » ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه » وإن 
كانت تمرة تربوا ني كف الرحمن حتی تکون أعظم من الجبل کا يري أحَدكم فلوّه أو 
ف 

قال الترمذي معلقاً على الحديث : 

" وقد قال غير واحلِ من آهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات 
من الصفات » ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ء قالوا : نثبت 
الروایات في هذا ویؤمن بہا ولا یتوهم ولا يقال : کف ؟. 

هكذا روى عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك آم قالوا في هذه 
الأحاديث أمرّوها بلا كيف » وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجاعة . 

OT 

وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه : اليد والسمع والبصر › فتأولت 
الجهمية هذه الآيات ففسّروها على غير ما فشر أهل العلم » وقالوا إن الله م يخلق آدم 
بيده » وقالوا : إن معنى اليد ههنا القوة . 

وقال إسحاق بن إبراهيم إنها يكون التشبيه إذا قال : يد كيرٍ أو مثل ي » أو سمعٌ 
كسمع أو مثل سَمْع »فإذا قال : سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه . 

RES ON ss SEUSS 
ا > فھذا لا یکون تشبیهاً » وهو کا قال الله تعای في کتابه : ( لیس‎ 

ا هو أَلسَمِيع ار )€ [الشوری : ١۱]''آ.ھ‏ ”. 
ey‏ 
ومن التعاليق أهم يصرحون أن هذا الدليل أو الاستنباط إن هو للرد على 


(۱) الحديث آخرجه: البخاري ني الزكاة باب الصدقة من كسب طيب برقم (١١۷).ومسلم‏ في الزكاة برقم ۰١ ٤(‏ 0. 
(۲) سنن الترمذي (۳/ .)٥۱‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹ 
البدعة الفلانية كبدعة الإرجاء أو القول بخلق القران أو الرد على نفاة القدر ونحوها 
وإليك هذاالمخال : 

ا لمغال على هذا النوع : أبو داود في السنة . 

عقد الإمام أبو داود باب في السنة بعنوان : " باب في القران " 

وأورد الحديث الصحيح أن النبي 4 کان يعوذ الحسن والحسين: "أعيذ کا 
بكلات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لآمة ..." الحديث 

فال ابو ارد معاقا: " ادل حل أن القرآن لس لوق "اه 

زقد اتدل قن انتدلال آي اود لأة كالبخاري. + واللالكاي * 
والتيمي قرام السنة . 

ثانياً : التعليق غير الصريح في الرد على أهل البدع : 

وهذا عند الأئمة كثير ويتضح أكثر حين| يعلقون على النصوص فيذكرون مذهب 
أهل البدع ولا ينسبونها إلى أحد لكنهم يعتنون بالرد عليها وعلى من استدل بها . 

ولنذكر بعض البدع التي عقوا عليها وم يذكروها باسمها صراحة : 

أ-تعليقاعهم في الرد على المرجئة : 

وهذه كثيرة خاصة في الكتب والأبواب التي عقدها الأئمة في بخص الإيان 
وأحكامه وإليك بعض الاأمثلة : 

الإمام البخاري في كتاب الإيمان : 

أكثر الإمام البخاري من التعليقات على بعض النصوص والتراجم وکان یقصد 
بها الرد على المرجئة في] ذهبوا إليه » وقد ذكرنا في مباحث سابقة بعض الأمثلة وسوف 
(۱) ا لحدیث تقدم تخریجه وهو في البخاري برقم (۳۳۷۱). 
(۲) سنن ابي داود /٤(‏ ۲۳۰). 
(۳) انظر : خلق أفعال العباد ص۳٣٤٠‏ . 


.)۴۳۷( انظر : شرح السنة لللالنائي ص‌۲۰۸۲۰۷» برقم‎ )٤( 
.)٠٤۹( انظر : ا لحجة في بيان المحجة للتيمي (۲/ ۱۸۱)برقم‎ )( 


10° التدوين من خلال الجوامع الحديئية 


نعيدها ونزيد عليها ونشير إليها إشارة دون بسط للقول فيها » وقد عقد الإما 
البخاري عدة أبواب كلها في التعريض والرد على مذهب المرجئة الفاسد الذ, 
بخرجون العمل عن مسمى الإيمان ويشهد هذا تعليقاته على تلك الأبواب أو النصوه 
المندرجة تحتها وعلى سبيل المثال مايلي : 

ال في آول باب :" وهو قول وفعل ویزید وینقص 

٣-وقال‏ عند باب :"قول النبي 4 ك وأن المعرفة فعل ال ى 
لقوله تعالی: ولک واک ابت فلویک: فلوم أله مولي [البقرة f sf [rro:‏ 

قال الحافظ :" مراده الاستدلال ممذه الآية على أن الإیان بالقول وحده لا يتم إلا 
بانضام الاعتقاد إليه والاعتقاد فعل القلب ....فظهرت المناسبة بين الآية والحديث 
وظهر وجه دخوم) في مباحث الإيمان » فإن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية : إن 
الإيان قول فقط » ودليلاً على زيادة الإيمان ونقصانه لأن قوله 4# :"آنا أعلمكم بالله ". 
ظاهر في أن العلم بالله درجات وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض RI‏ 
بتصرف يسر . 

-٣‏ قال معلقاً على باب زيادة الإيمان ونقصانه وبعد ذكر الآية: < الوم أ كلت 
کم ديت . . ) [المائدة :٠]الآية‏ قال :" فإذا ترك شيئاً من الكمال هو ناقص "° 

وهذا فيه بيان وجه الاستنباط من الآية كدلالة على أن الإيان يزيد وينقص › 
تقدمت الإإأشارة إليه . 
الترمذي في الإيمان : 

وقد أكثر كذلك الترمذي من التعليق على أبواب وأحاديث كتاب الإيمان من 
جامعه وكان يعرض فيه ويرد على المرجئة وإن لم يصرح باسمهم وقد تقدم نقل 


(۱) الفتح (۱/ .)٠١‏ 
(۲) الفتح (۱/ ۸۸) باب رقم (۱۳). 


(۳) الفتح (۱/ .)۸٩‏ 
)٤(‏ الفتح (۱/ ۱۲۷) باب رقم (۳۳). 


(On 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 01 
تعليقات الإمام الترمذي في أبواب ومباحث مضت من هذه الرسالة فلا داعي لإعادتما 
ب-تعليقاعهم في الرد على الخوارج : 
. وكذلك مات تعرَّض الأئمة له بالرد هو الرد على مذهب الخوارج في الإيان الذي 
يكفر مرتكب الكبائر ويخرجه من الإيمان ولعلي أقتصر بم ورد عند البخاري والترمذي 
لبخاري ي لاان 
و 
الباب الأول :" باب كفران العشير وكفر دون كفر ° 
الباب الثاني :" باب المعاصي من أمر الجاهلية ". 
ثم قال البخاري معلقاً :" ولا فر فاا ارا ا لا ارك "ا و 
قال الحافظ :"قال ابن بطال 1 غرض البخاري الرد على من یکفر بالذنوب 
كالخوارج ويقول إن من مات على ذلك يخلد في النار والآية ترد عليهم . E‏ 
الباب الثالث: "باب ورلن طايقَكانِ مى أَلمَُينِيك أَفَسَلاً الحو بَا € 
1الرا 4 
قال البخاري معلقاً :" فسماهم مؤمنین "“ 
ومراده الرد على من كفر بارتكاب ذنب كبر كالقتل لأن الله سمى الطائفتين 
المتقاتلتين مؤمنين ولو كان الذنب يخرجهم من الملة ما ساهم مؤمنين . 
(۱) الفتح )۱۰٤/۱(‏ باب رقم (۲۱). 
(۲) الفتح (۱۰۹/۱) باب رقم (۲۲). 
(۳) الفتح .)٠١١/۱(‏ 
)٤(‏ الفتح .)٠١١ /١(‏ 


.)۱١١/۱( الفتح‎ )٥( 
.)۱۰۹/۱( )القت‎ 


oY‏ التدوين من خلال الجوامع الحديئية 
الترمذي في الإيان : 
وكذلك الإمام الترمذي تعرض بالرد على الخوارج في أكثر من موضع وهي كالتالي : 
١-عقد‏ الترمذي باباً بعنوان :" باب ما جاء لا یزني الزاني وهو مؤمن ". 
وذكر الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد على فاعل تلك الكبيرة والتي فيها نفي 
الإيمان ثم قال معلقاً في نهاية الباب :" وهذا قول أهل العلم لا نعلم أحداً كفر أحداً 
بالزنا أو السرقة وشرب الخمر "أ.ه . 
ج-تعليقاعم في الرد على المعطلة نفاة الصفات : 
ولعلي اقتصر هنا على مثال عند البخاري في التوحيد حيث عقد باباً بعنوان :" 


باب قول الله تعالى: ( وهو لمر أكَكم )€ [العنکبوت : ]٤۲‏ » ( سبلن ريك رب 


7 چا ی‎ id 


لمرو ما يصِمُوت )[الصافات : »]٠١١‏ ( ويله ألِرَة ولرسولدء € [المنافقون : ۸]"©. 
قال البخاري بعده معلقاً : " ومن حلف بعزة الله وصفاته ". 
ومراد البخاري أن يضيف شيئاً ني الاستدلال وهو من حلف بعزة الله أو بشيء من 
صفاته فهو كالحلف بالله فدل على أن صفاته غير خلوقة فيجب إثباتها له سبحانه وتعالى 
قال الشيخ الغنيهان في شرح كتاب للبخاري :" وبمذا يتبين أن الحلف بقدرة الله 
وعزته وسائر صفاته آنه کالحلف به تعالى وأن صفاته ليست خلوقة - لأنه لا جوز 
ا لحلف بمخلوق- ولا منفصله عنه تعالى »وبمذا يظهر مراد البخاري رحه الله بهذا الباب 
وهو إثبات الصفات لله تعالى والرد على من أنكرها كالمعتزلة ومن تابعهم ."أ.ه . 
قال الحافظ : " والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله رادا على من 
قال : إنه عزيز بلا عزة ك قالوا : العليم بلا علم "أ.ه . 
(۱) سنن الترمذي کتاب الإیمان باب رقم (۱۱) .)۱١/٥(‏ 
(۲) الترمذي .)۱۸/٥(‏ 
(۳) الفتح (۱۳/ ۳۸۰) باب رقم (۷). 
() المصدر السابق . 


(6) شرح التوحد من صحيح البخاري للغتان .)٠٤۸/١(‏ 
)١(‏ الفتح (۱۳/ ۳۸۲). 


الميجث الثالث 
افرادهم أبوابا وکتبا مستقلة في الرد 
على أهل البدع . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 00 

مهت | 

تقدم معنا أن الأئمة ني القرن الأول ل يفردوا أبواباً وكتباً مستقلة فيي بخص الرد 
a Es‏ 
داعي لأن يفرد أبواب خاصة في الاعتقاد. 

ولكن لا تأخر الزمان وكثرة البدع اضطر آهل السنة التصريح والصدع بالرد على 
آهل البدع وتخصيص أبواب وكتب مستقلة ضمن جوامعهم الحديثية وذلك لأهمية 
وخطورة البدع وكذلك للدفاع عن هذا الدين وبيان الحق للناس وتعرية الباطل 
وفضحه . 
والمصنفات »وحتى سنن سعيد بن منصور لإ يذكر فيها أي اسم لأي فرقة في الأبواب 
ولم يذكر الرد على أي بدعة باسمها كالرد على الجهمية أو نحو ذلك وذلك تصديق لا 
ذكرناه سابقاً لأن الحاجة لم تكن داعية ولكن لما كثرت البدع وانتشرت شبهاتهم اضطر 
أهل السنة للتصريح باسمائهم والرد على بدعهم و : 

ولعلنا نذكر أهم الأبواب والكتب التي عقدها الأئمة في الرد على هل البدع . 
أولا : الكتب الرئيسية التى عقدت للرد على هل البدع : 
وتقصد بها الأبواب العامة التي يندرج تحتها أبواباً تفصيلية فرعية وهذه الكتب 
الرئيسية على آنواع : 

أ- ما كان حتوياً على الرد على أهل البدع تصرياً أو تلميحاً والأمثلة كثبرة وهي 
کا يلي : 

-١‏ كتاب التوحيد أو الرد على الجهمية للبخاري 

قال الحافظ :" قوله ( كتاب التوحيد ) : كذا للنسفي وحاد بن شاكر › وعليه 
اقتصر الأكثر عن الفربري» وزاد المستملي: " الرد على الجهمية وغيرهم " » ووقع لابن 
OC I‏ 


.)۳٥۷ /۱۳( الفتح‎ )۱( 


0٦‏ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 

وقد أطلق عليه شيخ الإسلام: "كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية "”"»وأطلق 
عليه أيضاً "كتاب الرد على الجهمية" ". 

والذي يظهر من صنيع البخاري في هذا الكتاب أنه رد على نفاة الصفات وعلى 
نفاة القدر وعلى نفاة الرؤيةء فهو لم يقتصر على الصفات كا قد يتوهم من قراءة 
العنوان. 

قال ابن القيم رحه الله :".....هذا الكتاب الذي ترجه ب"كتاب التوحيد والرد 
على الجهمية " ردا على أقوال الجهمية التي خالفوا ما الأمة ...."أ.ه”". 

۲- كتاب الإيمان عند البخاري ومسلم والترمذي : 

وقصد به الرد على من خالف آهل السنة في باب الإيمان كالمرجئة والخوارج 
والمعتزلة وظهر ذلك جلیاً کا تقدم من خلال تعليقاتهم وعناوين تراجمهم . 

۳- كتاب السنة عند أبي داود والمقدمة عند ابن ماجة : 

قصدا بهذين الكتابين الرد على المخالفين عموماً لأهل السنة في جيع أبواب 
الاعتقاد وظهر ذلك من خلال تراجم الأبواب والتعليقات . 

-٤‏ كتاب الفتن عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن أي 
شيبة: 

لعل من مقاصدهما وإن لم يصرحا بذلك هو تقرير الموقف وقت الفتن وذكر ما 
أخبر به النبي 8# من الفتن وكذلك بيان من خالف أهل السنة وقت الفتن كالخوارج 
وقد تضمن الرد عليهم من خلال التراجم والنصوص الأخرى بلزوم جاعة المسلمين 
وإمامهم . 

: كتاب القدر عند البخاري ومسلم والترمذي‎ -٥ 

ما أورد الأئمة كتاباً رئيسياً يندرج تحته مجموعة من الأبواب التفصيلية هو كتاب 
)١(‏ التسعينية .)٠١١ /١(‏ 


(۲) التسعينية (۲/ .)٥٠١‏ 
(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية ص٣۲۳.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة o۷‏ 
القدر وذلك لخطورته وخطورة الزلل في هذا الباب وقصدوا به الرد على نفاة القدر 
وعلى الجبرية كذلك وقد تقدمت الإشارة إلى الأمثلة أثناء ذكر التراجم غير الصريحة في 
الرد على آهل البدع . 

: كتاب فضائل الصحابة عند البخاري ومسلم والترمذي‎ -٦ 
. وقصدوا به الرد على الروافض والنواصب وقد تقدمت الإشارة إليه‎ 
: كتاب أخبار الآحاد عند البخاري‎ -۷ 
. وهو ما تفرد به حيث عقد كتاباً مستقلاًني ذلك‎ 
: كتاب صفة الحنة والنار عند الترمذي وابن أي شيبة ومسلم‎ -۸ 
. وذكر فيه ما ورد حول الجحنة وأنها خلوقة وما فيها من النعيم وقد يذكرون مايتعلق‎ 
. بالرؤية ضمن هذا الكتاب‎ 
: ب- الكتب التي فيها ذكر الأصول العامة الكبرى التي خالف فيها هل البدع‎ 
. مثل : الاعتصام بالكتاب والسنة عند البخاري‎ 
. والأحكام عند البخاري والإمارة عند مسلم‎ 
: ثانباً : الأبواب الفرعية والتفصيلية‎ 
: وقد أودعوها صنوفاً وألواناً من الردود على المخالفين وهي كالتالي‎ 
: أ-الأبواب في ذم آهل البدع واجتنامم والتنفير من بدعهم‎ 
. وهذه كثيرة وقد تقدم التمثيل عليها‎ 
: ب-الأبواب التي فيها ذكر للملل والديانات الأخرى‎ 
: وقد يذكرون بعض ما خص الديانات الأخحرى وهو قليل وعلى سبيل المثال‎ 
. أهل الكتاب والكتابين عند عبد الرزاق في الملصنف‎ باتك-١‎ 
باب ما جاء في اليهود عند مالك في الموطاً.‎ -۲ 
: ج- الأبواب التي فيها الرد على أهل البدع صراحة‎ 


0۸ التدوين من خلال الجوامع الحديثية 


مثل الرد على الجهمية وفيا نكرت الجهمية عند أبي داود وابن ماجة والذي يظهر 
من خلال عرضنا هذا الفصل أن الآئمة خلطوا أثناء عرض مسائل الاعتقاد تقريرهم 
للمسائل مع تضمينها للرد على آهل البدع فهذا منهج أصيل ومتين يدل على ثقة 
أصحابه فيه ويدل على قوة حججه التي تصلح للتقرير والرد في آنِ واحد . 

ثالئاً: ترتيبهم للأبواب والكتب التى أفردوها للرد على أهل البدع : 

اختلفت طرائقهم في ترتيب ذكر البدع أثناء إفرادهم كتباً مستقلة في الرد عليها . 

قال شيخ الإأسلام:" وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام : 

منهم من یرتبهم على زمان حدوثهم » فیبداً بالخوارج »ومنهم من يرتبهم بحسب 
خفة أمرهم وغلظه فيبداً بالمرجثة » ويختم بالجهمية » کا فعله كثير من أصحاب أحمد 
له » كعبد الله ابنه ونحوه وكالخلال وأبي عبد الله بن بطة وأمثاهما > وكأبي الفرج 
المقدسي » وكلا الطائفتين تختم بالجهمية › لأہم أغلظ البدع »وكالبخاري في صحيحه 
فانه بدأ ب"كتاب الإيمان والرد على المرجئة " وختمه " بكتاب التوحيد والرد على 
الزنادقة والجهمية " »ولا صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات 
فيكون الكلام أولاً مع الجهمية » وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول 
السنة » والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفاً » فله مصنف في الصفات » ومصنف في 
القدر » ومصنف في شعب الإيمان » ومصنف في دلائل النبوة » ومصنف في البعث 
واو 


. 


(۱) فتاوی ابن تيمية (۱۳/ .)٥۰٩-٤۹‏ 


الباب الثاني 


منهج أهل السنة والجماعة في تدوين 
علم العقيدة من خلال كتب العقيدة المستقلة 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ٣‏ 
تمهید: 
عوامل تدوين السلف للاعتقاد في مصنفات مستقلة 
وهذه العوامل مأخوذة من مصنفات الأئمة أنفسهم والتي صرحوا بها في 
مصنفاتهم خلال القرون الثلاثة الأولى ويمكن أن نوجزها في التالي: 
١-طلب‏ التلاميذ والناس من العلاء التأليف حم في مسألة أو نازلة علمية أو للرد 
على شبهات بعض أهل الزيغ ونحو ذلك وهذا كثيراً ما يصرحون به في بداية مصنفاتم 
وقد صرح ذا الأمر مثلاً راوي كتاب السنة للمزني رحه الله وأنهم طلبوا منه 
التأليف في هذه القضايا . 
وهذا الإمام أبو عبيد يقول في مقدمة كتابه الإيمان :"أما بعد فإنك كنت تسألني 
ANE EN EES OD aN oe‏ 
وهذا الإمام أحمد يستجيب لطلب الخليفة العباسي المتوكل فيؤلف رسالة حول 
خلت القرآن کا جاء في مقدمتها ° 
وهذاعمر بن عبد العزيز يسأل فيرد على من سأله حول مسائل الاعتقاد فتدون في 
كتب الاعتقاد وتتناقل بين الناس كمن سأله عن الأهواء “^ 
-انتشار مذهب آهل البدع وانتشار مقولاتمم بين عامّة الناس فلا يسع العلاء 
و د د ا 
والدهماء بمثل هذه الشبهات. 
E‏ 
الناس ببعض النضرة في العلم ما اشتغلنا بالرد على مثلك لسخافة كلامك ورثائثة 
() انظر: رسالة المزني ص۷۳. 
(9) الإیان ص٩.‏ 


(۳) انظر: الرسالة ص۷٤‏ بتحقيق الشبل . 


۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المساقلة 
حججك » ولكن تخوفنا من جهالتك ضرراً على الضعفاء الذين بين ظهريك ؛ فأحببنا 
أن نبين لهم عورة كلامك وضعف احتجاجك كي يحذروا مثلها من رأيك "أ.ه 

وقد أورد الأئمة آثاراً عمن سبقهم من السلف وأهل العلم حول تغير الطريقة في 
نشر العلم وأنه لابد من التوسع في التدوين حين انتشار البدع فقد أورد الإمام الدارمي 
عن إمامين بيان هذا المنهج : 

الأول : عن ابن المبارك أنه كره حكاية أقوال الجهمية والمعطلة فلا أعلنوه أنكر 
عليهم وعابهم على ذلك . 

عن الإمام أحمد آنه قال : " كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن بخوض فيه هؤلاء 
فلا أظهروه لم نجد بدا من خالفتهم والرد عليهم "أ.ه“ 

۳-جهل بعض أهل السنة في بعض المسائل وعدم التفريق بين الأصول الكبار 
التي لا يعذر فيها المخالف وبين المسائل التي للنظر والاجتهاد فيها جال فحصلت 
الفرقة والشقاق فاضطر أهل العلم من أهل السنة للتأليف في بعض تلك المسائل حس)ً 
ات ا ی 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك الفتنة التي حصلت بسبب القول باللفظ والتي حصل 
فيها الخلاف بين أهل السنة . 

يقول الإمام ابن قتيبة مبيناً سبب تأليفه لكتاب الاختلاف في اللفظ:" ثم انتهى بنا 
القول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغايتنا : من اختلاف أهل الحديث في اللفظ 
بالقرآن وتشانئهم وإكفار بعضهم بعضاً »وليس ما اختلفوا فيه ما يقطع الألفة ولا يوجب 
الوحشة لأنهم مجمعون على أصل واحد وهو ( القرآن كلام الله غير خلوق ).."أ.ه“ 

٤‏ -التآليف لبيان عقيدة بعض الأئمة حتى لا ينسب إليهم شيئ لم يقولوا به خاصة 
() الرد على المريسي .)٥١۷ /١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٥۴۸/١(‏ 


(۳)المصدر السابق . 
() الاختلاف في اللفظ ص۰0۷ وانظر ص * ۲ 
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وأن من عادة أهل البدع الكذب على أئمة أهل السنة وعلائهم . 

وكذلك يصنف الأئمة مصنفات لبيان اعتقادهم حتى يقتدي بهم عامة الناس 
الذين ليس لديم ملكة للنظر في النصوص الشرعية . 

ولعل من الأمثلة على ذلك أن سبب تأليف الإمام المزني رسالته في السنة هو أنه 
تكلم في عقيدته ونسب إليه الوقف في القرآن فقد جاء في بداية رسالته ما نصه:" قال 
علي بن عبد الله الحلواني : كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن 
ذكرنا أبا إبراهيم المزني فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده 
> وذکر آخر أنه یقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغ الناس غا شديداً فكتبنا إليه 
كتاباً نريد أن نستعلم منه ؛ يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث 
والنشور والموازين وفي النظر فكتب إلينا ..." أ.ه.° 

ويقول الإمام التيمي في كتابه الحجة مبينا سبباً آخر لتأليف الأئمة رسائل في 
اعتقادهم ألا وهو حتى يقتدي بهم عامة الناس فيقول رحه الله : 

"فصل : قال بعض علاء أهل السنة أما بعد فإني وجدت جاعة من مشائخ 
السلف وكثيراً من تبعهم من الخلف ممن عليهم المعتمد في أبواب الديانة وبهم القدوة 
في استعال السنة قد أظهروا اعتقادهم وانطوت عليه ضائرهم في معاني السنن ليقتدي 
بهم المقتفي وذلك حين فشت البدع في البلدان وكثرت دواعيها في الزمان ....".ه“ 

٥٠-تَعرّض‏ المؤلف من أهل السنة لبعض الفتن والأحداث التي تحتم عليه بيان 
موقفه الصحيح من بعض القضايا العقدية التي بسببها تعرض لثل هذا الأذى ولعل 
مخال الذي يستحضر دائ فتنة اللفظ التي أوذي بسببها الإمام البخاري ومن أجلها 
ألف كتابه العظيم (خلق أفعال العباد) حتى يبين الحق في المسألة ويرد التهمة عن نفسه 
أداءً منه للأمانة وإبراءً للذمة . 


(۱) شرح السنة للمزني ص۷۳. 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٤۷۳‏ 


٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

وقد ظهر ذلك جلياً ني مواطن من كتابه خلتق أفعال العباد ولعل من أصرح هذه 
المواضع هو قوله :" فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة والنقصان › 
وقد يقال : فلان حسن القراءة ورديء القراءة » ولا يقال حسن القرآن ورديء القرآن 
> وإنما نسب إلى العباد القراءة لا القرآن لأن القرآن كلام الرب جل ذكره والقراءة فعل 
العبد » ولا يخفى هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه ولم يوفقه ولم هده سبيل الرشاد» 
وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل بغير علم كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا ؛ 
ولفاظنا به شي واحد التلاوة هي المتلو » والقراءة هي المقروء » فقيل له : إن التلاوة 
فعل التالي وعمل القاريء فرجع وقال : ظننته) مصدرين . قيل له : هلا أمسكت كا 
مسك كثير من أصحابك ولو بعثت إلى من كتب عنك فاسترددت ما أثبت وضربت 
عليه » فزعم أن كيف يمکن هذا وقد قلت ومضى ؟ فقيل له : كيف جاز لك أن تقول 
في الله عز وجل شيئ لا يقوم به شرحاً وبياناً إذا م تميز بين التلاوة و المحلو ؟ فسكت إذ ل 
ا و 

٦-تصنيف‏ أهل البدع في باطلهم المصنفات لتقرير مذهبهم الباطل : فكان لزاماً 
غلل آهل الق أن يطوروا وسائلهم تمشياً مع المرحلة التي هم فيها لأن العدو قد 
استخدم سلاحاً إعلامياً جديداً في نشر باطلهم فكان من فقه السلف أن نوعوا في 
التأليف فأفردوا لمسائل الاعتقاد مصنفات مستقلة حتى يقابلوا الوسيلة الإعلامية 
الجديدة بوسيلة مثلها بل وآحسن منها كا هو الحال في مصنفات أهل السنة . 

يقول الإمام الدارمي مبيناً سبب تأليفه كتاب الرد على المريسي:" واعلموا أني ل أر 
كتاباً أجمع لحجج الجهمية من هذا الكتاب الذي نسب إلى هذا لمعارض ولا أنقض 
لعرى اللإسلام منه ولو وسعني لافتديت من الجواب فيه بمحال ولكن خفت أن لا 
يسع أحداً عنده شيء من البیان یکون ببلد ینشر فيه هذا الکلام ثم لا ینقضه على ناشره 
ذبا عن الله تغال وعاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرجال والناه والصان أن 


(۱) خلق آفعال العباد ص ٠١۷-١١١‏ . 
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NT 


اختلاف مشاربہم وتوجهاتهم . 


() الرد على المريسي .)۹٠٠/۲(‏ 


الفصل الأول 


منهجهم في الاستد لال 
ویشتمل على ثمانية مباحث: 
المبجث الأول :اعتمادهم على أدلة الكتاب والسنة 
والإجماع . 
المبحث الثاني : التزام الصحة من عدمها في إيراد 
الروايات الحديثية. 


المبحث الثالث : منهجهم في عرض الأدلة. 

المبحث الرابع : بيان دقة السلف وعمق فهمهم للنصوص. 
المبحث الخامس : منهجهم في إيراد الآثار. 

المبحث السادس : منهجهم في عرض الأدلة العقلية. 
المبحث السابع : منهجهم في عرض أدلة الفطرة. 

المبحث الثامن : احتجاجهم باللغة. 


المبجث الأول 


اعتمادهم على أدلة الكتاب والسنة وإ جماع 
السلف والاحتجاج بها 


ویشتمل علی: 


المطاب الأول :اعتمادهم على أدلة الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني : احتجاجهم بالإجماع. 
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المطلب الأول: اعتمادهم على أدلة الكتاب والسنة: 

إن هذه القضية وهي الاعتاد على ما ورد في الكتاب والسنة وإجحماع سلف الأمة 
من القضايا الكبرى التي هي ساس منهجهم» ومصدر تشريعهم» وسر تميزهم عن 
غيرهم من أصحاب المناهج الضالةء وكذلك فإن آهل السنة لم يرفعوا شعار التمسك 
بالكتاب والسنة دون أن یکون له رصيد في واقعهم کا يفعل أصحاب الأهواء فإن آهل 
يدل على خلاف ذلك؛ بل هم من أبعد الناس عن التمسك بالكتاب والسنة» ولكن 
أهل السنة - رحهم الله - صدقوا قوم بفعلهم» فهذه مصنفاتهم تشهد هم بذلك 
کک e‏ وکان 
e‏ 

تان بَبْن الحالتين قن رذ جمعاًف) الصْدّان بجتمعان ° 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام 
أهل السنة - وهذا أمر حسوس» بل إذا كشفت أحواهم وجدتهم من أجهل الناس 
بأقواله ## وأحواله» وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيراً من العامة أعلم بذلك 
منهم» ولتجدهم لا یمیزون بین ما قاله الرسول 8# وما لم يقله» بل قد لا يفرقون بين 
حدیث متواتر عنه» وحدیث مکذوب موضوع عليه ..." أ.ھ ” . 

وقد أدرك السلف - رهم الله - أن النجاة والسلامة في اتباع السنة والأثر وما 
دل عليه الكتاب والسنة» ون سبب ضلال من ضل إنا هو بإعراضه عن الكتاب 
)١(‏ نونية ابن القيم المساة ب"الكافية الشافية ف الانتصار للفرقة الناجرة" ص۰۳۱ حقيق: عبدالله 
العمير» طبعة دار ابن خزيمة» ط .الأولی»١١١٤١ه.‏ 
(۲) مجموع الفتاوى )٩١ /٤(‏ ءرد الدارمي على بشر المريسي .)١١٤/١(‏ 


۷۲ التدوين من خلال كتنب العقيدة المستقلة 
والسنة قولاً وعملاً واعتقاداً . 

يقول شيخ الإسلام: "وعامة هذه الضلالات إنا تطرق من ل يعتصم بالكتاب 
والسنة كا كان الزهري يقول: كان علاؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة» وقال 
مالك : "السنة سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنهاغرق" أ.ه . 

وقال في موضع آخر: "و هذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة» قال مالك - 
رحه الله - : "السنة مثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك" » وهذا 
حق. فإن سفينة نوح إنا ركبها من صدق المرسلين واتبعهم» وأن من لم يركبها فقد 
كذب المرسلين» و إتباع السنة هو إتباع الرسالة التي جاءت من عند الله فتابعها بمنزلة 
من ركب مع نوح السفينة باطناً وظاهراًء والمتخلف عن إتباع الرسالةء بمنزلة المتخلف 
عن إتباع نوح -عليه السلام -و ركوب السفينة معةٌ " أ.ه ‏ . 

وقد أدرك السلف كذلك أنه لا سبيل إلى الكشف عن ضلال المضلين وتلبيس 
اللبسين إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة . 

يقول شيخ الإسلام: "وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة 
وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر» وجد القرآن والسنة (كاشفان) © 
لأحوالهم» (مبينان) لحقهم» (ميزان)“ بين حق ذلك وباطله» والصحابة كانوا أعلم 
الخلق بذلك» كا كانوا قوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين ..." أ.ه ” . 

والسلف - رحهم الله - التزموا هذا المنهج أعني التمسك والاعتصام بالكتاب 
والسنة وبا كان عليه السلف ولم يتذبذبوا ولم يترددوا» ولم یرضوا بغیره بدیلاً ولا عنه 


.)٥۷-٥١ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)۱١۷ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) كذا في المطبوع ولعلها بالنصب (كاشفين ). 
)٤(‏ کسابقه . 

(9)کسابقه. 

. المصدر السابق‎ )١( 
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تحويلاً وأما آهل البدع فقد وصل الحال بهم إلى التصريح بمخالفة ما كان عليه 
السلف وأصبح الشعار الذي يعرفون به هو ترك وخخالفة ما كان عليه سلف الأمة. 

يقول شيخ الإسلام : "... نعلم أن شعار أهل البدع : هو ترك انتحال إتباع 
التمسك ب) كان عليه أصحاب النبى ل " ... أما أن يكون انتحال السلف من شعائر 
أهل البدع: فهذا باطل قطعاً . فإن ذلك غير مكن إلا حيث يكثر اجهل ويقل العلم. 

يوضح ذلك: أن كثيرا من أصحاب أبي محمد من أتباع بي الحسن الأشعري 
يصرحون بمخالفة السلف - في مثل مسألة الإيهان» ومسألة تأويل الآيات والأحاديث 
-يقولون: "مذهب السلف: أن الإيان قول وعمل ويزيد وينقص» أما المتكلمون من 
أصحابنا : فمذهبهم كيت وكيت » وكذلك يقولون: مذهب السلف أن هذه الآيات 
والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوباً وإما 
جوازاً" ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحامم المتكلمين» هذا منطوق ألسنتهم . 
ومسطور کتبهم" أ.ه بتصرف . ۰ 

وسوف نبين أن الاعتماد على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هو منهج 
أهل السنة من خلال الأمور التالية: 

-١‏ استفاضة أقوالهم في مصنفاتم على وجوب التمسك بالوحيين والرد 
إليه) عند التنازع: 

والباحث المنصف لا بجد عناءً فلو اختار أي مصنف من مصنفاتمم لوجدهم 
التزموا به وساروا عليه» وبه يقيمون الحجة على خصومهم. 

يقول الأوزاعى في رسالته في الاعتقاد: "اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف 
القوم وقل بىا قالواء وكف عا كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما 


.)٠١١-٠١١ /٤( مجموع الفتاوی‎ 0) 


٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


0 و د 
دلائل القرآن ..." أ.ه 

ويقرر هذا المنهج بوضوح أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان حيث يقول: 
i O O‏ 

کبیراً قال في حکم کتابه : إن ؟ لر فی سء ردو ی االو اسول نک ومون 
يا واوو كخ ذلك حير حسم باوب 4[النساء: ]٠١۹‏ ..."آ.ه . 

ويقول الدارمي : "فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجاع الأمةء لم يبق لمتأول 
د ار ل ا کار ار اا او 

ويقول محمد بن نصر المروزي: "فإن قيل فا ا لحجة في أن الإيمان برسول الله 8 إن 
هو بتصدیقه» و إتباع ما جاء به؟ قيل : كتاب الله عز وجل » وسنة رسول 4 ٬قال‏ الله 
عز وجل: $ ا5 ورك کا شوت OS‏ 


دوا ف أَْسهم حرجا مَسَّا هَصَيْت ويْسلّموا سلما 4[النساء: ]٠١‏ »وقال: 
e‏ م2 3 ا عو fle,‏ عرو 2 
حدر الین افون عن اموه أن د تېم د E‏ داب اليم 1€ النور : 
(On‏ 
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وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس:" أنه لا رأي لأحدِ مع سنة رسول الله كلا "أ.ه © 


۲ منهجهم العملي في مصنفاتم: 
إضافة إلى ما سبق من استفاضة أقوالهم فى الحث با وجوب التمسك بالكتاب 
1 1 سبی من ر بل و جوب 


.)٠٠١٤ /١( انظر: اعتقاد الأوزاعي في اللالكائي‎ )١( 

)١(‏ اللالكاقى (١/١١٠)ء‏ وانظر: طبقات الحتابلة )۲٤١/١(‏ عند ترجة عبدوس بن مالك 
العطارء وانظر: كلاماً للإمام أحمد في السنة لابنه عبداله (۱/ ۱۳۹) برقم .)٠١۸(‏ 

(۳) الإيمان لأ عبيد» ص١٠‏ . 

. ٠١۳-٠۱۲۲ الرد على الجهمية‎ )٤( 

() تعظيم قدر الصلاة لابن نصر (۲/ .)٠١۳‏ 

(1) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲/ .)٦۷۹‏ 
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والسنة وإجماع سلف الأمة صدقت أفعاهم أقوالهم» فهذه مصنفاتم تشهد بذلك وهو 
برهان عملي منهم لمن راد معرفة منهجهم في هذه القضية بخلاف غيرهم من أصحاب 
المناهج الضالة الذين يدعون التمسك بالكتاب والسنة فإذا ما رجعت ونظرت وقلبت 
طرفك في مصنفاتهم ومؤلفاتمم ألفيتها لا تحوي إلا زبالة أذهانهم ومنحوت أفكارهم» 
وترى مصنفاتهم مجدبة من نصوص الكتاب والسنة» خحصبة غنية بالآراء العقلية - 
زعموا- وهي مصادمة ومضادة لما دل عليه الوحي المطهر. ۰ 

وقد برز المنهج العملي لسلفنا الصالح في هذه القضية من خلال أمور عدة نجملها 

آً- عناوين مصنفاتم: 

قبل أن نقرأً في مصنفاتم تجد في عناوين كتبهم ما يدل على ذلك لأنهم يفتخرون 
ويجعلون شعارهم ووسامهم وعنوانهم هو التمسك بالأثر والسنة. 

لقد علم الخاص والعام أن غالب مصنفات السلف ني الاعتقاد أطلق عليها لفظ : 
"السنة" إشارة إلى أن مصدرهم في اعتقادهم هو الوحي المنزل على رسول الله 8# . 

وهذا كان يطلق لفظ السنة في مقابل البدعة» بل نص السلف في كتبهم على أن 
مرادهم بالسنة أي ما ثبت عن الله وعن رسوله في بخص الاعتقاد . 

قال الحميدي: "السنة عندنا : أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه 

مره" أ.ه . ثم ذكر بقية مسائل الاعتقاد. 

قل الام اعد" رل السة دا اساك اكان عك حاب رسود 
الله 6# والاقتداء هم» وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة... e‏ 

E E 
ا ال ی فک ا و ت‎ (0) 
.ه١٤١١۸ الأولی» عام‎ 


(۲) طبقات الحنابلة (۱/ .)۲٤١۱‏ 
(۳) سيأتي ذكر المصنفات مع بيان المخطوط والمطبوع والمغقود في الباب القادم - بإذن الله -. 


۳۷٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

-السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. 

-السنة لابن أي عاصم . 

-أصول السنة للحميدي. 

-شرح السنة للمزني. 

-السنة للمروزي. 

ب- عقد أبواب مستقلة - في مصنفاعهم - للحث على التمسك بالكتاب والسنة: 

ولشدة عناية السلف ذه القضية عقدوا ها أبوابا مستقلة» وكانت في الغالب في 
بداية مصنفاتهم» وإن لم يكن هناك باباً مستقلاً فيبدأون بذكر الآيات والآثار التي تدل 
على هذا الأمر. 

- الأمثلة على هذا الأمر: 

المغال الأول: ابن أي عاصم في السنة: 

عقد باباً بعنوان "باب ما أمر به # من إتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين" . 

ا مثال الثاني: كتاب السنة محمد بن نصر المروزي: 

والعجيب أن ابن نصر آلف هذا الكتاب ليبين وجوب الاحتجاج بالسنة وأا 
قرينة كتاب الله عز وجل في الاحتجاج» والكتاب من أوله إلى آخره حول هذه القضية . 

وكذلك يتبع هذه القضية الترجة بلفظ الآية أو لفظ حديث أو لفظ أثر وسيأتي 
بيانا عند المبحث الخاص بالتبويب والترتيب. 

ج- الأصل الذي يرجع إليه عند المناظرة مع ا لخصوم هو الكتاب والسنة: 

لقد برز منهج السلف في الاعتاد على الكتاب والسنة عملياً بوضوح من خلال: 

١-الرد‏ على آهل البدع. 

-المناظرة مع آهل البدع. 

أما الأول: فسيأتي الكلام عليه مفصلاً عند الحديث عن منهجهم في الرد على أهل 


. )۱۷( باب رقم‎ )۷١ /١( السنة طبعة المحققة‎ )١( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷Y‏ 

البدع. 

وأما الثاني: فكان الأساس الذي ينطلقون منه هو الكتاب والسنة وهو الحاكم 
والفاصل بينهم وبين خصومهم ولا یرضون به بدیلاً ولا عنه تحویلاً. 

قال عبد العزيز الكناني في "'كتاب الحيدة" في مناظرته لبشر المريسي: 

"يا أمير المؤمنين - أطال الله بقاءك - كل متناظرين على غير أصل يكون بينها 
يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع فهم) كالسائر على غير الطريق» لا يعرف 
الحجة فيتبعها ويسلكها وهو يعرف الموضع الذي يريد فيقصده › ولا يدري من أين 
جاء فير جع يطلب الطريق فهو على ضلال أبداً ءولكننا نؤصل بيننا أصلاً» فإذا اختلفنا 
في شيءٍ من الفروع رددناه إلى الأصل فإن وجدناه فيه وإلا رميناه به ولم نلتفت إليه. 

قال عبد العزيز : فقال لي المأمون: نعم ما قلت فاذكر الأصل الذي تريد أن يكون 
بينكماء ويذكر أيضاً هو مثله (بغير مشير) حتى تتفقا على الأصل فتواصلاه بينكماءقال 
عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين - أطال الله بقاءك - أؤصل بيني وبینه ما آمرنا الله به 
واختاره لنا وأدبنا به وعلمنا ودلنا عليه عند التنازع والاختلاف ولم يكلنا إلى أنفسنا ولا 
إلى اختيارناء 

TR ss 
تعالی : لقان رغم في سىء فردوه إل آلله والرسول إن ومون ياه وألوم اض دك‎ 
روکسن تاو 1اا 0۹ ا‎ 

د- الاقتصار في بعض مؤلفاتعہم وردودهم على النصوص الشرعية : 

وما يبرز هذا النهج كذلك أنم في بعض مصنفاتهم لا بخلطون النصوص الشرعية 
بأي كلام منهم إشعاراً منهم بأن في كلام الله وكلام رسوله الكفاية وأن هذه العقيدة 
واضحة بحيث يستطيع فهمها واعتقادها كل من قرأ نصوص الوحيين بخلاف العقائد 
الباطلة القائمة على الأدلة العقلية المعقدة والألغاز التي لا يفهمها كاتبوها فضلاً عن 


)١(‏ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للکناني » ص ۳۱- ۳۲ » تحقيق د. علي الفقيهي 


۴۷۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
من يقرأها بل فضلاً عن عامة الناس. 

وهم يعتمدون هذه الطريقة أثناء التقرير للاعتقاد وليس أثناء الرد وهذا هو 
الغالب. 

وهذه الطريقة يستفيد منها الناس في معرفتهم لكل ما ورد حول هذه الما أو 
وهذا تجد أن السلف يؤلفون على مثل هذه الطريقة سواءَ في مؤلف عام في كل أبواب 
الاعتقاد مثل: "السنة لابن أي عاصم" ولعل التعليق الوحيد في الكتاب في موضع 
واحد عند باب "ذکر قول النبی 8ظ سالت ري ثلا ". 

أو ني مؤلف في مسألة معينة كمسألة الإيان مثلاً ألف فيها ابن أبي شيبة مصنفاً 
لطيفاً ولم يذكر سوى الأحاديث والآثار وعلق تعليق في آخر الكتاب وهذا نصه: "قال 
أبوبکر: "الاإیان عندنا قول وعلم» LEY‏ . 

بل حتى في إجاباتہم على ما يرد إليهم من مسائل يقتصرون في الرد على ذكر النص 
الشرعي إشعاراً منهم بوضوح المسألة وكذلك إشعار السائل بقوة الجواب أنه قد جاء 

ه- ربط الأدلة العقلية بالنصوص الشرعية: 

ولعل مما ميز السلف أثناء سردهم للأدلة العقلية على مسائل الاعتقاد أم 
اعتمدوا الطريقة الشرعية وهى ما أشار إليه الكتاب والسنة من الأدلة العقلية أو ما كان 


.)٠٤( السنة لابن أبي عاصم (۲۱۱/۱) باب رقم‎ )١( 

(( الإيان لابن أي شيبة ص٠٥‏ » تحقيق الألباني. 

A E (۳)‏ "وسألته (يعني الإمام أحمد) 
عمّن قال: لفظي بالقرآن خلوق؟ فقال: قال الله عز وجل: #(وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ) التوبة[] » قال التبي 4 : :"حتى أبلغ كلام ربي" وقال النبي 4# : "إن هذه 
الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" أ.ه.فهذا الإمام = رحه اله - لم یذکر شرحاً ولا 
تفصيلاً إشارة منه للسائل أن في الكتاب والسنة عنية عن كلام الناس. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ ۹ 
مستنداً إلى أصل من الأصول التي يقررها الكتاب والسنة . 
E SE‏ 
في الأدلة العقلية في مبحث قادم -بإذن الله - . 
قال عبد الله بن الإمام أحمد : "سحت سرار يق عبد اف اقاي يقول دلت غل 
رجل أعوده من وجع به فقال: القرآن ليس بمخلوق» وذاك آنه کل من عوذني قال: 
أ ع ی اوا 0 
وهذا استدلال مرتبط ب] ورد في الاستعاذة بكلام الله وهو وارد في الكتاب والسنة 
ولا يستعاذ إلا بالله وبصفاته ولا يستعاذ بمخلوق وقد جاء التصريح به في غير موضع 
من كتب السلف. 
قال البخاري: "باب ما كان النبي 8# يستعيذ بكلمات الله لا بکلام غیره»وقال 
نعيم بن حماد: "لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. (قال 
البخاري): وني هذا دليل أن كلام E TT‏ 
ونختم بكلام نفيس لشيخ الإسلام حول الأدلة العقلية الي حاء جا 
القرآن:قال: "ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 
أحدهما: خر الله الصادق» ف| أخبر الله ورسوله به فهو حق ک| أخبر الله به. 
والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب 
فهذه دلالة شرعية عقلية» فهي رة" :لان الشرع ل عليهاء وأرشد إليها؛ 
و"عقلية" لأا تعلم صحتها بالفعل» ولا يقال: إا لم تعلم إلا بمجرد 
الو 
و- آهل السنة يؤمنون با جاء عن الله وعن رسوله وإن لم تدر كه عقوهم: 
وما ميز سلف الأمة كذلك أنم يؤمنون بالنصوص الشرعية حتى ولو أنم م 
)١(‏ السنة لعبدالله بن الإمام آمد (۱/ )۱١۲‏ برقم .)١۷۲(‏ 


(۲) خلق آفعال العباد ص۳٤٠‏ . 
™( جموع الفتاوى .)۷١/١(‏ 


۸۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
يفهموا معناها تعظي للوحي واعتقاداً بالعصمة في حقه وقدحاً في عقول البشر التي 
يعترما الجهل والنقص. 

يقول شيخ الإسلام: "... وهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله 
ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب إتباعه» فيشبتون ما آثبته الله ورسوله » وينفون 
ما نفاه الله ورسوله» ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشامة منوعاً من إطلاقها: 
نفياً وإثباتاً » لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل > فإذا تبين 
الى ات عو باه وی ك ا رو وه ج ن و 
يفهم معناه » وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه ..."أ 

ز- عدم تفريقهم في الاحتجاج بين الكتاب والسنة: 

مع أن جل مصنفات السنة الأصل ذكر ما ورد في السنة حول مسائل الاعتقاد 
وعنوانها يدل على ذلك» لكنهم يحتجون بالأمرين معاً وهذا تجد في كتبهم الاحتجاج 
بالآیات وذكر ما يستنبط منهاء وهذا برهان عملي منهم نهم يحتجون ويعتمدون في 
دينهم على الكتاب والسنة معاً ولا بجتجون بأمر ويتركون الآخر. 

والأمثلة من كتب السنة كثيرة جدا. ولكن نذكر أبرز الأمثلة وأظهرها . 

ما ورد ني كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: 

عقد باباً بعنوان : "الآيات التي يحتج هما على الجهمية من القرآن". ثم قال: 
"وجدت في كتاب أبي بخط يده ما يحتج به على الجهمية من القرآن الكريم ..." ثم 
سرد الآيات الكثيره ابتداءً من سورة البقرة إلى سورة النجم حيث بلغت ما يقارب (۷) 
صفحات من القطع الكبير " ". 

وني هذا دلالة واضحة على عناية السلف واهتمامهم بالقرآن والسنة معاً وإدخال ‏ 


)0 
که ر 


ذلك في كتبهم - رحمهم الله - رحمة واسعة . 


)0 درء التعارض »)۷1/١(‏ رد الدارمي على بشر (۲/ .)٦٤۷‏ 
(۲) انظر: السنة لعبدالله (۲/ )٥۲۰-۰١۱۲‏ برقم .)١۱١١۲(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۴۸1 

كلام نفيس للمروزي في تعظيم قدر الصلاة: 

ولعلي هنا أسوق نصاً لأحد أئمة السلف في تلك الفترة يقرر هذه القضية بجلاء 
ووضوح حيث قال: "ليس لأحد أن يقول: ليس الإسلام إلا ماني حديث فلان دون 
غيره من الأحاديث» حتى تقر بها كلها . 

وكذلك الإیمان لم یأت مفسراً بکماله في آية ولا آيتين ولا حديث ولا حديثين 
وكذلك الصلاة والزكاة والحج والصوم لم يأت د شيء من ذلك بکماله في آية و لا آيتين 
اش 

ولعل عا يلحق بقضية عدم تفريقهم في الاحتجاج بين الكتاب والسنة؛ بيانہم 
لموافقة السنة للكتاب والعكس» ويظهر ذلك عند استدلاهم لبعض المسائل العقدية 
فعلى سبيل الال عند استدلال أهل السنة لمسألة عدم خروج مرتكبي الکبائر من 
الإيمان بقوله ## في حديث البيعة وما جاء فيه : "... ومن أصاب من ذلك شيئاء 
فستره الله في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء عاقبة وإن شاء عفا عنه ..." ”“ ففي هذا 
الحديث دلالة على عدم تخليده في النار فدل على أنه من أهل الإيمان» وهل السنة 
يعضدون هذا الاستدلال بالآيات من القرآن فيقول الإمام محمد بن نصر المروزي : 

...وقوله ## : إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" هو نظبر قوله تعالى: # إن أله لا يهر 
E‏ فحكم بأن الشرك غير مغفور 
للمشرك يعني ذا مات غير تائب منه لقوله تعالی: a‏ 
يمر لهم ماهد سَلْفَ 4 [الأنفال :۸ . مع آیات غير هذه . تدل على أن التائب 
a O‏ 
الشرك..."أ.ه ^ 

ح- مطالبة المخالف بالنص الشرعي لتصحيح دعواه: 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (۱/ .)٤١٤١‏ 


(۲) الحديث أخرجه البخاري في الإيمان برقم (۱۸) باب رقم .)١١(‏ 
(۳) تعظيم قدر الصلاة (۲/ 1۷)» وانظر للاستزادة: الرد على بشر للدارمي (۱/ ۳۹۱)ء وكذلك (۱/ .)٤۹۲‏ 


۸۲ التدوين من خلال كنب العقيدة المستقلة 

إن يما يظهر ثقة السلف بمنهجهم » ويبين قوة حجتهم تحديهم لأهل البدع أثنا 
الرد عليه أو مناظرتمم أن يأتوا بدليل واحد من كتاب أو سنة أو إجماع عن السلف يو 
بدعتهم وباطلهم: وأنّی هم ذلك. 

والأمثلة على ما ذكرنا كثيرة ولكن نقتصر على الآتي. 

مخال الأول: "الدارمي في الرد على الجهمية": 

قال - رجه الله - في معرض رده على الجهمية نفاة العلو والاستواء الذين يق رن 
إنه في كل مكان: "... قلنا : فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه ف عزه 
وبهائه بائن من خلقه» أن يصير في الأمكنة القذرة» وأجواف الناس والطير والبهائم 
ويصير - بزعمكم- في كل زاوية وحجرة ومکان منه شيء ؟. 

لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته» والله أعلى وأجلّ من أن تكون هذه 
صفته» فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية» 
أو إجماع من المسلمينء ولن تأتوا بشيء منه أبدا ١"‏ .ه . 

المغال الثاني: ""الدارمي في الرد على بشر المريسي" : 

قال - رحه الله - : "وأما دعواك : أن تفسير "القيوم" الذي لا يزول من مكانه 
ولا يتحرك؛ فلا يقبل منك هذا التفسیر إلا بآثر صحيح» مأآثور عن رسول الله 8# » أو 
عن بغضن اانه اؤ الان او 

ط- نقلهم واحتجاجهم بفهم السلف للنصوص الشرعية: 

إن نما يكمل ويظهر اعتماد السلف على النصوص الشرعية التزامهم بفهمها وفق 
فهم السلف لأنهم أقرب إلى مشكاة النبوة وأعلم بحال النصوص من حيث الإجمال 
والبيان والإحكام والتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما يعين على فهم النص 
الشرعي ومن ثم العمل به. 


. ٤۲ص الرد على الجهمية للدارمي‎ )١( 
. )۲٠١ /۱( الردعلى بشر للدارمي‎ )۲( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة A۲‏ 

قال الدارمي في أثناء رده على الجهمية: "... وقد علمتم - إن شاء الله - أنه لا 
يستدرك سنن رسول الله 8# وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد 
على ما فيها من الاختلاف » وهي السبب إلى ذلك » والنهج الذي درج عليه المسلمونء 
وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عز وجل. منها يقتبسون العلم» وها يقضون › 
وبا يقيمون» وعليها يعتمدون» وبا يتزينون » يرثها الأول منهم الآخرء ويبلخها 
الشاهد منهم الغائب» احتجاجاً بهاء واحتساباً في أدائها إلى من لم يسمعهاء يسمُونا 
العو ا اروا وا ر هرون ی عه ف ق الارن وغ لرن ا 
حلال الله ویحرمون بہا حرامه» ویمیزون ہا بين الحق والباطل والسنن والبدع» 
ویستدلون بہا على تفسير القرآن ومعانيه وأحکامه» ویعرفون بها ضلالة من ضل عن 
الهدى» فمن رغب عنها فإنا يرغب عن آثار السلف وهديم » ويريد خالفتهم ليتخذ 
دینه هواه» ولیتأول کتاب الله بريه خلاف ما عنی الله به. 

فإن كنتم من المؤمنين » وعلى منهاج أسلافهم »› فاقتبسوا العلم من آثارهم» 
واقتبسوا اهدي في سبيله» وأرضوا بہذه الآثار إماماً » كا رضي ما القوم لأنفسهم إماما 
» فلعمري ما نتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم › ولا يمكن الإقتداء بهم إلا بإتباع 
هذه الآثار على ما ترون» فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين وقال تعالى: 
E [110‏ 

ومذا كان من سات أهل البدع عدم اعتدادهم بفهم السلف وتفسيرهم وعملهم 
بالنصوص الشرعية» وكان هذا من أسباب ضلالتهم وبعدهم عن الحق . 

ي- آهل السنة يستدلون بالنصوص على وجه الاعتماد وهل البدع على وجه 
الاعتضاد والاستشهاد: ۰ 

إن ما ميز أهل السنة عن أهل الأهواء والبدع أنهم يجعلون النص الشرعي هو 


. ٠١۷-٠۱۲٣ص‎ » الرد على الجهمية للدارمي‎ )١( 


At‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
الأصل ويستنبطون منه المسائل» أما أهل الأهواء فيقررون المسائل عن طريق الاستنباط 
العقلي المجرد ثم يتكلفون البحث له عن دليل بل يتعسفون في ذلك ويجحاولون أن 
يجعلوا النصوص موافقة لأهوائهم وبدعهب “. 

وهذا نجد أن أهل السنة قد يفردون باباً أو مبحثاً في شرح حديث ويقررون 
مسائل العقيدة من خلال شرح النص الشرعي. 

ومن الأمثلة على ما ذكرنا ما ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم 
قدر الصلاة حيث أفرد باباً في شرح حديث: "الدين الم 0 اتفال رها 
باب جامع ختصر من نفس تفسير الإيمان والإیان شبيه بحديث جبريل على هذا 
التفسير الذي حكيناه» وهو قول النبي 8# : "إن| الدين النصيحة" بكلمة واحدة جامعة» 
فلا قيل: لمن؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم..."أ.ه . 


)١(‏ ويقول شيخ الإسلام في التسعينية عن آهل البدع (۳/ )۹۸١‏ : "وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك 
على وجه الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد والاعتقادء وما خالف قولحم من القرآن تأولوه 
على مقتضى آرائهم» واستخفت بالكتاب والسنة وسموها ظواهر ..." أ.ه . 

وانظر : نفس المعنى في منهاج السنة (۷/ ۴۷). 

(۲) الحديث أخرجه مسلم عن تيم الداري في كتاب الإيمان برقم .)٠١(‏ 

)۳( تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٦۸١‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸0 
لملطلب الثاني: احتجاجهم بالإجاع: ) 
تقدم الحديث عن الإجماع وأحميته وتعريفه وأدلة حجيته» ويحسن بنا هنا أن نذكر 
بعض الصور والأنواع للإجماعات المتنوعة التي نقلها السلف في القرون الثلاثة الأول » 
والتي تدل على احتجاجهم بالإجماع سواءً أثناء تقريرهم لمسائل الاعتقاد » أو أثناء 
ردهم على المخالفين من أهل البدع. 

وقبل أن نذكر الإجماعات التي نقلها السلف في كتبهم لابد أن نشير إلى أن بعض 
أهل البدع كالشيعة والخوارج وبعض فرق المعتزلة ” . لا يجتجون بالإجاع بل 
ينكرونه» وعليه فإن الاحتجاج بالإجماع يعتبر ميزة تميز بها أهل السنة عن غيرهم من 
آهل البدع . 

ولعل ما يبرز أهمية ذكر الإجماع في بعض مسائل الاعتقاد أنه يظهر ويكشف شذوذ 
بعض الآراء المبتدعة وأا خالفة لما كان عليه السواد الأعظم» وخاصّة بعض التوجهات 
البدعية المعاصرة التي تتبع الشاذ من الآراء والفاسد من الأقوال لكي تبرر انحرافها عن 
المنهج الصحيح» ولعل مما يمكن أن يكون سدَاً منيعاً أمام هؤلاء إثبات الإجماع في مثل 
هذه المسائل التي خالفوا فيها عقيدة أهل السنة ولعل من آبرز الأمثلة على هذا التوجه 
هو التوجه العقلاني المعاصر الذين لم يكن الكتاب والسنة والإجماع مصدر تلقيه بل ما 
تممليه عليه عقوهم وآراءهم ولا يتسع المقام هنا لذكر مناهجهم وآراءهم وفرقهم-واله 
ا 

منهجهم في الاحتجاج بالا جاع في مصنفاتم: 

أ التبويب بم يفيد احتاجهم بالإجماع: 

لعل من أظهر الأساليب والطرق التي استخدمها السلف لبيان انياج 


» طبعة دار الفكر‎ » )۳١/١( انظر: موسوعة الإجحاع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو حبيب‎ )١( 
.)٠٤١ /١( ه . منهج الاستدلال لعثان علي حسن‎ ٠٤١۹١ > سورياء ط .الثالثة‎ 

(۲) هناك رسالة علمية في قسم العقيدة لأخينا الدكتور سعيد بن عيضه الزهراني حول هذا 
الموضوع فليرجع إليها. 


۸١‏ التدوين من خلال كتنب العقيدة المستقلة 
بالإجماع على مسائل الاعتقاد وهو التبويب بلزوم الجاعة أو با يفيد الاحتجاج 
بالإجماع. 

وأهل السنة يعنون بلزوم الجاعة إما الإجماع سواءً على مسائل أصول الدين 
والأحكام أو الاجتماع على أمير وإمام وعدم الخروج عليه فكلها من معاني الجاعة. 

والذي بهمنا هنا هو التبويب بلزوم الجاعة أي ما اجتمع عليه السلف من المسائل 
ز لن ار ا اروا ا ا ا کر ی غا ی 
السنة حيث عقد باباً عن التمسك بالسنة والحث على العمل بها ثم أردفه بباب يتحدث 
عن لزوم الجاعة فقال - رحه الله - : "باب : ما ذكر عن النبي 4# من أمره بلزوم 
الجماعة وإخباره أن يد الله مع الجاعة" ‏ . 

وما أورده من الأحاديث قوله ## : "عليكم بالج اعة فإن الله لا بجمع أمة محمد ه8 
ا ا 

وتقدم تبويب الإمام البخاري بالآية التي يحتج بها آهل العلم لبيان حجية الإجماع 
وتقدمت الإشارة إلى كلام الشراح حول الباب ‏ . 

وما يؤيد أن مراد السلف بلزوم الجاعة هو الاحتجاج بالإجماع ووجوب العمل 
به. ما ذكره الإمام الشافعي في الرسالة حيث قال: "وأمْر رسول الله 8# بلزوم جماعة 
المسلمين ما بحت به في أن إجماع المسلمين - إن شاء الله - لازم" أ.ه“. 

ب - نقلهم الإجماع في بعض المسائل التي ذكرت في المصنف : 

ومن طرائقهم بعد سرد الآيات والأحاديث والآثار التي يستدلون با على مسائل 
)١۱(‏ السنة لابن أي عاصم .)۸٦/١(‏ 
(۲) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم /١( )۸١(‏ ۸۹).والطبراني في المعجم الكبير 


(۳۹/۱۷) برقم )٠٦١(‏ وبرقم )1٦7(‏ والحاكم في المستدرك ني الفتن والملاحم (6/ ٥٠۷‏ )وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في المجمع )۲٠۹/٥(‏ وقال: 
"رجاله ثقات". 

(۳) انظر: الميبحث حول الإجاع في الباب الأول. 

.٤٠ص الرسالة»‎ )٤( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة AY‏ 
الاعتقاد أن يختم ذلك بذكر إجاع السلف على هذه المسائل زيادة منهم في إقامة الحجة 
وإبراز منهجهم في الاحتجاج بالإجماع وهم إما يذكرونها على سبيل الإجمال أو على 
سبيل التفصيل » أما على سبيل الإجمال فمثاله ما فعله الإمام الاق ف اراهن 
السنة حيث قال في آخرها:"هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأرّلون من 
أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم ا التابعون قدوة ورضى و جانبوا التكلف فيا 
OAS‏ 

والمؤلف أجمل الكلام ونقل الإجاع على ما سبق ذكره دون تعدادها تفصيلاً وهذا 
منه طلباً للاختصار خاصة في رسائلهم الصغيرة المجملة. 

وأما التفصيل فمثاله ما صنفه الإمام ابن أبي عاصم في آخر كتابه السنة حيث قال: 

"و مما اتف أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة: القول بإثبات القدر» وأن 
الاستطاعة مع الفعل للفعل» والإيان بالقدر خيره» وشره» حلوه» ومره» وكل طاعة 
من مطیع فبتوفیق الله له ..."أ. ه ‏ . 

ثم ذكر بقية مسائل الاعتقاد واحدة تلو الأخرى دون شرح أو تفصيل. 

ج -نقل الإجحماع ني مسائل الاعتقاد المختلفة: 

وأهل السنة قد يضيفون أثناء تقريرهم للمسألة أو ردهم على شبهة ذكر الإجماع 
تأييداً وتأكيداً ا ورد في الكتاب والسنة لبيان قوة قوهم وضعف قول المخالف ولعلنا 
نذكر بعض الأمثلة في بعض مسائل الاعتقاد على سبيل الإجمال وهي : 

ا مخال الأول: نقل الإحاع في مسائل القدر. 

وقال ابن قتيبة في معرض رده على القدرية: "كأنهم لم يسمعوا بإجاع الناس على ما 
شاء الله کان وما لم شأ م یکن ..."أ.ھ ‏ . 
)١(‏ سيأتي ذكر ترجمته والكلام على رسالته في مبحث المصنف في الباب الأخير. 
(۲) شرح السنة للمزني » ص۸۹ بتحقيق: جمال المرزوق» طبعة مكتبة الخرباء الأثرية. 


(۳) السنة لابن آي عاصم (۲/ .)٠١١۷‏ 
)٤(‏ الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة » ص۲۲ . 


۸۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

المثال الثاني: نقل الإ ماع في مسائل الصفات والعلو. 

قال ابن قتيبة ني معرض رده على المعتزلة نفاة الصفات: "فقالوا: هو الحليم» ولا 
نقول بحلم» وهو القادر ولا نقول بقدرة» وهو العام ولا نقول بعلم» كأنهم لم يسمعوا 
إجماع الناس على أن يقولوا (أساء لك عفوك) وأن يقولوا (يعفو بحلم ويعاقب بقدرة) 

(D)D fn 
RN ee 

وقال الإمام البخاري:."وقال سعيد بن عامر ‏ : الجهمية أشر قولاً من اليهود 
والنصارى » قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان » أن الله تبارك وتعالى على 

MD e, ب‎ 1 2 3 

وقال الدارمي: "وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في الساء. ..". 

وقال في موضع آخر: "وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه 
ا 

امثال الثالث: نقل الإحماع حول إثبات الكلام لله وأنه غير خلوق: 

قال اللإمام البخاري : بعد ذكره أساء علماء الأمصار الذين يقولون بأن القرآن 
كلام الله : "...وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم يقولون أن 
القرآن کلام الله" اھ ” . 

ا مال الرابع: نقل الإحماع حول الاعتقاد في الصحابة: 

نقل ابن قتيبة الإجمال على الاعتدال في محبة على وآل البيت في معرض رده على 
(1) الاختلاف في اللفظ » ص٦"‏ . 
(۲) سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد البعدي الزاهد الحافظ حدث عن شعبة وابن أبي عروبة وعنه . 
آحمد وابن المديني وابن راهویه وغیرهم کثیر کانت وفاته سنة (۲۰۸ه) . 


انظر :السیر (۹/ )۳۸١‏ » التهذيب .)٤٤ /٤(‏ 
(۳) خلق أفعال العباد ص٣١١-۷٠.‏ 

.)۲۲۸/۱( الرد على بشر المریسی‎ )٤( 
.)٠٤١ /١( المصدر السابق‎ )( 

. خلق أفعال العبادء ص1۹‎ )١( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸۹ 
الروافض والنواصب فقال : "... والسلامة لك أن لا هلك بمحبته (يعني عليا) ولا 
تهلك ببغضه وأن لا تحتمل ضغناً عليه » بجناية غيره فإن فعلت فأنت جاهل مفرط في 
بغخضه» ون تعرف له مكانه من رسول الله 4# بالتربية والأخوة والصهر» والصبر في 
اة اعدا ونذل مجه فى اروب يبن يديه مخ مكانة فى الع والدين والبامن 
والفضل من غير أن نتجاوز من الموضع الذي وصفه به خيار السلف لما تسمعه من كثير 
من فضائله فهم كانوا أعلم به وبغيره» ولأن ما أجعوا عليه هو العِيّان الذي لا يشك 
TE‏ 

د -إبرار خالفة آهل البدع للإجاع: 

ومن طرائق السلف أثناء ردهم على أهل البدع بياهم لمخالفة أقوال هل البدع 
لإهماع سلف الأمة ما يضعف تلك الأقوال ويجعلها شاذة خالفة لما كان عليه السلف . 
ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

مال الأول: إبراز خالفتهم للإجماع في مسألة رؤية الله عز وجل. 

قال الدارمي في معرض رده على بشر المريسي: "... فخالفتم بسلوك هذه المحجة 
جميع العالمين» ورددتم قول لله تعالی : ( لا ترڪ الأبصر 4 [الأنعام : ]٠١۳‏ اذ 
ادعيتم أن رؤيته يعني إدراك آياته وأموره وأفعاله ..."أ.ه ‏ . 

وقال في موضع آخر: "ولو قد رد الحدیث أصلاً کان أعذر له من تفاسيره» هذه 
امقلوبة التي لا يوافقه عليها أحد من آهل العلم » ولا من آهل العربية» فادعى الجاهل 
أن تفسیر قول رسول الله 8# : "سترون ربکم لا تضامون في رؤیته" تعلمون آن لکم 
رباً لا تشکون فيه كا نكم لا تشكون في القمر أنه قمر» لا على أن أبصار المؤمنين تدركه 
جهرة يوم القيامة ..." أ.ه ‏ . 
)١(‏ الاختلاف في اللفظ » ص٦٥‏ . 


(۲) الرد على بشر المریسي (۱۹۹/۱). 
(۳) المصدر السابق (۱/ .)١٥۹‏ 


۹ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

المخال الثاني: إبراز خالفتهم للإجماع حول العرش والكرسي: 

نقل الدارمي عن المريسي تكذيبه لمن فسر الكرسي بأنه موضع القدمين وقال 
المريسي إن من فسره بغير العلم فهو كاذب. 

فقال الدارمي معقباً على قوله: "ويلك أا المريسي» قد سألنا العلهاء » وجالسنا 
الفقهاءء فوجدناهم كلهم على خلاف مذهبك» فسم عالاً من مضى» ومن غبر يحتج 
بمثل هذه العایات» ویتکلم بها حتى نعرفه ونسأله ... وقد عرضنا كلامك على کلام 
من مضى ومن غبر من العلماء فما وجدنا أحداً على مذهبك» وعرضناه على لغات 
العرب والعجم فلم بجتمل شيء منها شيئاً من كلامك..." أ.ه “. 

ه-نقل الإحاع على بعض أنواع الاستدلال: 

-١‏ الإجماع على بعض الأدلة من اللغة: 

يكثر عند السلف نقل الإجماع على بعض قضايا اللغة التي يحتجون بها على 
ا للخالف لبيان ضعف احتجاجه وعدم معرفته بلغة العرب التي هي لغة القرآن وقد 
تنوعت طرائقهم في الاحتجاج باللغة وسيأتي مزيد بسط هذا الأمر لاحقاً ولكن هنا 
سوف نذكر بعض الأمثلة في نقلهم الإجماع في بعض القضايا والمسائل اللغوية المتعلقة 
ببعض مسائل الاعتقاد وسوف نذكر هنا بعض الأمثلة. 

المغال الأول: 

نقل الإجاع المروزي - أثناء رده على احتجاج المرجئة لمذهبهم - في بعض معاني 
اللغة حول الإيمان ومسائله فكان نما قاله: 

"وأما اللغة فقد أجمع أهلها أن قول القائل : "صدقت في أن لك عل حق" أنه 
إقرار بلسانه» ولا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون أقر له لرهبةء أو لغير ذلك وهو 
منكر لحقه» فذلك منه كذب؛ لأنه غير مؤمن با يقول» أو يكون عارفاً بذلك بقلبه › 
مصدقاً له» وقد أجمعوا أن ذلك عبارة عا في قلبه تحقيق إيمانه بقلبه ..." أ.ه ‏ . 


)١(‏ ردالدارمي على بشر (۱/ )٤۱١-٤۱١‏ بتصرف. 
(۲) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)۷۸١‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة A)‏ 
المغال الثاني: 
وفقل الإجاع الدارمي اء رده عل الريسي حول إدعاء الريسي أن معن صان 
E‏ 
- الإجماع على بعض الأمور الفطرية: 
وما يستدل به أهل السنة أثناء الرد على الخصم قضايا الفطرة ومن صور 
ERGE‏ 
ما ذكره الدارمي حيث قال: "...ثم إجماعٌ من الأولين والآخرين العالمين منهم 
ms. a‏ استغاث بالله تعالی أو دعاه أو سأله 
يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت 
الأرض ولا من أمامهم ولا من خلفهم..." أ.ه " . 
وقال عمد ین عشان بن آي شي : "وأجمع الخلق جميعاً أجم إذا دعوا الله جميعاء 
رفعوا يدم إلى الساء"' أ.ه 
۳- الإجماع على بعض القضايا العقلية: 
وما قرره أئمة السلف أثناء ردهم على المخالف بعض القضايا والأدلة العقلية 
وسيأتي مزيد بسط هما - إن شاء الله - » وكان ما نقلوه أثناء تقريرهم لبعض الأدلة 
العقلية ذكر الإجماع عليها حتى تظهر قوة حجتهم 
ومن الأمثلة على ذلك ما قرره الإمام الدارمي أثناء رده على الجهمية نفاة الصفاة 
فکان مما قال: "وعبدتم أنتم شيئاً هو عند الخالق لا شيء؛ لأن الكلمة قد اتفقت » 
الخلتق كلهم أن الشىء لا يكون إلا بحدٌ وصفة ..."أ. ه . 
ES E (۳)‏ 


)۳( العرش لابن أبي شيبة » ص١٩‏ . 
)6( الرد على الجهمية > ص۹۸ 
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-٤‏ الإجماع على بعض القضايا المتعلقة بعلوم الحديث: 

وما نقل الأئمة الإجماع عليه بعض القضايا المتعلقة بعلم الحديث كعلم الإسناد 
ورواة الأحاديث ولعلي أكتفي هنا بمثالين: 

الأول: نقل الدارمي الإجماع على عدم الاحتجاج بأحد الرواة وهو الكلبي فقد 
قال: "وقد أجمع آهل العلم بالأثر عن أن لا يجتجوا بالكلبي في أدنى حلال ولا 
حرام... اھ . 

الثاني: نقل الدارمي الإجاع على ترك بعض الأسانيد " . 

و- نقل الإحماع على بعض المسائل الفقهية ما له صلة بمسائل الاعتقاد: 

قد ينقل آهل السنة الإجماع على بعض المسائل في الأحكام الشرعية لإلزام المخالف 
حول بعض الاعتقادات الباطلة التي يعتقدها ومن هذه الأمثلة مسألة الإيمان. 

فالإمام محمد بن نصر آلزم من آزال الإيمان مرتكب الكبيرة بمسألة وهي أن 
الإجماع منعقد على أن من وقعت من النساء في كبيرة كشرب الخمر فنكاحها حلال فهذا 
دليل على آن اسم الإيمان ل يزل عنها فقال - رحه الله - : "...ففي إجماع المسلمين على 
آن نکاح هذه حلال» دلیل على أن شاربة الخمر» والسارقة مؤمنة في الحكم 
N‏ 

وقال في موضع آخر ذاكراً أمثلة أخرى: "وي اتفاق أهل العلم على وجوب 
الفرائض التي أوجبها الله على المؤمنين » وإحلال الحلال » وتحريم الحرام الذي أحلّه 
الله» وحرّمه على المؤمنين عليه وله وإقامة الحدود عليه دليل على أن الإيمان لم يزل 
کله عنه ولا اسمه» ولولا ذلك لوجب استتابته» وقتله وسقطت عنه الحدود وإذا 
زال عنه الإيمان من المدركين العاقلين فهو كافرء لأنه ليس بين الإيان والكفر 
(1) الرد على بشر المريسي .)٠٠١ /١(‏ 


(۲) المصدرالسابق (۲/ .)١٤ ٤‏ 
(۳) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٥٤١‏ 
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منزلة ثالثة" .ه ‏ . وذكر أمثلة أخرى في مواضع أخرى ‏ . 
صيغ ولفاظ الجاع عند السلف: 
منها : المشهور والدارج وهو لفظ الإجماع وقد تقدم في الأمثلة السابقة. 
منها : لفظ "اتفاق أهل العل". 
ومنها : نقل إجاع أهل الأديان . 
ومنها: نقل عدم الاختلاف بين أهل العلم في المسألة . 
ومنها: إجماع أهل الإسلام من الموافقين والمخالفين ‏ . 
0K ۲ % .‏ )۷ 
ومنها : إجاع الأولين والآخرين ‏ . 
ومنها : إدراك المشايخ منذ زمن على هذا القول “ . 
وقد ختمت هذا المببحث بمذه الصيغ إتماماً لبيان منهجهم في الاحتجاج 
بالإجماع وطرائقهم في استخدامه ونقله في مصنفاتهم. والله الموفق. 
أهل البدع ينقلون أنواعاً من الإجماع لا ساس ها : 
يدعي أهل البدع نواعاً من الإجماعات وهي غير صحيحة بل باطلة عقلاً ونقلاً 
فضلاً عن أن تكون مسألة مجموعاً عليها وهذا جعلوا أصول بدعهم على الأقيسة 
العقلية والإجاعات التي يدعونما كا ذكر ذلك شيخ الإسلاء ‏ . 
)١(‏ المصدرالسابق .)٥۷١/۲(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق (۲/ .)۹۹۹-٩۹۹۱( ۰.0۸۷ ۰0۸7٦‏ 
(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲/ .)٥۸٦۰۵٥۷٦‏ 
)٤(‏ خلق آفعال العباد للبخاري ص ۱١-۱١‏ رد الدارمي على بشر (۲۲۸/۱). 
)٥(‏ خلق أفعال العباد ص1۸ 1۹ تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)۹۹۹٩ ۰۹٩۱‏ 
(D‏ تعظیم قدر الصلاة (۱/ .)۸٠۹ /۲( ۰)٥۱‏ 
(VV)‏ الرد على الجهمية للدارمي » ص٤٤‏ . 


١١ص‎ » خلق أفعال العباد‎ (AM) 
.)۸۹۸ A۳۷ /۱۳( ء)٤1۹۲‎ /۲( ء)٦۳۱‎ /۲( انظر: التسعینية‎ )٩( 


المبحث الثاني 


التزامهم الصجة من عدمها في إيراد 
الروايات الحديثية 


ویشتمل على : 
تساه 
المطلب الأول: الالتزام بما صح وثبت منهح قرآني ذبوي 
المطلب الثاني : التزامهم بذكر الإسناد. 
المطلب الثالث: نقدهم للروايات الحديثية. 
المطلب الرايع : أهل البدع ومنهجهم في التزام الصحة في 
إيراد الروايات. 
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2 ڪڪ ص ڇڪ ص ص ڪڪ 

تقدمت الإشارة إلى التزام الأئمة بالصحة في مصنفاتهم وإبراز الأسانيد لمن أراد 
الإطلاع على حقيقة هذه الروايات ودرجتها من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف 
وتقدم النقل عنهم » وما يمكن أن يضاف هنا أن نقول: أن الله عز وجل قال في حكم التنزيل : 
تون يكت نَل دآ أ ر آكرز ت ولإ كم رورت 4 (الأحناف ٤:‏ 

قال غير واحد من السلف إنها الرواية والإسناد » وقالوا: هي الخط والرواية 
والإسناد تكتب بالط والأثارة من الأثر. والعلم لا يقبل من قائله إلا إذا اير بالإسناد 
ويفيد ذلك بالخط ویکون ذلك کله من آثاره ‏ . 

فهذه الميزة وهي الرواية بالإسناد نما خص الله به هذه الأمة عن غيرها من الآمم 
السابقة» فدينها محفوظ بالأسانيد الثابتةء فالقرآن متصل بالأسانيد بطريق التواتر 
والسنة كاملة واضحة طريقها ومسندة آثارها حفظت وكشف زيف العابثين با على . 
أيدي علاء هذه الأمة من المحدثين الحفاظ النقاد. ‏ 

بل إن هذه الميزة - أعني معرفة الأسانيد وتثبيت الروايات بها - ما ميز الله به آهل 
السنة عن غيرهم من أهل البدع الذين لا يأثرون عل مسنداً لما يدعونه من بدعهم 
وباطلهم. فالرافضة مثلاً حشوا كتبهم ومراجعهم بالروايات » ولكن بأسانيد مظلمة أو 
بغير أسانيد مطلقاً بخلاف أهل السنة الذين دونوا دينهم وعقيدتمم بالأسانيد 
الواضحة كالشمس الثابتة الراسخة كا لجبال فشتان بين مشرق ومغخرب. 

وكان من الأسباب التي بذها السلف خلال القرون المفضلة لحفظ السنة هو 
التثبت في رواية الحديث ونقله وتقحيص الأسانيد والمتون ونقدها وبيان صحيحها من 
سقيمهاء وكان ما فعلوه أيضاً بيان الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة أو الجهلة 
من المسلمين» وسمي ذلك بمقاومة الوضع في الحديث النبوي » وقد تقدم الكلام على 
)١(‏ انظرها مسندة في شرف أصحاب الحديث للخطیب » ص۳۹. 
)۳( درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام )٥۸-١۷ /١(‏ بتصرف. 


۳۹۸ التدوين من خلال كتنب العقيدة المسنقلة 
بعض جهودهم في مواجهة الزنادقة الذين وضعوا الأحاديث للطعن في الدين. 

ولعل مما احتج به آهل البدع على أهل السنة عند روايتهم لأحاديث الصفات 
ونحوها أن قالوا إن الزنادقة وضعوا الأحاديث وهذه منها -يعني أحاديث الصفات -. 

وكان ما أجاب به أهل السنة ما ذكره الإمام الدارمي حيث قال مخاطباً المريسي 
وأتباعه "وادعيت أيضاً أن الزنادقة قد وضعوا اثني عشر ألفاً من الحديث روجوها على 
رواة الحديث وأهله الغفلة منهم فيقال لك أا المعارض : ما أقل بصرك بأهل الحديث 
وجهابذته» ولو وضعت الزنادقة اثني عشر آلف حديث ما تروج هم على أهل البصر 
با لحدیث منها حدیث واحد » ولا تقدیم كلمة» ولا تأآخیرها ولا تبدیل إسناد مان إسناد 
ولو قد صحفوا عليهم في حديث لاستبان ذلك عندهم ورد ي نحورهم ..."أ.ھ . 

وقد جاء أن غلاماً قال ليحيى بن معين انظر إلى هذا الحديث الموضوع » فقال: 
حى : "إن للعلم شباباً ينتقدون العلم" أ.ه ‏ . 

وقيل لابن المبارك : "هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال : يعيش بها الجهابذة" أ.ه ‏ 

وقد صدَّقت أفعاهم أقوالهم فها هي المصنفات في الحديث والعقيدة تشهد وتؤكد هذا 
منهج ولقد تحرى السلف في إيرادهم الروايات تحرياً شديداً حتى تجد الواحد منهم قد 
يضعف ابنه وأخاه حاية وصيانة لأحاديث المصطفى 8# » ولدين الله عز وجل . 

ولعلنا من خلال استعراضنا لمنهجهم في التزام الصحة وصور ذلك الالتزام إما 
قولاً وإما عملا يتبين لك صدق مقولة ابن المبارك أنه عاش ها الجهابذة - رهم الله- . 


. )٦۸1 /۲( الرد على بشر المريسي للدارمي‎ )١( 
.۸* أخر جه الخطيب في الكفاية » ص‎ () 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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المطلب الأول: الالتزام بها صح وثبت منهج قرآني نبوي سلفي: 
أن أول مظهر من مظاهر الالتزام بالصحة في إيراد الروايات الحديثية في مصنفات 
الأئمة خلال القرون الثلاثة الأول » هو تصريحهم بذلك في كتبهم بوضوح ودون 
اا 
يقول اللإمام الدارمي: "... فقد أخذنا بها قال رسول الله 8# فلم يقبل منها إلا ما 
روى الفقهاء الحفاظ المتقنون مثل: معمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن عيينةء 
وزهير بن معاوية وزائدة وشريك وحاد بن زيد وحاد بن سلمة وابن المبارك 
وو و 
وما ذكرناه هو قول من أقوالهم من خلال مصنفاتهم» أما أقوام المأثورة عنهم 
بالأسانيد الثابتة فهي أكثر من أن تحعصر قد استفاضت عنهم وعلمها الخاص والعام» 
وإن لم تكن مدونة في مصنفات خاصة بهم ولكن نقلها الناس عنهم وقد تقدم شيءَ منها 
في ثنايا هذه الرسالة» كقول الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبنا والذي نقول 
به ونحو ذلك. 
وبا جملة فإن ذلك يدل أيضاً على نهم أعلم الناس بالعلوم المتعلقة بالحديث كعلم 
الإسناد والجرح والتعديل والرجال ونحوها لأنهم لا يعملون ويقولون إلا بها ثبت وأما 
غيرهم فهو أقل منهم عل ني هذا الباب. 
وكا قال شيخ الإسلام : "... أن علاء أهل العلم بالحديث هم من المعرفة 
بأحوال الرسول ما ليس لغيرهم فهم أئمة هذا الشأن..." . 
وسوف يظهر جلياً تميز أهل السنة في هذا الباب حينا نعرض للحديث عن حال 
أهل البدع في إیرادهم للروايات الضعيفة والموضوعة في مصنفاتهم جهلهم بالسنة 
والأثر. 


. )٠٠۲/۲( الردعلى المريسي للدارمي‎ )١1( 
.)٤۲۹ /۷( منهاج السنة‎ )۲( 


)4( التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

بل إن هذا مستفيض عنهم أي أم لا يعملون ولا ينقلون إلا الثابت ليس فقط 
من آقواهم بل عند غيرهم. وهو منهج قرآني نبوي. 

القرآن يأمر بالتحري في الأمور والتثبت فيها: 

قال تعال: ودا جام ارم آلأتن آو الکو اعا بن ولو ردو إل 
الول وال بلا منم لعلمه ألزين يسكنوطوكة منم نم وکو لک فصل آله عَیک 
ور تة تبعت سر الك لد قلي 4[الساء : ۸۳] . 

قال الحافظ ابن كثير :"وقوله : « ودا جاءَهم أَمَرمَنَ امن أو اَلْحَوّف أذَاعوا 
بء إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا 
ا 

وقد قال مسلم في "مقدمة صحيحة" : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن 
حفص حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة ظهه 
عن النبي 8# قال: "فی بالمرء کذباً أن بحدث بکل ما سمع" ..."/.ھ . 

وقال الحافظ ابن کثیر أیضاً عند قوله تعای: فإ یتاا اَذ اموا إن جاک اس 
بإ تيتوأ . . 4[الحجرات .]١:‏ 

" یأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق لیحتاط له » لئلا بحکم بقوله فیکون -في نفس 
E‏ » فیکون الحاکم بقوله قد اقتفی وراءه . وقد ہی الله عن إتباع 
سبيل المفسدين "أ 

النبي 8# يعلم مته الالتزام با ثبت والعمل با صح: 

فقد حذر مته كا جاء في الحديث الصحيح المتواتر عنه حذرهم من الكذب عليه 
فقد قال 8# : "من كذب عل متعمداً فليتبوء مقعده من النار" ‏ . 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم» ص١٠‏ . 
(۲) تفسیر ابن کشر (۲/ .)٩۹۷٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۷/ .)۳۲۹٣-۳۲۹۴‏ 
)٤(‏ الحديث متفق على صحته من حديث علي. 
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(قال العلماء: إن هذا التواتر العجيب هذا الحديث عن النبي ## يدل على أنه كان 
يعلم أن حدیثه سوف يروى» وأنه يدخل فيه الخث فرأى من الضرورة الشرعية أن ينبه 
أصحابه ويلقي في أذهانهم أنه الدين وجب أن يتحروا فيه غاية التحري) “. 

وقد استدل العلاء على أن أول من وضع علم الجرح والتعديل هو رسول الله ميا 
حين قال عن الرجل: "بئس أخو العشيرة"". وقد قال الخطيب في رده على من تورع 
عن الجرح والتعديل لرواة الأحاديث بقوله: "وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لآن أهل 
العلم أججمعوا على أن الخبر لا جب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به 

وني ذلك دليل على جواز اجرح لمن م يكن صدوقاً في روايته» مع أن سنة رسول الله لاء 

قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرنا وبضد قول من خالفنا..." ثم ذكر الحديث الذي 
ا 

الصحابة - رضي الله عنهم - يحتاطون ويثبتون في قبول الأخبار: 

ولعل أعلى طبقة من طبقات الرواة والمحدثين هم الصحابة الكرام الذين كانوا 
ار الان تثبتاً واحتياطاً في قبول الأخبار خوفاً من أن ينسب شيء لرسول الله 8# ۾ 
يقله أو يعمل به. 

وقد ذكر الحافظ الذهبي أن أول من احتاط في قبول الأخبار هو أبو بكر 
الصديق خب . 

وهذا عمر هه يتشدد في قبول الأخبار والروايات حتى أصبح إماماً لمن بعده من 
المحدثين في هذا الأمر» وحوادثه وقصصه في التثبت كثبرة منها على سبيل المال: قصته 
مع أبي موسى الأشعري: "لما دخل أبو موسى عليه وسلّم ثلاث مرات من وراء الباب 
)١(‏ انظر: اهتمام المحدثين بنقد الحديث د. محمد لقمان السلفي » ص *۳» ط.الأولى» عام ٠۸‏ ۰ هھ. 
SS OSU ()‏ برقم )٦۰٥٤(‏ 
ومسلم في البر والصلة برقم )۲١۹۱(‏ . 


)( الكفاية » ص۸۳ . 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ .)١١ /١(‏ 


3 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال: ل رجعت؟ قال سمعت رسول الله 4 
يقول: "إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع" . قال: لتأتيني على ذلك بينة أو 
فقلنا: ما شأآنك ؟ فأخبرنا وقال: فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا : نعم» كلنا سمعه» 
KK ۶.‏ 8 ء )1( 

فارسلوا معه رجلا منهم حتی آتی عمر فاخبره" .هھ . 

قال الذهبي معلقا: "أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسى يقول صاحب آخر 
فقيل هذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح ما انفرد به واحده 
وني ذلك حض على أن تكثر طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة 
الل و 

وهذا علي 4 كان متحرياً في الأخذ عن غير النبي 8# حتى إنه ليستحلف من 
بحدثه بالحدیث . ) 

وق قال عن نفسه: "کنت إذا سمعت النبی 4# حديثا نفعنی الله بيا شاء منه وإذا 
حدثني غيري عن النبي 8# م أرض حتى يحلف لي أنه سمعه من النبي 8# "أ.ه “. 


)١(‏ البخاري في كتاب الاستفذان- باب التسليم والاستئذان ثلاثاً -برقم )٦۲٤١(‏ .ومسلم في كتاب 
الآداب برقم .)۲۱٥۳(‏ 

(۲) تذكرة الحافظ .)٦/١(‏ 

.)٠١ /١( تذكرة الحفاظ‎ )۳( 

٣ ٦۸ص‎ » الكفاية‎ €3 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ 4 

المطلب الثاني: التزامهم لذكر الإسناد: 

ومن أبرز ما يميز أهل السنة أنهم لا ينسبون شيئاً إلى الرسول أو إلى الصحابة إلا 
سنداً واضح المخرج بل الأمر أكثر من هذا اسندوا حتى عمن أتى بعد الصحابة ودونوا 
أقواهم وأخبارهم . 

قال شيخ الإسلام : "والإسناد من خصائص هذه الأمة» وهو من خصائص 
الإاسلام» ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة" أ.ه . 

وقد كان السبب الباعث على الإسناد هو وقوع الفتن وفشوا الكذب فاتخذ السلف 
منهجاً منذ القرن الأول أن لا يأخذوا أي خبر إلا مسندا. | 

"وهذا بحيى بن سعيد القطان يذكر أن أول من فتش عن الإسناد هو الشعبي فقد 
قرأ الربيع بن خثيم عليه حديثاً قال الشعبي فقلت : من حدثك؟ قال: عمرو بن ميمون 
وقلت له من حدثك ؟ فقال: ابو یوب صاحب رسول الله 8# » قال بجیی بن سعید : 
"وهذا أول ما فتش عن الإسناد" .ده" . 

وهذا الزهري - رجه الله - يُعثف من يروي من غير إسنادء فقد جاء أن ابن أبي 
فروة قال بحضرته: قال رسول الله 8# فقال له الزهري: "قاتلك الله يا ابن ابي فروة ما 
اجرأك على الله لا تسند حديثك ؟ تحدثنا بأحاديث ليس ها خطم ولا أزمة"أ.ه . 

ومن منطلق هذه القاعدة كانت مصنفات السلف خلال القرون الثلاثة الأول 
مسندة في الغالب وها استشناءات قليلة وغير مؤثرة . 

فمن المصنفات التي لفت في الاعتقاد غير مسندة: 

أ- الرسائل الصغيرة المختصرة التي تبين اعتقاد العام أو يلخص فيه العام معتقد 
أهل السنة وهدفه بيان عقيدة أهل السنة لعامة الناس الذين لا يحتاجون للنظر في 
)١(‏ منهاج السنة .)٤۳١/۷(‏ 


(۲) المحدث الفاصل للرامهرمزي (نقلاً عن العمري في بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص٥‏ . 
۳( معرفة علوم الحديث للحاكم » ص" . 


E‏ ) التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

الأستاة: 

ب- التأليف في الرد على أهل البدع بغرض الرد على الأدلة العقلية التي لا علاقة 
STE‏ 

ج -المراسلات والردود على التساؤلات ‏ . 

وإن كان في بعض الأحيان يوردون مع الرد على المخالف الأحاديث مسندة. 

وهذا كله كان السلف أثناء تقريرهم أو ردهم على المخالف عند ذكرهم للمسألة 
أو حينما يشيرون إلى الدليل الشرعي يردفونه بالحديث أو الأثر المشار إليه مسندا متصلاً 
إلى قائله» وانظر مثلاً: صنيع الإمام البخاري في خلت أفعال العباد والدارمي في رده 
على المريسي ورده على الجهمية . ) 

کل هذا ليبرهنوا أن ما قرروه أو نسبوه إلى رسول الله 4# أو أحد من السلف ل 
يكن إلا بعلم مسند متصل ثابت وشتان بين هذا المنهج ومنهج آهل البدع الذين 
يكثرون من نسبة الأحاديث والأقوال إلى قائليها من غير سند ثابت متصل. 

ومن أغراض السلف في إيرادهم الأحاديث والآثار مسندة لكي يبرؤا ذمتهم عند 
روايتهم لبعض الأحاديث أو الآثار التي فيها مقال لأن من أسندك فقد أحالك . 

وههذا كان ما اعتذر هم عن روايتهم لبعض هذه الأحاديث أنهم رووا ذلك مسندا. 
بل إن الأمر تعدى ذلك فأصبحت حتى كتبهم تروى وتنقل إلينا مسندة وإن لم يكن 
فيها أحاديث وآثار مسندة» ولكن من باب تثبيت نسبة الكتاب إلى صاحبه حفظاً 
وصيانة للعلم الموروث. 
)١(‏ كاعتقاد البخاري وسفيان والأوزاعي (انظر اللالكائي ٠١١ /١‏ ومابعدها) . 
(۲) كالرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد. 
(۳) كرسالة الإمام أحمد إلى المتوكلء ورسالة المزني في السنةء ورسائل عمر بن عبدالعزيز إلى عماله. 
)٤(‏ انظر: خلق آفعال العباد » ص۸۷ برقم (۲۹۹)» وص ٠۲٠١‏ . 


.)١٠٠١-٥٠۹/۱( انظر: الرد على الجهمية > ص١١٠ برقم (۱۹۸). والرد على المریسي‎ )٥( 
.)۳۹-۳۸ »۷( ء)۷۹٩‎ /٥( انظر: منهاج السنة‎ )٩( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

وسوف تأتي الإشارة إلى أن أهل البدع لم تكن هم عناية بالإسناد مثل أهل السنة . 

وهذا كان الغالب على مصنفاتيم الأخبار المكذوبة والموضوعة على النبي # وعلى 
صحابته الکرام ‏ . 


.)۳۹ /۷( انظر: الملصدر السابق‎ )١( 


3 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
الطلب الثالث: نقدهم للروايات الحديثية: 
ولعل نما يؤكد التزام السلف رحهم الله بالصحة في مصنفاتيم وهو من الأدلة 
العملية على ما سبق من ذكر أقواهم أهم کانوا يعقبون وينقدون الروايات إما ساباً أو 
ويمكن أن ينقسم نقدهم في الصور التالية: 
أ- كلامهم على ما يورده المخالف» من الروايات: 
ولا يحتجون ولا يعملون إلا با صح وثبت وأن آهل البدع لا يجحتجون إلا بالساقط 


التالف من الروايات. 
وقد يكون المخالف من أهل السنة في بعض المسائل أو من أهل البدع › 
والأمثلة على ذلك كثرة: 


امال الأول: البخارى فى خلق أفعال العباد: 

وقد ذكر حجة من لم يقل بن أفعال العباد خلوقة فقال: "فإن احتج محتج فقال: قد 

: (Dn ur. 9 8 ن َة‎ N a 
روي آن :" فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه" ` . قيل له : لو‎ 
صح هذا الخبر م يكن لك فيه حجة لأنه قال: "كلام الله» ولم يقل "قول العباد من‎ 
. المؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

وهذا واضح بين عند من كان عنده أآدنى معرفة أن القراءة غير المقروء» ولیس 
لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق وتبارك ربنا 
)0( الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً أحرجه: عبدالله بن أحمد في السنة )۱٤۸ /١(‏ برقم .)١١١(‏ والدارمي 
في الرد على الجهمية »> ص١٠٠‏ برقم (۲۸۷» ۲۸۸). والدارمي في سننه في باب فضل كلام الله على ساثر 
الكلام برقم )٠٠٠١(‏ تحقيق حسن سليم أحد» طبعة دار المغني » الرياض» ط١‏ ١١١٠ه.‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات )0۸۳-١۷۹ /١(‏ برقم )٥١۹ ٠0۸.٥٠۷ ٠٠٦ .٠٠١(‏ . واللالكائي في شرح أصول 


اعتقاد أهل السنة )۲/ (T4‏ برقم (00۷). وأبو داود ي المراسيل ¢ ص۱٣۲‏ برقم (ov)‏ تحقيق شعیب 
الأرناؤوط » ظبعة مؤسسة الرسالةء ط.الأولى»۸١٤٠ه.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة . ۷ 
وتعالى عز وجل عن صفة المخلوقين" أ.ه . 

فهذا نقد من الإمام البخاري هذه الرواية بها م تصح. 

المثال الثاني: ابن بي عاصم في السنة: 

وقد يذكرون أثناء سردهم للحديث ما يشير إلى ضعفه و وضعه دون التصريح 
بذلك ویروونه حتى يعلم أنه تالف أو موضوع مثاله الإمام ابن أي عاصم آورد بسنده 
حديثاً منكراً في متنه ولكن عندما ذكر سنده أشار إلى أن الأئمة لم يعتمدوه بل ردّوه 
فقال: "قال أبو إسحاق إبراهيم الحزامي» وقرات من کتابه» ثم مرّقه» وقال لي» واعتذر 
إل » حلفت أن لا راه إلا مزقته فانقطع من طرف الكتاب عن محمد بن فليح » عن 
سعيد بن الحارث عن عبدالله مُتيّن قال: بينا آنا جالس في المسجد إذ جاءه قتادة بن 
النعمان فجلس فتحدث ثم ثاب إليه ناس فقال :انطلق بنا يا ابن مُتإن إلى أبي سعيد 
الخدري» فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى قال: فانطلقنا حتى دخلنا على بي سعيد» 
فوجدناه مستلقياً رافعاً إحدى رجليه على الأخرى فسلمنا وقعدناء فرفع قتادة يده 
فقرصه قرصةً شديدة » قال أبو سعيد: أوجعتني» قال: ذلك أردت» ألم تسمع رسول 
الله 8# يقول: " لا قضى الله الخلق استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى» ثم 
قال: لا ينبغي أن يفعل مثل هذا" قال أبو سعيد : نعي" ا 
فهذا الذي ذكر ابن أبي عاصم في سند الحديث إشارة إلى أن الآئمة م يستخدموا 


(۱) خلق أفعال العباد » ص۲٣٠١-۳١٠‏ رقم )٥٠۸(‏ وانظر كذلك برقم .)٥٠۹(‏ 

)( ابن آبي عاصم في السنة /١(‏ ۳۸۸) برقم .)0٥۸١(‏ 

وقال الألباني: "إسناده ضعيف» والمتن منكرء كأنه من وضع اليهود" أ.ه في ظلال الجنة برقم .)٥٦۸(‏ 
وقريب منه ما ذكره أئمة التفسير عند قوله تعالى لإوما مسنا من لغوب ) ق [۳۸] .قال قتادة: "قالت اليهود 
وعليهم لعائن الله - خلق الله السموات والأرض ني ستة آيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت 
وهم يسمونه يوم الراحة فأنزل الله تكذيبهم فيا قالوه وتأولوه ((وما مسنا من لغوب) "أ.ه. انظر تفسير ابن 
کثیر (۷/ ۳۲۹۷).وقال العوّام بن حوشب: "سألت أبا مجلز عن الرجل مجلس فيضع إحدى رجليه على 
الأخرى فقال لا بأس به » إنا كره ذلك اليهود زعموا ن الله خلق السموات والأرض في ستة آيام ثم استراح 
يوم السبت فجلس تلك الجلسة فأنزل الله هذه الآية" أ.ه. أوزده السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٦٠١‏ وعزاه 
إلى الخطيب في تاريخه. 


6۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
روایته فضلاً عن اعتقاده ولکنه - رجه الله - ادخله في کتابه لینبه عليه بذکره للقصة 
حول کتابته وقد جعله الإمام - رحه الله - في باب مرسل مستقل لیؤکد معنی التنبيه 
عليه لا للاحتجاج حيث فصله عن بقية أحادیث الباب”'» حتى لا يتر به. 

ب - كلامهم على الروايات التي يوردها أهل السنة للاحتجاج أو الاستشهاد: 
E E‏ 
روایت يتهم التي قد بحتجون ما ويبينون للقارئ مافيها من علل أداء منهم للأمانة وعدلاً 
منهم في القول» نعم قد يذكرون بعض العلل التي يمكن أن تنجبر إذا كانت قادحة 

قدحاً يمكن أن ينجبر معه ضعف هذه الرواية. 

والأمثلة على هذه كثيرة منها: 

المغال الأول: ابن أي عاصم في السنة: 

أورد ابن أبي عاصم في السنة في باب ما ذكر من رؤية النبي 4# ربه تعالى: "عن 
فک فن او غا ی کا وک ا ا ل ل 
الأبصدر وهو يدرك اضر 4[الأنعام : [١‏ » قال: ويحك» ذاك إذا تجلى بنوره الذي 
شو ئۈ رە قال قان :رای محمد ربه تبارك وتعال مرتین e‏ 

قال ابن أبي عاصم : "وفيه كلام" ا 

وهذه إشارة من ابن أبي عاصم إلى أن الحديث فيه كلام وأجمل الكلام فيه ولكن 
بعض المحدثين بسط الكلام حوله مثل الإمام البيهقي حيث قال عقب إيراده للحديث : 


1 


إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف في الرواية» ضعفه يحیى بن معين وغيره" اه 
)0( انظر: السنة لابن ابي عاصم (۱/ ۳۸۹-۳۸۸) باب رقم )۱١۳(‏ . 

(۲) الأثر أخرجه الترمذي في التفسير برقم (۳۲۷۹). وابن خزيمة في التوحيد )٤۸1/١(‏ 
برقم(۲۷۳).واللالكائي(۳/ )٥۷٦‏ برقم .)4۲١(‏ والبيهقي في الأساء والصفات )۳١۲/۲(‏ برقم )٩۹۳١(‏ 
و ضعفه. 

(۳) السنة لابن آي عاصم (۱/ .)۳٠۹‏ 

. )۳٠٣۲ /۲( الأساء والصفات‎ )٤( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
وقال النسائن :"مترو ك اديت "ا : 
وال الیخاری: ”سکوا ع اھ 

Mf . ۰ 

وقال ابن عدي:"عامة ما یرویه کک a.‏ 

وقال الذهبى: 0 کو ا 0 

ومن خلال هذا يتبين لنا سبب تعقيب الإمام على هذا الأثر لوضوح العِلَّة فيه. 

TS 
والإسادء‎ a الخلاف فيه كالمسألة: "هل هناك فرق بين‎ mT آهل‎ 
. ل"‎ 
. لحجج المخالفين تصدى لبعضها من خلال بيان العلل الحديثية‎ 

فقال: "وأما ما روي عن الحسن» وابن سيرین أ كانا يقولان: "مسلم » وہابان 
RSG‏ 
أن يتوقف » ويتثبت فيه» لأنه كان سيء الحفظ كثير الغاط "أ a‏ 

عد وک ا و ی ی ا ی ا ا و ا 
واللإسلام وبين أن الآفة في هذه الرواية من المومًل الراوي عن حاد بن زيد. 

والمؤمل هذا هو: المؤمّل بن إسماعيل العدوي مولى آل الخطاب وقيل مولى بني 
)١(‏ الضعفاء والمتروكون للنسائي (ضمن المجموع في الضعفاء > ص٤٤)‏ تحقيق عبدالعزيز السيروان › 
طبعة دار القلم» ط . الأول »عام ٠٤٠١‏ ه. 
(۲) ميزان الاعتدال للذهبي (۱/ ۲۷). 
(۳) الکامل لابن عدي (۱/ .)۲٤۳‏ 


.)۲۷ /۱( ميزان الاعتدال‎ )٤( 
.)٥۷٤ /۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )٥( 


٥‏ . التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
روى له البخاري تعليقاً والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
روى عن عكرمة بن عبار وشعبة والحادين والسفيانين وغيرهم. ‏ 
وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المديني وغيرهم. 
وسوف نعرض لبعض أقوال المحدثين في المؤمل ليتضح لنا دقة آهل السنة في 
أحكامهم على الرجال: 
قال البخاري : "منكر الحديث" . 
وقال الساجي: "صدوق كثير الخطاً". 
وقال ابن سعد: "ثقة كشر الخطاً". 
وقال ابن قانع: "صالح يخطى" 
وقال الدارقطني: "ثقة كثير ا خط" . 
وقال أبو حاتم: "صدوق شديد في السنة كثير الخطاً". 
ونختم بالخلاصة التي توصل ها ا لحافظ حيث قال عنه : '"صدوق سيء الحفظ ". 
ومن خلال عرضنا هذا المثال نخرج بالفوائد التالية: 
١-دقة‏ السلف في حكمهم سواءً على الأسانيد أو الرجال. 
-حرصهم على الصحيح من الروايات ولو لم يكن من المرفوع أو الموقوف بل 
حتى لو كان أثراً من الآثار عن التابعين ومن بعدهم. 
۳-أن مصنفاتهم التي في الاعتقاد أصبحت مرجعاً للحكم على الرجال أو 
الأسانيد لمن أتى بعدهم وهذايظهر مدى التزام السلف بالصحة في مصنفاتهم 
وحرصهم على تمحيص الروايات. 
وهذا فإن الحافظ ابن حجر في التهذيب )٤٠١ /٠١(‏ نقل نص كلام الإمام محمد 
بن نصر كاملاً حول المؤمل في ترجمته. 
(۱) انظر: التفصیل في ترجته: تهذیب التهذیب (۱۰/ »)۳٤١‏ التقریب ص۹۸۷ برقم )۷٠۷۸(‏ » الكاشف 
للذهبي (۳/ ۱۹۰). 
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٤-حرص‏ السلف على تعمحيص الروايات حتى التي يستدلون بها أو يتداوها آهل 
ج- ذكرهم للعلل الواردة في الأحاديث والآثار: 
ومن الصور كذلك التي يظهر فيها التزام آهل السنة للصحة في مصنفاتم أنم 
يذكرون العلل الواردة في الأحاديث والآثار وينقدونها سواءَ لمروياتمم أو لمرويات 
خالفيهم والعلل قد تكون في السند أو في المتن وإليك بعض الأمثلة: 
ا مال الأول: البخاري في خلق أفعال العباد: 
لعل من المسائل التي كثر الخلاف فيها مسألة خلتى أفعال العباد والفرق بين فعل 
العبد وبين المفعول والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلوء › فالقراءة والتلاوة 
أفعال العباد والمتلوء والمقروء هو القرآن وهو غير خلوق» وقد ابتلي الإمام البخاري 
هذه المسألة وهذا نجده يستدل ليبين أن أعال العباد خلوفة فیرد بها على من زعم آنا 
غير خلوقة ويستدل ليبين أن القرآن كلام الله منزل غير خلوق للرد على المعتزلة القائلين 
بخلق القرآن فكان - رحه الله - بعض ما يستدل به المخالف ممن لا يفرق بين الفعل 
والمفعول ولا بين القراءة والمقروء فقال: "وإن قال قائل: فقد روى عن النبي ئي : " 
إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه" ‏ » قيل له: أليس القرآن خرج 
منه» فخرو جه منه لیس كخروجه منك إن كنت تفهم مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله 
۰ انلا ا 0 
فالاإمام البخاري بين وجه الاستدلال الصحيح من الحديث على فرض صححته ثم 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي (۲۹۱۲) . وأحمد في الزهد ص۲٠ )۱۹١(‏ تحقيتق زغلول» طبعة دار الكتاب 
العربي» ط ١ء‏ ١١٤٠ه‏ » وني رسالته للمتوكل. وابن بطه في الإبانة (القسم الخاص بالرد على الجهمية) 
)۲١/1(‏ برقم )١١(‏ تحقيق الوابل. والحاكم في المستدرك (۱/ )٤٤١ /۲( »)٥٥٥‏ وقال "صحيح على 
شرط الشيخين" . والبيهقي في الأساء والصفات )٥۷١ /١(‏ برقم .)٠٥٠۳١(‏ وأبو داود في المراسيل برقم 


(۲) ص۹٣۳‏ . وعبدالله بن أحمد في السنة (۱/ )۱٤١‏ برقم .)٠١۹(‏ 
(۲) خلق أفعال العباد ص۲١٠‏ . 


۲ التدوين من خلال كنب العقيدة المستقلة 
بين العلل الواردة فيه وهي الإرسال والانقطاع. 

والصحيح ما ذهب إليه - رحه الله - لأن الذين رووه مرسلاً أئمة حفاظ بخلاف 
من وصله وهنا بحكم له بالإرسال كا هي القاعدة المقررة في المصطلح RE‏ 
ادت اوا و 

وفوا معنى الحديث صحيح لن القرآن مبتدأه من الله e‏ ول کا 
يزعم الجهمية أنه بائن منه وهو خلوق» وهمذا قال الإمام أحهمد :' کلام الله من الله ليس 
ببائن منه» وهذا معنی قول السلف : القرآن کلام الله منه بدا وإلیه یعود. فقوله في 
الحديث "ما خرج منه" يعني القرآن. 

وهذا لیس معنى قول السلف (خرج منه) أي فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام 
المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته وجل بغيره» فكيف يكون كلام الله » والصفة لا 
تفارق الموصوف وتحل بغيره لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» فمقصود السلف الرد 
على الحهمية بأنہم زعموا أن القرآن خلقه الله في غیرہ کا قال تعالى : «إوللكن حى الول 
متي [السجدة ]٠١:‏ فأخبر أن القول منه لا من غبره من المخلوقات ". 

ا مال الثاني: والدارمي في الرد على بشر المريسي : 

نقل الإمام الدارمي عن آهل البدع تأويلهم للكرسي بالعلم ونفوا ما ثبت في الأثر 
الصحيح عن ابن عباس أنه : "موضع القدمين" ‏ » وأوردوا رواية أخرى عن ابن 
)١(‏ وهذا الحديث قد روي متصلاً ومرسلاً ولكن الصواب فيه الإرسال لأن الذين رووه مرسلاً أئمة 
حفاظ ومن رواه متصلاً مقدوح فيه فهنا يقدم الإرسال على الاتصال لوجود قرينة وهي أن من أرسله من 
الثقات الحافظ المتقين كالذهبي والكوسح والإمام أحمد. انظر : مبحث تعارض الوصل والإرسال في شرح 
ألفية العراقي للعراقي ص۷۷ . فتح المغيث للسخاوي .)۱۹۹/١(‏ والحديث ضعفه البخاري كا نرى وبمذا 
يتضح لنا صحة ما ذهب إليه الإمام - رحه الله - . وحقق كذلك الألباني ك في ضعيف الجامع برقم )۲١٤١(‏ . 
(۲) جبير بن نفير (بنون وفاء مصغر) ابن مالك بن عامر الحضرمي» الحمصي ثقة جليل مخضرم ولأبيه 
صحبة مات سنة ثانين . التقريب ص٩۱۹‏ برقم (4۱۲)» والتهذیب (۲/ )٥٦‏ . 


)۳( انظر: جموع الفتاوی (۱۲/ )٥۱۸-۵۱۷‏ . 
)©( أخرجه الطبري في التفسير (۳/ .)٩‏ والدارمي في الرد على بشر )٠٠١ /١(‏ .وابن منده في الرد على الجهمية 
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عباس أنه قال: "وسع كرسيه السماوات والأرض: علمه" أ.ه ‏ 
قال الدارمي معلقاً: " أما ما رويت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر الأحرء 
لمن جر ن هة علق رو اتةه إذ قد خالفةالروة اقات افو" اى 
وف ج ا و ع ا ی ا و 
E‏ ا 


وقال عنه الذهبي: دوق . 


وقال عنه ابن حبان: "كشر الرواية عن الضعفاء" وإذا روى عن الثقات تفرد 
عنهم بأشياء في القلب منها. .." آ.ه . 

وهذا الإمام الدارمي أعل هذه الرؤية بأمرين: 

١-أن‏ زياد الأ حمر متكلم فيه كا ذكر ذلك ابن حبان . 

۲ -آنه حالف رواية الثقات الأثبات الذين قالوا بأن الكرسي موضع القدمين 
فيكون على أقل الأحوال من الشاذ لأنه حالف رواية الفقات. 


= ص٤ ٤٥-٤‏ بتحقیق د. عمد فقيهي. والدارقطني في الصفات ص۳ برقم )۳١(‏ . وابن خزيمة في التوحيد 
)۲٤۸/1(‏ برقم )٠١٤(‏ . والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۸). والذهبي في العلو ص۷ برقم )١۹۳(‏ تحقيق أشرف 
عبدالقصود. 

والأثر صححه الحافظ في الفتح (۸/ )٤١‏ . وقال الميثمي في المجمع /٦(‏ ۳۲۳): رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح" أ.ه . وقد روى عن غيره من السلف كأبي موسى والسدي والضحاك . وقال الحاكم "صحيح على 
شرطين الشيخين ولم يخرجاه" . وقال الذهبي: "رواته ثقات" أ.ه . 

)١(‏ أخرجها : الطبري في تفسيره (۳/ ۹) ورجح هذه الرواية على غيرها . وابن منده في الرد على الجهمية 
ص٥٤‏ . وقد ضعف هذه الرواية جمع من أهل العلم: ابن منده في الرد على الجهمية ص٥٤‏ . وشار إلى عدم 
ثبوتها البيهقي في الأساء والصفات (۲/ ۲۷۲).وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )0۸٤ /١(‏ والذهبي في 
العلو ص١۷١١‏ . وابن الأنباري كا في العلو للذهبى ص۷١١‏ . والأزهري في تهذيب اللغة )٥٤ /٠١(‏ 
بتحقيق الملالي والنجار . 

(۲) الرد على بشر المریسی .)٤١١/١(‏ 

(۳) التقریب ص۱۹۹ برقم .)۹٤۸(‏ 

. .)۱۸١/١( الكاشف‎ )٤( 

.)۲۱٤١-۲۱۳/۱( المجروحین‎ )٥( 


ES‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
وهذا يدل على التزام الأئمة بأن لا ينسبوا للسلف فضلاً عن رسول الله & إلام 
ثبت وصح رحهم الله رحمة واسعة . 
والأمثلة على عناية الأئمة يذكر العلل الواردة في الأحاديث كثيرة ونكتفي ٠‏ 
ES‏ 
د - كلامهم على رجال الإسناد: 
ولعل ما يظهر التزامهم بالصحة ويبرز كذلك لحرصهم على إيراء ذمتهم وذ ى 
بذكر ماني رجال الإسناد إما جرحأ أو توثيقاً. 
()- كلامهم في الرجال على سبيل التوثيق والتعديل: 
يضطر أهل السنة في بعض الأحيان أن ينصوا على ثقة بعض الرواة الذين قد 
يتوهم أنه مقدوح فيهم أو يكون المؤلف يرجح توثيقه وإن كان هذا الراوي من الرواة 
المختلف فيهم ومن الأمثلة . 
المغال الأول: الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: 
أخرج الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عياش الوشا - قال 
محمد بن الحسین: وقد رأیت عبد الله بن عياش وكان جاراً لنا وكان من العدول الثقات 
ودک به اتاد 
وعبد الله بن عياش بن عباس القتباني المصري أبو حفص قال عنه أبو حاتم: 
"لیس بالنین صدوق یکتب حدیثه وهو قريب من ابن عة" . 
"وقال آبو داود والنسائي" ضعیف» وذکره ابن حبان في الثقات 
وقال الذهبي في ترجمته: "قلت حديثه في عداد الحسن" ‏ . 


(Om 


.)۱۹٩/۱( لعبدالله بن الإمام مد‎ ةنسلا.)٠۹١‎ ء1۱۸٦‎ /١( انظر من الأمثلة:الرد على بشر المريسي‎ )١( 
.)٠١۳ /١( السنة لعبداله‎ )۲( 

. )۳١۰۷ /٥( تهذیب التهذیب‎ )۳( 

. المصدرالسابق‎ )٤( 

.)۳۳٤/۷( السیر‎ )٥( 
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وقال الحافظ في ترجمته : "صدوق يخلط آخرج له مسلم في الشواهد" أ.ه ‏ . 

وهذا الاختلاف الواقع في الراوي نبه عبد الله في السنة إلى أنه يرجح عدالته 
وتوثيقه حتى لا يغتر القاريء با قيل فيه» وحتى يدفعوا التهمة عن إيرادهم الآثار عن 
غير الغقات الأثبات. 

المخال الثاني: ابن أي عاصم في السنة: 

آخرج بسنده في باب "ذکر من برج الله بفضله من النار" قال : حدثنا محمد بن 
مهدي الأيلي أبو عبد الله ثقة صدوق حدثنا كر ية الإستاد . 

والشاهد هو توثيقه محمد بن مهدي الأيلي وهذا الرجل له ترجمة عند ابن حبان 
في الثقات وني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ولکن لم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً 
هذا فان هدا الت رى يهر من الاه هكان 

(ب) - كلامهم في الرجال على سبيل الجرح: 

وكذلك فإنهم يتكلمون على رجال الإسناد لبيان ضعف دليل المخالف الذي يحتج 
به وقد تقدم معنا كلام الدارمي في جعفر الأحر ولعلنا هنا نورد مثالاً آخر للدارمي 
أيضاً في رده على المريسي حيث قال أثناء نقده لبعض الآثار التي يحتج بها على نفي 
الصفات عن الله بقوله: "والثالث: أنه عن الكلبي وقد أجمع أهل العلم بالأثر على أن لا 
يحتجوا بالكلبي في أدنى حلال ولا حرام فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير 
کتابه ".ھ2 . 
نعم الكلبي: هو محمد بن السائب الكلبي المغسر» النسابة» لا يجحتج به في الحديث لأنه 
كما قال الحافظ في التقريب: "متهم بالكذب ورمي بالرفض ٠"‏ 
(۱) التقریب ص۳۳٥‏ برقم .)۴٥٤١(‏ 
(۲) السنة لابن أي عاصم .)٥۷٦/١(‏ 
۳( تنبيه :جاء في الزهد لاإمام آمد ص ٠١١‏ برقم (۲۱۹۲). "حدثني محمد بن مهدي حدثنا الأبلي". 
فلعل هناك خطا في أحد المصدرين وأظنه خطأ مطبعي. 


.)١٠١ /١( الرد على المريسي للدارمي‎ )٤( 
.)٥۹۳۸( التقریب ص١۷٤۸ برقم‎ )٥( 


ا التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

قال اى :وك ادت , 

وقال البخاري: "ترکه یی بن سعید (ثم ذکر بسنده عن الکلبي قال): قال لي ابو 
صالح کل شيء اك ھر کت ای2 : 

وقال الذهبي : " تركوه » كذبه التيمي وزائدة وابن معين وتركه القطان وعبد 
ا 


. ۲١٠ص‎ » الضعفاء والمتروكين للنسائي‎ )١( 

(۲) الضعفاء الصغير للبخاري » ص ٤۸۲‏ . 

(۳) المغني في الضعفاء للذهبي (۲/ )٠٠١‏ تحقيق حازم القاضي» طبعة دار الكتب العلمية» ط. 
الأولی »عام ۸١٤١ه.‏ 
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الطلب الرابع : أهل البدع ومنهجهم في إيراد الروايات: 

إن الناظر في كتب أهل البدع ومقالاتمم يظهر له من خلال تصفحها عدة أمور: 

الأول: عدم اعتمادهم في تقرير المسائل على النصوص والآثار إلا في القليل النادر. 

الثاني: عند الاستدلال بالأحاديث والآثار وهو قليل جدا فإنهم يستدلون بالغريب 
والضعيف والموضوع وما أشبه ذلك . 

الثالث: آنهم من أجهل الناس بصحيح الآثار من سقيمها وبعلم الرجال والإسناد 
والذي من خلاله بحكم على الأحاديث والآثار بالصحة والضعف. 

يقول شيخ الإسلام : "إذ هم من أجهل الناس بالآثار النبوية وكلام السلف 
والاتمة کا بشهد بلك که 

ويقول أيضاً: "ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونا هم 
أبعد الناس عن معرفة الحديث» وأبعد عن اتباعه من هؤلاء (يعني هل الحديث) هذا 
أمر حسوس » بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله ## وأحواله 
وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيراً من العامة أعلم بذلك منهم» ولتجدهم لا 
یمیزون بین ما قاله الرسول 8# وما لم يقله» بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه 
وحدیث مكذوب موضوع عليه..." . 

فإذا تقرر هذا فإن أهل البدع ك| ذكرنا لا يكثرون الاستدلال بالنصوص الشرعية 
وإذا استدلوا ذكروا الضعيف والموضوع المكذوب على رسول الله 85 وإليك بعض 
الأمثلة من مصنفات السلف خلال القرون الثلاثة الأولى. 

المخال الأول: 

قال ابن قتيبة ني معرض رده على المشبهة : "... ولا رأى قوم من الناس إفراط 
هؤلاء ني النفي عارضوهم بالإفراط في التمثيل فقالوا بالتشبيه الملحض» وبالأفطار 
)١(‏ التسعينية .)١۷١ /١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٩١ /٤(‏ 


۸4 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
والحدودء وحلوا الألفاظ الحائية في الحديث على ظاهرهاء وقالوا بالكيفية فيهاء ولوا 
من مستشنع الحديث: "عرق الفيل" » و""حديث عرفات" وأشباه هذا من الموضوع ما 
رأوا أن الإقرار به من السنة وفي إنكاره الريبة..." أ.ه . 
TS‏ 
الحديث الأول: حديث عرق الخیل: 
هو الحديث المروي عن أبي هريرة مرفوعاً : "إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت 

ثم خلق نفسه منها" . 

وآورده الدارمي في رده على المريسي (۲/ )٠٦١‏ بلفظ : " قيل يا رسول الله مم 
ربنا؟ فقال: من ماء مرور لا من أرض ولا من ساء » خلق خيلا فأجراها فعرقت 
فخلق نفسه من ذلك العرق". 

فأهل البدع الغلاة المشبهة استدلوا بهذا الحديث كا تقدم النقل عن ابن قتيبة 
وكذلك استدل به النفاة نفاة العلو لما جاء في الرواية الأخرى بلفظ (لا من ساء ولا من 
أرض). 

أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 

قال ابن الجوزي في الموضوعات: "هذا حديث لا يشك في وضعه» وما وضع مثل 
هذا مسلم» وإنه من أرك الموضوعات وأدبرها..."أ.ه ”. 

وقال البيهقي: "باب ذكر الحديث المنكر الموضوع على حاد بن سلمة عن آبي 
المهزم في إجراء الفرس"” أ.ه 

وقال ابن عدي في ترجمة محمد بن شجاع الثلجي المتهم بوضعه هذا الحديث: 
"وکان يضع أحاديث في التشبيه ينسبه إلى أصحاب الحديث ليثلبهم من ... هله 


. ٥۳-٠٥۲ الاختلاف في اللفظ ص‎ )١( 
. )٠٠١/١( الموضوعات‎ )۲( 
.)۲۲۹ /۲( الأساء والصفات‎ )۳( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
ھچ ټی ڪڪ 
التعصب على أن وضع أحاديث يثلب أهل الأثر بذلك" ثم ذكر منها ا ا 
ا (Dra‏ 
وحكم عليه شيخ الإسلام بالوضع ' : 
الحديث الثاني: حديث عرفات: 
ما روي عن اساء مرفوعا : "رأیت ري عز وجل على حمل أحر عليه إزاره وهو 
يقول قد سمحت...". الحديث قال عنه ابن الجوزي في الموضوعات: " هذا حديث لا 
يشك أحد ني آنه موضوع محال ولا يحتاج لاستحالته أن ينظر في رجاله ..." أ.ه. 
المخال الثاني: 
قال الدارمي في رده على بشر: "وروى المعارض عن شاذان عن حاد بن سلمة عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها عن النبي ## قال: " دخلت على ربي في 
جنة عدن شاب جعد في ثوبين أحضرين" |.ه ‏ . والحديث مداره على حاد بن سلمة. 
وأورد ابن عدي هذا الحدیث في ترجته وهو ما انتقد عليه ودس في کتبه عليه 
وأنخرجه البيهقى وتعقبه بان نقل الكلام الذي ذكره ابن غدي كذلك ". 
وشيخ الإ سلام أشار إلى وضعه . 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وذكر إن الإمام أحمد استنكره ‏ . 
وأورده السيوطي في اللآلى المصنعة . 
وأورده القاري في الأسراز المرفوعة في الأخبار الموضوعة ‏ . 
(۱) الکامل لابن عدي (۱/ ۲۹۱). 
)( مجموع الفتاوی )۱۷١ /۳۳(»)۱٤٤ /٤(‏ . 
(۳) الموضوعات )١١١/١(‏ . 
)٤(‏ الردعلى بشر (۲/ )۷۲١‏ . 
)٥(‏ الکامل (۲/ .)۲٠١‏ 
)١(‏ الأساء والصفات (۲/ )٠٠١-۳۹۳‏ . 
)۷( مجموع الفتاوی (۳/ ..)۳۸٤‏ 
(۸) الموضوعات (۱/ .)۱۲١۹-۱۲٣‏ 
(۹) اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة /١(‏ ۲۸-٠)ء‏ طبعة دار المعرفة بيروت . 
)٠١(‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي القاري ص١١٠‏ › طبعة دار الباز» تحقيق بسيوني 
زغلول » ط . الأول »عام ١١٤٠ه.‏ 


المبجث الثالث 
منهجهم في عرض الاأدلة 
وفيه ستة مطالب: 


امطاب الأول : عرض وسرد الأدلة من غبر تعليق . 

المطلب الثاني : عرض الأدلة مع التعليق والشرح والمنافشة. 
المطلب الثالث: تكرارالادلة حسب دلالتها على مسائل الاعتقاد . 
المطلب الرابع: الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. 
المطلب الخامس: احتجاجهم بخبر الآحاد. 

الطب السادس؛ استيعابهم لكل ما ورد في الباب. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة TJ‏ 
الملطلب الأول : عرض وسرد الأدلة من غير تعليق 
أ-دوافع الأئمة للتأليف بہذه الطريقة: 

إن من ينظر في مصنفات السلف خلال القرون الثلاثة الأولى يراها تتفاوت من 
حيث التعليق على النصوص والشرح من عدمه» ومن خلال استعراضنا لا يظهر أن . 
كتب السلف في الاعتقاد تأثرت بتقدمها أو تأخرها الزمني وذلك لأن مسائل الاعتقاد 
ما آفردت بالتصنيف إلا للرد على آهل البدع وهمذا نرى أن بعض الأئمة صنف وهو 
متقدم وعلق وشرح النصوص في مصنفه » ومن جاء بعده من الأئمة نجد أنه سرد 
النصوص من غير شرح ولا تعليق» فيظهر والله أعلم أن تقدم الزمن أو تأخره خلال 
القرون الثلاثة الأولى بالنسبة لكتب الاعتقاد المستقلة ليس له تأثير ني عرض الأدلة مع 
الشرح والتعليق من عدمه ولكن لعلنا نجمل الكلام حول الدوافع للتأليف في مسائل 
الاعتقاد بسرد النصوص من غير شرح ولا تعليق وهي كالتالي: 

أولاً: إذا كان الغرض من التأليف هو تقرير المسائل لا الرد على أهل البدع: 

وهذا يظهر جاياً حينم ننظر في بعض الكتب ككتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة » 
وكتاب السنة لابن أبي عاصم » فإن المدف الأساسي منه هو جمع الأدلة لبيان الاعتقاد 
السليم وإن تضمنت الأدلة الرد على المخالفين» ولكن لا أخلاها من التعليق كان 
الهمدف من التأليف هو بيان الأدلة للمعتقد الصحيح . 

وقد أشار إلى هذا المعنى الدارمي في رده على بشر حيث قال: "وقد فسّرنا أمر 
الرؤيةء وروينا ما جاء فيها من الآثار في الكتاب الأول الذي أمليناه في الجهمية..." أ.ه ° 

فالإمام أحال على كتابه الرد على الجهمية لأنه سرد الأحاديث في بيان الاعتقاد 
الصحيح في الرؤية هناك ولم يوردها هنا كلها لأنه في جال الرد على شبهات آهل البدع 
العقلية والنقلية. 


(1) الرد على بشر المريسي /١(‏ ۳۹۸). 


٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

ثانياً: جمع الأحاديث والآثار الواردة في باب من أبواب الاعتقاد: 

وذلك إما لحفظها أو لنشرها بين الناس حتى لا يغتروا با ينشره أهل البدع 
وليكون الناس على دراية بالنصوص الواردة في المسألة . 

ولعل نما يمكن أن يمثل له ما صَنَعهٌ الإمام أحمد حيث جع أحاديث الرؤية في 
مصنف » قال عبدالله بن أحمد في كتابه السنة : "رأيت أبي - رحه الله ¬ يصحح 
الأحاديث التي تروى عن النبي 8# ني الرؤية ويذهب إليها » وجحمعها بي - رحه الله - 
AT‏ 

ويظهر هذا أيضاً في كتاب السنة لابن أبي عاصم حيث جاءت التعليقات نادرة فيه ؛ 
لأن غرضه تصنيف كتاب شامل يجمع الأحاديث والآثار ني اعتقاد آهل السنة . 

ثالثاً: وضوح الأدلة وصراحتها في بيان الحكم الشرعي: 

الأئمة في بعض الأحيان عند تقريرهم للمسائل أو الرد على المخالفين يكتفون 
بذكر الدليل من غير تعليق ولا بيان لوجه الاستنباط وذلك لوضوح المسألة وصراحتها 
في بيان الحكم الشرعي المستنبط منها فلا يتكلفون التعليق الذي لا حاجة من ذكره . 

رابعاً: إبراز منهج السلف في الاعتماد على النص الشرعي: 

لما ظهرت البدع» التي تعتمد على الرأي والقياس وَرَهُدُ الناس في السنة والأثرء 
كان من الأساليب التي استخدمها السلف لمواجهة هذا الإنحراف : المواجهة العملية 
من خلال طريقتهم في التصنيف أثناء تقريرهم لعقيدتمم» وذلك بعدم حشو مصنفات م 
بالآراء والأقيسة وجعلها حتوية على النصوص الشرعية. 

وم يكن ذلك في كل مصنفاتهم بل كان غالباً في المصنفات الخاصة بالتقرير أما التي 
خصصت للرد فقد اشتملت على التعليق والمناقشة . 

خامسا : الفصل بين النصوص والتعليق عليها: 

وكان من حرص السلف على عدم إدخال التعليقات وخلطها بالنص الشرعي أن 


(۱) السنة لعبدالله .)١٠١-۲۲۹/۱(‏ 


منهج آهل السنة في تدوين علم العقيدة 0 
جعلوا التعليقات مجملة إما في أول الكتاب ثم تَنْرّد النصوص مسندة من غير شرح 
ولا تعليق أو جعلها في آخر الكتاب لبيان المعنى الإجالي» وسيأتي ذكر هذا النوع من 
التعليقات آثتاء بيان مواضع التعليقات في مصنفات السلف. 

ولعل من الأمثلة على هذا نجد أن الإمام محمد بن عثان بن أبي شيبة لما صنف 
كتابه "العرش" جعل مقدمته حول بيان سبب تأليفه للكتاب وبين انحراف أهل البدع 
ثم بدا بسرد الأحاديث الواردة حول العرش ولم يعلق عليها أو يناقشها واكتفى 
بالتعليق الإجمالي في مقدمة الكتاب ‏ . 

سادساً : طلبهم للاختصار وعدم التطويل: 

ولعل من أسباب عدم خلطهم الأدلة الشرعية بالشرح والتعليق لئلا يزداد حجم 
الملصنف فتمل النفوس من قراءته والاطلاع على ما ورد في السنة من الأحاديث والآثار 
حول المسألة التي ألفت الرسالة من أجلهاء وإن كان الكتاب شاملاً لكل مسائل 
الاعتقاد آخلوه من الشرح والتعليق لئلا يزداد حجم الكتاب لأن حجمه كبير بسبب 
شموله لجميع مسائل الاعتقاد هذا قبل التعليق وجمع المؤلف كل ما رد في السنة في 
مسائل الاعتقاد مع هذا الحجم ثم يعلق ويشرح ليصبح مؤلفاً ضخاء ولعل ما يمثل به 
هنا مثل السنة لابن أي عاصم . 

ب - آمثلة على كتب السلف الخالية من التعليقات: 

من الكتب التي يمكن أن يمثل با: 

-١‏ الإيمان لأي بكر بن أي شيبة: 

وكتاب الإيان لابن بي بكر بن أبي شيبة لا يوجد فيه تعليقات البتة ولا حتى 
تبويب ولكن في آخر الكتاب قال جملة واحدة هذا نصها : "الإيمان عندنا قول 
وعمل» يزيد وینقص ". 


.)٥١- ٤4ص‎ ( انظر: العرش لابن أي شيبة من‎ )١( 
. ٥* الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة » ص‎ )۲( 


a4‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
۲- الإيمان محمد بن بجيى العدني: 
وكذلك هنا الإمام العدني لم يعلق ولم يبوب على الأحاديث بل سردها مسندة وقد 
آو ر ف کات ار ان و ف اه ق خر کاب 
۳- ما جاء في البدع لابن وضاح: 
وها الأخادت فة دة ومر وة ولك ساك اقات رة جا فا بقارت 
سبعة مواضع تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً . 
٤‏ - السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: 
والكتاب ألف أصالة للرد على أهل الآهواء ولذلك وجدت فيه بعض التعليقات 
اليسيرة للإمام أمد على بعض النصوص ني الرد على الجهمية ‏ . 
-٥‏ السنة لابن آي عاصم: 
والكتاب الأحاديث فيه مسندة ومسرودة ومبوبة وفيها تعليق ختامي ذكر مجمل 
عقيدة أهل السنة» وفي ثنايا الكتاب توجد تعليقات يسيرة: إما للكلام على راو أو بيان 
وجه استنباط من دلیل وهو قليل جداً فيم يقارب خسة مواضع ‏ . 
- الفتن لحنبل بن إسحاق (ابن عم الإمام أحهمد): 
والكتاب مطبوع جزء منه وهو الجزء الرابع وليس فيه إلا الحديث السرد ولا 
يوجد فيه آي تعليقات 2 
۷- كتب ابن أبي الدنيا (في أعال القلوب): 
وقد اشتهرت كتب ابن أبي الدنيا التي اهتم فيها بالزهديات والرقائق وأعال 


)١(‏ وقد تصرف قق الكتاب وهو حد الجابري الحربي ووضع له أبواب ولكنها ليست من صنع المؤلف. 
(۲) انظر: على سبیل المثال الکتاب» ص۰۹۱ ص۰۹۲ ص‌ ۹٦۱۲ء‏ ص٤۱۸‏ . 

(۳) انظر: على سبیل المثال الکتاب: ص ۰۱۰۳ ص٦۰۱۹‏ ص۸٤٥‏ . 

.)۱۰۲۷/۲(۰)٤٤٦/۱( )٥۷٥ /۱(›)۲۸۱ ۰۲۱۱ /۱( انظر السنة:‎ )٤( 

)١(‏ سيأتي الكلام على الكتاب في آخر باب من هذه الرسالة. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷ 
القلوب ومن أشهرها “: 

أ- صفة الحنة. 

ب - صفة النار. 

ج- حسن الظن بالله . 
د- التوكل على الله. 
ه- الرضاعن الله. 
و- اليقين. 


(۱) وهناك معجم لمصنفات ابن أبي الدنيا : في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » المجلد ۹٤ء‏ ج٠‏ » 
( ص۷۹٥ »)۵۹٤-‏ بتحقیق صلاح الدين المنجد. 


۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


المطلب الثاني : عرض الأدلة مع التعليق والشرح والمناقشة 

أ- منهجهم ني عرض التعليقات: 

اختلفت وتنوعت طرائقهم في مواضع ذكر التعليقات وطريقة عرضهاء كل ذلك 
يجحكمه سياق الحديث» أو نوع المسألة التي يتكلمون عنها ونوع الأدلة هل المراد ذكر 
أدلة عقلية آم نقلية كل ذلك له أثر ني موضع التعليق وطريقة عرضه . 

ومواضع التعليقات كالتالي: 

١-التعليق‏ قبل ذكر الدليل الشرعي: 

قد يسبق تعليق المصنف ذكر الدليل وذلك في الحالات التالية: 

الحالة الأولى: ذكر الدليل الشرعي لما يقرره الملصنف من مسألة أو مسائل . 

وني هذه الحالة يكون مقصود المؤلف الاستدلال لما يقرره من مسائل أو حكم أو 
قضية معينة وعليه آمثلة كثيرة منها: 

المغال الأول: 

قال الإمام محمد بن نصر في كتابه السنة: "ومدح الله عز وجل الذين قبلوا عن 
رسول الله 8# ما اذى إليهم عن الله وأثنى عليهم وهم المهاجرون والأنصار من 


ےو و 2A‏ رر 


صحاب رسول الله 4 وضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل فقال: محمد رسول أي 


وای مہ یداه عل آنکتار سا بم )[الفتع : ۲۲۹ . وال تعال: لق 


رضوے َه ع الْمَوْمیرت إذ يعون ٤‏ رة 4[الفتح AEA‏ 
المثال الثاني: 
قال أبو عبيد في كتابه الإيمان في رده على المرجئة: ٠‏ 
"وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيان بالقول» لما سمعوا 


تسمية الله إياهم مؤمنين » أوجبوا هم الإيمان كله بكماله ... (إلى أن قال): 


(1) السنة لابن نصر › ص ۰۱٩-۱٤‏ وانظر مثالا آخر » ص۹۸. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹ 

والشاهد لا نقول والدليل عليه من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله كلا 
2 ۹ ر م > ور ك ر 4 4 4 ا 9 
فمن الكتاب قوله: # وَإذا ما أنزلت سور فهر من يمول أيَڪم زادته هلو ایسا 
1 کا و ا رک لت کے و بے ق له ۰ أك 
انا اَلذِے اما فزاد م ایتا وهر تبضرود)[التربة :]1 » وقوله : # إِتما 
2 م ر ےر ص مر ےم 2 2 ی ر ص ارو r‏ ر o3‏ م 
آلمومتور الس إا كر الله وجدت قلومهم ولذا تليت علّْم اف زادتهم ايسا 
ن رص ےہ ڪ . 4 ۰ 4 
وڪ رهم ولون 14الأنفال : ۲] في مواضع من القرآن مثل هذا" أ.ه ‏ . 

المغال الثالث: 

قال الإمام البخاري: "ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات 
العباد مؤلفة حرفا فيها التطريب والنغم واللحن والترجيع حديث أم سلمة رضي الله 
عنها زوج النبي 8# ٠‏ حدثنا عبد الله بن صالح ويجبى بن بكير قالا حدثنا الليث عن ابن 
أي مليكة عن يعلى بن نملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي هه 
وصلاته» فقالت:" ما لکم وصلاته؟ کان يصلي ثم ینام قدر ما صلی ثم يصلي قدر ما 
نام» ثم ينام قدر ما صلى حتى الصبح» ونعتت قراءته فإذا قراءته حرفاً حرفً"أ.ه". 

الحالة الثانية: 

حينم يكون السياق يقتضي ذلك: 

بمعنى أن المؤلف حينا يتحدث عن قضية فإن المعنى لا يكتمل إلا بذكر الدليل 
بعد تقرير المصنف وهو تقريباً قريب من الذي قبله . 

المثال على هذه الصورة: 

قال المروزي: "فشرّع رسول الله 8# الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا من 
)0 الإيمان لأبي عبيد » ص۳٠‏ . 
(۲) خلق أفعال العبادء ص٤٥‏ » والحديث أخرجه : أحمد في المسند (7/ ۰۲۹۲ ۰۳۰۰ ۳۲۳) ؛ وأبو داود في 
سننه في كتاب الصلاة: باب استحباب ترتيل القراءة برقم (7٦٤۱)؛‏ وابن خزيمة في التوحيد » باب الترتيل 
بالقراءة ني صلاة اللیل (۱۸۸/۲) برقم (۸١٠۱)؛‏ والحاكم في المستدر (۳۱۰-۳۰۹/۱)» (۲/ -۲۳١‏ 
۲ والبيهقي في السنن (۳/ ١١)ء‏ كتاب الصلاة » باب ترتيل القراءة ؛ وا لخطيب في تاريخ بغداد 


2 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
تلقاء نفسه وشهد الله له بذلك فقال: ‏ مال صاحک وما وی وما طق عن اهر إن 
هو إا وى يو (النجم ٤-۲:‏ ) . 

NEL ET NS, 
.]۱۷١ : اَلْحَىٌ 4[النساء‎ 
وقال تعالى: َلَخَد لهم بين آلكب أن لا ولوا على نه إلا الح ودرسوأ‎ 
. ]۱١۹: ما فيه 14 الأعراف‎ 

فحذرنا ان نکون مثلھم لأنا ورٹنا الکتاب ک| ورثوه ودرسناه کا درسوه" . 

الحالة الثالثة: 

عند بداية فصل أو مقطع و بداية كلام جديد: 

مثاله: قال المروزي في السنة في ذكر بعض المواطن التي لا يمكن أن يعرف الحكم 
الشرعي من القرآن لوحده بل لابد من النظر ني السنة وهو يريد بذلك الرد على منکري 
حجية السنة فقال - رحه الله - : "ومن ذلك قول الله عز وجل: E a:‏ 
تو ا A RT‏ 
یف ما کول ورک ة4 0ة صل الى ق سر 
E‏ 

حديث جابر 4 : "رأيت رسول الله بيا يصلي تطوعاً على راحلته نحو المشرق في 
غزوة أنار" i‏ 

الحالة الرابعة : 

التعليق الإ حالي عند بداية الكتاب: 

ولا يعلق بعد ذلك بل يسرد الحديث سردا وأبرز مثال على ذلك وقد تقدم كتاب 
)١(‏ السنة للمروزي ص١أ٠-١٠.‏ 


)( السنة للمروزي » ص‌۹۹-°٠٠‏ . 
(۳) الحديث آخرجه: البخاري في المخازي » باب غزوة نار برقم )٤٠٤١(‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۴ 
العرش لابن أي شيبة ‏ . 
۲- التعليق بعد ذكر النص الشرعي: 
وهذا هو الخالب أن يذكر الدليل ثم يعلق عليه وهو آنواع وسوف يمر ذكرهاء 
وهه الط هة فا الات مد ها: 
الحالة الأولى: 
تعليق إجالي ختامي في نهاية الفصل أو الباب: 
EGGS‏ 
هذه الأدلة في هذا الفصل أو الباب وإليك بعض الأمثلة : 
المخال الأول: 
قال ابن أبي عاصم في السنة في نهاية الأبواب التي عقدها حول الشفاعة: 
"والأخبار التي روينا عن نبينا 8# في] فصله الله به من الشفاعة » وتشفعه إياه في يشفع 
فيه» أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا » والصاد عن الأخبار 
الموجبة للعلم المتواترة كافر» وقد ذكرناها ما دل على عقده من الكتاب » جعلنا الله وكل 
مؤمن با مؤمل هما من أهلها" أ.ه ” . 
المغال الثاني: 
ذكر المروزي في السنة في نهاية الباب الذي عقده بعنوان : "ذكر السنن التي هي 
تفسير لما افترضه الله مجملاً ما لا يعرف معناه بلفظ التنزيل دون بيان النبي ا وتر جنه" ° 


(۱) انظر: العرش › ص۹٤-۱٥‏ . 

(۲) السنة لابن أبي عاصم )٥۷١ /١(‏ وقال في موضع آخر بعد نهاية الباب الخاص بحوض النبي 4# 
)٥١/1(‏ : "والأخبار التي ذكرناها ني حوض النبي ## توجب العلم» أن يعلم كنه حقيقته إنها كذلك » 
وعلى ما وصف به نبينا عليه السلام حوضه» فنحن به مصدقون» غير مرتابين» ولا جاحدين» ونرغب إلى 
الذي وفقنا للتصديق به» وخذل المنكرين له» والمكذبين به عن الإقرار والتصديق به ليحرمهم لذة شربه» أن 
يوردنا فيسقينا منه شربة» نعدم ظما الأبد بطوله » ونسأل ذلك بتفضله" أ. ه . 

(۳) السنة للمروزي › ص٦"‏ . 


۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

فقال: "فهذا تفسير الوجه الأول من السنن التي ها تفسير افترضه الله في كتابه 
مجملاً » قد ذكرت منه ما يكفي ويستدل به أهل الفهم على ما وراءه نما لم أذكره - إن 
OE‏ ۰ 

الحالة الثانية: 

تعليق ختامي إجالي لتلخيص ما سبق ذكره: 

وقد يعلقون في نهاية كتبهم أو بعض الأبواب لتلخيص ما سبق ذكره من مسائل أو 
لذكر أخلاصة النهائة من هذا القصل أو اللاب زإليك يعض الأفة: 

المخال الأول: 

قال المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة في نهاية أحد أبوابه بعد سياقه للأحاديث 
والآثار: "فثبت با ذكرنا آن المصرّ على ما دون الشرك حتى يموت مؤمن غير كافر ولا 
مشرك وهو بين خوفِ ورجاء» يخاف أن يعاقبه الله على معصيته إياه بها استحق من 
العقوبة » ونرجوا أن يتفضل الله عليه فيعفو عنه ويغفر له ذنبه" . 

المثال الثاني: 

ابن أبي عاصم في كتابه الكبير (السنة) بعد أن انتهى من ذكر الأحاديث والآثار في 
أبواب الاعتقاد ختم كتابه بملخص لعقيدة أهل السنة على طريقة بعض السلف ذكر 
رؤوس المسائل العامة دون ذكر الأدلة وذكرها بصيغة الإجماع حيث قال: "سآلت عن 
السنة ما هي؟ والسنة اسم جامع لعانِ كثيرة في الأحكام وغير ذلك» وما اتفق أهل 
العلم على أن نسبوه للسنة: القول بإثبات القدر» وأن الاستطاعة مع الفعل للفعل› 


ء ۳ 
والإیان بالقدر خبره وشره حلوه ومره ..." آ.ھ RK‏ 


. السنة للمروزي» ص1۸‎ )١( 
. )٦۲۳/۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )۲( 
.)٠١١۲- ٠۰۲۷ /۲( السنة لابن أي عاصم‎ )۳( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۲ 

ب- آنواع التعليقات في مصنفاتم: 

النوع الأول: التعليق لبيان وجه الاستنباط من الدليل: 

وهذا أفضل الأنواع وأشرفها وأعظمها فائدة » ومن خلال قراءة هذه التعليقات 
يدرك القارئ عمق فهم السلف وسعة علمهم. 

وهذه التعليقات ضما حالات: 

-١‏ بیان وجه الاستنباط من دليل واحد: 

وهذا هو الغالب وأمثلته كثيرة منها: 

المغال الأول: 

قال آبو عبيد في تابه الإيمان: "فذكر جل ثناؤه إكال الدين في هذه الآية“. وإنا 
نزلت فيم يروى قبل وفاة النبي 8# بإحدى وثانين ليلة. 

كذلك حدثنا حجاج عن ابن جریج . 

فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار » ورسول الله 4 بمكة في أول النبوة كا يقول 
هؤلاء ما کان للکال معنی» وکیف یکل شیئاً قد استوعبه وأتی على آخره".ھ ‏ . 

المثال الثاني: 

قال الإمام الدارمي في معرض ذكره الأدلة المثبتة لصفة الكلام لله عز وجل: 
"وقال ٳبراهيم يل کمک ڪيررهُم هلڌا لوهم لن ڪاو فوت ) ٳلى 
قوله: أي لک وما دو ھن دون أا قات 14ا 


فلم يِب إبراهيم أصنامهم وآهمتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إله متكلم 
قائل" %( 1 ٠‏ 


. ) يشير إلى الآية (اليوم أكملت لكم دينكم‎ )١( 

(۲) الإيمان لأ عبيد ص١٠‏ . 

(۳) الردعلى الجهمية للدارمي ص۷١٠‏ . وانظر أمثلة أخرى » خلق أمشال العباد» ص٤»‏ تعظيم قدر 
الصلاة (۲/ .)٦١١‏ 


٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
۲- بیان وجه الاستنباط من مجموعة آدلة: 

وهذه حالة أخرى يظهر فيها فقد السلف حيث يذكرون مجموعة من الأدلة ثم 
يذكرون وجه الاستنباط منها جميعاً على وجه الإجمال وهذه بعض الأمثلة: 

المثال على هذه الحالة: 

البخاري - رحه الله - أكثر من هذه الطريقة في عدة مواضع من كتابه: "خلق 
أفعال العباد" ” . ولعلي اقتصر هنا على ذكر موضع واحد وهو: 

قال: "وقال الله عز وجل: ولا فرت القران فاسيعوا له 
انض 1الاعراف 4٠ا‏ وقال و واتل ما ایی اكك فن تاب 
ري 4[الکهف :۲۷] » وقال  :‏ إن اَذ توكسب َه [فاطر : ۲۹]» وقال: 
مات نلا ِن و م نکب وا َه باک 4(العنکبوب »)٤۸:‏ وقال: 
لوه حى تلاوتو[ البقرة : ]۱۲١‏ » وقال: ظ واڏڪرڪ ما يتل في وڪن 
من ایت آنے وا بكم 4[الأحزاب ]۳٤:‏ » وقال: یتو ٤ای‏ اله ائه آل4 
[ آل عمران [۱۱١:‏ وقال: ( ِن هلدا لقان ہی لی ھے آَفْوم 4[الأسراء :۹] . 

(قال الإمام البخاري معلقا): "فبين أن التلاوة من النبي 4 وأصحابه» وأن 
الوحي من الرب» ومنه قول عائشة - رضي الله عنها -: "ما كنت أظن أن الله منزل في 
شأني وحياً يتل" فبينت رضي الله عنها أن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه" أ.ه . 

۳- بيان وجه الاستنباط للرد على آهل البدع: 

ومن طرائقهم أنهم يبينون وجه الاستنباط من الدليل الذي به يظهر الرد على هل 
البدع» وإليك بعض الأمثلة على هذه الطريقة: 

المخال الأول: 
(۱) انظر على سبیل ا مال : ص۳٥ ۱٤۹۰۹۳۸٤‏ . 


)( هو في صحيح البخاري في التفسير » باب ٦‏ برقم .)٤۷٥۰(‏ 
)( خلق أفعال العباد ص ۸1-۸9 . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ف 

أخحرج الإمام الدارمي بسنده عن ابن مسعود قال: "ما بين السماء الدنيا والتي تليها 
مسيرة خسمائة عام» وبين كل سمائين مسيرة خسائة عام» وبين السماء السابعة وبين 
الكرسي خسائة عام والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه" . 

(ثم قال معلقاً) : " أفلا ترى أا المعارض أن ابن مسعود كيف مز بين العرش 
والكرسي» وبين السموات فا دونها التي هي أعلى الخلاتق في دعواك وسميتها عرشاً 
دوت فرش ال رحن الى هر اعرش غل العن الخالن" أ 

المثال الثاني: 

عقد الإمام ابن أي عاصم باباً في السنة بعنوان: "باب ذكر قول النبي ## سألت 

وذكر تحته الحديث المشهور الصحيح عن ثوبان قال: قال رسول الله 8# : "إني 
سألت ربي لأمتي أن لا بهلكها بسنة بعامة » وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضهم» وإن ربي عز وجل قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا 
يرد » وإني أعطيك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامةء وأن لا أسلط عليهم عدواً من 
سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون 
بعضهم بلك بعضاً وبعضهم يسبي بعضا" ‏ . 

ثم ذكر الشواهد الأخرى في الباب ثم قال معلقاً: "وسمعت حامداً - وكان ما 
ينسب إلى معرفة بالكلام والفقه - قال: "ما على أهل القدر حديث أشد من هذا؛ لأن 
الله تعالى منعه الثالثة لأن مِنْ إرادة الله أن هلك بعضهم بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاً 
)١(‏ هذاالأثر أخرجه : المصنف في الرد على الجهمية » ص ٥١‏ برقم (١۸).ابن‏ خزيمة في التوحيد 
)۲٤۲/۲0(‏ برقم »)٠١١( »)۱٤۹(‏ واللالكائي ني شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ )۳۹٩‏ برقم (۹٥٦)ء‏ 
والطبراني في الکبیر (۹/ ۲۲۸) ء وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 1۸۸)ء وابن عبدالبر في التمهید (۷/ ۳۹١)ء‏ 
البيهقي في الأساء والصفات (۲/ )۲۹١‏ برقم (١١۸)ء‏ والأثر إسناده صحيح ورد من عدة طرق . 


(۲) الردعلى بشر .)٤۷۲-٤۷١/١(‏ 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في الفتن برقم (۲۸۸۹). 


Eî‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
وأعلمه آنه قضى ذلك »أنه کات ن" .ی . 

النوع الثاني: التعليق لإزالة إشكال أو إيضاح مر مُلْبس: 

وهذا النوع من التعليقات مهم » لأننا عن طريق هذه التعليقات تزال كثير من 
الإشكالات وتعرف دقائق المسائل التي لا يمكن لكل أحد معرفتها من الأدلة . 

الأمثلة على هذا النوع: 

المخال الأو ل: تعليقات الإمام البخاري لإزالة اللبس حول مسألة اللفظ: 

تقدم الحديث مراراً عن المحنة التي تعرض ها الإمام البخاري حول مسألة اللفظ 
وآنه - رحه الله - ل يتجاوز اعتقاد السلف ولم يقل أو يقرر غير عقيدتهم. 

وهذا نجد أن تعليقاته كثرت حول هذه المسألة بأسلوب مبسط وواضح بحيث 
استطاع أن يزيل اللبس المتوقع حول المسألة وهذه بعض المواضع 

قال - رحه الله - : "حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم غلوقة» فما القرآن 
املو المبينء المشبت في اللصحف» المسطورء المكتوب» الموعى في القلوب» فهو كلام الله ء 
لیس بخلتق قال اله تعال: بل هوایکتث يکت فی دو رایت أو 
للم 4(العنكبوت : ٩‏ )» وقال إسحاق بن إبراهيم :فأما الأوعية فمن يشك في 
ا ف رق مَنسور 4[الطور :۳-۲] » وقال : بل 
هو وران تجید في لوچ حقو خر )اروج : ۲۲-۱[ وذکر آنه بحفظ ویسطر قال: وما 
يسطرون [القلم ]١:‏ ..." أ.ه 

وقال ق موم آخر: "فاا اداد والرق وتو فزن خی کی أن کنب "ا" 
فالله في ذاته هو الخالق» وخطك واكتسابك من فعلك خلق » لن کل شيء دون الله 
as‏ وقال : وول ڪل ىو و قَيب 4 [ الفرقان :۲ ]» وقال: 
EES)‏ لکت لديا لَحَلّ كيم 4[الزخرف ]٤:‏ وقال : بل هو ران 
)0 السنة لابن ابي عاصم .)۲٠١ /١(‏ 
(۲) خلق أفعال العباد» ص١٤‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷ 

ید فی وچ عمو َحَموظ) [البروج aE:‏ 

فالا مام أوضح الفرق ین التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء فالتلاوة والقراءة 

ويقول شيخ الإسلام: "ولكنٌ أصل تنازعهم في مسألة اللفظ » والمنصوص عن 
الإمام أحمد ونحوه من العلاء أن من قال: "إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة" فهو 
جهمي» ومن قال إنه غير خلوق فهو مبتدع؛ لن "اللفظ والتلاوة" يراد به الملفوظ 
امتلوء وذلك هو كلام الله فمن جعل كلام الله الذي أنزله على نبيه خلوقاً فهو جهمي» 
ويراد بذلك "المصدر وصفات العباد" فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير خلوقة 
فهو مبتدع ضال ... (إلى أن قال): وكلام البخاري في "كتاب خلق أفعال العباد" 
صريح في أن الله يتكلم بصوت» وفرق بين صوت الله وأصوات العباد» وذكر في ذلك 
عدة أحاديث عن النبى هة A‏ 

المثال الثاني: الإمام محمد بن نصر ني تعظيم قدر الصلاة : 

أورد الإمام في معرض رده على المرجئة الحديث المشهور عن عبد الله بن مسعود 
قال: ئل النبي ## عن الوسوسة» قال: "تلك محض الإيمان" وني رواية: "تلك صريح 
N‏ 

فعلّق الإمام على الحديث منبهاً على إشكال قد يرد وهو كيف تصبح الوسوسة 
صریح الاإیان فقال: لین 1 يعني أن الوسوسة في نفسها هي صريح الإيمان» إنا يعني 
ما أظهروا له من الكراهة من الخوف من الله عز وجل › إذا اختاروا لآن روا من 
الشاء غل ان كلاه ولا اهن خد بان ر ن ال اهران تر ةة 
)0( خلق أفعال العباد» ص٤٤‏ . 
)۳( مجموع الفتاوی »)٥۲۳ /٦(‏ وانظر: )۲۳٣۰۱۹۳/۱۲(‏ . 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في الإیمان برقم (۱۳۲) . 


)٤(‏ يشير لما جاء في الرواية الأخرى عند مسلم "فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به 
قال: "وجدتموه" ؟ قالوا : نعم قال: "ذاك صريح الإیمان" الإیان برقم .)١١۲(‏ 


۳۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
إلا من شدة الخوف» فذلك الخوف هو صريح الإيان لآنه إذا وجد الوسوسة من طريق 
الشرك نظر إلى ما أعد الله لأهل الشرك من العذاب وطابت نفسه أن تكون حمة لأن 
من نظر إلى شيءٍ من عذاب الله باليقين كان ما دونه أهون عليه وأخف ..." أ.ه ‏ . 

وبمثل هذا التقرير يقول شيخ الإسلام بعد ذكره هذا الجحديث: "فالشيطان لا 
قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيان الذي في قلوبمم بالكراهة لذلك 
والاستعظام له فكان ذلك صريح الإيان» ولا يقتضي ذلك أن يكون السبب الذي هو 
الو ماو ف 

المثال الثالث: الدارمي يزيل اللبس عن حديث الصورة: 

أورد الإمام الدارمي في رده على بشر حديث الصورة وبين الشبهة التي أوردها 
المريسي لرد حديث الصورة فقال: "وأما إنكارك أا المريسي على رسول الله أنه قال: 
"إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته» فيقولون نعوذ بالله منك » ثم 
یتراءعی في صورته التي يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه" ‏ » فزعمت أا المريسي أن من 
أقرّ بهذا فهو مشرك . 

يقال ههم: اليس قد عرفتم ربكم في الدنياء فكيف جهلتموه عند العيان وشككتم 
فيه؟ (إلى أن قال) : ويلك إن هذا ليس بشك ولا ارتياب منهم» ولو أن الله جخ هم 
آول مرة في صورته التي عرّفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا با عرفوا » ولم ينفروا ولكنه 
يرى نفسه في أعينهم لقدرته ولطف ربوبيته في صورة غير ما عرفهم الله صفاتها في 
الدنيا » ليمتحن بذلك إيمانهم ثانية في الآخرة ك| امتحن إيمانہم في الدنيا ليثبتهم أنم لا 
يعترفون بالعبودية في الدنيا والآخرة إلا للمعبود الذي عرفوه في الدنيا بصفاته التي 
أخبرهم بها في كتابه واستشعرتها قلوبهم حتى ماتوا على ذلك» فإذا مثل ني أعينهم غير 
)0( تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)۷۲١‏ 

. )٥٥۷ /٠١( مجموعة الفتاوى‎ )۲( 


(۳) أخرجه : البخاري -كتاب الرقاق-باب الصراط على جسر جهنم برقم (10۷۳).ومسلم -كتاب 
الإیمان برقم (۱۸۲). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 4 
ما عرفوا من الصفة نفروا وأنكروا » إيماناً منهم بصفة ربوبيته التي امتحن قلوبهم في 
الدنياء فلم رأى أنهم لا يعرفون إلا التي امتحن الله قلوبيم تج هم في الصورة التي 
عرفهم في الدنيا فآمنوا به وصدقوا» وماتوا» ونشروا عليه» من غير أن يتحول الله من 
صورة إلى صورة » ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته »فليس هذا أا المريسي بشك 
منهم في معبودهم» بل هو زیادة یقین وإیمان به مرتین ..."ا.ھ ‏ . 

النوع الثالث: لبيان رأي المؤلف في المسألة: 

ولعل من التعليقات التي يدونا الأئمة أنهم يذكرون رأيم في المسألة إذا كانت 
المسألة نما يسوغ فيها الخلاف» وليست من الأصول الكبار لأن أصول الاعتقاد مجمع 
عليها وما يذكروه ليس اختياراً خاصاً بهم بل هو تقرير لعقيدة السلف - رحهم الله - 
ولعلنا نذكر هنا المغالين التاليين: 

لمال الأول: رأي محمد بن نصر في الفرق بين الإيمان والإسلام: 

من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين آهل السنة : "هل هناك فرق بين الإيمان 
واللإسلام أم أنه لا فرق بينه)" . 

والإمام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة انتصر للقول الذي يقول بعدم الفرق 
ا 
فقال: "وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان وأن) لا يفترقان › ولا 
يتباينان من الكتاب» والأخبار الدالة على ذلك في موضع غير هذا » فتركنا إعادته في 
هذا الموضع كراهية التطويل والتكرير » غير آنا سنذكر ههنا من الحجة في ذلك ما م 
تذكره في غير هذا الموضع » ونبين خطأً تأويلهم والحجج التي احتجوا بها من الكتاب » 
والأحبار التي استدلوا بها على التفرقة بين الإسلام والإيان" أ.ه ". 

وقال في موضع آخر ذاكراً بعض الأدلة على ما يقول: وقال الله عز وجل : إن 


)0( الرد على المریسي (۱/ .)۳۸۷-۳۸٤‏ 
)"( تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۱( . 


ES‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
م 72 Io‏ 2 ت ي ار وت ےرہ 
الدسک عند أله الإسّلم 4[آل عمران :۱۹] » وقال: # ورضیت لکم الإسلم 
ينا 4[الائدة :۳] > وقال : ووی با رهم بيه ودعْقَوب يى إن الله اط 
نكم أَليَبنَّ 4[البقرة : .]١١١‏ الذي ارتضاه واصطفاه هو الإسلام . ثم قال: ومن 
بع عر سکم دیا فلن يقَبَلَ مه [آل عمران : ]۸٥‏ . 

فدلًّ بذلك أن الإيمان المقبول الذي وعد الله عليه الثواب» هو الإسلام ؛ لأنه لو 
کان غير الإسلام» لکان من دان لله بالإیمان غير مقبول منه إیاه لقوله : # ومن يبتع 
عر سکم دیا فلن يقب مه 4 [آل عمران : .]۸٥‏ 

فلا اجتمعت الأمة على أن من دان لله بالإيهان فجائز أن يقبل منهء ثبت بذلك أن 
الإيمان هو الإسلام وهو الدين المرتض ..." ا 

وهذه المسالة الخلاف فيها مقبول وسائغ ولا يثرب فيها على المخالف فيها لآن 
بعض السلف قد قال بقوله؛ فهذا الإمام البخاري يرى آنه لا فرق بين الإيمان والإسلام 
کا قرر ذلك في صحیحه من خلال تبويبه لتاب الإيمان في أكثر من موضع منها: 

قوله : "باب إذا م يكن الإسلام على الحقيقة" ‏ . 

قال الحافظ ابن حجر: "ومحصل ما ذکره واستدل به آن الإسلام يطلق ویراد به 
الحقيقة الشرعية وهو الذي يرادف في الإيمان وينفع عند الله وعليه قوله تعالى : إن 
( 


وص و 


الیک عند آله الاسم 4[آل عمران : ۱۹] ..." أ.ه 


وقوله "باب من الدين الفرار من الفتء " . 
قال الحافظ: "عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان ومع كونه ترجم لأبواب الإيمان 
مراعاة اظ الحدیث»› ولا کان الإيان وال سلام مترادفین ف عرف الشع وقال الله 


.)١٤٠١-۳٤ ٤ /۱( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
باب رقم (۱۹) من الإییان.‎ )۲( 

)۳( فتح الباري .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ باب رقم (۱۲) من الایان. 
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تعاى:# لالت نكالو سكم 4[آل عمران: ٠۹‏ ] صح إطلاق الدين في موضع 
الإيان" 0 

a a sS‏ ف کل 

ا 

قال الحافظ في الفتح: "تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى 
واحد» فل کان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغاير هما وأن 
الإيمان تصديق بأمور خصوصة» والإسلام إظهار أعال خحصوصة» أراد أن يرد لذلك 
بااویل ل طريفه ےآ 

ونمن وافقه| كذلك : ابن عبد البر كا حكاه الحافظ في الفتح ‏ . 

تعقيب شيخ الإسلام على محمد بن نصر المروزي في ترجيحه عدم التفريق بين 
الإسلام والإيمان: 

قال :" مقصود محمد بن نصر المروزي رحه الله :أن المسلم الممدوح هو المؤمن 
الممدوح » وأن المذموم ناقص الإسلام والإيان » وأن كل مؤمن فهو مسلم » وكل 
مسلم فلا بد آن یکون معه إيمان » وهذا صحیح » وهو متفق عليه » ومقصوده أيضا 
:أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان » وهذا فيه نزاع لفظي »ومقصوده أن 
مسمى أحدهما هو مسمى الآخر » وهذا لا يعرف عن أحد من السلف »وإن قيل :هما 
متلازمان «فالمتلازمان لا جب آن يکون مسمى هذا هو مسمى هذا »وهو لم ینقل عن 
أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال : مسمى 
الإسلام هو مسمى الإيان كا نصره »بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف 
وکن الود عن الجاعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله »فكل 
(۱) فتح الباري (۱/ ۸۸-۸۷). 
(۲) باب رقم (۳۷) الفتح (۱/ .)۱٤١‏ 


.)٠٤١/١( الفتح‎ )۳( 
.)٠١١/١( الفتح‎ )٤( 


4۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
مسلم مؤمن »وكل مؤمن مسلم »وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف » بل وبين 
فرق الأمة كلهم يقولون:إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسل » والمسلم 
الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمناً » وکل من يدخل الحنة بلا عذاب من الأولين 
والآخرين » فهو مؤمن مسلم . 

ثم إن أهل السنة يقولون :الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض 

ع ‌ 
ذلك » وإن النزاع في إطلاق الاسم » فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول 
وعمل ول ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلاء "”“. 

المغال الثاني: لا يمين على من حلف بغير الله: 

وذكر الإمام البخاري - في معرض حشده الأدلة لبيان أن أعمال العباد خلوقة - 
وجهاً لطيفاً ني الاستدلال وهو أن أعال العباد لا جوز الحلف ا ولا تنعقد بها اليمين 
لأنه حلف بمخلوق . 

قال - رحه الله - "ولا نشك في قراءة الكفار وأهل الكتاب أا أعا لهم › وأما 
المقروء فهو كلام الله العزيز المنان ليس بمخلوق» فمن حلف بأصوات قيصر وبنداء 
المشركين الذين يقرون بالله م يكن عليه يمين دون الحلف بالله لقول النبي &: "لا 
E N‏ 

وهذاهو الحق الذي لا حيد عنه. 

يقول شيخ الإسلام : "وقد اتفق العلاء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وهو 
الحلف بالمخلوقات ؛ فلو حلف بالكعبة أو بالملائكةء أو بالأنبياء أو بأحد الشيوخ أو 
با ملوك ل تنعقد يمينه ولا يشرع له ذلك" أ.ه 

)0 الإيمان لشيخ الإسلام ص۹٤۳‏ تحقيق الألباني » ط.المكتب الإسلامي بيروت ٤ه‏ 

)( الحدیث آخر جه امد (۳/ )٤۸۷‏ .وأورده الهيشمي ني المجمع )٠۷۷ /٤(‏ وضعف إسنادر . ويشهد فمذا 
الحديث ماني الصحيح مرفوعاً : " آلا إن الله عزو جل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت" أخرجه مسلم -كتاب الأيمان برقم .)١١٤١(‏ 


(۳) خلق آفعال العباد » ص۸١۱‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱/ .)۳١١‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۳ 
النوع الرابع: التعليق لبيان غريب الألفاظ: 
وهذا النوع ليس بكثير وإليك هذه الأمثلة: 


المغال الأول: 
أورد الإمام أبو عبيد في كتابه الإيمان حديثاً جاء فيه: " إن للإسلام صوى ومناراً 
کارا 


فال انر غد ماق :"صوىی" : هي ما غلظ وارتفع من الأرض واحدتها 
E‏ 

والإمام أبو عبيد ليس بخريب عليه فهو إمام وحجة في اللغة وقد نقل صاحب 
اللسان قول أبي عمرو في معنى "الصوى" فقال: "قال أبو عمرو: الصوى: أعلام 
من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة المجهولة يستدل بها على الطريق وعلى طرفيها 
دافاو فان عدا ى ج رل مي ارم ل 
الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً . قال أبوعبيد (القائل صاحب اللسان) : وقول 


آي عمرو أعجب إل وهو أشبه بمعنى الحديث" ا 


المثال الثاني: 
أخرج الإمام محمد بن نصر بسنده الحديث المشهور : "البذاذة من الإيان". 


)١(‏ الحديث أخرجه: محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة )٤١١ /١(‏ برقم )٠٠٥(‏ .وابو نعيم في الحلية 
/٥(‏ ۷٠۲۱۸-۲).والحاكم‏ في المستدرك (۱/ )۲١‏ وصححه. وابن شاهين ني الترغيب في فضائل الأعمال» 
ص ۳۸٠‏ برقم )٤۸۷(‏ تحقيق صالح الدعيل» طبعة دار ابن الجوزي» ط. الأولى»عام ١١١٠ه.‏ 

وصححه الألباني كا في الصحيحة برقم (۳۳۳) .واحتج به شيخ الإسلام کا في مجموع الفتاوى (۷/ .)٠٠١‏ 
(۲) الإیان لأ عبيده ص٤٠‏ . 

. ٠١۸۱ص القاموس‎ »)۲٤۰٠٤ /٦( وانظر: الصحاح‎ . )٤۷۲ /۱٤( اللسان‎ )۳( 

(( الحديث أخرجه : أبو داود في الترجل )۷١ /٤(‏ برقم )٤١١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )۲٤١/1(‏ 
والحاكم /١(‏ ۹) .والطحاوي في مشکل الآثار /٤(‏ ۱۹۱) برقم (١١١٠).وآحمد‏ في الزهد ص۱۹ء برقم 
۲۵0) .والحميدي في المسند (۱/ ۱۷۲) برقم )۳١۷(‏ .والحديث صححه الحافظ في الفتح )۳۸١ /۱١(‏ عند 
شرحه للباب رقم (۷۷) ح(٦۹۲٥)‏ .وصححه الألباني في الصحيحة برقم )۳٤١(‏ . 


E3‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

ثم قال معلقاً : "قال أبو سلمة: البذاذة الهيئة الرثة" أ.ه ‏ . 

جاء في الزهد لأحمد: "قال عبدالله سألت أبي قلت: البذاذة ؟ قال : التواضع في 
اللا ا : 

وليس بينه) تعارض فرث الميئة يدل على تواضعه في اللباس. قال الطحاوي: 
"فكان معنى قوله 8# : "البذاذة من الإيمان" أي: آنا من سي أهل الإيان إذ معهم الزهد 
والتواضع وترك التكبر كا كان الأنبياء صلوات الله عليهم قبلهم في مثل ذلك" أ.ه . 

٠‏ وقال الحافظ : "والبذاذة يموحدة ومعجمتن : رثائة اهيئة» والمراد ا هنا ترك 

الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة ا ن 

وقال ابن الأثير: "البذاذة :رثاثة الميئة يقال: بذ الهية وباذ الميغة أي : رث اللبسةء 
أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به" أ.ه” . 

ج الاختصار والتطويل فى التعليقات: 

الأصل في التعليقات إما الاختصار أو التوسط والطول والإسهاب هو خروج عن 
الأصل لحاجة وهذا هو الذي كان عليه السلف في مصنفاتهم. 

بل إنهم - رحهم الله - يقلون من التعليقات حتى تصل تعليقاتہم إلى كلمة أو 
كلمتين » ولكن إن احتاج الأمر إلى بسط للرد على شبهة أو إزالة إشكال متوقع حول 
بعض النصوص الشرعية فإنهم يسهبون القول وتطول تعليقاتهم أحيانا. 

وإجاله الشديد في بعض التعليقات من أسبابه هو وضوح الدلالة من الحديث أو 
الآية فلا يرون أن هناك حاجة للتطويل في التعليق كا سوف يظهر لنا من خلال الأمثلة. 

١-الأمثلة‏ على التعليقات المختصرة: ٠‏ 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة .)٤٦١ /١(‏ 
)"( الزهد» ص١٠۲‏ 
(۳) مشکل الآثار /٤(‏ ۱۹۳). 


() الفتح (۱۰/ .)۳۸۱١‏ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث .)١٠١ /١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

المغال الأول: 

قال الإمام البخاري: "حدثنا عثان» حدثنا جرير عن حصين بن عبدالر حن عن 
مرة قال: تيت منزل ابن مسعود أطلبه فقيل لي: هو عند أبي موسی» فأتیت أبا موسى 
فإذا هو وحذيفة» وهو يقول لحذيفة: إنك صاحب الحديث قال: أجل » كرهت أن يقال 
قرا فان رقا قان : 

قال البخاري معلقاً: "فين أن القارئ سوى القرآن" ‏ . 

SEER a 
. استنباطه حيث استنبط من كلام حذيفة هذا الاستنباط‎ 

المثال الثاني: ٠‏ 

نقل عبد الله بن أحمد في كتابه السنة في بداية الكتاب النقول من السلف في تكفير 
من قال بخلق القرآن ووجه تکفیرهم وکان من ضمن ما قال: 

"وقال الله عز وجل : ألا له الق وا تيار أله رب ألْمَلَيينَ 4[الأعراف 
٤:‏ . قال عبد الله بن أحمد معلقاً : "قال أبي - رحه الله - والخلق غير الأمر" . 

فهذه العبارة مع إيجازها فهي ثلاث كلمات لكنها تمدم أصلاً عظي)ً من أصول 
الجهمية والمعتزلة ألا وهو القول بخلق القرآن» وهذا يدل على عمق فهم السلف - 
رحمهم الله - وقلة تكلفهم ودقة عباراتمم. 

المغال الثالث: 

أخرج ابن وضاح بسنده عن سمرة بن جندب: "لا تقوم الساعة حتى تروا أموراً 
عظاماً م تکونوا ترونا ولا ئون بہا أنفسک "° . 
)١(‏ الأثر إسناده صحيح . 
(۲) خلق أفعال العباد »ص۲١٠‏ . 
(۳) السنة لعبدالله .)٠١۳/١(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن وضاح بسنده ص٣۱۷‏ برقم (۲۹7). وسنده ضعیف لضعف "عفیر بن معدان" » قال ابن 


حجر: "ضعيف'" في التقريب ص1۸۲ برقم .)٤٩٦۰(‏ ورد مرسلاً عن الحسن بمعناه عند عبدالرزاق في باب 
أشراط الساعة .)۳۷١ /١١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع (۳۲۹/۷) » وعزاء للطبراني وضعفه بعفير بن معدان . 


٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

قال ابن وضاح معلقاً: "أنا أقول لا تقوم الساعة حتى تُعبد الأصنام في المحارب"“ 

-٣‏ الأمثلة على التعليقات المطولة: 

الثال الأول: محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: 

عقد الإمام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة باباً خاصاً وعلق وشرح حدي 
"الدين النصيحة" » لما يشتمل طلبه من أحكام وفوائد ومسائل حول الإيان وقد را 
بذکر روایات الحدیث وطرقه ثم ذکر ما یستفاد منه من أحکام ‏ . 

وقال في مقدمة شرحه: "'فجمعت هذه الكلمة کل خير یبتغی ویؤمر به» وک شر 
يتقى وينهى عنه» وستذكر تفسيرها بعد ذكر الأخبار فيها ) 

المثال الثاني: ابن أبي الدنيا في صفة النار: 


DOD Fn 
2 ا‎ 


أخرج بسند أثراً عن عبدالله بن عمرو قال: " إن أهل النار نادوا : اكك 
علا رك [الزحرف :۷۷] . قال: فخل عنهم أربعين عاماً ثم أجابيم: 6 


1 
کک یری 4 [الرحرف :۷۷] فقالوا: ریا ارتا مہا فن عدّتا فنا يموت )4 


[المؤمنون :۱۰۷] . قال: فخ عنهم مثل الدنيا ثم أجابہم: قال خسوا فيها وا 
شكلمون 4 [المۇمنون :۱0۸] . 
قال : فلم ينبس القوم بعد ذلك بكلمة» إن كان إلا الزفير والشهيق" أ.ه“ ثم 


علق على الأثر تعليقاً مطولاً نقل فيه كلام بعض الواعظين ‏ . 


ر 


)١(‏ المصدرالسابق. 

)( تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)۷۰۰-٦۸۱‏ 

(۳) المصدر السابق(۲/ .)٦۸١‏ 

€3 أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار ص١٠١‏ برقم .)١١۸(‏ وابن أي شيبة في المصنف (۷/ ۷۲) برقم 
)۳٤۱۱۱(‏ في کتاب ذكر النار. 

. ١١١-۱٠۹‌ص من ص۱۱۲-١۱۱ ۰ انظر: تعلیقاً آحر مطولاً ني نفس الکتاب‎ )٥( 
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ا و ي و کک 
المطلب الثالث : تكرار الأدلة حسب دلالتها على مسائل الاعتقاد 

تمهید : 

لا شك أن التكرار إذا خلا من الفائدةء فإنه يورث الملل ويدل على قلة العلم» 
وهذاغير وارد ني مصنفات السلف لعمق فهمهم وقلة كلامهم مع بركة علمهم . 

والتكرار إذا أشتمل على الفائدة فلا عيب فيه» فهذا كتاب الله يكرر القضية ولكن 
في كل مرة تجد فيها فائدة لا تجدها في المرة التي قبلها “. 

وقد وجد في مصنفات السلف تكرار للأدلة - وإن لم يكن كثيراً- وقد تنوعت 
أغراضهم وأهدافهم من وراء هذا التكرار » ويظهر هذا جليا في المصنفات الموسوعية 
الكبيرة التي حوت أبواباً كثيرة ني مسائل الاعتقاد ؛ فكان التكرار ضروريا هم لكي 
يكمل استدلا هم في كل مواضع الاعتقاد لأن الدليل الواحد قد يستدل به على أكثر من 
فون : 

و من خلال استعراضنا نجد أن أكثر الكتب تكراراً للأحاديث هو أكثرها احتواءً 
على الأدلة » وقد ظهر لي أن أكثر الكتب تكراراً وجمعاً للأحاديث هو كتاب "السنة 
لابن ابي عاص" . 

ونقصد كذلك بالأدلة المتكررة : الكتاب والسنة والآثار عن السلف - رحهم الله 
- وإن كان الغالب في ذكر الأمثلة هو على الأحاديث المرفوعة لكثرة ولظهور وتعدد 
الأغراض فيها أكثر من غيرها. 

و أغراضهم من وراء التكرار تظهر في) يلي: 

-١‏ تكرار الدليل حسب دلالته على المسائل أحياناً: 

لعل من أظهر الأغراض والدوافع لتكرار الأدلة في مصنفات السلف خلال 
القرون الثلاثة الأولى التكرار حسب إفادة النص ودلالته على الموضوع › فقد ستدل 
بالدليل في أكثر من موضع وأكثر من مسألة » فالدليل على نزول الرب مثلاً يدل كذلك 


)0 انظر: كلام لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوی .)٥١٤ /۱١(‏ 


4۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
على مسألة العلو » وني بعض الأحيان يكرر الحديث كاملا وني بعض الأحيان يذكر 
موضصع الشاهد ويقطع الحديث على حسب الباب الذي يرد فيه» کا هى عادة الإمام 

الأمثلة على هذه الحالة: 

المغال الأول: 

أورد الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة الحديث المروي عن النواس بن سمعان 
الکلابي › قال: سمعت رسول الله 8# يقول: "ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع 
الر خن ن اء أن ق آفام و ن ا أن ةا : 

والحديث في أصله أطول من هذا والإمام ابن أبي عاصم ذكر بعض ألفاظه في 
موطن والبعض الاخر في موطن آخر. 

ولفظه تاما ورد ني موضع واحد عند غير ابن أبي عاصم كا هو عند ابن خزيمة 
وغیره » بلفظ : "ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى إن شاء أقامه 
وإن شاء أزاغه» وکان رسول الله ## يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك 

(Dn. 8 :‏ 
والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع" : 
والمواضع التي آوردها فيه ابن أي عاصم هي كالتالي : 
)0 أخرجه ابن آي عاصم في السنة (۱/ ۱۷۳) برقم (۲۲۹) في باب (إن القلوب بين أصبعين) .وابن ماجه 
في المقدمة )۳۹/١(‏ برقم (۱۸۷) باب في أنكرت الجهمية . وأحمد في السنة )۱۸١ /١(‏ .والآجري في 
الشريعة (۳/ (١٠١١‏ برقم )۷۳٤١(‏ في باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين .والدارمي في الرد على 
المريسي /١(‏ ۳۳۸) .والحاكم في المستدرك (۱/ ٠ )٥۲١‏ (۲/ ۲۸۹).وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ ۱۸۸ - 
٠۰‏ برقم )۱٠۸(‏ باب إثبات الأصابع لله.وابن حبان في صحیحه تاب اللإحسان (۳/ ۲۲۲) برقم 
().وابن منده في الرد على الجهمية ص۸۷ برقم (1۸) وفي التوحید (۳/ )۱١١‏ برقم )٥٠١١۵١١(‏ . 
وصححه الحاكم والذهبي والبوصيري وابن منده . وقال الألباني» "حديث صحيح على شرط البخاري" › 


والحديث له شواهد في الصحيح.انظر: مصباح الزجاجة (۱/ 1۹) برقم (1۹) » صحيح الجامع )0٥1۲۳(‏ . 
شواهد و نظر: مصباح برقم صحيح الجاع 
(۲) التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۱۸۹) برقم .)٠٠۸(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة___ 
لموضع الأول: في باب : "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ما شاء الله 
r ET‏ 
وقد أوردها ضمن أبواب القضاء والقدر من سننه وذكر من الحديث ما يوافق 
لفظ الترجة فقط واقتصر عليه بلفظ : "ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرهن» 
ا اهارن اء اناا 
الموضع الثاني: في باب: ما ذكر عن النبي 4# أنه قال : "يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
غلل طاعتك" . 
ثم أعاده بالسند نفسه واختار اللفظ الموافق للباب ثم قال: كان رسول الله 44 
يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" » واقتصر على هذا اللفظ فقط . 
الموضع الثالث: في باب : "ذكر الميزان" ‏ . 
ثم أعاد هذا الحديث بنفس السند وأورد لفظاً يدل على ما يريد فقط . 
فقد اختار هذا اللفظ من الحديث حيث قال: "سمعت رسول الله #& يقول: " إن 
اميزان بيد الرحمن» رفع قوماً ويخفض آخرين" ' . 
فنلحظ من خلال تکراره هذا الحديث بالسند والمتن أنه م يورده كاملا وإنا ذكر 
موضع الشاهد في كل باب وهذا يؤيد ما ذكرناه من ال حالة الأولى التي يلجأ فيها الأئمة 
إل الكران . 
ا مغال الثاني: 
آخرج الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" الحديث 


)0( باب رقم )٤١(‏ من السنة: .)۱۷۳/١(‏ 

(۲) برقم )۲۲٢(‏ المصدر السابق. 

/ .)۱۸١ /١( السنة‎ )٤١( باب رقم‎ )۳( 

. برقم (۲۳۷) المصدر السابق‎ )٤( 

.)٥۲۲ /۱( السنة‎ )٠١١( باب رقم‎ )٥( 

(1) برقم (۷۹7) المصدر السابق . 

(۷) الحديث وردت له شواهد كثيرة تجدها في الإإحالات السابقة في الكتاب ولكن ذكرنا ما كرره بسنده. 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

الصحيح المشهور بسنده عن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سام عن 
آبيه (عبد الله بن عمر) رضي الله عنه| :" أن رسول الله # مر برجل من الأنصار وهو 
يعظ أخاه في الحياء » فقال رسول الله 8 : "دعه فإن الحياء من الإيمان" . 

وقد ذكر الإمام هذا الحديث في موضعين ختلفين لأنه جاء ا للاستدلال على 
موضعين ختلفين: 

الموضع الأول: 

للاستدلال به على أن شرائع الإيمان والاسلام لم تذكر كلها في القرآن وإنما جاءت 
السنة بذكر بعض شعب الإييان والإسلام والتي تدل على آنا من الإيان ويب 
الإییان بها كلهاء وبا تدل عليه. ) 

فقال - رحه الله - : "وقد حفظ في بعض هذه الأحاديث من شرائع الإسلام ما | 
يحفظ في بعض » فيمكن أن يكون الذين قصروا عن حفظها كلها تعلموا الإسلام قبل 
ن يفرض من شرائعه ما حفظ غيرهم... ليس لأحد أن يقول: ليس الإسلام إلا مافي 
حدیث فلان دون غیرہ من الأحادیث حتی تقرا كلها ..."أ .ه " . 

ثم ذكر الأحاديث التي جاءت تنص على أن بعض الأعمال من الإيمان فذكر: 
إماطة الأذى - والذكر -وحسن الخلق وغيرها. 

ثم ورد الحديث الآنف الذكر. 

الموضع الثاني: 

ذكر فيه من الأدلة على أن بعض الأعمال من الإيمان وهي ليست بواجبة قد تكون 
نفلاً ؛للرد على من زعم أن الأعال التي من الإيان هي الفروض الواجبة وإذا زالت 
زال الإيان فقال - رحه الله - : "وقال الجمهور الأعظم من هل السنة: الإيمان واحد 


() الحديث في تعظيم قدر الصلاة (1/ )٤١١‏ برقم (٤٤٤)ء )٤٤١(‏ .والحديث أخرجه الإمام البخاري ني 
الان - باب الحياء من اللإيان برقم )۲٤(‏ . 
(۲) تعظيم قدر الصلاة )٤١٤ /١(‏ بتصرف . 


ا 
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له أصل وفرع» وأصله مفترض وفرعه منه مفترض » ومنه لا مفترض» فأما المفترض 
فهو ما أوجبه الله على عباده بقلوبهم وجوارحهم وذلك معلوم محدود ... والباقي من 
الإيمان هو نافلة م يفترضه الله عز وجل . ا 

ثم أورد الأحاديث ؛ومنها هذا الحديث ني الحياء ثم عقب عليه بقوله: 
"والحياء حياءان: حياء من الله» وحياء من الناس» والذي هو أولى بالعبد الحياء 
من الله عز وجل ...» فمن الحياء من الله ما هو فرض» ومنه فضيلة» ونافلة وهو هائج 
عن المعرفة بعظمة الله» وجلاله» وقدرته ..." أ.ه بتصرف. 

المغال الثالث: 

أورد الإمام الدارمي قول الله جل وعلا عن الوليد بن المغيرة ”“ قو له: ِن هد 


ۋش ر 


إلا فول ابر [المدثر : ]۲٠‏ في موضعین ختلفین: 
اموضع الأول: في "باب الاحتجاج للقرآن وغل 
قال - رجه الله - : "فمن ذلك ما أخبر الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء الأكبر 
وإمامهم الأكفر الذي اذعى أولاً إنه خلوق وهو الوحيد» واسمه الوليد بن المغيرة 
فأخبر الله عن الكافر دعواء فيه ثم أنكر عليه دعواه وردها عليه» ووعده النار أن اعى 


د ر 


ان قر ال فول الشر ورك :إن مدآ إل قول البشر 4 [المدثر ا 
الحهمية "هو خلوق" واحد لا فرق بين فيع التابع بشن التبوع" اغ 


)0 تعظيم قدرا لصلاة (۲/ )۸۰٦‏ بتصرف. 

)۳( تعظيم قدر الصلاة (۲/ )۸۲۹-0٥۵‏ بتصرف. 

(۳) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن خزوم» أبو عبدشمس » من قضاة العرب في الجاهلية» ومن 
زعماء قریش» ومن زنادقتهاء يقال له: " العدل" لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو البيت 
حميعهاء والوليد يكسوه وحده» وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وهو والد سيف الله المسلول "خالد بن 
الوليد" هلك بعد الهجرة بثلاثة شهور. انظر: الأعلام للزركلي (۸/ .)١١١‏ 

. ۱۸٤ص‎ » الرد على الجهمية‎ )٤( 

. ۱۸٤ص الرد على الجهمية»‎ )١( 


0۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ا س و 


الموضع الثاني: في "باب الاحتجاج في إكفار الجهمية" ‏ : 

ذكر الأدلة التي الها ات الجهمية فقال : "أما الكتاب فا أخبر الله عز 
وجل عن مشركي قريش من تكذيبهم بالقرآن» فكان أشد ما أخبر عنهم من التكذيب 
قالوا: "هو مخلوق" كا قالت الجهمية سواءء قال الوحيد وهو الوليد بن المغيرة 
المخزومي: إن هذللا فول سر4[ المدثر : ]٠٠‏ »وهذا قول جهم: إن هذا إلا خلوق » 


و ر ر 


وكذلك من يقول بقوله وقول من قال: ِن هَدَا إل لِك رَه 4[الفرقان :٤]ء‏ و 


ر 


لطن هتا ل اسي لرن 4[الأنعام : ٠ ]٠٠‏ وطن هلا إل يى 4[ ص :۷] » 
معناهم في جميع ذلك» ومعنى جهم في قوله يرجعان إلى أنه خلوق ليس بينه) من البون 
كغرز إبرة» ولا كقيس شعرة ؛ فبهذا نكقرهم کا أكفر الله به أئمتهم من قريش فقال: 
«سَأصلبه سمَر[الدثر : ]۲٢‏ » إذ قال: إن هلد مول بر4 [المدثر : ]۲٠‏ لأن كل 
إفْكِ وتقول وسحر واختلاق وقول البشر» کله لا شك في شيء منه نه خلوق» فاتفق 
من الكفر بين الوليد بن المغيرة » وجهم بن صفوان- الكلمة والمراد في القرآن أنه خلوق 
- فهذا الكتاب الناطق في تكفيرهم" أ.ه ‏ . 

وهذا يدل على إمامتهم وفقههم وسعة علمهم - رحهم الله رحمة واسعة -. 

خاتمة هذا الباب " تكرار الدليل حسب دلالته على المسائل " : 

ويظهر لنا من خلال استعراض هذا الباب وكتب السلف ما يلي: 

-١‏ السلف قد نصوا أنهم قد يتركون التكرار لأنه سوف يذكر مرة أخرى في 
موضوع آخر. 

قال ابن آي عاصم: "وتركنا أحاديث دخلت في كتاب الفتن» وني كتب غير ذلك 
ماغل الد 
(1) الرد على الجهمية » ص۹۸٠‏ . 


( الرد على الحهمية. ص ۱۹۹-۱۹۸ 
(۳) السنة لابن أي عاصم (۱/ .)٠٠۲‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة t0۲‏ 

وهو هنا يعتذر عن عدم سرده كل ما ورد ني القدر لأا سوف ترد في أبواب 
اھ 

- أن أكثر الأئمة عملاً بهذ الطريقة هو الإمام ابن آبي عاصم لأنه اعتنى بتقسيم 
كتابه عل الأبواب وجعلها عناوين على ما يريد من مسائل كا صنع الإمام البخاري. 

۳-الأمثلة على هذا النوع كثيرة وانظر على سبيل المثال : 

-ابن أي عاصم في السنة حديث رقم »)٤۳۲(‏ ورقم )٦٤١(‏ . 

-الرد على الجهمية للدارمي ص۱۹۹ برقم )۳٦۱(‏ »وص۲۸ برقم .)۳۸١(‏ 

-السنة لعبد الله بن الإمام أحمد برقم )٥٠١(‏ ورقم .)١١١١(‏ 

-٤‏ أن التكرار في بعض المواضع يكون بتقطيع الحديث دون ذكره كاملا وني 
بعض المواضع ذكره كاملاً لأنه لا يصلح الاستدلال به إلا كاملا 
٠‏ ١-تكرار‏ الدليل للإشارة إلى زيادات نى الألفاظ تفيد حك زائداً: 

ومن الأغراض للتكرار والأنواع المفيدة هو أن يكرر الحديث ولكن يذكر في 
الرواية الأخحرى زيادة في لفظه تفيد حك زائداً إما لتقرير مسألة أو لأنها تفيد في الرد 
على شبهة من شبهات أهل البدع. 

الأمثلة على هذا النوع: 

المثال الأول: 

أخرج ابن أبي عاصم في السنة أحاديث الرؤية عن عدد من الصحابة ومن ضمن 
ما ذكر الحديث في الرؤية بسنده عن إساعيل بن أبي خالد عن قيس بن آبي حازم عن 
جرير قال: "كنا جلوساً عند رسول الله 8 فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: "أما إنكم 
ستعرضون على ربکم فترونه کا ترون هذا القمر لا تضامون في رۋیته" . 

وقد آورده في موضعین: 
3 أخرجه البخاري في التوحيد برقم )۷٤١٤(‏ وفي التفسيز برقم )٤۸١١(‏ .وأخرجه مسلم في المساجد 
برقم )۱۳٤(‏ . وهو عند ابن ابي عاصم برقم .)٤٥٥(‏ 


_ التدوين من خلال كتب العقيدة امستقلة 

الموضع الأول: في "باب ما ذكر عن النبي ## كيف نرى ربنا في الآخرة" ‏ » 
وأورد تحته هذا الحديث بسنده ولفظة ثم أعاده وذكره في الموضع الثاني في "باب في 
رؤية الرب عيانا" “ . 

وأخرج الحديث بسنده عن إساعيل بن أي خالد به مرفوعاً بلفظ: " ترون زبكم 
عياناً كما ترون القمر ليلة البدر" . 

ونلاحظ هنا أنه ذكر لفظة "عياناً" حيث أفرد هما باباً خاصاً وهي رد على المعتزلة 
والخوارج ونفاة الرؤية عموماً الذي يؤولون الرؤية بالعلم» وهنا جات لفظة "غا" 
صريحة بأنا الرؤية البصرية بالعين وهي المعاينة. 

قال الحافظ في الفتح: "ويزيده تحقيقاً (يعني إثبات الرؤية البصرية) قوله في الخبر "إنكم 
سترون ربكم عيانا" لأن اقتران الرؤية بالعيان لا بحتمل أن يكون بمعنى العلم"أ.ه ‏ . 

وفيها رد على الأشاعرة الذين يقولون يرى سبحانه لا ني جهة من الرائي يقول 
شيخ الإسلام في معرض رده على الأشاعرة: "وفي لفظ للبخاري: "يرونه عيان" 
ومعلوم آنا نرى الشمس والقمر عياناً مواجهة » فيجب أنا نراه كذلك» وأما رؤية ما لا 
تُعاينَ ولا نواجهه فهذه غير متصورةٍ في العقل فضلاً عن أن تكون كرؤية الشمس 
الق اة 1 

وما يدل كذلك أن الأئمة في مصنفاتهم لما يوردون أحاديث الرؤية في بعض 
الأحيان يذكرون هذه الرواية الأخيرة الصريحة في المعاينة وهي تغني عن الأولى وحتى 
(۱) باب رقم (4۷) السنة (۱/ .)۳١۲‏ 
(۲) باب رقم )٩۹۸(‏ » السنة (۱/ ۳۲۳). 
(۳) أخرجها ابن أي عاصم في السنة (۱/ ۳۲۳) برقم (١۷٤)ء‏ والبخاري في التوحيد» باب ([ وجوه يومغذ 
ناضرة) برقم »)۷٤١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (۱/ )٤١١‏ برقم (١۳٠٠)ء‏ واللالكائي في شرح السنة 
(9 )برقم )۸۲٥(‏ . 


.)٤٤٥ /۱۳( فتح الباري‎ )٤( 
. )٤١١ /۲( وانظر بيان تلبيس الجهمية‎ )۸۲ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )°( 
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لا يطول الكتاب مثاله: اللاي اردع ات ٠‏ 
المغال الثاني : 
آخرج الإمام البخاري في خلق أفعال العباد بسنده عن أبي موسى الأشعري أن 
النبي 8# قال له : " یا آبا موسی لقد آوتیت مزماراً من مزامیر آل دواد " أ.ه". 
فقد كرر هذا الحديث في مواضع : 
ذكرها في الموضع الأول بهذا اللفظ السابق وهو المشهور ليستدل به على أن القراءة 
غير المقروء ؛ فالقراءة من فعل العباد وهي مخلوقة والمقروء وهو القرآن كلام الله غير 
خلوق . 
قال البخاري عقب إيراده هذه الأحاديث وما يشبهها : "وعامة هذه الأخبار 
eS‏ 
وى ل یر4[ الفرقان : ۲] "أ 
قال الحافظ : "وي الحديث دلالة بينة على أن القراءة غير المقروء" أ.ه © 
ثم كرر هذا الحديث في موضع بعده برواية هي أصرح من الرواية الأولى عن أي 
موسى الأشعري بلفظ:" أن النبي ## سمع أبا موسى يقرأ فقال: "كأن هذا من 
أصوات آل داود" ‏ . فهذه الرواية صرحت بلفظ الصوت وهذه فائدتها. 


.)١۷١( الرد على الجهمية » ص ۳۴١٠ء برقم‎ )١( 

)( البخاري أخرجها في خلق أفعال العباد »ص٩۷‏ برقم .)۲٤٤(‏ 

وني صحيحه في فضائل القرآن » باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن برقم )٥٠٤۸(‏ .وقي صحيح مسلم 
كتاب صلاة المسافرین برقم (۷۹۳) . 

(۳) خلق أفعال العبادء ص٤۸‏ . 

.)۷١١ /۸( الفتح‎ )( 

)٥(‏ أورد البخاري في خلق أفعال العباد ص ۸٠‏ برقم (١٤۲)ء‏ وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في مشكل 
الآثار (۳/ )٠٠١‏ برقم (١١١۱).وأبو‏ يعلى في المسند رقم )١١۷١(‏ ورقم (۷۳۳) .وأورده الميثمي في 
الجمع )۳٠١ /٠١(‏ وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله وقوا وفيهم حلاف" أ.ه . وحن إسناده الأرناؤوط في 
تحقيقه لمشكل الآثار. 


40٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة. 

وقد وردت رواية آخرى عند أي نعيم وصحح إسنادها الحافظ في الفتح وجاء 
فیها: "دخلت دار آي موسى الأشعري فا سمعت صوت صَنْج ° ولا ربط ولا 
OT‏ 

وهو يؤيد هذه الرواية. 

۳- تكرار الدليل للإشارة إلى الشواهد الآخرى في الباب: 

وهذا كثير في مصنفات الأئمة» ويكثر ذكر الشواهد إذا تعددت خارج الحديث 
وخاصة إذا كان نما تواتر مثل أحاديث الرؤية والشفاعة والحوض والعلو وغيرها. 

وقد يذكرون الشواهد لکي يعضدوا الحديث إذا كان فيه ضعف حتى يرتقي 
للحسن ويحتجول به. 

الأمثلة: 

المخال الأول: 

حديث:" إن القلوب بين أصبعين من أصابع ال 


ناي 


أخرجه الإمام ابن أبي عاصم في السنة عن عدة من الصحابة وهم: 
أا ن ان 


4 ۷ 
رة بن فاكهة هة 0 


(0 الصنْبج: بفتح المهملة وسكون النون بعدها جيم هو آلة يتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدها 
بالآخر » (الفتح ۸/ .)۷١١‏ 

(۲) البربط: بالموحدتين بينه| راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن جعفر هو آلة تشبه العود فارسي معرب» 
(الفتح ۸/ ١١۷)ء‏ وانظر: النهاية لابن الأثير .)١١١/١(‏ 

(۳) الناي: بنون بغير همز هو المزمار » (الفتح )۷١١/۸‏ . 

.)۷١۱١/۸( الفتح‎ )٤( 

() الحديث تقدم الكلام عليه وانظر السنة لابن أي عاصم /١(‏ ۱۷۳) باب رقم .)٤١(‏ 

.)۲۲١( صحابي معروف » انظر: ا لحديث في السنة برقم‎ )٦( 

(۷) الحديث في السنة برقم (۲۲۷) . 

وسبرة بن فاكهة: هو سبرة بن الفاكه أو ابن الفاكهة ويقال ابن أبي الفاكهة المخزومي وقيل الآسدي»صحابي 
نزل الكوفة. انظر: الإصابة (۲/ .)٠١‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷J‏ 


7 : 
EE 

د - عبدالله بن عمرو اه 

(%0 5 a ء۶‎ 

- ام سلمة رضي الله عنها 1 
و -عائشة رضي الله عنها ° . 
ز -أنس بن مالك فب . 


(1) 


ك ر 0 
چ د ابی شریر ةه 
المثال الثاني: 
عقد الإمام محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة باباً بعنوان "ذكر الأخبار 
التي جاءت في أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " . 
وأخرج الحديث عن عدة من الصحابة بهذا اللفظ وهم: 


۱ -عبدالله بن مسعود طف ونمذه آشهر الروايات وهي التي في الصحيح ”. 


۲ -سعد بن أي وقاص طب ٠‏ 


O E 
.` ٠ ۳-النعان بن عمرو بن مقرن ظله‎ 


(۱) الحديث في السنة برقم (۲۲۸). 

ونعیم بن مار » ویقال ابن هبار ویقال ابن هدار ویقال ابن حار ویقال ابن خار و(هئار) أصح» وعدّه الحافظ من 
الصحابة وجعله في القسم الأول» انظر: اللإصابة (۳/ .)٥٦۹‏ 

(۲) السنة برقم (۲۲۹). 

(۲) السنة برقم .)۲۳١(‏ 

.)۲۳١١( السنة برقم‎ )٤( 

.)۲۳۲( السنة برقم‎ )٥( 

(1) السنة برقم .)۲۳١(‏ 

(۷) تعظيم قدر الصلاة )۱١١۸/۲(‏ . 

)۸( الحديث في تعظيم قدر الصلاة 079 برقم (۱۰۸۷) إلى (۱۰۹۷). والحديث من هذا الطريق 
عند البخاري في الأدب » باب ما هي من السباب واللعن برقم ٤٤(‏ 1( 

وعند مسلم في الإيان برقم .)٦٤(‏ 

(۹) في تعظیم قدر الصلاة برقم (۱۰۹۸) و(۹۹١۱).‏ 

.)١١١١( المصدر السابق برقم‎ )٠١( 


60۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


© -عن أبي هريرة ڪل‎ ٤ 
N 
امال الثالث:‎ 
أخرج الإمام ابن أبي عاصم والإمام عبد الله بن أحمد والإمام الدارمي أحاديث‎ 
الرؤية عن عدد من الصحابة وأثبتوا لأهل البدع أن أحاديث الرؤية متواترة بأسانيد‎ 
متصلة ثابتة وواضحة وضوح الشمس وإليك سرد أساء الصحابة الذين رووا‎ 
اخاد ل‎ 
أ-السنة لابن بي عاصم.‎ 
. ب- والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ 
ج -والرد على الجهمية للإمام الدارمي.‎ 
وقد أخرج الأئمة أحاديث الرؤية عن عدة من الصحابة وهم:‎ 
” هريرة ظلد‎ وبأ-١‎ 
. ۲-جرير بن عبد الله البجلي ظط‎ 


۳-انس بن مالك C٩‏ : 


٤-آیو‏ سعید الخدري کله ° 


.)١١١۲())۱۱١١( المصدر السابق برقم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق برقم .)١١١٠٤(»)۱١١۳(‏ 

(۳) انظرها مفصلة في حادي الأرواح للإمام ابن القيم. 

)4( السنة لابن أي عاصم رقم (٤1 ٥( »)£1٤( »)11۳( »)٤1۲( ») 0 £( »)10۳( »)٤0۲(‏ (6۸0)» 
(1۸4). السنة لعبدالله برقم (£۳١7 (£۲7 »)٤۲( »)٤۲۳( »)٤۲۲(‏ (£۳1)ء 6۴10(« 
)٤۳١( .)٤۳١( (۳) (‏ .الرد على الجهمية برقم (۱۷۸())1۷۷) . 

)٥(‏ السنة لابن أي عاصم (١٥٤)ء‏ (١٤)ء )٤۷١( ء)٤1١( ء)٤0۹( ء)٤0۸( »)٤0۷(‏ .السنة لعبدالله 
برقم (۱۱ )٤١١( »)٤۲١( »)٤۱۹( ء)٤۱7( ء)٤۱٥( ء)٤1۱٤( »)1۱۳( )٤۱۲( (٤‏ .الرد على الجهمية 
برقم (۱۷۱)» (۱۷۲). 

(1) السنة لعبدالله (١٠٤).الرد‏ على الجهمية برقم (۱۸7)ء (۱۹۸) . 

)٤۲۹( »)٤۲۸( ء)٤۲۷( السنة لابن ابي عاصم (11٤)ء (7٨٤)ء (1۷٤).الرد لعبدالله بن الإمام‎ (Vv) 
.)١۷١۹( .الرد على الجهمية برقم‎ 
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٠-أبو‏ رزين العقيلي له . 
DD‏ 
8 -صهيب الرومي 4 


۷-حذيفة بن اليمان 


۸-أبوبكر الصديق طب . 
)°( 


(r 


۹ -عبدالله بن مسعو د ظله 


١-عبادة‏ بن الصامت ظلك “ . 


r ND 


اا 2 


۴۳-عبدالله بن عمر که . 


I ST 
, '' بن عجرة ظط‎ بعک-٥۵‎ 


, ٩ -عبدالله بن عباس خ‎ ٢ 


)0( السنة لابن أبي عاصم (1۸٤)ء‏ (1۹٤).السنة‏ لعبدالله (۷٤٤)ء »)٤٥١( ء)٤0١( )٤0١( »)٤٤۸(‏ 
)٤١٤( )(‏ .الرد على الجهمية برقم .)١۱۷١(‏ 

(۲) السنة لابن أبي عاصم )٤۸١(‏ .السنة لعبدالله (۳٤٤)ء‏ (٤٤٤)ء‏ (٩٤٤)ء‏ (۹٤٤)ء‏ (۹٥٤).الرد‏ على 
الجهمية للدارمي برقم .)٠١١(‏ 

(۳) السنة لابن أي عاصم (۸۲٤).السنة‏ لعبدالله .)٤۷۳(‏ الرد على الجهمية برقم(۱۹۱). 

)٤(‏ السنة لابن أي عاصم (١۸٤).السنة‏ لعبدالله ( ا ا و 
(۹۰). 
)٥(‏ السنة لابن أبي عاصم (٤۸٤).السنة‏ لعبدالله (£ .)٤۷٩( »)٤۷٥( »)٤۷‏ 

.)۱۸۲( السنة لابن أي عاصم (۳۷٤).الرد على الجهمية برقم‎ )١( 

(۷) السنة لابن أي عاصم .)٤۳۸(‏ 

(۸) السنة لعبدالله (۷٥٤)ء‏ (۸٥٤).الرد‏ على الجهمية برقم .)۱۸١(‏ 

.)۱۸۹( »)۱۸۷( .الرد على الجهمية برقم‎ )٤٦۲( ء)٤٦١( السنة لعبدالله‎ )٩( 

..)۱۹١( »)۱۸١( السنة لعبدالله (٤0٤).الرد على الجهمية برقم‎ )١١( 

.)٤۸٤( السنة لعبدالله‎ )١١( 

.)۱۸١( السنة لعبدالله (١٠۸٤).الرد على الجهمية‎ )١۲( 
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ولعل في] ذكرنا كفايةء وهناك أحاديث كثبرة ذكر الأئمة ها طرق وشواهد مشل 
حدیث: احتجاج آدم وموسی" . 

وقد يكررون كذلك الآثار عن السلف وخاصة في التفسير كتفسير الصمد" بأنه 
الى لاخرف ل" 

{€- تکرار الدليل لوروده من عدة طرق عن الصحاں وهذا ما یسمی 

کل کک کل dee‏ 

ب"المتابعات" : 

وهذا يظهر من خلال استعراض الأمثلة السابقة فلا داعي لذكر أمثلة لوضوح 
هذه القضية في كتب السلف ولا تحتاج إلى أمثلة لأنهم إذا ذكروا الحديث في الخالب عن 
أحد من الصحابة ذكروا له عدد من الطرق والمتابعات وخاصة إذا كان في أحد رجال . 
الإسناد ضعف فبالمتابعات ينجبر هذا الضعف وترتفع درجة الحديث للاحتجاج به . 

-٥‏ تكرار الحديث للإشارة إلى وروده من طريق غير مشهور: 

تشتهر بعض الأحاديث بأنها وردت من طريق فلانء ولكن الأئمة قد يشيرون إلى 
أن هذا الحديث روي من طريق غير هذا الصحابي من باب جمع كل ما في الباب أو 
لغيرها من الأسباب. 

ولاشك أن هذا فيه فائدة حديثية أو يروى من غير الطريق المشهور المعروف . 

المثال على هذا النوع: 

مثال هذا الحديث المشهور عن ابن عباس لا أردفه النبي 4 خلفه وأوصاه 
ال 0 
(۱) انظر: السنه لابن ابي عاصم برقم )۱٤۳( »)۱٤٥( »)۱٤۸( »)۱٤۹( »)۱٥۰(‏ . 
(۲) انظر: السنة لابن أي عاصم عن عدد من التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن 
«(1A۹ TAA TAV (TAO CVV) c((Y* 0) ((V °F) «(¥ °1)‏ 


(۳) الحديث عن ابن عباس أخرجه: ابن أي عاصم في السنة (۱/ )۲۲١‏ برقم (TV) (YD »)۴۲٠١(‏ 
والترمذي في صفة القيامة برقم )۲١۱۲(‏ . والإمام امد (۱/ ۲۹۳)» (۱/ ۳٠۳)»ء .)١۷ /١(‏ وأبو عل 
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لكن الإمام ابن أبي عاصم عقذ باباً بعنوان: "باب في قوله - عليه السلام - لعبد 
الله بن جعفر حين أردفه فقال:" يا فتى ألا أهب لك؟ ألا أعلمكف؟"' . 

ثم آخرجه بسنده عن عبد الله بن جعفر أن النبي 8# آردفه خلفه وقال له : "يا فتی 
آلا أهب لك . ألا أعلمك كلمات ينفعك الله من» احفظ الله بحفظك واحفظ الله تجده 
آمامك» وإذا سألت فاسل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أنه قد جف القلم 
بها هو كائن» واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به م يقدروا عليه» واعلم 
أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر" أ.ه ” . ١‏ 

-٦‏ التكرار حسب ورود شبهات أهل البدع: 

قد يكر المصنف ذكر الدليل من الكتاب والسنة تبعاً لتكرار أهل البدع شبهاتمم 
ي الأبواب» ويظهر هذا إذا كان الولف حصّص للرد على أهل البدع ويظهر أكثر إذا 
كان الرد على كتاب أو شخص بعينه من أهل البدع كالرد على المريسي للإمام الدارمي. 

يقول الإمام الدارمي موضحاً هذا النوع من التكرار: "وقد أكثرنا النقض عليك 
وعلى إمامك المريسي والثلجي في تفسير اليد في صدر كتابنا هذا » غير نك أعدته في 
آخر الكتاب فأعدناه" ”" . 


)٤۳۰ /6(‏ برقم .)۲٥٥(‏ والطبراني فی الکبیر (۲۳۸/۱۲) برقم (۱۲۹۸۸). والآجري ني الشريعة 
(۸۹7) برقم (١۱٤).الحاكم‏ في المستدرك (۳/ ١٤٠-١٤١٠).البيهقي‏ في الأساء والصفات /١(‏ ۱۸۸) 
برقم (١۱۲).اللالكائي ٦۱٤ /٤(‏ )برقم (١۹٠٠).وابن‏ بطة في الإبانة (المجحزء ا حاص بالقدر ۲/ -۹۲-٩۱‏ 
٩‏ ) برقم (۳٠١٥٠-٤١٠٠-۸٠١٠).والعقيلي‏ في الضعفاء (۳/ )٥١‏ عند ترجمة عبد الواحد بن سليم.وابو 
نعم في الحلية (۱/ .)۳۱٤‏ والخطیب في تاریخه .)۱۲١ /۱٤(‏ 

وحسنه الألباني في تخريج كتاب السنة ص۱۳۸ .وقال العقيلي: وقد روي هذا الكلام عن ابن عباس من غير 
طريق اسانيدها لينة » وبعضها أصلح من بعض . ۰ 

(۱) السنة باب رقم .)۲٠١ /۱( )٩۳(‏ 

(۲) السنة(۱/ )۲۲٢‏ برقم »)۳۲٤(‏ والحدیث عن عبدالله بن جعفر ضعیف لکنه عن ابن عباس ثابت کا 
(۳) الردعلى بشر ٠.)۷٠۲/۲(‏ 
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فالإمام هنا صرح بهذا المنهج ولعلنا نشير إلى المثال الذي ذكره الإمام » فقد شار 
إلى شبهة ذكرها امريسي لنفي اليد عن الله عز وجل وأطال الإمام الدارمي في الرد عليها 
فف غه بالف وال وة الت كوه ا ج وا 

وهناك مثال آخر دکره كذلك الإمام الدارمي حول تأويل المريسي ومن معه 
لحديث الجارية حین) سأها النبی 4# أين الله ؟ ‏ ونفيه لعلو الله فرد عليه ثم كرر الرد 

OD :‏ 
عليه ني موضع آخر ‏ 

قال الدارمي : "ثم عاد المعارض إلى مذهبه الأول ناقضاً على نفسه في) تأول 
في المسألة الأولى فاحتح ببعض كلام جهم والمريسي فقالوا : إن قالوا لك أين 
ا اه وة کر : 

۷-التكرار للرد على أكثر من بدعة وأكثر من طائفة : 

وقد يكرر الأئمة الحديث والآية والدليل العقلى والدليل من اللغة للرد على بدع 
متعددة والدليل يصلح للرد عليهم جيعاًء أو للرد على عدة طوائف وإليك الأمثلة: 

المثال الأول: ابن أي عاصم في السنة : 

أخرج الإمام ابن أبي عاصم في السنة بسنده الحديث عن ابن عباس 4 وعبد 
الله بن جابر قالا: قال رسول الله ## : "صنفان من أمتي ليس ها في الإسلام 
لضجب: آم الا راه وال القدر "وى اة والفدرة* . 
(0 انظر: الموضع الأول: (۱/ ۲۹۹-۲۳۰) » والموضع الثاني .)۷٠٠-۷٠٠١(‏ 
(۲) الحديث مشهور في صحيح مسلم في المساجد برقم .)٠١۳۷(‏ 
™( الموضع الأول(١/‏ ۸۸٤)ء‏ والموضع الثاني .)٥٠۷ /١(‏ 
)٤(‏ الرد على المريسي .)٥١۷/١(‏ 
)٥(‏ وانظر كذلك حول خلق القرآن وإعادته للآدلة فيها بناء على شبهات المريسي وأتباعه » الدارمي 
.(6AA/1)‏ 
)٦(‏ الحدیث تقدم تخريجه وأنه لا يصح. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۳ 
الأول والثاني: عند عقده أبواب خاصة بالقدرية وبدعة القدر وما ورد في ذمها: 
"باب في قوله - عليه السلام - صنفان من آمتي..." . ۰ 
والثاني "باب: صنفان من آمتي ليس ها في الإسلام سهم 
والموضع الثالث: عند عقده أبواب خاصة ببدعة المرجئة في الإيان قال: "باب في 
الإرجاء والمرجئة والإيمان قول وعمل يزيد وينقص " . 
فالإمام ابن أبي عاصم كرر الحديث لأنه يصلح للاستشهاد به على ذم هاتين 
الطائفتين . 
المخال الثاني: الدارمي في الرد على الجهمية: 
لا ذكر - رحه الله - الأدلة من القرآن على إثبات كلام الله والرد على الجهمية 
الذين يقولون إنه مخلوق فقال: "باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى: فالله المتكلم أولاً 
وآخر لم یزل له الکلام» إذ لا متکلم غیره ولا یزال له الکلام إذاً لا یبقی متکلم غیره 
فیقول: من لمك ألم ئ 4[غافر ٠١١‏ ] أنا ا لملكء أين الملوك؟ فلا ينكر كلام الله 
عز وجل إلا من بريد إبطال ما آنزل الله عز وجل» وكيف يعجز عن الكلام من عَلَم 
العباد الكلام وأنطق الأنام" أ.ه »ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. 
ثم قال مرة أخرى تحت باب" الاحتجاج على الواقفة "“ " : "والحجة على هذه 
العصابة أيضاً جميع ما احتججنا به من کتاب الله ني تحقيق كلام اله» وما روينا فيه من 
آثار رسول الله ## فمن بعده ..." واکتفی - رحه الله - ب ذكره من أدلة في الموضع 


(Dm 


(۱) باب رقم (۷۱) السنة (۱/ ۲۳۹). 

)۲( باب رقم )۷٦(‏ السنة .)۲٤۷/۱(‏ 

.)٦١ ٤ /۲( السنة‎ )۱۸١( باب رقم‎ (۳) 

. ٠١١ص الرد على الجهمية‎ )٤( 

(ه) الواقفة : الذي يقولون : لا تقول إنه خلوق ولا غير حلوق على سبيل الشك وقد كفرهم السلف 
وذمّوهم. انظر: اللالكائي (۲/ ۳۲۳)» الرد على الجهمية ص۹۳٠‏ . 

وسئل الإمام همد عن الواقفة فكفرهم: انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجزري » ص ۷١۱٠ء‏ وسندها جيد. 
(1) الرد على الجهمية ص۱۹۳ . 

(۷) الرد على الحهمية ص٩۱۹‏ . 


4 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
السابق وأعاد بعضها طلباً للاختصار . 
المطلب الرايع: بين الأحاديث التى ظاهرها التعارض 


لعل في بداية الحديث لابد من ذكر معنى جامع مانع للمقصود بالتعارض أو 
مخحتلف الحديث أو مشكله » ولعل الأقرب هو ما تعارض ظاهر الدليل مع دليل آخر أو 
مع القواعد العامة في الشريعة أو مع الإجاع فأوهم معنى باطلاً . 

وعلى هذا فمرادنا هنا ما هو أعم من تعارض حديثين وهو والذي يختص به علم 
المصطلح أو تعارض آيتين وهو ما بخص علوم القرآن. 

وهذا المطلب من المطالب المهمة ولذا وجب أن نبسط القول فيه حتى يظهر منهج 
السلف فيه بوضوح . 

قال النووي: "هذا فن من هم الأنواع» ويضطر إلى معرفته جميع العلهاء من 
الوا 

وتزداد ميته في بخص مباحث علم العقيدة والتي يتعرض فيها أهل السنة للقدح 
في عقيدتهم من خلال إيام الناس بن ما يستدلون به معارض لا جاء في الأحاديث 
الآخرى أو لما جاء في القرآن أو معارض للمعقول ونحو ذلك كا سوف يأتي . 

وهؤلاء الذين يقدحون في عقيدة أهل السنة صنفان: 

الصنف الأول: الزنادقة الذين يشككون في أدلة الشريعة وهدفهم القدح في دين 
الإسلام » وهؤلاء غالباً ينوعون في الأدلة المتعارضة بل قد يقدحون في كتاب الله 
ويشككون فيه» ولعل من أظهر الأمثلة على هذا هو كتاب "الرد على الجهمية 
والزنادقة" للإمام أحمد والذي خحصص نصف الكتاب الأول في الرد على الزنادقة 
() انظر : منهج النحعت في علوم الحديث» د. نورالدين عتر » ص۳۳۷ طبعة دار الفكر» ط. الثالثة»عام 


هھ. 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة 10 
الذين أثاروا الشبهات وأظهروا للناس أن في كتاب الله تعارض وقد أظهر - رحه الله - 
براعة عجيبة في الرد عليهم وبرز عمق فهمه وفقهه بكتاب الله من خلال هذا الكتاب "° 

الصنف الثاني: وهم أهل البدع الذين أرادوا أن يثبتوا للناس صحة منهجهم 
الباطل والقدح في عقيدة آهل السنة والسلف الصالح» وهذا هو الذي كثر كلام 
السلف فيه وأفردوا فيه مصنفات . 

قال الإمام ابن قتيبة في كتابه" تأويل ختلف الحديث": "ونحن لم نرد في هذا 
الكتاب أن نرد على الزنادقة ولا المكذبين بآيات الله عز وجل ورسله» وإن| كان غرضنا 
الرد على من ادعى على الحديث التناقص والاختلاف واستحالة المعنى من المنتسبين إلى 
ال ا 

ومن أبرز ما لف حول هذه القضية الكتب التالية: 

: "اختلاف الحديث" لاإمام الشافعي‎ -١ 

وهو أول من ألف في هذا الفن E E E‏ 
فانحت ال 

قال السخاوي: e EEG E‏ 
كتب الأم» ولكنه م يقصد استيعابه بل هو مدخل عظيم هذا النوع يتنبه به العارف على 
طرق" 

- "'تأويل خختلف الحديث" لابن قتيبة: 

وهو كتاب أشتمل على جملة من الأحاديث المعارضة بأآحاديث وآيات وإجماعات 
(۱). وذكر - رحه الله - واحد وعشرون دليلاً من القرآن نما ادعى فيه الزنادقة التناقض وقد رد عليه وبين 
بطلان هذا الاإدعاء (انظر من ص٥۸-٠١١٠).‏ 
(۲) تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص9٥۸‏ . 
(۳) انظر :رسالة جيدة في مضموغا للأخ الشيخ / سليمان الدبيخي بعنوان "أحاديث العقيدة التي يوهم 
ظاهرها التعارض في الصحيحين" (۱/ ۲۹)ء طبعة مكتبة دار البيان الحديثة » ط.الأولى» عام ١١٤٠ه‏ . 
)٤(‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي .)٠١ /٤(‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

ومعقول وواقع مشاهد ونحوهاء وهذه الأحاديث في العقائد والأحكام ولكنه - رمه 
له - قصر باعه فاستدل وجمع بين النصوص في بعض المواضع بأحاديث ليست 
صحيحة» وني بعض المواضع تكلف الجمع مع أن أحد الحديثين ظاهر الضعف وهذا 
غير داخل في مبحث التعارض لأن الصحيح لا يعارضه الضعيف بل هو من قبيل 
معارضة الحديث المنكر للحديث المعروف » فيقدم المعروف على المنكر قولاً واحداً. 

قال ابن كثير: "وكذلك ابن قتيبة له جلد مفيد وفيه ما هو غث وذلك بحسب ما 
عنده من العلم" أ.ه ‏ . 

۳- "كتاب مشكل الآثار " للإمام الطحاوي: 

وهو من أوسع وأكبر الكتب في هذا المجال» وما يميزه أن المؤلف من آهل الصنعة 
والدراية والمعرفة بالحديث وبعلم الاعتقادء وكذلك ممن عرف بسلامة المعتقد. ولكن 
الكتاب كان يحتاج إلى زيادة ترتيب للوقوف على فوائده »> ودرره ؛ وهمذا يقول 
السخاوي: "وهو من أجل كتبه » ولكنه قابل للاختصار غير مستخن عن الترتيب 
ا 

-٤‏ ""'كتاب مشكل الحديث وبيانه"" لابن فورك: 

وهذا الكتاب ليس فيه معارضة أحاديث بأخرى كا هو التبادر للذهن من العنوان 
بل فيه تأويل وتحريف للأحاديث -وخاصة في الاعتقاد- عا تدل عليه» وقرر من 
خلاله عقيدة الأشاعرة التي ينتسب إليها المؤلف» مع عدم عنايته بالصحيح من 
الضعيف من الأحاديك " . 
(1) اختصار علوم الحديث لابن كثير (الباعث الحثيث ۲/ )٤۸١‏ تعليق الالباني » طبعة دار العاصمة»ء ط. 
الأولى» عام ١١١٠ه.‏ 
(۲) فتح المغيث »)17/٤(‏ والكتاب مطبوع بتحقيق الأرناؤوط » وطبعة دار الرسالة في (١١مج)‏ مع 
الفهارس. 
(۳) انظر: آحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض »)۳٤-۳۳ /١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
للشيخ د. عبدالر من بن صالح المحمود (۲/ .)٥١۳-٠٥٠۲‏ 
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-٠٥‏ ""كتاب الرد على الجهمية والزنادقة"' للإمام أحمد: 

وأنا عندي أنه لابد من ذكره ضمن المؤلفات التي تدفع التعراض المتوهم حول 
أدلة الاعتقاد لأنه كا سبق في أن المقصود بالتعارض هنا هو كل تعارض متوهم حول 
أدلة الاعتقادء ولم أرّ أحداً أشار إلى هذا مع شهرة الكتاب وتداوله بين طلبة العله ” . 

:" "الدرة الوسطى في مشكل الموطاً"‎ -٦ 

محمد بن خلف القرطبي ت(۷١١٠ه).‏ 

وهو مؤلف في بيان مشكل معاني الحديث في موطاً مالك على غرار مشكل 
الحديث لابن فورك » ولم بجعل له أبواباً ولا فصولا » وإنا جعله في نكات بلغت مائة 
نكتة وسين نكتة » ذكرها مجملة في مقدمته ثم بدأ بتفصيلها بتوسع كبير » وقرر فيها 
مذهب الأشاعرة . 

تنبیه لابد منه: 

لقد اعتنى الأئمة في كلام همم متفرق بالجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض ` 
وخاصة أثناء ردهم على أهل البدع» ولمم في ذلك جهد واضح لمن قرأ كتبهم بتمعن 
وتفكر وإن ل يفردوه بالتأليف لأنه نوع من أنواع الرد على أهل البدع. بل إن بعضهم 
برز وظهر وعرف بذلك» ومن أشهر من عرف عنه هو الإمام أبو بكر بن خزيمة. 

قال السخاوي : "ولذا كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه 
کلاماً » لکنه توسع حیث قال: لا أعرف حدیثین صحیحین متضادین » فمن کان عنده 
شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينها ..." أ.ه . 
(۱) انظر: الكتاب من ص٦۸-٠١٠‏ كلها حول ما أشكل من آيات القرآن وما بعدها رد على آهل البدع 
(انظر: طبعة دار اللواء بتحقيق عبدالر حن عميرة) . 
(۲) الكتاب مخطوط » وذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (۳/ ۲۷۷) ء وأشار إلى نسخته الوحيدة بلندن 
في المتحف البریطاني برقم .)٠۹۱(‏ 
انظر :تفصيل رائع حول الكتاب في مقدمة كتاب تفسير غريب الموطأً لابن حبيب الأندلسي للشيخ العلامة 


الدكتور عبدالر حن العثيمين )٠٠١ /١(‏ ءط.العبيكان ط.الأولى سنة ١١٤٠١ه.‏ 
۳( فتح المغيث .)٠١ /٤(‏ 


۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ولا يستغرب على مثل الإمام ابن خزيمة هذا ؛ فإنه من العلماء الذين جمعوا بين 
الفقه والحديث والعلم بمسائل الاعتقاد ويشهد هذا تراجم أبوابه في كتابه التوحيد) 


وسوف نتحدث في هذا البحث عا بخص التعارض في أدلة الاعتقاد . 


إشكال والحواب عليه: 

قديقول قائل: لماذا م يصنف الأئمة كتباً مستقلة في الأحاديث التي ظاهرها 
التعارض في باب الاعتقاد؟ . 

الحواب: 


أولاً: لأنه لا يوجد من الأحاديث شيء كثير مشكل وخاصة في الاعتقاد بل 
الأصل أنه من المحكم الثابت. 

ثانيا: أنه لعدم كثرة التعارض في هذا الباب -أعني باب الاعتقاد- ضمًنوا ما أثر 
حوله التعارض ضمن آبواب الرد على المخالفين » لأن أهل البدع هم الذين توهموا 
التعارض مع ما يسمونها عقليات » وهي أبعد ما تكون عن العقل والحس. 

ثالثاً: اهتم السلف بالمحكم والتصنيف حوله وقد جمع الدارمي فيه مصنغاً . 
-١ ٠‏ أنواع التعارض التوهم ني الأدلة: 

ك 

قبل ذكر أنواع التعارض لابد من التنبيه على عدة أمور: 

أولاً: أن هذه الأنواع التي سوف نذكرها خاصة بعلم الاعتقاد. 

ثانياً : الغالب أن التعارض المتوهم هو بين الأحاديث بدرجة أولى ثم الحديث 
والعقل كا يزعم أهل البدع ومذا ردت وحرفت كثير من الأحاديث النبوية لأجل هذا 
الطاغوت آلا وهو العقل الفاسد الذي لم هتد بنور الوحي. 


0\ 


)١(‏ لا يدخل معنافي البحث الإمام ابن خزيمة لأنه من علماء القرن الرابع. 
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ثالثاً: أن الأصل هو السلامة من التعارض » ولكن اضطر الأئمة لذكره والك ‏ 
حوله لأن أهل البدع أثاروه ونشروه حول الآيات والأحاديث والآدلة التي يستدل بها 
آهل السنة والجاعة. 

رابعاً: قد يورد أهل البدع أكثر من نوع من أنواع الأدلة معارضة للدليل الذي 
يستشهد به أهل السنة فمثلاً قد يقولون: "هذا الدليل معارض بالقرآن والسنة والإجاع 
مثلاً أو معارض بالقرآن والفعل » أو غير ذلك" . 

خامساً: ني كثير من المواضع من كتب السلف يوردون التعارض الذي يذكره هل 
البدع ويردون عليه ولا يشيرون أنه من باب دفع التعارض بل من باب الرد على آهل 
البدع والرد على شبهاتهم. 

سادساً: مقصودنا بالأدلة أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك 
وليست مقتصرة على الأحاديث ك| هو المشهور في كتب علم المصطلح. 

أنواع التعارد ض المتوهم ف الأدلة: 

النوع الأول: معارضة القرآن بالقرآن: 

وهذا النوع ليس بالكثير » والغالب أنه يرد من قبل الزنادقة المشككين في القرآن 
وفي اللإسلام. 

ولعل من أبرز الكتب التي عنيت به هو ما سره الإمام أحمد في كتابه "الرد على 
اة وال دة 

وكان الإمام أحمد يختم جوابه على ا والآيات التي يزعمون آنا 
متعارضات بقوله: "فهذا تفسبر ما شكت فيه الزنادقة" . 

ومن الكتب التي يمكن أن يشار إلبها في هذا اقام في تلك الفترة- أعني القرون 
الثلاثة الأولى- كتاب ابن قتيبة: "تأويل مشكل القرآن" . 

وقد ألمح إلى نوع الذين أثاروا الشبهات والتعارض في كتاب الله حيث قال: 


.ه٠٤١١ من أجود طبعاته» طبعة المكتبة العلمية » تحقيق وشرح السيد أحمد صق ط.الثالثة‎ )١( 


۷۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
"وقد اعترض کتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجرواء واتبعوا: ما هبه 


ج 2د س oc:‏ دە ر 


مه عا َة وما اويل 4[آل عمران : ۷] بأفهام كليلةء وأبصار عليلةء ونظر 


ص 


ه 


مدخول» فحرّفوا الكلام عن مواضعه» وعدلوه عن سَبله؛ ثم قضوا عليه بالتناقض» 
والاستحالةء واللحن» وفساد النظم» والاختلاف »وأدلوا في ذلك بعلل ربا أمالت 
الضعيف العْمْر» والحدث الغِرّ» واعترضت بالشبه في القلوب» وقد حف بالشكوك في 
الهو و 

ثم ذكر - رحه الله - أن هذا النوع من الطعن في القرآن لم يسبقهم إليه ولا كفار 
قريش آي إدعاء التعارض في القرآن فقال: "وكانوا مرة (يعني المشركين) يقولون: هو 
(أي القرآن) سحرء ومرة يقولون : هو قول الكهنةء ومرة : أساطير الأولين» ولم يجك 
الله تعالى عنهم» ولا بلغنا في شيءِ من الروايات آم جدبوه من الجهة التي جدبه منها 
اغ 
وقد يرد هذا النوع من التناقض في أثناء الرد على أهل البدع. 

النوع الثاني: معارضة القرآن بالسنة: 

وذلك أن يدعى أن في السنة ما يناقض ويضاد كتاب الله عز وجل» فيلجاً أهل 
البدع إلى تحريف المعنى الصحيح للآية لكي يزيلوا التعارض الموهوم -زعموا-. 

النوع الثالث: معارضة الحديث والسنة بالقرآن: 

وهذا كثير » ويستخدم هذا النوع أهل البدع لكي يلزموا آهل السنة بترك العمل 
ببعض الأحاديث بحجة أنها تخالف ما جاء في القرآن. 

وهنا ننبه أنه لا يختلط الأمر بيا ذكره أهل العلم في علامات الحديث الموضوع 
خخالفته لظاهر القرآن الصريح» وهذا غير داخل معنا . 
(۱) تأویل مشکل القرآن » ص۲۲ . 
(۲) تاویل مشکل القران › ص۲۳ . 
(۳) قال الإمام ابن القيم ني كتابه القيم "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" ص٠۸‏ : "ومنها (أي 


علامات الحديث الموضوع): خالفة الحديث صريح القرآن" أ.ه» طبعة مكتبة المطبوعات » تحقيق عبدالفتاح 
أبو غدة» ط.الثانية» ۳ ه. 
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والسنة جاءت مفسرة ومبينة لما في القرآن لا معارضة له. 

النوع الرابع: معارضة الحديث بالإجاع: 

قد يدعي أهل البدع الإجماع على مسألة لكي يردوا أو يؤلوا بعض الأحاديث لأنها 
بزعمهم تتعارض مع ظاهر لفظ الإجماع . 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن أهل البدع يدّعون الإجماع في بعض المواضع وليس 
الأمر كا زعموا فمن ذلك أهم يذكرون بعض الأصول التي تعارض النصوص 
الصريحة بدعوى الإجماع عليها ؛ مثل قوم "إن صفة العلم لله واحدة لا تتبعض ولا 


2 1 
نتعدد . 


قال شيخ الإسلام: "فمن آين مم أن الباري ليس له إلا علم واحد لا يتبعض ولا 
يتعدد؟ وهذا ل ينطق به كتاب ولا سنة ولا قاله إمام من أئمة المسلمين » فضلاً عن أن 
یکون ثابتاً باجماع » ولا قام به دلیل عقلي وقد قال الله في کتابه: لول يطو ىء من 
عِلموء إلا ما سا 4[البقرة ]۲۰٠:‏ ؛ فأخبر آنه حاط ببعض من علمه لا بكله» وقال في 
کتابه : #فمن حاجَكَ فيه من بعد ما جا٤‏ ك می الولّ ر4 [آل عمران : ۱]. وقد احتج 
الإمام آحمد وغيره بهذه الآية وغيرها على أن القرآن من علم الله» فجعلوه بعض علم 
الله» فمن الذي يقول: إن علم الله ليس له بعض وجزء؟ واعلم أنه ليس في المسألة 
عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام القوم القاضي أبو بكر بن الباقلاني» فإنه اعتمد فيها إجاعا 
)0 


مه مومه 


ادعاه» وهو في غير هذا الموضع يدعي إجماعات لا حقيقة ها..."أ.هم 
النوع الخامس : معارضة القرآن بالعقل: 
وهو أن تتأول بعض الآيات تأويلاً باطلاً وتحرف عن معانيها الحقة بدعوى أن 
العقل لا يقبل هذا المعنى الظاهر. 
وقد افتتح الإمام أحمد كتابه الرد على الجهمية بذكر مثال هذا النوع حول قوله 


ور 


تعالی: لما ضحت جلود هم بد لته + جوا عَرََا [النساء [o1:‏ . 


.)۸۹۹-۸٩۸ /۳( وانظر كذلك‎ »)۸۳۷-۸۳١ /۳( التسعينية‎ )١( 


۷۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

قال: " قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت » وأبدهم جلوداً 
غیرها؟ فلا نری إلا أن الله يعذب جلوداً 1 تذنب حین يقول: بدلناهم جلوداً 
غیرها؟ فشکوا في القرآن» O O E‏ 

فالذي ذكره الزنادقة من الاعتراض على النص القرآني إنا هي شبهة عقلية 
یریدون أن يقدحوا في كتاب الله عز وجل. 

وقد أجابم الإمام أحمد ب) يلي: "إن قول الله تعالى: يدهم جلودًا عَْرهًا 4 ليس 
يعني جلوداً غير جلودهم › وإن| يعني بدلناهم جلوداً غيرهاء تبدیلها تجديدها لأن 
جلودهم إذا نضجت جددها الله» وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة 
وخواطر يعلمها العلاء" أ.ه © 

النوع السادس: مخالفة الدليل للواقع والعيان المشاهد: 

وهو أن يدعي المخالفون أن الواقع المشاهد والذي يراه الناس يخالف ما دل عليه 
الدليل فهذا تناقض. 

وقد ضرب الإمام ابن قتيبة له مثالاً فقال: "قالوا : حديث يكذبه العيان : قالوا 
رويتم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن النبي 4# قال:" 
وذكر سنة مائة إنه لا يبقى على ظهرها يومثلٍ نفس منفوسة" “ ؛ قالوا وهذا باطل بين 
)١(‏ الردعلى الجهمية » ص٦۸‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) الحديث بجميع رواياته التي أشار إليها ا مؤلف وردت في مسلم »وبعضها في البخاري . 

فعن عبدالله بن عمر قال: "صلى بنا رسول.الله ذات ليلة صلاة العشاء ءي آخر حیاته» فلا سلّم قام 


فقال: "أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على راس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد" كتاب 
فضائل الصحابة برقم .)۲١۳۷(‏ 

وهي في البخاري في العلم » باب السمر في العلم برقم .)۱١١(‏ 
-وعن جابر بن عبدالله ولفظه قال: سمعت النبى ## يقول قبل أن يموت بشهر : "تسألوني عن الساعة؟ 
وإنها علمها عند اللهء وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأي عليها مائة سنة" الفضائل برقم 
.(YoA)‏ 

-وعن آبي سعيد بلفظ: " لما رجع النبي ## من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله 8# : " لا تأتي مائة 
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للعيان ونحن طاعنون في سني ثلاثمائة ” والناس أكثر ما كانوا" أ.ه . © 

وما أجاب به أهل العلم عن هذا التعارض على وجه الاختصار: وردت رواية 
آخرى بزيادة (منكم) وهي تزيل الإشكال فمن كان حاضرا الخطاب النبوي فلن يعيش 
اک 

النوع السابع: معارضة الدليل والحديث بفعل وقول الصحابي: 

وهذا نوع ذكره وأشار إليه ابن قتيبة في ختلف الحديث ‏ وذكر مثالاً له وهو 
حديث "الأئمة من قريش" ‏ قد خالف هذا قول عمر عند موته : " لو كان سام مولى 
أبي حذيفة حيًاً ما تخا لحني فيه الشك" ” » وقالوا: فجعلتم الإمامة تصلح لموالي 
الأنصار وقالوا هذا تناقض واختلاف . ۰ 

والشاهد أن هذا من ضمن ما ذكر من أنواع التعارض المتوهم. 

وإن كان الأصل أن يجمع » ولكن إذا تعذر فيقدم الحديث المرفوع الصحيح الثابت 
على قول الصحابي لأنه حالف للنص الشرعي . 

النوع الثامن: معارضة الحديث بحديث نبوي آخر: 

وهذا من أكثر الأنواع التي يتوهم فيها التعارض وقصد الأئمة التأليف لإزالة 
التعارض في هذا النوع أصالة والأنواع الأخحرى تبعاً لكثرة استخدام أهل البدع ممذا 


=سنة وعلى الأرض نفس منفوسة الیوم" الفضائل برقم .)٠٥۳۹(‏ 

.)ه۲۷١( ثلائمائة يقصد القرن الذي هو فيه لأن المؤلف كانت وفاته سنة‎ )١( 

(۲) تأويل ختلف الحديث » ص1۷ . 

(۳) سيأتي بسط الكلام حول هذا التعارض عند الحديث عن المنهح -الطريقة الخامسة-. 

.۸۳ تأویل تلف الحدیث» ص‎ )٤( 

() اخرجه البخاري بلفظ :" لايزال هذا الأمر في قريش" في كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش برقم 
.)۷۱6١(‏ 

6 آخرجه الإمام أحمد ني مسنده .)۲١ /١(‏ وصححه أحمد شاكر برقم (۱۲۹) .وضعفه الأرناؤوط في 
تحقيقه على المسند » طبعة دار الرسالة )۲۸١ /١(‏ برقم )٠١۹(‏ ولفظه في المسند : "لو أدركني أحد الرجلين 
ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به :سالم مولى أبي حذيفةء وأبو عبيدة بن الجراح" أ.ه. 


٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
النوع لإثارة التعارض حول الأدلة من السنة النبوية. وغالباً يقصد علاء المصطلح 
بقوهم من ضمن أنواع علوم الحديث "تلف الحديث" هو هذا النوع من التعارض. 

ولعلنا عند ذكر منهجهم في الجمع وذكر الأمثلة التطبيقية نذكر جملة من الأمثلة 
على هذا النوع . 

النوع التاسع : توهم تناقض الحديث في نفسه: 

وهي كا عبر عنها الإمام ابن قتيبة يقول أهل البدع أن أول هذا الحديث ينقض 
آخره أو يفسد آخره ونحوها من الكلمات التي مودَاها آنه لا يمكن أن يستدل به لأن 
مناه متناقض ‏ : 

وهذا الذي ذكرته من أنواع التعارض المتوهم هو الذي ظهر لي من خلال ما قرآته 
في مصنفات السلف خلال القرون الثلاثة الأولى. 


لقد ظهر فقه السلف ومعرفتهم وإحاطتهم بعلوم الشريعة والعلوم المساندة ها من 
خلال جمعهم للنصوص التي ظاهرها التعارض أو التي أثار حوها التعارض بعض 
أهل البدع أو الزنادقة المشككين في الكتاب والسنة. 

وقبل أن نذكر منهجهم التفصيلي نذكر القواعد العامة التي قررها العلماء عند 
وجود تعارض متوهم بين دليلين أو بين عدة آدلة وهي مدونة في كتب المصطلح 
وأصول الفقه وهي على سبيل الإجمال كا يلي: 

-المنهج العام في الجمع بين الأدلة المتعارضة ": 

أولاً: الجمع بينه| والعمل بها جيعاً . 


(۱) انظر: ختلف الحدیث: ص۹٩۰۸‏ ۰۹۱ ٩۳‏ » وذكر ها أمثلة ليست من مسائل الاعتقاد. 
(۲) انظر: الا ا ابن الصلاح ص٤۲۸»‏ اختصار علوم الحديث لابن کثر (۲/ )٤۸١‏ 
مع الباعث وتعليق الألباني» التقييد والإيضاح للعراقي ص٠۲۸‏ » فتح المغيث /٤(‏ ١٦)ء‏ تدريب الراوي 
۹/۲0 نزهة النظر لابن حجر ص۳۹-۳۷ ٠‏ توضيح الآفكار للصنعاني (۲/ .)٤١۴‏ 
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ثانيا: المصير إلى النسخ والعمل بالناسخ دون المنسوخ. ) 

ثالثاً: الترجيح بينها بأوجه من الترجيح كثيرة ‏ . 

رابعاً: التوقف وعدم العمل بأي منهما حتى يتبين وجه للجمع. 

وهذاغالباً يذكر -ک] تقدم- في الأحاديث خاصة . 

وسوف نتحدث عن منهجهم في الأحاديث والأدلة اا وا غ 
العقيدة خاصة ؛ وذلك لأن علم العقيدة تظهر فيه طرق أخرى للجمع ؛ خاصة أن 
الأدلة المتعارضة فيه ليست النصوص الشرعية فقط ؛ءبل حتى العقلية والواقع وغير 
ذلك. 

-منهجهم في الجمع على وجه التفصيل: 

قبل ذكر طرائقهم في الجمع لابد أن نذكر أن في حقيقة الأمر إزالة التعارض بأي 
نوع من الطرق الصحيحة والمنهجية يعتبر من باب ابجع بين الأدلة ء فالقول بالنسخ 

مع ذكر الأدلة على ذلك يعتبر جمعاً بين النصوص» وكذلك الترجيح فمؤدى أي طريقة 
ممكن أن يسمى جمعاً في الحقيقة وهذا لا نعني هنا با لجمع الطريقة يقة الأولى التي يذكرها 

علماء المصطلح بل نعني كل طريقة للجمع ولو كان النسخ أو الترجيح نحو ذلك. 

الطريقة الأولى: الجمع بين الأدلة وذلك بذكر أدلة آخرى تزيل التعارض: 

وهذه أولى وأعلى صور الجمع وذلك بذكر الأدلة التي تبين المعنى الصحيح للأدلة 
المتعارضة ومن ثم يظهر الجمع بين هذين الدليلين . 

ولعل الأئمة - رحمهم الله - استخدموا هذه الطريقة ة كثيراً أثناء ردهم على هل 
البدع الذين ادعوا التعارض بين الأدلة. 

ولعلنا نذكر مثالاً واضحاً نص عليه الإمام أبي عبيد في كتاب الإيمان وذلك عندما 


)١(‏ ذكر ابن الصلاح في المقدمة أن بعضهم أوصلها إل خسين وجهاً وتعقبه العراقي في شرحه على المقدمة 
وذكر وجه الترجيح حتى أوضلها إلى مائة وعشرة وجهاً . انظر: التقيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 
للعراقي (ص‌۲۸۹). 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

ظن بعض الحهلة أن اختلاف الأحاديث في بيان عدد وآنواع شعب الإيمان يدل على 
التناقض فقال - رحه الله - : "فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أا متناقضة 
لاختلاف العدد منها » وهي بحمد الله ورحته بعيدة عن التناقض» وإنا وجوهها ما 
أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقاء فكلا نزلت واحدة ألحق رسول الله 4 
وا لاان اور دل لمن کل ۹ : 

ثم قال موضحاً: "فترىَ - والله أعلم - أن هذا القول (يعني حديث السبعين 
کر ماو و و و 0 000 0 ادنا تاه به و کلت 
ES‏ 

ثم بين - رحه الله - دليله على هذا الجمع فقال: "والمصدق له قول الله تبارك 
وتعال : الوم ا ملت کک دينك وَأَمَمَت عَم مى 4[المائدة : ۳] فذكر الله جل 
ثناؤه إكال الدين في هذه الآيةء وإنا نزلت ا یروی قل وفاة النبي 8# بإحدى وثانين 
EE‏ 

وذكر جملة من الأمثلة على هذه الطريقة ابن قتيبة ني كتابه ختلف الحديث ° 

الطريقة الثانية: ذكر المعنى الصحيح للأدلة التي تَوهُّم فيها التعارض وبه يزول 
التعارض: 

وهذه الطريقة أيضاً هي الأصل بمعنى أن يكون الجمع من خلال الدليلين أو 
الأدلة المتعارضة ظاهرأًء وهذه الطريقة ما أكثر منه السلف» ولعلي أخص هنا بالذكر 
كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد فهو تقريباً ني رده على الزنادقة اقتصر في 
جعه باستخدام هذه الطريقة وذلك لأنه انطلق من نفس الآيات وأثبت المعنى الصحيح 
ورد على الشبهات وأزال التعارض المتوهم. 
(۱) الإیان» ص٥٠‏ . 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) الإیان» ص ۱١-۱١۹‏ . 
)٤(‏ انظر: ص۰۷۷ ۸۲ وغبرها. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة فف 
فمن ذلك لا أورد الزنادقة على كتاب الله بعض الشبهات قالوا: "قوله : لريب ) 
اشرق والْمَعرب 4[الشعراء : ۲۸] »ظ رب لسرن ورب لعٍ 4 [الرهن : 1۷] » 
لِربٍَ انرق وألْعَربٍ) [المعارج : ]٤١‏ فشكوا في القرآن وقالوا كيف يکون هذا من 
الكلام الملحكم؟ " أ.ه . 
فأزال هذا التعارض الإمام أحمد بقوله: "أما قوله : رب ألْمشرقِ وألْمخرب ) [الشعراء 
:1 : فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله بمشرقه ومغربه. 


ر - ۶ 
ار ر صجرے ےء رر م صر رے 


وما قوله: #إرب الْسَرَِنِ ورب أَلْعرينٍ 4[الرحمن : ]۱١‏ :فهذا طول يوم في السنة 


وآقصر يوم في السنة أقسم الله بمشرقه| ومغر|. 

وأما قوله: رارق وألْعَرب[المعارج : ]٤٠١‏ :فهو مشارق السنة ومغار ا » 
فهذا ما شكت فيه الزنادقة" أ.ه ‏ . 

وكذلك أكثر منها الإمام ابن قتيبة ‏ . 

والفرق بينها وبين التي قبلها أن هذه الطريقة ليس بحاجة لذكر أدلة بل يذكر 
المعنى الصحيح ويقتصر عليه. 

الطريقة الثالثة: القياس على أدلة أخرى لبيان وجه الجمع: 

من طرائقهم في الجمع أنهم قد يذكرون نصوص مشابة ووجه الجمع فيها ظاهر 
فيلحقون بها هذه الأدلة ني طريقة العمل با جيعاً حتى يزيلوا التعارض المتوهم لدى 
من طرح هذه الشبهة ومن قرأها أو سمع بها » ومن ذلك قوم (حديثان متناقضان : 
قالوا رويتم ن النبي ## قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده" ورویتم أنه قال: 
)١(‏ الردعلى الجهمية » صا٩‏ . 
(۲) الردعلى الجهمية »ص١٩‏ . 
(۳) انظر: ختلف الحدیث » ص ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۱۷۲ وغیرها کثیر. 


)٤(‏ الحديث في الصحيحين في البخاري في الحدود - باب لعن السارق إذا 1 يسك برقم (1۷۸۲) ومسلم في 
کتاب الحدود برقم (۱۹۸۷). 


4۷۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

"لا قطع إلا في ربع دينار" “ وقالوا: هذا حجة للخوارج لأنها تقول إن القط 
على السارق في القليل والكثير “ . 

قال ابن قتيبة في الجمع بينه: "ونحن نقول إن الله عز وجل لا آنزل على رسم 
& ا والساری والسارقة فاقطعوا اید یھ ما جرا يما کسبا تكلا م Er‏ [ 
كيم [الائدة : ۳۸] . قال رسوؤل الله 4# : " لعن الله السارق يسرق البيضة فت ح 
يده" على ظاهر ما أنزل الله تعالى عليه في ذلك الوقت ثم أعلمه الله تعالى أن الق لا 
یکون إلا في رېع دینار فما فوقه ولم یکن رسول الله 4# یعلم من حکم الله تعالى ما 
علمه الله عز وجل ولا کان الله تبارك وتعالی يعرُفه ذلك جلة بل ينزله شيئا بعد بيء 
ويأتيه جبريل - عليه السلام - بالسنن ك) كان يأتيه بالقرآن ولذلك ET ET‏ 
الكتاب ومثله معه" يعني من السنن ”° . 

ثم قال - رجه الله - مستدلاً على هذا الجمع بذكر أدلة أخرى مثلها يقيس عليها 
هذا الجمع : "ألا ترى أنه ني صدر الإسلام قطع أيدي العرنيين وأرجلهم “ وسمل 
أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا ثم ني بعد ذلك عن المثلة لأن الحدود في ذلك 
الوقت لم تكن نزلت عليه فاقتص منهم بأشد القصاص لغخدرهم وسوء مکافاتہم 
بالإحسان إليهم وقتلهم رعاءه وسوقهم الإبلء ثم نزلت الحدود وغهى عن المخلة" أ.ه . 

و ا 
في هڏين ¿ الدليلين ٠‏ 


)١(‏ الحديث في الصحيحين بلفظ : "تقطع اليد في ربع الدينار فصاعدا" أخرجه البخاري في الحدود باب 
قوله الله تعالى: ((والسارق والسارقة....) برقم (٠1۷۹).ومسلم‏ في كتاب الحدود برقم .)٠۹۸٤(‏ 

(۲) انظر: ختلف الحدیث» ص۱۱۲ . 

(۳) تلف الحدیث» ص۱۱۲ . 

A حدیث العرنيين في البخاري في الحدود باب سق المرتدون المحاربون حتى ماتوا و‎ )٤( 
(ه) سمل: السَمْلّ: وني رواية البخاري بالراء "سمر". والمراد به : فقأ العين بحديدة محماة أو غيرها. انظر:‎ 
.)١١١ /١۲( فتح الباري‎ »)٠١١ /۲( النهاية لابن الأثير‎ 

. ١١۲ص» ختلف الحدیث‎ )٦( 

(۷) ولا يسلم لابن قتيبة بهذا ا لجمع بل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالرعاة سواءً بسواء. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷۹ 

الطريقة الرابعة: الاحتجاج باللغة لإزالة التعارض: 

وما استخدمه السلف كذلك بيان المعاني في اللغة حتى يمكن الجمع بين الأدلة 
وهذا أيضاً ما كثرت عند السلف استخدامه أثناء ا لجمع بين الأدلة . 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي: "والآية الواحدة يفسرها العلماء على وجه 
وليس ذلك باختلاف» وقد قال سفيان بن عيينة: "ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا 
صح القول ذلك» وقال: (أيکون شيء اظیر خلافاً في الظاهر من "الس" قال 
عبدالله بن مسعود: هي بقر الوحش »وقال علي : هي النجوم. قال سفيان وكلاهما 
واحد لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في 
الفيضان وغيرها وإذا لم تر إنسياً ظهرت قال سفيان: (فكل خنس) » قال إسحاق: 
وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب عمد 4# في (الماعون) يعني أن بعضهم قال: هو 
الزكاة » وقال بعضهم : عارية المتاع » قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة وعارية 
المتاع منه » قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا 
اختلاف »وقد قال الحسن وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا فقال: إنا أوتي 
القوم من قبل العجمة" أ.ه ‏ . 

الطريقة الخامسة: إيراد الروايات الأخرى للحديث التي تزيل التعارض: 

من فوائد ذكر روايات الحديث وألفاظه وطرقه المتعددة أن تذكر لفظ فيها فائدة قد 
لا توجد في الروايات الأخرى» ومن هذه الفوائد أن يكون وجه الجمع بين الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض ني هذه الروايات وتلك اللفظة. 

فمن ذلك أنهم رووا بعض الأحاديث التي بزعمهم تخالف الواقع المشاهد فقالوا 
مثلاً حديث: "ما على الأرض من نفس منفوسة تأي عليها مائة سنة" ‏ . قالوا : وهذا 
باط بن لمان وحن فد اورا الائ نمغات السنو ات و الناسن في ازدياد" 


)0( السنة محمد بن نصر المروزي » ص۸-۷ . 


(۲) تقدم الحديث في الصحيح. 
)( ختلف الحديث » ص1۷ 


۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

فالحواب: الذي ذكره أهل العلم ما ورد في بعض الروايات من زيادة لفظ تبين 
المعنى الصحيح وتزيل التعارض التوهم بين النص الشرعي والواقع المحسوس 
والمشاهد. 

الى أا ا اد فی ا ا ی ی ا 
يبقى (منكم) أنتم يقصد الصحابة لا الأمة كلها. 

وجاء في صحيح مسلم أن ابن عمر راوي الحديث قال عقبه: "فوهل الناس في 
مقالة رسول الله 4# تلك في يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإن) قال 
رسول الله 8 : لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد, يريد بذلك أن ينخرم ذلك 
القن او 

وقد جاء في صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان هذا التبويب هذه الروايات بين ما 
ذكرناه فقد عقد عدة أبواب وهي : 

ار ر بح لطاع ااي ادت و ال 

ويقصد به الخبر الذي ذکرناه . 

-"ذكر خير وهم في تأويله جماعة لم يحكموا صناعة الحديث" . 

-"ذكر خبر أوهم عالماً من الناس أن ES‏ الأمة لا جوز على المئة 
0 

-"ذكر البيان بان ورود هذا الحطاب كان لمن كان في ذلك الوقت على سبيل 
الخصوص دون العموم" . 

-"ذكر خبر ثانِ يُصرْح بأن عموم خبر نس بن مالك الذي ذكرناه أريد به بعض 
(۱) صحیح مسلم )۱۹٦٩٩-۱۹٦۰٩ /٤(‏ عقب حدیث برقه )۲٥۳۷(‏ وانظر ختلف الحديث ص۷٦‏ . 
(۲) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلیان (۷/ )۲٥۴۳‏ کتاب الجنائز ہ(۲۹۸1) . 
(۳) صحیح ابن حبان ترتیب ابن بلبان (۷/ .(Y4AV) (o‏ 


.)۲۹۸۸( المصدر السابق (۷/ ۲۵۵) ح‎ )٤( 
.)۲۹۸۹٩( المصدر السابق (۷/ ۲۰۹) ح‎ )١( 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة  AJ ٠‏ 

ذلك العموم لأقوام بأعيانهم دون كلية عمومه"” . 

وذكر تحت هذا الباب حديث أنس وفيه زيادة لفظة "من" . 

-"ذكر البيان بن قوله 8 : "وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة أراد به من زمن في 
ذلك اليوء"” . 

ومن خلال هذا التبويب وضح ابن حبان الجمع بين الروايات آنا لا تناقض 
الواقع وليس فيه ما يمكن آن يقدح أو يعاب على آهل السنة روايتهم هذا الحديث. 

وقد رد بمثل هذا الجواب الطحاوي ‏ » وابن حجر وغيرهم من العلهاء. 

الطريقة السادسة: الجمع بين الأدلة بذكر قاعدة كلية تزيل التعارض: 

ومن دقيق فهم السلف أنهم يذكرون قاعدة كلية من مجموع النصوص تعضدها 
الآيات والأحاديث يذكرونها ويدللون على صحتها وها يمكن أن يزال التعارض . 

وحقيقة هذا النوع يعود للأول وهو الجمع بالأدلة ولكن هنا ليس دليلاً بل بقاعدة 
مستخلصة من مجموع الأدلة. 

فمن ذلك لا احتج أهل البدع كالخوارج مثلاً بالأحاديث - التي جاءت بتسمية 
بعض الذنوب وا معاصي كفراً -على باطلهم فقالوا هذا يدل على صحة ما ذهبنا إليه من 
أن الذنوب يكفر صاحبها كفر ردة وخروج عن الإسلام» وبعض الطوائف آولتها بغير 
هذا التأويل وبعضهم ردها كلها . 

وهذا الأخير أي ردها يقول عنهم الإمام أبوعبيد: "إن) هو احتجاج آهل الآهواء 
والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع » وعييت أذهانهم عن وجوهها » فلم يجدوا 
Ty )(‏ 
(۲) انظر: الحدیث برقم (۲۹۹۰). 


)( الملصدر السابق (۷/ )۲٣۸‏ ح (۲۹۹۱). 


.)۳٤۷١ /۱( انظر: شرح مشکل الآثار‎ )٤( 
في مواقيت الصلاة باب السمر في الفقه‎ )1٠١( عند شرحه للحديث‎ )۸٩ /۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 


AY‏ ۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
aS a A: TET‏ 

ثم نّا جاء ليرد على الخوارج استدلاهم بمثل هذه النصوص ذكر قاعدة كلية 
ليجمع فيه الأحاديث والأدلة الواردة التي تثبت الإيمان لآهل المعاصي وتسميهم كفاراً 
في بعض المواضع فقال: "وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجو) با لمعاصي »› 
فإن معناها عندنا لیست تثبت على هلها کفراً ولا شر كا يزيلان الإيمان عن صاحبه» إن 
وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون وقد وجدنا هذين 
انون من اللائ ق الكات والة اغا رداق ارعن ولق 

ثم ذكر الأدلة التي تؤيد هذه القاعدة وهي أن الذنوب التي يطلق عليها كفراً 
وهي ليست كفر أكبر المقصود أنا من خصال وأخلاق وسنن الكفار فمن ضمن أدلته 
قال: " فمن الشاهد على الشرك في التتزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند 
5 : و ری کم من میں وید ER‏ کک 
AS E E‏ 
ءاتنهمًا 4 [الأعراف : ٠ ]۱۹٠-٠۸4‏ وإنا هو في التأويل أن الشيطان قال هما: سميا 
ولدك) عبد الحارث فهل لأحلِ يعرف الله ودينه أن يتوهم عليها الإشراك بالله مع النبوةء 
والمكان من الله فقد سمى فعله| شركاء وليس هو الشرك بال »وأما الذي في السنة 
فقول النبي 4#: " أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر " فقد فسر لك بقوله 
(الأصغن أن ها هناش ركا سوئ الذق يكو به اة مشركا باش إل أحر 
کلامه - رحه الله - . 

ومن الأمثلة ما ذكره الإمام ابن قتيبة من إنكار بعض الناس حديث سحر مهود 
(۱) الإيمان لاي عبيد ص٠٤‏ . 
(۲) الإییان ٠‏ ص۳٤‏ . 
(۳) آخرجه الإمام امد )٤۲۹- ٤۲۸ /٥(‏ .وقال الميثمي في المجمع O ۲ /١(‏ 


وحسن إسناده الحافظ كا في البلوغ غ٠‏ ص۲ ٠‏ وصححه الألباني کا في الإیان لبي عبيد » ص۳۸ . 
(6) الإیان» ص٤٤‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة AY‏ 
للنبي 8# وقالوا إن هذا لا يقبله العقل ولا القياس فكان ما أجابمم به قاعدة كلية 
عظيمة هي أساس فساد أقوالهم وتومهم للتعارض فقال: "هذا شيءَ لم نؤمن به من 
جهة القياس ولا من جهة حجة العقلء وإنا آمنا به من جهة الكتب وأخبار الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم وتواطؤ الأمم في كل زمان عليه خلا هذه العصابة التي لا تؤمن 
إا اة ال ودل عل الا ف فاهدر اوا ا 

الطريقة السابعة: أن بجعل كل دليل في موضعه اللائق والخاص به: 

وهذه الطريقة راجعة إلى الجمع ببيان معنى الأدلة ولكن لأهيتها ولأا تبرز فقه 
الأئمة أفردناها لوحدهاء وهذه الطريقة دارجة في كتب الأئمة أيضاً »فمن ذلك لمااحتج 
المعطلة الجهمية علينا بنفي الرؤية وقالوا إن الآدلة التي استدللتم بها معارضة بمشل قوله 
تعال: ا ئد رة ألذَبَصر 4[ الأنعام : [٠٠١‏ وقوله إن رى )[الأعراف : ]٠٤١‏ . 

فالأئمة أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بالآيات والأحاديث المتواترة الصريحة 
راما قر اه غر وجل لون ول رى + أ ف الا و تد رڪ 

ايمسر : كذلك في الدنيا فجعلوا لكل دليل موضعه اللائق به ° 

ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة حيث قال عنهم:" ذكرتم الأمر بأن يكون إمامكم من 
الأخيار ولا تقدموا إلا الأخيار ثم رويتم أن الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا تناقض ". 
فأجاب عن هذا التعارض المتوهم بيا ذكرنا فقال: "ونحن نقول إنه ليس ها هنا 
بنعمة الله اختلاف وللحديث الأول موضع وللثاني موضع وإذا وضع كل واحد منهيا 
وض زال الاختاوف "0 . وذكر أن الأمر بتقديم الأخير والأعلم في إمامة ت 
المساجد » أما الصلاة خلف كل إمام بر وفاجر أي الإمامة العظمى إمامة السلطان © 
(۱) ختلف الحدیث »ص٣۱۲‏ . 
(۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي » ص١ »٠١-٠٠‏ الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ۱۲۷٠ء‏ والرد على 
المريسي (۲/ ۷۳۷). ولحم أوجه في الرد غير هذا ولكن ذكرت هنا ما يناسب المقام . 
(۳) ختلف الحدیث» ص٥١۱‏ . 


. المصدر السابق‎ )١( 


At‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
الطريقة الثامنة: القول بالنسخ: 
عندما يثبت لديم ويعرف الناسخ والمنسوخ حينئلِ يعملون بالناسخ ويتركون 


المنسوخ . 
والأمثلة كثيرة على عملهم بهذه الطريقة » ولكن الغالب نها في مسائل الأحكام لا 
في مسائل الاعتقاد . 


وقد ذكر بعض الأمثلة ابن قتيبة في ختلف الحديث وذكر أن الجمع بينها يكون 
ا 

کالجمع بين أحاديث النهي عن الكتابة وأحاديث الإمامة» والنهي عن استقبال 
O E‏ 

الطريقة التاسعة : الترجيح بين الأدلة: 

والمرجحات بين الأدلة كا تقدم كثيرة تتجاوز مائة مرجع . 

وقد أحسن السيوطي - رحه الله - حيث جعلها ترجع إلى سبعة أقسام وهي : 

القسم الأول: الترجيح بحال الراوي: فيقدم مثلاً الأحفظ» والأكثر روات 
والآعلم وهكذا. 

القسم الثاني: الترجيح بالتحمل:فيقدم من روى وتحمل بعد البلوغ على الذي 
تحمل قبله لأن الأول يكون أضبط . 

القسم الثالث: الترجيح بكيفية الرواية:فيقدم الملحكي باللفظ على اللحكي بالمعنى 
وهکذا. 
القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود:فيقدم المدني على المكي مثلاً. 

القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر: فيرجح الخاص على العام والعام الذي لم 
(۱) انظر: مختلف الحدیث: ص ۰۱۲۸۰۹۱ ۱۹۳۰۱۳۰ . 


(۲) انظر: التقييد والإيضاح للعراقي ۲۸۹-٩‏ . 
(۳) انظر: تدریب الراوي (۲۰۲-۱۹۸/۲ . 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة 4A0‏ 
القسم السادس: الترجيح بالحكم : كتقديم الأحوط ونحوه. 
عمل الصحابة ونحوه والغالب على الأئمة الجمع بين الأدلة والعمل ها دون الترجيح 
لأن إعمال الأدلة أولى من إهما ها كا هو مقرر عند أهل العلم . 
۳- أمثلة تطبيقية حول (م: بين الأدلة التى ظاهرها 


التعارض: 

وقبل البدء في ذكر الأمثلة لابد أن ننبه إلى عدة أمور: 

الأول: أن السلف عند جمعهم بين الأدلة قد يستخدمون أكثر من طريقة من الطرق 
التي ذكرناها في منهجهم في الجمع بين الأدلة بمعنى: أنهم قد يستخدمون أدلة أآخرى 
في الجحمع واللغة والقياس كله في مثال واحد. 

الثاني: لن نتعرض أثناء عرض الال لبيان صحة هذاالجمع من خطأ بقدر ما 
نتعرض لبيان منهجهم وطريقتهم في الجمع لآنه هو المراد في هذا البحث وقد نشير إلى 
الراجح إن أمكن في موضعه. 

لمثال الأول: حديث" لا عدوى ولا طيرة" وحديث "فر من المجذوم" : 

هذان الحديثان وما شامه| يذكرهما الأئمة في أبواب القدر ومجمعون بينه) فإن في 
الحديث الأول نفي العدوى وكذلك جاء أن النبي ## أكل مع المجذوم وجاء في 
الحديث الثاني وما يشبهه الفرار من أصحاب بعض الأمراض المعدية كا لجذام والأئمة 
هم طرائق في الجحمع بينهما » ولكن قبل ذكر الجمع لعلنا نشير لبعض الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض في هذا الباب . 

النوع الأول من الأحاديث: "التي فيها نفي العدوى" : 

a E a ق‎ 


. )٥٤٠١( البخاري في الطب» باب لا هامة ولا صفر برقم‎ )١( 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
وجاء بألفاظ متقاربة وعن عدد من الصحابة وما جاء فيه : "فقال أعرابي: يا 
رسول الله: فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباءء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينه) 
جرا ؟فقال: "فمن أعدى الأوؤن"* : 
النوع الثاني من الأحاديث: "التي فيها إثبات العدوى" 
منھا : حدیث "لا یوردن مرض على مص" . 
وحديث :" فر من المجذوم فرارك من الأسد 
وحديث: "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي # "إنا قد بايعناك 


(Dn 


فارجے " . 

وحدیث : " الطاعون رجس أرسل على طائفة من ب: بني إسرائيل أو على من كان 
قبلکم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإِذا وقع ا وأنتم بها فلا تخرجوا 
ق 


الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض: 

الذي يظهر من آقوال هل العلم أن الراجح ما أشار إليه ابن أي عاصم في تبويبه 
في كتاب السنة حيث بوب بعنوان: "باب ذكر قول النبي ٩#‏ "لا عدوى" وقوله "من 
أعدى الأول" ثم آردفه بباب بعنوان: "باب ذكر قول النبي 8# : "من أعدى الأول" © 

وأشار ابن أبي عاصم هنا إلى أن الجمع يظهر من خلال الحديث نفسه وأنه راد 
نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه من غير اعتقاد أنه محصل 


. )۲۲۲۰( ومسلم في کتاب السلام برقم‎ . )٤٥۳۹( البخاري في الطب › باب لا عدوی برقم‎ )١( 

(۲) البخاري في الطب» باب لا هامة برقم »)٥٤۳۷(‏ ومسلم في كتاب السلام برقم (۲۲۲۱). 

(۳) البخاري في الطب» باب الجذام برقم )٥۳۸١(‏ . 

.)۲۲۳۱( مسلم في تاب السام برقم‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري في الأنبياء ‏ باب "أم حسبت أن أصحاب الكهف' ' برقم (۳۲۸7) ومسلم في كتاب السلام 
برقم (۲۲۱۸). 

1 ال لن ان غا 0540ا ر‎ (D 

(۷) المصدر السابق /١(‏ ۷ ۰ باب رقم .)٥۳(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة AYJj‏ 
بتقدير الله تعالى والأحاديث التي فيها الفرار من المجذوم وعدم الورود من المريض على 
اصح فيه إرشاد إلى مجانبة ما بجحصل القدر بسببه وهو بتقدير الله تعالى كا قال جل 
وعلا : مآ ساب من عة فی الأرّض وک ف اشک إل ف ڪ كب يَن َل أن 
اها 4[الحدید : ۲۲] 1 

ومن نصر هذا الجمع وقال به : ابن القيم ٠‏ وابن رجب » والنووي» 
ار 0 0 الصلاح 0 وابن مفلح ”“» والقسطلاني 0 وا ا 
بن محمد بن عبدالوهاب “ » والشیخ أحمد شاكر » وغیرهم کثیر “. 

وهناك أنواع من الجمع قد تكون مرجوحة ‏ . 

المخال الثاني: ""أحاديث الوعد والوعيد" . 

جاءبت الأحاديث التي فيها الوعد بالحنة لمن قال لا إله إلا الله وهي كثيرة › 
وجاءت الأحاديث بإطلاق الكفر ونفي الإيمان والبراءة من أصحاب بعض الذنوب 
وهم يقولون لا إله إلا الله أو التوعد بعدم دخول الجنة والوعيد بدخول النار ؛ وهنا 
زلت بعض الطوائف : فطائفة آخذت بالوعد ولم تلتفت للوعيد وهم المرجئة » وطائفة 
أخذت بالوعيد ولم تلتفت للوعد وهم الخوارج » وهدى الله أهل السنة للحق فكانوا 


)١(‏ انظر: زاد ا معاد ٤ ٤ /٤‏ مفتاح دار السعادة (۳/ )۳۷۹-۳٠١۲‏ » طبعة تحقيق الحلبي » طبعة دار ابن المنان 
(۲) انظر: لطائف المعارف ص ١١٥٠ء‏ تحقيق السواس» طبعة دار ابن کثير عام ۳١٤٠ه‏ . 

(۳) انظر : شرحه على مسلم .)٤٩٤ /۱٤(‏ 

.)١١۹ /۱۲( انظر: شرح السنة‎ )٤( 

. ۲۸٥-۲۸٤ انظر: مقدمته في علوم الحدیث ›» ص‎ )٥( 

.)۳٦۷-۳١١ /۳( انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 

(۷) انظر: إرشاد الساري (۸/ ۳۷۳). 

(۸) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص٥۲٤‏ » طبعة المكتب الإسلامي. 

(۹) انظر: الباعث الحثیث (۲/ )٤۸٤‏ . 

٠ )٠١(‏ انظر: مباحث الرسالة القيمة لأخينا سليمان الدبيخي بعنوان " أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 
التعارض" (۱/ )٠١٤-۸٤‏ . 

. انظر: ختلف الحديث لابن قتيبة ص1۹‎ )١١( 


A۸‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


وسطاً وأخذوا بالنصوص جيعاً وجعوا بينها . 

النوع الأول من الأحاديث: "أحاديث الوعد" : 

وهي التي جاءت بالوعد بال جنة لمن قال لا إله إلا الله . 

فمن ذلك : حديث أبي ذر ك قال:" أتيت النبي 8# وعليه ثوب أبيض وهو نائم 
ثم أتيته وقد استيقظ فقال: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
ا لجنة" قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال: "وإن زنى وإن سرق" قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: "وإن زنی وإن سرق" قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن 
سرق» على رغم آنف أي ذر". 

حدیث عشان هه قال: قال رسول الله ## : "من مات وهو یعلم آنه لا له إلا الله 
ا ا 

والأحاديث من هذا النوع كثيرة. 

النوع الثاني من الأحاديث: ""أحاديث الوعيد": 

ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقساء : 

الأول: ما جاء فيها إطلاق لفظ الكفر على أصحاب المعاصي» كقوله #5 : " سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر" . 

الثاني: ما جاء فيها نفي الإيمان عمن ارتكب الكبائر. 

کقوله 8# : " لا یزني الزاني حین يزني وهو مؤمن " . 
الثالث: ما جاء فيها البراءة ممن ارتكب تلك الكبائر: 


.)٩٤( .ومسلم في الإيمان برقم‎ )٥٤۸۹( أخرجه البخاري في اللباس» باب الثياب البيض برقم‎ )١( 
.)۲١( أخرجه مسلم في الإیمان برقم‎ )۲( 

(۳) انظر: الإيان لأبي عبيد» ص٦"‏ . 

.)١٤( البخاري في الإيمان » باب الفرق المؤمن أن بحيط عمله برقم (۸٤).ومسلم في الإيمان برقم‎ )٤( 
.)0۷( البخاري في ا مظال» باب النهي بغير إذن صاحبه برقم (۳٤۲۳).ومسلم ني الإيمان برقم‎ )١( 
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كقوله 8#: "من حل علينا السلاح فليس ما" . 

الرابع: ما جاء فيها نفي دخول الجنة لمرتكبي بعض الكبائر: 

کقوله 4# : "لا يدخل الحنة قتات " . 

وهناك أحاديث في الوعيد كثيرة ولكن ذكرنا ما فيه إشكال أو تعارض متوهم مع 
أحاديث الوعد. ١‏ 

الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد: 

سبق أن ذكرنا منهج السلف في الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض وهنا 
سوف يظهر لنا آن السلف استخدموا أكثر من طريقة للجمع بين الأدلة المتعارضة في 
هذا الباب وإليك البيان: 

أولاً: أجمع آهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا بخرج من الإسلام إلا 
إذا شمل فعل هذه الكبيرة وكذلك لا يخلد في النار . 

ثانياً: قالوا إنه مستحق للوعيد الذي جاءت به النصوص وأمره في الآخرة إلى الله 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. 

أما كيفية الجمع بين النصوص التي تشبت الإيمان وتنفيه أو تثبت له الإيان ثم 
تصفه بالكفر أو بالراءة منه فقد قالوا: 
-١‏ أن المعاصي لا تزيل صل الإيمان بل تنفي حقيقته وكماله الواجب وهم في ذلك 
أدلة. 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: "وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي 
والذنوب لا تزیل إِيماناً ولا توجب كفراً ولكنها إن تنفي من الإیمان حقیقته وإخلاصه 
eee Ce‏ :8 إن آله آشتری 

مت آلٹزییت اھ انرک راک کھٔۂ آلککہ ولوت ف سول کی 


)0 الخاري في اتن باب قول الي کا من حل علیت للاح" برقم 110۹0 )ومسلم فی الإیان برقم ۹۸0 
"( البخاري في الأدب» باب ما يكره من النميمة برقم (۹٠0۷)ء‏ ومسلم في الإيمان برقم (۵ .(١ ٠‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
إل قول: التتیررے الہ ڈوت الہ ڈوت الست پ خرب ا ڪور 
ص 2a‏ سے ےو رص سے ” res‏ کچ۸ ے 
السجڈوت الايرون المع روف والکاهوت عن ال ڪڪ ر والتفظون يدود 


چک ص مو 


اور لومي 4[التوبة : ]۱٠۳-١١١‏ وقال: قد أفلح أَلمومنونَ الین هم فی 
صلاتيم حَلشِعويَ 4[المؤمنون : [١١-١‏ ... (إلى أن قال): فهذه الآيات التي شرحت 
وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصى كلهاء ثم فسرته السنة 
بالأحاديث التى فيها خلال الإيان ... فل] خالطت هذه المعاصى هذا اللإيان المنعوت 
بغبرهاء قيل: ليس هذا من الشرائط التى أخذها الله على المؤمنين... فنفت عنهم حينئلِ 
حقيقته ولم يزل عنهم اسمه"" فهذا الجمع مبني على الأدلة الشرعية وهي من الطرق 
التى أشرنا إليها. 

- من طرائق الجحمع الاحتجاج باللغة كذلك لإثبات صحة هذا الجمع: 

يقول أبو عبيد (وهو إمام في الفقه) : "فإن قال قائل : كيف يجوز أن يقال: ليس 
بمؤمن» واسم الإيان غير زائل عنه؟ قيل : هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير 
المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته لا ترى أهم يقولون 
للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئاً » ولا عملت عملاً ءوإنا وقع 
معناهم ها هنا على نفي التجويدء لا على الصنعة نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسم » 
غير عامل في الإتقان» حتى تكلموا به في| هو أكثر من هذا » وذلك كرجل يعق أباه 
ویبلغ منه الأذی فيقال: "ما هو بولد" وهم یعلمون أنه ابن صلبه ثم يقال مثله في الأخ 
والزوجة والمملوك وإنا مذهبهم في هذا : المزايلة من الأعال الواجبة عليهم من 
الطاغة وال" .ى . 

ا ا 

. * 0 ۳٣ 
. بتصرف‎ ٤١-٤١ الإيان لأب عبيد ص‎ )١( 


(۲) الإيمان لأبي عبيد ص١٤‏ وانظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي )٥۷۹-٥۷۸/۲(‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٠ . ٤١-٤١‏ 
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وأما من الكتاب يقول جل وعلا : ولد خد أله ميق أَلَذِنَ ونوا کت 
کیش لتاس ولا کشو دوه ورا ظَهُورهِ 14 آل عمران : ۱۸۷] . 

قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال: 
"ما إنه كان بين أيديهم» ولكن نبذوا العمل به" أ.ه ‏ . 

وأما السنة فحديث النبي ## في الأعرابي الذي خفف صلاته فقال له : " ارجع 
Mou OO Te‏ 
فصل فإنك لم تصل" فهو مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة : 

-٣۳‏ من طرق الجمع في هذه القضية ذكر قاعدة كلية مهمة تجتمع من خلاها 

وهو e)‏ الكفر نوعان: آکبر وآصغر» والفسق نوعان أكبر وأصغرء والظلم ر 
رغان: اكو اضغ والف رك نوغان: اکر واضغ 2 . 

ومن ذلك قول النبى ## : "أحوف ما أحاف على أمتى الشرك الأصغر" . فدل 
على أن هناك شرك أكبر وأصغر ومثلها الأحاديث التي ذكرت الكفر وأطلقته على 
بعض المعاصي المراد الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملةء والمراد أنه من خصال 
وأخلاق الکفار ”» بدلیل آنه سهم مؤمنین ني آیات آخری کا قال جل وعلا عن 
المتقاتلين: لون طاپمَتَان من الموَمنين اموا 14ا لحجرات : 4[ > فس|اهم مؤمنين دل 
على أن إطلاق الكفر في الحديث ليس كفراً ناقلاً عن الملة ‏ . 
(۱)( الإیان» ص۲٤‏ . ٤‏ 
(۲) الحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أخرجه الببخاري في -كتاب الأذان -باب آمر 
النبي ئي الذي لا یتم رکوعه بالإعادة برقم (۷۹۳). ومسلم في الصلاة برقم (۴۹۷) . 
(۳) انظر: الإيمان لأبي عبيد ص۲٤‏ . 
)٤(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲/ .)٥۲۷ - ٥۲٠٦‏ وختلف الحديث لابن قتيبة ص۸1 . 
)٥(‏ تقدم تخرججه. ۰ 
(1) الإيمان لأي عبيد » ص۳٤‏ وانظر الإيمان للإمام مد ضمن السنة للخلال وكلام ابن مهدي يقرر 
نفس المعنی (۳/ )٥۷۸‏ برقم (۹۹۸). 
(۷) ويمثل تقرير أي عبيد انظر: كلام المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٥۸١-١۷١‏ 


4Y‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ومن خلال هذا المثال يتضح لنا أن الأئمة استخدموا عدة طرق في الحمع في قضية 
واحدة فمن ذلك: 
اال“ 
۲- الأدلة الأخرى. 
۳- القواعد الكلية المجمع عليها. 

المثال الثالث: الأدلة الواردة في الرواية: 

جاءت الآيات والأحاديث المتواترة في إثبات رؤية الله » ولكن أهل البدع عارضوا 
هذه الأحاديث الثابتة المحكمة المتواترة بالمتشابه ولبسوا على الجهال الذين لا يعرفوا 
معاني الآيات والأحاديث ومن هذه الأدلة التي عارضوا بها النصو ص الثابتة ما يلي: 

قوله تعالى: [ لا ثدرة ابص 4[الأنعام ]٠٠١١‏ . 

قوله تعالی: إن رن 4[الأعراف : ]٠٤۳‏ . 

وقد استخدموا عدة طرق للجمع: 

-١‏ ذكر المعنى الصحيح للآيات وبها بظهر آنه لا تعارض: فالمراد ينفي الرواية في 
الآيتين في الدنيا قطعاً فلن يراه أحد من البشر أما في الآخرة فقد جاءت النصوص 
المتواترة بثبوت الرؤية للمؤمنين. 

قال الإمام أحمد: "وأما قوله : لا ثُذرَة اَلأبْصر4 يعني في الدنيا دون 
الا او 

وقال الإمام الدارمي: "فاحتج حتج منهم بقوله تعالى لموسى: أن رى فقلنا 
هذا لنا عليكم لا لكم إن) قال: لن رن في الدني" ‏ . 

ريك هدا الى انا فقول ما سبي العو إل خا اقاهل: "لان فر 
موسى من الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا » فلا تحتمل النظر إلى نور البقاء 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة » ص٥٠‏ . 
)( الرد على الجهمية للدارمي » ص١٠١٠‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 44¥ 

فإذا كان يوم القيامة رُكَبَتِ الأبصارٌ والأسماعٌ للبقاء » فاحتملت النظر إلى الله عز وجل 
AEG‏ ۰ 

-الحمع عن طريق الاحتجاج باللغة: 

فمعنى (لن تراني) في فترة ها غهاية وهي الدنيا وليست للأبد ولم يقل إني لا أرى 

وهمذا قال الإمام أحمد: "وقال لموسى لن ترثن ولم يقل: لن رى فأيي) أولى أن 
نتبع النبي 4# حين قال: 'إنکم سترون ربک" أو قول الجهمي حين قال: "لا ترون 
ا 


)١(‏ المصدر السابق. 
() الرد على الجهمية والزنادقة ص۲۸٠‏ . 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


المطلب الخامس : احتجاجهم بخبر الآحاد 

تمهید: 

إن قضية ومسألة خبر الآحاد والاحتجاج بها من القضايا الكرى ومن أصول 
أهل السنة التي تميزهم عن أهل البدع» وإن من معاول الهدم والطواغيت المضلة عن 
الحق والأدوات المهلكة هو قول أهل البدع بعدم حجية خبر الآحاد في العقائد. 

إن هذه القاعدة التي قعدوها وليس هم مستند » بدعة كبرى وجريمة عظمى 
قرَرّوها حتى يبرروا باطلهم وما تليه عليه أهواءهم لأن صراحة الأدلة ووضوحها 
أعيتهم فلم يستطيعوا الوقوف آمامها إلا بإحداث هذه الحيلة والمقولة الخبيثة» ولكن 
هيهات هيهات أن يتم هم ما أرادوا والحق واضح أبلج كالشمس في رابعة النهار. 

ولعلنا قبل أن نبين حجية خبر الواحد وإفادته للعلم وقبل ذكر احتجاج السلف به 
يحسن بنا أن نقف عدة وقفات : 

الوقفة الأولى: رد خر الواحد قول أحدثه المعتزلة: 

إن هذا القول - أعني عدم الاحتجاج بخبر الواحد - هو قول محدث لم يقل به 
سلف الأمة وأئمتها وإنا أحدثه أهل البدع. 

يقول ابن حزم - رحه الله - : "إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد 
الثقة عن النبي 8# يجري على ذلك كل فرقة في أعلمها كأهل السنة والخوارج والشيعة 
والقدرية حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ مخالفوا الإجماع في 
ذلك" أ.ھ 7 . 

ثم تلقفها من هم عناية بالكلام والأصول وقرروا هذافي كتبهم . 

الوقفة الثانية: أن عدم الاحتجاج بخبر الآحاد نوع من أنواع رد السنة : 

السنة مصدر مستقل من مصادر التلقي للمسلم في عباداته وسلوکه واعتقاداته 
)0 الأحكام في أصول الأحکام لابن حزم (۱۰۸/۱) نشر دار الحدیث » ط.الأولل» ٤‏ ١٤٠ه‏ وانظر: 
ختصر الصواعق ص٥۸٤‏ . 
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ویجب الاإیمان بکل ما ورد را او ادا والذی یرد خر الآحاد هو راد لبعض 
الشرع وهو من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض» بل هو هادم لأصل من 
e‏ 
قال جل وعلا : قن ازعم فی شیو د فردوه ولا واو ك ومون اله وليو 
لخر 4[النساء: .]٠۹‏ 

الوقفة الثالثة: رد أخبار الآحاد رد لغالب نصوص الشريعة: 

إن النصوص المتواترة من السنة ليست هي الغالبة بل الغالب أحاديث آحاد لأن 
الأمة من عهد النبي ## في أقوالمم وأفعاهم يحتجون بخبر الواحد ولا يفرقون بينه وبين 
لمتواتر من حيث العمل والاحتجاج والقبول فلو نظرنا لمسائل الاعتقاد الكبرى 
لوجدنا جملة منها ثبت بالآّحاد» فعلیه من رد خبر الآحاد لا یبقی من دینه وعقیدته إلا 
النزر اليسير الذي ثبت بالتواتر وهذا مذهب أقرب إلى الزندقة منه إلى الإسلام والعياذ 
بالله. 

الوقفة الرابعة : الإجماع منعقد على قبول خبر الواحد: 

قال الإمام الشافعي: "ولو جاز لأحلِ من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع 
المسلمون قدي)ً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه م يعلم من فقهاء 
EC‏ 
اختلفوا ني تثبیت خبر الواحد بها وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم" أ. 

الوقفة الخامسة: رد آهل البدع لخب الواحد بحجة عدم إفادته للعلم: 

بمعنى أنه لا يفيد إلا الظن وهذه الحجة عليهم لا هم لأن الشرع كله منزل من 
عند الله وجب العمل به فإذا عملوا بخبر الواحد في الأحكام دون العقائد تناقضوا › فما 
الدلیل على التفریق اليس کله دين يدينون الله به. 

وعل هذا اقول الفاسد الذي هو أن نخر لا فيد الا لظن وعليه فلا عمل ب 


)١(‏ الرسالة » ص ٤٥۸-٤٥۷‏ طبعة دار الفكر» تحقيق وشرح أحمد شاكر. 


۹ التدوين من خلال كتنب العقيدة المستقلة 
فإننا لا نق بشيء نقل لنا عن رسول الله 8# البتة. 

يقول ابن القيم - رحه الله - : "وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإحماع المعلوم 
المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها فهذا لا يشك فيه من له 
أقل خبره بالمنقول» فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن 
بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها » ثم تلقاها عنهم جيع التابعين من 
أوهم إلى آخرهم ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق هم» ومن لم يسمعها 
منهم تلقاها عن التابعين كذلك وكذلك تابع التابعين مع التابعين. هذا أمر يعلمه 
ضرورة أهل الحديث كا يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن 
نبيهم 4# كنقلهم الوضوء والغسل من ال جحنابة وأعداد الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان 
والتشهد والجمعة والعيدين» فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات» 
فإن جاز عليهم الخطاً والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها ما ذكرناه 
وحينئزٍ فلا وثوق لنا بشيءٍ نقل لنا عن نبينا ## البتة» وهذا انسلاخ من الدين والعلم 
والفعل» على أن كثيراً من القادحين في دين الإسلام قد طردوه وقالوا لا وثوق لنا بشيء 
مئ لكا 

الوقفة السادسة: أن القول بعدم حجية خبر الواحد اتهام لعلاء الأمة: 

إن الذي يلغي العمل والاحتجاج بخبر الواحد كأنه يلغي جهود علاء الأمة في 
تدوين السنن والأخبار لأن غالبها آحاد ويتهمهم باللعب والعبث وعدم النصح للأمة 
لأنهم نقلوا لنا الأخبار بطريق غير صحيح ولا تقوم به الحجة فهم أقرب إلى الغو 
واللعب والعبث منهم إلى الجحد والاشتغال بالمفيد النافع » فهم دونوا في أمور الدين ما 
لا يجوز الرجوع إليه ولا الاعتماد عليه يزعم هؤلاء. 

خبر الواحد يفيد العلم: ) 


. ٥*۲ ختصر الصواعق ص‎ )١( 
. ٤۸1ص انظر المصدر السابق‎ )۲( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة Av)‏ 
إن قضية التفريق بين الأدلة الثابتة بن منها ما يفيد العلم وما يفيد الظن أمر أحدثه 
آهل البدع وإلا فإن عمل مع أقوامهم وعمل رسول الله مع أصحابه والناس وعلل 
الصحابة والسلف من بعدهم يدل على أنهم لم يكونوا يعرفون هذا التفريق بل قلوم 
مطمئنة وموقنة ب) جاء عن الله وعن رسوله. 
وإن المتأمل في أصل الأصول والقضية العظمى وهي إفراد الله بالعبادة والتي 
خلقت الجنة والنار وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجل تقريرها نجد أن الله عز 
وجل مع عظم هذه القضية أرسل إلى كل أمة رسولاً واحداً وأقام به الحجة على الناس 
الذين بعث إليهم » أيعقل أن يقال أنه م يفدهم هذا إلى الظن أو غالب الظن؟ 
يقول ابن قتيبة - بعد ذكره للخلاف حول خبر الواحد وثبوته - : "وهذه 
الاختيارات إن اختلفت هذا الاختلاف لاختلاف عقول الناس وكل بختار على قدر 
عقله ولو رجعوا إلى أن الله تعالى إن أرسل إلى الخلتق كافة رسولاً واحداً وأمرهم 
باتباعه وقبول قوله ونه م يرسل اثنين ولا أربعة ولا عشرين ولا سبعين في وقت واحد 
لدم ذلك على أن الصادق العدل صادق الخبر كا ن الرسول الواحد المبلغ عن الله 
تعالی صادق الخبر "اھ . 
وعلى هذا حينم| نذكر أدلة الاحتجاج بخبر الواحد هي نفسها تدل على أنه يفيد 
العلم فهي تدل على وجوب العمل بها وتدل على أنها تفيد العلم . ۰ 
السلف في القرون الثلاثة الأولى وخبر الواحد: 
نجد للسلف كلاماً كثيراً حول هذه المسألة إلا في القرن الثالث لأنهم كانوا على 
قبول الخبر سواءً كان آحاداً أم متواتراً فلا أحدث أهل البدع ما أحدثوا ظهر الكلام 
وله 
فالإمام الشافعي عقد فصلا -وأطال الكلام حول حجيته- في الرسالة ‏ » 
)١(‏ تلف الحديث »› ص٦٤‏ . 
(۲) الرسالة ص .٤١١‏ 


۹۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
زالیخاری :غق با ق صح برا كاب أار الاجا ٠‏ وراك کات 
لقاسم بن محمد (ت٦۲۷ه)‏ ° » بعنوان: "خير الواحد" . 

وما السلف في كتبهم في الاعتقاد فلهم إشارات غير صريحة وهي قليلة منها: 

١‏ - الشافعي في رسالته في الاعتقاد: 

أشار الإمام الشافعي إلى أن الحجة تقوم بمجرد وصول النبر إلى الَحبّر ولم يذكر 
التفريق بين خبر ولا خبر فقال - رحه الله - : "ولا نكفر بالجهل با أحداً (يعني 
نصوص الصفات) إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء وإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم بالفهم 
مقام المشاهدة في السماع وحيث الدينون على سامعه بحقيقته والشهادة با عاين وسمع 
من رسول الله 8 .. a‏ 

وجاء عنه أيضاً في موضع آخر من الرسالة حينا سئل عن صفات الله وما يؤمن به 
فقال : "لله تعای آسہاء وضفات جاء ہا کتابه وأخبر ہا نبيه # أمته » لا يسع أحداً من 
خلتق الله تعالى قامت عليه الحجة ردّها ؛ لأن القرآن نزل به وصح عن رسول الله ه8 
القول به في) روى عنه العدل» فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله» 
E‏ جهة الخبر معذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل ولا بالرؤيّة والفكر" أ.ه ” 

أ - قوله (فی) a‏ واحد وعليه قرر إقامة الحجة بهذا 


(۱) انظر: تح الباري (۱۳/ (٤‏ 
)"( قاسم بن محمد بن قاسم بن يسار مولى الوليد بن عبدالملك » وکان من علماء و 
الشافعي» وكان مع علمه وفقهه شاعراً حسناً بليغاً كانت وفاته سنّة ۲۷١‏ . انظر: ترتيب المدارك 
66/0(. 

.)٤٤۸ /٤( ترتيب المدارك‎ )۳( 

)٤(‏ اعتقاد الإمام الشافعي (ضمن مجموع بتحقيق د. عبدالله البراك) ص٠۲‏ » طبعة دار الوطن» ط.الأولىء 
۹ه. وآخرجها بسنده ابن قدامة في صفة العلو ص٤۱۲‏ برقم .)٠١۹۰۱۰۸(‏ 

. ٠١٤ص اعتقاد الشافعي (ضمن المجموع) ص٠۲ » وانظر: ابن قدامة في صفة العلو»‎ )١( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
الرجل الواحد فدلنا على احتجاجه بخبر الواحد. 

ب- قوله (فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو کافر بالله): فكفر من رد 

خبر الواحد الذي جاء بالنص الشرعي ولا يمكن أن يكفر شخص كان الخبر عنده 
يفيد الظن؛ بل لأنه يفيد العلم اليقین کا هو مقرر. 

وعليه فهذا يؤکد ما سبق ون قررناه انهم لا يفرقون في الاحتجاج وإفادة العلم 
بين المتواتر والآحاد. 

- الدارمي في رده على المريسي 

وين الإمام الدارمي ا منهج أهل البدح عدم قبول الأحاديث إلا ما كان 
متواتراً بل من أعلى درجات التواتر» وهذا فيه اراح للأدلة والنصوص وإهماها وعدم 
إعماها ما يؤدي إلى تعطيل الشريعة . 

يقول - رحه الله - : "وادعيت أيضاً في دفع آثار رسول الله ## ضحكة لم يسبقك 
إلى مثلها عاقل من الأمةء ولا جاهل » فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة 
التي تروی عن رسول الله 4# إلا کل حدیث لو حلف رجل بطلاق امرأته آنه کذب | 
تطلق امرآته: ثم قلت: ولو حلف رجل بہذه اليمين على حديثِ لرسول الله ## صحيح 
عه آنه ذب ما طلقت امر ات" ای : 

هذا قول أهل البدع. 

ثم قال - رحه الله - معقباً على كلام أهل البدع: 

"فيقال هذا المعارض الناقض على نفسه» قد أبطلت بدعواك هذه جيع الآثار التي 
تروى عن النبي 8# » ما احتججت منها لضلالتك وما لم تحتج » ولو كنت ممن يلتفت 
إلى تأويلهء لقد سننت للناس سنة وحددت مم في الأخبار حداً م يستفيدوا مثلها من 
أحلِ من العا مين قبلك» ولو وجب على كل مختار من الأئمة في دعواك ألا بختار منها 
شيعا حتى يبدأ بطلاق امرأته فيحلف أن هذا الحديث صدق أو كذب البتةء» فإن كان 


.)٠٤١-٦٤٤ /۲( الرد على المريسى‎ )١( 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
شيئاً طلقت به امرأته استعمله وإن لم تطلق تركة » ويلك إن العلماء لم يزالوا بختارون 
هذه الآثار ويستعملونها وهم يعملون أنه لا جوز لأحد منهم أن جلف على أصحها أن 
النبي 4# قاله البتة » ولكنهم كانوا لا يألون جهدا في الأخبار الأحفظ منها والأمثل 
فلأمثل من رواتها في أنفسهم» ويرون أن الأيمان التي ألزمتهم فيها بطلاق نسائهم 
مرفوعة عنهم حتى ابتدعتها نت من غير أن يسبقك إليها مسلم وكافر» ففي دعواك 
بجحب على القضاة والحكام أن لا يجحكموا بشهادة العدول عندهم إلا بشيء يمكن 
القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق» أو آنه إن حلف عليها 
بطلاق امرأته آنا كذب لم تطلق امرأته. ويحك من سبقك إلى هذا التأويل من أمة محمد 
8# في اتباع الروايات واختيار ما يجب منها؟ إنا بجحب على القاضي أن يفحص عن 
الشهود ويحتاط » فمن عدل عنده منهم حکم بشهادته » وإِن کان کاذباً ني شهادته في 
علم الله بعدما م يطلع القاضي منه على ذلك؛ وترد شهادة المجروح وإن كان صادقاً ني 
شهادته في علم الله بعد ما لم يطلع القاضي على صدقه» وكذلك المذهب في استخدام 
هذه الآثار وقبوما من رواتهاء لا ما تأولت أنت فيها من هذه السخرية بنفسك 
وال و 

ومن خلال عرض الإمام الدارمي نخلص لا يلي: 

ً- ادعاء المبتدع أنه لا يقبل من الآثار إلا ما جلف عليه بالطلاق مقصودهم عدم 
الاحتجاج إلا با يفيد اليقين بزعمهم وعليه فإن خبر الآحاد عندهم لا جلف عليه لأنه 
لا يفيد اليقين. 

ب - نص المؤلف أن دعوى أهل البدع عدم الاحتجاج إلا با جلف عليه آمر 
مبتدع لم يقل به أحد» ومن باب أولى عدم الاحتجاج بخبر الآحاد هو من البدع 
الحدة 

ج - أن غالب نصوص الشرع ما لا يحلف عليه بالطلاق وعليه فيرد غالب 


( 0 الر دغل الى 140214070 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
نصوص الشرع وهذا اللازم متحقق فيمن يرد أخبار الآحاد لآنه سوف يعطل العمل 
بالشريعة . 

د -أن السلف والأئمة لم يشترطوا إلا عدالة وفقه الرواة ولم يشترطوا العدد لقبول 
الأخبار فهذا إجماع منهم » وكذلك يؤيد ما سبق ذكره بن هذا حدث حتى التفريق بين 
الظن واليقين في الأخبار. 

۳ ابن بي عاصم في السنة: 

عقد الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة باباً بعنوان: "في ذكر شفاعة النبي ‏ 
E CI‏ 

وهذه القضية نما خالف فيها آهل البدع من الخوارج والمعتزلة وردوا الأخبار 
الصحيحة الثابتة فيها. 

وقد أورد في هذا الباب الحديث الصحيح الصريح الذي لا يمكن لتأول أن يتأوله 
وهو قول 4# : "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" ‏ ثم علق في نباية الباب قائلاً :. 
"والأخبار التي روينا عن نبينا ## في فصل الله به من الشفاعة » وتشفعه إياه في يشفع 
فيه» أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصناء والصادر عن الأخبار 
الموجبة للعلم المتواترة كافر» وقد ذكرنا ما دل على عقده من الكتاب» جعانا الله وكل 


(1) السنة لابن آي عاصم (۱/ )٥۷۲‏ باب رقم )۱۷١(‏ . 

(۲) الحديث عن آنس وجابر وابن عمر وكعب بن عجرة رواه : ابن أي عاصم في السنة )٥۷۳ /١(‏ برقم 
.)۸٠1-۸٠٠(‏ والترمذي في صفة القيامة برقم .)۲٤٠١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد(۲/ 1٥١‏ ) برقم 
(۳۹۲)ء (۳۹۳)ء (۳۹۲)ء (۳۹۵) .وابن حبان ک) في اللإحسان لابن بلبان (۳۸۹۸۲) برقم )1٤٩۳(‏ ۰ 
)۱٤٩۸(‏ .والطیالسي ص۲۷۰ برقم (۲۰۲۲) .وأبو داود في كتاب السنة )۳۲۹/٤(‏ برقم (۷۳۹٤).وأحمد‏ 
في المسند (۳/ )۲٠١‏ .والآجري في الشريعة (۳/ )١١١١‏ برقم )۷۸١1(‏ .والحاكم في المستدرك /١(‏ 1۹) وقال 
صحيح على شرط مسلم .وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۲۹۱)» (۳/ ١٠۲-٠١۲).وابن‏ ماجه في الزهد 
)٠١۹0(‏ برقم (٠٦٤).والبيهقي‏ في البعث والنشور » ص۲۳ برقم )١(‏ وصححه توالبخاري في التاريخ 
الکبير (۲/ ١۲٠).والحديث‏ صحيح صححه الألباني ك) في ظلال الجنة (۲/ )٤٠١‏ وقال: (إسناده جيد) 
والأرناؤوط في تحقيقه لابن حبان. 


0۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المسافلة 

مؤمن بها مؤمل هما من أهلها "” . 
- ومن خلال هذا التعليق يمكن أن نخلص لا يلى: 

ا ا ا 
إخراجه لحديث "شفاعتي لآهل الكبائر من أمتي" وهو حديث نص آهل ابيع على 
عدم قبوله لأنه من أخبار الآحاد. 

اا ع او ا و ره 0 
صح فإنه منقول بطريق الآحاد عن النبي ## » ومسألتنا طريقها العلم فلا يصح 
الاحتجاج با" اه . 

فابن بي عاصم لا علق ذا التعليق قصد به الرد على المبتدعة الذين يقولون إن 
هذا الحديث آحاد لا يوجب العلم فبين الموقف الصحيح منه . 

ب - تكفيره لمن رد الأخبار الموجبة للعلم كالأحاديث المتواترة. 

حجية أخبار الآآحاد في مسائل الاعتقاد: 

لن نخوض في ذكر الأدلة العامة على الاحتجاج بخبر الواحد فهي كثيرة ومن 
أرادها بالتفصيل فليرجع إلى ما قررَة العلامة ابن القيم كا في ختصر الصواعق > 
ولكن الذي يمنا هنا أن بعض الأدلة صرحت بأن النبي ## احتج بخبر الواحد في 
قضايا من أصول الاعتقاد بل من أعظمها وإليك بعضها. 

الدليل الأول: بعث معاذ إلى اليمن: 

أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول الله ## لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: " إنك تأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن حمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم هس صلوات في كل يوم وليلة » فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد 
)0 السنة لابن أبي عاصم .)0٥۷١ /١(‏ 


)۳( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» ص٠1۹‏ . 
(۳) ختصر الصواعق )٤۸٤-٤۷۷(‏ فقد ذكر واحداً وعشرين دليلاً . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 0۴ 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينه وبين الله حجاب" أ.ه ‏ . 

وجه الاستدلال من الحديث: ٠‏ 

-١‏ أن النبي 4# قد أقام الحجة على أهل اليمن برجل واحد فدل على احتجاجه 
E‏ 

۲-أن النبي ## قد احتج به وجعله حجة على أهل اليمن في مسألة عظيمة هي 
أصل الأصول ولب الرسالة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وهذه الأمور 
لابد فيها من العلم واليقين فدل على أن خبر الواحد يحتج به في العقائد» وغيره من باب 
أولى وآنه يفيد العلم لأن هذه المسائل مبناها على العلم واليقين لا على الظن والتخمين. 

الدليل الثاني: حديث وفد عبدالقيس: 

أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس في ذكر الحديث المشهور ونما جاء فيه: 
"وأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله قال: هل تدرون ما الإيم]ن باش؟ " قالوا : الله 
ورسوله أعلم» قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" ... إلى أن قال: "احفظوهنٌ وأبلغوهنٌ من وراءكم"أ.ه ‏ . 

وجه الاستدلال من هذا الدليل: 

١-قوله‏ "آبلغوهنٌ من وراء کم" : یدل على أن کل مکلف منهم مأمور بالبلاغ ولو 
لوحده لأن الحجة تقوم بإبلاغ واحد منهم با آمرهم به. 

-أن الذي أمرهم بإبلاغه أمر من أمور الاعتقاد بل أصل الدين وهو الشهادتان 
فلو كان غير محتج بخبر الواحد لما قبل أن يبلغه إلا الجاعة ولا يكتفي بواحد. 
)١(‏ البخاري في التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي هة أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى برقم )۷۳۷١(‏ 
(۳۷۲/) ومسلم في الإیمان برقم (۱۹) واللفظ له . 
(۲) انظر: فتح الباري (۱۳/ )۳٣۷‏ وشرح النووي على مسلم (۱/ ۱۹۷). 
(۳) البخاري في كتاب أخبار الآحاد» باب وصاة النبي ## وفود العرب أن يبلغوا من وراء هم » برقم 
7 ). ومسلم في الإیمان برقم (۱۷) . 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
۳-أنه لم يفرق بين أمور الاعتقاد والأحكام بل ذكرها كلها وأمر بإبلاغها وأن 
الحجة تقوم بإبلاغ الشخص الواحد. 

الدليل الثالث: "حديث نضر الله امراً سمع مقالتي...": 

أخرج الإمام الشافعي بسنده عن ابن مسعود أن النبي # قال: "ضر الله عبداً 
سمع مقالتي فحفظها ورعاها وأدّاها » قرب حامل فقو غير فقيه » ورب حامل فقو إلى 
من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهنٌ قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة 
للمسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوتہم تحيط من وراءهم" .هھ . 

وجه الاستدلال من الحديث: 

-١‏ قال الإمام الشافعي : "فلم| ندب رسول الله #& إلى استماع مقالته وحفظها 
وآدائھا امراً یؤدیا - والإمرءٌ واحدٌ -: دل على آنه لا یأمر أن یؤدی عنه إلا ما تقوم به 
ا 

فالحديث يدل على أن خبر الواحد حتج به لأنه قال (امرأً) ولم يقل جماعةً فبه تقوم 
الحجة. 

۲- أن الحديث أمر الفرد أن يبلغ كل ما سمعه ولم يفصل أو يفرق بين أحكام 
وعقائد فدل على أنه حجة مطلقاً. 

۳- جاء النص في الحديث والأمر بإبلاغه وهي الثلاث وهي من الاعتقاد 


)١(‏ أخرجه الشاقعي في الرسالة ص١١٠‏ . وأخرجه أبو داود في العلم » باب فضل نشر العلم برقم 
)۳٠٠(‏ وأحمد في المسند /٥(‏ ۱۸۳) وفي الزهد ص۸٥‏ برقم (١۱۸).وابن‏ حبان ك) في الإإحسان لابن بلبان 
(۷۰/۱) برقم (1۷)ء (1۸)ء (1۹) .وا لخطیب في الفقيه والمتفقه (۲/ ۱۳۹) برقم )۷٦١(‏ وفي شرف 
أصحاب الحديث ص٤۲‏ .والطبراني في الكبير )٠١۸ /١(‏ برقم (۸۹٤).والطحاوي‏ في مشكل الآثار 
09 برقم )۱٦٠۲( ۰ )۱1۰۱( ۰ )۱٦۰۰(‏ .والدارمي (۱/ )٠۲‏ في باب الاقتداء بالعلاء برقم 
»)۲۳١( » )۲۳۰( )09(‏ طبعة بتحقيق حسين سليم أحمد.وابن ماجة في المقدمة باب من بلغ علا 
۹/0 ) برقم )۲۲١( »)۲٤٥( »)۲٤٤( )۲٤۳(‏ .وابن أي عاصم في السنة )۹٤/1(‏ برقم »)4٤(‏ (٥٩)ء‏ 
(7 4( (4۷) . 

(۲) الرسالة » ص ٤٠١-٤١۲‏ . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

"اللإخلاص" و"النصيحة" "ولزوم الجماعة" وكلها تدخل ضمن الاعتقاد فمن بلغه 
هذا الحديث فهو عامل بأمر رسول الله # وقد بلغ حديثاً ني قضايا العقيدة تدل على أن 
خبر الواحد يحتج به في العقائد . 

2 أن هذا الحديث استدل به أهل السنة على آهل البدع الذين يحاولون عدم 
الاحتجاج بالسنة. 

قال الدارمي في الرد على المريسي: "لأن هذا الحديث إنا هو دين الله بعد القرآنء 
أو تسمع قول رسول الله ## أنه جعل حديثه أصل الفقه فقال: "نصر الله عبداً سمع 
مقالتي فوعاها ..." فجعل رسول الله ## أصل الفقه كله بعد القرآن حديثه الذي 
تدفعه نت وإمامك المريسي" أ.ه ‏ . 

وهذا يدل على أنهم استدلوا به على حجية السنة مطلقا متواترها وآحادها وأا 
تفيد العلم مثل القرآن. ) 

-٠٥‏ أن هذا الحديث استدل به أهل السنة وأوردوه في كتب الاعتقاد ليحتجوا به 
على مسائل الاعتقاد ‏ . 


(1) الرد على المريسي (۲/ .)٦٤١‏ 
)۲( أخرجه ابن أبي عاصم في أبواب الأمر بلزوم الجاعة برقم )۹٤ /1( )۹٩( ء)٩۷( > )۹٤(‏ وفي باب ما 


۵0 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


لمطلب السادس: استيعابيم لكل ما ورد في الباب 

تمهید : 

من المسلمات القطعيات عند كل مسلم -آنار الله بصیرته باتباع آيات الکتاب 
الحكيم وسنة سيد المرسلين والعمل بها بها = أنه جب عليه الإيمان والعمل بكل ما ورد عن 
الله وعن رسوله. 

وآن الإيمان ببعض ما أنزل والكفر ببعض هي من سيا شر خلق الله وهم اليهود 
ققلة الأنبياء ا لمكذبون بكتب الله ورسله قال جل وعلا: 8 إن لبت ا أ 
وَرسلوِ ودوت ان يفرفوا بین التو ورسلو ویمولوت دومن e‏ 
ون ڪفر عض وزيدود آن يدوأ بين ذلك سيا [النساء UNoes‏ 

وإن العمل بكل ما ورد هي من سي أهل السنة ومن مزاياهم العظيمة حيث 
عملوا بكل ما وردء واستطاعوا أن يزيلوا التعارض الذي قد يتوهم حول النصوص 
الشرعية في حين قصر فهم غيرهم جهلاً وتجاهلاً وإتباعاً لأهوائهم وهم أهل البدع 
الذين آمنوا وعملوا ب) يوافق آهواءهم وتركوا بقية النصوص و 
الذميمة التي تقدمت وهي من صفات اليهود الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا 

وقد ظهر منهج أهل السنة جلياً حين استدلاهم على مسائل عقيدتهم حيث ظهر 
استيعابهم لكل ما ورد في كل باب من أبواب الاعتقاد وتفننوا في ذلك» وكان هدفهم 
هو إيجاد الكفاية عند عموم الأمة من متعلميها وغير متعلميها حتى لا يستقوا 
ويصدروا عن غير كتب أهل السنة الثقات ويجذوا فيها الغنية والكفاية » وكذلك 
ليظهروا للناس ويبينوا خالفة آهل البدع للنصوص الصريحة الواضحة للحق في مسائل 
الاعتقاد من خلال حشدهم لكل النصوص الواردة على اختلاف آنواعها من كتاب 
وسنة وإجماع وعقل وواقع حسوس. 


(۱) الردعلی بشر )۲۸٤/۱(‏ . 


منهج آهل السنة في تدوين علم العقيدة 0۷ 

يقول الإمام الدارمي: "وإنا جئت بهذه الأخبار كلها ليعلم الناس أن القوم 
خالفون لا قال الله ورسوله وما مضى عليه الصحابة والتابعون» رضي الله عنهم أجمعين»ء 
وأنهم في ذلك على غير سبيل المؤمنين ومحجة الصادقين" أ.ه ” . 

وقد تجلت صور هذا الاستيعاب من خلال ما يلي: 

مظاهر وصور الاستيعاب في مصنفات السلف. 

-١‏ نصهم على ذلك صراحة في كتبهم: 

لقد نص الأئمة ني مصنفاتهم على هذا المنهح وآنه هو الذي يجب المصير إليه . 

يقول المروزي: "ليس لأحيِ أن يقول ليس الإسلام إلا ما في حديث فلان دون 
غبره من الأحادیث» حتی تقر ہا كلها" آ.ه ‏ . 

ويقول الإمام أبو عبيد مبيناً عجز أهل البدع عن استيعاب الأدلة الواردة في 
مسائل الاعتقاد فادعوا فيها التناقض واطًرحوها وبين أن أهل السنة بحمد الله ل 
يطرحوها بل عملوا بها جميعاً قال: "وأما القول الرابع ففيه تضعيف هذه الآثار فليس 
مذهب من يعتد بقوله » فلا يلتفت إليه» إنا هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين 
قصر علمهم عن الاتساع وعييت أذهانهم عن وجوههاء فلم يجدوا شيئاً أهون عليهم 
من أن يقولوا :متناقضة فأبطلوها كلها" أ.ه ". 

۲- استيعابهم لأنواع الأدلة: 

والمقصود أن السلف لا يقتصرون على نوع واحلِ من الأدلة بل يذكرون الأدلة من 
القرآن والأدلة من السنة والأدلة من فعل السلف وآثارهم وذكر الإجاع والأدلة 
العقلية والأدلة من الفطرة وهكذا . 

فلو نظرنا مثلاً إلى كتاب الإيمان لأبي عبيد نجد أنه استوعب الأدلة أثناء الرد على 
(۱) الردعلی بشر (۱/ )۲۸٤‏ . 


)"( تعظيم قدر الصلاة .)٤١٤ /١(‏ 
(۳) الإیان ص٠٤.‏ 


0۰۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
المخالفين في مسائل الإيمان وأثناء تقرير المذهب الحق في مسائله فنجده يذكر الأدلة من 
القرآن والسنة واللغة والواقع والعقل وغير ذلك . 

وانظر كذلك السنة لعبد الله بن الإمام أحمد نجد أن الكتاب الأصل يذكر فيه ما 
ورد في السنة ومع ذلك ينص بين ثنايا كتابه نقلاً عن أبيه وغيره من السلف استدلا هم 
للآيات في مواضع كثيرة من کتابه. 
داعى هنا للإعادة. 

۳-استيعابهم للأدلة في النوع الواحد: 

استیعاہم للآيات الدالة على المسألة: 

فهم - رحهمهم الله - يستوعبون أفراد الأدلة في كل نوع» فنجدهم مثلا يذکرون 
جميع الآيات الدالة مثلاً على إثبات صفة الكلام لله عز وجل مثل: 

- ما فعل عبد الله في السنة حيث قال: "وجدت في كتاب أبي بخط يده ما يحتج به 
على الجهمية من القرآن ..." ” » ثم سرد الآيات من أول المصحف إلى نايته 
يستعرض ويذكر الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام للرد ما على الجهمية حيث 
نقلها فی يقارب في ثمان صفحات من القطع الكبير. 

-وانظر كذلك الدارمى في رده على الجهمية حيث عقد باباً بعنوان : "باب استواء 
الرب تعالى على العرش وارتفاعه إلى الساء وبينونته من الخلق" ° ٠‏ ثم سرد الآيات 
الدالة على عنوان هذا الباب فيا يقارب خسن عشرة آية ثم سرد الأحاديث وبيان وجه 
ادل ۰ 

(۱) قال آبو عبید في کتابه الإی‌ان ص۲۹: "فوجدنا تأويل القرآن » وآثار النبي ## وما مضت عليه العلماءء 
وصحة النظرء كلها تصدق أهل السنة في الإيمان فيبقى القول الآخر في شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع"أ.ه. 
(۲) السنة لعبداله (۲/ )٥٠١-١١۲‏ . 


(۳) الرد على الجهمية ص ٤٠‏ . 
)٤(‏ المصدرالسابق ص ٤١-٤١‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين ملم المقيدة 

-وذكر في موضع آخر في "باب ذكر علم الله تبارك وتعالى" " الآيات الدالة على 
علم الله فيما يزيد على سبع عشرة آية مع ذكر وجه الاستدلال والاستنباط منها ° هذا 
فيا بخص الآيات. 

yS 

-ما ذكره الإمام ابن أي عاصم في مبحث الرؤية » والحوض ‏ والشفاعة © 
حيث ذكر كل ما ورد من الأحاديث والآثار في تلك الأبواب. 

٤‏ - إفرادهم مصنفاً مستقلاًني قضية معينة لاستيعاب كل ما ورد فيها: 

وهذا نوع من أنواع الاستيعاب وطريقة من طرق التصنيف لجمع كل ما ورد في 
الباب فمثلاً هناك كتاب عن "العرش" خاصة ألفه محمد عثان بن أبي شيبة وأورد فيه 
الآيات والأحاديث والآثار بل حتى الضعيف والمتروك من الأحاديث لكي يبرزه 
ویعرف من خلال سنده. 

ومن الأمثلة أيضاً كتاب "السنة" لمحمد بن نصر المروزي حيث كان غرضه من 
التأليف بيان حجية السنة واستقلاما عن القرآن وأنها حجة لوحدها وبين حاها مع 
القرآن حيث تكون تارة مفسرة وتارة مبينة لما هل وتارة ناسخة وهكذا . 

-٥‏ إيرادهم للمتابعات والشواهد التي تزيد من صحة الحديث وتقويه: 

إن من مظاهر الاستيعاب آم لا يقتصرون على نص حديث واحد بل يذكرون 
ويشيرون إلى شواهده الأخرى عن الرواة الآخرين من الصحابة ويذكرون 2 
الحديث ومتابعاته ليستوعبوا كل ما ورد في الباب. 

من ذلك مثلاً ما أورد الإمام حمد بن نصر في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" حديث 
)١(‏ المصدر السابق ص١٠‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٠١٤١-۱۳۳‏ . 
(۳) انظر السنة لابن ابي عاصم (۱/ ۳۰۲ -۳۳۹)ء (۱/ )٤٤۸-٤۳۱‏ . 


. )٥١١-٤۷۴۳ /١( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٥۹٤-٥۲۹/۱( المصدر السابق‎ )( 


01۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
جبريل المشهور في الإيان ذكر بعض طرقه ثم قال: "وقد روى جاعة من الرواة هذ 
ا لخبر عن ابن عمر أنه كان حاضراً للنبي 8# » حين جاءه جبريل وسأله عن هذه المساة 
وأسقطوا ذكر عمر فيم بينه وبين النبي # وزادوا ونقصوا من متن الحديث وغير بعة 
ألفاظه..." ”ثم سرد الروايات وألفاظها "> وهذا نوع من الاستيعاب . 

وقد تقدم طرفاً من الأمثلة أثناء ذكر منهجهم في تكرار الأدلة وضربنابع ں 
الأمثلة من كتاب السنة لابن أبي عاصم فليرجع إليه. 

فهدفهم من هذا الاستيعاب -زيادة على ذكر الطرق والمتابعات والشواهد! رية 
الحديث ونحو ذلك- بيان الألفاظ التي قد يوجد فيها زيادة حكم أو إشارة إلى فئدة 
ونحو ذلك من فوائد زيادة الألفاظ في الروايات . 

- ذكرهم لأدلة كل قول بالتفصيل : 

سواءً كان ذلك لخلاف بين أهل السنة في بعض المسائل التي يسوغ فيها الخلاف 
كمسألة "هل هناك فرق بين اللإسلام والإيمان أم لا؟ > ونحوها من المسائل وهذا هو 
الغالب أو ذكر أدلة المخالفين من الطوائف الأخرى. 

وهذا نجد أن الإمام محمد بن نصر أطال في عرض أدلة كل فريق حول مسألة 
ا لخلاف في الفرق بين الإسلام والإيمان وقد رجح أنه لا فرق وهو مذهب-الإمام 
البخاري وجمع من السلف ‏ . 

۷- استدلاهم بأدلة ا لخصوم (قلب الحجة عليهم): 

من أعجب صور الاستيعاب للأدلة في الباب أنهم يضيفون إلى آدلتهم ما قد 
يستدل به خالفهم من أهل البدع فيقلبون الحجة عليه ويكون هذا الدليل كاهدية منه 
لأهل السنة لتأييد الحق الذي معهم. 

.)۳۷١ /۱( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
انظر: تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۳۹۲-۳۷۲) حيث ذكره من طريق أبي هريرة وابن عمر وأنس ثم بعد‎ (( 


(۳) انظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ ٠٠٦‏ وما بعدها) . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 01۱ 
والأمثلة على هذا كشرة: 
امال الأول: الإمام أحمد والدارمي في ردهما على الجهمية: 
عقد الإمام أحمد في رده على الجهمية باباً بعنوان: "بيان ما تأولت الجهمية من قول 
لله: ما بوث من رى كَلَكَةٍ إل هو َعَم 34ا لمجادلة :۷] ..." . 
ثم ذكر حجة الجهمية بهذه الآية عل نفي العلو فقال: "قالوا إن الله معنا 
وفیناء قلنا: الله جل ثناؤه يقول: ألم تر أن َه عَم ما ف لكوت وَمَّا فى الأرّضِ ) 


[المجادلة:۷]. 
ثم قال: ما يڪو من وی َة إل هو ريمه يعني الله بعلمه 5لا 
َة إلا هو يعني بعلمه ساو شم و ادن من ديك اک لامر تتن 
نی بعل فم 9ا ااا هم ئ آله کل ىء عل 4 


يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه "أ 

دغر لا داري یرارف راس کمن الوت میک م 
o‏ 
بكاله فوق العرش بائن من خلقه نه يعَلَمْ أَليَرَ ‏ وَأَخْمًى4[طه : ۷] أقرب إلى 
أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد قادر على أن يكون له ذلك» لأنه لا يبعد عنه 
شيء ولا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض فهو كذلك رابعهم وخامسهم 
وسادسهم » لأنه معهم بنفسه في الأرض كا ادعيتم..." أ.ه ثم ذكر حجة الإمام مد 
E E‏ 

ا مثال الثاني: محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة : 
)١(‏ الردعلى الجهمية والزنادقة ص۸١١.‏ 


(۲) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام آهد ص۳۸٠‏ . 
(۳) الرد على الجهمية للدارمي ص ٤-٤١‏ . 
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من الحجج التي احتج با المرجئة لتأييد بدعتهم بعض الأمثلة العقلية فنقل 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة قوم فقال: "وحكي عن بعض الأكابر من أستاذي 
المرجئة : النعمان بن ثابت وغيره انهم قالوا: المعرفة والإقرار باللسان كالدابة البلقاء لا 
يسمى بلقاء حتى مجتمع فيها اللونان السواد والبياض» فإذا انفرد أحوص ل يسم الدابة 
E TG EA As E a N‏ 
بلقاء فكذلك المعرفة والإقرار إذا انفرد كل واحد منها لم يسميا إيماناً ولا يسمى 
الإنسان به مؤمناً." أ.ه“. ثم عقب عليهم ورد على مثاهم فقال: "فيقال هم: إن 
هذين المخلين اللذين ضربتو هما هما عليكم لا لكم لأن الدابة إذا انفردت بأحد اللونين ن¿ 
تسم بلقاء أبداً ولا يسمى اللون بلقاء على حال من الأحوال ما لم يجتمعا في الدابة 
وأنتم قد تسمون المؤمن مؤمنا إذا اعتقد المعرفة والإيمان بالقلب وإن م يقر بلسانه ‏ إذا 
كان أخرس» أوحيل بينه وبين الكلام ويسمون ذلك الفعل منه إيماناً ء وكذلك لو أقر 
بلسانه مرة ثم سكت عن الكلام فلم يتكلم أبداً لكان عندكم مؤمناً » ولو أن الدابة 
البلقاء زال عنها البياض وبقي السواد وزال عنها السواد وبقي البياض لزال عنها اسم 
البلق فلم يسم بلقاء أبداً ولم يسم اللون الواحد إذا بقي بلقاء أبداً ... فقد بطل أن 
يكون الدابة مثلاً للمؤمن والبلق مثلاً للإيان ..." أ.ه ”" . 

فقد قلب الحجة عليهم - رحه الله - وجعله تما يؤيد المعنى الحق . 

المثال الثالث: الدارمي في رده على المريسي: 

نقل الإمام الدارمي عن المريسي "© تأویلة لضف اليدين عن اله بان قرله تعال: 
الما حَقَّتٌ يی 14 ص : ]۷٥‏ تأکید للخلق؛ لا أنه خلقه بيده کقول الله: لیام َة 


ےر ارہ لو 


4 ت و کے 2 رو غ چ 
يام ي الح وسبعةٍإذا رجعْتّم يلك عسَرة كاملة [البقرة : ]۱۹١‏ . 


(۱) تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۷۹۸). 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۷۹۹-۷۹۸) . 
(۳) الرد على المريسي (۱/ .)۲٠١۰‏ 
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قال الدارمي مبيناً أن هذه اللحجة عليه لا له: "فيقال هذا التائه الذي سلب الله 
عقله وأکثر جهله: نعم هو تأکید للیدین کا قلنا لا تأكيد الخلق» کا آن قوله: ك 
عَكَرةّ يك تأكيد العدد لا تأكيد الصيام لأن العدد غير الصيام» وید الله غير آدم» فاکد 
الله لآدم الفضيلة التي کرّمه وشرفه ہہاء وآثره على جمیع عباده إذ کل عباده خلقهم بغیر 
مسيس بيد» وخلق آدم بمسيس ”“ فهذه عليك لا لك» وقد أخذنا مالك من فيك 
محتجين بها عليك كالشاة التي تحمل حتفها بأظلافها " أ.ه © 

۸- ذكرهم للاحتمالات التي قد ترد على الأذهان من الشبهات: 

لقد وصل استيعابهم إلى ذكر ما يمكن وما بجتمل أن يستدل به الخصم ثم يجيبون 

عليه وهذا يدل على شدة حرصهم على الدفاع عن الدين وعن هذه العقيدة الصافية 
التقية يقول الإمام آي عبيد: "فإن قال لك قائل: فا هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون؟ قيل 
له: لم تسم لنا مجموعة فنسميها » غير أن العلم حيط أنها من طاعة الله وتقول » وإن م 
i o aE‏ 
إماطة الأذى وقد جعله جزءاً من الإيمان ”؟ وكذلك قوله في حديث آخر: "الحياء 
شعبة من الإيمان" “ وني الثالث: "الغيرة من الإييان" “ وفي الرابع: "البذاذة من 


)١(‏ الأولى عدم ذكر المسيس والاقتصار على ما ورد في النص. 

(۲) الرد على المريسي (۱/ ۲۳۲). ۰ 

(۳) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ولفظ البخاري ختصرا وجاء عند مسلم بلفظ : "الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان" .مسلم في الإيمان برقم )١١(‏ . والبخاري في الإيمان » باب أمور الإيمان برقم )٩(‏ . 

©( تقدم في الحديث السابق. 

)٥(‏ الحديث رواه ابن بطة في الإبانة (۲/ 1۹٤‏ )برقم )۹٠١(‏ (القسم الأول بتحقيق رضا نعسان). 

وأورده الميثمي في المجمع /٤(‏ ۳۲۷) وقال: "روا البزار وفيه أبو مرحوم وثقه النسائي وغيره ضعفه ابن 
معين وبقية رجاله رجال الصحيح" . 

وتعقبه الألباني وضعف هذا الحديث وذكر أن الهيثمي وهم في أبي مرحوم فوثق رجلاًغير أبي مرحوم 
الضعيف. انظر السلسلة الضعيفة برقم .)۱۸٠۸(‏ 
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الإيمان" ”" وني الخامس :"حسن العهد من الإيمان" ‏ ... الخ" أ.ه " . 

۹- إدخاهم قضايا السلوك والأخلاق وبعض القضايا الفقهية ضمن أبواب 
الاعتقاد: 

ومن صور الاستيعاب التى تدل على الشمولية ٤‏ النظرة هذا الدين عقائده › 
وسلوكه »ومعاملاته» نهم يوردون الأدلة في السلوك والأخلاق والآداب وينوهون 
عليها. ) 

وعلى سبيل المثال المزني في شرح السنة ذكر عدة مسائل في العبادات مثل قوله: 
"واقتصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار إن شاء صام وإن شاء 
ا 

وقال في موضع آخر: "فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها ضمن وفقه الله 
للقیام با أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ 
الطهارة على الطاعات ... واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة 
... والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس ..." أ.ه . 

فهو - رحه الله - جعل هذه بعد سرد العقيدة حتى لا يظن الظان أنه غير مطالب 
(۱) تقدم تخريجه والکلام عليه . 
("( الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١-٠١ /١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت عجوز 
إلى النبي ## وهو عندي فقال ها رسول الله 8#: من أنت ؟ قانت: أنا جثامة المزنيةء فقال: بل أنت حسًانة 
المزنية؛ كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا ؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله » فلا خرجت 
قلت : يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة "وإن حسن 
العهد من الإيان" . 
وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج برواته من أحاديث كثيرة 
ولیس له علّة" أ.ه وقد بوبه بلفظ البخاري في صحیحه في کتاب الأدب لغة( ۱۰/ )٤٤٩‏ باب رقم (۲۳). 
وأخرجه ابن الأعرابي في معجم برقم ٤(‏ ۷۷) وا لخطيب في الأسماء المبهمة ص۸٤‏ .والحديث صححه الألباني 
كا في السلسلة الصحيحة برقم ..)۲٠١(‏ 
(۳) الإیمان لأبي عبيد ص۷٠‏ . 


©( شرح السنة للمزني » ص٩۸‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق » ص ٩۱-۹۰٩‏ . 
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مہذه شرعاً بل لیثبت أن هذا کله دين من عند الله عز وجل 

وسيأتي مزيد بسط إن شاء الله وذكر أمثلة أكثر عند الباب الخاص بالرد على آهل 
البدع وأن أهل السنة جعلوا بعض الشعائر في العبادات ما نفارق فيه أهل البدع» 
وكذلك استدلوا ببعض المسائل الفقهية لإثبات بطلان قول المخالف » وكل هذا يدل 
على سعة علمهم وفقههم رحهم الله رحمة واسعة. 

-٠١‏ استدلاهم بالوقائع والقصص لتأبيد الحق الذي معهم: 

ومن صور الاستيعاب أ نهم يذكرون بعض الوقائع التي تشهد بصحة ما عندهم 
مو الی: 

البخاري يورد قصة عن يودي مع معطل: 

فمن ذلك أن الإمام البخاري أورد قصة فيها يبين بطلان قول من يقول بخلق 
القرآن فقال: ولقك اخت ردي ومام إل ج مام ٠‏ > فقضى باليمين على 
السلمء > فقال اليهودي حلّفه بالخالق لا بالمخلوق» فإن هذا في القرآن» وزعمت أن 
القرآن مخلوق فحلفه بالخالق فبهت الآخر وقال: قوما حتى انظر في مركا وخسر 
هنالك المبطلون " أ.ه ^ 

والبخاري في هذا الاستدلال لم يجعله فقط هو الحجة بل ذكر قبله وبعده من 
الآيات والأحاديث والآثار ما فيه الكفاية ولكن زيادة في إقامة الحجة وبيان وإظهار 
الحق الذي مع أهل السنة . 

الدارمي يورد قصة عن بني إسرائيل : 

ويشير أهل السنة أيضاً في بعض كلامهم إلى أن بعض أهل الديانات آمنوا با جاء 
عن الله في حين لم يؤمن به آهل البدع كإيمان بني إسرائيل بالعلو فيي احتج به الدارمي 
على بشر أنه أورد أثراً عن قتادة قال: " قالت بنو إسرائيل : يا رب أنت في السماء » 
ونحن ني الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم 


)0( خلق أفعال العباد » ص٦"‏ . 
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استعملت علیکم خیار کم وإِذا غضبت علیکم استعملت علیکم شرارکم "أ.ه. 

ثم قال الدارمي معقباً: "فهذا رسول الله 8# وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله 
عنه| وخيار آصحاب رسول الله والتابعين حتى بنوا إسرائيل. كلهم قد قالوا بخلاف 
مذهبك في ن الله في كل مكان وهذا باب طويل والآثار فيه كثيرة ولكن يكفي العاقل 
ما ذكرنا من ذلك" آ.ه" . 

ويلاحظ هنا أن الإمام الدارمي قد جعل هذا الاستدلال في آخر الحجج لأنه قد 
أقام ا لحجة على المخالف بالآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين وجاء 
بهذا الأثر عن بني إسرائيل للاستئناس ولزيادة الحجة به. 

وهذا يدل على سعة إطلاعهم وتبحرهم وسرعة استحضارهم للنصوص حتى 
الآثار التي عن بني إسرائيل وغيرهم. 

١-ذكر‏ آقوال العرب القدماء أهل الحجاهلية في إثبات بعض مسائل الاعتقاد 
والتي نفاها آهل البدع: 

من صور الاستيعاب الواضحة :أن الأئمة إذا أرادوا إفحام الخصم ذكروا أن هذه 
القضية يقول بإئباتها العرب الكفار قبل الإسلام وبعد أن أسلموا ومن الأمثلة على 
هذا: 

إثبات القدر : 

ممن نفى القدر المعتزلة » وردوا النصوص الصرجحة الواضحة في هذا الأمر» وكان 
من ضمن ردودهم نم استشهدوا بشعر أهل الجاهلية ليبينوا هم أن لغة العرب لا 
توافقهم » ومن الأمثلة على هذا الاستيعاب : 

ابن قتيبة في ختلف الحديث : 
() الحديث أخرجه الدارمي في رده على بشر )٥۲۳ /١(‏ وني الرد على الجهمية ص۹٥‏ وقد أورده الذهبي 


في العلو وقال: "هذا ثابت عن قتادة" وحسن إسناده الألباني: انظر: ختصر العلو ص ٠١١-١۳١‏ : 
(۲) الرد على بشر المریسی للدارمی (۱/ .)٥١٤-٥۲۳‏ 
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پ پټ ڪڪ 
ذكر ابن قتيبة أن النظام رأس الاعتزال كذب ابن مسعود في القدر » ثم شرع في 
"وكيف يكذب ابن مسعود في أمر توافقه العرب في الجاهلية والإسلام . 
قال بعض الرٌجاز : 
ياأيها الضمر هما لانُجّم ٠‏ إنك إن تقدر لك الحمّى نَم 
ولو علوت شاهقاً من العلم كيف توقيك وقد جف القلم 


وقال آخر : 
ن القاذر فلن اوقد إن كف اعظات ق ا غطا افدر اه 
ثم سرد أشعار العرب المسلمين . 


يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية : 

"فإن العرب كانوا يشبتون القدر في الجاهلية وهو معروف 
ومع هذا فما لم یکونوا یعبدون الله وحده لا شريك له بل عبدوا غیره کانوا مشرکین 
2 من اليهود امار 


(۱) تأويل ختلف الحديث ص۲۳. 
(۲) رسالة ني اللإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل الکبری (۱/ ۳٤۳-٤٤۳)ط‏ .دار إحياء التراث العربي - 


بیروت . 


المبحث الرايع 
بيان دفة استنباط السلف وعمق فهمهم 
للنصوص 
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تمهيد: فضل علم السلف على علم الخلف. 

قبل بدء الكلام على فقه السلف وعمق فهم السلف لابد أن نتحدث عن :فضل 
علم السلف على علم الخلف. 

والذين حازوا قصب السبق في سعة العلم والدرجة العليا في الفقه والفهم »هم : 
صحابة رسول الله 4# الذين تلقوا العلم عن رسول الله ##مباشرة من غير واسطة › 
وكانوا أعلم الناس بلغة العرب بل الناس تأخذ وتتعلم منهم اللخة التي يفهمون بها 
نصوص الكتاب والسنة . 

والتابعون وتابعوهم- من السلف المتقدمين- كانوا أعرف الناس بسعة علمهم 
وفهمهم » فهذا الإمام الأوزاعي يقول:" العلم ما جاء به أصحاب محمد 8# فا كان غير 
ذلك فليس بعلم "آ.ه.° 

بل السلف رحهم الله كانوا يوصون بأخذ العلم الموروث عن صحابة رسول الله 
ومن فاته علمهم فاته خير کثیر . 

SS 
ومن أكابرهم » فإذا جاءهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا "أ.ه‎ 

a Se 
لله مبيناً سبب علو كعبهم على غيرهم فيقول : " من کان منكم متأسياً فليتأس‎ 
» بأصحاب محمد 4# ءفإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علا » وأقلها تكلفاً‎ 
وأقومها هدياً » وأحسنها حالاً » قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 8# » فاعرفوا هم‎ 
ف او ي ار م‎ 

کانواغل اهدي الم ١اه"‏ 
(1) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۱/ ۷1۹)برقم (١۲٤۹۷()۱١٠)وإسناده‏ صحيح. 
(۲) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )1۱۷-٦1١7/1(‏ برقم )٠٠١۷(‏ إلى »)٠١٠١١(‏ 


وإسناده صحيح. 
(۳) أخرجه :ابن عبدالبر في جامع بيان العلم(۲/ ۹٤۷‏ )برقم (١٠۱۸).وأبو‏ نعيم في الحلية (۱/ -٠٠١‏ 


).وقد روي معناه عن الحسن البصري . 
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قال الحافظ ابن رجب -معلقاً -على هذا الأثر :" وني هذا إشارة إلى أن من بعدهم 
أقل علوماً وأكثر تكلفا " أ.ه. ^ 

ومن صور عمق فهمهم وعلوهم على من آتى بعدهم: قلة كلامهم »وكثرة عملهم 

وقد ظن بعض الجهلة آن المتأخرين مم مزية على المتقدمين بكثرة مصنفاتہم 
وكلامهم وشروحاتهم » وما علم هذا المسكين أن أولئك لم يسكتوا عن قلة علم ولكن 
سكتوا عن علم وخشية .° 

يقول الحافظ ابن رجب :" وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا » وظنوا أن من كثر 
كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك » وهذا جهل عض › 
وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر » وعمر » وعلي» ومعاذ» وابن مسعود » 
وزید بن ثابت كيف کانوا ؟»كلامهم قل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه » وكذلك 
كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة ؛والصحابة أعلم منهم »وكذلك تابعوا التابعين 
كلامهم أكثر من كلام التابعين » والتابعون أعلم منهم » فليس العلم بكثرة الرواية ولا 
بكثرة ا مقال » ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق » ويميز بينه وبين الباطل » 
ويعر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد....". °“ 

فالحاصل أن السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا أعلم ممن أتى 
بعدهم وإن كان كلامهم أقل لكثرة عبادتہم وخشيتهم وخوفهم من الله . 

وهذا ابن عباس يصفهم بوصف دقيق عظيم يبين منزلتهم وسبب قلة كلامهم 
بکلام عظيم يدل على علوهم رضي الله عنهم ومخاطباً قوماً يتهارون فيقول :" أما علمتم 
أن لله عباداً أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم » وإنهم م العلماء والفصحاء 
والطلقاء والنبلاء » العلماء بأيام الله » غير أنم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك 
)١(‏ فضل علم السلف على علم الحلف لاي رجب ص1٠‏ بتحقيق محمد ناصر العجمي ط .دار 
البشائر.ط. الأول ١١٤١ه.‏ 


(۲) المصدر السابق ص .٦١-٦٠‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٦۳-٦۲‏ . 


0۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
عقوم وانكسرت قلوم وانقطعت آلسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى 
الله بالأعال الزاكية » يعدون أنفسهم من المفرطين » وإنهم لأكياس آقوياء مع الظالين 
والخاطئين » وإنہم لأبرار برآء » إلا أہم لا يستكثرون له الكثير » ولا يرضون له 
بالقليل » ولا يدلون عليه بالأعال » هم حيث لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون 
E‏ 

يقول الحافظ ابن رجب :' O TEE‏ 
عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام » والزيادة في البيان على مقدار الحاجة نم 
یکن عیاً ولا جھلاً ولا قصوراً »وإن) کان ورعاً وخشيةً لله واشتغالاً عا لا ينفع با ينقع 
.... فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى » ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال 
والببحث والحدال » والقيل والقال e‏ وعلى نفسه بالنقص کان 
ال ا فال او او ماف ا ف عو شه إلا اجن 
قيل له : فما عيبك ؟ قال : كثرة الكلام "أ.ه." 

وإن ادعى لنفسه الفضل ولن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالاً مبيناً وخسر 
تاا ظا ااا 

الأوجه التي يظهر من خلاها عمق فهم السلف: 
١-من‏ خلال تعليقهم على الأدلة الشرعية: 

لقد ظهر علم السلف» وعمق فهمهم للنصوص الشرعية بجلاء من خلال 
تعليقاتہم على النصوص الشرعيةء وذلك لبيان وجه الاستنباط من الدليل لتقرير مسألة 
)١(‏ الأثر أخحرجه :ابن المبارك في الزهد ص١٠۲٦‏ برقم (١۹٤٠).وأبو‏ نعيم في الحلية .)۳۲١ /١(‏ 

(۲) إياس بن معاوية آبو وثلة البصري : القاضي الذي كان يضرب به ا ثل في الذكاء والدهاء » روى عن نس 
وابن المسيب وسعيد بن جبير » وعنه شعبه واد بن سلمة وغيرما » كانت وفاته سنة إحدى وعشرين ومائة . 
انظر: السير »)٠١١ /٥(‏ حلية الأولیاء (۳/ .)١١١‏ 

(۳) خر جه ابو نعیم بسن لابأس به في الحلية (۳/ .)٠١ ۴١‏ 

.۸۸-۸۷ فضل علم السلف باختصار ص‎ )٤( 
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آو الرد على شبهة» أو إزالة إشكال قد يتوهم في النص الشرعي أو إزالة تعارض متوهم 
به النص الشرعي والأدلة الأخرى على اختلاف أنواعها » وقد تقدم ذكر بعض هذه 
التعليقات لتعلقها بمباحث أخرى» ولعلنا هنا نذكر بعض الأمثلة التي تبين وتظهر دقة 
استنباطهم وعمق فهمهم للنصوص الشرعية وهي كالتالي: 

ا مال الأول: "العمل من الإيمان": 

تنوعت طرائق الاستدلال عند السلف لإثبات مسألة دخول الأعال في مسمى 
الإييان ويتجلى فيه عمق فهمهم أثناء استنباطهم من الآيات والأحاديث » وبين أيدينا 
مثال وهو ما قرره الإمام بو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان» حيث استدل بقوله 
تعالی: الوم لث ك ویک و ممت ع کک فق وات لک الاسم دا) 
[المائدة : ]٣‏ . 

والناظر في هذا الدليل لأول وهلة يستبعد أن يكون فيه ما يدل على ما ذكرنا من 
دخول الأعمال في مسمى الإيان . 

فقال الإمام أبو عبيد معلقاً وموضحاً وجه الاستنباط: 

"فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار» ورسول الله 8# بمكة في أول النبوة كا يقول 
هؤلاء ما کان للکال معنی» وکیف یکمل شیئاً قد استوعبه وأتی على آخره" أ.ھ ‏ . 

المخال الثاني: "بيان وجه الاستنباط من حديث وفد عبد القيس" : 

ولعل ما استدل به هل السنة لإثبات نفس القضية وهي دخول الأعال في مسمى 
الان استدلاهم بحديث وفد عبد القيس وما جاء فيه: "هل تدرون ما الإيان بال 
وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله ء و إقام الصلاة ايتاء 
الزكاةء وأن تعطوا من الغنائم الخمس..."” الحديث. 
(۱) الإیان» ص١۱‏ . 
(۲) الحديث في البخاري في الإيان -باب أداء ا لخمس من الإیمان برقم(۳٥)‏ وانظر كذلك رقم (۸۷)» 


٥ OVE(VTTDECUIVDCCETTDCETTAD(YT 0 1° 0.( ° 0). (ITAA)(o 7)‏ ومسلم في 
الإيان برقم ( ۱۷ .(1A)«(‏ 


0é‏ : التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي معلقاً ومبيناً وجه الاستدلال به: 

"قالوا : فهذا رسول رب العالمينء الذي جاء بالإيمان» ودعا إليه سأله الوفد عن 
أمر يدخلهم الجنة وينجيهم من النار» فأمرهم بالإيمان بالله» ثم قال هم مخافة أن يحملوا 
ذلك على غير وجهه: "أتدرون ما الإی)ان با ؟ " ثم فسّره هم فجعله توحيده» 
والإقرار برسوله» وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاةء وإيتاء ا لخمس من الغنائم» فهذا ما يبين 
لك : أن الإيمان باله إنها هو توحيده وعبادته" أ.ه ‏ . 

المغال الثالث: "بيان وجه كفر من قال بخلق القرآن": 

من الفتن التي مرت بالأمة الإسلامية فتنة القول بخلق القرآن » وقد أثار ا معتزلة 
الشبهات حول هذه القضية وتصدى هما السلف بالرد والإبطال هما وأظهروا براعة 
وقوة في الاستدلال وعمقاً ني الفهم ودقة في الاستنباط من النصوص الشرعية. 

-استنباط الإمام أحمد: 

ولعلي أسوق كلام الإمام أحمد ينقله لنا عبد الله ابنه في كتاب السنة ؛حيث استدل 
الإمام أحد بقوله تعالى : 3# فمن حاجَكَ فِيهِ مِنْ بعد ما ج٤‏ م اللو #[آل عمران: 
1۱[ » والقرآن من علم الله وهو صفة من صفاته ومن قال بخلقها فقد كفر» وهذا هو 
الفقه» والعمق في الفهم ما يدل على فقه الإمام أحمد بكتاب الله وسنة رسوله 84 . 

قال عبدالله في السنة: ""سمعت أي - رحه الله - يقول: من قال القرآن خلوق فهو 
عندنا كافر لأن القرآن من علم الله عز وجل قال الله عز وجل :3# فمن حأَجَّكَ ِي مِنْ 
بد ماج مالو & [آل عمران: ٦١‏ ]... إلى آن قال: ال لَه اق وال تارك 
أله رب مين 4[ الأعراف : ٠ ٤‏ ]. قال أبي - رحه الله - : الى غر الا 

-استنباط الإمام الدارمي : ) 

بل إن السلف - رهم الله - قد ذكروا أدلة غير ما ذكره الإمام أحمد فهذا الإمام 


.)٤١١/١( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. .)۱١۳١/١( السنة لعبدالله‎ )۲( 
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الدارمي في الرد على الجهمية عقد باباً بعنوان : "باب الاحتجاج في إكفار الجهمية" 
واستدل لذلك من الكتاب» والآثر عن الصحابة » وبا يفهم من الأدلة » ومواقف 
الصحابة رضي الله عنهم . 

فأمّا من الكتاب: 
استدل بإخبار الله عن مشركي قريش أنهم كذبوا بالقرآن وأنهم زعموا أنه خلوق 
حيث قال الوليد بن المغبرة: إن هدآإلڈ قول البسَر4 [المدثر : ]٠١‏ . 


و 2 ص بص مء و 


وقال بعضهم : ن هَدَا لِك أفْرَهٌ 4[ الفر قان : ٤‏ ] » وطن مدال سير 
الأول 4 [النمل : ]٦۸‏ 
لأن كل إِفكْ »وتقوًّل» وسحر» واختلاق »وقول البشر» کله لا شك في شىءٍ منه 
e e 2‏ ا )0( 
أنه خلوق فاتفق قول جهم وكفار قريش فهذا الكتاب ينطق بتكفيرهم ' . 
فهذا هو الفقه وعم الفهم ودقة الاستنباط وقوة الاستدلال » وهذا يدل على أن 
مواقفهم وأحكامهم التي يصدرونا ليست كا يظن أنم يتناقلونها فيا بينهم من غير 
فهم أو فقه أو استدلال هذا الحكم بشيء من الأدلة ؛بل ما ذكرنا يدل على أنهم ما قالوا 
وما أصدروا من حكم بتكفير مثل الحهمية إلا بعد أن وجدوا النصوص الشرعية تدل 
على ذلك. 
وأما من الأثر: 
الذي يدل على تکفيرهم هو ما فعله علي بن ابي طالب ڪ4 لا بلغه عن قوم من 
الزنادقة الذين زعموا آنه إل من دون الله فحرقهم بالنار فأنكر عليه ابن عباس هله 
وقال:" آما نا فلو كنت لقتلتهم لقول رسول الله 8# "من بدّل دینه فاقتلوه" ولا 
حرقتهم لنهي رسول الله & : "لا تعذبوا بعذاب اله" . 
)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي (۱۹۹-۱۹۸). 
(۲) الأثر أخرجه : البخاري في كتاب الجهاد والسير -باب لايعذب بعذاب الله برقم )۳١٠۷(‏ وهو كذلك 


في الصحيح برقم (1۹۲۲). 


0۲٦‏ التدوين من خلال كتب العفيدة المستقلة 

قال الإمام الدارمي معلقاً : 

"فمضت السنة من عل وابن عباس - رضي الله عنه) - في قتل الزنادقة لأا كر 
عندهماء وهم عندهما من بدّل دين الله وتأولا في ذلك قول رسول الله 4# » ولا جب 
على رجل قتل ني قول یقوله حتی یکون قوله ذلك کفراًء ولا جب فيم) دون الكفر قتل 
إلا عقوبة فقط »فذاك الكتاب في إكفارهم» وهذا الأثر" أ.ه © 

ثم ذكر أدلة أخرى تبين تكذيبهم بنص القرآن وهذا أيضاً ما يكفرهم به أهل السنة © 

المثال الرابع: "حول إثبات علو الله على خلقه "": 

فا طرات a SADE BL E‏ 
لعي أذكر هنا مثالاً يبين عمق استنباطهم وفهمهم وقوتهم في الاستدلال فمن ذلك 
استدلاهم بقوله تعالى: لا فقتح هم أب ألما 1[ الأعراف : ]٤١‏ . 

استنباط الإمام الدارمي : 

يقول الدارمي مبيناً وجه الاستدلال به وأن فيه: "دلالة ظاهر أن الله عز وجل 
فوق السماء لأن أبواب السماء إن تتح لأرواح المؤمنين » ولرفع أعماهم إلى الله عز 
وجل منهاء ولا سوى ذلك ما يشاء الله تعالى» فإذا كان كل من الميت والعامل بنفسه في 
الأرض» فإلى من يعرج بأرواحهم وأعاهم؟ ولم تتح أبواب الساء لقوم وعلق عن 
آخرين إذا كان الله بزعمهم في الأرض» وما منزلة قول الله عز وجل عندهم إذا: إلا 
فح هم أو ألما [الأعراف : ]٤٠‏ ..."أ.ه © 

المغال الخامس: ""إثبات صفة الكلام": 

وأيضاً هذه المسألة أكثر السلف من الاستدلال با لأن هذه الفتنة عظم شرّها 


وکثرت الشبهات حوها في عصرهم» وهذا تنوعت أدلتهم واستنباطاعهم ولعلي اسوق 
() الردعل ابهمية ض٠٠۲.‏ 


(۲) انظر: الرد على الجهمية .)۲٠۷-۲۰۰(‏ 
(۳) الرد على الجهمية )۷٠١-٦4۹(‏ . 
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لك وجهاً من استنباطاء ا 
ذلك: 

استدلاهم بقصة العجل الذي عبده بنو اسرائيل : 

أن الله لما بّخ قوم موسى في عبادتمم للعجل ذكر أنه فقد بعض الصفات التي 
يعاب با »ولا يصلح أن يكون إا ومن هذه الصفات: أن العجل غير متكلم . 

a‏ : الہ ترا أَ کک 
مھم وا هدم سيا 14الأعراف  ]۱٤۸:‏ أفلا ر لجح ليه كول وا 

يلك هم صا ولا دعا 4 [طه ]٤٩:‏ . 

a RN A 

واستدلوا كذلك لإثبات صفة الكلام با ذكر الله من عيب إبراهيم عليه السلام 
على قومه عبادة الأصنام »وذكر من أبرز عيوما :آنا لا تتكلم فكيف يعيب عليها أمراً . 
وهو موجود في الله الذي يدعوهم إلى إفراده بالعبادة . 

قال تعالى عن إبراهيم قوله: بل ڪه ڪي يرهم هنڌا لوهم ِن 
ڪاو بنطمًوب 4 [الأنبياء : ]1۷-٠۲‏ ....." . 

۲- الاستنباط من مجمل النصوص والخروج بقواعد كلية: 

إن مما ظهر وبرز فيه عمق فهم السلف ودقة استنباطهم هو الاستنباط من مجمل 
النصوص الشرعية والخروج بقاعدة كلية من مجموع هذا الاستنباط ما يستطيعوا أن 
يقيموا به الحجة على خحصومهم حيث استدلوا بقاعدة شرعية تشهد ها النصوص 
الشرعية وليس نصا واحداً فقط وإليك بعض الأمثلة: 

أً- قاعدة : "إطلاق لفظ الكفر على المعاصي لا تثبت تثبت على هلها الكفر ولاالشرك 
الأكبر ولا تزيل عن صاحبها الإيمان": 


)١(‏ انظر: استدلال أهل السنة مهذين الدليلين في السنة لعبداله (۱/ )0۱١‏ برقم »)۱١١۲(‏ والرد على 
الجهمية للدارمي .)٠١۷-٠١١(‏ 


0۸4 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

قرر هل السنة والجاعة من خلال جمعهم للنصوص الواردة حول إطلاق لفظ 
"الكفر" أو "الشرك" على بعض المعاصي وأثبتوا بالدليل من خلال الاستقراء 
للنصوص الشرعية أن المراد ليس الشرك الأكر ولا الكفر الأكبر بل المقصود أنها من 
أخلاق وسنن الكفار» ولیس كا زعم الخوارج أنه كافر كفراً أكبر. 

قال الإمام أبو عبيد في الإيمان: "وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك و 
وجوبي) بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان 
الإييان عن صاحبه» إن وجوهها أا من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار 
والمشر كوت وفك ودا فين لوعن من الال ق الكات وة اه 

وقال في موضع آخر: "فليس هذه الأبواب عندنا وجوه إلا نها آخلاق المشركين 
وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم" أ.ه". 

وقد تقدم بسط الكلام في غير هذا الموضع. 

ب- أن الخلق غير الأمر والكلام من أمر الله فهو غير خلوق : 

وهذه القاعدة تستخلص من مجموع نصوص الكتاب والسنة: ۰ 

قال سفيان بن عيينة : "قد بن الله الخلق في الأمر بقوله : ألا له َل وال ) 
[الأعراف ]٠٤:‏ » فالخل بأمره كقوله : لَه أَلْأَمَر من مَل وَين بعد 4[الروم ]٤:‏ 
وک ا م ا کان ھون ھک کک 4[ بی 2 
وكقوله: ومن ٤ابيدء‏ أن كوم اسما وألأرَض بأَمرو )[الروم ]٠١:‏ وم يقل 
ا ا 

ومن خلال هذا النص من هذا الإمام يتبين لنا صحة القاعدة التي أقام بها آهل 
السنة الحجة على خصومهم من الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن. 
(۱) الإیان» ص۳٤‏ . 


٤٥-٤ ٤ص الإيیان‎ (Y) 
.)١١( خللق أفعال العباد للبخاري ص۳۸ برقم‎ )۳( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 0۹ 
ج- الفرق بين التلاوة والمتلوء واللفظ والملفوظ والقراءة وا مقروء: 
فالتلاوة فعل العبد وهو خلوق والمتلو كلام الله غير خلوق» وهذا الذي قرره 
السلف لإزالة الشبهة والالتباس الحاصل حول مسألة اللفظ التي استغلها الجهمية 
لنشر باطلهم . 
فكوا هد اا عة واد ا غا لر اا وا 5ا ا 
فمنها قوله تعالی : ودا فر لقان ايعو له وأنصثواً 14 الأعراف : ]٠١ ٤‏ 
وقال : ٭ واتل ما اوی إل من تاب ريك 14 الكهف :۷] ء وقال: إن َس 
بتو کب آل 4[فاطر :۲۹] وقال: وما کت لتوا من لوہ نکب وا ضط 
بيميزلك 4[العنكبوت ]٤6٨:‏ وقال: فيلوت حى يلاوتهء[البقرة ]۱۲١:‏ › وقال: 
وڏ ڪرت ما يٿل فى وين من ٤ات‏ آله وأ ليكَحة 4 [الأحزاب : 
]٤‏ » وقال: اتون ٤الت‏ َو ءانه ل 4[ آل عمران : ۱١۳‏ ]» وقال: ظ لن هدا 
لقان ہی لی ھے أفرم 4 [الإسراء : ۹]. 
قال الإمام البخاري مقرراً هذه القضية أحسن تقرير: "فبين أن التلاوة من النبي 
4# وأضحابة وأن الوي نالرت ومنه قول عائشة - رضي أف غنها :"ما فت 
أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتل" فبينت - رضي الله عنها - أن الإنزال من الله وأن 
ET‏ 


د- تمييز الله بين من كلم من خلقه فى الدنيا وف الآخرة وبين من م يكلم من أعة 


الأدلة على إثبات الصفة له وإبطال تأويل أهل البدع ها : 
أما في الدنيا فقال الله عز وجل: يلك الرسل فَضلتا بعصهم عل بعض ينهم من 


ج صد 
ر عم کے ص و A‏ و 


الله ورف بعْصَهُُ درجت 4[البقرة : ]۲٣۳‏ فميرٌ بین من اختصه بکلامه ومن | 
یلکمه والله سمی موسی ممن کلمه فقال: وکلم آله موس ليما 4[النساء : 


. ۸٦-۸٥ خلق أفعال العباد » ص‎ )١( 
.)۱۸۳-٠۸۲( انظرك الرد على الجهمية للدارمي‎ )۲( 


0 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
٤‏ افإذا م يكلمه حقيقة حقيقة فا وجه تفضيله وذكره هذه الخاصية واليزة له حتى مخصه ہا 
إذا م يكن كلمه . 

وأقافي الآخرة قال جل وعلا: اهلك ل حَلَىَ لَه في الكخرة وله 
يمهم لَه 4[ آل عمران : ۷۷] ففيه دلالة على أن هناك قوماً سوف يثيبهم 
ويكرمهم بالكلام وهؤلاء عاقبهم بأنه لا يكلمهم يوم القيامة. 

وجاء في الحديث: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة" . 

وهذا الذي قرره الأئمة مستنبط من مجموع النصوص ما يدل على فقههم وعمق 
ودقة استنباطهم - رحمهم الله -. 
ه- قاعدة ذكرها الإمام أحمد فقال:"'اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا فى اسم جمعه) 
فكان أحدهما أعلى من الآخر ثم جرى عليه) اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح 
وأغلب وان جری عليه اسم ذم فأدناهما أولى به "'أ.ه“ 

وقد قرر الإمام هذه القاعدة عند رده على شبهة من الشبهات التي أثارها آهل 
البدع القائلين بخلتق القرآن وملخص الشبهة مايلي : " أن الله نسب القول إلى الناس 
وهو خلوق ولم يصرح بأنه حلوق ونسب القول إلیه ولم یصرح بانه مخلوق ولا غیره فلا 
حجة لمن قال إن الله نص على أن القرآن كلامه ولم يقل خلوق لأن الله لما ذكر كلام 
اللخلوقين لم ينص على أنه حلوق فلا حجة لكم يا هل السنة في هذه الآيات المصرحة 
بأن القرآن کلام ال ".° 

e 
وقوله: عتا شرب‎ ]٠١ : لله تعالی في کتابه : ِن أله يالاس لرءوف رجيم 4[الحح‎ 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الإيمان برقم »)٠١١(‏ وتتمة الحديث نصه: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولمم عذاب أليم" قال: قلت من هم؟ خابوا وخسروا قال فأعادها ثلاثا فقلت 
منهم؟ خابوا وخسروا قال: "المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر" . 

(۲) الرد على الحهمية والزنادقة ص١١٠‏ . 

(۳) انظر: الرد على الجهمية للإمام آحمد ص‌۹-۱۱۸٠١.‏ 
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يا عباد أله 4[الإنسان : ]١‏ يعني الأبرار دون الفجار فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان 
واسم العباد فالمعنى في قول الله جل ثناؤه: ڪيا يشرب بها عباد أله 4[الإنسان ]٦:‏ يعني 
الأبرار دون الفجار ٬لقوله‏ إذا انفرد الأبرار: لار نی تير )[الانفطار :۱۳] ءوإذا 
اثفرد الفجار: لون الفجار لی میم 4[الانفطار : .]۱٤‏ 

وقوله ن لَه يالتاس لوف رجيم 4( احج : )فا لمؤمن أولى به وإِن اجتمعا 
في اسم الناس» لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدحة لقوله: إن آله لَه بالتَّاس وف 
حم 4(الحج : (٠٠‏ وران بالمّميين ريما )[الأحزاب :١٤]...."أ.ه‏ © 

ومن خلال هذا المثال يظهر لنا عمق فهم الإمام أحمد للنصوص ودقة استنباطه 
وعلو منزلته في العلم ونه بحق يستحق لقب إمام أهل السنة الجاعة . 

و-قاعدة :إذا سمى الله الشىء الواحد باسمين أوأكثر فهو مرسل غر منفصل › 
وإذا سمی شیئین ختلفین لایدعه) مرسلین حتی بفصل بینه)ا: 

قال الإمام أحمد مقرراً هذه القاعدة ليبين معنى قوله تعالى : آل له الق 
لذب 4(الأعراف : )٠٤‏ ويثبت أنه من أقوى الأدلة على التفريق بين الخلق والأمر- 
الذي هو كلامه- فقال : "وذلك أن الله جل ثناه إذا سمي الشيء الواحد باسمين أو 
ثلاثة اسامي فهو مرسل غير منفصل » وٳذا سمي شيئين ختلفين لا يدعها مرسلين ‏ 
حتی يفصل بینه| من ذلك قوله : 

واا لسر إن کر ا َا ڳر [یوسف : ۷۸]فهذا شيء واحد سباه بثلانة 
آسامي وهو مرسل » ول یقل إن له ابا وشیا یر وقال : تی رن مع ی 
یله آزوجا خب نک ممت مومت فيي َيب عَبداتٍ 4[التحريم : ١]ءثم‏ قال: 
َب وَأبّكارا4» فلا كانت البكر غير الثيب » لم يدعه مرسلاً حتى فصل بينهم فذلك 
قوله وأبکار » وقال : وَمَايسَسَوی الَأَعَمّن 4[فاطر ۹١‏ ثم قال ووا بير 4 فلم 


رس و E:‏ 


كان البصير غير الأعمى فصل بينه| › »ثم قال : وا الظلملت ولا التو ا الل وه 


.٠١١-٠۲۰ الرد على الجهمية للإمام مد ص‎ )١( 


oY‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
رور 4[فاطر : ١۲]ءفلم|‏ كان كل واحد من هذا غير الشيء الآخر فصل بينهماء ثم قال 
e‏ ش آلسَلم لموم امير الْمَرير الجا آل ڪر لحي 
ألا رئ أَلْمْصَور 4 [الحشر : ٤۲]ءفهذا‏ كله شيء واحد فهو مرسل ليس بمقصل › 
فلذلك إذا قال الله: ألا له ملق والس ر4[ الأعراف : ٤٥]ءلأن‏ الخلق غير الأمر فهو 
la‏ 

۳- عنايتهم بالأصول الكبرى في الاعتقاد: 

إن ما ميز السلف رحمهم الله وبين فقههم ذكرهم للأصول الكرى التي يجب 
العناية با وأن السبب الأعظم لانحراف أهل البدع تقصيرهم وعدم عنايتهم بهذه 
اللأصول مثل: 

أً- البعد عن الحدل والخصومات في الدين: 

وهذا مثلاً نجد أن الإمام أحمد في رسالته للمتوكل ‏ » الذي نصر السنة » وقمع 
أهل البدع يذكره الإمام أحمد بهذا الأصل ويشكره لأنه عمل على إحياء هذا الأمر وهو 
البعد عن الجدل والخصومات في الدين واستدل لذلك بالنصوص والآثار فقال - رحه 
الله - : "قد كتبت إليك بالذي سأل عنه مير المؤمنين بأمر القرآن بها نصرني وإني أسأل 
الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين فقد كان الناس في حوض من الباطل » واختلاف شديد 
e ES OE DN SEA SE‏ 
ع yS‏ 

بعضهم » آم يقل الله كذاء قال فسمع ذلك رسول الله # فخرج فکأن ِء في وجهه 

حت الران فقال: آبہذا أمرتم آن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» إن ضلّت الأمم 
قبلکم في مثل هذا » نكم لستم ما هاهنا في شيء انظروا الذي آمرتم به فاعملوا به 


وانظروا الذي نیتم عنه فانتهواعنه" .هھ . 


الور 


() الرد على الجهمية والزنادقة للامام أ مد ٠٠١-١۱۲‏ . 
٤۹-٤۸ )(‏ تحقيق الأخ علي الشبل . 
(۳) الحدیث ذا اللقط عند أحمد (۲/ )۱۹7-۱۹١‏ .وبنحوه عند ابن أبي عاصم في السنة (۲۸۹/۱) برقم 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة - or)‏ 

فالإمام أحمد قدَّم بهذه المقدمة قبل الحديث عن مسألة إثبات أن القرآن غير خلور 
ليبين هذا الأصل وهو أن الجدل وا لخصومات في أصول الدين والقرآن بغير علم هي 
سہب الانحراف . 

ب- التمسك بالسنة والأثر ولزوم الجاعة: 

وهذا أصل اعتنى به أهل السنة عل وعملاً وتذكيراً في مصنفاتهم وقد تقدم 
الحديث عنه آثناء ذكر اعتادهم على نصوص الكتاب والسنة وآنه ظهر من خلال 
الأبواب التي عقدوها لأجل هذه القضية ومن خلال منهجهم العملي في مصنفاتهم › 
وغيرها من الأصول التي تقدمت الإشارة إليها في أبواب سابقة. 

٤‏ -ربطهم القضايا الفقهية بالقضايا العقدية: 

وهه كثيرة في مصنفاتهم » وهو يدل على سعة علمهم حيث استطاعوا توظيف 
الأحكام الفقهية في التدليل بها على القضايا العقدية وإبراز منهجهم في عدم تفريقهم 
بين ما يسمى عند آهل البدع بالأصول والفروع بل كل ما جاء عن الله وعن رسوله ‏ 
دين يدینون الله به. 

وقد تنوعت أغراضهم في إيرادهم لبعض المسائل الفقهية ضمن كتب الاعتقاد 
ويمكن أن نجملها في يلي: 

أ- ذكرهم لبعض المسائل التي يتأثر الحكم فيها بناءً على صحة الاعتقاد أو فساده: 

يذكر أهل السنة بعض الأحكام الفقهية والتي ينبني فيها الحكم بناءً على المذهب 
العقدي فأهل السنة مثلاً يوردون حكم تارك الصلاة والصيام والحج وقد يكفرون 
تارك بعضها ليثبتوا أن من ترك العمل فهو كافر بخلاف قول المرجئة الذين يقولون إن 
ترك جنس العمل لا يؤثر في الإيان . 

فانظر مثلاً: قول الحميدي في رسالة في السنة لما بين مخالفة هل السنة للخوارج 


.)٤٠١(=‏ وعند أحمد (۱۷۸/۲) والبغوي في شرح السنة .)۲٠١ /١(‏ وحسن إسناده الألباني في تخريج 


04 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
الذين يكفرون مرتكب الكبيرة . 

فقال: "فأمًا ثلاث منها فلا یناظر تارکه: من لم يشهد ولم يصل ولم يصم لأنه لا 
يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا بجزي من قضاه بعد تفريطه عامدأ عن وقته فأّمّا الزكاة 
فمتى ما أداها أجزأت عنه» وكان آث) ني الحبس» وأمًا الحج فمن وجب عليه» ووجد 
E‏ 

ب- ذكرهم لبعض المسائل الفقهية التي يخالف فيها أهل السنة آهل البدع: 

وهذه تذكر لبيان تميز أهل السنة عن غيرهم من آهل البدع وإليك بعض المسائل: 

مسألة المسح على الخفين: 

قال المروزي في كتابه السنة: "وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من 
ا لخوارج والروافض المسح على الخفين» وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله ومن أنكر 
جاعة أهل الإسلام" أ.ه " . 

وجاء في الرسالة في اعتقاد سفيان الثوري: "يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما 
كتبت لك حتى المسح ا ي اغد ع ن قا و و 

وجاء في اعتقاد سهل التستري: "ولا يترك المسح على الخفين" أ.ه ‏ . 

مسألة الرجم للزاني المحصن: 

وهذه المسألة ذكرها أهل السنة لأن بعض أهل البدع الذين لا بحتجون بالسنة 
أسقطوا حد الرجم على الزاني المحصن لأنه م يذكر في كتاب الله -وهم الخوارج < 

قال محمد بن نصر مبيناً ومشيراً إلى أهل السنة في صنيعهم هذا : "وإنا ذكروا 
)١(‏ أصول السنة للحميدي ص ٤٤-٤۳‏ ت. مشعل محمد الحداري» وانظر قول أبي حاتم في عقيدة كا في 
شرح السنة للالكائي .)۱۸۷١(‏ 
(۲) السنة محمد بن نصر المروزي ص٤٠٠‏ . 


(۳) شرح أصول أهل السنة للالكائي )٠٠١١/١(‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق )۱۸۳/١(‏ . 
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الرجم الذي ليس له في كتاب الله ذكر» لينتشر ذكره في الناس » ويشيع في العامة » 
فيعلموا آنه سنة من رسول الله ## فلا يمكنهم إنكاره على أنه قد أنكره ناس من آهل 
الآهواء والبدع "اه © ۰ 

وقال الإمام أحمد: "والرجم حق على من زنا وقد أحصن إذااعترف أو قامت عليه 
بينة وقد رجم رسول الله 4# » وقد رجمت الأئمة الراشدون..."أ.ه". 

وقال ابن المديني: "والرجم على من زنا وهو حصن إذا اعترض بذلك وقامت 
عليه البينة ء رجم رسول الله #ة ورجم الأئمة الراشدون من بعده" أ.ه . 

ج- ذكرهم لبعض المسائل الفقهية ليستدل على مسألة من مسائل الاعتقاد: 

وقد يذكر أهل السنة المسألة الفقهية ليستدلوا بالحكم فيها على مسألة عقدية فمثلاً 
يستدل البخاري على مسألة أن اللفظ وأعبال العباد غير مخلوقة ليفرق فيها بين القرآن 
وبين أعمال العباد لكي يرد على الذي ادعوا أن أعمال العباد غير مخلوقة فقد ذكر - رمه 
لله -عدد من المسائل منها: 


مسألة بيع لصحف : 
أخرج البخاري بسنده عن الشعبي قوله: في بيع المصاحف : " إنه لا يبيع كتاب الله 
وإنا بیع عمل يديه" . : 


وأخرج بسنده أيضاً عن عبيد الله بن سليان سألت سعيد بن المسيب عن كتابة 


. السنة لابن نصر ص۹۸‎ )١( 

. )۱٦۲/١( اللالكائي‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .)١١۹/۱(‏ 

وذكر الإمام البخاري فتوى لجهم تبين فيها جهله بكتاب الله قال في خلت فعال العباد ص١٠‏ ما نصه: "ولقد 
سئل جهم عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فقال: عليها العدة» فخالف كتاب الله بجهله» وقال الله 
سبحانه : فما لكم عليهن من عدةٍ تعتدونا) الأحزاب [۹٤]أ.ه.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص۷۷ . وأخرجه بمعناه كل من عبدالرزاق (۸/ )١١١‏ وابن 
أي شيبة (۷/ ۳ برقم (۲۰۲۲۲) تي مصنفيه) وهو صحیح. 


0۴٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
الصف فال ولا باس قد کان فی ابن عباس تكتها اة" به : 

وهو في هذا يريد أن يستدل بهذا على الفرق بين كلام الله وهو القرآن المتلو وبين 
فعل العبد. 

مسألة دخول الكنيف وفي يده الخاتم الذي فيه اسم الله : 

قال البخاري: "باب ما نقش النبي 8# في خاتمه من کتاب الله تعالی وما يدخل به 
الحاجة" ثم قال: "وفي الخواتيم والدراهم البيض ذكر الله جل ذكره " وقال عطاء: في 
الخاتم فيه ذكر الله -عز وجل - يدخل الإنسان الکنیف أو يلم بأهله وهو بيده لا بأس 
N‏ 

ثم بين وجه إيراده لمثل هذه المسائل بقوله عقبها:"ولا نشك في قراءة الكفار وأهل 
الكتاب أنها أعاهم» وأمًا المقروء فهو كلام الله العزيز المنان ليس بمخلوق ... وليس 
لأحد أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض وألواح الصبيان التي يكتبونها ثم يمحونها 
مرة بعد مرة» وأن حلف فلا يمين عليه لقول الله عز وجل فا ملوأ ي 
E E EN ALE‏ 

د- ذكرهم لبعض المسائل التي تظهر تقسكهم بالسنة وعملهم بها ورد: 

قد يوردون بعض المسائل التي دل الدليل عليها » وقد لا يعمل بها بعض آهل 
البدع لجهلهم أو عدم موافقتها لأهواءهم › ولعل من آبرز القضايا أخذهم ببعض 
الرحص الشرعية كالفطر وقصر الصلاة في السفر. 

قال المزني في شرح السنة: "وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام 
والإفطار في الأسفار إن شاء صام SE MEO‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص۷۸٠‏ وإسناده صحيح. كاذكره حقق الكتاب. 
(۲) خلق أفعال العباد ص١١٠٠‏ . 

(۳) خلت آفعال العباد )۱١۹۹-۱٥۸(‏ . 

. ۸٩ص شرح السنة للمزني‎ )٤( 
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٥-الاستدلال‏ بالدليل الواحد على أكثر من مسألة: 

لعل الذي يقرأ في كتب السلف يلاحظ إدخال بعض الأدلة في غير مواضعها 
امتبادر منها وذلك لأنهم يستنبطون منها استنباطاً قد لا يظهر لأول وهلة فيستدلون به 
في أكثر من موضع » وقد تقدم ذكر طرف من هذا في مبحث تكرار الأدلة . 

فمثلاً الإمام البخاري أورد الحديث في ذم الخوارج في كتابه خلق أفعال العباد 

نقول: أورده لأنه يدل على أن أفعال العباد مخلوقة. 

فقد ورد البخاري الحديث في ذم الخوارج: "يقرا القرآن رجال يمرقون من الدين 

۰ ر ® «»l«‏ 5 ا ۱ 
لا يجاوز حلوقهم هم شر الخلق والخليقة" . 

وقد قدم هذا بتعليق يفيد ما ذكرنا حيث قال: "وذكر النبي 8# قراءة المنافقين 
والفجار فبين ما يتآكلون بقراءتهم فلا يرتابن أحد في خلق المنافقين وأصحاب الجحيم 
وأع اه" E‏ 

فا خحدیث دخل في باب خلق أفعال العباد باستنباط غير ظاهر لأول وهلة والظاهر 
آنه یدخل في باب ذکر الخوارج وما ورد فیهم. 

بل آورده البخاري كذلك في موضع من خلت أفعال العباد لإثبات أن قراءة القرآن 
عمل من الأعال . 

فقد قال: "وقال النبي £ :"يخرج قوم يحقرون أعالكم مع أعماهم يقرأون 
القران" فين أن قراءة القران هى العمل" ا : 

- انتقاؤهم للروايات الصريحة في المراد والدافعة لحجج آهل البدع: 

إن من أعظم ما يبرر عمق فهم السلف ودقة فهمهم أنهم ينتقون الروايات التي 
()0( أخرجه البخاري في صحيحه في استتابة المرتدين » باب من ترك قتال الخوارج برقم (1۹۳۳) وني خلق 
أفعال العباد ص۳ برقم )١١١(‏ وأخرجه مسلم في الزكاة برقم .)٠١١٤(‏ 


(۲) خلق آفعال العباد ص۱۹۳ . 
(۳) المصدر السابق ص٣٥‏ . 


0۲۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
تكون صريحة في الدلالة على المسألةء أو التي لا يستطيع الخصم الرد عليها لصراحتها 
ووضوحها وإليك بعض الأمثلة: 

انتقاؤهم للأحاديث التي لا يستطيع هل البدع في باب القدر 

أخرج ابن أبي عاصم الحديث عن ثويان قال: قال رسول الله 84 ا 
RE EERE EEA‏ 
فيستبيح بيضتهم ؛ وإن ربي عز وجل قال لي : يا محمد إني إذا قضيت قضاءٌ فإنه لا يرد » 
وإني أعطيك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى 
ا ا د ا 
بلك بعضاء وبعضهم يسبي بعفا" أ. e‏ 

ثم علق عقبه بقوله: "وسمعت حامداً - وكان ممن ينسب إلى معرفة بالكلام 
والفقه» قال: ما على أهل القدر حديث أشد من هذا؛ لأن الله تعالى منعه الثالثة لأن من 
إرادة الله أن هلك بعضهم بعضاً » ويسبي بعضهم بعضاً وأعلمه أنه قضى ذلك وأنه 
و 

ب - أخرج ابن أبي عاصم بسنده الحديث الطويل في فتنة الرجال » ثم علق عليه 
وقال: "سمعت عبيد الله بن معاذ بن معاد العنبري يقول: ليس على آهل القدر حديث 
أشد من حديث الدجال» وأحسبه ذكره عن بعض المتقدمين يقول: لأن الله تعالى أراد 
ذلك وشاءه ولو م یرده ویشاءه ۾ يكن خلقه » ولو شاء لم يخلقه» ثم أمر الأسباب التي 
رادها الله فأجابته وسخرها له» ولو لم يرد ذلك ما كانت » وغیر جائز أن یکون الله 
تعالى خلت خلقاًء فبريد ذلك الخلق آمراً والله غير مریدِ له» ولا شاءه؛ فیکون ما اراد 
ذلك الخلتق الضعيف في هيئة ا لمعدوم بعد وجوده لدى الله المثيء له وا معدم له" أ.ه © 


TT (‏ 
(۳) السنة لابن أي عاصم (۱/ ۲۸۲-۲۸۱) باب رقم (٥۸)ح )٠٠١(‏ . 
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انتقاؤهم واقتصارهم ني إيراد الرواية المصرحة برؤية الله (عياناً) في باب الرؤية: 

لأن هذه اللفظة صريحة في الرؤية البصرية والتي لا تكون إلا رؤية عين لما جاء في 
الرواية بلفظ( عياناً) . 

Ne OARS 
الدارمي في رده على الجهمية ”لا أورد الأحاديث في باب الرؤية اختار الرواية التي‎ 
.  "ةنسلا جاءت بلفظ "عياناً" دون غيرها من الروايات » ومثله صنيع عبد الله في‎ 

وهذايدل على دقة وعمق فهمهم رحمهم الله. 

۷-بيانہم لالات البدع المحدثة وحقيقة أمرها : 

والتي قد تخفى على عامة الناس بل حتى بعض المنتسبين للعلم » وههذا نجد أن 
السلف نبهوا وبينوا ني مواضع من كتبهم على حقيقة ما يؤول إليه كلام آهل البدع وما 
هي النهاية التي يريدون أن يصلوا إليها . 

وني هذا دلالة على دقة فقههم وعمق فهمهم » وأنهم كانوا على يقظة ودراية تامة 

بأساليب أعداء الدين الذين يرومون هدمه بمثل هذه الوسائل الخفية . 

ولعل من أبرز من كان له دراية بحقيقة مذاهب أهل البدع هو إمام آهل السنة 
والمجاعة حقاً وصدقا الإمام أحمد الذي حفظ الله به عقيدة المسلمين في عصره إلى يومنا 
هذا. 

قال الإمام أحمد يفضح ويبين حقيقة قول المعطلة : "قد عرف المسلمون أنكم لا 
تؤمنون بشيء إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بها تظهرونه "أ.ه" 

ثم قال أيضاً :" فإذا سمع الجاهل قوم يظن أهم من أشد الناس تعظيم لله » ولا 
يعلم نهم إنا يعود قوهم إلى ضلالة وكفر › ولا يشعر نهم لا يقولون قوهم إلا فرية في 
)١(‏ الردعلى الجهمية للدارمي ص١۳٠٠‏ . 
(۲) السنة لعبدالله )٠١١ /١(‏ برقم )٤٠١(‏ ونجد أنه جعل هذه الرواية في بداية الباب الخاص بالرؤية 


واختار لفظ الشاهد لبين أنه أخرج شيء في الباب وانظر ما تقدم في مبحث التكرار. 
(۳) الرد على الجهمية والزنادقة ص١١٠‏ . ۰ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

Ta 

-قال شيخ الإسلام معلقاً على كلام الإمام أمد : 

"وهذا الذي ذكره الإمام مد أصل قول هؤلاء النفاة الجهمية وسر مذهبهم › 
وکل) کان الرجل أعقل وأعرف » وأعلم وأفضل › وأخبر بحقيقة الأمر في نفسه › 
وبقول و النغاة 0 ف ذلك دل و N‏ 

e 
: تؤدي إليه من الإلحاد والزندقة‎ 

"...فما الطائفة التى قالت بالقدر ؛ فأرادت منازعته في الربوبية أو وقعت فيها ؛ 
فضاهت المجوسية الأولى وهم الزنادقة التي كانت تشوش على الأولين دينهم لعنهم 


وأما الذين قالوا في السلف الصالح بالقول السيء فأرادت القدح في الناقل ؛ لأن 
القدح في الناقل إبطال للمنقول » فأرادوا إبطال الشرع الذي نقلوا .. 

وأما الذين قالوا بإنكار الكلام لله عز وجل فأرادوا إبطال الكل لأن الله تعالى إذا | 
یکن -على زعمهم الكاذب -متكل)ً بطل الوحي وارتفع الأمر والنهي » وذهبت الملة 
عن أن تكون سمعية ....وهذا قول عثمان بن سعيد أن جه إنما بنى زندقته على نفي 
الكلام لله عز وجل .."أ.ه باختصار. ^ 

ومن خلال نقل كلام هذا الإمام يتبين لنا معرفتهم التامة بمآلات وأصول البدع 
وما تؤدي إليه » وكلامه واضح بين لا يحتاج إلى تعليق . 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة ص١١٠‏ . 
(۲) درء التعارض /٥(‏ ۱۸۲). 


(۳) انظر : بيان تلبيس الجهمية .)٠١١-٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ ذم الكلام للهروي المطبوع /٥(‏ ۱۲۷-۱۲۳)باختصارء وانظر : بيان تلبيس الحهمية (۱/ ۲۷۹-۲۷۸). 
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-يقول شيخ الإسلام مؤكدأ هذا المعنى : 

"وكان أهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن زندق: 
وأن المقصود بقوم (أن القرآن خلوق ): أن الله لا یکلم ولا يتكلم » ولا قال ولا يقول › 
وبهذا تتعطل سائر الصفات من العلم والسمع والبصر » وسائر ما جاءت به الكتب 
الإهية. 

وفيه أيضا قدح في نفس الرسالة فإن الرسل إن) جاءت بتبليغ كلام الله » فإذا قدح 
في أن الله يتكلم كان ذلك قدحاً ني رسالة المرسلين » فعلموا (يعني السلف ) أن في باطن 


ما جاءوا به قدح عظيم في كثير من أصلي الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله » وشهادة أن 
)1( 


مدا رو لآ ا 

-أقوال علماء السلف في بيان حقيقة البدع ومآلاما : 

١-عبد‏ الله بن المبارك : 

٠‏ قال :"ليس تعبد الجهمية شيئاً"أ.ه" 

۲-عبد الله بن إدریس 0 

سأله رجل فقال له :" يا أبا محمد إن قبلنا ناسا يقولون إن القرآن مخلوق» فقال: 
آمن اليهود ؟ قال: لاء قال: أمن النصارى ؟ قال: لاء قال فمن المجوس ؟ قال: لاء 
قال فممن ؟ قال: من أهل التوحيد» قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد» هؤلاء زنادقةء 
من زعم آن القرآن خلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق» يقول الله  :‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم# فالله لا يكون خلوقاًء والرحمن لا يكون خلوقاًء وهذا أصل الزنادقة 
(۱) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)۸١‏ 
(۲) آخرجه عبدالله في السنة (۹/۱١٠)برقم .)۱١(‏ 
المبارك وغیر هما » قال عنه بو حاتم :"هو إمام من أئمة المسلمين حجة "أ.ه » وقال عنه الإمام همد :"کان 
ابن إدریس نسیج وحده "آ.هھ »وقال ابن حبان 1 کان صلباً ني إالسنة "آ.ھ.کانت وفاته سلة ائتتين وتسعین 
ومائة .أنظر :التهذيب )٠١١ /٥(‏ » تاريخ بداد (۹/ ١٠٤)ءالحرح‏ والتعديل(٥/‏ ۸). 


0۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
من قال هذا فعليه لعنة الله » لا تجالسوهم ولا تناكحوهم "أ.ه 

وهذا يدل على فقهه وحسن طريقته ني بيان حقيقة قول نفاة صفة الكلام عن | 
وأا تؤدي إلى نفي وجود الله » وهو قول الملاحدة والزنادقة. 

۳-وكيع بن الجراح : 

ونقل الإمام البخاري عن ابن عيينة قوله في وكيع :"فأتیت وکیعاً فوجدته ن 
أعلمهم و 

: حاد بن زید‎ - ٤ 

قال عن اة عاو رة أن قروا :لجن ق البها د ىء ها 

تعليق شيخ الإسلام على بعض هذه النقول : 

للسلف كلام كثير ولعل ما ذكرنا للتمثيل فقط . 

قال شيخ الإسلام بعد أن ساق مجموعة من أقواهم : 
"ومثل هذا كثير في كلام السلف والأئمة » كانوا يردون ماأظهرته الجهمية من نفي 
الرؤية وخلق القرآن » ويذكرون ما تبطنه الجهمية ماهو أعظم من ذلك :أن الله ليس 
على العرش » ويجعلون هذا منتهى قوم › وأن ذلك تعطيل للصانع » وجحود للخالق 


(OD. fm 
A. ... 


وهذا يدل على فقه هذا الإمام وإلامه بأحوال السلف وفقههم رحه الله الجميع . 
۸-دقة عباراعهم في مصنفاتهم : 
لقد ظهر عمق فهم السلف من خلال دقة ألفاظهم » ولا يطلع على هذا الأمر إلا 


(۱) أخرجه عبدالله في السنة ١٠١-١١١ /١(‏ )برقم (۲۹|). والبخاري في خلق أفعال العباد ص۳١‏ برقم .)٥(‏ 
والآجري في الشريعة /١(‏ ۷٩٤)برقم‏ (١١١).واللالكائي‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲/ )برقم 
(5٤).وأورده‏ الذهبي في العلو وضححه الألباني كا في ختصر العلو ص۸١٠‏ . 

(۲) خلت أفعال العبادص ۲۸. 

(۳) اخ رجه عبدالله في السنة ١١ /١(‏ ۱۱۸-۱)برقم .)٤۱(‏ 

(6) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)۸٤‏ 

)٥(‏ سيأتي مزيد بسط في الفصل الرابع من هذا الباب -مبحث اطلاعهم ومعرفتهم بشبهات الخصوم. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 0 

من كان عالاً بحالهم » وله عناية بأقوا لهم » وحاز من العلم مراتب عاليه . 

ولقد آشار إلى هذا الجانب شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على بعض كلام 
للسلف كالإمام آحمد في كتابه العظيم (الرد على الجهمية والزنادقة ). 

- عبارة الإمام أحمد : 

قال ر حه الله في معرض رده على كلام الجهمية : 

"...وقلا :هو شيء . 

فقالوا: هو شيء لا کالاشیاء . 

فقلنا:إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل » آنه لا شيء . 

فعند ذلك تبون للناس نم لا يؤمنون بشيء » ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة 
بها يقرون من العلانية . 

فإذا قيل هم : فمن تعبدون ؟ 

قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . 

فقلنا:هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة . 

قالوا: نعم . 

فقلنا : قد عرف المسلمون نكم لا تؤمنون بشىء » إن| تدفعون عن أنفسكم الشنعة 
با تظهر ونه E‏ 

-بيان دقة عباراته قي هذا النقل : 

ومن خلال هذا النقل عن الإمام أحمد يتبين لنا دقة عباراته رحه الله وإليك البيان 
عنها : 

وذلك أنه عبر - عمن يظهر حم فساد قول أهل البدع -تارة بلفظ (الناس ٠)‏ وتارة 
بلفظ (المسلمون). 

وهذا لم يكن اتفاقاً بل قصداً منه رحه الله وهو يدل على فقهه وسعة علمه وظهر 


() الرد على الجهمية والزنادقة ص ٠١١-١٠٠٥‏ . 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
هذا في دقة عباراته » والتي تدل على إمامته وجلالته . 

فقصده حين| عبر بلفظ (الناس ) : أن وصفكم إياه بأنه (لا كالأشياء ) وصف 
بالسلب المحض » وهذا يتفق العقلاء من البشر مسلمهم وكافرهم أنه هو العدم » فعبر 
بلفظ الناس لأن ظهور هذا الفساد لا بختص بالمسلمين . 

وحينم| عبر بلفظ (المسلمون): لأنه تكلم في كونه معبوداً » وهذا صدر سؤاله بقوله 
(فمن تعبدون؟) فهو خحطاب موجه للمسلمين الذين يتعبدون الله . 

-تعليق شيخ الإسلام على هذه العبارات الدقيقة من الإمام أحمد : 

قال شيخ الإسلام -معلقاً على هذه العبارة- ما نصه: 

"فقال أحمد ني هذا الموضع :"قد عرف المسلمون ٠"‏ وقال هناك:" قد عرف الناس 
"لأنه هنا تكلم في كونه موجوداً » فلا وصفوه بالسلب المحض أخبر أن أهل العقل 
يعلمون أن الموصوف بالسلب المحض هو العدم. 

فعرف الناس أنهم لا يثبتون شيئاً. 

وهنا لما سأهم : من يعبدون ؟ فأخبروا أنهم يعبدون مدبر الخلق » وقالوا : إنه 
مجهول لا يعرف بصفة » عرف المسلمون أنهم لا يعبدون شيثاً ء لأن العبادة أصلها قصد 
المعبود وإرادته » والقصد والإرادة مستلزمة للعلم بالمراد المقصود. 

فا يكون مجهولاً لا يعرف بصفة يمتنع أن يكون مقصوداً » فيمتنع أن يكون 
معبوداً » والعبادة هي أمر ديني أمر الله بها رسوله » وهي أصل دين المسلمين .."أ.ه“ 

۹-معرفتهم بحقيقة فساد أقوال أهل البدع : 

وإن كان هذا الكلام لا يعرفه كل أحد من الناس لأنهم يزخرفون القول فيظن غير 
الخبیر باقواهم بان کلامهم حق ولا عیب . 

وهنا نسوق مثالا يصور فقه إمام أهل السنة في زمانه » وذلك حين| بين بطلان 
عبارة قا ها الجهم بن صفوان » وآنها تؤدي إلى نفي الصفات عن الله . 


.)۱۸١ /٥( درء التعارض‎ )۱( 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
قال الإمام آحمد :"فقلنا : هو شيء ؟ فقالوا : هو شيء لا کالأشیاء اھ“ 
ومن قرا جوايهم ظن أنه حق »ولكن الإمام أحمد بين حقيقة هذا القول وآنه فاسد 
ويراد من ورائه نفي الصفات ؛فقال هم : 
"فقلنا : إن الشيء الذي لا كالأشياء » قد عرف آهل العقل آنه لا شيء فعند ذلك 
تبين للناس أنهم لا يأمنون بشيء اھ“ 
فبين الإمام أن قوهم يؤدي إلى نفي وجود الله بالكلية فضلاً عن نفيهم للصفات . 
قال شيخ الإسلام :"فهذا الذي وصفه الإمام مد وغيره من علاء السلف من 
كلام الجهمية » هو كلام من وافقهم من القرامطة الباطنية » والمتفلسفة المتبعين لأرسطو 
كابن سينا وأمثاله » ممن يقول إنه الوجود المطلق أو المقيد بالقيود السلبية ونحو ذلك › 
وهو حقيقة كلام القائلين بوحدة الوجود» وهمذا ذكر عنهم أنهم سلبوه كل ما يتميز به 
E OE ARE‏ 
ولا قالوا : (هو شيء لا كالأشياء ) علم الأئمة مقصودهم » فإن الموجودين لابد 
أن يتفقا في مسمى الوجود» والشيئين لابد أن يتفقا في مسمى الشيء » فإذا م يكن هناك 
قد اتفقا فيه أصلا لزم أن لا يكونا جيعاً موجودين » وهذا ما يعرف بالعقل . 
وهذا قال الإمام أحد(فقلنا إن الثيء الذي لا كالأشياء قد عرف آهل العقل أنه 
لاشیء) فبين أن هذا ما يعرف بالعقل » وهذا ما د علاتا 


٠١٥١ص الرد على الحهمية والزنادقة‎ )١( 
. ٠٠١ص الرد على الجهمية والزنادقة‎ )۲( 
.)۱۷۸ /٥( درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 


الميجحث الخامس 
منهجهم في إيراد الآثار 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
تمهید : 
تقدم الحديث عن المراد ب"الأثر" وذكرنا أن الغالب في الإطلاق آن يكون ما آثر 
عن الصحابة ومن أتى بعدهم » وإن كان الغالب هو ما ورد عن الصحابة خاصة وعلى 
هذا فسوف يكون الحديث حول منهج السلف في إيراد الآثاز » وقبل أن ندخل إلى 
صلب الموضوع فلنا عدة وقفات : ) 
الوقفة الأولى: 
آن نقل أقوال السلف ومواقفهم والاهتام بها » وجعلهم قدوات يحتذى بهم من 
خلال تدوين هذه النقول والمواقف تكمن في عدة أمور: 
أ - كونهم عاصروا التنزيل أو عاصروا من عاصر التنزيل فهم قرب مكاناً 


وزماناً من جاء بعدهم . 
ب - كونهم أكثر علا وأعمق فه) من غيرهم فإن جاز تقليد أحد فتقليدهم 
أولى من غيرهم. 


ج - أنهم حلة هذا الدين إلينا ونقلته والقدح فيهم والتزهيد فيع ينقلونه ؛ 
قدح فیهم وي الدين الذي نقلوه إلينا . 
د - كونهم أبر الأمة وأكثرها إيماناً وتقىّ وورعاً وأمانة فالاعتاد على نقوهم 
والثقة به أولى من نقول غيرهم. 
ه - أن بعض نصوص الشرع لا يتستّى فقه معناها والغوص في أعباقها إلا 
من خلال الاستنارة والاستضاءة بآقوالهم لما سبق ذكره . 
الوقفة الثانية: 
وما يؤكد ما ذكرنا أن السلف رحهم الله قد قرروا هذا منهج واقعاً عملياً؛ فهذا 
عمر بن عبد العزيز يقرر هذا ا منهج للأمة قي عصره : 
يقول الأوزاعي : "كتب عمر بن عبد العزيز - رحه الله - أنه لا رأي لأحدِفي 
كتاب الله» وإن) رأي الأئمة في م ينزل فيه كتابٌ ولم عض به سنه من رسول الله ا 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ولأرآي لأخدق سنة سنها رسول اه 4 "اى : 

وجاء عن ابن المبارك أنه كان يقول: "ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر 
وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث" أ.ه ” . 

وال 

وني هذا الصدد يبين لنا الإمام الدارمي أثناء رده على المريسي هذا الأمر بوضوح 
فيقول: "فإن كان لا جوز في دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن مثله من الفقهاء » فا 
موضع الاتباع الذي قال الله تعالى: وليب أتَبعوهُم إإحسن 4 (التوبة : )٠٠١‏ » 
وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم» بعد ن لا يسع الرجل استعماله شيءٌ منها 
إلا ما استنبطه بقوله في خلاف الأثر ؟ إذا بطلت الآثار وذهبت الأخبار» وحرم طلب 
تفاسيرهم » فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة فأخطأوا في أكثرها ولم يصيبوا 
I‏ 

الوقفة الثالثة: 

أن فهم النصوص الشرعية وفقهها متوقف- في الأعم الأغلب- على فهم السلف» 
فإن عدم إيراد الآثار وعدم روایتها بحجة أنا ليست نصا من كتاب أو سنة فيه تضييع 
لعلم كثير» وفيه اتخاذ لسبيل غير سبيل المؤمنين . 
)0( أخحرجه: الدارمي في سننه في المقدمة » باب ما يتقي من تفسير حديث النبي ## برقم )٤٤٩(‏ » تحقيق 
حسين سليم أسد وصحح إسناد الرواية. و ابن بطة في الإبانة (۱/ )۲١۳‏ برقم )٠٠١(‏ ختصراًء طبعة رضا 
نعسان. والآجري في الشريعة )٤١١ /١(‏ برقم )٠٠۷(‏ ختصراًء وحسن إسناده المحقق . وابن عبدالبر في 
جامع بيان العلم وفضله )۷۸١ /١(‏ برقم )٠٤١١(‏ وحسن إسناده المحقق. 
(۲) أخرجه:ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )۷۸١ /١(‏ برقم )٠٤١۷(‏ وصحح إسناد الرواية 
اللحقق. وكذلك أبو نعيم في الحلية (۸/ .)٠١١‏ 


)۳( أخرجه: ابن عبدالبر في جامع بيان العلم )۷۸١ /١(‏ برقم )۱٤١۸(‏ وصحح إسنادها المحقق . 


.)٦٦۸ /۲( الرد على المريسي‎ )٤( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ° o)‏ 
يقول الإمام الدارمي: "وقد علمتم - إن شاء الله - آنه لا يستدرك سنن رسول الله 
وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بمذه الآثار والأسانيد على ما فيها من 
الاحتلاف » وهي السبب إلى ذلك » والنهج الذي درج عليه المسلمون وكانت إمامهم 
في دینهم بعد کتاب الله عز وجل» منھا یقتبسون العلم › وہہا يقضون › وبا يقيمون» 
وعليها يعتمدون» وبا يتزينون» يرثها الأول منهم الآخر» ويبلغها الشاهد منهم 
الغائب احتجاجاتها واحتساباً في أدائها إلى من م يسمعها يسمُونها السنن والآثار والفقه 
والعلم » ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها حون بها حلال اله ويجحرمون بها 
حرامه» ويميزون ا بين الحق والباطل» والسنن والبدع» ويستدلون ا على تفسير 
القرآن ومعانيه وأحكامه ويوفون ا ضلالة من ضل عن الهدى» فمن رغب عنها فإن) 
يرغب عن آثار السلف وهديہم ویرید خالفتهم لیتخذ دینه هواه ولیتأول کتاب الله 
برآیه حلاف ما عنی الله به ... ممن م یقبلها فانه یرید آن یتبع غير سبیل المؤمنین قوال 
لله تعال: وی ع سیل لموم ولو ما ول ولو جَهَتم وسات 
مَصیا 4[النساء : ]۱٠١‏ ".ھ7 . 
ومن خلال كلام هذا الإمام نخرج بالآتي: 
أ - أن الاعتماد على آثار السلف في العلم والاستنباط هو منهج درج عليه 
لاء المسلمن: 
ب- كانوا يطلقون على الآثار السنن والفقه والعلم. 
ج - کانوا يرحلون في طلبها وجمعها کالسنن عن رسول الله . 
د -يعتمدون عليها في فتاويہم وأحكامهم في الحلال والحرام. 
ه - يستعينون ا للتمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة عند اشتباه 
الأمور عليهم. 


و- ما يفسرون القرآن ويعرفون معاينة وأحكامه . 


)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص ٠۲۷-٠۲٣‏ .بتصرف واختصار. 


00۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ز - بها يعرفون ضلال من ضل من آهل البدع وسبب ذلك ووجه الضلال 

الذي ضلوا فيه. 

ي - أن من لم يقبل آثار السلف فهو ممن تعرض للوعيد الذي جاء فيمن يتبع غير 
سبيل المؤمنين. 

ويقول ابن القيم رحه الله : 

"ولذلك كان الصحابة أعلم الأمة على الإطلاق وبينهم وبين من بعدهم في العلم 
واليقين كا بينهم وبينهم في الفضل والدين .وهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن 
أولى أن يصار إليه ما فهمه من بعدهم فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم فلم 
يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخر ولا بحفظ 
عنهم في ذلك خلاف لا مشهور و لا شاذ » فلا حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء 
فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد وقد 
او 

الوقفة الرابعة: 

إن عدم الاعتداد بآثار السلف وعدم روايتها وأخذ العلم منها هو منهج آهل 
البدع ولا غرابة في ذلك لأنهم أصلاً يجهلون ما ورد عن النبي #٤‏ فما ورد عن غيره فمن 
باب أولى وقد بين ذلك الأئمة في غير موضع ‏ . 

الوقفة الخامسة : 

آن السلف مع عنايتهم بالآثار لم مجعلوها في منزلة النص من الكتاب والسنة ولم 
يدعوا أن من حالف أثراً من الآثار في مسألة فيها نص شرعي أنه مبتدع أو نحو ذلك 
وهذا كان من حجج أهل البدع الذين تفكروا للآثار ولم يرفعوا بها رأساً أن قالوا أا 
)١(‏ الصواعق المرسلة (۲/ .)٥١۹‏ 


(۲) انظر: الرد على بشر المريسي للدارمي /١(.)٠٥٥۷-٠٥١٦ /١(‏ ۱) (۲/ 11۸)» والرد على الحهمية 
للدارمي ص ۱۲۷-۱۲۹ .. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 00۴ 
ليست ما يلزم به الإنسان وليست سنة عن رسول الله 8# بل هي قابلة للنقض والرد 
كغبرها من الأقوال. 

يقول الإمام الدارمي: "ليس اختلاف التابعين سنة لازمة كسنن النبي غه 
وأصحابه » فأما أن لا يكون أثراً فإنه أثر لا شك فيه وأقاويلهم لزم للناس من أقاويل 
أي يوسف وأصحابه لأن الله تعالی أثنی على التابعین في کتابه فقال : لغوت 
اولوت مى المهجرن والأنصار وَألِ اوشم بحسن رض أكَه عَم 4 [التوبة : 
٠١‏ فشهد هم باتباع الصحابة واستيجاب الرضوان من الله تعالى باتباعهم أصحاب 
محمد 8# » واجتمعت الكلمة من المسلمين أن سموهم التابعين ولم يزالوا يأثرون عنهم 
بالأسانيد ك) يأثرون عن الصحابة ويحتجون بهم في مر دينهم ويرون آراءهم آلزم من 
آراء من بعدهم للاسم الذي استحقوا من الله تعالى ومن جاعة المسلمين الذين سمُوهم 
تابعي أصحاب محمد & " أ.ه ‏ . 

منهجهم في إيراد الآثار يتمثل فيا يلي: 

-١‏ إيرادهم للآثار كشاهد وعاضد ومؤكد لا في المرفوع: 

ولعل هذه الصورة هي الغالبة في إيرادهم للآثار فتجدهم يوردون الاآيات 
والأحاديث المرفوعة ثم يذكرون ما أثر عن السلف في الباب والأمثلة على هذا كثيرة لا 
يكاد يخلو منها كتاب فالأئمة من إيرادهم للمرفوع غالباً يذكرون الموقوفات 
والمقطوعات الثابتة لتؤكد ما ورد في المرفوع وانظر على سبيل المثال: السنة لابن أي 
عاصم > والرد غلل بش ر للدذارمي ‏ وغرها کتن. 

۲- إيرادهم للآثار لبيان وجه الاستنباط من الدليل: 

قد يوردون الأثر عن أحد السلف لبيان وجه الاستنباط لن فهمهم واستدلاهم 
أعمق وأقوى وهم أعلم من غيرهم فهذا نوع من نقل فهمهم لنصوص الكتاب والسنة 
(1) الرد على بشر للدارمي (۱/ ..)04٤-0۹۳‏ ) 


(۲) السنة لابن بي عاصم (۱/ )۱۱١‏ باب رقم (۲۸) (۱/ ۱۲۱) برقم )۳۲٤ /۱( »)۱٤۰(‏ برقم )٤۷۲(‏ 
(۳) وانظر الرد على بشر للدارمي (۱/ .)٤٩٩-٤٦٤‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
التي مجحب أن نفهمها وفق فهمهم - رحمهم الله - » وهذا تجد أن كثيراً من استنباطات 
المتأخرين إنا هي مستفادة من كلام المتقدمين › والفرق أن المتقدمين بجملون الكلام 
والمتأخرين يفضلون ويشرحون كلام المتقدمين . 

ولعلي أذكر هنا بعض الأمثلة اليسيرة على هذا الأمر مع كثرتها بالنسبة لمجموع 
كتب السلف في الاعتقاد خلال القرون الثلاثة الأولى: 

المخال الأول: 

عقد الإمام البخاري باباً ني كتابه "خلق أفعال العباد" بعنوان: "باب ما كان النبي 
یستعیذ بکلمات الله لا بکلام غیرہ" أ.ھ ‏ . 

ثم أورد أثراً عن نعيم بن حاد فقال: "وقال نعيم بن حماد : لا يستعاذ بالمخلوق 
ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة" أ.ه © 

ثم عقب عليه فقال: "وني هذا دليل أن كلام الله غير خلوق وأن سواه خلق" أ.ه 
» فالبخاري هنا أورد أثر نعيم بن حاد الذي استنبط من الأدلة التي فيها الاستعاذة 
بكلهات الله بأنه لا يستعاذ بالمخلوق فدل على أن القرآن غبر خلوق وهو من كلمات الله. 

المثال الثاني: 

أخرح الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة أثراً عن هشام بن عبد الملك قال: 
mG ER‏ 

إني آنا الله" يكون مخلوقا؟ ".ى . 

ومع هذا الأثر يظهر استنباط السلف من خلال النصوص بطلان قول من قال إن 
القرآن خلوق. 
ن فال الا 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) المصدر السابق. 
)6( السنة لعبدالله )٠١۹ /١(‏ برقم )٠١۷(‏ » وأخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد ص۸٠‏ برقم )۳١(‏ 


وسنده صحيح . 
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۳- نقل أقواهم لبيان موافقة السلف لترجيح المصنف: 

هذا كثير عند من صنف من السلف في الاعتقاد وغيره وذلك بنقل أقوالمم لبيان 
مراف فا جو لک بو ها ارج ول انش شاا ی سا ا وا 
يأتوا بآراء شاذة ولا خالفة لا كان عليه السلف وهذا منهج أصيل وهو عدم تبني الآراء 
الشاذة التي لم يكن عليها سلف الأمة الذين عاصروا التنزيل ونقلوا لنا دقائق التفاصيل 
في الحلال والحرام والاعتقاد والفضائل وغيرها فرحمهم الله رحمة واسعة . 

والأمثلة على ذلك كثرة منها : 

المثال على ذلك: النقل عن السلف في تكفير الجهمية: 

نقل الأئمة في مصنفاتهم تكفير الحهمية عن سلف الأمة وأن علاء هل السنة 
أجمعوا على ذلك» ومع هذا فقد أيدوا وقدموا بين يدي هذا الحكم النص من الكتاب 
والسنة الدال على إكفارهم 

aT وانظر:‎ 

وانظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمر © 

والناظر في هذه النقول يطمئن لما يراه ويرجحه المصنف وأنه ليس هو الذي 
كفرهم لوحده بل عليه السلف قاطبة ولا شك أن في النقل عنهم لأجل هذا الغرض 
فائدة عظيمة. 

-٤‏ إيراد الآثار عند عدم وجود النص المرفوع: 

قد يحتج أهل البدع على أهل السنة بالمطالبة بالدليل الصريح على المسالة المعينة 
التي يقول ما أهل السنة مثل تكفير الجهمية كا تقدم فيورد هل السنة الآثار عن 
السلف التي تبين نهم قالوا بتكفير الجهمية بناء على القواعد المتقررة في الشريعة 
) المستنبطة من مجموع النصوص »> أو يأتون بالنصوص التي تكفر القول الذي يشابه 


. وتقول السلف تحديداً وما بعدها‎ )۲٠۷-۱۹۸( الرد على الجهمية‎ )١( 
. ٠۳۲ص ونقل بعدها أقوال السلف مقصلة إلى‎ .»)۱٠۰۸-٠١١ /١( السنة لعبدالله‎ )۲( 
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قوهم أو أقل منهم فيكفرونهم بناء على ذلك قال الدارمي: "فقال لي المناظر الذي 
ناظرني : أردت إرادة منصوصة في إكفار الحهمية باسمهم» وهذا الذي رويت عن علي 
في الزنادقة : فقلت: الزنادقة والجهمية أمرما واحد» ويرجعان إلى معني واحد 
وراو واخ ولیس قوم آشه بوم مم بخشیم بشن + واا بش کل متب جضن 
بجنسهم وصنفهم» فقد کان ینزل بعض القرآن خاصاً ني شيء فیکون عاماً ني مثله وما 
آشبهه » فلم يظهر جه وآصحاب جهم في زمن آصحاب رسول الله 8# وكبار 
التابعین» فیروی فیها اثر منصوص مُسمَّی » ولو کانوا بین أظهرهم مظهرين 
آراء‌هم لقتلوا..." آ.ھ ‏ . 

OY 
بعمل السلف وأقوالهم وعملهم بالقياس على القضايا المشابمة » ولا شك أن أقواهم‎ 
.  ههدعب وعملهم بالقياس أولى بالأخذ من أتى‎ 

: إيرادهم للآثار لتفسبر الآيات‎ _٥ 

تقدم الكلام على هذا الأمر عند بيان منهج السلف في الاحتجاج بالآثار في 
الجوامع الحديثية ولعلنا نذكر هنا ونزيده بيانا ونقول: 

أن الآثار الموقوفة على الصحابة تأخذ حكم المرفوع إذا م يكن للرأي في| نقلوه 
مجال» وكذلك إذا كان كلامهم في تفسير الآيات لبيان سبب نزول الآية فإنه يأخذ حكم 
المرفوع كا قال العراقي في ألفيته: 

"وغد ما فسره الصحابي رفعاً فمحمول على الأسباب "أ.ه ° 

والعلاء لم يجعلوا القاعدة على إطلاقها فالذي يقوله الصحابي لا جال للرأي فيه 
يكون مرفوعا فقد استثنوا منها من عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب فإنه لا يكون في 
)0 الرد صل اة للدارمي (صن؟ (TE‏ 

5 وقد ورد الاة ارآ كبرة عن السلف في تكقير ية وتكفي بض اعيام ولکن کم ذکرناغیر 


(۳) انظر: الألفية مع شرحها فتح المغیث للسخاوي .)٠٤٤-٠٤١۱۳۹/۱(‏ 
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حكم المرفوع كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. 

وآهمية الرجوع لأقوال الصحابة زيادة على معاصرتهم ا معرفتهم كذلك 
بلغة العرب فما فسروه بناءً على الفقه فقوهم حجة فيه. 

وما سبق ذكره ينطبق على التابعين وإن كانوا في الدرجة بعد الصحابة من حيث 
الاحتجاج بأقواهم أما إجماعهم وتفسيرهم فهو حجة إذا لم يخالف النص الشرعي ولا 
ثرا عن تمان : 

تظهر آهمية الآثار عن السلف في هذا الباب أنم فسروا الآيات الدالة على مسائل 
الاعتقاد فكانت مصدرا من مصادر التلقي عند أهل السنة كالآيات في إثبات الصفات 
أو الرؤية ونحوها . 

الأمثلة على ما سبق: 

امثال الأول: تفسير "الصمد" عند ابن أي عاصم: 

أورد الإمام ابن أي عاصم آثاراً كثيرة عن السلف تبين معنى "الصمد" وملخصها 
کا یلي: 

أ - عن ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم: كلهم 
قالوا هو "الذي لا جوف ل"'. 

ب -عن ابن مسعود وأبي وائل قالوا هو: "السيد الذي انتهى سؤدده"“ . 
ج - وعن الشعبي هو: "الذي لا يأكل الطعاء" . 


دوعن إبراهيم النخعي هو: "الذي يعمد إليه الناس في حوائجه"” . 


.ه١‎ ٤٠۳ طبعة دار النشر الدولي » ط. الأولل»‎ )٤١-۳١( انظر: فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار‎ )١( 
في باب نسبة الرب تبارك وتعالى.‎ )٤٦۸- ٤٦٠١ /١( انظر: السنة لابن أي عاصم‎ )۲( 

. (VV0 VT TATCTAA TAT »1۷۷( انظر: السنة برقم‎ )۳( 

. )1۸۳ »1۷۸( برقم‎ )٤( 

.)٩۹۸( برقم‎ )٥( 

.)۷۰٤( برقم‎ )1( 
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وکلها معانٍ حقه تليق بالله سبحانه وتعالی . 

المثال الثاني: ""الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة" . 

من المواضع التي رد فيها الإمام المروزي على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن 
مسمى الإيمان » ذكره للآيات التي تبين أن الجزاء والإيمان مترتب على حصول العمل 
فکان ما قال: E‏ ومن ابي 
لرن لذا روا با روا سا وسبحوا صد ريه 4 إلى قوله جره يما كوا 
ملو )[السجدة : ۱۷-۱[ وم يقل ا وم ایا فا الین کا دکروا ا ارو اا 
فقط"» وقال الله عز وجل: اَذ اتهم الککب يلوه حى تلاوتو اولك ومنو 4 
SB‏ 

ثم أورد بسنده عن ابن عباس وم جاهد وقتادة وابن مسعود والحسن كلهم يفسرون 
فول ا خی ره ای الج ۰ 

فبعضهم قال: "يتبعونه حق اتباعه" وبعضهم قال: "يحلون حلاله ويحرمون 
حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه" وبعضهم قال: "يعملون بمحکم ويؤمنون 
بمتشابہه" . 

فهو احتج بتفسير السلف هذه الآية ليستدل به على أن العمل من الإيان ويرد فيه 
على احتجاج وشبه المرجئة. 

المغال الثالث: البخاري في خلق أفعال العباد: 

تقدم أن الببخاري استدل على مسألة اللفظ وأن هناك فرقاً بين الفعل والمفعول 
فالكتابة فعل العباد والمكتوب هو القرآن كلام الله غير خلوق واستدل ببعض الآيات 
وتفسر السلف ها ومن ذلك نقله عن بعض السلف : 


(۱) تعظیم قدر الصلاۃ (۱/ ۳۹۸-۳۹۰). 
(۲) انظر: تعظیم قدر الصلاۃ (۱/ ۳۹۵ )برقم (۳۸۳) » )۳۸٤(‏ إلى (۳۸۹) . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
أ-عن قتادة : «إوالطور وكتب مَسطور فقال: المسطور المكتوب لف دَق 
نشور [الطور : اا 
ب- عن مجاهد: " وككب مور وصحف مكتوبة: [ فی رق منشور ) في 
و 
-٦‏ إيرادهم للآثار عن السلف لبيان مواقفهم العملية من البدع وآهلها: 
من الفوائد العظيمة لنقل آثار السلف بيان مواقفهم ومنهجهم العملي في التعامل 
مع البدع وأهلهاء وكذلك منهجهم العملي في إظهار السنة وحاربة البدعة وقد تنوعت 
هذه المواقف على النحو الآتي: 
آ- بيان موقفهم تجاه الرؤوس آهل البدع ودعاعا: 
اشتد نكير السلف على بعض البدع التي ظهرت وحذروا منها قولاً وعملاً ولعل 
من مواقفهم العملية قتلهم لرؤوس أهل البدع المحرفين لدين الله وإليك الأمثلة: 
ا مثال الأول : (قتل علي للزنادقة) " : 
نقل السلف الحادثة المشهورة التي حرق فيها علي ف الزنادقة الذين قالوا: " إن 
علياً 4 إل من دون الله وجعلوه دليلاً وسنة تحتذى في الوقف من أهل البدع فجعلوه 
منهجاً للوقوف ضد من يظهر البدعة ويدعوا إليها ومذا ك سوف يظهر في الأمثلة 
الآخرى ذكروا موقف السلف بعد الصحابة من الجعد وغيره وذكروه في باب الموقف 
من الجهمية وأنه جب قتل رؤوسهم والدعاة ثل هذا المذهب وهي سنة في كل من أراد 
ا عفادن الان ر 
المثال الثاني: (قتل خالد القسري للجعد بن درهم): 
(۱) خلق أفعال العباد ص۲٤٤‏ برقم (۱۲۸). 
(۲) المصدر السابق برقم .)١١۹(‏ 


(۳) انظر: الرد على الجهمية للدارمي في باب الاحتجاج في إكفار الجهمية برقم (۳۱۱) ص۱۹۹ وفي باب 


قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من کفرهم برقم (۳۸۵-۳۸۲) ص۸١۲‏ » وانظر الرد على بشر المريسي 
(6۹4/۱).. 
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وأورد السلف في أثناء نقلهم لمواقف السلف من رؤوس أهل البدع قصة قتل 
الجعد بن درهم على يد خالد بن عبد الله القسري. 

فمثلاً :الإمام البخاري أورد هذه القصة في خلق أفعال العباد في "باب ما ذكر هل 
العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام اله" . 

e NE E 
” "باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم" أ.ه‎ 

لمال الثالث: (قتل خالد القسري لرجل عارض القرآن): 

أغرج الذارفي يده" أوي خاد بن عبد اله القدري برحل قد خارضن القرآن 
فقال: قال الله في كتابه: إا أعطيلكت الكوتر فصل ريك وار ك 
ساق هو الأب وقلت أنا ما هو أحسن منه: "إنا أعطيناك الجوهر فصل لربك 
وجاهر» ولا تطع کل سافه وکافر"» فضرب خالد عنقه وصلبه» فمر به خلف بن 
خليفة وهو مصلوب فضرب بيده على خشبته فقال: إنا أعطيناك العمود » فصل لربك 
عل غرف فأنا ضامن لك أن لا عرد" 1 © 

ب- موقفهم من البدع المحدثة : 

كانت مواقف السلف من البدع واضحة بل إنهم كانوا لا يرضون بإقامتها 
وإظهارها صغرت أم كبرت ويشتد نكيرهم في ذلك كل ذلك حفاظاً على السنة 
وسلامة المعتقد ووا للبدع التي تغير وتبدل دين الله حتى يقضى عليها في مهدها 
وإليك بعض الأمثلة: 

المثال الأول: (عمر والصحابة والسلف ينكرون ابتداع الآثار): 

أخرج ابن وضاح بسنده عن عمر أثرين تحت باب بعنوان : "ما جاء في ابتداع 
(۱) خلق أفعال العبادء ص۱۲-۱۱ برقم (۳). 
(۲) الرد على المريسي .)٥۸١/١(‏ 


(۳) الرد على الجهمیة ص‌۲۰۱۹-۲۰۸ برقم (۳۸۸). 
)٤(‏ أخرجه الدرامي في الرد على الجهمیة (صض‌۲۱۰-۲۰۹) برقم (۳۸۹). 
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الآثار". 

الأول: عن معرور بن سويد قال: "خرجت مع أمير ا لمؤمنين عمر بن ا لخطاب من 
مكة إلى المدينةء فلا أصبحنا صلى بنا الخداةء ثم رأى الناس يذهبون مذهباً قال: أين 
هاعر فل اا ان م مل قور ن ا 8 م اوو رن 
فيه» فقال: إن أهلك من کان قبلکم بمثل هذاء یتبعون آثار نبیائهم فیتخذونا كنائس 
وبيعاء من أدركته الصلاة في هذا المسجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعكّدها" آ.ه ° 

ومن هذا الآثر نستفيد أن السلف نقلوا لنا مثل هذه المواقف العملية التي تبين لنا 
الموقف والمنهج من البدع المائلة وأنه جب منعها سد للذريعة وحاية لجناب التوحيد . 

الثاني: "أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي 4 فقطعها 
الاس كارا اة ون هات ع 2 a‏ 

قال ابن وضاح معلقاً: "وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون 
إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي 4# بالمدينة ما عدا قباء وأحد" أ.ه ‏ . 

وقال أيضا : "وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس 
فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها وكذلك فعل غيره أيضاً من يقتدى به» 
وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان" أ.ه . 

المثال الثاني: (مالك يكره التثويب بالأذان ويْعده بدعة): 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح فيا جاء في البدع » ص ٩۰‏ برقم .)٠١۲(‏ وعبدالرزاق في المصنف في باب ما يقرأه 
في الصبح في السفر (۲/ ۱۱۹-۱۱۸) برقم )۲۷۳١(‏ وأثبت هذه الرواية ابن حجر في الفتح )٦۷۸ /١(‏ عند 
شرحه للحديث الوارد ني كتاب الصلاة » باب المساجد التي على طرق المدينة (ني صحيح البخاري) واحتج 
به شيخ الإسلام ك| في اقتضاء الصراط المستقيم )۷١١ /١(‏ . 

)"( أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ القسم الأول ص۷۳ غزوة الحديبية) وابن وضاح فيا جاء في البدع 
ص٩‏ برقم )٠٠١(‏ . وصحح إسنادها الحافظ في الفتح (۷/ )١١١‏ في كتاب المغازي عند شر حه للحديث 
برقم )٤۱۹٥(‏ . 

(۳) انظر: ما جاء في البدع لابن وضاح ص 4۲-۹٠‏ واقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۷١۳‏ 

. المصدر السابق‎ )٤( 
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جاء عن مالك بسند صحيح اال ال دوو ق 
ومقصوده بالتثويب كا ذكر ذلك الإمام الشاطبي حيث قال: "وإنم) التثويب الذي 
كرهه أن المؤذن كان إذا دن فأبطاً الناس قال بين الأذان والإقامة: "قد قامت الصلات 
حي على الصلاةء حي على الفلاح "» وهو قول إسحاق بن راهويه آنه التثويب 
ا 

قال محمد بن وصاح: "ثوب المؤذن بامدينة زمان مالك فأرسل إليه مالك فجأة 
فقال له مالك : ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا» 
فقال له مالك: لا تفعل لا تحدث في بلدنا شیئاً | یکن فيه» قد کان رسول الله 4 بهذا 
البلد عشر سنين و أبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا فلا تحدث في بلدنا ما م يكن 
فيه» فكفً المؤذن عن ذلك وأقام زماناً ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر فأرسل . 
إليه مالك فقال له: ما هذا الذي تفعل ؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال 
ألم أهك ألا تحدث عندنا ما م يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن التثويب» فقال له مالك: لا 
تفعل فكفً أيضاً زماناً ثم جعل يضرب الأبواب» فأرسل مالك إليه فقال له : ما هذا 
الذي تفعل» لا نَْدِث في بلدنا ما م یکن فيه" أ.ه ” . 

وهذا فيه دلالة عل عظيم حرص السلف على عدم انعشار البدع وسدهم كل 
الذرائع الموصلة إلى الإحداث في الدين . 

۷- بيان مواقف السلف من النصوص الشرعية: 

نقلت إلينا كتب الاعتقاد حال السلف مع النصوص إجالاً وتفصيلاً ولم يكن 
ذلك قولاً بل حتى في ا منهج العملي وإليك الأمثلة: 

المخال الأول : (إسحاق بن راهويه) : 


(۱) آخرجه ابن وضاح فی) جاء في البدع ص۸۸ برقم .)۹٩(‏ 
(۲) الاعتصام (۲/ :)٥۳‏ ۰ 
)۳ ما جاء في البدع لابن وضاح ص٩۸‏ برقم )٠٠١(‏ . 
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آخرج المروزي الحديث الصحيح المشهور وقد تقدم: " لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن" ثم أردفه بالأثر عن الزهري من طريق بقية قوله: "ا 
الله 85# وأمروها على ما جاءت" ٠‏ 
ثم قال معلقاً: "كان إسحاق إذا أملى حديث عبد الرزاق يملي حديث بقية على 


قروا أحاديث رسول 


ا 

المثال الثاني: (عبدالله بن المبارك): 

أخرج المروزي بسنده آنه ذكر عند ابن المبارك حديث: "لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن" فقال فيه قائل: ما هذا ؟ (على معنى اللإنكار) فغضب ابن المبارك وقال: 
یمنعنا هؤلاء إلا أن نحدث بحدیث رسول الله ٤‏ کلا جھلنا معنی حدیث تر کنا لل 
بل نرويه كا سمعناء ونلزم اجهل أنفستا"أ.ه © . . 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة ولكن ذكرت المواقف العملية من السلف في تدوينهم 
ما يدل على إمرارهم هذه الأحاديث ك| جاءت وموقفهم عمن يعارضها. 

۸- إيرادهم للآثار عن السلف لبيان كذب ما نسب إليهم: 

من عادة أهل البدع الكذب على السلف والزعم بأهم أولوا بعض الصفات ونحو 
ذلك فيورد آهل السنة من الآثار عن السلف التي تبين كذب مزاعم آهل البدع وصدق 
قول أهل السنة وأن السلف كانوا على الإثبات ولم يلجأوا إلى تأويل آهل البدع. 

من ذلك ما ذكره الدارمي من إدعاء بشر المريسي أن ابن عباس أول صفة القدم لله 
عز وجل وهو كذب عليه حيث أورد الإمام الدارمي بسند متصل صحيح إليه نه قال: 
"الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا الله عز وجل" . 

قال الدارمي معلقاً : "فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحاً مشهوراً فا بالك 


(0) تعظيم قدر الصلاة (۱/ )٤۹٤‏ . 
(۲) المصدر السابق .)٠٥٠٠١ /١(‏ 
(۳) تقدم تخريج هذاالأثر. 


014 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
تحيد عن المشهور المنصوص من قوله وتتعلق بالمغمور منه الملتبس الذي يحتمل 
المعاني a‏ 

۹- ذكرهم للأدلة التي تدل على صحة ما أثر عن السلف: 

a OSE Î 
الكتات والسة ليتر ا صح ة ها ذهب إلية السدلف:‎ 

ولعلي اقتصر هنا بذكر مثال واحد وهو للإمام الدارمي حيث أخرج بسنده عن 
ابن المبارك أنه: "سئل: بم نعرف ربنا؟ قال : بآنه فوق العرش» فوق السماء السابعة على 
العرش» بائ من خلقه - قال: قلت: بحد؟ قال : فبأي شيء؟" أ.ھ . 

قال الدارمي معلقاً ومستدلاً لقول ابن المبارك : "والحجة لقول ابن المبارك - رجه الله 
- قول الله تبارك وتعای: وتری الملتکة اوت من حول أَلْعَض 4[الزمر : »]٥۷‏ 
فلهاذا بحفون حول العرش إلا لن اله عز وجل فوقه » ولو كان في كَل مكانٍ فوا 
بالأمكنة كلها لا بالعرش دونماء ففي هذا بيان بن للحد » وأن الله فوق العرش "أ.ه ‏ . 

١-إيرادهم‏ للآثار لتأييد الاستدلال العقلي عند أهل السنة : 

ولعل من الأغراض المهمة لإيراد الآثار أنهم يستدلون با على صحة الاستدلال 
العقلي عندهم للإفحام الخصم وهذا وإن كان قليلاً لكنه ما دون في كتب السلف وإليك 
هذاالمغال: 

قال الإمام الدارمي في معرض رده على أهل البدع الذين يزعمون آنه في كل مكان : 
"... ثم أكد ا لمعارض دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل » 
فقال: ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال له : أنه أقرب إلى الله؟ فيقال هذا المعارض - 


.)٤١١-٤١١/١( الردعلى بشر‎ )١( 

)"( أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية برقم (1۷)ء )۱١۲(‏ .وعبدالله بن أحمد في السنة )۱١١/١(‏ برقم 
(79). وابن قدامة في العلو برقم (۹44) ص۷١١١‏ .والبيهقي في الأساء والصفات (۲/ )۴۳١‏ برقم ٠۲(‏ ۰). 
والآثر صححه شيخ الإسلام كا ني مجموع الفتاوى »)٥۲-۱ /١(‏ وابن القیم في اجتاع ا جیوش ص ٠١٣١-۱۳٤‏ 
(۳) الرد على الجهمية للدارمي (44۹-۹۸) . 
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المدعي ما لا علم له - : من أنبآك أن رأس الحبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله ? 
لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سياواته علم يقيناً أن رأس الجبل اقرب إلى الله من 
E SAGO E Î‏ 
إليه من الخامسة ثم كذلك إلى الآرض » كذلك روى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن 
ابن المبارك آنه قال: "رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفله" وصدق ابن المبارك لأن كل 
E OC RIE‏ 

١-إيرادهم‏ من الآثار ما كان موافقاً للفظ الحديث أو معناه: 

ولعل من منهجهم في إيراد بعض الآثار ما يكون موافقاً للفظ الحديث أو معناه لا 
ذكرناه من أغراض سابقة ولعلي هنا أسوق مثالا واحداً وهو صنيع الإمام ابن وضاح في 
كتابه: "ما جاء في البدع" حيث عقد باباً بعنوان : "كل محدثة بدعة ". 

ثم أورد الحديث المرفوع الصحيح المشهور وما جاء فيه: "وكل بدعة ضلالة "° 
الحديث ثم أورد آثاراً عن عدد من الصحابة مثل: 

عر وان رافظ ادت السا 

وعن عاذ بن جل وان مسعو د وان عبان بمعتى اديت الحاق ‏ : 

-١‏ إيرادهم للآثار وتقديمهم إياها على المرفوع لكونها أصرح وأوضح في المراد: 

من الحالات التي يضطر فيها آهل السنة لتقديمهم الآثار على المرفوع لكون هذا 
الأثر أصرح في المراد وأكثر موافقة للفظ الله الذي أدرج تحته مثال ذلك: 

ابن وضاح فيا جاء في البدع عقد باباً بعنوان "النهي عن الجلوس مع أهل البدع 


.)٠١ ٤ /١( الرد على بشر المريسي للدارمي‎ )١( 

(۲) ما جاء في البدع لابن وضاح ص١٦‏ . 

(۳) أخرجه: مسلم ني صحيحه في كتاب الجمعة برقم )۸٦۷(‏ . و 
() انظر: ما جاء في البدع ٠۳-1۲‏ برقم (07» 0۷» 0۷) . 

.)٦۳ ٦۲ ٦۱)٦۰ »0۹( برقم‎ ٦٦-٦۳ انظر: ما جاء في البدع ص‎ )٥( 
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() ۰ 
وخلطتهم والمثي مع" . 
اود ف اة و جل مورا لوار وا لخادت اروز أا عن السو حت 
ال کا ای 


)0( المصدر السابق » ص٤١٠‏ : 
(۲) أخرجه: ابن وضاح ص٤۱۰‏ برقم .)۱١١(‏ 


الميحث السادس 


منهجهم في عرض الأدلة العقلية 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب : 


۱¬ تعريف العقل في اللغة والاصطلاح. 

۲- مكانة العقل في الإسلام . 
المطلب الأول : موقف السلف من العقل. 
المطلب الثاني : موقف أهل البدع من الأدلة العقلية. 
امطاب الثالث: منهج أهل السنة في عرض الأدلة العقلية. 
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التمهيد : 

قبل أن ندخل في الأدلة العقلية وذكر منهج أهل السنة وخالفيهم في الاستدلال بها 
يحسن بنا ن نذكر بأمرين: 

-١‏ تعريف العقل في اللغة والاصطلاح: 

أ التعريف في اللغة ”“: 

العقل: مصدر عَقل يَعْقّل » ومنه عقلت البعير أعقله عقلاً »وأصله في اللغة الحبس 
والمنع» ومنه كا تقدم عقل البعير واعتقل لسانه إذا حبس ومنع من الكلام . 

وسمي العقل عقلاً: لأنه بمنع صاحبه من التورط في المهالك - ويسمى العقل 
"جرا لاه جر الاسان عن قعل ما ابلق 

قال الجوهري: "العقلٌ الحجر والنهي" ا 

وسميت الديّة عقلاً؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول » قاله الأصمعي” . 

ويطلق العقل على الملجاً الذي يتحصن به » ويقال للرجل الذي يلجا إليه قومه 
معقل قومه". 

قال الشاعر: 

وقد أعددتاللحدنان حضنا . لوان الرء فة الخقول "ا : 

ب - التعريف الاصطلاحي *: 

يطلق العقل ويراد به أربعة معان: 
)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري »)۱۷٠۹ /٥(‏ أساس البلاغة للزنخشري (۲/ »)١١۳١‏ القاموس المحيط 
ص٣۳۳١‏ لسان العرب /١١(‏ ۸٥٤)ء‏ النهاية في غریب الحدیث لابن الآثیر (۳/ ۲۷۸). 
)۲( الصحاح .)۱۷١۱۹/۰٥(‏ 
(۳) أساس البلاغة للرخشري (۲/ .)١١۳‏ 
)٤(‏ المرجع السابق . 
)١(‏ انظر: درء التعارض )۸۹/١(‏ » مجموع الفتاوى (۹/ ۲۸۷ ١٠)ء‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
٠)70‏ منهج الاستدلال لعثمان علي حسن (٠١۹-٠١۸ /١(‏ » الأدلة العقلية النقلية لسعود العريفي 


ص۳-۲۷"» منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل )۷١ /١(‏ لحابر إدريس علي أمير» طبعة أضواء 
السلف» ط.الأولى» ٠٤١۹‏ هه بغية المرتاد لشيخ الإسلام » ص٠٠۲‏ . 


0۷۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


-١‏ الغريزة المدركة التي في الإنسان وميزته من سائر الحيوان وهي مناط 
التكليف. 
"- العلوم الضرورية والمعارف الفطرية وهي التي تشمل جيع العقلاء 
كالعلم بالأمور الممتنعة أو الممكنة ونحو ذلك. 
۳- العلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال وهي التي يتفاوت فيها 
الناس » وبعض العلماء يطلق عليه "العلم" ويقصد معنى العقل على النوع الأول 
ا 
“- العمل بمقتضى العلم » وهذا امعنى منفي عمن لإ يعمل بها وصل إليه 
E‏ 
خبرا عنهم بقوله : ىقالو ون نمع أو عق اكا فأ لسر 4( املك :1( 
ويقول شيخ الإسلام : "والعمل بالعلم » يدخل في مسمى العقل أيضاً بل هو من 
أخص ما يدخل في اسم العقل الممدوح" أ.ه ° 

وقد ورد الإإمام ابن حبان في كتابه روضة العقلاء كلاما عن متقدمي السلف كابن 
المبارك وغيره حول معنى العقل والصفات المحمودة والمذمومة التي قد يتصف با 
الرج ل العاقل ‏ . 

۲- مكانة العقل في الإسلام : 

لقد عني الإسلام عناية عظيمة بالعقل » وجاءت شريعته لصيانته وحفظه عن كل 
ما يعود عليه بالضرر الحسي أو المعنوي» وقد وجه الإسلام العقل ليعمل فيا هو أنفع 
له وللمجتمع ككل» وحذره وحرْم عليه كل ما يعطل ملكة التفكير والتدبر بالعقل . 

والإسلام جعل العقل مصدراً من مصادر المعرفة والعلم ولم مله كا هو حال 
)0 ا و اف ان ی ا ا ا0 
(۲) بغية المرتادء ص١٠۲‏ . 


©( انظر: روضة العقلاء » ص۳۹- لان لان كق غل ن مرف الممري »طبع الكبات 
الأزهريةء طبعة ١١٤٠١ه.‏ 
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الديانات الأخرى أو يلغيه ولا يعتبر بالتتائج التي يتوصل إليها. 
. فالله أمرنا بالتفكر والتدبر والسير في الأرض لأخذ العظة والعبرة ممن سبقنا من 
الآمم والحضارات . 
قال تعالی: ار یروا ف دض نتروا کیک کات علقبة أن ِن 
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له ودار ارو ر ات اترا اف قن ا )1 

وقد أثنى الله على الذين أحسنوا في استعمال العقل وجعلوه دليلاً هم إلى الحق 
راقائ وعات غل الذين عطلن عالقا الى حلي ن آجا قال جل وعد ل 
سب أن ڪهم يموت أو علوت إن هم إد لشم بل هم أل سيد 4 
[الفرقان : .]٤٤‏ 

والإسلام كرم العقل أيا تكريم حيث جعله مناط التكليف كا تقدم وفضل 
أصحاب العقول الذين علموا به مقاصد الشرع العظيمة . 

فقال جل وعلا: ل( وک فی أَلْقَصَاص حيوة بأل الأب 4[البقرة :۱۷۹] . 

وق اة الع اتر عل امات لرن فال وا ك 
ووا الاس [البقرة :  ]۲۹۹‏ مذ کات ف صم عة لول [يوسف :111[ 

والإسلام قد مدح المؤمنين لأهم وظفوا العقل ووجهوه الوجهة الصحيحة حيث 


وفغودا وَل جِنوبِهمٌ [آل عمران :۱۹۱-۱۹۰] . 

وذم الله المقلدين لآبائهم في ضلالمم وكفرهم وعدم إعال عقوم لمعرفة الحق 
واهدی فقال سبحانه :( وَمَكَل الد ڪمروا كمل الى يِن ا لاَسْمَع إل دعا 
ونه ص بكم َي َه لا بعلو [البقرة : ۷۱ ۰ 

وحرّم الإسلام الاعتداء على العقل وتعطيله عن الإدراك فقد حرم الخمر أم 


الخبائث وشدد في النكير على متعاطيها. 


0۷۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

وحرْم کل ما تناق مع العقل السليم من الخرافات والشعوذة والسحر والطبرة 
و اھات تا ارفا وای کر اھ رک عن 2 ا 

وجاءت النصرص المتواترة من الكتاب والسنة بتحریم مثل هذه المأارسات الت 
تخل القل وتاه وتاه ب ا ومن هة اصوصن فرلا هن أت افا 
أو اها فصندقه ما يقر ل ققد كفر ها آثز ل غل عمد .ابو 


)١(‏ الحديث آخرجه : ابن أبي شيبة باب ماجاء في اتيان النساء في ادبارهن(۳/ )٥۲۳‏ برقم 
(۱۸۰۳).والبخاري في التاریخ الکبیر (۳/ ١۱۷-۱).آبوداود‏ في سننه كتاب الطب -باب في الكاهن برقم 
٤(‏ ١۳۹).والترمذي‏ في جامعه آبواب الطهارة-باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض برقم(١١١).وابن‏ ماجه 
في سننه )١١۷ /١(‏ الطهارة-باب ما جاء في النهي عن اتيان الحائض برقم (٤۳٦).وأحمد‏ في 
المسند(۲/ ۸٠٤-٦۷٤).والدارمي‏ في السنن (۱/ ۷۳۲) كتاب الطهارة -باب من آتی امرآته في دبرها 
برقم(١۷١١)‏ ط.سليم أسد. والبيبهقي في سننه (۷/ ۱۹۸).والعقيلي في الضعفاء /١(‏ ۳۱۸).وابن عدي في 
الکامل (۲/ .)۲۲١‏ 

والحديث صحيح صححه الألباني في الأرواء (۷/ 1۸) برقم .)٠٠٠٠(‏ 
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اللطلب الأول : موقف أهل السنة من الأدلة العقلية 

لقد كان موقف أهل السنة من الدليل العقلي متوافقاً مع ما أراد الله ومتوافقاً مع 
الفطرة السليمة » بل إنهم أحسنوا أيا إحسان في استعماله أثناء تقريرهم لمسائل الدين 
وسوف نتعرض لجحانب منه عند الحديث عن منهجهم في الاستدلال العقلي ويمكن أن 
نلخص موقعهم من الدليل العقلي فيم) يلي: 

-١‏ السلف - رحمهم الله - يعدون العقل حجة ودليلاً بحتج به ويستدل به ولا 
يرون في ذلك ضيراً . 

يقول الإمام ابن القيم - رحه الله - : "إن السمع حجة الله على خلقه » وكذلك العقل 
فهو سبحانه أقام عليهم حجته بها ركب فيهم من العقل وأنزل إليهم من السمع "أ.ه © 

۲- أن الدليل العقلي دليل شرعي» وليس هو قسيم للشرعي بل داخل ضمن 
الدليل الشرعي. 

فالدليل الشرعي عند أهل السنة » سمعي وعقلي» وليس كا يزعم أهل الكلام أن 
الأدلة إما سمعي وإما عقليء والذي يقابل الشرعي البدعي الذي م يشرعه الله . 

يقول شيخ الإسلام - رحه الله - : " ثم الشرعي (يعني الدليل) قد يكون سمعياً 
وقد یکون عقلیاً » فان کون الدلیل شرعیاً یراد به کون الشرع أثبته ودل عليه » ویراد به 
كون الشرع أباحه وأذن فيه..." أ.ه ‏ . 

-٣‏ أن الله بّن من الأدلة العقلية التي تدل على المسائل الكبرى في الاعتقاد أحسن 
بیان وآتمه ولیس کا يزعم أهل الكلام أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر 
المسرة: 

وهذا غاية ما يصلون إليه بعد البحث فالقرآن بيه أحسن البيان قبل ذلك ". 

. )۱١۸۷ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


(۲) درء التعارض (۱۹۸/۱). 
(۳) انظر: درء التعارض (۱/ ۲۹-۲۸)» وانظر : الرد على المنطقیین ص۳۸۲ . 
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- أن الأدلة العقلية على مسائل الدين لابد أن يكون ها مستند من أدلة الكتاب 
والسنة ولو على وجه الإجمال » ولا يمكن أن يكون هناك دليل عقلي لم يت به النه 
الشرعي ولا دل عليه ولو على وجه الإجال. 
يقول شيخ الإسلام: "... وأنه بجتمع في العلم أن يكون عقلياً وهو شر ب 
بالاعتبارات الثلاثة: إخباره به أمره به » دلالته عليه فتدبر أن النسبة إلى الشرع ٠‏ .٠ه‏ 
ال واو ا 
e E N E E,‏ ال 
الدین کا قال جل وعلا: الوم ا لت لک دینک وأَمَمَتُ عل یکم نعمت ور ك 
کم سكم ديا 4[الائدة :۳] . 
فکال الدین في مسائله ودلائله » ولا یلزم أن ينص على کل دليل عقلي بنص 
TE‏ 
- أن الأدلة العقلية ت تبع للدليل المأثور من الكتاب والسنةء وهذا ما يتميز به آهل 
TT‏ أثناء استدلامم بالدليل العقلي . 
يقول الإمام أبو المظفر السمعاني :" واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو 
مسألة العقل فإنمم أسسوا دينهم على امقول » وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول وأما 
أهل السنةء قالوا : الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع» ولو كان أساس الدين على 
امعقول لاستغنى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهي ..." أ.ه ° 
- أن الأدلة العقلية الصحيحة البيّة التي لا ريب فيها توافق ما أخبرت به الرسل 
ولا تخالفه ولا يمکن أن تخالف ما ورد عن الله وعن رسوله» ولو حصل تعارض فهو 
إما عدم ثبوت الدليل أو أن الدليل العقلي غير صحيح بل فاسد . 
)0 انظر: مجموع الفتاوی (۱۹/ )۲۳٤-۲۳۳‏ » والأدلة العقلية النقلية للعريفي ص١٤‏ . 
(۲) الأدلة العقلية النقلية ص۷٤-۸٤»‏ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية › د. عابد السفياني 
ص ٠ ٠١١-١١١‏ وانظر : كلاماً نفيساً لأبي المظفر السمعاني في الحجة في بيان المحجة .)۳٠١ /١(‏ 


(۳) الحجة في بيان الملحجة (۱/ .)١۲١‏ 
)٤(‏ انظر: درء التعارض .)١١۳/١(‏ 
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يعارضه قطعي عقلي" أ.ھ ‏ . 

يقول الإمام الشاطبي » ما ملخصه: "الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العمقول 
والدليل على ذلك من وجوه: 

الأول : أنها لو نافتها م تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره لكنها أدلة 
باتفاق العقلاء » فدل على أنا جارية على قضايا العقول . 

الثاني: أا لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفاً با لا يطاق. 

الثالث: أن مورد التكليف هو العقل» وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام حتى إذا 
فد ارتفع التكليف رأساً وعد فاقده كالبهيمة المهملة » وهذا واضح في اعتبار تصديق 
العقل بالأدلة في لزوم التكليف » فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم 
التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم. 

الرابع: أنه لو كان كذلك لكان الكفار أوّل من رد الشريعة به» لأغهم كانوا في غاية 
الحرص على رد ما جاء به رسول الله 8# حتى كانوا يغترون عليه وعليهاء فتارة يقولون 
ساحر» وتارة مجنون » وتارة يکذبونه» ک)| كان يقولون في القرآن :سحر » وشعر» 
افا اا عله به واساط و الا ورلن 6 کان این غا لو ند عذال با 
أو هو حالف للعقول» أو ما أشبه ذلك » فلا م يكن من ذلك شيء دل على نم عقلوا 
ما فيه وعرفوا جريانه على مقتض العقول. 
الخامس: أن الاستقراء دل على جریانه على مقتضی العقول» بحیث تصدقها 
العقول الراجحة» وتنقاد ها طائعة أو كارهة » ولا كلام في عناد معاند ولا في 
تجاهل متعام » وهو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول » لا أن العقول 
E E‏ 
)١(‏ المصدر السابق )۸١ /١(‏ . 
(( الموافقات للشاطبي )۲٠-٠۹ /١(‏ باختصارء طبعة دار الكتب العلميةء تعليق دراز تحقيق عبد السلام 
عبد الشاني » ط.الأولی» ١١٤٠ھ‏ . وانظر الصواعق (۲/ .)٤٥۹-٤٥۷‏ 
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المطلب الثاني : موقف أهل البدع من الأدلة العقلية 

إن الناظر في طريقة آهل البدع من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم في استخدام 
الأدلة العقلية جزم ويقطع بفساد الطريقة لأن النتيجة التي وصلوا إليها بعد إجهاد 
تلك العقول الفاسدة البعيدة عن نور الوحي إلى نتائج خطيرة منها: 
٠‏ أ عدم العمل بنصوص الشرع. 

ب-أن أدلة الشرع لا يستفاد منها علا البتة . 

ج-أن الخلف أعلم بمقاصد وأحكام الشرع من السلف. 

د-قصور وضعف دلالة الكتاب والسنة وقوة أفهامهم وعقوهم 
على آن يبينوا مقصود الشارع الحمكيم. ) 

إلى غير ذلك من النتائج » ولعلنا نعرض لبعض معام منهجهم وموقفهم من 
الدليل العقلي الذي يتضح من خلاله فساد الطريقة التي ساروا عليها في الاستدلال 
العقلي وهي على سبيل الإجمال كالتالي: 

: إخراجهم الأدلة العقلية عن دائرة الأدلة الشرعية‎ -١ 

وعليه قصروا الأدلة الشرعية وحصروها بالأدلة السمعية فقط من الكتاب والسنة 
ولا ريب أن هذا أصل من الأصول المنحرفة التي بنوا عليها مذاهبهم الباطلة وهذا 
a‏ 
الكتاب والسنة والعقل ويقابله الدليل البدعى 

E VES N 
خر الصادق فقط» وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا الوجه» ومذا مجعلون‎ 
أصول الدين نوعين: العقليات» والسمعيات» ويجعلون القسم الأول ما لا يعلم‎ 
بالكتاب والسنة.‎ 

وهذا غلط منهم» بل القرآن دل على الأدلة العقلية ويها ونه عليها" أ.ه © 
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۲- هم خالفوا الدليل العقلي الشرعي واستعاضوا عنه بالدليل العقلي المخالف 
للكتاب والسنة والذي قد لا يليق بالله سبحانه وأسمائه وصفاته» وهذه نتيجة حتمية لمن 
أعرض عن نصوص الكتاب والسنة ولعلنا نقتصر على ذكر مثال واحد: 

وهو أن طوائف من المتكلمة والمتفلسفة ضربوا في حق الله جل وعلا القياس 
التمثيلي الذي يستوي فيه الأصل والفرع وكذلك القياس الشمول الذي تستوي فيه 
أفراده والله سبحانه لیس کمثله شيء فلا جوز آن يُمثل بغیره» ولا جوز ن يدخل هو 
وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. 

رلكن الطرهة الحفلة الرهاية الصخية أن ممل فحن االله جل وزغا 
(قیاس الأولی) سواءً کان تمثیلاً و شمولاً کا قال جل وعلا: اوي ألمكَلُ لمل 4 
[النحل : ]٦۰‏ مثاله: کل کال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق 
الروت وان اساد من روات اول ° : 

ل عن ان 

وبهذا الأصل الفاسد عطلوا الشرائع وهدموا أصوله وأقاموا البدع وعليه - أي 
هذا الأصل - اعتمد غالب المتكلمين والفلاسفة وأهل البدع قاطبة . 

- وهذا الأصل مبني على مقدمات فاسدة ” وهي كالتالي: 

المقدمة الأولى: ثبوت التعارض بين العقل والنقل وعليه يقدم العقل مطلقاً : 

وهذه المقدمة باطلة لأن التقسيم الصحيح الذي يتفق عليه العقلاء يقول: إما أن 
يكون الدليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي» فإما أن يكونا قطعيين (وهنا لا 
يمكن آن يتعارضا)ء وإما أن يكونا ظنيين وهنا يصار للترجيح ويقدم الراجح» وأما أن 
يكون أحدهما ظني والآخر قطعي وعليه فيقدم القطعي . 

امقدمة الثانية: انحصار التقسيم في أربعة أمور وهي: 
(۱) انظر: الدرء(۲۹/۱-١). ٠‏ 
(۲) انظر: عرضاً رائعاً في الصواعق المرسلة لابن القيم من بداية ا لجزء الثالث » إلى ص٠٠۸‏ . 
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-١‏ آنه لايمكن الجمع بينه|. 
۲- ولا إبطاهما. 
-٣‏ ولا تقديم النقل لأن العقل أصل النقل فلو قدمنا النقل لبطل العقل 

وهو أصل النقل فلزم بطلان النقل ا 

فتعين الأمر الر ابع وهو: 

€ تقديم العقل. 

وهذه المقدمة باطلة لأمور: 

أ- لأنا لا نسلم انحصار التسمية في الأربعة أمور إذ من الممكن أن يقال : نقدم 
العقلي تارة والسمعي تارة فأي) كان قطعيا قدم. 

ب- وأيضاً : قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن فحاصله منوع فإن قوله العقل أصل 
النقل إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر » أو أصل في علمنا بصحته فالأول 
لا يقوله عاقل» وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل على صحته وهذا 
هو مراده فيقال ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً عل صحته» فإن 
المعارف العقلية أكثر من أن تحصر» وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول 
بل ذلك يعلم بالآيات والبراهين الدالة على صدقه. 

المقدمة الثالثة: إذا تعينت القسمة إلى أربعة مور وهي التي تقدمت تعين تقديم 
الأمر الرابع وهو تقديم العقل على النقل وهذه باطلة لأمور : 

أ- لأن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع لأن العقل قد 
شهد للوحي بأنه أعلم منه ونه لا نسبة له إليه وأن نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي قل 
من خردلة بالإضافة إلى جبل» فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحافي شهادته 
وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيه وفْي 
الشرع. 

ب - وما يدل على بطلان هذه المقدمة أن تقديم العقول على الأدلة الشرعية متنع 
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متناقض وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف فوجب الثاني وامتنع الأول فإن 
زیدا قد یعلم بعقله ما لا یعلمه بكر بعقله » وقد يعلم الإنسان في حال تعقله ما جهله ي 
وقت آخر» والمسائل التي ادعوا فيها تعارض العقل والشرع هم مضطربون فيها ما بين 
مثبتٍ ونافي » وأما الوحي فهو قول الصادق وهو صفة لازمة لا تختلف باختلاف 
أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن ورد الناس إليه غكن. 

: هل البدع لايرون كمال الشريعة في الدلائل‎ -٤ 

کا هو معلوم أن الدین إما أن يكون مسائل يجب اعتقادها وأما أن يكون دلائل 
هذه المسائل وهذه الدلائل جاءت الشريعة موفية بها كلها على أتم وجه سواءً كانت 
سمعية أو عقلية وهذا كان كمال هذا الدين الذي أخبر الله عنه بقوله: ايوم أ ملت 
كم يتك 4[الائدة :۴] » هو في المسائل والدلائل ولكن أهل البدع خالفوا وقالوا 
الدين كامل في مسائله لا ني دلائله > وعلى هذا الأصل بنوا أن الشرع لم يأت بالأدلة 
العقلية. 

يقول القاضي عبد الجبار : "المراد أنه أكمل الشرائع» a NS‏ 

-٥‏ أن أهل الكلام جعلوا بعض الدلائل لإثبات بعض المسائل أصولا يعتمد 
عليها ويضلل المخالف فيها مع نهم أخطأوا وضلوا في هذه الوسائل المبتدعة البعيدة 
عن نور الوحي فكانت هي أصل ضلالاتہم وخطأهم ومن ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر مسألة حدوث العام التي انبنى عليها نفي الصفات. 

يقول شيخ الإسلام: "والمقصود هنا أن كلامهم الذي زعموا هم أثبتوا به الصانع 
إن يدل على تفي الصانع وتعطيله فلا يكفي فيه آنه باطل لم يدل على الحق بل دل على 
الباطل الذي يعلمون هم وسائر العقلاء أنه باطل" أ.ه ” . 
)١(‏ انظر: نفس المعنى عند الدارمي في الرد على الجهمية ص۲۷٠‏ . 


(۲) المغني في أبواب العدل والتوحيد )١١۷ /١١(‏ (نقلاً عن الأخ العريفي في رسالته الأدلة العقلية). 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤٤۳ /۱١(‏ 


0۸° التدوين من خلال كتب العقيدة المستفلة 

: إهمال آهل البدع والكلام الأدلة العقلية النقلية‎ -٦ 

أن أهل الكلام والفلسفة أهملوا نوعاً مه من الأدلة الشرعية هو الأدلة العقلية 
النقلية السمعية التي فيها دلائل واضحة » وحجج قاطعة » وبراهين ساطعة » ولكنهم 
أهملوها وأعرضوا عنها فإن جاؤا بها جاؤا بها على سبيل الاستئناس لا على سبيل 
الاستغتاء والاعتاد فشتان بين مشرق ومغرت * . 


. ٤٦-٤٥ص انظر: الأدلة العقلية والنقلية ء‎ )١( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 0۸1 


المطلب الثالث : منهج أهل السنة في عرض الأدلة العقلية 

تمهید: 

إن معارضة النصوص الشرعية الصريحة الصحيحة الواضحة هي طريقة أعداء 
الرسل من المشركين والمكذبين» ومذا ورث أهل الكلام والمتفلسفة هذه الطريقة عنهم 
لأنهم م يرضوا بالنصوص الشرعية رأساً ول يقدروها ويعظموها كا أراد الله سبحانه. 

يقول شيخ الإسلام : "والمقصود أن المشركين كانوايعارضون الرسول با 
یتخیلونه مناقضاً لقوله» وإِن لم یکن في ظاهر قوله ما يناقض: لا معقولاً ولا منقولا 
فكيف إذا كان ظاهر قوله يناقض صريح المعقول الذي عليه أئمة أرباب العقول لا سيا 
إذا كان المعقول هو الذي لا يمكن تصديقه إلا به ... وكذلك أيضاً أنكروا أن يبعث 
له بشراً رسولاًء وجعلوا ذلك منكراً متنعاًني عقوم کا قال تعال: ( وما متَع الاس 
ان یا رڈ جام الح ل آن قال امت اه کر رسو لا 4[الإسراء ]۲٤:‏ وقال: 
ل أکان لتاس عجبااأن اوتا ّالإ لمهم أن رالناس 4[یونس :۲] . 

وكذلك لا أخبرهم با معاد عارضوه بعقوهم» وقد ذكر الله تعالى من حججهم التي 
احتجوا ا في إنكار ا معاد ما هو مذكور في القرآن ... 

والمقصود أن الرسول محمداً 4 كان يعارضه من المؤمنين به والكفار ما لا يكاد 
بحصى معارضة لا ترد عليه ولم تكن إلا من جهل المعارض» ولم يكن في ظاهر الكلام 
الذي يقوله هم ومفهومه ومعناه ما يخالفه صريح المعقول» بل كان المعارضون 
يعارضون بعقوهم ما لا يستحق المعارضة ..." أ.ه ‏ بتصرف . 

ولا جاء الإسلام وآمن به من آمن واطمأنت قلو هم وأيقنت بان ما جاء الله به 
ورسوله هو الحق الذي ينبغي أن يتمسك به استمر الناس على هذا الحق والإيمان به 
دون شك أو تردد وبلّغوه إلى من حوم ثم ّا دخل في الدين من دخل من أعداء 
الإسلام من اليهود والمجوس والنصارى وغيرهم رغبة في هدم الإسلام وأصوله 


)١(‏ درء التعارض (۷/ )٦۷-١١‏ بتصرف. 


0۸۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ظهرت الفرق الضالة المنحرفة ورفعت عقيدتها بنفس الدعوى القديمة التي قاها 
المشركون وأعداء الرسل بأن ما جاء عن الله وعن رسوله يخالف المعقول» وهمذا كان 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين الأوائل على الحق والسنة ولم تظهر المعارضات 
العقلية إلا بعد عصرهم . ) 

يقول شيخ الإسلام : "ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من 
يعارض النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في أخر خلافة علي 
والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة » وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص 
ويستدلون بها على قوهم» ولا يدّعون أن عندهم عقليات تعارض النصوص » ولكن لا 
حدثت الجهمية في آواخر عصر التابعين» كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم» ومع 
هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة" أ.ه ‏ . 

ولا صنف الأئمة في الرد على المخالفين أو في تقرير مسائل الاعتقاد بسبب ظهور 
البدع وشبهاتيم العقليةء أودعوا كتبهم كمية كبيرة من الأدلة العقلية وقد تنوعت 
طرائقهم وأساليبهم في ذلك وهي کالتالي: 

منهج أهل السنة في عرض الأدلة العقلية: 

-١‏ الأدلة العقلية المستنبطة من الأدلة النقلية: 

لعل من أظهر أنواع الاستدلال العقلي ما كان متعلقاً ومبنياً على الدليل النقلي وهو 
أقوى آنواع الأدلة العقلية لارتباطه بالدليل النقلي الذي لا يستطيع أن يقدح فيه أهل 
البدع وهذا أمثلة كثيرة منها: 

المغال الأول: أبو عبيد في الإيمان: 

من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على أن الأعءال تدخل في مسمى الإيمان الآية 
التي فيها ذكر تحويل القبلة وتسمية الله للصلاة إيماناً وهي عمل. 

ونجد أن الإمام أبا عبيد يذكر وجهاً من الاستنباط والاستدلال العقلي من هذا 


(۱) درء التعارض )۲٤٤ /٥(‏ وانظر تقرير نفس المعنى في السير للذهبي )١۱١۹/۸(‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة OYJ‏ 
الدليل النقلي فيقول - رحه الله - : "وعلى هذا كل خاطبة كانت همم فيها آمر أو ني 
بعد الهجرة وإنا ساهم بهذا الاسم بإقراره وحده إذا م يكن هناك فرض غيره فلا 
نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء » لا فرق بينههاء لأا جيعاً 
من عند الله وبأمره وبإيجانه » فلو أهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها 
وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه » والقبلة التي كانوا عليها م يكن ذلك مغناً 
عنهم شيئاًء ولكان فيه نقض لإقرارهم؛ لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيان 
من الطاعة الثانيةء فلا أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى اللإقرار صارا 
جیعاً معاً ما الإيمان؛ إذا أضيفت الصلاة إلى الإقرار والشاهد على أن الصلاة من 
الإيهان قول الله عز وجل e‏ آله لبضیم ایتک م بک آله بالګاس لوف 
a ES‏ 

المغال الثاني: الإمام أحمد في الرد على الجهمية: 

ومن حجج نفاة صفة الكلام عن الله أن قالوا إن الكلام لا يكون إلا من جوف 
ولسان وشففن *: 

قال الإمام حمد: "وما قوهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين 
ولسان لیس الله قال للسموات والأرض: انا طَوًا أو گرَهًا قاتا انا طابونَ 4 
[فصلت :١۱]؛‏ آتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ وقال: لإوسضَرنا 
ك ۹ آتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفغتین 

N‏ :طلم سهدت ینا الوا طق هآر 
شىء )[فصلت : ]۲١‏ أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان ..."اه © . ٠‏ 

ا مال الثالث: الإمام الدارمي في الرد على الجهمية: 

ومن الأدلة العقلية التي ذكرها الأئمة في الرد على الذين قالوا إن الله في كل مكان 
)١(‏ الإيان» ص١١‏ . 
(۲) الرد على الحهمية والزنادقة ص ٠١°‏ . 
(۳) الرد على الحهمية ص١١٠‏ . 


0۸4 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ما ذكره الإمام الدارمي حيث استدل بآيات النزول والتنزيل فقال - رحه الله - : "وما 
يصنع بالتنزیل من هو بنفسه في کل مکان؟ إن يكون شبه مناولة » لا تنزيلاًمن فوق 

ا م ےو و و حيو ت 

السماء مع جبريل» إذ يقول سبحانه وتعالى : [ قل نرلم روخ أَلْمَدس من رَيََ 4 
[النحل .]٠١١:‏ 

والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه » وجبريل يأتيه من خارج» هذا واضح» 
N N a e a‏ 

۲- استخدامهم للأقيسة العقلية: 

لقد تفنن الأئمة - رحمهم الله - في استخدام الأقيسة العقلية وهي طريقة قرآنية 
نبوية » وقد استعمل الأئمة القياس على النحو الآتي: 

أ استخدام قياس الأولى : 

إن طريقة استخدام قياس الأولى للإقامة الحجة على المخالف كدليل عقلي واضح 
يفهمه جيع العقلاء هي طريقة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وعليها كان سلف 
الأمة في مصنفاتهم وهي طريقة عقلية مستقيمة وصحيحة وقوية . 

يقول شيخ الإسلام مبيناً أن استخدام طريقة قياس الأولى هي طريقة السلف : 
"وهذا النمط هو الذي كان عليه السلف والأئمة كالإمام مد وغيره من السلف 
يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية وهو الذي جاء به القرآن" أ.ه ‏ . 

ثم عقب - رجه الله - مبيناً سبب عزوف السلف عن استخدام الأنواع الأخرى 
من القياس في حق الله تعالى - وقد تقدم ذكره - حيث قال: "وذلك أن الله سبحانه لا 
جوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس الشمول الذي تستوي آفراده» ولا تحت قياس 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص1٦‏ . 
(۲) يقول شيخ الإسلام عن قياس الأولى: "هو أن يكون الحكم المطلوب آولى بالثبوت من الصورة 


المذكورة ني الدليل الدال عليه" أ.ه شرح الأصفهانية » ص٤۷‏ . 
(۳) شرح الأصفهانية ص٤۷‏ طبعة مكتبة الرشد» ط.الأولی» ١٠٤٠ه.‏ 


منهج آهل السنة في تدوين عملم العقيدة 0۸0 


التمثيل الذي يستوي فيه حكم الأصل والفرع فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في 
نفسه المذكورة بأسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولكن يسلك في شأنه قياس الأول 


ررر ھ2 و 


کا قال : وينه ألمثل آلأعلى) [النحل : ٠ ]٠١‏ فإنه من المعلوم أن كل كال ونعت 
ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة فالرب الخالق 
الصمد القيوم القديم الواجب الموجود بنفسه هو أولى به..."أ.ه". 

المغال الأول: الإمام أحمد في الرد على الجهمية: 

أكثر الإمام أحمد من الاستدلال العقلي وخاصة طريقة قياس الأولى أثناء رده على 
الجهمية والزنادقة فكان ما قاله : "فقالوا - أي الجهمية - : لا تكونوا موحدين أبداً 
حتی تقولوا: قد کان الله ولا شيء» فقلنا : نحن نقول: قد کان الله ولا شيء؛ ولکن إذا 
قلنا : إن الله م يزل بصفاته كلهاء آليس إن نصف إِهاً واحداً بجميع صفاته؟ وضربنا 
هم في ذلك مثا فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة أليس ها جذع وكرب ” وليف ° 
وسعف ‏ وخوص ‏ وحار ؟ واسمها اسم شيء واحد» وسميت نخلة بجميع 
صفاتها: "فكذلك الله وله امحل الأعلى بجميع صفاته إله واحد..."أ.ه ‏ . 


ثم يذكر بعد ذلك مثالاً آخر - رحه الله - ويستدل من خلاله على إثبات الصفات 


»)٥۳۷-٠٠٠١ /۲(۰)۳۲۸-۳۲۷ /۱( شرح الأصفهانية ص٤۷ » وانظر :بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)٥١۷-٥١٦ /۲( التسعينية‎ 

)۲( الكَرّب : بالتحريك أصول السَعَف الغلاظ العراض . ويقال: قطع كرب النخل أي : أصول سعفها 
وهي الكرانيف . القاموس ص٦١٠»‏ أساس البلاغة (۲/ .)١١‏ 

0 ليف: النخل معروف وهو يسر النخل الذي يجاور السعف الواحدة ليفة. انظر: المعجم الوسيط 
)۲/ ۸0°( . 

)٤(‏ السَعَف: جريد النخل أو ورقه وأكثر ما يقال إذا يست . القاموس ص۸١٠٠‏ » أساس البلاغة 
(1/ 6( 

)١(‏ الخوص: بالضم ورق النخل واحدتها خحوصة . ويقال: أخحوصت النخلة أورق وخوّصت . القاموس 
ص۷۹۸ » أساس البلاغة .)٠٠١ ٤ /١(‏ 

(1) حار: واحدما جُّارة وهي شحمة النخلة ور النخل تجميراً قطع حمارها . انظر : أساس البلاغة 
للزخشري (۱۳۲/۱) . 

(۷) الرد على الجهمية ص ٠۳٤-۱۳۳‏ » وانظر درء التعارض .)١١۳-٠٠١۲ /٥٩(‏ 


0۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
لله عز وجل بنفس الطريقة يقول- رحه الله - . 

"وقد سكَّى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: ل ذرني ومن 
حَلَقَتٌ وحي دا )[المدثر ]۱١:‏ ؛ وقد کان هذا الذي سه الله ""وحیدا" له عینان وأذنان 
ولسان وشفتان ویدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سه الله "'وحیدا" بجمیع صفاته 
فكذلك اللهء وله المثل الأعلى وهو بجميع صفاته إله واحد" أ.ه ‏ . 

هذا امثال ذكره الإمام أحمد في قضية إثبات الصفات عموماً لله عز وجل وله مثال 
اخر: 

المثال الثاني: الإمام أحمد أيضاً: 

يستدل الإمام أحمد بدليل عقلي بطريقة قياس الأولى لإثبات المعية وإثبات العلو لله 
سبحانه وتعالى ويرد على الحلولية نفاة العلو فيقول - رحه الله - ني باب "بيان ما 
أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش" : "... فذلك قوله: لاما أن آنه على كي ٠‏ 
ىو َير وان آله قد حاط يكل سى عا 4[الطلاق : ]١١‏ » ومن الاعتبار في ذلك » لو 
أن رجلاً کان في یدیه قدح من قواریر صان وفیه شراب صاف» کان بصر ابن آدم قد 
أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح» فالله وله المخل الأعلى قد أحاط 
بجمیع خلقه من غير أن يکون ني شيءٍ من خلقه" أ.ھ ‏ . 

ثم يستطرد ويذكر مثالا آخر لإثبات نفس المسألة بنفس الطريقة لبيان علم الله 
سبحانه المحيط بكل شيء مع إثبات علوه ومباينته خلقه فيقول = رحه الله - : 
"وخصلة أُخریء لو أن رجلاً ہنی داراً بجمیع مرافقھاء ثم آغلق باہا وخرج منهاء کان 
ابن آدم لا بخفی عليه کم بیت في داره» وکم سعة کل بیتٍِ من غير ن یکون صاحب 
الدار ني جوف الدارء فالله وله المخل الأعلى قد حاط بجميع خلقه وعلم كيف هو › وما 
هو» من غير أن يکون في شيء ما خلق" أ.ھ ” . 
)١(‏ الرد على الحهمية ص٤١٠‏ . 


)( الرد على الحهمية » ص۷١٠‏ 
(۳) الرد على الجهمية »> ص۳١‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 0۸۷ 

ب - ضرب الأمثلة نوع من القياس العقلي: 

وهي طريقة القرآن لتقريب المعنى المراد وبيان فساد المعنى إن كان فاسداً أو صحته 
إن كان صحيحاً أو لإثبات قضية ينكرها المعاندون أعداء الرسل كالمعاد والإحياء بعد 
وك 

يقول ابن القيم - رحه الله - : "وقد أرشد الله تعالى عباده إليه (يعني القياس) في 
غير موضع من كتابه فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان... وضرب 
الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفةء وكلها أقيسة عقلية ينبه با عباده على أن حكم 
الشيء حكم مثله» فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به ... 
فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل وقد ركز الله في فطر الناس وعقوهم 
التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينها والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع 
ا ف صر واا 

والأئمة - رحمهم الله - استخدموا هذه الطريقة غالباً عند إلزام المخالف وبيان 
فساد قولة وأنه يلزم عليه لوازم باطلة من خلال ضربهم مثل هذه الأمثلة العقلية. 

امال على هذا النوع: المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 

في أثناء رده على المرجئة قال - رحمه الله - : "ويقال هم : أرأيتم رجلا زنديقاً ء أو 
نصرانياً كان جالساً في سفينةء أو رأس جرفي مطلاً على الماء فتدبر وتفكر في الخلق 
فعرف أن الله واحدٌ » لا شريك له » وآن حمداً ‏ جاء باحق من عنده » علم الله صدق 
ذلك منه » فزلت قدمه » فغرق قبل أن یتشهد بلسان» هل يكون ذلك مۇمناً؟  ٠‏ 

فإن قالوا : نعم» قيل هم» مستكمل الإيمان؟ فإن قالوا: نعم قيل هحم فأين الإقرار؟ 
فإن قالوا » لم يبق إلى أن يؤدي الإقرارء قيل لمم: فقد شهدتم بن التصديق بلا إقرار 
إيمان كامل فإن أمكنه اللإقرار فلم يقر أينقص الإيان الكامل عندكم؟ فإن آقر كمل 
الإیمان فشهدتم له بالکال في وقت ثم زعمتم آنه مکمل في وقت ثان فکیف یکمل ما 


.)٥١١ /۲( ءوانظر :بيان تلبيس الجهمية‎ )۱۷۷ /١( أعلام الموقعين‎ )١( 


0A۸‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
I‏ 

وهذا إلزام جيد من المصنف همم حين ضرب ممم هذا المثال الذي جعلهم 
يتناقضون في تقريرهم أو يرجعوا إلى الحق . 

۳- بیانہم لفساد القياس والدليل العقلي الذي يستعمله أهل البدع: 

وهذه الطريقة كثيرة جداً في كتب الأئمة خاصة في كتب الردود على أهل البدع 
لأن أهل البدع يكثرون من الأدلة العقليةء فيضطر أهل السنة أن يبينوا فسادها وهذا 
نوع من إقامة الحجة العقلية عليهم بن يبينوا فساد استدلالهم ومسلكهم العقليء 
والأمثلة على هذا النوع كثيرة: 

امال الأول: الإمام أحمد في الرد على الجهمية: 

قال - رحه الله - في معرض رده على الجهمية نفاة صفة الكلام عن الله : "قلنا 
فمن القائل: « كن اريت ارس ليهر ولتسككى المرسلين فصن علبم 
بعر 4[الأعراف :٦-۷]ء‏ آليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا : هذا كله إنما يكون شيعاً 
فيعبر عن الله » قلنا قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه 
بالأصنام التي تعبد من دون الله لآن الأصنام لا تتكلم» ولا تتحرك ولا تزول من مكان 
المكان: 

فلم ظهرت عليه الحجة قال: إن الله يتكلم » ولكن كلامه مخلوق . 

قلنا : وكذلك بنو آدم کلامهم خلوق فقد شبهتم الله بخلقه حین زعمتم ان کلامه 
خلوق» ففي مذهبكم قد كان ني وقت من الأوقات ألا يتكلم حتى خلق التكلم › 
وكذلك بنو آدم کانوا لا یتکلمون حتی خلق الله هم کلاماًء وقد جمعتم بین کفر وتشبیه 
a e NOE‏ | ) 

وهنا نجد أن الإمام مد نقض قياسهم واستدلاهم العقلي الذي تقدم فساده وأنه 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (۲/ )۷٤١‏ . 
(۲) الرد على الحهمية » ص‌۳۳-۱۳۲٠‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 0۸۹ 
قياس يقتضي تشبيه الخال بالمخلوق والرب بالمربوب تعالى الله عا يقول الظالمون علواً 
کر ) 

وهذا نجد الإمام أحمد - رمه الله - نقض حجتهم العقلية بنفس الحجة العقلية 
وهي بيان أن قياسهم الذي اعتمدوا عليه في نفي صفة الكلام فاسد لأنه قياس يقتضي 
التشبيه . 


n» 


امال الثاني: الدارمي في رده على بشر المريسى: 

من الأقيسة الفاسدة التي قاسها أهل البدع كبشر وأضرابه ما جاء عن الأئمة في أن 
القرآن يأتي يوم القيامة شافعاً مشفعاً وما حلاً مصدقاً فقالوا: معنى ذلك أنه ثوابه 
قالوا : فإن جاز هم هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن نقول: إن نزوله e‏ 

قال الإمام الدارمي مبيناً فساد هذا القياس العقلي بقوله: "فيقال هذا المعارض 
OS E a‏ 
بنفسه شيئاً قائ حتى تقيمه الألسن ويستلين عليهاء وإنه بنفسه لا يقدر على المجيء 
والتحرك والنزول بغير منزل ولا حرك, إلا آن یؤتی به وینزل» والله تعالى حي قیوم» 
ملك عظيم » قائم بنفسه» ني عزه وبهائه یفعل ما یشاء کا یشاء وینزل بلا منزل ویرتفع 
بلا رافع» ويفعل ما يشاء بغير استعانة بأحد» ولا حاجة في يفعل إلى أحد» ولا يقاس 
ا لحي القيوم الفعًال لا يشاء بالكلام الذي ليس له عين قائم حتى تقيمه الألسنء ولا له 
أمر ولا قدرة ولا إرادة ولا يتبين إلا بقراءة القراء"أ.ه" 

ثم استطرد مبيناً وجهاً آخر للرد على تأويله النزول بنزول الرحمة والأمر وليس 
هذا موضعه ولعل في| ذكر كفاية. 

المثال الثالث: الإمام الدارمي في رده على بشر أيضاً: 

لقد كرّر الإمام الدارمي - رحه الله - في رده على بشر بيان فساد القياس العقلي 


(1) انظر: الرد على بشر المريسي .)٤۹۸/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق (۱/ .)٤۹٩۹- ٤۹۸‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
لدى أهل البدع الذي به يستدلون على باطلهم» فقد ببّنه أحسن بيان وهو لا شك نوع 
من الججاج العقلي السليم الذي يبرز مقدرة علماء السلف على دحض شبهات 
المخالفين العقلية بالعقل أيضاً فقد نقل في عدة مواضع وبين فساد بعض الأقيسة 
العقلية حول أساء الله وصفاته وهي كالتالي: 

أ-الموضع الأول: بيان فساد قياس أساء الله على أسماء المخلوقين: 

بين - ر حه الله - فساد قول من يقول إن أساء الله غير الله» وأا مستعارة كقوهم 
آنه قد یکون شخص بلا اسم فتسمیته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. 

اک ا ا ا 0 
خلوقة مستعارة» وليست أساؤهم نفس صفاتهم بل هي الفة لصفاتهم وأسماء الله 
صفاته» ليس شيءٌ خالفاً لصفاته ولا شيء من صفاته خالفاً للأسماء ... وقد یسمی 
الرجل حكي) وهو جاهل» وحك)ً وهو ظا م » وعزيزاً وهو حقير... والله تبارك وتعالى 
اسمه كأسمائه سواء »م يزل كذلك ولا يزال »م تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك 
قبل الخلق» كان خالقاً قبل المخلوقين..." أ.ه ‏ غختصرا. 

ب - الموضع الثاني: بيان فساد قياس من آراد نفي الصفات: 

وما احتج به بشر ومن معه ما ذكره الإمام الدارمي بقوله: "ثم احتج المعارض 
لترويج مذهبه بأقبح قياس: فقال: أرأيت لو كتبت اسا ني رقعة ثم احترقت الرقعةء 
اليس إن تحترق الرقعة ولا تضر النار الاسم شيع ؟ "أ.ه ‏ . 

فأجابهم - رجه الله - بأحسن جواب حيث قال: "فيقال هذا التائه الذي لا يدري 
ما جرج من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم ؛ إذا احترقت الرقعة 
ارق ار ات اا وغل ماو کات کا وا قل ان کت ا ن 
النار من الاسم ولا من له الاسم شيئاً ء وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين )م تنقص 
(۱) الرد على بشر .)۱١۸/١(‏ 


)۲( المصدر السابق (۱/ )٠١۲-١٠١١‏ ختصراً. 
(۳) الرد على بشر .)۱١۳/١(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين ملم العقيدة ___ 
النار من آسائهم و احا ا ا 
ج -الموضع الثالث: بيان فساد تأويلهم الذي بنوه على قياس فاسد: 

وا تأوله أهل البدع تأويلهم لما ورد ني الحديث: ٍ ۳ إنكم لن تقرّبوا إلى الله بشيءِ 
أفضل مما خرج منه" أ.ه ‏ . 

فقالوا TT‏ 
ES‏ 
"فأمّا حرو جه من الله فلا يشك فيه إلا من أنكر كلامه؛ لن الكلام يخرج من المتكلم لا 
حالةء وأما أن تصفه بالجحوف كا ادعيت علينا زوراً فإنا نجله عن ذلك» وهو المتعالي 
عنه؛ لآنه الأحد الصمد ك قال» ومن زعم آنه م يخرج منه إلا كخروج عطاءٍ من قَبّله» 
فقد قر بآنه كلام غير وكلام غيره خلوق لا يجوز أن يضاف إليه صفة» ولو جاز ذلك 
لجاز أن يقول: كل ما تكلم به الناس من الغناء والنوح والشعر كله كلام الله وهذا حال 
يدعوا إلى الضلال »وفي هذا القياس الذي ذهبتم إليه جوز أن يقال: قول اليهود عزير 
ابن الله والنصارى المسيح ابن الله ثالث ثلاثة قبل آن يخبر الله عنهم كان كلام 
الله... ۰ 

٤‏ - استعمال طريقة يقة ""السبر والتقسي": 

وهذه الطريقة استعملها السلف في مصنفاتهم لإفحام الخصم وإقامة الحجة عليه 
)١(‏ المصدرالسابق .)١١١/١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه والکلام عنه. 
(۳) الردعلی بشر (۲/ .)٦۹۲-٦۹۱‏ 
)٤(‏ الردعلی بشر (۲/ ٦۹۲‏ -1۹۳) . 
)١(‏ السبر والتقسيم : كلاهما واحد » وهو إيراد أوصاف الأصل آي المقيس عليه » وإبطال بعضها ليتعين 
الباقي للعلية. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ والتوقيف على مهات التعاریف للمناوي ص۱۹۸- 


۹ ه. 


04۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
TO : Er‏ وو > e‏ ل î‏ ء 
وهي طريقة قرآنية كا قال جل وعلا: « أم خلقوا من عير سىء آم هم الخلقوت )4 


[الطور : ]۳١‏ » وکا قال سبحانه: ما تخد آله من وک وما ڪات مع من إل 


ص 


رص ررر ر وو 


إا اح کل لم ب يما خلق ولعلا د بعضهم عل عض 4[المؤمنون : ۱] وغیرها من 
ا 

ا مال الأول: الكناني في الحيدة: 

قال عبد العزيز الكناني لبشر المريسي أثناء مناظرته المشهورة: "... فقلت لبشر : 
تقول إن كلام الله خلوق ؟ فقال: إن القرآن خلوق » قال عبد العزيز : فقلت له يلزمك 
واحدة من ثلاث لابد أن تقول : أن الله عز وجل خلق القرآن وهو عندي انا کلامه في 
نفسه» أو خلقه في غيره» أو خلقه قائ بذاته ونفسه فقل ما عندك...' ' وهذاهو السير. 

ثم بدأ يذكر الباطل منها والصحيح وهذا هو التقسيم حيث قال: "فإن قال إن الله 
خلق كلامه في نفسه فهذا حال لا جد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر معقول 
لأن الله عز وجل لا یکون علا للحوادث ولا یکون فيه شيء خلوق ولا یکون ناقصاً 
فیزید فيه شيءٌ خلوق .. 

وإن قال : خلقه في غیره فیلزمه في النظر والقیاس أن کل کلام خلقه الله في غیره 
هو كلام الله لا يقدر أن يفرق بينه) فيجعل الشعر كلام لله تعالى ويجعل قول الكفر 
والفحش وکل قول ذمه الله كلاماً لله وهذا محال لا جد السبيل إليه. 

وإن قال : خلق قائ) بنفسه وذاته وهذا هو المحال الباطل الذي لا تجد إلى القول 
به سبیلاً في قیاس ولا نظر ولا معقول لأنه لا یکون الکلام إلا من متکلم کا لا تکون 
الإرادة إلا من مريد ... فلا استحال من هذه الجهات أن يكون خخلوقاً ثبت أنه صفة 
لله عز وجل وصفات الله عز وجل كلها غير خلوقة فبطل قول بشر يا آمير 
الى او 


. انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للعريفي ص۱۲۸‎ )١( 
. الحیده للکناني (۸۳-۸۲) باختصار‎ )۲( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 0۹۴ 
مال الثاني : الإمام أحمد ني رده على الجهمية: 
واحتج الإمام أحمد-رحه الله- في رده على الجهمية والزنادقة بدليل عقلي يؤمن به 
كل العقلاء من البشرء حيث قال :" وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين 
زعم آن الله ني کل مکان ولا یکون ني مکان دون مکان فقل : لیس الله کان ولا شیء ؟ 
فيقول : نعم. 
فقل له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه ؟ فإنه يصير إلى ثلاثة 
قول لابد له من واحد منها . 
- إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين 
- وإِن قال : خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فیهم » کان هذا کفر أیضاً .° 
وإن قال : خلقهم خارجاً عن نفسه ثم م يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع وهو 
E RINE‏ 
-٥‏ ذكر الإلزامات الشنيعة التي تلزم على أقوال أهل البدع : 
وهذا ما أكثر منه الأئمة في كتبهم ليبرهنوا بالدليل الواضح الناصع بطلان قول 
أهل البدع وشناعة المذهب الذي يذهبون إليه وإليك بعض الأمثلة وليست للحصر: 
المغال الأول :الإمام أبوعبيد في كتاب الإيان : 
ES NEES EE‏ 
دون العمل بعض ما يلزم على هذا القول الخبيث حيث قال -رحه الله- :' 'وقديلزم 
على أهل هذا الرآي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له : من التبعة ماهو أشد 
ما ذكرنا » وذلك في] قص علينا من نبأً إبليس في السجود لآدم فإنه قال :اليس 
اَسَْکر ون می ألکقمَرینَ 14 ص ]۷٤:‏ فجعله الله بالاستکبار کافراً وهو مقر به 


. ٠۳۹ص إلى هنا انتهى النص من المطبوعة بتحقیق د. عبد الر ہن عمیرة‎ )١( 
.ه١١۹۳ وهذه الزيادة من المطبوعة ط. االسلفية القاهرة عام‎ )۲( 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
Al‏ 


جاحلٍ له » آلا تسمع : [حلقتن من نار وحقََةمن طِينِ 4الأعراف : )١۲‏ وقوله رب 


ت 
ر 


او 


ا أعْويّّنی 4[الحجر : ۳۹] فهذا الآن مقر بأن الله ربه وأثبت القدر أيضاً ني قوله:( أغويتني) 
...ثم قال رحه الله ) : فهل جوز لمن یعرف الله وکتابه وما جاء من عنده آن ثبت 
الأبمات لاش ال 0 ي 

امال الثاني : الإمام الدارمي في رده على المريسي : 

من القضايا التي رد الإمام الدارمي على آهل البدع زعمهم أن آساء الله مستعارة 
مخلوقة حيث قال مبيناً ما يلزم على قول من يقول إنها ليست حقيقية وأنها خلوقة :" 
ومن ادعى هذا التأويل فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى 
الخلق ؛ لأن المستعير حتاج مضطر » والمعير أبداً أعلى منه وأغنى » ففي هذه الدعوى 
اا ا دک ع ای ا و 

المثال الثالث : الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: 
ذكر رحه الله بعض ما ذكره أهل العلم نما يلزم على من اعتقد اعتقادات الجهمية 
المعطلة فقال -رحه الله- :" وقال بعض أهل العلم : إن الجهمية هم المشبهة لآم 
شبهوا رهم بالصنم والآصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا 
ا 

: الرد على الدليل العقلى بدليل عقلى مثله‎ -٦ 

ومن الطرق التي نهجها الأئمة الرد على ما يستدل به الخصم من أدلة عقلية بدليل 
عقلي مثله وأقوى منه وإليك المثال : 

الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي : 

قال -رحه الله- : " وآما قولك ول تره عين فتستوصفه " ويعني رجه الله أن 
(۱) الإییان ص ۳۰. 
(۲) الرد على بشر .)۱١۸ /١(‏ 


(۳) خلق أفعال العباد ص ."١‏ وانظر للاستزاده الرد على الجهمية للدارمي ص ۱۳۲ ١٤١٠ء‏ والرد على 
بشر(۱/ ۲۱١‏ )»وخلق أفعال العباد ص‌۹۰٠.‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
امبتدعة احتجوا على نفي الصفات بأن الأعين لم تره في الدنيا فلا يمكن وصفه وهي 
حجة عقلية متهافته فقال رحه الله راداً على هذه الشبهة العقلية بقوله : " فلو احتج بهذا 
صبي صغير ل يزد على ما قلت جهالة أفرأى أهل الجنة والنار وما فيهما بعينه 
فتستو صفه ؟ 

وهل يصفها ويصف ما فيه) إلا با وصفه| الله في كتابه : أن في الجنة حورا عيناً 
وطعاماً وشراباً وأنهاراً ونخلاً ورماناً وشجراً وقصوراً من در وياقوت ولباساً من 
سندس واستبرق وحريرا وما أشبهها ...... أفتصف الحنة والنار أا المعارض ہذه 
الصفات عمن رآها بعينه أو عى| أخبر الله ني كتابه وأخبر الرسول 4 ؟ 

وكذلك تصف رؤية الله وتفسرها عن الله وعن رسوله وإن لم تره عين 


(DD 


» « 


سور 


(۱) الرد على بشر (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). 


المبجت السابع 
منهجهم في عرض أدلة الفطرة 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ٠‏ ) 
تمهید: 
من القضايا المهمة التي اعتنى با آهل السنة في الاستدلال ذكر ما دلت عليه 
الفطرة rG ETS‏ 
تعريف الفطرة في اللغة والراجح في الاصطلاح عند أهل السنة : 
تعريف الفطرة في اللغة ‏ : 
تأتي الفطرة SS‏ 
بمعنى الشق وقيده بعضهم بالشق الأول أو الشق طولاً ومنه قوله تعالى 
لکت ا من فوقهنٌّ 4[الشوری : ]١‏ »وقوله تعالى: ازجع الع 
هَل رى من ور14 املك .[Y:‏ 
-ويأتي بمعنى الابتداء والخلق والإيجاد ومنه قوله تعالى :قل أعبر أل اَعَد وَل 
قاطر ا السَموتِ وَاَلذَرّضٍ 4[الأنعام REE‏ 
ومنه قوله تعالی : إن اجر إلا عل لی طرف أ5 قلود )[هود :01[ : 
-وتطلق العرب الفطر على الشيء الذي لم يمر على حدوثه زمن ولم يتغير. 
-وتقول العرب : " الفطاري " للرجل الفدم الذي لاخير فيه . 
تعريف الفطرة في الاصطلاح على الراجج : 
ولحل الراجح من آقوال آهل العلم في هذه المسألة هو أن الفطرة بمعنى الإسلام 
والأدلة على ذلك كثبرة منها : 
١-قوله‏ تعالى :اقم وجه لِلرين yS‏ لیا 
لا یل للق آله دلت الیٹ الیم وکیکے كر ا کاس لامرن 4 
[الروم:١۳].‏ 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط ص۸۷٥‏ والصحاح للجوهري (۲/ ١۷۸)ء‏ لسان العرب لابن منظور 
/٥(‏ ١٥)ء‏ تاج العروس للزبیدي (۳/ )٠١‏ أساس البلاغة للزخشري (۲/ .)٠٠٠١‏ 
(۲) انظر: بحثاً نفيساً قدم لنيل درجة الماجستير بعنوان ( الفظرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ) لأخينا 
الح جل بن هيد اله الفري: 


1 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
لا کے کے 

قال ابن كثير رحه الله :"يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الدين الذي 
شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله ها وكملها لك غاية الكال 
وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها فإنه تعالى فطر خلقه 
على معرفته وتوحیده وأنه لا اله غیره". 

۲-الحديث المشهور عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله ## :" كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه مهودانه وينصرانه ويمجسانه » كا تنتج البهيمة ميمة جمعاء هل 
ا عا ر او کروی لاوا ت ےا آل 
فط رالاس علا کا ریک لان آم دل ليث لبم 4" 

وجاء ني بعض الروايات زيادة: " قالوا:" يارسول الله أرآيت من يموت وهو 
صغیر ؟ قال : الله أعلم بها كانوا عاملين". 

وهذا الحديث يدل على أن المراد بالفطرة الإسلام من وجوه عدة : 

أ-جاء في الروايات الأخرى ما يفسر المراد بالفطرة وأنه اللإسلام فقد جاء في بعض 
الروايات بلفظ: " ما من مولود يولد إلا وهو على هذه الملة". 

ب-أن الراوي وهو أبو هريرة فسر الحديث بالآية والآية دلت كا سبق على أن 
المراد بالفطرة فيها الإسلام . 

ج-أنه قال ني الحدیث بودانه وینصرانه ویمجسانه ولم يقل يسلمانه دل على آم 
يحرفونه عن الأصل وهو الإسلام وهو الفطرة التي خلق عليها . 

د- قال شيخ الإسلام :" لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سلوا عقب ذلك :" 
أرأيت من يموت من أطفال المشر كين وهو صغير؟" لأآنه لو م يكن هناك ما يغير تلك 
Bele‏ 
(۱) تفسبر ابن کثیر (7/ ٤‏ ۲۷۲) » وانظر: درء التعارض لشیخ الإسلام (۸/ ۳۷۲) . 
(۲) أخرجه: البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه برقم 


.)۲٦٥۸( .ومسلم في القدر برقم‎ (\T04-1۳0۸) 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ّ 

١-حديث‏ عياض بن حار #ه عن النبي 8# فيم يرويه عن ربه جل وعلا : " إِني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت م » وأمرتہم أن يشر كوا بي ما م أنزل به سلطانا "“. 

قال ابن القيم معلقاً على هذا الحديث :" وهذا صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية 
وأن الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنها وأخرجوهم منها قال تعالى : والس كفروا 
أولكاومم الطعوث يرهم ى الور إل ألظكَمت 4[البقرة :۷ ] وهذا یتناول 
إخراج الشياطين هم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر و الشرك ومن النور الذي جاءت 
E‏ 

والأدلة على ما ذكرنا كثيرة والمقام لا يتسع لذكرها كلها ". 

E‏ و 
يطول المقام بذكرهم .© 

دلالة الفطرة على مسائل الاعتقاد : 

لقد جاءت تعاليم الإسلام وشرائعه متوافقة ومقررة لما هو مستقر في فطر بني آدم 
و لا يمكن أن يكون في دين الله وشرعه شيئاً خالفاً أو مضاداً للفطرة وهمذا كلا تمسك 
الإنسان بالشرع والدين كان أكثر استقراراً وطمأنينة لأنه وجد الأمر الذي يتوافق مع 
فطرته وهذا من جوانب اللإأعجاز في شريعة الله جل وعلا. ) 

ونما يمكن أن نشير إليه وله صلة بالبحث ما بخص مسائل الاعتقاد وخاصة 
الكبرى منها فقد جاءت الفطرة مقررة ومؤكدة ها وهي على سبيل الإجمال كالتالي: 


.)۲۸٠٦۵( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها برقم‎ )١( 

(۲) أحکام آهل الذمة (۲/ .)٥۳١‏ 

(۲) انظر: رسالة الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها للشيخ على القرني ص٤ .١٠۸-٠١‏ 

)٤(‏ ممن قال بهذا القول من الصحابة بو هريرة وابن عباس وعمر بن الخطاب ومعاذ ومن التابعين الزهري 
وعكرمة وجاهد والضحاك وقتادة وابن جبير والحسن والأوزاعي والنخعي وكذلك الإمام أحمد والبخاري 
وابن جرير وابن حزم وابن كثير والبيهقي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر والشوكاني . 

انظر : رسالة الفطرة للشيخ علي القرني ص۸١١‏ . 


1۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
دلالة الفطرة على معرفة الله والإقرار بوجوده وربوبيته: 

وأما الإقرار بوجود الله وأنه رب كل شىء وأنه خالق الناس والكون فهذا ما فطر 
عليه جيع البشر و لا يكاد ينفك عنه أحد » والأدلة التي جاء بها الأنبباء أو الكتب حول 
توحيد الربوبية وإثبات وجود الله إنها هو تذكير وتنبيه لا هو مستقر في فطر بني آدم. © 

والرسل جيعاً لم يبعثوا لتقرير توحيد الربوبية لأنه مستقر في فطر بني آدم بل بعثوا 
لتقرير توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى العبادة حده دون ما سواه . 

قال تعالى مبيناً أن المشر كين الذين بعث فيهم رسول الله 8# لم يكونوا منكرين 
لربوبية الله جل وعلا :# ل من تروک من السا رض اسن يمك ألسَمعَ لبر 
ومن مال ليت وح ألمت وت الک ومن يدير الأ قفوو أنه فل 
أفلا تقون 14يونس : ۱"] 

دلالة الفطرة على توحيد الألوهية : 

إن مقتضى الفطرة السليمة هو أن تصرف العبادة كلها لمن خلق ورزق ودبر هذا 
الكون وصرف العبادة لغيره من أظلم الظلم وأقبح البهتان. 

والله جل وعلا جعل أساس الملة وأساس قبول الأعمال أن يكون الإنسان موحداً 
لربه في عبادته و لا يمكن أن يجعل توحيد العبادة بهذه المرتبة وهو لا يتوافق مع الفطرة 
او لا تدل عليه. 

ولعل من أبرز الأدلة على أن الفطرة دلت على هذا النوع من التوحيد هو الآيات 
الدالة على اخذ العهد والميثاق فإنها دلت على أن جزءَ من هذا العهد كان يتضمن توحيد 
الألوهية . 

يقول الإمام ابن كثير رحه الله :" يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من صلا م 
شاهدين على آنفسهم أن الله رهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو › کا أخبر أنه تعالى 
فطرهم على ذلك وجبلهم عليه ".° 
(۱) انظر: درء التعارض .)٤۹۰-٤۸۸/۸(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر )٠٥۰٤ /٤(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1 

وقال في موضع آخر مبيناً أن هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك الذي وقعوا 
فيه ثم قال :" فدل على أن الفطرة التي فطروا عليها هي الإقرار بالتوحيد » وهمذا قال : 
أت فووا 4 أي :لئلا يقولوا يوم القيامة : ا ڪتا عن هَدَاعلقَلينَ 4# آي : 
الخ و 

وكذلك فإن صاحب الفطرة السليمة الذي أقر بربوبية الله عز وجل فإنه خرج 
بنتيجة فطرية عقلية على أن المستحق هذه العبادة وحده دون ما سواه هو الله جل وعلا 
SS‏ 
و بها تقربه عقوم وفطرهم فقال : وما ل لا اعد الى مرن وله 

TTS 
وهو آن کونه سبحانه فاطرا لعباده يقتضي عبادتهم له » وان من کان مفطوراً خلوقا‎ 
› فحقیق به أن یعبد فاطره وخالقه ولا سی إذا کان مردّه إلیه » فمبدأه منه مصبره إليه‎ 
OS EE SS SE E 
. ِن‎ Ss ع روا و ا و ه فقال‎ 
ردن لرن بص لا تن عى متهم ا یک‎ 
e ]۲٤-۲۳ : مَاِنٍ 1یس‎ 

Dat 2 :‏ 
بالعقل الصحيح » ومقتضى الفطرة "." 

- دلالة الفطرة على إثبات صفات الكمال لله جل وعلا: 

من المعلوم أن كل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق » فالخالق 
ا َء e‏ ت a ik‏ ء ۳ 
a Ds‏ 

ا a‏ من الوجوه للخالق المدبر 
E‏ 101۰-۰). 


(۲) مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۳۳-۳۳۲) ط. تقيق الحلبي. 
(۳) انظر: درء التعارض (۲/ .)١٤١‏ 


1+4 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
الرب الأله المعبود ولا يمكن أن يكون إما ورباً وهو غير كامل في صفاته وأسائه 
وأفعاله سبحانه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" وكا أنه سبحانه في القرآن بيّن أن العام القادر 
الذي بخلق ويأمر بالعدل أكمل من غيره » وأن هذا التفضيل مستقر في الفطر › 
والتسوية من منكرات العقول التي تنكرها العقول بفطرتها »> وهي من المقدمات 
البديمية المستقرة فيها » فكذلك يبين أن العادم لصفات الكمال ناقص لا يمكن أن يكون 
رباً ولا معبوداً » ويبين أن العلم بذلك فطري مستقر في القلوب. ) 

کقوله تعالی عن الخليل: يتأت لِم عبد ما لا ْم ولا يبر ولا يغنى عنك 
شَيا» [مریم : ]٤١‏ 

وقوله تعالى : واتحَدّ قوم موسیٰ من عدو من حلیھ م عجاک E‏ 
راا | کہ لای کلم ھم رادم سیا اتد وة وكا کانوا لیک 4[الأعراف ]۱٤۸:‏ 

(إلى أن قال ): "والمقصود هنا أن كون العلم صفة كال وكون العام أكمل من 
الذي لا يعلم وكون عدم العلم نقصاً هو من أبين القضايا البديية المستقرة في فطر بني 
آدم ٩."‏ 

ويدخل فيها هذا أن كل الصفات التي وردت في الكتاب والسنة الثابتة لله عز 
وجل هي صفات كال لا نقص فيها بوجه من الوجوه والفطرة كذلك تدل على ذلك 
وتؤيد ما ورد في النص الشرعي وما يدل عليه العقل الصحيح السليم من الشهوات 
والشبهات . 

أمثلة تطبيقية لاستدلال السلف بالفطرة على بعض مسائل الاعتقاد: 

ا 
کدلیل لما یریدون تقریره: 

المخال الأول :البخاري في خلق أفعال العباد وعبدالله بن أحمد في السنة : 


.)٠١١-٠١٤ /۱١( درء التعارض‎ )١( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 10 

أخرج البخاري وعبد الله بن أحمد بسندي| عن يزيد بن هارون لما سل وقيل له :" 
من الجهمية ؟ فقال :" من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في 
قلوب العامة فهو جهم ".© 

وهنا استدل يزيد بن هارون على مسألة العلو وأنها قضية فطرية يعرفها حتى عامة 
الان ااج ل ان كرف وهن أرل اللو وا لارا ف ف اة رعاو 
ها 

-يقول ابن القيم معلقاً على هذا الأثر" قال شيخ الإسلام : والذي تقرر في قلوب 
العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى رما تعالى عند النوازل والشدائد 
والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو لا يلتفت يمنة و لا يسرة من غير موقف 
i N‏ 
هذه الفطرة حتى مجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض لى" ° 

-يقول الذهبي معلقاً كذلك:" (يقر) مخفف و(العامة) مراده بهم هور الأمة 
وهل العلم والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن 
الستوي لیبن کله شىء 

هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانہم الصحيحة ولو كان له معنى وراء 
ذلك لتفوهوا! به ولا آملوه ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على نقله ولو 
نقل لا شتهر فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من الاستواء ما يوجب نقصاً أو . 
قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر فمن نطق بذلك زجر 
وعلم وما أظن أن أحداً من العامة يقر في نفسه ذلك والله أعل ".© ) 

ومسألة العلو من آظهر المسائل والتي تظافرت النصوص وإجاع الخلق والفطر 
)١(‏ آخرجه البخاري في خلت أفعال العبادص ٤‏ برقم (۳٩).وعبد‏ الله بن أحمد في السنة(۱/ ۲۳٠)برقم‏ 
.)٥٤(‏ وهو صحيح الإسناد( انظر خحتصر العلو للألباني ص .)١١۸‏ 


(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤٠۲.‏ 
(۳) ختصر العلو للألباني ص۹۸-۱۹۷٠.‏ 


1 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
لها کے 
عليها وليس هذا موضع بسط الأدلة فيها . 

المغال الثاني : الإمام محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة : 

استدل الإمام محمد بن نصر بالفطرة لتأييد ما ورد في أثر عن آدم عليه السلام وة 
عن داوود عليه السلام ونما جاء فيه أنه:" ما رفع رأسه إلى السماء حتى مات حياءً : 
ر 

قال الإمام ابن نصر معلقاً على هذا الأثر:" وأما ما هيج من الحياء عند ذكر .ام 
النعم وكثرة الإحسان وتضييع الشكر وذلك موجود في الفطر أن من دام إحسانه ےَ 
وكثرت أياديه عندك وقلّت مكافأتك له غضضت طرفك إذا رأيته حياءٌ منه فحيف 
بمن خلقك ولم تك شيئاً ولم يزل محسناً إليك منذ خلقك e‏ 

ولعل فيا ذكرنا كفاية في التدليل على عناية السلف بذكر دليل الفطرة كمؤيد 
وعاضد للدليل الشرعي على ما يوردونه من مسائل سواء كانت تقريراً أم ردا على 
المخالفين. 


(۱) انظر: تعظیم قدر الصلاة (۲/ ٤۳‏ ۸) برقم .)۸٥٥( »)۸٥ ٤()۸0۳(‏ 
)( تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)۸٤ ٤‏ 


الميحث الثامن 


احتجاجهم باللغة ‏ 


منهج أهل السنة في تدوين عملم العقيدة 1۹ 
تمهید: 

لا شك أن اللغة العربية ها منزلة عظيمة في الإسلام كيف لا وهي لغة القرآن 
والسنة الوحي المنزل من رب العا مين وقد أخبر الله عن هذا في أكثر من موضع في كتابه 
العظیم حیث قال: ا رلته فا عریًالعلّک عقوت 4[يوسف :۲] . 

وقال جل وعلا :3 فاا عریّا َر ٍى عوج 4[الزمر : ۲۸]. 

وقال سبحانه : ساٹ ایی يلجذوت إو أعجن ودا يسان 
عرف ميت 4[النحل : .]٠١۳‏ 

وإنزال القرآن بلغة العرب دليل على فضلها ومنزلتها وشرفها ورفعة قدرها عن 
غبرها من اللغات الأخرى . 

وهناك حكم أخرى من إنزال القرآن بلغة العرب وذلك للإعجاز والتحدي 
للعرب الذين بعث فيهم رسول الله حيث تحداها أن يأتوا بمثله أو حتى بآية منه. 

ومن هذا المنطلق اعتنى صحابة رسول الله ج8 باللغة العربية عناية كبيرة تدل على 
مكانتها في نفوسهم وحياتہم ونا ساس في تعلم العلم وفهم القرآن والسنة . 

يقول ابن القيم رحه الله : " .. فمنعهم (يعني أهل الكتاب ) عمر من التكلم 
بكلام العرب لئلا يتشبهوا بهم في كلامهم كا منعوا من التشبه بهم في زيم ولباسهم 
ومراكبهم وهيئات شعورهم فألزمهم التكلم بلسانهم ليعرفوا حين التكلم أنهم كفار » 
فيكون هذا من كال التميز مع ما في ذلك من تعظيم كلام العرب ولغتهم حيث | 
يسلط عليها الأنجاس و الأخابث يتبذلونها ويتكلمون با » كيف وقد أنزل الله بها 
أشرف كتبه » ومدحه بلسان عربي ... فصان أمير المؤمنين هذا اللسان عن أهل الجحيم 
وغار عليه آن يتکلموا به » وهذا من كال تعظيمه للإسلام والقرآن والعرب الذين نزل 


بل إن آهل العلم صرحوا بأن اللغة العربية هي شعار هل الإسلام وهي التي 


(۱) أحكام أهل الذمة 11/8( 


1۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


د : )۱( 
کيزهم عن عیرهم. 


بل إنهم نصوا على وجوب تعلمها إذا توقف فهم الكتاب والسنة وتعلم أحكام 
الشرع على تعلم العربية . 

قال الإمام الشافعي -رحه الله -:"فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما 
بلغه جهده حتی یشهد به أن لا له إلا اله » ون حمداً عبده ورسوله ویتلو به کتاب 
الله وينطق بالذكر في افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير 
ا 

ولاشك أن اللغة العربية وتعلمها والتخاطب ا يؤثر حتى في السلوك والأخحلاق 
والعادات ويبعد عن تعلم خصال وخلال الكفار والأعاجم وعاداتہم السسئة 

يقول شيخ الإسلام :" ...إن) الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية » حتى 
يتلقنها الصغار في المكاتب وني الدور فيظهر شعار أهل الإسلام وأهله » ويكون ذلك 
أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف» بخلاف من 
اعتاد لخة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب » واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل 
والخلق والدين تأثراً قوياً بيناً » ويؤثر أيضاً في مشابمة صدر هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين » ومشابمتهم تزيد العقل والدين والخلق » وأيضاً - فإن نفس اللغة العربية 
من الدين ومعرفتها فرض واجب » فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم 
اللغة العربية » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "أ.ه" 

وقد اهتم السلف اهتماماً بالغاً بكتب اللغة : 
فمن ذلك ما رواه ابن بطة في الإبانة بسنده عن أحد طلاب الإمام أحمد قال :" طلب 
مني أبو عبد الله -وهو في السجن -كتاب حمزة “ في العربية فدفعته إليه فنظر فيه قبل 
(۱) انظر هذا المعنى في اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٦١ /١(‏ 
(۲) الرسالة ص .٤۸‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٦۹/۱(‏ 
() حزة بن حبيب بن عمارة بن أسماعيل التيمي الكوفي الزيات شيخ القراء وأحد القراء السبة المشهورين 


»حدث عن عدي بن ثابت وعمرو بن مرة » وعنه : الثوري وشريك وغیرهما » كانت وفاته سنة ٩١۱ھ‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1 


۶ ء ۲ 
اڻ يمتح " أ.ھ. 9 


أشهر علماء اللغة من أهل السنة خلال القرون الثلاثة الأولى : 
SS‏ 
Ty‏ 
يقول الإمام إبراهيم الحربي :" كان آهل البصرة -يعني أهل العربية منهم - 
أصحاب أهواء إلا أربعة منهم كانوا على السنة : أبو عمرو بن العلاء » والخليل بن أحمد» 
ويونس بن حبيب » والأصمعي "أ.ھ °“ 
وأشهر علاء اللغة من أهل السنة خلال القرون الثلاثة الأولى هم : 
.١‏ أبو عمرو بن العلاء ^ 
بن عمار بن العريان التميمي ثم المازني البصري شيخ القراءة والعربية ولد سنة ۷١‏ 
ه قرأ القرآن على سعيد بن جبير وحدث عن أنس بن مالك ومن أخذ عنه العربية 
الخليل بن أحمد والأصمعي وكان مشهوداً له بشدة تمسكه بالسنة وحاربة البدع وأهلها 
کانت وفاته سنة ٤‏ ١۱ه.‏ 
Cn‏ 
ا LL ET‏ 
وكان رحه الله آية في الذكاء وكان من أئمة السنة كا تقدم توفي سنة ١١۷٠ه.‏ 
=انظر: السیر (۷/ »)٩۰‏ الجرح والتعدیل (۳/ )۲٠۹‏ 
(0)الإبانة لار sS‏ 
() تاریخ بغداد .)٤۱۸/۱۰(‏ 


(۳) انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ٤١١ /٦‏ إنباه الرواة ٠١١ /٤‏ بغية الوعاة ۲/ .۲۳١‏ 
0) انظر ترجمته في: السير ۷/ ٠٤۲۹‏ إنباه الرواة ۳۷١ /١‏ بغية الوعاة 0٥0۷ /١‏ . 


11۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


: (). 
يوسن نټ :۽ 


آبو عبد الرحهمن يونس بن حبيب الضبي مولاهم البصري النحوي » ولد سنة 
١ه‏ وأخذ العربية عن أبي عمرو وعنه سيبويه و الكسائي والفراء وبرز في علم النحو» 
وكان رحه الله صاحب سنة وتقدم الكلام عنه . 

ا هل 

بن خرشة أبو الحسن المازني البصري النحوي » نزيل مرو وعالمها» ولد ني حدود 
سنة ١۲٠١ه»‏ حدث عن شعبة وماد بن سلمة وخلق كثر غبر هما » وعنه بجيى بن معين 
وإسحاق بن راهويه » والدارمي وغيرهم خلق كثير » وكان إماماً ني العربية والحديث › 
وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان » وكانت له تصانيف لم يسبقه أحد إليها ء 


وكانت وفاته أو ل سنة ٤١١‏ ه. 


:  دبضألا‎ . 


هو الإمام الحجة الحافظ أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي 
الأصمعى البصري اللغوي وقد حدث عن شعبة وأبي عمرو بن العلاء وقد آلف كتباً 
كثيرة في اللغة وكان من أئمة أهل السنة ومن يحتج بأقواهم في اللغة وقد نقل عنه الأئمة 
ي کتبهم محتجین بأقواله کالبخاري وغیره » کانت وفاته سنة ۷٣۲۱ه.‏ 

.)( 8 ٤ 

هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار » بو العباس النحوي الشيباني المعروف بثعلب »› 
إمام الكوفيين في النحو واللغة سمع من ابن الأعرابي والزبير بن بكار وغير هما » وعنه 
الأخحفش والأنباري وغيبرهما » ولد في سنة مئتين » وقد كان على طريقة السلف في 
)١(‏ انظر: السبر (۸/ »)۹١‏ إنباه الرواة »)۷٤ /٤(‏ بغية الوعاة( ۲/ .)٠١‏ 
(۲) انظر : السبر (۹/ ۳۲۸)ءإنباه الرواة (۳/ ٤۸‏ )» بغية الوعاة(۲/ ۳٠١‏ )ء غاية النهاية في طبقات القراء 
لابن الجزري( ۲/ .)٤١‏ 


(۳) انظر تاریخ بغداد »)٤۱۸۰/۱١(‏ السير ,)۱۷١ /٠١(‏ إنباه الرواة (۲/ ۹۷)ء بغية الوعاة(۲/ .)١١١‏ 
)٤(‏ انظر :تاریخ بغداد »)۲١ ٤ /٥(‏ إنباه الرواة /١(‏ ۱۷۳)» بغية الوعاة .)۳۹٩/۱(‏ 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة 11۲ 
الاعتقاد » وقد أحجم إبراهيم الحربي عن الكلام في مسألة الاسم والمسمى اقتداءَ 
بثعلب » لأنه يعده إماماً له في الاعتقاد ” » وذكره ابن القيم فيمن أثبت العلو من علاء 
اللخة ونقل عنه في ذلك کلاماً ° » کانت وفاته سنة ۲۹۱ه. 

اين الأعراي ٤‏ 
هو أبو عبد الله حمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم النسابه روى عن أبي 
معاوية الضرير و الكسائي وعنه الحربي وثعلب ولد سنة ١٠٠ه‏ » وكان من أحفظ 
الناس للغات العرب وأنسامها وألف كتباً كثيرة » وكان صاحب سنة كانت وفاته سنة 
۱ھ. 
۷. إبراهيم الحربي : 
صاحب كتاب الغريب » وله معرفة واسعة بلغة العرب وممن ينقلها ويقررها » 
ونمن صنف فيها ككتابه العظيم (غريب الحديث )»وكان جاعة للغة » وقال إمام 
اللغة آبو العباس ثعلب :"ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو من 
خمسين سنة "أ.ه ‏ »وقال القفظي :" ..جحاعاً للغة » وصنف كتباً كثيرة منها : (غريب 
الحديث ) » وهو أجل كتاب » وأكبر ما صنف في هذا النوع"أ.ه. © 
۸ الإمام الشافعي : 
وسوف تأتي ترجمة وافية له عند ذكر مصنفات أهل السنة » وذكر في ترجمته عن جمع 
من آهل العلم منهم أبو عبيد القاسم بن سلام والإمام أحمد وابن هشام صاحب النحو 
وغيرهم كثير : أن الشافعي حجة في اللغة ومن تؤخذ عنه اللغة ”“ » ولاشك أنه من 
(۱) انظر : تاریخ بغداد (۲۱۰-۲۰۹/۰). 
(۲) اجتماع الجيوش اللإسلامية ص٤٠۲.‏ 
(۳) انظر : السير /٠١(‏ 1۸۸)» إنباه الرواه (۳/ ۱۲۸)» بغية الوعاة( .)٠١١ /١‏ 
)٤(‏ السبر (۱۳/ .)۳٣١‏ 


.)٠۹۰ /۱( إنباه الرواة على أنباه النحاة‎ )٥( 
تحقيق عبدالغني عبدالخالق ط.مكتبة التراث -حلب.‎ ٠۳۷-٠١٠ آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص‎ )( 


11٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

أئمة أهل السنة في باب الاعتقاد. © 
.٩‏ الإمام مد بن حنبل : 

وهو إمام هل السنة بلا منازع فقد قال عن نفسه :"كتبت من العربية أكثر نما كتب 
NS‏ 

۰ بو عبيد القاسم بن سلام : 

تقدمت ترجته وهو ممن ألف في عقيدة أهل السنة ورد على أهل البدع من خلال 
الاستدلال باللغة ومن نظر في كتابه العظيم ( الإيان ) علم ذلك علم اليقين وأنه إمام 
لا بجارى في اللغة » وقد نقل عنه أئمة أهل السنة في كتبهم التي ألفوها في الاعتقاد 
كالإمام البخاري وغيره وسنذكر في ثنايا هذا المبحث بعض الأمثلة من كتابه رهه الله. 

: ابن قتيبة الدينوري‎ .١ 

وسيأتي سر مصنفاته في الاعتقاد وهو أديب أهل السنة له كتاب (أدب الكاتب ) » 
وكان من أئمة أهل السنة في الحديث واللغة والاعتقاد » وله مصنفات حافلة يرد فيها 
على أهل البدع با روي في كلام العرب من اللغة » ومن أنفس كتبه :تأويل مختلف 
الحديث » والاختلاف في اللفظ وغيرها كثير »وكانت وفاته سنة ١‏ ۲۷ه. 

وأئمة السنة الذين كانوا علماء في اللغة كثر» ولكن ذكرنا المشهورين منهم والمعام 
لايتسع لذكرهم جيعاً »و لا يتسع كذلك للإطالة في ترجمة من ذكرنا والله المستعان. 

منهج آهل السنة في الاحتجاج باللغة في مصنفاتيم : 

ظهرت بجلاء استدلالات أهل السنة والجاعة باللغة العربية في مصنفاتهم في 
الاعتقاد خلال القرون الثلاثة الأول وقد تنوعت طرقهم وأساليبهم في ذلك 
الاحتجاج والاستدلال والرد على المخالفين بل إنهم يوردون حجج المخالفين اللغوية 
ويردون عليها أداءً للأمانة العلمية ولبيان ضعف استدلال آهل البدع على باطلهم . 
)١(‏ انظر: كلاماً وافياً حول معرفة الإمام الشافعي باللغة في:كتاب مناقب الشافعي للإمام البيهقي (۲/ -٤١‏ 


۹ )تحقيق السيد أحمد صقر ط. مكتبة التراث ط.الأولی ۹۰١١ه.‏ 
(۲) طبقات الحنايلة /١(‏ ۸-۷). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ) oj‏ 
وقد تنوعت طرائقهم في الاحتجاج باللغة على النحو التالي : 
-١‏ الاحتجاج بكلام العرب أثناء تقرير المسائل العقدية: 

وهذا كثير في مصنفاتم فإنهم غالباً بعد ما يوردون الأدلة من الكتاب والسنة على 
المسألة فإنهم قد يردفونها بذكر ما يؤيد ما ذهبوا إليه من كلام أهل اللغة والأمثلة على 
هذاالأمر كثيرة منها : 

المغال الأول :أبو عبيد في اللإيمان : 

كا هو مقرر في عقيدة آهل السنة والجاعة أن المعاصي لا تزيل الإيمان عن العبد 
بالكلية ولکن تزیل حقیقته وکاله ویبقی معه أصل الإیان . 

وقد استشهد الإمام أبو عبيد بالأدلة من الكتاب والسنة ثم ذكر كلام العرب في 
هذا الباب فقال : " فإن قال قائل : كيف يجوز أن يقال : ليس بمؤمن واسم الإيمان غير 
زائل عنه ؟ قيل : هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن 
عامله إذا كان عمله على غير حقيقته آلا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس 
بمحكم لعمله : ما صنعت شيئاً ولا عملت عملا » وإنا وقع معناهم هاهنا على 
نفي التجويد لا على نفي الصنعة نفسها فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في 
Oa‏ 

والإمام أبو عبيد حجة في نقل كلام العرب وهو من أئمة اللغة وهذا بيّن وآكد 
صحة التأويل الذي قال به أهل السنة حول النصوص الواردة في نفي الإيمان عن 
مرتکب الکبائر . ۰ 

المثال الثاني : الإمام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: 

وما قرره أهل السنة كذلك حول مسألة الإيان أن الإيان ليس هو التصديق فقط 

بل يشمل ما هو أعم من ذلك ويدخل فيه القول والعمل . 


() الإيمان لأبي عبيد ص١٤‏ .وانظر نفس هذا التقرير وهذا ا معنى عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
(0۷4-0۷۸/۲(. 
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قال اللإمام محمد بن نصر في سياق مناقشته لبعض ما آورده المخالفون في باب 
الإييان من حجج :" ... ثم زعمتم أن العارف المصدق لا يمتنع من الحب لله وترك 
البغض له » وأن ذلك من الإيمان فجعلتم ما يكون عن التصديق إيماناً وهذا الذي 
خالفتمونا من أجله لأنكم اعتللتم باللغة وأهل اللغة لا يسمون ا لحب تصديقاً ولا إياناًء 
ولا البخض كفراً لأن ا لحب عن التصديق يكون والبخض عن الإنكار و الجحد ؛ فقد 
أضفتم إلى الإيمان ما أوجبه الإيان وكان عنه وكذلك كلا آوجبه الإيمان وکان عنه فهو 
إيمان لا فرق بين ذلك . 

وما يدل على ذلك أنك إذا أصدرت اللغة بالعبارة عنه) آنا موجب للآخر 
عرفت أن المعرفة متقدمة للحب والبغخض . 

(ثم قال رحه الله ): ومن ذلك قول القائل : عرفت فلاناً بالشر والإساءة فأبغضته 
وعرفت فلاناً بالكرم والإحسان فأحببته » و لا تقول العرب : أبغضته » وعرفته 
بالإساءة والشر » ولا أحببته وعرفته بالخير والإإحسان هذا حال في لغتها لأن المعرفة 
OE‏ 

ومن خلال هذا العرض يخلص الإمام إلى تقرير أنه لا يمكن عد المعرفة من عمال 
القلب بل هي من ما تتقدم العمل القلبي وعليه يترتب العمل القلبي وضرب لذلك 
أمثلة من لخة العرب ليحج بها المخالف. 

وكلامه هذا في سياق طويل في الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان هو مجرد 
ال 

۲- بيان وتأكيد صحة الاستدلال اللغوي بالدليل من الكتاب والسنة : 

ومن طرائق الأئمة أثناء استدلاهم باللغة ذكر حجة هذا الاستدلال ومن أعظم ما 
يحتجون به هو ذكر ما يؤيده من أدلة الكتاب والسنة لأا وحي من الله بأفصح 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (۲/ .(VTYT-VTY‏ 
(۲) انظر: تعظيم قدر الصلاة .)۷١١/۲(‏ 
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وأوضح لغة وبيان . ١‏ 

وهذه الطريقة فيها من القوة بحيث لا يمكن للمخالف ردها لأنها تستلزم الطعن 
في بلاغة وفصاحة القرآن والسنة المنزلين على رسول الله 8 . 

والأمثلة على هذه الطريقة كثرة منها: 
ا مال الأول :الإمام الدارمي في رده على المريسي: 

ما رده المريسي وأتباع من أحاديث الصفات ومنها صفة القدم لله عز و جل وأنه 
يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط كا جاء بذلك الحديث الصحيح من غير تأويل 
ولا تشبیه ولا تکییف ولا تمثیل بل کا یلیق به جل وعلا . ۰ 

وق رد هاا ا أن اف اه ار ران لاا جه م ا 
ولان اد عو اا و أعر ادف دك وان ف الاز غر الاس وان 
فإنه معارض ومكذب بالآية فكان ما أجاب به الإمام الدارمي حتجاً باللغة التي جاء 
ما يصدقها في الكتاب والسنة . 

فقال الإمام الدارمي -رحه الله -:" ويلك أيها المريسي إن أنزل هذه الآية من آنزل 
التي في (ق) يوم تقول لجهتم هَل امات وقول هَل من مزير 4[ق : ]۳١‏ وجوز في 
الكلام (أي كلام العرب) أن يقال لممتلى : استزاد » كا يمتلى الرجل من الطعام 
والشراب فیقول : قد امتلآت وشبعت وهو يقدر أن يزداد كا يقال : امتل المسجد من 
الناس وفيه فضل سعة للرجال بعد » وامتلاً الوادي ماء وهو محتمل لأكثر منه » وكا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم :" مخرج المهدي فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كا ملئت 
جوراً وظلاً E‏ 

وني الأرض سعة بعد لأكثر من ذلك الظلم » وأكثر من ذلك القسط فتمتلى جهنم 
بها يلقى فيها ما وعدها من الجحنة والناس فتقول هل من مزيد لفضل فيها غضباً لله على 
(۱) الحديث أخرجه أبوداود في كتاب المهدي الباب الأول برقم )٤۲۸٠(‏ والإمام أحمد في المسند (۳/ ۳۷)» 
وبنحوه في المسند (۳/ )۷١ ٥۲ ۰۳٦۰۱۷‏ والحدیث صحیح مشهور . 


0,4 
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الكار نحي فعا ا ارما اجر سول ا غ 2 
المخال الثاني : أبو عبيد في الإيان : 

عود على المثال السابق الذي قرر في الإمام أن النصوص التي وردت بخصوص 
مرتكب الكبائر والتي تنفي عنه الإيان المقصود نفي حقيقته وكاله لا نفي أصله وذكر 
فيم سبق كلام العرب ولغتهم لإثبات صحة هذا التأويل نجده يعقب على هذا الأمر 
بذكر ما يؤيد هذا من نصوص القرآن الكريم فيقول : 

" وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة فأما التنزيل فقول الله جل 
ثناؤه في أهل الكتاب حين قال : ولد خد َه ممكي ارين أوثواً التب ليه 
للتاس ولا ککشموه دوه ورا ظَهُورِهِم 4[ آل عمران : ۱۸۷]. 

(ثم أورد بسنده عن الشعبي حول هذه الآية قوله ): ما إنه کان بین آيدهم ولکن 
نبذوا العمل به . 

(ثم قال معقباً) : ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم هم بحكم 
الكتاب إذ كانوا به مقرين وله منتحلين فهم بالأحكام والأساء في الكتاب داخلون 
وهو هما بالحقائق مفارقون فهذا ما في القرآن "أ.ھ“ 
۳- ضرمم الأمثلة لتوضيح وتقريب المعنى اللغوي : 

وهذا واضح جدأ في تقدم من الأمثلة نجد أن الأئمة يكثرون من ضرب الأمثلة 
لتقريبها وتسهليها للقارئ ولا بجتاج ذكر أمثلة هنا لما تقدم من أمثلة ولآنه سوف يأتي 
فصل مستقل حول منهج الأئمة في ضرب الأمثلة . 

: بيان فساد استدلال المخالف باللغة وبطلانه‎ - ٤ 
م يكتف الأئمة بذكر حجتهم اللغوية في) يذهبون إليه بل أضافوا إليه بيان بطلان‎ 


r (DD n 
E 


)١(‏ يشير المؤلف للحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد - باب قول الله 
تعالى :وهو العزيز الحكيم ) برقم( )۷۳۸٤١‏ ومسلم في في كتاب الجنة ونعيمها برقم .)۲۸٤٩(‏ 

(۲) الرد على بشر المریسی (۱/ .)٤١١-٤٠۲‏ 

(۳) الإییان ص۱٤-٤٤.‏ 
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لا ای ل الا هو ن د 
الأئمة وأثبتوا أن أهل البدع من أجهل الناس باللغة وأبعدهم عنها وأن من أسباب 
تشربهم لشبهات البدع بعدهم عن اللغة الفصحى وجهلهم به فتلبس الأمر عليهم حيناً 
وحيتاً يلبسون هم الحق بالباطل اتباعاً لأهوائهم وشهواتم 

والأمثلة على هذه المسلك عند الأئمة كثرة منها : 

المثال الأول : ابن قتيبة في كتابه الاختلاف في اللفظ: 

أورد الإمام ابن قتيبة شبهة لغوية تمسك ما نفاة الرؤية معتمدين عليها في تأويل 
و و رجه الله-: 

" وقالوا في قوله : وجوه يمين شال رها اظرةً6[القيامة :۲۳-۲۲] أي منتظرة › 
والعرب تقول: نظرتك وانتظرتك بمعنی واحد ومنه قول الله : انظروتا تفس مِن 
14ا لحديد : ۱] أي انتظرونا . 
وقال الحطيئة : وقد نظرتكم أبناء صادرة لاررد طال ار زی ونای 


(فقال ابن قتيبة معقباً ): وما ننكر أن (نظرت ) قد تكون بمعنى انتظرت وأن ‏ 
الناظر قد يكون بمعنى المنتظر . 

غير أنه يقال آنا لك ناظر :أي لك منتظر » ولا يقال أنا إليك ناظر : أي إليك 
منتظر إلا أن يريد نظر العين . 

والله یقول : وجو مهن َاضِة ل را ظر4[ القيامة :۲۳-۲۲] ولم يقل لربها ناظرة 
فیحتمل ما تأولوا"ا.ھ" 


ويمكن أن نلحظ هنا أن الإمام بين خطاً استدلال نفاة الرؤية باللغة وكذلك ظهر 
لنا أمانته وعدله في نقل العلم فهو لم يرد الحق الذي قالوه ولكنه بين نهم استخدموه في 
)١(‏ انظر :لسان العرب /٥(‏ ۷١۲)ء‏ وكذلك يمكن أن يستشهد بقول عمرو بن كلثوم في معلقته: 


آباهند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا. 
(۲) الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص٤٤-٥٤.‏ 
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غير موضعه . 
لمخال الثاني : الإمام البخاري في خلق أفعال العباد : 

ورد الإمام البخاري بعض حجج نفاة الكلام عن الله وهي حجج واهية كالقول 
بأنها مجاز ونحو ذلك وقد رد عليهم بالنقل عن أئمة اللخة من أهل السنة كالإمام أي 
عبيد القاسم بن سلام . 

قال الإمام البخاري : " وقيل لأبي عبيد : إن المريسي سئل عن ابتداء خلق الأشياء عن 
قول الله عز وجل : انما قرا لىع إدا أردنه أن تقول لفر ك كوف 14[ النحل : 
۰ ]فقال : کل كلامه صله فمعنى كلامه أن يقول صلة كقوله قالت الساء فأمطرت 
وكقوله قال الجدار فمال قال الله تعالى : لج دارايرد أنْينمّص فَأمَامَه.4[الكهف 
:۷[ والحدار لا إرادة له فمعنى قوله إذا أردناه : كوناه . 

قال البخاري : فكأن لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا يعني أن الله لا 
یتکلم. 

قال بو عبيد القاسم بن سلام (ومازال الكلام للبخاري): أما تشبيه قول الله ( إذا 
أرا رل اكت السا فاب ت وقال ادان فال فان لا شه هة أغل اة 
أدخلها لأنك إذا قلت قالت الساء ثم تسكت ل يدر ما معنى قالت حتى تقول 
فأمطرت وكذلك إذا قلت أراد الجدار ثم لم تبين ما معنى أراد لم يدر ما معناه » وإذا 
قلت : (قال الله ) اکتفیت بقوله قال : ف(قال ) مكتف لا يحتاج إلى شيء يستدل به على 
قال كا احتجت إذا قال الجدار فمال وإلا لم يكن ل ( قال الجدار ) معنى ومن قال هذا 
فليس شيء من الكفر إلا هو دونه ومن قال هذا فقد قال على الله مالم تقله اليهود 
والنصارى ومذهبه مذهب التعطيل للخالق و 

ومن خلال هذا النقل الذي نقله الإمام البخاري يؤكد ما قلناه سابقاً أن أهل 
البدع يلبسون على الناس الذين لا علم هم بتفاصيل اللغة ويوهمونهم أن ما يقولونه 


(۱) خلق آفعال العباد ص‌۲۳-۲۲. 
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مستنده ومرده إلى لغة العرب ولكن الأئمة الفحول من هل السنة مم بالمرصاد في 
القديم والحديث و لا يزال أهل السنة يتحدون كل مبتدع أن يأتي بشاهد صحيح في 
موضعه اللائق به لتایید ما هم عليه من باطل . 

المثال الثالث : الإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 
ما احتج به المرجئة لتأييد مذهبه الفاسد وهو أن الإيمان هو مرد التصديق أن 
الإيمان بزعمهم في اللغة التصديق . 
بل إن هذه الحجة هي من أعظم حججهم كا نقل ذلك الأئمة وعليه فلعلنا نذكر 
هنا مثالاً للرد على هذه الشبهة اللغوية من كلام السلف من خلال مصنفاتهم خلال 
القرون الثلاثة الأول . 
يقول الإمام محمد بن نصر :" ومن أعظم حجج المرجئة التي يقولون با عند 
أنفسهم : اللغة » وذلك آنهم زعموا أن الإيمان لا يعرف في اللغة إلا بالتصديق » وزعم ‏ 
بعضهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب » وقال بعضهم : لا يكون إلا بالقلب 
واللان: 
( ثم قال معقباً): وقد وجدنا العرب في لغتها تسمي کل عمل حققت به عمل 
القلب واللسان تصديقاً فيقول القائل : فلان يصدق فعله قوله » يعنون بحقق قوله 
بفعله » ویصدق سریرته علانیته » وفلان یکذب فعله قوله وقال الشاعر: 
صدّق القول بالفعال فإني لست أرضى بوصف قال وقيل . 
وقال کثبر -وهو يمدح عمر بن عبد العزيز ره الله -: 
وليت فلم تشتم علياً ول تف بریئاً فأمسی ساخطاً كل مجرم 
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأمسى راضيا كل مسلم 
وتقول العرب إذا حمل الرجل على القوم في الحرب فلم يرجع » قالوا :صدق 
الحمله أي حققها» أي ل يقتصر دون أن يبلىء وإذا رجع قيل : كذب الحمله "أ.ه ° 


.)۷۱۷-۷١١ /۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
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امال الرابع :الإمام الدارمي في رده على المريسي. 

ومن حجج أهل الزيغ المتكرره دعوى المجاز في آيات وأحاديث الصفات وهي 
حجج ساقطة ومتهافتة ولكن نذكر منها هذا ا مال وكيف رد عليه الأئمة وشنعوا على 
القائل ہا. 

أورد الإمام الدارمي الحديث عن حذيفة :(إن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه 
بوجهه)" فكان ما ادعاه المخالف لتأويل هذا النص الصريح في إثبات صفة الوجه لله 
أن قال آنه يقبل عليه بنعمته وثوابه وأنه قد يقال : وجه الله في المجاز ك) يقال: وجه 
الاقظ ووخ الوک 

ثم قال الإمام الدارمي معقباً ومبيناً بطلان ما احتج به من دعوى المجاز : 

" ويلك فهذا مع ما فيه من الكفر حال في الكلام فإنه لا يقال لشيءٍ ليس من ذوي 
الوجوه : أقبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجهه من ذوي الوجوه . 

وقد جور أن يقال للقوب وجه :وا لاط ٤‏ ولا جور أن يقال : آقبل؛الثوت 
بوجهه على المشتري »وأقبل الحائط بو جهه على فلان » لا يقال : قبل بو جهه على شيء. 
إلا من له القدرة على الإقبال . 

وكل قادر على الإقبال ذو وجه» هذا معقول مفهوم في كلام العرب. 

: بيان الأئمة المعاني الصحيحة في اللغة لبعض الكلمات والألفاظ‎ -٠١ 

وذلك إما للتقرير أو للرد على تلبيسات أهل البدع فإذا كانت الكلمة تحتمل أكثر 
من معنى فيعمد أهل البدع لذكر بعض معانيها ني غير السياق الذي سيقت من أجله 
للتلبيس على الجهلة والأغمار من الناس حتى لا يظهر جهله وكذبه على الله ورسوله . 
(۱) الحدیث آخرجه ابن خزيمة في صحیحه (۱/ ۳۹-۳۵) برقم ۱۸۰۱۹ عن حذيفه بلفظ( آقبل الله عليه 
بوجهه) وني صحيح البخاري أصل الحديث بلفظ(فإن الله قبل وجهه) في كتاب الأذان باب هل يلتفت 
لمر ینزل به برقم .)۷٥۳(‏ 


(۲) آنظر الرد على المریسي (۲/ ۷۲۳-۷۲۲). 
(۳) الرد على المریسي (۲/ ۷۲۳). 


(" 
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ومن الأمثلة على ذلك عناية الإمام أحمد أثناء رده على المعطلة ببيان المعنى 
الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يحتج بها أهل البدع ويجدون ها مستنداً من 
النص الشرعي فتعظم الشبهة في قلوب الجهلة من الناس . 
قال الإمام أحد مبيناً بعض ما احتج به من قال بأن القرآن خلوق : 
" فيقول من قول الله تعالى  :‏ إا جعلتة را عَرَبيّا 14 الزخرف :۳]. 
وزعم أن (جعل ) بمعنى (خلق ) فكل مجعول هو مخلوق » فادعى كلمة من 
الكلام المتشابه يجحتج بها من أن أراد أن يلحد في تنزله ‏ ويبتغي الفتنة في تأويلها".© 
ثم شرع في الرد على هذه الشبهة من خلال بيان المعنى الصحيح لكلمة جعل وأنبا 
ليست على إطلاقها بمعنى جعل فقال : 
" وذلك أن (جعل ) في القرآن من المخلوقين على وجهين : على معنى التسمية › 
وعلى معنى فعل من أفعاهم . 
وقوله : الي سلوا قران عِضِبنَ [الحجر :۱۹] قالوا : هو شعر وأنباء 
الأولين وأضغاث أحلام فهذا على معنى التسمية . 
وقال :# علو لمكي كة ألَرِبَ عبد اَن َك 4[الزخرف :۱۹] يعني 
آنهہم سموهم إناثا. 
ثم ذكر (جعل) على غير معنى التسمية فقال : فإتجعلون أصيعّم ن ادام ) 
[البقرة: ]١٠۹‏ 
فهذا على معنى فعل من أفعاهم. 
وقال :حي إذا جعله, ترا 4 هذا على معنى فعل » فهل جعل المخلوقين إلا مقام 
لق خلا لا يرول غه انى »و اذا قال الل( جغل) عل غر می لق لا یکون خلق: 
ولايقوم مقام CO EI E‏ 
() الرد على الجهمية والزنادقة ص١١٠٠‏ 
(۲) الرد على الجهمية ص۷١٠٠‏ . 


1٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ثم يشرع الإمام أحمد في بيان المواضع التي وردت فيها (جعل) بمعنى خلق 
فیقول: 
" فمم) قال الله (جعل ) على معنى خلق : 
قوله تعالی: مد اَی ای مدت وا رص وَجع لظام ولور )[الأنعام : ]١‏ 
يعني وخلق الظلمات والنور . 
وقال : لوجع لكم ألسَم وألابَصّر 4[النحل : ۷۸]. 
يقول : وخلق لكم السمع و الأبصار. 
وقال : ىعاتا أل وار ينين 4[الأسراء .]١١:‏ 
ويقول : وخلقنا الليل والنهار آيتين. 
وقال : [وجَمَل مَس سمج[ نوح : .]١١‏ 
(... إلى ن قال ): ثم ذکر (جعل ) على غير معنى خلق : 
قوله لما جعل أله من تحير ولا بتر 4[ المائدة : ]٠١١‏ وقال الله لإبراهيم : لإي 
جَاعِلْكَ لتاس إمَامًا 4[البقرة : ]۲١‏ لا يعني خالقك للناس إماماًء لأن خلق إبراهيم 
کان متقدماً . 
وقال إبراهيم : رب ْمَل هدا لَك ءامكًا 4[إبراهيم : .]٠١‏ 
وقال إبراهيم : رب أَجعلنى ميم صل )[إبراهيم : ]٤١‏ لا يعني اخلقني 
مقيم الصلاة . 
(إلى أن قال رحه الله): 
ومثله في القرآن کثير »فهذا و ما کان على مثاله لا یکون على معنی خلق فإذا قال 
لله (جعل) على معنى خلق وقال (جعل ) على غير معنى خلق ؛فبأي حجة قال 
ا لجهمي (جعل ) على معنى خلتق ؟ فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله 
فيه وإلا کان من الذي يسمعون کلام الله ثم بجحرفونه من بعد ماعقلوه وهم یعلمون. 
فلا قال الله : إا جعلتة ءا راڪم علوت 4[الزخرف .]٣:‏ 


z 
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وقال : کون من لذو سان عر مهن 4[الشعراء ']۱۹١-۱۹٤:‏ 
وقال : اّما سره پلسانلت 4[مریم :۹۷]. 
فلا جعل الله القرآن عربياً ويسره بلسان نبيه 8# كان ذلك فعلاً من أفعال الله 
تبارك وتعالى . جعل القرآن به عربياً يعني هذا بيان لمن أراد هداه الله مبيناً ولیس كا 
زعموا معناه آنزلناه بلسان العرب وقيل بيناه""أ.ه 
والأمثلة على هذا كثيرة ولعل في هذا المغال كفاية . 
-٦‏ إيرادهم للشعر في مصنفاتهم : 
وهذا مظهر من مظاهر احتجاجهم باللغة حيث يوردون الأبيات الشعرية 
لأغراض متعددة ويمكن إجماها على النحو الآتي : 
أ- نقل ما نظمه السلف في ذم آهل البدع: ' 
وهذا من باب ذكر ما أثر عن السلف في هذا الباب أي باب ذم أهل البدع ولعلنا 
نذكر مثالاً واحداً وهو ما ذكره الإمام البخاري في خلق أفعال العباد عن ابن المبارك في 
ذم الجهم ومذهبه الفاسد حيث قال : 
فلا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 
ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطااً 
ما قال فرعون هذا ني تبره فرعون موسی ولا فرعون هامانا ° 
ب- إيرادهم للشواهد الشعرية لا يقررونه من مسائل في اللغة ذات الصلة 
بالمسائل العقدية : 
وهذا من أهم الأسباب لإيرادهم للشعر في مصنفاتم لأن له صلة قوية بالمباحث 
العقدية وههذا اعتنى به الآئمة في مصنفاتهم وإليك هذه الأمثلة : 
المثال الأول :ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ: 


. ٠١١-١١۱۲ انظر الرد على الجهمية للإمام مدص‎ )١( 
. ٠١ص خلق أفعال العباد‎ )۲( 


1٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

أورد الإمام ابن قتيبة شاهدا يبين فيه لماذا اختار النبي 4# القمر ليشبه رؤيتنا للقمر 
برؤية الله جل وعلا فيقول رحه الله: 

" وتجلى هم -أي الله -يوم ا لساب والقصاص فيرونه كما يرى القمر في ليلة 
البدر» لا بختلفون فيه ك لا بختلفون في القمر . 

والعرب تضرب بالقمر ال مثل في الشهرة والظهور وقال ذو الرمة : 
فقد بهرت فما تخفى على أحلٍ إلا على أحلٍ لا يعرف القمرا 

ويقولون(آي العرب) : هذا أبين من الشمس ومن فلق الصبح واشهر من القمر 
وحديث رسول الله قاض على الكتاب ومفسر له . 

والخبر في الرؤية ليس من الأخبار التي يدفعها إلا جاهل أو معاند ظالم لتتابع 
الروايات به من الحهات الكثيرة عن الثقات "أ.ه“ 

المثال الثاني :الإمام الدارمي في الرد على المريسي: 

ومن الصفات التي نفاها المعطلة هي صفة الضحك وأولوا الأحاديث الواردة فيه 
بأن هذا وارد في لغة العرب كا تقول ( ضحك الزرع) إذا كان خضراً 

فبين الإمام الدارمي ما ورد عن العرب حول هذا المعنى وأنه بعيد عن ما يرمي 
إليه المعطلة من نفي الصفة عن الله فيقول رحه الله : 

" أفلا تسمع أا المعارض من قول رسول الله ية :" من ضحك رب العالين 
منه" ‏ أنه لا يشبه ضحك الزرع لأنه يقال للزرع : يضحك ولا يقال يضحك من 
أحد ولا من أجل أحد» وإنا م نجهل مجاز هذا في العربية ولكنه خلاف ما ذهبت إليه 
فقد سمعنا قول الأعشى وفهمنا معناه وهو من معنى ضحك الرب بعيد إذيقول : 

ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل 

. ٤٦-٤٥ الاختلاف في اللفظ ص‎ )١( 
.۳۱۰ ا لحدیث رواه مسلم في صحیجه فی کتاب الإی‌ان برقم‎ )۲( 


منهج آهل السنة في تدوين علم العقيدة : 11۷ 

فالزرع مادام أخضر فهو مضاحك الشمس أبداًء ولا بخص بضحكه أحداً ولا 
يصرفه عن أحد ءوالله يضحك إلى قوم ويصرفه عن آخرین."أ.ھ ° 

ت- إيرادهم بعض الشواهد الشعرية لبيان صحة المعنى الذي يقرره آهل 
السنة حول بعض الألفاظ : 

ag N E 
ويوردون بعض الآثار في هذا الباب ويفسرو نا تفسيراً غير صحیح‎ 

ومن الأمثلة على هذا نفي المعطلة لصفة النزول عن الله عز وجل . 

حيث أوردوا أثراً عن ابن عباس في تفسير القيوم بأنه ( الذي لا يزول ) قالوا: 
الذي لا يتحرك ويقصدون أنه لا ينزل . 

فكان ما أجاب به الإمام الدارمي بعد أن بين عدم صخة هذا الأثر عن ابن عباس 
حیث قال : 

" ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس خف آنه قال :""القيوم الذي لا يزول " ¿ 
نستنكره وكان معناه مفهوماً واضحاً عند العلماء » وعند أهل البصر بالعربية أن معنى 
لا یزول: لا یفنی ولا یبید » لا آنه لا يتحرك و لا یزول من مکان إلى مکان › إذا شاء کا 
کان يقال للشيء الفاني : زائل » کا قال لبيد ابن ربيعة : آلا کل شيء ما خلا الله باطل 
وكل نعيم لا حالة زائل 

يعني: : فان » لا أنه متحرك 

ث- إيرادهم الشعر الذي يشتمل على تقرير بعض مسائل الاعتقاد : 

وهذا إما أن يكون من كلام ونظم السلف أو مما نظم بين يدي رسول الله وأقره 
رسول الله ٠.‏ 

ولعل من أبرز الأمثلة على هذا الأمر لما نشد بين يدي رسول الله # شعر أمية بن 


MM اه‎ 1 


)۱( الرد على المريسي (۲/ .(VVV-‏ 
(۲) الرد على المریسي (۱/ .)١١-۳٠١‏ 


31۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
الصلت وأقره النبي # وفيه إثبات العرش لله سبحانه وتعالى . 
وقد أوردها بالسند عن ابن عباس كل من ابن أي عاصم وعبد الله بن الإمام مد 
ي كتابيه) الموسومين بالسنة : 
"عن ابن عباس أن رسول الله 8# صدَّق أمية بن الصلت في شيئ من شعره قال : 
رجل وور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
والشمس تطلع كل آخر ليلة حراء تصبح لونهايتورد 
تأبى فماتطلع لناني رسلها إلا معذبة وإلاتجلد 
قال النبي 8# : ( صدق )"° 
ج- إيرادهم الشعر في مدح صحابة رسول الله && : 
وهذا من الاعتقاد الصحيح الذي يشتمل على حبة رسول الله ## وحبة صحابته 
الذين عدم وزكاهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله الكريم ولا يقدح فيهم إلا منافق 
معلوم نفاقه كا يفعل الرافضة أعداء الملة والدين » وههذا كان من شعار أهل السنة مدح 
الصحابة نثراً وشعراً وذكر مآثرهم وفضائلهم في مصنفاتمم في الاعتقاد . 
ونقتصر هنا على ما ذكره الإمام ابن أبي عاصم في السنة حيث آورد في بعض ما 
قيل في صحابة رسول الله تحت باب إثم سب صحابة رسول الله 84: 
فقد أورد عن الثوري أنه قال :" قال مسلم بن البطين شعراً : 
ای ات ا ك فت عا الفر ى درام الضي 
وبرءوا شفاهاً من وزير نبيهم تبأ لمن يبرا من الفاروق 
إني على رغم العداة لقائل دان بدين الصادق المصدوق "° 
۲ نقلهم اللغة مسندة عن علماء اللغة المحتج بهم : 
وهذا ما ميزهم كذلك عن غيرهم أنهم أسندوا اللغة عن أهلها العالمين ا وأنى 
(۱) اخحرجه عبد الله في السنة (۲/ )٤٠١‏ وابن ابي عاصم في السنة (۱/ ۳۹۷) برقم (1١٩0).وهو‏ صحيح . 


(۲) السنة لابن ابي عاصم (۱/ ۳۹۷). 
(۳) السنة لابن ابي عاصم (۲/ .)٦۸۸‏ 
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يتسنى لأهل البدع مثل هذا التوثيق على ما يدعونه من لغة العرب . 
ولعلنا نکتفي هنا بذکر مثال واحد وهو: 
- الإمام حمد بن عثان بن أبي شيبة في كتابه العرش: 
أورد الإمام في كتابه العرش “ حديثاً مرفوعاً إلى النبي ## وما جاء فيه:"كان في 
عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الاء". © 
ثم ورد بسنده عن الأصمعي آنه ذكر هذا الحديث فقال :" العا في كلام 
العرب: السحاب الأبيض الممدود» وأما العمى المقصور فالبصر فليس هو من معنى 
هذا والله أعلم بذلك .." أ.ه .° 
والمقام لا يتسع للاستطراد ولكن لعلنا أوضحنا منهجهم في الاحتجاج باللغة في 
مصنفاتهم رحمهم الله والذب عنها و بيان تلبيس آهل البدع وتحريفهم الذي لم يقتصر 
على النصوص الشرعية بل تعداه إلى تحريف اللسان العربي ولخة العرب وألفاظهم التي 


(۱) العرش ص ٥٤‏ برقم  .)۷(‏ 

(۲) الحديث أخرجه عن أبي رزين العقيلى : أحمد في المسند .)١١-١١ /٤(‏ والترمذي في السنن في كتاب 
التفسیر باب تفسیر سورة هودد (/ ۲۱۹)برقم (۳۱۰۹)وحسنه . وابن ماجه في المقدمة - في) أنكرت 

ا لجهمية /١(‏ )برقم .)۱۷١(‏ والطيالسي في المسند ص۷٤۱‏ برقم ٠١۹۳‏ . وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة 
(0/٠٠)برقم .)٤١١(‏ والطبري في التفسير (۲۱/ .)٤‏ وابن أي عاصم في السنة (۱/ ۱۹٤)برقم .)٠۲١(‏ 
والطبراني في الکبیر (۱۹/ )۱١۷‏ برقم .)٤1۸(‏ 

(۳) العرش ص٤ »٥‏ وذكر حقق الكتاب أن إسناده صحيح إلى الأصمعي . 


الفصل الثانى 
منهجهم في عرض فضايا الاعتقاد. ‏ 
ويشتمل على ستة مباحث : | 


المبحث الأول : منهجهم في الأسلوب والعبارة. 

المبحث الثاني :الإجمال والتفصيل وضوابطه في 
مصنفاتهم. 

المبحث الثالث: منهجهم في ذكر مذاهب أهل السنة 
والمذاهب الأخرى ومنافشتها. 

المبحث الرابع : الاستضادة مما كتبه المتقدمون وإيداعه 
في کتبهم. 

المبجث الخامس :ضرب الأمثلة ومنهجهم في ذلك : 
المبحث السادس: مناقشتهم للإنحرافات العقدية 
المعاصرة لهم والاهتمام بها. 


المبجث الأول 
منهجهم في الاأسلوب والعبارة 
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قيرزت مضنقات السلقا ق أسلى ما وعبار جا بميزات غذيدة لمل هن آبرزها 
السهولة والوضوح والبعد عن التعقيد والغموض والإلغاز > وكذلك كثرة 
الاسعدلال بالنصوص الشرعية وبيان فقه هذه التضوص . 
وإن ما آثرى هذا الجانب في مصنفات السلف هو عنايتهم باللغة والآدب فقل 
أن تجد عالاً ليس له اهتمام بلغة العرب وأشعارها وأساليبها » وهذا کان له اثر 
a SS OS‏ 
ال 
ولعلنا نذكر بعض ملامح هذا المنهج -أي في العبارة والأسلوب -في الأمور 
التالية على وجه الإجمال : 
.١‏ السهولة والوضوح في الأسلوب : 
وهذا الأمر واضح لكل من تصفح كتب السلف فقل أن تجد فيها كلاماً غير 
مفهوم . ) 
و الأمر لم يقتصر على تسهيلهم لعبارة مصطلحاتهم بل تسهيلهم لعبارات ‏ 
الملخالفين وتوضيح مرادهم حتى يتسنى لطالب العلم فهم المراد من الشبهة والرد عليها 
بأسهل عبارة وأوضح أسلوب. 
ومن صور السهولة كذلك تحريرهم لمحل النزاع للمسائل وبيان وجه الخلاف 
حتى يفهم ما هو وجه الخلاف في المسألة سواء كان الخلاف بين أهل السنة أنفسهم أو 
بين أهل السنة وأهل البدع “. 
ولعل نما ساعد في سهولة ووضوح مصنفات السلف اقتصارهم في کثير من 
ری تمم على ذكر المسألة ودليلها دون دخول في تفاصيل غير مفيدة . 
وما يدخل ضمن الوضوح والسهولة في العبارة البعد عن المصطلحات الكلامية 


(١)انظر:‏ صنيع الإمام ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ ص۷٥‏ » حينم ذكر الخلاف بين أهل السنة في مسألة 
اللفظ. 


1٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
لطا ا کے 
والمنطقية العقيمة بل إنهم حتى عند ذكر كلام أهل البدع من أهل الكلام فإنهم يذكرونه 
عرياً عن هذه المصطلحات بأسلوم الواضح الخاص بم . 

وما يدخحل كذلك في الوضوح والسهولة في العبارة شرحهم للكلات المشكلة التي 
قد يتوهم منها معنىً باطلاًء أو لا تفهم الفهم الصحيح . 

ومن الأمثلة على هذا صنيع الإمام الدارمي عندما تعرض للفظ (الحد) والمراد به 
نجد أنه بينه أحسن بيان حتى لا يقع في اللبس فقال :"' والله تعالى له حد لا يعلمه أحد 
غبره » ولا يجوز لأحد أن يتوهم N AN E E‏ 
الواضحة السهلة نأخذ خلاصة الموقف من مسألة الحد ولاشك أن هذا براعة عجيبة 
من الإمام الدارمي في أسلوبه. 

۲. البلاغة الأدبية والأسلوب الراقي في التأليف والكتابة : 
وهذا الأمر كا ذكرنا سابقاً يعود لاهتام السلف باللغة والأدب وظهر ذلك جلياً 
وقد تنوعت أساليبهم الأدبية على النحو الآتي : 
أ- براعة الاستهلال : 
لقد درج العرب حتى قبل الإسلام في قصائدهم وخطبهم آن يجعلوا المقدمة تشير 
إلى مضمون القصيدة أو الخطبة بأسلوب بلاغي عجيب وقد سطر لنا التاريخ ناذج 
رائعة وبعضها قيل بحضرة النبي 8# مثل قصيدة (قتيلة بنت الحارث ) التي رثت 
فيها أخاها وقيل أباها لا قتله النبي 8# وما جاء فيها: 
يا راكباً إن الأثيل مظنة من صبح خامسة ونت موفق 
(۱) الرد على المریسي .)۲۲٤-۲۲۳(‏ 
(۲) هي قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف القرشية كانت زوج عبدالله بن 
الحارث بن أمية الأصغر فهي أم علي بن عبدالله وأخوته الوليد وحمد وأم الحكم » وقد قتل النبي 4# أباها 


یوم بدر صبرا . 
انظر: الإصابة /٤(‏ ۳۹۰-۳۸۹)ء الاستيعاب لابن عبد البر (مهامش الإصابة /٤(‏ ۳۹۰)). 
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أبلغ بها ميتاً بأن تحيةً ‏ ما إن تزال بها النجائب تخفق 
إلى أن قالت : 
ما كان ضرك لو مننت وربا من الفتى وهو المغيظ المحنق 
وجاء في كتب الأدب أن النبي 6# قال : " لو سمعت بهذا قبل أن أقتله ما قتلته ".© 
ويقال إن شعرها أكرم شعر موتورة وأعفه وأحلمه."° 
ويقول ابن قتيبة عن قول النابغة : 
كليني يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيئ الكواكب 
قال :"2 تعدی: اخد من القن اخ را ای 
وقد حرص السلف على أن مجعلوا مقدمات كتبهم فيها إشارة إلى مضمون الكتاب 
ولعلي آذكر هنا أروع مقدمة للسلف في مصنفاتمم ألا وهي مقدمة الإمام أحمد لكتابه 
(الرد على الجهمية والزنادقة ) حيث يقول : 
"الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل » بقايا من أهل العلم يدعون 
من ضل إل الهدى » ويصبرون منهم على الآذى » يحيون بكتاب الله ا موتى » ويبصرون 
بنور الله آهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تآئه قد هدوه » 
فا أحسن أثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدع » وأطلقوا 
عقال الفتنة . 
فهم ختلفون في الكتاب » خالفون للكتاب » مجمعون على مفارقة الكتاب » 
يقولون على الله وني الله وني كتاب الله بغير علم » يتكلمون بامتشابه من الكلام » 
)١(‏ انظر: قصة الأبيات في الإصابة /٤(‏ ۳۸۹). 
وقد نقل الحافظ في الإصابة (6/ )۳۹١‏ عن الزبير بن بكار قوله :" سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه 
الأبيات ويقول :إن مصنوعة ". 
(۲) انظر: مبحثا نفيسا عن براعة الاستهلال في كتاب : براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور د. عمد 


بدري عبدالجليل ص۳٠‏ ومابعدها .ط.المكتب الإسلامى ط. الثانية ١١٠٤١ه.‏ 
(۴) الشعر والشعراء لابن قتيبة ص۳ط .عام الكتب ط.الثالثة ٤‏ ١٤١ه.‏ 
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س ى م ر 


ويخدعون جهال الناس بم يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن الضالين " آ.ه. 
ونلاحظ من خلال سيافا هذا النص آنه ذکر وشار ا له أك ذات آھہ 


کېری وهي : 
- أهل العلم ودورهم في الذب عن دين الله وتبصير الناس وتحذير م 
وعظيم آثرهم على الفرد والمجتمع . 
- خطر أهل البدع وما هم عليه من تحريف للدين وأنهم در- ت 
وطبقات . 


- أنواع الانحرافات التي وقعت من هل البدع وأن سببها اجهل باندين 
واتباع الهوى» وكذلك الجهل بكتاب الله عز وجل وغالفة أحكامه ونصوصه. 
أن الانحرافات وقعت منهم تجاه ذات الرب وكلامه سبحانه وصفاته. © 
إضافة على الألفاظ الأدبية الراقية والسجع غير المتكلف والذي كل لفظة فيها على 
معنى مغاير ومفيد وليس المقصود هو زخرفة الألفاظ كقوله عن آهل البدع :(ختلفون 
في الكتاب » مخالفون للكتاب » مجمعون على مفارقة الكتاب) . 
وهذه ا لجمل الثلاثة مع بلاغتها ها دلالة عظيمة في وصف انحراف آهل البدع : 
فأول وصف أن مختلفون في تفسير القرآن » ومع هذا الاختلاف فآرائهم التي هم 
ختلفون فيها خالفة للكتاب وهي الصفة الثانية والنتيجة نهم يتفقون في صفة واحدة 
وهي عدم موافقة النص الشرعي وهي الثالثة التي عبر عنها بقوله ( مجمعون على 
مفارقة الكتاب). ٠‏ 
ب- استخدام الألفاظ التي تحرك المشاعر والوجدان : 
وذلك بأسلوب أدبي جميل يبين فيه شناعة ما يذهب إليه المخالف مع إبراز ما يلزم 
عليه من لوازم وما ينتح عنه من نتائج يقرمها إلى الأذهان بأجمل وأوضح عبارة 


.۸٥ص الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
ومابعدها).‎ ٠٠٤ /١( انظر: تعلیق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقدمة في درء التعارض‎ )۲( 
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واسلوب. 

E E O EE NE 
ذهب المخالف إليه من نفي صفة اليدين عن الله حيث يقول : "ثم إنا ما عرفنا لآدم ابناً‎ 
أعق ولا أحسد منه ؛ إذ ينفي عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه » فيسويه في ذلك‎ 
› باحس خلق الله ؛ لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه‎ 
ففضله با على جميع الأنبياء والرسل والملائكة » ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في‎ 
المحاورة احتج عليه باشرف مناقبه » فقال :(أنت الذي خلقك الله بيده ) » ولو م تكن‎ 

sS 
a خلق يدي الله سواء في دعوی ال مر يسي‎ 

وهذا تصوير عجيب من هذا الإمام لقباحة ما هم عليه من نفي صفة اليد ولذلك 
تأمل لما وصف فعله بقوله:( ما عرفنا لآدم ابناً أعق ولا أحسد منه...). 

ر ا ی ا ا ا المريسي كا 
حسده إبليس ؛ حیث قال :( ئا حير نه حلقننی يِن تَارِ وََلقَتَه من طينِ ) 
[الأعراف : ]١١‏ وأي عقوق لآدم أعظم من أن يقول الله : خلقت أباك آدم بيدي دون 
من سواه من الخلائق فيقول : لا » ولكن خلقته بإرادتك كا خلقت القردة والخنازير 
اللات لافس والفقاری مرا ای ° 

۳. استخدام آسلوب الاستفهام: 

وذلك على اختلاف آنواع الاستفهام من أجل إثارة الإنتباه وشحذ ذهن القاريء 
بأسلوب شيق جذاب وإليك هذه الأمثلة : 

المغال الأول : 

الإمام أبو عبيد في كتابه الإيمان أثناء تقريره لمذهب أهل السنة أن العمل من الإيان 
)١(‏ الرد على المريسي (۱/ .)٠٠١۹-۲٠۵‏ 

(۲) الرد على المريسي .)۲٠١ /١(‏ 
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استدل بقوله تعالی :( وما کان لَه لِيِضِيعَ إيمك ) [البقرة : [٠٤١‏ قال رحه الله : 
"فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية ؟ ". 

وحذف الجواب لكي يشحذ الذهن ويلفت نظر القاريء لدلالة الآية على المراد. 

المثال الثاني : 

وقد يصور المؤلف المسألة ويقربها ويعرضها على طريقة السؤال ثم يذكر جوابما 
شحذاً للأذهان كا سبق وكذلك لإبعاد الملل عن القاريء حتى ينشط لقراءة المسألة . 

وقد یکون هذا الاستفهام يحوي هدفاً آخر وهو ذکر ما یمکن أن یشکل على 
المسألة فيورده المؤلف على صيغة سؤال ثم يجيب عنه وإليك هذا المثال من الإمام ابي 
عبيد كذلك في كتابه الإيهان حيث يقول: " فإن قال لك قائل : فما هذه الأجزاء الثلاثة 
وسبعون ؟ قيل له : ل تسم لنا مجموعة فنسميها » غير أن العلم حيط أنا من طاعة 
الله وتقواه » وإن لم تذكر لنا في حديث واحد » ولو تفقدت الآثار لوجدعا متفرقة 
TT‏ 

المغال الثالث: 

وهذا الإمام محمد بن نصر المروزي يستخدم هذا الأسلوب لشحذ الذهن لمسألة 
مهمة وهي من أصول الإسلام ويستخدم فيها طريقة السؤال ثم الجواب عنه فيقول : " 
فإن قيل : فما ا لحجة في ن الإیمان برسول الله 8# إنما هو بتصديقه واتباع ما جاء به ؟ 

قيل: كتاب الله عز وجل » وسنة رسوله ه8 . 

قال الله تعای:( فلا ويك لا يروت حى يموك فما سجر به 
ثم کک کی دوا ف آم اا سيت سلما € [الساء :ه٠]"°.‏ 

.٤‏ استخدام سلوب الوعظ والتذكير: 
(۱) الإیان ص۱۱. 


() الإیان ص۱۷. 
(۳) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٠٥۳‏ 
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وقد يستخدم المؤلف أسلوب الوعظ والتذكير ليقيم الحجة على المخالف وهو 
أسلوب من أساليب دعوة المخالف عله يرجع ويتوب عن مخالفته وانحرافه ولعلي أذكر 
هنا مثالاً لإمام أهل السنة والجاعة الإمام أحمد بن حنبل رحه الله في أثناء رده على 
الجهمية حيث يقول:"ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله » فرحم الله من فكر ورجع 
عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ء ولم يقل على الله إلا الحق فإن الله قد أخذ 
ميثاق خلقه فقال: أل بود لهم ميق لکلب آن لا يفولا عل َه إل أَلْحَىّ ) 
[الأعراف : ]١١۹‏ وقال في آية أخرى :تًا حم ری اقوش ما ظھر وتبا و 
والإم والبعی عبر لح وآن گا ار EL‏ 
عمو ) [الأعراف :۳۳] فقد حرم الله أن يقال عليه الكذب وقد قال :( ووم ألقَيكَمَةٍ 
ری الت کذیوا عل آله وجوشهم موہ 
واا ا 

َ0 ر ق و 

لعل من آبرز ما يميز السلف عن الخلف أثناء تقرير المسائل أو الرد على أهل البدع 
نك ترى من خلال آلفاظهم الثقة با منهج وعدم التردد واستخدام أسلوب الهجوم على 
اللخالف لا أسلوب الضعيف المدافع غير الواثق بالمنهح وإليك هذه المقاطع من كتبهم 
تنبيك عا قلنا حول تقتهم بمنهجهم وقوتهم أثناء عرضهم الحق الذي معهم . 

المغال الأول : 

قال الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية : " ولكن بيننا وبينكم حجة 
واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان » لستم تعلمون أنا قد أتيناكم بهذه 
الروايات عن رسول الله 4# وعن الصحابة والتابعين » منصوصة صحيحة عنهم » أن 
لله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سباء الدنيا » وقد علمتم بقيناً آنا ل نخترع هذه 
الروايات ولم نفتعلها » بل رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه 


.١١١-١١١٣ص الرد على الحهمية والزنادقة للامام امد‎ )١( 
على ومام امد ص‎ 


مَسَودَةَ ) [الزمر ]٠٠:‏ فأعاذنا الله وإياكم من 
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إلى الأنام وكانت مستفيضة في أيديمم يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها 
على من خالفها .....(إلى أن قال): ولا يلزم أحداً منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت 
مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم » ولن تأتوا به أبداً » هذا واضح بين يعقله 
كثير من ضعفاء الرجال والنساء ..." أ. 

وتدبر معي تحديه للمخالفين أن يأتوا بآثار ثابتة لتأييد ما هم عليه من بدعة ولا 


)0 
ھ. 


يستخدم هذا ا لخطاب وهذا الأسلوب إلا الواثق بمنهجه والحق الذي معه . 

المثال الثاني: 

وهذا أيضاً الإمام الداإرمي يحي المريسي وأصحابه في كتابه الرد على المريسي 
حيث يقول هم : 

"فإن أنكر المريسي ما قلنا فليسموا شيئاً ليس من ذوي الأساع والأبصار أجازت 
العرب أن يقولوا هو سميع بصير فإنهم لا يأتون بشيء يجوز أن يقال له ذلك " أ.ه.© 

ولو لم یکن واثقاً بها معه رحه الله لم يكن ليتحداهم ليس في نصوص شرعية فقط 
بل في لخة العرب كلها . 

: استخدام أسلوب التقريع والتوبيخ‎ .٦ 

وهذا الأسلوب ليس دائ ولكن عندما يشتط المخالف في العناد ويجاول أن يلبس 
ويقلب الحق باطلاً ويتعالى عن قبول الح فقد يستخدم المؤلف بعض أساليب التهكم 
با ملخالف حتى يعرف حقيقته المخترون و المنخدعون به من الجهلة و الأغمار . 

ولعلي أذكر هنا كلاماً للإمام الدارمي أثناء رده على المريسي إذ يقول له حول إثبات 
صفة اليد في قوله تعالى: (لا خحلقت بيدي) : " فيقال هذا التائه الذي سلب الله عقله 
وأكثر جهله : نعم هو تأكيد لليدين كا قلنا» لا تأكيد للخلق ك أن قوله: يك عَكَرةٌ 
كي © [البقرة : [١١۹١‏ تأكيد العدد لا تأكيد الصيام ...(إلى أن قال ): وقد أخذنا فألك 


.٩۷-۹٦ الرد على الجهمية للدارمي ص‎ )١( 
..)۳۳۸ الرد على المريسي(۱/‎ )۲( 
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من فيك حتجين بها عليك كالشاة التي تحمل حتفها بأظلافها " أ.ه. ° 
۷. استخدام سلوب المقارنات : 
وذلك لإبراز المخالفة وبيانما للناس وبيان شناعة هذه المخالفة وأنها انحراف عن 
الصراط المستقيم والهدى المستبين وكا قيل : ( وبضدها تتميز الأشياء) . 
وقد استخدم السلف أنواعاً من المقارنات منها على سبيل الإجمال: 
آ-المقارنة بين نصوص آهل البدع والنصوص الشرعية : 
وذلك لإبراز حجم المخالفة للقاريء وبعدها عن مدلول النص وكيف أن النص 
يدل على خلاف ما يدعو إليه آهل البدع . 
وهذا السبب لم تكن مصنفات أهل البدع مليئة بالنصوص لأنها تكشف عوارهم 
وتبين وتوضح باطلهم وهذا لجئوا إلى ما يدعونه من معقولات وهي في الحقيقة 
موهومات عند صحابا ولا تغني من الحق شيئاً . 
ومن الأمثلة على استخدام مثل هذا الأسلوب : 
فهذا الإمام الدارمي يريد أن يبين فساد تأويل أهل البدع لصفة النزول فقد بين أن 
من يقارن بين تأويلاتهم وصراحة النصوص في إثبات هذه الصفة سوف يوقن بفساد 
القول الذي ذهبوا إليه وصحة ما ذهب إليه أهل السنة فيقول : " ومن يلتفت إلى 
تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحهمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله 
مشروحاً منصوصاء» ووقت لنزوله وقتاً خصوصاً يدع لك ولا لأصحابك فيه 
ETN‏ 0 
ب-المقارنة بين مذهب آهل البدع ومذهب أهل السنة : 
وذلك ليظهر و يتضح قوة منهج أهل السنة الموافق للدليل من الكتاب والسنة 
(۱) الرد على المريسي (۱/ ۲۳۲). 
(۲) العويص هو الصعب ومنه اعتاص عليه الأمر التوى » والعويص من الشعر : ما يصعب استخراج معناه 


والكلمة العوصاء : الخريبة » والعوصاء: الشدة .انظر : الصحاح (۳/ »)٠١ ٤۷-٠٠٤٦‏ القاموس ص : ۸٠٥‏ . 
(۳) الرد على المریسی (۱/ .)۲٠٣-۲۱۰‏ 
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ES‏ 
E‏ 

يقول الإمام الدارمى مبيناً موافقة مذهب أهل السنة في إثبات العلو لله للعقل 
a BE‏ "..لأنكم تزعمون آنه في كل 
مکان من الشجو ات والارض ‏ والسمرات قوی بحضه> وآانة ف کل بیت مخلق» وق 
کل صندوق مقفل » فهو في دعواکم حاط به ماس » ولا یکون شيء في کل مکان الا 
وذلك الشيء نما بين الأمكنة وقد أحاطت به الأرض في دعواكم والساء » وحيطان 
البيوت والأغلاق والأقفال » ونحن نبرا إلى الله أن نصفه هذه الصفة » بل هو على 
عرشه » فوق جميع الخلائق ني أعلى مکان وأطهر مکان ک| قال الله تعال: ‏ وهو القاهر 
وق عِبّادوء € [الأنعام :۱۸]...(إلى أن قال ): ويحك هذا المذهب أنزه لله من السوء أم 
مذهب من يقول : فهو بکاله وجلاله وجلال عظمته وبہائه فوق عرشه فوق ساواته » 
وفوق جميع الخلائق في أعلى مكان وأطهر مكان » حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا جان 
فتفكر أي الحزبين أعلم بالله وبمكانه وأشد له تعظيع) وإجلالا" أ.ه .° 

۸. الشدة والغلظة في الألفاظ في بعض الأحيان: 

وذلك بغرض التنفير من البدعة وأهلها حتى لا يفتن با الناس وحتى يلفتوا نظر 
الناس إلى عظيم خطر البدعة وعواقبها الوخيمة . 

وكذلك تأديباً وزجراً للمبتدع صاحب هذه الأقوال حتى يرجع ويعلم أن 
المسلمين وعلمائهم لا يقبلون بهذا الانحراف وهذا الباطل . 

وقد يضطر آهل السنة للغلظة إذا علموا من المبتدع عنادا وإصرارا حتى بعد قيام 
الحجة عليه وخاصة إذا كان من لديه علم وليس من الجهلة حتى يعذر . 

وقد يظهر لبعض السلف سوء طويتهم من خلال تحريفهم للنصوص وكذلك من 
خلال فقدهم للأمانة العلمية بكتم ما يكون فيه فضح لا هم عليه وتحريف النصوص 


)١(‏ الرد على المريسي ٤١٠-٤٤٦ /١(‏ )بتصرف واختصار. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 140 
الواضحة لتوافق مذهبهم » فإذا ظهر ذلك لبعض السلف فإنهم قد يغلظون مع هذا 
الع متهم 

يقول الإمام الدارمي مبدياً بعض أسباب الغلظة على هؤلاء المخالفين فيقول :" 
ولو م يوجد فيها عن رسول الله 4# ولا عن اأصحابه خبر ولا أثر م تكونوا مؤتمنين على 
كتاب الله وتفسيره آن يلتفت إلى شيء من آقاويلكم أو يعتمد على شيء من تفسيركم 
كتاب الله لما ظهر للأمة من إلحادكم فكيف إذا هم خالفوكم "أ.ه .° 

فالدارمي -ر حه الله - بين سبب الخلظة وعدم الموادة مع بعض آهل البدع لا ظهر 
للأمة سوء طويتهم وإلحاد بعضهم. 

وقد أورد الإمام الدارمي بسنده ما يؤكد ما قلناه من أن السلف يغاظون لبعض 
المبتدعة في القول لاطلاعهم على بعض ما يدل على سوء طويتهم قال : " حدثنا 
الزهراني أبو الربيع قال : كان من هؤلاء الجهمية رجل »وكان الذي يظهر من رأيه 
الترفض ٠‏ وانتحال حب علي بن أبي طالب هه فقال رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه : 
قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام » ولا تعتقدونه » فا الذي حملكم على 
الترفض وانتحال حب علي؟ قال : إذاً أصدقك آنا » إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا 
بالكفر والزندقة » وقد وجدنا أقواماً ينتحلون حب علي ويظهرونه ثم يقعون بمن 
شاءوا» ويعتقدون ما شاءوا » ويقولون ما شاءوا » فنسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع 
فلم نر لمذهبنا آمراً ألطف من انتحال حب هذا الرجل »ثم نقول ما شنا ونعتقد ما شقنا 
ونقع بمن شنا فلأن يقال لنا: رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة كفار وما 
علي عندنا أحسن حالاً من غيره تمن نقع بهم " أ.ه . 

وقال الإمام الدارمي معقباً : " وصدق هذا الرجل فيا عبر عن نفسه ولم يراوغ › 
وقد استبان ذلك من بعض كررائهم و بصرائهم أهم يستترون بالتشيع » يجعلونه تشبيقاً 


٠٠٦ص الرد على الجهمية للدارمي‎ )١( 
.۲٠۷-۲۰٦۹ص الرد على الحجهمية‎ )۲( 


1٤٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
لكلامهم وخطبهم وسلم)ً وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة » ثم يبذرون بين 
ظهراني خطبهم بذر كفرهم وزندقتهم ليكون نجع في قلوب الجهال وأبلغ فيهم ولئن 
كان هل الجهل في شك من أمرهم إن أهل العلم منهم لعلى يقين ولا حول ولا قوة إلا 
TT‏ 

ومن خلال هذا النقل يتبين لنا عدة أمور : 

ا -أن السلف حين يغلظون لبعض المبتدعة لكونهم على دراية بخبث 
ما هم عليه كا تبين من كلام الإمام الدارمي 
ب-أن الإغلاظ في الكلام مرتبط بحسب البدعة فالذي يظهر أن 
البدع المغلظة كبدع التجهم ونحوها هي التي كان السلف يغلظون الكلام 
فيها لكون هذه البدعة بعضها يدخل ضمن الكفر الصريح . 
ج-أن الهدف من الإغلاظ في بعض المواضع حتى لا يغتر بهم العامة والدهماء 
ممن لا يفرق بين صحيح الكلام وباطله وإن| ما يظهر له من الكلام . 
د-وقد يغلظ السلف لمن ظهر همم زندقته وكفره وعداوته للإسلام کا فعل 
الإمام أحمد لا ألف كتاب الرد على الجهمية والزنادقة وبدأً الأبواب بذكر شبهات 
الزنادقة الذين يضربون آيات الكتاب بعضها ببعض وهذا كان أول باب عقده 
الإمام أحمد ني كتابه بعنوان:(باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن ).° 
ه-أن السلف في بعض المواضع ينقلون الحكم الشرعي الموافق هذه البدعة أو 
المبتدع مثل نقلهم تكفير من يقول بخلق القرآن أو الحكم بالكفر على بعض أعيانم 
كالجهم أو بشر المريسي ممن أقيمت عليهم الحجة وظهرت هم المحجة فهذا منهم 
بيان لحكم الله الذي لا يسعهم السكوت ني بيانه وإيضاحه للناس لأن الله عز وجل 
قد آخذ المیثاق على آهل العلم آن یبینوه ولا یکتموه فم فعلوه هو دين یدینون الله به 
)١(‏ المصدر السابق . 
(۲) الرد على الجهمية والزنادقة ص .۸٦‏ 
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وبناء على ما سبق فلا حجة لمحتج ولا معترض ممن يتهم السلف بأهم كانوا 
يتشددون أو يكفرون ويبدعون ويفسقون بل ما فعلوه مبني على النص الواضح 
الصريح حاية للدين N E‏ وتحذيراً وتنبيها للغافلين من عبث العايئين وکید 
الكائدين ثبتنا الله على منهجهم حتى نلقاه . 


المبحث الثاني 


الإ جمال والتفصيل وضوابطه 
في مصنفاتهم 


منهج آهل السنة في تدوين ملم المقيدة اوک 

الأصل في مصنفات السلف خلال القرو ون المتقدمة الثادثة ثة هو هو الإحمال والاختصار 
بخلاف المتأخرين الذي توسعوا وأسهبوا في التصنيف . 

وما وجد من تفصيل وإسهاب عند المتقدمين فهو خلاف الأصل وليس هو 
الغالب . 

ولعل هناك أسباب لحرصهم على عدم التفصيل والإطالة واقتصارهم على المهم 
من المسائل والإجال في العرض والرد كذلك والأسباب كالتالي: 

هم الأسباب والعوامل للإ مال والتفصيل في مصنفات السلف: 

.١‏ أن السلف لم يخوضوا في علم الكلام ويمذا ل يجحتاجوا إلى تشقيتق الكلام 
وذكر المفترضات العقلية المنطقية بل كان جل همهم تقرير المسألة وذكر الأدلة دون 
ا لخوض في خاض فيه المتأخرون. 

.حرص السلف على الاقتصار على الدليل حتى يرسخوا ني عقول وقلوب 
الناس عموماً وطابة العلم حصوصا العمل بالدليل والعناية به أثناء تقرير المسائل 
وخالفة ا ا 
التي تسرد الأدلة دون شرح أو تعليق . 

۳. ظهور العلم بالسنة في عصورهم وكثرة الراسخين في العلم وعدم وجود 
الحاجة للتطويل والشرح لأن الناس كانوا على معرفة بلغة القرآن والسنة 
ومدلولاتما بخلاف المتأخرين الذين بعدوا عن اللخة وعن فهم نصوص الكتاب 
والسنة وهذا احتاج المتأخرون للتطويل والشرح لعدم فهم نصوص الكتاب 
والسنة ووضوح معانيها مثل| كانت واضحة عند أصحاب القرون المتقدمة . 

.٤‏ لا كثرت البدع وكثرت الشبهات في القرن الثالث وكثرت مصنفات 
المبتدعة احتاج السلف للإطالة لتغير الزمان وكثرة البدع والشبهات» واحتاج 
السلف لذكر هذه البدع والتعريف بها وبأهم ما يقولونه والردود عليهم . 

.٥‏ تغير طريقة السلف في التصنيف مما زاد في حجم المصنفات وكثرة 


10۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المساغلة 
أبواا ؛ وذلك لا ظهر التفنن في الترتيب والتبويب اضطر المصنفون لتكرار 
الأحاديث على حسب مناسبات الأبواب والتراجم ؛ ومذا زاد حجم المصنفات 
تبعاً لظهور هذه الطريقة في التصنيف بخلاف التقدمين الذين كان همهم جمع 
السنة في المسانيد أو ذكر أدلة باب معين فلم يظهر هذا التطويل عندهم . 

.٦‏ حرص السلف على عدم ذكر الشبهات إذ لم تكن ظاهرة ومنتشرة 
فذکرها قد يزيد في نشرها وبثها بين عامة الناس ولكن لما ظهرت الشبهات 
وانتشرت اضطر السلف لذكرها والرد عليها عا زاد في حجم المصنفات ويحرص 
السلف في مصنفاتہم على استيعاب الرد على هذه الشبهات حتى لا تعلق في قلوب 
ا 

۷. ومن الأسباب كذلك في الإجمال والاختصار ما صرحوابه ني أكثر من 
موضع هو خشية التطويل وإملال القاريء وعحاولة التركيز على الواضح من الأدلة 
وذكر القواعد الكلية التي تدم أصول أهل البدع . 

والأمثلة على هذا السبب من كلام الأئمة كثيرة وهي كالتالي: 
المثال الأول :الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة : 
نص الإمام محمد بن نصر في أكثر من موضع من كتابه على أنه ترك أشياء كثيرة | 
يذكرها أثناء التقرير أو الرد على المخالفين خشية التطويل فيقول رحه الله : 
" قد ذكرنا بعض ما حضرنا من الآيات المنزلات » الدالات على أن الصلاة 
والزكاة وسائر الطاعات كلها إيمان وإسلام ودين الله عز وجل » وأمسكنا عن كثير 
منھا اختصاراً» وکراهة للتطویل › واستغنینا با ذکرناه عا لم نذکره...."أ.ھ. ° 

وقال في موضع آخر : 

)١(‏ سيأتي مزيد بسط هذا الأمر وهو منهج السلف في ذكر الشبهات من عدمها عند المبحث الخاص بمنهج 


السلف في الرد على آهل البدع -إن شاء الله -. 
(۲) تعظيم قدر الصلاة (۱/ .)۳١۳‏ 
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"وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان ونيا لا يفترقان » ولا يتباينان 
من الكتاب والأخبار الدالة على ذلك في موضع غير هذاء فتر كنا إعادته في هذا الموضع 
كراهية التطويل والتكرير » غير أنا سنذكر ههنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير 
هذا الموضع ...."آ.ھ. © 
ونلحظ من خلال هذا النقل أن ما اقتصر عليه ولم يطنب لم يكن اختصاراً خلا بل 
كان لفائدة » وذكرها هنا ما لم يذكره في موضع آخر وهذا مما يزيد في قيمة الكتاب 
الغلمية. 
وقال في موضع آخر: حول تقريره لموقف السلف من مرتكب الكبيرة ورده على 
الغلاة كا لخوارج والمعتزلة أو الذي قصروا وتساهلوا وهم المرجئة فقال رحه الله : 
" واحتججنا لمذهبنا احتجاجاً ختصراً » وقد بينا كلاماً وحججاً كثيرة من الخبر والنظر 
جيعاً م نذكرها كراهة للتطويل » وي مقدار ما ذكرنا كفاية لأهل الفهم والديانة "..ه" 
المخال الثاني :الإمام الدارمي في رده على المريسي : ١‏ 
قال رمه في معرض رده على نفاة الأسماء عن الله ما نصه: " وفي أسماء الله حجج 
وآثار ما ذكرنا تر كناها مخافة التطويل ......"أ.ه. ^ 
وقال في موضع آخر : وهو يقرر إثبات اليدين لله تعالى ويرد على المريسي الذي 
ينفي هذه الصفات بالتأويلات البعيدة والغريبة والمستكرهة فيقول رحه الله : 
" وني هذا الباب أحاديث كثيرة تر كناها مخافة التطويل وفي) ذكرنا من ذلك بيان 
بين ودلالة ظاهرة في تثبيت يدي الله عزوجل ...." .هھ ° 
منهج السلف في الإجمال والاختصار : 
لعلنا نبداً بذكر السمة الغالبة على مصنفاتهم وهي الاختصار والإحمال ونذكر أبرز 


(۱) المصدر السابق (۲/ .)٥١١‏ 
(۲) تعظیم قدر الصلاۃ (۲/ .)٠٥۲-٠۵۱‏ 
(۳) الرد على المريسى .)۱۸٤ /١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)٠٠٠١ /١(‏ 


۴ | . التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
صور الإجمال والاختصار وطريقتهم التي ساروا عليها وهي كالتالي : 
.١‏ الإجال أولأّثم التفصيل : 
من التسلسل المنطقي في مصنفات السلف آم يذكرون المسألة والأدلة إحالاً ثم 
يفصلون وججعلون هذا التسلسل على نوعين: 
الأول : أثناء تقرير المسائل » والثاني : أثناء سرد النصوص . 
وهذه طريقة القرآن في أكثر من موضع منها على سبيل الال ° : 
قوله تعالی : ( نر لاضن إل طعامهء أا صا ألما صا ثم قفتا الأرض سما ماتا فيا 
ًا. .)[عبس .]۲7-۲٤:‏ 
وقع الإجمال أولاً ني قوله: بطر لضن إل طعابدء) حيث ذكر الطعام جملا ثم 
فصل كيفية إحداث ذلك الطعام على وجه الإيجاز بقوله (أنَ صي أله صَبًّا . .). 
فمن النوع الأول (يعني عند التقرير للمسائل):ما جاء عند الإمام أبي عبيد في 
كتابه الإيهان حيث نرى أنه ذكر النصوص التي يدور عليها الخلاف بين الطوائف ثم 
ذكر موقف أربعة من الطوائف المخالفة على سبيل الإ مال ثم بدأ بالرد عليها تفصيلاً 
فرقة فرقة وهذا من حسن الترتيب والتسلسل عنده رحه الله فيقول : 
"فهذ أربعة أنواع من الحديث » قد كان الاس فيها على أربعة أصناف من التأويل : 
فطائفة :تذهب إلى كفر النعمة . 
وثانية : حملها على التغليظ والترهيب . 
وثالثة : تجعلها كفر هل الردة . 
ورابعة : تذهبها كلها وتردها . 
کل هت لجو غا مرد ر دة غ مرا ا بها من الاق واناد اه 
)١(‏ انظر: من بلاغة القرآن الكريم في جادلة منكري البعث ص٦٤۳‏ بدرية محمد حسن العثمان ط .دار الراية 


ط.الأولى سنة ۷١٤١ه.‏ 
(۲) الإیمان لاي عبید ص ۳۹-۳۸. 
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ثم شرع في الرد تفصيلاً على كل طائفة بلغة العرب وبالنصوص الشرعية . 
ومن النوع الثاني : وهو ذكر الدليل على سبيل الإحهال أثناء سرد النصوص كأن 
يذكر طرفه أو ملخصه ثم يذكره بعد ذلك مسنداً متصلاً بنصه كاملاً وهذه الطريقة 
أكثر منها الإمام البخاري في خلق أفعال العباد في أكثر من موضع ‏ منها: 
-أنه في أحد المواضع بين أن الفرق بين فعل العبد وكلام الله ون التلاوة وذكر الله 
هو عمل العبد و المتلو والمقروء هو كلام الله الذي هو صفته فقال جملا الكلام : 
" وبين النبي 8# أن ذكر الله هو العمل" .° 
ثم بعد ذلك فصل وبين مراده بهذا الدليل فأخرج بسنده عن معاذ بن جبل 
الحديث الذي قال فيه :"يا رسول الله أي اللأعال أحب إلى الله أو أفضل ؟ قال :" أن 
تموت ولسانك رطب من ذکر الله 0 
ثم سرد أحادیث أخری تبين مراده وأن ذكر الله من أعال العباد وكلامه سبحانه 
ا قال البخاري جملا ذكر الأدلة ثم فصل : 
قال رجه الله :' :"وقد رفع آبو بکر صوته بقوله: لون رجلا ) [غافر O «i "[YA:‏ 
فهذا الكلام منه ني إجمال وإشارة للدليل الذي فيه القصة وهي أطول مما ذكر لكنه 
اقتصر على ما يريد ثم ذكرها مسندة متصلة كاملة .© 
۲. حذف إسناد الدليل والاقتصار على النص : 
)١(‏ انظر: المواضع في خلق آفعال العباد ص 1۸ء ۷۹ء ۸۷ء. 
(۲) خلق أفعال العباد ص۸۹. 
(۳) الحديث أخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد ص۸۹ برقم .)۲۸١(‏ وابن حبان كا ني الإإحسان لابن 
بلبان في كتاب الرقائق باب الآذكار (۳/ )۹٩‏ برقم (۸٠۸).والسني‏ في عمل اليوم والليلة ص برقم (۲).. 
والطبراني في الکبیر (۲۰/ ۱۰۷)برقم (۲۱۳(۰)۲۱۲) » و( ت 
الزوائد ( ۰ )وعزاه للطبراني ثم قال : eS‏ ".هھ 


)٤(‏ خلت أفعال الغباد ص۷ 
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الأصل في كتب السلف إيراد الأدلة مسندة إلى قائليها سواءٌ كانت أحاديث 
مرفوعة أو آثاراً عن السلف من الصحابة والتابعين . 

ولكن في بعض الأحيان يغير اللصنف طريقته طلباً للاختصار إما بتأليف رسالة 
كاملة لا يذكر فيها الأحاديث مسندة أو في ثنايا كتابه المسند يذكر بعض الأحاديث أما 
معلقة أو بغبر إستاد مطلقاً وهذه الطريقة آمثلة : 

الإمام البخاري في خلق أفعال العباد : 

الأصل أن اللإمام البخاري يورد الأحاديث والآثار مسندة ولكن في بعض 
المواضع يوردها معلقة محذوفة الأسانيد وذلك طلباً للاختصار وقد لا يعيدها مسندة 
كا كان في الصورة السابقة وانظر الأحاديث برقم (۸۷ إلى )٠٠١‏ ذكر جلة من 
الأحاديث والآثار دون ذكر أي إسناد ها وهذه صورة من صور الاختصار. 

الرسائل المختصرة في الاعتقاد: 

من صور الاختصار والإجمال ألف السلف رسائل ختصرة يقتصرون فيها على 
ذكر رؤوس المسائل في الاعتقاد ويخلونها من الأدلة إلا في النادر وهذه الرسائل عادة ما 
تؤلف لعامة الناس الذين يقلدون آهل العلم أو حتى يثبت العام للناس صحة معتقده 
حى الا نسب لشي ء من البدع والخالغات: ا 

وقد لف السلف عدداً من الرسائل بمذه الطريقة وسيأتي كلام مفصل عنها عند 
ذكر مصنفات السلف في الباب الثالث إن شاء اله ."° 

: ذكر مثال واحد يصلح لأكثر من مسألة‎ .٤ 

ومن طرق الاختصار والإ مال عند ذكر الأدلة والأمثلة ذكر نص واحد يستدل به 
على أكثر من مسألة ولا يعيدونه طلباً للاختصار لأن الغرض الأساس من المثال أو 
)١(‏ بتحقيق بدر البدر . 
(۲) الرسائل هذه كثيرة كرسالة أصول السنة للحميدي واللالكائي ذكر جلة من هذا النوع كاعتقاد سفيان 
الثوري وابن عيينه والبخاري وابن المديني والإمام آحمد وغيرهم كثير. 
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الدليل تحقق فلا داعي للتكرار من غير فائدة ترجى . 
ومن الأمثلة على هذه الطريقة : 
-الإمام الحميدي في رسالته في أصول السنة : 
للإمام الحميدي رسالة ختصرة في أصول السنة وعند حديثه عن اعتقاد أهل السنة 
في إثبات الصفات قال : 
" وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالتِ الود يد أله E‏ عت آي ) 
[امائدة : ]٦4‏ ومثل : وألسملوث مطوبَّتَ يميد € [الزمر [٩۷:‏ وما أشبه هذا 
من القرآن والحديث لا نزيد ولا نفسره نقف على ما و قف عليه القرآن والسنة ونقول : 
(المن على امرش أَسَسَوّى € [طه :] ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي ".هھ 
ومن خلال هذا النص استطاع الإمام الحميدي أن يقرر مذهب السلف بذكر مثال 
أو مثالين ومثل با للقاعدة التي ذكرها حول إثبات الصفات الواردة في الكتاب و 
السنة و عدم تعطيلها ولم يذكر بقية الأدلة الواردة في الصفات لأن المقصود الذي يدف 
له المصنف تحقق وهو تقرير القاعدة في مذهب السلف وهو إثبات الوارد في نصوص 
الكتاب والسنة حول صفات الرب سبحانه وتعالى . 
-الإمام ابن أي عاصم في السنة : 
يعتبر كتاب الإمام ابن أبي عاصم من الكتب الكبار في الاعتقاد لكنه في بعض 
المواضع نحى منحى الاختصار والإجال حتى لا يكبر حجم الكتاب كثيراً ؛ فنجده في 
بعض المواضع بجعل باباً لأكثر من مسألة ويذكر عليها دليلاً واحداً يصلح ها جميعاً. 
فقد عقد باباً بعنوان : ( باب : ذكر الكلام » والصوت » والشخص » وغير ذلك ). 
فهذه عدة صفات ذكرها من خلال دليل واحد وأجل الباب ولم مجعل لكل صفة 
باباً مستقلاً وهو نوع من أنواع الاختصار. 
ثم ذكر تحت هذا الباب حديث رحلة جابر وسهاعه من عبد الله بن نيس حديث 


. أصول السنة للحميدي ص۲٤ ط.بتحقيق مشعل الحداري‎ )١( 
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الوت ر 
ه. الاقتصار على موضع الشاهد من الدليل : 

ويصل الاختصار في بعض الأحيان عند بعض المصنفين إلى ذكر موضع الشاهد 
من الدليل وعدم ذكر نصه كاملا طلباً للاختصار. 

وألألة عل هذه الط فة تة مها" 

ا مغال الأول :الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: 

يستخدم غالباً الأئمة هذه الطريقة ة عندما کون الحديث طويلاً وهم يريدون فقط 
موضعاً من الحدیث لا يتجاوز بضع كلات . 

وقد استعمل الإمام البخاري هذه الطريقة عندما أراد أن يورد الأدلة الدالة على 
إثبات صفة الكلام لله ومن هذه الأدلة حديث الشفاعة الطويل . 

فقال رحه الله مقتصراً على ذكر موضع الشاهد : 

" وقال أبو بكر الصديق 4# عن النبي 4# وذكر الشفاعة قال : 

("يقول نوح :انطلقوا إلى إبراهيم » فإن الله اتغذه خليلاً » فيأتون إبراهيم فيقول: 
انطلقوا إلى موسی فان الله کلمه تکلے)) "اھ" 

المغال الثاني: ابن إبي عاصم في السنة : 

أورد الإمام ابن أي a‏ تثبت صفة التعجب للرب 
جل وعلا وغا أ ذکر منه موضع الشاهد فقط وهو:أن النبي َة قال :" 
عجب ربنا تبارك وتعالی من رجلین: رجل قام من فراشه ولحافه ..." قال ابن أي 


(۱) تقدم تخريج هذا الحديث. 

(۲) الحديث مروي عن عدد من الصحابه وهو حديث صحيح وهوعند البخاري ومسلم من حديث ابي 
هريرة » وأما عن أبي بكر فقد خر جه الإمام أحهد .)١-٤ /١(‏ وابن عاصم في السنة في باب شفاعة النبي بيا 
٥۹/0‏ )برقم (۸۳۳).وأورده الميثمي في المجمع /٠١(‏ ٤۳۷-١۳۷)وقال‏ :" رجاله ثقات ". 

(۳) الحديث أخرجه: ابن آي عاصم في السنة (۱/ ۳۸۹)في باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده ما 
یتقرب به اليه برقم .)0٥۸۱(‏ وأحمد (۱/٦۱٤).وابن‏ ن¿ بي شيبة في المصنف /٤(‏ ۲۱۹)برقم (۱۹۳۹۵) في 
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عاصم مقتصراً على هذا القدر (فذكر الحديث). 
فنجد أن الإمام هنا ذكر الموضع الذي فيه التعجب ولم يذكر الرجل الثاني المشار له 
في الحديث وهذا يؤكد ما قلناه من اقتصارهم في بعض المواضع على موضع الشاهد. 
ولفظ الحدیث کاملاً ک| هو عند ابن حبان : " عجب ربنا من رجلین : رجل ثار 
عن وطائه ولافه من بین حبه وأهله لی صلاته » فیقول الله جل وعلا للائکته :انظروا 
إلى عبدى ثا عن فراشة اووطائه هن بين حه وأهلة إل ضلاته زغبة فيا غندي وشفقة 
نما عندي » ورجل غزا في سبیل الله فانہزم آصحابه وعلم ما عليه في الانہزام وماله في 
الرجوع » فرجع حتى هريق دمه فيقول الله لملائكته :انظروا إلى عبدي رجع رجاءًَ في 
عندي وشفقا ما عندي حتی هریق دمه". 
ا مال الثالث: الإمام الدارمي في رده على المريسي: 
الإمام الدارمي أورد حديث الأطيط “ محتجاً به على إثبات العلو لله على خلقه 
واقتصر في إيراده على موضع الشاهد فقط فقال : 
"قال رسول الله :"إن الله فوق عرشه فوق سمواته فوق أرضه مثل القبه » وإنه 
ليئط به أطيط الرحل بالراكب".أ.ه“ 
.٦‏ الإشارة إلى الشواهد الأخرى في الباب دون ذكر نصها أو أسانيدها: 
وهذا نوع من الاختصار لأنه قد يفضي إلى التكرار الذي لا فائدة منه لأن الخرض 
من الشواهد ذكر ما يعضد الحديث الأصلي في الباب ويكفي الإشارة دون إعادة نصه 
إلا إذا احتوى على فائدة في المتن لا توجد في المتن الأصلي وقد تقدم في المبحث الخاص 


=كتاب الجهاد -باب ماذكر في فضل الجهاد والحث عليه . والبيهقي في السنن الکبری (۹/ )٠١١‏ في كتاب 
السير باب فضل الشهادة في سبيل الله . وابن حبان في صحيحه كا في الإحسان لابن بلیان /٩(‏ ۲۹۷- 
۸ )برقم (۷١٠۸()۲١٠۲)»ني‏ كتاب الصلاة -فصل ني قيام الليل . والحاكم أخرجه وصححه 
(/1۲. 

وحسنه الألباني کا في ظلال الجنه ص۹٤۲.‏ وصححه الأرناؤوط كا في تحقيقه لصحيح ابن حبان. 
(۱)الحدیث تقدم تخرججه . 

(۲)الرد على المریسي (۱/ .)١۱۸‏ 
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في تكرار الأئمة للأدلة . 

ومن أكثر من هذه الطريقة الإمام ابن أبي عاصم في السنة وإليك هذا الموضع: 

عقد الإمام ابن آي عاصم باباً بعنوان: (باب ذكر قول النبي 4#:سألت ري ثلا ) © 
وذكر الحديث في هذا الباب بنصه عن ثوبان وقد تقدم . 

ثم ذكر له شواهد في الباب لنفس الحديث عن عدد من الصحابة ولكنه اقتصر على 
ذكر الصحابي ولم يذكر نصوص متون أحاديثهم طلباً للاختصار . 

والشواهد التى أوردها عن : سعد بن أبي وقاص » وخباب بن الأرت › ومعاذ بن 
جبل » وحذيفة » وابن عمر» وأبي هريرة » وخالد الخزاعي » وأنس بن مالك . 

۷. العناية بذكر القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل كثيرة وعدم 

التفصيل في ذكر كل المسائل : 

وهذا زيادة على آنه نوع من الاختصار فإنه يبرز عمق فقه السلف ومدى إلامهم 
بنصوص الشريعة وقواعدها الكلية . 

وهذا النوع من الاختصار يلجا إليه الأئمة أثناء الرد على شبهات الخصوم التي لا 
تنتهى عند حد فذكر القاعدة يغنى عن إعادة الرد في كل مرة على كل شبهة ويكون فيه 
تحصين لأهل السنة عن شبهات أهل البدع إذا فقهوا وتعلموا هذه القواعد الكلية . 

وكان هذا أيضاً من بعد النظر عند السلف رحمهم الله لمعرفتهم أن البدع تتجدد في 
كل زمان فمعرفة القاعدة وإشهارها بين الناس ينتفع بها حتى الأجيال التي تأي من 
بعدهم . 

ولعلي أذكر هنا مثالاً واحداً لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحه الله : 

-المخال: 

يقول الإمام هد عند رده على شبهة من شبهات الجهم بن صفوان فيقول : "ثم إن 
)١(‏ السنة لابن ابي عاصم .)۲٠۸ /١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲٠١-۲۰۹/۱(‏ 
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ا لجهم ادعى أمراً آخر فقال : (إنا وجدنا آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أ . 
القرآن مخلوق ). 

فقلنا : أي آية ؟ 

rz n‏ ل .0 و 

فقال : (مايأيهم مَّن ذز ڪر ين رهم عَحَدَب ) [الأنبياء :۲] 

فزعم أن القرآن محدث وکل محدث مخلوق "أ.ھ“ 

ثم شرع في الرد عليه وبدء بذكر قاعدة كلية تصلح للرد على كل المسائل التي 
يمكن أن تشبهه هذه المسألة التي أثارها الجهم بن صفوان فقال رحه الله : 

"أعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم بجمعه) فكان أحدهما أعلى من الآخر ثم 
جرى عليهم| اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه وإن جرى عليه اسم ذم 
فأدناهما أولى به" ° . 

فالإمام أحمد ذكر هذه القاعدة ثم ذكر هما الأمثلة فقال : "ومن ذلك قول الله تعالى 
في کتابه :3 اه بالتاس ا َم [الخحج :10[ ع شرب ا عباد € 
[الإنسان : ]٦‏ يعني الأبرار دون الفجار فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان › واسم العباد 
فالمعنی في قول الله جل ثناؤہ :عتا يشرب بها عِباد أله € يعنى الأبرار دون الفجار » 
لقوله إذا انفرد الأبرار : إن ألأرار كى بَمِيمٍ) [الانفطار ]٠١:‏ وإذا انفرد الفجار :إن 


م 


امار لى خميم) [الانفطار ]٠٤:‏ . 
وقوله :إن الله يالاس لر وف رجيم ) [ الحج ٠:‏ ] فا مؤمن أولى به » وإن اجتمعا 
في اسم التاس؛ لأن المؤمن إذا انقرد أعطى المدحة لقوله :(وكَاة بالمقْمنين حًا 
[الأحزاب : ]٤١‏ ..... (إلی أن قال) : فل قال الله تعالى: ما بيهم من ڪر ين 
رهم صدف) [التا .[Y:‏ 
فجمع بین ذكرين : ذكر الله وذكر نبيه » فما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم 


. ٠٠٠ص الرد على الحجهمية والزنادقة‎ )١( 
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الحدث »الم تسمع إلى قوله :ولذ کر الها َبر) [العنکبوت : .]٤٥‏ 

وإذا انفرد ذكر النبي ## فإنه جرى عليه اسم الحدث ألم تسمع إلى قوله : ( واه 
لق وما ملو € [الصافات .]۹٥:‏ 

فذكر النبي ٤‏ له عمل › والله له خالق حدِث . 

والدلالة على أنه جمع بين الذكرين هو قوله 
مََدَبٍ) [الأنبياء :۲ ]فأوقع عليه الحدث عنه إتيانه إيانا و 
إلا مبلغ ومذكر . ۰ 

وقال الله : ودر فن لدی نَقَع مميت ) [الذاريات  »]:‏ فڌکڙ ن 
َفَعَبٍ الى € [الأعلى : [٩‏ ّما أت مُذّكَر €[الغاشية .]۲٠:‏ 

فلم اجتمعوا في اسم الذكر »جرى عليهم اسم الحدث » وذكر النبي إذا انفرد وقع 
عليه اسم الخلق وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق 
ولا حدث » فوجدنا دلالة من قول الله :(ما بيهم من ذ ڪر يِن رهم َد ) 
[الأنبياء :۲] إلى النبي 8# لأن النبي ## كان لا يعلم فعلمه الله . 

فلها علمه الله كان ذلك خحدثاً إلى النبي غ "أ.ه 

۸. الانتقاء من الأدلة ما تقوم به الحجة : 

ومن صور الإجمال والاختصار عند السلف في مصنفاتهم أنهم لا يوردون كل 
النصوص في بعض المواضع طلباً للاختصار ويركزون على ما كان ظاهر الدلالة 
وأصرح في المراد أو ما كان أصح شيء في الباب » المهم أنهم قد ينتقون من الأدلة ما 
تقوم به الحجة وهذا يبرز جانب من إلامهم بالنصوص الشرعية وكذلك فقهم وسعة 
علمهم رحمهم الله . ۰ 

والأمثلة حول هذه الطريقة كثبرة منها : 


4 
0 


)١(‏ الردعلى الجهمية والزنادقة ص ٠۲۳-۱۲۱‏ بتصرف. 
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ا مثال الأول : الإمام المروزي في كتابه السنة : 
بعد أن انتهى المروزي من عرض الأدلة والمسائل في أحد أبواب كتابه قال : 
" فهذا تفسير الوجه الأول من السنن التي ها تفسير افترضه الله في كتابه 
مجملاً وقد ذكرت منه ما يكفي ويستدل به أهل الفهم على ما وراءه ما م أذكره إن 
شاا ا 
ا مثال الثاني :الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية : 
عقد الإمام الدارمي فصلا لإثبات علو الله على خلقه وأنه مستو على عرشه ثم قال 
بعد سرده لمجموعة من الأدلة منتقاة : 
" والأحاديث عن رسول الله ## وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا 
الأمر أكثر من أن بحصيها كتابنا هذا » غير أنا قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولوا 
الألباب...."أ.ه.“ . 
المثال الثالث : الإمام الدارمي في رده على المريسي : 
قال الإمام الدارمي في أواخر رده على المريسي الضال ما نصه : 
E NDE O OE‏ 
طولت وأكثرت » ومع ذلك اختصرت وتخطیت خرافات لم يستقم لکثبر منها جواب › 
غير نا ما فسرنا منه يدل على ما لم نفسر والله الموفق لصواب ما نأتي وما نذر "آ.ه. © 
۹. الإحالة على مواضع وكتب آخرى: 
ومن طرائق السلف في الإجمال الإحالة على مواضع أخرى أو كتب أخرى ألفوها 
في نفس الموضوع وذلك حتى يختصروا في التأليف والكتابة . 
فقد يلجا العام لأن جيل مثلاً ني الرد على طائفة أو طوائف إلى الذي كتبه في الرد 
على طائفة أخرى سبق الرد عليها ولكنها احتجت بمثل ما احتجوا به فيرد عليهم رداً 
)١(‏ السنة للمروزي ص1۸ . 


(۲) الرد على الجهمية للدارمي ص٤1‏ . 
(۳) الرد على المريسي (۲/ .)٠٠٠١‏ 
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والإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة فعل مثل هذا فقال في أحد المواضع وهو 
يرد على الخوارج والمعتزلة في مذهبهم الفاسد تجاه مرتكب الكبيرة فيقول : " وجميع ما 
كتبناه من الحجج على الطائفتين اللتين ذكرنا خلافهم لنا من أصحاب الحديث فهي 
داخلة على هؤلاء (يعني الخوارج ) ولازمة ا 

وهذا هو الخال الأول . 

أما ا مثال الثاني :الإمام الدارمي بحيل على كتبه الأخرى : 

نجد أن الإمام الدارمي أثناء رده على المريسي بحيل على كتابه الأخر وهو الرد على 


الحهمبة طلا للد ختضار فقول 
" وقد فسرنا SS‏ الأول » الذي 
أمليناه في الجهمية » وروينا منها صدراً ني صدر هذا الكتاب أيضا ...ولولا أن يطول 


الكتاب لأعدت الباب بطوله وأسانيده " أ.ه “ 

منهج السلف ني التفصيل في مصنفاتهم : 

وك| أن للسلف منهج بارز وواضح وهو الإحمال والاختصار وتعرضنا لأبرز 
طرقهم في الاختصار والإجمال والحالات التي يجملون فيها وهي الخالبة كان لزاماً أن 
نردف هذا بمبحث آخر مغاير وهو منهجهم وطريقتهم في التفصيل حتى تكتمل 
الصورة وتتضح لن أراد الإطلاع على حقيقة منهجهم . 

ولعل من أبرز الطرق والحالات التي يفصلون فيها ما يلي: 

.١‏ المصنفات الشاملة لكل أبواب الاعتقاد: 

مع محاولة استيعاب الأدلة المتنوعة من الكتاب والسنة وآثار السلف في الباب 

وهذه الطريقة درج السلف على تسمية مصنفاتهم هذه باسم كتب ( السنة ) ومن 


.)٦۳۷ /۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)۸٤١ /۲( » )1۸ ۰-٦۷۹٩ /۲( باختصار» وانظر نفس الکتاب‎ )۳١۹۸ /۱( الرد على المريسي‎ )۲( 
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الأمثلة عليها: 

-كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. 

-كتاب السنة لابن أي عاصم . 

وهذان الكتابان ظهر التفصيل في مسائل الاعتقاد من حيث كثرة الأدلة وكذلك 
الترتيب على الأبواب مع تكرار الأدلة في أكثر من موضع لناسبة الحديث ودلالته على 
أكثر من موضوع . 

ويعتبر هذين الكتابين من أكبر ما صنف في تلك الفترة من حيث الشمول وكبر 
حجم الكتاب » وقد ظهرت الكتب بعد ذلك بشكل أوسع وأكبر حج في القرون 
التالية كالرابع والخامس والسادس . 

۲. التفصيل في ذكر المذاهب والآراء الأخرى: 

وهذا نوع من آنواع ا اسا مرو ر که و اه 

بالتفصيل في مبحث مستقل . 
۳. التفصيل عند ذكر القضايا الكرى والخطبرة: 

وهذا نلحظ بعض الأئمة يستمر في كتابه على نمط عادي من ناحية الاستدلال 
وعرض المسائل وحين) يأتي الحديث عن قضية كبرى وخاصة التي حصل النزاع فيها 
بين أهل السنة وخالفيهم يتغير المنهج فنجد الإمام يبسط الحديث ويزيد في الاستدلال 
والرد على المخالفين وينوع في الأدلة لما ذكرنا. 

O RE os 
ا‎ 

التفصيل عند الأمر المشكل والملتبس: 

TTD 

خاصا با وهو نوع من التفصیل کا سوف يأ . 


)١(‏ السنة لعبد الله ۳٤۷ /١(‏ ومابعدها). 
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وقد مثلنا سابقاً بتفصيل الإمام الدارمي الكلام حول لفظة (الحد) وبين المعنى 
والموقف الصحيح من مثل هذه الألفاظ “. 

ه. التفصيل عند الحاجة للرد على الشبهات: 

وما يضطر المصنف للتفصيل في بعض المواضع إذا وردت شبهة لأهل البدع 
وتحتاج إلى بسط في الرد واستيعاب كا صنع الإمام أحمد ني رده على الجهمية حيث عقد 
باباً کاملاً بعنوان : (باب ما ذكر الله في القرآن"'وهو معكم "). 
من شبهات الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان ما ورد في الآيات بأن الله مع 
عباده . 

والإمام لا رأى خطورة هذه الشبهة على الناس عقد ها فصلاً مستقلاً وفصل 
ET‏ 

: التصنيف في باب أو مسألة معينة‎ .٦ 

ومن الطرق في التفصيل في التأليف إفراد مسألة أو باب معين بالتأليف فنرى مثلاً 
الأئمة أفردوا (الإيمان ) بمصنفات مستقلة . 

وجعل الإمام البخاري غالب كتابه خلت أفعال العباد في مسألة اللفظ وهي ليست 
باباً بل مسألة معينة ؛ولكن لا حصل حوهما من لبس وغموض وإشكال أفردها بمؤلف 

۷. الاستطراد الذي يضطر إليه المصنف : 

Sh ES 
. مفيدا للقاري حتى يكتمل الموضوع في ذهنه‎ 

ومن الأمثلة على هذا الاستطراد : 

المثال الأول : المروزي في تعظيم قدر الصلاة : 

ناقش المروزي من يفرق بين الإيمان والإسلام ورد عليهم لأنه لا يقول بالتفريق 


.)۲۲۳ /۱( انظر: الرد على المريسي‎ )١( 
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ل رە چ و 


وما تعرض له قول الله تعالی (ولدکن قولواً أسَكَمَنَا € [ | لحجرات : ]٠٤١‏ : 
e‏ 
تعبد یکونوا مطیعین به لو قالوه» نا هو نظیر قوله في المنافقين: ( وکن ڪر اَن 

اا نهم فكَبطهم وَقيل ادوا مع لورت ) [التوبة E‏ 

ثم عقب على هذا مستطرداً وخارجاً عن الموضوع الأصلي . 

" والأمر من الله ورسوله قد یتجه على وجوه : 

(ثم ذكر عدداً من الوجوه بلغ عشر صفحات مستدلاً لكل وجه من هذه الوجوه 
وهي على سبيل الإجمال مايلي: ‏ 

١-أمر‏ التكوين . 

۲-آمر التعبد . 

۳-أمر الإباحة والإحلال . 

٤-أمر‏ الدعاء . 

٥-أمر‏ السؤال . 

٦-أمر‏ الندب والاختيار . 

۷-أمر معناه الاستشناء. 

۸-آمر التهديد والوعيد . 

۹-أمر بمعنى النهي )° 

المخال الثاني :الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة : 

وقد يلجا المصنف للاستطراد إذا عرض له دليل على مسألة فيستطرد في ذكر طرق 
هذا الحديث ورواياته وألفاظه وإن كان هذا الحديث ليس له علاقة مباشرة بموضوع 
الكتاب 


.)٠ ٥٩ /۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
)بتصرف واختصار.‎ ١٦١ إلى‎ ٥ ٥٦ /۲( (۲)انظر: المصدر السابق من‎ 
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و ا اڪ 

وهذا نجد مثلاً الإمام المروزي لا ذكر ما ورد من أن إماطة الأذى عن الطريق من 
شعب الإيان ورد ما ثبت من الأحاديث والروايات حول فضل إماطة الآذى عن 
الطريق . 

واستغرق هذا الاستطراد من الإمام نمس عشرة صفحة . 

ونجده كذلك عند ذکره ما ورد حول الحیاء وفضله یستطرد في ذکر ما ورد حوله 
) من الروايات والألفاظ ‏ واستغرق منه ما يقارب ثلاث عشرة صفحة . 


.)۸۲١-۸۱٠۰١ /۲( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۸۳۸-۸۲۰۹ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 


المبحث الثالث 


منهجهم في ذكر مذهب أهل السنة والمذاهب 
الأخرى ومنافشتها. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ) 
تمهید: 
م يفل السلف ذكر المذاهب الأخرى في مصنفاتهم بل وذكروا ما هم من أدلة أو 
شبهات وكان هم منهج متميز عن غيرهم في التعامل مع المذاهب الأخرى . 
بخلاف أهل البدع الذين يكتمون أراء المخالفين هم ولا يظهرونما لأنهم يعلمون 
أن الناس لو اطلعوا على ما لدى أهل السنة من الحق لا تبعوهم » أما آهل السنة فلا 
يخشون من ذكر المذاهب الأخرى لقتهم بمنهجهم والحق الذي معهم ومعرفتهم التامة . 
بضعف مذاهب آهل البدع القائمة على الهوى والظن . 
ولعلنا قبل الحديث عن طرائق السلف في ذكر المذاهب الأخرى بحسن بنا أن نذكر 
بأمور عدة : 
.١‏ أن الخالب في مصنفات السلف في القرون الثلاثة الأولى عدم التعرض 
لمذاهب المخالفين إلاني مواضع قليلة. ) 
۲. أن السلف يذكرون المذاهب الأخرى عند التصنيف في الرد على أهل البدع . 
۳. وبناءً على ما سبق فإن مناقشات السلف نادرة بناء على ندرة ذكر المذاهب . 
.٤‏ من الآسباب في عدم ذكر المذاهب الآخرى بشكل ظاهر في مصنفات 
السلف في القرون الثلاثة الأولى عدم توسعهم في التصنيف إلا ما كان في أواخر 
القرن الثالث عند انتشار البدع ومصنفاتهم. 
منهج السلف في ذكر المذاهب الأخرى : 
تنوعت طرائق السلف في ذكر المذاهب الأخرى» فمرة يذكرون المذهب» ومرة لا 
يذكرونه» ومرة يلمحون إلى المخالف ولا يصرحون» ومرة يذكرون حجته ومرة لا 
يذكرون ولكل حالة من هذه الحالات عوامل ودوافع تتضح من خلال عرضنا ها مع 
ذكر الأمثلة التي تؤكد ما نعرضه . 
ويمكن آن نجمل طرائقهم في عرض المذاهب الأخرى ومناقشتها من عدمه في 
التالى: 
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ذكر مذاهب المخالفين إجالاً مع عدم ذكر حججهم أو مناقشتهم : 

وذلك في المصنفات التي خصصت لتقرير مذهب أهل السنة ولم يقصد منها الرد 
على أهل البدع . 

والغالب في هذه المصنفات أن تكون ختصرة فلا يوجد جال عند المصنف لذكر 
الحجج أو الرد عل المخالفين لأنه م يكن من أهدافه عند تصنيف الكتاب . 

وقد يتعرضون لذكر المذاهب باقتضاب وعدم بسط القول فيها لأن طبيعة الكتاب 
المؤلف لا تصلح لعرض أدلة المخالفين والرد عليها؛ وذلك كالمصنفات التي رتبت على 
الأبواب ولم يكن فيها إلا الأحاديث والنصوص الشرعية فقد يشير المصنف في عنوان 
SL SE‏ 
أهل السنة وتتضمن الرد على المذهب المخالف . 

وهذه الصورة أمثلة كثيرة وهي كالتالي : 

المغال الأول : الإمام العدني في كتاب الإيمان: 

أورد أثراً عن وكيع ينص فيه على مذاهب المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان 
فقال : 

" قال وكيع : أهل السنة يقولون :الإيمان قول وعمل وا مرجئة يقولون إن الإيمان 
ناغل و اة غ0ا 

ونلحظ من خلال هذا الأثر أنه قدم ذكر أهل السنة على المخالفين وكذلك أجمل 
SE a a‏ 
الأخرى بل الغرض واهدف الأول تقرير مذهب أهل السنة والجاعة . 

المثال الثاني : الإمام ابن أي عاصم في السنة : 

ومن الطرق في الإ مال في ذكر المذاهب الأخرى أن يكون عنوان الترجمة فيه . 
الإشارة إلى مذاهبهم من غير تفصيل ولا تطويل ولعل من الأسباب أن يكون الكتاب 


(۱) الإیمان للعدنی ص٦۹.‏ 
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مبوباً وليس فيه إلا النصوص وخالياً من الشرح والتعليق وهذا هو السبب في الاقتصار 
على ذكر المذهب من غير شرح ولا تفصيل. 

والإمام ابن أبي عاصم أشار في تراجم الأبواب إلى أربع طوائف وهي 

: ةيردقلا-١‎ 

فقد عقد عدداً من الأبواب في هذه الطائفة : 

-الآول: بعنوان ( باب ما ذكر عن النبي 4# في المكذبين بقدر الله وماهم في الآخرة 
وما أمر به فیهم). ”° 

-الثاني : بعنوان(باب هي النبي عليه السلام عن جالسة أهل القدر). ° 

-الثالث: بعنوان (باب القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم).° 

۲-الخوارج: 

وقد عقد هما باباً طويلاً ذكر فيه الأخبار الواردة فيها وذمها والموقف منها. 

وجعل الباب بعنوان ( باب المارقة » والحرورية » والخوارج السابق ها خذلان 
خالقها) . )6( 

۳-المرجئة : 

وقد عقد باب أشار فيه إل خالفتهم لأهل السنة في هذا الباب فقال : 

( باب في الإرجاء والمرجئة ‏ والإيمان قول وعمل يزيد وينقص). “ 

: -الرافضة‎ ٤ 

وعقد باباً للرافضة الذين خالفوا أهل السنة في باب الصحابة رضي الله عنهم فقال : 

( باب في ذكر الرافضة-أذهم الله ).° 
(۱) السنة لابن أب عاصم (۱/ ۲۲۹) باب رقم .)٠٥(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۳۹/۱)برقم .)١۷(‏ 
(۳) المصدر السابق (۱/ )۲٤۲‏ برقم .)۷٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۲/ )٦۲۲‏ برقم (۱۷۹). 


.)۱۸۰٩( برقم‎ )۴٤ /۲( المصدر السابق‎ )٥( 
.)۱۸۳( المصدر السابق (۲/ ۲ )برقم‎ )0( 
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امال الثالث: الإمام عبد الله في كتابه السنة : ) 

وما اشتهر عند السلف وأكثروا من ذكرها بخلاف المذاهب والطوائف الأخرى 
امخالفة هم طائفة ( الجهمية ) لأا كانت آخطر وأخبث الطوائف في عصرهم على 
الإطلاق بل صرحوا بتكفيرها وتكفير رؤوسها وزعم|ائها ودعاعا. 

ولعله من آبرز من شار إليها في كتابه في أكثر من موضع وصرح باسمها في بعض 
عناوين تراجم الكتاب ونقل كلام السلف ومواقفهم منها هو الإمام عبد الله في السنة . 

لكن كا ذكرنا من غير ذكر للشبهات والأدلة والردود بل هو داخل في هذه 
الصورة ذكر الطائفة و المذهب مع عدم التفصيل بذكر اعتقاده والرد عليه . 

وأبرز المواطن في كتاب عبد الله بن أحمد في السنة التي أشار فيها إلى الجهمية ما يلي: 

آ- المواطن التي ورد فيها ذكر الجهمية على لسان السلف : 

وهذه هي الأكثر لكونه لم يكثر من التراجم وأكثر من النقول عن السلف في تكفير 

الجهمية وموقفهم من اعتقاداتهم وهي كثيرة. © 
ب- المواطن التي ورد فيها ذكر الحهمية من خلال ترجة الباب: 

وهي قليلة لكونه م يكثر من التراجم ومن المواطن ما بلي : 

-عقد باباً بعنوان (سئل -أي الإمام أمد- عا جحدت الجهمية الضلال من 
رؤية الرب تعالى يوم القيامة ). ”© 

-وعقد باباً بعنوان (سئل عما جحدت الجهمية الضلال من كلام رب العالمين عز 
ا 

عق ابوا ازى لعن الطوانف ها أنه 

-عقد باباًني القدرية بعنوان ( سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم ).“ 
(1) انظر: نقول السلف في السنة لعبدانه بن الإمام أحد (۱/ .)٠۳١-٠١۲‏ 
(۲) السنة لعبد الله (۱/ ۲۲۹). 


.)۲۸١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 
.)١۸۴١ /١( المصدر السابق‎ )٤( 
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-وعقد باباًني المرجئة بعنوان (سئل عن الإيمان والرد على المرجئة ).© 

-وعقد باباًني النوارج بعنوان(سئل عن الخوارج ومن قال :هم کلاب التار). ° 

و الكتاب خالي من التعليقات والشرح بل هو مقتصر على النصوص والاثار وهذا 
م يكن هناك تعليقات أو ردود أو ذكر لحجج أصحاب هذه المذاهب. 

۲. التفصيل في ذكر المذاهب والاختلاف بينها مع عدم التعرض للأدلة 
والحجج: ۰ 

وقد يتعرضون لذكر المذاهب تفصيلاً ولا يقتصرون على مذهب دون آخر 
ولكنهم لا يتعرضون لذكر الحجج والأدلة. 

والسبب في عدم ذكر حجج كل فريق أن يكون الكتاب اعتنى بالرد على مسائل 
اتفقت الطوائف على الاستدلال بنفس الأدلة فيكتفي المؤلف بالرد على واحدة منها 
ويجحيل إليها عند ذكر الطوائف الأخرى. 

a 
. المتفرعة عن المذهب الأصلي‎ 

فمثلاً يذكر الخوارج والطوائف التي اختلفت في تفاصيل المذهب ؛ لأن كل طائفة 
من الطوائف الكبار افترقت فرقاً شتى وهذا ديدن أهل البدع وكل فرقة تضلل وتبدع 


بل وتكفر الأخرى . 
ولعل من أبرزالأمثلة على هذه الطريقة 
-الإمام أبو عبيد في كتابه الإيمان: 


فنجد أن الإمام حصر شبهات المخالفين من الطوائف في باب الإيمان ورد عليها 
ثم ختم كتابه بذكر المذاهب المخالفة لأهل السنة في باب الإيمان تفصيلاً وبين أوجه 
الخلاف بينها فقال ر حه الله - 


.)۳١۷ /١(قباسلا المصدر‎ )١( 
.)٦۱۸/١( المصدر السابق‎ )۲( 


1 التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 

" ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا .... وهم الجهمية › 
والمعتزلة » والإباضية » والصفرية » والفضلية " أ.ه بتصرف. © 

ثم شرع في ذكر مذهب كل فرقة تفصيلاً ثم بعد ذلك بين وجه الاتفاق والفرق 
بينها فقال :" وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا » إلا أنهم اختلفوا في الإیماں » 
وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم » ووافقت الرافضة المعتزلة » ووافقت الزياية . 
لاا 

ثم بعد ذلك نلحظ أنه أجل الرد ولم يفصل في الرد على كل طائفة وأحال على ما 
- سبق من الردود ؛ حيث قال:" وكل هذه الأصناف يكسر قوم ما وصفنا به (باب 
ا ا 
القرآن إياهم .....".ھ °“ 

e GT 
المذاهب والاختلاف بينها فالأولى ذكر الطائفة إجمالاً وعدم التعرض لشرح مذهبها‎ 
. وما الخلاف بينها ؟ أو وجه المخالفة لهل السنة ونحو ذلك‎ 

۳. ذكر حجج المخالفين مفصلة مع الرد عليها 

ANE E e‏ فانم يتوسعون في 
ذكر شبهات وحجج المخالف» ويتوسعون في الرد عليها بل و يستوعبون كل الردود 
عليهم من حيث النص من الكتاب والسنة واللغة والعقل والفطرة . 

وقد لفت كتب كثرة ظهرت فيها هذه الطريقة يقة جلية ككتاب (الرد على الجهمية 
والزنادقة للإمام أحمد ) و( كتاب الرد على الجهمية والرد على المريسي للدارمي )»وسوف 
يأتي مزيد بسط ها عند حديثنا عن منهج أهل السنة في الرد على أهل الأهواء والبدع. 


(۱) الإیان ص۹٤‏ . 
)۳( الإيان ص .٠١-٠١١‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1Y‏ 

وما ينبغي الإشارة إليه في هذا امقام عدة أمور: 

أ-أن أهل السنة هم منهج متميز عن الخلف من المتأخرين التأثرين با مناهج 
الغربية الحديثة وذلك أن أهل السنة لا يمكن أن يفصلوا في ذكر المذهب و شبهاته دون 
التعرض للرد على المخالف ورد باطله حتى لا تعلق بأذهان القراء. 

ب-يزعم المتأخرون أن ذكر المذهب وحججه دون التعرض لنقده وبيان باطله أنه 
من الحياد والموضوعية وهذا باطل بل إنه يدل على الضعف وعدم القدرة على الرد على 
المخالف. 

ج-أن التفصيل في الرد هو من الأمانة و المسؤلية الملقاة على عاتق علاء الأمة حتى 
لا يعبث العابثون بعقيدتهم ودينهم دون رادع أو زاجر. 

د-أن السلف يفصلون ويردون في المواضع التي تستحق الرد أما ما يظهر بطلانه 
غالباً لأي قاري قد يتجاوزونه أو يجملون في الرد حفاظاً على الجهد والوقت. 

: الأمانة العلمية عند نقل أقوال المذاهب الأخرى وحججها‎ .٤> 

ما ميز أهل السنة أثناء ذكرهم للأقوال والمذاهب الأخرى هو أمانتهم في النقل 
وعدم التحريف أو الكتمان لشيء من حججهم أو عدم نقل المذهب كا هو عند 
آصحابه . 

وهذا ل نجد أحداً من أهل البدع في القديم والحديث اتهم أهل السنة بعدم الأمانة 
في النقل أثناء عرضهم ؛بخلاف أهل البدع لا تكاد تتصفح كتبهم في القديم والحديث 
إلا وتجد أن السمة البارزة والمشتركة بينهم هي فقدان الأمانة العلمية في كتبهم و 
نقولاتہم . 

ومن صور الأمانة في النقل : 

-التفريق بين آهل البدع عند عرض الخلاف E‏ بدعته 
وقوله قريب من السنة وبين الذي بدعته و قوله بعيد عن السنة » ويفرقون بين من 
بدعته مغلظة أو مكفرة وبين الذي لا يصل إلى هذاالمستوى . 


1۷۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

وقد تقدم ما يؤكد هذا عند نقلنا ما ذكره الإمام أبو عبيد في كتابه الإيمان. 

وههذا نجد أن السلف يغلظون الكلام على الجهمية ويكفرونهم لكون بدعتهم 
مغلظة ولا تجد هذا في المخالفات الأخرى كالمخالفة مثلاً في الاستثناء في الإيمان 
ونحوهاء وهذا من الأمانة في النقل للمذاهب أثناء العرض فلا يسوون بين الغلاة ومن 
٢‏ کو ی ا ا ری ارا ی ر ا ا و 
التقول عليهم مالم يقولوه . 

ج-التفريق بين أصحاب البدعة الواحدة وبيان ما عند كل طائفة ما تخالف فيه 
الأخرى مع اتفاق هذه الفرق على الأصول الكبرى . 

وقد قدمنا النقل في ذلك عند عرض الإمام أبي عبيد لطوائف الخوارج وبيانه 
للفرق بينها. 

د- ومن صور الأمانة كذلك ذكر ما معهم من الحتق الذي وافقوا فيه أهل السنة 
وعدم كتمانه لأن رد الحق الذي معهم هو رد للحق الذي يؤمن به أهل السنة . 

وسيأتي مزيد بسط هذا الأمر في المبحث الخاص بمنهج أهل السنة في الرد على أهل 
البدع في المبحث الخاص بعدل آهل السنة مع خصومهم. 

ه. ذكر أوجه الاختلاف والائتلاف بين أقوال المذاهب المخالفة : 

عند عرض أهل السنة لمذاهب المخالفين هم فإنهم يفصلون ويذكرون الفرق بين 
آقوامم وما الذي اتفقوا عليه وما الذي اختلفوا فيه . 

وفائدة هذا العرض بہذه الطريقة حتى يعلم حجم المخالفة ويعرف شبهة كل 
طائفة فيرد عليها با يزيل هذه الشبهة . 

والأمثلة على هذه الطريقة كشرة منها: 

المثال الأول :الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: 

- تعرض الإمام البخاري لذكر من خالف أهل السنة ني مسألة خلت أفعال العباد 
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لکنه عند عرضه بين بأسلوب يدل على سعة اطلاعه وتبحره في معرفة مذاهب 
المخالفين من أهل البدع . 

فقال رحه الله :" واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل : 

فقالت القدرية : الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله . 

وقالت الحبرية : الأفاعيل كلها من الله . 

a TEE O a aN 

ونلحظ من خلال هذا العرض سهولة التصوير ذهب المخالفين وبيان مذهب 
كل طائفة بكل أمانة وبيانه للفرق بين كل مذهب والآخر. 

المخال الثاني:الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة : 

عرض الإمام المروزي لمذاهب الناس في موقفهم من مرتكب الكبيرة وعند 
عرضهم بين الأقوال التي يتفق عليها آهل البدع والتي يختلفون فيها. 

ونجد أنه -رحه الله- ذكر تفاصيل دقيقة داخل المذهب المخالف . 

فقال -رحه الله- مبيناً مذهب الرافضة تجاه مرتكب الكبيرة وذكر موافقتهم 
للمعتزلة إلا طائفة منهم- : 

" وقالت الرافضة بمثل قول المعتزلة » إلا طائفة منها ذهبت إلى ما روى عن محمد 
بن علي بن أبي جعفر :أنه بخرج من الإيمان إلى الإسلام » وأجمع هؤلاء على أن أحكام 
المؤمنين جائزة عليهم مع نفيهم اسم الإيمان عنهم SS‏ 

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا اطلاع السلف على دقائق مذاهب المخالفين 
۰ وأوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بينهم . 

وكذلك العدل معهم و أنهم ليسوا بسواء ني البدعة وأن بعضهم قرب من بعض . 
فالذي يقول إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان إلى الإسلام ليس كمن يقول إن 


(۱) خلق أفعال العبادص۱۸۸. 
)( تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٥٥۴۳‏ 


حا التدوين من خلال كنب العقيدة المستقة 
مرتكب الكبيرة لیس بمؤمن لا كافر. 
.٦‏ بيانہم وجه خالفة المذاهب الأخرى لمذهب أهل السنة : 

وذلك حتى تعلم البدعة ووجه كوا بدعة وضلالة وحتى يعلم وجه خالفتها 
للنصوص الشرعية حتى يظهر الوجه الكالح للبدعة ويعلم الناس ضلالتها بيقين و 
وضوح . 

فهذا الإمام البخاري في خللق أفعال العباد يقرر المذهب الصحيح ويفرق بين فعل 
العبد وكلام الرب جل وعلا ويبين بعدها وجه خالفة المعتزلة في هذه المسألة . 

يقول رحه الله :" فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى : 3 إِلّنح آنا َه لا لِه 


20ء 


ل آنأ قَاعَبدّن ) [طه : .]٠٤‏ 

إلا المعتزلة فإنمم ادعوا أن فعل الله خلوق وأن أفعال العباد غبر خلوقة » وهذا 
خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسوية ”° »كان مجوسياً 
فادعى الإسلام ا 

ومن خلال هذا العرض يظهر للقاريء حقيقة مذهب المعتزلة ووجه خالفتهم 
لأهل السنة. 

۷. ذكرهم للخلاف بين أهل السنة : 

E COG E 
. اللخالف والأدلة تحتمل المذهبين‎ 

وقد نص الأئمة على بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف مثل : 

مسألة الفرق بين الإيمان والإسلام : 

فقد بسط الخلاف فيها الإمام المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة بسطاً واسعا 
ورجح عدم التفريق » ولم يثرب على المخالف بل صرح بهم من أصحابه من آهل 


ٍِ 


)١(‏ سنسوية أو سيسوية أو سوسن :وهو أول من ابتدع بدعة القول بالقدر وكان بالعراق ويقال إنه كان 
مجوسياً وعنه أخذ معبد الجهني القول بالقدر .انظر : مجموع الفتاوی(۷/ .)۳۷١‏ 
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السنة ونراه يشنع على هل البدع في خالفوا فيه أهل السنة . 

رافق مق ضرم ااه طرف للخلا ى هلاال رن علق 
عليه : 

قال رحه الله :"اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي ®6 :" لا يزني الزافي 
ن ی فر الت ا م 0 
الإيهان عنه من غير أن خرجه من اللإسلام ولا يزيل عنه اسمه › وفرقوا بين 
الإيمان والإسلام .." آ.ه ثم ذكر حجة هذا الفريق المخالف لرأيه في هذه المسألة . 

E as 
على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة من الإيان وقد سماهما الله ديناً ن‎ 

ومن خلال هذه النقول يمكن أن نستنتج ما يلي: 

١-أن‏ هناك بعض المسائل يسوغ فيها الخلاف في بعض قضايا الاعتقاد وهي 
ليست من الأصول الكبرى وليست نما جاء الدليل في شأنها صريجا . 

۲-تفريق الأئمة في الأسلوب أثناء عرضهم للخلاف في المسائل التي يسوغ فيها 
الخلاف والتي لا يسوغ فيها الخلاف من ناحية التوسع وبسط العبارة ومن شدة 
الألفاظ والتثريب على المخالف من عدمه . 

۳-أدب المصنف أثناء ذكره للرأي المخالف حيث قال (أصحابنا ) ثم عدل معهم 
في القول حين| ذكر الأمر الذي يتفقون عليه ولا يخالفهم فيه إلا أهل البدع وهو أن 
العمل من الإيان. 

٤-ذكره‏ لحجة الرأي الآخر كاملة من غير زيادة لا نقصان وهذه ك) تقدم من 
الأمانة العلمية في النقل . 
(۱) ا لحدیث تقدم تخرججه وهو صحیح . 


(۲) تعظيم قدر الصلاة .)٥١٦/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)٥۳١٣۳‏ 


1A۲‏ الندوين من خلال كنب العقيدة المستقلة 

٥-توضيح‏ الرآي المخالف وحقيقته بأجلى وأوضح الألفاظ وتفصيله في عرض 
الو 

۸. عدم ذكر بعض المذاهب الباطلة لما يترتب عليه من المفاسد: 

وقد يعرض آهل السنة إما عن التفصيل في ذكر حجج وشبهات وأقوال المخالف 
أو عدم ذكره أصلاً خوف المغسدة . ) 

وذلك ذا کان ال ذهب مخمو را وذكر ا شلف قد هره ويذيخه ين الناس: 

أو إذا كان في ذكره مفسدة كأن يتأثر العامة والجهلة من الناس » وسيأتي مزيد بط 
هذه المسألة في مبحث الرد على أهل البدع. 

يقول الإمام الدارمي: " ولولا خافة هذه الأحاديث وما يشبهها » لحكيت من قبح 
كلام هؤلاء المعطلة » وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة ؛ يتبين بها عورة 
كلامهم » وتكشف عن كثير من سؤاتهم » ولكنا نتخوف من هذه الأحاديث » ونخاف 
أن لا تحتمله قلوب ضعفاء الناس » فنوقع فيها بعض الشك والريبة ....."أ.ه. ° 

۹. التصريح باسم المخالف من عدمه : 

الغالب ذكر اسم المخالف مذهباً وفرقة أو شخصاً ورمزاً من رموز أهل البدع إذا 
کان الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع » أو يصرحون باسم المخالف من أهل السنة 
إن كان الخلاف بين أهل السنة وهذانادر. 

التصريح بذكر اسم المخالف من أهل البدع: 

فالأئمة مثلاً صرحوا في كتبهم بل في عناوين مصنفاتهم ببعض الفرق كالرد على 
ا لجهمية أو ذكر المرجئة أو الخوارج أ و الرافضة وقد تقدمت الأمثلة في ذلك. 

وقد يصرحون بذكر المخالف من أهل البدع بعينه فمثلاً : 

نجد أن الإمام الدارمي ذكر اسم المريسي صراحة في عنوان كتابه الذي ألفه . 
(1) وما يمكن أن يمثل به على هذا النوع من الخلاف السائغ ما نص عليه أيضاً الروزي في تاب النة 


ص١١١‏ حيث ذكر خلاف بعض أهل السنة حول مسألة هل السنة تنسخ الکتاب آم لا؟. 
(۲) الرد على الجهمية للدارمي ص٠".‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1A1‏ 
مهج اهل ا ي اون م ا کس 
والإمام أحمد والبخاري نصا على ذكر اسم الجهم بن صفوان : 
- قال الإمام أحمد : 
" وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا 
واضلوا بکلامھم برا گرا اه 2 
وصرح الإمام امد في موضع آخر بأسماء آخرین فقال : 
"فأضل بكلامه -يعني ال جهم -بشراً كثيراً وتبعه على قوله رجال من أصحاب أي 
فة اجات مرو بن عد بالم رة ووفت دن ا ا 
- وقال الإمام البخاري : 
"قال قتيبة : بلغني أن جهم) كان يأخذ الكلام من ال جعد بن درهم E‏ 
و النقول كثيرة في ذكر رموز آهل البدع ورؤساءهم وفي) ذكرنا كفاية . 
التصريح باسم المخالف من آهل السنة : 
وهذا قليل وإلا الغالب لا يصرحون بأسمائهم ومن المواضع القليلة والنادرة ما 
صرح به الإمام المروزي في كتابه السنة حيث قال : " زعم أبو ثور أن القائل : إن السنة 
تنسخ الكتاب مغفل ...."1. .° 
CaS IE E CS‏ 


1 
| 


.٠١١-٠١١ص الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
. ٠٠١ -٠١٤ص المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) خلق أفعال العباد ص١٠‏ . 

. ١٠١ص السنة للمروزي‎ )٤( 


المبجث الرابع 
الاستفادة مما كتبه المتقدمون 
وايداعه في کتبهم . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1A۷‏ 
تمهید: 

إن ما ظهر في مصنفات السلف أنهم استفادوا من غيرهم من أهل العلم بدءً من 
صحابة رسول الله والتابعين ومن بعدهم بل حتى ممن هم من طبقتهم بل استفادوا 
وصرحوا بذلك من هم من طلابيم ومن هم دونهم في العلم وذلك لتواضعهم 
وإخلاصهم رحمهم الله . ۰ 

والاستفادة نما كتبه المتقدمون هي بالعبارة المعاصرة جزء من المصادر العلمية 
لمصنفات السلف وإن كان مفهومنا هنا أوسع من جهة وأضيق من جهة بالنسبة 
لصطلح المصادر . 

فمفهوم الاستفادة ما كتبه المتقدمون أوسع من جهة أنه يدخل فيه حتى النقول 
المباشرة أو الأًخوذة بالمشافهة وهي لا تدخل غالباًفي المصادر العلمية الحديثة. 

وهو أضيق من جهة عدم إدخال مثلاً نصوص الكتاب والسنة لتقدم الحديث عنها 
ولأننا نرغب في إبراز ما نقلوه ونوعية ما نقلوه وطريقتهم في النقل وليس حصر المواد 
المنقولة والمصادر التي آخذوا منها ولكن المقصود ذكر المنهج في ذلك . 

٠‏ وقبل الدخول في ذكر تفاصيل هذا المبحث لنا عدة وقفات: 

الوقفة الأولى : 

إن من أعظم ما استفادوه من تقدمهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو 
التمسك بنصوص الكتاب والسنة وهذا نقلوها بالأسانيد عنهم يأخذها الخلف عن 
السلف والثقة عن الثقة إلى صاحب الكتاب في منهج علمي موثق مأمون . 

الوقفة الثانية : 

أن السلف في الأصل أن يعزو القول إلى قائله وفي بعض المواضع قد يغفلون ذكر 
القائل أو التصريح بمصدر الفائدة ولكن ليس هو الغالب. 

الوقفة الثالثة : 

اطلاع السلف الواسع على المعلومات ومصادرها في زمنهم وتصريحهم بذلك في 


١ 1A۸‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
بعض المواضع في مواقف حصلت لأعيانهم مما يعطي صورة عن سعة مصادر 
معلوماتہم. 

الوقفة الرابعة: 

استفاد أهل السنة ما كتبه المتقدمون من أهل السنة ومن غيرهم أما من أهل السنة 
في نقل العلم الموروث من نصوص الكتاب والسنة وفقهها . 

وأما من غيرهم كأهل البدع في ذكر بعض الوقائع والاطلاع على بعض أحواهم 
وتدوینها في کتبهم . 

أو النقل من كتبهم لتقرير مذهبهم وهذا نادر. 

الوقفة الخامسة : 

لقلة الكتب المصنفة في تلك الفترة لم تكثر المصادر العلمية المكتوبة لديم إلا ما 
صرحوا بالأخذ عنهم ممن هم عناية بالتصنيف . 

الوقفة السادسة : 

قد تصل الاستفادة بأن تنقل رسالة من رسائل السلف المتقدمين في مصنفاتهم . 

الوقفة السابعة : 

قد يهملون العزو للمصادر في بعض المواضع لشهرة القول أو لعدم أهمية ذكر 
الصدر أو لغرها من الأسباب. 

الوقفة الثامنة : 

الإكثار من الاستفادة ما كتبه آهل العلم المشهود هم بالرسوخ في العلم . 

وهذا لا يعني أنهم لا ينقلون عمن هم دونهم ولكن حرصاً منهم على ذكر الفوائد 
والنوادر العلمية التي قد لا توجد عند غيرهم . 

الوقفة التاسعة : 

الحرص على احترام التخصص فالنقل يكون في كل فن وعلم من هله وسوف 
نذكر بعض الأمثلة في ثنايا هذا المبحث. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1۸۹ 
منهج السلف في الاستفادة نما كتبه المتقدمون: 
ولعل منهجهم يمكن عرضه من خلال النقاط التالية . 
۱.۱ عدم تصريحهم بالنقل عمن سبقهم : 
ولعل من أبرز ما يمكن أن يشار إليه أن السلف قد لا يشرو له مضادر المعلومة 
لكونها ما أخذوها عن مشايخهم » ولم تدون في كتاب » أو لكون المعلومة قضية تاريخية 
ولا ينبني عليها حكم شرعي فلم يرو في ذكر المصدر حاجة ملحة . 
وعدم التصريح آخذوا فيه طريقتين :. 
- الأولى: عدم الإشارة مطلقاً للمصدر بل يسردونما سرداً من غير عزو 
لا صريح وکنائي. 
- الثانية : الإشارة على سبيل العموم كقوهم ( قال بعض أهل العلم ) أو 
( قال بعض مشايخنا) » ونحوها من العبارات لكي يشعر القاريء أن هذه 
العلومة ليست من عنده وإن] استفادها من غيره . 
وهذا ليس بالقليل في مصنفات السلف . 
ومن الأمثلة على عدم التصريح بالاستفادة من كتب المتقدمين : 
ا مثال الأول : الإمام عبد الله بن أحمد ني السنة ينقل من كتاب الجامع لسفيان: 
الإمام عبد الله نقل بسنده ”“ عن سفيان إلى محمد بن كعب القرضي ‏ قال : " 


ر 
a SCE‏ 


نزلت تعييراً لأهل القدر :ناک سىء فته مدر ) [القمر : .]٤۹‏ 


. 2 
ا ک 


وقد عزا هذا الأثر السيوطي إلى كتاب جامع سفيان ”“» ولعل عبد الله اكتفى 
بذكر الإسناد فهو أقوى حجة وأقوى اتصالاً وهذا لم تكن هناك حاجة لذكر كتاب 
سفيان الجامع . 


(۱) انظر: السنة لعبدالله (۲/ .)٤١۷‏ 
(9) هو محمد بن كعب القرضي : المدني وكان قد نزل الكوفة مدة » ثقة عالم ولد سنة أربعين على الصحيح 
وقال البخاري :" إن أباه كان يمن لم ينبت من سبي بني قريظة".انظر : التقریب ص۱٩۸‏ برقم .)٠۲۹۷(‏ 
() انظر: الدر المنثور للسيوطي(۷/ .)٦۸٤‏ 
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ويحتمل أنه لم يطلع عليه وهذا الاحتمال وارد . 

ا محال الثاني :الإمام المروزي ينقل عن أبي عبيد كلاماً ني الإيمان: 

تقل الإمام امروزي کلاماً عن أي عیید بمعناء ویم یعزه إلیه حیث ذکر أو عبيد 
مثالاً على بعض مسائل الإيمان ونصه كالتالي: " وكذلك لو أن قوماً أمروا بدخول دار 
فدخلها أحدهم فما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى 
وسطها قيل همم جيعاً داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلاً من بعض فهذا الكلام 
المعقول عند العرب السائر فيهم فكذلك لقان 

ونرى الآن نفس المثال وبنحو العبارات السابقة يقول الإمام المروزي : 

"لو أن نفراً أمروا أن يدخلوا دارا فدخلها أحدهم » فا تعتب الباب أقام مكانه › 
وجاوزه الثاني بخطى » ومضى الثالث إلى وسطها » والرابع إلى منتهاها لقيل هم جيعاً 
داخلون وإن کان بعضهم أكثر دخولاً من بعض » وهذا لا يدفعه أحد يعرف كلام 
ال و 

والإمام المروزي قد صرح باسم أبي عبيد قبل هذا النقل بصفحات ولكن هنا ) 
يصرح ولعله نسي أو أنه م ير حاجة في ذكر مصدره لأنه واضح وضوح الشمس في 
رابعة النهار وما يجمع عليه العقلاء فضلاً عن علماء اللغة . 

لمغال الثالث: الإمام البخاري يستفيد من استنباطات الإمام أحمد: 

ما احتج به الإمام أحمد في إثبات أن القرآن غير خلوق الحديث الصحيح الذي فيه 
سماع الملائكة الوحي من الله إذا تكلم به » ومن استفاد من تقرير الإمام أحمد ا 
البخاري في كتابيه خلت أفعال العباد وكتابه الصحيح . ۰ 

٠‏ قال شيخ الإسلام:"...ومثل هذه العبارة(يعني الاستدلال با ذكرنا) ذكر 
البخاري الإمام صاحب الصحيح » إما تلقيا له عن أحد أو غيره » أو موافقة اتفاقية › 


() الإیان ص۲۷. 
(۲) تعظيم قدر الصلاة .(T! /١(‏ 
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وقد ذكر ذلك في كتاب الصحيح » وني كتاب خلتق أفعال العباد ...."أ.ه. © 

٠.١ ٠ ٠‏ التصريح باسم العام الذي كتبواعنه: 

وهذا هو الأصل في مصنفاتهم » والعزو يكون لكتاب أو لعالم من العلهاء معروف 
بكثرة التصنيف . ۰ 

وقد يكون العزو من المصنف عمن سمع منه الفائدة أو المسألة وهذا أيضاً كثير. 

ومن خلال الاستقراء نجد أن الأئمة ينقلون عادة عن كل عام في فنه الذي برز فيه . 

فالمحدث ينقلون عنه الفوائد والأحكام الحديشية . 

واللغوي ينقلون عنه الفوائد اللغوية وهكذا.. 

وما أثار انتباهي هو نقل الأئمة عن عام من علماء السلف اشتهر بالدفاع عن 
عقيدة آهل السنة واشتهر بالمعرفة بالحديث وكذلك هو إمام حجة في علم اللغة وهو 
الإمام أبو عبيد. 

والخالب على السلف المعرفة بعلم الحديث والرواية وههذا ينقلون عنه ما جص 
اللغة أو بعض استنباطاته من الأدلة لإمامته وجلالته ومن هذه النقول ما يلي : 

- الإمام البخاري ينقل عن الإمام أي عبيد: 
فهذا أمير المؤمنين في الحديث ينقل نقلاً مطولاً في الرد على شبهات المخالفين 


ور بمصدر هذه الفائدة فيقول : " قال أبو عبيد : أما قوله :ولق ڪل شیر ) 
يصرع ديعو 


[الفرقان : ۲] فهو کا قال » وقال في آية آخرى :نما موا ىء إدا أردته أن مو 
ركن يكن ) [النحل : ]٤١‏ فأخبر أن أول خلقه بقوله » وأول خلق هو من الشيء 
الذي قال: «وڪَايَ ڪل شيي) فأخبر أن كلامه قبل الخلق » وأما تحريفهم (إقَنًا 
المَیح عِیسی أبن مر € [النساء : ۱۷۱] فلو کان کا قالوا لکان ينبغي أن یکون بین 


الدفتين (وڪلمته, للها إلى مرح ) [النساء : ]۱۷١‏ لأن عيسى مذكر والكلمة 
مؤنثة لا اختلاف بين العرب في ذلك . 


.)٠٠١ /۲( التسعينية‎ )١( 
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وإنا خلق الله عيسى بالكلمة لا أنه الكلمة » ألا تسمع إلى قوله: وڪيمته 
لها لل مرم وذح OS N‏ 
آحری :فارسا إلا روحتافتمت لها بترا سوا ) [مريم :]قال : ( تمت 
عیسی عند و کمکل ادم عة کک کاڈ ون ای فل ل کل یکر ) 1ال عمران :04[ 
تخل یی ا رل کن و ایی ون ھان الان ادق 

وأما تحريفهم من ذِڪر يِن رهم مَمَدَّبٍ ) [الأنبیاء :۲] فإنا حدث عند 
النبي 4# وأصحابه لا علّم الله ما لم يكن يعلم "أ.ه. 

- الإمام ابن قتيبة ينقل عن أبي عبيد في كتبه : 

وهذا الإمام اللغوي المكثر من التصنيف في الفنون المختلفة نجده ينقل كذلك عن 
الإمام أي عبيد في كتبه ويستشهد بكلامه في اللغة . 

يقول في كتابه الاختلاف في اللفظ ما نصه : 

" وقال أو عبيد : يقال قرأت قراءة وقرآناً بمعثى واحذ + فجعلها مصضدرين 
لقرأت aE‏ 

- الإمام محمد بن نصر يصرح بنقله عن الإمام أي عبيد : 

ونجد كذلك من كبار المحدثين الإمام محمد بن نصر ينقل في أكثر من موضع من 
كتبه عن الإمام أبي عبيد . 

يقول رحه الله:" فأخبر الله عز وجل أنه إنما أكمل الدين الآن في آخر اللإسلام في 
حجة النبي 8# » وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في ول ما نزل عليه 
الوحي بمكة » حين دعى الناس إلى الإقرار به » ولو كان ذلك كذلك ما كان لذكر 


EAE ٍ 


الإکال معنی » وکیف یکمل ما قد استقصی من عند آخره وفرغ منه » هذا قول غير 
مقبول » حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال : إن الإيمان 


(۱) خلت أفعال العباد ص۳۷. 
(۲) الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص۷٥‏ . 
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0 0 ا 0 ل ص 
ليس بجمیع الدين » ولكن الدين ثلاثة أجزاء » فالإيان جزء » والفرائض جزء › 
والنوافل جزء . 

وقال أبو عبيد : 

وهذا غير ما نطق به الكتاب أل تسمع إلى قول الله عز وجل: « إل الك عند 
آله سكم ) [آل عمران :۱۹] وقال : ( ومن يبتع ع الاسم یا لن يقب ونه ) 
[آل عمران : .]۸٥‏ وقال :(ورضیت کک الاسم دي € [الائدة :۳]. 

فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته » وزعم هؤلاء آنه ثلث الدين فصيروا ما سمى 
الله دیناً كاملا ثلث الدین "أ.ه ^ 

ومن خلال النقول السابقة يمكن أن نستنتج ما يلي: 

أولاً: فيه دلالة على مكانة الإمام أبي عبيد العلمية حيث ينقل عنه كبار الأئمة 
والمحدثين كالبخاري والمروزي وغيرهم. 

ا النقل عنه في تخصصه الذي اشتهر به وهو اللغة وغير ذلك كاستنباطاته 
ا دة ل هات الان : ) 

ثالثاً : هذه النقول لر يصرح فيها هل هي من كتب آبي عبيد أو بواسطة والغالب 
أا من كتبه لاشتهار كتبه وانتشارها بين الناس . 

رابعاً:احتجاجهم بأقواله في إثبات لغة العرب وهذا ما يدل على أهمية مصنفات 

۳ التصريح باسم الكتاب الذي نقلوا عنه : 

وني بعض الأحيان يصرح السلف بأنهم أخذوا هذه الفائدة أو المعلومة من كتاب 
من كتب السلف المشهورة المعروفة. ۰ 

وما زالت الأمثلة تكرر حول نقل الأئمة عن أبي عبيد: 

-الإمام عبد الله بن أحمد في السنة ينقل عن كتاب لأبي عبيد : 


(۱) تعظیم قدر الصلاة (۱/ .)۳٠٥۹-۳٣۵‏ 
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قال عبد الله بن أحمد في كتابه السنة : 

" حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال : رأيت في کتاب أي عبيد 
القاسم بن سلام بخطه : 

إذا قال لك الجهمي : أآخبرني عن القرآن هو الله أم غير الله ؟ فإن الجواب أن يقال 
له :أجلت ني مسألتك » لأن الله عز وجل وصفه بوصف لا يقع عليه شيء من مسألتك 


فهو من الله عز وجل ولم يقل : هو آنا و لا هو غيري » نا سه کلامه فليس له عندنا 
غير ما حلاه به وننفي عنه ما نفی عنه ۰..."أ.ھ. © 
٤‏ التصريح بالاستفادة من تقدمهم مشافهةً: 
وما نص الأئمة عليه من مصادر الفوائد والمسائل في مصنفاتجم ما تلقوه مشافهة 
عن بعض العلماء . 
ولاشك أن هذا من أعلى مراتب الاتصال ونقل المعلومة وتوثيقها . 
وهذا النوع لا يشابه ما نقلوه بالإسناد عمن تقدمهم بل هو ما تلقوه مباشرة دون 


وغالباً ما تكون من نوادر الفوائد » ومن المسائل التى يعز وجودها في المصنفات 
المتداولة . 


ومن الأمثلة على ما ذكرنا ما يى: 
ا مثال الأول : الإمام ابن أي عاصم في السنة : 
بعد أن أورد الإمام ابن أبي عاصم الحديث المشهور: " سألت ربي ثلاثاً ..."° 


(1) محمد بن إسحاق الصاغاني أبوبكر نزيل بغداد ثقة ثبت »حدث عنه مسلم وأصحاب السنن وقال عنه 
الخطيب البغدادي :" كان الصغاني أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين واشتهار بالسنة واتساع في 
الرواية"أ.ه کانت وفاته سنة ۲۷۰ھ .انظر : التقریب ص٤۸۲‏ برقم »)٥۷0۸(‏ السیر (۱۲/ .)٥۹۲‏ 

.)١١۳ /١( السنة لعبدالله‎ )( 

() الحديث سبق تخريجه والكلام عليه . 
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عن النبي ## مرفوعاً وأورد الشواهد للحديث قال معلقاً : " وسمعت حامداً -وكان 
ممن ينسب إلى معرفة بالكلام والفقه - قال : ما على أهل القدر حديث آشد من هذا» 
لأن الله تعالى منعه الثالثة ء لأن من إرادة الله أن هلك بعضهم بعضاً » ويسبي بعضهم 
نضا و اع ا فف دلت واه کاو ا ن 

ا مثال الثاني : ابن أي عاصم أيضاً في باب قصة الدجال من كتابه السنة : 

بعد أن أورد الإمام ابن بي عاصم حديث الدجال الطويل نقل عن أحد السلف ما 
او ا ا ا ى ول 
ليس على أهل القدر حديث أشد من حديث الدجال » وأحسبه ذكر عن بعض 
لمتقدمين يقول : لأن الله تعالى أراد ذلك وشاءه ولو لم يرده ويشاءه م يكن خلقه » ولو 
شاء لم يخلقه ثم أمر الأسباب التي أرادها الله فأجابته وسخرها له » ولو لم يرد ذلك ما 
کانت » وغیر جائز ن یکون الله تعالى خلتق خلقاً فيريد ذلك الخلق أمراً» والله غير مريد 
له » ولا شاءه ؛ فيكون ما راد ذلك الخلق الضعيف في هيئة المعدوم بعد وجوده لدى 
الله ا لمشيء له والمعدم له "أ.ه. 

ونما سبق من النقول يتبين لنا ما يلي : ' 

أولاً : أن الاستفادة من المتقدمين قد تكون عن طريق كتبهم وقد تكون بواسطة 
وقد تكون مشافهة وساعاً مباشراً من المصنف ويدون ذلك في کتابه كا هو في الخالين 
الأخبرين. 

ثانياً :أن الفائدة المنقولة مشافهة قد يعزوها المصنف لعالم سمعها منه وسمعها 
العام عن غيره ولا يشترط آن يكون هو صاحب الفائدة . ۰ 

ثالثاً : أن السلف عند النقل عن أحد مشافهة يعبرون بأعلى صيغ السماع وأثبتها 
(۱) السنة لابن أي عاصم ٠ .)۲٠١/۱(‏ 
(۲) عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري »أبو عمرو البصري ٬ثقة‏ حافظ »رجح ابن معين 


أخاه ا مخنى عليه »من العاشرة »مات سنة سبع وثلاثين. التقريب ص٥٤1‏ برقم .)٤١۷۲(‏ 
(۳) السنة لابن أي عاصم (۱/ ۲۸۲-۲۸۱). 


اڏو الندوين من خلال كتنب العقيدة المستقلة 
وهي الصيغة الدالة على السماع بإجماع المحدثين وهي قوم ( سمعت) . 
٠‏ إيرادهم لبعض رسائل الأئمة في مصنفاتمم : 
وهذه طريقة من طرق الاستفادة ما كتبه المتقدمون آن يودعوا كتبهم بعض رسائل 
الآئمة المختصرة وينقلوا مسندة أو غير مسندة وذلك حتى لا يضيع علم العلاء 
وفوائدهم ومسائلهم التي قد تندثر أو لا تنقل إلى المتأخرين فللأئمة فضل السبق في 
حفظ هذا العلم إلى من أتى بعدهم. 
ومن الرسائل التي نقلها الأئمة في كتبهم ما يلي: 
-رسالة الإمام أحمد إلى المت و كل في كتاب السنة لعبد الله : 
وقد نقلها الأئمة وهي صحيحة النسبة للإمام أحمد وسوف ترد في الباب الثالث 
عند سر د المصنفات. 
وعبد الله بن الإمام مد أوردها في باب بعنوان ( قول العلماء تي القرآن ومن حفظ 
لنا عنه آنه قال" کلام الله لیس بمخلوق'). ° 
٠١‏ إيرادهم للمراسلات والمكاتبات بين السلف المتقدمين: 
كالصحابة والتابعين وهذا لون من ألوان الاستفادة ما كتبه المتقدمون . 
والأمثلة على هذا كثيرة ولعلنا الآن نقتصر على مثالين : 
المثال الأول : ما كتبه عبد الله بن عمر ظ4 : 
آخرج الإمام عبد الله في السنة بسنده عن نافع قال :" كان لابن عمر صديق من 
آهل الشام يكاتبه » فكتب إليه : من عبد الله بن عمر : بلغني أنك تكلمت في شيء من 
القدر فإياك أن تكتب إل » فإني سمعت رسول الله ## يقول : " سيكون في أمتي أقوام 
لرن بالدو "۱ک 
(۱) السنة لعبد الله )١٠٤١-١۳٤ /١(‏ 
(5) الحديث أخرجه : أبوداود في سننه في كتاب السنة -باب لزوم السنة )٠٠٤ /٤(‏ برقم .)٤٩۱۳(‏ والترمذي 
بمعناه في القدر -باب۱۹ /٤(‏ ۳۹۷)» ( برقم (۲۱۵۲)» وقال حسن صحیح غریب . وابن ماجه في آبواب الفتن 


-باب الخسوف (۲/ ٤۳۹)برقم )٤۱۱۱(‏ . وأحمد في المسند (۲/ .)۱١۷ ١۱١۸‏ وصححه الألباني في صحيح 
ا لجامع برقم )۳٠١۹۳(‏ . وانظر الأثر في : السنة لعبدالله (۲/ )٤۱۹-٤1۸‏ برقم (41۷). 
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اة ااه که بن ر ان الل م اغد الو وکر 
نقلها الثقات الأثبات بالإسناد فاستفاد وأفاد الأمة كلها بحفظه هذه الرسالة في كتابه 
مسندة . 

المخال الثاني : ما كتبه عمر بن عبد العزيز: 

يعد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من المجددين في جال الكتابة والتدوين 
وهذا كثرت مراسلاته ومكاتباته في مواضيع ختلفة ومنها الاعتقاد. 

وسيأتي ذكر أمثلة كثيرة لمكاتباته ومراسلاته فيا يتعلق بالاعتقاد في الباب الثالث 
ا لخاص بسرد المصنفات. 

أورد الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية الآيات والأحاديث والآثار التي 
فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة » وكان من هذه الآثار : 

ما أورده بسنده قال:"كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد : أما بعد 
فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما َلك الله من دينه › 
واستحفظك من کتابه » فان بتقوی الله نجا اولیآؤه من سخطه › وها تحقق هم ولایته › 
وبا رافقوا آنبياءء » وها نضرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم ا 

والشاهد من النقل قوله ( ونظروا إلى خالقهم ). 

۷ نقل المصنفين لما كتبه هم مشايخهم من الفوائد: 

وذلك بان ينص المصنف على أن شيخه كتب له أو أرسل له رسالة يذكر فيها له 
فائدة علمية أو مسألة أو حك 

وما یمکن أن یمثل به : 

ما ذكره الإمام الدارمي في الرد على المريسي حيث قال: 


(1) الرد على الجهمية للدارمي ص۲٠‏ . 
والأثر آخرجه أبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۲۷۸). 


1۹4 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

" تب إلى علي بن خشرم "قال : من نازع في حديث الرؤية ظهر أنه جهمي "أ.ه 

وقال ني موضع آخر : 

"وكتب إلي علي بن خشرم أنه سمع عيسى بن يونس “ يقول : لا تجالسوا الجهمية 
وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم "أ.ه. © 

ومن خلال هذين النقلين يظهر لنا آن من وسائل نقل العلم عند السلف الكتابة . 
والتدوين وخاصة بين الشيخ وتلاميذه وهو لون من ألوان الاستفادة ما كتبه المتقدمون 


ولاشك نها طريقة تثبت العلم وتحفظه ويتناقلها اللاحق عن السابق والخلف عن 
السلف وهي من خصائص هذه الأمة . 


(۱) علي بن خشرم -بمعجمتین -على وزن جعفر ابن عبدالر هن بن عطاء بن هلال المروزي ابو ا لحسن » ابن 
أخت بشر ا لحاني سمع من عيسى بن يونس وابن عيينة وعنه مسلم والترمذي والنسائي ابن خزيمة وغيرهم 
كثبر. ثقة ثبت » مات سنة ۷ ه وقد قارب المائة . انظر: التقريب ص 1۹٩‏ برقم »)٤۷٦1۳(‏ السير 
(00۲/۱۱(. 

() الرد على المریسي (۱/ ۲۰۹). 

(۳) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كوفي نزل الشام مرابطاً ثقة مأمون » حدث عن الثوري وشعبة 
والأوزاعي وعنه بقية وابن وهب وابن راهوية وابن أبي شيبة وغيرهم كثير . مات سنة ۸۷ه . أنظر : التقريب 
ص ۷۷۳برقم (٦۳۷٥)ء‏ السیر (۸/ .)٤۸۹‏ 

.)١٤١/١( الرد على المريسي‎ )٤( 


المبحث الخامس 


ضرب الأمثلة وم منهجهم في ذلك 
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تمهید: 
ضرب الأمثلة منهج وارد في القرآن الكريم والسنة النبوية » وهو أسلوب محبب 
للنفوس ومقرب ومسهل لفهم العلم ورسوخه في الأذهان . 
ويحسن بنا قبل الحديث عن منهج السلف في ضرب الأمثال في مصنفاتمم أن 
نتحدث عا يلي: 
آ- معنى المثل في لغة العرب . 
ب- الأمثال في القرآن الكريم . 
ت- الأمثال في السنة النبوية. 
ث- أهمية ضرب الأمثال في التصنيف والتأليف . 
أ-معنى المثل في لغة العرب: 
قال ابن الميرد: " مأخوذ من ال مال » وهو: قول سائر يِسَبّةُ به حال الثاني بالأول » 
والأصل فيه التشبيه » فقوم (هثل بين يديه ): إذا انتصب » معناه أشبه الصورة المنتصبة 
> وفلان أمثل من فلان :أي أشبه بياله من الفضل . 
والمثال : القصاص لتشبيه حال المقتص منه بحال الأول ؛ فحقيقة فحقيقة المثل ما جعل 
كالعَلَّم للتشبيه بحال الأول » كقول كعب بن زهير : 
كانت مواعيد عرقوب همامثلا ٠‏ وما مواعيدها إلا الأباطيل 
فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد "أ.ه 
وقال ئن السكيت 2 الل لفط عاف لفط الروت لهه ويرافق ماه ن 
() مجمع الأمثال للميداني /١(‏ ۷) تحقيق أبوالفضل ابراهيم ط.البابي الحلبي. 
() ابن السكيت :هو شيخ العربية أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي» النحوي » صاحب 
کتاب إصلا aa o SS ES o‏ 
ا و ".ه» وکان مؤدباً 


انظر :السیر (۱۹-۱۹/۱۲)» تاریخ بغداد (۱/ ۲۷۴) بغية الوعاة (۲/ ۳٤۹‏ )ءإنبا الرواة(6/ .)0٦‏ 


۰۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقة 
ذلك اللفظ » شبهوه بالمثال الذي يعمل على غيره "آ.ه. 

وقال غيره : سميت الحكم القائم صدقها في العقول أمثالاً ؛ لانتصاب صورها في 
الخرن 

مشتقة من امول الذي هو الانتصاب ° 

وقال بعضهم :" إنه القول الوجيز المرسل ليعمل عليه "آ.ه ° 

أنواع مئل ^ : 

للمثل ثلاثة آنواع وهي كالتالي: 

-النوع الأول :المثل الموجز السائر : 

وهو إما شعبي لا تعمّل فيه ولا تأنق ولا تقيد بقواعد النحو » وإما منقول عن 
الشعراء والخطباء وهم أهل اللغة . 

وما يمن أن يمثل به هو قوم ( رب عجاةٍ تہب ريا ). 

-النوع الثاني : المثل القياسي : 

وهو سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية لتوضيح فكرة ما عن طريق التشبيه و 
التمثيل » ويسميه البلاغيون التمثيل المركب . 

وهو تشبيه شيء بشيء لتقريب المعقول من المحسوس . 

-النوع الثالث : المخل الخرافي : 

هو حكاية ذات مغزى على لسان غير الإنسان لغرض تعليمي أو فكاهي وما أشبه 


ذلك . 
(۱) المصدر السابق . 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) الغل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير /١(‏ ۷۷)تحقيتق د.أحمد الحوفي ود.بدوي طبانة 
ط .الثانية »منشورات دار الرفاعی بالرياض ۳١٤٠١ه.‏ 

)٤(‏ نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث ص٠۸۲-۸‏ د.عبدالمجيد محمود عبدالمجيد ط. مكتبة البيان 
بالطائف ط.الثانية عام ۳١٤٠ه.‏ 
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ب-الأمثال في القرآن الكريم : 

لقد أكثر الله عز وجل في القرآن الكريم من ضرب الأمثلة وذلك لتقريب المعاني 
وترسيخها في الأذهان والأمثلة على هذا كثيرة . 

ويكفي شرفاً من يستخدم المثل في كلامه وتأليفه أن الله عز وجل استخدم هذا 
الأسلوب البلاغي الراقي السهل الميسر المحبب إلى النفوس. 

المغال الأول : 

ولعلنا نذكر مثالا يعتبر من أعظم الأمثلة في القرآن وندع الميداني في مجمع الأمثال 
يسرد لنا هذا ا ثل ويعلق عليه ويقول : " قال عز من قائل :( صرب أله ملا كمه 
هة 6- يعني كلمة التوحيد - 3 كروبو )-يمني النخلة -ل( اضما 
ایت ورعها فی المآ € [براهیم [۲٤:‏ » شبّه ثبات الإيمان في قلب المؤمن بثباتها » 
وشبه صعود عمله إلى السماء » بارتفاع فروعها في المواء » ثم قال تعالى: تو 
اکاک ين لذن رَيَهَّا) [إبراهيم ]۲٠:‏ » فشبّه ما يكتسبه المؤمن من بركة 
الإیمان وثوابه في کل زمان › با ینال من ثمرتما کل حن و أوان "آ.ھ .° 

المخال الثاني: 

وهو ما ضربه الله مثالا لبيان الفرق بين الإله الحق و الباطل » وقيل لبيان الفرق 
بين المؤمن والكافر. ۰ 

قال تعالی:( صرب الل منک عدا صمو لا قر عل یو وَس رَرَهْكَ نّا ررم 
سا فهو فق مه ا ھر هل يتوت المد د بل ڪهم لا 
كمون ) [النحل :۷]. 

قال الحافظ ابن كثير : " قال ابن عباس : "هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن "» 
فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر » والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق 
منه سرا وجهراً هو المؤمن »وقال مجاهد : هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى فهل 


(1) مجمع الأمثال للميداني /١(‏ ۲). 


۷٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


يستوي هذا وهذا ؟ »ولا كان الفرق ما بينه) بيّاً واضحاً ظاهراً لا جهله إلا كل غبي 
قال الله تعالی : (للْصمد بل بل أ ڪهم لا بعلمو ) » ثم قال تعالى :3 وضرب َه 


و ر وص ر ور وا ور 


رک ۸ 3 ر و د 4 و 
مثلا رَجلين آحدهما آبڪم لا يقير عل شت وهو ڪل عل مولن اينما 


جه لا يات یر هل یسوی هو ومن يامو امل هو عل صر كير ) 
[النحل [۷١:‏ ءقال مجاهد : وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى » يعني أن الوثن أبكة 
لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا يقدر على شيء بالكلية فلا مقال ولا فعال » وهو مع هذا 
(كل) أي : عيال وكلفة على مولاه »(أين| يوجهه)أي یبعثه( لا أت بخیر ) ولا ينجح 
مسعاه (هل يستوي) من هذه صفاته (ومن يأمر بالعدل ) آي بالقسط » فمقاله حق 
وفعاله مستقيمة (وهو على صراط مستقيم ).. " أ.ه باختصار ° 


المغال الثالث: ۰ 
ن چ 2 ۶ r‏ ر 2 Cos‏ ب 2 
قوله تعالی :كاد التاش صرب مکل فاس يعوا کے الزیے ددعو 
2 م or‏ و عو ر 2ء ھ7 رورو ص 2 
من دون الله لن خلقوا ذا و اا له وان 3 2 الذبكاب شب > 
کے و م رم و ےو ٥‏ مر ےے ےہ e‏ 
يدوه مئه صعف الطاب والمطلوب ما دروا أله حى درف إن ١‏ 


لقو عر €[ احج ]۷٤-۷۳:‏ . 

قال الإمام ابن القيم معلقا على هذه الآية : 

"فتأمل هذا المخل الذي أمر الناس كلهم باستاعه فمن لم يستمعه فقد عصى آمره› 

كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها 
وأحلاها » وأسجل على جميع آلمة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد 
وساعد بعضهم بعضاً وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد ثم بين 
ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم فأي إله 
أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وخيره فهل قدر القوي العزيز 
ن ودرو ا ا ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ختصراً(ه/ ۵-۲۰۰۲ ۲۰۰)» وانظر روح المعانی للألوسي .)۱۹۷-۱۹٩/۱٤(‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۲/ .)٤۹۷-٤٦7‏ 


منهج أهل السنة في تدوين صلم العقيدة | 0 
والأمثلة كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها . 
ج- الأمثال في السنة النبوية : 

والنبي 8# أفصح من نطق بالضاد وكلامه أبين الكلام وأسهله يكثر من ضرب 
المثل لأصحابه ولأمته من بعده بأسلوب واضح بين يفهمه كل أحد . 

وقد وصلت إلينا هذه الأمثلة في كتب السنة مسندة لتقرير حكم شرعي أو 
لتوضيح أدب نبوي أو لترسيخ معنىٌ في الذهن وتقريبه للأفهام . 

والأمثلة على الأمثال في السنة كثيرة منها : 

المغال الأول : 

عن أي هريرة 4ه أن رسول الله 8# قال :" إن مثلى ومشل الأنبياء من قبلي ؛ كمثل 
رجل بنا بيتاً فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وآنا خاتم 
الان" <° 

فهذا مثل من أروع الأمثلة والتشبيه لتقريب وتوضيح المعنى. 

قال الحافظ :" المشبه به واحد والمشبه جماعة فكيف صح التشبيه ؟ وجوابه : أنه 
جعل الأنبياء كرجل واحد » لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الكل » وكذلك 
الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان»ويجحتمل : أن يكون من التشبيه التمثيل وهو أن يوجد 
- وصف من أوصاف المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبه به » فكأنه شبه الأنبياء وما 
بعثوا به من إرشاد الناس ببیت أسست قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع به يتم 
ماخ ذلك الت ا 

المخال الثاني : 

عن ابي هريرة ظه أن سمع رسول الله 8# يقول : ""إنا مثلي ومثل الناس » كمثل 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في المناقب -باب خاتم النبيين برقم ..)٠۳١١(‏ 
(۲)فتح الباري ٠ .)٦٤٦/7(‏ 


۷۰٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
رجل استوقد ناراً » فلا أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار 
يقعن فيها فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها » فنا آخذ بحجزكم عن النار 
وأنتم تقخّمون فيها .° 

قال الإمام النووي معلقاً على هذا الحديث : " ومقصود الحديث أنه 8# شبه 
تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع 
في ذلك -مع منعه إياهم وقبضه في على مواضع O ES‏ 
الدنيا هواه وضعف قمييزه » وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك هله "أ .° 

لمال الثالث : 

e EE NSS 
من الهدى والعلم كمثل غيثِ أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت‎ 
الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها‎ 
وسقوا وزرعوا ° وأصاب طائفة منها أخرى إن هي قيعان لا تمسك ماءٌ ولا تنبت‎ 
كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ب بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع‎ 
الالدی ارسلت به‎ e بذلك‎ 

قال الحافظ ابن حجر 

1 قال القرطبي وغيرء اضرب النبي 48 لا جاء به من الدين مثلإ بالغيث العام 
الذي يأتي في حال حاجتهم إليه » وكذا كان الناس قبل مبعثه » فك| أن الغيث يحيي 
البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب ال ميت . ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة 


(1)الحديث أخرجه البخاري في الرقاق -باب الانتهاء عن المعاضي برقم .)٦٤۸۳(‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم .)٤۹/۱١(‏ 

(۳) وفي رواية لمسلم والنسائي وغيرهما:(ورعوا) بغير زاي من الرعي »وقال النووي كلاهما صحيح .أ.ه . 
انظر :فتح الباري (۱/ .)۲٠۲‏ 

)٤(‏ أخرجه: البخاري في العلم -باب فضل من علم وعلم برقم (۷۹).ومسلم في كتاب الفضائل 
برقم (۲۲۸۲) واللفظ له. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷۰۷ 
التي ينزل بها الغيث » فمنهم العام العامل المعلم . فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت 
فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها . ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه 
غير أنه م يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيا جمع لكنه أداه لغيره » فهو بمنزلة الأرض التي 
يستقر فيها الماء فينتفع الناس به » وهو المشار إليه بقوله : " نضر الله امرا سمع مقالتي 
فاداها کا سمعها " . ومنهم من یسمع العلم فلا بحفظه ولا يعمل به ولا ینقله لغیره › 
فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها . وإنا جمع 
المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكه) في الانتفاع ب » وأفرد الطائفة 
الثالثة المذمومة لعدم النفع بها . والله أعلم . 

ثم ظهر لي(الكلام للحافظ ابن حجر) أن ني كل مثل طائفتين » فالأول قد أوضحناه 
> والثاني الأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه 
> ومثاهما من الأرض السباخ وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم : " من لم يرفع 
بذلك رسا " أي : أعرض عنه فلم ينتفع له ولا نفع . والثانية منه من لم يدخل في الدين 
أصلا » بل بلغه فكفر به » ومثاها من الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها 
الماء فلا ينتفع به » وأشير إليها بقوله 6# : " ول يقبل هدى الله الذي جئت به ""'أ.ه. © 

وقال الإمام النووي : 

ای اکت وق و ا a‏ 
أن الأرض ثلاثة ثة آنواع » وكذلك الناس . فالنوع الأول من الأرض ينتفع با مطر فيحيى 
بعد أن كان ميتا » وينبت الكل » فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها ء» وكذا 
النوع الأول من الناس » يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه » ويعمل به » ويعلمه 
غيره » فينتفع وينفع . والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها » لكن فيها 
فائدة » وهي إمساك الماء لغيرها » فينتفع با الناس والدواب » وكذا النوع الثاني من 
الناس » هم قلوب حافظة » لكن ليست همم آفهام ثاقبة » ولا رسوخ هم في العقل 


)فت الباري (۱/ ۲۱۲). 


۰۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
يستنبطون به المعاني والأحكام » وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به » فهم 
يحفظونه حتى يأتي طالب تاج متعطش لا عندهم من العلم » أهل للنفع والانتفاع › 
فيأخذه منهم » فينتفع به » فهؤلاء نفعوا بها بلخهم . والنوع الثالث من الأرض السباخ 
التي لا تنبت ونحوها » فهي لا تنتفع بالماء » ولا تمسكه لينتفع بها غيرها » وكذا النوع 
الثالث من الناس » ليست محم قلوب حافظة » ولا آفهام واعية › فإذا سمعوا العلم لا 
ينتفعون به » ولا يحفظونه لنفع غيرهم . والله أعلم . وي هذا الحديث آنواع من العلم 
منها ضرب الأمثال » ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليه) » وذم الإإعراض 
عن العلم . والله أعلم " أ.ه.© 

ح- أهمية ضرب الأمثال في التصنيف والتأليف : 

للاشك أن الأمثال ها آهمية كبيرة في التأليف في تسهيل وصول المعلومة وتوضيحها 
وغيرها من الفوائد » وحول هذاالأمر يقول العلامة ابن القيم -رحه الله -: 

" ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور التذكير والوعظ والحث والزجر 
والاعتبار والتقرير وتقريب الراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون 
نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت 
الأجر على المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق 
أمر وإبطال أمر والله أعلم"أ.ه . 

ويمكن أن نعرض لبعض الفوائد من ضرب الأمثال و نجملها في) يلي : 

.١‏ المثل حمل الكلام ويجعله حسناً مقبولاً للسامع و القاريء مبعداً السآمة والملل 

يقول الميداني: " وتحوج (أي الأمثال ) الخطيب المصقع والشاعر المفلق إلى 
إدماجها وإدراجها في أثناء متصرفاتها وأدراجها ؛ لاشتماها على أساليب الحسن وا لجال 


.)٩ /٤( بدائع الفوائد‎ )( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰۹ 

واستيلائها ني الجودة على أمد الكمال" أ.ه ° 

۲. با مل يختصر الكلام ويفهم المعنى بأوجز العبارات وأقصرها . 

ويؤدي الغرض في بعض المواضع بأحسن من أن يفصل ني الكلام ويتوسع فيه . 

قال النظام : " يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظ 
وان الي وسن اة وجردوة لكان تير اة اة اه 

وهذا كانت الأمثال كالرموز والإشارات التي يلوح بها على المعاني تلويجاً › 
وصارت من أوجز الكلام وأكثره اختصارا. 

TT ۳‏ 
يضرب ا لمل في کلامه وتصنيفه . 

قال الميداني : "وكفاها جلالة قدر وفخامة فخر أن كتاب الله عز وجل -وهو 
أشرف الكتب التي أنزلت على العجم والعرب- لم يعر من وشاحها المفصل ترائب 
طواله ومفصله» ولا من تاجها المرصع مفارق مجمله ومفصله › وإن کلام نبیه حمد 85 
-وهو أفصح العرب لساناً وأكملهم بياناً وأرجحهم في إيضاح القول ميزاناً - م يخل 
في إيراده وإصداره وتبشيره وإنذاره من مثل يجوز قصب السبق في حلبة الإيجاز 
ويستولي على آمد اخسن في صنعة الإعجاز".ه ° 

e أنه قرب إلى الآذهان في تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له‎ .٤ 
”. نظيره »فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه وتنفر من الخربة والوحدة وعدم النظير‎ 

قال ابن القيم : 

"فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقياس والجمع والفرق واعتبار 
(1) مجمع الأمثال /١(‏ ١)ء‏ وانظر المثل السائر /١(‏ ۷۷). 
(۲) المصدر السابق /١(‏ ۸). 
() المل السائر لابن الأثير /١(‏ ۷۷). 


. .)۲-١/۱( مجمع الأمثال‎ )٤( 
انظر : نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث ص"۸.‎ )١( 


1۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المستغلة 
العلل والمعاني وارتباطها بأحكامها تأثبراً واستدلالاً » وقالوا: وقد ضرب الله سبحانه 
الأمثال وصرفها قدراً وشرعاً ويقظة ومناماً » ودل عباده على الاعتبار بذلك وعبورهم 
من الشيء إلى نظيره واستدلامم بالنظير على النظير "أ .ه. © 

قال اشا" 

" ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون » فإنها تشبيه 
شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر 
واعتبار أحدهما من الآخر "أ.ه.° 

منهج السلف في ضرب الأمثال في مصنفاتهم: ۰ 

لقد أكثر السلف من ضرب الأمثلة في مصنفاتمم اقتداءَ بطريقة القرآن الكريم 
وطريقة النبي ## في سنته وتعليمه لأمته . 

وقد تنوعت أساليبهم وطرائقهم في ضرب الأمثلة بحسب الدوافع المختلفة لإيراد 
الأمثلة » ويمكن أن نجمل منهجهم في الأمور التالية : 

: ضرب الأمثلة لتأييد المعنى الصحيح‎ .١ 

حينا يقرر أهل السنة معنى من المعاني الصحيحة فإنهم يستخدمون الأمثلة لبيان 
صحة هذا المعنى الذي قرروه حتى يثبت في الذهن والعقل صحته لأن المثال إذا كان 
صحيحاً وتتفق عليه العقول فإن المنصف المريد للحق لا يمكن رده هذا الخال . 

وهذا كله يؤيد ما تقرر من قوة منهج السلف ووضوح منهجهم وموافقته للعقول 
والفطر السليمة أثناء تقريرهم لمسائل الاعتقاد. 

وهناك أمثلة كثيرة منها: 

امال على هذا النوع : 

الإمام أبو عبيد قرر في كتابه الإيمان أن العمل والقول من الإيمان جميعاً فقال تحت 


(۱) إعلام الموقعین(۱/٠٤۲).‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲٠٠١ /١(‏ 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العفيدة 11 
باب بعنوان ( باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل ): 
"وأما الحجة الأخرى : فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أساءها مع 
ابتدائها والدخول فيها » ثم يفضل فيها بعضهم بعضاً » وقد شملهم فيها اسم واحد . 
من ذلك أنك تجد القوم صفوفاً بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم 
وجالس» فكلهم يلزمه اسم المصلي » فيقال هم مصلون › وهم مع هذا فيها متفاضلون . 
وكذلك صناعات الناس » لو أن قوماً ابتنوا حائطاً وكان بعضهم في تأسيسه › 
وآخر قد نصفه » وثالث قد قارب الفراغ منه » قيل هم جيعاً : بناه وهم متباينون في 
بنائھم"'أ.ھ .° 
فالإمام أبو عبيد ضرب مثلين ليقرر أن دخول الناس في مسمى أصل الإيان 
بمجرد العمل وبمقدار تفاضلهم بالأعمال یکون زيادته ونقصانه. 
مثال آخر : 0 
وهو لأبي عبيد أيضاً قرر فيه أن النصوص الواردة ني حق مرتكب الكبيرة والتي 
فيها نفي الایمان عنه لا يقصد بها نفي صله ولکن نفي حقیقته وتجویده وکاله . 
وذكر أن العرب تقول للذي لا يحكم الصنعة ما صنعت شيئاً يعني لم تتقنه ول 
تجوده لا آنه م يصنع شيئا مطلقا . 
ثم بعد ذلك ذكر مثالا يقرر في نفس المعنى ويؤكده فقال : 
" وذلك کرجل يع أباه ويبلغ منه الأذى فيقال : ما هو بولد » ويعلمون أنه ابن 
ثم يقال مثله ني الأخ والزوجة والمملوك »وإنما مذهبهم في هذا:امزايلة من الأعال 
الواجبة عليهم من الطاعة والبر "أ.ه. “° 
۲. ضرب المثال للتوضيح والبيان: 


() الإییان ص۲۷. 
الإییان ص١٤‏ . 


۷1۲ التدوين من خلال كنب العقيدة المستقلة 
ويختلف هذا النوع عن سابقه بأن الأول لتأكيد المعنى وبيان عدم مخالفته لما في 
الأذهان. 

ما هذا فالغرض من الإتيان با مثال هنا هو توضيح المسألة لأنه قد بحصل فيها 
اللبس فيذكر المؤلف المثال لإزالة آي لبس قد يتوقع في ذهن القاريء. 

ولعل من المسائل التي حصل فيها اللبس مسألة اللفظ ؛ بل حصل اللبس بين أهل 
السنة أنفسهم . 

وقد ألف في هذه المسألة الإمام ابن قتيبة كتاباً نفيساً بعنوان (الاختلاف في اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبهة) » وعقد فصلا خاصاً بهذه المسألة . 

وقد بين وجه اللبس في هذه المسألة بأسلوب سهل ميسر استخدم فيه طريقة 
ضرب المثال حتى يقرا لمن يقرا الكتاب » وبين الفرق بين القراءة والكتابة والاستماع 
وهي فعل العبد وهي مخلوقة وبين المقروء والمكتوب والمسموع وهو القرآن الذي هو 
صفة من صفات الباري جل وعلا. 

فقال ر حه الله : 

"وهو -أي القرآن- قائم في السمع » والاستهماع عمل وهو( غلوق) ‏ والمسموع 
قرآن غیر خلوق . 

ومثل هذا -وإن كان لا مثل للقرآن إلا أنه تقريب متا ما ذكرناه إلى فهمك مثل لون 
الإنسان لا يقوم إلا بجسمه ولا نقدر أن نقر اللون في ومك حتى يكون متميزاً من 
الجسم » وكذلك القدرة لا نقدر أن نفردها عن الجسم وكذلك الاستطاعة والحركة كل 
واحدة منهما لا تفرد » وإنها تقوم با لجسم والجارحة ولا تنفرد عنهها ء وكذلك القرآن 
يقوم بتلك الخلال الأربع التي ذكرناها “ ولا يستطيع أحد أن يتوهمه منفرداً عنها ء 
فإذا قلت قرت أو تلوت أو لفظت دل قولك على فعل » وقرآن كل واحد منه) قائم 


)١(‏ في المطبوع (غير خلوق ) وهو خطأ ظاهر. 
(۲) وهي : ١-الكتابة‏ ۲-القراءة ۳-الحفظ ٤-الاستماع.‏ 
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بالآخر غير متميز منه لأن الصوت وتحريك اللسان لا يكون قراءة حتى بحمله الصوت 
واللسان وليس سائر الأفعال والمفعولات هكذا ؛ ألا ترى أنك تقول شتمت وسببت 
وقذفت فيدل قولك على فعل ومشتوم ومسبوب ومقذوف إلا أن كل واحد قائم بنفسه 
متميز عن الآخر فلهذا قلنا :إن القراءة شيئان وكذلك التلاوة والحفظ وقلنا الشتم شيء 


ومن خلال ذكر كلام الإمام تبين لنا أهمية وحاجة ذكر هذه الأمثلة لتوضيح 
المسألة التي يريد تقريرها وبيانها ويبين الفرق بينها وبين المسائل التي قد تشتبه بها و 
يكون هذا إلا بضرب الأمثلة التى تظهر هذا الأمر وتجليه. 

۳. نقلهم الأمثلة التي قالتها العرب : 

وقد يستشهدون بكلام العرب وأمثلتهم التي يضربونها لكي يثبتوا صحة 
تفسيرهم وتوجيههم للنصوص الشرعية وأنهم ل يتعدوا ما ورد في الكتاب والسنة وما 

فنجد مثلاً الإمام ابن قتيبة يذكر مسألة الرؤية ويعلق على ما ورد في الحديث من 
تشبيه رؤية المؤمنين لربهم في الحنة برؤيتنا للشمس والقمر . 

فقول رجه الله : 

" والعرب تضرب بالقمر المثل في الشهرة والظهور وقال ذو الرمة " : 

فقد بهرت فما تخفى على أحٍ إلاعلى أحدِ لا يعرف القمرا 
(1) الاحتلاف في اللفظ لابن قتيبة ص 1٤-1۳‏ . 
(۲) ذو الرمة :هو غيلان بن عقبة بن بيش ويكنى أبا الحارث وهو من بني صعب بن ملكان بن عدي بن 
عبد مناة .وهو من فحول الشعراء »والرمة هي اليل اوي کا ارت عر ي الت 
( يبق منها أبد الأبيد غير ثلاث ماثلاټ سود 
وغير مرضوخ القفا موتود أشعث باقي رمة التقليد 
قال أبو عمرو بن العلاء :افتتح الشعراء بامرئ القيس » وختموا بزي الرمة » مات بأصبهان سنة سبع عشرة 


ومئة. انظر :الشعر والشعراء لابن قتيبة (o€/1) ã‏ تحقيق مد عمد شاکر ط .دار الحديث -القاهرة ¢« 
ط.الثانية ۱۸٤۱ھ‏ » السير .)۲١۷ /٥(‏ 


1٤4‏ القدوين من خلال كتب العقيدة الستقلة 
ويقولون هذا أبين من الشمس ومن فلق الصبح وأشهر من القمر .. a‏ 
فذكره للأمثلة التي تقوها العرب يؤكد صحة العنى الذي فسر به حديث الرؤية 
وآنه يتفق مع ما ورد عن العرب وهنا تظهر فائدة نقل أمثلة العرب التي ضربوها 
ونقلوها ودونت في الكتب . 

.٤‏ ضرب المثال لبيان فساد قول المخالف: 

وقد يذكر الأئمة الأمثلة ليظهروا فساد قول أهل البدع من خلال هذه الأمثلة . 
فهذا إمام أهل اللغة الإمام أبو عبيد في كتابه الإيمان يعقد فصلا خاصاً بزيادة 
الإيمان ونقصانه ”“ ويبين فيه أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصية لدلالة الكتاب 
والسنة ولغة العرب على ذلك . 

وقد بين فساد بعض من تأول الآيات المصرحة بزيادة الإيمان من خلال كلام 
العرب وضرب الأمثلة التي تبين ذلك فقال : 

" وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى ذ فيه بجحتمل تأويلهم وذلك كرجل أقرّ ر له رجل 
بألف درهم له عليه » ثم بينها فقال : مائة في جهة كذا » ومائتان في جهة كذا» حتى 
استوعب الألف » ما كان هذا يسمى زيادة » وإنا يقال له تلخيص وتفصيل › وكذلك 
لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات » ما قيل له زيادة أيضاً » إنا هو تكرير 
وإعادة » لأنه م يتغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيعا " أ.ه." 

ومن خلال هذا ا مال نرى أن الإمام فرق بين هذه المعاني الثلاثة من خلال ضربه 
للمثال وبين فساد من فسر الأدلة الواردة في إثبات زيادة الإيان بأنه تقرير وتأكيد أو 
تفصيل وتوضيح ونحوها من المعاني الفاسدة التي لا تتفق مع النصوص . ۰ 

ه. ضرب الأمثلة الواقعية التي حدثت : 
() الاختلاف في اللفظ ص٥٤‏ . 


9 الان 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 9 

م ي و ا کے 

وقد يذكرون بعض القصص الواقعية التي حصلت ليمثلوا بها على ما يريدون 
تقريرهم من المسائل أو لبيان بطلان مذهب المخالفين . 

ولعلنا نذكر هذا الخال الذي نقله الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: 

بعد أن قرر رحه الله أن الجهمية ينفون جيع الأساء والصفات عن الله عز وجل 
ویقولون :إن اسم الله خلوق -تعالی الله عما يقولون - قال ره الله : ) 

" وقالوا-آي الجهمية -: إن اسم الله خلوق . 

ويلزمهم أن يقولوا إذا أآذن المؤذن :لا إله إلا الذي اسمه الله › وأشهد أن مدا 
رسول الذي اسمه الله » لأخهم قالوا :إن اسم الله خلوق. 

ولقد اختصم بهودي ومسلم إلى بعض معطليهم › فقضى باليمين على المسلم › 
فقال اليهودي: حلفه بالخالق لا بالمخلوق › فإن هذا في القرآن »وزعمت أن القرآن 
مخلوق فحلفه بالخالق : 

فبهت الآخر وقال : قوما حتى أنظر في مركا . وخسر هنالك المبطلون"أ.ه .° 

ومن خلال هذه القصة الواقعية التي نقلها الإمام البخاري يتضح ويظهر كيف 
ألزم اليهودي الجهمي المعطل » وظهر للجميع فساد مذهبهم وأنه لا يتفق حتى مع ما 
يدين به المعتزلة من أصول الدين الأخحرى » ولاشك أن في رواية مثل هذه القصة 
توضيح وبيان وإظهار » وفضح للمذاهب الباطلة » وكذلك فيه إقامة للحجة على 

: ضرب الال لتقريب المعنى والحكم المستنبط من النص الشرعي‎ .٦ 

وقد يورد الأئمة المثال لتقريب المعنى والفائدة والحكم الذي استخرجوه 
واستنبطوه من النص الشرعي . 

ويقربون المعنى الذي استخرجوه و استفادوه من النص من ذهن القاريء حتى لا 
يلتبس عليه أو يقع ني فهم للنص فه) مجانباً للصواب . 


(1) خلتق أفعال العبادص .۳١‏ 


3 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

وعلى هذا الأمر مثالان: 

المغال الأول خمد ين صر ق تنظ كدر انضاة: 

بعد أن سرد الآيات الدالة على أن كال الإيمان وزيادته وحقيقته تكون بالطاعات 
والتي جاءت النصوص الشرعية بها نجده يؤكد هذا المعنى من خلال بيانه للمعنى 
الستفاد من النص ضرب المثال الذي يؤكد ويوضح ويقرب صحة هذاالمعنى . 

قال ر حه الله : 

" ووصف الله عز وجل المؤمنين بالأعمال ثم ألزمهم حقيقة الإيمان » ووصفهم بها 
بعد قيامهم بالأعمال من الصلاة والزكاة وغيرهما فقال :( إنَمَا المرمئوت لَب إا 
در الله ولت فلو ودا لبت علج اة رادتهم ايتا وَل ريه 
وگوت الس ق قَيمُوت أَلصَلَوة ومِما ررَفهم ينَفْمَودَ ) [الأنفال :۲] ثم قال : 
« اوليك شه الیش ع ا [الاننال و ا 
بالأعمال التي ذكرها ....(إلى أن قال ): : ( اليك هم المومو ا( را خی 
هؤلاء بها دون سائر المؤمنين » كا يقول القائل : هذا رجل عربي » لأن من الرجال من 
لیس بعربي» ولو کان کل رجل عربیاً ولا یکون رجل غير عربي لکان قول القائل : هذا 
رجل عربي ؛ لا معنی له . 

وذلك کا يقول القائل : هذا رجل بصير » لأن في الناس من ليس ببصير › ولو كان 
كلهم بصراء ما كان لقولك : هذا رجل بصير معنى » ولكان قولك كقول القائل : هذا 
إنسان آدمي بشري » ولا معنى هذا التكرار إلا العي "أ.ه. “© 

ا مثال الثاني : ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة أيضاً: 

بعد أن ورد حديث أركان الإسلام المشهور عقب الإمام ابن نصر عليه وقال : 

" فقد دل من عقل على أن الإسلام كثير » لأن البنيان أكثر من الأصل » إنا هو 
بياض » والبنيان يكون : الحيطان » والبيوت » والعلالي » والغرف » والأبواب › 


(۱) تعظیم قدر الصلاة (۱/ )۳١۸-۳٣۹‏ ختصراً. 
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والجذوع » والصفائح » وغير ذلك ....."أ.ه. ° 

فالإمام ضرب مثالا حسوساً يعايشه الناس ويرونه كل يوم وهو البنيان وما فيه 
من تراكيب والأصل للبنيان وأن الإسلام شبيه به في أركانه ونما يتكون منه . 

۷ بيانہم لفساد الأمثلة التي يضربها أهل البدع : 

ولعل من منهج السلف في ضرب الأمثلة بيانمم لبطلان الأمثلة التي يضرا أهل 
البذع ونما في غير محلها وليست على ما تقرر من قواعد لخة العرب . 

وهذا منهم رهم الله هدم لبعض طرائقهم وحججهم التي قد يلبسون با على 
عوام المسلمين لكي يروج باطلهم لأن المثال كا تقدم سهل ومحبب للنفوس فقد 
تتشرب النفوس الجاهلة الضعيفة مثل هذه الشبهات وهذا بادر أهل السنة لبيان فساد 
مثل هذه الأمثلة والأقيسة التي ضربوها . 

ومن الأمثلة على هذا ماي : 

ا مثال الأول : الدارمي في رده على بشر المريسي: 

ومن الأمثلة الفاسدة التي ضربا أهل البدع -ليبرروا نفيهم للصفات عن الله عز 
وجل -ما ذكره المريسي الضال من ضربه مثلاً فاسدا ليثبت من خلاله نفي صفة اليدين 
عن الله. 

قال الإمام الدارمي موضحاً مثاله الفاسد ثم رد عليه : 
"فيقال هذا الضال المضل : اليس قد زعمت أن الله لا يشبه بشيء من خلقه ولا 
يتوهم الرجل في صفاته ما یعقل مثله في نفسه ؟ فکیف تشبه الله في يديه اللتين خلق با 
آدم بأقطع مجذوم اليدين من المنكبين ؟ وتتوهم ذلك ؟ فقد تومت أقبح ما عبت على 
غيرك ؛ إذ ادعيت أن الله لا يدان له كالأقطع المقطوع اليدين » ويلك إنما يقال لمن كفر 
بلسانه ولیست له يدان : ذلك بم كسبت يداه مثلاً معقولاً .يقال ذلك للأقطع وغير 
الأقطع من ذوي الأيدي » غير أنه لا يضرب هذا المثل ولا يقال ذلك إلا لمن هو من 


(۱) المصدر السابق .)٤١٤-٤۲۳/۱(‏ 


۷1۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ذوي الأيدي قبل أن تقطعا ‏ والله بزعمك ل يكن قط من ذوي الأيدي . 

فيستحيل في كلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين » أو لم يك قط ذا يدين : أن 
AS ES ES‏ 

ومن خلال هذا ا مثال يتضح لنا كيف أن الإمام المريسي بين فساد هذا المثال ون 
العرب لا تطلقه على هذا النحو الذي أطلقه المريسي وأتباعه. 

ا مخال الثاني: الإمام محمد بن نصر يرد على المرجئة في ضرمم الأمثلة : 

ما يعتقده المرجئة عدم تأثر الإيان بارتكاب المعاصي وهم في ذلك شبهات 
وضربوا لذلك أمثلة نقلها الإمام محمد بن نصر في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة 
فقال : 

" زعم بعض المرجئة أنا إذا قلنا : أن الإيمان اسم لجميع الطاعات » لزمنا أن نكفر 
العاصي عند أول معصية يفعلها » لأنه إذا كان إنا يسمى إيماناً لاجتهاع معاني فمتى ما 
نقص من تلك المعاني مثقال خردلة » زال عنه الاسم » وضربوا لذلك مثلاً فقالوا: ومثل 
ذلك مثل قول القائل : عشرة دراهم » فإذا نقص دانق » م تسم عشرة إلا على النقصان › 
فإن نقص درهم لم تسم عشرة ادا ".° 

فهذه هي حجتهم وهذا هو المثال الذي ضربوه » ولكن الإمام رحه الله بين فساد 
هذا ا مثال وأبطله با لحجة والبرهان القاطع فقال : 

" فقيل هم : إنكم ضربتم المثل على غير أصل » وقد غلطتم علينا » ولم تفهموا 
معنانا » وذلك أنا نقول : إن الإيان أصل » من نقص عنه مثقال ذرة زال عنه اسم 
الإيمان » ولكنه يزداد بعده إيماناً إلى إيمانه » فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل م ينقضص 
Aaa‏ 
(۱) الرد على المریسي (۱/ ۲۳۹-۲۳۰). 


(۲) تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۷۰۳-۷۰۲). 
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ثم ذكر بعد ذلك مثالا صحيحاً بدلا من امال الذي ضربوه فقال : 

"وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان و ورق فكلا قطع منها غصن لم يزل عنها اسم 
الشجرة وكانت دون ما كانت عليه من الكال من غير أن ينقلب أسمها › إلا آنا 
SES‏ 
وقد قال الله تعالى :متا كلم طبه كشجرة کین تما یت ووا ف 
ا اھ ا 

BS SCS E 
أصحابه عن معنى هذا ا مثل من الله عز و جل » فوقعوا في شجر البوادي » قال ابن عمر:‎ 
فوقع في نفسي أنها النخلة » فاستحييت » فقال رسول الله 8# : "هي النخلة "“" أ.ه."‎ 

ويتبين لنا من خلال هذين المثالين أن الأئمة لم يغفلوا حتى الأمثلة التي يضرا 
أهل البدع لتأييد باطلهم بل تصدوا ها بالنقض والإبطال . 

وكذلك أضافوا إلى ذلك المثال الصحيح بدلاً من الخال الفاسد الذي ضربه أهل . 
البدع وهذا يوضح عناية الأئمة بقضية ضرب الأمثلة . 

۸. ضرب الأمثلة الشنيعة لبيان قبح وخطر مقولات أهل البدع : 

أهل السنة أثناء ردهم على أهل البدع بينوا شناعة ما هم عليه من باطل للناس 
بأساليب كثيرة منها -وهو الذي بهمنا هنا- ضرب الأمثلة الشنيعة التي تنفر الناس عن 
هذه البدعة وتبين عظيم قبحها وخطرها على معتقد المسلم وما يدين الله به . 

ولعل من أقبح المعتقدات عند أهل البدع نفي الصفات عن الله حيث شبهوه 
بالمعدومات وقد بين السلف قبح هذا الاعتقاد من خلال ضرب الأمثال الشنيعة 
وقربوه للذهن حتى يستوعبه عامة الناس ولعل من أبرز الأئمة في هذا الشأن هو : 

الإمام الدارمي في رده على المريسي 


(1) الحديث في صحيح البخاري -كتاب العلم برقم (1۲). 
(۲) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)۷٠ ٤-۷٠۳‏ 


1 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

نقل الإمام الدارمي اعتقاد المعتزلة والجهمية وهو نفي الصفات كلها عن الله وقد 
قرره وبينه أحسن بيان وخاصة في صفتي السمع والبصر فقال : 

"وادعى المريسي أيضاً في قول الله تعای: کک الله یع بر ) [الحج ]۷٥:‏ 
وله بصي ال باد ) [آل عمران [٠١:‏ أنه يسمع الأصوات » ويعرف الألوان › 
بلا سمع ولا بصر » وأن قوله :( بصي بأل جاو ) يعني : عالم بهم لا أنه يبصرهم 
ببصر » ولا ينظر إليهم بعين » فقد يقال لأعمى : ما أبصره أي : ما أعلمه › وإن كان لا 
)1( 

وبعد أن قرر هذا ونقله عنهم شرع في الرد عليهم بضرب مثال يبين قبح هذا 
العتقد وخطورته على كل مسلم يؤمن بالله وبعظمه فقال : " فيقال هذا المريسي الضال 
: الحمار» والكلب أحسن حالاً من إله على هذه الصفة ؛ لأن ES‏ 
بسمع » ويرى الألوان بعين . 

وإلهك بزعمك » أعمى أصم › لا يسمع بسمع › ولا يبصر ببصر ولكن يدرك 
الصوت كا يدرك الحيطان والحبال التي ليس ها أسماع» ويرى الألوان بالمشاهدة ولا 
A a‏ 

ولعل ما سبق ذكره في هذا المبحث يظهر ويبين لنا منهجهم في ضرب الأمثلة والله 
المستعان وعليه التكلان ° 


)٣٠٠١ /۱( الرد على المريسي للدارمي‎ )١( 

(۲) الرد على المریسی(۱/ .)١٠-۳۰۰‏ 

(۳) من الكتب التي أكثرت من ضرب الأمثلة من خلال الاستقراء هو كتاب(تعظيم قدر الصلاة ) 
للإمام المروزي . 


المبجث السادس 
مناقشتهم للانحرافات العقدية المحاصرة 
لهم والاهتمام بها 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ‏ ۴ 
7F‏ / س ص ر ي 

إن من أسباب انتشار مذهب السلف في أقطار المعمورة أنهم كانوا على فقه وعلم 
عميق ؛ ومن صور هذا الفقه والعلم في حياتهم العلمية أنهم يوردون في مصنفاتبم 
ومناظراتہم وتدريسهم لطلامم ومناقشاتہم ما جد في واقعهم من انحرافات 
ويتصدون ها بالرد والإبطال فيبارك الله في هذا العلم الذي وضعوه في مكانه اللائق به . 

وقد اختلف واقع السلف عن واقع من أتى بعدهم الذين اهتموا بالتنظير 
للمسائل المستحيل والمستبعد وقوعها وأهملوا المسائل الحادثة التي يحتاجها المسلمون في 

واهتموا بالرد على طوائف قد انقرضت وفصلوا القول فيها وتركوا وأهملوا 
الطوائف الضالة التي يعاصرونا إما لقلة علم أو لقلة فقه بها هو أولى بالرد والإبطال 
وكلا الاحتمالين يبين فضل المتقدمين من السلف على المتأخرين . 

ولا أجد أحداً من السلف يصور هذا الأمر إلا ما سطرته يراع أديب أهل السنة 
وأحد أئمتهم الكبار المشهود له بصحة المنهج والمعتقد ألا وهو : 

الإمام ابن قتيبة الدينوري في كتابه الاختلاف في اللفظ حيث يقول : 

" فقد صار طلب العلم الآن يسمع ليجمع ويجمع ليذكر ويحفظ ليغالب ويفخر »> 
وكان المتناظرون فى الفقه يتناظرون فى الحليل من الواقع والمستعمل من الواضح › وفيا 
ينوب الناس فينفع الله به القائل والسامع › فقد صار أكثر التناظر فيا دق وخفي فيا لا 
يقع وفيا قد انقرض من: حكم الكتابةء وحكم اللعان »ورجم المحصنين » وصار 
الغرض فيه إحراج لطيفة » وغوصاً على غريبة » وردأ على متقدم » فهذا يرد على أي 
حنيفة » وهذا يرد على مالك » وآخر يرد على الشافعي بزخرف من القول » ولطيف من 
الحيل » كأنه لا يعلم أنه إذا رد على الأول صواباً عند الله بتمومه فقد تقلد المآئم عن 
العاملين به دهر الداهرين . 

وهذا يطعن بالرآي على ماض من السلف وهو يرى » وبالابتداع في دين الله على 


AL‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
آخر وهو يبتدع. 

وكان المتناظرون في مضى يتناظرون في معادلة الصبر بالشكر وني تفضيل أحدهما 
على الآخر وني الوساوس والخطرات ومجاهدة النفس وقمع الموى فقد صار المتناظرون 
يتناظرون في الاستطاعة والتولد والطفرة والجزء والعرض والجوهر فهم دائبون يخبطون 
في العشوات قد تشعبت بم الطرق وقادهم اهوى بزمام الردى "أ.ه." 

ومن خلال هذا العرض يتبين لنا عدة أمور: 

.١‏ أن السلف في القرن الثالث ظهر عندهم من كان قليل الفقه وكان 
يؤلف في أمور لا ينتفع منها الناس وعلى رأس هؤلاء المتكلمين أهل الأهواء. 

۲. أن السلف يعيبون على من يؤلف ويكثر الحديث في المسائل التي لا 
يستفيد منها الناس لأنها غير معاصرة لواقعهم أو تكون تلك المسائل قد 
انقرضت. 

۴. أن من مظاهر عدم الاهتام بواقع المسلمين من حيث التأليف 
والتدوين هو التأليف في الأمور الغامضة الدقيقة التي لا يحتاجها الناس لا 
متعلمهم ولا جاهلهم . 

.٤‏ أن من صور التأليف غير المفيد ما ظهر عند المتكلمين من مصطلحات 
مبتدعة ل يرد في إثباتها أو نفيها نص من كتاب الله أو سنة رسول الله أو أثر عمن 

ه. أن السلف كان جل اهتهامهم في التصنيف أن يكتبوا في الأمور التي 
تقربهم من رب العباد » وإفادة الخلق في أمور دينهم وعقيدتهم وعباداتهم . 

- من أعظم أسباب التأليف -الذي ظهر عند المتأخرين من المتكلمين‎ .٦ 
الذي لا فائدة منه هو اتباع الهوى وحظوظ النفس ولم يكن الدافع هو نصرة دين‎ 


(۱) الاختلاف في اللفظ لابن قتیبة ص .٠۹-۱۸‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 2 
ملامح الاهتمام بمناقشة المخالفات المعاصرة من خلال مصنفاتهم : 

ولعلنا نعرض لبعض ال لامح التي يمكن أن تظهر لنا من خلال استقراء مصنفات 

السلف خلال القرون الثلاثة الأولى والتي يمكن أن نجملها فيم) يلي : 
.١‏ التصنيف والتأليف في المخالفات العقدية المعاصرة : 

وقد ظهر هذا جاياً في مصنفات السلف وأخذ صوراً وأشكالاً متعددة ولعل من 
أبرزها ما يلي : ) 

أ-التصنيف في الرد على الطوائف والفرق المنحرفة المعاصرة : 

وقد اهتم السلف با أظهره أهل البدع فانبرى السلف ممذه الانحرافات المعاصرة 
وقدموها على غيرها لأنها أولى بالاهتام وهذايدل على فقههم وسعة علمهم كا تقدم. 

ولعل من أبرز الطوائف التي أفرد السلف ها رسائل بالتأليف- على سبيل المثال لا 
الحصر-: 

- القدرية : وانظر رسالة الإمام مالك والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ِ 
a‏ 

-الجهمية : وانظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد والرد على الجهمية . 
للدارمي 

والأمثلة كثيرة . 

والأئمة أفردوا هذه الطوائف بالتصنيف لأن شرها استطال وانتشر فلا بد من بيان 
الحق والرد على الباطل حتى لا يلبس على الناس في دينهم . ) 

ب- التصنيف في الرد على رؤوس آهل البدع: 

الذين كان هم صيت ذائع وشبهات منتشرة وكتب مؤلفة . 

ESSA e EBS 
بأعيانہم ونصوا على مؤلفاتهم وأبطلوا مافيها وهذا من أبرز الأمور التي يظهر فيها‎ 


(1) سيأتي سرد كامل للمصنفات والتعريف بمؤلفيها فلا داعي لذكر شيئ حو هما هنا . 


AA‏ التدوبن من خلال كثب العقيدة المستقلة 
اهتهام السلف بمناقشة الانحرافات العقدية ا معاصرة هم . 

ولعل من آبرز الأمثلة : الرد على بشر المريسي وقد رد عليه الإمام الدارمي وكذلك 
الكناني في الحيدة لما حكى المناظرة التي حدثت بينه وبين بشر. 

وقد ضمن السلف الرد على الطوائف والأشخاص ضمن كتبهم التي قرروها . 

فغالب كتب السلف- مثلا- نصوا على الرد على الجهمية وعلى الجهم مؤسس هذه 
الطائفة الخبيثة وهكذا. 

ج -إفرادهم بعض المسائل بالتصنيف : 

وهي تلك المساتل التي كثر التزاع واشتد الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع 
أو بين أهل السنة أنفسهم وهذا نادر . 

وهو من مظاهر الاهتام با جد في عصرهم . 

وهنا نقف وقفة لنبين أن السلف لم يكن كل كتبهم ردود أفعال لا يقرره أهل البدع » 
بل على العكس كانوا هم صناع المواقف وهم الذين يحركون ويديرون المعركة بينهم 
وبين خالفيهم ؛ وهذا نجد أم اهتموا بتقرير المسائل تقريراً عميقاً ومؤصلاً ولم يكتفوا 
بالردود فقط» ولا أدل على ذلك من كتب السنة الحديثية المسندة كالسنة لعبد الله والسنة 
لابن أي عاصم . 

ومن أبرز ما أولف في تلك الفترة على هذا المنوال : 

كتب الإيمان : ككتاب الإيمان لابن أبي عبيد والعدني وابن أبي شيبة . 

وهناك كتب كثيرة في الإيمان لكنها م تصل إلينا » لكنها تعطي دلالة واضحة على 
١‏ نمام السلف بتقرير المسائل التي يكثر النزاع فيها ني عصرهم . 

وكتب القدر :مثل رسالة ابن وهب في القدر » وخلق أفعال العباد للبخاري. 

تكرار الكلام في المصنفات عن المخالفة المنتشرة والمعاصرة هم بخلاف 
غبرها: 
وهذا أيضا مظهر من مظاهر الاهتام بمناقشة المخالفات العقدية المعاصرة أهم 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷ 
يكررون في المصنف الواحد هذه القضية ويعرضوغا بأكثر من طريقة وأكثر من وجه. 
فمثلاً لو تصفحت كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد لوجدته شاملاً لكل 
مسائل ا وكلام السلف ومواقفهم من القول بخلق 
القرآن . 
ولا غرابة في هذا فهذه قضية عاصرها المصنف ووالده واصطلوا بنارها فهم 
مهتمون لتقريرها أحسن تقرير لما حدث حوهها من تلبيس وتزوير على الناس والجهلة 
من قبل أهل البدع . 
AGE NS E‏ 
حدثت في زمن غير زمنهم ولم يعد ها ذكر . 
يقول الإمام الدارمي مبيناً منهج السلف الواضح في هذا الأمر أثناء رده على 
المريسي : 
"فلا لم مجترئ كافر أو متعوذ بالإسلام أن يظهر شيئاً من هذا وما أشبهه في 
عصرهم لم جب عليهم أن يتكلفوا لنقض كفر لم بجدث بين أظهرهم فيكونوا سيباً 
اا 
۳. تأثر المصنف با محدث له شخصياً من فتن وأحداث : 
فيصنف فيها المصنفات كا صنف الإمام البخاري في مسألة اللفظ كتاب خلق 
أفعال العباد وأبدى وأعاد حول هذه القضية في هذا الكتاب وفي صحيحه . 
ومن لف في نفس المسألة الإمام ابن قتيبة في كتاب الاختلاف في اللفظ . 
ولعل الأمر يصل إلى ما هو أبعد من هذا وذلك أن السلف لا كثرت النزاعات 
والفتن والقلاقل في عصورهم صنفوا في الفتن كتباً مستقلة مثل: 
- الفتن لنعيم بن حاد. 
- الفتن حنبل بن إسحاق . 


() الرد على المريسي (۱/ .)٥۲۷‏ 


۷۲۸4 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
“. التنبيه على المواطن التي بحصل فيها التغرير والتلبيس : 

وكذلك بيان آساليب أهل البدع المعاصرين للمصنف ني التلبيس على الناس 
وفضح طرقهم حتى لا ينخدع الناس بهم 

قول الإمام جد أثاء رده عل ابلهمية وازنادقة شير ل بعش آسالیب آمل 
البدع في خداع الناس حتى يقبلوا باطلهم : 

E 
©. يعود قوم إلى ضلالة وكفر » و لا يشعر أنهم لا يقولون قوم إلا فرية في الله .." أ.ه‎ 

وتكثر الأمثلة في كتب الردود لأنها مظنة فضح أهل البدع وبيان باطلهم وهذا يدل 
على مدى معرفة السلف بالانحرافات المعاصرة لواقعهم 

ه. نص الأئمة على اهتمامهم بها جد في عصرهم : 

وقد نص الأئمة صراحة على اهتمامهم بمتابعة المنحرفين والرد على شبهاتهم 
وتفنيد مزاعمهم حول بعض القضايا المسلمة في دين الإسلام . 

يقول الإمام الدارمي في رده على الجهمية : 

"وما ظننا آنا نضطر إلى الاحتجاج على أحلِ ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش 
والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة ( يعني الجهمية ) الملحدة في آيات الله فشغلونا 
a E aS SE SG E‏ 
الإسلام وإليه نلجأ وبه نستعين "أ.ه ."° 

وقد أفرد الإمام محمد بن عثمان ابن أبي شيبة كتاباً مستقلاً في إثبات العرش 
بعنوان: (العرش وما روي فيه)» ونص في مقدمته أن السبب في تأليفه الكتاب ما انتشر 
عن الجهمية إنكارهم للعرش . 

ومن خلال هذا النقل نستفيد ما يلي : 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص١١٠‏ . 
(۲) الرد على الجهمية للدارمى ص۳۲ . ' 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹4 
أً- ا ا ا ا 
حصل في عصورهم . 
- أن السلف ظهر هذا الاهتام في حياتمم لدرجة أا أشغلتهم عن غيرها 
من الواجبات . 
وحتى لو كان متفقا عليه بين آهل الأديان كلهم كل هذا ل يمنعهم من التصنيف في 
هذا الانحراف الذي ظهر بينهم وفي عصرهم. 
عوامل التدوين : 
إن الناظر في عوامل وأسباب التدوين يدرك أن غالب كتب السلف ألفت بناءًَ على 
ما کان في عصرهم ولم یکن ترفاً فكرياً ولا جدلاً عقي) في أمور م تحدث. 
وهذا كانت غالب كتب السلف بناء على طلب الناس منهم أن يؤلفوا في مر 
حصل هم بسببه اللبس ونحو ذلك » أو التأليف في الرد على كتاب انتشر أو بدعة 
ظهرت وانتۂ RS‏ 
e‏ ا 
 .۷‏ ربطهم وجه الاستدلال وما يستنبطونه من الأدلة بواقعهم : 
وما ظهر فيه هذا الأمر بجلاء-أعني الاهتام ب] جد في عصرهم من انحرافات - 
أنهم آثناء عرض الأدلة الشرعية وبيان وجه الاستنباط يذكرون ما يؤيد هذا الاستنباط 
من واقعهم وينزلون عليه هذه الأدلة حتى تظهر فائدة هذا النص لديم بشكل واضح 
ومن الأمثلة على هذا : 
الإمام حمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة : 
حيث تكلم عن وجوب اتباع سنة المصطفى 8# في كل صغيرة وكبيرة وعدم 


f‏ 1 التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
التقدم بين يديه بي رأي أو قول وذكر الآيات الدالات على هذا ثم قال : 

"فنهى الله المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسول الله 8 ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم 
فوق صوت النبي ## أو يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض إعظاماً له وإجلالاً 
فکیف بمن جعل رسول الله ## وغیره في دين الله وأحکامه ملتين ثم يؤخر حديث 
رسول الله 8# ویقدمه إذا حدث عن رسول الله 8 با لا يوافقه قال : هذا منسوخ › فإِذا 
حدث عنه ب| لا یعرفه قال : هذا شاذ. 

فمن رسول الله 4# المنسوخ ومنه الناسخ › ثم من رسول الله 6# الشاذ ومنه 
اعروق ومن رسول الله &# المتروك ومنه الأاخوذ" .ن © 

ولا شك أن الإمام محمد بن نصر يرمي ويومي إلى آهل البدع المعاصرين له الذين 
يردون هذه النصوص الصريحة من رسول الله 4# إتباعاً لأهوائهم وشهواتمم وما تقليه 
عليه عقوم الفاسدة . 

وما یدل على آنه کان یتحدث عن عصره آنه ذکر ما يجتج به معاصروه من رد 
السنة فذكر ثلاث أمثلة لذلك ولا يمكن أن تكون غير واقعة خاصة وأنه من خلال 
أسلوبه رحه الله تظهر حرقته على السنة وكيف أن أهل البدع لم يرفعوا بها رأساً 

و الأمثلة التي ذكرها عن أهل البدع المعاصرين له : 

١-رد‏ السنة بحجة أنها منسوخة وليست كذلك. 

٣-رد‏ السنة بحجة أنها شاذة وليست كذلك. 

۳- رد السنة بحجة أن الحديث متروك وليس كذلك. 

۸. التصنيف في تقرير ما بخالف البدعة والانحراف مما جاء في السنة : 

وذلك أن أهل السنة يتخذون طريقة غير ما سبق ذكره بأن يبينوا فساد المعتقد 

المنتشر بالتصنيف في| يضاد هذا الرأي . 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (۲/ 1( 
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فمثلاً يصنفون في باب الإيمان على معتقد أهل السنة للرد على المخالفين من ا مرج 
والخوارج. 

ويصنفون في فضائل الصحابة لتقرير عقيدة أهل السنة فيهم ومن خلاها يظهر 
فساد معتقد الرافضة في صحابة رسول الله غ. 

ويصنفون في فضائل آل البيت للرد على النواصب » الذين يقدحون في آل البيت . 

مثال هذا الأمر : الإمام النسائي يصنف في خصائص علي ظ4 للرد على النواصب: 

وذلك أن قوماً أنكروا عليه تأليف كتاب (الخصائص لعلي 4# ) وتركه تصنيف 
فضائل الشيخين » فقال :"دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير » فصنفت كتاب 
الخصائص » ورجوت أن دم الله تعالی"". 1 

ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة “. | 

وقد قال الإمام الذهبي :"وقد كان النصب مذهباً لأهل دمشق في وقت » كا كان 
الرفض مذهباً هم في وقت » وهو في دولة بني عبيد » ثم عدم وله الحمد-النصب 
وبقي الرفض ا ا 

وبذا يتبين لنا جلالة هذا الإمام وحرصه على تغيير ما فسد من عقائد الناس 
وذلك عن طريقق التصنيف في بيان السنة المخالفة هذه البدعة وني هذه الطريقة من 
الفوائد : ۰ 

١-أن‏ النفوس تتقبلها لأن فيها النص من كتاب الله وسنة رسوله كه. 

۲-أن هذه الطريقة أسهل وأسرع لأفهام عوام الناس وعدم الخوض في الرد على 
شبهات المخالفين . : 

٣-فيها‏ قمع للبدعة وعدم إظهارها وإشهارها » فالرد عليها صراحة في بعض 
الأوقات - قد يشهرها ويظهرها أكثر ما تستحقه 
(۱) انظر :سیر اعلام النبلاء .)۱١۹ /۱٤(‏ 
(۲) ميزان الاعتدال .)۷٦/۱(‏ 


۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
٤-أنها‏ طريقة تجنب العام من التعرض للأذى وحرمان الناس من علمه» وتقطع 
السا اده 
٥-فيها‏ فضح للبدعة وبيان فسادها لأن بيان ما ورد في الكتاب والسنة صريحاً ما 
يخالف فيه هذه البدعة يطلع الناس على حجم المخالفة التي هم واقعون فيها. 


الفصل الثالث 
منهجهم ني الترتيب والتبويب 
ویشتمل على : 
التمهيد. ' 
المبحث الأول : دلالة التراجم وعناوين الأبواب على 
مسائل الاعتقاد 
المبحث الثاني :منهجهم في ترتيب الأدلة أثناء 
عرضها . ) 
المبجث الثالث:الاختلاف في الترتيب والتبويب بين 
المتمدمين والمتأخرين. 
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هید 

ونعود مرة أخرى للحديث عن منهج السلف في التبويب والترتيب ولكن في هذه 
المرة منهجهم في الترتيب والتبويب في كتب السلف المستقلة في الاعتقاد . 

ولكن في هذه المرة نلاحظ آن في الترتيب والتبويب في كتب الاعتقاد المستقلة 
تختلف كثيراً عن التبويب لسائل الاعتقاد في ا لجحوامع الحديثية ولعلنا نذكر أهم الفروق 
وهي کالتالي: 

.١‏ أن التبويب والترتيب في الجوامع الحديثية فيه تفصيل وترتيب وتبويب 
أكثر من المصنفات في الاعتقاد استقلالاً لتنوع الموضوعات وكثرتها في الجوامع 
وکبر حجمها . 

۲. أن التبويب قل في كتب الاعتقاد لصغر حجمها وحدودية موضوعاتها 
بخلاف الجوامع الحديثية . . 

.أن طبيعة كتب الاعتقاد ومسائلها تختلف عن الجوامع الحديثية » فالمسائل 
العقدية لا يوجد فيها مسائل قابلة للاجتهاد والاستنباط واختلاف وجهات النظر ' 
بخلاف كتب الجوامع التي فيها مسائل الفقه وغيرها من العلوم التي يكثر فيها 
الاستنباط والاختلاف في الأحكام المستخرجة من خلال الأدلة . 

.٤‏ أن هدف السلف من التأليف في الجوامع الحديثية وجعل أبواب للاعتقاد 
هو تسهيل الوصول للمعلومة من خلال الموضوع المراد بحثه » ما في كتب 
الاعتقاد المستقلة فالوصول لا يريد الباحث سهل خاصة مع صغر حجمها 
وحدودية موضوعاتا فلم محصل فيها توسع في التبويب والترتيب كالجوامع .. 
وقبل البدء بذكر منهجهم في التبويب والترتيب لنا عدة وقفات نجملها فيا يلي : 
الوقفة الأول : 
آن السلف في القرون المتقدمة لم تظهر عنايتهم بالتبويب مثل القرن الثالث وما 


AA‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
بعده . 
و هذا لا غرابة فيه لقلة التصنيف في تلك الفترة وقلة الاختلاف في قضايا الاعتقاد 
فلم تدع الحاجة للتفصيل والتوسع في الترتيب والتبويب. 
الوقفة الثانية : 
أن أكثر الكتب في القرون الثلاثة الأولى ترتيباً وتبويباً وتوسعاً ني هذا الباب هو 
كتاب الإمام ابن أي عاصم (السنة)“. 


الوقفة الثالثة : 

أن غالب الأبواب والتراجم تضمنت تقرير المسائل والرد على أهل البدع ولم 
تقتصر على جانب دون آخر . 

فتجد الأئمة يشيرون غالبا في كل باب من أبواب الاعتقاد إلى من خالفهم في هذا 
الباب من آهل البدع . 


الوقفة الرابعة : 

أن الترتيب لم يقتصر على الأبواب والتراجم بل حتى إلى الأدلة المندرجة تحت هذه 
الأبواب والتراجم. 

الوقفة اللخامسة : 

أن الاختلاف في قلة الأبواب وكثرتها يعود إلى عوامل ختلفة ومن آبرزها العامل 
والدافع من تأليف الكتاب. 

فالمؤلف حينا يريد تقرير مسائل باب معين أو مسألة معينة ليس كمن يريد تقرير 
كل مسائل الاعتقاد فإن التبويب في الأخير سوف يكثر ويزيد عن الأول تبعاً لاختلاف 
المدف من التأليف . 

ومثله من يؤلف لتقرير المسائل ومن يؤلف للرد على طائفة أو شخص أو كتاب 
بعينه فإن الأخير سوف يقل عنده التبويب بل قد ينعدم إذا كان على شخص أو كتاب 


. وهذا سوف تكثر الأمثلة في هذا المبحث من كتاب السنة لابن أبي عاصم‎ )١( 
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بعينه لأنه سوف يركز على المسائل لا على الأبواب . 
الوقفة السادسة : 
أن بعض حققي كتب السلف تصرفوا في الكتاب وجعلوا عناوين في صلب 
الكتاب ولم بجعلوها كهامش جانبي حتى يظهر للقاريء أن هذا ليس من فعل المصنف 
وإنا من فعل المحقق . . 
ومن أبرز الأمثلة على هذا كتاب الإيمان للعدني » وإن كان المحقق أشار في مقدمة 
الكتاب لكن لو جعل التبويب جانبي لکان أولی “. 
الوقفة السابعة : 
من المصنفات التي خلت من التبويب والتراجم الرسائل الصغيرة في الاعتقاد التي 
لخص فيها الأئمة اعتقاداتهم أو تكلموا فيها عن مسائل محددة والسبب في عدم التبويب 
ظاهر والله أعلم. 


() سيآتي التفصيل إن شاء الله عند سرد المصنفات في الباب الثالث. 


المبجث الأول 
دلا ل التراجم وعناوين الأبواب 
على مسائل الاعتقاد 
ویشتمل على مطلبین : 


المطلب الأول :أنواع التراجم . 
المطلب الثاني : دلالة التراجم على المسائل . 
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قهيد: ) 

لابد قبل الحديث عن دلالة التراجم على مسائل الاعتقاد أن سبقها الخديت عن 
آنواع هذه التراجم حتى تكتمل الصورة عن هذه التراجم وآنواعها . 

وكا سبق أن أشرنا سوف نلحظ كثرة الأمثلة من كتاب السنة لابن أبي عاصم 
وذلك لكبر حجم الكتاب وكثرة تراجمه وأبوابه . 

وأيضاً نلحظ أن التفنن ني التبويب ل يظهر إلا في القرن الثالث الهجري وذلك 
لكثرة التصنيف والتبويب في تلك الفترة من قبل أهل السنة وأهل البدع جيعا . 

وسوف نتعرض في هذا المطلب للحديث عن الأمور التالية : 

١-الترحمة‏ بلفظ الدليل (آية - حديث - أثر). 

۲-التراجم الطويلة . 

۳-التراجم المرسلة. 

وسوف نتعرض للحديث عن نوع مهم من التراجم في المطلب الذي يليه لصلته 
القوية به وهي التراجم الاستنباطية والتي ها علاقة بمطلب دلالة التراجم على المسائل. 


۷٤۲‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


المطلب الأول : أنواع التراجم 

النوع الأول :الترجمة بلفظ الدليل 

ونعني بالدليل هنا ما هو أشمل من مرد الحديث النبوي كا هو المتبادر للذهن 
وهذا سوف يحتوي على : 

١-الترحمة‏ بلفظ الآية . 

۲-الترحة بلفظ الحديث. 

۳-الترحة بلفظ الأثر . 

- الترجمة بلفظ الآية : 

وما ظهر في مصنفات السلف عنايتهم بالترجمة بلفظ الآية وهذا له عدة دلالات 
منها : 
أ- إشارة السلف العملية على اعتمادهم على الوحيين . 
ب- أن منهجهم الذي يقررونه معتمد على كتاب معصوم من الزلل والخطاً 
وعليه فكل من قرر مسائل الاعتقاد بعيداً عن القرآن فهو معرض للخطاً والزلل 
کثر من غيره كا هو حال أهل البدع . 
ت- أن المسائل المستنبطة ظاهرة الدلالة فلم يجعلوا ها عنوانا سوى نفس 
النص المستدل به. 
والترجمة بالآية من خلال استقرائي لكتب السلف خلال القرون الثلاثة الأولى لا 
تخرج عن حالتين : 

الحالة الأولى : ما كانت دلالتها ظاهرها حيث يأتي ذكر الآية في النص المدرج تحت 
الباب المعنون بنص الآية . 

وهذه الحالة هي الغالبة والتي يكثر من استخدامها المصنفون. 
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وعلى هذه الحالة ثلاثة أمثلة : 
ا لمخال الأول : ابن بي عاصم في السنة : 
عقد الإمام ابن آي عاصم باباً بعنوان ”^ ا ا اي وهو 
الع ك )[الجمعة [Y:‏ 
ثم أورد تحتها حديثاً مرفوعاً إلى النبي 6# ونصه: 
"إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال رجالا ونساءًَ من أمتي يدخلون الجنة 
بو اب م قرا( وای کی ناکرا ا اک ا 
ويظهر من خلال هذا الال أن ابن أي عاصم عنون بالآية وأورد تحتها حديثا 
يتضمنها فهو مطابق للحالة الأول . ) 
ا مال الثاني : ابن أبي الدنيا في صفة النار: 
عقد الإمام ابن أبي الدنيا باباً ني كتابه صفة النار ‏ بعنوان : تلفح وجوه لار 
وهم فېا خوت €[ ا مومنون : .]۰٥-٠٠٤‏ 
ثم أورد تحت الباب حديثاً مرفوعاً إلى النبي #ة يفسر معنى الآية قال : 
" تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه » وتسترخي شفته السفلى 
حتی تضرب سرته "اھ 
والحديث مروي‌ عن أبي سعيد الخدري هه . 


(۱) انظر السنة (۱/ ۲۲۰) باب رقم .)٠١(‏ 

(۲) الحديث أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۲۰) برقم (۳۱۸). والطبراني في الکبیر /٦(‏ ۸٤۲)برقم‏ 
(۰۰۵٠).وابن‏ أي حاتم في تفسیره (أورده بسنده ابن کثیر في التفسیر(۸/ ۲۲٠).وأورده‏ السيوطي في الدر 
المنثور(۸/ ٠١١‏ )وعزاه للطبراني وابن مردويه. وأورده الميثمي في المجمع )٤١۸/٠١(‏ وقال : إسناده جيد. 
وصحح إسناده الشيخ الألباني كا في ظلال الجنة ص٤١٠‏ . 

(۳) كتاب صفة النار لابن أي الدنيا ص *۸ . 

() الحديث آخرجه: ابن أبي الدنيا ني صفة النار ص*۸ برقم )٠٠۹(‏ .والترمذي في كتاب صفة جهنم - 
باب ما جاء في صفة طعام أهل النار برقم (۸۷١۲).وفي‏ التفسير -سورة المؤمنون برقم )۳٠۷١(‏ وقال في 
الموضعين :" حسن صحيح" آ.ه.وابن المبارك في الزهد ( في زيادات نعيم بن حماد على رواية المروزي في 


4٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

ثم أردفه بأثر عن أحد التابعين وجاء فيه: 

"قال: لفحتهم لفحة ما أبقت لى على عظم إلا ألقته على أعقا ہم " 

وجاء بعدة آثار في آيات أخر ثم أورد أثراً عن ابن مسعود بلفظ: 

" وهم فهاكليخوت ‏ [الؤمنون: ٠١٤‏ ]قال : مثل الرأس النضيج"أ.ه" 

ويظهر أن المؤلف اختار أن يترجم بهذه الآية لكثرة ما ورد حوها من أحاديث 
وآثار بخلاف ما ورد حول الآيات الأخرى . 

المثال الثالث: ابن أبي عاصم في السنة : 

عقد الإمام ابن أي عاصم باباً في كتابه السنة بعنوان:( باب في قوله عليه 
السلام : ( مها مورهاوَمّوها) [الشمس:۸] ).© 

وأورد تحتها حديثاً عن أي هريرة أنه سمع النبي ## يقول انها رما 
وتَقَوّنهًا) » قال : اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها نت خير من زكاها » أنت وليها 
OEY‏ 

ويظهر وجه المطابقة بين الترحمة والحديث والدلالة واضحة ظاهرة . 

الحالة الثانية : ما كانت الدلالة فيها غبر ظاهرة ولا مطابقة لما تحتها من أحاديث 


وآئار: 


=صفة النار) SS‏ أحمد في المسند (۳/ ۸۸). وأبونعيم في الحلية (۸/ )۱۸١‏ قال :" 
تفرد به أبو شجاع عن أبي السمح"أ.ه.والحاكم في المستدرك (۲/ )۳۹١‏ وقال. :" صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه"أ.ه.والسيوطي في الدر المنثور(1/ )٠١۸‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي يعلى 
وابن مردویه . 

(۱) آخرجه: ابن أي الدنيا في صفة النار ص٠۸‏ برقم ( ٠١‏ وآبونعيم في الحلية /٤(‏ 1( .وابن أي 
شيبة في المصنف في كتاب ذكر النار (۷/ ۲ برقم ( °( 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار ص۸۲ برقم .)١١١(‏ 

(۴) السنة لابن أي عاصم (۱/ ۲۲۷) باب رقم ٠ .)١٤(‏ 

() الحدیث عند ابن آي عاصم في السنة (۱/ ۲۲۷) برقم (۳۲۸).وهو عند مسلم في كتاب الذكر والدعاء 
برقم (۲۷۲۲) من غير اللإشارة للآية . 
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ولعلي اذكر هنا مثالاً واحداً يمكن أن نستشهد به على هذه الحالة وهو: 
ما سطره الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد: 
فقد عقد باباً بعنوان:( باب قول الله عز وجل: (فَأتوا بالتورنة اوها إن كم 
سدق )[آل عمران : )]٩۳‏ . 
وقد عقد الإمام هذا الباب ليبين فيه ما قرره في أكثر من موضع من كتابه وهو 
التفريق بين عمل المخلوق وصفة الخالق فالتلاوة فعل العبد وهي خلوقة و المتلو 
التوراة والقرآن وهي كلام الله . 
وقد ورد تحت هذا الباب آيات وأحاديث ثم علق عليها وقال : 
ان کاب وھ 
وأورد تحتها قوله تعالى :(وأفلو َير ) [الحج : ۷۷] ثم علق عليها بقوله: 
" فأثبت الخير منهم فعلاً" أ.ه". 
فالبخاري هنا لم تتطابق الترجمة بالآية وما اندرج تحتها وإنا تتطابق الحكم 
المستخلص منها مع غيرها بمعنى أنه م يورد أثراً أو خبراً حول الآية التي جعلها عنوان 
الترجمة والله أعلم . : 
١٠۲-الترجمة‏ بلفظ الحذيث النبوي: 
وقد تنوعت طرائق الأئمة بالترجمة بلفظ الحديث تبعاً لتنوع أغراضهم من إيراد 
اديت عونا للبات: 
وكا ذكرنا في الترجمة بالآية من الدلالات يمكن أن يذكر هنا ويمكن أن نضيف ما 


آ-احتجاج المصنف بالحديث آو با يدل عليه . 


(۱) خلق أفعال العباد ص٩۹٠‏ . 
(۲) المصدر السابق ص٣۹٠‏ . 
(۳) المصدر السابق ص‌۹۷٠.‏ 
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ب-الإشارة إلى آلفاظ وروايات آخرى في الباب لم يذكرها المصنف في كتابه إما 
لضعفها أو طاباً للاختصار. 

ج-الإشارة إلى موضع الشاهد من الحديث الذي يدل على الحكم المستنبط . 

وقد نوع الأئمة في مصنفاتيم طريقة عرض الترجة بالحديث تبعاً لتعدد الأغراض 
من إيراد الحديث وهي كالتالي: 

الحالة الأول : أن تكون الترجمة بلفظ حديث فى الباب: 

وهذه هي الغالب على مصنفات السلف والتي يعنون بها الباب وهي الأصل في 
هذا الباب للإشارة إلى وضوح وظهور دلالة الحديث على المراد . 

ولعل أكثر الأئمة استخداماً هذا النوع من التراجم هو الإمام ابن أي عاصم في 
كتابه السنة ولا أعلم أحدأ في القرون الثلاثة الأولى أكثر من هذه الطريقة سواه . 

والأمثلة على هذه الحالة كثيرة منها: 

المثال الأول : ابن أي عاصم في السنة : 

عقد الإمام ابن أبي عاصم بابا ني كتاب السنة بعنوان: ( باب ذكر قول النبي عليه 
السلام:عليكم هدياً قاصدا) ". 

وأورد تحته حديثاً مرفوعاً إلى النبي 4# قال: 

"عليكم هدياً قاصداً » فإنه من يُغالب هذا الدين يغلبه ". 

فذكر المؤلف طرفاً من الحديث بلفظه واقتصر عليه لأّنه موضع الشاهد الذي 
برد 
(۱) السنة لابن ابي عاصم )۹٦/1(‏ باب رقم (۲۳). 
(۲) الحديث أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة )47/١(‏ برقم(44) )٠٠١(‏ (١١۱).وأحمد‏ في 
المسند(٤/ )٤۲۲‏ و(٩٥/‏ ۱٣۳)و(٥/‏ ١٠).والطیالسي‏ في مسنده ص۹٠۱‏ برقم ۹٠۸.ووكيع‏ في الزهد 


(79 ببرقم(١۲).والحاكم‏ في المستدرك (١/١١۳).والخطيب‏ في تاريخه (۸/١4).والطحاوي‏ في 


مشکل الآثار (۳/ ۲ برقم (١۱۲۳).والبیهقي‏ ني السنن الکبری (۱۸/۳). 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.وقال الشيخ الألباني في ظلال الحنة( ص٦٤‏ برقم (١٩)):"إسناده‏ 
صحیح ورجاله ثقات" أ.ه. 
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المخال الثاني: ابن أي عاصم في السنة أيضاً: 

عقد باباً في كتابه السنة بعنوان : (باب قوله 8# :إن الرجل إذا رضي هدي الرجل 
وعمله فانه مثله). 

ثم أورد تحته الحديث عن عقبة بن عامر ظ4 قال : قال رسول الله # :" إن الرجل 
إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله ". 

فالمطابقة بين العنوان والحديث واضحة . 

والأمثلة كثيرة في كتاب السنة لابن أبي عاصم وانظر على سبيل المثال : 

(السنة ۱/ )۲۲۱-۱۲٤۳-۱۳۲٤- ٤٥‏ وغيرها كثير. 

الحالة الثانية: الترجة بالمعنى المفهوم من الحديث: 

هذه تختلف عا قبلها بأن يذكر المعنى المستخلص والمفهوم من الحديث ثم يورد 
الحديث بنصه وغالباً يدف من وراء هذه الطريقة أن بحقق أمرين: 

الأول :الاخحتصار والإشارة إلى الحديث إشارة عابرة. 

الثانية : ذكر الحكم المستخلص من الحديث والفائدة من إيراده. 

ومن الأمثلة على هذه الطريقة SS aS‏ 

عقد الإمام ابن أي عاصم باباً بعنوان : (قوله عليه السلام : الاستعاذة من 
الأهواء)". ۰ 

ثم أورد تحتها حديثاً عن النبي 4# إن كان يدعو بهؤلاء الدعوات :" اللهم جنبني 
منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء" ا 
(۱) السنة لابن أي عاصم (۱/ )باب رقم (۳). 
(۲) الحديث أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (۱/ )٤۳‏ برقم (۱۱) (۱۲).والطبراني في الکبیر (۱۷/ )۳۳٤‏ 
برقم (4۲۲).وأورده. الميثمي في المجمع (۸/ )4١-۹١‏ وقا ل:" فيه عبدالوهاب بن الضحاك وهو 
e‏ 


©( ا ا اا اة )٤٤/1(‏ برقم (١١).والترمذي‏ في الدعوات -باب دعاء أم 
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فالمؤلف هنا أحمل المعنى في قوله (الاستعاذة من الأهواء ) ولاشك أن هذا ليس 
EE‏ 

هذاالموضع. 

الحالة الثالة : الترحة بالإشارة إلى موضوعات عدد من الأحاديث: 

وقد يذكر المؤلف في ترجمة الحديث عدداً من الموضوعات التي وردت فيها بعض 
الأحاديث ولاشك أن هذا فيه من الاختصار والإجمال في عرض موضوعات الكتاب 
وهو من أغراض المصنفين في بعض المواضع . 

ومن الأمثلة على هذه الحالة : 

الإمام ابن أي عاصم في السنة : 

حيث عقد باباً بعنوان : (باب ذكر قول النبي ## الشقي من شقي في بطن أمه › 
والطبع والجبل على الخير). 

فالمؤلف أشار إلى موضوعين : 

الأول : ما يقدر على الإنسان وهو في بطن أمه. 

الثاني : وهو ما بجبل عليه الإإنسان ويكون من طبعه الذي خلق عليه. 

وأورد تحت هذا الباب عدداً من الأحاديث وهي : 

الأول خدذيف ا المشهور حديث النطفة . 


=سلمة(٥/‏ ٦۳٥)باب‏ رقم (۱۲۷)حدیث رقم(۹۱١۴)‏ والحاكم في المستدرك(۱/ )٥۳۲‏ وصححه ووافقه 
الذهبي.والطبراني في الکبیر (۱۹/۱۹) برقم (١۳).وابن‏ حبان كا في الاحسان )۲٤١/۳(‏ برقم 
(4۰).وصححه الشیخ الألباني كا في ظلال الجنة ص١٠‏ . 

(۱) السنة لابن أي عاصم (۱/ )٠٤۳‏ باب رقم(۳۳). 

(۲) أخرجه ابن أي عاصم في السنة (۱/ )٠٤۳‏ برقم .)۱۸١(‏ 

وهو في الصحيحين ك في البخاري كتاب القدر - باب(١)‏ برقم )٠٥۹٤(‏ وفي التوحيد -باب قول الله 
تعالی: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الم رسلین ) برقم .)۷٤٥ ٤(‏ وني مسلم في کتاب القدر برقم )۲۹٤۳(‏ 
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الثاني : حديث عن ابن مسعود أيضاً موقوفاً ولفظه : 

" الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ". 

وهذا لفظه مطابق للترجة ومعناه متفق مع الحديث الأول. 

الثالث: حديث :الأشج " إن فيك خخلتين يحبه| الله عز وجل" قال : قلت : وما 
ما ؟ قال :" الحلم والحياء "قال : قلت : قدي كانتا ف أم حديثاً ؟ ال دي فال 
الحم له الذي جبلی عل لین بها الله عر وجل" ا“ 

ومن خلال الحديث يظهر مطابقة الحديث لموضوع الترجمة وهو قوله (الجبل) 
عليه اللإنسان من الخبر. 

الرابع :حديث عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ## : "إذا اشترى أحدكم 
ادما فليأًخذ بناصيته وليقل : اللهم ي سالك من خبره ¢ وخر ما جبلته 
کک 
n‏ 
(۱) أخرجه ابن أي ي عاصم موقوفاً في السنة (۱/ ١٤۱)برقم‏ (۱۸۳) ومرفوعاً برقم .)۱۸٤(‏ وني مسلم في 
القدر برقم (١٤۲۹).وورد‏ مرفوعا لکن فيه مقال كما ني ظلال الجنة للشيخ الألباني ص۷۹. 
: )۲( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ٠١١‏ )برقم )۱۹١(‏ والحديث E‏ 
برقم .)۲١(‏ 
OS O NG‏ 
الكاع ارف( ۰ .وابن ا ر ال الات عله ام رم 
(۱۹۲) ا aL N‏ العباد ص ٠١‏ برقم 


اسن لکړی(/ ٤۵‏ کاب اتک راب یتو اكع مرا ردضل علا , 
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الخامس:الحديث عن أبي بن كعب هه عن النبي # قال : " الخلام الذي قتله 
الخضر طبع کافرا" اھ . 

ففي هذا الحديث مطابقة لموضوع الترحمة الذي هو بعنوان (والطبع والجبل ) 
فلفظة (طبع كافراً) موافقة لما قصده المؤلف في الترجمة وأن الإنسان قد يطبع على الخير . 
او الکن 

الحالة الرابعة : الترحمة بحديث ليس فى الباب بنفس اللفظ : 

والمراد أن المؤلف قد يترجم للباب بلفظ أو معنى حديث ليس في الباب إما لأنه 
ليس على شرطه كا يصنع الإمام البخاري في بعض المواضع وقد تقدم الكلام على 
طريقته في الباب الأول من هذا الببحث. 

أو لأنه ضعيف لا يحتج به أصلاً لكن يوجد في الباب أحاديث صحيحة تدل على 
ف الحن: 

أو یکون صحیحاً ولکن لا يورد اللفظة التي أشار إليها اكتفاءً بالترجمة ويورد 
لفظاً آحر حتى تكثر الفائدة » ويطلع القاريء على أكثر من لفظ . 

ومن الأمثلة على هذه الطريقة : 

الإمام ابن أي عاصم في السنة : 

فقد عقد باباً بعنوان : (باب ذكر قول النبي ## عليه سألت رب ثلاثا) . 

وأورد في الباب الرواية بلفظ لا يوجد فيها هذه المقدمة وإن كانت صحيحة . 

ولكن رحه الله أشار إلى هذا اللفظ حتى لا يظن آنه لم يطلع عليه ولم يورده وهذا 
بين للقاريء آنه اختار هذا اللفظ للترجمة واللفظ الآخر كحديث الباب. 

و أورد شواهد أخرى صحيحة عن عدد من الصحابة ولكن ل يذكر ألفاظها. 
(۱)أخرجه ابن أي عاصم في السنة (/ )٠١١‏ برقم (١٠۲).وأصله‏ في صحيح مسلم في حديث طويل في 


كتاب الفضائل برقم (۲۳۸۰) وما جاء فيه (وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا). 
() السنة لابن بي عاصم (۲۰۸/۱) باب رقم .)٠٤(‏ 
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فالحديث الذي في الباب عن ثوبان ° 
والحديث الذي أشار إليه وأورد اللفظ الآخر له حديث في صحيح مسلم رحه الله 
٢‏ ¬ ( 

فاختيار المؤلف يدل على علمه بالروايات والألفاظ ولم تأت هكذا من غير قصد 
کا يظن بعض الناس. 

٣-الترجة‏ بلفظ أثر غير مرفوع: 

وما ظهر في مصنفات السلف أن يتر جوا للباب بلفظ أثر عن صحابي أو تابعي لا 
في هذه اللفظة من دلالة أو لما فيها من صراحة في يريد المؤلف إيراده من موضوعات . 

والترجة بالأثر تكون على طريقتين : 

الطريقة الأولى : الترجة بلفظ أثر مع ورود لفظ حديث بنحو لفظ الأثر : 

وهذه الطريقة يراد منها الإشارة إلى غير المرفوع مع ما في المأثور من دلالة قد لا 
تكون صريحة في المرفوعة لكنها مفهومة من معنى الحديث . 

ومن الأمثلة على هذه الطريقة : 

ابن وضاح في: ماجاء في البدع: 

فقد عقد باباً بعنوان : (باب كل محدثة بدعة "٠)‏ : 

وآورد تحتها أحاديث وآثار غبر مرفوعة ولکن هذا الافظ يورد إلا آثارا غر 
مرفوعة . 

لكنه أورد أثراً عن عمر بلفظ :(وإن كل محدثة بدعة “٠)‏ وعن ابن مسعود بلفظ : 
(وكل محدثة بدعة ٠)‏ . 
(۱) آخرجه المصنف في السنة (۱/ ۲۰۸) برقم .)۲۹٤(‏ وهو عند مسلم في الفتن برقم (۲۸۸۹). 
(۲) صحیح مسلم کتاب الفتن برقم (۲۸۹۰). 
(۳) ماجاء في البدع لابن وضاح ص ١١‏ . 
() آثر عمر 4 أخرجه غير ابن وضاح : ابن نصر في السنة ص ۲۸ برقم (١۷).وابن‏ عبدالبر في جامع بيان 
العلم وفضله )٦٠١ /١(‏ برقم(٤١٠٠).‏ وهو صحيح الإسناد. 
)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه غير ابن وضاح : ابن نصر في السنة ص ۲۸برقم (۷۷).والبخاري في خلق أفعال 
العباد ختصراً ص۳۲ برقم (۹۷).والطیالسی في مسنده ص ٤۸‏ برقم(۷٣۳).‏ 
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ويظهر من خلال هذا أن الباب جاء موافقاً للفظ الأثر وليس للفظ الحديث 
المرفوع . 

e a 
. الأحاديث والآثار بوصفه بالضلالة‎ 

ولكن جاء بلفظ الباب مرفوعاً عند غير ابن وضاح كا في النسائي وآبي داود 
E‏ 

فغرض المؤلف أن يبين صفة البدعة ثم يورد ما ورد فيها من ذم فالوصف البين 
أنها محدثة أي لا أصل ولا مستند ها من الشرع . 

الطريقة الثانية : الترجمة بلفظ أثر ولا علاقة له بالمرفوع: 

وهذا غالباً إذا كان من قول من هم بعد الصحابة كالتابعين وتابعيهم . 

as GEGE 
. إذا كان فيه رد على آهل البدع‎ 

ومن أحسن ما يمكن أن يمثل به هذه الطريقة 

عبد الله بن أحمد في كتابه السنة : 

فقد عقد باباً في كتابه السنة بعنوان: نن زعم ا اف فو وجل لا بان هر بد 
الأصنام) . 

و ورد أقوالاً عن السلف في بيان خبث قول من قال بخلق القرآن ونفى صفة 
الكلام عن الله. 

واختار من ألفاظ هذه الآثار ما فيه دلالة واستنباط وفيه فضح لحقيقة وخطورة 
مذهب النفاة وقد كان هذا اللفظ لأحد السلف من المحدثين وهو : 


(۱) انظر:أبو داود برقم )٤٦٠۷(‏ » والنسائي في العیدین -باب كيف الخطبة (۳/ ۱۸۸). 
(۲) السنة لعبدالله بن أحمد .)١١١ /١(‏ 
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هارون بن معروف “ حیث قال :" من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام "أ.ه" 
ومن خلال تقل الأئر يظهر التطابى بين الأثر اوفط الرحة: 
النوع الثاني : التراجم الطويلة 
ومن التراجم التي ظهرت في مصنفات السلف الطول في التراجم وقد تعددت 
أغراضهم وأهدافهم من وراء هذا الطول ويمكن أن نجمل آنواع التراجم الطويلة فيا 

١-ما‏ کانت بلفظ حدیث کامل : 

ولعل من أسباب الطول في بعض التراجم هو أن المؤلف يورد نص الحديث كاملاً 
ضمن الترحة فيطول عنوان الترجة . 

ومن الأمثلة على هذا النوع: 

المثال الأول : ابن أي عاصم في السنة : 

فقد عقد باباً بعنوان : (باب : إن القلوب بين إصبعين من أصابع ال رحن ما شاء الله 
آقامه منها وما شاء أن يزیغه آزاغه )". 

وأورد حت هذا الباب أحاديث متفاربةالألفاظ تؤدي تفس معنى الحديث بل 
بلفظه إلا قليلاٌ . 

المخال الثاني: ابن أي عاصم في السنة أيضاً: 

عقد باباً ني كتابه السنة بعنوان : (باب قوله 8# :إن الرجل إذا رضي هدي الرجل 
وعمله فإنه مثله) .ثم آورد تحته الحديث عن عقبة بن عامر 4 قال : قال رسول الله 
8# :" إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله" . 
() هارون بن معروف بن المروزي » أبو علي ازاز الضرير نزيل بغداد ثقة ثبت حدث عن سفيان بن عيينة 

وابن وهب وغير هما وعنه مسلم وأحمد بن حنبل .توفي سنة ۲ه وعمره ٤‏ ۷سنة . 

انظر : التقریب ص٥۱۰۱‏ برقم (۷۲۹۱) » سیرآعلام النبلاء (۱۱/ ۱۲۹)ء تاريخ بغداد .)٠١/١٤(‏ 
(۲) المصدر السابق برقم .)۲٠۹(‏ 
(() السنة لابن أي عاصم (۱۷۳/۱) باب برقم .)٤١(‏ 


() السنة لابن أي عاصم (۱/ ١٤)باب‏ رقم (۳). 
)٥(‏ تقدم تخريج الحديث والكلام عليه . 


i:‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

ويظهر أن السبب في إيراد الحديث كاملا عدم إمكانية اختصار الحديث لاختلال 
المعنى بحذف أو اختصار أي كلمة فيه . 

رك اة ا جل ها ارقن لا كر 6ا عل الف 
ما يمدح به . 

۲- ما كان فيه إشارة إلى ألفاظ ومعاني أكثر من حديث: 

وقد يضطر المؤلف إلى اللإشارة إلى مواضيع أو بعض الألفاظ التي أوردها ضمن 
هذا الباب 

ويمكن أن يكون شبيهاً بمن يضمن أكثر من ترجمة في باب واحد . 

وإليك هذه الأمثلة الثلاثة وكلها من كتاب السنة لابن أي عاصم : 

ا مخال الأول :عقد المصنف باباً بعنوان : 

( ذكر قول النبي#: تركتكم على مثل البيضاء » وتحذيره إياهم أن يغيروا عا 
يتركهم عليه » وأمره بستته وسنة الخلفاء الراشدين بعده)“. 

فالتر هة اشتملت على ثلاث حمل : 

الأولى : تركتكم على مثل البيضاء. 

الثانية : التحذير من التغيير وإحداث ما لم يشرعه الله أو ترك ما أمروا به من السنة. 

الثالثة : التمسك بسنة النبي ## وسنة الخلفاء الراشدين بعده رضي الله عنهم . 

فهذه الترجمة المطولة اشتملت على هذه الوصايا الثلاث والتي جاءت في أحاديث 
متفرقة فحاول إجال مافيها وليبين غرضه من إيراد هذه الأحاديث هو هذه الأمور 
الثلاثة التي عنون بها الباب ؛ لأن الأحاديث جاءت مشتملة على أكثر من هذه الوصايا 
فأحب أن يظهر الفائدة التي يرمي إليها من إيراد هذه الأحاديث ويبرزها لمن يقرا 
الكتاب. 

وقد جاء لكل جملة با يوافقها من الأحاديث : 


(۱) السنة لابن أبي عاصم (11/1) باب رقم .)٠١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ¥00 
فالحملة الأول : (تر 


فقد أورد تحتها عدداً من الأحاديث. التي فيها الإشارة إلى أن الرسول ## قد ترك 
الأمة بعد أن أوضح هما طريق النجاة وأصبح من شدة وضوحه كالبياض . 

وهذا فالمصنف ذكر جملة من الأحاديث التي فيها لفظة (بيضاء) ليشير بها إلى 
تطابق اللفظ والمعنى بين الترحمة والأحاديث . 

ومن هذه الأحاديث ما يلي: 


الحديث الأول:' 

عن أبي الدرداء قال : "خرج رسول الله 8# علينا فقال : " ا 
مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء".ه". 

ووجه المطابقة ظاهرة . 

الحديث الثاني : 


E 


(۱) الحديث أخرجه ابن آي عاصم في السنة )٦١ /١(‏ برقم (۷٤).وابن‏ ماجه(١/ )١‏ في المقدمة -باب اتباع 
سنة رسول الله ل برقم (٤).وقد‏ أورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1۸۸) وقال :"هذا إسناد 
حسن ورجاله کلهم ثقات "أ.ھ 

(۲) الحديث أخرجه: ابن ایی عاصم في السنة (1/ 1٩‏ )برقم (۸٤)ر(۹٤).و(۱/‏ ٤ه‏ -٥)بالرقم‏ (من ۲۹- 
٤).والحديث‏ مشهور ومروي من طرق عديدة عن العرباض وقد آخزجه كل من :الترمذي /٥(‏ ۳٤)كتاب‏ 
العلم -باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم(٣۲۹۷)‏ .وأبوداود(٤/ )۲٠١‏ كتاب السنة ”باب 
في لزوم السنة برقم (۷٠٩٤).وابن‏ ماجه )٠١ /١(‏ في المقدمة -باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين برقم »٠٤(‏ 
٥‏ ) .والامام مد )۱۲۷-۱۲۹/٤(‏ ).والدارمي (۲۲۸/۱) المقدمة باب اتباع السنة برقم )٩7(‏ ط اخنان 
سليم أسد .والحاكم في المستدرك(۱/ ٩٦‏ -۹۷) وقال هذا إسنادٌ صحيخٌ على شرطه) ولا أعرف له علة 
ووافقه الذهبي .والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي -باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي 
/٠(‏ ١٠١).والطبري‏ في التفسير ( ۰  /,/›/+›/‏ ۱۱۲). وابن حبان كا في الإحسان المقدمة-باب ذكر صفة 
الفرقة الناجية )۱۷۸/١(‏ برقم (٥).وحمد‏ بن نصر في السنة ص برقم (4۹) .والآجري في الشريعة 
)٠٠١ /1(‏ برقم( ۸٦‏ ) .واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۷١ /١(‏ برقم (٠۸ء‏ ١۸).وابن‏ بطة 
في الإبانة باب ما أمر به من التمسك من السنة والح اعة (۱/ ١۰)برقم( )٠٤١‏ ت:رضا تعسان. ‏ 


۷0 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
والحديث جاء فيه لفظة (البيضاء ) وهو مطابق للترحة . 
الحديث الثالث: 
عن جابر بن عبد الله 4#:" أن عمر بن الخطاب هه أتى النبي 4# بكتاب أصابه من 
بعض الكتب قال : فغضب » وقال:""' أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي 
بيده لقد جئتكم ہا بيضاء نقية IEE‏ 
a E E E A‏ 


وهذه الحملة مستفادة من عده أحاديث : 
الحديث الأول : 


حديث العرباض السابق ونما جاء فيه: (لا يزيغ عنها إلا هالك). 

وهذه فيها عاقبة وذم من زاغ عن وصية الرسول 8# ولم يتمسك ب أمر به وهو 
كذلك نوع من التحذير عن أن يغير الإنسان ما أمر به . 

الحديث الثاني: 

حدیث عبد الله بن عمرو ظ4 قال : قال رسول الله ف : " لکل عمل شره ولکل 


= وأبو نعيم في الحلية /٠١(۰ )۲۲۰ /٥(‏ ١٠١).والطحاوي‏ في مشکل الآثار (۳/ ۲۲۲) برقم )۱۱۸١(‏ 
والبغوي قي شرح ال 8/1 

وصححه جمع من أهل العلم منهم:الترمذي والحاكم وابن ن حبان وقد تقدم و 
وقال :"هو حدیث جید من صحیح حدیث الشاميين "أ.ه انظر :جامع العلوم والحکم )۱١۰۹/۲(‏ 
ط.الأرناؤوط . وصححه الألباني ك) في ظلال الجنة ص۲۷ . 

(۱) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 1۷) برقم (١٥).وأحمد‏ في المسند(۳/ ۳۸۷).وابن عبدالبر في 
جامع بيان العلم وفضله (۲/ ٥‏ ا ی ن ر ی 
رسول الله 88 (۱/ ۳٤٤)برقم )٤٤۹(‏ ت: أسد.وعبدالرزاق في المصنف /٦(‏ ١١١)كتاب‏ آهل الكتاب- 
باب مسألة أهل الكتاب.والهروي في ذم الكلام (۹۹/۳-١٠٠)برقم‏ (۹6٥).والذهبي‏ في 
السیر(۱۳/ .)۳۲٤‏ 

والحدیث حسنه الالباني بشواهده ک) في ظلال ا لجنة ص ۲۷وانظر کلام مطولاً E‏ ۴€ 
۸ )برقم .)۱٥۸۹(‏ 


منهح أهل السنة فى تدوين علم العقيدة ¥0۷ 
شره فترة » فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى » ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد 
هلك ".هھ" . 

والشاهد الموافق للجملة في الترجة قوله (ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك ) 
لأنه غير وبدل ول يلتزم بيا أوصاه به الرسول الكريم من التمسك بالسنة والمحافظة 
عليها وعدم اللإحداث في الدين ما لم يأذن به الله . 

الحديث الثالث: 

ET‏ : قال رسول الله ک6 ا 
مرا فهو روود ا 

والرابط بين هذا الحديث ولفظة الباب هو التحذير من التغيير بعد موت النبي 8 › 
و أن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي # وصحابته فهو م من أعظم المغيرين 
والتارکین هدیه 65. 

الحملة الثالثة :قوله (وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده): 

وهذه الحملة مأخوذة من لفظ حديث مرفوع عن النبي ## ونما جاء فيه : 

" فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الراشدين المهديين عضوا عليها. 

بالنواجذ ..." أ.ه. 

وهو نفسه حديث العرباض بن سارية المتقدم ذكره ووجه المطابقة ظاهرة بين 
الباب والحديث. 

المغال الثاني : ابن أي عاصم أيضاً : 

عقد الإمام ابن ابي عاصم باباً طويلاً بعنوان : 
(۱) أخرجه: ابن أي عاصم في السنة (1/ 1۸)برقم .)١١(‏ وأحد في المسند (۲/ )۱١۸١۱۸۸٠١٠١‏ وبنحوه 
)٠٠١ /۲(‏ والطحاوي في مشکل الآثار(۳/ ٦۲۹)برقم(۱۲۳۹۰۱۲۳۷).وابن‏ ن¿ حبان في صحيحه کا في 
الإحسان لابن بلبان(/ ۱۸۷)برقم (١١).والحديث‏ صحيح على شرط الشيخين كما في ظلال ا نة ص۲۸ 


(۲) الحديث آخرجه: ابن بي عاصم في السنة (1/ )1٩‏ برقم .)٥۲(‏ 
وهو في صحيح مسلم - كتاب الأقضية برقم .)۱۷١۸(‏ 


0۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

" باب فيا أخبر به النبي -عليه السلام - أن أمته ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة » 
وذمه الفرق كلها إلا واحدة » وذكر قوله عليه السلام : إن قوماً سيركبون سنن من كان 
قبلهم "أ.ه. 

ففي هذا الباب إشارة إلى ثلاثة مور : 

الأمر الأول : الإشارة إلى حديث الافتراق المشهور. 

الثاني : ذم الفرق كلها إلا أهل السنة والجاعة . 

وهذان الأمران تضمنه| حديث الافتراق . 

الأمر الثالث: وهو حديث آخر في الباب وما جاء فيه أن هذه الأمة سيتبع بعضها 
شن الكفار من اله رة والضارئ ولو وشلا جح شب لد خرة: 

امثال الثالث: ابن أي عاصم أيضاً: 

عقد الإمام ابن أي عاصم باباً بعنوان : 

"باب : ما ذكر عن النبي #5 آنه قال ني خطبته : لا مضل لمن هديت › ولا هادي لمن 
أضللت » وقوله في الصلاة على ا ميت : لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده"أ.ه". 

ولا شك أن في الباب طولاً واضحا وقد أتى به ليستدل على أن المداية والإضلال 
بيد الله عز وجل وآشار هنا إلى حديثين في هذه الترجمة : 

الأول : حديث خحطبة الحاجة المشهور ". 

وهذا الحديث قد تقدمت الإشارة إليه . 

الثاني :حديث الدعاء للميت فالمراد به : 

ما جاء عن أبي هريرة ظكه:" أن النبي 4# كان إذا صلى على جنازة قال :" اللهم لا 


(۱) السنة لابن أي عاصم (۱/ )۷١‏ باب رقم .)٠١(‏ 

(۲) المصدر السابق (۱۹۳/۱) باب رقم .)٤۹(‏ 

(۳) تقدمت الإشارة إلى أنه مروي عن جابر وهوعند مسلم في الجحمعة برقم )۸٦۷(‏ والمؤلف ساقه هنا عن 
ابن مسعود وهو حديث صحيح مروي في السنن  .‏ 


منهح أهل السنة في تدوين ملم العقيدة 04 
E EE‏ 

۳- الترحة المشتملة على موضوعات متعددة : 

ا و ت ر اقات ع و وان 
فتطول الترحمة . 

وهذه الطريقة كثرة عند المتأخرين كابن خزيمة وابن حبان وغيرهما وهي نادرة 
عند المتقدمين . 

ولا يوجد مثال على هذه الترجة إلا ما يوجد عند الإمام الدارمي 

فقد عقد الإمام الدارمي باباً بعنوان طويل ونصه : 

" باب الحث على طلب الحديث » والرد على من زعم أنه م يكتب على عهد النبي 
## الحديث » والذب عن أصحاب النبي وأصحاب الحديث وهل السنة وفضلهم على 
غیرهم اھ“ . 

ومن خلال هذه الترجمة يمكن أن نستخلص موضوعات الباب المندرجة تحت 
الترجمة وهي على سبيل الإجمال ما يلي : 

١-الحث‏ على طلب الحديث . 

-الرد على من زعم أن الحديث لم يكتب على عهد النبي #ة. 

٣-الدفاع‏ عن أصحاب النبي &&. 

٤-الدفاع‏ عن أهل السنة وخاصة آهل الحديث منهم . 

ه-بيان فضل أهل الحديث وأهل السنة على غيرهم من الطوائف. 

ولاشك أن هذه الترجمة أشارة إلى موضوعات كبيرة ومهمة وقد بسط المؤلف 
)١(‏ والحديث أخرجه ابن أبي عاصم ني السنة )٠۹١ /١(‏ برقم (۷٦۲).ومالك‏ في الموطآ(۱/ ١١٤)برقم‏ 
)٠١١(‏ كتاب الجنائز باب ما يقول المصلي على الجنازة رواية أي مصعب ت: بشار عواد. وابن حبان كا 
في اللإحسان (۲/۷٤۳)برقم‏ (۷۳٠).وأورده‏ الميثمي في المجمع (۳/ ۳۳) وقال:" رواه ابن أي يعلى 


ورجاله رجال الصحيح"أ.ه.وقال الألباني : إسناده حسن كا في ظلال الحنة ص۹١۱‏ ۱ 9 


ل التدوين من خلال كنب العقيدة المستقلة 
الكلام حوها بم لا مزيد عليه . 

وقبل أن نختم الكلام عن التراجم الطويلة لابد أن ننبه: أن هذه التراجم الطويلة 
خلاف الأصل وأن الأصل هو الاختصار والقصر في الترحمة . 

النوع الثالث: التراجم المرسلة 

ونعني با التراجم التي لم يجعل هما عنوان فيقول المصنف (باب) ولا يذكر عقبها 

وقد تقدمت الإشارة إلى طرف منها ضمن طريقة السلف في الترتيب والتبويب 
لمسائل الاعتقاد من خلال الجوامع الحديثية . 

وقبل الحديث عن هذه الطريقة يقة لابد أن أشبر إلى عدة أمور : 

أولاً : م أجد أحدا استخدم هذه الطريقة سوى الإمام ابن أي عاصم . 

ثانياً : أن الأنواع التي سوف أذكرها ل أجد أحداً نص عليها لأن كتاب ابن أ 
عاصم ل یتصدی أحد له بالشرح وبيان مقاصده كا فعل مع الإمام البخاري 
۱ 
a‏ 
للكتاب مقدمة يبين فيها منهجه . 

أنواع التراجم المرسلة : 

وقد تنوعت طرائقهم في عرض التراجم المرسلة على النحو الآتي : 

١-أن‏ تكون الترجة المرسلة باباً تابعاً للباب الذي قبله : 

ی ا 
الأمثلة ما يلي : 

- المخال الأول : 

عقد الإمام ابن بي عاصم باباً بعنوان : (باب ما جب أن يكون هوى المرء تبعاً لا 
جاء به التبي ٠)‏ . 


o. 


.)٩( باب رقم‎ )٤٥ /۱( السنة لابن أي عاصم‎ )١( 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
ثم أردفه بباب وترجمة مرسلة وآورد تحتها الحديث الذي رواه عدد من الصحابة 
وما جاء فيه قال :" كنا جلوساً عند النبى ## فخط خطاً هكذا أمامه فقال : "هذا سبيل 
الله عز وجل "وخط خطاً عن يمينه وخط خطاً عن شاله وقال :" هذه سبل الشيطان'' 
e‏ :وان Ss‏ و 
2 0 ت رح ے 2< 
رلا تتینرا لشب نتر ر یگن rS E‏ 
[الأنعام AT of:‏ 
ووجه مطابقة الترحهمة المرسلة للباب اا ا غا حه الحديث على 
وجوب اتباع سبيل الله وهو التمسك با ورد عن الله وعن رسوله واجتناب سبل 
الشيطان ومن ضمنها اتباع الهوى وخالفة هدي سيد المرسلين . 
فأصبح الباب المرسل تابع في الموضوع للباب قبله 
المثال الثاني : 
عقد الإمام ابن أبي عاصم باباً بعنوان : ( باب ما ذكر عن النبي 4# من مره بلزوم 
الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة ) . 
ذكر تحته الأدلة التي تطابق مراد الترحهمة ثم أردف هذا الباب بباب وأدر 
94 بی مر . ر ر € 
E E‏ 0 
(۱) الحدیث أخرجه: ابن ابي عاصم (۱/ )٤۷‏ برقم (١۱۹-۱)عن‏ جابر وابن مسعود والنواس بن سمعان 
بألفاظ متقاربة . وأحهمد في المسند عن ابن مسعود (t00 /١(‏ وعن جابر (۱/ ۳۹۷). والطيالسي عن 
ابن مسعود ص۳۳ برقم (٤٤۲).والدارمي‏ في المقدمة -باب في كراهية الأخذ بالرأي )۲۸١ /١(‏ برقم 
)۲٠۸(‏ ط.أسد. وابن وضاح في ما جاء في البدع ص۷برقم .)۷٥(‏ والمروزي في السنة ص۹-١٠‏ برقم 
(۱.۲). وابن حبان كا في الإإحسان /١(‏ ١۱۸)برقم‏ (٦-۷).والحاكم‏ في المستدرك(۳۱۸/۲) وقال : 
ا ا .وغیرهم کثیر والحدیث صحیح لا غبار عليه . 
فقد صححه الألباني في ظلال الحنة ص۳١‏ فقال TS‏ رجال الشيخين 
ET‏ ا 
)۳( ا ا ابن آي ا 4 برقم (۳) .وأحمد في المسند(؟/ .(Y¥o‏ وأورده 


الميثمي في المجمع ۲٠۱۷ /٥(‏ -۲۱۸) وقال : " رواه عبدالله بن أحمد والبزار والطبراني ورجاهم ثقات " أ.ه وقال 
الألباني في ظلال المنة ص٥٤‏ : " إسناده حسن ورجاله ثقات وي أبي وكيع واسمه ا لجراح بن مليح كلام يسير "أ.ه 


11 القدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

فظهر من خلال الحديث بجلاء أن هذا الباب المرسل يتحدث عن الج اعة وفضل 
ملازمتها والباب قبله كان عن نفس الموضوع فظهر أنه كالتابع للباب قبله والله أعلم . 

والأمثلة على هذا النوع كثيرة في كتاب السنة لابن أي عاص ” 

-إذا كان الباب الأصلي بجوي المرفوع يكون المرسل فيه الآثار عن الصحابة ومن 
بعدهم : 

ومن أنواع التراجم المرسلة أن تخصص الترجة المرسلة للإشارة لغير المرفوع من 
الآثار وتكون الرئيسية للمرفوع . 

ومثاها أن الإمام ابن أي عاصم عقد باباً بعنوان: ( باب ما يطبع المؤمن عليه “٠)‏ 
وأورد تحته من المرفوع ما يدل عليه . 

ثم اردفه بباب مرسل وذکر فیه آثراغیر مرفوع بمعنی حدیث مرفوع یؤید نفس 
معنى الطبع الذي أشار إليه في الترجمة السابقة 

۳-أن يفرد باباً مرسلاً لأجل حديثِ طويل يشتمل على أحكام عديدة : 

وقد یکون تابعاً للباب قبله وقد لا یکون . 

فاا ارما اين أن غات عفد واا ف الو ف فصن ا مقا 
مرسلاً حول حديث طويل عن أبي هريرة يثبت فيه الرؤية وفيه زيادة أنه يثبت الرؤية 
للمؤمنين في الموقف والحساب © 

: -إفراد باب مرسل لحديث أو أثر غير مشهور تابع للباب قبله‎ ٤ 

ار و ا بر ن ر ی اکت و ت 
آفردناه بباب مستقل مع أن موضوعه تابع للباب قبله . 
(۱) انظر: السنة )٠٠٠١-٦۲-٠١-١۸ /١(‏ وهذه أمثلة للتراجم المرسلة التي سيقت لنفس الغرض الذي 
ذکرناه هنا 
(۲) السنة لابن آي عاصم (۱۰۸/۱) باب برقم (۲۷). 


() انظر : ابن ابي عاصم (۱/ ۳۳۱-۳۰۲)الأبواب من .)۱۰۲-۹۶٤(‏ 
() ابن آي عاصم (۱/ ۳۳۲) برقم .)٤۸٥(‏ 
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ی ټ پڪ 
فمثلاً عقد ابن ابي عاصم باباً حول نزول الرب جل وعلا "ثم ردفهبباب مرسل ' 
"إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول 
ات غل او 
و الأثر واضح آنه في الموضوع تابع لا قبله وهو إثبات نزول الرب في الثلث 
الأخير من الليل أما التخصيص برمضان فهذا لم يرد إلا في هذا الأثر وهذا لما كانت 
هذه الزيادة غير مشهورة في كتب السنة أفرد ها باباً مستقلاً. 
٥-عقد‏ باب مرسل قبل الباب الرئيس كالتوطئة والتقدمة له : 
ولعل من الأغراض لعقد باب مرسل أن يكون مقدمة ومدخلاً للباب الأصلي . 
فمثلاً الإمام ابن أبي عاصم لا أراد أن يعقد باباً عن إثبات صفة الكلام للرب جل 
EL 5 0‏ 0 . 
وعلا “قدم بين يديه بباب مرسل ‏ فيه إشارة إلى فضل موسى كليم الرحمن وفيه 
أيضاً إشارة إلى تكليم الله له . 
فقد عقد باباً مرسلاً وأورد تحته ا لحديث الصحيح المشهور : 
عن أبي هريرة له قال :" أرسل ملك الموت إلى موسى -عليه)] السلام- فلا جاءه 
لطمه فقا عينه » فرجع إلى ربه -تبارك وتعالى -فقال : آرسلتني إلى عبد لا يريد الموت . 
قال: فرد الله تعالی إلیه عینه » فقال :ارجع إليه فقل له : فليضع يده على متن ثور » فله با 
(1) السنة )۳٤۹/۱(‏ باب رقم .)٠١۷(‏ 
(۲) السنة (۱/ )۳٥۷‏ باب رقم .)٠١۹(‏ 
(۳) الأثر أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة )١۷ /١(‏ برقم (١٠٥٠).والدارمي‏ في الرد على الجهمية ص ۷۹. 
برقم (١١١).واللالكائي‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ )٤١١‏ برقم (١٦۷).وقال‏ الشيخ الألباني في 
ظلال الحنة ص٤۲۲‏ :"إسناده صحيح "أ.ه.والحديث ي2 علم مرفوعاً من غير زيادة شهر رمضان 
(6) السنة (۱/ )٤۱۲‏ باب رقم .)١١۷(‏ 
)٥(‏ السنة (۱/ ۱۱٤)باب‏ رقم .)۱١١(‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


عطته يده » كل شعرة سنة .فقال : أي رب ثم ماذا ؟ قال : ثم اموت . قال : رب فالآن » 
كنت َم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق إلى جنب الكثيب الأحمر "أ.ه“. 


() الحديث أخرجه ابن أي عاصم في السنة .)٦١١( مقرب)٤١١ /١(‏ 
والحديث في الصحيحين: كا في البخاري كتاب الجنائز-باب برقم (۱۳۳۹)وفي الأنبياء باب وفاة موسى 
برقم .)۳٤۰۷(‏ وني مسلم في تاب الفضائل برقم (۲۳۷۲). 
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الملطلب الاي : دلالة التراجم على المسائل 

وهذا المطلب هو لب وأساس هذا المببحث والمطلب الذي قبله كالتوطئة والتقدمة له . 

وقد تنوعت التراجم في دلالتها على المسائل على أنواع متعددة يمكن أن نجملها 

أً- مطابقة الترجة لما احتوته من أدلة ومسائل: 

وهذه أظهر أنواع التراجم وهي الغالبة بمعنى أن تكون الترجمة مطابقة ومعبرة عا 
اندرج تحتها من أدلة ومسائل عقدية . 

والأمثلة ني هذا المعنى كثبرة ولعلنا نقتصر على هذا المثال : 

مثال هذا النوع : ابن بي الدنيا في صفة النار: 

لقد برزت لدى ابن أبي الدنيا هذه الطريقة بوضوح وجلاء وإليك بعض هذه 
المواضع : ۰ 

الموضع الأول : باب مقامع أهل النار وسلاسلها وأغلاها . 

وأدرج تحت هذا الموضع كل ما يتعلق به من أحاديث وآثار وآيات حول المقامع 
والسلاسل والأغلال . 

الموضع الثاني :باب صفة جهنم وسعتها . 

وأورد تحت هذا الموضع ما جاء في الأحاديث وتفسير السلف للآيات التي توضح 
صفة جهنم وسعتها وما آورده هنا الحديث الصحيح عن أبي هريرة هه قال : 

"كنا عند رسول الله ## فسمعنا وجبة فقال النبي 8# :" هل تدرون ما هذا؟" قالوا : 
الله ورسوله أعلم » قال:" هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاً انتهى في قعر 


Om. 


(۱) صفة النار لابن ای الدنیا ص۹٤‏ . 

اشر الاق ص 

(۳) الحديث أخرجه: ابن أي الدنيا في صفة النار ص برقم (١۱).ومسلم‏ في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها برقم .)۲۸٤٤(‏ 
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الموضع الثالث: جبال النار وأوديتها . 

و أورد تحتها كل ما يختص بذكر الجبال والأودية في النار نما ورد في القرآن 
والحديث وآثار السلف. 

س دلالة التراجم على مضمون الكتاب  :‏ 

والمقصود أن الأئمة قد يترجون بترجمة تبين للقاريء موضوع الكتاب كاملاً 
وليس هذا الباب بخصوصه أو تبين موضوعه العام . 

ولعل من أبرز الأمثلة التي يمكن أن يمثل با ها هنا : 

الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة : 

فقد عقد أول باب في كتابه بعد المقدمة ليبين موضوع الكتاب الأصلي فقال : 

( باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن "٠)‏ . 

ومن خلال هذه الترجمة تستطيع أن تخرج بعدة أمور : 

١-أن‏ الحديث سوف يكون عن الزنادقة أعداء الدين . 

۲-أن هؤلاء الزنادقة قد ضلوا في أبواب الدين وخاصة ما بخص كتاب الله . 

٣-أنه‏ سوف يبين هذا الضلال ويرد عليه وهو نوع من البيان الذي أخذه الله على 
أهل العلم وآوجب عليهم آن يصدعوا به . 

٤-أن‏ الكلام سوف يدور حول الآيات القرآنية . 

ه-أن هؤلاء الضلال يتبعون المتشابه من القرآن . 

ت- الترهة بذكر خلاصة الحكم المستنبط: 

وهذا النوع من التراجم يسهل على القاريء معرفة ري المؤلف والقول الذي يريد 
آن يصل إلیه ویقرره من خلال کتابه . 

ولعل من أبرز الأمثلة التي توضح هذا النوع : 
)١(‏ صفة النار لابن أبي الدنيا ص٠"‏ 
(۲) الرد على الحهمية والزنادقة ص٦۸.‏ 


منهج آهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ 1۷ 
ما سطره الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه : تعظيم قدر الصلاة : 
وهذا الكتاب خصص حول موضوعين رئسين : 
-١‏ الصلاة وفضلها ومنزلتها من الدين . 
۲- أحكام ومسائل الإيمان والرد على المخالفين في هذا الباب. 
وقد عفد ابا بعتوان: 
( باب ذكر الأخبار المفسرة بأن الإيمان » والإسلام تصديق وخضوع بالقلب › 
واللسان » وعمل بسائر الجوارح وتصديق لما في القلب)“. 
فالمصنف هنا ذكر الخلاصة التي سوف بخرج بها القارئ من قراءة ما أورده من 
أحاديث وآثار وهذه الخلاصة تشمل ما يلي : 
١-آنه‏ لا فرق بين اللإسلام والإيمان -عنده- والمسألة فيها خلاف بين أهل السنة. 
-تقريره المذهب الصحيح في الإيمان وأنه يشمل الأمور الثلاثة التي أشار إليها 
وهي التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارج. 
-٣‏ مواطأة وتصديق الجوارح واللسان لما في القلب . 
وقد أطال في هذا الباب من ذكر روايات حديث جبريل المشهور وعقد فصلاً 
خاصاً بتفسیره وذکر ما یدل عليه من مسائل الإیمان والإسلام . 
ث- الترحمة بوجه الاستنباط من الدليل: 8 
ومن طرقهم في الترجة نم قد يذكرون من خلال عنوان الترجة وجه الاستنباط ‏ 
من الأدلة التي سوف يوردونا . + © 
و هذه الطريقة تستخدم لإبراز وجه الاستدلال وذلك لإشهاره وحتى يطلع عليه 
القاري ولو لم يقرا في ثنايا الكتاب ولكن لو قرأ عنوان الترجة لفهم المراد ووجه 
الاستناط: 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (۱/ .)۳١۷‏ 
(۲) المصدر السابق (۱/ ۹۲). 
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ومن الأمثلة الواضحة في هذا : 

الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: 

ولا عجب فهو الذي حاز قصب السبق في التفنن في عرض التراجم وقد تقدم 
طرف منها في بيان منهجه في تراجمه من خلال جامعه الصحيح في الباب الأول . 

و قد عقد الإمام باباً ني كتابه خلت أفعال العباد بعنوان: 

( باب ما کان النبي 4# یستعیذ بکلمات الله لا بکلام غیره). ° 

وأدرج تحتها الأحاديث الواردة عن النبي ## آنه كان يستعيذ بكلمات الله . 

ولو كانت خلوقة كا يزعم أهل البدع لما استعاذ بها لأنه لا يستعاذ بالمخلوق 
والقرآن من كلام الله . 

وقد بين مراده بعبارة واضحة فقال : 

" وني هذا دليل أن كلام الله غير خلوق وأن سواه خلوق "أ.ه. 

ج- الترجمة بصيغة الاستفهام : 

وذلك بغرض شحذ الذهن ليتطلع لمعرفة الجواب أو لغيرها من الأسباب مثل 
التنبيه على بعض الفوائد التي قد تغيب عن الذهن وغيرها. 

وقد تقدم معنا أن السلف قد استخدموا هذه الطريقة في مصنفاتبم وجوامعهم 


الحديثية بكثرة . 
الأمثلة على هذه الطريقة : 


المغال الأول : المروزي في كتابه السنة : 

عقد الإمام حمد بن نصر في كتابه السنة باباً بعنوان : 

(ذكر السنة على كم تتصرف). 

وذکر تحت هذه الترحة ما فيه جواب شاف وکافي هذا السوال ومجمل کلامه 
(۱) خلق أفعال العباد ص ٠٤١‏ . 
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کالتاى  :‏ 

أنواع السنة من حيث الوجوب من عدمه ”“ فقال : 

۲- سنة أجمعوا على أنها نافلة غبر واجبة . 

-سنة اختلفوا فيها ما بين قائل بوجوب ما وقائل بعدم وجوبا. 

آنواع السنة التي اجتمعوا على آنا تتصرف على وجهين : 

الأول : عمل . 

الثانية : إيأن . 

ثم التي هي عمل تتصرف على عدة أوجه : 

١-سنة‏ اجتمعوا على آنا تفسير لما افترضه الله مجملاً في كتابه فلم يفسره وجعل 
تفسيره وبیانه ال رسول الله 6. 

-سنة اختلفوا فيها فقال بعضهم : هي ناسخة لبعض أحكام القرآن وقال 
بعضهم : لا بل هي مبينة في خاص القرآن وعامة وليست ناسخة لأن السنة لا تنسخ 
القرآن . 

۴-سنة اجتمعوا على نها زيادة على ما حكم الله به في كتابه » وسنة هي زيادة من 
النبي ## ليس ها أصل في الكتاب إلا جملة الأمر بطاعة النبي ## والتسليم لحكمه 
e‏ 

E Nh 
LIE 

المثال الثان : محمد بن وضاح فى ما جاء فى البدء : 

: بن وصح ي ي ابع 

عقد الإمام محمد بن وضاح ني كتابه ما جاء في البدع باباً بعنوان: 
(0 الصدر الاق تر ف و اغخصان 
(۲) السنة للمروزي ص٥".‏ 
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( باب هل لصاحب بدعة ڌ E‏ 

مراد المؤلف أن صاحب البدعة قد لايوفق للتوبة » لإصراره على اعتقاده » وأما 
التوبة فهي مقبولة من كل أحد إذا وجدت شروطها المعروفة. 

واستدل بكلام للسلف صريح وذكر بعض الأدلة التي يمكن أن يستنبط منها هذا 
الحكم منها : 

-حديث "يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه حتى 
يرجع السهم إلى فوقه ". 

فقوله 4#:(ثم لا يرجعون إليه ) موضع الشاهد والحديث صريح في الخوارج وهم 
من أهل البدع فهم لا يرجعون غالبا. 

والمؤلف قصد ذا الباب ذكر بعض مساويء ومنها بل من أعظمها: أن 
صاحب البدعة غالباً لا يرجع إلى اه اغا ديا وجا 

ومن الأحاديث التي أوردها المؤلف كذلك : 

-الحديث الصحيح عن النبي 8# قال:" إن الله حجز التوبة عن كل صاحب 
E‏ 
ولاشك أن هذا الحديث نص في الموضوع ولا يحتاج إلى بيان وهو جواب عن 
السؤال الذي طرحه في الترجمة. 


(1) البدع لابن وضاح ص۷١١‏ . 

(۲) الحديث في صحيح البخاري وقد تقدم بيانه في أكثر من موضع في الرسالة . 

(۳) الحديث أخرجه: ین وضاح في البدع ص۱۱۹ برقم (۱۷).وابن آي عاصم في السنة (۹/۱٥)برقم‏ 
)۷( .وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۳/ E ۰ ٠٩‏ أي جعفر 
أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي ط.بتحقيق عبدالغفور البلوشي ط.مؤسسة الرسالة ط. الأول ۲١١١ه.‏ 
والهروي في ذم الکلام /٤(‏ ۱۷۹-۱۷۸)برقم ( ٩۰‏ .وابن عدي في الکامل /٦(‏ ۷١۲)عند‏ ترجمة محمد بن 
عبدالر من القشيري.وأورده الميثمي في المجمع ٠ ٠(‏ وقال:" رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة " أ.ه.وأورده المنذري في الترغيب EOE ۷ /١(‏ 
في باب الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء وقال :" رواه الطبراني وإستاده حسن' 'آ.ه. 


لمبحث الثاني 


منهجهم في ترتيب الأدلة أثناء عرضها 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷۲ 
تمهيد: 
لم يقتصر جهد السلف على ترتيب الأبواب والتراجم بل تعداه إلى ترتيب الأدلة 
أثناء عرضها داخل المصنفات التي صنفت في الاعتقاد. 
وأيضاً فإن ترتيب الأدلة سابق على ترتيب الأبواب والتراجم ؛ لأننا وجدنا بعض 
الذين لم يبوبوا كتبهم رتبوا الأدلة ترتيباً موضوعياً وقد تقدم مثل هذا في الجوامع 
a‏ 
بوبوا الأحاديث لم يجدوا عناءً في التبويب ولم يتصرفوا في ترت تيب الكتاب لأن الإمام قد 
كفاهم المؤونة وإن لم يفصح بالتبويب في كتابه . 
وقل مثل هذا في بعض المصنفات العقدية المستقلة مثل الإيمان للعدني ولابن أي 
والآئمة كذلك لا بوبوا الكتاب وجعلوا له تراجم لم يتركوا الأحاديث والآيات 
E E E E‏ 
کا سوف يأتي. 
منهج الأئمة في ترتيب الأدلة أثناء را 
ET SE‏ 
أولا: الأصل تقديم الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار: 
هذا هو الأصل في مصنفات السلف أثناء عرض الأدلة لتقرير المسائل العقدية . 
وقد يتركون هذا الأصل لفائدة قل أو مصلحة تتحقق من وراء الأخلال ذا 
الترتيب وسوف تظهر من خلال عرضنا لمنهجهم في الفقرات القادمة . 
الأمثلة على هذا الأصل : 
TT‏ 
النادر. 


والأمثلة على سبيل الإحمال ما يى : 


Ak:‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 

المثال الأول : ابن أبي شيبة في العرش: 

الإمام محمد بن عثمان ابن أي شيبة صنف كتاباً خاصاً حول العرش و ما ورد فيه 
والأصل آنه كتاب مختص بالسنن والآثار ومع ذلك لم يخله من ذكر الآيات الدالة على 
إثبات العرش واستواء الله عليه . 

والتزم المنهج الأصيل وهو تقديم الآيات على الأحاديث والآثار. 

فقد بدأ بذكر الآيات القرآنية وهي كالتالي: 

.]۷ : عرش عل الماءِ €[هود‎ E E 

تعای:( یتک اک لدی حى الَّض ف ومين وجلو له 0 
درل ر رب امین م أُسَوّی إل الما ھی دان مال کا ولاڈرض انتا طعا او کرَهّا 
َا أا طابيی )€ [فصلت .]٠١:‏ 


و 


ف 


ت 


4 رم م ح 0 و ور‎ e 
-قوله تعالی :م اسو ی عل الاش دا ميلح فی آلارض وماج نها و تزا من‎ 
.]٤: 1ا لحدید‎ E الا‎ 


-قوله تعالی : لحن على لعٍ أَسسَوی )€ [طه : ]٥‏ . 

ثم ذکر ما یدل على علوه E‏ 

-قوله تعای:( يلمر م لماي إل لاض ر عر لبه فی بو ركان 
عدار آلف سَسَوممًا عدو € [السجدة : [o‏ 

و س ا ات E‏ فع )[فاطر : .]٠١‏ 
-قوله تعالى: اي متَوقيت ورافعک لک ومطهرد ت الد روا ) [آل 


.]٥٥ : عمران‎ 

-قوله تعالی: وما لوه قينا بل عه لِد )[النساء : .]٠١۸‏ 

ثم بعد ذلك بدا بسرد الأحاديث والآثار إلى نهاية الكتاب والتزم بهذا الترتيب في 
سر الأدلة في كتابه رحه الله . 

الما الثاني :ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة : 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 4 
من الأمور التي استدل ها الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه القيم تعظيم قدر 
الصلاة أن الطاعات والأعال كلها من الإيان والدين. 
وقد بدأ في سرد الأدلة مستخدماً المنهج الأصيل وهو البدء بالآيات القرآنية 
والتعليق عليها وبيان وجه الاستنباط منها ثم يذكر الأحاديث والآثار المروية في هذا 
الباب. 
۰ فقد قال رهه الله : " ووصف الله عز وجل امؤمنين بالأعال ثم ألزمهم حقيقة 
الإيمان ووصفهم بها بعد قيامهم بالأعمال من الصلاة والزكاة وغيرها فقال : ( إَِمَا 
الموموت ال دا کر آله كت فلوم ودا تلبت عم ءايه رادم إيستا 
ول رَه ولوت الت قيفوت ألصَلَوة وما رركتهم يِفَو )1 الأنغال ]١:‏ 
ك قال: ‏ وليك هم أَلْمُوَمِثونَ حَقًا) [الأنفال : ٤]ء‏ فوصفهم بحقيقة الإيان بعد 
-قيامهم بالأعمال التي ذكرها" أ.ه.“ 
ثم علق على الآيات تعليقاً مطولاً ثم قال مبينا منهجه في ترتيب الأدلة : 
" قد ذكرنا ما حضرنا من الآيات المنزلات الدالات على أن الصلاة والزكاة وسائر 
الطاعات كلها إيان وإسلام ودين لله عز وجل وأمسكنا عن كبير منها اختصاراً 
وكراهة للتطويل واستغنينا با ذكرناه عا لم نذكره ثم نبتدي الآن بذكر الأخبار المروية 
عن المصطفى رسول رب العالمين الدالة على مثل نما دل عليه كتاب الله "أ.ه”. 
ثم سرد ما ورد في السنة من الأحاديث والآثار ملتزما هذا ا منهج الذي ذكرناه في 
ترتيب وعرض الأدلة . 
المثال الثالث:الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي: 
ومن القضايا التي آثارها المريسي نفي صفة اليدين عن الله عز وجل وقد تصدى له 
هذا الإمام بالرد والإبطال على شبهاته مستخدماً نفس المنهج الذي ذكرنا في عرض 
(۱) تعظيم قدر الصلاة (۱/ .)٠۷-۳٥۹‏ 
(۲) المصدر السابق (۱/ .)۳١۳‏ 


۷۷٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
الأدلة فقد بدأفي الرد بذكر الآيات ثم السنن ثم الآثار . 

وقد أفصح رحه الله عن هذا المنهج فقال : 

"فقد كفانا الله ورسوله مؤنة تفسبرك هذا بالناطق من كتابه وبا أخبر الله على 
لسان نبيه 8# » فأما الناطق من كتابه: 

فقوله: ما مغك أن جد لما حََقَتٍيدَیّ )1ص : '.]۷٥‏ 

وقوله :< بل يداه مبسوطتان ينف ق كف اء ) [المائدة : .]٦٤‏ 

وقوله :يد أله قوق أيدييم € [الفتح : 1۰[ 

وقوله :بيد أَلْحَيرٌ € [آل عمران : .]۲٠‏ 

وقوله :ون لقصل بيْدٍ َه )[الحدید : ۲۹]. 

وقوله :تبر لى بيد ألْمْلْكُ )[ املك : .]١‏ 


وقولة: لا دموا بى يد الله وسوی €[ الج رات .إل أن قال + وآما 
المأثور من قول رسول الله 8# فقوله ##:" إن المقسطين على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين" a‏ 


) ٠ 
ثم بعد سرده للمرفوع من الروايات ذكر الماثور عن الصحابة ومن بعدهم‎ 


ملتزما هذا المنهج في ترتيب الأدلة -رحه الله -. 

ثانياً : تقديم المرفوع من الأحاديث على الآثار : 

ولم يقتصر السلف في الترتيب على تقديم الآيات على ما ورد في السنة بل ما ورد في 
السنة كان مم ترتيب خاص أيضاً فهم يقدمون المرفوع على الآثار من الموقوفات 
والمقطوعات ونحوها. 

ولعلي أذكر هنا مثالاً واقتصر عليه لوضوح هذا الأمر والمثال هو: 
(۱) الحديث أخرجه سسلم في كتاب الإمارة برقم (۸۲۷). 


() الرد على المريسي للدارمي (۱/ ۳٤۲-٤٤۲)بتصرف‏ يسير. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 4۵ 
e‏ 
e‏ 
وأورد تحته المرفوع من الأحاديث ثم أردفها بها ورد عن الصحابة ملتزماً هذا 
a‏ سلمة رضي الله عنها أن رسول الله 8# قال E‏ 
ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنکرون فمن آنکر فقد برئ ومن کره فقد سلم 
ولکن من رضي وتابع "قالوا: يا رسول الله أفلا نقتلهم ؟ قال : "لا ما صلوا " أ.ه". 
وأورد غير هذا الحديث وهي كثيرة ثم بعد ذلك أردفها' با ورد عن الصحابة 
فأورد مثلاً ما ورد عن أبي العالية قال :" كان أبو بكر هه إذا بعث جيشا إلى أهل الردة 
SS‏ 
ثم بعد ذلك عقب مصرحاً بالتزامه هذا منهج في ترت تيب الأدلة أثناء عرضها فقال : 
" ثم ذكرنا الأخبار الروية عن النبي 8ا في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة 
وإباحة قتال من امتنع من إقامتها ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ول 
يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك " أ 
ثالثاً : تقديمهم الآثار على المرفوع من الحديث : 
- الأصل أن يقدم الحديث المرفوع على الآثار ك| تقدم » وقد بخالف المصنفون هذه 
القاعدة ويقدمون الآثار على المرفوع لمصلحة أو ذ فائدة . 
e e NE‏ 
(۱) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٩۰۷‏ 
(۲) الحديث أخرجه:المروزي في تعظيم قدرالصلاة VN3‏ ۰) برقم (٩٤4).و‏ مسلم في صحیحه ني کتاب 
الإمارة برقم .)۱۸١٤(‏ 


(۳)هذا الأثر خرجه : المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۲۳٩)برقم .)٩۷۳(‏ 
)٤(‏ تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)4۲١‏ 


۷۷۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
السلف خلال القرون الثلاثة الأول وهي كالتالي : 

أ-الحالة الأولى :تقديمهم الأثر على المرفوع لكونه أصرح في الدلالة على المراد: 

وتكون مطابقته للترجمة أظهر من الحديث المرفوع وهذا أمثلة من أبرزها: 

صنيع الإمام ابن وضاح في كتابه البدع : 

حيث عقد باباً بعنوان : (باب تغيير البد*“ 

ثم أورد تحته مباشرة أثراً عن أبي إدریس الخولاني آنه کان يقول: 

"لأن أسمع بناحية المسجد بنار تحترق أحب إلي من أن أسمع فيه ببدعة ليس ها 
مغير» وما أحدثت الأمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم بها سنة " أ.ه. 

e e‏ ۰ + 7و 

ثم آورد بعده بأثرين حديثا مرفوعا إلى النبي 8# عن الحكم بن عمير الثالي ٠‏ قال : 
قال النبي 8# :" الأمر الَمْظِع ‏ والجمْل الْضلع ‏ والشر الذي لا ينقطع إظهار 
البدع "أ.ه“ 

فا لملصنف من شدة حرصه على تقديم ما هو أصرح في المراد قدم الأثر على المرفوع . 

ولعل له عذراً آخر وهو أن الحديث لم يثبت عن النبي . 

ففي الأثر النص صريح في بيان مراد المؤلف ومطابق للترجمة حيث جاء في الأثر 


(۱) ماجاء في البدع ص۸۳. 

(۲) الآثر :أخرجه ابن وضاح في ما جاء في البدع ص ۸۳برقم (۸۷).وورد بمعنى الآثر عن ابن عمر كا في 
السنة لابن نصر ص۲۹برقم .)۸١(‏ 

() الحكم بن عمير الثالي : من شهد بدراً وقد روي عئه مناکیر .انظر : الإإصابة »)۳٤۷ /١(‏ الاستيعاب 
لابن عبدالر( مامش الإصابة(۱/ .))١١۹‏ 

_ المفظع: قال التيمي في الحجة(۱/٤۲۹) بعد إيراده الحديث:"قال "قال أهل الل اللغة ق الأمر وفظع اشتد‎ )٤( 
وأمر فظع وفظيع أي شديد"أ.ه.‎ 

)٥(‏ المضلع: قال التيمي كذلك :"والمضلع المثقل"أ.ه. 

0) الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع ص٤۸‏ برقم (۸۹). وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۹٥)برقم‏ 
۳۲).والطبراني في الکبير (۳/ ۷١٤).وابن‏ بطة في الإبانة /١(‏ ۱۹۲)برقم (۲۷)ت:نعسان.والتيمي في 
ا لحجة في بيان المحجة (/ ٤۲۹)برقم‏ (١١٠).وأورده‏ الهيثمي في المجمع )۱۸۸/١(‏ وقال : "فيه بقية بن 
الوليد وهر ضعيف "أ.ه. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم )۷١١(‏ "ضفيف جدا' اه 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ٠‏ ۹ 

قوله: "ليس هما مغير" وعنوان الترجة (تغيير البدع). 

والمرفوع م يأت فيه النص على التغيير في كتاب المؤلف بل جاء ذم إظهار البدع . 

فظهر من خلال هذا العرض أن سبب تقديم الأثر على المرفوع في الترتيب أثناء 
عرض الأدلة لكونه أصرح في المراد . 

ويكفي ما ذكرنا ولا داعي لذكر أمثلة أخرى . 

ب- الحالة الثانية :تقديمهم الأثر على المرفوع لبيان وجه الاستنباط ما سيرد من . 
النصوص المرفوعة: 

ومن الأسباب في تقديم الأثر على الحديث المرفوع في بعض الأحيان :أن الأثر فيه 
التصريح بوجه الاستنباط من الدليل وهنا تظهر ميته ووجه تقديمه على المرفوع . 

کنا ادوا ال برف و اا 

و المصنفون يذكرون الأثر المحتوي على بيان وجه الاستنباط من باب التأدب مع 
السلف وأن كلامهم أو أن يقدم ويذكر من كلام غيرهم من المتأخرين كالمصنف مثلاً 
ونحوه. 

ولعل من أبرز الأمثلة على هذا : 

الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: 

عقد باباً بعنوان : (باب ما کان النبي #ایستعیذ بکلمات الله لا بکلام غیره ). 

ثم أورد بعده مباشرة الأثر عن نعيم بن حماد حيث قال : 

" لا يستعاذ بالمخلوق وبكلام الاوو ان ولا وال ا 

ثم ورد بعدها الأحاديث المرفوعة التي فيها استعاذة النبي 4# بكلمات الله في 
بعض المواطن. 

ومن آبرز وأشهر هذه المواطن : 
(۱) خلق أفعال العباد ص ٠٤١‏ . 
(۲) أورده البخاري في خللق آفعال العباد ص١٤٠‏ ولم يذکر له سنداً. 


۷۸۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


ما جاء ني صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم -رضي الله عنها - قالت : كان 
رسول الله 4# یقول :" من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلهات الله التامات من شر ما خحلق 

(DOD. fM ete tu. * 2 2‏ 
م يضره شيء حتی يرتحل من منزله ذلك اھ 1 

فظهر من خلال هذا المثال فائدة تقديم المصنف للأثر على الأحاديث المرفوعة ؛ 
E‏ 

وئعة دة أخرى وهي تة للحا الأرل وهي طاق لفط خاد لظ ابا 

ج-الحالة الثالثة : تقديمهم الآثار على الأحاديث المرفوعة لصلتها بتفسير الآيات: 

تقدم معنا أن الأصل في مصنفات السلف تقديم الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار . 

وعند سردهم للآیات في ب بعض المواضع يضطرون لذكر ما ورد عن السلف من 
آثار في تفسير الآيات لأن هذا الموضع هو الأليق با وليس تأخيرها حتى يفهم معنى 
الآية على الوجه الصحيح. 

ومن الأمثلة على هذه الحالة : 

الإمام المروزي في كتابه السنة : 

عقد الإمام حمد بن نصر في كتابه السنة باباً بعنوان : 

(ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها : أهي ناسخة لبعض أحكام القرآن 
۶ 2 ( 
آم هي مبينة عن خصوصها وعمومها) . 

ثم أورد تحتها الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة وذكر من الأدلة الواضحة 
التي تبين استقلال السنة عن القرآن وأنها قد تنسخ ما ورد بعض أحكام القرآن . 

ثم ذكر بعض الأدلة التي تدل على استقلال السنة وأنها حجة لوحدها ومنها ما 
ااری و ال ا 0 


الذكر والدعاء برقم (TVA)‏ 
(۲) السنة لابن نصر ص ٠.1۹‏ 


جاء في السنة من أحكام لا توجد في القرآن. 

ومن الأمثلة على ذلك المحرمات من النساء سرد الآية وتفسير السلف ها ثم ذكر 
ما ورد في السنة من المحرمات مما م يذكر في القرآن . 

SI I‏ ۶اا 
r AE OE‏ فة واوا مك سيلا حرمت 
اکنک رانک . ..)الآية [النساء : ۲۳-۲۲]. 


8 
i 


اق ی ا غ ن عا ور ی و اا ن ا ار 

"حرم الله من النساء سبعاً ومن الصهر سبعاً" اه ٠‏ 

ثم قال ابن نصر معقباً: 
"فحرّم الله عز وجل في الآية الجمع بين الأختين » لم يحرم الحمع بين أمرأتين 
غیر ما ثم قال :(وأجل لخم ما وره ذم ) فحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها 
وبینها وبين خالتها. 

TS 
رسول الله 8# :" لا ممع الرجل بين المرأة وعمتها عمتها » و لا بين المرأة وخالتها "أ.ه‎ 

ثم أورد عدة طرق وروايات حول هذا الحديث ثم قال: 

" وحرّم في الآية امرأتين من الرضاعة فقط : الأم والآخحت لم يحرم غيرهما من 
الرضاعة : (وَأحِلّ تكم ما َه ذَكُمَّ ) فصار اللازم في الحكم على ظاهر الكتاب 
وعموف أن یکرت ا وراء ما حرم ف الاي من الا علدت الاح ترهظ واجل 


(1) هو أبو عثمان الأنصاري عمرو بن سال او 
عن أي بن كعب وعنه مطرف بن طريف وليث ابن أبي سليم وثقه أبوداود وقال عنه الحافظ في التقريب 
مقبول .انظر : التقریب برقم (۸۳۰۲) » والتهذیب .)۱۸١/١۱۲(‏ 

(۲) الآثران أخرجها ابن نصر في السنة ص ۷۷ برقم .)۲۹۸-۲٣۲(‏ 

(۴) الحديث في الصحيحين :أخرجه البخاري في كتاب -باب لاتنكح المرآة على عمتها برقم .)٥۱٠۹(‏ 
ومسلم في النكاح برقم .)۱٤١۸(‏ ۰ 


۷۸۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
کم ما ادلم € فجاءت الأخبار الثابتة عن النبي 4# بأنه حرم بنت الأخ وبنت 
الأخت من الرضاعة وأخبر أن الرضاعة تحرم ما بحرم من الولادة " أ.ه. 

فظهر من خلال هذا المثال أن الإمام المروزي قدم الآثار وخالف الأصل في 
الترتيب لضرورة السياق وأن الآثار متعلقة بالآيات التي سيقت للتمثيل على ما راد 
تقريره من أن السنة تستقل بأحكام لا توجد في القرآن . 1 

رابعاً: ترتيبهم للآثار أثناء عرضها : 

إن من دقة السلف في عرض الأدلة أهم اهتموا بترتيبها تفصيلاً وليس إجالاً ومن 
صور هذا الترتيب التفصيلي ترتيب الآثار التي يوردونما بعد الآيات والأحاديث . 

وقد راعوا في هذا الترتيب ما راعوه في الأدلة الأخرى . 

فالقرآن يقدم لجلالته وعظمته وفضله فهو كلام الله جل وعلا ثم الحديث عن 

والآثار رتبوها آخذين في الاعتبار تقديم من له الأفضلية والسبق والحجة آلا وهو 
تقديم ما أثر عن الصحابة على ما أثر عن التابعين وهكذا . 

وخروجهم عن هذه القاعدة لفائدة أو مصلحة موجودة في مصنفاتهم وقد تقدم 
بسط شيء منها في الصور السابقة . 

ومن الأمثلة على هذا الأمر : 

محمد بن نصر في السنة : 

حيث سرد ما ورد عن الصحابة في ذم الابتداع والإحداث في الدين عن الصحابة 
الكرام كابن مسعود وابن عمر وحذيفة وغيرهم “ ثم أردفها بنقول عن كبار التابعين 
كعمر بن عبد العزيز وغيره . 
(۱) السنة لابن نصر ص۷۷-١۸باختصار.‏ 


(۲) السنة لابن نصر ص۲۹-*". 
(۳)المصدر السابق ص۳۱. 


منهج أهل السنة في تدوين ملم العقيدة ۷۸۲ 
خامساً:الترتيب الموضوعى للأدلة : ۰ 
م يقتصر جهد السلف على الترتيب حسب نوع الدليل من كونه قرآنا أو سنة بل 


تعداه إلى الترتيب الموضوعي بحيث تجمع أدلة كل موضوع في سياق واحد وفي مكان 


واحد بتدرج موضوعي متناسق غير متنافر نما يسهل للقاريء الفهم والاستنباط من 
الأدلة وما دلت عليه من أحكام . 
وقد ظهرت صور عدة هذا الترتيب نجملها في) يلي: 
أ- الصورة الأول : 
الترتيب الموضوعي عند خلو التصنيف من الأبواب والتراجم : 


ونقصد بهذا أن الأئمة في بعض مصنفاتم وخاصة المتقدمة منها م تكن هم عناية 


واضحة بالتبويب كا ظهرت عند المتأخرين» ولكن نما يدل على فقههم وحسن ترتيبهم 
أنهم عند سردهم الأدلة لم تكن سردا لا رابط فيه بين الأدلة ؛ بل على العكس من ذلك 
أظهروا براعة عجيبة ني حسن الترتيب الموضوعي . 

ومن الأمثلة الواضحة في هذا المجال كتاب (الإيمان ) للعدني فقد أخلاه مصنفه 
من الأبواب والتراجم لكنه رتب الأدلة فيه على الأبواب . 

ومذا نجد أن المحقق لم جد عناءً ني جعل أبواب للكتاب لترابط الآدلة ووضوح 
الوحدة الموضوعية بينها . 

قال المحقق في مقدمة الكتاب: 

" وكا ذكرت في وصف المخطوطة فإن أحاديثها وآثارها سردت پرا بدوںن 
تبويب أو ترتيب لا تدل عليه » لذلك فقد وضعت ها أبواباً وعنونتها بم يناسبها ..." 
a‏ 

فالعناوين في الكتاب المطبوع ليست من صنع المؤلف بل من صنع المحقق وليته 
وضعها ني الامش بل هي في صلب الصفحات فالذي لا يقرأ المقدمة جزم يقيناً بنا 


)١(‏ مقدمة تحقيق كتاب الإيان للعدني ص°۸. 


ا 


A4‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
من صنع المؤلف. 

وكذلك الإمام ابن ابي شيبة في کتابه الإیان نجد آنه م جعل تبویبا لکتابه بل جعله 
کله أحاديث وآثار من غبر فصل بینها . 

ونجد أن الإمام ابن أبي شيبة في المصنف يعقد كتاباً بعنوان: ( كتاب الإيمان 
والرۇيا) . 

وأورد فيه نفس الأحاديث والآثار مع خلاف يسير عن كتاب الإيان المستقل له . 

وقد وضع تراجم وأبواب للكتاب مختصرة لكنها تؤكد ما سبق بأن ترتيبهم للأدلة 
م یکن عشوائیاً بل کان موضوعياً ولو م يصرحوا بہذه الأبواب . 

وهذه الأبواب التي ذكرها ني المصنف ولم يذكرها في كتابه الإيمان هي : 

-ما ذكر في الإيان والإسلام . 

-ما قالوا في صفة الإيان . 

-من قال انا ا 

-ما ذكر فيم) يطوى عليه المؤمن من الخلال ‏ . 

-ثم ذکر بابین مرسلین ختم با الکتاب من غیر تراجم ”° . 

وقد يكون غرض الأئمة من حذف التبويب: الاختصار ويعوضون عنه بالترتيب 
الموضوعي المنطقي للأدلة بحيث يمكن للقاريء أن يفهم موضوع الآدلة وما سيقت 


ِء 


لأجله. 
ب الصورة الثانية: 
البدء بتقرير أصول اعتقاد آهل السنة ثم الرد على المخالفين: 


.)٠١۷١ /١( المصنف‎ )١( 

(۲)المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق(۲/ .)٠١۹‏ 

.)٠١١ المصدر السابق(/‎ )٤( 
.)١١١/٣(قباسلا المصدر‎ )١( 
.)١١۲١١١۳ /٣یباسلا المصدر‎ )0( 


منهج أهل السنة في تدوين علم المقيدة A)‏ 

إن نما ظهر فيه الترتيب الموضوعي للأدلة آم ا 
كل باب ثم يعرضون خالفات أهل البدع والرد عليها 

SR E AIS 
لكي يقرر عقيدة آهل السنة أن يقدم المخالفات والشبهات على تقرير الحق الذي مع‎ 
. هل السنة بدليله من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة‎ 

وذلك لآن معرفة الحق أوجب وأولى من معرفة الباطل والإطلاع عليه . 

وكذلك حتى لا تعلق الشبهات في القلوب قبل معرفة الحق الواضح البين بالآدلة 
الصحيحة الصرحة . 

a E N E 
: مثالا واضحاً في هذه القضية‎ 

الإمام ابن أي عاصم في كتابه السنة : 

عقد باباً عظي) في تقرير أصل من أصول أهل السنة والجاعة فقال: 

(باب في ذكر مفارقة الجاعة )ثم سزد ما ورد من الحث على التمسك بجاعة ) 
الملسلمين وعدم الخروج عليهم وعدم التفرق والتحذير من ذلك ثم أردف هذا الباب 
الذي قرر فيه أصلاً مه من أصول أهل السنة باباً خاصاً بالخوارج و ما ورد فيهم 
وبيان خالفاتہم وذلك بعد أن قرر الأصل الذي خالفوا فيه هل السنة فقال : 

(باب المارقة » الحرورية » والخوارج السابق ها خذلان خالقها). 

فالقاريء اطلع على أصل أهل السنة الذي تعضده الأدلة وما فيه من تحذير من 
الخروج على جماعة المسلمين وذم من خالفهم وخرج عليهم وعلى إمامهم الشرعي. 

ثم اطلع على ما ورد حول الخوارج المخالفين هذا الأصل العظيم . 


() السنة لابن ابي عاصم (۱/ 1۱۷)باب رقم (۱۷۸). 
(۲) السنة لابن أي عاصم (۲/ 1۲۲)باب رقم (۱۸۸). 


۸١‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ت- الصورة الثالثة : 
التقدمة والتوطئة قبل الدخول في الموضوع الرئيسي: 

كالبدء بذكر ما ورد في ذم البدع وأهلها أو ذم طائفة بعينها ثم يردفونها بذكر 
خالفاتما ثم الرد عليها ولا شك أن هذا فيه تسلسلاً موضوعياً ومنطقياً للقاريء 
يستطيع فيه الربط بين حلقات الموضوع كلها . 

ويمكن أن نذكر هنا مثالين يوضحان هذه الصورة بجلاء وهي كالتالي: 

المثال الأول : عبد الله بن الإمام أحمد في السنة : 

ومن سار على هذا المنهج عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة ؛ فقد عقد بابا في 
ذم بدعة القدرية وحكم الصلاة خلفهم وبيان سوء مذهبهم ثم عقبه بذكر الأحاديث 
ارد ة نات افدر وما : 

6 ن افدر ل كل عراف ات( ل فن الق 
والصلاة خلفهم وما جاء فيهم)'. 

فهو بدء بذمهم وذكر ما جاء فيهم ثم بدء بذكر ما ورد ي الرد عليهم من 
لااد 9 

المثال الثاني : ابن وضاح في البدع : 

التزم ابن وضاح التسلسل الموضوعي في عرض الأدلة حول البدع وظهر ذلك 
جلیاً من خلال تراجم آبوابه . 

فقد عقد الباب الأول ني الكتاب بعنوان : (باب اتقاء البدع) . 

فهذا الباب يذكر فيه ما ورد ني التحذير والابتعاد والتوقي من البدع قبل الوقوع 
فيها وهو لاشك أول أمر ينبغي أن ينبه له . 
)١(‏ السنة .)۳۸٤ /١(‏ 


(۲) انظر المصدر السابق بداية ا لجزء الثاني. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة YAY‏ 

ثم اردفه بباب بعنوان : (باب ما یکون بدعة ) . 

ومراده من هذا الباب ذكر الأمور التي إذا مارسها العبد صار واقعاً في البدعة 
يعني ضوابط البدعة المنهي عنها . 

وهو بهذا يبين المنهجية قبل ذكر وسرد البدعة بذكر ضوابطها بعد آن حذر منهاء 
فلله درّه من إمام . 

ثم أردفه بباب بین فيه ضابطاً عاماً لكل الأعال التي يمارسها الإنسان e‏ 
ن يميز فيها بين ما هو مشروع وما هو مبتدع بعنوان : (باب کل حدثة ثة بدعة  )‏ بعد 
أن ذكر في الباب قبله أمثلة على البدع والمحدثات والتي يمكن أن يستخلص منها بعض 
الوا 

ثم أردفه بباب رابع بين فيه غلظ عقوبة المحدث في الدين والمغير للشرع بعنوان : 
(باب إحداث البدع ) " وذكر فيه ما ورد في الوعيد لمن أحدث البدع وكيف كان 
موقف السلف من المحدثين للبدع . 

ثم بعد أن بين البدع و BE‏ انتقل إلى الناحية العملية 
والتي فيها العلاج بعد ذكر هذا الداء ا لخطير على الأمة ألا وهو القيام بتخيير البدع 
وإزالتها فقد عقد الباب الخامس بعنوان : (باب تغيير البدع ) . 

ومن خلال هذا العرض والأمغلة والصور السابقة يتضح لنا أن السلف ل يكونوا 
يسر دون الأدلة من غير مراعاة للتسلسل والترتيب الموضوعي والمنطقي وهذا يدل على 
براعتهم وعمق فهمهم آثناء التصنيف والتدوين للعلم . 

سادساً: انتقاء ألفاظ الأحاديث في تقدم الأحاديث وتأخرها: 

إن ما يدل على براعة الأئمة في عرض الأدلة بصورة شيقة أم ينتقون ألفاظ 
(۱) البدع لابن وضاح ص۳۹. 
(۲) المصدر السابق ص١٦‏ . 


(۳) المصدر السابق ص۷۹. 
)٤(‏ المصدر السابق ص ۸۳. 


۸۸( التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
الروايات المناسبة لموضع الحديث . 

فمثلاً إذا اشتمل الحديث على لفظة تدل على النهاية والتأخر أخروا الحديث إلى 
ولعلي آذكر هنا مثالين يمكن أن يمثل بها في هذا الموضع من كتاب السنة لابن أي 

المثال الأول: 

من الآبواب التي عقدها ابن أبي عاصم حول القدر وما ورد فيه وذم من خالف 
فيه أهل السنة باباً بعنوان : (باب في قوله عليه السلام :بسم الله الرحمن الرحيم هذا 
كتاب من الله بأسماء أهل الحنة) “. 

وأورد تحته عدداً من الأحاديث وكان آخر حديثِ في الباب بلفظ يشعر بالا خرية 
ويناسب لفظه أن يكون في آخر الباب فقد أورد الحديث عن أبي هريرة ب قال :قال 

ا غك 4 5 ء ء 
رسول الله 8# :"خر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة " أ.ه“. 
م 

فلفظة (أخر) تناسب الموضع وهو آخر حديث في الباب. 

ا مال الثاني : 

غقد الإمام ابن أبي عاصم باباً بعنوان : (باب ذكر الكلام والصوت والشخضص 
وغبر ذلك ) . 
(۱) السنة لابن أي عاصم .)۲٤۸/۱(‏ 
() الحديث أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ١١۲)برقم‏ (۹١).وابن‏ الأعرابي في المعجم )۱١۸ /١(‏ 
برقم »)۲٤(‏ (۲/ ۳۹۰-۳۸۹)برقم (۳۷۲).والحاكم في المستدرك (۲/ ۷۳٤).والعقيلي‏ في الضعفاء الكبير 
(/ )في ترجمة عنبسة بن مهران الحداد. وابن عدي في الكامل /٥(‏ ١٠۲)عند‏ ترجمة عنبسة الحداد. 
وابن حبان في المجروحرن(۲/ ۱۷۸)عند ترحمة عنبسة الحداد.والبيهقي في القضاء والقدر ص۲۹۲- 
برقم (0()۹).واللالكائي من غر طریق آي هريرة عن رجل من الأنصار (/ )برقم 
(۱۷).ومن نفس طريق اللالكائي العقيلي في الضعفاء(۳/ ١٠).وأورده‏ الميثمي في المجمع 
(۷/ ۲٠۲)وقال‏ :"رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار في أحد الإسنادين رجال الصحيح غير 


عمر بن آبي خليفة وهو ثقة "آ.ه وحسنه البزار و الألباني كا في الصحيحة برقم .)١١١١(‏ 
() السنة لابن أي عاصم (۸/۱١۳)باب‏ رقم .)١١١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العفيدة ۷۸۹ 

وأورد تحته الحديث الصحيح حديث الصوت المشهور ثم ورد حديث النواس بن 
سمعان وختم به الباب وما جاء ني الرواية التي أوردها :" فيقول جبريل : قال : احق 
وهو العلي الكبير » قال : فيقولون : كلهم مثلا قال جبريل حتى ينتهي بهم جبريل 
OA A E‏ 

فقوله في الحديث (حتى يتتهي بهم جبريل ) يشعر بمعنى الآخرية وهو لفط 
الانتهاء. 

والذي بجعلنا ترجح هذا الرأي أن الؤلف أخر الحديث مع أنه في الترجة قدم صفة 
الكلام على قضية الصوت وني سرده للأحاديث قدم حديث الصوت على حديث 
النواس الذي فيه التصريح بلفظ الكلام . 

فتأخيره للحديث لفائدة وهو اشتاله على لفظ الانتهاء حتى يناسب موضعه وهو 
آخر الباب. 

ومراعاة تقديم وتأخير الحديث لا يشترط فيه مناسبته للفظ بل قد يكون لمناسبة 
معنى الحديث . 

وما يمكن أن يمثل به لمناسبة المعنى في التقديم والتأخير : 

صنيع الإمام البخاري في كتابه الإيان من صحيحه: 

RS 

قال الحافظ ابن حجر :"" ختم البخاري كتاب الإيمان بباب ا . إلى آنه 
عمل بمقتضاء في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم "أ. 

a 
إليها الحافظ أو ينقل عن غيره من أهل العلم.‎ 


(۱) السنة لابن بي عاصم (۱/ ١٠۳)برقم .)٥۲۷(‏ 
(۲) فتح الباري (۱/ ۱۹۹). 


المبحث الثالث 


الاختلاف في الترتيب والتبويب بين 
المتقدمين والمتأخرين 


ته 
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تمهید: 
لبد قبل لخدي عن موضوع البحث لابد من ري ممنى التدمين والأخرين. 
وهنا نقصد ہا آمرين: 
الأول: EE‏ 
الثاني: المتقدمون قبل القرن الثالث والمتأخرون بعد القرن الثالث. 
a a‏ ئة الأولى أقل منها 
بين المتقدمين والمتأآخرين بعد القرن الثالث. 
وذلك لاختلاف الزمان وكثرة البدع وكثرة التصنيف والتأليف وغيرها من 
الأسباب مما قد تقدم بسط الكلام حوله . 
ولن نطيل الكلام حوله لعدم تعلقه بشكل أساسي بموضوع البحث ولأا 
متداخلة مع القرون التي بعد القرن الثالث هذا سوف نجمل الكلام حول هذا 
ا ) 
أهم الاختلافات بين المتقدمين والمتأخرين فى التبويب والترتيب: 
.١‏ كثرة الأبواب والتراجم عند المتأخرين بخلاف المتقدمين: 
ولعل هذا يرجع لأمرين : 
أ-كبر حجم الكتب والمصنفات عند المتأخرين وكثرة المادة العلمية فنتج عنه كثرة 
التراجم والأبواب. 
ب-كثرة المسائل المتفرعة والحادثة عند المتأخرين بخلاف المتقدمين . 
ولعلنا نجري مقارنة بين بعض الكتب عند المتقدمين والمتأآخرين ويظهر لنا فيها 
التفاوت الكبير في عدد الأبواب والتراجم ومن هذه الأمثلة : 
المثال :مقارنة بين كتابي السنة لعبد الله بن الإمام همد وأي كتاب سنة في بعد 
القرون الثلاثة الأولى: 
نجد أن الأبواب والتراجم عند عبد الله قليلة وليست كثيرة بخلاف من تأخر عنه 


۷4٤‏ التدوين من خلال كب العقيدة المستقلة 
فإنها تتجاوز المئات: 

فهذا :كتاب الشريعة للآجري عدد آبوابه بلغ: (۱۸۱) باباً. 

والتوحيد لابن خزيمة بلغ : )۸١(‏ باباً. 

وهنا لابد أن ننبه إلى أمر وهو : أن هذا في الأعم الأغلب وإلا فبعض من صنف خلال 
القرن الثالث أكثر من الأبواب حتى فاق بعض من تأخر عنه ألا وهو الإمام ابن أبي 
عاصم وهو يعتبر الوحيد في تلك الفترة حيث بلغ عدد أبواب تابه السنة (۲۳۸) باباً. 

۲. طول الترحمة عند المتأخرين وقصرها عند المتقدمين: 

ولعل هذا الفارق من أبرز الفوارق بين المتقدمين والمتأخرين في قضية التبويب 
والترتيب ولعل سبب هذا التفاوت أمور منها : 

أ-غزارة علم المتقدمين واكتفاءهم بالإشارة دون بسط العبارة ؛ بخلاف المتأخرين 
لبعدهم عن مصدر الوحي ودخول العجمة في حياتہم صعب عليهم فهم كثير من 
معاني الكتاب والسنة وههذا احتاجوا أن ببسط همم في العبارة حتى يتضح المعنى. 
) ب-كثرة الشبهات والفتن عند المتأخرين نما اضطرهم إلى التفصيل وزيادة 
التوضيح خوف اللبس وفهم المسائل والأدلة على غير وجهها . 

ولعل بطرحنا للأمثلة في بيان طول التراجم عند المتأخرين بشكل لا يكاد يوجد 
عند المتقدمين يتضح هذاالأمر أكثر. 

ومن هذه الأمثلة ما يلي : 

لمال الأول : التبويب عند الإمام ابن خزيمة ت(۱٠۳ه):‏ 

ولعل الإمام ابن خزيمة برز هذا الأمر عنده أكثر من غيره وإليك بعض هذه 
الأبواب: 

-الباب الأول من كتابه ونصه: 

(باب ذكر البيان من خبر النبي 8# في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة 
التنزيل الذي بين الدفتين مسطور وني المحاريب والمساجد والبيوت والسكك 
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E‏ 
- الباب الثاني : برقم )0٥۸(‏ قال : 

(باب ذكر البيان أن شفاعة النبي ## التي ذكرت أا لأهل الكبائر وهي على ما 
تأولته وأا لمن قد أدخل النار من غير أهل النار والذين هم أهلها أهل الخلود فيها بل 
لقوم من أهل التوحيد ارتكبوا ذنوباً وخطايا فأدخاوا النار ليصيبهم سفعاً منها) . 

ولا أظن أن أحداً من صنف في القرون الثلاثة الأولى قد بلغ هذا الطول في تراجمه . 

- الباب الثالث: برقم )۸١(‏ قال : 

(باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام قد بحسب كثير من هل الجهل آنا 
خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها لاختلاف ألفاظها وليست عندنا مخالفة لسر 
معناها ونؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بألفاظها إن الله وفق لذلك 
OE‏ 

فالترجمة عند ابن خزيمة تعتبر كالتلخيص لا سوف يسرده في الباب وما سوف 
يقوم بالتعليق عليه . 

امال الثاني : الإمام ابن بطه ت(۳۸۷ه) في الإبانة : 

وإن كان أقل طولاً منه لكنها بمقارنتها بكتب المتقدمين تعتبر من التراجم الطويلة 
وإليك الأمثلة : ۰ 

- الباب الأول : 

قوله( باب بيان الإيمان وفرضه وآنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح والح ركات ولا يكون العبد مؤمناً إلا بهذ الثلاث) ° 

فالمؤلف ذكر خلاصة الحكم الذي سوف يصل إليه القاريء من خلال هذا الباب. 
(۱) التوحيد لابن خزيمة .)١۳١/١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٠١۹‏ 


(۳) المصدر السابق (۲/ .)۸٤۷‏ 
() الإبانة (۲/ )۷٦1۰‏ ت : رضانعسان . 


۷۹J‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
- الباب الثاني ٠:‏ 
قوله : ( الباب الغالث : في ذكر ما أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أرسل المرسلين إلى 
الناس بدعوتيم إلى عبادة رب العالين ثم آرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم على 
تكذي ب االلزسلن وهن أنكر ذلك فهو من الفرق أفالكة . 
وغير ها من الأبواب في كتابه . 
ولعل في| ذكرنا كفاية والله أعلم. 


الإبانة (۱/ ۲۹۷) الجزء الخاص بالقدر ت: د.عشان عبدالله آدم الأثيوبي. 


الفصل الرايع 
0 في ال نيه في الرد 
على أهل البدع 


ويشتمل على: تمهيد وتسعة مباحث: 


تمهيد : أثر البدع وما صنف فيها على تدوين علم العقيدة 
المبحث الأول :أهمية الدفاع عن عقيدة السلف والرد على 


المخالف 
المبحث الثاني :منهجهم في عرض الحجج واستيعاب الأدلة في 
الرد على المخالف. 


المبحث الثالث:معرفتهم بشبهات الخصوم واطلاعهم على 


المبحث الرابع :نقضهم الأصول التي بنوا عليها بدعهم . 
المبحث الخامس :منهجهم في ذكر الشبهات . 

المبحث السادس :الإنصاف فى الرد على الخصوم .. 

المبحث السابع :إظهارتناقض أهل البدع . 

المبجث الثامن :نقلهم لما حدث من مناظرات مع أهل البدع . 
المبحت التاسع :موففهم من كتب أهل البدع ومصنفاتهم. 
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تمهيد : أثر البدع وما صنف فيها على تدوين علم العقيدة 

لا شك أن من أهم عوامل التصنيف عند السلف لمسائل الاعتقاد هو ما ألفه آهل 
البدع من كتب ورسائل ليضلوا با الناس عن سواء السبيل . 

ولا توسع أهل البدع في التصنيف وأكثروا توسع أهل السنة و أكثروا ؛كل ذلك 
مقاومة منهم هذا المد الخطير من أهل البدع واستخدامهم هذه الوسيلة الإعلامية 
الفتاكة وهي التصنيف والتأليف »وهذا نجد أن أهل السنة برعوا في استخدام هذه 
الوسيلة حتى فاقوا آهل البدع وتجاوزوهم بمراحل ولا آدل على ذلك من كثرة 
مصنفاتہم في شتى مسائل الاعتقاد. 

وعند الحديث عن آثر البدع وما صنف فيها على تدوين علم العقيدة لابد من 
الكلام على أمرين: 

١-نمافج‏ وأمثلة لبعض مصنفات أهل البدع خلال القرون الثلاثة الأول . 

۲-بعض آثار البدع وما صنف فيها على تدوين علم العقيدة . 

وسوف نتعرض للأمر الأول وهو : 

١-نماذج‏ وأمثلة لبعض مصنفات أهل البدع خلال القرون الثلاثة الأول : 

كانت بدايات التصنيف عند آهل البدع متقدمة في بدايات القرن المجري الثاني 
وكانت المصنفات تظهر متزامنة مع ظهور البدع وشدتها ونشاط رؤوسها وإليك هذه 
الأمثلة وهي كالتالي: 

اال 

وهو لتقرير مذهب المعتزلة القدرية . 

والملصنف هو: واصل بن عطاء الخرّال أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري 
كانت ولادته سنة ثمانين للهجرة » وكان رأساً في الاعتزال كانت وفاته سنة إحدى 
I NEE‏ 
(۱) انظر : السير /٥(‏ ١٠٤)ءالفهرست‏ لابن النديم ص ۲٠١‏ ط .دار المسيرة . 
(۲) انظر: السبر(٥/‏ ٤٦٤)ء‏ الفهرست ص۲٠۲.‏ 


N‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنغلة 
۲. المنزلة بين المنزلتين ‏ : 
ا ا 
۳. العدل والتوحيد ”": 
وهو لتقرير مذهب القدرية المعتزلة الفاسد. 
والمؤلف هو: عمرو بن عبيد بن باب مول بني العدوية من بني تيم ٿم من بني 
تيم » وقال بعضهم : باب من سبي کابل من سبي عبد الر حن بن سمرة . 
ولد في السنة التي ولد فيها واصل ب بن عطاء سنة ثانين وكان صديقاً لأب جعفر 
المنصور وهو من رؤوس المعتزلة القدرية . 
كانت وفاته سنة أربع وأربعين ومائة .© 
الرد على القدرية “: 
وهو لعمرو بن عبيد أيضاً وجار على نفس المنهج والمسلك . 
ه. الوعدوالوعيد": 
المؤلف: هو : أبو الهذيل محمد بن المذيل العلاف مولى لعبد القيس ولد سنة 
۱ھ وکانت وفاته سنة ۲۲۷ه وهو الذي زعم أن نعيم الحنة وعذاب النار ينتهي 
بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن حتى لا ينطقون بكلمة و أنكر الصفات المقدسة 
حتى العلم والقدرة .”° 
.٦‏ الاستطاءة “: 
وهو لأبي الهذيل . 


.۲٠۳ص الفهرست‎ »)٤٦٥ /٥( السیر‎ )۱( 

(۲) السیر (۱۰۹/7) ۰ الفهر ست ص۳٠۲‏ 
(۳) المصدر السابق . 

() المصدر السابق . 

.۲١ ٤ص الفهرست‎ )٥( 

(0) السیر (۱۰/ ١٤٥)ء‏ الفهرست ص۲۰۳. 
(۷) الفهرست ص٤‏ ۲۰. 
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الحركات : 
وهو لأبي الهذيل . 
۷. الجواهر والأعراض ”": 
وهو لأبي الهذيل . 
۸. الحوض والشفاعة وعذاب القبر ": 
وهو لأبي الهذيل . 
۹. كتاب الرد على أصحاب الحديث في التشبيه : 
.٠‏ كتاب الإمامة : 
والمؤلف هو : هشام بن الحكم أبو محمد الكوفي الرافضي القائل بالتشبيه في حق 
المولى جل وعلا » وهو من متكلمي الشيعة وكبارهم > ومن غلاة المشبهة كان يزعم أن 
ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه » وكان يقول بال حبر الشديد مات بعد نكبة البرامكة 
ويقال عاش إلى خلافة المأمون ”. 
1. كتاب الرد على أصحاب الإثنين . 
۲. کتاب التوحید ”. 
هشام بن الحكم . 
۳. کتاب المیزان ”. 
(۱) الفهرست ص٤‏ *۲. 


()المصدر السابق. 

.۲۲ ٤ص الفهرست‎ )٥( 

(0) السیر (۱۰/ )٥ ٤۳‏ الفهرست ص ۲۲۳ لسان المیزان (/ )۱۹٤‏ 
(۷) الفهرست ص .۲۲٤١‏ ۰ 

(۸) المصدر السابق . 

(٩)المصدر‏ السابق . 


A۰۲‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقة 
.٤‏ كتاب ني الجبر والقدر . 
.٥‏ کتاب القدر ". 
.٠١‏ كتاب الاستطاعة ": 
- وغيرها كثير شام بن الحكم . 
۷. الرد على من عاب الكلام : 
المؤلف هو: بشر بن المعتمر أبو سهل من كبار المعتزلة ورؤسائهم» وكان راوية 
للشعر والأخبار » وابتلي بالبرص في جسده كان وفاته سنة a‏ 
۸. الکفر والإیان ”. 
.٩‏ تأويل متشابه القرآن . 
.١‏ الإامامة “. 
ا 
۲. كتاب ني المنزلة بين المنزلتين ‏ . 
ولعل في ذكر هذه الأمثلة كفاية ويمكن أن نخلص فيها إلى عدة أمور: 
أ-كثرة تصنيف آهل البدع في تلك الفترة . 
ب-تنوعها في غالب مسائل الاعتقاد. 
ج-إفرادهم مصنفات لسائل جزئية في الاعتقاد وفيه دليل على عنايتهم بتقرير 
(1)المصدر السابق . 
(۲)المصدر السابق . 


()الصدر السابق . 
)6( الفهرست ص .۲۰٥‏ 
(6)المصدر السابق . 
(٦)المصدر‏ السابق . 
(۷)المصدر السابق . 
(۸)المصدر السابق . 
(4)المصدر السابق . 
(١٠)المصدر‏ السابق . 
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مذاهبهم. 

د-تنوعت المصنفات تبعاً لتنوع البدع إلا أن الملاحظ أن المعتزلة هم النصيب 
الأكبر في هذه المصنفات .“© 

ه- آنا ل تقتصر على التقرير بل خصص بعضها للرد على غالفيهم من أهل السنة 
وغیرهم. 

و-أن غالبها كان في القرن الثالث الهجري وهذا يدل على كثرة المصنفات تبعاً 
لكشرة البدع وانتشارها وخاصة كلا بعد الناس عن زمن النبوة . 

-بعض آثار البدع وما صنف فيها على تدوين علم العقيدة : 

بعد ذكر هذه المصنفات وهي كثيرة ولم نذكر إلا نزراً يسيراً منها وهذا يدل على 
تأثير هذه الهجمة الفكرية والعلمية على أهل السنة في تلك الفترة ما جعل السلف 
يتفننون في التدوين والتصنيف في مسائل الاعتقاد ويمكن أن نجمل هذه الآثار فيم) يلي : 

أ-تقريرهم الاعتقاد الصحيح الواضح بصورة ختصرة ومبسطة : 

وذلك لكثرة الفتوحات في تلك الفترة وكثرة الداخلين في الإسلام فاضطر أهل 
السنة للتصنيف في تقرير مذهبهم بشكل مبسط وميسر خوفاً من افتتان هؤلاء حديثي 
العهد بالإسلام بمثل هذه البدع وما صنف فيها . 

ب-كثرة التصنيف تبعاً لكثرة مصنفات أهل البدع وخاصة في القرن الثالث : 

وهذا لما رآى آهل السنة كثرة تلك المصنفات انبروا للرد عليهم ولبيان باطلهم 
وتقرير مذهب أهل السنة بوضوح حتى لا يفتتن بها عامة الناس » وقد تقدم نقل 
نصوص كثيرة عن الأئمة أثناء حديثنا عن عوامل التدوين . 

ج-التنويع في مواضيع المصنفات : 

وذلك لأن آهل البدع لم تكن غالفاتہم ومصنفاتهم في تلك المخالفات محصورة في 
موضوع واحد أو موضوعين بل في غالب مسائل الاعتقاد. 


(۱) حتى الغوارج ذكر مم ابن النديم بعض المصنفات انظر الفهرست ص۲۳۳. 


A4‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 

د- إفراد مصنفات مستقلة لبعض المسائل : 

وذلك إما لإفراد هل البدع مصنفات في مسائل معينة أو لكثرة الكلام حول 
مسألة من المسائل والخوض فيها بالباطل من قبل أهل البدع . 

ه- التصنيف للرد على كتب معينة : 

وذلك لانتشارها واشتهارها بين الناس وخاصة من قبل أهل البدع . 

و- التصنيف للرد على شخص بعينة من رؤوس آهل البدع وعلمائهم : 

وذلك لانتشار بدعه ومقولاته بين الناس وإشهارها وإظهارها ما لا يدع خالا 
للسکوت علیها ولو کان مستتراً با لما تكلفوا بالرد عليها . 

ومن الأمثلة : كتاب الرد على بشر المريسي للإمام الدارمي . 

ز- الرد على فرقة بعينها : 

وذلك لانتشارها وافتتان بعض الناس مها وظهور خطرها . 

كالرد على الجهمية للإمام أحمد والدارمي . 

ح- التصنيف استقلالاً بدل عرضها على سبيل الإجمال في كتب الجوامع الحديشية : 

وهذا واضح من خلال مصنفاتهم المستقلة ومذا نجد متقدمي الآئمة كالك 
وغيره أفردوا أبواب لبعض المخالفات التي حصلت ني عصرهم ولم يكن لأهل البرع 
مكانة ولا قوة ولا سلطان ولم يروا حاجة للرد عليهم أو إفراد مصنفات في مسألة عامة 
الناس فيها على السنة لأن في هذا إشهار وإظهار لباطلهم . 

ط- التبويب والترتيب لمصنفاتهم : 

والإشارة ضمن هذه الأبواب إلى الرد على خالفيهم من آهل البدع وبيان وجه 
الاستنباط من الدليل لتقرير الحق الذي معه وإبطال الباطل الذي مع آهل البدع. 

ي-كبر حجم المصنفات : 

تبعاً لكثرة المسائل المتكلم .فيها وحاجة الناس للتعليق على النصوص والرد على 
شبهات أهل البدع . 


الميجث الأول 
أهمية الدفاع عن عقيدة السلف 
والرد على المخالف . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸۰۷ 

لاشك أن أي ملة من الملل وأي أمة من الأمم لابد وأن تدافع عن مبادئها 
وعقائدها بكل ما أوتيت من قوة حسية أو قوة معنوية وتبذل في سبيل نشر هذه المبادئ 
والذود عنها الغالي والنفيس . 

وأهل السنة هم أولى الناس بهذا الأمر لاسي وهم أهل الحق وأسعد الناس بكتاب 
لله وسنة رسوله الكريم علا وعملاً وتعلي)ً . 

ولعلنا نذكر بعض الأمور التي يظهر من خلا ما أهمية الدفاع عن هذه العقيدة التي 
هي أساس الملة وها يكون الفوز الفلاح يوم القيامة وبا عز المسلمين ورفعتهم في 
الدنيا والآخرة وأهم هذه الأمور التي يظهر من خلاها أهمية الدفاع عن عقيدة السلف 
والرد على المخالفين ها ما يلي : 

: تحقيق ما وعد الله به من حفظ هذا الدين‎ .١ 

قال الله جل وعلا: ( لاحن َرأ لكر وتا له فظو )[الحجر : ۹] فقد تكفل 
الله بحفظ هذا الدين عقائده وأحكامه على مر العصور إلى قيام الساعة » وكان الشرف 
هذه الأمة أن جعلها هي القائمة بأمر الله إلى قيام الساعة تحمل هذا الدين يبلغه السلف 
إلى الخلف ويرثه الآخر عن الأول جيلا بعد جيل . 

ومن سنن الله في هذا الكون أن جعل لكل شىءٍ سبباً وحفظ الدين لابد له من 
أسباب من أهم هذه الأسباب أن يقوم أهل العلم ا والسنة بالدفاع عنه وبيان 
بطلان المبطلين وتحريفات المحرفين كل عام يأخذ حظه ونصيبه من هذا الحفظ . 

يقول الرازي :" فإن قيل :فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في لصحف وقد 
وعد الله تعالی بحفظه وما حفظه الله فلا خوف عليه ؟ 

ا جواب : أن جمعهم للقرآن کان من أسباب حفظ الله تعالى إياه فإنه تعالى نّا أن 
حفظه قيضهم لذلك .." أ.ه.° 

وقال الشيخ عبد الرحن السعدي -رحه الله -:" وتا له لظو ) : أي ني حال 


۸۰۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
إنزاله وبعد إنزاله . 
ففي حال إنزاله آودعه الله ني قلب رسوله » واستودعه في قلوب آمته » وحفظ الله 
لفاظه من التخيير فيها » والزيادة والنقص » ومعانيه من التبديل . 

فلا حرف حرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين وهذا من 
أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين "أ.ه ° 

AE Eg OE A E OG, 
.]٤٤١ الیهود ضیعوہ کا قال تعای :يما أَسَسَحفظواً منک أله €[الائدة‎ 

أي: فجعل حفظه إليهم فضاع. ” 

وعليه فإن الدفاع عن عقيدة سلف الأمة واجب على أهل العلم لكي ينالوا هذا 
ك و 

I OD 
وكذلك دونوا ردودهم عل حريغات المحرفين وشبهات الشبهين و حققوا وعد الله حقاً‎ 
. وصدقاً ويقيناً وشهد على ذلك المسلم والكافر والبر والفاجر‎ 

۲. صد هجمات الطاعنين فى هذا الدين: 

لاشك أن أي تقصير في رد طعن الطاعنين وتلبيس الملبسين سوف يظهر أثره على 
الأمة في عقيدتها ودينها بل وحياتها كلها . 

والواقع يشهد ذا ؛ فقد مرت بالأمة فترات انتشرت فيها البدع وظهر فيها الشر 
والفساد وضعف الداعي للخير والسنة مع وجود بعض علاء أهل السنة وکان من 
أسباب ظهور البدع وانتشارها تقصير هؤلاء العلاء في الرد على هذه البدع وبيان شرها . 

ولعل من الأمثلة على ذلك : 

الإمام أحمد في زمنه فقد وقف مع بعض أهل العلم في فتنة خلق القرآن وقصر 
(۱) تفسیر السعدي )۱١۸ /٤(‏ ط.دار الافتاء ط.١٠٤٠ه.‏ 
() انظر: تفسير القرطبي .)١ /٠١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸۰۹ 
بعضهم وسكتوا إما رغبة أو رهبة فحفظ الله الدين بهؤلاء العلماء كا حفظ الله الدين 
بأبي بكر زمن الردة . 

ويقول الإمام آحمد في مقدمة كتابه الرد على الجهمية : 

"الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من آهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدی و یصبرون منهم على الأذی يحیون بکتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله 
أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن 
أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم . 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين 
عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة ....." أ.ه.° 

ومن خلال هذا النص الذي قاله هذا الإمام يمكن أن نستنبط ما يلي : 

أ-أن الله لم يخل أي فترة من أهل العلم الذين يقومون بأمر الدين کا جاء في 
الحديث : 

" لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
يأتيهم مر الله وهم على ذلك.. ".° 

ب-أن هؤلاء العلماء كان من أهم وظائفهم : ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهو الذي أشرنا إليه في هذه الفقرة. . 

ج-آن هذا يستلزم منهم الصبر على ما سوف يلقون في سبيل الدفاع عن هذه 
العقيدة وهذا الدين . 

دان أثرهم عظيم على هذه الأمة بسبب ردهم شبهات الطاعنين وتحريفات 
المحرفين . 
(1) الرد على الجهمية والزنادقة ص .۸٥‏ 


(۲) أخرجه: البخاري في کتاب المناقب-باب رقم (۲۸) حديث رقم (١٤٦۳).ومسلم‏ في صحيحه 
في كتاب الإمارة برقم .)۱١۳۷(‏ 


3 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
۳. أن هذا نوع من الجهاد المأمور به شرعاً: 

الجهاد في سبيل الله يكون بالسيف وهو أعلى المراتب وهناك نوع آخر هو الجهاد 
با لحجة والبيان وهو الرد على الكفار و المنافقين والمحرفين لدين الله . 

بل إنه في بعض المواضع قد يفوق جهاد النفس كا قرر ذلك أهل العلم : 

يقول الإمام ابن القيم رحه الله :"وأمره الله تعالى يعني النبي- با لجهاد من 
حين بعثه وقال: ( ولو شتا بعتا ق ڪل َي ريا فک يلع ا[ڪفر 
وَحَدهذهم بے جھادا کا €[الفرقان : .[o۲‏ 

فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن » وكذلك 
جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة ولاف تحت تور اهل اوماد قال ال :ا 
اَن جَهدِ آلڪمار وَأَلْمُسَيِيَيَ وأعَلْظّ ا م جم ويش أَلْمَصِيرٌ ) 
[التوبة : .]۷٣‏ 

فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل 
والقائمون به أفراد في العام والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عدداًء 
فهم الأعظمون عند الله قدراً . 

ولا كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند من 
تخاف سطوته وآذاه » كان للرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - من ذلك الحظ الأوفر › 
وكان لنبينا - صلوات الله وسلامه عليه -من ذلك أكمل الجهاد وأمه." أ.ه." 

فبين الإمام ابن القيم أن الدفاع عن الدين وفضح خطط الأعداء الذين يريدون أن 
بحرفوه نوع من أنواع الجهاد بل هو في بعض المواضع يكون أفضل من الجهاد بالسيف 
والسنان . 

وقد كان النبي ## يستخدم هذا النوع من الجهاد وهو الجهاد باللسان لا يعلم من 
أثره البالغ على أعداء الدين . 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٦-٥‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸۱ 

يقول ابن القيم -رحه الله -: 

"فكشف عورات هؤلاء -يعني أهل البدع - وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم 
من أفضل الجهاد في سبيل الله وقد قال النبي 8# لحسان بن ثابت حه :"إن روح القدس 
معك ما دمت تنافح عن رسوله وقال : أهجهم أو هاجهم وجبريل معك وقال: 
"اللهم أيده بروح القدس مادام ينافح عن رسولك » وقال عن هجائه هم : " والذي 
نفسي بيده هو أشد فيهم من النبل "» وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل 
الله ؟ e‏ فامدافعة عن كلام الله ورسوله والذب عنه من أفضل الأعال وأحبها إلى 
اوا a‏ 

فتبين من خلال ما سبق أن الدفاع عن عقيدة سلف الأمة هو نوع من الجهاد في 
سبيل الله بل من أعظم أنواعه والله المستعان . 

: إزالة الشبهة والغشاوة عمن قد يكون افتتن ببعض البدع‎ . ٤ 

وغالبهم من عوام الناس ودهمائهم وضعافهم وهذا إذا م يبين أهل العلم ويردوا 
على المخالفين وقعت الشبهة في قلوب هؤلاء وتشربتها قلوبهم وانحرفوا في آعظم آمور 
دينهم وهو أمر العقيدة . 

وهذا كان الدفاع عن عقيدة السلف من الأهمية بمكان وقد نص الأئمة نم ما 
صنفوا الكتب ني الرد على المخالفين إلا خوفاً على ضعفة المسلمين من الافتتان بشبهات 
آهل البدع. 

يقول الإمام الدارمي -رحه الله -في مقدمة كتابه (الرد على بشر المريسي ): 

"ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم ما اشتغلنا 
بذكر كلامه » خافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال » فيلقيهم في شك من 
خالقهم ....."آ.ھ. 


() الرد على المريسي (۱/ .)٠٤١‏ 


۸1۲ التدوين من خلال كنب العقيدة المستقلة 

ویقول في موضع آخر : 

"فخشينا ألا يسعنا إلا الإنكار على من بثها -يعني الشبهات - ودعا الناس إليها 
منافحة عن الله وتثبيتاً لصفاته العلى ولأسائه الحسنى ودعاءً إلى الطريقة الخلل وغاماة 
عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا مها ويفتتنوا إذ بثها 
فیهم .." اه 

فتبين نما سبق خطورة السكوت وعدم البيان وأهمية الدفاع عن عقيدة الأمة والرد 
على آهل الزيغ والضلال وفضح باطلهم لعامة الناس حتى يبقوا في مأمن من فتنتهم 
وتلبيسهم والمسئولية كلها ملقاة على عاتق هؤلاء العلماء حتى يبينوا هم الحق والصواب. 

ه. إظهار الحق وبيانه للناس: 

إن هذا الدين لم يشرع لكي يحصر في فئة المتعلمين والعلاء » بل شرع ليكون منهج 
حياة یعیشول به . 

ولا خير في علم عام إذا لم يبلغه ويبينه للناس وآهم وأوجب ما يجب على أهل 
العلم نشره بين الناس ما يحص عقائدهم تجاه ربهم ونبيه الكريم . 

وقد أخذ الله الميثاق على آهل العلم أن يبينوه ولا يكتمونه فقال جل وعلا :ولذ 
َد ا ممق الب ونوا التب بیش رتاس لا کشو دوه ور 
ظَهُورِهم واشا روا پو متا قلیلا شس ما يترو €[ آل عمران : ۱۷۸]. 

وقال جل وعلا مهدداً ومتوعداً أهل العلم الذين يكتمون ما أنزل الله من الحق 
ولا يبينوه ويظهروه للناس حتى لا يضلوا ومن البيان الرد على من لبس على الأمة في 
أمر عقيدتها ودينها. 

قال جل وعلا :( إن اَذ کشو ما ارلا می الت وای م بد ما 
که لتاس ف الكت أويك يمم آله مم اليرت إل الي كاو 


.)٠٤١ /١( المصدر السابق‎ )1( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸1۲ 
وَأصكخوا وينوا أولتيک أنوب عل وأا لَب اليم €[البقرة : .]١١١-٠١۹‏ 
کو و ا ا ن 
أصابهم » ويسلك بهم مسلكهم » فعلى العلاء أن يبذلوا ما بأيدهم من العلم النافع 
الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيعا ..."أ.ه. © 
يقول الشيخ السعدي :" هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من 
E‏ 
البينات ) الدالات على احق المظهرات له."آ.ه “° 
SS‏ 
الحتق والرد على المبطلين المحرفين للنصوص الشرع والخطاب متوجه بالدرجة الأولى 
O‏ 
ج واضح المعام فى الرد والمناقشة للمخالفين : 
إن نما يظهر أهمية الرد على المخالفين والدفاع عن عقيدة الأمة : وضع منهج 
واضح للعلاء »ولطلبة العلم إذا أرادوا إبطال أي شبهة أو الرد على أي انحراف ؛ 
بحيث تؤتي هذه الجهود المباركة ثارها المرجوة منها من تصحيح لا فسد في المعتقدء 
وإبطال لتلبيس الملبسين» وغيرها من الثار» والمصالح التي تنتح عن الالتزام با منهج 
الصحيح في الرد والمناقشة . 
وإن مشكلة الأمة في الأزمان المتأخرة هي: مشكلة المنهجح -آي المنهج الصحيح في 
الرد والمناقشة E A E NR‏ 
ا لجال في ردود المتقدمين . ٠‏ 
ومن هنا نؤكد على أهمية الدفاع عن العقيدة » والرد على المبطلين ليس لأجل الرد 
على آهل الباطل فحسبءبل لأجل وضع منهج واضح المعا م لمن يأتي من أجيال الأمة . 


(۱) تفسیرابن کثیر (۲/ ۸۲۲). 
(۲) تفسیر السعدي .)۱۸٦/۱(‏ 


3E‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

وهذا من كان على طريقة السلف في الرد والمناقشة من المتأخرين كان في القوة 
والرصانة مثل المتقدمين . 

ومن العلاء - الذين احتذوا حذو السلف في الرد والمناقشة» وكان لمصنفاته 
القبول والانتشار على مدى سبعة قرون تقريباً-: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته 
الذين احتذوا حذوه في الأخذ بمنهج السلف؛ وهذا كان شيخ الإسلام على مدى هذه 
القرون السبعة ممن أحيا وأظهر منهج السلف في طريقتهم في الرد والمناقشة وأصبحت 
معلا من المعالم العلمية التي يرجع إليها لمعرفة منهج السلف. 

وإن الناظر في واقعنا المعاصر ليدرك حاجة طلاب العلم لمعرفة منهج السلف في 
الرد والمناقشة » فقد انتشرت ردود كثيرة وكان الحق مع أصحابا وهم على منهج آهل 
السنة في المعتقد لكنهم لم يوفقوا لنهج طريقة السلف في الرد والمناقشة . 

فكم رآينا من يعتدي ویظلم في رده » وکم رآینا من یرد احق الذي مع المخالف 
بحجة أن القائل به رجل ليس من أهل السنة . 

وكم رأينا من جاء ليرد على البدعة فرد عليها ببدعة مثلها » وبعضهم أخذته الغيرة 
ليرد على مبطل فكان رده ضعيفاً هزيلاً وأصبح صحْكة -و لا حول و لا قوة إلا بالله- 
لأهل البدع ؛بل بعضها جاء ليرد على المبطل فإذا به يقرر الشبهة نقداً ويجعل الرد نسيئة 
وهذا كله من عواقب عدم العناية بمنهج السلف علا وعملاً وتعلي). 

وما يجعلنا نؤكد على أهمية معرفة منهج السلف في الرد والمناقشة ومعرفة منهجهم 
في ذلك عدة أمور : 

ً- الحذر من أذية المؤمنين وخاصة العلماء وتتبع زلاعهم والوقيعة فيهم 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" وليس لأحلِ أن يتبع زلآت العلماء » كا ليس له 

أن يتكلم في أهل العلم والإيان إلا با هم آهل له فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عا 


ع 


آخطئوا › کا قال تعالی :را لا تادا إن یسا او عات )[البقرۃ : ]۲۸٢‏ قال 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸10 
الله :"قد فعلت ". 

وآمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء › وأمرنا آن لا نطيع 
خلوقاً في معصية الخالق » ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » فنقول : ربا 
افر آےا ولإخری آلزے سبوا بیسن ) [الحشر : .]٠١‏ 

وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور »ونعظم آمره 
تعالى بالطاعة لله ورسوله » ونرعى حقوق المسلمين » لاسي هل العلم منهم › کا آمر 
الله ورسوله » ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع ا هوى في 
التقليدء وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا » فهو من الظالمين » ومن عظم 
رمات الله و اخسن إل غباد اه كان من أولاء اة القن "ا 

ب- الحذر من إصدار الآحكام على من لا يستحقها : 

من تبديع وتكفير ونحوها » والذي يزل في هذا الباب إنا آوتي من قبل جهله 
با منهج في الرد والمناقشة مع المخالف » ولا نغفل هذا الباب بل هو من منهجنا أن من 
قامت عليه الحجة والبينة فإنه يبدع ويفسق ويكفر كل على حسب حالته والمسألة التي 
غلط فيها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه :" إذا ريت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام 
قدیم » فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له > فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول ؛ 
فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك » ولا تبدع عائشة 
ونحوها من لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم » فهذا صل عظیم › فتدبره فإنه 
نافع "أ.ه © 

ويقول أيضاً : " ولیس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون 
هالكاً » فإن المنازع قد يكون مجتهداً خطئاً يغفر الله خطأه » وقد لا يكون بلغه في ذلك 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۳۹). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٦١/١(‏ 


۸۱١‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

من العلم ما تقوم به عليه الحجة "أ.ه .© 
ت- الحذر من الغلط في فهم كلام الأئمة في هذا الباب: 

وذلك أن الأئمة قد يكفرون طائفة بعينها أو شخصاً بعينه لما قام عندهم من الأدلة 
على قيام الحجة على هذا المخالف ووضوحها لديم فلا تؤخذ أقواهم لتعمم على كل 
من قال بهذا القول من غير نظر إلى قيام الحجة وفقه كلام السلف في مثل هذه الوقائع . 

يقول شيخ الإسلام :"فإذا رأيت إماماً قد غلّظ على قائل مقالته 7 > فلا 
يعتبر هذا حك عاماً ني كل من قاها » إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ 

عليه والتكفر له "أ.ه .° 
۷. بالدفاع عن الدين والعقيدة يظهر الحق ويزداد الإيمان ويقوى به اليقين: 

إن من عظيم النعمة على المؤمنين المنافحين عن دين الله أنهم يزدادون به يقيناً وإيماناً 
ويعظم في قلوبهم ويظهر هم فساد من خالفهم . 

يقول شيخ الإأسلام :" ...فا لحق كالذهب الخالص » كلا امتحن ازداد جودة › 
والباطل المغخشوش المعشى » إذا امتحن ظهر فساده فالدين الحق كلا نظر فيه الناظر » 
وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوى به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشرق 
نوره في صدور العالمین".ھ(" 

۸. بالدفاع عن الدين والعقيدة يظهر فساد المغفسدين وبا 

بالدفاع عن العقيدة والرد على المخالفين يظهر ويفضح فساد المفسدين وتلبيس 
الملبسين لكل الناس حتى لأهل السنة أنفسهم قد لا يظهر هم بذلك الوضوح إلا بعد 
الرد والمناقشة هذا الباطل . 

يقول شيخ الإسلام :" ..والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل » ورام آن يقيم 
عوده المائل » أقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق › 
(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۱۷۹). 


(۲) جموع الفتاوی (۲۳/ .)۳٤۹‏ 
(۳) الجواب الصحيح /١(‏ ١٠)ط.المجد‏ التجارية . 
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ويبين أن صاحبه الأحمق كاذب مائق » وظهر فيه من القبح والفساد والجحلول والاتحاد 
والتناقض والإلحاد والكفر والضلال والجهل والمحال ما يظهر به لعموم الرجال أن 
أهله من أضل الضلال حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد » ويتنبه 
بذلك من كان غافلاً من سنة الرقاد من كان لا يميز الغي من الرشاد ..."أ.ه . 

: بالدفاع عن الدين يستبان سبيل المحرمين‎ .٩ 
إن من أهم ما يمكن أن تظهر ثمرته لأهل الحق -من خلال ردهم على الباطل-‎ 
معرفة طريقة المبتدعة والطاعنين في الدين في التدليس والتلبيس وتحريف النصوص عن‎ 
معانيها الحقة ومعرفة كيفية تلاعبهم بالنصوص بحيث يستطيع كل أحد الرد عليهم‎ 
. وبيان باطلهم حتى من عامة الناس وصغار الطلبة‎ 
وسوف يمر معنا طرفاً من طرق أهل السنة في الرد على المخالفين وبه تكمل‎ 
. الصورة للقارئ في بيان أهمية الرد على المخالفين‎ 
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المبحث الثاني 


منهجهم في عرض الحجح واستيعاب الادلة 
في الرد على المخالف 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة A۸۲۱‏ 
EL ew‏ س 
مر معنا في مباحث سابقة الكلام عن منهج السلف خلال القرون الثلاثة الأولى 
في عرض الأدلة وكان من ضمنها الكلام على ( استيعاب السلف للأدلة ) في الباب 

الذي يريدون تقرير مسائل الاعتقاد فيه . 

ولعل بعض ما ذكرناه يتكرر هنا ولكن ليس بالكثير لأن له علاقة بهذا المبجث. 
وسوف نركز في حديثنا والأمثلة على منهجهم فيا يخص استيعابمم للحجج 
والأدلة أثناء الرد على المخالفين متجاوزين الحديث عن استيعابهم للحجج والأدلة 

أثناء تقريرهم لمسائل الاعتقاد لأنه قد مر كا سبقت الإشارة إليه . 

وسوف يظهر لنا من خلال عرض هذا المبحث كيف أن السلف كانت ردودهم 
شافية كافية وما أقاموا الحجة على غالفيهم ولم يدعوا حجة لمحتج سواء كان بحسن نية 
أو بسوء نية -ر مهم الله رحمة واسعة-. 

منهجهم ني عرض الحجج واستيعاب الأدلة في الرد على المخالف: 
تنوعت طرائق الأئمة في استيعاب الحجج والأدلة على النحو الآتي : 
.١‏ حشد أنواع من النصوص في القضية الواحدة التي يراد الرد عليها: 

من أبرز مظاهر الاستيعاب وهى ي التي بحسن البدء بها وهي استيعاب أنواع الأدلة 
أثناء الرد على المخالف » ونقصد بأنواع الأدلة :أن الأدلة من الكتاب نوع » والأدلة من 
السنة نوع ثانِ» والأدلة من إجماع سلف الأمة نوع ثالث » والأدلة العقلية نوع رابع » 
ونقل ما يؤيده من أقوال السلف نوع خامس من الأدلة وهكذا . 

وأيضاً بجحشدون النصوص في النوع الواحد من الأدلة فقد يوردون جميع الأدلة في 
القرآن التي تصرح بالرد على بدعة من البدع مثلاً كبدعة : نفي الرؤية -نفي العلو- 
نفي النزول -نفي بعض الصفات الفعلية وهكذا ... 

ا مخال على هذه الطريقة : الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة : 

قال رحه الله-ني معرض رده على بدعة القول بخلق القرآن - :" وقد ذكر الله 


AY‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
کلامه في غير موضع من القرآن » فسماه کلاماً ولم يسمه خلا : 
قوله:( > ادم من ِء ممتي ) [البقرة : ۳۷] . 
وقال: ود كان ربق مهم مََمَعُوّ صلم َه )[البقرة : .]۷١‏ 
وقال : وما جا موسى لميمتا وكلَمه رَبه) [الأعراف : .]٠٤١‏ 
وقال :اق آَصَطْمَيَسكَ عل الاس رسآتی ویککمی )€ [الأعراف .]٤٤:‏ 
وقال :وکلم آله موس لیا 1€النساء : .]۱7٤‏ 
وقال :( اموا اه سوه لي آلأتی آآری بون باو وليه ) 
[الأعراف :۸ فأخبرنا الله أن النبي ## کان يؤمن بالله وبكلام الله . 
وقال :(بریڈوت أن لوا نم مه )[الأعراف .]٤٤:‏ 


کا و کو ر 


وقال : 3لو کان لخر ادا کلمت کی ند ابر ل أن تنفد کامکٹ ری وؤ جتنا 


ملو مَدَدا) [الکهف : .]٠١۹‏ 
وقال :( ون أحد من المشركيت أسجارك اجره حى سمح كم لو ) [التوبة 


. ولم يقل حتى يسمع خلق الله‎ ]٦: 

فهذه نصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير هو مبين بحمد الله .." .هھ .© 

ومن خلال هذا النقل عن هذا الإمام يتبين لنا آنه رحه الله لم يقتصر على آية أو 
آیتین وإن) استوعب كل الآيات أو أغلبها والتي دلت على أن القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق . 

فهذا نوع من الاستيعاب وهو الاستيعاب للأدلة في النوع الواحد»وهناك نوع آخر 
٠ن‏ الاستيعاب وهو ذكر أنواع متعددة من الأدلة فيذكرون الكتاب والسنة والإجاع 
واللغة والعقل وغير ذلك . 

ولعل من الأمثلة على هذا النوع ما ذكره الإمام أبو عبيد في كتابه الإيهان عند 
تقريره لمذهب أهل السنة والرد على المخالفين فقد قال رحه الله : ) 


() الرد على الجهمية والزنادقة ص ٠١۸-١۱١۱۷‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة AYY‏ 
"فوجدنا تأويل القرآن » وآثار النبي 8# وما مضت عليه العلماء » وصحة النظر » 
كلها تصدق أهل السنة في الإيمان › فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج 
E‏ 
۲. الرد على المخالف بنفس نوع الدليل : 
فإذا استدل المخالف باية يردون عليه بنفس نوع الدليل وهو ذكر آيات أخرى 
تنقض هذا الاستدلال وتبين المعنى الصحيح للاي التي استدل بها المخالف. 
وغالباً تستخدم هذه الطريقة حينا يلبس أهل البدع على الناس باستدلاهم ببعض 
الآيات أو حين) يشككون في كتاب الله بذكر بعض الآيات التي ظاهرها التعارض 
فيضطر أهل السنة للرد عليها بنفس الطريقة بذكر آيات أخرى تبين وتزيل التعارض 
ا لمتوهم لدى المخالف أو المشكك. 
المغال على هذه الطريقة : 
ولعل من أبرز الأمثلة ما ذكره الإمام أحمد حين) رد على الزنادقة المشككين في آي 
القرآن فقد أوردوا شبهة مفادها :" أن الله عز وجل قال في آية :هذا بوم لا ينْطْمُونَ ولا 
om‏ أخرى: » ا م جم اة مدد دوم 


(Om 7T 
ا‎ 


الأربع 


ثم شرع في الرد على هذه الشبهة بنفس نوع الأدلة بأن آزال هذا التناقض بذكر أدلة 
من القرآن ول يأت بأدلة من السنة لتكون الحجة أقوى على المخالف حتى يثبت أن 
القرآن غبر متناقض وأن من ادعى ذلك فهو من أجهل الناس بكتاب الله . 


ر رو 


فقد قال ر حه الله : " أما تفسير هدا بوم لا ينَطْمَونَ €[ ال رسلات ]٠:‏ فهذا أول ما 


(0) الإیمان لاي عبید ص۲۸-۲۷. 

.]٥[ المرسلات‎ )۲( 

(۳) الزمر۳۱1]. 

)٤(‏ الرد على الحهمية والزنادقة ص۸۷-۸1بتصرف واختصار. 


A٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


ra‏ ۳ عرو ےھ 


ئم يؤذن هم في كلام فيتكلمون » فذلك قوله ربا صرت وسيعتا فرعتا مَمَمَلَ 


حًا ) [السجدة [٠١:‏ فإذا أذن هم في الكلام واختصموا فذلك قوله :< َم إبَكهّ 
وم اقيم عند رکم ص موت ) [الزمر : ١‏ عند الحساب وإعطاء المظالم » ثم 
يقال هم بعد ذلك ( لا صمو ى ) [ق: ]۲٢‏ أي عندي ومد مَدَمَت لل بالود ) 
[ق :۲۸] فإن العذاب مع هذا القول كائن.." أ.ه. © 
فهذا البيان العظيم من هذا الإمام يوضح لنا الطريقة الأخرى في استيعابہم 
للحجج أثناء ردهم على المخالفين» وهي تبين كذلك منزلة الإمام أحمد وعميق فقهه 
بكتاب الله رحه الله رحمة واسعة . 
۳. إبراز وإظهار خالفة أهل البدع للنصوص الصريحة : 
من أساليب السلف في استيعاب الحجج في الرد على أهل البدع أنهم يظهرون 
ويبرزون المخالفة ويبينون وجه خالفتها لصراحة النصوص . 
وهذا الأسلوب يظهر شناعة وقبح قوم حتى لعامة الناس ما يزيد في قناعة من 
يقرأ في كتب السلف بالحق الذي معهم ويزيده قناعة بباطل البدعة وفسادها . 
ومن درج على هذا الأسلوب الإمام المحدث البخاري كا في كتابه خلتق أفعال 
العباد. 
ا لمثال على هذه الطريقة : البخاري في خلق أفعال العباد: 
قال الإمام البخاري :" وقال علي بن الحسن :" سمعت ابن مصعب يقول : كفرت 
الجهمية في غير موضع من كتاب الله : 
(قوهم إن الجنة تفنى) وقال الله : $ لإ هدا را ما د من ماو € [ص ]٠٤:‏ فمن 
قال إنها تنفد فقد كفر . 


ور رے ع وو ۔ 


قال :(أكڪَُنُها دايمٌ وَظَِّا ) [الرعد : ]۳١‏ فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر . 


(1) الرد على الجهمية والزنادقة ص ۸۷.. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 3L‏ 

وقال : أا مقطوعَةٍ ولا مَنْوعَدٍ ) [الواقعة o‏ 

رال :127 ر1 :1 فمن قال إنها تنقطع فقد كفر" أ.ه' 

ووجه الاستيعاب ذكر جيع الآيات المصرحة بخلاف ما يقوله آهل a‏ 
مواضع مختلفة في القرآن . ۰ 

وهلا الأسلوب يقطع حجة الفصم فلا يدع مجالاً له لأن يجادل بالياطل فالذي 
أبطل حجته ليس قول عام يقبل النقاش والجدال ولا حديث ختلف في صحته فيمكن 
رده ولكن الذي أبطل الحجة نص صريح في كتاب الله جل وعلا ولا يرد صراحة هذه 
النصوص إلا ضال طمس الله بصيرته وأعمى قلبه عن اتباع الحق . 

>. شرحهم للنص الذي يستدل به على إبطال حجة الخصم: 
وذلك من خلال : - بیان معناه . 
- بیان وجه الاستدلال منه . 
- ضربهم للأمثلة التي توضح المعنى المراد من الدليل . 

ولعلي أقتصر على مثال عند الإمام أحمد ني رده على الجهمية : 

ما آورده آهل البدع من الشبهات النقلية لنفي صفة العلو عن الله عز وجل قوله 
تعالی :( وهو أله فى السَّمَوّتِ وي ألرَضِ ) [الأنعام : ۳] وغيرها من الآيات المشابهة ها . 

فكان ما أجاب به الإمام بعض النصوص المصرحة بعلوه ثم ذكر المعنى الصحيح 
من الآية فقال : " وقلنا هم : اليس تعلمون أن إبليس كان مكانه والشياطين مكانہم 
فلم یکن الله لیجتمع هو وإبلیس ني مکان واحد» ونما معنی قول الله جل ثناؤه :3 وهو 
أله في اسملوب وني أَلارّضِ ) [الأنعام : ۳] » يقول : هو إله من في السموات وإله من 
في الأرض وهو على العرش قد أحاط علمه ب) دون العرش » ولا يخلو من علم الله 
HES} N‏ 


ر 


شیو روان اه قد حاط يكل َء عا )€ [الطلاق .[1Y:‏ 


(۱) خلق أفعال العبادص ۷ء والأثر صحيح الإسناد وهو عند عبدالله في كتابه السنة (۱/ .)١١١-٠۳۰‏ 


۸۲١‏ التدوين من خلال كب العقيدة المستقلة 

ومن الاعتبار ني ذلك لو أن رجلا کان في يديه قدح من قواریر صاف وفیه شراب 
صاف » کان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غیر أن یکون ابن آدم في القدح » فالله - 
وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيءٍ من خلقه "أ.ه.° 

فالإمام هنا استخدم في الرد عليهم عدة أمور : 

-إيراد النصوص الشرعية التي تبين مراد النص الشرعي. 

-صرح بالمعنى الصحيح للآية التي استدلوا ها وشرحها . 

-بین وجه الاستدلال من الدليل . 

-ضرب الأمثلة التي تقرب ما يريد بيانه بأسلوب سهل ميسر . 

-تأييد معنى الآية الصحيح بيات ونصوص أخرى . 

ه. بيان بطلان الاستدلال بالدليل - من جهة المعنى - ولو كان ضعيفاً من جهة 

الثبوت : 

ومن ذلك أن أهل البدع قد يستدلون بحديث ضعيف أو هالك كا هي عادتهم 
فهم أجهل الناس بصحيح الحديث وسقيمه » فلا يكتفي آهل السنة بإثبات ضعف 
الحديث بل يضيفون إليه عدم صحة الاستدلال به من جهة المعنى . 

وهذا والله فيه إقفال كل الطرق والمنافذ على الخصم فإما أن يقر على نفسه با لخطاً 
وإما أن يعترف بفساد استدلاله . 

وبهذه الطريقة يثبت أهل السنة أهم من أعرف الناس بمعاني النصوص حتى الضعيفة 
منها وليس كا يزعم آهل البدع أنهم لا يعرفون معاني النصوص وما دلت عليه . 

الأمثلة على هذه الطريقة : 

والأمثلة على هذه الطريقة كثيرة وهي تثبت بطلان اتام أهل البدع لأهل السنة 
بأهم لا علم هم إلا بالراوية »وسيأتي تفصيل الرد على هذه الشبهة ني آخر مبحث من 
هذه الرسالة -إن شاء الله -. 


.٠١۷ص الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ AYY‏ 

المغال الأول: البخاري في خللق أفعال العباد : 

ذكر الإمام البخاري شبهة من لم يفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء وهي : 
الاستدلال بحديث مرفوع هذا نصه :" فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
ا a‏ 

e‏ م قائلاً:" قيل له : لو صح الخبر م يكن لك فيه حجة › لأنه 
قال "كلام الله " ولم يقل " قول العباد من المؤمنين والمنافقين وآهل الكتاب الذين 
e‏ ن¿ الرحيم "» وهذا واضح بین عند من کان عنده آدنى معرفة آن 
القراءة غير المقروء » وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل 
الخالق على المخلوق ٠‏ وتبارك ربنا وتعالى عز وجل عن صفة المخلوقين ".ى" 

فالإمام لا يرى صحة الخبر ومع ذلك بين المعنى الصحيح منه ورد على استدلاهم 
به من جهة المعنى » وهذا يدل على أمور: 

-خبرته التامة بصحيح الحديث من سقيمه بخلاف أهل البدع . 

-معرفته التامة بمعاني النصوص والروايات سواء ما صح أو م يصح 

-بيانه ضعف استدلال أهل البدع بالنصوص الشرعية وهم يضعونا في غير 
مواضعها . 

-استيعابه في الرد على كل حجج الخصوم فلم يقتصر على بيان ضعف الرواية بل 
أضاف إليها عدم صحة المعنى الذي قصدوه من الدليل . 

ا مال الثاني : الدارمي في الرد على الجهمية : 

- أورد الإمام الدارمي شبهة لأهل البدع احتجوا بها على باطلهم وهي حجة 
وشبهة باطلة من ناحية الثبوت ومن ناحية المعنى . 

ت- قال الإمام الدارمي مبيناً حجة أهل البدء "”كارهم علو الله ونزوله: 


(۲) خلق آفعال العباد ص ۰۱۹۳-۱۹۲ وانظر مثالا آخر بعده مباشرة ص۱۹۳ . 


۸۲۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ث- "سمعت محتجا يحتج عنهم ني إنكارهم الحد والنزول » وني قوهم :"هو في كل 
مكان " بحديث :" أربعة آملاك التقوا : أحدهم جاء من المشرق » والآخر من المغرب › 
والثالث من السماء » والرابع من الأرض فقالوا أربعتهم : جئنا من عند الله "“.." أ.ه .© 
ج- فحاصل حجة آهل البدع هو هذا الحديث الضعيف بل المتهالك الذي لم يثبت 
فقال الإمام في رده على هذا الحديث من جهة عدم ثبوته ما يلي: 
ح- "إن أفلس الناس من الحديث وآفقرهم فيه الذي لا جد من الحديث ما يدفع به 
تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك الأبواب إلا هذا الحديث .." أ.ه ."© 

خ- ثم أردف رده على الحديث من جهة عدم ثبوته الرد عليه من جهة المعنى فقال : 

د- " قلنا هذا الحديث لو صح لكان معناه مفهوماً معقولاً لا لبس فيه لأہم جاؤوا 
کلهم من عند الله کا قالوا » لان الله تعالی على عرشه فوق ساواته » وساواته فوق 
آ6 

فالأئمة رحمهم الله لم يكتفوا بذكر عدم ثبوت الحديث من جهة السند بل بينوا عدم 
صحة المعنى الذي يستدلون به من خلال هذا الحديث وهذا يبين قوة حجتهم وعمق 
فهمهم وسعة علمهم وجهل خالفهم وضعف حجته.“ 
٤‏ والأمثلة على هذه الطريقة وا منهج كثيرة ولعلنا نكتفي ب) ذكر من أمثلة . 

عقد مقارنة بين أقوال آهل البدع وأقوال الكفار والمشر كين والمرتدين: 

وهذه الطريقة تدل على فساد قول المخالف وخبث المذهب الذي يسلكه مما يزيد 
قناعة القاري والمريد للحق بفساد طريقة آهل البدع وسوء مذهبهم . 
بل إن السلف عند إجراءهم المقارنة بين الكفار وأهل البدع يبينون فى بعض 


(1) الحديث :ل أجد من أخرجه ولعله من موضوعات أهل البدع . 

(۲) الرد على الجهمية ص۹۹٠‏ 

() المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

.)٠۴١٠٣-۳۵ ٤ /۱( انظر مثالا آخر على هذا الأمر عند الدارمي في رده على بشر المریسی‎ )٩( 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ‏ . ۸۲۹ 
المواضع أن الكفار في بعض المسائل أسد وأصح مذهباً من أهل البدع . 
الأمثلة على هذه الطريقة 
المخال الأول:الدارمي في رده على بشر المريسى: 

اال اى اد لرا ا بن اقل التق رامل الدع معان الر قان ا 
٠‏ استدل به أهل السنة على إثبات العلو حديث حصين الخزاعي والد عمران الصحابي 
الور والذئ انت العلو لله عز وجل مع أنه كان كافراً فقال الإمام الدارمي معلقاً 
على هذا الدليل : 

" فحصين الخزاعي في كفره يومئزٍ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي 
وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام ؛ إذ ميز بين الإله الخالق الذي في الساء وبين 
الآهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض .." أ.ه .° 

المثال الثاني :الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: 

ما احتج به الإمام البخاري لبيان ضلال أهل البدع أن أهل الجاهلية قبل اللإسلام 
كانوا يثبتون القدر فهم أسد مذهباً وأصح طريقة في هذا الباب من أهل البدع نفاة 
القدر المكذيين به . 

قال ره الله :" وقال همام عن قتادة : كانت العرب تثبت القدر ني ا لجاهلية "أ .ه." 

امال الثالث : الدارمي ني الرد على الجهمية : 

م ف ال اوي اداع ا ا ا فر غر اا عاق كا 
المشر كين من أمثال الوليد بن المغيرة قوله عن القرآن أنه قول بشر أي مخلوق وهو نفس 
قول آهل البدع . 

قال الإمام الدارمي : 

" وقوله :إن هَدَآإلا قول لسر [الدثر ]۲٠:‏ وقول هؤلاء الجهمية "هو خلوق 


(۱) الرد على المریسي (۲۲۸/۱). 
(۲) خلق أفعال العباد ص .۹٩۹‏ 


2 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
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واحد لا فرق بينها » فبئس التابع وبئس المتبوع .."'أ.ه. 
ومن خلال هذه الأمثلة يتبين لنا ما بلي : 
١-أن‏ السلف كانوا يعقدون المقارنة بين أقوال أهل البدع وأقوال الكفار أثناء الرد 
على آهل البدع. 
۲-أنهم كانوا يستخدمون هذه الطريقة لإظهار قبح مذهب أهل البدع وفساد 
طريقتهم وهذه الطريقة بالغة النكاية في أهل البدع لأنها تحط من قدر مذاهبهم وتجعلها 
في بعض ال مواضع أشر من مذاهب الكفار والمش ر كين . 
۳-كانوا يستخدمون هذه الطريقة بأسلوبين : 
الأول :بيان موافقة أهل البدع للكفار ني قوم الفاسد كا في مسألة خلق القرآن 
في الخال الثالث. 
الثاني : بيان أن أهل البدع أشر وأفسد مذهباً في بعض المسائل من الكفار 
والمشركين ك) في مسألة العلو والقدر في المثال الأول والثاني . 
١‏ التنزل مع المخالف في قوله والانتقال معه إلى حجة أخرى لإلزامه 
وإقامة الححة عليه : 
وهذه طريقة الرسل وأتباعهم في إقامة ا لحجة على المخالف وإفحامه وإسكاته كا 
أخبرنا الله عن المناظرة بين إبراهيم والنمروذ فقال جل وعلا : ۱ 
( اَم َر لل لدی ج اهعم ف وء أن ءاکنه آنه المت إد ال إهعم دي 
آلِّی یی۔ وَیْمیتُ ) [البقرة : .]۲٠۸‏ 
قال الشيخ السعدي ": 
"فلا رآه الخلیل موها تموےاً ربا راج على الهمج الرعاع . 
قال إبراهیم - ملزماً بتصدیق قوله إن کان کا يزعم: 


(1) الرد على الجهمية ص٤۸٠‏ . 
(۲) تفسبر السعدي (۱/ ۳۲۰) 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة ANJj‏ 
قال نیعم کاک آل یق بالشنیں می لسر أت پا ِن لغرب هيهت 
الى كفر وله لا دى لموم ألّللوِينً ) [ البقرة : .]٠١۸‏ 
فإبراهيم انتقل من الحجة التي قد مجادل معها الخصم إلى الحجة التي لا يستطيع 
معها الجدال ولا حتى بالباطل وهذا من أروع وأعلى مقامات المناظرة أن تجعل الخصم 
يقف مبهوتا وعاجزا عن أن يرد على حجتك ودليلك . 
قال الحافظ ابن كثير :" وهذا قال له إبراهيم لا ادعى هذه المكابرة :( فإك 
باق باانين ن الترف TS‏ 
تحيي وتيت؛ فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته» وتسخير 
کواکبه وحرکاته »فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإذا كنت إِهماً كا ادعيت تحيي 
وتميت فأت با من المغرب» فلا علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا 
امقام : بهت :أي أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة ...."أ.ه. © 
E‏ 
أن إبراهيم لم ينتقل من دليل إلى دليل آخر بل لزم النمرود بطرد دليله إن كان 
صادةً ٩‏ 
قال ابن کشر : 
"وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن ما ذكره كثير من المنطقيين أن عدول إبراهيم 
عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه » ومنهم من قد يطلق 
عبارة ردية » وليس كا قالوه » بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما 
ادعاه نمروذ فی الأول والثانی .."آ.ه ° 
الأمثلة على هذه الطريقة 
من أكثر من هذه الطريقة الإمام الدارمي في رده على بشر في أكثر من موضع وهذه 
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(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٦۳۱‏ 
(۲) انظر السعدي (۱/ .)٣۲۰‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٦۳۱‏ 


AY‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
المواضع كالتالي : 

الموضع الأول: حول إثبات الأصابع لله عز وجل : 
النبي 8# في قصة الحبر » مالك راحة في رواية عائشة وأم سلمة وغيرهم نما يحقق حديث 
ا 0 اه "أ 9 
دن مسعود ویسښت روایته .ھه. 

فالدارمي انتقل من الحجة التي حاول التهرب منها المريسي والطعن فيها إلى 
روايات أخرى مثلها وأصرح منها فماذا سوف يجيب عنها آهل البدع . 

الموضع الثاني : إثبات الضحك لله عز وجل : 
حتى نفيته عن الله بمعنى ضحك الزرع » مالك راحة فيا روى ابن مسعود 4 ما 
يكذب دعواك ويستحيل به تفسبرك A‏ 

الموضع الثالث : حول إثبات الضحك لله عز وجل أيضاً: 

قال رحه الله : 

" وسنذكر لك أيضاً بعض ما روي عن النبى 4# في ضحك الرب تعالى ما ينقض 
يوفقك للضوانت من التأول "آ 

۲. شرح الأحاديث التي تتضمن الرد على المخالفين : 

والسلف الكرام . 

وهذه الطريقة تشعر بقوة مذهب آهل السنة المؤصل والمعتمد على النصوص 
الشرعية لا على الأوهام العقلية كا هو حال أهل البدع . 


(۱) الرد على بشر (۱/ )۳۷١‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۷۷۳). 


الرد على المریسي (۲/ ۷۸۳-۷۸۲). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة AY‏ 
ا ا 
۰ ومن الأمثلة على هذه الطريقة 
EEE N as‏ 
فقد شرح الإمام هذا الحديث العظيم الذي يعد من أصول الدين وبين بطلان 
مذهب المرجئة من خلال شرحه وقد صرح بذلك في مقدمة شر حه للحديث فقال : 
" اختلف الناس في تفسير حديث جبريل عليه السلام هذا فقال طائفة من 
أصحابنا : قول النبي 8# "الإیمان أن تؤمن بالله " » وما ذكر معه » كلام جامع ختصر › 
له غور وقد أوهمت المرجئة في تفسيره » فتأولوه على غير تأويله ؛قلة معرفة منهم بلسان 
العرب » وغور كلام النبي 8# الذي قد أعطي جوامع الكلم » وفواتحه » واختصر له 
الد ا 0 ثم شرع في شرحه جملة جملة . 
۳. إيراد بعض المسائل الفقهية ضمن مصنفاتمم العقدية: 
وقد تنوعت أغراضهم وأهدافهم من إيراد هذه المسائل ويمكن إجماها فيا يلي : 
آ- بيان جهل آهل البدع ببعض المسائل الفقهية الواضحة: 
وذلك لبيان بعدهم عن العلم وأهله وهم من أجهل الناس بذا الدين حتى لا 
يغتر بهم الناس ويظنون آنہم على شيء . ۱ 
ومن ذلك صنيع الإمام البخاري في خلق أفعال العباد حيث قال : 
" وقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال : عليها العدة . 


فخالف کتاب الله بجهله » وقال سبحانه: (قَنا لک يهن من عِدَوٍ عدوا ) 


[الأحزاب :04" ا 


ب- ذكر بعض المسائل التي يكون الخلاف فيها مبني على الخلاف العقدي: 
كمسألة ترك الصلاة فالذي يكفر تارك الصلاة هم أهل السنة ولا يمكن أن يقارن 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۳۹۲). 
(۲) خلق أفعال العباد ص١٠‏ . 


A4‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
فعلهم هذا بفعل الخوارج الذي يكفرون بارتكاب الكبائر . 

ا مثال الأول :حكم تارك الصلاة . 

قال الحميدي في رسالته في السنة : 

" وأن لا نقول کا قالت الخوارج من صاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من 
الذنوب إنا الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله 8# :" بني الإسلام على هس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت ". 

فأما ثلاث منها فلا یناظر تارکه : من لم یتشهد ولم يصل ولم يضم لأنه لا يؤخر 
شيءَ من هذا عن وقته و لا جزيء من قضاه بعد تفریطه فيه عامداً عن وقته "أ.ھ. 

وكذلك ممكن أن يقال أن المرجئة لا يكفرون تارك الصلاة بناءً على اعتقادهم 
الفاسد في الإيمان وهو : إخراج العمل من الإيمان » فمن ترك كل الأعال عندهم ومنها 
الصلاة لا يكون كافرا بحال . 

ا مال الثاني : حكم المسح على الخفين : 

قال محمد بن نصر في كتابه السنة : 

"وقد آنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض : المسح على 
الخفين » وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله . 
ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جيع ما ذكرنا من السنن » وغير ذلك ما لم نذكر » 
وذلك خروج من جماعة أهل الإسلام " أ.ه. 

فمسألة المسح على الخفين مسألة فقهية والخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البلع 
لعدم احتجاجهم الكامل بالسنة النبوية . 
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الإبان -باب دعاؤکم إیانکم برقم (۸) ومسلم في 
صحيحه في الإیان برقم )۱١(‏ 


(۲) أصول السنة للحميدي ص ٤‏ 
(۳) السنة لابن نصر ص٤ .٠١‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 32 


فالخلاف وإن كان في مسألة فقهية فالخلاف مبنى على الخلاف العقدي بين أهل 


السنة وأهل البدع. 
ج- الاستدلال ببعض المسائل الفقهية لإبطال بعض ما يحتج به أهل البدع 
في بعض مسائل الاعتقاد: 


وقد برز هذا بصورة جلية عند الإمام البخاري لكي يثبت أن أفعال العباد مخلوقة 
وأن فعل العبد غير كلام الله فالقرآن كلام الله غير خلوق والقراءة فعل العبد وهي 
مخلوقة . 

وها صلة بالفتنة التي تعرض ها حول مسألة اللفظ» والتي نكر بعض الناس عليه 
قوله إن القراءة فعل العبد وهي مخلوقة . 

وقد آورد الإمام البخاري بعض المسائل الفقهية -والتي يقر بها مخالفوه - ليشت 
الفرق بين المقروء وهو كلام الله وهو غير خلوق وبين القراءة وهو فعل العبد وهو 
خلوق. 

المواضع التي ذكر فيها الإمام البخاري هذه المسائل : 

أكثر الإمام البخاري من ذكر المسائل الفقهية التي قد يستدل بها على أن هناك فرقا 
بين القراءة والمقروء والكتابة وا مكتوب والتلاوة والمتلو وإليك هذه المواضع: 

المىوضع الأول : 

قال رحه الله : 

"وليس لاحل أن يحلف بالمخلوقين ولا بأعارهم ولا بكلامهم ولا بكلام الكفار 
والمنافقون ولا بقول إبليس » فمن حلف بقول المجوس آو نحوهم لم يلزمه حنث » إن 
يذكر عن ابن مسعود وإبراهيم عن النبي 8# :" من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل 
آية منها كفارة "؛ فأما أصوات المخلوقين فليس فيها كفارة " أ.ه”. 


وجه الاستدلال: 


(۱) خلت أفعال العباد ص ٠١١‏ . 


۸٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
وا س ا 

أن من حلف بالله أو بشيء من صفاته ككلامه سبحانه فيلزمه الكفارة » وأما من 
حلف بالمخلوق فليس عليه كفارة فالحديث فيه إثبات أن القرآن كلام الله وصفة من 
ضفاتة لان فة لار ةي ` 

ووجه الشاهد قوله (فأما أصوات المخلوقين فليس فيها كفارة ) ففرق بين كم 
الله وهو المتلو المقروء وبين التلاوة والقراءة وهي أفعال العباد. 

الموضع الثاني : 

قال رجه الله : 

"ولا نشك في قراءة الكفار وهل الكتاب أنها أعاهم › وآما المقروء فهو كلام الله 
العزيز المنان ليس بمخلوق » فمن حلف بأصوات قيصر وبنداء المشركين الذين يقرون 
بالله م يكن عليه يمين دون الحلف بالله لقول النبي 8 اا 

وليس لأحدِ أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض وآلواح الصبيان التي يكتبونا 
ثم يمحونها مرة بعد مرة » وإن حلف فلا يمين عليه لقول الله عز وجل :( قلا 
لوا ر ناا €[البقرة :۲۲]....." أ.ه“. 

وهذا الموضع أصرح من الذي قبله في مراد ولعل ما ذكر من أمثلة فيه كفاية والله 
المستعان. 


)١(‏ الحديث أخرجه : أحمد في المسند (۳/ )٤۸۷‏ بلفظ طويل والمصنف هنا اقتصر على موضع الشاهد ولفظه 
عند أحمد قال : " عن أبي أمامة سهل بن أبي حنيف أن النبي 8# بعثه قال : أنت رسولي إلى أهل مكة قل : إن 
رسول الله 8# أرسلني يقرأ غل الام ویار م لات : لاتحلفوا بغير الله » وإذا تخليتم فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروها و لاتستنجوا بعظم ولا ببعرة " أ.ه. 

وأورده يشمي في اللجمع ( /٤‏ ۱۷۷) وقال : " فيه عبدالكريم بن آي المخارق وهو ضعيف 'آ.ه.لكن 
ET‏ ا ق :"من حلف بغر الله فقد كفر أو 

شر 
ae‏ 


المبجث الثالث 


معرفتهم بشبهات الخصوم واطلاعهم 
على کتبهم 
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قهيد: 
ا اف رة ان الا ر هه و ی ر ی مان کی 
يعتمد عليها يعين في فهم المذهب الفاسد ونقضه من أساسه . 
وقد حرص السلف على هذه القضية وكانت واضحة في مصنفاتهم ؛ فكانوا لا 
يتکلمون عن خالفيهم بجهل وظلم بل كانوا يتكلمون عنهم بعلم وعدل ومعرفة تامة 


بحام » بل أصبحت كتب السلف مصدراً مه) لمن أراد أن يعرف حقيقة مذاهب آهل 


البدع . 
وتظهر أهمية معرفة حقيقة مذاهب أهل البدع الفاسد والاطلاع عليها ني أمور عدة 
منها على سبيل الإجال ما يلي : 


١-الاطلاع‏ على حقيقة المذهب يعين على فهمه ومن ثم الرد عليه وإبطاله » والذي 
لا يفهم المذهب على حقيقته قد يقع في التناقض أو يجد عليه آهل البدع بعض المداخل 
التي قد يشنعون بها عليه. 
٣-آن‏ التصدي للرد عليهم دون معرفة حقيقة مذهبهم يفسد في بعض الأحيان 
أكثر نما يصلح » لأن أهل البدع قد يجتجون بكلامه ضد أهل السنة أثناء الرد عليهم . 
٣-أن‏ الاطلاع على حقيقة مذاهبهم يزيد المؤمن إيانا ويقينا بالحق الذي معه › 
وإيهاناً ويقيناً بالباطل الذي يدعون إليه . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" ..وكلا كان الرجل أعقل وأعرف وأعلم وآخبر 
بحقيقة الأمر في نفسه » وبقول هؤلاء النفاة ؛ازداد في ذلك بصيرة وإيانا »ويقينا 
وعرفاناً.." أ.ه'. 
٤-أن‏ من تصدى للرد عليهم دون علم بحام يقع في مور حظورة منها: 
أ-رد الحق الذي معهم وهو الذي يقول به أهل السنة . 
ب-الظلم والتعدي وعدم العدل معهم وتقويلهم واتهامهم با ليس فيهم › 


Nt‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

وقد أمرنا الله بالعدل . 
ج- عدم ذكر الأسس والقواعد المهمة التي يجب هدمها قبل غيرها لنقض 

مذهبهم ؛والمطلع على مذهبهم لا يفوته مثل هذا الأمر . 

ويحسن بنا في هذا المقام أن ننقل كلاماً نفيساً لأحد العلماء الذين عاشوا خلال 
القرون الثلاثة الأولى واطلعوا على حقيقة مذاهب أهل البدع »وكان شوكة في حلوقهم 
إلى وقتنا الحاضر آلا وهو الإمام الدارمي صاحب النقض على بشر والرد على الجهمية . 

يقول الإمام الدارمي في كتابه العظيم (الرد على الجهمية) مبيناً خطورة الرد على 
آهل البدع دون المعرفة التامة بحقيقة مذهبهم : 

"..احتججنا بهذه الحجج وما أشبهها على بعض هؤلاء الواقفة » وكان من أكبر 
احتجاجهم علينا ني ذلك أن قالوا : إن أناساً من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم 
عن قلة البصر بمذاهب الجهمية سُيّلوا عن القرآن فقالوا : لا نقول فيه بأحد القولين › 
وأمسکوا عنه إذ م يتوجهوا راد القوم » لأا كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم ل 
يعرفوا تأويلها » ولم يبتلوا بها قبل ذلك » فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا » فحين 
وقعت في مسامع غيرهم من آهل البصر بهم » وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم 
وناظروهم وسمعوا فح کلامهم » مثل من سنا » مثل: جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين » وابن المبارك » وعيسى بن يونس» والقاسم الجزري » وبقية بن الوليد › 
والمعانى بن عمران » ونظرائهم من هل البصر بكلام الجهمية » م يشكو أا كلمة كفر 
وأن القرآن نفس كلام الله كا قال الله تبارك وتعالى وأنه غير خلوق » إذ رَد الله على 
"الوحيد" قوله : إنه قول البشر » وأصلاه عليه سقر » فَصَرّحوا به على علم ومعرفة أنه 
غير مخلوق » والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به وتعلق هؤلاء 
فيه بإمساك هل البصر ‏ ولإ بلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله . 

فقلنا هم : إن يك جَبْنَ هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلة بصر فقد اجتراً هؤلاء 
وصرحوا ببصر » وكانوا من أعلام الناس » وأهل البصر بأصول الدين وفروعه » حتى 
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آکفروا من قال : " خلوق " غير شاکین في کفرهم » ولا مُرتابین فیهم ".ھ٩‏ 
ومن خلال هذا التقعيد النفيس المفيد من هذا الإمام يمكن أن نخرج بالآتي: 

١-أن‏ حسن النية وسلامة المعتقد لا تكفي لمن أراد أن يتصدى للرد على 
شبهات آهل البدع بل لا بد من إضافة العلم التام والراسخ بالمعتقد الصحيح 
وبحال أهل البدع وشبهاتهم وطرائقهم وأساليبهم حتى لا يخدع با يقولون 
ویموهول . ۰ 

۲-أهل البدع قد جدون مستمسكاً لبدعهم بكلام جهلة أهل السنة الذين 
لا خبرة ولا إطلاع هم على شبهات ومذاهب آهل البدع . 

۳-أن السلف في القرون الأولى كانوا على دراية تامة بمذاهب المخالفين مع 
سعة علمهم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ؛ وهذا لم جد آهل البدع في 
کلامهم ما یؤید بدعهم لا تصریحاً و لا تلويا. ) 

٤-الحجة‏ في المسائل المتعلقة بالبدع وما يتعلتق بها وبأهلها تكون بكلام 
العارف بمذاهب آهل البدع لا بمن جهل حاهم فقوله لا يحتج به لما اعتراه من 
النقص ني هذا الباب آلا وهو الاطلاع على حقيقة مذهبهم. 

-٥‏ من علامات فهم السلف لأقوال آهل البدع عدم ترددهم في إصدار 
الآحكام على بعض آقواهم الفاسدة من التكفير و التبديع و التفسيق ؛لأنها 
أحكام صدرت عن علم بالشرع وبحال البدع وحقيقتها وحال أهلها ومرادهم . 

الأمور التي يظهر من خلاها معرفة السلف بشبهات أهل البدع والاطلاع 

الذي ينظر بعين الإنصاف والتجرد عن الهوى في كتب السلف يعلم علم اليقين 

مدى تبحر السلف وفهمهم لأقوال خالفيهم واطلاعهم على كتبهم ويمكن أن تبرز 
هذه المعرفة وهذه الدراية من خلال الأمور التالية : 


(۱) الرد على الجهمیة ص‌1٦۹۷-۱۹٠.‏ 


NY‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
.١‏ نص السلف على اطلاعهم على كتب آهل البدع : 

فالسلف رهم الله م يكونوا ينقلون عن غيرهم من أهل البدع دون توثيق آقواهم 
من كتبهم أنفسهم ؛بل كانوا يرجعون إلى مصادرهم الأصلية ويطلعون على شبهاتہم 
من غير زيادة ولا نقصان. 

وقد نص الأآئمة على هذا المنهج في كتبهم أثناء ردودهم ومناظراتيم لأهل البدع . 

ولعلي اقتصر هنا على كلام للإمام الدارمي الذي اشتهر بالرد على آهل البدع وبيان 
باطلهم . 

قال سر حه الله في معرض رده على الواقفة وبيان حقيقة مڏهبهم : 

" ..ثم إن ناسا يمن كتبوا العلم -بزعمهم - وادعوا معرفته» وقفوا في القرآن 
فقالوا: لا نقول "خلوق هو " ولا " غير خلوق ٠"‏ ومع وقوفهم هذا لم يرضوا حتى 
ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم وقال بأحد هذين القولين "أ.ه”. 

فقوله (ممن كتبوا العلم ) يشير إلى أنه اطلع على بعض كتبهم حول هذه البدعة . 

وقال رجه الله - آثناء رده على المريسي مما يدل على اطلاعه على كتب أهل البدع 
مانصه : 

" ...كا أبطلها إمامك المريسي في أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل 
عنها E‏ 

فقوله (في أماكن من كتابك ) يدل على اطلاعه التام على كتب آهل البدع. 

۲. اطلاع السلف على أحوال آهل البدع الخاصة : 

إن ما يبين معرفة السلف بحال أهل البدع والاطلاع على كتبهم وشبهاتمم أنجم 
ينقلون الوقائع والحوادث لأهل البدع الخاصة التي لا يعرفها كثير من الناس والتي 
تكشف جانباً مه من حقيقة أهل البدع وسوء مذهبهم وخبث طويتهم . 
(۱) الرد على الجهمية ص .٠۹۳‏ 
(۲) الرد على المريسي(۱/ ۲۱۹). 
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الأمثلة على هذه القضية : 

امال الأول : الإمام أحمد وحكايته تاريخ جهم بن صفوان : ) 

ما يدل على سعة اطلاع الإمام أحمد على سيرة رؤوس أهل البدع نجده يسرد لنا 
تاريخ جهم وانحرافه وبداية ضلاله ما يدل على سبر ورصد لسيرتهم من قبل أئمة 
السنة . 

يقول رحه الله في رده على الجهمية : 

"..فکان ما بلغنا من آمر الجهم عدو الله » آنه کان من آهل خراسان من هل ترمذ» 
وکان صاحب خصومات وکلام »وکان أكثر كلامه في الله تعالى » فلقي آناسا من 
المشركين يقال هم السمنية “فعرفوا الجهم فقالوا له : نكلمك » فإن ظهرت حجتنا 
عليك دخلت في ديننا » وإن ظهرت حجتك دخلنا في دينك ..( ثم ذكر المناظرة التي 
جرت بينهم ) ثم قال : فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماً.. 

وقال يزيد بن هارون : 

"لعن الله الجهم ومن قال بقوله » كان كافراً جاحدا ترك الصلاة أربعين يوما يزعم أنه 
يرتاد ديناً » وذلك أن شك في الإسلام » قال : قتله سلم بن أحوز على هذا القول" أ.ه . 

المغال الثاني : الإمام البخاري وعبد الله بن أحمد يرويان قصة غخزية للجهم بن 
صفوان: 

آخرج الإمام البخاري وعبد الله بن أحمد بسنديي) قالا: 

"کان رجل من أهل مرو صديقاً لجهم ثم قطعه وجفاه فقيل له : م جفوته ؟ فقال : 
جاء منه ما لا بحتمل » قرأت يوماً آية كذا وكذا -نسيها بجيى- فقال : ما كان أظرف 


(CD. tm 
.اه‎ 


(1) السمنية : بضم السين وفتح الميم قوم من آهل المند دهريون يقولون بالتناسخ وقدم العام وإبطال النظر 
والاستدلال » وأنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس » وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت . 1 
انظر : الفرق بين الفرق ص۳ ٠۲ء‏ لسان العرب (مادة سمن )(۱۳/ .)۲۲١‏ 

(۲) الرد على الجهمية لاومام آحمد ص‌۲٠٠-١١٠.‏ 

() السنة لعبدالله (۱/ ۱۹۷)برقم (۱۸۹). 


A4‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
محمداً» فاحتملتها » ثم قرأ سورة طه فلا قال : (الرَمن عل ألْمَرْش أَسسَوى )[طه : ]١‏ 
قال : ما والله لو وجدت سبيلاً إلى حكها لحككتها من الملصحف » فاحتملتها » ثم قرأ 
سورة القصص فلا انتهى إلى ذكر موسى قال : ما هذا ؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمها 
ثم ذکر ھھنا فلم یتمهاء ثم رمى بالمصحف من حجره برجلیه فوثبت عليه " أ.ه”. 

المغال الثالث : الدارمي بحكي واقع المريسي في رده لسنة الرسول 6#: 

قال ر حه الله -: 

"وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له : كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي 
يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا » ما لا يمكن التكذيب با ....قال :فقال المريسي : لا 
تردوه فتفتضحوا » ولکن غالطوهم بالتآویل فتکونوا قد رددتموها بلطف ؛ إذ ۾ 
یمکنکم ردها بعنف ..." أ.ھ بتصرف واختصار . 

المثال الرابع : الإمام ابن قتيبة بجكي جرأة هل البدع على الله : 

ونسوق هنا كلاماً نفيساً للإمام ابن قتيبة بحكي فيه تجربته مع أهل البدع أثناء طلبه 
O‏ 

" وقد كنت في عنفوان الشباب وتطلب الآداب أحب أن أتعلق من كل علم 
بسبب » وأن أضرب فيه بسهم فربا حضرت بعض تجالسهم وأنا مغتر بهم طامع أن 
أصدر عنهم بفائدة أو كلمة تدل على خير أو تهدي لرشد فأرى من جرأتهم على الله 
تبارك وتعالى وقلة توقيهم وحلهم أنفسهم على العظائم- لطرد القياس آو لئلا يقع 
انقطاع -ما أرجع معه خاسراً نادماً ...." أ.ه. 


فهذه شهادة مطلع وخبير بحام » ومن جالسهم ولازمهم وهو من آئمة السلف 
والسنة رهه الله 
)١(‏ البخاري في خلت أفعال العباد ص٠۲‏ برقم )۷١(‏ .وعبدالله في السنة /١(‏ ۱۹۷) برقم )۱۹١(‏ وسندها صحيح 


(۲) الرد على المریسی (۲/ )۸٦۸-۸١۷‏ باختصار. 
(۳) تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص۳٤‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة N40‏ 
۳. نقل السلف أقوال أهل البدع ومواقفهم منهم مباشرة دون واسطة : 
“وما برز في منهج السلف أثناء تدوينهم لمسائل الاعتقاد أنهم ينقلون شبهاتہم 
وتحريفاتہم من آفواههم مباشرة حتى لا يزعم زاعم هم يتقولون عليهم . 
وهذا لم نجد أن أحداً من أهل البدع أنكر ما نسب إليه لأنه يعلم أن السلف 
أخذوها منهم مباشرة وناظروهم في هذه الأغلوطات وأقاموا عليهم الحجة فيها . 
وبهذه الطريقة يقطعوا الطريق على من أراد أن يتهم السلف أنهم يتقولون على أهل 
البدع بغير علم ولا معرفة » وهي كذلك طريقة تقنع من اغتر بهم حتى يعرف حقيقتهم 


من خلال كلام من سمعها منهم مباشرة . 
الأمثلة من كتب السلف على هذه الطريقة : 
المغال الأول : 


عباد بن العوام ‏ يلخص حقيقة مذهب بشر المريسي : 

أخرج عبد الله بن أحمد في السنة بسنده عن عباد بن العوام قال : 

" كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس 
في الساء شىء" أ.ه. 

ومن خلال هذا النقل يمكن أن نستفيد الآتي : 

أ-تصريحه بالكلام مع هل البدع وخاصة زعماؤهم ومنظروهم . 

ب-تصريحه بعدم اقتصاره على رجل واحد منهم بل مجموعة منهم (بشر 

ج-خروجه بالنتيجة بعد فترة من التمحيص والتريث حتى لا يتهمهم با لا 
يعتقدون » وهذا یستفاد من قوله (فرآیت آخر کلامهم). 
(۱) عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم » أبوسهل الواسطي ثقة » حدث عن ابن عون والحريري 
> وعنه أحمد بن حنبل والحسن بن عرفة وغيرهما »كانت وفاته سنة همس وثانين ومائة .انظر: التقريب 


.)9۱۱١ /۸( السير‎ »)۳٠١١( ورقم‎ ٤۸۲ص‎ 
.)١١۷ /١( السنة لعبدالله‎ )۲( 


۸6٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

د-خروجه بنتيجة خطرة تدل على خبث وسوء مذهب بشر وأصحابه وان 
السلف ل يكفروه ويحكموا بقتله إلا بعد وجود مثل هذه المبررات . 

ا لمخال الثاني : 

بحیی بن یوب ل یتکلم في بشر حتی سمع منه مباشرة حتی یقول فيه بعلم : 

في هذا المثال صراحة واضحة من السلف في تقرير هذا المنهج » والذي يبرز فيه 
تثبتهم »وورعهم »و حرصهم على توثيق مصادرهم تجاه آقوال خالفيهم من آهل البدع . 

ولنستمع إلى كلام يجيى بن يوب حتى نعلم منزلة السلف رحهم الله : 

قال عبد الله بن أحمد في السنة :" أخبرت عن بحيى بن أيوب قال : كنت أسمع 
الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه لأقول فيه بعلم 
فأتيته فإذا هو يذكر الصلاة على عيسى بن مريم صلوات الله عليه فقلت له : إنك تكثر 
الصلاة على عيسى فأهل ذاك هو ولا أراك تصلي على نبينا » ونبينا 8# آفضل منه ؟ فقال 
لي : ذلك كان مشغولاً بالمرآة والمشط والنساء " أ.ه“. 

فقوله (لأقول فيه بعلم )ني هذه الجملة ما يدل على وضوح هذا المنهج في حياتهم 
رحمهم الله رة واسعة . 

وقوله (فکرهت آن آقدم عليه حتی اسمع کلامه ): یظهر مدی حرصهم على 
معرفة حال خصومهم قبل مواجهتهم حتى يكونوا على معرفة تامة بجوانب القوة 
والضعف »ومعرفة تامة بجوانب الحق والباطل عندهم ؛فحين يتم اللقاء يكون النصر 
بإذن الله حليفهم . 


7 0 يحيى بن أيوب أبو زكريا المقابري :بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة » البخدادي » العابد » ثقة 
رويعن شريك وابن وهب وغيرهما وعنه عبدالله بن أحمد والصاغاني وغيرهما » وكان ورعا يقول بالسنة 
ویعیب على من يقول بقول جهم »كانت وفاته سنة ربع وثلاثين ومائتين .انظر : التقريب ص١١٠٠‏ برقم 
۰)۷٥ ٦۲(‏ السیر ).۳۸٦/۱۱(‏ 
(۲) السنة لعبدالله .)١۷١ /١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة NY‏ 

المثال الثالث: 
الإمام الدارمي يواجه أهل البدع بمقالاتمم ا مخزية التي بخفونا ولا يظهرونما آمام 
الناس: 

ما حرج فيه الإمام الدارمي آهل البدع هو مواجهتهم بحقيقة مذهبهم وسوء 
طويتهم من خلال كلامهم الذي لا يظهرونه أمام الناس . 

ومن ذلك آثناء رده على المريسي حيث قال : 

"...فإن كنت تدفع هذه الآثار بجهلك » فما تصنع في القرآن » وکیف تحتال له ؟ 
وهو من آوله إلى آخره ناقض لذهبك » ومكذب لدعواك » حتى بلغني عنك من غير 
رواية المعارض آنك قلت :ما شىء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لا سبيل لدفعه إلا 
O‏ 

ومن خلال هذا النقل يتبين لنا أمور : 

الأول : أن السلف لا يكتفون با يقوله أهل البدع ؛بل يتأكدون من خلال 
مصادرهم الأخرى ليتعرفوا على حقيقة مذاهبهم » وحتى لا ينخدعوا با يظهره أهل 
البدع من زخرف القول والمداهنة والكذب الذي هو شعارهم ودثارهم في نشر باطلهم . 

الثاني :حرص السلف على إبراز حقيقة مذاهب أهل البدع» وفضحهم آمام 
أتباعهم وأمام الجهلة من أهل السنة ممن لا يعرف حقيقة مذهبهم »وأنهم يحاولون هدم 
أصول الدين وأركانه بأسلوب ماكر وخفي. 

المثال الرابع : 

الإمام الدارمي ينص على ساعه كلام هل البدع منهم مباشرة وآنه أعلم بمذهبهم 
من أنفسهم : 

نص الإمام الدارمي في موضعين من كتابه (الرد على الجهمية) على هذه القضية 
بعبارة صريحة وواضحة فقال في : 


9 عل ر 


۸6۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

الموضع الأول : 

کک 
مکان)..."١.‏ ا 

a 

الموضع الثاني : 

قال رهه الله : 

"...قلت لبعضهم : دعوا هذه الأغلوطات التي نحن أعلم بها یک 

فانظر إلى قوله (نحن أعلم بها منكم ) : يدل على عناية السلف بمذاهب المخالفين 
والاطلاع عليها حتى إنهم قد يفوقون أهل البدع في معرفة حقيقة مذهبهم . 

ولا شك أن من وصل إلى هذه الدرجة من الاطلاع يدل على أنه م يكن شيئاً عابراً 
أو ليس له أهمية في حياتمم العلمية ؛ بل يدل دلالة واضحة على أهمية ومنزلة العلم 
والاطلاع على حال أهل البدع وحقيقة مذاهبهم عند سلفنا الأوائل . 

من الأمور التي يظهر من خلاها ك السلف بمعرفة حال البدع وأهلها 
والاطلاع عليها والاهتام بشبهاتهم ومعرفتها : أ نهم يحددون ويفصلون أثناء تأليفهم 
وتصنيفهم وجه ال مخالفة بيننا وبينهم وكذلك يوضحون جانب الخلل عندهم . 

ولا يمكن لشخص غير مطلع ولا مهتم بشبهاتمم وتقريراتم أن يفصل هذا 
التفصيل الدقيق. 

وبا مئال يتضح المقال . 

المثال على هذه الطريقة : الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: 


(۱) الرد على الجهمية ص۹۹ 
(۲) المصدر السابق ص١۸٠.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸4۹ 
الإمام البخاري أثناء بيانه للمذهب الحق في مسألة أفعال العباد بين أن سبب 
ضلال الجهمية في القول بخلق القرآن أنهم جعلوا فعل العبد وهو القراءة والتلاوة 
والمقروء المتلو واحد ولم يفرقوا بينها . 
فكل ما احتجوا به إن) يدل على أن أفعال العباد خلوقة وليس شيء من صفاته- 
ومنها صفة الكلام- خلوق آلبته. 
وكذلك بعض أهل السنة لم يفرقوا بين فعل العبد وهو القراءة والتلاوة وهو 
خلوق وبين المقروء المتلو وهو القرآن كلام الله غير خلوق بل هو صفة من صفاته» 
وجعلوا الجميع غير خلوق وصفة من صفات الله وهذا لا يصح أيضاً. 
قال الإمام البخاري مقرراً ما ذكرناه سابقاً: 
و ق لك ل لوقن ن قال 2 اني الوت واو 
فأخبر أن العمل من الحياة ثم بين خلقه فقال :ويروا َو أو هروا بو ِلد 
علي دات الصذور ألا عَم من حى وهو ألطِيفُ أل ) [ا ملك ٤-٠۳:‏ [. 
مع أن الجهمية والمعطلة إن ينازعون أهل العلم على قول الله (إن الله لا يتكلم › وإن 
تكلم فكلامه خلق )-على حد زعمهم - فقالوا : إن القرآن المقروء بعلم الله خلوق »› 
فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء ...." أ.ه. 
ومن خلال هذا النقل يبين الإمام ما يلي : 
آ- أن حل النزاع بيننا وبينهم هو الموقف من كلام الله » فأهل البدع 
يقولون لا يتكلم وأن تكلم فكلامه خلوق» ونحن ثبت الكلام أنه صفة من 
صفاته وأن القرآن منزل غبر خلوق. 
ب- أن سبب زللهم القاعدة الفاسدة التي انطلقوا منها و هي : عدم 
تمييزهم بين تلاوة العباد التي هي من أفعالمم ؛وأفعاهم خلوقة › وبين المقروء 


)١(‏ خلق آفعال العباد ص۹۷. 


\e‏ ص 


A0:‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ذکر هم التفاصيل الدقيقة ا المخالفين و الفر وقات بينها: 

إن من الأدلة العملية على سعة اطلاع السلف بمذاهب المخالفين واهتامهم با : 
ما يظهر لنا من خلال قراءة مصنفاتہم عند عرضهم مذاهب المخالفين فإنك تلحظ 
أمورا عدة منها على سبيل اللإجمال ما يلي : 

أ-سردهم لأقوال المخالفين لأهل السنة وحججهم مع كثرعا: 

ما يبين اطلاع السلف واهتمامه بأقوال المخالفين ومعرفتها :سردهم لأقوال 
المخالفين وبيان مذهب كل قول وحجته ولو كانت كثيرة . 

والملفت للنظر أن هذا التفصيل في كتاب من كتب الاعتقاد وليس في كتب الفرق 
المتاخصصة . 

ومن الأمثلة على هذا الأمر: 

الإمام بو عبيد في آخر كتاب الإيمان : 

ختم أبو عبيد كتابه (الإيمان ) بذكر مقالات الطوائف المخالفة لأهل السنة في باب 
الإيمان » والتي لم يشر إليها في ثنايا كتابه ؛حتى يكتمل موضوع الكتاب »مع إشارة 
مختصرة لحجة كل قول فقال ر حه الله -: 

"..ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتم في صدر كتابنا هذا ومن تكلم به في 
ايان هم : 

ال 

والمعتزلة "© 
(1) وهي تنسب للجهم وقائم مذهبهم على نفي الأسماء والصفات جيعها »وهي تتفاوت في غلوها 
وانحرافها وهم في باب الإيان يقولون بالمعرفة فقط وني القدر جبرية محضةء وقد 
أجمع السلف على تكفيرهم »بل بعضهم أخرجهم من الفرق الإسلامية وعدهم ملة أخرى. 


انظر :الملل والنحل للشهرستاني (۱/١۸)ء‏ الفرق بين الفرق ص۸١١‏ مقالات الإسلاميین (۱/ .)۲٠۲‏ 
(۲)تقدم التعريف بها . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸0۱ 
والإباضية > 
E‏ 
ال و 
ثم ذكر مذهب كل طائفة وما يجتج به على وجه الاختصار ثم قال -رحه الله -: 
" وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا *» إلا أنهم اختلفوا في الإيمان › 
وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم : وافقت الرافضة ‏ المعتزلة » ووافقت الزيدية © 


(۱) الإباضية :أصحاب عبدالله بن إباض الذي خرج في أواخر دولة بني أمية على الخليفة مروان بن حمد» 
وهم من أقل فرق الخوارج انحرافاً وأقلها غلواً وهي التي ما زالت إلى يومنا هذا » ولكنهم في باب الصفات 
قد يوافقون المعتزلة نفاة الصفات .وهم من أميل طوائف الخوارج إلى المسالمة وعدم القتال وإراقة الدماء 
وينتشرون في أجزاء من ا مغرب العربي والتجمع الكبير هم في دولة عمان وهو مذهب الدولة الرسمي .وتفرقت 
الخوارج إلى أربع طوائف :الحفصية والحارثية وأصحاب طاعة لايراد الله بها واليزيدية . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني )٠١١ /١(‏ ءمقالات الإسلاميين )۱۸١ /١(‏ » الخوارج :دراسة ونقد 
لمذهبهم ص٤۸‏ للشيخ ناصر السعوي ط .دار المعراج ط.الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

() الصفرية :ويقال مم الزيادية أصحاب زياد بن الأصفر وهي من الطوائف الكبيرة والقديمة من طوائف 
الخوارج» وهم من غلاة طوائف الخوارج الذين يكفرون بالذنب وهم على طوائف ختلفة في الاعتقاد كا هو 
حال أهل البدع أهل التفرق » وهم خالفوا الأزارقة والنجدات والإباضية في بعض المعتقدات وهم أقل غلوا 
من الأزارقة في بعض أقواهم . 

انظر :الملل والنحل /١(‏ ۷١۱)ء‏ مقالات الإسلاميين (١/١۱۸)ء‏ الفرق بين الفرق صا1ء الخوارج 
للغوی ھ۸ 

(۴) الفضلية : ويقال هم المفضلية :وهو أحد شيوخهم واسمه المفضل »وهم من طوائف الخوارج بل من 
غلاعمم الذين يكفرون بلكل ذنب كبر أم صغر » وكفروا من خالفهم » ومن غرائب قوم : أن من قال :لا 
إله إلا الله بلسانه وهو يعني بقلبه صن أو المسيح أو غير ذلك لايكفر وهو مسلم . 

انظر : التنبيه والرد للملطي ص۱۸۹ط.رمادي للنشر تحقيق يمان سعد الدين المياديني ط.الأول سنة 
٤ه‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص٤۲تقيق‏ بسام العموش ط.مكتبة المنار 
ط.الأولی ۸١٤۱ھ‏ مقالات اللإسلامیین (۱/ ۱۹۷). 

()الایمان لاي عبید ص٩٤‏ . 

(٥)يقصد‏ الإباضية والصفرية والفضلية . 

(0) الرافضة :تقدم التعريف بہا. 

(۷)الزيدية:أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وكان زيد يفضل علياً على سائر أصحاب 
رسول الله ویتولى أبابكر وعمر ويرى الخروج على أئمة الجور » وأنكر على من تبر من أبي بكر وعمر » 


Aor‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
aN‏ ) 

ب-ذكرهم للتفاصيل الدقيقة لمذاهب المخالفين : 

وهذا من أكبر الأدلة على سعة الاطلاع على مذاهبهم ؛ فالجاهل بهم وبطوائفهم أو 
الذي ليس له دراية تامة ولا عميقة لا يمكن أن يسرد هذا السرد ويعرض هذا العرض 
ک) هو الحال في مصنفات السلف -رحهم الله -. 

ومن الأمثلة على هذا الأمر ما يلي : 

المثال الأول : الإمام أبو عبيد في كتابه الإيمان : 

أبو عبيد لما نص على مذهب المرجئة القائلين بأن الإيمان قول ولا عمل بين 
توجيههم للآيات والأدلة الواردة في زيادة الإيمان ونقصانه بيان خبير بصير بمذهبهم 


"..وأما الذين رأوا الإيمان قولاً ولا عمل » فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة 
أوجه: 


أحدها : أن قالوا: أصل الإيمان الإإقرار بجمل الفرائض مثل :الصلاة والزكاة 
وغبرها » والزيادة بعد هذه الجمل » وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي 
خمس » وأن الظهر أربع ركعات » وا مغرب ثلاثة » وعلى هذا روا سائر الفرائض. 

والوجه الثاني : أن قالوا: أصل الإيان الإقرار با جاء من عند الله » والزيادة تعمقكن 
من ذلك الإقرار . 

والوجه الثالث: أن قالوا: الزيادة في اللإيمان :الازدياد من اليقين. 

والوجه الرابع :أن قالوا: إن الإيمان لا يزداد أبداً ولكن الناس يزدادون منه. 


=وتفرقت الزيدية إلى ست فرق وهي : الجارودية -السليمانية -البترية-النعيمية -اليعقوبية -فرقة تتبراً من 
أبي بكر وعمر » وأكثر تواجد همم في الوقت الحاضر في بلاد اليمن وإن كان الغالب على أهل البلد انتشار 
مذهب أهل السنة ولكن لتعاقب الدول عليها التي تحكم بالمذهب الزيدي دى إلى انتشاره هناك. 

انظر :الملل والنحل »)٠١ ٤ /١(‏ مقالات الإسلاميين .)١١١/١(‏ 

(1) الإيمان لاي عبيد ص٠٥‏ . 
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ا ا س 

وكل هذه الأقوال لر أجد ها مصدقاًني تفسير الفقهاء » ولافي كلام العرب.." أ.ه”. 

ومن خلال هذا ا مال يتضح لنا دراية الإمام أبي عبيد بآقوال المخالفين حتى في 
أدق المسائل وتوجيهاتمم للنصوص الشرعية . 

مخال الثاني : الإمام حمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة : 

وهذا الإمام محمد بن نصر لما جاء يعرض أحد مذاهب غلاة المرجئة- القائلين بأن 
الإيمان هو جرد المعرفة -:نجده م يقتصر على ذكره ذكراً جردا ختصراً بل أشار إلى 
تفصيل مذهبهم وخفايا معتقدهم فقال : 

"..وزعمت طائفة من المرجئة أن الإيمان هو المعرفة والإقرار » وأن الخلق كلهم 
من النبيين والمرسلين فمن دونمم في ذلك سواء » وأن الله لم يأمر أحداً من الإيان بشيء 
إلا مر به غیره » ولم یأمره من الإیان بشيء إلا أمر به من کان قبله » وأن الإیمان لا يلزم 
فرضه جملة » و لا بحدث منه شيء بعد شيء » ولا يآتي آحد منه بشيء بعد شيء إلا کان 
NS‏ 

ومن خلال هذا المغال استفدنا عدة أمور في معرفة تفاصيل مذهب القائلين بأن 
الإيان جرد المعرفة وهي كا يلي : 

١-أن‏ الخلق والأنبياء والمرسلين في إيماہم سواء. 

۲-أن الله م يأمر أحداً من الإيمان بشيء إلا أمر به غيره. 

۳-آن الإيمان لا يلزم فرضه إلا جملة . 

٤-ولا‏ يحدث منه شيء بعد شيء . 

٥-من‏ آتی به مجزاً شیئاً بعد شیء یکون کافراً. 

ا 
من کتيهم التي تقر مدهيهم. 


() الإیان لاي عبید ص٤ .۲٠-۲‏ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)۷٦۸‏ 


i:‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 

وقد شرع هذا الإمام في الرد على هذه البدع كلها بالدليل النقلي والعقلي . 

ج- بيانهم للفروق اليسيرة بين طوائف المخالفين : 

فالسلف لا يقتصرون على ذكر مذاهب المخالفين بل يبينون موضع الخلل » 
ويوضحون الفرق بين انحرافات المخالفين ويردون على كل طائفة با يناسبها. 

وأعظم من هذا ذكرهم الخلاف بين أتباع الطائفة الواحدة والإشارة إلى الفروق 
الدقيقة بينها. 

ا لمال على هذه القضية :الإمام المروزي يمَصّل و يبين أقوال طائفة من طوائف 
المرجئة: 

الإمام محمد بن نصر يخاطب بعض طوائف المرجئة ويرد عليهم ويشير إلى الحلاف 
بين أتباع الطائفة نفسها ويبين الفرق اليسير بين هذه الأقوال فيقول -رحه الله -: 

"...فكذلك التصديق يضاف إليه ما هو موجبه لا عحالة ؛ وأنتم تقولون ذلك في 
غير موضع اضطراراًء لأنكم نوعان : 

نوع منكم -وهم جمهو ركم وعامتكم -يقولون : إن المعرفة لا يكون في عينها إيماناً» 
يمنعكم من ذلك شهادة الله تبارك وتعالى على قلوب من سمي بالكفر آنها عالمة » موقنة › 
فزعمتم أن المعرفة ليست في عينها إيماناً حتى يكون معه اللإقرار . 

وقالت فرقة : لا تكون المعرفة إيماناً حتى يكون معه الخضوع . 

وقالت فرقة : لا تكون ا معرفة إيماناً حتى يكون معها الخضوع والإقرار. 

ثم زعم من قال منكم بهذه المقالة على تعرفكم أن الخضوع إيمان مع المعرفة › 
الإقرار كذلك » والتصديق كذلك » وليست المعرفة هي الخضوع › ولا الإقرار » ولا 
التضديق»ولكن معرفة أوجبت ذلك كلة "٠‏ اى“ 
ومن خلال هذا المثال يتضح لنا ما يلي : 
E E E NSC E NSE‏ 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)۷٠٠١‏ 
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مع المعرفة الإقرار » والآخر يستبدل الإقرار بالخضوع » والثالث يضيفه) جميعاً. 

-معرفته بقول جمهور اتباع الطائفة وغيره من الأقوال. 

۳-إشارته إل بعض ما یستمسکون به من شبهات . 

٤‏ -إشارته إلى اطلاعه على أقوال المخالفين في أكثر من مصدر حينا قال: (وأنتم 
تقولون ذلك في غير موضع اضطرارا). 

د-ذكرهم حجج كل طائفة وما تتمسك به من الشبهات: 

ومن ثم يبينون موقفهم ويردون على جيعهم؛ مظهرين لعتقدهم الحق المؤيد 
بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة . 

ولعلي أذكر هنا مثالاً واحداً طلباً للاختصار . 

المثال : الإمام المروزي يبين بعض حجج مرجئة الفقهاء العقلية : 

م يقتصر السلف على ذكر حجج المخالفين من الكتاب والسنة بل ذكروا حتى 
حججهم العقلية والتي لا يمكن أن يأتي ا إلا خبير مطلع بمذاهبهم وشبهاتهم . 

ومن هؤلاء الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة إذ يقول : 

"وحكي عن بعض الأكابر من أستاذي المرجئة : النعمان بن ثابت “ وغيره » أجم 
قالوا : المعرفة والإقرار باللسان كالدابة البلقاء لا يسمى بلقاء حتى يجتمع فيها اللونان : 
السواد والبياض » فإذا انفرد أحدهما لم يسم الدابة بلقاء > ولا يسمى كل واحد من 
اللونين على الانفراد بلقاء » فإذا اجتمعا في الدابة سميا بلقاء ؛ فكذلك المعرفة والإقرار 
کل واحد منھا م یسمیا إیماناًء و لا يسمى الإنسان به مؤمناً .." أ.ه. 

ه-ذكرهم ردود طوائف أهل البدع بعضهم على بعض: 

وهذا يدل على سعة الاطلاع » والمعرفة الدقيقة بحال أهل البدع ومقالاتم . 

وبعد عرض الأدلة والحجج يفصل أهل السنة بينهم بذكر الرد على كل الطوائف 


. يقصد اللإمام أبا حنيفة رحه الله‎ )١( 
.)۷۹۸ /۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )۲( 


وبيان الحق الذي عليه أهل السنة . 
.٦‏ بروز متخصصين في السلف في مذاهب المخالفين : 
ومن الأمور التي تؤكد اهتمام السلف بالمخالفين وشبهاتعمم أن تحخصص بعضهم في 
الاطلاع على كتبهم والتعمق في فهم شبهاتمم بحيث يصبح مرجعاً عند الحاجة إليه من 


قبل علماء السلف المعاصرين له . 

ومن الأمثلة على هذا: 

- شهادة السلف للإمام وكيع بن الجراح آنه من أعلم الناس بمذاهب الحهمية 
وأقوالمم و شبهاتهم . 


فقد أورد الإمام البخاري في خلق أفعال العباد آثاراً عن السلف في ذم الجهمية 
وبیان قبح ما هم عليه إلى أن قال : 

"فأتیت وکیعاً فوجدته من أعلمهم به » فقال : یکفرون من وجه کذا ویکفرون 
من وجه کذا؛ حتی کفرهم من کذا وکذا وجه" اھ . 

-وشهادة الإمام مالك لابن هرمز : 

قال مالك:"كنت أحب أن أقتدي به (يعني ابن هرمز) » وكان قليل الفتياء شديد 
التحفظ » كثيراً ما يفتي الرجل ثم يبعث من يرده » ثم يخبره بغير ما أفتاه » وكان بصيراً 
بالكلام يرد على آهل الأهواء » كان من أعلم الناس بذلك بين مسألة لابن عجلان فلا 
فهمها ء قام إليه فقبل رأسه " أ.ه“. 


(۱) خلق آفعال العباد ص۲۸. 

(۲) هو أبو بكر عبدالله بن يزيد بن هرمز الأصم » عداده في التابعین » وقلا روى » وجالسه مالك کثیراً 
وآخذ عنه .انظر:السیر(۹/ ۳۷۹) 

(۳) أخرج هذا الأثر مسنداً ابن عساکر في تبیین كذب المفتري ص۲٣۳‏ »سیر اعلام التبلاء /٩(‏ ۳۹۷). 


المبجث الرابع 
نقضهم الأصول التي بنوا عليها بدعهم 


و يشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب : 


المطلب الأول :العناية بأصول المسائل ونقض أصول 
الانحرافات منهج قرآني ونبوي. 

المطلب الثاني : بعض أصول البدع التي حرص السلف 
على نقضها. 

المطلب الثالث :منهج السلف في نقض أصول البدع. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸5۹ 
مهید: 

قبل الدخحول في تفاصيل هذا المبحث لابد أن نشير إلى أمرين: 

الأمر الأول : 

أهمية معرفة أصول المسائل في الدين عموماً » وني العقيدة خصوصا » وكذلك 
أهمية معرفة أصول البدع والمخالفات التي هي دون البدع كا معاصي ونحوها. 

ويمكن أن تظهر أهمية هذه الأمر في الآتي : 

١-أن‏ معرفة أصول المسائل وأصول أهل البدع يوفر الوقت والجهد ويحقق 
الفائدة المرجوة بأبسط وأسهل صورة . 

لأن هدم الأصل الذي تقوم عليه البدعة مه طال الزمان وتفرعت البدع عن هذا 
الأصل فإن معرفة أصلها ونقضه يكفي في الرد عليها وبيان بطلانها » وعدم العناية 
بالأصول يجعلنا نقف مع كل بدعة تظهر وكل ما يتفرع عن هذا الأصل ونبحث له عن 
ردود وقد يطول البحث بالإنسان ولم جد ما يشفي العليل ويروي الخليل حتى ينتهي 
عمره . 

-أن هدم الأصل من أصول البدع فيه إقامة للحجة بصورة أوضح وأبين من 
نقض المسائل المتفرعة عنه . 

بل إنه بهذه الطريقة هدم المذهب الباطل برمته فلا تقوم له بعدها قائمة . 

۳-أن المتقدمين من أهل البدع والمتأخرين يوجد بينهم اشتراك واضح وهو في 
أصول البدع التي آقاموا عليها بدعهم . 

وغالباً ما يكون الاختلاف بينهم شكلياً ولفظياً كل على ما يناسب العصر الذي 
عاش فيه » ولكن لا اختلاف بينهم في الأصول . 

فمن أراد نقض أصول المتأخرين من آهل ال ن فتنوا الناس بكتاباتهم » فلن 
يكون ذلك بمعزل عن دراسة أصوهم الةد... ١‏ نقضها السلف حتى تنقض مرة 
أخرى بأسلوب يناسب العصر الذي يعيشونه. 


A‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

وههذا لما ظهرت البدع في العصور المتأخرة في القرن السابع والثامن وما بعدها 
تصدى ها آئمة السنة ببيان أن أصوهم مثل أصول أسلافهم من المعطلة . 

ومن أبرز من أشار إلى هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله - مبيناً أن 
متأخري المتكلمين كأبي المعالي الجويني وغيره تأثروا بأصول أهل البدع السابقين » 
حیث قال: 

"إن أبا المعالي وأمثاله يضعون كتب الكلام التي تلقوا أصوله عن المعتزلة 
والمتفلسفة » ويبوبون أبواباً ما آنزل الله بها من سلطان ويتكلمون فيها بم يخالف الشرع 
والعقل .... والأصول التي يقررها هي أصول جهم بن صفوان في الصفات والقدر 


ولازا ا 


ويقول أيضاً مبيناً أن أصول الرازي هي أصول جهم كذلك 

"وهذه الطريقة التي سلكها المؤسس في أول تأسيسه حيث أثبت وجود ما لا 
يكون داخل العام و لا خارجه با قال من قال من الفلاسفة وموافقيهم من المسلمين : 
أن الروح الذي في بني آدم لا داخل العام و لا خارجه » ولا يمكن إحساسها. 

فقول جھم هو قول هؤلاء »کا قال تعالى: قال اَن لا يعمو ولا مُت 
فلو [البقرة: 1۸]....." 1ھ ° 

وقال ني موضع آخر :" وهذه الحجج من حجج الجهمية قدي كا ذكر ذلك الأئہة "" 

- أن هذه الطريقة -وهي معرفة أصول البدع والحرص على نقضها- هي طريقة 
السلف التقدمين الراسخين في العلم الذين أخذوها من القرآن والسنة ومن أفواه 
الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عصرهم . 


(۱) التسعينية (۳/ 4۳۹-۹۳۸)باختصار. 


() بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥١‏ 
() المصدر السابق »)٠١۹/۲(‏ وانظر(۲/ .)٠١١‏ 
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فمن رام أن يتصدى جات أعداء الدين » ويصلح ما انحرف من واقع المسلمين 
فليحذوا حذوهم ويلزم غرزهم وسوف جد ثمرة هذا في العاجل والآجل إن شاء الله -. 

ه-أن أصول البدع مستمرة إلى وقتنا ا لحاضر » ولكن تغيرت مسمياتها ء فا لمعتزلة 
ني العصر الحاضر أصومم هي أصول أسلافهم ويسمون أنفسهم( عقلانيين 
وعصرانيين )» والمعطلة في الوقت الحاضر أصوهم أصول أسلافهم و يسمون أنفسهم 
بال(متنورين) » والزنادقة المعاصرون يسمون أنفسهم: حداثيين تجديديين » ولكل قوم 
وارث » وبمعرفة أصول البدع يتعرف طالب العلم على امتدادها المعاصر ولا تخدعه 
هذه المسميات وذلك لخبرته و إطلاعه بأصوهم التي بنيت عليها انحرافاتهم . 

وهذا نجد كثيراً من المتأخرين اهتم بنشر تراث أهل البدع السابقين في زماننا مع 
عدم الحاجة إليها » ولكن الاتفاق في الأصول والافتتان بالمنهج هو الذي دفعهم 

اا مدا وا ات 

الأمر الثا : ` 

عناية السلف بهذا الأمر :تدل دلالة واضحة على عمق فهمهم وسعة علمهم › 
وحدة أذهانمم ءالذين استطاعوا بالقليل من الكلام أن هدموا جبالاً من الشبهات 
والبدع . 

ومن نهج نجهم من الأئمة المتأخرين وسار على نفس قواعدهم في نقض هذه 
اللأصول نال حظاً من سعة العلم وعمق الفهم ما جعله يبز أقرانه » بل بعض أسلافه » 
ومن باب أولى من آتى بعده ممن اعتنى بالرد على أهل البدع. 

ولعل من أبرز هؤلاء الذين جددوا وأحيوا مذهب السلف» واستطاع أن يوقف 
مد آهل البدع المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين هو (شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلاميذه) رحمهم الله » وهذا كتب الله لمؤلفاته القبول والتأثير في شتى أنحاء المعمورة 
إلى يومنا هذا فكل من أراد كبت بدعة و هدم صل من آصوهم فعليه بكتب ومؤلفات 
هذا الإمام . ۰ 


۸۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

المطلب الأول : العناية بأصول المسائل ونقض أصول الانحرافات 
منهج قرآني ونبوي. ) 

إن المتأمل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 6# جد آنه أولى أصول المسائل 
وأصول الإنحرافات عموماً عناية كبرى » فتجده يذكر بهذه الأصول ويعيد التذكير بها 
في أكثر من موضع أثناء تقرير المسائل أو أثناء الرد على المخالفين من أصحاب الديانات 
الباطلة كاليهود والنصارى ونحوهم . 

ول شمن مراب اجار وهو ووج لكل راه وا كی کن 
العصور ترد الأمور الحادثة إلى تلك الأصول وتحاكمها إليها ف أذن فيه فهو مشروع 
وما م يؤذن فيه فهو غير مشروع . . 

والكلام في القرآن هو ينسحب على الكلام في السنة فهي قرينة الكتاب وها من 
الحجة ما للقرآن وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع وقد اعتنت كذلك بالأصول 
في المسائل وني نقض حجج المخالفين كا سوف يظهر معنا في الأمثلة . 

١-عناية‏ القرآن والسنة بأصول الأصول وهو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة: 

إن نما برز بشكل واضح في غالب سور القرآن وني السنة المطهرة العناية بالحديث 
عن توحيد العبادة ؛بل إن هذا الأمر -وهو حت الله على عباده- نما دعت له كل 
الرسالات السماوية والكتب الإهية . 

وقد عرض هذا الأمر بصور شتى وطرق ختلفة . : 

N Se RE I A ECR 
.]١٠ : ألملعْوت ) [النحل‎ 

قال ابن کشر : 

"فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسلل بذلك » منذ حدث الشرك في بني آدم » في 
قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح » وكان ول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن 
ختمهم بمحمد # الذي طبقت دعوته الإنس وا لجن في المشارق والمغارب » وكلهم كا 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸ 
قال الله تعالی :}و اا من قلت من رشول کک 


Ef 


o2 LoL‏ ر 


عدون { [الآنبياء : ١۲]»وقال‏ تعالى :3 وسل من ارد 
آلا سن رن اکت TS‏ أ.ھ 5 

وقد تنوعت ا الكتاب والسنة في عرض هذا الأصل العظيم: فتارة 
بالترغيب» وتارة بالترهيب» وتارة بذكر ما جرى للأمم السابقة »وتارة بذكر الأدلة 
العقلية »وتارة بالأدلة التي تدل عليها الفطر السليمة »وهكذا.. 

ونما جاء في السنة من العناية بالتذكر ذه الأصول العظيمة مثل: 

حديث جبريل المشهور الذي جاء فيه ذكر أركان الإيمان والإسلام والإحسان. 

وكل هذه العناية لبيان أهمية هذا الأصل » وبالمقابل جاء الحديث عمن انحرف 
عن هذا الأصل وناقش من تعلق ببعض الشبهات وهدم أصول هذه الشبهات التي 
تمليها شياطين اللإنس وال جن . 

فرسم القرآن والسنة منهجاً عظي)ً في هدم أصول الانحرافات التي عليها غالب 
الشرور في العام بداً بالشرك الأكبر ومروراً بالبدع المغلظة وغير المغلظة وانتهاءً 
بالمعاصي الكبير منها والصغير » ومن أبرز هذه الأصول التي هدمها ما يلي : 

۲-القرآن يبين بطلان الشرك بمدم الأصل الذي بني عليه : 

تقدم أن الكتاب والسنة اعتنيا عناية كبيرة ببيان التوحيد وتقريره بأنواع كثيرة من 
الأدلة وبأساليب متنوعة » وكذلك حرص مع التقرير على الرد على شبهات أهل 
الشرك والباطل وهدم أصول هذه الشبهات. 

فالقرآن في الحقيقة يناقش أصول الانحرافات في الغالب ؛والتي تتردد في كل زمان 
وإِنٍ اختلفت العبارات »ولكن أصل الشبهات في هذا الباب واحدة . 

ولعل من أصول الشرك في عبادة الله التي جاء القرآن بإبطاهما وهدمها واقتلاعها 
من جذورها ما ذکره الله تعالی في قوله : 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٩(‏ ٩۱۹۸۹)ءوانظر‏ : تفسير الطبري .)٠١۳/۱٤(‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ی چ یی ی ڪڪ 
± موو ف ررح 3 کے ص س 2 
3 ي ادعو لذب ت رمع ن دون الہ لا بوت مشقال درم ۍګ ی 
ا r‏ ے2 ص و 


ا کک و ل منم من ظهير ولا نفع 


وهذه الک ا الأمور تشبث ا ا وهو مفقود في 
a‏ 

-تعليق الإمام ابن القيم على هذه الآية : 

N E 
. هذه الآية » والتي لأجلها سقناها في هذا المبحث‎ 

#٭قال -رحه الله -:"فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشر كين بمجامع الطرق 
التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه » فإن العابد إنا يتعلق 
بالمعبود لا يرجوا من نفعه ؛و إلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به » وحينئلٍ فلا بد 
أن یکون المعبود مالکاً للأسباب التي ینفع بہا عابدہ › او شریکاً لالکھا أو ظهیراً أو 
وزيراً ومعاوناً له أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده ؛فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة 
من كل وجه وبطلت ؛انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده فنفى سبحانه عن أهتهم 
أن ملك متقال رة الشموات .5" اه 

#وقال في موضع آخر رجه الله -:' فنفى سبحانه المراتب الأربع نه اھا 
متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه » فنفى الملك » والشركة › والمظاهرة » والشفاعة التي 
يظنها المشر ك » وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك » وهي الشفاعة بإذنه . 

فقي بالا اورا درطا اة وها الو وا وو ا 
ومواده لمن عقلها , 

والقرآن بملوء من أمثاهها ونظائرها » ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع 
تحته » وتضمنه له » ویظنونه في نوع وني قوم قد خلوا من قبل ول يعقبوا وارثً..."أ.ھ. 
)١(‏ الصواعق المرسلة (۲/ .)٤٦١‏ 
(۲) مدارج السالکین (۱/ ۳۷۲). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸6 
فذکر سبحانه في هذه | لآية أصول الشرك الأربعة وهدمها وهي: 

۰ -الأصل الأول :إثبات أن آهتهم لا تلك من الأمر شيئاً فكيف تكون معبودة من 
دون الله المالك لكل شيء . وهذا الأصل يقر به المشركون إذا رجعوا إلى أنفسهم (أعني 
إثبات الملك لله ). 

-الأصل الثاني: إثبات أنه لا شريك مع الله سبحانه في هذا الملك -والمشركون 
مقرون بتفرده في الملك-فإذا كان ليس له شريك ومن ضمن ما نفى أن يكونوا شر كاء 
E ES‏ 
آلمة رڈ تستحق العبادة. 

-الأصل الثالث: إثبات أنه لا معاون ولا ظهير مع الله لأنه سبحانه القوي القاهر 
كذلك معاونة ولا ظهيرة فكيف تصح عبادتها من دون الله القوي القاهر الغني عا 
سواه . 

-الأصل الرابع: نفي أن تكون هناك أي شفاعة من دون إذنه » وأول من تنفى 
عنهم الشفاعة هو من أشرك مع الله » وكل من دعا أحداً من دون الله وعبد غير الله فلا 
شفاعة له لعدم تحقق الشروط في شفاعته وهي : الإذن للشافع » والرضى عن المشفوع . 

۳-إشارة القرآن والسنة إلى أصول الانحرافات والمعاص : 

لم يغفل القرآن والسنة الحديث عن ما هو دون الشرك من الانحرافات والمعاصي › 
ولكن عند الحديث عنها وعن علاجها يشر يسر 8 أصول هذه الانحرافات والمعاصي 
ويذكر علاجها وما تفرع عن هذا الأصل وأنه سوف يستقيم إذا استقام هذا الأصل › 
وإذا انحرف هذا الأصل انحرف ما تفرع عنه . 

ولعل من آبرز هذه الأصول التي أشار إليها القرآن وأشارت إليها السنة ما يلي : 

آ-أصل الضلال والمعاصی هو: إتباع هوى 3 


(۱) قال ابن الجوزي في تعريف الموى:"اعلم أن الموى ميل الطبع إلى ما يلائمه » وهذا الميل قد خلق في 
الإنسان لضرورة بقائه » فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل » وإلى المشرب ما شرب » وإلى المنكح ما نكح» 


۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

لاشك أن كثبراً من الناس يعرف أن الأمر الذي هو فيه انحراف وضلال ومعصية 
ولکن لا تباعه لما تهواه نفسه وشهوته یستمر » بل قد یکون الدافع له على ارتکاب هذه 
الأمور المحظورة هو ما يمليه عليه الهوى والشهوة . 

وقد جاءت الآيات والأحاديث تبين هذا الأصل في غير ما موضع : 

الال ما ست درن ا واا ن اوت وما می عاف اء ر 
وتھی الس عن هری ي َة هى ألمأوى)[النازعات : .]٤١‏ 

فهذا تصريح من اله بأن هي النفس عن إتباع الهوى سوف يكون من الذين بعدوا 
عا يغضب الله فاستحقوا أن يكونوا من أهل الجنة. 

وقال تعالى-خاطباً داوود عليه السلام - ومبيناً له سبب وأصل الضلال عن سبيل 


2 
م 


ر 8 رک ل کے ای ےے رر ہو کے ے م 
اله هو إتباع الهوی فقال: اح نالاس بالق وا َع هوى فيضك عن سل أ 
[ص : [٦‏ 
رر ا و ے ویر ر و و يوک ن م 
وقال تعالی :ومن أضل مسن اع هوه َير دى تى آلو )[القتصص : .]٠١‏ 
وني هذه الآية بيان بأن إتباع الهوى من أصول الضلال ومن أعلى مراتبه . 


ص 4 ra:‏ رو 2 ص صم ر و رم کر ر 


وقال تعالى : ولو ابع الح أهواءهم لقسدَت السملوت وأ لارض )[المؤمنون .]۷٠:‏ 


وهنا يبين الله أن أسباب الفساد العريض الذي يصيب الدنيا كلها هو :إتباع أهواء 
الضالين والمنحرفين . 

وقال تعالى -مبينا سبب عدم استجابتهم لدعوة الرسول أنه إتباع الهوى -فقال: 
( إن لر مستجي جو لك اعم آنا موت أَهَوَهَه €[القصص .]٥ ٠:‏ . 

فأصل ضلاهم وعدم استجابتهم لدعوات الأنبياء هو :إتباع آهواءهم . 


o‏ س 


=وكذلك کل ما یشتهیه » فا هوی مستجلب له ما يفید » | أن الخغضب دفاع عنه ما يؤذي » فلا يصلح ذم 
ا هوى على الإطلاق » وإنا يذم المفرط من ذلك » وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار"أ.ه ذم الهموى 
ص۱۸ تحقيتق أحد عطا ط.دار الكتب العلمية ط.الثانية ٠٤١۳‏ ه والكتاب من أنفس من تكلم عن هذا 
الموضوع (أعني اتباع الهوى). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸Y‏ 

(أوکیهک الین یح آل عل ويم واوا هور ) [ عمد : .]١١‏ 

وراو ر ار ول ا ا 

وقد جاءت السنة بمثل هذا الأمر فقال 65:" لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
فعا لا جت" 

وبمعناه جاءت أحاديث أخرى كثرة . | ۰ 

قال الحافظ ابن رجب -رحه الله -:" فجميع المعاصي تنشاً من تقديم هوى النفس 
على محبة الله ورسوله » وقد وصف الله المشركين بإتباع ا هوى في مواضع من كتابه » 
وقال تعالی :( قن ریس تجی ہوا لک قاعم آتایعوت هو هم ونأل كنام مويله 
َير هُدّى يَّر اله ) [القصص: ]٠١‏ » وكذلك البدع إنما تنشاً من تقديم هوى على 
الشرع » ومذايسمى أهلها أهل الأهواء "أ.ه". ۰ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" وهكذا تجد كل أهل المقالات وأهل الأعال 
الفاسدة » -وإبليس إمام هؤلاء كلهم -فإنه اتبع قياسه الفاسد المخالف للنص › واتبع ‏ 
هواه في استكباره عن طاعة ربه تعالى....(إلى أن قال ): وإنا المقصود هنا التنبيه على 
هذا الأصل » وهو أن من أعرض عن هدى الله عل وعملاً فإنه لا مجصل له مطلوب 
ولا ينجو من مرهوب » بل يلحقه من المرهوب أعظم مما فر منه » ويفوته من المطلوب 
آعظم مما رغب فيه . 

وأما المتبعون مداه فإنهم على هدى من ربمم › وهم المغلحون الذي أدركوا 
اللطلوب ونجوا من المرهوب "أ.ه باختصار. © 7 

وقد كان من فقه الأئمة في مصنفاتهم في العقيدة أن أشاروا إلى هذا المعنى وبدأوا 
(۱) اخرجه ا لخطيب في تاريخ بغداد )۳١١ /٤(‏ .والبغوي في شرح السنة برقم (٤١٠).والحديث‏ صححه 
النووي کا في جامع العلوم والحکم (۱/ ۳۹۳).ولكن الحافظ ابن رجب استظهر ضعفه واستبعد تصحيحه 
من عدة وجوه .انظر :جامع العلوم والحکم له (۱/ ,)۳۹٩‏ 


(۳) بيان تلبيس الحهمية (۱/ ٠١١-٠۱٤۹‏ )باختصار. 


۸۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 

بعض المصنفات في العقيدة بذكر ذم الهوى وأنه أصل الانحراف والوقوع في البدع . 

ومن الأمثلة على هذا الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة فقد جعل أول باب من 
كتابه بعنوان:"ذكر الأهواء المذمومة " "ثم أورد تحته جملة من الأحاديث التي تبين أن 
أصل ضلال الطوائف والفرق هو إتباع الهوى. 

ب- القلب أساس الصلاح والفساد: 

إذا كان القلب صحيحاً سلي)ً كانت الجوارح والأعال صحيحة سليمةء وبف.اده 
تفسد الجوارح والأعمال . 

وهذا اعتنى الكتاب والسنة ذا الأصل وبين أهميته وأهمية العناية به . 

قال تعالى-مبيناً أن النجاة والفلاح بصلاح القلب -: يوم لاقع مال ولا بو إلا 
ماق ملب سَليمٍ) [الشعراء : ]۸٩‏ . 

وقال 8#:" ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فدات كا وهي القلب a‏ 

وني هذا الحديث إشارة عظيمة وتصريح واضح من النبي ## إلى أن أصل صلاح 
الجوارح هو القلب» وفساده فساد ها . 

قال الحافظ ابن رجب :" وهمذا يقال : القلب ملك الأعضاء › وبقية الأعضاء 
جنوده » وهم مع هذا جنود طائعون له » منبعثون في طاعته » وتنفيذ أوامره › ل 
يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان املك صالحاً كانت هذه الجنود صالحة » وإن كان 
فاسداً كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة » ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم » كا قال 
ن :یوم لیقع مال وا ون لاماق هيلب سيم )[الشعراء IA:‏ 

وقال ابن القيم -رحه الله -:" ولا علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب 
(۱) السنة لابن أي عاصم (۱/ ١)باب‏ رقم (۱). 
(۲) الحديث آخرجه :البخاري في تاب الإیمان -باب فضل من استبراً لدينه برقم (0۲).ومسلم في كتاب 
المساقاة برقم .)٠١۹۹(‏ 
(۳) جامع العلوم والحکم (۱/ .)١٠١‏ 
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والاعتهاد عليه »أجلب عليه بالوساوس وأقبل عليه بوجوه الشهوات إليه » وزين له من 
الأحوال والأعال ما يصده به عن الطريق » وأمده من أسباب الغي با يقطعه عن 
OE‏ 

قال اشا فان النىء مصدره عن فساد قضد القلت.:" ° 
SLES‏ 
ا يتسع لذكرها جيعاً وما ذكرناه كالمثال والإشارة إلى غيره . 


. حامد الفقي ط مكتبة الرياض الحديثة‎ قيقحت)٥‎ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٦/١( المصدر السابق‎ )۲( 


2 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


المطلب الثاني : بعض أصول البدع التي حرص السلف على نقضها. 

قبل الحديث عن أصوهم نبين منهجهم في نشر هذه الأصول: 

: منهج أهل البدع في نشر أصول بدعهم الفاسدة‎ ٠ 

وأهل البدع اتخذوا منهجاً ني نقضهم لأصول الإسلام مبنياً على قاعدتين: 

القاعدة الأولى: 

التدرج في عرض هذا الباطل ونقض هذه الأصول فيبدأوا بالأسهل ثم الأصعب 
ولم يظهروا هذه الأصول هكذا دفعة واحدة ؛بل تتدرجوا فيها حثى تقبل عند الناس » 
رها ا دروف كي هف ار اشن ان انا ا5 كرا وعرقن فى ان 
بالتدرج كان قبويمم هذا الحق أكثر ما لو عرض عليهم جملة واحدة. 

القاعدة الثانية : 

البدء بالأسهل والأقرب إلى موافقتهم كحب الرسول وحب آل البيت ونحو ذلك . 

وهذا نجد أن الزنادقة و الملاحدة واليهود وجيع أعداء الإسلام ما استطاعوا 
مواجهة الإسلام بالطعن فيه صراحة » ولكن اتخذوا بعض المذاهب البدعية التي 
نشروها ستاراً يطعنون به الإسلام . 

E A a aS E E 
. اله 8# والتشيع هم ومناصرتمم ولولا هذا الشعار ما تبعهم أحد على كفرهم‎ 

وزنادقة المتضوفة كأهل وحدة الوجود والاتحادية لم يستطيعوا نشر كفرهم إلا 
بنشرهم شعار حبة الله وحبة رسوله هة . 

- يقول شيخ الإسلام :"...وهذا شأن كل من أراد أن يظهر خلاف ما عليه أمة من 

الأمم من الحق إنما بأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم ؛ فإن شياطين الإنس والجن لا 
يأتون ابتداءً ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة ؛فإنهم لا يتمكنون . 

...و هذا لما نبخت القرامطة الباطنية وهم يتظاهرون بالتجهم والرفض جيعاء وهم 
في الباطن من أعظم بني آدم كفرٌ وإلحاداً حتى صار شعارهم "الملاحدة" عند الخاص 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸۷۱ 
والعام.."أ. هھ 

وقال أيضا:"وإن| الخغرض التنبيه على أن دعاة الباطل المخالفين لما جاءت به الرسل 
يتدرجون من الأسهل الأقرب إلى موافقة الناس إلى أن ينتهوا إلى هدم الدين . 

وهذا ما يفعله بعض أهل الحق أيضاً ني دعوة الناس إلى الحق شيعا بعد شىء 
SN AOE a aaa‏ ۰ 
نقض هذه الأصول نشير إلى بعض هذه الأصول التي أشاروا إليها في مصنفاتمم وبينوا 
آنا الاأسافن الذي بنيت عليه انحرافات آهل البدع . 

أبرز أصول آهل البدع : 

آهل البدع هم أهل أهواء وشهوات » يتبعون أهواءهم فيا يحبونه ويبغضونه › 
يحكمون بالظن والشبه » وكل فريق قد أصل لنفسه أصولاً : إما برأيه أو قياسه أو 
بذوقه » وإما بتحريف الكلم عن مواضعه ويسمونه تأويلاً ويا على الجهال » وني 
بعض الأحيان يردون السنن إذا أعيتهم الحيل لتحريف النصوص »› كا فعلت الخوارج ٠‏ 
وأخذت بالقرآن وتركت السنة » أو بالكذب واختلاق الأحاديث على رسول الله 4 

5 ډه مھ ۳ 

حتى يروج باطلهم كا فعلت الرافضة. ° 

وما ينبغي الإشارة إليه أن آهل البدع لما قرروا أصومم لم يلتفتوا إلى الأصول في 
الكتاب والسنة ؛وههذا جاءت أصوهمم خالفة لما في الكتاب والسنة » وإن كان ما قرروه 
في بعض المواضع يوافق الكتاب والسنة »فهم بمنزلة أهل الكتاب الذين لبسوا الحق 


بالباطل کا قال تعای: یتاھک اکب لم لسوت ألحی بالطل وتکنمون الح وَأسو 


(۱) بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۷۹)باختصار. 

(۲) بیان التلبیس (۲/ .)۸١*‏ 

(۳) انظر : النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ ١٠٤-١١٤)تحقيق‏ د.عبدالعزيز الطويان ط.أضواء 
السلف ط.الأوى سنة ١٠٤٠»شفاء‏ العليل لابن القیم (۱/ ۸۳-۸۲) تحقيق عمر الحفيان ط.العبيكان 
ط.الأولل ۲١٤١ه.‏ 


AYY‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ملم € 1ال عمران : 1۷١‏ وبعض هذه الطراتف أظهر من بعض فى خالقتها لأضول 
الكتاب والسنة » وبعضها أكثر عخالفة ”^ 

كا قال شيخ الإسلام :" ..وكذلك الخوارج لا كانوا آهل سيف وقتال ظهرت 
خالفتهم للجاعة ؛حين كانوا يقاتلون الناس » وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس »› 
وبدع القدرية والمرجئة ونحوهم :لا تظهر خالفتها بظهور هاتين .." أ.ه. 

الأصل الأول :عدم التسليم للوحي وما جاء من عند الله : 

واستخدموا لذلك وسائل وحيل شتى حتى لا يفضحوا › ويظهر باطلهم لعامة 
الناس » فقد لبسوا على الناس بزخرف القول وسموا رد السنة وعدم العمل بالدليل 
فقهاً ومعرفة بمعاني الشريعة وتنزيما لله عا لا بليق ونحو ذلك. 

وقد ظهر ت صور هذا الرد للنصوص من خلال ما يلي : 

أ-الرد الصريح للنصوص الشرعية : 

وقد يذكرون السبب وقد لا يذكرون وهذا كان منهج السلف في نقض مثل هذه 
الأصول -ك| سوف يمر إن شاء الله في المطلب القادم- أنهم يبينون خالفة أصوهم 
للنصوص صراحة » وكأنهم علموا ما ذا يفيد النص فقالوا بنقيضه . 

وهذا ليس بغريب إذا علم أن أصول البدع جاءت من قبل أعداء الإسلام كاليهود 
والنصارى والمجوس » وهذا ظهر فقه السلف وعمق فهمهم لا أشاروا إلى أن مآل قول 
أهل البدع إلى الزندقة والإلحاد » ورد النص صراحة هو من مظاهر الزندقة وعدم 
التسليم لشرع الله ودينه. 

ثمرة التأصيل بغبر الكتاب والسنة :رد السنة وتحريفها عن مواضعها: 

قال ابن القیم سرجه الله -:" وکل من صل صلا م يؤصله الله ورسوله قاده قسراً 
إلى رد السنة أو تحريفها عن مواضعها » فلذلك ) يؤصل حزب الله ورسوله أصلاً غير 


.)0٥٦۳ /١( انظر: النبوات‎ )۱( 
.)٥٦٤/١( النبوات‎ )۲( 
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ما جاء به الرسول #& » فهو أصلهم الذي عليه يعولون » وآخيتهم ”“ التي إليها 


الأمثلة على الرد الصريح من قبل رؤوس آهل البدع : 

المثال الأول : الجهم يتمنى أن يمحو بعض الآيات التي لا توافق بدعته : 

أخرج اللإمام البخاري وعبد الله بن أحمد بسند قالا: 

"کان رجل من آهل مرو صديقاً لجهم ثم قطعه وجفاه فقيل له :م جفوته ؟ فقال : 
جاء منه ما لا محتمل » قرأت يوماً آية كذا وكذا -نسيها بجیى- فقال : ما كان أظرف 
محمداً» فاحتملتها » ثم قرأ سورة طه فلا قال : (الرَمن عل امرش أَسسَوى ) [طه : ]١‏ 
قال : أما والله لو وجدت سبيلاً إلى حكها لحككتها من الملصحف » فاحتملتها » ثم قرأ 
سورة القصص فلا انتهى إلى ذكر موسى قال : ما هذا ؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمها 
ثم ذکر هاهنا فلم یتمها » ثم رمی باللصحف من حجره برجلیه فوثبت عایه ".هھ 

ا مال الثاني : عمرو بن عبيد والنظام يكذبان بحديث ابن مسعود في القدر : 

أخحرج الخطيب في تاريخه بسنده عن معاذ العنبري قال :"' سمعت عمرو بن عبيد 
يقول -وذكر حديث الصادق المصدوق - فقال :لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لکذبته» ولو سمعت زید بن وهب يقول هذا ما آجبته » ولو سمعت عبد الله بن مسعود 
يقول هذا ما قبلته » ولو سمعت رسول الله # يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله تعالی 
يقر ل هذا لقلتاله: لسن غل هذا آحدذت ماقا" ا ° 

ونقل ابن قتيبة تكذيب النظام لحديث ابن مسعود هذا. © 
)١(‏ الأحية :كأبيّة ويشد ويخفف عود في حائط أو في حبل يدفن طرفاه في الأرض ويبرز طرفه كالحلقة تشد 
فيها الدابة »وال خية :با مد والتشديد :الحرمة والذمة انق الاو ن ا 0 
(۲) شفاء العليل /١(‏ ۸۳). 


(۳) أخرجه : البخاري في خلق أفعال العباد ص٠‏ برقم )۷١(‏ .وعبدالل في السنة (۱۹۷/۱) برقم )٠۱۹۰(‏ 


. ١٠١۲ص .والذهبي في العلو وصححها الآلباني كا في ختصر العلو‎ aE. 
ار عت ای -۲۲ ورد عليه رداً مطولاً.‎ 5 


3L:‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

ولعل من صور الرد : عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في أمور الاعتقاد من غير حجة 
تذكر وقد تقدم الكلام عن هذا الأمر . 

وكذلك ادعاء أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين ولا العلم » وهو تابع لا 
قبله من عدم الاحتجاج بخر الواحد. 

ومن صور هذا الرد :الطعن في ألفاظ السنن وأن من تمسك بظواهر النصوص 
حشوي جاهل ونحو ذلك من العبارات . 
يقول الحافظ ابن رجب -رحه الله - مبيناً حالم مع السنة النبوية:" ...والطعن في 
ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب › ويذمون من تسك بالنصوص 
وأجراها على ما يفهم منها » ويسمونه جاهلاً حشوياً » وهذا يوجد ني المتكلمين في 
أصول الديانات » وني فقهاء الرأي » وني صوفية الفلاسفة والمتكلمين.." أ.ه.” 

ب- تقديم الرأي وا هوى على النص الشرعي: 

في بعض المواضع يرد آهل البدع النص الشرعي بأنواع من التبريرات التي لا وجه 
ها ولكن هو الرأي الفاسد واهوى المتبع  .‏ 

ولعلي أسوق كلاماً نفيساً لابن نصر في تعظيم قدر الصلاة في تعليقه على حديث 
الزبير مع الأنصاري ونصه كا في البخاري: 

-عن عروة بن الزبير :" أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة 
ليسقي بها النخل » فقال رسول الله 8# : "اسق يا زبير -فأمره بالمعروف-ثم أرسله إلى 
جارك » فقال الأنصاري : آن کان ابن عمتك » فتلون وجه رسول الله 4 ثم قال : 


E DL 
ا‎ N SE 
E RET شه دنهم € [النساء‎ 


(1) فل علم السسلف ص۲٠‏ -. 
(۲) الحديث قي البخاري في الشرب والمساقاة باب شرب الأعللى إلى الكعبين برقم (۲۳۹۲). 
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قال ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة : 

"قالوا : فهذا الذي ظن آنه 4 مال إلى الزبير لقرابته منه » فخرج بذلك من إيمانه » 
فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن » فكيف يكون به مؤمناً من يرد عليه السنة الثابتة 
المعروفة برأيه » أو برأي أحدِ من الناس بعده تعمداً لذلك » أو شكاً فيها » أو إنكاراً ها 
حین لم توافق هواه ؟ ثم يزعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان من ثابتة الأخبار التي 
روتها علهاء الأمة بالأسانيد الثابتة عن رسول الله 4# أنه جعل العمل من الإييان › 
فيقول:: هو ليس كذلك » جحوداً بذلك » أو شکاً فيه » أو كيف یکون به مؤمناً من 
يأتیه ا لخر الثابت عن رسول الله 4# آنه مر بکذا › أو ہی عن کذا› فیقول : قال آبو 
فلان کذا » خلافاً على رسول الله 8 ورداً لسنته » ام کیف یکون به مؤمناً من تٌعرض 
سنته على ريه » فم| وافق منها قبل » وما م يوافقه منها احتال لردها » ألا ينظر الشقي عل 
من اجتراً وبين يدي من تقدم ... .هھ 

-ویدخل في هذا تقدیم الأقيسة العقلية الفاسدة على النصوص الشرعية :° 

قال شيخ الإسلام :"القول بتقديم غير النصوص النبوية عليها » من عقل أو 
كشف أو غير ذلك » يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله على شيء من المسائل 
العلمية » ولا يصدق بشيءٍ من آخبار الرسول لكون الرسول آخبر به » ولا يستفاد من 
أخبار الله ورسوله هدىٌ ولا معرفة بشيء من الحقائق » بل ذلك مستلزم لعدم الإيمان 
بالله ورسوله » وذلك متضمن للكفر والنفاق والزندقة والإلحاد > وهو معلوم الفساد 
اقرز رن دن الاس ا اق هت فر فاد افق مرج اقل "اه 


(۱) تعظیم قدر الصلاة .)٠٥۹-٦۸/۲(‏ 

(۲) ولعظيم حطر هذا الأصل الذي أصلوه على دين الإسلام تصدى شيخ الإسلام ابن تيميه لنقضه وأفرده 
بمصنف مستقل لم يصنف مثله وهو (درء تعارض العقل والنقل ) . 

(۳) درء التعارض /١(‏ ١۳۲)ويقول‏ شيخ الإسلام في النبوات /١(‏ ٤١٤):"وأآما‏ الجهمية النافية للصفات 
فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول ؛ فإنه ليس في الكتاب والسنة نص واحد يدل على قوهم بل 
نصوص الكتاب والسنة متظاهرة بخلاف قوهم » وإنما يدعون التمسك بالرأي المعقول "أً.ه 


۸۷١‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

وقد تقدم الكلام عنها في مبحث الأدلة العقلية عند آهل السنة . 

الأصل الثاني :الطعن فى رواة الحديث ونقلته : 

وهذا الأصل اشترك فيه عامة أهل البدع وخاصة الرافضة الذين وصل بهم الأمر 

وهذا علم أعداء الله من الزنادقة وأهل البدع أنهم لا حيلة هم بالنصوص الشرعية 
لأنها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار » فعمدوا إلى الطعن في النقلة -وكان من 
أصوهم- حتى يتم هم ما أرادوا فإذا قدح في الطريق الموصلة للحق قدح في الحق الذي 
ينتهي إليه هذا الطريق . 

وههذا كان الصحابة والسلف في القرون الأولى في عصر الرواية هم الذين نقلوا لنا 
هذا الدين فاجتهد آهل الزيغ في الطعن فيهم حتى لا يروج الحق الذي ينقلونه . 

قال أبو زرعة :"إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 8# فاعلم 
أنه زنديق » وذلك أن الرسول ## عندنا حق » والقرآن حق » وإن) أدى إلينا هذا القرآن 
والسنة أصحاب رسول الله 8 وإنا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة» والجرح ee‏ اول وهم زنادقة ا 

وما أحسن ما قاله أبو حاتم :" علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر "أ.ه”. 

وقال الأوزاعي :"ما ابتدع رجل إلا غل صدره على المسلمين "أ.ه . 

وقال الحاكم :" عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد 
والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية ‏ " أ.ه. 
(۱) الكفاية في علم الرواية ص۹۷ . 
(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۱/ .)١۷۹‏ 
(۳) ذم الکلام للهروي /٤(‏ ١١٥۱)برقم‏ (4۳۳). 
() الحشوية في اللغة : من الحشو : وهم صغار الإبل كالحاشية » وفضل الكلام » ويقال :فلان من حشوة 


بني فلان -بالكسر -من رذاهم » وحشوتهم :أي غمارهم ودهماؤهم.انظر : الصحاح ص ۳٠۲۴ء‏ اللخصص 
لابن سيده /١(‏ ۳/ ۱۲۸)ط.المكتب التجاري -بیروت » القاموس ص٤ .٠١٤‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة AYY‏ 

فأصبح هذا شعارهم وأصلهم الذي بنوا عليه منهجهم ني تقرير بدعهم »وقد 
طعنوا في السلف الأوائل : 

-وعلى رأسهم صحابة رسول الله 4# لأن القدح فيهم قدح في) نقلوا وهو دين الله 
الذي بعث الله به رسوله 4 . 

-وكذلك طعنوا في الرواة من التابعين وتابعيهم وخيرة سلف الأمة » ولاشك أن 
هذا من الأصول الكبرى التي استطاعوا من خلاها الطعن في دين الله ورد كل ما جاء 
عن الله وعن رسوله الکريم 4# . 

-الزنادقة صرحوا بهذا الأصل : 

وقد صرح الزنادقة في القرون الثلاثة الأولى بهذا الأمر وهو : أن الطعن في النقلة 
طعن في المنقول وهو السنة المطهرة . 

وههذا كانت الرافضة من صنع اليهود الذين يريدون هدم الدين وأصلهم قائم على 
الطعن في صحابة رسول الله ب . 

جاء في تاريخ بغداد : " أن هارون الرشيد جاء برأس من رؤوس الزنادقة يدعى 
(شاكر ) ليضرب عنقه قال : أخبرني لم تعلمون المتعلم منكم ول ما تعلمونه الرفض 
والقدر ؟ قال : أما قولنا بالرفض فإنا نريد الطعن على الناقلة » فإذا بطلت الناقلة أوشك 
أن نبطل المنقول » وأما قولنا بالقدر فإنا نريد أن نجوز إخراج بعض أفعال العباد 


=وني اصطلاح أهل البدع والمتكلمين :يعنون به أهل السنة لأنهم تعمسكوا بظواهر النصوص . 

قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ ٦۳۹):"الحشوية‏ -بسكون الشين وفتحها - وهم قوم 
تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وهم من الفرق الضالة ..."أ.ه. 

ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۲١/١۱۷):"وأما‏ القائل (حشوية )فهذا اللفظ ليس له مسمى 
معروف لا في الشرع ولا في اللخة ولا في العرف العام ...وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به 
الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية » أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم 
فالمعتزلة تسمى من أثبت القذر حشوياً » والجهمية يسمون مثبته الصفات حشوية ...." أ.ه ختصرا. 

وانظر : منهاج السنة (۲/ ۲۱٥)ء‏ مجموع الفتاوی(٤/ .)١٤١١۸۹-۸۷‏ 

النقل عن الحاكم من : معرفة علوم الحديث ص٤‏ . 


۸۷۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
لإثبات قدر الله » فإذا جاز أن يخرج البعض جاز أن بخرج الكل " أ.ه“ 

قال شيخ الإسلام:"..وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع › فإن) كان 
قصده الصد عن سبيل الله » وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله .."أ.ه". 

-أهل البدع صرحوا بهذا الأصل : 

عمرو بن عبيد : رأس في الاعتزال والقدر: 

-قال:" لو شهد عندي على وطلحة والزبير وعثان على شراك نعل ما أجزت 
شهاداتم ا 

-وقال :"قبح الله سمرة " أ.ه يعني ابن جندب الصحابي. 

-وقال :"کان ابن e.‏ ا 

النظًام بقدح في صحابة رسول الله : 

أورد الإمام ابن قتيبة بعض قبائحه وجرأته على الطعن في سلف الأمة والقدح 
فيهم ورد السنن والآثار بالرأي والمهوى وقد ذكر قدحه لجملة من الصحابة كأبي هريرة 
وعائشة وعمر د بن الخطاب وغيرهم فقال بعد ذلك معلقا: 

"هذا قوله في جل أصحاب رسول ام # ورضي عنهم » کأنه م يسمع بقول اله 

عز و جل في كتابه الكريم EE‏ .) إلى آخر السورةء ولم 
يسمع بقوله تعالی :لد َد رضت اله عن المُومیوت إد بایعوتک عت الج رة فلم 
مان قلویمم انزد الس َة عل 4 ولو کان ما ذکرهم به حقاً لا خرج منه ولا عذر 
(۱) تاریخ بغداد (٤/۳۰۸)ونظر‏ نفس المعنى من كلام المروي في ذم الکلام /١(‏ ۳١٠)ءوانظر‏ : الدين 
الخالص(۳/ )٤١٤‏ لصديق حسن خان فيه مبحث لطيف حول هذا المعنى . 
(9) منهاج السنة .)۱۸/١(‏ 
(۳) الاعتصام (۱۱۹/۱). 


)٤(‏ المصدر السابق. 
(0)درء التعارض (01/۷(. 


.]۲۹[ الفتح‎ )١ 
.]۱۸[ (۷)الفتح‎ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸۷4 
فيه ولا تأويل له »إلا ما ذهب إليه لكان حقيقاً بترك ذكره » والإعراض عنه» إذ كان 
GCS‏ 
وبذهم مهجهم وأموالمم في ذات الله تعالى " أ.ه” 

: الرافضة من أكثر الطوائف طعناً ني الصحابة‎ ٠ 

يقول شيخ الإسلام :"..ثم إن الرافضة أو أكثرهم- لفرط جهلهم وضلاهم - 
يقولون:إنهم -يعني أبا بكر وعمر-ومن اتبعهم كانوا كفاراً مرتدين »وإن اليهود 
والنصارى خير منهم ؛لأن الكافر الأصلي خير من المرتد » وقد رأيت هذا في عدة من 
كتبهم » وهذا القول من أعظم الأقوال افتراءً على أولياء الله المتقين وحزب الله المغلحين › 
ااا ق 

الخوارج يطعنون في الصحابة : 

وقد ذكر مصنفوا كتب الفرق أن الذي يجمع طوائف الخوارج هو : التبري من 
عثان وعلى -رضي الله عنها- وتكفير ما » وكذلك معاوية ومناصريه »ويقدمون ذلك 
على كل طاعة ° 

بل نص آهل العلم على أن أصل سب الصحابة كان من الخوارج . 

قال الشاطبي -ر حه الله -:"وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج فهم أول من لعن 
السلف الصالح وكفر الصحابة رضي الله عنهم " أ 

النواصب يطعنون في الصحابة من آل البيت : 

ومن يطعن في صحابة رسول الله هم النواصب ويخصون آل البيت بالثلب 
والتكفیر . 


(۱)-تأویل ختلف الحدیث ص۱۹ . 

(۲) منهاج السنة (۷/ .)٤١١‏ 

الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ١٠١)ء‏ مقالات الإسلاميين »)۲٠٤ /١(‏ مروج الذهب للمسعودي 
(۱۲١ /۳(‏ ط .دار الکتاب اللبناني -بیروت ط.الاآولی ۰۲٤۱ھ‏ مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۸٩‏ 

.)۱۲۰-۱۱۹/۱( الاعتصام‎ )٤( 


A4۰‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

وهي ردة فعل للروافض الذين غلو في آل البيت وادعوا هم العصمة بل 
والألوهية كا قالت بذلك بعض طوائفهم » وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهولاء. © 
ا لجليل » المكثر من رواية حديث رسول الله # بل هو أكثرهم رواية للحديث إنه : 

أبو هريرة ظل4: 

والعجيب أن آهل البدع وأعداء الإسلام في القديم وني الحديث اتخذوا نفس 
المنهج واستخدموا نفس الطريقة وهي الطعن على المكثرين من رواة الحديث كأي 
هريرة رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله .° 

الإمام الدارمي يشير إلى هذا الأصل وينقضه: 

ومن أشار إلى هذا الأصل -وهو الطعن في رواة الحديث وعلى رأسهم أبي هريرة 
هه - الإمام الدارمي وذكر أنه من الأصول التي اعتمد عليها هل البدع في رد السنن 
والآثار وتفسير القرآن وهدم كل الدين. 

وقد أطال الكلام ني طعن المبتدعة على أبي هريرة ومن ذلك احتجاجهم ببعض 
الآأثار المكذوبة عليه . 

ومن ذلك قول المريسي و أتباعه :" أن عمر قال :أكذب المحدثين أبو هريرة ا 

ولم يذكر المريسي سنداً هذا الادعاء بل هو محض كذب وافتراء على أمير المؤمنين 
() انظر : منهاج السنة /٤(‏ ١۸٥0١٠۳۹)ءوالمقصود‏ بوسطية أهل السنة في هذا الباب نهم لايغلون فيهم كا 
فعلت الرافضة ولم يكفروهم ويتنقصوهم كالناصبة بل يوالونهم ويترضون عنهم وينزلونهم منازهم التي 
(۲) هناك بحث نفيس حول أبي هريرة والدفاع عنه ضد هجمات أعداء الدين ومن هذه الأبحاث : 
دفاع عن أبي هريرة لعبدالمنعم صالح العلي العزي ط.دار القلم -بيروت ط.الثانية ۹۸١‏ م.(وهذا البحث 
من أحسن البحوث التي كتبت- في نظري- لشموله واستيعابه لكل ما يدور حول أبي هريرة) . أبوهريرة 
وأقلام الحاقدين بقلم عبدالر حن الزرعي ط.دار الأرقم - الكويت ط.الثالثة ١١١٤٠ه.‏ دفاع عن السنة ورد 
شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين ط.الأزهر -القاهرة ۱۹١٩۷‏ ءم. الأنوار الكاشفة لا في كتاب أضواء على 


السنة من الزلل والتضليل والمجازفة للمعلمي ص ١٤ط‏ .عام الکتب -بیروت ۲١٤١ه.‏ 
() الرد على بشر المريسي للدارمي (۲/ 1۱۷ )وانظر:دفاع عن أبي هريرة للعزي ص۲١٠‏ . 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة A۸۱‏ 
وهذا قال له الدارمى :"وهذا مكذوب على عمر » فإن تك صادقاً ني دعواك 
فاكشف عن رأس من رواه » فإنك لا تكشف عن ثقة » فكيف يستحل مسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يرمي رجلا من أصحاب رسول الله ## بالكذب من غير صحة ولا 


(1) n 
آ.ھ.‎ 


وقال أيضاً :"وکیف يتهمه عمر بالکذب على رسول الله #5 وهو يستعمله على 

الأعال النفيسة » ويوليه الولايات ؟ ولو كان عند عمر كا ادعى المعارض لم يكن 
بالذي يأتعنه على أمور المسلمين » ويوليه أعالحم مرة بعد مرة حتى دعاه آخر ذلك إلى 
العمل فا غل ۰ 

وأثبت الدارمي كذب دعوى المريسي وذلك:أن الصحابة رووا عنه وأبناؤهم 
كذلك » فكيف يكون مته) بالكذب وهؤلاء الجمع من خيرة الصحابة م يتهموه ولم 
يترددوا في الرواية عنه. ^ 

ولم يكتفوا بالطعن في آبي هريرة 4 بل تعدوه إلى غيره من أفاضل الصحابة › 
وطعنوا فيهم بالكذب والبهتان فتصدى هم الأئمة بالرد والنقض هذا الأصل . 

-الإمام الدارمي ينقض هذا الأصل : 

قال رجه الله -مبینا بطلان هذه الدعوی : 

" فأقصر أا الرجل من طعنك على أصحاب رسول الله # في الروايات فإنهم لو 
كانوا عند الأمة في موضع الجرح كا ادعيت عليهم -وليسوا كذلك - ما كانت لك 
حجة على لف سواهم من المهاجرين والأنصار ممن لا تجد سبيلاً إلى الطعن عليهم › 
وقد رووا من ذلك ما يغيظك . وقد اجتمعت الكلمة من جيع الفقهاء أن شهادات 
العدول إذا شهد معهم من ليس بعدل لا يسقط . ولا مجعل مثل السوء بأصحاب 
)١(‏ المصدر السابق .)٦١۸/۲(‏ 


(۲) المصدر السابق (۲/ .)٦۲١‏ 
)۳( المصدر السابق (۲/ ۳۰-۲٩)»وانظر:‏ دفاع عن آي هریرة ۱١۳-۱۲۲‏ . 


AAY‏ التدوين من خلال كتنب العقيدة المستقلة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وکلهم بحمد الله عدول › يؤتمنون على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . والمجروح من جرحهم ولا يزيف مائة آلف حديث مشهورة 
محفوظة مأثورة عن الثقات إذ وجد فيها مائة حديث منكرة » ويجرح آلف رجل من 
أهل الإتقان والحفظ في الرواية إذ وجد فيهم عشرون رجلا ينسبون إلى الخفلة والنسيان 
وقلة الإتقان فاربح العناء في ليس لك فيه شفاء . وكا لا يبهرج مائة دينار إذا وجد 
ديناران زائفان ولا نحكم على جماعة المسلمين بالحرح إذ وجد فيهم مجروحان ولكن 
نزيف الزائفة منها ونروج المنتقدة . ”© 

أهل البدع طعنواني التابعين كذلك : 

والأمر لم يقتصر على الطعن في صحابة رسول الله # » بل تعداه إلى التابعين 
الااش سات ا اون : 

عمرو بن عبيد يطعن قي خيار السلف: 

روی ابن قتيبة بسنده عن عمرو بن النضر قال :"مررت بعمر بن عبيد فجلست 
إليه فذكر شيئاً فقلت ما هكذا يقول أصحابناء قال :ومن أصحابك ؟قلت :أيوب » 
وابن عون » ويونس ٠‏ والتيمي » فقال : أولئك أرجاس آنجاس آموات غير 
آ ا 

والمتأمل في هذه الدعوى التي ادعاها المريسي و أتباعه » نعق بها المتأخرون في 
زماننا هذا من قل نصيبهم من العقل والدين » وكا قيل :لكل قوم وارث . 

الأصل الثالث : تحريفهم لمعاني النصوص الشرعية : 

وهذا الأصل استطاعوا به أن يبطلوا كثيراً من النصوص بدعوى التأويل الذي 
يوافق العقول » آو أنهم أدرى بمعاني الأدلة من السلف الأوائل . 

وهذه الحيلة والأصل الذي اخترعوه إنا جاءوا به لبردوا النصوص ولكن بطريقة 
(۱) الرد على بشر المريسي للدارمي .)٦۳٦/۲(‏ 


(۲) المصدر السابق .)٦1٤١/۲(‏ . 
(۳) تأویل ختلف الحدیث ص۸٥.‏ 


منهج آهل السنة في تدوين علم العقيدة AAY‏ 
تكون ألطف على النفوس فالرد صراحة للنص يكشف زندقتهم وخبثهم وعبثهم 
بالدين والشريعة › فعمدوا إلى هذه الخدعة الشيطانية . 

وكذلك عمدوا إلى هذه الطريقة حتى لا يحتج عليهم با لا قبل هم برذه أو القدح 
في سنده وثبوته وهو الآيات من القرآن الكريم » فاحتالوا له هذه الحيلة وحرفوا معاني 
الآيات وإن أبقوا على الألفاظ . | 

يقول شيخ الإسلام :"وإذا كان ألفاظ النصوص ها حرمة لا يمكن المظهر 
للإسلام أن يعارضها فهم يعبرون عن المعاني التي تنافيها بعبارات أخرى ابتدعوها › 
ويون فيها اشتباه وإجمال ك) قال الإمام أحمد :فهم ختلفون في الكتاب » خالفون 
للكتاب » مجمعون على غخالفة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير 
E‏ 

وحرفوا الكلم عن مواضعه و غيروا معاني النصوص بطريقتين : 

أ-التأويل . ب-استعال المجاز في غير موضعه. 

أ-التأويل ”: 

أما هذا الأصل فقد جنوا به جناية عظيمة على الدين » وهدموا به أصوله » ولبسوا 
الشريعة- في حيرة من أمرهم . 

قال ابن القيم - مبيناً خطر التأويل وجنايته على الدين-: 
(۱) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٠١‏ 
(9) التأويل في اللغة يأتي بمعنى :المرجع والمصير والعاقبة » ويأتي بمعنى التفسير .وهو كذلك عند السلف كا 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة . 
وأهل البدع أضافوا معني باطلاً ثالثاً وهو : صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح . 
انظر :تذيب اللغة للأزهري (١٠/۳۷٤-١٤٤مادة‏ آل )» معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
(۹/1). ممل اللغة لابن فارس 1۷/1(« الصحاح للجوهري ص۲۷٦۱‏ القاموس ص٤٤۱۲‏ 
المفردات للراغب ص4٩4‏ لسان العرب /۱١(‏ ۳۲)ء تاج العروس للزبيدي (۷/ ١٠۲).وانظر‏ : الصواعق 


المرسلة (۱/ ۱۷۷) ء مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۸۹) » )٠١ /۳( » )1۹ /6( » )۳ ٦-۳۵ /٥(‏ » درء التعارض 
/٥(۰)۲۰۷-۲۰۹-۱ /۱(‏ ۲۳۲) بیان تلبیس الجهمية (۲/ ٤‏ ۲۳).وانظر : آضواء البیان للشنقیطي (۱/ ۳۲۹). 


AA‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

"إذا تأمل المتأمل فساد العام » وما وقع فيه من التفرق والاختلاف » وما دفع إليه 
آهل الإسلام وجلده ناشغاً من جهة التأويلات المختلفة المستعملة ف آیات القرآن ¢ 
وأخبار الرسول # التي تعلق با المختلفون على اختلاف أصنافهم في آصول الدين 
فروعه ٬فإنها‏ أوجبت ما أوجبت من التباين والتحارب وتفرق الكلمة وتشتت الأهواءء 
وتصدع الشمل وانقطاع الحبل » وفساد ذات البين » حتى صار يكفر ويلعن بعضهم 
بعضا» وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين » وتستحل منهم أنفسهم » وحرمهم » 
وأموالحم ما هو أعظم ما يرصدهم به أهل دار الحرب من المنابذين هم »فالآفات التي 
جنتها ومجنيها كل وقت أصحاا على الملة والأمة من التأويلات الفاسدة أكثر من أن 
تحصى أو يبلغها وصف واصف أو بحيط ا ذكر ذاكر » ولكنها فى حلة القول أصل كل 
فساد وفتنة › وأساس كل ضلال ويدعة »› والمولدة لكل اختلاف وفرقة › والناتجة 
أسباب كل تباين وعداوة وبغضة .." أ.ه ^ 

وقد استعملوا في ذلك غرائب اللغة و استشهدوا بشواذ الأقوال » وبالموضوع من 
الأحاديث » ولكن أهل السنة كشفوا زيفهم وبينوا باطلهم بأوضح الصور وأجلاها لمن 
راد ا لحق . 

وهذا رذّوا النصوص من الكتاب والسنة الواردة في صفات الله وادعوا فيها 
التأويل ظل)ً وعدواناً وبنوا عليه جميع بدعهم في هذا الباب . 

-أنواع التأويل الباطل ": 

١-ما‏ لم يحتمله اللفظ بوضعه : 

مثاله: كتأويل قوله 8# :"حتى يضع رب العزة عليها رجله " بأن الرجل جاعة 
من الناس » فإن هذا لا يعرف في شىء من لغة العرب . 
)١(‏ الصواعق المرسلة (۱/ )۳٤۸‏ وانظر .)۳۷١/١(:‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۱/ ۱-۱۸۷١۲)باخحتصار‏ . 


(۳) الحديث في البخاري في التفسير -باب قول (وتقول هل من مزيد © برقم )٤۸٥١(‏ بنحوه.ومسلم في 
صفة الجنة برقم .)١١(‏ 


منهج آهل السنة في تدوين علم العقيدة AA0‏ 
ي ل پپپ 


۲-ما م بحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع » وإن احتمله مفرداً: 

مثاله: تأويل قوله تعالى :لما حَلَقَتُ يى )[ص : ]۷١‏ بالقدرة . 

۳-ما لم يحتمله سیاقه و ترکیبه » وإِن احتمله في غير ذلك السياق : 

ماله : کتأویل قوله تعالى :(هَل بنْظرون إل أن أيهم الْملهكة أو يأ ريك أو 


يأف بع عايكتٍ رَيّكَ) [الأنعام [٠١۸:‏ بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي 
أمره » وهذا يأباه السياق كل الإباء » فإنه يمتنع مله على ذلك » مع التقسيم والترديد 
والتنويع . 

٤-ما‏ ل يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة الملخاطب › وإن آلف في الاصطلاح 
الحادث : 

مثاله :كتأويل الأحد : بآنه الذي لا تميز من شيء عن شيء البتة » ثم قال آهل 
التأويل الباطل :لو كان فوق العرش لم يكن أحداً » فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا 
يعرفه حد من العرب » ولا أهل اللخة » ولا يعرف استعماله في لغة قوم في هذا المعنى 
في موضع واحد أصلاً » وإنا هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم . 

٠-ما‏ ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير الت ركيب الذي ورد به النص : 

مثاله:كتأويل اليدين في قوله تعالى :ما متعاكفَ أن فَسَجْدَ لما حلقَتُ دى € [ص : 
٥‏ بالنعمة» والعرب تفسر اليد بالنعمة » ولكن وقوع اليد في هذا التركيب -الذي 
أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء - ما يحيل تأويل اليد 
في النص بالنعمة . 

-استعمال اللفظ في معنى لم يعهد استعماله فيه أو يكون نادر الاستعمال فيه : 

مثاله : تأويل صفة الكلام والرؤية وغيرها مع صراحة النصوص الواردة فيها . 

۷-كل تأويل يعود على النص بالإبطال فهو باطل . 

۸-تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي 
الذي لا يطلع عليه إلا أفراده من آهل النظر . 


۸۸١‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

۹-التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية الشرف والعلو ويحطه إلى 
معنی دونه بمراتب . 

١٠-تأويل‏ اللفظ بمعنى لإ يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه . 

ب-استعال المجاز في غير موضعه: © | 

لأن استعمال المجاز في موضعه اللائق به -عند من يقول به کا يقول به بعض آهل 
السنة- لا حرج فيه ولكن الإشكال في نظري- أن أهل البدع أساءوا استخدام المجاز 
في غير موضعه لفقدهم الأمانة العلمية . 

و إلا فإن الجميع يتفقون على أن قولنا (عحمد أسد) : أنه ليس بالحيوان . 

ومن منع باب المجاز من أهل السنة كشيخ الإسلام وابن القيم يرجع لأمرين ": 

الأول :أنه م يكن معروفاً عند أهل اللغة ولا الصحابة ولا التابعين ولا السلف 
السابقين من الأئمة الأربعة وغيرهم. 

الثاني :أن آهل البدع توصلوا بالمجاز إلى تأويل نصوص الصفات وإبطال حقائقها » 
والقول بالإرجاء وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيان. ۰ 

وبين شيخ الإسلام أن القول بالمجاز هو عمدة المرجئة و الجهمية وكل من ۾ 
يدخل الأعمال في اسم الإيان." 

قال شيخ الإسلام :" وهؤلاء(يعني أهل البدع ) هم أنواع من الإلحاد في غير 
الأساء والصفات » وإنا المقصود هنا بيان إلحاد الجهمية :نفاة الأساء والصفات › 
فهؤلاء الذين ينفون حقائق أساء الله الحسنى »ويقولون : إنا سمي بها مجازاً » أو 
»سود بها غيره » أو لا يعرف معناها »و تلبيسهم هو ما في إطلاق هذه الأساء ما 
يظنونه من التشبيه الذي يجب نفيه » وطهذا عظم كلام المسلمين في هذا الباب ..." أ.ه. 
(1) اطال الكلام حول هذا المبحث العلامة ابن القيم كا في ختصرالصواعق ص٠۲۳وما‏ بعدها. 
(۲) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ .)١١۷٤-1١۷۳‏ 


الإیمان لشيخ الإسلام ص۸۳. 
)٤(‏ درء التعارض .)۱۸١/٠٥(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة AAY‏ 
أهل السنة وإن قالوا بالمجاز م يعطلوا صفات الله : 
ما يدل على تجرد أهل السنة وأمانتهم العلمية وسعة علمهم بالعربية :أنهم أثبتوا 
لخصومهم من أهل البدع أن القول بالمجاز - عند من يقول به- لا يؤيد ما يقررونه من 
باطل كنفي الأسماء والصفات وإخراج الأعال عن مسمى الإيان › والذي فيه 
صراحة: معارضة نصوص الوحي التي هي أساس اللغة وبا يستدل ولا يستدل عليها 
بشواذ الأقوال وغريب اللغات . 
-الإمام ابن قتيبة يقول بالمحاز: 
قال ر حه الله -:"وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز ء فيقال : 
قال الحائط فمال » وقل برأسك إل » أي أمله » وقالت الناقة وقال البعير . 
ولا يقال هذا ني مثل هذا المعنى : تكلم ولا يعقل الكلام إلا بالنطق بعينه » خلا 
موضع واحد وهو : أن تتبين في شيء من الموات عبرة وموعظة فتقول ختر وتكلم 
وذكر؛ لأنه دك معنى فيه » فكأنه كلمك » وقال الشاعر ' 
وَعظتّك أجداث صمت ونعتك ألسنة خفْتُ 
وتكلّمت عن أوجه تبلی وعن ضور شبٽت 
وأرثك قبرك في القبو ‏ روأنت حي م كث 
وقال الكميت ° یمدح رجا : 
رعو ا و ی ا ا ایوا ا 


اک 


تعالى يقول :وک آله موس لیا ) [النساء : ]٠٠٦١‏ فوكد بالمصدر معنى 


(۱) هو أبو العتاهية كا في عيون الأخبار لابن قتيبة (۲/ .)١١٠١‏ 

(۲) الكميت هو :ابن زيد الأسدي الكوفي مقدم شعراء وقته قيل بلغ شعره خسة آلآف بیت » روى عن 
الفرزدق وأبي جعفر الباقر وعنه والبة بن الحباب وأبان بن تغلب » وقال أبو عكرمة الضبي ا 
ات ل ل رما اتر ا 

انظر : السیر /٥(‏ ۳۸۸)» الشعر والشعراء ص‌۹١٠.‏ 

(۳)قال هذه الأبيات في خالد بن عبد الله القسري كا في ساس البلاغة (۲/ .)٥٥۸‏ 

.)٥0٥۸ /۲( اليباب : الخراب .انظر : ساس البلاغة‎ )٤( 


AAA‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


الكلامء» ونفى عنه المجاز. 

وقال :نما قرا لئیء إا رنه آن قول لر ن فكد ) [النحل : ]٤١‏ فوكد 
القول بالتكرار » و وكد المعنى بإن) " أ.ه ختصراً. 

فأهل البدع لم يتقيدوا بهذه الضوابط التي أشار إليها ابن قتيبة. 

الأصل الرابع : دعوى أن النص يمكن أن يدل على صحة كل مذهب فاسد: 

وتلك الدعوى مفادها : أن الذي يستدل بالنص على مذهبه الفاسد فهو محق 
والذي يدل على الحق فهو محق » ما دام أن النص يفسر على أكثر من وجه . 

ولاشك أن هذا أصل خطبر يبرر فيه زندقة كل متزندق وكفر كل كافر . 

فالباطني : الذي يفسر قول الله تعالى :إن الله امك أن تدوأ بره € [البقرة . 
۷] بأنها : عائشة قوله حق » والذي يقول : إنها البقرة المعروفة قوله حق . 

ويطلق على هذا الأصل بعض الأئمة (دعوى عدم إفادة النص للعلم واليقين) 
الیجت ان راد فر ف اهن انين ن فن > و عفرن 
اتكأووا على هذا الأصل لتبرير باطلهم » ومذا زعم من زعم منهم أن القرآن يمكن أن 
يدل على صحة كل مذهب في الأرض . 

وقد أشار إلى هذا الأصل الإمام ابن قتيبة فقال : 

"ثم نصير إلى عبيد الله بن الحسن "وقد كان ولي قضاء البصرة فتهجم من قبيح 
مذهبه وشدة تناقض قوله ....وذلك أنه كان يقول :أن القرآن يدل على الاختلاف 
فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب » والقول بالإجبار صحيح وله صل في 
(۱) مشکل القرآن لابن قتیبة ص‌ ١١١-۱٠۰۹‏ . 
() عه ابن القيم الطاغوت الأول الذي هدم به أهل البدع الدين ورد عليه بها يزيد على سبعين وجها كا في 
الصواعق المرسلة (۲/ .)۷۹۳-٦۳۳‏ 
(۳) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري القاضي البصري › روى عن خالد الحذاء وداود بن أبي هند 
وغيرهما » وعنه :ابن مهدي ومعاذ العنبري وغير هما » وثقه بعضهم واتهم بمذهب رديء الذي يجعل کل 


مجتهد مصيب وقيل إنه رجع عنه» وکانت وفاته سنة ۸٦۱١ه.‏ انظر : ميزان الاعتدال (۳/ )٤١١‏ ء تهذيب 
التهذيب (۷/ ۷). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸۸۹ 
الكتاب » ومن قال هذا فهو مصيب لأن الآية الواحدة ربا دلت على وجهين ختلفين ». 
واحتملت معنیین متضادین . ۰ 

وسئل يوماً عن أهل القدر وأهل الإجبار فقال : كل مصيب »هؤلاء قوم عظموا 
الله وهؤلاء قوم نزهوا الله . 

وقال :وكذلك القول في الأسماء فكل من سمى الزاني مؤمناً فقد أصاب » ومن سباه 
کافراً فقد أصاب » ومن قال هو فاسق ولیس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب » ومن قال هو 
منافق ليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب » ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب › 
ومن قال هو كافر مشر فقد أصاب لأن القرآن قد دل على كل هذه المعاني ".° 

رك أن هدا من اك الافرال وهو اسل كل خر ان فة را تاها 
لكل زندقة وکفر -والعیاذ بالل ك 

-أصل هذا القول من الفلاسفة قبل الإسلام : 

وشيخ الإسلام أشار إلى أن هذا القول وهو تصحيح كل مذهب في الوجود هو 
قول طوائف من ملاحدة الصوفية وني أصله قول السوفسطائية من الفلاسفة حتى 

9) 

قبل اللإسلام. 

٤ ء۶ مء‎ E 

وشيخ الإسلام بين أنهم على أربعة أنواع“ 

الأول :السوفسطائية المتجاهلة اللاأدرية الذين يقولون :لا نعلم هل الحقائق ثابتة 
(۱) تأویل ختلف الحدیث ص۳۳. 
(1)السوفسطائية : مأخوذة من السفسطة وهي :قياس مركب من الوهميات » وهم طائفة من فلاسفة اليونان 
فسوفسطا :معناه علم الغلط »ومثلوا لإنكارهم الحسيات بن الأحول قد يرى الواحد ائنين » والماشي يرى 
القمر ذاهباً وعليه فلا جزم بأن أيهم يعرف حقاً وأيهم يريد باطلاً.انظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون(۲/ )٠٠١‏ » التعريفات للجرجاني ص ۸١٠١ء‏ مجموع الفتاوى (۲/ 4۸) » الصفدية /١(‏ ۹۸-۹۷)ء 
بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥ ٤‏ 


(۳) انظر مجموع الفتاوی (۲/ ۹۸). 
ا ار کے ع عا اک ا کا ٠ه‏ وانظر 


نفس المعنى في الصواعق المرسلة (۲/ )٦٤۹‏ . وقوله "لاأدرية' ' يريد الذين يقولون لا أدري في بدهيات الأمور. 


۸۹ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
أو منفية » وهل يمكن العلم أو لا يمكن . 

الثاني :قول آهل التكذيب والححود والنفي الذين يجزمون بنفي الحقائق والعلم بها . 

الثالث:الذين يجعلون الحقائق تتبع العقائد » فمن اعتقد ثبوت الشيء كان في حقه 
ثابتاً» ومن نفاه کان في حقه منتفياً . 

الرابع : قول من يقول: الحقائق موجودة لكن لا سبيل إلى العلم ا . 

والفلسفة المعاصرة الحديثة أخذت في بعض تقريراتها بهذا الأصل الفاسد 
حرمة فكل شخص يفهم النص بم)| يريد ويشتهي لا با هو عليه في الحقيقة . 

وقد نقل هذا أحد المفكرين الغربيين فقال : 

"لقد خلف لنا التاريخ تصورين مختلفين للتأويل » فتأويل نص ما :حسب التصور 
الأول يعنى الكشف عن الدلالة التى أرادها المؤلف ٠‏ أو على الأقل الكشف عن 
طابعها الموضوعي » وهو ما يعني إجلاء جوهرها المستقل عن فعل التأويل › أما 
(Df ê 3% e it 4‏ 
التصور الثاني فبرى على العكس من ذلك آن النصوص تتمل كل تأويل .." آ.ه . 

فهو يرى أن هناك مذهبين من يرى الوقوف مع النص على ظاهره آي نص كان › 
والمذهب الثاني على نقيضه تاماً وهو أن النص يحتمل كل تأويل يمكن أن بخطر ببال 
ج 

والمعركة الدائرة الآن بين الزنادقة المعاصرين و من فتن بهم ممن يزعمون أنهم 
مثقفون وبين من يتمسك بدينه وثوابته آساسها والفلك التي تدور حوله هو: حول 
قضية النص وهل يمكن لكل أحد أن يفسره بيا شاء . 

الأصل الخامس : الأخذ بالمتشابه من النصوص : 

الأصل أن يرد المتشابه من النصوص إلى المحكم الواضح البين الذي لا لبس فيه › 
(1) القائل هو إ مبرتو إيكو في كتابه التأويل بين السيميائيات والتفكيكية ص۷١۱‏ ترحمة سعيد بنكراد ط. 
المركز الثقافي العربي -الدارالبيضاء ط.الأولى عام .۲٠٠ ٠‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة . A4‏ 
وهذه طريقة الصحابة ومن بعدهم من الصالحين من سلفنا نا -رحمهم الله -» فيآخذور 
من المحكم ما يفسرون به هذا المتشابه الذي أشكل عليهم. ° 

وهذا الأصل -وهو إتباع المتشابه - جعلوه أساساً بنوا عليه غالب بدعهم ؛ حتى 
لا ينكر عليهم منكر فيعمدون إلى بعض النصوص التي يجهل معانيها الحقة عامّة الناس 
> ويلبسون عليهم ويوهمونمم بأن في هذه النصوص ما يدل على بدعهم › ویترکون 
المحكم الثابت الذي لا لبس فيه. 

وقد وصف الله -عز وجل - من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة بالزيغ في القلوب» فقال 
سبحانه: اما لذ فى لوبهم ذَيع تيعو ما شمه مله اعا َة َه ولو ) 
[آل عمران : ۷] . ۰ 

وجاء في الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : " تلا رسول الله 
# هذه الآية :( هو از ازل عك آلکتب نه ٤ات‏ کمت هن أ اكب وَأ 
متشلر هلت . .)€ [آل عمران : ۷] قالت فقال رسول الله 4 : " فإذا رأيت الذين يتبعون 
ما تشابه من فأولئك الذين سى الله فاحذروهم " أ.ه." 

-شيخ الإسلام يبين أن هذا هو أصل من أصول آهل البدع ومن تبعهم من آهل 
الكلام: 

قال ر حه الله -:" ..وهؤلاء الذي يعارضون الكتاب والسنة بأقوالحم بنوا أمرهم ِ 
على أصل فاسد وهو: أم جعاوا أقوالمم التي ابتدعوها هي الأقوال المحكمة التي 
جعلوها أصول دينهم » وجعلوا قول الله ورسوله من المجمل الذي لا يستفاد منه علم 
ولا هدى » فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم » وا محكم من كلام الله ورسوله هو 
الا ا 


(۱) انظر: إعلام الموقعين (۲/ .)١٠٠١‏ 
(۲) الحديث أخرجه: البخاري في كتاب التفسير ”باب منه اياب حكمات برقم .)٤٥٤۷(‏ 
)۳( درء التعارض (Vo /١(‏ . 


۸4۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

الإمام أحمد يبين أصل بدع الجهمية والزنادقة : الأخذ بالمتشابه من القرآن : 

وقد أشار الأئمة في كتبهم إلى هذا الأصل صراحة إما : 

١-عن‏ طريق عناوین أبواب كتبهم كا فعل الإمام أحمد فقال : 

( باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن )“ . 

- أو عن طريق التصريح بأن هذا هو أصل بدعهم كا قال الإمام أحمد في بيان 
أصل بدعة الجهم والجهمية فقال : 
"ووجد ثلاث آیات من المتشابه قوله :لی کمنلو سیی) [الشوری : 


ص اص 


وو ٤‏ س و 


۱ و( وهو اله ن لسوت ون الأرضِ ) [الأنعام : ۳] و( لا ركه الاير 
وهو يڌر آل سر [الأنعام :۳ ۱] فبنی أصل كلامه على هذه الآيات.." ا 
وقد بين الإمام ابن القيم أن لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن طريقين : 

الأول : ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن. 

الثاني :جعلهم المحكم متشابماً » ليعطلوا دلالته . 

أمثلة من رد أهل البدع المحكم الواضح البين من نصوص الكتاب 

والسنة وآخذهم بالمتشابه 0 

المغال الأول : 

رد الجهمية النصوص الواضحة في باب الصفات بدعوى أن هناك آيات من 
المتشابه تمنعهم و 
َء ) [الشوری : ]۱١‏ وقوله: ((هل عام له سَميًا) [مریم : ۰[ ولقل هو الله 
ad‏ 


.۸٦صةقدانزلاو الرد على الجهمية‎ )١( 

(۲) الزد على الجهمية ص٤١٠‏ . 

(۳) انظر هذه الأمثلة بتوسع عند ابن القيم في إعلام الموقعین (۲/ .)۳١۹-۳۰۰۵‏ 

)٤(‏ ممن استخدم نفس هذا الأصل القاضي عبدال حبار في كتابه متشابه القرآن /١(‏ ۷۲)تحقيق د.عدنان زرزور 
ط.دار التراث -القاهرة » وكذلك الرازي في مفاتیح الغیب (۲/ )٤۹‏ عند تفسير قوله تعالى :وإ هكم آله 
واحد ) في سورة البقرة . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸4۲ 
وقد تقدمت إشارة الإمام أحمد إلى هذا الأصل الذي أصله الجهم واستدلاله بهذا 
الدليل. 

المخال الثاني : 

ا ا ا 
الفطر فضلاً عن النصوص الشرعية بدعوى أن بعض النصوص من المتشابه 
الأمر كقوله تعالى : وهو معد أن ماكُّمّ) [الحديد و قولوت اق لھ بن 
بل آلوربیر € [ق ]۱١:‏ . ۰ 

وقد عقد ها الإمام أحمد فصلا مستقلاً ورد على هذا الأصل الذي زعموا أنه من 
المتشابه كا في رده على الجهمية “. 

المغال الثالث: 

وردت القدرية ما جاء في النصوص من إثبات القدر وأن ما شاء الله كان وما ل 
يشا م يكن محتنجين بالمتشابه من القرآن كقوله تعالى : ول يلم ربك حًا €[الكهف : 
۹ وب) يشبهها من الآيات. 

ا مثال الرابع 

وردت الجبرية النصوص الدالة على أن للعبد قدرة واختياراً وأنه فاعل بمشيئته 
بامتشابه من قول الله تعالى :وما امود إل أن ياء أله € [الكهف ]٤۹:‏ و أمثاها 
من الآيات. 

المثال الخامس : 

وردت الخوارج والمعتزلة النصوص الواردة في إثبات الشفاعة لعصاة المؤمنين من 
أهل الكبائر .وخروجهم من الثار #بالمابة من قوله تعال: 3 فا تمه فة 
ألشَْيي )€ [المدثر : ]٤۸‏ ” ونحوها من الآيات . 


(1) الرد على الجهمية والزنادقة ص١٤٠.‏ 
(۲) المدثر .]٤۸[‏ 


۸۹4 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

المغال السادس : 

ردت الحهمية والمعتزلة النصوص المحكمة الواضحة البينة في إثبات رؤية المؤمنين 
لرمهم في الجحنة بالمتشابه من قوله تعالى : د تڌرڪه الأبصدر وهو يدرك الأبصر) 
[الأنعام : ]٠٠١‏ وقوله لموسى :لن بَرّلن) [الأعراف : ]١٤١‏ وما أشبهها من النصوص . 

وردت الحهمية والمعتزلة النصوص التنوعة التى لا تحصر بعدد بن الله عز وجل 
يتكلم بكلام بها شاء في أي وقت شاء وأن صفة الكلام ثابتة له بالأدلة المحكمة البينة 
ولكن الجهمية ومن وافقهم أبو إلا التمسك بالمتشابه من الآيات كقوله تعالى :3 ليس 
کی ایی 

المثال الثامن : 

رد الرافض للنصوص الصريحة الواضحة المحكمة عند علاء الأمة وعامتها التي 
تدل على عدالة الصحابة ومدحهم والثناء عليهم ورضاء الله عنهم ووجوب ال قتداء 
بهم » بالمتشابه من النصوص کقوله 8 :" لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم 
رقت قى 0 هاش الصو 

الأصل السادس : إثبات الصانع بدليل حدوث الأجسام : 

وهذا اللأصل الذي غلطوا فيه ألزموا فيه أنفسهم بيا ينتج عنه من مفاسد وكان من 
أعظمها وأخطرها هو :نفي الصفات كلها ء فلا كانت الطريقة فاسدة ما نتج عنها لا بد 

أن يكون أفسد وأظل ° 

e 
.)۱١١( الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم -باب الإنصات للعلاء برقم‎ )1( 
)۲۸۰ /۱( النبوات‎ )۲( 


(۳) انظر:منهاج السنة (۱/ ۳۱۱-۳۰۹)ء النبوات (۱/ ۸۵-۲۰۰٥۰٥٥۲).درء‏ التعارض -۳۰١٠۱/۱(‏ 
۲ ) بيان تلبيس الجحهمية (۱/ ١۲۸۰)»موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ .)۹۸٥-۹۸٤‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸40 
إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العام » ولا يعلم حدوث العام إلا با به يعلم حدوث 
الأجسام » ثم استدلوا على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث - أو بعبارة 
آخرى مستلزمة للأعراض أو بعضها - ثم قالوا وما م جل من الحوادث فهو حادث » 
ثم إن هؤلاء احتاجوا إلى أن يقولوا ما م يسبق الحوادث فهو حادث ثم منهم من تفطن 
إلى أن هذا لا يكفي لإثبات الصانع فاضطر أن يقول بإبطال حوادث لا أول ها 

وأهل البدع جعلوا هذا الدليل أصلاً لعقيدتهم في ربمم »بل إنهم ضللوا وكفروا 
وفسقوا من لم يقل بهذا الأصل الفاسد الذي لا يدل عليه لا شرع ولاعقل . 

قال شيخ الإسلام :" والمقصود هنا أن هؤلاء جعلوه أصل دينهم وإيانم › 
وجعاوا النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكلف » وأنه من لم بنظر في 
هذا الدليل فإما آنه لا يصح إيمانه فيكون كافراً » على قول طائفة منهم » وإما أن يكون 
عاصیاً على قول آخرین » وما أن یکون مقلداً لا علم له بدینه » لکنه ينفعه هذا التقلید ء 
ویصیر به مؤمناً غير عاصٍ. 

E a E as E a E E EY LL SING 
الدين والإيمان هو هذا النظر في هذا الدليل .." أ.ه”".‎ 

الجهم هو من آول من عرف عنه القول بهذا الأصل : 

وهذا الأصل أول من قال به الجهم وأخذ هذا الأصل عنه تلاميذه ومن فتنوا 
بمذاهب المتكلمين والزنادقة من المتأخحرين ."° 

وهذا تضمنت ردود السلف الأوائل الرد على الجهم والجهمية کالامام أحمد 
والدارمي وغيرهم » لما طرد هؤلاء هذا الأصل ولزمهم لوازم كالقول بفناء الجنة والنار 
ورد عليهم أهل السنة بل وكفرهم السلف به. © 

وقد ذم السلف الكلام في مثل هذه الأمور كا جاء عن أبي حنيفة قوله لا سئل 
(۱) النبوات (۱/ .)۲٥١‏ 


() منهاج السنة (۱/ .)١٠١-۳١۰۹‏ 
() النبوات (۱/ )0۸٩‏ . 


۸۹٦‏ ۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ج پڪ 
عن الكلام في الأعراض والأجسام وما أحدثه الناس فقال ا الفلاسفة ! 
عليك بالأثر وطريقة ق اللو زاك وكلخد فاا بدعة "اه 

بل إن السلف بينوا فساد هذه الطريقة التي ابتدعها المتكلمون من أمثال 
الإمام أحمد والشافعي - لا ناظروا بعض آهل البدع فإنهم استعملوا هذه الطريقة 
معهم فأنكروا عليهم» وابن المبارك وابن الماجشون ك) ذكر ذلك عنهم شيخ 
الإسلام. © 

بطلان هذا الأصل من وجوه" 

الأول :أنه دليل طويل معقد كثر المقدمات ولا يمكن أن يفرض الله على عباده 
أضلا ذا الوصف ويتاقض سهولة هذا الدين ويسره: 

الثاني :أنه مبتدع في دين الله م يقل به أحد من سلف الأمة . 

الثالث :أنه يلزم عليه لوازم فاسدة من نفي الصفات ونفي قدرته على الفعل 
والقول بأنه فعل بعد أن كان الفعل عليه متنعاً عليه » ...الخ. 

الرابع :أن هذا القول والأصل أوجب تسلط الفلاسفة على المتكلمين وأهل البدع 
في مسألة حدوث العام وغيرها من المسائل . 

دليل حدوث الأجسام ال ية : 
(۱) أورده المقدسي في ذم التأويل ص ۳۲ برقم (17). تحقيق بدر البد ط.الدار السلفية ط.الأولى ١١٤١ه.‏ 
(۲) انظر : مجموع الفتاوى .)١٤٤-٥٤۳ /٥(‏ 
(۳) درء التعار٬ض‏ (۱/ 441۰0-4۷ ۱۹-۸-۳"( (۷/ £0 .£۲ 1.1 /4)/(V‏ 1۷1-17( )1°/ 1°(« 
منهاج السنة (۲۱۲-۱۹۹/۲)ء مجموع الفتاوى »)٠٤٥-٠٤١ /٥(‏ موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة 
)44۲-۹۹١ /۳(‏ »الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الاسلام 
(۲/ ۲۷۳-۲۰۷) د.عبدالقادر عطا صوفي ط.الغرباء الأثرية ط .الأول ۸١٤٠ه.‏ 
)٤(‏ المشبهة :أو المجسمة هم الذين شبهوا الله بخلقه ء » فقالوا : له يد كيد المخلوقين » ورجل كرجل المخلوقين 
» وكان بدء ظهور التشبيه في الإأسلام من الروافض > كا أن اليهود أكثرهم مشبهة .وأبرز المشبهة ورؤساؤهم 
:هشام بن الحكم الرافضي الكوني » وهشام بن سالم الجواليقي . انظر:الملل والنحل /١(‏ ٤۱۸٠١١٠٠)ء‏ رسالة 
ني الرد على الرافضة للمقدسي ص١٠١‏ ط.الدار السلفية المند تحقيتق عبدالوهاب خليل الرحمن ط.الآولى 


۴۳ هى اعتقادات فرق المشركين للرازي ص١۸.الخطط‏ للمقريزي (۲/ ۸٤۳)»ء‏ بيان تلبيس الجهمية 
۱ منهاج السنة (۲/ .)۲١۷‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸۹۷ 

وهذا الأصل الفاسد كان أصلاً لطائفة مقابلة للمعطلة وهم المشبهة . 

قال شيخ الإسلام :" وهذا هو الأصل الذي أصله هشام بن الح . 

وهشام بن سام الجواليقي “ وغيرهما من المجسمة الرافضة وغير الرافضة 
گالکراھة :ا ° 

فهذا الأصل مفسدته عظيمة حيث أنشأً أخبث مذهبين بين المسلمين وهما مذهب 
٠‏ التعطيل ومذهب التشبيه . 

الأصل السابع : دليل التجسيم و التركيب ©: 

وهذا أيضاً من الأصول التي بنوا عليها بدعهم سواء المتقدمون منهم أو التأخرون 
وجعلوه أحد الأصول التي قرروا من خلاها نفي الصفات عن الله وما يستحقه من 
نعوت الجلال والکال سبحانه . 

قال شيخ الإسلام :" وهذه الحجة المبنية على الت ركيب هى أصل قول الحهمية نفاة 


() هشام بن الحكم الكوفي الرافضي: القائل بالتشبيه والتجسيم الذي يزعم أن ربه طوله سبعة أشبار بشبر 
نفسه -تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً-وكان من غلاة الرافضة ومن يقول بالجبر الشديد»وكان له 

مصنفات كثيرة » وكانت وفاته بعد نكبة البرامكة . 

أنظر : السير »)٥ ٤۳ /٠١(‏ » لسان المیزان (7/ ٤۱۹)ء‏ الفهرست لابن النديم ص ۲۲۳. 

eS‏ : وهو الذي زعم أن ربه على صورة الإنسان وآنه ذو حواس مس وينكر آن 

یکون دما و لما » ویزعم أن لربه وفرة سوداء -تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً-. 

انظر: مقالات الاإسلامیین (۱/ ۰۹ ٠١‏ . الفرق بين الفرق ص٦٤‏ : 

() منهاج السنة .)١١١/١(‏ 

() التركيب : الفلاسفة جعلوه خمسة أنواع : ١-التركيب‏ مع الوجود والماهية ۲-التركيب من العام 

والخاص ۳ -التركيب من الذات والصفات ٤‏ -ترکیب الجسم من الحواهر المغردة ١-تركيب‏ الجسم من الادة 

والصورة. 

وأضاف شيخ الإسلام بعض العاني مثل 2 الت ر کیب هو ما رکبه غیره ۷-< جع المتفرق يسمى تركيباً 

كالأدوية ۸-الركب ما يمكن تفريق بعضه عن بعض كأعضاء الأنسان۹ E eT‏ 

۱۰ -ما جاز آن يعلم منه شيء دون شيء کا یعلم کونه قادراً قبل أن یعلم کونه سمیعاً بصیراً. 

انظر : الصمدية لشيخ الإسلام (١/٤٠٠-١١٠).درء‏ التعارض )٠٤١/١(‏ وانظر كيف نقض شيخ 

الإسلام هذا الأصل في : موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة (۳/ »)١١٠١-٠٠۹۸‏ الأصول التي بنى عليها 

المبتدعة مذهبهم في الصفات :.)٠١-٠٠۳/۳(‏ 
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الصفات والأفعال » وهم الجهمية من المتفلسفة ونحوهم » ويسمون ذلك 
الج اع ا مارو هو ا ال وال لاد 

خلاصة دليل التركيب ": 

أن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم وعمدتم في نفي الجسم عن 
الله كونه لا ينفك من الحوادث, أو كونه مركباً من الأجزاء المفردة» فهم يستدلون 
بالأكوان الأربعة التي للجسم -وهي :الاجتماع والافتراق والحركة والسكون -على 
حدوئه. [ 

فنفي الصفات عند المبتدعة الفلاسفة بناءً على أن إثبات الصفات تركيب والله 
منزه عن التركيب لكون التركيب من صفات المحدث لمكن على حد زعمهم 
و 

ویفسرون الواحد أنه: الذي لا یتجزاً ولا یتبعض ولا یتعدد ولا یترکب؛ وعليه 
نفوا الصفات لأا تستلزم الأجزاء و الأبعاض في حق الله » ويسمون ذلك توحيدا. © 

والمتفلسفة يقولون : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ويقصدون تجريد الله من 
صفاته التي تليق به سبحانه وتال » وقالوا:لو کان متصفاً بذلك لکان جس »ولو کان 
جا لكان قا و القنم لشن بواحد ‏ 

وهو أصل قول واصل بن عطاء ”“ مؤسس مذهب المعتزلة الذي قال : إن إثبات 
الصفات يستلزم تعدد القدماء ونفى الصفات بناء على هذا الأصل » وهو قول ابن سينا 
(۱) درء التعارض (۳۰۱/۱)»ء وانظر :(۱/ »)١١۳ /۸(.)۳١۰۷‏ التسعينية (۳/ »)۷٤۸‏ 
(۲) انظر :درء التعارض (١/١٠٠۲)»منهاج‏ السنة (١/٠١۲)ءالصفدية‏ (۲/ )۲۳٠-۲۲۷‏ )»مجموع 
الفتاوی(٦/ ٤٤‏ ۳-١٠٤۳).الأصول‏ التي بنى المبتدعة مذهبهم في الصفات (۳/ ٠۳‏ ۰-۱( 
(۳) درء التعارض .)۲٤١/٥(‏ 
)٤(‏ التسعینية (۳/ ٤۸-۷ ٤۷‏ ۷)» وانظر :درء التعارض .)۲۲٤-۲۲۳/۱(‏ 


() انظر: درء التعارض (۷/ ١١١)»ء‏ منهاج السنة(۱/ .)٤١ ٤-٤٠۲‏ 
() تقدمت ترجته في تمهيد الفصل الرابع من الباب الثاني الفصل الرابع . 
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وبعض الفلاسفة وبعض من وافق المعتزلة من الشيعة © 

نقض أهل السنة هذا الأصل : 

لقد نقض أهل السنة -ولله الحمد - في القرون الثلاثة الأولى هذا الأصل › 
وكذلك من سار على نجهم في القرون المتأآخرة كشيخ الإسلام وتلاميذه » وقد بينوا أن 
لفظ التركيب والجسم من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى استفصال ف كان منها من 
المعاني حقاً وكمالاً وتنزيماً له فلا مانع من إثبات المعنى وأما اللفظ فلا نثبته لعدم ورود 
دليل يدل على إطلاقه على الله عز وجل » وما كان منها من المعاني باطلاً وتنقصاً للرب 
فینفی عن الله -عز وجل »وهذا ما قرره شيخ الإسلام كثيراً ني کته . 

السلف في القرون الأولى نقضوا هذا الأصل بعينه : 

هذا الأصل ذكره الأئمة وأشاروا إليه في كتبهم كا أشار إلى ذلك شيخ الإسلام . 

قال شيخ الإسلام :" فإن هذه الشبهة هي من أكبر أو أكبر أصول المعطلة لصفات 
الرب بل المعطلة لذاته .....وهذه الشبهة وإن تنوعت عباراتها هي التي ذكر الأئمة أا 
أصل كلام الجهمية ..."أ.ه باختصار .° 

الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية يرد على هذا الأصل : 

لقد اعتنى الإمام آحمد بالرد على هذا الأصل وغيره من الأئمة المعاصرين هم و 
نقضوا هذا الأصل الذي قال به الجهم ومن تبعه من هل البدع . 

قال-رحه الله-:" فقالوا - أي الجهمية - : لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا: 
قد کان الله ولا شيء» فقلنا : نحن نقول: قد کان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا : إن الله ل 
يزل بصفاته كلهاء ليس إنا نصف إا واحداً بجميع صفاته؟ وضربنا هم في ذلك 


(۱) انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)٤١/١(‏ وأشار شيخ الإسلام إلى هذا الأصل ورد عليه كا في منهاج 
السنة )١۳١-١۲۹/۲(‏ > بيان تلبيس الجهمية »)٤۹١-٤٦۳ /١(‏ الرد على البكري ص۷٥١١‏ ط.الدار 
العلمية - دهى المند ط.الثانية ١١٤١ه.‏ 

)۲( انظر:درء التعارض »)۷٦۲٥١٤ »۲۷١۱/۱(‏ (۷/ 11° )9/۱۰( منھاج السنة 
(7 ۱۰۷۰( بیان تلبیس الجهمية (۲/ »)1۱۰٤۹۸‏ مجموع الفتاوی .)٤١٠-٤۲۹ /٥(‏ 

() بیان تلبيس الجهمية (۲/ ٥۳-٠۲‏ )باختصار» وانظر:بيان التلبيس .)٤١۳ /١(‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
چ ڪڪ 
مثلاء فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة ليس ها جذع e‏ 


: )ئ( )°( E E‏ 
وخوص وحار ؟ واسمها اسم شيءَ واحد» وسميت نخلة بجميع صفاتها: 


.. كذلك الله -وله المثل الأعلى- بجميع صفاته إله واحد ..."أ.ه . 
ثم ضرب هم مثلاً آخر فقال : 
" وقد سنا الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال :3 دري ون 
حَلقّتُ وَيدًا) [المدثر ]١١:‏ » وقد كان هذا الذي ساه الله "وحيداً " له عينا ‏ » 
وا و > وشفتان » ویدان » ورجلان » وجوارح کثیرة » فقد ساد الله 


"وحيداً" بجميع صفاته ؛فكذلك الله - وله ا مغل الأعلى - هو بجميع صفاته إله 
و 

والإمام أحمد في هذا الكلام يبين أمرين : 

الأول : مقصود أهل البدع وأنهم يحرفون معنى الحديث "كان الله ولاشي " 
ويفسرونه بنفي الصفات عن الله وهي حجة القائلين بالتركيب . 

الثاني :رد على هذا الأصل بعد أن بين مرادهم وتلبيسهم واستدلاهم بالنص لتأييد 
هذا الأصل الفاسد وأنه لا يستقيم هم ورد عليهم باحس والواقع المشاهد وهو المثل 


)۱( الكَرّب : بالتحريك أصول السعف الغلاظ العراض . ويقال: قطع كرب النخل أي : أصول سعفها 
وهی الكرانيف . القاموس اص٦٦٠»‏ أساس البلاغة (۲/ .)١١١‏ 

(۲) ليف: النخل معروف وهو قشر النخل الذي يجاور السعف الواحدة ليفة. انظر: المعجم الوسيط 
)۲/ ۸0°( . 

(۳) السعف: جريد النخل أو ورقه وأكثر ما يقال إذا يبست . القاموس ص۸١٠٠‏ » أساس البلاغة 
(660/۱). 

)6( الخوص: بالضم ورق النخل واحدتها خوصة . ويقال: أخوصت النخلة أورق وخوّصت . القاموس 
EE O‏ 

)٥(‏ مار: واحدتها حَمّارة وهي شحمة النخلة وجهر النخل تجميراً قطع جارها . انظر : ساس البلاغة 
للزخشري (۱/ ۱۳۲ ) . 

() الرد على الجهمية ص ٠ ٠۳٤-۱۳۳‏ وانظر درء التعارض /٥(‏ ١١٠-۳١١)ء‏ بيان تلبيس الجهمية 
(1/ 614-۳( 

(۷) الرد على الجهمية ص٤١٠‏ . 
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الذي يشاهدونه في حيا: تهم اليومية ولا یمکن أن ینکروه » ومثلاً آخر ذکره الله في کتابه 
وهم لا یمن أن يكذبوا به و إلا ظهرت زندقتهم وإلحادهم. 
يقول شيخ الإسلام :"فهذا القول الذي ذكره الإمام مد عنهم أنهم قالوا: لا 
تکونون موحدین أبداً حتی تقولوا (قد کان الله ولا شيء ) وهو کلام مجمل » ولکن 
مقصودهم أنه م يکن موجوداً بشيء يقال إنه من صفاته ؛ فإن ثبوت الصفات يستلزم 
عندهم التركيب والتجزئة : إما تركيب المقدار كالتركيب الذي يزعمونه في تأليف 
الحسم من أجزائه »وإما التركيب الذي يزعمونه في الحدود وهو التركيب من الصفات »› 
كا يقولون :النوع مركب من الجنس والفصل » ويستلزم أيضاً التشبيه » والتوحيد 
عندهم نفي التشبيه والتجسيم » ويقولون إن الأول :يعنون به عدم النظير » والثاني : 
يعنون إنه لا ينقسم "'أ.ه. 
الإمام أحمد والسلف نقضوا هذا الأصل بسورة الإخلاص:(قل هواللهأحد) : 
ومن منهج السلف في نقض هذا الأصل إبراز تكذيب الله هم في هذا الأصل . 
قال شيخ الإسلام :" وكان الأئمة كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرها إذا 
أرادوا أن يذكروا ما يستحقه الله من التنزيه ذكروا سورة الإخلاص التي تعدل ثلث 
القرآن » وأنها مستوفية كل ما ينفى في هذا الباب ؛ وهذا لا ناظرت الجهمية الإمام أحمد 
کأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث ”“ وغيره من البصريين والبغداديين ؛ وذكروا 
CE‏ 
أدخلوه في لفظ الجسم من الزيادات الباطلة ..." أ.ه. ° 
(1) بيان تلبيس الجهمية )٤٦٤ /١(‏ 
(9) سيأتي مزيد بسط وبيان في المطلب القادم وهومنهج السلف في نقض أصول أهل البدع . 
() أبوعبدالله أو بو عيسى محمد بن عيسى برغوث الجهمي رأس البدعة ممن كان يناظر الإمام أحمد وقت 
المحنة » وكان من أكابر فرقة النجارية » ولكنه خالفهم في بعض معتقداتهم وله فرقة تسمى باسمه (البرغوثية )» 
صنف كتباً كثيرة منها :الاستطاعة » المقالات » الاجتهادء وكانت وفاته سنة ٤١‏ ٠ه.‏ 


انظر:السیر (۱۰/ »)٥٥ ٤‏ الفتاوی »)١١-۲۹۹ /۱۷(۰)۳۰۲ /۱٤(‏ الفرق بين الفرق ص١١٠‏ . 
() بیان التلبیس (۲/ ٥۷‏ -۸٥)وانظر:‏ النبوات (۲(۰)۲۷۹/۱/ »)٦۱۷‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ )٠۰٠-۲۹۹‏ 
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وغرضنا هنا أن نبين أن السلف أشاروا في مصنفاتهم إلى هذه الأصل الفاسد وأن 
السلف نقضوا هذا الأصل وليس غرضنا هنا استقصاء الكلام حوها . 

وشيخ الإسلام بين أن المتآخرين وإن غيروا مسميات هذه الأصول فهي بعينها 
أصول أسلافهم من الجهمية والمعتزلة الذين ظهروا في القرن الثاني . 

الأصل الثامن : البدع الكبرى آصول لما سواها من البدع: 

إن من عظيم فقه السلف تفطنهم إلى التفريق بين البدع الكبرى التي هي ساس لا 
سواها من البدع والتي هي أساس للزندقة وغيرها من الكفر والاإلحاد. 

وهذا عد السلف بعض البدع الكبرى التي ظهرت من أصول أهل البدع » ونحن 
هنا نقرر ما قرروا ونقتفي آثارهم علنا نظفر بشيء -ولو يسیر- غا ظفروا به من الفقه 
في دين الله» ومعرفة مكائد أعدائهم. 

يوسف بن أسباط ”“ يشير إلى أصول البدع: 

أخرج الأئمة في مصنفاتمم عن ابن المبارك ويوسف بن أسباط قوف لما سئلا عن 
الاثنتين وسبعين فرقة فقالا: 

" أصلها أربعة : القدرية » والمرجئة » والشيعة › والخوارج ثم تتشعب كل فرقة 
ثماني عشرة طائفة » فتلك اثنتان وسبعون فرقة » والثالثة والسبعون الجاعة التي قال 
النبى 4 إنها الناجية " أ.ه“ 

ولأبي حاتم كلام قريب من هذا قال :" وأخبرت عن بعض أهل العلم أول ما 
افترق من هذه الأمة :الزنادقة والقدرية والمرجئة والرافضة والحرورية " أ.ه.” 
)١(‏ هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الزاهد له كلام مشهور في الزهد والحكم والمواعظ وثقه جمع 
من السلف » وكان من خيار أهل زمانه » وذكر أنه دفن كتبه » وقال عنه العجلي: صاحب سنة » وكانت وفاته 
سنة ۱۹۰۵ ه. انظر :السیر (۹/ ۱۹۹) » تہذيب التهذیب /۱١(‏ ۸١)ء‏ حلية الأولیاء (۸/ ۲۳۷) 
(۲) الأثر : أخرجه : ابن أبي عاصم في السنة (۲/ )٠١۷‏ برقم (4۸7).وابن بطة في الإبانة -۳۷٦/١(‏ 
۰ برقم(۲۷7)» (۲۷۸()۲۷۷) القسم الأول بتحقيق رضا نعسان.والآجري في الشريعة -۳٠۳/١(‏ 


.)٦۱۸ /۲(۰ )٤۲۳ /۱( انظر النبوات‎ : yT (Y۰ ( )برقم‎ ٤ 
.(A* /١( الإبانة‎ )۳( 
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قال ابن بطة معلقاً :" فهذا جاع الفرق وأصوها ثم تشعبت كل فرقة من هذه 
الفرق » وكان جماعها الأصل واختلفوا في الفروع فكفر بعضهم بعضاً وجهل بعضهم 
E A‏ 

الإمام المروي SS‏ 

بين شيخ الإسلام الهروي أن البدع والزندقة ها ثلاثة أصول : 

۱ -أن بدعة القول بخلق القرآن وهي بدعة الجهمية مقصدهم نة نفي الرسالة لنم 
ر ن ا کا ا قران طر5 ما می آرامر و اه وترم 

-بدعة الرفض مقصدهم القدح في الصحابة نقلة الدين والقدح في النقلة قدح 
في المنقول. 

۳-بدعة القول بالقدر وفيها منازعة الله في ربوبيته وهو دين المجوسية الأولى 
الزنادقة 

قال ر حه الله -: 

"...فأما قول الطائفة التي قالت بالقدر ؛فأرادت (منازعته) في الربوبية (أو 
وقعت)“ فيها ؛ فضاهت المجوسية الأولى وهم الزنادقة التي كانت تشوش على 


(1)المصدر السابق . 

() هو شيخ الإسلام وناصر السنة : أبو إساعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد بن أحهمد بن منصور بن 
مت الهروي نسبة إلى هرات من أرض أفغانستان و لد سنة ١۳۹ه‏ » وكان ورعاً عالاً بالسنة ومنتصراً لأهل 
السنة وكان جريئاً في احق شجاعاً لايخاف في الله لومة لائم » قال ابن طاهر :"سمعت الإمام أبا إساعيل 
الأنصاري براة يقول : عرضت على السيف خمس مرات » لايقال لي : إرجع عن مذهبك » ولكن يقال لي: 
اسكت عمن خالفك ؛فأقول :لا"أ.ه »وكان ذوخلق حسن وتواضع » وقد أوذي وأخرج من بلده مرات 
بسبب تمسكه وإنكاره على أهل البدع المعاصرين له » له مصنفات سارت با الركبان من أعظمها واشهرها: 
ذم الكلام وأهله » تكفير الجهمية » مناقب الإمام أحمد » الفاروق في الصفات » اعتقاد أهل السنة » وكانت 
وفاته سنة ١۸٤ه.‏ انظر: مقدمة ذم الكلام ففيها ترجمة ضافية لمحقق الكتاب الأنصاري (۱/ »)۱١۷-۲۸‏ 
السیر (۱۸/ .)٠٠۳‏ طبقات الحنابلة (۲/ .)۲٤١‏ 

() في المطبوعة (منازعة ) وصحححته من بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۲۷۸). 

)٤(‏ في المطبوعة (أوقعت )وذكر حققها أن في النسخ (وقعت ) وفي الامش كلاماً ل يستطع قراءته » وقد 
صححتها من بیان التلبیس (۱/ ۲۷۸). 
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الأولين دينهم ...وأما الذين قالوا في السلف الصالح بالقول السيء ؛ فأرادت القدح في 
الناقل ؛ لأن القدح في الناقل إبطال للمنقول » فأرادوا إبطال الشرع الذي نقلوا» وإنا 
تعلقوا بعلي بن أبي طالب تسلحاً » وأما الذين قالوا بإنكار الكلام لله -عز وجل - 
فأرادوا إبطال الكل لأن الله تعالى إذا م يكن -على زعمهم الكاذب -متكل) بطل 
الوحي وارتفع الأمر والنهي › وذهبت الملة عن أن تكون سمعية .....فهذه القواعد 
الثلاث أبنية الزندقة الأولى وهم الزنادقة الذكور .." أ.ه ‏ بتصرف واختصار. 

وأشار في موضع آخر من كتابه إلى هذه الأصول فقال: 

".. وهي ثلاث قواعد نجم بعضها إثر بعض : 

الأولى منها : القول بالقدر » وهي فتنة البصرة . 

ثم قصب السلف وهي فتنة الكوفة . 

ثم إنكار الكلام لله وهي فتنة المشرق "أ.ه.° 

الأصل التاسع : اللكذوب والباطل من الأحاديث والآثار: 

إن مذاهب آهل البدع لا تستند في شرعيتها لا على عقل ولا على نقل » فهي في 
الأساس لا تقوم على أصل . 

فأصل الجهل والضلال والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتكذيب والنفي 
لصفات الله قائم بلا برهان أصلاً > وهذا هو الأصل الذي اشترك فيه الملاحدة مع 
ا 

وكذلك من جهلهم أنهم لا م يعلموا دليلاً -على حد زعمهم - يدل على إثبات 
الصفات لله قالوا بنفيها » وهذا دليل الجهل فك نهم ل يثبتوا الصفات لعدم وجود 
الدليل فكذلك لا جوز لأحدِ أن ينفي عن الله شيئاً بغير دليل ولا برهان. “© 
(۱) ذم الكلام للهروي /٥(‏ ۱۲۷-۱۲۲)ختصراً . 
() المصدر السابق )١٠١/١(‏ » وقد نقل كلام المروي شيخ الإسلام بطوله في بيان تلبيس الجهمية 
(A-1 /1(‏ 


(۳) انظر :بیان تلبیس الجهمية (۱/ .)۱١۹‏ 
)٤(‏ انظر : الجواب الصحیح .)۲۹۷-۲۹٦۹/٤(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

لما عجز أهل البدع عن أن يجدوا شيئاً من النصوص الشرعية يؤيد بدعهم جوا إلى 
الأحاديث المكذوبة والموضوعة » أو اختلقوا تلك الأحاديث » وكا تقدم اشتهر بهذا 
من الطوائف المبتدعة الرافضة » وأن أصل دينهم ومذهبهم قائم على الكذب على الله 
ورسوله وصحابته الکرام . 

وهذا إما ن يبنوا هذا الأصل على الأقيسة والآراء التي تخالف ما جاءت به الرسل 
-وهو الغالب - أو يدعون ويجتجون بأدلة كاذبة كالإجاع مثلاً » ويكون إجاعاً ختلقاً 
ومكذوباً» وهذا كان أهل البدع منهم من اتبع المتشابه من النصوص كالخوارج 
والمرجئة » ومنهم من ليس معه دليل أصلاً كا جهمية. © 

فإذا أعيتهم الحيلة فإنمم قد يكذبون ويذكرون حديثاً ختلقاً مكذوباً وهذا أمثلة 
نذكر منها: 

المغال الأول : أحاديث في العقل مكذوبة : 

وقد نبه شيخ الإسلام في كثير من كتبه على أن ما روي في العقل كله ختلف 
مكذوب على النبي ظا .° 

وكا هو معلوم أن أهل البدع من أصوهم التي بنوا عليها بدعهم تقديم العقل على 
النص الشرعي » وهذا كان من عحاولاعهم لتثبيت هذا الأصل الاستدلال له بالنصوص 
الشرعية » ولكن لا يوجد إلا الموضوع منها. 

ظهرت أحاديث العقل في القرن الثاني والثالث: 

نص أئمة الحديث على أن بعض الناس صنف في العقل مصنفاً ووضعوا فيه بعض 
الأحاديث الباطلة . 
(۱) انظر: التسعينية (۲/ 1۳۱))» بیان التلبیس (۱/ .)٥۹۲‏ 
(۲) نص شيخ الإسلام في العديد من مصنفاته على هذا الأمر وقد سثل في بداية كتابه بغية المرتاد عن هذا 
الأمر وأجاب بجواب أطال فيه وبين کذب هذه الأٌحادیث ص ٠١۹‏ . 


وانظر: النبوات »)٤٠١١/١(‏ مجموع الفتاوی (۱/ ٤٤۲)ء )۱۲۲۰۳۳۹٣۹/۱۸(‏ »درء التعارض )۲۲٤/٥(‏ 
»منهاج السنة (۸/ ٠)٠١‏ الصفدية /١(‏ ۲۳۸)ءالرد على المنطقيين ص ١۹ء‏ المنار المنيف لابن القيم ص٦٦‏ . 


۹ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

قال الدار قطني :" كتاب العقل وضعه أربعة : أوهم ميسرة بن عبد ربه ٠”‏ ثم 
و ل اا غو اند و ا ن 
آي رجاء ° » فرکبه بأسانید خر ثم سرقه سلی‌ان بن عيسى السجزي “ فاتی 
LÎ‏ 

ومن هذه الأحاديث : 

خی ن اون سا لن ا الل ا 

وهذاالحديث موضوع وقد نبه عليه جمع من أهل العلم . 

وجعلوا هذا من عمدتهم في قياساتهم العقلية وهو حديث كا تقدم باطل لا يصح 

ولعل في) ذكرنا كفاية وهذا الذي ذكرناه للتمثيل. 

وبهذا العرض نختم الكلام على ذكر بعض أصول آهل البدع وإن كان هناك 
الكثير من الأصول التي بنوا عليها بدعهم لكن ما ذكرناه كالمثال وكالمقدمة للمبحث 


(۱) ميسرة بن عبدربه الفارسي ثم البصري التراس الأكال من آهل دورق بلد بخوزستان » كان تمن يروي 
الموضوعات » وقد أقر بوضع الحديث » وكان يحتسب فعله هذا » وما وضعه أربعون حديثا في فضل قزوين. 
انظر: المجروحين لابن حبان (۳/ )١١‏ » ميزان الاعتدال .)٠٠١ /٠(‏ الكامل لابن عدي (/ )» 

(۲) داود بن المحبر بن قحذام بن سليمان بن ذكوان الطائي البصري » كان من أهل الحديث ثم صحب قوماً 
من المعتزلة فأفسدوه » وقد قدح فيه بسبب وضعه كتابا في العقل .وكانت وفاته سنة ١٠٠۲ه.‏ 

انظر: تاریخ بغداد (۸/ ۹١۳)ء‏ المجروحین لابن حبان (۱/ ۲۹۱)» ميزان الاعتدال (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) عبدالعزيز بن أبي رجاء : متروك »له مصنف كله موضوع» ووضع أحاديث على الإمام مالك » وأورد له 
الذهبي حديثان موضوعان في العقل .انظر :الميزان(۳/ .)٤١‏ 

)٤(‏ سليمان بن عيسى السجزي : اشتهر بالوضع في الحديث وألف كتاب تفضيل العقل جزآن » وأهع 
المحدثون على آنه كذاب .انظر: الميزان .)٤١۸/۲(‏ 

() تاريخ بغداد (۸/ )۳٠١‏ » وانظر بغية المرتاد لشيخ الإسلام ص۱۷۳ تحقيق الدويش مكتبة العلوم 
والحکم ط. الأول ۸١٤٠ھ‏ . 

(0) الحديث أخرجه : أبونعيم في الحلية (۷/ ۸١۳).وقال‏ ابن الجوزي في الموضوعات )١۷٤/١(‏ : إنه 
لايصح . وقال ابن القيم في المنار المنيف ص٦٠‏ :" أحاديث العقل كلها كذب " آ.ه. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 4¥ 
الأسناس وهو منهجهم في نقض هذه الأصول » وأيضاً كان الغرض من ذكر بعض 
أصول آهل البدع للإشارة إلى أن السلف في تلك القرون قد أشاروا إليها وبينوها وأن 
أصول المتأخرين هي أصول المتقدمين مع الخلاف بينهم في بعض العبارات . 


۹۰۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


المطلب الثالث : منهج السلف في نقض أصول البدع. 

لقد تميز منهج السلف أثناء نقضهم لأصول أهل البدع بعدد من الميزات منها: 

أ-كان منهجهم في نقض هذه الأصول منهجاً قوياً مفح) للخصم ومقي) للحجة . 

ب-أن هذا المنهح معتمد على أسلوب القرآن والسنة وقائم عليه| . 

ج- ما يظهر تميز هذا المنهح وقوته : استفادة من أتى بعدهم من الأجيال إلى يومنا 
هذا »وهذه القوة على مر العصور استفادها من الكتاب والسنة . 

د-وضوح هذا المنهج وسهولته في العرض والأسلوب والعبارة يفهمه كل أحد 
بخلاف طريقة أهل البدع القائمة على الغموض والتعقيد. 

ه-تصريح السلف بهذه الأصول والإشارة إليها ما يسهل على من يقرا كتبهم أن 
يصل إليها . 

ويمكن أن نلخص منهجهم في الأمور التالية : 

النص والتصريح والبيان لأصول البدع في مصنفاتم : 

كانت أولى خطوات نقض أصوهم: بيانها وإيضاحها للناس ؛ حتى لا يظن الظان 
لما يستدل أهل البدع بالآيات أنهم على حق » وحتى يفطن الناس إلى تلبيسهم وضلاهم » 
وهذا كانت عبارات السلف صريحة كقومم : هذا الأمر هو أصل من 
ويطلقون عبارة (الأصل ) أو ما كان في معناها. 

وهذا المنهج أمثلة : 

ا مثال الأول : الإمام أحمد يبين أصول الحهم والجهمية : 

لقد كانت عبارة الإمام أحمد صريحة فبين أصول الجهم التي بنا عليها مذهبه 
الفاسد» فقد قال الإمام أحمد : 

"وجه لات آیات من اتشاب قول +(آیی گیگوو. سو ) [الشوری ]۱١:‏ و 


ے ے ص 
و وهو 


وهو آله ف لسوت وف E1‏ ( [الأنعام Py Ir:‏ آّ ترڪ الابصر 


کد کے 


يدرك الأَبَصرَ) [الأنعام : [۰١‏ فہنی أصل كلامه على هذه الآيات.. وتأول القرآن 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ___ 
على غير تأویله » وکذب بأحادیث رسول الله 4# » وزعم أن من وصف الله بشيء مما 
وصف الله به نفسه ني کتابه أو حدث عنه رسوله كان كافراً » وكان من المشبهة » فأضل 
TT‏ 

ومن تأمل في كلام الإمام أحمد ظهر له أصول الجهم والجهمية والتي آخذ بها 
المتأخرون من أهل الكلام وهي كالتالي : 

الال الارن اف الصفات ر جل عة ا( ا کر :2 

الأصل الثاني :نفي العلو وجعل عمدته الآية: ( وهو أل في لسوت ..). 

الأصل الثالث : نفي الرؤية وجعل عمدته الآية: ( لا ثُذرڪة لبر ). 

الأصل الرابع : التأويل الباطل كا عبر عنه بقوله:"وتأول القرآن على غير تأويله ". 

الأصل الخامس :رد النص الشرعى كا عبر عنه بقوله: "وكذب بأحاديث 
ال ٠‏ 

الأصل السادس :دليل الت ركيب والتجسيم ك| عبر عنه بقوله :"وكان من المشبهة ". 

وقد تقدم معنا في المطلب السابق أن هذه هي أصول البدع عند المتقدمين وأخذها 
عنهم المتأخرون. 

ولخطورة هذا الأمر وانتشاره بين الناس وافتتان بعض الناس به اضطر الإمام أحمد 
للتصريح بهذه الأصول ومذا قال: " فأضل بكلامه بشراً كثيرا". 

امال الثاني :الإمام الدارمي يوضح أصلاً من أصول الجهم بن صفوان : 

قال الإمام الدارمي : " وادعى المعارض أيضا أنه ليس له حد ولا غاية ولا نهاية › 
ی ا تق منها أغلوطاته » وهي كلمة 
م يبلغنا أنه سبق جه) إليها أحدٌ من العالمين "أ.ه." 

ومن خلال كلام هذا الإمام فإنه شار إلى أصول الجهمية : 
(1) الرد على الجهمية والزنادقة ص٤١٠٠.‏ 
(۲) الرد على بشر المريسي (۱/ ۲۲۳). 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

الأصل الأول : نفي العلو فإن شبهة أهل البدع لنفي العلو إن الله لا يوصف بالحد 
NS‏ 

الأصل الثاني : وصفه بالصفات السلبية من قوله (ولا نهاية ). 

قال شيخ الإإسلام-بعد أن ذكر حجة من حجج الرازي في نفي العلو-: 

"هذه الحجة هي من جنس قوم : لو كان فوق العرش لكان إما أن يكون أصغر 
منه أو بقدره أو أكر منه ببعد متناه » أو غير متناه » وهذه | لحجج من حجج الجهمية 
قدي كما ذكر ذلك الأئمة » وذكروا أن جه وأتباعه هم أول من أحدث في الإسلام هذه 
الصفات السلبية » وإبطال نقيضها » مثل قوم : ليس فوق العام » ولا هو داخل العام» 
ولا خارجه » ولیس في مکان دون مکان » ولیس بمتحیز » ولا جوهر » ولا جسم » ولا 
RS EL‏ 

ثم ضرب أمثلة من كلام السلف حول هذه الشبهة وهذا الأصل ونقل كلام 
الإمام مد السابق ثم أردفه بكلام الإمام الدارمي الذي ذكرناه ثم عقب عليه بقوله : 

" وإذا عرف أصل هذا الكلام فجميع السلف والأئمة الذين بلخهم ذلك أنكروا 
ما فيه من هذه المعاني السلبية التي تناني ما جاء به الكتاب والسنة "ًه" 

ومن خلال عرض شيخ الإسلام وتعليقه على كلام الدارمي يتبين لنا ن عبارة 
الدارمي كانت في موضعها وأن هذا أصل من أصول أهل البدع . 

المغال الثالث :عبد الله بن إدريس يبين أن القول بخلق القرآن أصل الزندقة : 

أخرج البخاري في خلت أفعال العباد وعبد الله بن أحمد في السنة بسنديي) :" أن 
رجلا سال عبد الله بن إدريس فقال له :" يا أبا محمد إن قبلنا ناسا يقولون إن القرآن 
خلوق » فقال :أمن اليهود؟ قال :لاء قال:أمن النصارى؟ قال :لا قال فمن المجوس ؟ 
قال :لا » قال: فممن ؟ قال : من أهل التوحيد» قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد › 


(۱) بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٠٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۱۹۰)وانظر .)٠۱۹۹/۲(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ 1 
هؤلاء زنادقة » من زعم أن القرآن خلوق فقد زعم ن الله عز وجل خلوق » يقول الله 
: بسم الله الرحمن الرحيم) فاله لا يكون مخحلوقاً > والرحمن لا يكون خلوقاً » وهذا 
أصل الزنادقة » من قال هذا فعليه لعنة الله » لا تجالسوهم ولا تناكحوهم ""أ.ه. 

فكلام عبد الله بن إدريس فيه إشارة إلى أصل من الأصول التي حرص الزنادقة 
على إشاعته بين المسلمين وهو القول بخلق القرآن » وقد تقدم معنا كلام الهروي وغيره 
من الأئمة أن مقصود من نفى صفة الكلام إبطال الرسالات جيعاً وكذلك إبطال 
الشرائع وأن الله م يتكلم بها فهو أصل كل زندقة وكفر . ۰ 

ا مئال الرابع : الإمام الدارمي يبين أن قول أهل البدع (إن الله لا يوصف بأين ) 
أصل أصله الجهم بن صفوان : 

لقد ورد في أحاديث صحيحة وثابتة أن الرسول سأل عن الله بأين » لإثبات علوه 
سبحانه على خلقه » وقد شرق آهل البدع بمثل هذه الأحاديث فزعموا آن الله لا 
يوصف بأين وكذبوا بالنصوص » والإمام الدارمي أشار إلى هذا الأصل ورد عليهم با 
ورد في القرآن من إثبات علو الله على خلقه وأن هذا خبر من الله لعباده أين هو » وأنه 
في جهة العلو. 

قال الدارمي :" وأما قولك : لا يوصف بأين › فهذا أصل كلام جهم » وهو 
N‏ :ءامن من فی 


ع 2 


لسَمَاءٍ ) [الملك [١١:‏ وقال للملائكة : افون رهم من فوقه ) [طه : ]١‏ وقال :الجن 
ا سوئ ) [طه [١:‏ فقد أن اله الخاد أين الله وأين مكانة ت" ا 
۲. إبرازهم وتوضيحهم لصراحة خالفة هذه الأصول للنصوص 
الشرعية الثابتة الواضحة : 
إن من ثمار خالفة الكتاب والسنة التي يجنيها أهل البدع أن تظهر غالفتهم لكل 


() تقدم تخريج الأثر في الفصل الأول -المبحث الرابع من هذا الباب. 
() الرد على بشر (۱/ .)٥٠۹‏ 


۹1۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
أحد من الناس فيطلعون على قبح مذاهبهم » وسوء مسلكهم في تقريرهم لعقيدتهم 

وقد حرص السلف أثناء نقضهم لأصول آهل البدع أن يظهروا ويبرزوا هذه 
الملخالفات فإذا علمت خالفتهم الصريحة للنصوص الشرعية » كانت أهم وأقوى ‏ 
وسيلة لنقض هذه الأصول. 

وهذه الطريقة أكثر السلف منها ني كتبهم لعدة أمور: 

الأول : لقوة هذه الطريقة في فضح أهل البدع ونقض أصوهم . 

الثاني :عناية أهل السنة بالنصوص الشرعية ومعرفتهم التامة بها نما جعلهم 
يبرزون في استخدام هذه الطريقة » ويكثرون منها . 

الثالث : أن هذه الطريقة أولى الطرق لنقض أصوهم فإذا علمت غالفتهم للنص 
الشرعي ف| بعده من طرق متفرعة عن هذه الطريقة . 

الرا SS‏ 
ضعيفاً ولا يستطيع مواصلة الرد والمناظرة لأن من ثبت ثبتت عليه مثل هذه التهمة فلا 
كفارة ها إلا بالرجوع للنص الشرعي. 

الخامس :أن عامة أصول أهل البدع -زيادة على عدم وجود صل ها من الكتاب 
والسنة - مخالفة للكتاب والسنة فجمعت بين السوءتين» البدعة والمخالفة » ك قال الإمام 
أحمد :" مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب »مجمعون على مفارقة الكتاب" أ.ه. 

ويظهر هذا جلياً باستخدام هذه الطريقة في نقض هذه الأصول . 

ومن الأمثلة على هذه الطريقة 

المثال الأول : احتجاج ابن نصر على الخوارج بحديث مانع الزكاة : 

ورد في الحديث الصحيح في بيان الوعيد لمن منع الزكاة ولم يؤدها أحاديث ومنها 
الحديث المروي عن أبي هريرة وجاء وني آخر الحديث ببيان ماله النهائي فقال #: "ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار""أ.ه. "© 


() الرد على الجهمية والزنادقة ص٩۸‏ وانظر : النبوات لشيخ الإسلام (۱/ .)١١١ /۲(۰)٥٦۱‏ 
(۲) الحديث أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ٠٠٠١‏ )برقم .)٠٠۸۲(‏ وهو في مسلم في الزكاة برقم (۹۸۷). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹1۳ 

وقد بين الإمام بأن عدم ا جزم بخلوده في النار دل على عدم كفره فإن الكافر جزما 
ليس له سبيل إلا إلى النار -والعياذ بالله -» فدل على أن تارك الزكاة مع عصيانه 
وارتكابه كبيرة من الكبائر لم بخلد في النار دل على عدم كفره وهو رد صريح وواضح 
للخوارج القائلين بكفر تارك الزكاة وأهل الكبائر عموماً . 

قال الإمام ابن نصر : 

"فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفر » وأخرجوه من الملة » وأما المعتزلة فأخرجوه 
من الإیمان » ولم يلحقوه بالکفر » زعموا آنه فاسق لیس بمؤمن ولا کافر: 
فأكذب النبى 8# مقالتهم فى الحديث » فأخبر أن الله -عز وجل- يعاقب مانع الزكاة 
بالعقوبة التي ذكرها » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » فأطمعه في دخول الجنة › 
ولم يسه من رحة الله تعالى » وخوّفه دخول النار » ولم يؤمنه منهاء فدل على أن مانع الزكاة 
ليس بكافر » ولا مشرك ؛إذ أطمعه في دخول الجنة ؛لقول الله تعالى :( إن أله لا بحر 
أن سر پو وَعَفر مادو ذلك لِم اء ) [الساء : »]٤٨‏ ودل ذلك أيضاً على أنه مؤمن 
إذ أطمعه في دخول الحنة لقول التبى ##: " لا يدخل الحنة إلا مؤمن "...." .° 

والشاهد من هذا النقل قوله : (فأكذب النبي 8# مقالتهم) فأبرز الفتهم للنص 
الشرعي الواضح . 

الخال الثاني : الإمام الدارمي يظهر خالفة الجهمية نفاة الأساء عن الله للنص 
الشرعي: 

من أقوال الجهمية المعطلة كأمثال بشر المريسي و أضرابه من أهل البدع ن أسماء 
الله خلوقة ومستعارة وليست حقيقية في إطلاقها على الله . 

وكان من آساليب آهل السنة في نقض مثل هذه البدع بيان خالفتها الصريحة للنص 
(۱) الحديث بمعناه في البخاري في كتاب الحهاد -باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر برقم 
(۹0٠۳)ءولفظه‏ :"أنه لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة " أ.ه.وعند الدارمي بلفظ (لايدخل الجنة إلا نفس 


مؤمنة )ني الصلاة -باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام (۲/ ٦۸۹)برقم‏ (١۷٤١)ط.أسد.‏ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٠١٠١‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقة 
الشرعي. 

وقد أورد الإمام الدارمي عليهم النصوص التي تبين فساد هذا الأصل الذي 
زعموه » وكان نما أورده الحديث عن عبد الرحمن بن عوف -- قال : سمعت رسول 
الله غ يقول : 

" قال الله : آنا الرحمن » وهي الرحم شققت ها من اسمي فمن وصلها وصلته 
ومن قطعها بتته " أ.ھ .© 

ثم عقب بقوله :" فيقول الله : آنا شققت ها من اسمي وادعت الجهمية المكذبين لله 
ولرسوله نهم أعاروه الاسم الذي شقها منه " أ.ه." 

وهنا بين الدارمي آن هذا النص الصريح (شققت ها من اسمي ) من رسول الله 
الذي يرويه عن ربه يقطع كل حجة » ومن نفى عنه اسمه فإن) هو معاند ومكابر لربه » 
وبهذه المقارنة البسيطة بين مذهب آهل البدع وما ورد في النص يظهر لعامة الناس فساد 
هذا الأصل فضلاً عن أهل العلم . 

المثال الثالث : الإمام الدارمي ينقض تأويل اليدين بالنعمة : 

وبنفس الأسلوب الذي ذكرناه نجد الإمام الدارمي يعقد مقارنة بين تأويل آهل 
البدع وبين النصوص الشرعية حتى يظهر قبح المخالفة والبدعة التي وقعوا فيها » وأنه 
لا يمكن أن يوافقه الجاهل فضلاً عمن عنده شيء من العلم في هذه المذاهب. 

وما حرّفه أهل البدع أنهم تأولوا صفة اليدين- الثابتة في النصوص الشرعية - 
بالنعمة وخالفوا اللغة و الشرع والعقل . 
(۱) الحدیث آخرجه آبوداود في السنن(۲/ )٠١۳‏ كتاب الزكاة -باب في صلة الرحم برقم .)١١۹٤(‏ 
والترمذي في جامعه في أبواب البر والصلة -باب ما جاء في قطيعة الرحم برقم (۱۹۷۲). والإمام أحمد في 
الملسند )۹١ /١(‏ . والحاكم في المستدرك )٠١۷/٤(‏ . وعبدالرزاق في مصنفه (/) برقم .)٠١۹١(‏ وابن 
حبان في صحیحه (۲/١۱۸)برقم .)٤٤۳(‏ والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على المسند 
(/۳۸)برقم (١۸٦۱).وصححه‏ الترمذي وتعقبه المنذري وقال:ني تصحيحه نظر كا في الترغيب 
والترھیب(۳/ ۳۰۹) برقم ۳۷۰۹ 
() الرد على بشر /١(‏ ۱۷۷). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹1۵ 

سرد الإمام الدارمي في نقضه على المريسي النصوص الشرعية التي تثبت صفة 
اليدين لله كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ) [المائدة : .]٦٤‏ 

وقوله :ما منَعَكَ أن جد لما حلَقَتُ دى ) [ص : ]۷١‏ » ونقل تفسير السلف 
ها باليدين حقيقة من غير تأويل.“ 

ثم قال :" فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا المريسي › ويدع تأويل هؤلاء 
الأئمة؟ " أ.ه "° 

ثم أورد دليلاً من السنة يظهر من خلاله قبح المخالفة وعدم موافقتها للنص لا 
لفظا ولا معنى. ۰ 

قال سر حه الله -:" آرآيتم إذا تأولتم أن (يد الله ) :نعمته أفيحسن أن تقولوا في 
قول رسول الله 8# :""يطوي الله السموات بيمينه يوم القيامة " " آنه یطویا بنعمته ؟ 
أم قوله :"المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحهمن " ”“وكلتا نعمتي الرحهن نعمة 
واحدة؟ هذا قبح حال وأسمج ضلال وهو مع ذلك ضحكة وسخرية ما سبقكم إلى 
مثلها أعجمي أو عربي "ا.ھ. ° 

المثال الرابع :الدارمي في رده على الجهمية : 

قال رهه الله -:"...فیقول هم (آي الجهمية ) وجدنا الله تعالى ورسوله هه 
والأمة بعده سوه (کلام الله ) وزعمتم آنتم آنه (خلق الله )» فكفى بهذا خالفة لله 
ولرسوله وللأمة من بعده » أو ائتوا فيه بكتاب ناطق أو اثر عن رسول الله 8# أو أحلٍ 
من أهل العلم أنه خلوق» ولن تأتوا به أبداً » وكيف تأثرون الكفر عن رسول الله 44 
وأصحاب رسول الله 4# وأهل الإسلام بعدهم" أ.ه. © 


(۱) انظر : الر د على بشر (۱/ .)۲۸۷-۲۸٦‏ 

(۲) الرد على بشر (۱/ ۲۸۷). 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب صفة المنافقین برقم (۲۷۸۸). 
)٤(‏ آخرجه مسلم في الإمارة برقم (۲۸۲۷). 

.)۲۸۸-۲۸۷ /۱( الرد على بشر‎ )٥( 

0) الرد على الجهمية للدارمي ص٠۸٠‏ . 


۹1 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
۳. نقض أصوهم با بحتجون به من حجج: 
إن الطرف الذي يستطيع أن يتحدى خصمه بنفس ما يحتج به هو الطرف الغالب 
والائوى لا مور دة 
آ- ثقته با هو عليه من حق ومنهج وعقيدة فهو لا بخاف من هذا الرهان 
والتحدي . 
ب- أن فيه إفحاماً للخصم وإقامة للحجة عليه ومن يتبعه تمن يريد 
ا 
ج- أن فيه هزيمة كبرى للمبطل بأن يرد عليه بنفس ما يحتج به من 
أصول أو حجج» لأن فيها إثباتاً للأتباع فضلاً عن الخصوم بضعف وبطلان 


الأصل الذي يعتمدون عليه . 
ولعلنا نذكر مثالين فيم) بخص الرافضة وأصوهم : 
الأمثلة على هذه الطريقة : 


المغال الأول : بيان فساد أصول الرافضة : 

من أصول الرافضة التي يعتمدون عليها ويرون أنه من لم يأت با فهو كافر (الإمامة )» 
وشنعوا على آهل السنةء والطعن في بي بكر وعمر وإنكار ولايته) وخلافته) . 

والرافضة يعدون الإمامة من أركان الإإسلام وأصول الإيان: 

فقد جاء في کتبهم کالکافي وغيرها عن ابي جعفر رهه الله -قال :"بني اللإسلام 
على مس :على الصلاة » والزكاة » والصوم »والحج » والولاية » ولم يناد بشيء كيا نودي 
بالولاية "أ.ھ .° 

وزعموا أن إمامة علي جاءت بالنص من الله ومن رسوله 4# وآنه بعد رسول الله 
او من عر اص و روو لااد ارق ا 
() الكاني للکليني (۲/ )۱١‏ کتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام برقم (١)(نقلاً‏ عن مقدمة محقق 


كتاب الإمامة لأبي نعيم ص٥‏ ۲للدكتور علي فقيهي ط.مكتبة جامع العلوم والحكم ط.الأولى ۷١٤١ه.‏ 
(۲) المصدر السابق ص٣۲.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷ 
وقد نقض أهل السنة هذا الأصل بأمر لم يستطيعوا أن يجيبوا عنه » وهو تكذيب 
الإمام علي 4 ذه الدعوى بقوله لا بقول غيره » وأثبتوها مسندة في كتبهم ومصنفاتهم . 
وقد رووا في ذلك الأحاديث وهي على قسمين : 
القسم الأول :نفي علي أن تكون الإمامة بالنص من رسول الله 44 : 
ومنها الحديث الذي رواه عبد الله بن الإمام أحد وابن أبي عاصم في كتابيه) 
الموسومين بالسنة بسنديي) عن علي ظإه قال:" ما عهد إلينا رسول الله 8# في الإمارة 
شیا ولکن ري ا 
وجاء في الصحيحين عنه -4- في ذكر خبر الصحيفة ما يكذب دعوى الرافضة 
عن أبي جحيفة قال : " قلت لعلي :" هل عندكم کتاب ؟ قال : لا » إلا كتاب الله أو 
فهم أعطيه رجل مسلم » أو ما في هذه الصحيفة» قال : قلت : فا في هذه الصحيفة ؟ 
قال : "العقل » وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر "”"أ.ه. 
القسم الثاني : ما ورد عن آل البيت في فضل أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - 
وإثباعہم لخلافتهم : 
وهذه الروايات والآثار عن علي وآل بيته رضي الله عنهم تبين كذب الرافضة على 
علي وعلی آل بیته. 
وقد عقد ابن ابي عاصم باباً بعنوان (باب ما روي عن علي ظ4 من تفضيله أي بكر 
وعمر وإيمائه إلى عثهان بن عفان ثالثهم في الفقضل ).© 
وعقد عبد الله في السنة أبواباً حول هذه المواضيع وأورد آثاراً تؤكد ما سبق “. 
() الحديث أخرجه عبدالله في السنة (۲/ ١۷٥)برقم .)١۳۳١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۸١۸)برقم‏ 
.)٠(‏ وأحمد في المسند .)١٠١ /١(‏ والعقيلي في الضعفاء .)۱۷۸/١(‏ وأخرجه الدارقطني في العلل 
(6/ ۸). وذکره ابن بي حاتم في العلل (۲/ ٤‏ ۳۷) برقم (۲۹۳۸). 
( ۲) أخرجه البخاري في العلم - باب كتابة العلم برقم )١١١(‏ . وما ينقل عن علي غير هذه الصحيفة من 
الصحف والكتب إنا هو من اختلاق وكذب الرافضة. انظر: منهاج السنة .)١١١/۸(‏ 


(۳) السنة لابن آي عاصم (۲/ ۸۰۷)باب برقم (۲۰۲). 
)٤(‏ اتظر السنة لعبدالله (۲/ ٠۳١١‏ -٤۷٥)ء‏ وانظر النبوات لشيخ الإسلام ٥ /١(‏ ) منهاج السنة .)١٤ /١(‏ 


۹۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ح- خالفتهم للأصول الكبرى في الشريعة : 

وعما ينقض أآصوهم إبراز غالفتهم لقواعد وأصول الشريعة الكبرى التي جعت 
عليها الأمة» وعلمها ا لخاص والعام » ومن خالفها ينكر عليه الجاهل والعالم لأن هذه 
الأصول الكبرى شهد هما الشرع والعقل والفطرة » فمن خالفها فهو خذول » وما 
يقرره من أصول وعقائد تخالف هذه الأصول فمردود عليه من الصبيان والنساء فضلاً 
عن أهل العلم والدين المشهود هم بالرسوخ في العلم . 

ومن هذه الأصول التي جاءت بها الشريعة : 

ج ,االو 

لاشك أن دين الله وسط بين الغالي وال لجافي » و الإسلام وظ ون الادنات: 
وشريعته وسط بين الشرائع » وأهل السنة والجاعة وسط بين الفرق في عقيدتهم 
وسلوكهم وأخلاقهم . 

فهم وسط في باب الأساء والصفات بين المعطلة وبين المجسمة المشبهة . 

وهم وسط في باب الإيمان بين المرجئة وبين اللخوارج والمعترلة . 

وهم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة والجبرية الغلاة . 

وهم وسط في باب الصحابة بين الرافضة الغلاة في آل البيت وبين النواصب الذين 
یکفرونهم . 

فالوسطية شعار آهل السنة وهو شعار توافق عليه الفطر السليمة ومن حاد عنه 
ان الفطر تستنكره فضلاً عم| جاء في دين الله ما يناقضه . 

وكان من الأصول التي قررها آهل السنة وبينوا خالفة آهل البدع ها هو (الوسطية ) 
التي جاءت با النصوص الشرعية كا قال الله جل وعلا :( وكدلك جَعَلتكگم أَمَدٌ 
وَسَطا نووا مدآ َل الاس ويكوت الرَّسُول عيَكم سيدا €[البقرة .]٠٤١:‏ 
() هناك بحث قيم مطبوع بعنوان (وسطية آهل السنة بين القرق ) للدكتور محمد باكريم وهي رسالة 
دكتوراة علمية با لجامعة الإسلامية أشرف عليها الدكتور علي فقيهي ط.دارالراية ط.الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

مثاله : بيان الإمام المروزي خالفة الطوائف للوسطية في باب الإيمان في حين تمسك 
مها هل السنة: 

أورد اللإمام محمد بن نصر المروزي ما ورد من أحاديث الوعيد لهل الکبائر ثم 
علق عليها وقال : 

" فغلت الخوارج والمعتزلة والرافضة في تأويل هذه الأخبار » وكفرت بها المرجئة 
شكاً منهم في قول الرسول 4 » أو تكذيباً منهم لمن رواها من الأئمة الذين لا يجوز 
اتهامهم » ولا الطعن عليهم (جهلا) “ منهم با جب عليهم » وهكذا عامة أهل 
الأهواء والبدع» إن هم بين أمرين : 

-غلواً في دين الله وشدة ذهاب فيه حتى يمرقوا منه بمجاوزتم الحدود التي حدها 
ار 

-أو إجفاءَ وجحوداً به حتى يقصروا عن حدود الله التى حدها . 

ودين الله موضوع فوق التقصير »ودون الغلو › فهو أن يكون المؤمن المذنب خائفا 
لا وعد الله من العقاب على المعاصى » راجيا لا وعد ٬خاف‏ أن يكون العاصي التي 
ارتكبها قد أحبطت أعاله الحسنة » فلا يتقبلها الله منه » عقوبة له على ما ارتكب من 
معاصيه » ونر جوا أن يتفضل الله عليه بطوله » فيعفو له عا اتی به من سيئة ويتقبل منه 
حسناته التي تقرب بها إليه » فيدخله الحنة فلا يزال على ذلك ختى يلقى الله وهو بين 

Df u. 

رجاء وخوف أ.ھ. 

ومن خلال هذا النقل الذي نقلناه بين الإمام فساد أصلهم من خلال بيان جانبتهم 
للوسطية التي هي شعار آهل الإسلام وأصل من أصوهم الكبرى . 

أكثر الأئمة من الكلام على التمسك بالجاعة ورووا في ذلك الآيات والأحاديث 


(۱) في المطبوع (جعلا) بالعين ولعل الصواب باهاء . 
(۲) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٠٤٠١‏ 


1 التدوين من خلال كتنب العقيدة المستقلة 
التي تتوعد من خالف الجاعة » وأن الفرقة الناجية هم الجاعة كا صحت بذلك 
الأحاديث والاآثار . 

وهذا الأصل عند تقريره تظهر خالفة بعض الطوائف هذا الأصل كالخوارج 
الذين خالفوا هذا الأصل نظرياً وعملياً . 

وقد عقد الأئمة فصولا وأبواباً في كتبهم مثل : 

-ابن أي عاصم في السنة عقد باباً بعنوان (باب في ذكر مفارقة الجاعة). ”© 

-الأبواب التي جاءت بذم الخوارج وذكروا فيها الأدلة التي تحذر وتتوعد من 
فارق حماعة المسلمين . 

خ- بيان خطئهم وضلا هم في الاستدلال : 

في بعض المواضع يستدل أهل البدع ببعض الأدلة الصحيحة في نفسها » ولا شك 
في ثبوتها » وإنا النزاع في الاستدلال بها على المسألة المعينة التي يريدون » وهذا كان من 

منهج السلف في نقض أصول أهل البدع أن يبينوا أن هذا الأصل الذي جعلوه عمدتهم 
وأساسهم قد أخطأوا في الاستدلال به وأنه لايدل على ما ذکروا» وإن کان هو في نفسه 
دلیلاًء ولکن قد یکون ضد ما یریدون تقریره . 

وهذه الأصول والأدلة التي بين السلف خطأهم فيها قد تكون نصا من قرآن أو 
سنة أو لغة العرب أو قياس عقلي وغيرها . 

الإمام البخاري يوضح خطأ أهل البدع وضلا هم في الاستدلال : 

قال الإمام البخاري :" وقال بعضهم : إن أكثر مغاليط الناس في هذه الأوجه 
- الذين لم يعرفوا المحاز من التحقيق » ولا الفعل من المفعول » ولا الوصف من الصفة › 
ول بعرفوا الكذب لإ صار كذباًء والصدق ل صار صدقاً. 

فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي ## :"وجدته بحرا" وهو الذي 
(1) السنة لابن أبي عاصم (۱/ 1۱۷ )باب رقم (۱۷۸). 


(۲) الحدیث عن أنس ف قال: كان رسول الله 8 أحسن الناس» وكان أجود الناس » وكان أشجع الناس » 
ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة » وانطلق ناس قبل الصوت » فتلقاهم رسول الله 4# راجعا وقد سبقهم إلى 


منهج آهل السنة فى تدوين علم العقيدة ۹۲1 
حور في بين الناس » وتحقيقه أن مشيه حسن» ومثل قول القائل E‏ 
وأنا في علم الله » إنما المراد من ذلك أن الله يعلمناء وهو التحقيق . 

. ومثل قول القائل : النهر بجري » ومعناه : أن الماء محري وهو التحقيق »وأشباهه في 
اللغات كرآب“ 

فالإمام البخاري أثبت أنه وإن استدلوا ببعض الأصول التي جعلوها عمدةً هم 
في نفي الصفات وتأصيل بدعهم إلا أنهم ل يخستوا الاستدلال بها إذا سلمنا صحة 
الدليل هم . 

فالمجاز مثلاً -والخلاف فيه معروف - لو تجوزنا وقلنا به لا یستقیم الاستدلال به 
على ما يريدون من نفي الصفات ونحوها » وأشار إلى خلطهم أثناء الاستدلال أو 
ردهم بعض النصوص التي يستدل بها خالفوهم من أهل السنة ءفإنهم لم يفطنوا إلى 
بعض الضلال الذي وقعوا فيه ولم يوفقوا فيه للصواب . 

الإمام ابن القيم يعلق على استدلاهم بقوله :(إنا وجدناه لبحرا) وينفي أن يكون ما 
يستدل به على صحة المجاز: 

وأسوق هنا كلاماً نفيساً للعلامة ابن القيم أثناء رده على من يقول بالمجاز ويستدل 
هذا الحديث المتفق على صحته فيقول -رحه الله -: 

"...فادعى المدعي أن هذا مجاز » وكان ظن أن العرب وضعت البحر هذا الماء 
المستبحر ثم نقلته إلى الفرس لسعة جريه فشبهته به فأعطته اسمه » وهذا وإن كان 
محتملاً فلا يتعين ولا يصار إلى القبول به لمجرد الاحتال فإنه من الممكن أن يكون البحر 
اس لكل واسع » فلا كان خطو الفرس واسعاً سمي بحرأ وقد تقيد الكلام ب) عيّن 
مراد قائله بحيث لا بجتمل غيره » فهذا الت ركيب والتقييد معن لمقصوده › وإنه بحر في 
=الصوت » وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول :" ل تراعوا » لم تراعوا » قال 


: اة را " أو"إنه لبحر"أ.ه أخرجه البخاري في كتاب الأدب -باب حسن الخلق والسخاءوما يكره 


من البخل برقم (۳۳ 1°( .ومسلم في الفضائل برقم (۷ *(. 
(۱) خلق أفعال العباد ص٤۸٠.‏ 


۹Y‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
جريه لا أنه بحر ماء نقل إلى الفرس 

يوضحه :أنهم قصدوا تسمية الخيل بذلك فقالوا للفرس : جواد وسابح وطرف . 

ولوعري الکلام من سياق يوضح الال » لم یکن من کلامهم › وکان فيه من 
الإلباس ما تأباه لختهم » ألا ترى أنك لو قلت رأيت بحراً وأنت تريد الفرس » أو 
رأيت أسداً وأنت تريد الرجل الشجاع » لم يكن ذلك جارياً على طريق البيان : فكان 
بالإلغاز والتلبيس أشبه منه (بالفائدة )© ٠وهؤلاء‏ المتكلفون والمتكلمون بلا علم 
يقدرون كلاماً بحكمون عيه بحكم ثم ينقلون ذلك الحكم إلى الكلام المستعمل » وهذا 
غلط » فإن الكلام المستعمل لابد أن يقترن به من البيان والسياق ما يدل على مراد 
المتكلم E‏ 
OS‏ 

" الوجه الرابع والأربعون : وهو ما يرفع المجاز بالكلية أنهم قالوا إن من علامة 
الحقيقة السبق إلى الفهم » وشرطوا في كوا حقيقة الاستعال كا تقدم » وعند 
الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه »فيجب أن يكون 
حقيقة » فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي 8# في الفرس الذي ركبه (إن وجدناه 
لبحرا) : الماء الكثير المستبحر » فإن في (وجدناه) ضميراً يعود على الفرس يمنع أن يراد 
به الماء الكثير ......بل السابق إلى الأفهام من هذا التركيب نظير السابق من قوم :" يا 
رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء " .....فكيف كان هذا حقيقة › 
وذاك مجازاً والسبق إلى الفهم في الموضعين واحد ؟ "أ.ه. "© 

وما يؤيد كلام ابن القيم من كلام هل اللغة : 

- أن الأصمعي قال :"يقال للفرس بحرا إذا كان واسع الجري » أو لأن جريه لا 
(1) في المطبوعة (بالمائدة ) وهو خطأ ظاهر . 


(۲) ختصر الصواعق ص٤٥۲-٥١٣٠۲.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ف 

نفد کا لا ينقد النخر " آ.ه 

»-قال ابن فارس في مجمل اللغة :" ويقال :فرس بحر إذا كان واسع الجري » قال 
رسرل آله ا ف مدوب أ طلخة :إن ودنا لرا ا 

فما سبق تبين لنا كيف أن الإمام البخاري ذكر أن غلط أهل البدع ليس في صحة 
الدليل في كل الأحيان ولكن في صحة الاستدلال بالدليل . 

د- قلب الحجة على الخصم : 

إن من أعظم ما ينقض به أصول أهل البدع أن يستدل للحق وينقض باطلهم 
بنفس ما استدلوا به من أدلة »وهذا يدل دلالة واضحة على قوة منهج أهل السنة 
وصحة ما هم عليه » ويظهر فساد آهل البدع وينقض أصوهم بأيديمم وآيدي المؤمنين. 

يقول شيخ اللإسلام :"أن عامة ما يجتج به النفاة للرؤية والنفاة لكونه فوق العرش _ 
ونحوهم من الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة »هي أنفسها تدل على نقيض قوهم › ولا 
تدل على قوم ؛ فضلاً عا يعترفون هم بدلالته على نقيض قوم » وهكذا عامة ما 
يحتجون به من الأدلة العقلية إذا وصلت معهم إلى آخر كلامهم وما بجيبون به 
معارضهم وجدت كلامهم في ذلك يدل على نقيض قوهم › وإن ما يذکرونه من 
مناظرات العقلية هو على قول أهل الإثبات أدل منه على قوم "أ.ه. "° 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام تجده كثيراً في ردود أهل السنة على شبهات آهل 
البدع فإنهم يصرحون بهذا ويقلبون الحجة على خصومه . 

الأمثلة على هذا المنهج من كتب السلف: 

امال الأول : الإمام الدارمي يقلب حجة المريسي عليه : 

استدل المريسي ومن معه لتأويلهم صفة الضحك ونفيها بحديث أبي رزين العقيلي 
(۱) فتح الباري /٥(‏ ۲۸۵)عند شرحه للحديث في كتاب ' من استعار من الناس الفرس برقم 
(TTY)‏ 1 


(۲) مجمل اللغة ۱١١ /١(‏ )تحقيق زهير عبدالميحسن سلطان ط.مؤسسة الرسالة ط.الأولى٤‏ ١٤٠ه.‏ 
(۳) يان تلبيس الجهمية (۱/ )٦۲۳‏ ودرء التعارض .)۲۱۸/٤(‏ 


7 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


وقد قرر الإمام الدارمي أنم احتجوا بحديث يفضح بدعتهم وينقض عليهم أصلهم 
فقال : 


"فهذا حديثك أا المعارض الذي رويته وثبته وفسرته » وأقررت أن النبي 4# قد 
قاله » ففي نفس حديثك هذا ما ينقض دعواك وهو قول أبي رزين هه للنبي ‏ :" 
أيضحك الرب ؟"”“ ولو كان تفسير الضحك الرضى والرحة والصفح من الذنوب ٠‏ 
فقط» كان أبو رزين في دعواك إذاً جاهلاً أن لا يعلم أن ربه يرحم ويرضى ويغفر 
الذنوب » حتى يسال رسول الله 8# : أيرحم ربنا ويغفر ويصفح عن الذنوب ؟ بل هو 
كافر في دعواك » إذ لم يعرف الله بالرضى والرحة والمخفرة » وقد قرأ القرآن وسمع ما 
ذکر الله فيه من رحمته ومغفرته وصفحه عن الذنوب » ما کان له فيه مندوحة عن سؤال 
النبي 4# أيغفر ربنا ويرحم ؟ إنا سأله ع) لا يعلم لا عا علم وآمن به قبل » وقرأً 


(۱) أخرجه :أبو داود في سننه (ختصرا) في كتاب الأيمان والنذور باب ماجاء في يمين النبي 4# برقم 
7“ .. وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند )۱١ /٤(‏ » وفي السنة له (۲/ ٩۸٤)برقم .)١١١١(‏ 
-وابن أي عاصم في السنة (۳۲۱/۱) برقم )٤٩۸(‏ (مختصراً ) » (۱/ ١٤٤)برقم )1٤۹(‏ (بتمامه). 
والدارمي في الرد على الجهمية ص ١٠٠برقم .)۱۷١(‏ وابن خزيمة في التوحيد ٤١٠-٤٦١ /١(‏ )برقم 
(۲۷۱).واللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۸۳٤)برقم‏ (۸۳۸)ء(۸۳۹). والآجري في 
الشريعة (۲/١٠١٠)برقم .)٠١٦(.)٠٠٥(‏ والحاكم في المستدرك .)٥٠٤-٠٦١/6(‏ وابن حبان في 
صحيحه كا في الإإحسان /٤(‏ )برقم .)١1٠٤١(‏ والدار قطني في الرؤية برقم(۱۹۱)ص۲۸۷. والطبراني 
في الکبر .)۲٠١-۲١١/۱۹(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (ختصراً )برقم (۸١۱)ص١1.‏ وأورده الميثمي في 
مجمع الزوائد )۳٤٠١-۳۳۸/۱٠(‏ وقال :"رواه عبدالله والطبراني بنحوه وأحد طريقي عبد الله إسنادها 
متصل ورجاها ثقات » والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً ..."أ.ه. 

وقال الحاكم ":)٥٦٤ /٤(‏ صحيح الإسناد »كلهم مدنيون » ولم بخرجاه "أ.ه. 

-وأورده ابن القيم بطوله في زاد ا معاد (۳/ )1۷۷-٠٦۷۳‏ وعزاه إلى العسال في المعرفة » وإلى أبي الشيخ في 
السنة » وإلى ابن منده » وإلى ابن مردويه » وقال عقب الحدیث (۳/ 1۷۷) :" هذا حديث كبر جليل » تنادي 
جلالته »وفخامته وعظمته على أنه قد حرج من مشكاة النبوة ... ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم › وتلقوه 
بالقبول » وقابلوه بالتسليم والانقياد » ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في حي من رواته " أ.ه. بتصرف. 

-ونقل ابن القيم كلام ابن منده في الزاد (۳/ 1۷۸) وجاء فيه :" ولم ينكره أحد »ولم يتكلم في إسناده »بل 
رووه على سبيل القبول والتسليم » ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل » أو حالف للكتاب والسنة "أ.ه. 
وقد صححه الآلوسي في روح المعاني .)٠٤١ /٠١ /٥(‏ وحسنه الألباني كا ني صحيح ابن ماجة برقم .)٠١١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹0 
القرآن فوجد فيه ذكره » ولم يجد فيه ذكر الضحك . 

فلا خبره النبي 8# أنه يضحك قال :" لا نعدم من رب يضحك خیراً "» ولو کان 
على تأويلك لا ستحال أن يقول أبو رزين للنبي # : لا نعدم من رب يرحم ويرضى 
ويغفر خيراً » لا أنه قد آمن وقراً قبل في كتابه :3 إنه غفوس مرحي م) » فاعقله » وما 
اراك ف 

ومن خلال هذا النقل يتبين لنا أن الإمام الدارمي قد احتج بحديث أي رزين 
ليدحض حجة المخالف بنفس الدليل الذي استدلوا به وبين هذا أحسن البيان وأتمه. 

المثال الثاني : الإمام أحمد والدارمي يقلبون حجة نفاة العلو عليهم : 

ما اتدل به اة العلو قول اله تغال :ما بوت من رى مَل € وقد ين 
الإمامان الجليلان أن هذا الدليل لأهل السنة على أهل البدع وقلبوا عليهم حجتهم 
ونقضوا أصلهم الذي بنوا عليه بدعتهم . 

ً-قال الإمام أحد :" يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه › ويقال للجهمي : إن 
لله ذا کان معنا بعظمة نفسه فقل له » هل یغفر الله لکم فیا بینه وبين خلقه ؟ 

فان قال : نعم فقد زعم أن الله (یباین خلقه) (وأن خلقه دونه ) » وإِن قال : 
TR‏ 

فأثبت الإمام أحمد أن هذه الآية تدل على أنه مع خلقه بعلمه وأنه في علوه فأصبح 
دليل الجهمي عليه لا له . 

ب-قال الإمام الدارمي :" قلنا : هذه الآية لنا عليكم لا لكم ‏ إن يعني آنه حاضرٌ 
كَل نجوى ومع كل أحلٍ من فوق العرش بعلمه » لأن علمه بهم حيط وبصره فيهم نافد » 
لا بحجبه شيء عن علمه وبصره » ولا يتوارون منه بشيءِ » وهو بکماله فوق العرش › 
(۱) الرد على بشر المریسي (۲/ .)۷۸٠-۷۷۹‏ 
() في المطبوع (بائن من خلقه ) والتصحيح من درء التعارض (/ ١١٠)وما‏ أثبته أقرب للصواب . 


(۳) في المطبوع (دونه) فقط ولا يستقيم المعنى والتصحيح من الدرء . 
)٤(‏ الرد على الجهمية والزنادقة ص‌۹-۱۳۸١٠.‏ 


۹7 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
بائنٌ من خلقه: َيعَلّم لير وَاَخّْى) [طه : ۷] أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من 
حبل الوريد » قادرٌ على أن يكون له ذلك » لأنه لا يبعد عنه شيءٌ ولا فى كله خافة 
في السموات ولا في الأرض » فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم » لا أنه معهم 
بنفسه في الأرض كا ادعيتم » وكذلك فسرته العلهاء . 

فقال بعضهم : دعونا من تفسير العلماء » إن احتججنا بكتاب الله » فآتوا بكتاب الله. 

قلنا : نعم » هذا الذي احتججتم به هو حق » کہا قال الله عز وجل › وبہا نقول على 
المعنى الذي ذكرنا » غير نكم جهلتم معناها » فضللتم عن سواء السبيل » وتعلقتم 
بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها » لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم 
وختمها به » فقال :3 ألم تر اَن َعَم ا السَموت وما فى الأرّض ما بوث من 
کنر كھ إل و ايهر . . .إلى قوله :م شوم يتا مأو َة إن ئه بلي 
َء علي ) [المجادلة : ۷] ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعا لحم » لا أنه نفسه 
فی کل مکانِ معھم کا زعمتم ‏ فهذه حجة بالغة لو عقلتم ".ه. 

وقد نقل الإجماع ابن عبد البر على تأويل المعية في هذه الآية بالعلم كما نقل عنه 
شيخ الإسلام. © 

المثال الثالث: الإمام الدارمي يقلب حجة نفاة الرؤية عليهم : 

قال الإمام الدارمي : " فاحتج حت منهم بقول الله تعالى لموسى :أن ترنى وتكن 
انظ لى الل قان اسَكَمَرَ ڪاه موف نی ) [الأعراف : ]٠٤۳‏ قلنا : هذا لنا 
عليكم لا لكم » إن قال : لن بَرلنى ) في الدنيا » لان بصر موسى من الأبصار التي 
كتب الله عليها الفناء في الدنيا ء فلا تحتمل النظر إلى نور البقاء » فإذا كان يوم القيامة 
رُكَبَِ الأبصارٌ والأسماعٌ للبقاء » فاحتملتِ النظر إلى الله عز وجل بم طَوَقَها الله . 
)١(‏ الرد على الجهمية ص ٤-٤۲‏ . 


)م منهاج السنة(۸/ ۳۷۸-۳۷۷( مجموع الفتاوی (۳/ .)۲٦٥٣-۲ ٦۳‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۷ 

آلا تری آنه يقول :ِن اَسَسَقَرَ مڪانه. سو لن ) ولو قد شاء لا ستقر 
الل وراه موسي ٤‏ ولكن سفت منة الكلمة آنا لا يراه آحد ف الدتاء فلذلك :قال ٠‏ 
لن ري ) . فما في الآخرة فإن الله تعالى يشي خلقه » في ركب أساعهم وأبصارهم 
لبقاء » فیراه أولیاؤہ جھراً » کا قال رسول الله &# " آ.ه. 

وقد درج علاء أهل السنة على الاستدلال هذا الدليل على إثبات الرؤية والرد على 
المخالفين المستدلين با » وذكر أهل العلم أنه يمكن أن يستدل بهذا الدليل من سبعة 
ا 

الوجه الأول :أن لا يُظْنٌ بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربّه ما لا 
يجوز عليه » بل هو من أبطل الباطل . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالی لم ینکر عليه سؤاله » ولو كان عحالاً لأنكره 
عليه . 

الوجه اثالث : أنه أجابه بقوله ( لن بَرلنى )» ول يقل إني لا أرى » ولا إني لست 
بمرٿي » ولا تجوز رؤيتي » والفرق بين ا جوابين ظاهر لمن تأمَلَهُ. 


2و a‏ ت و 


الوجه الرابع : وهو قوله :وکن آظر إلى الَجبل فن تقر مڪانه. وف 
ترٹنی ) فاعلمه آن اجبل مع قوته وصلابته لا یژ يثبت لتجليه له في هذه الدار » فكيف 
ا الف ادى کل م ف 

الوجه الخامس : أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن مجعل الجبل مستقراً مكانه » 
ولیس هذا بممتنع في مقدوره » بل هو ممكن » وقد علق به الرؤية » ولو كانت الاي 
ذاتها م يعلقها بالممکن في ذاته . 

الوجه السادس : قوله سبحانه وتعالى :( فلما جل مره للحبل جعلہ دک ) 
وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى » فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي 
1 (1) الرد على الجهمية ص١أ٠٠.‏ 


(۲) انظر : حادي الأرواح لا بن القيم ص٤ ٦-۳١‏ ٠ط‏ .دار المعرفة -بيروت ت. عبد الرحمن اللاذقي 
ط. الأول » عام ٤١٤٠ه.‏ 


١ ۹۸‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
هو جماد لا ثواب له ولا عقاب » فکیف یمتنع أن یتجلی لأنبیائه ورسله وأولیائه في دار 
کرامته ویرهم نفسه ؟ فأعلم سبحانه وتعالی موس أن الجبل إذا م يثبت لرؤيته في هذه 
الدار » فالبشر أضعف . 

الوجه السابع : أن ربه سبحانه وتعالى قد كلّمه منه إليه » وخاطبه وناجاه » ومن 
جاز عليه انكلم والتكليم » وأن يسمع خاطبة كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى 
با لجواز » وهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم. 

ذ- بيان عدم صحة الدليل الذي يحتجون به لأصوهم المبتدعة : 

تقدم أن أهل البدع لا م جدوا ما يؤيد بدعتهم من نص الكتاب حاولوا التحريف 
لبعض النصوص في الكتاب أو في السنة » ولا فضح هذا التحريف علماء آهل الإسلام 
اضطروا أن يموهوا على الناس ويصورون ممم أن مذهبهم له مستند من النصوص 
الشرعية حتى يقبل كلامهم فاتجهوا للكتب الحديثية علهم يجدون شيئاً يؤيد بدعتهم ؛ 
ولکن هیهات » فا کان منهم إلا الكذب واختلاق الأحاديث والاحتجاج با مالك 
والموضوع والمتروك منها » وني بعض الأحيان يدخلون بعض الألفاظ المكذوبة على 
الأحاديث الصحيحة المشهورة » حتى لا يتفطن هم » ولكن -بحمد الله - حفظ الله 
دينه بعلماء هل الإسلام الذابين عن حياضه » وإليك بعض هذه الأمثلة : 

امال الأول : احتجاج آهل البدع بحديث غير ثابت لإثبات أصلهم الفاسد (آن 
الله لا يدرك بشيءِ من الحواس): 

تصدى أهل السنة لدحض هذا الأصل كالإمام أحمد وغيره » وبين بطلان هذا 
الأصل الذي بنوا عليه نفي الصفات والرؤية والكلام عن الله » وهذا الأصل ذكره 
ا لجهم بن صفوان لا ناظر السمنية في قصته المشهورة. 

لكن أهل البدع لما رد عليهم أهل السنة وبينوا بطلان هذا الدليل عقلاً ونقلاًء 
قاموا بإيراد الأحاديث المكذوبة التي تؤيد هذا الأصل ومن هذه الأحاديث ما ذكره 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹4 
"باب وادعى المعارض أن الله لا يدرك بشيء من الحواس الخمس وهي في دعواه : 
اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع › واحتج لدعواه بحديث مفتعل 
مکذوب على ابن عباس معه شواهد ودلائل كثرة آنه مکذوب مفتعل › فأول شواهده 
: أنه رواه المعارض عن بشر بن غياث المريسي المتهم في توحيد الله »المكذب بصفاته . 
والثاني : أنه رواه عن قوم لا يوثق بهم » ولا يعرفون » رواه المريسي عن ابي شهاب 
ا لخولاني » عن نعيم بن ابي نعيم عن إبراهيم بن ميمون »عن عطاء عن ابن عباس . 
فمن أي شهاب الخولاني؟ ومن نعيم بن ابي نعيم؟ فيحکم بروايتهم عن ابن عباس 
على رواية قوم أجلة مشهورين من أهل العلم »قد رووا عن ابن عباس خلافه 1۶" أ.ه 
فصل المريسي الذي أراد أن يؤيده بالنص كان عمدته هذا الحديث المكذوب . 
وقد أشار الإمام أحمد إلى أن مؤسس هذا الأصل وهو أن الله لا يمكن آن يدرك 
بالحواس هو الجهم بن صفوان حين مناظرته للسمنية. © 
قال شيخ الإسلام :" ومقصود جهم بهذه الحجة بيان إمكان وجود موجود لا 
سبيل إلى إحساسه » فاحتج عليهم بالنفس الناطقة »إذ لا سبيل إلى إحساسها...وهؤلاء 
يجعلون ما يثبتونه من الأمور المعقولة » حجة على إثبات موجود ليس بمحسوس » ثم 
يزعمون آن ما آخبرت به الرسل من الغيب » هو الوجود العقلي الذي يثبتونه . 
وهذاالمىوضع حارت فيه أحلام» وضلت فيه أفهام» وهم خطئون شرعاً وعقلاً. 
أما الشرع فإن الرسل أخبرت عًا لم نشهده ولم نحسّه في الدنيا » وسمّت ذلك 


ھوور ع ae‏ 


غيباً مغيبه عن الشهادة » كقوله تعالى :( لذن َيون بْب فمو الله [البقرة : 


ص رم 


۳]ومنه قوله تعالى : ( علطم ألْعَيّب وأَلثَمدَة) [الرعد : 4]ء فالغيب ما غاب عن 
و ا و ۰ 
وهذا الفرق لا يُوجب أن الغيب ليس مما يمكن إحساسه » بل من المعلوم 


(1) الرد على بشر المريسي .)۱۸۷-٠۱۸١/١(‏ 
(۲) انظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام امد ص ٠١٤-٠١۲‏ . 


2 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
باللاضطرار أن ما آخبرت به الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام » من الثواب والعقاب 
كله ما يمكن إحساسه » بل وكذلك ما آخبرت به عن الملائكة » والعرش » والكرسي › 
والجنة » والنار» وغير ذلك » لكنا م نشهده الآن . ) 

وهذا أعظم ما آخبرت به من الغيب » هو الله سبحانه وتعالى » مع إخبار الرسول 
4# لنا انا نراه كما نرى الشمس والقمر » فأيّ الإحساس أعظم من إحساسنا بالشمس 
والقمر؟ 

وما أخبرت به من الغيب كال حنة والنار والملائكة والعرش والكرسي وغير ذلك ما 
يمكن إحساسه »فليس الفرق بين الغيب والشهادة » هو الفرق بين المحسوس والمعقول . 

فهذا أصل ينبغي معرفته › فإنه بسبب هذا وقع من الخلل في كلام طوائف ما لا 
محصیه إلا الله تعالی "أ.ھ ^ 

فهذا الأصل قد بين فساده الأئمة بالشرع والعقل قدي وحديثاً ‏ وكذلك أبطلوا 
كل حجج المستدلين به من أهل البدع الذين مجعلون هذامن أصوهم. ° 

وقد أبطلوا هذه الحجج کا سبق ذكره بطریقتین : 

١-ببیان‏ عدم ثبوت الدليل الذي استدلوا به. ۲-بيان بطلانه من جهة المعنى . 

لمثال الثاني : أصل مذهب غلاة الصوفية إدخاهم كلمة مكذوبة على حديث 
صحیح : 

قال شيخ اللإسلام :" قوله بجحكي كلام الاتحادية ”“ في صدر الكلام : " كان الله 


.)١۷١ /٥( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر :التسعينية(۱/ .)٠٠١‏ 

(۳) الاتحادية : ويقال هم أهل وحدة الوجود » وخلاصة مذهبهم أن وجود الكائنات هو عين وجود الله 
ومن أشهر رؤسائهم ابن عربي وابن سبعين وابين الفارض » وسموا اتحادية بناء على أن الكثرة وتعدد 
الكائنات والموجودات -بزعمهم -صارت وحدة واحدة ماثم إلا الله » وهم أشد كفرا من اليهود والنصارى 
لأن النصارى جعلوا الله حالاً في المسيح خاصة وهؤلاء جعلوا كل شيء من كلاب وخنازير وأوساخ متحدة 
أوحالة في الله -تعالى الله ع| يقولون علوا كبيرا-ومذهبهم مركب من ثلاثة مواد: 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۳ 
ولا شيء معه " " فهذه الكلمة مأثورة عن النبي 4# ثم قال في آخره :" وهو الآن على 
ما عليه كان " ” فهذه الكلمة ليست من كلام النبي 8# . ولا يؤثر عن أحدِ من أئمة 
الدين المقبولين عند عموم الأمة ولا هما ذكرني شيء من كب الحديث E‏ > وأكثر 
هو لاء الاتحادية بجعلون هذا من كلام النبي ه6 ويجعلون هذه الكلمة س زندقتهم › 
وغرضهم: أنه ۾ يکن معه عَْرٌ »وهو الآن ليس معه غير ولا سوى » بل الوجود هو 
عينه ونفسه » فلا الأصنام والأوثان وا لجن والشياطين والنجاسات والأقذار غيره ولا 
سواه » فإن كان ولیس معه غبره » وهو الآن ليس معه غبره ..فإذا عرف أن هذه الكلمة 


لا أصل ها في الشريعة انبدمت قاعدتبم 0 

فشيخ الإسلام يبين أن أساس الزندقة التي بنوا عليها مذهبهم الباطل- وهو 
القول بوحدة الوجود - هذه الزيادة المكذوبة على النبي ## ول يقل با أحد ممن يعتد 
به من أهل العلم » ثم بين آنا إذا بينا عدم صحة هذه اللفظة أنهدم أصلهم › وني هذا 
إشارة إلى المنهج الذي سار عليه أئمة السنة في نقض أصول أهل البدع وهو بيان بطلان 
ما استدلوا به في هذا الباب. 


-١‏ سلب الجهمية وتعطيلهم ۲- مجملات الصوفية ومتشابه كلامهم- زندقة الفلاسفة التي هي أصلِ 
التجهمءفالثالث أغلب على ابن سبعين والقونوي » والثانية أغلب على ابن عربي » والتلمساني أعظمهم غقيقاً 
هذه الزندقة والاتحاد التى انفردوا ہا. 

انظر:مجموع الفتاوی (۲/ ۱1۰۰۱۷۲۰۱۷۵١١٤١)بغية‏ ال ر تاد ص ۳۸۰-۳۷۸ و ص۳۸۹ .٥۳٠-٠۲۰‏ 
(۱) الحديث أخرجه :البخاري في بدء الخلق -باب ما جاء في قول الله تعالى :وهو الذي يبدا الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه) برقم (١۹٠۳)والذي‏ صح من الرواية هو هذا اللفظ أما اللفظ الآخر فسيأتي الكلام 
عليه » وأشار الحافظ ابن حجر إلى تنبيه شيخ الإسلام على هذه اللفظة(وهو الآن على ما عليه كان)» وأنها 
مكذوبة کا في فتح الباري0/ ٤١‏ ۴۳) عند شرحه هذا الحديث في هذا الباب ‏ 

)۲( أشار شيخ الإسلام إلى عدم صحة هذه اللقظة في عدد من كتبه : انظر:بغية المرتاد ص ۰, شرح 
DIANE GEE‏ -۲۲۲)» ونص في مجموع الفتاوی(۲/ ۲۷۲) آن هذا من 
أصول الاتحادية الملاحدة .وذ نص العجلوني على أنها من وضع الصوفية القائلين بوحدة الوجودكا في كکشف 
الخفاء (۲/ ۱۸۹) برقم )۲١۱١(‏ تحقيتى أحد القلاش ط.دار التراث -القاهرة. 

(۳) آثار شيخ الإسلام وما يلحق به من أعال بإشراف الشيخ بكر أبو زيد » المجموعة الرابعة ضمن جامع 
المسائل /٥(‏ ۳۹۷) رسالة لشيخ الإسلام بعنوان (الرد على بعض أتباع سعد الدين ابن حمدويه )ط .دار عالم 
الفوائد ط.الاولی ۲۲٤٠ھ‏ بتحقيق محمد عزير شمس . 


۹۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
ر- إلزامهم بالقواعد العلمية المتفق عليها : 

ومن طرائق السلف في نقض أصول آهل البدع إلزامهم ببعض القضايا والقواءد 
التي يتفق عليها أهل العلم » وبيان أن هذا الأصل الفاسد خالف ومناقض هاه 
القواعد العلمية . 

ومن هذه القواعد مثلاً ضوابط استخدام المجاز ومتی یکون الکلام مجازاً وەت 

ن حقيقةًء وكذلك ما ضابط الأمور التي يدخلها العقل والتي لا يدخلها ا غل 
والرأي وهكذا. 

ومن الأمثلة على هذه الطريقة ما يلى : 

المثال على هذا الأمر:عدم التزام ا البدع بالقواعد العلمية في استعمال المجاز: 

كا سبق أن القول بالمجاز ما اختلف أهل العلم في إثباته ونفيه » ولكن عند من 
يقول به اتفق أهل السنة وأهل البدع أن له ضوابط وشروط »ولا يصح أن يكون 
الكلام مجازا إلا بها » وإذا فقدت لا يصح إطلاق المجاز عليها . 

والإمام اللغوي ابن قتيبة من كان يرى المجاز -وقد تقدم طرف من كلامه - لكنه 
لا يرى دخول المجاز في باب الغيبيات والعقائد ومنها الأساء والصفات »› وذلك أن 
القواعد العلمية تأبى ذلك ولغة العرب كذلك . 

ومن المسائل التي ادعى فيها هل البدع المجاز :(صفة الكلام لله عز وجل ). 

وقد نقض الإمام ابن قتيبة أصلهم -وهو القول بالمجاز في صفات الله - بن 
وضح أن القواعد العلمية في هذا الباب لا يمكن أن تنطبق على هذا الأمر . 

قاعدة في المجاز: (الفعل إذا أكد با مصدر لا يمكن حله على المجاز):° 


)١(‏ انظر : البحر المحيط للزركشى (۲/١١۱)ط.وزارة‏ الأوقاف الكويتية بإشراف الأشقر › القواعد 
للمقري (۲/ ۹٠٥)ط.جامعة‏ أم القرى تحقيق د.أحمد بن الشيخ عبدالله بن حيد» نشر البنود على مراقي 
السعود(١/ )٠١١‏ لسيدي عبدالله بن الحاج الشنقيطي ط.مشتركة بين الإمارات والمغرب » تأويل مشكل 
القرآن ص١١١‏ والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص۷" الكليات للكفوي ص*٠۲1۸۰۲۷»‏ الإتقان 
للسيوطي (۳/ ۱۸( فتح الباري (/ ۷ بدائع الفوائد (١/۷۸ومابعدها)ءمدارج‏ السالكين 
(10/ ۷٤)الصواعق‏ المرسلة (۱/ ۳۸۹)» ختصر الصواعق ص‌۲۷۸۰۲۹۲. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة i‏ 

وقد قرر هذه القاعدة علاء العربية من أهل السنة ومن أهل البدع بل نقل الإجماع 
على هذاالأمر . 

قال الفراء :" العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وصل » ولكن 
لا تحققه بالصدر » فإذا حققته بالصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام " أ.ه.° 

وقال النحاس :" أجمع اللغويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر ل يكن جازاً " أ.ه." 

ولمذا ما وقع فيه المعتزلة و الأشاعرة من التناقض أن أهل اللغة أجمعوا على هذه 
القاعدة » وهم يقولون مثلاً في صفة الكلام إنها مجاز » فالآية : e‏ 
ليا ) [النساء : [١٦١‏ أكد فيها الفعل بالمصدر فوقفوا حائرين عائرين. "^ 

الإمام ابن قتيبة يقرر هذه القاعدة في كتبه : 

قرر هذه القاعدة الإمام ابن قتيبة في أكثر من موضع من كتبه وإليك هذه المواضع 

الموضع الأول : في كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: 

في أثناء مناقشته لنفاة الصفات عن الله ذكر أنهم احتجوا بالمجاز لمذهبهم الفاسد 
فکان ما قال -رحه الله-:"..فإن زعموا أن هذا مجاز »قيل هم في قول القائل : (غفر 
و لايعفو عن أحد» ولا يحلم عن أحد على الحقيقة » ولن يركبوا هذه . 

فإن قالوا: هو ج اوج ي لفو ها و ي الم E‏ 
مغفرة» وعفاعفواً »وحلم حل) فمن المحال أن يكون واحد حقيقة حقيقة والآخر مجازاً. ا 

الموضع الثاني : في تأويل مشكل القرآن : 

قال رحه الله -:" ....وتبيّن له أيضاً أن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا 


.)٤١ /١( مدارج السالكين‎ )۱( 

(۲) فتح الباري (۱۳/ .)٤۸۷‏ 

(۳)انظر :بحا نفيساً ني هذه المسألة لابن القيم في بدائع الفوائد(۲/ ۷۷-١۸)ء‏ وقد نقل ابن القيم أيضاً في 
الصواعق ص۲۷۸عن ابن جني المعتزلة نهم أقروا بهذه القاعدة. 

() الاختلاف في اللفظ ص٦۳۷-۳.‏ 


4٤‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
تود بالتکرار ....واله تعالی یقول: وم آله موس لیا €[النساء : ]۱٦۶١‏ 
فوكد بالمصدر معنى الكلام » ونفى عنه المجاز .."أ.ه.“ 

ز- بيان حال زعماء آهل البدع ورؤساءهم : 

ما اعتنى به السلف في كتبهم ولم يغفلوه » وفي نظري أنه داخل ضمن نقض 
أصوهم هو: فضح حال متبوعيهم وأهل الرأي فيهم والرؤساء » لأن غالب أهل البدع 
يقلدون متبوعيهم من غير حجة ولا دليل » ولا يعلمون عن حال هؤلاء من الزندقة 

وهذا حرص السلف على فضحهم وبيان حاهم لأن أقوال هؤلاء عندهم كالنص 
الشرعي فبيان فسادهم هو هدم في الحقيقة لأصل من الأصول التي يعتمدون عليها . 

١-الجهم‏ بن صفوان بين حاله الإمام آحمد والبخاري وعبد الله بن أحمد في السنةء 
وقد تقدم. ° 

۲-بشر المريسي أكثر السلف من ذمه وعيبه وذكر فضائحه وقد صنف الدارمي 
كتاباً حافلاً ني الرد عليه . 

۳-عمرو بن عبيد عقد عبد الله بن أحمد في كتابه السنة باباً خاصاً فيه بعنوان(ما 
۳ 
قالته العلاء ني عمرو بن عبيد ).© 

وهذه الأمثلة البارزة و إلا من تصفح كتب السلف وجدها طافحة ببيان حال 
هؤلاء حتى لا يغتر بهم العامة ولا الدهماء ويجذروا منهم. 


(۱) تاویل مشکل القرآن ص۱۱۱ .باختصار وتصرف. 
() انظر:الرد على الجهمية والزنادقة ص ١١٠٠ء‏ والبخاري ص٦‏ برقم )۷١(‏ .وعبدالله في السنة .)١١۷ /١(‏ 
(۳) السنة لعبدالله (۲/ .)٤١٤‏ 


المىجت الخامس 
۲ منهجهم في ذکر ا لشبهات 
ول قد وان 


المطلب الأول : ضوابط ذكر الشبهات. 
امطاب الثاني : منهجهم في عرض الشبهات عند ذكرها. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۷ 

تمهید: 

الأصل في بداية التصنيف هو نشر السنة والدين وعدم الاشتغال بالجدل والكلام » 
وهذا هو الأصل حتى لا انتشرت البدع » ولكن قد يخرج أهل السنة عن هذا الأصل 
لاعتبارات ومتغيبرات وعوامل ختلفة » وهذا ظهر جليا في مصنفات السلف خلال 
القرون الثلاثة الأولى ويمكن أن نذكر الملاحظات التالية : 

. ل تظهر الكتب التي تذكر الشبهات وترد عليها إلا في القرن الثالث‎ -١ 

٣-أن‏ الغالب في المصنفات هو التقرير لا إظهار الشبهات والرد عليها. 

۳-تصريح السلف أنه لولا ما ظهر من كلام أهل البدع وما نشر من كتب هم ل 
یکونوا لیتکلموا ني شبهات ویشتغلون بالرد علیها . 

٤-اشتمال‏ كتبهم على التقرير والرد في آن واحد والأصل بيان السنة والفرع هو 
الرد. 

أهداف السلف من وراء الرد على الشبهات : 

وقد کان ردهم على هذه الشبهات بہدف إلى آمرين رئيسين : 

الأمر الأول : دفاعاً عن الدين ‏ وإنكاراً على من أراد تحريف دين الله من المبطلين 
وطالبين الأجر من الله معتقدين أنه من أفضل القربات » ومن أفضل أنواع الجهاد التي 
يؤجر عليها الإنسان. 

قال الإمام الدارمي -رحه الله-مبيناً السبب الباعث له على التصنيف والرد على 
شبهات المريسي :" ...فخشينا آن لا يسعنا إلا الإنكار على من بثها » ودعا الناس إليها 
منافحة عن الله وتثبيتاً لصفاته العلل ولأسهاثه ا لحسنى » ودعاء إلى الطريقة ا محلل ....""أ.ه .° 

الأمر الثاني : فضح أهل البدع المبدلين لدين الله وبيان حقيقة مذهبهم » وخطورة 
ما يدعون إليه وما يبثونه من شبهات حتى لا ينخدع م الدهماء وعامة الناس . 

قال الإمام الدارمي أيضاً :" فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون 


.)٥۳١۷ /١(: وانظر‎ (٠٤١ /۱( الرد على المريسي‎ )١( 


OD‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل » ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله ؛ رأينا أن 
نبين من مذاهبهم رسوماً من الكتاب والسنة وكلام العلهاء ما يستدل به أهل الغفلة من 
الناس على سوء مذهبهم » فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم» ويجتهدوا 
في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله تعالى » طالبين به ما عند الله "أ.ه .© 

آهمية معرفة منهج السلف في ذكر الشبهات : 

ولقائل أن يقول ما أهمية معرفة منهجهم في ذكر الشبهات من عدمه ؟ فنقول : إن 
الأهمية تكمن في أمور عدة من أهمها: 

أولاً: أن السلف هم مواقف متباينة حول هذه القضية ما بين منكر على من ذكر 
الشبهات » وما بين مجيز ؛بل موجب في بعض الأحيان الرد عليها صراحة وذكرها 
ونشرها مع الرد عليها » والذي ينظر بعين قاصرة قليلة العلم بأحوال السلف 
ومناهجهم يظن أن هذا منهم تناقض » ولعمر الله ما هو بتناقض وأنى يأتي التناقض 
وهم يصدرون ويوردون في كل أمورهم من منهل معصوم وهو الكتاب والسنة فكيف 
يمكن أن يتناقضوا » وبمعرفة منهجهم في ذكر الشبهات من عدمها من خلال سبر 
أقوالهم وردودهم يتبين لنا منهجهم الواضح المتناسق المنسجم مع أصول الشرع 
وقواعده العظيمة . 

انا أن الشبهات التي يبثها أعداء الإسلام من الزنادقة وأهل البدع مستمرة 
والحرب بيننا وبينهم سجال إلى قيام الساعة » فلا بد آن يكون لنا منهج في التعامل مع 
هذه الشبهات فنعرف ما هو الأصلح والأنفع للدين والأمة في بعض المواضع هل 
تذكر الشبهة ويذكر قائلها آم لا ؟ ومتى تذكر ومتى لا تذكر ونتعرف على ضوابط ذلك 
کله . 

ثالثا: تجنب الوقوع في المفاسد والمحظورات التي قد يقع فيها قليل العلم والخبرة 
بمنهج السلف »لأن الدخول في معترك الشبهات والرد على المخالفين مورد لا بحسنه 


() الرد على الجهمية ص٣۲.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۴۹ 
كل أحد إلا من توكل على الله وكان من أهل العلم بالكتاب والسنة وبمنهج السلف في 
التعامل مع هذه الشبهات. 

رابعاً:إذا وضح المنهج: قل الخلاف والتنازع بين أهل السنة ؛وذلك لوضوح 
المنهج المؤصل فيتفقون في جهاد عدوهم على راية واحدة ومنهج واحد نما يزيد في 
قوتهم ووحدة صفهم فيستطيعون نصر دينهم بأقوى السبل وأنفعها. 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

اللطلب الأول : ضوابط ذكر الشبهات. 
مصنفاتهم التي كانوا يردون فيها على المخالفين ويذكرون شبهاتمم يظهر له منهج 
واضح » ومن آبرز معام هذا المنهج أن ذكر الشبهات وعدم ذكره لم يكن عشوائيا أو 
منطلقاً من تصرفات فردية ومواقف شخصية بل كانت هم في ذلك ضوابط شرعية في 

ضوابط ذكر الشبهات : 

ولعل من أبرز تلك الضوابط ما يلي : 

الضابط الأول :الأصل ترك الحدل واللخصومات ومناقشة الشبهات: 

الأصل أن يعلم الناس آمور دينهم » وتنشر فيهم أحكام الكتاب والسنة » ولا 
تذكر الشبهات حتى لا ينشر الباطل » ويبقى مغموراً مقموعاً حتى لا يذاع وينشر بين 
المسلمين حفظاً لدينهم وعقيدتم 

والأصل في هذا الضابط هو قوله ##:"ذروني ما تركتكم فإنا هلك من كان 
قبلكم كثرة سوام واختلافهم على آنبیائهم »فم نهیتکم عنه فاجتنبوه » وما آمرتكم 
فأتوا منه ما استطعتم "أ.ه. 

وقال 8# :" ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل" ثم قرا :ما صَريوه لك إل 


4 as: e rl 


جدلا بل هر قوم حَصِمونَ ) االو 05 07 


)١(‏ الحديث أخرجه : البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -باب الاقتداء بسنن الرسول 4# برقم 
(.).ومسلم في الفضائل برقم (۱۳۳۷).كلاهما عن أي هريرة ظه. 

9 الحديث أخرجه الترمذي(/ )۴٠۳‏ كتاب التفسير -باب سورة الزخرف برقم (۳١۲).والإمام‏ أحمد في 
المسند (١/٠٠٠١٠٠٠).وابن‏ بطة في الإبانة (۲/ ٤۸۸-٤۸٥‏ )برقم (١۲٠-٠١٥).وابن‏ ماجه(٠/ )١١‏ في المقدمة - 
باب اجتناب البدع والجدل برقم (۳۹).والحاكم في المستدرك (۲/ ٤۷‏ ٤).والطبري‏ في التفسير /۲١(‏ ۸۸) . 

وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۸٤۹)برقم .)۱۸١١(‏ والآجري في الشريعة (۱/ )٤۳١-٤۲۹‏ 

برقم (۹٠۱-١٠١).واللالکائي‏ (۱/ ۱٠٤‏ )برقم (۱۷۷).والآصبهاني في ا لحجة (۱/ )۳۱١‏ برقم (۱14) . 

والهروي في ذم الکلام (۱/ ۳۲۱-۳۲۰) برقم .)٤٥-٤٤(‏ 

والحديث صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني والأرناؤوط. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

وهذا ذم السلف أهل الأهواء لاشتغاهم بعلم الكلام الذي يقوم على الشبهات 
والشكوك وترك السنة . 

قال شيخ الإسلام:" وهذا ذة أهل الأهواء والخصومات » وذم أهل الجدل في 
ذلك والخصومة فيه ؛لأنه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه....." أ.ه “° 
يشتمل عليه من بدع وضلالات بخشى من أن تنتشر بين الناس . 

قال ابن المبارك :" لأن أحكي كلام اليهود »والنصارى أحب إِلحّ من أن أحكي 

(D fM 

كلام الجهمية "آ.ه : 

وكلام السلف مشهور في ذم الجدل والخصومات في الدين والدخول في علم 
الكلام. 
وما أشبهه » وقد كانوا رُزقوا العافية منهم » وابتلينا بهم عند دُرُوس الإسلام » وذهاب 
العلهاء فلم َد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل باحق وقد كان رسول الله 4# 
يتخوف ما أشبه هذا على أمّته ‏ ويجذرها إياهم » ثم الصحابة بعده والتابعون » مخافة أن 
یتکلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فیضلوا » ویتماروا به على جهل فیکفروا.. " أ.ھ . 
ذکرها . 

ومن تصفح كتب السلف وجد إجماعهم على ذم الجدال وإظهار شبهات آهل 
البدع وآن الرد عليهم والدخول معهم في الجدال هو خلاف الأصل . 
(۱) مجموع الفتاوی .)٥۸ /٦(‏ 
() الأثر آخرجه : عبد لله ابن أحمد في السنة )١١١/١(‏ برقم .)۲١(‏ الدارمي في الرد على بشر المريسي 
»)٥۳۷ ٠٤١-۴۷‏ وفي الرد على الجهمية ص٣۲٠ .۲٠١‏ والآجري في الشريعة (۲/ 4۸۷).والخلال 


في السنة /١(‏ ١۸1-۸)برقم‏ (۸4٦۱)ء(١۸٦١).‏ والآثر صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 


ص٣۱۳‏ . 
)۳( الرد على الجهمية ص٣۲‏ . 


44۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
پټ ڪڪ 

را د ا 

۱ اة هذا لتصوص الثرعية لواردة الي ص عل عدم ادل واخصومة 

n ۲‏ ا و 
عليها. 

۴۳-خوف أن يفتن الذي يتكلم معهم با يتلبسون به من بدع » والغالب أن كثياً 
منهم لا يناظر ولا جادل إلا لأجل التشكيك ونشر باطله وني هذا يقول الإمام أحمد : 

كلام للإمام أحمد حول هذه المسألة بعينها: 

أخرج الإمام التيمي بسنده عن حنبل بن إسحاق قال:" كتب رجل إلى أبي عبد الله 
-رحه الله - كتاباً يستأذنه فيه أن يضع كتاباً بشرح فيه الرد على أهل البدع › وأن يحضر 
مع آهل الكلام فيناظرهم »› ويجحتج عليهم . 

فكتب إليه أبو عبد الله : بسم الله الر هن الرحيم» أحسن الله عاقبتك » ودفع عنك 
كل محذور ومكروه » الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا 
يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ وإن) الأمور في التسليم » والانتهاء إلى ما كان 
في كتاب الله أو سنة رسول الله 4# لا في الجلوس مع آهل البدع والزيغ لترد عليهم 
E OT‏ 
والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم .." اه 

٤-أن‏ الجدال والخصومة والكلام في الشبهات أحد الأسباب الرئيسية في نشر 
البدع. 
: : . . 

قال عمر بن قيس ` : 


(۱) الإبانة لابن بطة (۲/ )٤۷۲-٤۷١‏ القسم الأول بتحقيق نعسان. 
الثوري وصحبه زمانا »وثقه الأئمة » وكانت وفاته بالشام .انظر :السير (/ ٠١‏ اجرح والتعديل (7/ .(Too-Tof‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹4 
"قلت للحكم ‏ بها اضظر الان إل الأهراء ؟ قال ا لضرمات "أ" 
٥٠-خشية‏ الوقوع في المحظورات التي قد يقع فيها أهل الحتق أثناء المناظرة 
ey‏ 

وخلاصة الأمر :أن ترك الخوض في الشبهات والجدال في الدين من الأصول التي 
تميز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع . 

وكذلك فإن ما سوف يذكر من حالات ذكر فيها أهل السنة الشبهات في كتبهم 
إنها هي حالات استئنائية عن الأصل اضطروا إليها اضطراراً »وكانت المصلحة مقتضية 
عدم السكوت ووجوب الرد عليها وإبطاما. © 

الضابط الثاني :تذكر الشبهة ويرد عليها عند اشتهارها وظهورها بين عامة الناس: 

لا كان الناس في عافية وسلامة من البدع والأهواء المضلة » وكان الناس لا 
يعرفون سوى السنة والتمسك با كان عليه الصحابة والتابعون » لم يكن هناك حاجة 
لذكر شبهات آهل البدع التي لا يعرفها ولا يقرأها إلا أهلها القائلون بها » وهم قلة 
وضلالاتهم يعرفها العام والخاص ٠‏ اضطر آهل السنة لبيان الحق والرد عليها وذكرها 
صراحة في كتبهم لأن مصلحة الكلام عليها وإبطاها أصبحت راجحة على الأصل وهو 
السكوت عنها وتركها وهجرها؛لأن الملصلحة في السابق في هجرها حتى تنسى ولا 
(۱)الحکم هو ابن عتيبة الإمام الكبير ء عام آهل الكوفة » أبو محمد الكندي مولاهم الكوني » ويقال : أو 
عمر» ویقال : أبو عبدالله » حدث عن شريح القاضي وابن أبي ليلى وغيرهما وعنه منصور والأعمش وغيرهما 
وکان صاحب سنة واتباع» وکانت وفاته ۱۱۵ ه.انظر : السير ۸/٠١(‏ ۰) الجرح والتعدیل(۳/ ۱۲۴۳). 
(۲) أخرجه الآجري (/) برقم .)١۲١(‏ وعبدالله في السنة (١/۱۳۷)برقم‏ (4۷).واللالكائي 
(1/ )برقم (۲۱۸). 


)انظر: الشريعة للآجري (۱/ .)٤٦٤‏ 
() المصدر السابق .)٤٥١-٤٥٤/١(‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
لكا کے 
تنتشر » ولكن في القرن الثالث وما بعده هجروها أم لم بهجروها فإن أصحابما نشروها 
وفتنوا الناس با. 

ابن قتيبة يبين هذا الضابط بوضوح: 

فال -ر حه الله -: "ول ار کو ل عا ی ار اک ت راان 
بعد هذه الفتنة » وإنا يجوز أن يؤمر بهذا قبل تفاقم الأمر ووقوع الشحناء » وليس في 
غرائز الناس احتال الإمساك عن أمر في الدين قد انتشر هذا الانتشار» وظهر هذا 
الظهور »ولو أمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاؤهم » ولو أمسكت الألسنة ما أمسكت 
القلوب ... الكلام لا يعارض بالسكوت » والشك لا يداوى بالوقوف » والبدعة لا 
تدفع بالسنة » وإنها يقوى الباطل أن تبصره وتقسك عنه.." أ.ه. 

والإمام الدارمي أشار في مواضع أثناء رده على المريسي أنه لولا أن بدعته وشبهاته 
أأعه ارت هاون جه الاس ما تهدى لدعا“ 

الضابط الثالث:تذكر الشبهة ويرد عليها عند حصول الضرر والافتتان ا : 

ما صرح السلف به في كتبهم من أسباب ذكرهم شبهات آهل البدع آنه تحقق 
لديم أن أناساً قد تضرروا في دينهم وعقيدتهم وفتنوا بهذه الشبهات» فرأوا وجوب 
الرد عليها ونشر هذا الرد بين الناس حتى يظهر بطلانما. 

وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا الأمر في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة فقال عن 
ا لجهم-:" ....فأضل بكلامه بشراً كثيراً» وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة 
وأماب غر وين فا ال ووو ال اه 

إذاً هنا يشير الإمام أحمد إلى أن الباعث له على الرد هو ما حصل من الضرر بسبب 
مقولات الجهم من افتتان بشر كثير بها » وذا رأى الرد عليه ونشر هذا الرد » مع أن 
ا لعروف عن الإمام أحمد كراهية كتابة غير السنة والأثر » ولكن لا ظهرت المصلحة 
(1) الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص ٦١-٠٠‏ . 


(۲)انظر: الرد على المريسي(۱/ .)٠٤١‏ 
(۳) الرد على الجهمية ص٤١٠‏ . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
الراجحة في الرد على أهل البدع وبيان باطلهم ألف في ذلك كتابه العظيم المعروف بالرد 
على الجهمية والزنادقة . 

ويشير إلى هذا الإمام الدارمي -أثناء رده على المريسي حول تأويله لصفة الوجه - 
فيقول: 

"ولولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال 
بتثبیت وجه الله ذي ال جلال والإکرام .." ا .ھ. © 

الضابط الرابع :يجتنب ذكر ما يؤدي إلى الشك والحيرة وما لا تحتمله عقول عامة 
الناس: 

عند خروج السلف عن الأصل -وهو الإمساك عن الشبهات -فإنهم أيضاً جعلوا 
لذلك ضوابط » ومنها :عند ذكر الشبهات لا يذكر ما يؤدي إلى الشك والحيرة ومالا 
تحتمله عقول ضعفة الناس » لأن عند آهل البدع من العظائم نما لا جرؤ الواحد أن 
يذكره مع نفسه فضلاً عن أن ينشره بين الناس. 

يقول الإمام الدارمي مقرراً هذا الضابط:" ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها 
حكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة »وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة » يتبين 
فيها عورة كلامهم » وتكشف عن كثير من سوءاتہم» ولكنا نتخوف من هذه الأحاديث 
> ونخاف أن لا تحتمله قلوب ضعفاء الناس » فنوقع فيها بعض الشك والريبة › لأن ابن 
المبارك قال :"لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام 
E‏ 

وقال شيخ الإسلام :" .... وما يتصل بذلك : أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون 
واجبة الاعتقاد » وقد تجب في حال دون حال » وعلى قوم دون قوم ؛ وقد تکون 
مستحبة غير واجبة » وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعءال سواء . 


(۱) الرد على المريسي (۲/ ۷۲۳). 
() الرد على الجهمية ص١‏ "وانظر :نفس المعنى في ص٠۸٠.‏ 


۹47 ۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
لها کک ع کے 

وقد تكون.معرفتها مضرة لبعض الناس فلا جوز تعریفه با » كا قال علي فد :" 
ا اام با رفون رورا ا رة اون آن كدب اوسر" . 

وال انو عرد "مام زل عات رما عدا لا تلف عقر إلا كان فة 
A‏ 

الضابط الخامس :إذا أعلن بالشبهة فيجب إعلان الرد عليها » وإن كانت مستترة 
فلا یسوغ ذکرها ونشرها: 

يستخدم أهل البدع وسائلهم الإعلامية لنشر باطلهم » ولكل عصر وزمان 
وسيلته الإعلامية » ولكن من الوسائل التي استمرت ني القديم والحديث: (الكتب 
والرسائل ) » ومذا لما أعلن أهل البدع بشبهاتهم ونشروها ني مصنفات يتداوها العامة 
والخاصة » والجهلة والعالمون » رأى أهل السنة أنه لا عذر هم إلا بالإنكار العلني 
عليهم » وبعضهم لقي ني سبيل ذلك الأذى كا حصل في عهد المأمون والمعتصم 
والواثق » وكيف أنهم نشروا كتب أهل البدع والمترجم من كتب اليونان » فاضطر آهل 
السنة لذكرها والرد عليها . 

الإمام الدارمي يبين هذا الضابط بوضوح فيقول: 

"...فقلنا لك أا المعارض : إنا كره من كره الخوض من هؤلاء المشايخ -إن 
صحت روايتك - لا أنه م يكن يخوض فيه إلا شرذمة أذلة سرا بمناجاة بينهم وإذا 
العامة متمسكون منهم بالسنن الأولى والأمر الأول . 
يكن بخاض فيه علانية » وقد أصابوا فى ترك الخوض 
فيه »إذ لم يعلن . فلا أعلنوه بقوة السلطان » ودعوا العامة إليه بالسيوف والسياط 
وادعوا أن كلام الله خلوق » أنكر ذلك عليهم من غبر من العلاء وبقي من الفقهاء 
فكذبوهم وكفروهم وحذروا الناس أمرهم » وفسروا مرادهم من ذلك . فكان هذا من 


.)١۲۷( الأثر أخرجه:البخاري في العلم باب من خص قوماً دون قوم برقم‎ )١( 
.)٠١ /١( الأثر أحرجه:مسلم في المقدمة‎ )1( 
۰ ٠ .)94/7( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


منهج أهل السنة في تدوين ملم العقيدة 46۷ 
الجهمية خوضاً فيم| هوا عنه » ومن أصحابنا إنكاراً للكفر البين » ومنافحة عن الله عز 
وجل کیلا یسب وتعطل صفاته وذباً عن ضعفاء الناس کیلا يضلوا بمحنتهم هذه » من 
غير أن يعرفوا ضدها من الحجج التي تنقض دعواهم وتبطل حججهم . 

ا الجهمية في شيء منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخلوق » 
أنكر ذلك ابن المبارك » وزعم أنه غير خلوق ...... وكذلك قال ابن حنبل :"کنا نری 
السكوت عن هذا قبل أن بخوض فيه هؤلاء »فلا أظهروه من خا 
علیهم "آ.ھ. © 

وهذا بيان واضح من هذا الإمام الذي كانت له عناية بالرد على أهل البدع » وكان 
خبيراً با منهج الذي كان عليه السلف » ومراعياً للمصالح والمغاسد من إظهار الشبهات 
من عدمها ؛ وهذا كثر كلامه حول ذكر الضوابط في ذلك . 

الضابط السادس:الأصل عدم تكلف الرد على شبهات لم يقل بها أحد ولم تنتشر 
بين الناس وهذا الضابط استفناء: 

مر معنا سابقاً في الضوابط أن السلف كانوا يمسكون عن ذكر الشبهات ما 1 
تشتهر بين الناس وما لم يظهر ضررها. 

وكذلك عا يلحق به أن السلف لا يذکرون شبهات ويتكلفون الرد عليها وهي 
غير موجودة » بمعنی آنہم لا یفترضون شبهات ویردون علیها کا هو حال أهل الكلام . 

ولكن هذا الضابط استثناء سوف يذكر كضابط مستقل بعد هذا الضابط. 

والسلف منعوا هذه الطريقة لأن هذا باب واسع -أعني باب الشبهات- ولا 
يمكن سده لو فتح » وههذا نجد أن أهل الكلام وأهل البدع في مصنفاتهم أطلقوا العنان 
للافتراضات العقلية ؛وكانت من أسباب انحرافهم وزيادة ضلاهم . 

ومن أضرار تكلف شبهات غير موجودة لنقضها:نشر هذا الباطل الجديد بدعوى 
الرد عليه » وهذا من أعظم الجهل والضلال والعياذ بالله . ) 


(۱) الرد على المريسي )٥۳۸-١۳١/١(‏ بتصرف واختصار . 


۹۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 

وقد بين الإمام الدارمي أن السلف لا كرهوا ا لخوض والجدال في الدين م يكن عن 
جهل منهم » ولكن لأن السنة كانت ظاهرة والباطل مقموعاً ولو ظهر مبتدع بشبهات 
لوجب عليهم الرد ولا سكتوا فيقول -رحه الله -: 

"فلم م بترا کافر أو متعوذ بالإسلام آن بظھر شیا من هذا وما آشبهه في عصرهم ل 
مجحب عليهم أن يتكلفوا لنقض كفر لم بحدث بين أظهرهم فيكونوا سيباً لإظهاره.."أ.ه. ° 

الضابط السابع :قد تذكر الشبهة التي لم يعلن بها أهل البدع تبعاً أثناء نقض الشبهة 
الأصلية لا ابتداءً واستقلالا: 

وهذا الضابط استفناء من القاعدة السابقة » وذلك أنا قررنا أن الأصل أن لا تفتعل 
وتفترض شبهة لا وجود ها ويتكلف النقض ها » ولكن قد تفترض بعض الشبهات 
لاستكال النقض للشبهة الأصلية التي قال بها هل البدع » فلا تذكر مستقلة وابتداء 
بل تبعاً أثناء الرد على الشبهة الأصاية . 

ومذه الطريقة ينتفي ضرر نشر باطل الناس في سلامة منه كا هو في الحالة السابقة › 
وذلك أن بعض الشبهات حين نقضها يتبادر للذهن افتراض عقلي قريب أو مشابه أو 
لازم منطقي ونحو ذلك فيضطر أهل السنة لاستكال الرد أن ينصوا على هذا 
الافتراض للرد عليه . 

وهناك احتمال آخر وهو : أن علاء آهل السنة هم دراية بكلام آهل البدع 
وشبهاتهم » فيوردون ما يغلب على ظنهم أن يحتج به أهل البدع ما لم ينشره أهل البرع 
فيبادر أهل السنة لإيراده ضمن الردود حتى يقطعوا الطريق على آهل البدع فلا تبقى 
معهم حجة يحتجون بها على آهل السنة . 

الأمثلة على هذا الضابط : 

المغال الأول : أبو عبيد في الإيمان: 

لا رد أبو عبيد على القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص واحتج عليهم بقول الله 


(1) الرد على المريسي .)٥۲۷ /١(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ا 
تعال : 

ايوم كلت کک یتک ومنت عَم عَمتی وَرَضِيت لکم الإِسَكم يا ) 
[لمائدة : ۳] » وخلاصة استدلاله هذا الدليل : آنه لو كان الإيان كاملا بالإقرار » 
ورسول الله ## بمكة في أول النبوة کا يقول هؤلاء ما كان للكال معنى » وكيف يكمل 
ا فا مهوا ا او 

ثم عقب وذكر ما يمكن أن يطراً ني الذهن من شبهة متصلة بمذه الشبهة فقال : 

"فإن قال لك قائل : فا هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون ؟ " ”يعني : حديث 
الشت: 

فذكر ما يتصل بهذا الأمر من شبهات محتملة قد ترد ونقضها وهي تابعة للشبهة 
الأصلية . 

المثال الثاني :ما نقله عبد الله عن أبي عبيد من أحد كتبه في الرد على الجهمية : 

نقل عبد الله بن الإمام أحمد مقطعاً فيه رد على الجهمية » وهذا المقطع ضمن كلام » 
واقتصر في النقل عا آورده الإمام أبو عبيد من شبهة محتمل أن يحتج بها الجهمية ثم 
نقضها » ويظهر من النقل أنها تابعة لكلام قبلها لم ينقله عبد الله بن الإمام أحمد. 

) آخرج عبد الله بن الإمام آحمد بسنده عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال : 
" رآيت في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام بخطه :" إذا قال لك الجهمي : أخبرني عن 
القرآن أهو الله أم غير الله ؟ فإن الجواب أن يقال له: أحلت ”في مسألتك » لأن الله 
عز وجل وصفه بوصف لا يقع عليه شيء من مسألتك ٬قال‏ الله عز وجل:( الم زيل 
آتى لا ريب فيه من رب أَلْعللَمِين) [السجدة : ]۲-١‏ فهو من الله عز وجل » ولم 
يقل : هو آنا ولا هو غیري انا ساه کلامه فليس له عندنا غير ما حلاه به وننفي عنه ما 
() انظر : الإیمان لأبي عبيد ص١٠‏ 
(۲) الإيمان لأبي عبيد ص ٠١‏ . 


(۳) يعني قلت أمراً الا » بدليل الجحملة بعدها » وقد قال أحمد في الرد على الجهمية ص١٠١-‏ لا أورد نفس 
الشبهة- :"ئم إن الجهم ادعى أمراً آخر وهو من المحال فقال :...ثم ذكر نفس الشبهة "أ.ه 


٠‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
نفی عنه » فان قالوا : أرأیتم قوله عز وجل :انما وا ىء ادا أده أن تقول هركن 
يكن € [النحل : ]٤١‏ فالقرآن شيء خلوق ؟ فقيل له : لیس قول الله عز وجل يقال له 
شيء ۰ ألا تسمع کلامه : انما دوا ىء لذا أردته أن مو لرن فيكو ) فأخبرك 
أن القول كان منه قبل الشيء » فالقول من الله عز وجل سبق الشيء» ومعنى قوله (كن ) 
آي کان في علمه أن يکون"!.ھ .° 

فأبو عبيد هنا نقل شبهة ولم يعزوها إلى قائل معين »ولكن يظهر من السياق آنا 
مرتبطة بيا قبلها » وفيها تنبيه لما يمكن أن يحتج به الجهمية على أهل السنة . 

وما يدل على ما ذكرنا كذلك من خلال هذا المثال أن أبا عبيد أردف هذه الشبهة 
بشبهة أخرى وبين فسادهاءوبين أنه يمكن أن يجحتج بها الجهمي . 

وقد أورد الإمام أحمد أثناء رده على الجهمية هذا ا مثال عنهم وأجاب عليه بجواب 
فيه زیادة على ما ذكره الإمام أبو عبيد .° 

الضابط الثامن :قد يذكر الرد دون الإشارة للشبهة أصلاً: 

وهذا يظهر جلياً في الكتب التي عنيت بتقرير مذهب أهل السنة دون التعرض 
للرد على آهل البدع بشكل واضح 

وذلك eT‏ الأدلة ا 
ويلمحون إلى أنه رد على من زعم خلاف ذلك من أهل البدع . 

وقد أكثر من هذا الإمام البخاري في صحيحه في بعض القضايا العقدية والفقهية 
الك . 

ولكن أهل السنة اعتنوا بالتقرير لمسائل الاعتقاد أكثر من الاشتغال بالرد على 
E‏ 

مثال على هذا الضابط :الإمام ابن أي عاصم في السنة : 
(۱) السنة لعبدالله (1/ ١١٠)برقم‏ (۱۷۷).والإبانة لابن بطة(۲/ ١٤)(القسم‏ الثالث بتحقيق د.يوسف الوابل ). 
() انظر: الرد على الحهمية والزنادقة ص°٠٠‏ 
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كتاب السنة لابن أي عاصم من الكتب التي سردت فيها الأدلة سردا لتقرير منهج 
أهل السنة في قضايا الاعتقاد » وني بعض المواضع يعقد باباً ويورد فيه أدلة ويكون 
متضمناً الرد على أهل البدع ومن هذه المواضع: 

قال-ر حه الله -:"باب في ذكر تجلى ربنا -عز وجل - للجبل عند كلامه لموسى 
عليه السلا" آ .© 

أورد تحته الأحاديث التي فيها ما يدل على أنه سبحانه تجلى للجبل » ثم أورد في 
آخر الباب آثرا عن ابن عباس قال :" ما بال هؤلاء دون عند عکمه » ویهلکون 
عند متشامة" E‏ 

وبإيراده هذا الأثر يتبين لنا أن مراده الرد على من لم يثبت كلام الله وتجليه للجبلء 
وإثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة »لأنه إذا تجلى الله للجبل وهو جاد لا ثواب له ولا 
عقاب فلأن يتجلى لاأنبياءه ورسله وأولياءه في دار كرامته من باب أولى » وقد استدل 
بهذا الدليل أهل السنة في كتبهم لإثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة . 

فالذي لا يثبت الكلام ولا الرؤية يدعي أن هذا من المتشابه . 

الضابط التاسع : تذكر الشبهة لبيان ضعف الحجة وفساد الاستدلال : 

قد يتعمد آهل السنة ذكر الشبهة لما فيها من الفساد والضعف ما يقدح في مذهب 
المخالف ويكشف عواره. 

"واحتججت أيضاً أيا المريسي في نفي التحريك عن الله -عز وجل- والزوال 
بحجج الصبيان » فزعمت أن إبراهيم عليه السلام حين رأى كوكباً وشمسا وقمراً : 
I SCR‏ و و ۴ 3 
قال هدا ری مَلَمَا فل قال لہ اجب الفلیے ) [الأنعام : ٦۷]ء‏ ثم قلت : فنفی 
(۱) السنة لابن آي عاصم (۱/ )باب رقم ..)٠١٠٤(‏ 


(۲) آي مجتهدون . : 
(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۳۳۹)برقم .)٤٩۹٥(‏ 


40۲ التدوين من خلال كنب العقيدة المستقلة 
إبراهيم المحبة من كل إله زائل » يعنى أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء أو نزل يوم 
القيامة لمحاسبة العباد فقد أفل وزال كا أفل الشمس والقمر فتنصل من ربوبيته| 
إبراهيم " أ.ه. 

ثم عقب عليه ورد على هذه الشبهة ب لا مزيد عليه فقال : 

"فلو قاس هذا القياس تر كي طمطاني ”“ أو رومي أعجمي ما زاد على ما قست 
قبحاً » وسماجة ؛ ويلك ومن قال مِنْ حلت الله تعالى : أن الله تعالى إذا نزل أو تحرك » أو 
نزل ليوم الحساب أفل في شيء كا تأفل الشمس في عين حئة ؟ 

إن الله لا يأفل في خلق سواءً إذا نزل أو ارتفع كا تأفل الشمس والقمر والكواكب 
»بل هو العالي على كل شيء المحيط بكل شيء في يع أحواله من نزوله وارتفاعه . 

وهو الفعال لما يريد لا يأفل ني شيء بل الأشياء كلها تخشع له » والمواضع 
والشمس والقمر والكواكب خلائق مخلوقة إذا أفلت أفلت في مخلوق » في عين حمئة › 
| کا قال الله» والله على وأجل » لا حيط به شيء ولا بحتوي عليه شيء "اھ .° 

فين فساد استدلاله وقياسه الذي لا يقول به الصبيان ولا العجم الذي لا يفهمون 
لغة العرب . 

وهم يحتجون بهذا الدليل لإثبات قضية حدوث الأجسام التي عليها بنوا نفي 
الصفات » وهو كذلك دليل وشبهة تعمسكوا بها لنفي النزول عن الله خاصة . 

وقد أطال شيخ الإسلام في بيان بطلان هذه الشبهة و آنا دليل لأهل الحق لا 


لیھج 


(1) طمطاني : ورجل طمطم وطمطمي -بكسرما- وطمطاني -بالضم في لسانه عجمه» ولا يفصح › 
وتطلق كذلك على ما في اللغة من کلام منکر .انظر: القاموس ص ٠٤۹٤-۱٤٩۳‏ » الصحاح ص٩۹۷٠‏ . 
(۲) الرد على المریسی (۱/ .)١١۸-۳۵۷‏ 
(۳) انظر:درء التعارض (۱/ ۱-۱۰۰ ۱5.)۱۱/ ۳۱۴ -ومایعدها)(۲۲۲-۲۱۹/۲)» )۸/ 01-۳00(« 
»)۸٤-۸۲ 9‏ منهاج السنة (۲/ »)٠١ ٤‏ بغية المرتادص ۲٠۰‏ مجموع الفتاوی(/ .)٠١٠-٠٤۲ /٥(»)۲٥۷-۲۰۳‏ 
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المطلب الثانق : م: منهجهم ني عرض الشبهات عند ذكرها. 
تقدم الحديث عن ضوابط السلف في ذكر الشبهات من عدمها » وننتقل الآن إلى 
ذكر منهجهم عند ذكر هذه الشبهات » وما هي طريقتهم في التعامل معها ونقضها . 
ويمكن أن نشير إلى الملامح العامة لمنهجهم في ذكر الشبهات وهي كالتالي : 
.١‏ ذكرهم الشبهة مع ذكر قائلها - إذا كان ممن اشتهر وعرف- وکان له أتباع: 
يصرح السلف في بعض المواضع باسم القائل بالشبهة وغالبا إذا كان ممن اشتهر 
وله اتباع» لأن السلف حرصوا على عدم إشهار المغمورين من أهل البدع حتى لا يكثر 
أتباعهم . 
ومن الأمثلة على هذا : 
الإمام الدارمي يصرح في كتابه باسم (بشر المريسي ) بل جعل اسمه في عنوان الكتاب 
فكان عنوان الكتاب (نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد). 
والإمام أحمد يصرح باسم الجهم في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة في أكثر من 
: )0 
۲.الإشارة إلى أصل الشبهة وسببها : 
في كثير من الأحيان يستعان على نقض الشبهة بذكر منشأها وأساسها التي بنيت 
عليه » وهذا المنهج الذي سار عليه السلف أثناء ذكرهم بعض الشبهات يدل على أمور: ‏ 
أ-معر فة السلف ودرايتهم التامة بأحوال أهل البدع وأقواهم. 
ب-عمق فهم السلف في التعامل مع شبهات آهل البدع »وذلك حين نقضها بعد 
ذكر أسباا وأصوها. 
ج-بيان حقيقة البدع » وبيان سوء منشأها ومصدرها » ولا يتم ذلك غالباً إلا 
بذكر أساس الشبهة وأسبابا . 
د- تحذير الناس من السير على نفس مناهج أهل البدع » وغالباً ما يتبين المنهج 


(1) انظر : الرد على الجهمية والزنادقة للامام همد ص ٠١٠١١٠١٤١١۲۰‏ . 
رمام امد ص 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
A E o‏ 

a 

الإمام أحمد اهتم كثيراً بنقض أصول الجهمية والرد عليهم لأن غالب البدع 
متفرعة من بدعتهم » وقد بدأ قبل الرد على شبهات الجهم ببيان السبب الذي أوصل 
الجهم إلى القول بالعظائم التي نشرها كنفي الصفات وخلق القرآن والقول بالحلول 
ونحوها من بدعه المغلظة . 

ات الف د 4 ا ا ن ر ا2 
وهو ليس بلازم -بنى عليه ريه الفاسد في نفي الصفات. 

۳. يذكرون الشبه العقلية والنقلية على حل سواء : 

ما يدل على ثقة السلف بمنهجهم وعمق فهمهم هم كانوا يوردون جميع 
الشبهات العقلية والنقلية حتى لا يظن أنهم لا يعرفون شيئاً عن العقليات كا يتهمهم 
خصومهم بذلك . 

وكتب السلف طافحة بذلك. ° 

>. إرداف الشبهة بالرد مباشرة وعدم تأخير الرد أو السكوت عنه : 

م يظهر من عادة السلف أن يوردوا الشبهات ويسكتوا عنها أو يوردوا الشبهات 
ويؤخروا الرد عليها » بل إذا ذكرت الشبهة يذكر الرد عليها بعدها مباشرة . 

وانظر طريقة الإمام أحمد في التعامل مع شبهات الزنادقة والجهمية» فلم يكن يذكر 
الشبهة تلو الشبهة ثم يؤخر الرد وذلك لأمور : 

آ-حتی لا تعلق في ذهن القاري فقد يفتن بها 

ب-خوفاً من أن يمل القاري فلا يطلع على الرد فيتذكر الشبهة ولا ينظر في الرد 
(۱) انظر الرد على الجهمية ص١١٠‏ . 


(۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص4۷ تعظيم قدر الصلاة ةللمروزي (۲/۲ ۷۰ ۲ )الرد عل 
المريسي 1/0(. 
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عليها. ) 

ج-آقرب إلى الاستيعاب والفهم أن تذكر الشبهة والجواب عنها ني موضعها حتى 
لا يتشتت ذهن القاري فلا يستطيع ربط أول الكتاب بآخره. 

: القوة ني الرد ونقض الشبهة وإقناع القاريء بفساد وبطلان الشبهة‎ .٥ 

ما يبين قوة السلف العلمية قوة ردودهم على الشبهات التي ينقولونها في كتبهم 
عن أهل البدع » ولم يعهد عن السلف أنهم ردوا عليها رداً ضعيفاً أو غير مقنع ومن 
تأمل في كلامهم وردودهم علم ذلك علم اليقين . 

ونما يجدر الإشارة إليه هاهنا : أن السلف كانوا ينوعون الردود » فبعضهم 
يسترسل في بيان بطلان الشبهة من الناحية الحديثية » ويختصر الكلام في الناحية اللخوية › 
بين تجدها عند غيره بعكس ذلك خاصة ممن تخصص مثلاً في علم اللغة تجده يطيل 
الكلام عليها وينقضها بكلام أهل اللغة ويقتضب الكلام حوها من الناحية الحديثية . 

ولكن السمة الغالبة هو خروج القاريء بالقناعة التامة ببطلان مثل هذه الشبهات 
التي يثيرها أهل البدع. 

ونما يدل على قوة ردودهم استفادة المتآخرين منهم بكثرة ؛ بل ليس من المبالغة إذا 
قلنا إن المتأخرين لم يأتوا بجديد يذكر في باب نقض البدع وشبهاتها وإنها هم عالة على 
كلام السلف في القرون الثلاثة الأولى . 

ومن هذا المنطلق نستفيد قاعدة مهمة وهي : انه يجب أن تكون الردود قوية حتى 
لا يؤتى الإسلام والدين والعقيدة من قبل من أساء من حيث يريد الإإحسان » ورحم 
له امرأً عرف قدر نفسه » وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع . 

ويشير شيخ الإسلام إلى غلط بعض من تصدى للرد على شبهات آهل الباطل 
ولكن كانت ردوده ضعيفة فيقول-مبيناً ضعف ٠.‏ ن تصدى للرد على النصارى- 
فيقول : 

" .. وما يعجب منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناءً على ظهور دلائل النبوة 


۹۵ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
نجده هو ومن يعظمه من شيوخه الذين يعتمدون في أصول الدين على نظرهم 
ومناظرتم » ويزعمون أهم قرروا دلائل النبوة قد أوردوا من الشبهات والشكوك 
والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثانين سؤالاً » وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن 
تكون جواباً ني المسائل الظنية » بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرب 
أصول الدين » وهم كا مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضرباً يزلز هما به » وهو 
يزعم أنه يريد أن يثبتها a‏ 

ولكن هذا لم بحدث عند أصحاب القرون المفضلة بل هو حادث فيمن أتى بعدهم . 

.٦‏ الاهتمام بالشبهات الكبرى والتي تعتبر أصلاً يعتمدون عليه: 

وقد تقدم الكلام مفصلاً عن عناية السلف بنقض أصول البدع » وكان من ضمن 
أصول البدع الشبهات الكبرى التي بنوا عليها سائر الشبهات الأخرى » وتعتبر متفر عة 
عنها. 

ولعلي أشير باختصار إلى نصهم على بعض الشبه الكبرى : 

فمن ذلك أن الإمام الدارمي ينص على أن من كبر شبهات القائلين بخلق القرآن 
هي : 

SS NE 

قوله تعالى:(حج والكتَب امن ئا جعلته تا راڪم علوت ) 
[الزخرف .]۳-١:‏ 

وقول تعالی :< عله نورا یہی من اء مِنْ عباوت ) [الشوری : .]٥۲‏ 

وقد بين الدارمي أن هذه الشبهة من أقوى ما يعتمدون عليها فقال : 

" وقد كان رأس حجج المريسي وأصحابه من الجهمية وأوثقها في آنفسهم حتى 
تأولوا فیها على الله من کتابه خلاف ما راد » فقالوا:...." ثم ذکر شبهتهم . 


(۱) الحواب الصحيح .)۷۷-۷٦ /١(‏ 
(1)الرد على المريسي .)٥٦۳ /١(‏ 
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وقد رد أهل السنة رداً مطولاً على هذه الشبهة ومن أبرز من نقضها الإمام أحمد .© 
والأمثلة على هذا كثرة . 

۷. يبدأ بالرد على الشبه الأقرب إلى العقول فيندفع ماهو أبعد من باب 
ول : 
وذلك أن المعطلة كانوا لا يظهرون أقواهم القبيحة التي لا يقبلها عامة الناس 
فكانوا يقولون با هو أقرب للعقول -وإن كان فاسداً- فكان السلف يردون عليه وهو 
مستلزم لبطلان ما هو أشد منه . 
يقول شيخ الإسلام :" ..ومذا كان العامة من الجهمية إن يعتقدون أنه في كل 
مكان . وخاصتهم لا تظهر لعامتهم إلا هذاء لأن العقول تنفر عن التعطيل أعظم من 
نفرتها عن الحلول » وتنكر قول من يقول : إنه لا داخل العام ولا خارجه أعظم ما تنكر 
أنه ني كل مكان » فكان السلف يردن خير قوليهم وأقربا إلى المعقول » وذلك مستاز 
فساد القول الآخر بطريق الأولى " أ.ه". ) 
وإن كان السلف ل يغفلوا آي نوع من الشبهات » ولكن كانوا يبدأون با هو أقرب 
إلى المعقول وهو الذي فتن الناس به من مقولات أهل البدع. 
۸. الإعراض عن ذكر الشبه الساقطة والرد عليها وإضاعة الوقت فيها: 
من خذلان الله لأهل البدع أن يذكروا شبهات لا يقول ا العقلاء فضلاً عن 
الجهلة منهم »وهذا لم يشتغل السلف بالرد على مثل هذه الشبهات » ولكن ما كان فيه 
نوع فتنة للناس ويمكن أن تقبلها بعض عقوهم التي قصرت في الفهم أو في العلم . 


()انظر : الرد على الحهمية والزنادقة صص٣١١٠١-١٠٠.‏ 
(۲) درء التعارض )٠١ ٤ /٩(‏ وانظر : .)۱۸١ /١(‏ 


المبجث السادس 
الإنصاف في الرد على الخصوم 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ' ۹1 

إن ما اتفقت عليه الشرائع نها جاءت بالعدل وحاربت الظلم » وأعدل العدل 
توحيد الله وإفراده بالعبادة » وأظلم الظلم أن يجعل مع الله شريك في عبادته سبحانه 
وتعالی » کا قال جل وعلا على لسان لقان حین| أوصی ابنه فقال :إت أَلقَرلكَ 
لطر ع الان : 1١١‏ وبالحدل قات السمرات والأرشن وصلح مرا الدتا 
والآخرة » والله سبحانه حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة » وقد حرم الظلم على نفسه 
وجعله بين عباده حرماً كا جاء ذلك في الحديث الصحيح . 

ومن العدل اتباع ما أمر به الله عز وجل وما جاء به رسوله الكريم 8# » ومن حاد 
عن منهج الله ومنهج رسول الله فقد جانب العدل » ووقع في الظلم › وهمذا كان 
المخالف لأوامر الله الواقع في المعاصي من الظالين لأنفسهم . 

وعليه فإن من خالف السنة في أبواب الاعتقاد واتبع غير طريق المؤمنين فهو ظالم 
واقع فيا نهى الله عنه » ومن اتبع السنة في أقواله وأفعاله واعتقاداته فهو المسلم العدل 
الملجانب للظلم. 

وكل منهج بني على الظلم فحقيق أن يكون في تعامله مع الآخرين ظلم وتعد 
وطغیان کا هو حال آهل البدع . 

وأما أهل السنة لأن منهجهم قائم على العدل فمن الطبيعي أن يكونوا في تعاملهم 
مع غيرهم من الخصوم وغيرهم عادلين منصفين جانبين لاظلم والعدوان. 

آهل السنة إذا قدروا عدلوا » وأهل البدع إذا قدروا ظلموا: 

لقد سطر لنا التاريخ عبراً وعظات من مواقف المواجهة بين أهل البدع وأهل السنةء 
وكانت الحرب بينهم سجالاً فمرة يمكن هم وتكون هم السلطة والقوة ويتمكنون من 
رقاب آهل البدع وحینها لا يعاملونہم فوق ما آمر الله به ولا يتجاوزون الحد ولا 
يظلمون» وأما أهل البدع فحدث ولا حرج عن الظلم والطغيان واستغلال السلطة في 
البطش بعلماء هل السنة والتنكيل بهم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


(1) الحديث :في مسلم في كتاب البر والصلة برقم (۲۵۷۷). 


۹1۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

يقول شيخ اللإسلام:"..وههذا كثير من أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في 
استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كا يفعله كثير من الخوارج والرافض والعتزلة 
والجهمية وفروعهم ...ومنهم من يسعى في قتل المقدور عليه من غخالفيه ‏ إما بسلطانه 
وإما بحيلته » ومع العجز يشبهون المنافقين » يستعملون التقية والنفاق كحال المنافقين » 
....وهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس ؛إذا قدروا 
بالتكفير والقتل وغبر ذلك » بل يستعملون معهم العدل الذي آمر الله به ورسوله › کا 
فعل عمر بن عبد العزيز بالحرورية والقدرية » وإذا جاهدوهم فك)ا جاهد علي له 
الحرورية بعد الإعذار وإقامة الحجة » وعامة ما كانوا يستعملونه معهم الهجران والمنع 
من الأمور التي تظهر بسببها بدعتهم » مثل ترك غاطبتهم ومجالستهم لأن هذا هو 
الطريق إلى خود بدعتهم » وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم » بل يصبرون على الحق الذي 
بعث الله به نبیه کا کان سلف المؤمنین يفعلون » وكا أمرهم الله في كتابه » حيث أمرهم 


بالصبر على الحق » وأمرهم ن لا بحملهم شنآن قوم آن لا يعدلو a‏ 


شبك . 
أهل السنة لم يمنعهم عدم من الرد على آهل البدع والتشنيع عليهم : 

وهنا قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أننا حين) ندعوا للعدل معهم نقصد من ورائه 
التهوين من شأن البدع وأهلها » وهذا فهم غير صحيح » بل القصد أننا نرد عليهم 
وننكر عليهم بدعتهم » ولكن وفق ما أراد الله منا وهو العدل وعدم تجاوز الحد المشروع 
مم 

صور من عدل آهل السنة مع خصومهم من خلال مصنفاتهم : 

: الاعتراف والأخذ بالحق مع كل الطوائف الموافقة والمخالفة‎ ١ 

من أبرز صور العدل عند أهل السنة وهو منهج برز عملياً وإن م يقولوا به صراحة 

فهو واضح وضوح الشمس »أنهم أخذوا بالحق من موافقيهم وخالفيهم فكانوا أسعد 


.() التسعينية (۲/ ۹۸٦-۱١۷)باختصار.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹1۳ 
الطوائف بالصواب في الأقوال والأفعال . 

يقول ابن القيم -رحه الله -بعد ذكره الطوائف المخالفة في باب القدر : 

"وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بل هم 
مع هؤلاء فيا أصابوا فيه » ومع هؤلاء في أصابوا فيه » فكل حق مع طائفة من 
الطوائف فهم يوافقونهم فيه » وهم برآء من باطلهم » فمذهبهم جمع حق الطوائف 
بعضه إلى بعض ٠‏ والقول به ونصره وموالاة هله من ذلك الوجه › ونفي باطل كل 
طائفة من الطوائف وكسره. ومعاداة أهله من هذا الوجه » فهم حكّام بين الطوائف لا 
يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق » ولا يردون حق طائفة من الطوائف » ولا يقابلون 
بدعة ببدعة » ولا يردون باطلاً بباطل » ولا بحملهم شنآن قوم یعادونهم ویکفرونهم 
على آن لا يعدلوا فيهم » بل يقولون فيهم احق » ويحکمون ني مقالاتم بالعدل. ے 

والله سبحانه وتعال أمر رسول أن ,يعدل بين الطوائف ؛ فقال :(یدك 
واستمَ ڪا ارت ل نيح اوځ مل عات ما آنرل آنه ٠‏ من ڪتب 
أف لرل يکم )€ [الشوری :1۱ فأمره سبحانه أن یدعوا إلى دینه وکتابه » وأن 
يستقیم في نفسه کا مره أن لا يتبع هوى أحد من الفرق » وأن يؤمن بالحق جميعه ؛ لا 
يمن ببعضه دون بعض » ون يعدل بين أرباب المقالات والديانات" أ.ه .^ 

بل إن أخذ الحق من جميع الطوائف هو من هداية اله هم لما اختلف فيه من الحق ء 
کا قال جل وعلا :هکی اله الِب اموا لما أختلفوأ فيه مى الح ب 
بھی من يسال مط مسقم )» ولو کان الحق مع من يبغضه أو یعادیه ” 

اة من عدل أمل الست مع أعل ليدع من خلال مصتفات السلف في مثل هذه 
الور 
() شفاء العليل لابن القيم /١(‏ ١٠۲)تقيق‏ الحفيان ط.العبيكان . 


() البقرة۳1٠۲].‏ 
() انظر نفس المعنى : الصواعق المرسلة (۲/ ١٠٥٠-١٠١ه).‏ 


۹14 التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

ا مثال الأول :الدارمي في رده على بشر المريسي : 

قال الإمام الدارمي أثناء رده على بشر المريسي :اما قو لك :لا رز لاجد ان 
يتأول في التوحيد غير الصواب » فقد صدقت » وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه 
E CE EU‏ 

ولنتأمل كيف عدل الإمام الدارمي مع خصمه حين) آقر للخصم بالحق الذي اء 
به وهو :( أنه لا جوز أن يتأول في توخيد الله) . 

امال الثاني :الإمام الدارمي أيضاً في رده على المريسي : 

قال رجه الله -:" وأما قولك :أنه غير حوي ولا حاط به » فكذلك هو عندنا وفي 
E RET‏ 

امال الثالث: الإمام الدارمي اش 

قال اطبا المريسي -:" فأما قولك :إن السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن 
LET‏ 

وهذا مع أن كتاب الدارمي في رد على رأس من رؤوسهم بل ممن قد كفره السلف › 
ولكن هو العدل الذي لم ولن يتخلى عنه آهل السنة › وللإمام الدارمي مواضع أخر 
يظهر فيها أيضاً هذا المنهح. 

۲. التثبت قبل إصدار الحكم على الخصم أو اعهامه: 

من تام عدل أهل السنة أنهم لا يدينون أهل البدع بأي أمر إلا بعد التثبت والتأكد 

من تلبسهم با اتېموا به من أقوال أو أفعال أو اعتقادات عملاً بقول الله جل وعلا : 


4 
4 ع 


A TE a A E aT I < AE 
تاا لذن اموا إن جاک فاق پنیا سبوا أن تيبو فوما جه فلصيحوا‎ ( 


ا ° 


2 


ل ما عتم مين ) [الحجرات ٦:‏ ] » وهمذا لم يكذبوا فيي نسبوه إلى آهل البدع 


(۱) الرد على المریسی .)٠١١/١(‏ 
(۲) الرد على المريسى .)٤٤٦/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٥٠١ /١(‏ 
() انظر : الرد على المریسي .)۲۱۹۰٤٤۱/۱(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹10 
بخلاف أهل البدع فإنهم كذبوا على أهل السنة وقالوا فيهم ما ليس فيهم . 

مثال على تثبت أهل السنة : 

جاء في السنة لعبد الله بن الإمام أحد آنه قال :" أخبرت عن يحيى بن أيوب قال 
:كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه 
لأقول فيه بعلم فأتيته فإذا هو يكثر الصلاة على عيسى بن مريم صلوات الله عليه فقلت 
له :إنك تكثر الصلاة على عيسى فأهل ذاك هو » ولا أراك تصلي على نبينا » ونبينا هة 
أفضل منه؟ فقال لي: " ذلك كان مشغولاً بالمرآة والمشط والنساء "أ.ه.“ 

فهذا الإمام ره الله كره أن يقول فيه ويناظره أو يذكر شيئاً قاله الناس فيه وليس 
بثابت عله . 

فكل هذا هو من باب التثبت مع الخصم. 

وبالمقابل لو رأينا ظلم أهل البدع وكيف أنهم يكذبون على السلف والأئمة 
وينسبون إليهم من الأقوال ما ليس فيهم لعرف المنصف الفرق بين المنهجين . 

الأمثلة على كذب أهل البدع على آهل السنة: ٠‏ 

كثر عند الإمام الدارمي الإشارة إلى هذه القضية في مواضع عدة منها: 

الموضع الأول : 

بين كذب المريسي وأتباعه بأنهہم يصفون الله بأن له جوفاً فقال:" وأما أن نصفه 
بالجوف كا ادعيت علينا زوراً فإنا نجله عن ذلك وهو المتعالي عنه » لأنه الأحد 
ال 

الموضع الثاني : 

ادعى المريسي وأتباعه كذباً على أهل السنة أنهم يفسرون ضحك الله با يشبه 
ضصحك المخلوقين فقال سرحه الله -:" ..ثم ادعيت على قوم من آهل السنة آم 
(۱) السنة لعبد الله (۱/ ١۱۷)برقم .۲١١‏ 
٠‏ () الردعلى المريسي (۲/ .)٦۹۲‏ 


۹٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
يفسرون ضحك الله على ما يعقلون من أنفسهم » وهذا كذب تدعيه عليهم ؛ لآنا | 
نسمع أحداً منهم يشبه شيئاً من أفعال الله تعالى بشيءٍ من أفعال المخلوقين..." أ.ه.° 

الموضع الثالث : ) 

ادعى أهل البدع أن أهل السنة يصفون الله با لجارحة » وللأسف هذا التعبير يكثر 
حتى عند جهلة المتأخرين ممن هم على غير طريقة السلف »وقد بين الإمام الدارمي 
کذب هذه الدعوی فقال رجه الله -: 

" فيقال هذا المعارض : أما ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن لله عيناً فإنا نقوله؛ لأن 
الله قاله ورسوله » وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب فهذا كذب 
ادعيته عمد ما أنك تعلم أن أحداً لا يقوله » غير أنك لا تألوا ما شنعت » ليكون أنجع 
لضلالتك في قلوب الجهال » والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل فمن أي الناس 


سمعت أنه قال : جارح ومرکب؟ ..." ا.ھ. © 
e n‏ 1 ۳ 
وهناك مواضع أخرى فليرجع إليها.“ 
۳. عدم التعميم في الأحكام ضد اللخصم بل التفصيل وبيان ما أصاب فيه 


وما أخطاً: 

إن من صور العدل مع الخصوم أن لا يعمم في الأحكام عليهم بل يفصل ويذكر 
ما أصابوا فيه وما أخطئوا » لأن هذا الحق الذي أصابوا فيه هو الحق الذي يؤمن به آهل 
السنة » ولأن الله سبحانه قد أمرنا بالعدل مع كل أحد وأحق الناس بالعدل هم آهل 
السنة . 

مثال على هذه الطريقة : 

الإمام الدارمي لما رد على تأويل ضحك الرب جل وعلا بالرضا والرحة الذي 
(۱) الرد على المريسي (۲/ .)۷۸١‏ 
(۲) الرد على المریسي (۲/ ۸۲۸). 


(۴) المصدر السابق (۲/ ٦1۸۷-1۸)ءوانظر‏ كذب عمرو بن عبيد المعتزلي القدري الضال على الحسن 
البصري رحه كا في السنة لعبدال (۲/ .)٤۳۸‏ 1 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۷ 
يقول به أهل البدع » من عدله أنه لم يرد هذا التأويل وإنا شنع عليهم نفي صفة 
الضحك فبين أن الرضا والرحمة من لوازم الضحك وهذا حق ولم يرده وفصل القول 
ول يرد كل قوههم فكان ما قال:"وآما قولك : إن ضحکه : رضاه ورحته » فقد 
صدقت في بعض ؛لأنه لا يضحك إلى أحد إلا عن رضى فيجتمع منه الضحك 
و ق د غ 
E‏ 

والأمثلة على هذا كشيرة. ° 

: الحكم على أهل البدع با يظهرون من الأقوال وترك سرائرهم إلى الله‎ .٤ 

إن من أجلى صور العدل أن لا يؤاخذ أحد كائناً من كان إلا بيا أظهر فيقال 
للمحسن أحسنت وللمسيء أساءت » ولا ننقب عن النيات وما في القلوب فهذه 
علمها عند الله » والرسول 8# كان أعدل الخلق وكف عن المنافقين ورضي منهم با 
أظهروه ووكل سرائرهم إلى الله تعالى . 

قال الإمام الدارمي :" وأنا أقول كا قال الشافعي أن تقبل علانيتهم إذا اتخذوها جنه 
من القتل » سوا في أنفسهم ما أسروا فلا يقتلوا كا أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فلم 
يؤمر بقتلهم » والزنديق عندنا شر من المنافق » فلربم) كان المنافق جاحداً بالرسول 
والإسلام » مقراً بالله عز وجل مثبتاً لربوبيته في نفسه » والزنديق معطل لله جاحد بالرسل 
والكتب » وما يعرف في الإسلام زنادقة غير الجهمية »وأي زندقة أظهر ممن ينتحل 
الإسلام في الظاهر ‏ وني الباطن يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش " أ.ه.“ 

فهذا من عدل آهل السنة مع خصومهم أنهم لا يدينوهم إلا با أظهروه أما أن 
يتهموهم بشيء ما لا یعلمه إلا الله فهذا لم يعهد منهم رحمهم الله . 
)١(‏ المصدر السابق (۲/ ۷۷۴). 
(۲) انظر: المصدر السابق (۱/ .)٤٠١١/٠()۳٠٠١‏ 
(۳) الرد على الجهمية ص۳٠۲.‏ 


۹۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
.٥‏ يذكرون من وافقهم على احق من خصومهم أثناء سرد مذهبهم : 

من صور العدل عند أهل السنة يذكرون من وافقهم في بعض مسائل الاعتقاد ولو 
كان خصاً هم من أهل البدع » وهذا ناتج عن تجردهم وإخلاصهم وتحريم العدل 
والصدق مع كل أحد. 

بل قد يذكرون مذاهب أهل البدع فإذا نصوا على بعض ما قالوا به سواءً كان فيه 
حق أو باطل بينوا من وافقهم على هذه المسألة من أهل السنة . 

وهمذاالأمر أمثلة : 

امال الأول : الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة : 

لا أورد الإمام الحديث المرفوع الذي فيه خصال المنافق وما يشبهها بينوا بعض 
مواقف أهل البدع من الخوارج وغيرهم تجاه هذه النصوص فقال : 

"واحتجوا مهذه الأخبار » وزعموا أنه منافق »خلد في النار » وقد وافقهم على ذلك 
فرقة ممن يقول بالحديث فزعموا أنه منافق » لما جاء فيه من الأخبار على غير تلخيص 
ولا شهود عليه بالنار » ولكن اتباعاً للأخبار على ما جاءت يسمونه بالنفاق › ولا 
a E‏ 

فالإمام المروزي مع أنه لم يرتض قول أهل البدع في إطلاق المنافق على من تلبس 
ببعض خصال المنافقين فقد نص على بعض من وافقهم من آهل الحديث » وهذا من 
عدله مع ا لخصم أن يبين من وافقه ني قوله من أهل السنة الذين قد يكونوا أخطئوا. 

وما ينبغي أن ينبه عليه أن المروزي أشار كذلك إلى أن أهل الحديث لم يوفقوا آهل 
البدع في بدعتهم الأساسية وهي : تخليدهم آهل الكبائر في النار. 

لمال الثاني : ابن نصر في تعظيم الصلاة أيضاً: 

لما بين مذهب المرجئة في الإيمان » بين أن جزء ما يقولوا به حق يقول به آهل السنة 
وهو إدخاهم القول ضمن الإيان فقال : 


(۱) تعظیم قدر الصلاة (۲/ .)١۳۷‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹4۹ 

" وقد جامعتنا في هذا المرجئة كلها »على أن الإقرار باللسان من الإيان إلا فرقة 
اا کرت غ 

: إدانة آهل البدع بأقواهم لا بأقوال غيرهم‎ .٦ 

إن من تام العدل أن تدين الشخص بأقواله التي سطرها وكتبها أو تفوه بها وقاها 
لا بأقوال أصحابه وأتباعه » فقد لا يقول بهذا القول فيتهم الشخص ب| ليس فيه . 

وهذا يعبر عنه بالأمانة العلمية في النقل . 

يقول الدارمي -أثناء رده على المريسى - : 

رک ا ی ودا ف ع ا رد راا 
القعال اا و اه 

۷. التفريق بين أحوال الخصوم وبيان الغالي منهم والقريب من آهل السنة : 

بين الإمام الدارمي وغيره من أئمة أهل السنة أن طوائف البدع لا تكفر كلها 
وليس كلها على درجة واحدة » وقد بينوا أن من الفرق التي أجعوا على تكفيرها 
الجهمية » ومن رؤوسهم : الجهم والمريسي » ولم يكفروا كل مبتدع بل من قامت عليه 
الحجة ووضحت له المحجة . 

و الإمام الدارمي بين تدليس من أراد أن يسوي بين جميع طوائف أهل البدع وأن 
ا لخطب فيها يسبر والخلاف هين فقال : 1 

"وقد أخطأً المعارض حجة السبيل وغلط غلطاً كثبراً في التأويل لا أن هذه الفرق 
لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم » والمريسي وجهم وأصحاب)] لم يشك أحد منهم 
في إكفارهم .....ولا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق إلا امرؤ جهل العلم ول 
يوفق فيه لفهم .." .هھ باختصار. ° 


.)۷٠١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٤١ /۱( الرد على بشر‎ )( 
.)۳١۳ /۱( ختصراً.وانظر‎ (٠١۲-۱٤۹ /۱( الرد على المریسي‎ )۳( 


۷۰ : التدوين من خلال كتب العقيدة المسنقلة 
۸. أهل السنة يعترفون ب| وقعوا فيه من أخطاء: 

قد يقع بعض جهلة أهل السنة في زلة وخطاً وهم بشر غير معصومين » ولكن 
العصمة لجميعهم وليس لأفرادهم فإجماعهم معصوم من الخطاً لأن مصدره الكتاب 
والسنة المنزهين عن كل عيب ونقص . 

وقد جاء عن وكيع أنه قال :"وأهل العلم يكتبون ماحم وما عليهم » وأهل الأهواء 
لایکتبون إلاما هم "أ.ه . 

والكلام في هذا المبحث كثير وحسبنا ما ذكرنا والله المستعان. 


(۱) آخرجه الهروي في ذم الکلام .)۲٤۹ /٤(‏ 


المبحت السابع 
إظهارننافض أهل البدع 
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إن ما يميز كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم البعد عن التناقض والانسجام 
التام في الألفاظ والمعاني » وذلك لأن المصدر واحد وهو من الله عز وجل الكامل في 
کل صفاته وأسائه سبحانه وتعالی . 
وکل ما جاء من عند غير الله فهو معرض للاختلاف والتناقض › وهمذا لم يکل الله 
تدبير شؤون الخلق لعقول البشر وأهواءهم بل أنزل كتابه ليكون حك بين الناس لأنه 
بعيد عن التناقض والفساد » وأما ما يشرعه البشر بعقوهم فهو متناقض معرض للفساد 
والبطلان . 
وقد بين الله هذه الحقيقة فقال جل وعلا: ( اھک کو الان وو کا من عند 
عَبرالّه دوأ فيه حًا َر ) [النساء .[AY:‏ 
قال ابن جریر : یل ا ر و ر 
. غير الذي تقول همم يا حمد كتاب الله » فيعلموا حجة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك 
» وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربمم لاتساق معانيه » وائتلاف أحكامه » وتأييد 
بعضه بعضاً بالتصديق » وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق » فإن ذلك لو کان من عند غير الله 
لاختلفت أحکامه » وتناقضت معانيه » وأبان بعضه عن فساد بعض " آ. هھ 
. فالتناقض واقع في كلام البشر » وهذا كان أمر الاعتقاد أشد إذ مبناه على الغيب › 
ولا جال للرآي والعقل في غالب مسائله » فمن أدخل عقله فيا لا يستطيعه العقل ولا 
يحسنه لاشك أن التناقض والفساد في آقواله ظاهر لكل من اطلع عليه  .‏ 
وقد اعتنى آهل السنة في بيان وإظهار تناقض أهل البدع أثناء الرد عليهم ليظهروا 
للناس فساد مذاهبهم القائمة على آرائهم وآهواءهم الشخصية التي لم تهتدي بنور 
الوحي البعيد عن التناقض والفساد. 
وكل من أعرض عن طريق الكتاب والسنة فهو متناقض لا غالة. 
يقول شيخ الإسلام :" فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية 


(۱) تفسیر الطبري /٥(‏ ۱۷۹). 


۹۷4 التدوين من خلال كتب العقيدة المساقلة 
اة إ5 لاب نض وهای وف ق کیل کت ارال ا 

بل إن أهل البدع كا بين شيخ الإسلام في غير موضع أن تناقضهم في العقليات 
الى مرن اع" 

وقد كان للسلف منهج قوي في بيان وإظهار تناقض أهل البدع ” يمكن أن 
نجمله في الأمور التالية : 

: الاستدلال بالأدلة الشرعية لبيان تناقض أهل البدع‎ .١ 

من أقوى الطرق أن يوضح ويستدل على تناقضهم من خلال الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة » وهي التي لا يستطيع أهل البدع معها الجدال ولا المكابرة . 

مثال على هذه الطريقة : بو عبيد في الإيمان: 

من أقوال المرجئة المخالفة لأهل السنة في باب الإيمان قوهم إن الإيمان هو اعتقاد 
وقول وأن العمل غير داخل في مسمى الإيان . 

وقد عد أهل السنة هذا من التناقض إذ الأقوال أعال كا دلت على ذلك 
النصوص الشرعية فإذا أقررتم بالأقوال أنها من الإيمان لزمكم أن تدخلوا سائر أعال 
الجوارح فلا حجة لكم في التفريق بينها والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة . 

قال أبو عبيد :" وزعم من خالفنا : أن القول دون العمل › فهو عندنا متناقض › 
لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل » وهو لا يدري ب) أعلمتك من العلة اموهومة عند 
العرب في تسمية أفعال الجوارح :عملاً. 

وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان:...ثم (ذكر الآيات في القلب 


ثم قال): وأما عمل اللسان فقوله :( سَسَحُمونَ من الاس ولا فون من اله وهو 


مون 


َعم د ب ا و ال وکن أله ما يلون حيطا € [النساء ]٠٠۸:‏ 


(۱) درء التعارض (٥/٦٠أ).‏ 

() انظر : التسعينية (۳/ »)۹٤۸‏ مجموع الفتاوی .)١٤١ /٥(‏ 

(۳) هناك رسالة علمية مطبوعة وهو جيدة في بابها بعنوان: (تناقض آهل الأهوء والبدع في العقيدة) 
للدكتورة عفاف بنت حسن محمد ختار ط.مكتبة الرشد ط. الأول ١١٤٠ه.‏ 
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فذکر القول ثم سماه عملا ..."ا.ه. © 

فأبو عبيد بين تناقض المرجئة من خلال دلالة نصوص الشرع على هذا التناقض 
وهو أن النصوص جاءت بتسمية القول عملا وهو ما ينقض قوهم ويفسده. 

. بيان تناقضهم من خلال حكمهم على الشيء الواحد بحكمين ختلفين : 

من أجلى صور التناقض عند أهل البدع أهم يحكمون بحكمين ختلفين بل 
متضادين» وذلك يدل على أن مذهبهم قائم على الموى والرأي لا على نصوص الكتاب 
والسنة المعصومة من كل تناقض واختلاف . 

وهذه الصورة أمثلة كثرة منها: 

ا مثال على هذه الصورة :الإمام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة : 

ذكر الإمام محمد بن نصر مناقشة طويلة بين أهل السنة والمرجئة في باب الإيان › 
وكان ما قرروه أن الخوف على نوعين : الأول :خوف إيان وذلك خوف الإقرار وهو 
خوف اليقين » والثاني : الخوف المزعج عن المعاصي » وليس ذلك من الإيمان » ولكن 
الأبان ست 

فكان نص جواب ابن نصر عليه أن قال :" قيل هم ما واحدة :فقد خرجتم من 
اللخة التي عليها اعتمدتم » لأنكم م تجدوا في اللخة أن الخوف إيان ولا أن الأمن كفر . 

والثانية: أنه إن کان معنى الخوف من الله إيماناً » فكل خوف من الله مزعجاً من 
المعاصي ايان » ومن لم يفعل الخوف کله إیماناً ء فجعل وله إبماناًّء وآخره لا إبمان ء فقد 
ناقض» لأنه جائز أن یکون تصدیق إیاناً > وتصدیق لا إیمان » فکا کان كل تصديق 
إيماناً ء فكذلك کل خوف إیان"' أ.ه. ^ 

فالإمام ابن نصر بين أنهم جعلوا الخوف الذي هو الخوف من الله إيماناً ثم لما 
أزعجه وأبعده هذا الخوف من الله عن ا معاصي لم يكن إيماناً وهذا منهم تناقض وحكم 
(۱) الإیان لأب عبید ص‌۲۹-۲۸.باختصار. 


(۲) انظر :تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۷۱۹-۷۱۸). 
(۳) المصدر السابق . 
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على الشيء الواحد بحكمين ختلفين. 

۳. من صور التناقض :الحكم على الأحاديث الصحيحة بالكذب ثم 
الاحتجاج بها وتأويلهاء أو أن تكون مكذوبة من وضع الزنادقة فيتكلف في بيان معناها 
وتفسيرها: 

من صور التناقض أثناء تقريرهم أو أثناء ردهم على أهل السنة أن يكذبوا ببعض 
الأحاديث الصحيحة أو تكون غير صحيحة ثم تجدهم يحتجون بها على أهل السنة 
ويُؤولونها ونحو ذلك» وهذا كثير عند أهل البدع » وله أمثلة منها: 

ا مال الأول : الإمام الدارمي في رده على بشر 

ما احتج به أهل السنة في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل الحديث الصحيح عن 
ابن مسعود ظا قال :" جاء حبر إلى رسول الله 8 فقال :يا محمد » إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع » و الأرضين على إصبع »والشجر على إصبع » والماء والثرى على 
إصبع » وسائر الخلائق على إصبع » فيقول: آنا الملك . فضحك النبي 8# حتى بدت 
o‏ اا 
کک 

فقد ادعى بشر وأهل البدع أن هذا من النبي ## تكذيب لقول الحبر » ثم ناقضوا 
آنفسهم وقالوا هذا حديث كذب على رسول الله 8 . 

قال ابن التين :" تكلف الخطابي في تأويل الإصبع وبالغ حتى جعل ضحكه 8# 
تعجباً وإنكاراً ما قال الحبر » ورد ما وقع في الرواية الأخرى :"فضحك ## تعجباً 
وتصديقاً" بأنه على قدر ما فهم الراوي " آ.ه.” 

وهم في هذا وقعوا في التناقض » كا بين ذلك الإمام الدارمي بقوله :" فيقال لك 
(1) الحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير -باب ( وماقدروا الله حق قدره ) برقم ٤۸1١(‏ ). 
(۲) نقلاً عن الحافظ في الفتح (۸/ .)٤١۳‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۷۷ 
أمها المريسى : قله رأينا مفسراً ومتكلاً شد مناقضاً لكلامه منك » مرة تقول : الحد 
يروى عن النبي 8# وتفسره قدرتين » ومرة تقول : هو كذب » وقول اليهود تقربه مرة 
وتنکره آخری »ولوکنت من آهل الحدیث ورواته لعلمت آن الأثر قد جاء به تصديقاً 
لليهودي » لا تکذیباً کا ادعیت ..." .هھ ^ 

ثم ذكر ما جاء مصرحاً به ي الرواية أنه ضحك للحبر تصديقاً » وأورد عليه 
الأحاديث الأخر التي جاءت بإثبات الأصابع لله غير هذا الحديث. 

ا مثال الثاني : الدارمي في رده على بشر أيضاً: 

قد يتفتق أهل البدع مع أهل السنة على أن بعض الأحاديث من وضع الزنادقة 
وهي غير ثابتة فيتكلف آهل البدع ذكرها وتأويلها تأويلاً يتفق مع مذهبهم » وهذا من 
التناقض لأن الحديث لما يثبت أنه كذب فكيف يتكلف تأويله وبيان معناه » فإن هذا 
لون من ألوان التناقض » ولو أنه ل يحكم بوضعه لكان تأويله قابل لأن يناقش ويبين 
SD CS‏ 
والحديث الموضوع يطرح ولا تناقش دلالته . 

ما أورده أهل البدع من الأحاديث وذكروا أا موضوعة غير صحيحة -وهم على 
حق في هذا - حديث: (أن النبي ## رأى ربه جعداً أمرد عليه حلة خضراء) ”° ومن 
صور التناقض أنهم لما حكموا بوضعه تكلفوا تأويله وبيان معنى صحيح » ويكفي في 
هذا أنه كذب على النبي 8# ؛لأن فيه إياماً للناس بثبوت هذا الحديث المكذوب الذي 
وضعته الزنادقة . 

قال اللإمام الدارمي :"فقلنا هذا المعارض المناقض : أليس قد زعمت في صدر 
كتابك أن هذا الحديث من وضع الزنادقة ؟ ثم تدعي هاهنا أن أهل العلم فسروه أنه 
صورة جبريل » وأي صاحب علم يفسر أحاديث الزنادقةء يوهم الناس أنها عن رسول 


() الرد على بشر (۱/ ۳۷۳). 
(0) الحديث سبق الكلام عليه في هذا الباب في الفصل الأول -المبحث الثاني . 


۹۸ التدوين من خلال كنتب العقيدة المستقلة 

الله 4 ؟ إلا أن يكون زعاؤك هؤلاء المعطلون ؟..". ^ 
>. من صور التناقض خالفتهم للأصول والقواعد التي وضعوها: 

وهذه الصورة من أجلى الصور وأكثرها وضوحا في بيان تناقضهم » وهي نتيجة 
حتمية لكل من وضع منهجاً أو قانوناً يخالف فيه الكتاب والسنة » فكل ابتعد الإنسان 
عن الوحي في تقریراته و تقعیداته ازداد تناقضا واضطرابا . 

والأمثلة في هذا كثيرة جداً منها على سبيل الإحمال ما يى : 

المثال الأول :الإمام أحمد في الرد على الجهمية والز نادقة : 

ما بين فيه الإمام أحهمد تناقض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة في مسألة خلق 
القرآن أن هذا لا محري على القواعد والأصول التي وضعوها. 

وبيان ذلك : أن الإمام مد ذكر ما أمر الله به من القول » وما هى عنه من القول 
ونه م يذكر من المأمور به : قولوا عن القرآن :إنه خلوق » ولا من المنهي عنه :لا تقولوا 
:إنه كلامي . 2 

قال -رحه الله -:"وقد سألت الجهمية :أليس إنا قال الله :( فووا ءامكا بأل 
[البقرة :  ]٠۳١‏ وفولوا للكاس خا ) [البقرة ٠1۸۳ء‏ فووا ءامنا ادى 
لتا اران كم ) [العنكبوت : ]٤١‏ » وولو وا سَرِيا) [الأحزاب : «[v ۷١‏ 
ولا اشوا بات مَسلمُوت ) [آل عمران ]٦٤:‏ ۰ ( فل اَلْحی من ريک ) 
[الكهف :۲۹] » وقال:( مَل سكم ) [الأنعام ]٥٤:‏ »ولم نسمع الله يقول : قولوا إن 
كلامي خلق . 

وقال :و قولوا تلََة أنهّوا) [النساء ]۱۷١:‏ ء وقال :3 وان آل 
لم السكم ست مما ) [الساء »]۹٤:‏ وقال:(لا مووا رتا وفوا 
أنظربًا ) [البقرة : .]٠١ ٤‏ ..... فهذا ما هى الله عنه » ولم يقل لنا لا تقولوا : إن القرآن 


2 ا 


(۱) الرد على المريسي (۲/ .)۸٠١‏ 
(۲) انظر: التسعينية(۲/ .)١١۳‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹4 
كلامي " أ.ه ختصرا. © 

قال شيخ الإسلام معلقاً على كلام الإمام أحمد : 

"قلت هذه ججة قرية > وذلك أن القرآن لو كان كا بغهه اللحهية علوةا 
منفصلاً » كالسماء والأرض وكلام الذراع والأيدي والأرجل ؛لكان معرفة ذلك واجباً 
»ولاسي| وعند الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن معرفة ذلك من أصول الإيمان الذي لا 
تلاتلا ب 

بمعنی أنه لو کان واجباً کا يزعمون ومن أصول الإيمان للزم أن يكون قد أفصح 
E E‏ 
أصول الإيان وتنةد تنقضون أصلكم . ۰ 

قال شيخ الإإسلام :" فإذا كان الأمر كذلك كان بيان ذلك من الواجبات » فإذا | 
يأمر الله به قط مع حاجة ا مكلفين إليه » ومع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؛ 
علم أنه ليس مأموراً به ولا واجباً وذلك يبطل قوم " أ.ه. ° 

فالإمام أحمد بين تناقضهم في تقريرهم هذا الأصل ثم هم ينقضونه أثناء ذكر بعض 
هذه البدع المحدثة كالقول بخلق القرآن وغيرها . 

المخال الثاني :الدارمي في رده على بشر 

بين الإمام الدارمي في أكثر من موضع أثناء رده على بشر المريسي مناقضة هل 
البدع لما ذكروه من أصول وقواعد ولعلنا نذكر ثلاثة مواضع للتمثيل : 

المىضع الأول : 

ما نفاه أهل البدع آلو ان غا ادلا ل ال ا ر 
لبر ) [الأنعام ١:‏ وقالوا في الدنيا والآخرة وأن الذي یری أفعاله وآياته ثم 


. ٠٠۹-۱۱۸ الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 
.)٥١٠١-٠٥١١٤ /۲( التسعينية‎ )۲( 
.)١١٠١ /۲( التسعينية‎ )۳( 


۹۸۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
قالوا ونكل تفسيرها إلى الله . 

فقال الذارمي مبيناً تناقضهم :" فيقال هذا التائه » الذي لا يدري ما بخرج من 
رأسه وينقض آخر كلامه وله : اليس قد ادعيت في أول كلامك آنه على ما ذهب إليه 
من قال : لا تدركه الأبصار في الدنيا و الآخر » أنه يرى آياته وأفعاله » فيجوز أن يقول : 
رآه » ثم قلت ني آخر كلامك: فقد وكلنا تفسيرها إلى الله » أفلا وكلت التفسير إلى الله 
قبل أن تفسره ؟ 
فقلت :لا بل نكله إلى الله »فلو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام E‏ 

الموضع الثاني : 

من الأصول التي قررها الجهمية أن الله في كل مكان -تعالى الله عا يقولون- 
ونجد أن الإمام الدارمي يبين أنهم يناقضون هذه الأصول ببعض بدعهم الحادثة » ومن 
ذلك أنهم نفوا أن يضع الله قدمه على نار جهنم » فلزمهم الدارمي بأن يشبتوا هذا الأمر 
لأن الله بزعمهم في كل مكان ومنها جهنم . 

قال سر حه الله -:" وکیف يستحیل أا المریسی ما وصف رسول الله 6# من وضع 
القدم في جهنم ؟ ونت تزعم أن الله بكماله في جهنم قبل آن يملأها » وبعد ما ملاأها ؛ 
لأنك تزعم أنه لا يخلو منه مكان » فجهنم من أعظم الأمكنة فأنت أول من كذب بالآية 
إذ تدعي أن جهنم متلئة من الجبار-تعالى الله عن وصفك a EL I‏ 
فأنت أول من جعلته من الجنة والناس ومن تبع إبليس إذ تزعم أنه لا تخلو منه جهنم 
ولا شيء من الأمكنة » أفبعض أوحش أم كل ؟.." أ.ه باختصار. © 

الموضع الثالث : 

بين الدارمي أن أهل البدع قرروا أنه لا يجوز الاجتهاد في صفات الله بالرأي وبين 


(۱) الرد على بشر (۱/ .)۱۹٤‏ 
() الرد على المريسي(١/١٤٤-٤١٤).‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۸۱ 
أنهم متناقضون إذ جيع تقريراتهم تقوم على مناقضة ومضادة هذا الأصل فيقول -ر حه 
الله-: "وادعيت أيضا في صدر كتابك هذا أنه لا جوز في صفات الله تعالى اجتهاد الرأي » 
وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي ..." أ.ه.“ 

والأمثلة في هذه الصورة كثيرة ^ 
ه. الاستدلال ببعض الدليل وترك بعضه : 
وهذه من الصور الواضحة ومن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض » فنجد أن 
أهل البدع وهم أهل الأهواء يأخذون ما يوفق هواهم من الدليل الواحد ويتركون ما 


يخالف هواهم وبدعتهم . 
وهذا من التناقض الواضح فكيف تأخذ بجزء الدليل وتترك الجزء الآخر بدون 
ذكر ما يبرر ذلك . 


مثال هذه الصورة : ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة : 

ما احتج به المرجئة على أن الإيان هو الاعتقاد بالقلب واللسان ولم يدخلوا 
الأعمال قوله 4#: " الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » و إقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة "وغيرها من الفرائض . 

قال الإمام محمد بن نصر :" فلم جعلت المر جئة الشهادة إيمناًء وم تجعل جيع ما 
جعله النبي 4# من الإسلام إيماناً ؟ وكيف جعلت بعض ما سهاه النبي 8# إسلاماً إيماناً 
ول تجعل جیعه إیماناً وتبدأً بأصله » وتتبعه بفروعه » وتجعله کله إیمانا" أ.ھ. ° 

وهذا الإلزام يشمل كل طوائف آهل البدع لأنهم آخذوا ببعض النصوص وتركوا 
البعض الآخر » ولم يذكروا فرقاً واضحاً أو أمراً يبرر هذا التفريق . 

: تناقضهم في أقيستهم العقلية‎ .٦ 

مر معنا في مبحث الأدلة العقلية أن أهل السنة بينوا فساد الأقيسة العقلية التي قال 

(1) المصدر السابق (۲/ ۷۹۸). 


(۲) انظر : تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۷۳۰-۷۲۹ .)۷٤۳١‏ 
(۳) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)۷٠١۲‏ 


۹۸۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
بها أهل البدع ومن صور بيان فساد هذه الأقيسة تناقضهم في تقريرها . 

فأهل البدع يقررون أصلاً ثم يقيسون قياساً يناقض هذا الأصل . 

ومن الأمثلة على هذا التناقض : أن أهل البدع قرروا أصلاً وهو عدم جواز أن 
يقاس الله بشيء من خلقه » ولكنهم ناقضوا هذا الأصل وأبطلوه آثناء تقريراتهم . 

ومن ذلك أنهم نفوا صفة اليدين التي جاءت با النصوص ومن ضمن ما احتجوا 
به القياس الفاسد يبينه لنا الإمام الدارمي فيقول :" ثم لم يرض الجاهل المريسي مع 
سخافة هذه الحجح » حتى قاس الله في يديه اللتين خلق با آدم قبح القياس › 
وأسمجه بعدما زعم آنه لا جل أن يقاس الله بثيء من خلقه » ولا بشڻيء هو موجود في 
خلقه » ولا يتوهم ذلك ..."اھ 

۷. بیان تناقضهم من خلال بیان لوازم آقواهم : 

حينم يقرر آهل البدع بعض بدعهم يظهر تناقضهم من خلال بيان ما يلزم على 
هذه البدع من آمور تناقض ما قرروه في كتبهم وقواعدهم . 

المثال على هذه الصورة: الإمام أحمد ني الرد على الجهمية : 

ما احتج به امام أاحمد على الجهم آنه قال -اي الجهم ج "إن الله شيءَ لا کالأشیاء 
" وبين الإمام أحمد أن هذا باطل ويناقض أصول آهل البدع كذلك . 

فقال سر حه الله -:""وقلنا : هو شيء؟ فقالوا : هو شيء لا کالأشياء › فقلنا : إن 
الشىء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لاشىء . 

فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء » ولكن يدفعون عن آنفسهم الشنعة 
E SE‏ 

قال شيخ الإسلام - معلقا على كلام الإمام أحمد-: 

" ولا قالوا :"هو شيء لا كالأشياء " علم الأئمة مقصودهم » فإن الموجودين لابد 
(۱) الرد على بشر المریسي (۱/ .)۲٠٠١-۲۳٤‏ 
(۲) الرد على الحهمية والزنادقة ص١٥٠٠‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۸۲ 
أن يتفقا في مسمى الوجود » والشيئين لا بد أن يتفقا ني مسمى الشيء ء فإذا م يكن هناك 
قدر اتفقا فيه صلا » لزم أن لا يکونا جيعاً موجودين وهذا ما يعرف بالعقل " أ.ه. 

وقال أيضا: " وهذا الذي نبه عليه الإمام أحمد من أن مسمى الشيء والوجود 
ونحو ذلك» معنى عام كلي تشترك فيه الأشياء كلها والموجودات كلها هو: المعلوم 
بصريح العقل الذي عليه عامة العقلاء . 

ومن نازع فيه فلابد أن يقول به أيضاً فيتناقض كلامه في ذلك .." أ.ه. 

فظهر تناقضهم من خلال بیان لوازم قو. © ) 

۸. من صور تناقضهم عدم وجود ضابط واضح وفرق بین ما يتأول وما لا يتأول: 

وذلك نك تجد الطائفة الواحدة ها أكثر من قول وكل قول ينقض الآخر ويضاده » 
بل 0 الخ اتر اعد ى الات اراد كاه اة ود ٠:0‏ 

وبين شيخ الإسلام أنهم متناقضون في الشرعيات والعقليات فقال -رحه الله -: 

"أما الشرعيات فإنهم-يعني الأشاعرة- تارة يتأولون نصوص الكتاب والسنة › 
وتارة يبطلون التأويل »فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص الصفات 
مطلقاً » ردوا عليهم وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من 
الصفات » وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرى دل عليها الكتاب والسنة كالمحبة 
والرضا والغضب والمقت والفرح والضحك ونحو ذلك تأولوها » وليس هم فرق 
مضبوط بین ما يتأول ومالا يتأول ...." أ.ھ ^ 

ولكن آهل السنة وضعوا ضوابط لا يتأول من الكلام وما لا يتأول. ”° 


() 


(۱) درء التعارض /٥(‏ ۱۷۸). 

.)٠۷۹ /٥( المصدر السابق‎ )۲( 

)۳( انظر من الأمثلة كذلك : تعظيم قدرالصلاة للمروزي (۲/ .(VA۲‏ 

.)١٠١١ ٥٠٦ ٤٩۳ /۱( انظر على سبيل المثال : رد الدارمي على ا مریسي‎ )٤( 

.)٩۹٤٤ /۳( التسعينية‎ )٥( 

(1) عقد الإمام ابن القيم فصلا في الصواعق المرسلة (۱/ ۳۸۲) بعنوان : (الفصل السادس عشر : في بيان ما 
يقبل التأويل من الكلام ومالا يقبله). 


المبحث الثامن 
نقلهم لما حدث من مناظرات مع أهل البدع 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ 4۸¥ 

عهید: 

> من الجوانب المهمة التي نوّه ونبه عليها السلف في كتبهم ما بخص مناظراتهم مع 
آهل البدع لما هذا الجانب من تاريخ يبرز قدرة السلف على إفحام خصومهم ويدل 
دلالة واضحة على عمق فهمهم » وأنهم رغم مجانبتهم لعلم الكلام والفلسفة إلا آم | 
يغفلوا هذا الحانب . 

وقد ذكرت لنا المصادر العلمية المتنوعة العديد من المناظرات بين أهل السنة وبين 
أهل البدع على مر العصور عموماً وخلال القرون الثلاثة الأولى حصوصاً'. 

ولكن الذي يمنا في هذاالمبحث ما يلي : 

E E E E E 1 
. القرون الثلاثة الأول‎ 

۲- ذكر المناظرات الحقيقية وليست التي تذكر على سبيل التعليم والافتراض › 
ا : : ا MD f‏ 
لأننا نتعرض لا ذكروه من مناظرات حقيقية ومنهجهم كا سوف يأتي . 

۳- أن نتعرض أثناء ذكرنا هذه المناظرات لللإشارة إلى منهجهم في تلك 
المناظرات. 

-٤‏ يدخل ضمن المناظرات الإشارة إلى المناظرة أو إلى جزء منها ولا يشترط 
ذكرها كاملة . 

۵- نقصد بذكر منهجهم أي : منهجهم في ذكر المناظرات في كتبهم وليس 
(1) هناك بحث متميز غني بذكر مناظرات السلف ومنهجهم في تلك المناظرات لأخينا الشيخ عثمان علي 
حسن وعنوان بحثه (منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد) ط .دار إشبيليا ط.الأولى ١٠٤٠هى‏ 
وهي مقدمة كرسالة لنيل درجة الدكتوراة بإشراف الشيخ عبدالر حن البراك. 
وما خص المناظرات خلال القرون الثلاثة الأولى :هناك مش ' اا ا 
SS‏ 


NY 


۹۸۸ ۰ ۰ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
مباشرة بېحثنا. 

المناظرة مع أهل الباطل منهج شرعي : 

جاء في كتاب الله تعالى أن من وسائل الدعوة وإقامة الحجة على من ضل عن سواء . 
السبيل المجادلة والمناظرة بالتي هي آحسن . 

E E 
.]٠١١ : تی هى أَحسَن) [النحل‎ 
قال الشوكاني في تفسير هذه الآية :" الداعي قد يحتاج مع الخصم إلى استعمال‎ 
المعارضة والنافة وتخو ذلك من ادل ردقال خان ود مر يالى هش‎ 
E أَحسَنٌ) أي‎ 
لکون الداعي حقاً وغرضه صحیحاً » وکان خصمه مبطلاً وغرضه فاسدا" اه‎ 

وقال سبحانه : لاوا يواه ا[ ڪب للا بای هی حسّلن) [العنکبوت .]٤١:‏ 

وقد اختلف أهل التفسير هل هي حكمة أو منسوخة والراجح أنها حكمة كا 
رجح ذلك الطبري وغيره. 

قال ابن كثير:" ..وقال آخرون بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في 
الدين» فيجادل بالتي هي آحسن ۽ ليکون آنجع فيه کا قال تعالي : دع لل سيل 
رك بالیكمة NL‏ لهم بالى هى أحسن إن ريك هو أعَلٌ 
یمن ل عن ا وهو اعم بالمَهَْدينَ )€ [النحل : ٠‏ ]وقال تعالى لموسى 
وارون حین بعٹھما إل فرعون: (ققوک کن کی یا له در ار کّی) [طه :٤:]ء‏ 
E e SG‏ 

المناظرة مع الباطل منهج الأنبياء والرسل : 

قال انه غ فة لو ورم :3 الوا شخ فد دتتا ڪر دان 


کک 


ص 


(۱) فتح القدیر .)٠٠۳/۳(‏ 
(۲)تفسیر ابن کثیر /٦(‏ ۲۷۰۰). 


نع اهل السنة في دوين عله العقيدة ۹۸۹ 
فأتايًا تيتا ن ڪُنت من اصرق ) [هود .]٣۲۰‏ 
NN E is‏ کنعان فیقول : 
َّد رل ِى هم ف رع أن ۶اه آله المت د قال اد هکم ا 
صل 


یحی ویمیت ت ااا ای امیت قال هعم إت ياق میں من المَقْرِقِ مَأتِ 
ا ھت ری گی راء ادى ألَمَوم لوين ) [البقرة ]۲٠۸:‏ . 

وص الله لنا الناظرة التي تمت بين موسى وفرعون أمام الملا وكذلك بقية ا 
فهو منهج اسلو من استالیت إقامة الحجة ودمغ الباطل وقمعه و فساده 
وتبيين عواره للجهلة والمفتونيين به. 

وقد استعمل هذا المنهج السلف الأوائل من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم 
من أئمة الهدى في الرد على المبطلين وإقامة الحجة على المعاندين . 

وأما خبار الصحابة في المناظرة كثيرة ومن أشهرها مناظرة ابن عباس للخوارج 
والتي استطاع ان يقنع جزءَ کبیراً منهم ورجعوا وترکوا معسکر الخوارح. ° 

وكذلك مناظرة علي 4 للخوارج وإقامة الحجة عليهم قبل قتلهم وقتاهى .° 

وناظر عمر اليهود ”“ في إثبات نبوة النبي 8# وأن جبريل هو المؤتمن على وحيه 
وبين هم كذمم وسوء مذهبهم وعداوتهم لجبريل وبسبب هذه المناظرة نزل قوله جل 
وعلا -مؤيداً ومصدقاً لقول عمر ظ-: 

ا 


ad 24 2‏ س کے کو 
ا o oS‏ 
ر و ص 


کنر E‏ لَه عدو للگرِيَ eT‏ 
قال ابن عبد الر عقب ذکره هذه المناظرة وهو باب من الاحتجاج أطيف 


(۱) تقدم تخر يجها ص ٠۲‏ من هذا البحث. 
() انظر : جامع بیان العلم (۲/ ٤٦۹)برقم .)۱۸۳١(‏ 
)۳( جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۷٥٩)برقم‏ (۱۸۲۳)» وصححها المحقق. 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
مسلوك عند آهل النظر "آ.ه © 

وتناظر الصحابة يوم السقيفة من يلي أمر المسلمين حتى صار الحق إلى آهله » 
وتناظروا بعد ذلك مع أبي بكر في أهل الردة حتى أقام عليهم الحجة أبو بكر. © 

كيف نجمع بين مشروعية الجدل والمناظرة وما تقدم من كراهية السلف للجدل 
وا لخصومات في الدين ؟ 

الجواب :تقدم معنا كراهية السلف للخصومات والجدال في الدين من غير حاجة 
ولا ضرورة ملحة » وكذلك إذا كان الذي سوف يناظر غير مريدِ للحق معاند و 
مكابر فإن مناظرة هؤلاء غير مجدية إلا إن كان فيه مصلحة آخرى كإظهار الحق لمن 
حضر المناظرة أو بيان فساد مذاهبهم عند أتباعهم المفتونين بهم وغيرها من المصالح . 

قال ابن عبد البر -بعد أن نقل مناظرة عمر بن عبد العزيز للخوارج -:" فهذا 
عمر بن عبد العزيز -رحه الله - وهو من جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في 
الدين وهو القائل :" من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل " » فلا اضطر 
وعرف المَلَح في قوله و رجى أن مهدي الله به لزمه البيان فبين وجادل وكان أحد 
الراسخين في العلم سرجه الله -.." أ.ه. 
وقال الإمام الآجري -رحه الله -:" فإن قال قائل : فإن اضطرني الأمر وقتاً من 
الأوقات إلى مناظرتم وإثبات الحجة عليهم آلا أناظرهم ؟ 

قيل له : الاضطرار إنا يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم 
إلى مذهبه » كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس › 
ودعوهم إلى مذهبهم السوء »فلم جد العلماء بدا من الذب عن الدين » وأرادوا بذلك 
معرفة العامة احق من الباطل » فناظروهم ضرورة لا اختياراً » فأثبت الله -تعالى- الحق 
(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)٩۹٥۷‏ 


(۲) المصدر السابق (۲/ .)۹٥۹‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)۹٦۷‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۹۱ 
مع أحمد بن حنبل » ومن كان على طريقته » وأذل الله -تعالى - المعتزلة وفضحهم »› 
وعرّفت العامة أن الحق ما كان عليه احمد ومن تابعه إلى يوم القيامة » وأرجوا أن يعيذ 
الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من حنة تكون أبداً.." .س © 

آنواع الذين يناظرون: 

قال ابن بطة:"اعلم يا آخي أن الذي تبلى به من أهل هذا الشأن لن خخلو أن يكون 
واحدا من ثلاثة: 

-إما رجلاً قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه وعبته للسلامة وقصده طريق 
الاستقامة وإنا قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبم فهي 
تنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم وليس يعرف وجه المخرح ما قد بلي به فسؤاله سؤال 
مسترشد يلتمس المخرج ما بلي والشفاء نما أوذي إلى علمك» حاجته إليك حاجة 
الصادي إلى الماء الزلال وأنت قد استشعرت طاعته وأمنت خالفته فهذا الذي قد 
افترض عليك توفیقه وإرشاده من حبائل کید الشیاطین ولیکن ما ترشده به وتوقفه 
عله من لكاب وال رالا اأص من لاء الام فن الحا واكان وك 
ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة وإياك والتكلف لا لا تعرف وتمحل الرأي والغوص 
على دقيق الكلام فإن ذلك من فعلك بدعة وإن كنت تريد به السنة فإن إرادتك للحق 
من غير طريق الحق باطل .... 

-ورجل آخر بحضر في مجلس أنت فيه حاضر تأمن فيه على نفسك ويكثر ناصروك 
ومعينوك فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب مستمعيه ...فهذا أيضاً ما ترد عليه 
بدعته وخبيث مقالته وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة ولا يكن قصدك في 
الكلام خصومته ولا مناظرته وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبکته ... 

-وثالث مشؤوم قد زاغ قلبه وزلت عن سبیل الرشاد قدمه فعشیت بصيرته 
واستحكمت للبدعة نصرته مجهده أن يشكك في اليقين ويفسد عليك صحيح الدين 


.)٤٥٥-٤٥٤/١( الشريعة للآجري‎ )١( 


۹۹۲ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
فجميع الذين رویناه وكلما حكيناه ني هذا الباب لأجله وبسببه فإنك لن تأتي في باب 
حصر منه و وجيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه والإعراض خطأ به لأن غرضه 
من مناظرتك أن يفتنك فتتبعه فيملك وييئس منك فيشفى غيظه أن يسمعك في دينك 
SGT aN‏ 

منهجهم في ذكر المناظرات في كتبهم : 

نقلت لنا المصادر العلمية ككتب التراجم والتواريخ والموسوعات مناظرات 
عديدة للسلف مع أهل البدع » ولكن نقل السلف للمناظرات في كتبهم -وهو الذي 
بخص بحثنا- لم يكن بتلك الكثرة » وهذا ليس من هدفنا جمع واستقصاء المناظرات التي 
خاضها السلف مع خصومهم من آهل البدع . 

ومن خلال جمع هذه المناظرات يمكن أن نستخلص منهجهم في هذه المناظرات في 
الأمور التالية : 

.١‏ إفرادهم مصنفات خاصة بذكر المناظرات: 

لقد بلغ اهتمام السلف بالمناظرات وما جرى فيها وتدوينها وذكر تفاصيلها أن 
أفردوا ها مصنفات مستقلة »تذكر فيها جميع الحجج للطرفين وكيف استطاع أهل السنة 
كبت أهل البدع وإقامة الحجة عليهم وإظهار ضعف وعجز آهل البدع مام آهل السنة. 

وما يمكن أن نستفيده من حرص السلف على إفراد مصنفات مستقلة هذه 
المناظرات الأمور التالية : 

أً- E ES‏ 
غضاضة في ذكر تفاصيل المناظرة الدقيقة . 

ب- إیراد كل ما يمكن أن يحتج به آهل البدع من شبهات › 
وهذا يدل على ضعف ما يستدل به أهل البدع وهذا كان السلف 
على قناعة بقوة ما عندهم وضعف ما عند خصومهم . 


(1) الإبانة لابن بطة (۲/ ٤-٠٥٤١‏ ١)باختصار‏ وتصرف. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۴ 
ج- توثيق تاريخي وعلمي لأآقوال أهل البدع ومذاهبهم » ومناهجهم 
بحيث يكون أهل السنة على دراية تامة بحال خصومهم مه تباعد الزمان والمكان. 
د- نشر مذهب أهل السنة بطريقة جديدة وهي طريقة جذابة وشيقة 
ومقربة للحق الذي مع آهل السنة لجميع أصناف الناس الذين في مجتمعات 
اله 
ه- نشر منهج آهل السنة في الجدل والمناظرة وبيان الطريقة الصحيحة في 
مجادلة آهل الباطل . 
و- اا ی ا 
ذلك أصنافاً من الترغيب والترهيب . 
ز- إظهار وبيان ظلم آهل البدع وبغيهم وتعديهم على أهل السنة حال 
تمكنهم واغترار بعض الولاة بالباطل الذي معهم كا فعل بالإمام أحمد وغيره 
أيام المأمون والمعتصم والواثق الذين فتنوا بمذهب المعتزلة وتبنوا مسألة خلق 
القرآن » وتأذى خلق كثير من أهل السنة بسب هذه الفتنة . 
ولعل من آبرز المناظرات التي أفردت بمصنفات هي : 
أولاً : مناظرة الكناني لبشر المريسى المدونة في الكتاب المشهور بالحيدة : 
وهذا الکتاب اش شر بن اللاسن وغد الام في القدين ولخدي وف انت 
SS E ES‏ 
نسبة الكتاب للمؤلف وأهميته . 

وقد نقل العلماء منه في القديم والحديث واستفادوا ما احتج به على بشر المريسي . 

ومن أبرز ما يمكن أن يذكر حول الكتاب ما يلي : 

أ-أن كتاب المناظرة (الحيدة)اشتمل على قواعد مهمة ينبغي استحضارها أثناء 
مجادلة هل الباطلة كالاتفاق على أصل يرجع إليه ونحو ذلك من أصول المناظرات. " 


() انظر : كتاب الحيدة بتحقيق د.الفقيهي ص ٠۱‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ب-فيها ذكر لأبرز الأصول والقواعد التي يحتح بها أهل البدع وكيف تم نقضها 


وإبطا ما فهي مرجع أساس في عقيدة أهل السنة وني الرد على هل البدع . 
ج-أن فيها أنواعاً من الاستدلالات النقلية والعقلية على صحة مذهب أهل السنة 


قد لا توجد في غیرها. 
د- فيها ذكر بعض ما يلزم من القول بمذهب المعتزلة من القبائح والشنائع التي 
تدل على سوء مذاهبهم وخبث مسالکهم . 


ه-بيان مقدرة السلف الفائقة في الجحدل والمناظرة وتفوقهم في هذا العلم على آهل 
البدع مع قلة خوضهم وجدهم > وكثرة خوض أهل البدع وجدهم » فأهل السنة 
اضطروا إلى هذا الأمر ولم يكن أصلاً لديهم بخلاف أهل البدع الذين أقاموا دينهم على 
هذا الأصل. 

و-ظهر أثر هذه المناظرة على المسلمين وكانت سبباً في ثباتهم على ا لحت الذي معهم 
فقد جاء في آخرها- بعد ما أظهر الله الحق وأزهق الباطل- ما نصه :" فسر المسلمون 
جميعا با وهبهم الله من إظهار الحق وقمع الباطل » وانكشف عن قلوبهم ما كان قد 
اكتنفها من الغم والهم والحزن وجعل الناس يجيئون إلي أفواجاً حتى أغلقت بابي 
واحتجبت عنهم خوفاً على نضسي وعليهم من مکروه يلحقنا » فقالوا : لا بد آن تمي 
یھ و ا 

فأصبحت هذه المناظرة وهذا الكتاب الذي يروي تفاصيلها من مصادر أهل السنة 
في تدوين عقيدتهم وأدلتهم على هذه العقيدة إلى يومنا. 

ثانياً :كتاب المناظرة للإمام جعفر بن محمد الصادق : 

وسيأتي مزيد بسط للكلام عن الكتاب وأهميته وتوثيق نسبته للمصنف . 

وخلاصة هذه لمناظرة بين رافضي يقدح في أبي بكر وعمر رضي الله عنھ| وين 


(۱) الحيدة ص٦۸.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
وهذه المناظرة يمكن أن نبين أهميتها فيم| يلي : 

أ- أن الذي دافع عن الصحابة الذين يقدح فيهم الرافضة إمام من أئمة 
آل البيت الذي يعد مرجعاً من مراجعهم وإماماً من أئمتهم › وهذا فهذه المناظرة 
فيها إقامة حجة قوية على الرافضة وأن مذهبهم يقوم على اتباع الهوى والقدح في 
صحابة رسول الله ٠.‏ 

ب- أن فيها ذكر ما يحتج به أهل البدع من متشابه الآيات حول صحابة 
رسول الله وفيها ا لجواب الكاني عن ذلك. 

ج- أن فيها تقريراً واضح لاعتقاد أهل السنة تجاه صحابة رسول الله 
وآل البيت وبيان كذب ما يدعيه الرافضة من أن أهل السنة يقدحون في آل 
اله 

د- خاية المناظرة كانت نصراً لأهل السنة ورجوع الرافغي وتوبته عن 
مذهبه الفاسد وهذا أيضاً فيه زيادة حجة على الرافضة . 

جاء في آخرها ما نصه:"فقال الرافضي : يابن رسول الله :أيقبل الله توبتي ما 
كنت عليه من التفريق بين أي بكر وعمر وعثمان وعلي ؟ 

قال: نعم باب التوبة مفتوح »فأكثر الاستخفار هم » أما إنك لو مت وأنت 
e‏ ةالإسلام » وكانت حسناتك مثل أعمال الكفار هباءً 
مورا 

فتاب الرجل ورجع عن مقالته وناب " أ.ه. ° 

۲. نقلهم للمناظرات تامة كاملة في مصنفاتم ٠:‏ 
تقل آهل السنة ما جرى بيتهم وبين أهل البح من مناظرات في كتبهم أو ماجرى ‏ 

لخيرهم من علاء هل السنة مع أهل البدع. 
والذي يمنا ما نقله آهل السنة في مصنفاتهم خلال القرون الثلاثة الأولى » وما 


ت 


(۱) المناظرة لجعفر الصادق ص ٠١‏ بتحقيق الشيخ علي الشبل ط.الأولى ٤٠۱۷‏ ١ه.‏ 


۹۹٦‏ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
کان بعدها فليس بداخل معنا -وهو كثير - إذ الآصل بيان منهجهم في ذكر هذه 
المناظرات خلال القرون الثلاثة الأولى فقط . 

ولم تذكر لنا المصادر خلال القرون الثلاثة الأولى المناظرات كاملة إلا في مواضح 
يسيرة » والغالب عليهم أن يذكروا موضع الشاهد أو يشيرون إليها إشارة كا سرمر 
معنا . 

ومن آبرز المناظرات التي نقلها السلف في كتبهم كاملة ما يلي : 

أ- مناظرة عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد ا ملك لغيلان الدمشقي : 
من أوائل البدع ظهوراً بدعة القول بالقدر وقد تصدى هما السلف بقوة وحزم 
وا الإنكار وإقامة الحجة والبيان على المخالف »وكان من أبرز الوسائل في 
إقامة الحجة المناظرة والمجادلة مع المبطل لإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه ومن ثم 
معاقبته إن م يتب ويرجع عن ضلاله. 

وكان من أبرز من اعتنى بهذا الأمر :الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ره الله . 

مناظرة عمر بن عبد العزيز مع الخوارج : 

وقبل أن نسرد مناظراته لابد أن نشير إلى أن هذا الخليفة الراشد كانت له عناية 
بمناظرة أهل البدع » ومن المناظرات التي نقلت إلينا غير ما دون في كتب السلف في 
القرون الأولى: مناظرته مع الخوارج أكثر من مرة » وكيف استطاع التأثير عليهم 
وإرجاع جزء كبير منهم إلى عقيدة آهل السنة والتوبة عا كانوا عليه من البدعة 
والضلال بأسلوب يدل على مقدرة السلف رحهم الله على المجادلة والمناظرة م يسبقوا 
ال 

مناظرة عمر مع غيلان الدمشقي : 

وهنا سوف نتكلم عن مناظرته مع القدرية كا نقلها السلف في كتبهم خلال 
eS‏ ا این دازي بیان وفضله 


0V) pa ( 411) 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹۹۷ 
القرون الثلاثة الأول . 

وقد أخرجها عبد الله بن أحد في السنة بسنده عن أبي جعفر الخطمي قال :" 
شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر فقال له :ويحك يا 
غيلان ما هذا الذي بلغنى عنك؟ قال يكب علي يا أمير المؤمنينء ويُقال علي ما م أقل » 
قال: ما ڌ تقول في العلم ؟ قال:قد نفد العلم ؟ قال فأنت مخصوم »اذهب الآن فقل ما 
شئت شئت » ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت » وإن جحدته كفرت » وإنك 
أن تقربه فتخصم خير لك من أن تجحده فتکفر ثم قال : تقراً یاسین ؟ قال : نعم » فقال : 
اقرا يس وََلمَرانِ لكي ) فقرا يس والقرءان أَلسَكر ) إلى قوله : لقد حى الول 
ع آ گرم َم امنود ) [یس :۷-۱] قال :قف » کیف تری ؟ قال : کان أقرأ هذه 
الآية يا أمير المؤمنين » قال :زد فقراً ( إا جَعَلَ ف متهم آلا هى إک آلأذقان 
هم مقَمَحوَ وجعلتا من بين ايموم سكا وم من حلفهم سا مَاعْسَيْكَهُمَ َه کک 
روك )€ [یس :۹-۸] قال: قال عمر: -رحه الله -:قل « عْكه ES‏ َم ل 
یروت وسواء لبهم ندرم آم لم درشم لامر € یس ۱۰[ قال : کیف 
تری؟ قال : كأني لم أقراً هذه الآيات قط وإني لأعاهد الله أن لا أتكلم في شيء ما كنت 
أتكلم فيه أبداً » قال : اذهب فلا ولى قال : اللهم إن كان كاذباً في قال فأذقه حر 
السلاح . 

قال فلم يتكلم زمن عمر رجه الله - » فلا كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء 
رجل لا هتم هذا ولا ينظر فيه فتكلم غيلان » فلا ولي هشام أرسل إليه فقال : اليس قد 
عاهدت الله عز وجل لعمر أن لا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبداً؟ قال : أقلتي فو الله 
لا أعود » قال: لا أقالني اله إن أقلتك هل تقرأ فاتحة الكتاب ؟ قال : نعم قال :فاقرأء 
ففرا المد ف ت اتيت اتن ار لت بج الف ااك تة وباك 


۹۹۸ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ر قال :قف » علام استعنته ؟ على آمر بیده لا تستطیعه إلا به أو على أمر في 
ارده اديا فاق ا ههو را وا ر اعرا ا 

مناظرات جمع من السلف مع غيلان الدمشقي : 

و طرزة ندعة غيلان فد ناظره عدذ من اسلف وروا آنه فد أقمت عله اة 
أكثر من مرة فلذلك أفتوا بقتله وصلبه . ) 

فقد جاء عن الأوزاعي ” وداود بن أبي هند » وإياس بن معاوية 
»وربيعة بن عبد الرحهن ٠‏ “^ 
الحجة . 

ما يستفاد من مناظرة عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك مع غيلان: 

آ-تثبت عمر بن عبد العزيز حيث قال (ما بلخني عنك ) وسمع حجته من فيه. 

ب-استعمل معه الحجة بكتاب الله الذي لا ينكره أي مسلم على وجه الأرض . 

ج-آنه استعمل معه الحجج العقلية المستنبطة من نصوص الشرع . 

د-أنه استخدم أسلوب الإقرار قجعله يقرا الآيات ويبين له المعنى الذي تدل عليه 
وتنقض قوله » ما جعله لا يستطيع أن يجيب على الحجة ويعترف بخطئه وضلاله. 
ه-عدله معه وأخذه بظاهر قوله وهذا يكذب ما يقوله بعض مبتدعة زماننا -لا 
كثرهم الله -آن الدوافع لعمر بن عبد العزيز في مناظرة غيلان وإغلاظ السلف -الذين 


(6) 


¢ ومیمون بن مهران 2 انهم ناظروه وأقاموا عليه 


(۱) أخرج هذه لمناظرة : عبدالله بن أحمد في السنة (۲/ ٤٠-٤۲۹‏ )برقم .)۹٤6۸(‏ وأخرجها:الآجري في 
الشريعة بسند آخر (۲/ ١۲٩)برقم .)١٠١(‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ a ۲۳٤‏ 
الثاني بتحقيق د.عثمان الأثيوبي . واللالكائي /٤(‏ ۷۱۳)برقم .)١۳۲٣(.)۱۳۲٠٣(۰)۱۳۲۳(‏ وأشار إليها 
الملطي في التنبيه والرد ص .٠١۷‏ 

(۲) خر جها اللالکائي )۷۱۸/٤(‏ برقم (۱۳۳۰). 

(۳) سیر آعلام النبلاء /١(‏ ۳۷۷). 

() انظر: منهج الجدل والمناظرة (۲/ .)٠١١۹۹‏ 

.)٠١۷۳ /۲( المصدر السابق‎ )٥( 

0) المصدر السابق (۲/ .)٠١۷۴‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
هم في عصره-له دوافع سياسية » وهذا والله من أعظم الكذب على سلف الأمة وقدح 
هم بها ليس فيهم » واتهام هم في أمانتهم وعدالتهم » فإن مؤدى هذا القول هو الطعن 
في السلف وأن جهودهم في الدفاع عن العقيدة والدين لم تكن لنصرة الدين والذب عنه 
بل كانت لأغراض شخصية ومطامع دنيوية » وهذه القصة تبين كذمم وخيانتهم 
العلمية وعدم إظهارهم الحق » ولكن اتباع الموى لا دواء له. 
ب- مناظرة الدارمي لرجل يدافع عن الجهمية وينكر على من كفرهم: 
عقد أبو سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية باباً بعنوان : (باب الاحتجاج في 
إکار ا 
وأدرج هذا الباب خلاصة مناظرة حصلت له مع رجل ببخداد ينافح عنهم وينكر 
عل من كفرهم . 
قال أبو سعيد :" ناظرني رجل ببغداد منافحاً عن هؤلاء الجهمية فقال لي : بأية 
حجة تكفرون هؤلاء الجهمية »وقد نهي عن إكفار أهل القبلة ؟ بكتاب ناطق تكفرونمم » 


فقلت : ما الجهمية عندنا من أهل القبلة » وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور » وأثر 
مأثور» وكفر مشهور. 
فأما الكتاب ( .........ثم سرد الأدلة ثم قال ): 


فقال لي المناظر الذي ناظرني : أردت إرادةً منصوصة في إكفار الجهمية باسمهم › 
وهذا الذي رويت عن علي في الزنادقة ! 

فقلت : الزنادقة والجهمية أمرما واحد» ويرجعان إلى معنى واحد ومراد واحد.. 

(ثم سرد النصوص والحجج التي تدل على كفرهم من الكتاب والسنة وأنه لا 
فرق بينهم وبين الزنادقة الذين كفرهم الصحابة وحكموا عليهم بالقتل » وعقد باباً 
تابعاً هذا الباب بعنوان (باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم ) وهو آخر 
بان کان رال ق آخری: 


__ التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
ولكنا نكفرهم با تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل » وروينا فيهم من السنة وبا 
حكينا عنهم من الكفر الواضح المشهور الذي يعقله العوام .."أ.ه. 
وهذه المناظرة يمكن أن تدلنا على آمور: 
أ- أن موضوعها الرئيس والمحور الذي تدور عليه حول موضوع تكفير 
الجهمية وقتلهم. 
ب- أن المناظرة حدثت حقيقة وليست على غرار ما يستخدمه بعض 
اللصنفين لتقريب المسائل» ويفترض -خيالاً لا حقيقة- وقوع مناظرة بين سني 
وبدعي » والدليل على هذا أنه نص على ذلك بقوله " ناظرني رجل ببغداد" ولو 
كانت غير حقيقة لمن يقل هذا. 
ج- لم يفصح الدارمي عن طبيعة هذا الرجل هل هو من أهل السنة 
المغرر بهم آو هو من أهل البدع . 
د- جعل الفصلين الأخيرين من كتابه الرد على الجهمية قائمين على 
المناظرة بينه وبين هذا الرجل البغدادي . 
ج- مناظرة ابن قتيبة لأحد الجهمية حول خلق القرآن: 
نقل لنا الإمام ابن قتيبة مناظرة كاملة جرت بينه وبين أحد الجهمية القائلين بخلق 
القرآن وإليك نصها كا ساقها الإمام -رحه الله-: 
قال :"وقد كان بعض الجهمية سألني مرة عن تكلم الناس في الحرف والحرفين › 
ولذلك أصل في الكتاب » أم خلوق هو أم غير خلوق؟ 
فقلت: هو غير خلوق ما م يقصد به إلى تلاوة القرآن . 
فقال لي: فإذن القرآن يصير كلاماً بنيتك » والكلام يصير قرآناً بنيتك . 
قلت له : إن القول القليل قد يتخبر بالنية والقصد» وأنا أقر لك بذلك . 
ثم قلت له : أما تعلم أن (لا إله إلا الله ) رأس الإيان وكلمة التوحيد . 


(1) الرد على الجهمية . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة لا 
قال : بلى. 
قلت : فا تقول في ملحل قال : ( إله ) يريد النفي » ماذا تكون كلمته ؟ 
فقال : كفراً . 
قلت : فإذن شطر كلمة التو حيد قد ضار كفرا بالنية. 
ثم قلت له : ما تقول في مؤمن أراد أن يقول :(لا إله إلا الله). 
فقال:(لا إله) ثم انقطع نفسه وسطها .ما کان قوله؟. 
فال اانا اله 
قلت له :فإذن ما كان هناك كفراً بالنية قد صار هاهنا إيماناً بالنية . 
وقلت له :ما تقول أنت في القرآن ؟ 
قال: خلوق . 
قلت :وفي أفعال العباد ؟ 
قال غير خلوقة . 
قلت :ما تقول في قول الله :(ومرهم يضر عه وَكَسّف 
مَوّمني ) [التوبة : ]۱١١‏ ماهو ؟ 
قال :ية . 
قلت :فهي عندك أخلوقة أم غير خلوقة ؟ 
قال :خلوقة . 
قلت :فإن دعبل بن علي الشاعر جعلها بيتاً في شعر له طويل فقال : 
ويخزهم وينص ركم عليهم ویشف صدور قوم مؤمنينا ‏ 
فما هي في شعز دعبل ؟ 
قال :قول لدعبل . 
قلت :مخلوق أم غير مخلوق . 
قال :بل غير خلوق. 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
قلت : فأراه صار فعلاً بالنية وخلقاً بالنية فيا الذي أنكرته من قولنا هذا ؟". 
۳. نقل المناظرة عن صاحبها مباشرة : 

من طرائقهم في عرض المناظرات في كتبهم أن صاحب الكتاب يسند ال مناظرة 
مباشرة عن صاحبها مباشرة . 

ومن فوائد هذه الطريقة توثيق نسبة المناظرة وما حدث فيها» وتوثيق ما ينسب 
إليهم حتى لا يقال فيهم مام يقولوه. 

ومن الأمثلة على هذه الطريقة 

لمثال على هذا النوع :مناظرة أي خيثمة مع رجل يقال له (مثنى): 

قال عبد الله بن أحمد في كتابه السنة : 


"'سمعت أبا خيثمة زهیر بن حرب قال : الخحتصمت آنا ومثنی › فقال مثنى : 
القرآن محلوق » وقلت أنا كلام الله » فقال وكيع -وأنا أسمع - هذا كفر » من قال :إن 
القرآن خلوق هذا كفر . 


فقال مثنی : یا با سفیان قال الله عز وجل: ما بيهم من ذِ ڪر ين ديهم 
معدب ) [الأنبياء eRe‏ 

SA Ea 

فالمصنف هنا اختصر المناظرة لأن غرضه جع أقوال وكيع فيمن قال بأن القرآن 


() الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة ص 1۸-٦1‏ . 

(۲) المصنف هنا ل ينقل المناظرة كاملة » لكن هذه الشبهة عرضت على الإمام أحد -أثناء حنته - فأجاب 
عنها بقول الله تعالی ق ا 
بالألف واللام هو القرآن . 

وهناك جواب آخر وهو E lS E‏ » لا أن القرآن 
حدث عند الله و آن الله کان ولا قرآن لأن القرآن من علم الله . 

وأيضاً هو ما يحدثه الله عند نبيه وعند أصحابه والمؤمنين من عباده ومايحدثه عندهم من العلم مالم يسمعوه» 
ولم يهم کتاب قبله » ولا جاءهم به رسول . 

أنظر : الإبانة لابن بطة (۲/ ٠ ۱۸١-٠۱۸٤‏ ١٠۲)تحقيق‏ الوابل القسم الثالث. 

() أخرجها عبدالله في السنة (١/١١١)برقم .)١١(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
خلوق » وسياق هذه المناظرة تحت الباب الذي عقده خاصاً بأقوال وكيع. © 

ولأجل هذا جاءت ختصرة . 

.٤‏ ذكر خلاصة المناظرة وموضوعها: 

من صور ذكرهم للمناظرات في كتب السلف خلال القرون الثلاثة الأولى هم 
يقتصرون على ذكر خلاصة المناظرة وذكر موضوع المناظرة » طلباً للاختصار وإيرادها 
لغرض مدد يتبين من خلال السياق الذي سيقت فيه. 

ومن الأمثلة على هذه الطريقة : 

المثال الأول :مناظرة علي بن عاصم بن علي ”“ للجهم : 

أخرج عبد الله في السنة قال : 

" حدثت عن أحمد بن نصر عن علي بن عاصم بن علي قال :ناظرت جه فلم 
يثبت أن في السماء رباً » جل ربنا عز وجل وتقدس 7 

ومن خلال هذا النقل الموجز استفدنا ماحقيقة مذهب الجهم في العلو من خلال 
مناظرة السلف له. 

المثال الثاني : علي يناظر اجه : © 

قال البخاري في خللق أفعال العباد :" وقال علي: احذر المريسي وأصحابه » فإن كلامه 
يستجلب الزندقة » وأنا كلمت استاذهم جه فلم يثبت أن في السماء إلا "أ .ه. “© 


(۱) السنة .)١١١ /١(‏ 
() لعله علي بن عاصم بن ابن صهيب أبو الحسن القرشي ولد سنة ٠١١‏ ه وكانت وفاته سنة ١١۲ه‏ 
فيمكن أن يدرك جهماً وقد بلغ عشرین سنة من عمره قبل موت الجهم .انظر: سیر اعلام النبلاء (۹/ .)۲٤۹‏ 

(۳) آخرجها عبدالله بن أحمد في السنة (۱۹۸/۱)برقم (۱۹۱). 

(6) علق حقق خلق أفعال العباد وهو بدرالبدر بأن المقصود بعلى هو ابن المدينى » والظاهر آنه بعيد لأن 
ا لجهم توفي سنة (۲۸٠ه)‏ وابن المديني ولد سنة (۱۹۲ه) فلايمکن أن يدرکه ولا أدري من هو علي هذاء 
ولعله أحد شيوخه » أو يكون هو علي بن عاصم الذي سبق ذكره في المثال الأول والمعنى متقارب. 

انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتمم للربعي (۱/ ۳۷۷)تقيت د.عبداله الحمد ط.دار العاصمة ط.الأولى 
۹ هھ 

. ٠١ص خلق أفعال العباد‎ )٥( 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


فالبخاري نقل لنا خلاصة مناظرة علي مع الجهم وهو أن الحجهم ينفي العلو لله 

ستحانه : 
ه. الاقتصار على موضع الشاهد من المناظرة : 

ني بعض المواضع يريد أهل السنة التدليل على مسألة معينة أو قضية محددة 
فيوردون ما ورد عن السلف في هذه المسألة ومن ذلك ما ينقل في مناظراتهم » 
فيقتصرون على موضع الشاهد الذي يدل على ما يريدون. ۰ 

المغال الأول : 

مناظرة يزيد بن هارون “ لشاذ بن يجيى ”في بيان كفر المريسي : 

أخرج عبد الله في السنة عن إبراهيم يم الواسطي قال :"کنا عند یزید بن هارون وشاذ 
بن يجي يناظره في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه فتفرقنا على آن يزيد قال :من 
قال القرآن خلوق فهو والله الذي لا إله إلاهو زنديق ". 

فموضع الشاهد الذي بينه من نقل المناظرة قول يزيد (من قال القرآن خلوق فهو 
واله الذي لاله إلاهو زنديق ). 

المغال الثاني : ابن المبارك يناظر الحلولية من الجهمية: 

قال الإمام البخاري :"وقال-أي ابن المبارك- لرجل منهم : أتظنك خال منه؟ 
)6( 


فبهت الآخر "أ .هم 


(1) يزيد بن هارون بن زاذي »الإمام القدوة ءشيخ الإسلام »أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي الحافظ 
»كان رأساً في العلم والعمل ٬ثقة‏ حجةء كبير الشأن » سمع من :عاصم الأحول »وبحي بن سعيد الأنصاري 
القاضي وغيرما » وحدث عنه : بقية بن الوليد وعلي بن المديني وأحد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة 
وغررهم ٬قال‏ علي بن المديني :ما رأیت أحفظ من يزيد بن هارون » وقال أحمد بن حنبل : کان يزيد حافظاً 
متقناء توفي سنة ست ومتتین . 

انظر : السیر (۹/ )۳٣۸‏ »تهذیب التهذیب (۳۲۱/۱۱) تاریخ بغداد .)١٤۷ /۱١(‏ 

(۲) شاذ بن بحي الواسطي شيخ صدوق » حدث عن :وكيع ويزيد »وحدث عنه عباس العنبري وتميم بن 
المنتصر وغيرهم » قال الحافظ :"مقبول". 

انظر :السیر »)٤۳٤/۱۰(‏ اجرح والتعدیل (۳۹۲/۹) تہذیب التهذیب )۲۳۹/٤(‏ »التقریب ص۲۹٤.‏ 
(۳) انظر :السنة )١١۲ /١(‏ برقم .)١١(‏ 

: ٠١ص خلق أفعال العباد‎ )٤( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ٠‏ ( 1۰ 

فالبخاري ذكر لنا موضع الشاهد من المناظرة وهو أن ابن المبارك استطاع أن يحتج 
على الحلولي الجهمي بالدليل العقلي بقوله ( أتظنك خال منه؟) والمقصود : آي إذا 
زعمت أن الله في كل مكان فهل الله سبحانه حال فيك كذلك ؟ فهو إلزام يبين بطلان 
قوهم . 

. بيان ما بجحتج به آهل البدع من الشبهات: 

قد يورد أهل السنة بعض شبهات البدع »ومن طرق توثيق هذه النقول عن آهل 
البدع ذکر ما حدث هم من مناظرات مع آهل البدع ونقل احتجاجاتمم بهذه الشبهات. 

من الأمثلة على هذه الصورة : 

ا لمثال الأول :مناظرة بحيى بن أيوب مع المريسي : 

تقدم معنا ذكر هذه المناظرة أثناء كلامنا عن اهتمام السلف بالتثبت في النقل عن 
أهل البدع وعدم اتمامهم بم ليس فيهم » ومن أبر الأمثلة ما حصل ليحيى بن أيوب . 

ال د ی ا رھ عن کی ن ار ال کت اسع الا 
يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه لأقول فيه بعلم » فأتيته 
فإذا هو يكثر الصلاة على عيسى بن مريم صلوات الله عليه › فقلت له إنك تكثر 
الصلاة على عيسى -فأهل ذاك هو - ولا أراك تصلي على نبيناء ونبينا 85 فضل منه ؟ 

فقال لي : ذلك كان مشغولا بالمرآة والمشط والنساء "أ.ه .© 

والفائدة من هذا النقل همذه المناظرة بيان حقيقة أهل البدع وما هم عليه وبيان 
ضعف حجتهم وفساد مذاهبهم. 

المثال الثاني :مناظرة رجل لعمرو بن عبيد : 

أخرج عبد الله بن أحمد في السنة بسنده أن رجلا ناظر عمرو بن عبيد وذكر كل 
منهم حجته. © 


(۱) السنة (۱/ ١۱۷)برقم )۲١١(‏ 
(۲) انظر : السنة (۲/ ۳۷٤-۳۸٤)برقم )۹۷١(‏ بول أذكرها كاملة طلباً للاختصار. 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
وهي تصلح لأن تكون مثالا هذه الصورة التي ذكرنا . 
۷. الإشارة إلى المناظرة دون ذكر تفاصيلها وموضوعها وما 
حدث فیها: 
وقد بذكر السلف أثناء بياغہم لحال أهل البدع أو لبيان إقامة الحجة على المخالفين 
أهم ناظروا فلاناً من أهل البدع ولا يذكرون شيئاً عن تفاصيل تلك المناظرة . 


ومن أبرز الأمثلة على هذه الصورة ما يلي : 
ا مغال الأول:مناظرة علي بن أبي طالب لرجل من الخوارج يدعى (الجعد بن 
(Dre‏ 
بعجة) ': 


آخرج عبد الله في السنة بسنده عن زيد بن وهب قال :" قدم على علي هه قوم من 
اهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له : الجعد بن بعجة فقال له : اتق الله يا علي ) 
فإنك ميت » فقال علي هه : بل مقتول قتلاً ضربة على هذا خضب هذه -يعني لحيته من 
رآسه- عهد معهود وقضاء مقضي »وقد خاب من افتری» وعاتبه في لباسه فقال:مالکم 
(وللباسي» هذا) ”“ أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم " أ.ه. © 

والمصنف هنا أشار إلى هذه المناظرة القصبرة بين الخارجى وبين على . 

ا مثال الثاني :مناظرة عون بن عبد الله للخوارج بأمر من عمر بن عبد العزيز : 

أشار عبد الله في السنة هذه المناظرة وذكر طرفاً منها في كتابه. ^ 

قال الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية :"وقد كلمت بعض أولئك المعطلة › 
(1) في السنة لعبدالله ولابن أبي عاصم (بعجة) وسكن محقق السنة لابن أي عاصم العين وفي الحلية (نعجة ) 
0) كذا في المخطوطة(ل١١٠٠نسخة‏ الظاهرية) بهذا اللفظ:(مالكم وللباسي» هذا) وفي المطبوع خطأً جاءت 
بلفظ (مالكم وللباس هو ) وهي غير مفهومة . 
(۳) السنة (۲/ ١۳٦)برقم‏ (١٠٠٠).وأخرج‏ هذه القصة : الإمام أحمد في المسند )۹١ /١(‏ وابن أبي عاصم 


في السنة )1۳١/۲(‏ برقم (١١٩).والطيالسي‏ في مسنده ص۲۳. وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ۸۲). 
)٤(‏ السنة (۲/ ٩۳۱-٦۳۰‏ )برقم .)٠١١۲(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

وحدثته ببعض هذه الأحاديث » وكان ممن يتزين بالحديث في الظاهر ويدعي معرفتها» 
فاك تفار ردردا وا 

فالدارمي أشار إلى هذه المناظرة ول يذكر لنا شيئاً من تفاصيلها. 

امال الرابع : الدارمي يناظر أحد المعطلة في قوم بخلق القرآن : 

أشار كذلك الدارمي إلى أنه كان يناظر بعضهم فكان ما قال : 

" قلت لبعضهم : دعوا هذه الأغلوطات التي نحن بها أعلم منكم »ولن ينزلكم 
الله من كتابه بالمنزلة التي يعتمد فيها على تفسيركم » أو يقبل شيء من آرائكم " أ.ه. ° 

ا لمثال الخامس : مناظرة سفيان الثوري لعمرو بن عبيد: 

أخرج عبد الله بن أحمد في السنة بسنده عن سفيان بن عيينة قال:" قال لي سفیان 
الثوري اذهب بي إلى عمرو بن عبيد -وذلك قبل أن يعرفه- فذهبت إليه فكلمه »أو 
جعل يسأله فكأن عمراً اتقاه فلم كان بعد قال لي : من ذاك الذي جئتني به ؟ قلت : 
سفيان الثوري . 

قال: لو علمت لأخذته » إن ظننت أنه من أهل المدينة الذين يأخذون الناس من 


Mm 


فوق" أ.ه. 
ونما يلحظ هنا أن المصنف لم يذكر لنا تفاصيل ما دار بين الثوري وعمرو بن عبيد . 
المثال السادس :مناظرة أي يوسف لبشر المريسي : 
آخرج عبد الله عن أبيه الإمام أحمد قوله :" كنا نحضر مجلس أبي يوسف وكان بشر 

المريسي بحضر في آخر الناس فيشغب فيقول : إيش تقول؟ وايش قلت يا أبا يوسف ؟ 

فلا يزال يضج ويصيح فكنت أسمع آبا يوسف يقول: اصعدوا به إل » قال فجاء يوم 

فصنع مثل هذا » فقال أبو يوسف :اصعدوا به إلي » قال أي ر حه الله (القائل عبد الله في 


- () الرد على الجهمية ص۲١٠‏ . 
(۲) الرد على الجهمية ص٠۱۸٠‏ 
() السنة (۲/ )٤٤١‏ برقم .)۹۸٤(‏ 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


السنة): وكنت بالقرب منه فجعل يناظره في مسألة فخفي علي بعض قوله فقلت للذي 
کا اڑپ می ابش قال ل او پوت ؟ فال ۷۲ تھی کی و کا ا و 

فاللإمام أحمد شار إلى المناظرة ولم يذكر لنا تفاصيلها. 

المثال السابع : مناظرة سفيان بن عيينة مع بشر المريسي : 

أخرج عبد الله بسنده عن عبد الر حن بن عبد الله بن سوار قال :" كنت عند سفيان 
بن عيينة » فوثب الناس على بشر المريسي حتى ضربوه وقالوا: جهمي 

فقال له سفيان: يادويبة يادويبة ألم تسمع الله عز وجل يقول :( ألا له أَلَلَقٌ 
ولأ ) [الأعراف ]٠٤:‏ فأخبر الله عز وجل أن الخلق غير الأمر . 

قیل لسوار : فأیش قال بشر ؟ قال : سکت ل یکن عنده حجة "...° 

۸. الإشارة إلى ضلال أهل البدع أثناء مناظراتم 

قد يذكر أهل السنة ما حدث لأهل البدع من مناظرات مع غير آهل السنة لبيان 
فساد طريقنتهم في الاستدلال والحجاج والمناظرة . 

وأبرز ما يمكن أن يمثل له : 

مناظرة الجهم للسمنية : 

فقد أوردها الإمام أحمد كاملة في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة.° 

وأشار إليها البخاري في خلق أفعال العباد بقوله : " وقال ضمرة عن ابن شوذب : 
ترك جهم الصلاة أربعين يوماً على وجه الشك » فخاصمه بعض السمنية فشك فأقام 
أربعين ليلة لا يصلي »قال ضمرة:وقد رآه ابن شوذب " أ.ه. ° 

.٩‏ الإشارة إلى شبهات آهل البدع التي استفادوها من خلال مناظراتم 

۳ 
(۱) السنة (۱/ ۱۷۱) برقم .)۲٠۳(‏ 
(۲)السنة لعبدالله (۱/ ۱۹۹)ء والبخاري في خلت أفعال العباد ص۳۷(۱۹)ختصراً. 


(۳) الرد على الحهمية والزنادقة ص ٠٠١٤١-١٠١۲‏ . 
)٤(‏ خلق آفعال العباد ص٣۱‏ برقم .)١۹(‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة _____ 

وذلك دون عزو إلى قائل منهم حدد بل يقولون مثلاً (لو قال لك الجهمي كذا فقل 
کذا). 

كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام مد حصيلة مناظراته معهم : 

من تأمل في كتاب الإمام أحمد وجد فيه أصول شبهات أهل البدع التي يدورون 
حوها » والذي يظهر أن هذا حصيلة مناظراته هم . 

قال شيخ اللإسلام : " وهذه المعاني مما ناظروا بها الإمام أحمد في المحنة »وكان ممن 
احتج على أن القرآن خلوق بنفي التجسيم : أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث » 
تلميذ حسين النجار » وهو من أكابر المتكلمين ؛ فإن ابن أي دؤاد كان قد جمع للإمام 
أحمد ما أمكنه من متكلمي البصرة وبغداد وغيرهم ممن يقول: إن القرآن لوق » وهذا 
القول ل يكن ختصاً بالمعتزلة كا يظنه بعض الناس ....." .أ.ه. 

وذكر نهم أصناف من غلاة المرجئة والجهمية والمعتزلة. © 

وهذا جاء كتاب الإمام أحمد مستوعباً لخالب أصول أهل البدع »لا ذكرنا من 
مناظرته لأنواع من أهل البدع فعرف كثيراً ما يرددونه ويجحاولون أن يفتنوا الناس به. 

ویمکن أن نعرض الآن ل: 


(1) تقدم التعريف به في المبحث الرابع من هذا الفصل. 
()جموع الفتاوی (۱۷/ ۰-۲۹۹ ۰ وانظر .)۳٥۲ /۱٤(‏ منهاج السنة (۲/ .)٦٠٤-٦٠۳‏ 


KS 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


جدول يوضح المناظرات التي ذكرت في مصنفات السلف خلال القرون الثلاثة 
الأولى مرتبة على حسب تاريخ وفاة صاحب المناظرة: 


مناظرة عباد بن العوام للمريسي 


٤ 


واصحابه 


مناظرة أي خيثمة زهير بن حرب لانى 


١١۹ /١ السنة لعبد الله‎ 
٤۳۸/۲ السنة‎ 
)۸٦ /١(دنسملا‎ 


)٦۳١ /۲( السنة‎ 


خلق أفعال العبادص ٠١‏ . 
السنة١/١۷١‏ 
السنة لعبد الله ١۲۷ /١‏ 


۱۷۰ 
السنة لعبد الله 
١‏ »خلق أفعال العباد ٠‏ 
السنة لعبد الله ٠١١ /١‏ 
۰ خللق أفعال العباد 


خلق أفعال العبادص١١‏ 


حول خلق القرآن السنة لعبد الله ١١١/١‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ا 


۸۰ الرد على الجهمية ص ٠۸١‏ 
ص ۲۰۳-۱۹۸ 

ويمكن من خلال هذا الجدول أن نخرج بالنتائح التالية : 

. .أن غالب المناظرات رويت ودونت في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ ١ 

.أن غالب المناظرات كانت مع بشر المريسي ثم يأتي من بعده بقية هل البدع » 
وهذا يدل على خطورة ما يطرحه بشر وحرص السلف على نقض دعاواه . 

.تاريخ المناظرات تابع لتاريخ ظهور البدع » فمن أوائل المناظرات كانت حول 
القدر لأن بدعة القدر من أوائل البدع ظهوراً. 

.٤‏ أن غالب المناظرات كانت مع الجهمية حول نفي الصفات وعلى رأسها بدعة 
القول بخلق القرآن ونفي صفة العلو. 

.٠٥‏ أن المناظرات كثرت في القرن الثالث وقلت في الثاني وندرت في الأول. 

.من أكثر المصنفين له عناية بالناظرات التي قام بها بتفسه وحكاها عن نفسه: 
الإمام الدارمي في كتابيه (الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي). 

۷.أن المناظرات تكثر مع من يكثر النظر في الكلام والفلسفة بخلاف البدع التي ۸ 
تشتغل بذلك قلت المناظرات معهم لعدم اشتغاهم بعلم الكلام»ومن نظر في كشرة 
المناظرات مع الجهمية وقلة ا مناظرات مع الخوارج علم وأدرك هذه القاعدة. 


مناظرة بجمى بن أيوب لبشر 
مناظرة ابن قتيبة لحد الجهمية 
مناظرة الدارمي لبعض الجهمية 


مناظرة الدارمي مع الجهمية 
مناظرة الدارمي مع من لم يكفر 
الجهمية 


المبحث التاسع 


موففهم من كتب أهل البدع ومصنفاتهم 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة )0( 

تمهید: 

تقدم معنا أن من عوامل التدوين لعلم العقيدة استقلالاً ما صنفه أهل البدع من 
مصنفات » وذلك لعظيم آثر هذه الكتب على أديان الناس وعقائدهم. 

وكان من أبرز المواقف التي قام بها السلف لمواجهة هذه الوسيلة الإعلامية التي 
تؤثر على الناس بان استخدموا نفس الوسيلة وقاموا بتأليف الكتب والرسائل في الرد 
على هذه الكتب وبيان بطلان ما فيها بكل أنواع الأدلة النقلية منها والعقلية . 

والباعث للسلف على التصدي بكل الوسائل لمنع ضرر هذه الوسيلة هو ما تقرر 
لديم من قواعد الشرع الكلية بوجوب حفظ أعظم الضروريات الخمسة وهو حفظ 
الدين وهذا قدموا حفظ الدين على كل أمر » وكتب أهل البدع من الوسائل التي تؤدي ِ 
إلى فساد أديان الناس فمواجهتها وإبطاهما أولى من إبطال سائر من يريد العبث بأي 
ضروري من الضروريات . 

وقد تنوعت أساليبهم بناءً على الأصلح في كل زمان وفي كل مكان ؛ فا يصلح في 
مکان قد لا يصلح في مکان آخر » وما یصلح في زمان قد لا يصلح في زمان آخر › 
فكانت أساليبهم تدور مع ما هو الأصلح لدين الناس وما بحقق المقصد الشرعي ؛ مع 
اتفاقهم على نبذ كتب أهل البدع و اطراحها وتحذير الناس منها. 

وتقدم معنا أن السلف كانوا يرون أن الرد على أهل البدع وبيان باطلهم من 
أفضل آنواع الجهاد في سبيل الله » ومن أعظم القربات التي يتقربون بها إلى الله . 

وقد بين السلف أن الرد على أهل البدع والتصدي لكتبهم ليس من الأمور 
الممنوعة أو التي يلحق صاحبها حرج في دينه بل هو ما يمدح به وقد يكون واجباً عليه 
في بعض المواضع . 

قال ابن رجب :"..فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلاء وليس منهم ؛ 
فیجوز بیان جھلھم › وإظھار عیو ہم تحذیراً من الاقتداء ہم" أ.ه.“. 


(1) الفرق بين النصيحة والتعيبر ص١٠‏ . 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 


وقد بين العلماء أن ما أثر عن أهل البدع من هذه العلوم لا جوز بثه ولا نشره ولا 
تعلمه ولا تعلیمه . 

قال الذهبي :" والعلم الذي يحرم تعلمه ونشره علم الأوائل وإيات الفلاسفة 
وبعض رياضتهم بل أكثره » وعلم اميحر والسياة > والكماء اة > 
والحيل » ونشر الأحاديث الموضوعة » وكثبر من القصص الباطلة أو المنكرة » وسيرة 
البطال المختلفة ومثلها » ورسائل إخوان الصفاء وشعر يعرض فيه إلى الجناب النبوي »› 
فالعلوم الباطلة کر جدا وقلھنو ا 

ولا يلتفت هنا لا ينعق به أهل البدع بوصم بعض كتب السنة والحديث بأنا كتب 
مجسمة أو كتب يحرم قراءتها » فأهل البدع لا غرابة في ذلك إذا صدر منهم مثل هذا 
الكلام لأنهم أعداء للسنة وحلتها فهم مع جهلهم بالسنة أعداء ها لأنها تفضح 
عوارهم وتكشف أستارهم . 

وقد أنكر بعض أهل الرأي على ابن أبي شيبة كتابه الملصنف لأنه بين ما خالفوا فيه 
السنة » وحاولوا منع نشره وتداوله بين الناس كا حدث مع بقي مخلد في الأندلس لا 
ضف ف ٩‏ 


والذهبي كذلك يقص علينا عند ترجمة (أبي إسحاق إبراهيم بن أحد المروزي “٠)‏ 


)١(‏ في اللخة العلامة كا نص على ذلك صاحب المفردات ص۳۸٤‏ في مادة (سام)ء وانظر لسان العرب 
(۲/۱۲٠۳)مادة‏ (سوم). وي اصطلاح أهل الكلام : أمر من أمر الله أظهر آثاره في العام الأرضي على سبيل 
أساء وأرواح من آثار العلويات من النيران والكواكب والصور وهو نوع من السحر »وهو غير الحقيقي من 
السحر » وحاصله إحداث مثالات خيالية في اجو لا وجود ها في الحس . انظر : التوقيف على مهات 
التعاريف ص »٤١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زادة(١/١١۳)‏ 2 
() الكيمياء :قال صاحب مفتاح السعادة(٠/ :)۳١۷‏ "هو علم يراد به سلب الجواهر المعدنية خواصها 
وإفادتما حواصا لم تكن هما » ولفظ الكيمياء :عبراني معرب » أصله (كيم يه ) ومعنى ذلك آية من الله "أ.ه 
(۳) سیر اعلام النبلاء )٠١ ٤ /۱١(‏ 

٠ .)۲۸۸ /۱۳( السیر‎ رظنأ)٤(‎ 

» أبو إسحاق إبراهيم بن أحد المروزي صاحب أبي العباس بن سريج وشيخ الشافعية وفقيه بغداد‎ )٥( 
صنف كتاباً ني السنة وكان ينافح عن عقيدة أهل السنة ويرد على المعتزلة »وتحول في آخر عمره إلى مصر وتوني‎ 
. )١١/١( تاريخ بغداد‎ » )٤۲۹ /۱۵( بہا سنة ١٤۳ھ .انظر: السیر‎ 
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موقف آهل البدع من كتابه الذي آلفه في السنة والرد على آهل البدع: 

قال الذهبي :" صنف المروزي كتاباً في السنة وقرأه بجامع مصر وحضره آلاف ؛ 
فجرت فتنة » فطلبه كافور فاختفى » ثم أدخل إلى كافور فقال : أما أرسلت إليك أن لا 
تشه هذا الكتات فاد تظهرة ؟ وان فه دك الاسر فانكر الر ا 

وسوف يظهر من خلال عرضنا لموقفهم من كتب أهل البدع تنوع الطرق 
والأساليب في مواجهة كتب أهل البدع وقطع دابرها وفسادها عن المسلمين . 

ونحن هنا في هذا المبحث نحاول أن نذكر ما أثر عن السلف في القرون الثلاثة 
الأولى في هذا الباب » وإلا للمتأحرين من العلاء كلام كثير ليس هذا موضع بسطه 
موقفهم من كتب أهل البدع : 

تنوعت آساليبهم في مواجهة كتب أهل البدع على النحو الآتي : 

: الرد عليها وبيان ما فيها من باطل وإبطال ما احتجوا به من الشبهات‎ .١ 

وهذا واضح وقد تعرضنا في هذا الفصل بكامله لبيان منهجهم في التصنيف في 
الرد على أهل البدع. 

ونكتفي هنا بذكر نص كلام لشيخ الإسلام يناسب هذا المقام : 

قال رحه الله في معرض بيان غرض السلف من تأليف الكتب في الرد على هل 
البدع وبيان السنة -:" إن الذي أوجب هم جمع هذه الأحاديث وتبويبها ما أحدثت 
الجهمية من التكذيب بموجبهاء وتعطيل صفات الرب المستلزمة لتعطيل ذاته» وتكذيب 
رسوله والسابقين الأولين والتابعين هم بإحسان وما صنفوه في ذلك من الكتب وبوبوه 
أبواباً مبتدعة» يردون بها ما أنزل الله على رسوله » ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح 
امنقول» وقد أوجب الله تعالى تبليغ ما بعث به رسلهء وأمر ببيان العلم »وذلك يكون 
بالمخاطبة تارة »وبا مكاتبة أخرى «فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب» فإن م 


.)٤۳١-٤۲۹/۱۰۵( السیر‎ )۱( 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 
يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك »ولم بحصل تام البيان 
والتبليغ »ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان المخالف 
لأقوال الملحدين المحرفين »وكان جمع ما ذكره النبي 8# وأخبر به عن ربه هم من جمع 
غ 
3 التحذير من كتب آهل البدع : 

من أولى الخطوات لمواجهة ضرر كتب أهل البدع هو :تحذير الناس منها ببيان ما 
احتوت عليه من شر وبلاء » وبیان خطرها وضررها على الناس » وغالباً ما یشیرون إلى 
هذه القضية أثناء الرد على هذه الكتب أو أثناء الإفتاء إذا سئلواعنها . 

-الإمام ابن خزيمة ينقل عن السلف التحذير من النظر في كتب آهل البدع: 

وسئل ابن خزيمة عن الكلام في الأساء والصفات » فقال :بدعة ابتدعوها » ولم 
تكن آئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي 
والشافعي وآحمد وإسحاق ويحيى بن بحيى وابن المبارك وحمد بن يحيى وأبي حنيفة 
وحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك » وينهون عن الخوض فيه » ويدلون 
أصحابهم على الكتاب والسنة ؛ فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال" أ.ه. "© 

۳. إتلاف كتب أهل البدع والأمر بإزالتها: © 

-عمر -4- يأمر بإتلاف الكتب المخالفة للشرع: 

نقل أهل التاريخ أن عمرو بن العاص لا فتح مصر استشار عمر بن الخطاب في 
بعض كتب الفلاسفة التي وجدت في مصر فكتب له عمر :" أما الكتب التي ذكر تما إن 
كانت توافق كتاب الله تعالى ؛ ففيه غنى عنها » وإن كان غير ذلك فلا حاجة بہا؛ فتقدم 


)۹۳۸ /۳( التسعينية‎ )١( 

(۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام /٤(‏ ۳۸۸-۳۸۷)ونقله شيخ الإسلام في التسعينية (۳/ ۷۸۹-۷۸۸). 

(۳) نقل جملة من فتاوى أهل العلم المتقدمين والمتأخرين الشيخ مشهورحسن سلمان في كتابه القيم (كتب 
حذر منها العلماء /١(‏ ٠٠-١٠)ط‏ .دار الصميعي ط.الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
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فأخذ عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الإسكندرية وإحراقها في مواقدم 
؛ فنفذت في ستة أشهر " Î‏ 

دالإمام خمد أوصى بان تذفن كنب أهل الدع التي توجد في تركت المتوفى وأا 
لاتباع. © 

يقول ابن القيم -رحه الله -:" ..وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير 
الله ؛ فهذه كلها بجحب إزالتها وإعدامها ‏ وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها ؛ فهو أولى 
بتحريم البيع من كل ما عداها» فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها" اه 

وقال أيضاً : "والمقصود : أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة بجحب 
إتلافها وإعدامهاء وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف › وإتلاف آنية 
الخمر » فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ولاضان فيها ؛ كا لاضان في كسر أواني 
ا لخمر وشق زقاقها" آ.ھ.“ 

: الإفتاء بحرمة قراءتها والنظر فيها‎ .٤ 

-آبو حاتم وأبو زرعة: 

قال ابن آي حاتم :" وسمعت أبي وأبا زرعة : يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع 
ويغلظان في ذلك أشد التغليظ » وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار . 

وينهيان عن مجالسة أهل الكلام » والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح 
صاحب کلام ابد" اھ 
(۱) نقله مشهور حسن سليمان في :كتب حذر منها العلاء .)۳١/١(‏ 
(۲) ستأتي القصة كاملة وهي في طبقات الحنابلة (۲/ .)٤٦‏ 
() زاد ال معاد .)۷٦١ /٥(‏ 
() الطرق الحكمية ص١۲۳لابن‏ القيم » تحقيق بشير عيون »ط.مكتبة المؤيد ط.الاولى ١٠١٤١ه.‏ 
وقد عقد فصلا نفيساً ابن القيم في هذا الكتاب(۲۳۳-ه” نفس هذا الموضوع فليرجع إليه فإنه 
ین 
)٥(‏ اللالكائي /١(‏ ۱۷۹)ء وذم الكلام للهروي »)۳٠١ /٤(‏ وانظر نفس المعنى لأبي حاتم ٠۸١ /١(‏ 
(IA‏ ۰ 


| التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة 

- وسئل أبو زرعة عن كتب المحاسبي فقال : 

"إياك وهذه الكتب » هذه كتب بدع وضلالات »› عليك بالأثر تجد غنية » هل 
بلغكم أن مالكاً والثوري والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس ؟ ما أسرع 
الناس إلى البدع" أ.ه. 

-وسئل الإمام أحمد عن الكرابيسي فقال : 

"أخزی الله الکرابيسي » لا جالس » ولا یکلم » ولا تکتب كتبه » ولا بجالس من 
مجالسه E‏ 

. -وسئل الإمام مد عن تفسير الكلبي : 

فقال :" من آوله إلى آخحره کذب » فقیل له : فیحل النظر فیه؟ قال لا" ."° 

ه. الإفتاء بحرمة بيعها وشراء ها وتداوها : 

فتوى الإمام أحمد: 

سئل الإمام أهد عن رجل مات وترك كتباً كثبرة من كتب الرأي » وترك عليه ديناًء 
تری أن تباع التب ؟ قال : لا» قلت : إن عليه دينا » قال : وإن كان عليه دين » فقلت 
له : فأي شيء يصنع بالکتب؟ قال : تدفن ؟ " .هھ“ 

: هجر من ينظر في كتب آهل البدع‎ .٦ 

-موقف هديس القطان: | 

قال القاضي عياض عند ترجة عبدالجبار بن خالد بن عمران السرتي “: 

و کی اا ا ع ا ق 
سوق الأحد فيه إلى أن تهاجرا بسبب كتب محمد بن مهدي البكري » كان عبدالجبار 
(۱) السیر .)۱١۲/۱۲(‏ 
(۲) طبقات الحنابلة )۳۸١ /١(‏ ط.العثيمين. 
(۳) طبقات الحنابلة (۲/ ١٠٠٠)ط.العثيمين.‏ 
)٤(‏ طبقات الخحنابلة .)٤۳٩/۲(‏ 
(9) تقدمت تر حته . 
(1)حمديس بن القطان : أحد بن عمد الأشعري »يقال إنه من ولد أي موسى الأشعري › من أصحاب 


سحنون » وكان شديد النكير على أهل البدع شديد التمسك بالسنة » وكان كثير الكتب » وججانباً للسلطانء 
وكان آية في الزهد والعبادة » توفي سنة ۲۸۹ه انظر: ترتيب المدارك /٤(‏ ۳۸۳-۳۷۹). 
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يقرآها » فنهاه هدیس »وقال له : سمعت سحنون يقول : ابن مهدي هذا ضال مضل › 
فلم ينته عنها عبدالجبار » فهجره هديس » ولم يزالا متهاجرين أربعاً وعشرين سنة » 
وکان هديس ينهى الناس عن السماع E‏ 

ومع هذا كله انظر إلى موقف عبد الجبار من مديس : 

قال القاضي عياض :" وكان عبدالحبار إذا مر بمسجد حمديس » سلم عليه » فلا 
یرد عليه حمدیس » فیقول عبدالجحبار : ما هجرني إلا لله " أ.ه. ° 
الدين. 

وهذا كان مر الدين عندهم فوق كل شىء . 

وموقف عبدالجبار يظهر فيه الاعتراف بالحق وآن مديس ما فعل ذلك إلا غيرة لله 
وني اللّه. 

-موقف الإمام أحمد : 

لا قدم الإمام أحمد مص وجه إلى بحيى إن تركت كتب الرأي أتيتك » وذلك أن 
a E EARS E‏ 
لأجل نظره في كتب أهل البدع © 

وقد آثر هذا لوقف في طلاب الإمام أحمد فهذا الذي روى هذه القصة وهو بحيى 
الوحاظى قال 8 " كنت عند آي سلیان (وهو الذي هجره أحمد) فجاءه كتاب أحمد بن 
حنبل يذكر فيه : لو تركت رواية كتب آي حنيفة أتيناك » فسمعنا كتب عبد الله بن 
المبارك" ا ۰ 
(۱)ترتیب المدارك /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۵). 
() ترتيب المدارك .)۳۸١/٤(‏ 


(۳) طبقات الحنابلة (۲/ )٥۳١‏ 
(4) المصدر السابق . 


التدوين من خلال كتب العقيدة المستقة 
فالوحاظي ترك كتب أبي حنيفة وأقبل على كتب أهل الحديث متأثراً بموقف أحمد 
من أبي سليمان »وهذا يظهر لنا مدى فقه السلف في التعامل مع الكتب التي آظهرت 
خالفة للسنة والاأثر. 
-عقد الخلال فصلا في كتابه السنة بعنوان:( التغليظ على من كتب الأحاديث التي 
فيها طعن على أصحاب رسول الله ا ) .© 
قال : آخبرنا بو بکر المروذي قال : سمعت آبا عبد الله یقول :" إن قوماً یکتبون 
هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله ## وقد حكوا عنك أنك قلت : أنا لا 
أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها » فغضب وأنكره إنكاراً 
شديداً وقال :باطل معاذ الله »نا لا أنكر هذا! ! » لو كان في أفناء الناس لأنكرته فكيف 
في أصحاب محمد 8# » وقال : أنا م أكتب هذه الأحاديث » قلت لأبي عبد الله : فمن 
عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ومجمعها أممجر ؟ قال : نعم يستاهل صاحب هذه 
الأحاديث الرديئة الرجم ..."أ.ه. © 
۷. المواقف العملية لأئمة السلف من كتب أهل البدع: 

لقد حرص السلف على أن يكونوا قدوات عملية لطلابهم حتى يقتدوا ہم 
وينقلوها لمن وراءهم »ومن هذه المواقف : 

موقف الإمام أحمد: لما جاءته رقعة فيها كلام خالف لا عليه السلف: 

جاء في الإبانة لابن بطة أن طلاب الإمام أحمد دفعوا له رقعة يسآلوه عن محتواها 
فقرأها حتى انتهى إلى ما جاء في الإيمان :" وإنم) قلت : إنه خلوق على الحركة والفعل " 
ا عا الق من ید روعت غدیدا ت قال :"هذا اهل آن عار ع 
ولا يكلم » هذا كلام جهم بعينه » وإنا قلت خلوق على الحركة! هذا مثل قول 
الكرابيسي » وإنا أراد الحركات خلوقة » هذا قول جهم »ويله إذا قال : إن الريمان 


.)٥١١ /۳( السنة للخلال‎ )١( 
.)٥١١ /۳( السنة للخلال‎ )۲( 
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مخلوق ؛ في شيء يبقى ؟٬‏ ثم آمر بجر من كتب هذا الكلام. © 

وانظر إلى هذا الأسلوب الذي يدل على عظم فقه الإمام أحمد وكيف كان يوصل 
المنهج نظرياً وعملياً إلى طلابه . 

موقف عبد الر حن بن مهدي -رحه الله -: 

جاء في ترجمة ابن مهدي أنه راد آن يشتري وصيفة له من رجل من آهل بغداد » 
فلا قام عنه خير أنه وضع كتباً في الرأي وابتدع ذلك » فجعل يقول : نعوذ بالله من 
شره » وکان إذا آتاه قربه وأدناه » فلا جاءه رأيته دخل وعبد الرحمن مريض فسلم فلم 
یرد عليه» فقعد فقال له : يا هذا ما شىء بلغنى عنك؟ إنك ابتدعت كتباً أو وضعت كتباً 
E‏ 

فأراد أن يتقرب إليه بسوء رأيه في أبي حنيفة فقال : يا أبا سعيد : إنا وضعت كتباً 
ردا على أبي حنيفة » فقال له : ترد على أبي حنيفة بآثار رسول الله 8# وآثار الصالحين ؟ 
فقال : لا » فقال :إن ترد على أبي حنيفة بآثار رسول الله 8# وآثار الصالحين » فأما ما 
قلت فرد الباطل بالباطل» اخرج من داري فا كنت أضع أو أتبع حرمة عندك ولو بكذا 
وكذا» فذهب يتكلم » فقال له :حرم عليك أن تتكلم أو تتمكن في داري »فقام وخر ج" 


() ٣ 
أ.ھ.‎ 


(1)الإبانة (الكتاب الثالث الخاص بالرد على الجهمية ۲/ ۲۹۹-۲۹۸) تحقيق د.الوابل . 
(۲) حلية الأولياء .)٩ /٩(‏ 


الباب الثالث 
أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


( فيه ثلالة فصول) 


الفصل الأول 
أنواع المصنفات التي دونت مسائل الاعتقاد 


ويشتمل على :تهيد وخْسة مباحث : 


المبحث الأول : المصنضات المجردة لمسائل الاعتقاد. 

المبحث الثاني :المصنفات في باب معين من أبواب الاعتقاد. 
المبحث الثالث :المصنفات في مسالة معينة من مسائل الاعتقاد. 
المبحث الرابع : مصنفات في الرد على أهل البدع. 

المبحث الخامس :النظم في مسائل الاعتقاد. 
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. 


مهید: ) 

لقد ترك لنا سلفنا الصالح -رحهم الله تركة من تراثهم عظيمة لاأ تقدر بثمن › 
تركوا لنا علمهم المورث عن نبينا 85 وصحابته الكرام رضي الله عنهم. 

ومن نظر في هذا التراث أدرك حقاً عظيم الفائدة والفوز والفلاح لمن حرص عليه 
ودونه وتعلمه » وعظيم الغبن والخسارة لمن فرط فيه ول يوله عنايته وحرصه. 

وقبل الدخول في سرد مصنفات السلف على اختلاف موضوعاتها وأنواعها بحسن 
بنا ن نتكلم على أمور : 

١‏ -حرص السلف على تدوين العلم وكثرة مكاتباتهم ومراسلاتهم. 

-ما روي عن بعض السلف من كراهة كتابة العلم وتوجيهه. 

۳-ما ورد عن جماعة من السلف من دفن كتبهم وإتلافها. 

-١‏ حرص السلف ني القرون الثلاثة الأولى على تدوين العلم وكثرة مكاتباتہم ومراسلاتهم: 

إن حرص السلف على كتابة العلم وتدوينه لا بجتاج إلى كبير جهلٍ لإثباته » فكفى 
بكتب السنة وكتب الاعتقاد- التي طبقت المعمورة وسارت بذكرها الركبان- شاهدا 
ودليلاً على هذا الأمر » ولكن من قرا وتأمل في سيرهم يتبين له عظيم عنايتهم. 
واهتهامهم بقضية التدوين إلى درجة لا تكاد تصدق . 

وزيادة على ما دونوه من كتب فقد كانت همم عناية بالمكاتبات والمراسلات فيا 
بينهم نقلها عنهم طلاهم وانتشرت في البلاد » وكانت متعددة الأغراض : فمنها ما 
كان حثاً على الزهد في الدنيا » ومنها ما كان نصحاً وإرشاداً > ومنها ما كان إنكارا 
لبعض المخالفات »وغير ذلك من الأغراض . 

أولاً: بعض النقول من تراجم السلف التي يظهر من خلاهما عظيم عنايتهم بالتدوين: 

- سليم بن عتر : ما جاء في ترجمته أنه أول من سجل حوادث القضاء في سجل ”° 
وهذا يدل على معرفتهم واطلاعهم على أهمية الكتابة والتدوين . 


.)۱۳۲ /٤( (۱)السیر‎ 


أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 

- والإمام الشعبي كان يكره كتابة العلم ومع ذلك قال :" ولقد نسيت من العلم 
ما لو حفظه رجل لکان عالاً " أ.ه. © 

وهذا يبرز أهمية التدوين في حفظ العلم عند نسيانه »فكأن الشعبي ندم على عدم 

() 4 2 د‎ rT 

بل جاء صريحا آن بعض السلف ندم على عدم تدوينه العلم » مثل عروة بن الزبير . 

قال رجه الله -:" رب تیت ابن عباس » فکتبت في صحیفتی حتى أملأها 
»وکتبت في نعلي حتی أملأها »وكتبت في كفي " أ.ھ ."° 

٢ . * # ا “ و‎ +» f 

وآي اهتام فوق هذا الاهت)م » لقد كان تدوين العلم في حياتہم شيئا عظي| . 

-وجاء في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل وأبي جعفر الباقر : أنهم كان يختلفون 
إلى جابر -ظ4- ویکتبون عنه في الواح 

الثناء على جمع من الرواة بأنهم كانوا من أهل العناية بالتدوين والكتابة : 

وردت في كتب التراجم أن السلف كانوا يثنون على بعض الرواة الذين كانوا 
يدونون العلم ومنهم: 

کان طلابة للعلم وکان یکتب العلم » وکان إِذا حدث جزم با حدث به لأنه کان 
یکتب » وهذا ما تمیز به. ^ 

ب-الإمام الزهري 

أما الإمام الزهري فهو من المجددين في باب التدوين » وكان مولعاً بالكتب 
(۱) السیر .)۳١٠/٤(‏ 
(۲) الحلية .)۱۷١/۲(‏ 
(۳) السیر .)٣٣٣ /٤(‏ 


.)٤٠۳١/٤( انظر : السیر‎ )6( 
.)۱١۹/۰( السیر‎ )٥( 
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ي 
والتصنيف » وهو الذي جمع ودون السنة بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز » 
وکان أقرانه يتعجبون منه أنه یکتب کل شيء » وکانوا هم يقتصرون على كتابة الحلال 
والحرام فقط ویترکون ما عداه.° 
بل بلغت عنایته بتدوین العلم أن دفاتره وکتبه ملت على الدواب من کثرمما. ° 
ج-عدد من السلف أثني عليهم في الكتابة والتدوين وم أصحاب كتب منهم : 
معمر بن راشد» يزيد بن أبي مالك » وعقيل بن خالد بن عقيل أبو خالد الأيلي › 


ذكر في ترجمته أنه كتب عن الصغار والكبار » وكان يحدث من كتاب. 
ه-عبد الملك بن الماجشون : 
جاء في ترجمته أن أحد الرواة ذكر أنه كتب عنه أربعائة جلد“ 
و-ابن وهب : 
وکان من مح بكثرة التدوين › قال عنه ابن القاسم لو مات ابن عيينة ¢ 
f‏ ۶ ٍ 1 
لضربت إلى ابن وهب أكباد الإبل » مادون أحد العلم تدوينه ا 
ز-أبو عمرو بن العلاء: 
کانت دفاتره وکتبه ملء بیته إلى السقف . 
ح-عبد الملك بن حبيب : 
سئل كم كتبك التي لفت ؟ 
(۱) السیر /٥(‏ ۳۳۲). 
(۲) السیر .)۳۳٤ /٥(‏ 
(۳) السیر (°/ ›)٤۳۸‏ ۲۹۹/70 - °۲ ((1/۷(. 
() ترتيب المدارك (۳/ ۳۹) 
)٥(‏ ترتيب المدارك (۳/ .)٠٤١‏ 


(0) ترتيب المدارك .)۲۳٤/۳(‏ . 
(۷) السير .)٤١۸/١(‏ 
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قال: آلف وخسون کا © 

ط- عمد بن سحنون : 

كان كثبر الكتب غزير التأليف. "° 

ي-الأوزاعي : 

كان آية يضرب به المثل في حسن التصنيف وحسن الكتابة » وهو ممن قيل فيه إنه 
آول من صنف » وعجز من کان معاصراً له أن یکتبوا مثل کتابته » وکان بارعا فیها › 
وکتب عن مبحیی بن اق كثبر أربعة عشر کتاباًء ورسائله مشهورة متداولة بين أهل 
العلم» وكان كثير الكتب والرسائل. © 

ك-عمد بن إسحاق : 

أول من دون العلم بالمدينة محمد بن إسحاق. ^ 

ل-شعيب بن أبي حمزة: 

كان السلف ينون كثيراً على كتابة شعيب بن أي حمزة ويذكرون صحتها وضبطها. © 

م-حمد بن الحسن و وكيع بن الجراح: 

اهتم الإمام أحمد بمصنفات محمد بن الحسن و وكيع كان يقول: "عليكم 
بمصنفات وکیع ا 

ن-النضر بن شميل : 

أول من أظهر السنة بمرو» وخرج كتبا كثيرة م يسبقه إليها أحد.“ 


(۱) ترتيب المدارك١/۸١۱).‏ 

(۲)ترتيب المدارك )۲٠١٠٦/٤(‏ 

.)١٤ ٤ /1( ةيلحلا»)١٠١-٠٠١۹‎ /۷( السیر‎ )۳( 
.)۳١ /۷( السیر‎ )٤( 
.)۱۸۹-۱۸۸ /۷( السیر‎ )٥( 

(0) السیر(۹/ ۱۳۹ - .)٠١٤‏ 
(۷) السیر (۹/ ۳۳۰). 
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ص-مالك بن دينار : 

جاء في تر جمته أنه کان مولعاً بالکتب .° 

عنمن وصف بكثرة الكتب والتصنيف : 

بو عبيد القاسم بن سلام » عیسى بن مسكين » محمد بن حاد بن إسحاق » يوسف 
بن يعقوب بن إسماعيل بن حاد » سليمان بن سام القطان » بحيى بن عمر الكندي › 
هديس القطان » أبو عمر المغامي » إسماعيل بن موصل الأصبحي» وغيرهم كثير. 

وصية الإمام أحمد لمن أراد ضبط علم الحديث فعليه بالكتابة والتدوين “° 

وكان السلف لا يعدون من لا يدون العلم من أهل العلم : 

عا يبين أهمية الكتابة عند السلف قول معاوية بن قرة :" كنا لا نعد من لا يكتب 
العلم علمه عل ".° 

-عناية بعض السلف بكتابة الملصحف الشريف: 

إن من أشرف ما تصرف فيه الجهود هو كتابة أصل العلوم كلها وهو كتاب الله 
جل وعلا » وقد اعتنى بكتابته جمع من السلف » وعلى سبيل ال مثال لا الحصر ما يلي : 

-ابن أبي ليلى : كان من أنقط الناس للمصحف وأخطه بقلم . “ 

-مالك بن دينار : من أعيان كتبة المصاحف مالك بن دينار » وقد أثنى على صنيعه 
بعض السلف » فقد دخل عليه أبو الشعثاء جابر بن زيد وهو يكتب المصحف فقال له 
ابن دينار : كيف ترى صنعتى هذه يا با الشعثاء ؟ قال : نعم الصنعة صنعتك › ما 
أحسن هذا تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة وآية إلى آية وكلمة إلى كلمة » هذا الحلال 


اباس 


.)۳۷١ /۲( الحلية‎ )1( 

(۲) السبر /٠١(‏ ۱۷) » ترتيب المدارك /٤(‏ ۳۲ ۲4 .۳ .0۷ .0۸ ۳۷۹ .£1 €۷1(. 
(۳) طبقات الحنابلة )٤١۷ /١(‏ حققة . 

.)١١ /۲( الحلية‎ )٤( 


.)۳١۲ /۳( السیر‎ )٥( 
.)۳١۲ /٥( الحلية (۳/ ۸۸) » السبر‎ )0( 
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-مطر الوراق وعبد الر حن بن هرمز :كانا يكتبان المصاحف .^ 
ثانياً : بعض مكاتبات السلف التي دونت في كتب التراجم : 
ما يبين عناية السلف بتدوين العلم ما ذكر من كثرة مكاتباتهم ومراسلاتمم إلى 
الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم - ومن آتى بعدهم إلى نهاية القرن الثالث اليجري . 
ولعلي سوق بعض تلك المراسلات وهي كالمئال وليست حصرا لكل مراسلاتهم : 
وقد اعتنى الصحابة بالكتابة عناية كبيرة وبرز في ذلك عمر بن الخطاب : 
مکاتبات عمر بن اللخطاب : 
-١‏ ما كتبه عمر : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. © 
۲- ما كتبه لدعوة رجل ونصحه من أهل الشام. ° 
۴- ما كتبه عمر إلى شريح في القضاء ليحكم بالكتاب والسنة .© 
-٤‏ ما كتبه عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في شأن نهر النيل في 
)°( 
٥-ما‏ كتبه عثان بن عفان إلى الناس وفيها بعض ما خص مسائل الاعتقاد ° 
کی کے ع ا عو ال م ل قر عة ال لا 
(۱) السیر .)٤٥١۰١٦۹/٥(‏ 
()الحجة في بيان المىحجة (1/ )٤۸۳‏ » اللالكائي(۷/ .)۱١١۳‏ 
()احلية /٤(‏ 4۸-۹۷). 
()الحجة(۲/ )٤ ٠۳‏ » السير(/ ١١٠)»الحلية(٤/١١۱۳).‏ 
(٥)اللالکائي‏ في الکرامات ص۱۹١‏ . 


()الشریعة /٤(‏ ۱۹۸۹). 
(۷)السنة لعبدالله بن أمد(۲/ .)٤١۹‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
۷-ما کتبه جابر بن سمرة إلى عامر بن سعد. ”° 
۸ کو ا و انر واا ت ال 
۹-ما کتبه عبد الله بن الزبير في فضل أبي بكر له -. 
١-ما‏ كتبته عائشة إلى معاوية » وما كتبه معاوية إلى عائشة. © 
(°) 


(r 


١-ما‏ كتبه معاوية وعمرو بن العاص إلى عمر. 
١-ما‏ كتبه المغيرة بن شعبة إلى معاوية .° 
۳-ما كتبه الضحاك بن قيس إلى قيس بن ايشم لما مات يزيد بن معاوية. ° 
اما ا و موس الا ری إل ا 
ب- بعض مكاتبات السلف خلال القرون الثلاثة الأولى: 

.ما كتبه زر بن حبيش لعبد املك بن مروان يعظه. © 

۲. ما کتبه سعید بن جبیر إلى ذر بن عبد الله .° 
۳. ما کتبه بو سلام إلى یحی بن ابي کثیر بأحادیث من مرویاته. 


.٤‏ ما كتبه ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز وما كتبه عمر إلي ميمون. 
۳ 


01) 


)۳ 
.٥‏ ما کتبه میمون بن مهران إل يونس بن عبید . 


(1)اللالکاتى (7/ ۱۱۱۹). 

.)۰۷ /٤( (۲)الحلية‎ 

()اللالكائى(۷/ ۱۲۷۳) 

)۱٤٤0/۸( )اللالكاتى‎ 9 

)۱٤٤۷ ()اللالکائى(۸/‎ 

.)۲٤ ٤ )ا لحلية(۷/‎ 0 

(۷)الابانة(۲/ )9۸٦‏ ت: نعسان » واللإصابة(۲/ ۲۰۷). 
(۸) ذم الكلام للهروي (۳/ .)٩١‏ 

.)۱۸١ /6( الحلية‎ ء)۱۷١‎ /٤(ربسلا)٩(‎ 

.)۱1١ /°(›)۲۸ ۰ -۲۷7 /٤( )ا لحلية‎ 7 /٤( ريسلا)١(‎ 
.)١٦/٤( السیر‎ )۱۱( 

.)۸۸ /٤( الحلية‎ » )۷٤ /٥(ريسلا)۱۲(‎ 

.)۷٥ /٩( ()السیر‎ 
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2 كتاب نافع الذي سمعه من ابن عمر صحيفة. ”© 


مكاتبات عمر بن عبد العزيز: 
ممن اشتهر بكثرة الكتابة والمراسلة هو عمر بن عبد العزيز » ولم تدون مكاتبات 
مثل مكاتباته على مر العصور الثلاثة الأولى مع تقدم زمنه وكان من أهل القرن الأول- 
رحه الله وإليك بعضاً منها: 
-١‏ ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلي سام مولى ابن عمر يطلب منه سيرة عمر في 
الضدقات ‏ “ 
: 49 
۲ ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى بعض ععاله بحذرهم من الظلم. 
۳- ما کتبه عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم في الاقتصاد في الال .° 
> - ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق في الاقتصاد في أدوات الكتابة التى من 
E‏ 
٥-رسالة‏ عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي و مكحول في التذكير بالموت 
: )( 
والرضي باليسير. 
“٦‏ ما کتبه عمر بن عبد العزيز إلى رجل يذكره بالموت. ٩‏ 
۷- ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عامله على مصر إن الله بعث محمدا داعياً ول 
هاما (A)‏ 
۸- ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى أهل الشام يأمرهم بحرق ما كتبه مكحول في 
(۱)السیر (/ ۹۸). 
(۲)السیر(٥/‏ ۱۲۷)» الحلية (۲/ .)۱۹٤‏ 
(۳)السير(°/ .)۱۳١‏ 
(6)السير(٥/‏ ۱۳۲). 
()السیر /٥(‏ ۱۳۳). 
()السر(٥/‏ ۱۳۳). 


.)۱۳۸/٥( (۷)السیر‎ 
.)۱٤۷ /٥(ریسلا)(‎ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


۱ 
الديات. 


بقية مكاتبات السلف: 
۸ ما كتبه عبد الملك بن مروان للحجاج أن اقتد بابن عمر في مناسكك." 
.٩‏ ما كتبه قتادة إلى الأوزاعى . © 


. ١ 
۱۱١ 


ما كتبه اللإمام أحد إلى يعقوب بن سعيد الطالقاني .© 
كان أحمد يكاتب محمد بن أحد الجراح في السنة والرد على المخالفين ”° 


۲. ما كتبه الحسن إلى عمر بن عبد العزيز لا استخاف .° 
۳. ما كتبه عبيد الله بن عتبة إلى عمر بن عبد العزيز .© 
4ک فر د ران ل و ا غ 
.)٥‏ ما كتبه الحجاج بن الفرافصة إلى سفيان الثوري .© 
.١‏ ما كتبه أبو الأبيض إلى بعض إخوانه. ° 
۷. ماآملاه إياس بن معاوية وكتبه عمر بن عبد العزيز في كفه حرصاً على العل ٩"‏ 
۸. ما كتبه يزيد بن الأصم إلى الحسين لما حرج ."© 
۹. ما كتبه شريح إلى رجل فر من الطاعون. ”© 
(۱)السیر(/ .)۱۹١۲‏ 
(۲)السیر /٥(‏ ۳۲۷) 


()السير (۷/ ١١١)ء‏ وعلق الذهبي: أن قتادة ولد أكمه وإلا فمراد الأوزاعي أن قتادة مر من يكتب على 


لسانه إلى الأوزاعي 


.)٤٤۷-٤٤1/1( )طبقات الحنابلة‎ ٤( 
.)۲۲۰ /۲( (۵)طبقات الحنابلة‎ 
.)۱٤۸ /۲( ()الحلية‎ 

(۷)الحلية(۲/ ۱۸۸). 


()اخحلية (۳/ ۱۸). 


.)۱۰۸ /۳( (4)الحلية‎ 
.)۱١١ /۳(ةيلحلا)١(‎ 
.)٠۲١ /۳( ةيلحلا)۱١(‎ 
.)4۸ / ٤ (1)الحلية(‎ 
.)۱۳١/6( (۳)اللية‎ 
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۰ ما کتبه عون بن عبد الله في نصح إخوانه. ° 


.١‏ كتاب ليزيد بن ميسرة. 


Di 


۲ ما که القضل بن غیسی الرقاشی:" 
ese E N ENS‏ 
مكاتبات سفيان الثوري : 
١-رسالة‏ سفيان الثوري يعظ أخاله .“^ 
۲- ما کتبه سفيان الثوري لمن طلب منه أن يعظه. ٩‏ 


۳- ما کتبه سفيان الثوري لمن شکا إليه ذهاب بصره ٠‏ 


() 


^“. -ما كتبه سفيان الثوري إلى ابن المبارك‎ ٤ 


°. ما کتبه إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه‎ .٥ 


٦ 
۷ 
۸ 


ما كتبه ابن الساك إلى أخ له. ° 
1D ۶ ٤ .‏ 
كامات ن وم لاان 


(1)الحلية (6/ ٤٤‏ ). 
(۲) الحلية .)۲٤١/١(‏ 
(۳)الحلية (7/ .)۰٦‏ 
(6 )الحلية(1/ ۱۳). 
()الحلية (7/ ۳۹۱). 
()اخحلية(۷/ ۱۹). 
(۷)الحلية (۷/ ۲۲). 
(۸)الحلية (۷/ *۷۰). 
(٩)اللية‏ (۸/ ۱۸). 
(١٠)الحلية‏ (۲۰۹/۸). 
)۱١(‏ الحلية (۲۲۱/۸). 


.) ٤0-۲۳۲ /۸( (۱۲)الحلية‎ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۳4 
ا که و ا و ا ال عبن الصا 
وهناك الكثير ولكن ما ذكرنا فيه كفاية وفيه دلالة على عناية السلف الفائقة 

بالتدوين والكتابة . 

ما روي عن بعض السلف من كراهة كتابة العلم وتوجيهه: 

ورد عن بعض السلف كراهية كتابة العلم كالشعبي ومالك والإمام أحمد وغيره "° 
والناظر في واقع السلف وحاهم يرى أنهم أكثروا من الكتابة والتصنيف حتى من ثبت 
عنه كراهة كتابة العلم » ولعل قليل البصر والدراية بحام يظن أن هذا تناقضاً منهم 
والأمر بخلاف ذلك . 

ويمكن توجيه هذا الأمر بالآتي : 

١-أن‏ هذه الكراهة كانت في بداية الأمر خشية اختلاطه بالقرآن : 

ومن صرح بذلك عروة بن الزبیر حیث قال :' کنا نقول : لا نتخذ كتاباً مع كتاب الله » 
فمحوت کتبي » فوالله لوددت أن کتبي عندي » إن کتاب الله قد استمرت مریرته" .هھ" 

وقد تقدم الكلام عن كراهة كتابة السنة في عصر الرسول # في بداية الأمر لنفس 
السبب ثم رفع النهي . 

-آن السلف كانوا يعتمدون على الحفظ » ويخشون من عدم اعتماد الناس على 
حفظ العلم في الصدور: 

فقد جاء عن الإمام معمر أنه أقام عشرين سنة بحدث من حفظه ولم یکن له كتاب.“ 

وجاء عن مطرف بن عبد الله أنه قال : "'صحبت مالكاً سبع عشرة سنة » فا رأيته 
قرا الموطاً على أحد » وكان يعيب كتابة العلم علينا » ويقول : م أدرك أحداً من أهل 


.)۲ ٤٤ (1)الخلية(۸/‎ 

.)٠١١ /۳( ترتيب المدارك‎ » )۳۲١ /٤( حلية الأولياء‎ »)١١١ /۷(» )۳١١۱-۱۹۷ /٤( انظر :السیر‎ )۲( 
.)۱۷١/۲( الحلية‎ )۳( 

.)۸/۷( السبر‎ )٤( 


لا أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 
بلدنا» ولا کان من مضی یکتب» فقيل له : فکیف نصنع ؟ 

قال : تحفظون کا حفظوا » وتعملون کا عملوا» حتی تتنور قلوبکم » فیغنیکم عن 
الكتابة » ولقد كره عمر بن ا خطاب ظ ذلك » وقال : لا یکتب کتاب مع کتاب الله ".° 

٣-خشية‏ وقوع التحريف والتصحيف في الكتب فتروى على غير المعنى الصحيح: 

ا ا 
الكتب » دخل فيه غير أهله " أ.ه 

قال الإمام الذهبي معلقاً: OS‏ 
خلل » ولا سي) ني ذلك العصر » حيث ل يكن بعد نقط ولا شكل » فتتصحف الكلمة 
بها بجيل المعنى » ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال "أ.ه.“ 

: -كره بعض السلف كتابة ما يشغل عن القرآن والسنة‎ ٤ 

فن وزد عه كراهة ا الي الإمام احدا رل كلام رولك رة وله قول 
كثيرة في الوصاية بكتب بعض السلف كالوصاية بكتب ابن المبارك و وكيع مثلأ .© 
٠‏ فالحمع بين هذا وذاك أنه :كره كتب البدع والرأي وما يشغل عن علم الكتاب 
والسنة ولم يكره ما كان حول الكتاب والسنة والمعاني المستنبطة منها. 

قال ابن القيم -رحمه الله -:" ومسألة وضع الكتب : فيها تفصيل -ليس هذا 
موضعه -» وإن) كره أحمد ذلك ومنع منه :لما فيه من الأشتغال به »والإعراض عن 
القرآن والسنة » فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة والذب عنه) »وإبطال 
الآراء والمذاهب المخالفة فما فلا بس بها » وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة بحسب 
اقتضاء ا لحال »والله أعلم " أ.ه.” 

۳-من دفن كتبه أو أتلفها أو أوصى بإتلافها من السلف خلال القرون الثلاثة الأول : 
(۱) ترتيب المدارك (۳/ .)٠۳١١‏ 
(۲) السير (۷/ .)١١١‏ 
(۳) المصدر السابق . 


(6) انظر : طبقات الحنابلة (۱/ .)١١١ /۲(»)۳۳۰-۱۸٦‏ 
)٥(‏ الطرق الحكمية ص ١٠٠۲ء‏ وانظر : طبقات الحنابلة (۲/ )۹٤‏ عققة. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
من الأمور التي يحسن الإشارة إليها فيا بخص تدوين العلم وکتابته ما ثبت عن 
بعض السلف من إتلافهم لكتبهم قبل موتمم أو دفنها أو حرقها أو أوصى بذلك » أو 
حاها أو تلفت دون قصد منه » وقد بين الإمام الذهبي سبب ذلك »وهو خشية وقوع 
الكتب في يد إنسان عابث أو واو يزيد فيها ويغيرها ويجرفها .© 
وقال أيضاً: فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ خوفاً 
من أن يظفر بها حدث قليل الدين » فيغير فيها » ويزيد فيها » فينسب ذلك إلى ال حافظ » أو 
آن أصوله کان فیها مقاطیع وواهیات ما حدّث ہا أبداً » وإنا انتخب من أصوله ما رواه» 
وما بقي فرغب عنه » وما وجدوا لذلك سوى الإعدام فلهذا ونحوه دفن كتبه" أ.ه "° 
ونمن ورد عنهم هذا الأمر: 
١.عروة‏ بن الزبير .° 
۲. بو كريب محمد بن العلاء : أوصى أن تدفن كته .° 
٣‏ آحد بن بي الحواري. “° 
> . الثوري أوصى أن تدفن كتره. ° 
.٥‏ الكتب التي كتبها الأوزاعي عن ابن أبي كثير أربعة عشر كتابا احترقت 
کلي“ 
.١‏ من آوصى أن تخسل وتتلف كتبه شعبة بن الحجاح .“ 
۷ عل بن مسهر من دفن که ° 


(۱) السیر (۷/ ۲۱۳). 

() السیر (۳۹۹/۱۱). 

() الحلية (۲/ .)۱۷١‏ 
() السیر (۳۹۹/۱۱). 

() طبقات الحنابلة (۱/ ۱۹۱). 
)السیر (۷/ ۹۱ ۲)» الحلیة (۷/ ۳۸- )٦٤‏ 
(۷) السیر (۷/ .)١١١-۱۱١‏ 
(۸) السبر (۷/ ۲۱۳). 

.)٤۸1 /۸( (۹)السیر‎ 


٤‏ و 
۸. یوسف بن أسباط ممن دفن کتبه فکان حديثه بجيء کا لا ينبغي . 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
0( 


۹سر الحافي ممن دفن که 


.۰ 
0 
.۲ 
۳ 
٤ 


9 


۳ 
اتاق د وا 
۽ 0( 

ابن لمبارك ۰ 
محمد بن حى الذهلي 2 


ء ء ۴ (D‏ 
أحمد بن بي الحواري آغرق كتبه كلها في البحر. 
٤ء OT‏ و )۷ 
بشر بن منصور السليمي ممن آوصی بان تخس كتبه وتدفن . 
(A KC .‏ 


( 


وبعضهم تلفت کتبهم من غير قصد منهم فاثرت على ما یروونه: 


.٦ 
۷ 
.۸ 
۹ 
۰ 


هوذة بن خليفة عدمت أكثر كته ^ 

محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري » ممن ذهبت كتبه E‏ 
داش فا ناخرت ک۹ 

حمد بن جابر بن سيار السحيمي ممن ذهبت کتبه وساء حفظه. ٩‏ 


غ ء (F۳) rd‏ 
أبو قرة موسى بن طارق أصابت كتبه أفة ء 


(۱)السير (۹/ ١۱۷)ء‏ الثقات للعجلي (۲/ .(V&‏ 


(۲)السیر (۱۰/ .)٤۷١‏ 
(۳)السیر (۱۱/ ۳۷۷). 

(٤)المصدر‏ السابق . 

(٥)المصدر‏ السابق . 
(0)السیر (۸۸/۱۲) . 
(۷)الحلية (0/ )۲٤١‏ . 
(۸)اخحلية (۸/ ۲۲۷) . 
(٩)السیر‏ (۱۲/۱۰). 
(۱۰)السیر (۹/ .)٥۳۲‏ 
)۱١(‏ السیر (۸/ .)١۳‏ 


.(YTA/۸) السبر‎ )۱۲( 


.)۳٤۹/۹( (۱۳)السیر‎ 


المبحث الأول 


المصنضفات المجردة لمسائل الاعتقاد 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

تمهید: 

نقصد بهذا النوع من المصنفات ما كان شاملاً وعاماً مسائل الاعتقاد ول تجحصص 
مسألة أو باب من أبواب الاعتقاد »وهذا النوع هو الغالب على مصنقات السلف . 

ومنهجنا ني عرض المصنفات سيكون على النحو الآتي : 

١-أن‏ المصنفات المجردة لمسائل الاعتقاد صنفها السلف بطريقتين وهي : 

الطريقة الأولى : الرسائل المختصرة الشاملة . 

الطريقة الثانية : الكتب الشاملة المبوبة والتي تحتوي على أنواع من الأدلة . 

-ستكون طريقة عرض المصنفات على حسب تاريخ وفاة المصنفين ونسرد فيها 
المصنفات دون التفريق بين الرسائل المختصرة أو الشاملة المبوبة ؛بل العبرة بتاريخ وفاة 
الملصنف . 

۳-سنورد في المصنفات ما صحت نسبته وما لم تصح وننبه على هذا الأمر في موضعه. 

٤-المصنفات‏ التي نذكرها تشمل المطبوع والمخطوط والمفقود . 

٥-نختم‏ كل نوع من آنواع المصنفات التي قسمناها على خسة مباحث بجدول 
يشتمل على : المصنف -المؤلف- تاريخ الوفاة . 

٦-نختم‏ الفصل الخاص بالمصنفات بجدول شامل لكل المصنفات مرتب على 
حسب الترتيب السابق . 

۷-يدخل ضمن المصنفات ما كتبه السلف على شكل رسائل وإن م يصرحوا بها 
رسائل مخصصة للاعتقاد » ولكن واقعها يشابه الرسائل المختصرة في الاعتقاد التي 
صنفها الأئمة »فالعبرة بواقع الرسالة لا بالمسميات . 


أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 

مصنفات السلف الشاملة لمسائل الاعتقاد : 

لقد كان أولى المصنفات والرسائل في مسائل الاعتقاد هي للخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز وقد كثرت وتنوعت ما بين رسائل شاملة ورسائل تحث على التمسك 
بالسنة ورسائل في بعض أبواب الاعتقاد كالإيان والقدر وغيرها من المسائل › 
وسنلحق المسائل المتفرعة عن المسائل العامة بالمسائل العامة فمثلاً نلحق رسائله التي 
فيها ا لحث على التمسك بالسنة نوردها ضمن هذا المبحث وهي الرسائل الشاملة . 

ويمكن أن نذكر ما تحصل لدينا من الرسائل والكتب التعلقة بهذا المبحث وهي 
کالتالي : 

:)ه٦۸ت(سابع رسالة في التوحید لابن‎ .١ 

الملصنف :الصحاب المشهور. 

الرسالة :يوجد ها نسخ خطية كا ذكر ذلك في المصادر ولم نطلع عليها .© 

۲. ما كتبه عمربن عبد العزيز(ت١١٠ه)‏ إلى أهل المدينة في النهي عن 

الخصومات: 

رة مو جزة لض *: 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي 
القرشي الخليفة الزاهد العادل العام . 

حدث عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ويوسف بن عبد الله بن سلام وعنه ابو 
بكر بن حزم ورجاء بن حيوة وابن المنكدر والزهري وغيرهم كثير . 

أمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » ولد سنة ثلاث وستين » 
(1) الرسالة:مخطوطة في دار الكتب القطرية برقم [۱۰۹۱/ ۲۱/ ۲۳] ضمن مجموع (١١١-۸٤۱١ق)‏ . 
انظر :استدراکات على تاریخ التراث العربي لسزكين(۳/ ۳) طبع حديثا في دار ابن الجوزي بتقديم الشيخ 
بكر آبو زيد وإعداد مجموعة من الباحثین ط.الأولى ۲١٤١ه.‏ 
() انظر : السير )٠٤١۸-٠٠١ /١(‏ ء وهناك كتاب حافل بعنوان ( الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبدالعزيز 


تاليف آي حفص عمر بن محمد بن الخضر المعروف بالملاء (بتشديد اللام) تحقيق د. محمد صدقي البورنو 
ط.موسسة الرسالة ط.الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
وطبقت شهرته وسبرته الآفاق وكان زاهداً عابداً عالماً حريصاً على تدوين السنة وكان 
من المجددين على رأس الائة الأولى وأول من دون السنة تدويناً حقيقياًءوقد كان عصره 
من أزهى وأبهى عصور الخلافة الأموية › واشتهر بكثرة رسائله ومكاتباته لعاله 
ولأمراء الأجناد ولغبرهم » وحرصه على التذكير بالتزام السنة والبعد عن المحدثات › 
وكانت جهوده في مقاومة البدع نظرية بالرسائل والكتب e‏ بمناظراته ومعاقبته 
هم كمناظرته للخوارج وغيلان الدمشقي » وكانت وفاته سنة مائة وواحد . 
ونص ما كتبه :قال رحه الله :"من جعل ديه غرضاً للخصومات کثر تنقله من 
دين إلى دين ومن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر نما يصلح › ومن عد كلامه من 
عل قل عة إلا فی ب ا 
۳. ماكتبه عمر بن عبد العزيز(ت١١٠٠ه)‏ إلى رجل من الناس في الحث 
على التمسك بالسنة والبعد عن البدعة: 
ونص ما كتبه: فيا يقارب صفحة كاملة وما جاء فيها :" سلام عليك» أما بعد : 
فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع س سول © و ا اجات 
اللحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤنته ثم اعلم أنه م تكن بدعة قط إلا وقد مضى 
قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها فعليك بلزوم السنة فإنها بإذن الله لك عصمة » فإن 
السنة إنا سنها من قد علم خلافها من الخطأ والزلل Re‏ 
.٤‏ ما كتبه عمر بن عبد العزيز (ت٠١١٠ه)‏ إلى الناس في تعظيم السنة: 
ونص ما كتبه: أنه كتب إلى الناس :" لا رأي لحل مع سنة سنها رسول الله " أ.ه. ° 
(۱) أخرج هذا الأثر بسنده: ابن بطة في الإبانة (۲/ ۲٠٥-0۰۷)برقم »01٩ 01۸) 0٦7(‏ 9۷۷0۷۸ 
١‏ )بتحقيق رضا نعسان » والذي فيه التصريح بالكتابة برقم (۷۹٥).وابن‏ عبدالبر في جامع بيان العلم 
(۲/ 4۳۱ )برقم (۱۷۷۰)» وسندها صحیح .وبنحوه أبو نعیم في الحلية .)۳۲١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه :ابن وضاح في البدع والنهي ص۷۲. ابن بطة في الإبانة (۱/ ۳۲۲-۳۲۱) برقم .)١١٤-۱۹۳(‏ 
وآبو نعيم في الحلية /١(‏ ۳۳۸). والهروي في ذم الكلام .)۸١ /٤(‏ 


(۳) أخرجه :ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 1۷۹) .والآجري في الشريعة (۱/ )٤۲۳‏ برقم )۱٠۷(‏ . 
وابن بطة في الإبانة (۱/ ۲۹۳) برقم )٠٠١(‏ تحقيق نعسان.والهروي في ذم الکلام /٤(‏ ۸۲). 


14۸ ۰ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
ونص ما کتبه yT‏ وإماتة البدعة " أ. 


٦‏ ما كتبه عمر بن عبد العزيز (ت١١٠ه)‏ في منع اليهود والنصارى من 
دخول المساجد: 


CO 


ونص ما كتبه:عن الأوزاعي" أن عمر بن عبد العزيز كتب أن امنعوا اليهود 
والنصاری من دخول مساجد المسلمين "واتبع نيه قول الله سبحانه : سما أَلمْنّرت 
جسن فلايق روا ألمَسجد الحرم بعد عامهم هسدا)[التوبة :۲۸]..."أ.ه © 
۷. ما كتبه عمر بن عبد العزيز(ت ١‏ ١٠ه)‏ إلى ابنه عبد الملك : 
ونص ما كتبه:وهي رسالة بمقدار نصف صفحة وما جاء فيها :"أما بعد : فاتخذ 
الحق إماماً » ولا تكن ممن يقبله إذا وافق هواه » ويدعه إذا خالف هواه » فإِذاً أنت ل 
خرف م ا 
۸. كتاب الحسن البصري(ت (١٠١‏ إلى عمر بن عبد العزيز : 
ترحمة موجزة للمصنف ° : 
هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري ويقال مولى 
أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي › وكانت أمه مولاة لأم سلمة ك ويسار أبوه من 
سبي ميسان » ولد لسنتین بقيتا من خلافة عمر 4# » وکان سيد أهل زمانه علا وعملاًّء 
وكان شيخ آهل البصرة » روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبه وعبد الرهمن 
بن سمرة وسمرة بن جندب وأبي بكرة الثقفي والنعمان بن بشير وجابر وجندب البجلي 
وابن عباس وغيرهم من صحابة رسول الله 4 » وعنه أيوب ويونس بن عبيد وابن 
عون وحيد الطويل وثابت البناني ومالك بن دينار وغيرهم كثير » وكان كثير الإرسال 
(۱) أخرجه : اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١١( مقرب)١٦ /١(‏ 
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)۲٠١ /٥(‏ 


(۳) أخرجه الهروي في ذم الكلام .)۸٤ /٤(‏ 
() انظر : السبر )٨۸۸- ٠٦۳ /٤(‏ » حلية الأولیاء (۲/ .)١١١-١۳١‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
عن بعض الصحابة » وكان إماماً في الزهد والوعظ › وسارت بمواعظه الركبان › 
وکانت هما آثر عظيم في قلوب من يسمعها أو يقرأها » ومع زهده ووعظه إلا آنه کان 
ففرا اا ها کر الهاو وال و وکات وواه تة ما وع 8 

الرسالة : وردت كاملة فيا يقارب ست صفحات في حلية الأولياء » وهي تشتمل 
على التذكير بالله واليوم الآخر والحث على الزهد في الدنيا والعدل بين الرعية .© 

۹. رسالة أبي الزناد(ت ٠١١‏ ه) في الاعتقاد : 

ترحمة موجزة للمصنف : 

هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن الفقيه الحافظ المفتي › 
روى له الأئمة الستة في كتبهم » وكان "أبوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة 
الخليفة عثان وقيل مولى عائشة بنت عثان بن عفان » وكان مولده سنة هس وستين في 
حياة ابن عباس » روى عن أنس بن مالك وأبي آمامة وأبان بن عثان وعروة وابن 
اللسيب وغيرهم وعنه ابنه عبد الرحمن وموسى بن عقبة وابن أي مليكة وغيرهم» وكان 
ثقة ثبتاً ني الرواية» وكان صاحب سنة » وكان صاحب كتاب وحساب » وكانت وفاته 
سنة ثلاثين ومائة. 

الرسالة :تتحدث عن التمسك بالسنة وعدم تقديم الهوى والرآي عليها ووجوب 
العمل بها » ون العقل لا يمكن أن يدرك بعض الأمور الغيبية وأنه يجب التسليم 
للوحي» وهي في يقارب ثلاثة صفحات » وجاء في مقدمتها ما نصه :" إن السنن لا 
تخاصم ولا ينبغي هما أن تتبع بالرأي. ولو فعل الناس ذلك م يمض يوم إلا انتقلوا من 
دين الى دين i‏ 
(۱) أخرجها أبو نعيم في الحلية (۲/ .)١٠٤١١-١۳٤‏ 


(۲) انظر :السیر »)٤٥۱- ٤٤٥ /٥(‏ تہذيب التهذیب /٠٥(‏ ۱۷۸). 
(۳) اخرجها مسندة التيمي في الحجة (۱/ .)۲۸٤-۲۸۱‏ 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
.٠‏ التوحيد للإمام جعفر الصادق (ت۸٤۱):‏ 

ترجمة موجزة للمصنف : 

هو الإمام جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أي طالب › 
وأمه : أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » ونسبه يكذب ما ينقله 
الرافضة عنه من سب أخواله آل أبي بكر » يلقب بالصادق وأدرك بعض الصحابة 
وأخذ عنهم كسهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنه) » وأكثر الرواية عن أبيه 
محمد الباقر وهو ثقة كأبيه وجده » وروى عن كبار التابعين وعلاءهم كعطاء بن أي 
رباح والزهري وعروة بن الزبير وغيرهم وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج 
ومالك بن أنس والثوري وشعبة روى له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري »وكانت 
وفاته سنة ثيان وأربعين ومائة للهجرة . 

الرسالة :جاء ذكرها في تاريخ التراث العربي لسزكين ولا ندري »عن محتواها .° 

:)ه٠٠١١ت(ةفينح الفقه الأكر لأ‎ .١ 

ترحهة موجزة للمصنف : 

هو الإمام الفقيه النعمان بن ثابت بن زوطي الكو المشهور بأبي حنيفة » إمام آهل 
الري » ولد سنة ثمانين للهجرة » ولم يكن بذاك في الحديث بل صرف هته للفقه 
والاستنباط » وكان على طريقة السلف في باب الاعتقاد إلا في باب الإيمان فقد أخرج 
الأعال عن مسمى الإيان وتلبس بمذهب الإرجاء الذي كان السلف يجحذرون منه 
أشد التحذير » وهذا ما نقل عن السلف في ذم أبي حنيفة لأجل هذا الأمر » وكانت 
وفاته سنة مسين ومائة للهجرة. 

الكتاب :والكتاب مشهور عند أتباع الإمام أنه من تصنيفه » ولكن هناك شكوك 
كبيرة ترجح عدم نسبة الكتاب لأبي حنيفة وذلك يتضح بالآتي : 
(۱) انظر:السبر )۲۷۰-۲٠۵ /٦(‏ » حلية الأولیاء (۳/ ۹-۱۹۲ ۲۰) » تہذيب التهذيب (۲/ ۸۸). 
0) تاریخ التراث العربي (۱/ ۳/ .)۲۷١‏ 


منهج أهل السنة في تدوين عملم العقيدة 

اکا ف الد یا فر ولك کر ت ا 

ب-ركاكة بعض العبارات والألفاظ وعدم تناسقها. ° 

ج-خلو الرسالة من أدلة شرعية من الكتاب والسنة .° 

د-احتواءها على مسائل كثيرة خالفة لاعتقاد السلف ^ 

والكتاب منسوب للإمام أي حنيفة من طريقين وكلاهما لا بخلو من مقال شديد في 
رواته» والصحیح آنه لطلابه ولیس له . 

وقد نسب هذا الكتاب لأحد طلابه الذهبي وهو أبو مطيع الحكم بن عبد الله 
البلخي فقال -رحه الله -:" بلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب 
الفقه الأكر .."أ.ه“ 

وقال الألباني معلقاً على كلام الذهبي :" وني قول المؤلف:"صاحب الفقه الأكبر " 
إشارة قوية إلى أن كتاب الفقه الأكبر ليس للإمام أي حنيفة خلافاً لما هو المشهور عند 
E‏ 

۲. تتاب العالم والمتعلم لأبي حنيفة (ت ١١٠٠ه):‏ 

ترحة المؤلف : تقدمت . 
الكتاب موضوع مكذوب على المصنف حيث أن راويه متهم بالوضع . 
() انظر بحثاً نفيساً بعنوان : برآءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة لفضيلة الشيخ عبدالعزيز 
الحميدي ص ٤۸4-٤٦‏ . 
(۲) المصدر السابق ص۸٤.‏ 
(۳) المصدر السابق ص۹٤‏ . 
(4) المصدر السابق ص ٦٦-٥‏ 


(0) ختصر العلو ص٣۳١‏ . 
(۷) وهو اللكنوي في الفوائد البهية ص1۸ . 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


MD 4‏ 
والكتاب طبع بتحقيق الكوثري . 
۳. رسالة ختصرة بعنوان (الوصية) لأي حنيفة (ت١١٠٠ه):‏ 
ترحهة موجزة للمصنف: تقدمت . 
بعنوان الجوهرة المنيفة في شرح وصية الإمام أي حنيفة للملا حسين بن اسكندر © 
N‏ : ۳ 
وقد ذكرها بعض المصنفین كالزبيدي وغیره .° 
.٤‏ رسالة الإمام أي حنيفة (ت١١٠٠ه)‏ إلى عثان البتي : 
ترحمة موجزة للمصنف: تقدمت. 
a E‏ ر KOE‏ 
الرسالة :رسالة موجهة إلى قاضي البصرة عثان بن مسلم البتي في شان 
الإرجاء وموقف أبي حنيفة منه » وفيها تأكيد لما هو مشهور عن أبي حنيفة في مذهبه في 
إخراج العمل عن مسمى الإيمان » وسند الكتاب مظلم مسلسل بالمجاهيل فأما من 
ا الد فا شت 
والكتاب أشار إليه بعض الناس ”» وقد طبع بتحقيق الكوثري . 
.٥‏ رسالة منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة (ت ٠٠١١‏ ه) في بيان مذاهب آهل 
السنة والح|أعة: 
الرسالة :خطوطة وبعضهم عبر عنها بقوله (المنسوبة للإمام أي حنيفة)»وهي 
)١(‏ ممن أشار إليه صاحب هدية العارفين )٤۹٥ /٦(‏ 
(۲) طبعت مع شرح اللفقه الأكبر للماتريدي طبعة لهند ١۲١١ه‏ 
(۳)انظر :اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین (۲/ (٠٤١‏ للزبيدي ءط .دار الفكر » مصورة بولاق. 
()عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري قاضي البصرة وكان من أهل الرأي كانت وفاته سنة ثلاث 
وأربعين ومائة . انظر : السير .)١٤۸/١(‏ 
(٩)انظر‏ :براءة الأئمة الأريعة ص ۸۰ للحميدي . 
(0) نسبه إلى أبي حنيفة صاحب كشف الظنون )۸٤۲١ /١(‏ وصاحب هدية العارفين (7/ ١۹٤)»وسزكين‏ في 
تاریخ التراث العریی( ۱/ ۳/ .)٤۸‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
aT‏ 1 ۱ 
مذكورة في كتب فهارس المخطوطات ° 

:)ه٠٠١١ت(ةفينح رسالة في التوحيد منسوبة لأ‎ .٠ 

ترحة المصنف :تقدمت. 
Os ER 4‏ 
الرسالة :خطوطة ضمن فهارس المكتبات وهي موجودة في يقارب عشرين صفحة 

۷. عقيدة البابلى عن أي حنيفة(١٠١٠٠ه)‏ : 


الرسالة :لا نعلم عنها سوى آنا مخطوطة ولانعلم ماهو حتواها ولامن هوهذا 


البابل © 
.٨۸‏ رسالة في الاعتقاد للإمام الأوزاعي (ت۷١١٠)‏ : 
ترجمة موجزة للمصنف ° : 


هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي » عام أهل الشام وشيخ 
الإسلام في زمانه وكان من أئمة الحديث والسنة صاحب مذهب له أتباع إلا أنه أندثرء 
روى عن كبار التابعين كعطاء بن أي رباح ومكحول وقتادة وغيرهم کثير » وعنه 
الزهري وشعبه والثوري وغيرهم » ولد سنة ثمان وثمانين » وكانت صنعته الكتابة 
ورسائله مشهورة وأسلوبه جيل ولم يستطع معاصروه أن يصلوا إلى ما وصل إليه من 
حسن التصنيف والكتابة » وكان أفضل أهل زمانه > وكانت وفاته سنة سبع وسین 
ا 

الرسالة :ورسالته في الاعتقاد مشهورة رواها الأئمة بأسانیدهم في كتب الاعتقاد 
الملسندة وهي رسالة مختصرة فيا يقارب الصفحة وما جاء فيها :" اصبر نفسك على 


(1)خطوط في دار الكتب القطرية ضمن مجموع »)۸٤-۸۲(‏ الاستدراكات على سزكين( .)٥ /۳١‏ 
(۲)غخطوط في مكتبة الحرم الملكي برقم (عام 1۹4۸ء خاص ١٤)»ني‏ ١۲صفحة‏ كتبت سنة ١۲۸٠ه.‏ 
انظر:الاستدراکات على سز کین( ۳/ .)٥‏ 

(۴)خطوط في دار كتب الأوقاف ببغداد برقم (١۳۷٥)ضمن‏ مجموع وهي الرسالة الخامسة فيه . انظر 
:اللاستدراکات على سزکین (۳/ .)١١‏ 

.)٠١۹-۱۳۰ /٩( حلية الأولیاء‎ »)۲۱۹-۱۸۲٤ /۱( انظر : السیر (۷/ ۱۰۷-٤۱۳)ءالحرح والتعدیل‎ )٤( 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
السنة وقف حيث وقف القوم وقل با قالوا وكف عا كفوا واسلك سبيل سلفك 
الصالح فإنه يسعك ما يسعهم ...."آ.ه. 
.٩‏ رسالة في اعتقاد سفيان الثوري(ت۱٣١ه):‏ 

ترحة موجزة للمصنف ‏ : 

EN e NES Sa‏ إمام الحفاظ 
في زمانه » کان له مذهب فقهي مستقل وله أتباع > مصنف كتاب الجامع الكبير 
والصغير » ولد سنة سبع وتسعين » وروى عن أيوب السختياني وحصين بن عبد 
الرحمن وداود بن أبي هند وغيرهم كثير جداً بلخوا ستمائة شيخ وعنه فذكر بعضهم أن 
من روى عنه يقارب الألف منهم الأعمش وابن جريج والأوزاعي وابن عليه وابن 
عيينه وأبو داود الطيالسي وغيرهم كثير ٬قال‏ عنه شعبة:"سفيان أمير المؤمنين في 
الحديث " » وقال أيضاً :"سفيان ساد الناس بالورع والعلم " »وقال ابن المبارك :"ما 
أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان"» وكان مع غزارة علمه وحفظه أمّارا 
بالمعروف لا تأخذه في الله لومة لائم › وابتلي في ذات الله مرارا » وكانت وفاته سنة 
إحدى وستين ومائة . 

الرسالة : مطبوعة ضمن مصنفات السلف ومروية بالإسناد » وهي أيضاً خطوطة 
مستقلة» وهذا يدل على اهتمام أهل العلم بها وهي في يقارب ثلاث صفحات أو أربع . 

وهي عبارة عن حوار بینه وبين أحد طلابه یدعی شعیب بن حرب ”وما جاء 
فيها : "قال شعيب بن حرب :قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري :حدثني 


بحديث من السنة ينفعنى الله عز وجل به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني 


)١(‏ أخرجها :اللالكائي(١/١٤١٠).وابن‏ بطة في الإبانة(۲/ )۸۸١‏ تحقيق نعسان . والتيمي في الحجة 
.)٤۷٤/0(‏ وأبو نعيم في الحلية )۱٤١۳ /٩(‏ .والهروي في ذم الکلام .)١٤۹ /٤(‏ 

(۲)انظر: AE‏ -۲۷۹) تاریخ بداد (۹/ »)۱۷٤- ۱١۱‏ حلية الأولیاء .)٠٤١ ٤/۷-۳١۷ /٦(‏ 
(۳)شعيب بن حرب » أبو صالح المدائني نزيل مكة » روى عن الثوري وشعبة ومسعر وغيرهم وعنه أحمد 
بن حنبل ويحيى بن أيوب ويعقوب الدورقي وغيرهم وهو من الثقات الأثبات » وكانت وفاته سنة سبع 
وتسعين ومائة .انظر :السیر (۹/ ۱۸۸) » التقریب ص۳۷٤‏ برقم (۲۸۱۲). 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
عنه فقال لي :من ين خذت هذا ؟ قلت يا رب :حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري 
وأخذته عنه فأنجوا آنا وتؤاخذ أنت . 
فقال سفیان : يا شعیب هذا توکید وي توکید اکتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » القرآن كلام الله غير خلوق ...."أ.ه 
.٠‏ رسالة عبد العزيز بن الماجشون (ت ٠١٤‏ ه )في الاعتقاد: 
ترحمة موجزة للمصنف ”: 
هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » المدني الفقيه المحدث » وكان 
E CS‏ 
وفاته سنة أربع وستين ومائة . 
الرسالة :وقد ذكرها الأئمة مسندة في مصنفاتهم وهي فيم يقارب أربع صفحات 
»وما جاء فيها :" أما بعد فقد فهمت ما سألت في| تتابعت الجهمية ومن حالفها في 
صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف » والتقدير وكلت الألسن عن تفسبر 
صفته » وانحسرت العقول دون معرفة قدره E ar,‏ 
.١‏ رسالة في السنة لعبدالر حن بن القاسم العتَقي‌(ت۹۱١١ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف ”“ :هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي أبو عبد 


0) 


() الرسالة خطوطة في الظاهرية وعندي مصورة عنها حصلت علبها من الجامعة الإسلامية (ضمن مجموع 
برقم :۳۳۱-۳۲۸(۱۳۹) .والرسالة أخرجها مسندة : اللالكائي ٤- ٠١١ /١(‏ ١٠).وأشار‏ إليها التيمي في 
الحجة(۲/ ۷۳٤).وأوردها‏ الذهبي في تذكرة الحفاظ( ١/۷٠۲)وفي‏ العلو ص۷۱۹برقم )۳٤۱(‏ بتحقیق 
الدكتور عبد الله الراك . 

انظر : السیر( ۷/ ۳۰۹) » تاریخ بغداد (۱۰/ .)٤۳۹- ٤۳٩‏ 

)۳( أخرجها ابن بطة في الإبانة (۲/ ١١٥)نعسانء‏ وأوردها كاملة في موضع آخر في الإبانة كما في تتمة القسم 
الخاص بالرد على الجهمية بتحقيق الوليد سيف النصر (۳/ )۷٠-٦۴‏ . وذكر جزء منها اللالكائي(۳/ .)٠٠۲‏ 
وأخرجها الذهبي في :السبر( ۳١١/۷‏ -۳۱۲)ء وفي العلو ص٠‏ ۷برقم (١٠).وأورد‏ بعضاً منها ابن القيم 
ي حادي الأرواح ص٥٥۱٤‏ .وشيخ الإسلام في درء التعارض )۳۷-۳١/۲(‏ وعزاه إلى ابن بطة والطلمنكي 
والأثرم وني الحموية ضمن مجموع الفتاوى )٤١ /١(‏ وصحح إسنادها .وصححها الألباني كا في ختصر 
العلو ص١٤٠.‏ 

() انظر : السیر (۹/ ۱۲۰-١٠۲٠)ءترتيب‏ المدارك (۳/ ۲٤‏ ۲۹۱-۲۲) » وفیات الأعیان (۳/ .)٠١۹‏ 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 

الله صاحب الإمام مالك » عام الديار المصرية ومفتيها » روى عن مالك وعبد الرحمن 
بن شريح ونافع بن أبي نعيم وغيرهم » وعنه أصبغ بن الفرج »والحارث بن مسكين › 
وسحنون وغيرهم » وكان ذا مال ودنيا فأنفقها ني طلب العلم » وكان ذا عبادة عظيمة 
ومباعدة عن أخذ أعطيات السلطان » وكان في الورع والزهد شيئاً عجيباً > وكانت 
وفاته سنة إحدى وتسعين ومائة . 

الرسالة:أشار إليها ابن القيم في بعض كتبه .° 

۲. رسالة في الاعتقاد لسفیان بن عیینة(ت۱۹۸١ه):‏ 

ترحة المصنف ” : 

هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الملالي » أبو محمد الكوفي » الإمام الحافظ الثقة 
الثبت عالم الحجاز وفقيهها وحدثها ني زمانه » كان صاحب سنة واتباع »ولد سنة سبع 
ومائة » سمع من الزهري وابن دينار والأعمش وغيرهم كثير وعنه أبن جريج وشعبة 
وهم من شيوخه وعلي ابن المديني والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم کثير » وقال 
الذهبي :"سفيان حجة مطلقاً وحديثه في جيع دواوين الإسلام » وكانت وفاته سنة 
مان وتسعين ومائة للهجرة. 

الرسالة :وهي رسالة ختصرة جداً فيم) يقارب نصف صفحة » وهذا نصها بتهامه : 

"السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئاً فقد ترك السنة : 
إثبات القدر » وتقديم أبي بكر وعمر » والحوض » والشفاعة › والميزان » والصراط › 
والإيمان قول وعمل » والقرآن كلام الله > وعذاب القبر » والبعث يوم القيامة » ولا 
تقطعوا بالشهادة على مسلم "أ.ه. © 
)١(‏ ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في موارد ابن القيم في كتبه ص ٠٥ء‏ وأحال على الصواعق(۲/ .)٤١١‏ 
(۲) انظر : السبر (۸/ »)٤٥٤‏ حلية الأولیاء (۷/ ۲۷۰) » تاریخ بخداد (۹/ .)٠۷١‏ 
(۳) أخرجها بسنده : اللالكائي(۳/ )٠٠١١-٠٥١١‏ .وأشار إليها قوام السنة في الحجة (۲/ )٤۷٤‏ 


:"..ومنهم أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي فإنه قد جاب ني اعتقاده حین سئل عنه کا رواه حمد بن 
إسحاق الثقفى ." أ.ه. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
۳. السنة لعبد الر من بن مهدي( ت۹۸١ه):‏ 

ترجمة موجزة للمصنف : 

هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن » أبو سعيد العنبري » وقيل 
الأزدي » مولاهم البصري اللؤلؤي » كان مولده سنة مس وثلاثين ومائة » وكان ناقداً 
محدثا ثبتاً سيد الحفاظ في زمانه » متمسكاً بالسنة شديداً على أهل البدع » سمع من ابن 
الاجشون والإمام مالك بن أنس وحاد بن سلمة وغيرهم وعنه ابن وهب وابن حنبل 
وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم كثير » كانت وفاته بالبصرة سنة ثمأن وتسعين ومائة 
للهجرة . 

الكتاب :قال القاضي عياض :" قال البهلول بن راشد : لم آسف على شيء أسفي 
على کتاب رآیت ابن مهدي يعرضه على سفیان الثوري » فأعجب به سفیان » قال 
الصمادحي :فلا قدمت على ابن مهدي ذكرته له » فأخرج لي كتاب السنة والفتن من 
a‏ 

:)ه۲١‎ ٤ت(يعفاشلا الفقه الأكبر لاإمام‎ .٤ 

ترحمة موجزة للمصنف ”": 

هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي الهاشمي »أخذ 
العلم عن جمع من كبار علماء عصره وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام أحمد وهو 
تلميذه كذلك وابن عيينه والفضيل بن عياض وغيرهم خلائق لا بحصون وعنه الإمام 
أحمد والحميدي وأبو عبيد القاسم بن سلام وعبد العزيز الكناني صاحب الحيدة 
وغيرهم كثير » وكان الشافعي إماماً في الفقه لا بجارى متمسكاً بالآثار » وحجة في لغة 
(۱) انظر : السیر (۹/ ۸-١۹۲‏ ۰)ء تاریخ بغداد ( 1۰ اا -(. 
(۲) ترتيب الدارك للقاضي (۳/ .)۲٠۷‏ 
() له ترجمة موسعة في كتابين حسبك بها :الأول : آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم » والثاني : مناقب 


الإمام الشافعي للبيهقي > وانظر: السير )۹4-٥ /٠١(‏ تاريخ بغداد (۲/١١٠-۷۳)»ء‏ حلية الأولياء 
۳/0 -111(. 


أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 

لا ا کے 
العرب » وقد برز على جميع علماء عصره وشهدوا له بالإمامة وعلو الرتبة » وعده بعض 
أهل العلاء من مجددي القرن الثاني وهو أول من وضع علم أصول الفقه من خلال 
كتابه العظيم الرسالة في أصول الفقه » وكانت وفاته سنة أربع ومائتين . 

الكتاب:هو من الكتب التي نسبت إلى الإمام الشافعي عند بعض المتأآخرين ولم 
يعرف عن الأئمة الكبار المتقدمين الذين ترجوا للإمام الشافعي نهم نسبوا له هذا 
اللصنف » وكذلك فإن الكتاب على منهج المتكلمين في الاعتقاد وليس على طريقة 
السلف التي اشتهر بالانتساب إليها الإمام الشافعي ونصوصه وآقواله ني تقرير عقيدة 
السلف مشهورة متداولة تكذب ما جاء في هذا الكتاب » ويظهر من الكتاب آنه متطابق 
مع كتب المتكلمين المتأخرين من الأشاعرة. 

:)ه۲١‎ ٤ت( وصية الإمام الشافعي‎ .٥ 

ترحته :تقدمت . 

الرسالة :وهي عبارة عن وصيته التي ذكرها فيها اعتقاده وما جاء في :"هذه 
وصية محمد بن إدريس الشافعي 4# أوصى أنه يشهد آنه لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن حمداً # عبده ورسوله وآنه یمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احلٍ 
من رسله » وأن صلاتي ونسکي وحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت » وأن الله يبعث من في القبور » وأن الحنة حق » وأن النار حق » وأن عذاب القبر 
والحساب والميزان والصراط حق » وأن الله زي العباد بأع)الهم» عليه أحيا وأموت 
وعليه أبعث إن شاء الله» وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة القلب يزيد وينقص › 
وأن القرآن كلام الله تعالى غير خلوق ..." أ.ه »ثم ذكر بقية اعتقاده . 
(1) انظر :الدراسة التي كتبها الشيخ عبدالعزيز الحميدي في كتابه براءة الأئمة الأربعة ص 4۱-۸۸ » وأثبت 
عدم صحة نسبة الكتاب للإمام الشافعي وقد استظهر أن ما فيه منقول من كلام للباقلاني أحد أئمة الأشاعرة 
من كتابه المشهور الإنصاف وعقد مقارنة بين من خلا ها هذا الأمر. 


(۲) وصية الشافعي: أخرجها الهكاري في اعتقاد الشافعي ص٤٠‏ مطبوعة ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل 
بتحقيتق الدكتور عبدالله البراك ط .دار الوطن ٬ط.الأولى‏ ۹٠٤٠ه.‏ وأخرجها :ابن قدامة في العلوبرقم 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
.١‏ رسالة في الاعتقاد للشافعي(ت٤‏ ١۲ه)‏ يرويما يونس بن عبد الأعلى: 
ترحة المصنف :تقدمت . 
الرسالة :وهي رسالة يروا ابن آبي حاتم عن أبي شعيب وأبي ثور عن الشافعي 
»وهي صحيحة الإسناد عنه وما جاء فيها :" القول في السنة -التي أنا عليها ورأيت 
أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة » ومالك 
وغيرما -اللإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأشهد أن الحنة 
والتار حق ..." أ.ه ثم ذكر بقية اعتقاده ”^ 
۷ رسالة في الصفات (سؤال أجاب عليه الشافعي(٤‏ ١۲ه)‏ : 
ترجمة موجزة للمصنف:تقدمت. 
الرسالة :هو سؤال وجه للشافعي عن صفات الله رواها ابن أبي حاتم عن يونس 
بن عبد الأعلى وسندها صحيح وما جاء فيها :"..لله تبارك وتعالى أساء وصفات جاء 
بجا تابه » وأخبر با نبيه 8# أمته »لا يسع أحداً من خلت الله قامت عليه الحجة ردها؛ 
لأن القرآن نزل به » وصح عن رسول الله ## القول به » فيا روى عنه العدل » فإن 
خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله » وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة 
ا لخبر معذور با لجهل ...."أ.ه إلى أخر ما قال © 
۸. أصول الدين ومسائل السنة للشافعي(ت٤‏ ١۲ه):‏ 
ترحمة موجزة للمصنف :تقدمت. 


=(۱۰۷) ص ۱۳٤-۱۳۲‏ .وأوردها الذهبي في العلو برقم )٤٠٥(‏ ص۲٠۸‏ ووهن إسنادها » وقال في 
السير(١٠/۷۹)‏ بأنها غير صحيحة. وأخرج الوصية البيهقي في مناقب الشافعي (۲۹۰-۲۸۸/۲) ولكن 
بألفاظ تختلف عن هذه . 

(۱) أخرجها ابن قدامة في العلو برقم )۱٠۸(‏ ص١١٠‏ -١١٠.والمكاري‏ في اعتقاد الإمام الشافعي ص١٠‏ - 
۸ برقم (٤).وأوردها‏ الذهبي في العلو برقم ٤٠ ٤(‏ )ص٠‏ *۸. 

(۲) أخرجها ابن قدامة في العلو برقم ۹٠1٠ص ٠۳١‏ ختصرة .وأخرجها الهكاري في اعتقاد الشافعي 
ص۲۰-٠۲‏ برقم ۷.وأشار إليها الذهبي في السير /٠١(‏ ۷۹).وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ ۲۹۸). 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
الاب :ذكر أنه خطوط سزكین في تاریخ الترات .° 
.٩‏ السنة والجماعة وذم الموى للواقدي(ت۷٠۲ه):‏ 
ترحهمة موجزة للمصنف : هو أبو عبد الله حمد بن عمر بن واقد الواقدي المد 
> مولى بني سهم إحدى بطون بني أسلم » كانت ولادته سنة ثلاثين ومائة » في آ حر 
خلافة مروان بن محمد » كان اهتهامه بالتاريخ والسير والأخبار وأصبح مبرزاً في د ذا 
العلم » ولكنه ضعف في رواية ا حدیث » وما جاء ني ترجمته آنه قال :" ما أدرکت ر لا 
من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولا مولى هم إلا سألته :هل سمعت أحدا من أمدك 
يخبرك عن مشهده وأين قتل » فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه » ولقد مضيت 
إلى المريسيع فنظرت إليها » وما علمت غزاة إلى مضيت إلى ذلك الموضع حتى 
أعاينه " أ.ه» وكانت وفاته سنة سبع ومائتين . 
الكتاب :ذكر في التب والفهارس ولا نعلم عنه شيئا » وجاء عنوانه عند أبن 
النديم : "كتاب السنة وال مجماعة وذم الهوى وترك الخروج في الفتن" أ.ه .° 
.١‏ كتاب السنة لأسد بن موسى الملقب ب(أسد السنة)» (ت۲٣٠۲ه):‏ 
ترمة موجزة للمصنف :هو أبو سعيد أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة 
الوليد بن عبد ا ملك بن مروان الأموي » ولد بالبصرة »وقيل بمصر سنة سقوط دولة 
بني أمية سنة اثنتين وثلائين ومائة » وقد كان حافظاً ثقة روى عن شعبة وابن أي ذئب 
وجرير بن عبد الحميد وغيرهم كثير وعنه أحمد بن صالح وعبد الملك بن حبيب الفقيه 
والربيع بن سليان وغيرهم كثير » وقال البخاري :" هو مشهور الحدیث يقال له : سد 


(۱) تاريخ التراث لسزکین (۱/ ۳/ ۱۸۹) وذكر نها خطوطة في كلية الحقوق بجامعة طهران۱ ۲١‏ ج(١١١ب_‏ 
۸ انظر الفهرس (۹٤۲-١٠أ).‏ 

(۲) انظر :السير (۷/ )١١١‏ ء الفهرست لابن النديم ص١١١‏ تاريخ دمشق »)۳/١١(‏ ومقدمة كتابه الردة 
بتحقيق د.يجيى الجبوري »ط .دارالغرب الإسلامي .الأول ١٠١٤٠ه.‏ 

(۳) ذكره البغدادي في هدية العارفين (1/ »)٠١‏ وابن النديم في الفهرست ص ١١١‏ » وني معجم المؤلفين 
لکحالة (۱۱/ )4٦‏ » وانظر :الاستدراکات على سزکین (۳/ .)٤١‏ 

. )۳۳۸ /۲( اجرح والتعدیل‎ »)۱٦۲ /۱۰( انظر : السیر‎ )٤( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 31 
السنة " آ.ه» ومن كتبه كتاب الزهد » وكانت وفاته سنة اثنتي عشرة ومائتين . 

الكتاب :الكتاب ذكر في الفهارس ولا نعلم عنه شيئاً » ولكن لا عجب فلقبه يدل 
على تمسكه وعنايته بالسنة فهو (أسد السنة ) ”^ 

.١‏ رسالة من أسد بن موسى (أسد السنة )(ت ۲٠۲‏ ه )إلى أسد الفرات 

في لزوم السنة والتحذير من البدع : 

ترحة المصنف : تقدمت . 

الرسالة :وهذه الرسالة كتبها هذا الإمام إلى أحد علماء المسلمين المجاهدين الذين 
أظهروا السنة وما جاء فيها:"اعلم يا أخي إن لني على الكتاب إليك ما ذكر أهل 
بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك ما أظهرت من السنة» 
وعيبك لأهل البدع » وكثرة ذكرك هم وطعنك عليهم » فقعهم الله بك وشد بك ظهر 
آهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذهم الله بذلك وصاروا 
ببدعتهم مستترين » فأبشر أي أخي بثواب ذلك ....:أ.ه إلى آخر ما قال » وهي في 
يقارب صفحتين ونصف. 

۲. أصول السنة للحمیدی (ٿٽت۱۹٠۲ه):‏ 

ترجمة المصنف ‏ :هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة » أبو بكر 
القرشي الأسدي الحميدي المكي » شيخ الحرم وصاحب المسند » روى عن الفضيل 
وسفيان ابن عيينة و وكيع والشافعي عنه البخاري وقد روى عنه ول حديث في 
صحيحه والذهلي وآبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهم كثير » وشهد بإمامته 
وجلالته حفاظ عصره ممن ذكرنا » وكان صاحب سنة شديداً على أهل البدع » وكان 
ثقة ثبتاً » وكانت وفاته سنة تسع عشرة ومائتين . 
(1) الكتاب ذكره البغدادي في هدية العارفين )۲٠۳/٥(‏ . 
(۲) أخرجها :ابن وضاح في البدع ص٤۳۸-۳.وأوردها‏ الشاطبي في الاعتصام (۱/ ۴۳) ء وذكرها ابن خير 


في فهرسته ص۲۹۹ . 
(۳) السير )٦۱١/٠١(‏ » طبقات الشافعية الکری (۲/ .)٠٤١‏ 
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الكتاب :والكتاب طبع في آخر مسنده » وطبع مستقلاًء وهو کتاب ختصر فيه 
تعرض لبعض مسائل الاعتقاد » وفاد منه العلماء ونقلوا منه كشيخ الإسلام وابن القيم 
والذهبي » ومع صغر حجم الكتاب إلا آنه شمل مسائل الاعتقاد الكبرى بلفظ موجز 
جامع وهو ف یقارب صفحتین أو ثلاث .° 

۳ الأصول لأصبغ بن الفرج (ت٣أ۲۲ه):‏ 

حت .= 0 ا : al:‏ 8 

ترجمة موجزة للمصنف :هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز 
بن مروان أبو عبد الله » روى عن الدراوردي وأشهب والقاسم وابن وهب وغيرهم 
کشر ٠‏ وعنه الذهلي والبخاري وابن وضاح وغيرهم كثير » ورحل ليأخذ عن مالك 
فدخل المدينة يوم وفاته » وكان من أفقه آهل مصر » وكان صاحب سنة »وصاحب 
تآليف حسان » ومن امتحن في فتنة خلق القرآن فطلب فهرب واختفى إلى أن مات سنة 
خس وعشرین ومائتین . 

الكتاب :ذكره القاضي عياض وأنه يقع في عشرة أجزاء .© 

رسالة فى أصول أهل السنة والمجماعة محمد بن عكاشة الكرماني (كان حياً سنة 
(A‏ 

ترجمة موجزة للمصنف ” :هو محمد بن عكاشة الكرماني أو محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن عكاشة بن حصن العكاشي نسبة إلى جده الأعلى » ويقال له : محمد بن 
حصن العكاشي »روى عن الأعمش وابن عجلان والأوزاعي والثوري وغيرهم وعنه 
مصعب بن سعيد ويحيى بن سعيد العطار الحمصي وغيرهما » وهو ممن اتهم بالكذب 
)١(‏ طبع في آخر المسند للمصنف (۲/ ١٤٥-۸٤٥).وأخرجه‏ مسندا : ابن قدامة في ذم التأويل ص٤۲‏ برقم 
(۳۹).وابن منده في التوحید (۳/ )٤٠۹‏ برقم )۹٠۳(‏ .والذهبي في العلو ص١٠۸‏ برقم »)٤٠١(‏ وني تذكرة 
الحفاظ (۲/ ٤٠٤).ونقل‏ منها مقاطع شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /٤(‏ ١).وابن‏ القيم في اجتماع الجيوش 
ص۲۲۰.وطبع مستقلاً بتحقيق مشعل الحداري ط .دار ابن الأثیر -الکویت ط .الأول ۱۸١٤١ه.‏ 
(۲) انظر : ترتيب المدارك /٤(‏ ۲۲-۱۷) » السير .)٦٥۸-٦٥٦/٠١(‏ 


(۳) انظر :ترتيب المدارك .)٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: لسان الميزان لابن حجر »)۲۸۹-۲۸٦ /٥(‏ تقہذیب التهذيب .(A۸۱1/۹)‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1۳ 
والوضع في الحديث › وكان ممن يضع الحديث ليرغب الناس في فضائل الأعمال » وكان 
عابداً زاهداً كثير البكاء من خشية الله . 

الرسالة :الرسالة في عقيدة أهل السنة والجاعة وفيها نقول عن السلف وقد 
وصلت إلينا بعض المواضع منها وأفاد منها الملطي ‏ في كتابه التنبيه والرد وذكر 
بدايتها الحافظ بن حجر في اللسان فقال:"أن محمد بن عكاشة الكرماني قال : هذه 
رسالة في أصول أهل السنة والجاعة منهم سفيان بن عيينة و وكيع ..."قال الحافظ : 
وسرد عا کبراً من آهل الكوفة والشام والبصرة والحجاز والعراق ف ونقل 
منها الملطي في التنبيه والرد مقدمتها التي أشار إليها الحافظ ثم بعد سرده لأساء العلهاء 
قال :" فكانوا يقولون : الرضا بقضاء الله » والتسليم لأمر الله » والصبر على حكم الله » 
والأخذ بها أمر الله » والنهي عا هى الله » ..."أ.ه ثم ذكر بقية الاعتقاد." 

:)ه۲۳٤ت( رسالة في اعتقاد علي بن المديني‎ .٤ 

ترجمة موجزة للمصنف ‏ :هو على بن عبد الله بن جعفر السعدي » أبو الحسن 
المديني » أمير المؤمنين في الحديث ءكان إماماً في الحديث والعلل » قال ابن بي حاتم : 
"كان علي عل في الناس في معرفة الحديث والعلل" › وكان أحمد لا يسميه إنا يكنيه 
تبجيلاً له » وكان ممن رحل وصنف التصانيف »روى عن ابن وهب وابن عيينة وعبد 
الرزاق وعیرهم» وعله أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم »له 
مصنفات كثيرة قال الخطيب إا فقدت ل يبق منها سوى أربعة أو خمسة »كانت وفاته 
سنة أربع وثلاڻين ومائتين. 

الرسالة :ذكر هذه الرسالة اللالكائى وما جاء فيها :" السنة اللازمة التى من ترك 
(0) الملطيي هو:أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبدالر حن الملطي الشافعي فقيه مقري له كتاب في الفرق 
بعنوان التنبيه والرد مطبوع » كانت وفاته سنة ۳۷۷ه.انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۷۷) . 
9 آشار إليها الماطي ولعله نقلها كاملة في التنبیه والرد ص ۲۸-۲٣‏ تحت باب بعنوان (باب ما شرح من 
بيان السنة ).وأشار إليها التيمي قوام السنة في الحجة (۲/ ١١٤).والحافظ‏ ابن حجر في اللسان /٥(‏ ۲۸۸). 


وسزکین في تاریخ التراث (۱/ /٤‏ ۲۸).وعزا إلى ابن عساكر ذكرها. 
(۳) انظر :السیر (۱/۱۱٤-۰٦)ء‏ تاریخ بغداد (۱۰/ .)٤٥۸‏ 


4 أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
منها حصلة لم يقلها أو يؤمن با م يكن من أهلها : الإيان بالقدر خيره وشره » ثم 
تصدیق بالأحادیث والإیان بها لا يقال لم ؟ولا كيف ؟ إن هو التصديق بها والإيان 
بها وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلخه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيان 
راف 

:)ه٠٠١( السنة لابن أبي شيبة‎ .٥ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن‎ 
عثان » أبو بكر العبسي » سيد الحفاظ » صاحب المصنفات الكبار كالمسند والمصنف‎ 
والتفسير » سمع من ابن المبارك وابن عيينة وعباد بن العوام وغيرهم » وعنه أحمد بن‎ 
حنبل وأبو زرعة وأبو بكر بن أبي عاصم وبقي بن مخلد وغيرهم »وكان ثقة ثبتاً » وقال‎ 
الفلاس :"ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة ..."» وحدث أيام المتوكل وحضر‎ 
. مجلس تحديثه ما يقارب ثلاثين ألفا » وكانت وفاته سنة خس وثلاثين ومائتين‎ 
°. الكتاب : ذكره شيخ الإسلام ضمن مصنفات السلف‎ 
:)ه۲۳٣(يريبزلا رسالة في الاعتقاد لمصعب‎ .٦ 
ترجمة موجزة للمصنف ”:مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله‎ 
» بن الزبير بن العوام الأسدي » أبو عبد الله الزبيري » المدني » نزيل بداد » عام بالنسب‎ 
سمع مالك بن نس والضحاك بن عثمان والدراوردي وابن عیینه وغیرهم کثیر » وعنه‎ 
ابن ماجه وأبو يعلى والزبیر بن بكار وغيرهم » واتهم بالوقف في القرآن وهو منه بريء‎ 
کا سوف يأتي في النقل عنه » وکانت وفاته سنة ست وثلاڻثين ومائتین.‎ 
الرسالة:نقل مقاطع منها التيمي الأصبهاني ني الأساء والصفات وني موضع آخر‎ 
وماجاء فيها يتشابه إلى حد كبير‎ ء)١۷١-٠٠١‎ /١( أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )1( 
مع ماجاء في رسالة الإمام أحمد في الاعتقاد.‎ 
.)١/١( انظر: السیر (۱۱/ ۱۲۲) ءتاريخ بداد (١٠/٦1)تمذيب التهذيب‎ )۲( 


(۳) انظر :مجموع الفتاوی .)۲٤ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر :السیر (۱۱/ ۳۲-۳۰)» التقریب ص٦٤۹‏ برقم .)٦۷۳۸(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين ملم العقيدة 
في باب الإيان » وما جاء في بخص الأساء والصفات آنه قال :" إن الله يتكلم بغير 
خلوق » وإنه یسمع بغیر ما يبصر › ویبصر بغیر ما یسمع ....وإنه سمیع بصیر » وکل 
اسم من هذه يقع في موضع لا يقع عليه الاسم الآخر ....."أ.ه. © 
وقال في موضع آخر عن الإيان :"..اختلف الناس في الإسلام والإيان › فقال 
بعضهم : هما اسمان بمعنى واحد » فالمسلم مؤمن »› والمؤمن مسلم › وقال آخرون : 
الإسلام هو المنزلة الأولى » والإيمان أعلى منها » والإسلام عندهم هو الإقرار باللسان » 
والإیان عندهم التصدیقق بالقلب ....".ھ إلى آخر ما قال .° 
ومن خلال نقله في باب الإيمان يظهر أن الرسالة ليست خختصرة لأنه ذكر الأقوال 
في الإيمان ثم ذكر حجة كل طائفة ثم رد عليها بشكل مختصر »وهذا عادة لأ يكون في 


الرسائل المختصرة. 
۷. رسالة إسحاق بن راهوية(ت۲۳۸ه) إلى أبي زرعة الرازي في الحث 
على التمسك بالسنة : 


ترجمة موجزة للمصنف ”" :هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي 
المروزي المشهور براهويه » كان مولده سنة إحدى وستين ومائة > روى عن ابن المبارك 
والفضيل بن عياض والدراوردي وابن وهب و وکيع وغیرهم کثیر وعنه أحمد بن 
حنبل وابن معين والبخاري والذهلي وغيرهم كثير » قال الحاكم :"إسحاق بن راهوية 
إمام عصره في الحفظ والفتوى سكن نيسابور » ومات بها .."» وكان ممن أظهر السنة 
وحارب البدع » وكان سيد الحفاظ في زمانه من مصنفاته المسند » وكانت وفاته سنة 
ان وثلائین وماتتین. 

الرسالة :قال ابن أبي حاتم :"قرأت كتاب إسحاق بن راهويه بخطه إلى ابي زرعة : 
"إني ازداد بك كل يوم سروراً فا لحمد لله الذي جعلك ممن يحفظ سنته » وهذا من أعظم 
(۱) الحجة في بيان المحجة (۱/ .)۳۹٤-۳۹۲‏ 


()الحجة .)٤۲°-٤۱71/1(‏ 
(۳) انظر: السبر (۱۱/ ۸٣۳۸۳-۳۰)ء‏ حلية الأٌولیاء(۹/ ٤۲۳)ء‏ طبقات الخحنابلة(۱/ .)۲۸۹-۲۸۲٩‏ 


17 أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
ما يجحتاج إليه طالب العلم اليوم »وآحمد بن إبراهيم لا يزال في ذكرك الجميل حتى يكاد 
يفرط » وإن لم يكن فيك بحمد الله إفراط » وأقرأني كتابك إليه نحو ما أوصيتك من 
إظهار السنة وترك المداهنة فجزاك الله خيراً فدم على ما أوصيتك فإن للباطل جولة ثم 
يضمحل » وإنك ممن أحب صلاحه وزينه » وإني أسمع من إخواننا القادمين ما آنت 
عليه من العلم والحفظ فأسر بذلك " أ.ه. © 

۸. رسالة في الاعتقاد لأبي رجاء قتيبة بن سعيد الثقفى(ت ٠١‏ ۲ه): 
ا 2 (MD‏ چ 4 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جيل بن طريف الثقفي 
مولاهم البلخي البغلاني » من أهل قرية بغلان » من موالي الحجاج بن يوسف الأمير › 
وکان مولده سلة تسع وازن ومائة ¢ قال عله الذهبي :شيخ الإسلام ¢ المحدث 
الإمام » الثقة الجوال » راوية اللإسلام "آ.ه» روى عن مالك والليث وشريك وحاد بن 
زيد وغيرهم كثير وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأكثروا عنه › 
وغيرهم كثير » وكان ثبتاً صاحب سنة وجماعة » وكانت وفاته سنة أربعين ومائتين . 
الرسالة :قال التيمي قوام السنة :"..ومنهم أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي 
البغلاني له اعتقاد رواه عنه أبو العباس الساج ..." أ.ه. © 
۹. رسالة في اعتقاد أي ٹور(ت ٤٠١‏ ۲ه): 
ترجمة موجزة للمصنف ” :هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه البغدادي » 
داود وابن ماجه وحمد بن إسحاق السراج وغيرهم كثير » قال أحمد بن حنبل :""أعرفه 
بالسنة منذ خمسين سنة » وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري "آً.ه قال ابن 
حبان: "کان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلاً ES‏ آ.ه » كانت وفاته سنة 
(۱) الجرح والتعدیل (۱/ ۳۲۹)ء وذکره أیضآني نفس الکتاب .)۳٤٤/۱(‏ 
(۲) انظر : السیر (۱۱/ »)۲٤-۱۳‏ تاریخ بغداد (۱۲/ ٤٦٤)ءطبقات‏ الحنابلة (۲/ .)٠١١‏ 


(۳) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٤۷١‏ 
)٤(‏ انظر : السیر (۱۲/ ۷۲) تاریخ بغداد (7/ )٦١‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۷ 
٠‏ أربعين ومائتين . 

الرسالة :الرسالة في أصلها جواب عا سأله أهل خراسان عن بعض أمور الاعتقاد › 
وأخرجها اللالكائي بسنده قال :"أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن 
خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ؟ويزيد وينقص ؟ وقول ؟ أو قول وعمل ؟ أو 
قول وتصدیق وعمل ؟ 

فأجابه : إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح › وسأله عن 
القدرية من هم ؟ فقال : إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد » وأن المعاصي 
م يقدرها الله على العباد ولم بخلقها » فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم 
ولا یشهد جنائزهم ....." أ.ھ إلى آخحر ما قال. © 

رسائل الإمام أمد(ت٠٤۲ه)‏ في الاعتقاد: 

ترجمة موجزة للإمام أحمد : 

هو آبو عبد الله مد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني » إمام أهل السنة حقا 
وصدقاً العام المتبحر المحدث الفقيه الزاهد العابد »كان قدوة للعلهاء في عصره وبعد 
عصره غلا غا ا وجهاداً ودعوة ولا > امتحن في ذات الله بسبب عدم 
إجابته للمعتزلة في قوم الظالم (أن القرآن خلوق )» كان مولده سنة أربع وستين ومائة 
في شهر ربيع الآول» طلب العلم وهو ابن ست عشرة سنة وكان ببغداد وارتحل وطوف 
في البلدان فرحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة »أخذ 
العلم عن هشيم وسفيان بن عيينة وابن عليه وابن مهدي والشافعي وعبد الرزاق 
والقطان وغيرهم كثير وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن المديني وابن معين وولده 
عبد الله وصالح والأثرم والذهلي وحرب الكرماني وإبراهيم الحربي وغيرهم كثير » قال 
الشافعي :"أحد إمام في ثمان خحصال :إمام في الحديث » إمام في الفقه » إمام في اللخة › 
() أخرج الرسالة اللالكائي هذه الرسالة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٠۷١١ /١(‏ 


(9) انظر : مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي وهو أوسع من ترجم له » وطبقات الحنابلة(۱/ »)٤۳-۸‏ سير 
أعلام النبلاء(۱۱/ ۳۹۸-۱۷۷) » تاریخ بداد )٤۲۳-٤۱۲ /٤(‏ » حلية الآولیاء(۹/ ۲۳۳-۱۹۱). 
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إمام في القرآن »إمام في الفقر » إمام في الزهد » إمام في الورع » إمام في السنة " أ.ه» 
وكفى ذه الشهادة لمعرفة منزلة هذا الإمام العظيم > وصنف المصنفات التي سار 
بذكرها الناس وتناقلها العلاء في القديم والحديث » ككتابه العظيم ديوان آهل الإسلام 
(المسند) ورسائله ومسائله كثبرة وسنذكر طرفاً منها أن شاء الله - وصنف في فنون 
مر عة ب وکات و فا تة دى وار ن ومان قال اوران مانلا نجاف 
ا لجاهلية والإسلام مثله -يعني من شهد جنازته- حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر 
على الصحيح » فإذا هو نحو ألف ألف ...." أ.ه. 
.٠‏ رسالة الإمام أحد إلى مسدد بن مسرهد: 

وهذه الرسالة أوردها مسندة ابن أبي يعلى وقد تكلم في إسنادها » لكنها مشهورة 
ومتداولة بين أهل العلم » قال شيخ الإسلام :"وأما رسالة حمد إلى مسدد بن مسرهد 
فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم » تلقوها بالقبول › 
وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أي 
يعلى وكتبها وبخطة " أ.ه » وسببها أنه لما أشكل على مسدد أمر الفتنة وما وقع الناس 
فيه من الاختلاف في القدر والرفض والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء كتب إلى أحمد 
بن حنبل :"اكتب إلي بسنة رسول الله 8# فلا ورد كتابه إلى أحمد بن حنبل بكى وقال : 
"إنا لله وإنا إليه راجعون » يزعم هذا البصري أنه أنفق على العلم مالا عظي) وهو لا 
يهتدي إلى سنة رسول الله 8# فكتب إليه :" بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي 
جعل في كل زمان بقايا من آهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى 
ويحيون بكتاب الله تعالى الموتى ...." أ.ه» ثم ذكر بقية الاعتقاد. ° 
(۱) الرسالة أخرجها مسندة :ابن بطة في الإبانة كا هو في سند أبي يعلى ونص عليه شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوی (۰/ .)۳۹٩‏ 
وأخرجها بسنده :أبو يعلى في الطبقات (۲/ )٤۳۲-٤۲١‏ محققة » وني إبطال التأويلات(۱١/ )۲٠١‏ .وأخرجها 


بسنده :ابن الجوزي ٤‏ مناقب الإمام أحمد ص ٤‏ ۲ .ودذکره شيخ الإسلام ف مجموع الفتارى (/ ۳۹٦1‏ () 
ونقلنا إثباتها عنه .ونقلها كاملة: العليمي في المنهح الأحمد (۱/ ۱۷١-۱١١‏ ) بتحقيتق عبدالقادر الأرناؤوط 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 4 
.١‏ رسالة الإمام مد في الاعتقاد برواية عبدوس بن مالك العطار: 
وهذه الرسالة يكاد يجمع المحققون على صحة نسبتها للإمام مد » وهي مشهورة 

متداولة في كتب أهل العلم ورووها بالأسانيد إلى الإمام أحمد » وما جاء فيها :"أصول 
السنة عندنا :التمسك ب) كان عليه أصحاب رسول الله 8# والاقتداء بهم وترك البدع 
وكل بدعة فهي ضلالة » وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء ..." أ.ه» 
ثم ذكر بقية الاعتقاد. © 

۲. رسالة في الاعتقاد للإمام أحمد يروا عنه الاصطخري : 


وهذه الرسالة نقلها بعض أهل العلم » ولكنها لا تثبت لعدة أمور: 
-١‏ عدم صحة سندها ففيه مجاهيل .° 
۲- أن هذه الرسالة م ينص عليها من مم عناية برسائل الإمام أحمد كالخلال من 
المتقدمين وشيخ الإسلام وابن القيم من المتأخرين. 
۳- نص بعض أهل العلم على أا مكذوبة وموضوعة على الإمام أحمد كالإمام 


=ط.مكتبة الرشيد -الرياض ط .الأول ۷.. والألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 
ص۷٠۲ط.المدني‏ ١١٤٠ه.‏ وابن بدران في المدخحل ص ٥۲‏ تحقيق د.التركي ط. مؤسسة الرسالة ط.الثانية 
١‏ هه ونقل شيخ الإسلام عن ابن منده تضعيفه هذه الرسالة عن أحد بل عدها مكذوية لا فيها من بعض 
الألفاظ التي عليها بعض الملاحظات »انظر مجموع الفتاوى .)۲٤١ /٥(‏ ومن المتأخرين ممن شكك في نسبتها 
الشيخ الحميدي في رسالته براءة الأئمة الأربعة ص ٠٠٠١-٠٠۲‏ . 

(۱) أخرجها :الخلال في السنة (١/۱۷۲)برقم .)١١۸(‏ واللالكائي (١/١١٠٠-٤٠١).وابن‏ أبي يعلى في 
الطبقات )۱۷٤-١١١/۲(‏ » وني إبطال التأويلات(١/٤٤»‏ ١١٥٠).وابن‏ الجوزي في المناقب 
ص۲۱۱.وذكرها شيخ الإسلام في مواضع : درء التعارض /٩(‏ ۲۹۷)ء(۷/۷١۳)‏ » منهاج السنة 
0۷ ) »۰ (۸/ ۳۸۲).وذكرها العليمي في المنهج المد (۲/١٤٠-١٠٠٤٠).وابن‏ بدران في المدخل ص 
٩.والاألوسي‏ في جلاء العينين ص ۲۲۱.وورت في صلة الخلف ص۷٤۲.»‏ وسزكين في تاريخ التراث 
(YYA/T/1)‏ 

(۲) أخرجها مسندة ابن أبي يعلى في الطبقات ٤ /١(‏ ١٠-٤۷).ونقل‏ منها مقطعاً يسيراً التيمي في الحجة في بيان 
المحجة /١(‏ ۲۷٤)ءوالعليمي‏ في المنهج الأحمد )٤١/۲(‏ »وابن بدران في المدخل ص ٨۸٦‏ والذهبي في السير 
۳۰۲/۱۱۲( وسزکین في تاریخ التراٹ (۱/ .)۲۲٣/۳‏ 

(۳) انظر :برآءة الأئمة الأربعة للحميدي ص ٠٠١-١١٤‏ . 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
الذهبى وين أسباب ذلك 
٤-اشتماها‏ على ألفاظ منكرة يبعد أن يقوها إمام من أئمة السنة كالإمام أحمد مثل: 
- ( أن الله سميع لا يشك وبصير لا يرتاب.....) » ومنهج أهل البدع 
تفسير الصفة بسلب النقيض وليس منهج آهل السنة . 
- (أن الله يتحرك ...) قال شيخ الإسلام:" والمنصوص عن الإمام أحمد 
إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة "أ.ه. © 
-( من زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد أحداً في دينه أحداً فهو فاسق عند 
الله ورسوله 8# )» وكيف يفسق الإمام من فعل أمرأًحموداً وهو ترك التقليد. 
٠-اشتاها‏ على بعض الأحاديث الموضوعة › وهذا يبعد أن يرويه إمام المحدثين 
وشيخ النقاد وسيد الحفاظ الإمام أحمد بن حنبل . 
٦-اشتماها‏ على معلومات مغلوطة لا يقوها مبتدىء في طلب العلم فضلاً عن إمام 
وعالم كالإمام أحمد مثل قوله عن الرافضة :" وهم الذين يتبرؤون من أصحاب عمد 
رسول الله 8# ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة الأربعة : علي وعمار والمقداد 
وسلمان .." أ.ه» فهل الرافضة يكفرون هؤلاء أم يمجدونهم ويغلون فيهم . 
۷-يظهر أن الرسالة لحرب الكرماني ولیست للإمام مد كا نص على ذلك بعض 
ووی ا 
۳. رسالة في الاعتقاد للإمام مد رواهاعنه الحسن بن إسماعيل بن 
الربعي : 
وهذه الرسالة نص عليها ابن أبي يعلى وغيره وما جاء فيها :" قال لي أحمد بن حنبل 
-إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة- : أجمع تسعون رجلا من التابعين وأئمة 
(۱) في السير )۳٠۳ /۱١(‏ حيث قال :"والله ماقاها الإمام فقاتل الله واضعها.." أ.ه. 


(۲) الاستقامة .)۷١ /١(‏ 
(۳) انظر : بحثاً نفيساً للشيخ الحميدي في براءة الأئمة الأربعة ص ٠١١-٠۲۰‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين ملم العقيدة 1 
المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على : أن السنة التى توفي عليها رسول الله ج4 
أوهما : الرضا بقضاء الله عز وجل » والتسليم لأمره » والصبر على حكمه »والأخذ با 
أمر الله به ...:أ.ه إلى آخر الاعتقاد. © ٠‏ 

ئ . رسالة في الاعتقاد لاإمام آحمد يروما محمد بن يونس السرخسى وحمد 

بن حميد الأندرابي : 
الرسالة أخرجها ابن أبي يعلى وما جاء فيها :" صفة المؤمن من أهل السنة والجاعة : 
من يشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله »وأقر بجمیع 
ما أتت به الأنبياء والرسل » وعقد قلبه على ما أظهر من لسانه » ولم يشك في إيمانه » ولا 

Eh E . N 
يكفر أحدا من آهل التوحيد بذنب ..."أ .ه ثم ذكر بقية الاعتقاد.‎ 

: رسالة في الاعتقاد للإمام أحمد يروا محمد بن عوف الطائي الحمصي‎ .٥ 
وهذه الرسالة مشهورة ومتداولة وذكرها من له عناية بالإمام أحمد كالخلال » وما‎ 
جاء فيها :"قال آملى عل أحمد بن حنبل : جاء في الحديث عن رسول الله 8 ....." أ.ه‎ 
©". ثم ذكر بقية الاعتقاد‎ 
السنة لاإمام أحمد رواه عنه أحمد بن وهب القرشى:‎ . 
© ل أجد أحداً أشار إليه سوى صاحب صلة الخلف »ول أجد ترحة لراوييا.‎ 
رسالة في الاعتقاد لأحمد بن نصر المقرىء النيسابوري ت(٥٤٠ ۲ه):‎ .۷ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أحمد بن نصر بن زياد القرشي النيسابوري الزاهد‎ 
وذكرها العليمي في المنهج الأحمد (۲/ ٦۸).وأخرجها أبو‎ ء)۳٤۹‎ /١( أخرجها ابن أبي يعلى في الطبقات‎ )۱( 
كانص على ذلك عق الطبقات الدكتور العثيمين.‎ )۷١( طاهر السلفي في مشيخته ورقة‎ 
أخرجها ابن أي يعلى في الطبقات في موضعین عند ترجمة راوويا: (۲/ ۲(۰)۳۹۳/ ۲۹۱).وأخرجها ابن‎ )۲( 
وابن‎ »)٤١/۲( العليمي في المنهح الأحمد‎ اهدروأو.)۲۲١‎ /۳ /١( الجوزي في المناقب ص۲۲۲٠ وسزكين‎ 
نيكزسو.)٦/۲( آخرجها ابن أي يعلى في الطبقات (۳۳۹/۲)» وذكرها العليمي ني المنهح الأحمد‎ )۳( 
.(YYV/T/Y») 


() انظر : صلة الخلف بموصول السلف ص‌۷٦۲.‏ 
)٥(‏ انظر : السیر (۲۳۹/۱۲) » تهذيب التهذيب )۷٤ /١(‏ 


1۲ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


المقريء » آبو عبد الله » روی عن ابي مسهر وابن نمير ويزيد بن هارون وغيرهم کثير 
وعنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم كثير » وكان ثقة صاحب سنة با 
لأهل الخبر » وقال ابن حبان :"كان من خيار عباد الله وأصلب أهل بلده في السنة ومن 
تعلم ابن خزيمة أصل السنة "أ.ه » وقال الخليلي :" ثقة متفق عليه "أ.ه وكانت 
وفاته سنة س وأربعين ومائتين . 

الرسالة :هي عبارة عن سؤالات لمشايخه ونقلها عنه أبو بكر بن خزيمة › قال 
التيمي 0 ومنهم -يعني من صنف اعتقاداً- أحمد بن نصر المقرئ النيسابوري » كان 
أحد علاء خراسان » وعبادها > رحل عن خراسان حين نبخت نابغة الكرامية » وله 
سؤالات سأها عن مشايخ الآفاق حدث به أبو بكر بن خزيمة عنه ..."أ.ه.° 

۸. السنة لیحیى بن عبد الغفار الكتبي (ت۸٤۲ه):‏ 

ترجمة موجزة للمصنف : بحيى بن عبد الغفار الكتبي » روى عن زيد بن الحباب 
ویعلی بن عبید وطبقاتې) »وکانت وفاته في رمضان في ثمان وأربعین ومائتین . 

الكتاب :نص عليه الذهبي في ترحمته في تاريخ الإسلام .° 

:)ه۲١١ت( السنة لعبد الوهاب الوراق‎ .٩۹ 

ترجمة موجزة للمصنف ”“ :عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع البخدادي الوراق › 
أبو الحسن » كان آية في الزهد والورع مع علمه وفقهه » وكان صاحب سنة واتباع 
»وکان من خواص الإمام أحمد » قال عنه أحمد :" عافاه الله قل أن ترى مثله ".هھ » 
وقال أيضاً: "رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحتق "أ.ه » وكانت وفاته سنة إحدى 
وخسن وماتتین. 

الكتاب :نص عليه البغدادي وكحالة .^ 
(1) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٤۷٦‏ 
(۲) انظر : تاريخ الإسلام للذهبي (وفیات ۸٤۲ھ‏ ص »)٥٤۸‏ ولم أجد أحداً ترجه له سواه. 
(۳)وفیات ٤۸‏ ۲ھ » ص۸٤۹٥‏ . 


.)۹۲-۸۵( ءطبقات الحنابلة‎ )۲١ /۱١( السیر (۱۲/ ۳۲۳)ء تاریخ بخداد‎ )٤( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ ۷۴ 
.٠‏ رسالة في اعتقاد البخاری (ت٣٠١٠۲ه):‏ 
ترحة المصنف :تقدمت. 
الرسالة : أخرجها اللالكائى بسنده وما جاء فيها قال :"لقيت أكثر من ألف 
هذه الأشياء : أن الدين قول وعمل ...أ .ه» ثم ذكر بقية اعتقاده 
.0١‏ أصول الدین للبخاری (ت٣٣٠۲ه):‏ 
الكتاب:ذكرت نسخة خطية له في فهارس المخطوطات .° 
۲. العقيدة أو التوحيد للبخاری (١٠١۲ه):‏ 
الكتاب :ذكره أصحاب فهارس المخطوطات ذا العنوان ° 
۳. أصول الدين لمحمد بن سحنون (١١۲ه):‏ 
ترحهمة موجزة للمصنف :هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام (سحنون) ابن 
سعيد التنوخي القيرواني » فقيه المالكية وشيخهم بالمغرب » أخذ العلم والفقه على يد 
والده شيخ المغرب عبد السلام المشهور بسحنون » وروى عن آبي مصعب الزهري 
وابن حسان وموسى بن معاوية وغيرهم كثير »كان إماماً في الفقه ء ثقة » عالاً بالآثار » 
صحيح الكتاب » قال أبو العرب :"م يكن في عصره أحذق بفنون العلم منه في] علمت 
" أ.ه كان كثير الكتب غزير التأليف » له نحو مائتي كتاب في فنون العلم » وكانت 
وفاته سنة ست وسین ومائتين . 
الكتاب:ذكر في الفهارس للمخطوطات. ^ 
(۱) اللالکائي (۱/ ۱۷۹-۱۷۲). 
(۲)نسخة مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا ببغداد برقم )١١ /٤٤(‏ (١۷-٠۸)(انظر‏ :الاستدراكات على 
سزکین ۳/ .)٩۳‏ 
(۳) ذکره سزکین )۲٠۹/۱/۱(‏ »وأحال على :طنطا (مجلة معهد المخطوطات العربية )١١١ /١‏ الظاهرية 
(حدیث ۲۰۰ ٥٦٤ه)»‏ وذكر أن له شرحاً بعنوان : (كفاية المقتصد الحميد على خلاصة التوحيد ) من 
تأليف عبد الرحهمن بن عبد البر الصعيدي الحوتكي » القاهرة» ملحث ۲/ ۲٣۳‏ رقم ۲۳٠۹۱‏ ب(۲٠ورقة).‏ 


() انظر : ترتيب المدارك )۲۲٠-۲۰ ۲ /٤(‏ »السير .)٠١ /١۳(‏ 
(٩)ذکره‏ سزکین (۱/ ۳/ )٠١١‏ وأحال على : محطوط في الأوقاف بالرباط ٠٠۷١‏ ضمن جموعة. 


1€ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


:)ه۲٠١٠ت( رسالة في السنة لمحمد بن سحنون‎ .٤ 

الكتاب : نص عليه القاضى عياض في ترجمته .° 
. السنة لعبد الله بن محمد المشهور ب فوران(١٠٠٠ه):‏ 

ا ل :هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن المهاجر المعروف 
بفوران (بالراء)» حدث عن شعيب بن حرب و وكيع وأبي معاوية والإمام مد بن 
حنبل وغيرهم»وعنه عبد الله بن الإمام أحهمد وأبو القاسم البغوي وابن صاعد وغيرهم › 
وکان الإمام أحمد جله کثیراً ویقدمه ویأنس به » ويخلو معه» ویستقرض منه »وکانت 
وفاته سنة ست وخسين ومائتين . 

الكتاب:نقل ابن أبي يعلى قصة يروما فوران عن رجل جاء إلى الإمام أحمد يسأله 
في مسألة » وني ايتها قال :" ذكره في كتاب السنة ".° 

٦ه.‏ كتاب " السنة " لأبي مسعود الرازي أحد بن الفرات(۸١٠ه):‏ 

ترحة ل :هو أبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الضبي 
الرازي » محدث أصبهان » الحافظ الكبير »سمع من أبي داود الطيالسي وابن نمير وأبي 
أسامة وغيرهم کثیر وعنه أبو داود في سننه وابن ابي عاصم وابن منده والفريابي 
وغيرهم كثير » عد من الحفاظ وهو في صغره شاب أمرد» وكان الإمام أحمد يقدمه 
لحفظ وثقته وعدالته حتى قال: " ما تحت أديم الساء أحفظ لأخبار رسول الله 8 من 
أي مسعود الرازي "آ.ه » وهو صاحب مسند کبیر » وله تصانيف » وکانت وفاته سنة 
ثان وسين ومائتین. 

الكتاب:الكتاب رواه الحفاظ بأسانيدهم إلى المصنف في عدد من فهارسهم »ونص 
عليه من العلهاء :التيمي » ونقل منه مقاطع »وذكره السمعاني .“ 

.)۲٠۷ /٤( ترتيب المدارك‎ )١( 
)۷۹ /۱۰( تاریخ بغداد‎ »)٤ ٩-٤۲ /۲( انظر : طبقات الحنابلة‎ )۲( 
. )٤۹/۲( طبقات الحنابلة‎ )۳( 


() السیر (۱۲/ ۸۰٤-۸۸٤)ء‏ تاریخ بخداد )۳٤۳ /٤(‏ ء طبقات الحنابلة (۱/ ۱۲۹). 
)٥(‏ انظر : الحجة في بيان المحجة للتيمي (۱/ »)٤ ٠١ /۲(»)۲٤۲‏ والتحبير في ا معجم الكبير للسمعاني (۲/ .)۷١‏ 
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۷. أصل السنة واعتقاد الدين لأبي زرعة(ت٤٠۲ه)‏ »وأبو 

حاتم( ت ۲۷۷ه): 

ترجمة موجزة لأي زرعة :هو عبید الله بن عبد الکريم بن يزيد بن فروخ بن داود » 
بو زرعة الرازي الدمشقي ولد سنة مائتين » كان حافظاً ثبتاً حجة » قال أحمد :"ما 
جاوز الجسر أحفظ منه "أ.ه » وقال ابن أبي شيبة :" هو أحفظ من رأيت "أ.ه »وقال 
عنه ابن راهویه :"کل حدیث لا یعرفه فليس له أصل "أ.ه » كان كبير القدر في الزهد 
والورع والتواضع » سمع من الإمام أحمد » وأحمد بن صالح » وابن المديني » والذهلي 
وغيرهم وعنه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وغیرهم کثیر » وله مصنفات منها 
المسند وغيره »وكانت وفاته سنة أربع وستين ومائتين  .‏ 

الرسالة بعك الرسالة وذكرها الضصفرة باصايكن إل اإضت رهي را 
مشهورة عند أهل السنة » وقد نوه مها العلاء ونقلوا منها مقاطع »وهي شاملة لمسائل 
الاعتقاد مع صغر حجمها وما جاء فيها:"أدركنا العلماء ني جيع الأمصار :حجازاً 
وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً » فكان مذهبهم أن الإيان قول وعمل › يزيد وينقص › 
والقرآن کلام الله غير خلوق بجمیع جهاته »والقدر خبره وشره من الله عز وجل »..." 
أ.ه ثم ذكرا بقية الاعتقاد. "© 

۸. شرح السنة للمزني (ت٤٣۲ه):‏ 

ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إساعيل بن 
عمرو بن مسلم المزني المصري بتلميذ الشافعي »من أبرز من أخذ عنه العلم الإمام 
الشافعي ونعيم بن حماد وعلي بن معبد البصري وغيرهم وعنه أبو خزيمة والطحاوي 
وشيخ البصرة زكريا بن بجيى الساجي وغيرهم » كان زاهداً عالاً مناظراً حجاجاً 
() انظر: السير )٠١ /۱١(‏ ءلسان الميزان (۲/ »)٤٠١‏ وستأتي ترجة أبي حاتم عند رسالة خاصة به في الاعتقاد. 
(۲) الرسالة أخرجها: اللالكائي /١(‏ ١۷٠-۱۷۹).وطبعت‏ مستقلة حققة بتحقيق :أبي عبدالله حمود الحداد 


بعنوان (عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي ط.دار الفرقان ). 
(۳) انظر : السیر (۱۲/ )٤۹۲‏ » طبقات الشافعية (۱/ )۲٤۷-۲۳۸‏ » وفیات الأعیان (۱/ ۲۱۹-۲۱۷). 


17 أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
غواصاً عن المعاني الدقيقة » وقال ابن عبد البر عنه :"كان فقيهاً عالماً راجح المعرفة › 
جليل القدر في النظر » عارفاً بوجوه الكلام وا لجدل » حسن البيان » مقدماً ني مذهب 
الشافعى وقوله وحفظه وإتقانه »وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد 
فيها »ولقد تعب الناس بعده ....."أ.ه»وقال السبكي :"الإمام الجليل » ناصر المذهب 
وبدر سائه » کان جبل علم مناظراً حجاجاً » زاهداً » ورعاً» متقللاً من الدنيا » جاب 
الدعوة"".ه» وكانت وفاته سنة أربع وستين ومائتين . 

الكتاب : مطبوع على نسخ خطية وورد في بعض النسخ (عقيدة أحهمد ) » أو 
(معتقد أحمد بن حنبل ٠)‏ والكتاب سبب تأليفه ذكره المصنف في بداية الكتاب » وهو 
أنه اتهم بالوقف في القرآن فطلبوا منه كتابة عقيدته » فأجابهم بهذا الاعتقاد .”° 
۹. معام الدين محمد بن الان السمرقندى(ت۸٦ :)a۲‏ 
ترحهمة موجزة للمصنف ‏ :هو محمد بن اليان أبو بكر السمرقندي » إمام كير من 
أئمة الحنفية له كتاب في الرد على الكرامية » وكانت وفاته سنة ثمأن وستين ومائتين. 
الكتاب : نص عليه من ترجم له » وذكر سزكين له نسخ خطية ٩.‏ 
۰ كتاب السنة لأي بكر محمد بن أي بجحيى زكرياالوقارأو 
الوقاد(ت۹٠۲ه):‏ 
5 2 4 4( 0 1 2 ت 
ترحهمة موجزة للمصنف ” :هو أبو بكر محمد بن أي بجيى زكريا الوقار أو الوقاد ء 
كان حافظاً لمذهب مالك » أخذ العلم عن : أبيه وابن عبد الحكم وأصبغ وغیرهم» 
)١(‏ الكتاب مطبوع بتحقيق جمال عزون ط.مكتبة الغرباء الأثرية ط.الأولى ١٠٤٠ه‏ وقد حقق على نسخ 
خطية ذكرها المحقق ص 1-٤١‏ ونقلها بكاملها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١١١-١۷٠ء‏ 
وذكر مقطعاً منها الذهبي في العلو ص۳٦۸‏ برقم )٤٦١(‏ » وذكرها في السير )٤۹٤/۱۲(‏ » وني تاريخ 
الإسلام في وفیات سنة ۲٣٤‏ ص ۰1۷ وانظر سزکین (۱/ .)۱۹٩/۳‏ 
(۲)انظر : الفوائد البهية ص۲٠۲٠‏ هدية العارفين ٠١ /١‏ . 
(۳) انظر : الفوائد البهية ص ٠۲*۲‏ > هدية العارفين /٦‏ ۱۷ء سزكين "٠/٤/١‏ وذكر أنه حخطوط في 
مشهد۲/ ۱۲۲ (٥٠٠ورقة).‏ . 


)٤(‏ انظر : ترتيب المدارك /٤(‏ ۱۸۹)»شجرة النور الزكية ص1۸ برقم (*۷)»ء تاريخ الإسلام وفيات 
۹4ص ٠۱۸.(جاء‏ في تاريخ الإسلام "الوقاد " بالدال » وني ترتيب المدارك وشجرة النور "الوقار " بالراء). 
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وعنه إسحاق بن إبراهيم بن نصر ومد القوصي ومد البرسيمي وغيرهم »كانت 
وفاته سنة تسع وستین ومائتین . 
الکتاب :ذکر في ترجمته ولا نعلم عنه شیع .° 
.١‏ رسالة في السنة لأبي بكر الوقار أو الوقاد(ت۹٣٠۲ه):‏ 
الرسالة:ذكر هذه الرسالة من ترجم له آنفاً» وهي غير الأولى لأنهم ذكروها 
وذكروا هذه الرسالة بعدها. 
۲. كتاب الذب عن السنة والأخبار أو الذب عن السنن والأحكام لداود 
بن علي الظاهري(ت ١۲۷ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف ‏ :هو داود بن علي بن خلف أبو سليان البغدادي 
الأصبهاني رئيس أهل الظاهر » مولى أمير المؤمنين المهدي »ولد سنة مائتين » سمع 
سلیم‌ان بن حرب والقعنبي وابن راهویه وأبا ٹور ومسدد بن سرهد وغیرهم » وصنف 
الكتب وكان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً » وني كتبه حديث كثير » لكن الرواية عنه عزيزة 
جد » وأخطاً في قوله إن القرآن محدث وأنكر عليه الأئمة ذلك ومنهم الإمام مد › 
ومصنفاته كثرة » وكانت وفاته سنة سبعین ومائتين. 
الكتاب :نص عليه من ترجم له مثل الذهبي وابن النديم » وذكر الذهبي أنه أربع 
مجلدات.» والمؤلف وإن كان عليه بعض الملاحظات العقدية إلا أن كتابه في الجملة 
فيه الذب عن السنة وماخلف فيه يرد عليه. 
۳. السنة للأثرم (ت۲۷۳ه): 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أحمد بن هانئ الطائي » ويقال الكلبي » الأثرم › 
اللإسكافي» أبو بكر » من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل » روى عن الإمام أحمد وأي 
(1) نص عليه من ترجم له في المصادر السابقة. | 
(۲) انظر : الفهرست ص۲۷۲ السیر (۱۳/ 4۷)» تاريخ بغداد (۸/ ۳۹۹-١۳۷)ءطبقات‏ الشافعية 
الکہری(۲/ .)۲۹۳-۲۸۴٤‏ 


)™( انظر : الفهرست ص۲۷۲ السير /١۳(‏ €( 
)٤(‏ انظر :السبر (۱۲/ ۲۳٦٠-1۲۸)ء‏ طبقات الحنابلة .)۱۷١-١٠١١ /١(‏ 


أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 
نعيم والقعنبي وغیرهم » وعنه النسائي في سننه » وموسى بن هارون وابن صاعد 
وغيرهم كثير» له كتاب السنن مشهور وكتاب في العلل » كان جليل القدر حافظا» 
وکانت وفاته سنة ثلاث وسبعین ومائتین . 
الكتاب:نص عليه شيخ الإسلام وابن القيم » وأطلق عليه شيخ الإسلام في بعض 
المواضع : (السنة والرد على الجهمية) .© 
.٤‏ رسالة إلى أهل الثغر في الاعتقاد للأثرم (ت۲۷۳ه): 
الرسالة : نص عليه ابن أبي يعلى فقال :"قال الأثرم -في أثناء كتاب إلى الثغر -: 
أعاذنا الله وإياكم من كل موبقة » وأنقذنا وإياكم من كل مهلكة » وسلمنا وإياكم من 
كل شبهة›.... O‏ 
.٥‏ السنة لحنبل بن إسحاق (ت۳٣۲۷ه):‏ 

. 4 0 5 0 5 ۰ 
ترحهة موجزة للمصنف :هو حنبل بن إسحاق بن حنبل » أبو علي الشيباني » ابن 
عم الإمام أحمد» سمع من أبي نعيم وعارم بن الفضل والإمام أحمد وغيرهم » وعنه ابن 
صاعد والخلال وعثمان السماك وغيرهم » كان ثقة ثبتاً »وسمع من الإمام أحد المسند 

كاملا » وکانت وفاته ثلاث وسبعین ومائتین . 

الكتاب:نقل منه شيخ الإسلام فقال :" قال حنبل بن إسحاق في كتاب السنة : 
قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما معنی قوله تعالی : وهو مک أن ماک4 
[الحديد : ٤‏ وما بوث من نوی َة إل هو بُ 4 إلى قوله تعاى: لا هو 
مَعَهم أن ما اا 4 [المجادلة : ۷] قال : علمه » عالم الغيب والشهادة حيط بكل شيء 
شاهد » علام الخيوب » يعلم الغيب » ربنا على العرش بلا حد ولا صفة » وسع كرسيه 
السموات والأرض" أ.ه ٠‏ وذكر الكتاب في مواضع أخرى. © 
(۱) انظر: ججموع الفتاوی ۳٤/٩‏ ۷ ۷ درء التعارض ۲/ ۰۲۳ ۱۰۸/۷ »اجتماع الجیوش ص‌۲۹۹. 
(۲) طبقات الحنابلة .)۱۷۲-١۱۹٣۳/۱(‏ 
(۳) انظر :السیر (۱۳/ )٥۹۱‏ » طبقات الحنابلة (۱/ ۳۸۷-۳۸۲۳). 


(۵)انظر: التسعینية(۱/ ۱۹۳) ءالفتاوی(٥/‏ ٤۲)ء‏ (۱۷/ .)۷٤‏ 
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.٦‏ السنة للمروذي(ت ٣‏ ۲۷ھ): 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز » 
المرُوذي » وهو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله » وكان الإمام أحمد يأنس 
به وینبسط اليه » روی عنه مسائل کثیره » سمع من المام أحمد وهارون بن معروف 
وابن نمير وغيرهم » وعنه الخلال وعبد الله الخرقي والد الفقيه المشهور والحذاء 
وغيرهم » وكان إماماً في السنة » شديد الاتباع » له جلالة عجيبة ببغداد » وكانت وفاته 
سنة س وسبعین ومائتین . 
الكتاب :نص عليه شيخ الإسلام .° 
۷ شرح السنة لغلام الخلیل(ت ٣۲۷۰ه):‏ 
ترمة موجزة للمصنف ”": هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غالب الباهلي » 
البصري ٬المعروف‏ ب (غلام خليل ) » حدث عن دينار بن عبد الله البصري وقرة بن 
حبيب ومحمد بن مسلمة المديني وغيرهم » وعنه محمد بن خلد وأبو عمرو بن السماك 
وأحهد بن كامل القاضي وغيرهم » واتهم بالكذب » كان ضعيفاً في الحديث » وكانت 
وفاته سنة هس وسبعین ومائتین . 
الكتاب :نص على الكتاب سزكين وذكر أن له نسخة خطية » وذكر أن له ختصراً. 
وأشار إليه التيمي في الىڄة“ والعهدة عليه لأننا لم نطلع على الكتاب. 
۸. رسالة في اعتقاد أي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه): 
ترجمة موجزة للمصنف ”“ :هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران » ابو 
() انظر: السير (۱۳/ ۱۷۳) » طبقات الحنابلة .)۱۳١۷ /١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲٤ /٥(‏ 
(۳) انظر :تاریخ بغخداد(٥/‏ ۷۸) » ميزان الاعتدال (۱/ .)۱٤١‏ 
(٤)خطوط‏ الظاهرية مجموع ۱۳(من ۱۹-۱ ب )وله ختصر (انظر: سزکین۱/ ۳/ ١١۲۳)»ء‏ الحجة في بيان 


المحجة (۲/ .)٤۷٥‏ 
)٥(‏ انظر : السیر »)۲٦۹۲-۲٤۷/۱۳(‏ اجرح والتعدیل (۱/ »)۳۷٠١-۳٤۹‏ طبقات الحتابلة (۲/ .)۲۷١‏ 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
حاتم الحنظلي » الرازي » شيخ المحدثين » كان من بحور العلم » طوف البلاد » وبرع في 
المتن والإأسناد » وصنف وجرح وعدل » وصحح وعلل » مولده سنة خس وتسعين 
ومائة » سمع من الأصمعي وعبيد الله بن موسى وأبي اليمان وغيرهم كثير وعنه ولده 
الحافظ عبد الرحمن ويونس بن عبد الأعلى وآبو زرعة الدمشقي وغيرهم كثير » ومثله 
لا يسل عن ثقته وعدالته بل هو الذي يسأله الناس عن الرجال » وكانت وفاته سنة 
سبع وسبعین وماتتین . 

الرسالة EE‏ ¿ أي يعلى وما جاء فيها :" 
هذا مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به » ونسأله السلامة في الدين والدنيا ؛ أن 
الإيهان قول وعمل » وتصديق بالقلب » وإقرار باللسان وعمل بالأركان » ..." أ.ه إلى 
أخر الاعتقاد ”^ 

.٩4‏ كتاب السنة للفسوى (ت۲۷۷ه): 

رة رة للف ٠‏ هى قرت بن فان بن كران الفارمی او رت 
الفسوي الحافظ » الحجة »محدث إقليم فارس » ارتحل وطلب العلم على يد كبار علماء 
عصره كأبي عاصم النبيل وأبي نعيم الفضل بن دكين والحجاج بن منهال وغيرهم كثير 
> وعنه أخذ العلم : الترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهما» وكان ممن جمع وصنف 
مع الورع والنسك والصلابة في السنة » وقال الحاكم :"إمام آهل الحديث بفارس " 
أ.ه » وقال أبو زرعة :"قدم علينا رجلان من نبلاء الرجال »أحدهما وأجله| : يعقوب 
بن سفيان أبو يوسف » يعجز أهل العراق أن يروا مثله »وكانت وفاته سنة سبع 
وسبعین وماتتین 

الكتاب:نص عليه الأئمة بأسانيدهم إلى المصنف» وذكر الذهبي أنه كتاب في السنة 
صغير» على غرار ما هو مشهور عند أئمة السنة من تأليف رسائل ختصرة في الاعتقادء 
(١)انظر:‏ اللالكائي(۱/ »)۱۸١‏ طبقات الحنابلة ۲/ ۲۷۳وفيها حلاف خلاف يسير عا في اللالكائي. 
() السیر (۱۳/ )۱۸۰١‏ » الجرح والتعدیل (۲۰۸/۹) ۰ تاریخ بخداد .)۱۸۱/۱٤١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۸1 
وجاء أيضاً بعنوان " السنة و مجانبة أهل البدع"» كا نص عليه السمعاني 2 
2 کتاب التوحید لعثان بن سعيد الدارمي (ت ۲۸۰ه): 
ترجمة موجزة للمصنف ” :هو عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي 
الدارمي السجستاني » حدث هراة وتلك البلاد » الحافظ الناقد » واسع الرحلة طوف 
الأقاليم ولقي الكبار وسمع خلقاً كثيراً وفاق أهل زمانه فسمع من : الإمام أحمد وابن 
المديني وابن معين وابن راهويه وغيرهم كثير وعنه ابن خزيمة ومؤمل بن الحسين 
وأحمد العنبري وغيرهم كثير »من أعظم مؤلفاته : الرد على الجهمية والرد على بشر 
المريسي » وكانت وفاته سنة ثمانين ومائتين . 
الكتاب :عزا له السيوطي في الدر المتئور .° 
1. السنة والمجاعة لحرب الکرماني (ت ۲۸۰ه): 
ترجمة موجزة للمصنف :هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني » 
أبو محمد » وقيل : أبو عبد الله الفقيه تلميذ الإمام أحمد » رحل وطلب العلم فسمع من 
الإمام أحمد وبي الوليد الطيالسي وابن راهويه وغيرهم وعنه أبو حاتم الرازي والقاسم 
بن محمد الكرماني وغيرهم »له كتاب من أنفس كتب الحنابلة وهو مسائل حرب التي 
أخذها عن أحمد» وكانت وفاته سنة ثانين ومائتين. 
الكتاب :ذكره البغدادي وعزا له الحافظ ابن حجر في الفتح .© 
۲. السنة لابن أبي الدنيا (ت١۲۸ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف ” :هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
القرشي مولاهم البخدادي » المشهور بابن آبي الدنيا » المؤدب صاحب التصانيف 
(۱)السیر (۱۳/ ۱۸۳)ء (۱۹/ ۸٥٤)ءالتحبیر‏ للسمعانی(۲/ ۸۳)» 
(۲) سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۱۹) » طبقات الشافعية الکبری (۲/ .)١۲‏ 
(۳) الدر المنثور »)٤۷۸ /٥(‏ وانظر : الاستدراكات على سزكين (۳/ .)۷٤‏ 
() انظر : السیر (۱۳/ )۲٤٤‏ » طبقات الحنابلة (۱/ ۳۸۸). 


. ط. الأول‎ )۱۸۳ /٥( فتح الباري‎ »)۲٠١ /٥( انظر: هدية العارفین‎ )١( 
.)۸٩ /۱١(دادغب انظر : السیر (۱۳/ ۳۹۷)ء تاریخ‎ )2 


1۸۲ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
السائرة من موالي بني أمية » ولد سنة ثمان ومائتين » سمع من أحد الدورقي وأحمد بن 
عبدة الضبي وأحد بن منيع وغيرهم كثير وعمل أبو الحجاج المزي معج)ً لشيوخه من 
كثرتهم » وعنه الحارث بن أبي أسامة وابن أي حاتم والدولابي وغيرهم كثير » وكانت 
وفاته سنة إحدى وثانين ومائتين . 

الكتاب :نص عليه الذهبي .© 
۳. السنة لعبد الله بن محمد بن النعان (ت١۲۸ه):‏ 

ترجمة موجزة للمصنف :هو عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام أبو بكر » 
ثقة مأمون » روى عن أبي نعيم ومحمد بن الصلت وأبي عسان النهدي وغيرهم »› 
وكانت وفاته سنة إحدى وثانين ومائتين . 

الكتاب :نص عليه التيمي في الحجة.© 

.٤‏ الأصول لاإسماعيل بن إسحاق بن إسماعیل بن حاد بن زيد (ت۲۸۲ه): 

ترجة موجزة للمصنف :هو إسماعيل بن إسحاق بن إساعيل بن حاد بن زيد 
بن درهم بن بابك الجهضمي الأزدي مولى آل جرير بن حازم القاضي » سمع من مسدد 
والقعنبي وأبي الوليد الطيالسي وغيرهم وعنه موسى بن هارون الحافظ وعبد الله بن 
حنبل وابن صاعد وغيرهم » كان فاضلاً عالماً متفنناً فقيهاً على مذهب مالك » وقد جمع 
الفنون كلها ولولا اشتغاله بالعلم والقضاء لفاق علاء النحو المبرزين في عصره »وعنه 
اتشر مذهب مالك في العراق » وكان شديداً على أهل البدع» وكثرة مصنفاته ومنها 
المسند والسنن » وكانت وفاته سنة اثنتين وثأنين ومائتين. 
(1) نص عليه الذهبي في السير (۱۳/ )٤١١‏ ءوانظر الاستدراكات على سزكين (۳/ .)۷١‏ 
(۲) تاريخ أصبهان (۱۷/۲) برقم (416) » حلية الأولياء (١٠/١٠٠)ء‏ طبقات المحدثين بأصبهان 
44/7( 
(۳) انظر : الحجة في بيان المحجة (۱/ )۲٤۲‏ . 


(6) انظر : ترتيب المدارك )۲۷۸/٤(‏ » طبقات المفسرين للداوودي )٠٠١ /١(‏ ( تنبيه : وقع خطا في 
مطبوعة طبقات الداوودي في سنة وفاته حيث جاء أنه توفي سنة ۲٠۲ه)‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1۸1 

الکتاب : ذکره من ترجم له كالقاضي عياض والداوودي .° 

.٥‏ السنة لإسماعيل بن أسيد المديني (ت۲۸۲ه): 

ترجة موجزة للمصنف :هو إساعيل بن أحد بن السيد الثقفي أبو إسحاق › 
صنف المسند والتفسير حدث عن المكيين والبصريين والكوفيين أبي كريب وطبقته › 
كانت وفاته سنه الین وقانن وماتین: 

الكتاب :نقل عنه التيمي في الحجة فقال :"ذكر إسماعيل بن السيد المديني -رحمه 
الله - في كتاب السنة ...و“ 

.٨‏ رسالة في اعتقاد سهل بن عبد الله التستري (ت۲۸۳ه): 

ترجمة موجزة للمصنف ” :هو سهل بن عبد الله بن يونس » أبو محمد التستري » 
الصوفي الزاهد »له كلمات نافعة » ومواعظ حسنة » وكان ممن يكتب الحديث وكان على 
السنة وله كلمات مأثورة تدل على تمسكه الشديد بالسنة » وما جاء عنه ك في الحلية : 
"أصولنا ستة : التمسك بالقرآن » والاقتداء بالسنة » وأكل الحلال » وكف الأذى › 
واجتناب الآثام » والتوبة » وأداء الحقوق "أ.ه. وكانت وفاته سنة ثلاث وثانين 
ومائتین. 

الرسالة :ذكرها اللالكائي مسندة » ونما جاء فيها :"وقيل له (يعني سهل ): متى 
يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة ؟ قال : إذا عرف من نفسه عشر خصال : لا يترك 
ا لجاعة » ولا بسب أصحاب النبي 8# . ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف » ولا يكذب 
بالقدر » لا يشك في اللإيمان » ولا يهاري في الدين » ولا يترك الصلاة على من يموت من 
(۱) انظر : ترتيب المدارك )/٤(‏ » طبقات الداوودي )٠١١/١(‏ » شجرة النور الزكية ص٥٠1.‏ (تنبيه :وقع 
في كتاب الاستدراكات على سزكين(۳/ :)۷٦‏ أن للمصنف كتاباً بعنوان( السنة) وهو وهم منهم فالذي في 
التراجم السنن وليس السنة). 
(۲) انظر : تاريخ أصبهان (1/ )۲٠٠١‏ » طبقات المحدثین بأصبهان (۳/ )۳١١‏ . 
(۳) الحجة في بيان المعحجة .)٥١١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر : السیر (۱۳/ )۳۳١‏ »الحلية (۱۰/ ۲۱۲-۱۸۹). 


I:‏ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


أهل القبلة بالذنب » ولا يترك المسح على الخفين » ولا يترك الجاعة حلف كل وال جار 
أو عدل a‏ 
۷. السنة والنهي عن البدعة لأحمد بن يزيد القرشي (ت٤۲۸ه):‏ 

ترجمة موجزة للمصنف ”“ هو أبو عبد الله أحمد بن يزيد القرشي المعروف بالمعلم» 
يروي عن موسى بن معاوية الصمادحي » وسحنون بن سعید » کان رجلا صالحاً عاً 
بالحديث وعلله »كثير التعبد ولاجتهاد » كثير الصلاة » طويل الركوع والسجود» 
مواظباً على التلاوة » كانت وفاته سنة أربع وثمانين ومائتين . 

الكتاب :هو مخطوط في ال مكتبة العتيقة بالقيروان » ومجمل الكتاب فيه الرد على آهل 
البدع من الجهمية والمعتزلة والمرجئة © 

۸. السنة لأب عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي(ت٦۲۸ه):‏ 

ترجمة موجزة للمصنف ”“ :هو محمد بن يوسف بن معدان بن يزيد بن عبد 
الرحيم الثقفي البناء الصوفي » جد والد أي نعيم الأصبهاني صاحب تاريخ أصبهان › 
كان يحدث عن عبدالحبار والمكيين والأصبهانيين » كان يقال :إنه مستجاب الدعاء » 
وأثني على مصنفاته » وکانت وفاته سنة ست وثمانین ومائتین. 

الكتاب:ذكره التيمي ونقل منه بعض المواضع »› ومنها قوله :"واعلم أن السنة 
الاتباع » وهو اتباع طاعة الله واتباع أهل طاعة الله » فاتباع طاعة الله : اتباع مر الله عز 


(۱) أخرجه اللالكائي (۱/ ۱۸۲). 

(5) انظر : معام الإيمان في معرفة أهل القيروان لابن الدباغ (۲/ )۲٠١‏ » رياض النفوس لأبي بكر المالكي 
(10/ ۷۳)» تحقيق :حسين مؤنس » ط.الأولى » مكتبة النهضة المصرية -القاهرة ۱١۹١٠م.‏ 

(۳) ذكره ونشره الدكتور محمد الطابي صمن كتاب له بعنوان : دراسات في تاريخ إفريقية في الحضارة 
الإسلامية في العصر الوسيط ص۹-۳۷۹١٤‏ ط.منشورات الجامعة التونسية ١۱۹۸م»‏ وانظر كذلك : أهل 
السنة والجاعة في المغرب وجهودهم في مقاومة الانحرافات العقدية لإبراهيم التهامي ص۳۳۸ (رسالة 
دكتوراه ) نقلاً عن (جهود علماء القرن الثالث الهجري في تقرير عقيدة السلف ص١٠١٠‏ للشيخ نسيم 
شحدة ياسين) . 

. )٤١۹ طبقات المحدثین بأصبهان(۳/‎ »)۱۹١ /۲( انظر : تاریخ أصبهان‎ )٤( 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
وجل ونهيه » وأوجب الله عز وجل في طاعته طاعة المطيعين له وهم الأنبياء عليهم 
لومک ر اي . 
.٩۹‏ رسالة في السنة لابن وضاح القرطبي (ت۲۸۷ه): 

ترجمة موجزة للمصنف ” :هو أبو عبد الله بن محمد بن وضاح بن بزيع مولى عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان «القرطبي » روى عن محمد بن 
عيسى الأعشى ومحمد بن خالد الأشج ويجيى بن يحيى وغيرهم وعنه أحمد بن خالد 
وحمد بن لبابه ومحمد بن غالب وغیرهم » وکان إماماً ثبتاً عالاً با لحدیث بصیرا به ورعاً 
زاهدا متعففاً محتسباً في نشر علمه سمع الناس منه كثيراً وانتفع به أهل الأندلس » 
وکانت وفاته سنة سبع وثانین ومائتین . 

الرسالة :الرسالة ذكرها من ترجم له كالقاضي عياض وغيره."“ 

.٠‏ کكتاب السنة لابن أي عاصم (ت۲۸۷ه): 

ترجمة موجزة للمصنف ” :هو أبو بكر أحد بن عمر بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني المشهور بابن أبي عاصم » من أهل البصرة ومن أهل السنة والحديث والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وقال ابن أبي نعيم "وكان فقيهاً ظاهري المذهب " وتعقبه 
الذهبي وقال ط :"وني هذا نظر فإنه صنف كتاباً على داود الظاهري أربعين خبرا ثابتة 
نما فى داود صختها ولد عة منت ومان ٠‏ وكان غود للقراءة اله مصضتفات 
عظيمة كا مسند الكبير والآحاد وا مثاني » سمع من أبي الوليد الطيالسي وابن أبي شيبة 
والبخاري وغيرهم كثير وعنه أبو أحمد العسال وأبو الشيخ والكسائي وغيرهم › 
وکانت وفاته سنة سبع وثمانین ومائتین . 

الكتاب : والكتاب طبع مرتين : الأولى بتحقيق الشيخ الألباني مع توفر نسخة 
(1)الحجة في بيان اللحجة (۱/ ۲۷۲) ء وذكره باسم السنة صراحة في نفس الکتاب (۱/ .)۲٤۲‏ 
() انظر: ترتيب المدارك ))٤١١ /٤(‏ السير (۱۳/ .)٤٤٥١‏ 


() انظر : ترتيب المدارك )٤٤١ /٤(‏ » شجرة النور الزكية ص۷1. 
() انظر : السير (۱۳/ )٤١١‏ . الجرح والتعديل (۲/ .)١۷‏ 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 

خطية واحدة جيدة » والثانية بتحقيق د. فيصل الجوابرة على نفس النسخة السابقة ویین 
ما وقع من تحريف وسقط كثير في طبعة الشيخ الألباني » وعذر الشيخ أنه لم يتوجه 
لتصحيح المتن وإن| هدفه تخريج الحديث وهذا تصرف من طبع الكتاب ولم يشر إلى هذا 
الأمر. 

معرفة السنة الصغيرة لابن أي عاصم (۲۸۷ه): 

الكتاب : نص عليه المقدسي في ثبت مسموعاته وسماه بهذا الإسم » ولعله الذي 
في آخر السنة الكبير المطبوع » فقد ذكر الاعتقاد مجملاً ختصراً على غرار ما هو معروف 
ومتداول عند الأئمة من ذكر مختصرات للاعتقاد وما جاء فيها :"قال أبو بكر بن بي 
عاصم رجه الله - : سألت عن السنة ماهي ؟ 

والسنة :اسم جامع لمعانِ كثيرة في الأحكام وغير ذلك » وما اتفق أهل العلم على 
أن نسبوه إلى السنة : القول بإثبات القدر » وأن الاستطاعة مع الفعل للفعل › والإيان 
بالقدر خیره وشره » حلوه ومره » وكل طاعة من مطيع فبتوفيق الله له » وكل معصية 
ن غاص فيا لان اه الان د ولت ا 

.١‏ السنة لعبد الله بن الإمام امد (ت۲۹۰ه): 

ترجمة موجزة للمصنف :هو الإمام الحافظ عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني »ولد سنة ثلاث عشر ومائتين» ونشأ ني بيت علم وزهد وورع » واستفاد من 
علم أبيه فقد روى عنه كثيراً فسمع المسند كاملاً منه والتفسير » قال ابن المنادى : 
"ومازلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأساء 
والكنى والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرها .."آ.ه سمع من والده الإمام 
أحمد وإسحاق بن منصور الكوسج وأحد بن خالد الخلال وغيرهم كثير» وعنه الإمام 
(۱) ثبت مسموعات المقدسي ص‌۲۲۳. 
(۲) السنة (۲/ .)١١۳۲-۱١۰۲۷‏ 


۳( انظر : طبقات الحنابلة (0/۲-*) » الجرح والتعديل /٥(‏ ۷) › تاریخ بغداد (۹/ c(۷‏ 
مقدمة تحقيق كتاب السنة له للدكتور محمد سعيد القحطاني ص ٥۳-۴۳۷‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين ملم العقيدة 
النسائي ويحيى بن صاعد وأبو عوانة الاسفراييني وغيرهم كثير وكانت وفاته سنة 
تسعین ومائتین . 

الكتاب :الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور محمد سعيد القحطاني وهو على نسخ 
يكمل بعضها بعضاً »وقد اعتمد المحقق على ست نسخ خطية » واطلعت على النسخة 
التي جعلها أصلاً وهي الظاهرية وألفيتها جيدة واضحة الخط عليها تصويبات 
وتعليقات يسيرة » وتفردت النسخة الأصلية بزيادة م توجد في غيرها من النسخ وهو 
الفصل الخاص بذم أي حنيفة فيا يقارب ۳۹١‏ سطراً » ولكن مع هذا الجهد الذي 
يشكر للشيخ المحقق فإن عليه بعض الملاحظات في قراءة بعض نصوص المخطوط 
وكذلك في بعض تعليقاته على الكتاب تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر . 

وما يلفت النظر : أنني وجدت نقلاً عن كتاب السنة لعبد الله في إبطال التأويلات 
لأبي يعلى ولم أجده في المطبوع .© 

:)ه۲۹٤ت( السنة لمحمد بن نصر المروزي‎ .AY 

ترحمة موجزة للمصنف ° :هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي »› 
الإمام الحافظ » ولد ببغداد سنة اثنين ومائتين » رحل وتنقل بين البلدان ني طلب 
الحديث والعلم وأكثر السماع والرواية ممن سمع منهم : إسحاق بن راهويه وبندار 
والذهلي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم كثير» وسمع منه أبو العباس السراج والأخرم 
وحمد بن إسحاق السمرقندي وغيرهم »وله مؤلفات كثيرة »وكان إماماً في الحديث 
ورجاله ونقدهم ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه» وكان مجتهداً فقيهاً » وكانت 
وفاته سنة أربع وتسعين ومائتين. 

الكتاب :الكتاب طبع ثلاث طبعات :الأول طبعة دار الفكر بدمشق والثانية 
بتحقيق سام السلفي عام ۸١٤٠ه‏ » والثالثة :وهي أجودها وأحسنها وأضبطها وهي 
(۱) انظر: إبطال التأویلات(۲/ .)۳٤۸‏ 


(۲) انظر:السیر )٤۰١-۳۳ /۱٤(‏ > تاریخ بغداد (۳/ »)۳۱۸-۳٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(1/0(. 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
على نسخ جيدة بتحقيق الشيخ د.عبد الله محمد البصيري ط. دار العاصمة ATE‏ 
.AT‏ السنة للحکم بن معبد الخزاعي (ت٩۲۹۰ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو عبد الله الحكم بن معبد بن أحمد بن عبيد بن 
عبد الله ابن الأحجم بن أسد بن السيد » الخزاعي » روى عن نصر بن علي الجهضمي 
وحمد بن يجحيى العدني وغيرهما وعنه أبو الشيخ وأبونعيم الحافظ وغيرهما » وكان ثقة 
کشر ا لحدیث »وکانت وفاته سنة هس وتسعین ومائتین . 
الكتاب :ذكره شيخ الإسلام والذهبي والغزي .° 
.٤‏ السنة محمد بن عثهان بن أي شيبة (ت۲۹۷ه): 
ترحهمة موجزة للمصنف :هو محمد بن عثمان بن بن أبي شيبة » أبو جعفر العبسي 
الكوفي سمع أباه وعميه أبا بكر والقاسم ابن المديني وعنه ابن صاعد وابن السماك 
والإسماعيلي وغيرهم كثير » مع وصنف وله تاريخ كبير وكان من أوعية العلم » 
وكانت وفاته سنة سبع وتسعین ومائتین . 
الكتاب :نص عليه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ”© 
.٥‏ الوصول إلى معرفة الأصول لمحمد بن داود الظاهري (ت۲۹۷ه): 
ترحهة موجزة للمصنف ا محمد بن داود بن علي الظاهري او بکر » 
صاحب الفنون »والذكاء المفرط » وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة » وكان 
)١(‏ انظر مقدمة الطبعة الأخيرة بتحقيق الدكتور البصييري ص۲۹. 
(۲) انظر : الطبقات السنية (۳/ )۱۸١‏ » تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ۲۹۵ھ ص ١٠٤٠ء‏ 
تاریخ آصبهان (۱/ .)۳٣۱‏ 
(۳) انظر : التسعينية لشيخ الإسلام )٠١١ /١(‏ » تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ۲۹۵ھ ص١٠٤٠‏ 
»الطبقات السنية للغزي (۳/ ١۱۸)ء‏ وذكره صاحب كشف الظنون )١۱٤١٦/١(‏ » وفي هدية العارفين 
(/ ۳۳۳) » وكحالة في معجم المؤلفين .)۷١ /٤(‏ 
© انظ الم ۹/5 :تاریخ بغدا5 ۳ 4 


.۲٠۷ص اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )٥( 
. )۲٠٠/٥( انظر : السیر (۱۰۹/۱۳) » تاریخ بغداد‎ )۲ 


منهح أهل السنة في تدوين ملم العقيدة ۱۸۹ 
يجتهد ولا يقلد أحداً» روی عن أبيه وعباس الدوري وأبي قلابة الرقاشي وغيرهم › 
وعنه نفطويه والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف وغيرهما » وكانت وفاته سنة سبع 
وتسعین ومائتین. 

الكتاب:نص على الكتاب من ترجم له كالذهبي وابن الندي .° 
۸٦‏ السنة لخال ولد ابن السني (ت۲۹۹ه) : 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو الحسين محمد بن حامد بن السري المروزي › 
حدث عن أبي حفص الفلاس وطبقته كنصر بن علي الجهضمي والحسن بن عرفة 
وغيرهم » وعنه أبو علي بن آذم وعبد لله بن الناصح وغير ما » وكان ثقة » وكانت 
وفاته سنة تسع وتسعين ومائتين . 
الكتاب :نص عليه الأئمة وذكروه مسنداً إلى مؤلفه كالحافظ ابن حجر » بل نص 
الذهبي على وقوع نسخة من الكتاب عنده »وعليه فإلى وقت الذهبي وهو متداول بين 
أهل العلم» والمؤلف غير مشهور .© 
هناك بعض المصنفات ل بجدد وفاة أصحابها وهي كالتالي : 
۷. السنة للحسين بن علي أبو علي (ت قبل ١٠۳ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف ©: هو الحسين بن علي أبو علي ممن لقي الإمام أحمد 
وسمع منه » وكان من أهل السنة وصنف فيه مصنف رد فيه على الجهمية . ' 
الكتاب: قال ابن أبي يعلى :"وله كتاب م في السنة " وقال العليمي :"وله 
کاب قال ديعل ا 0 
(۱) الذهبي في السير (۳/ )٠٠١‏ وفي تاريخ الإسلام وفيات سنة ۲۹۷ه ص٦٦‏ وابن النديم في الفهرست 


ص۲۷۲. 
() انظر : تاریخ الإسلام وفیات ۲۹۹ھ ص ٠۲١۹‏ العبر له )٤۳۷ /١(‏ . 

() نص على الكتاب : الحافظ ابن حجر قي المجمع المؤسس (۲/ ١۳۷)»وفي‏ المعجم المفهرس ص۳٥‏ وذكره 
الذهبي في تاریخ الإسلام وفیات ۲۹۹ھ ص۹١۲‏ وني صلة الخلف ص۷٦٠۲.‏ 

() انظر : طبقات الحنابلة /١(‏ ١۳۸)ء‏ المنهج الأهمد(۲/ .)۹١‏ 


أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 
۸. رسالة في الاعتقاد للحسن أو لحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي الفزاري: 
ترجمة موجزة للمصنف ” :الحسن ويقال الحسين بن عبد الرحمن بن عباد بن 
اليثم آبو علي الاحتياطي الفزاري » روى عن ابن عيينة وابن إدريس وجرير بن عبد 
الحميد وعنه الميثم بن خلف ومد بن أبي الأزهر النحوي » بعضهم ترك حديثه »وذكر 
اغاغ ا وی ا وو ا ا اه وار 
بالقراءة. 
الرسالة :والرسالة أشار إليها التيمى "٠‏ 
4. رسالة في الاعتقاد لزهير بن نعيم البابي السجستاني (توني في خلافة المأمون): 
ترجمة موجزة للمصنف :هو زهير بن نعيم البابي السلولي ويقال العجلي » ابو 
عبد الر هن السجستاني » نزيل البصرة » روى عن سلام بن آبي مطيع وبشر بن منصور 
السلمي ويزيد الرقاشي » وعنه عارم والفلاس وحمد بن يحيى القطان وغيرهم » وكان 
من الزهاد العباد المتقشفين » وكانت وفاته في خلافة المأمون . 
الرسالة :أشار إليها التيمي .“ 


. انظر المصدرين السابقين‎ )١( 

(۳) انظر: تاریخ بغداد(۸/ »)٥۹۸-٥۷‏ (۷/ ۳۳۷)ءالکامل (۲/ ۳۳۶) واللسان(۲/ ۲۱۸ »)۲۹٤۰‏ 
طبقات القراء(۱/ )۲٤۲‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٤۷١‏ 

.)٠٤۷ /٠١( ءالحلية‎ )١١ ٤ /۳( انظر: عهذيب التهذيب‎ )٤( 

.)٤۷٥ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )٥( 


جدول بالمصنفات الشاملة في الاعتقاد مرتبة على حسب تاريخ وفاة المصنفين: 


اسم الكتاب والمصنف 


رسالة في التوحيد لابن عباس 
ماكتبه عمر بن عبدا لعزيز إلى أهل المدينة النهي عن الخصومات 
ماكتبه عمر بن عبدالعزيز إلى رجل من الناس في الحث على التمسك 
بالسنة والبعد عن البدعة 


ماكتبه عمر بن عبدالعزيز إلى الناس في تعد 


یازن اال ا 


ماكتبه عمر بن عبدالعزيز في منع اليهود والنصارى من دخول 
المساجد 


رسالة أبي الزناد عبدالله بن ذكوان في أمر الاعتقاد 


رسالة منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة في بيان مذاهب أهل السنة 


واتافة 


رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي 


رسالة في التو حيد منسوبة لأبي حنيفة 


۱۹۲ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


الفقه الأكر لأ حنيفة 10۰ 


| رسالة في اعتقاد الأوزاعي.__ 8 

رسالة في اعتقاد سفيان الثوري 8 
ا ابن الماجشون عبدالعزيز في الاعتقاد Rl‏ 
رسالة في السنة لعبدالرحمن بن القاسم العتقي أبو عبدالله | 

ال عبدالر هن بن مهدي ا 

رسالة في اعتقادابن عيينة 1 


الفقه الأكر للشافعى 


وصية الإمام الشافعي ٤‏ 


رسالة في الصفات (سؤال أجاب عنه الشافعي ) 


أصول الدين ومسائل السنة للشافعى 
رسالة في الاعتقاد للشافعي يرويا يونس بن عبدالأعلى 


ماكتبه أسد بن موسى » في لزوم السنة والتحذير من البدع 


كتاب الأصول في عشر ة أجزاء لا صبغ بن الفرج_ Yo‏ 
رسالة في الاعتقاد محمد بن عكاشة الكرماني انا سنه 


رسالة في اعتقاد عل ابن المديني 


السنة لابن أي شيبة ۳o‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


۸ 


ماكتبه اسحاق بن راهوية إلى أبي زرعة 


رسالة في الاعتقاد لأب رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي 


رسالة في اعتقاد أي ثور 4٠‏ 


رسالة في اعتقاد أحمد رواية الاصطخري ۲٤١‏ 
رسالة في الاعتقاد لاإمام أحد يروا عنه الحسن بن إساعيل الربعى ۲٤١١ ٠|‏ 


رسالة في اعتقاد أحمد بن حنبل يروا عبدوس العطار 


رسالة في الاعتقاد للإمام يروا محمد بن عوف الطائى الحمصی 


4 
ra 


رسالة في الاعتقاد للأمام مد يروا محمد بن يونس السرخسى» 


رسالة في الاعتقاد للإمام أحمد يروا مسدد بن مسرهد 3 
رسالة في الاعتقاد لأحمد بن نصر المقريء النيسابوري 


ییا 


4 
o 


۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 


۸ 
٥١ 
0٦ 
07 
0٦ 
10٦ 


السنة لعبدالله بن محمد بن المهاجر أبو محمد المعروف ب فوران 10٦‏ 


أصل السنة واعتقاد الدين لأبي حاتم الرازي وأ زرعة 


1۹4 أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


شرح السنة للمزني 8 ٤‏ 1 


معام الدين لمحمد بن الان السمرقندي 1۸ 


كتاب السنة لأبي بكر محمد بن أبي بحيى زكريا الوقارأو الوقاد 1 ۹ 
a‏ 
۷۰ 


رسالة في السنة لأبي بكر محمد بن زكريا الوقار (وهي غير السابقة) ا 


كتاب الذب عن السنة والأخبار لداود بن على الظاهري 


السنة للأثرم » أو السنة والرد على الجهمية VT‏ 
رسالة إلى الثغر في الاعتقاد للأثره A21‏ 
RE‏ 1 21 
السنة للمروذي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجا- Vo‏ 


کتاب التو حید للدارمی ۲۸٩‏ 
السنة أو السنة والجاعة لحرب الكرماني ۲۸۰ 
كتاب السنة لابن أبي الدنيا ٣۸۱‏ 
السنة لعبد الله بن محمد بن النعان ٣۸۱‏ 
الأصول لإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حاد بن زيد ۸۲ 
السنة للإسماعيل بن أسيد المديني 1۸۲ 
رسالة في اعتقاد سهل بن عبد الله التستري A‏ 
السنة والنهى عن البدعة لأحمد بن يزيد القرشى المعروف بالمعلم __ ۲۸٤‏ 
السنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي 1۸٦1‏ 


السنة لابن وضا YAY‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ) 


السنة لابن أي عاصم __ 
معرفة السنة الصغيرة لابن أي عاصم 
السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 
السنة للمروزي 
السنة للحكم بن معبد الخزاعى الحنفى 
السنة محمد بن عثمان بن أبي شيبة للعبسي الكوفي 

الوصول إلى معرفة الأصول محمد بن داود بن علي الظاهري 
السنة لخال ولد ابن السني وهو أبو الحسين محمد بن حامد بن السري 
السنة للحسين بن علي آبو علي | 
رسالة في الاعتقاد للحسين أو للحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي 


رسالة في الاعتقاد لزهير بن نعيم البابي السجستاني 


المبحث الثاني 


الملصنفات في باب معين من أبواب الاعتقاد. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1۹4 

من آنواع مصنفات السلف في الاعتقاد التصنيف في باب معين من أبواب الاعتقاد » 
وهذه الطريقة تظهر غالباً حينم) يشتد الصراع بين أهل السنة وأهل البدع في بعض 
مسائل الاعتقاد كالقدر والإيان وغبرها. 

ومن آنواع المصنفات على الأبواب ما يلي : 

الصنفات في باب القدر : 

۲. رسالة في القدر لعمر بن الخطاب(ت۲۳ه) أرسلها إلى أي موسى 
الأشعري - رضي الله عنها-: 

الرسالة :أخرجها ابن مندة مسندة كاملة فيا يقارب صفحة كاملة وما جاء 
فيها:"بسم الله الرحهمن الرحيم » من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله 
بن قيس الأشعري » أما بعد: فإن الله تبارك وتعالى أبرم أمره » وأنفذ حكمه » وقدر 
مشيئته » وأخذ با لحجة على خلقه فيا أمرهم به من طاعته ..."أ.ه إلى أخر الرسالة. © 

۳. رسالة في ذم القدر لأبي الأسود الدؤلي (ت۹٦ه):‏ 

ترحمة وة للمضف هو او الأسة ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان » 
الدؤلي » آول من سس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها » وأخذ أصول 
العربية من علي بن أبي طالب » وكان من القراء » وأول من وضع علم النحو » وكانت 
وفاته سنة تسع وستين . 

الرسالة:ذكر الرسالة سزكين في كتابه وم يعزه إلى أي مصدر. _ 

.٤‏ رسالة عمر بن عبد العزيز(ت٠١١٠ه)‏ في القدر أو الرد على القدرية: 

الرسالة:وهي رسالة طويلة نسبياً فيم يقارب ثمان صفحات في القدر ومشهورة 
(۱) أخرجها ابن منده في كتابه الرد على من يقول (آل) ) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله 
عزو جل ص۷۸ تحقيق عبدالله ا لجديع ط.دار العاصمة -الریاض ط.الاولی عام ١٤١‏ ه.وقال حقق الكتاب 
بأن سندها جيد. 


() إنباه الرواه (۱/ )٥۹۸- ٤۸‏ » وفیات الاعیان (۲/ ۰۳۰ )٥۳۹-‏ » الشعر والشعراء (۲/ ۷۲۹). 
() انظر : سزکین (۱/ .)٤-۳ /٤‏ 


)ا أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
ومروية بالإسناد » ونما جاء فيها :"آما بعد : فإنكم كتبتم إلي با كنتم تستترون منه قبل 
اليوم في رد علم الله والخروج منه إلى ما کان رسول الله 4# يتخوف على آمته من 
التكذيب بالقدر » وقد علمتم أن أهل السنة كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة 
»وسيقبض العلم قبضاً سريعاً ...." أ.ه » والذي يظهر أن سبب الرسالة ما كتب إليه 
ت و 

.٥‏ رسالة عمر بن عبد العزيز(ت ٠١١‏ ه) ني القدر جواباً على سؤال ورد إليه: 
الرسالة:وهذا السؤال ورد إليه من عدي بن أرطاة فأجاب عليه » ونص السؤال 
والجواب هو:"أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن قبلنا قوماً يقولون :لا 
قدر فاكتب إل برأيك واكتب إل بالحكم فيهم فكتب إليه : من عبد الله عمر آمير 
المؤمنين إلى عدي بن أرطاة » أما بعد : فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو آما بعد : 
فإني أوصيك بتقوى الله » والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه &ه وترك ما أحدث 
المحدثون .....كتبت تسألني عن القدر » على الخبير بإذن الله تعالى سقطت » ما أحدث 
المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمراً ولا أثبت من أمر القدر » ولقد كان 
ذكره في الجاهلية الجهلاء ...." أ.ه ° 
.۹٦‏ رسالة الحسن البصري(١٠١ه)‏ في القدر أو الرد على القدرية: 
الرسالة :هذه الرسالة نص عليها سزكين وذكر بعض نسخها وذكر أن أحد 
المستشرقين حققها ونشرها » وذكر أنه ألفها للرد على الخليفة عبد الملك» ومن شار إلى 
نفس الرسالة وآنها إلى الخليفة وإنا رد على القدرية الداوودي» وهذه الرسالة تحوي 
(۱) أخرجها : كاملة بسندها أبو نعيم في الحلية »)۳٥۳-۳٤٩ /٥(‏ وذکر سزکین في تاريخه(۱/ )٠١ /٤‏ أن 


ا لخطيب البغدادي قد حصل على إجازة هذا الكتاب وعزا هذا الأمر إلى مخطوط بعنوان مشيخة الخطيب في 
الظاهرية في مجموع برقم (۱۸).وجعل عنوان الكتاب (الرد على القدرية). 

(5) الرسالة : أخحرجها: أبو داود في سننه (6/ )۲٠٤-۲٠۲‏ في كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم 
(1٤).وابن‏ وضاح في البدع والنهي عنها ختصراً ص۷۲ برقم (٤۷).والآجري‏ في الشريعة (۲/ )٩۳١‏ 
برقم (۲۹٥).وابن‏ بطة في الإبانة (القسم الخاص بالقدر ۲/١۲۳برقم‏ (۱۸۳۳).وأبو نعيم في الحلية 
/٥(‏ ۳۳۸)»والرسالة إسنادها صحيح . 
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كلاماً يخالف مذهب أهل السنة وهذا اتهم بالقدر والشهرستاني يرى أن الرسالة ليست 
له بل لواصل بن عطاء وأن الحسن ليس على مذهبهم بل نكر عليهم ذلك » وقد آثبت 
الأئمة في مصنفاتهم تراجعه عن القول بالقدر .° 

۹۷. کتاب القدر لوهب بن منبە(ت ۱۱۰ه) : 

1 : 0 oL 

ترحهمة موجزة للمصنف :هو وهب بن منبه بن کامل بن سيج بن ذي کبار ابو 
عبد الله الأبناوي الياني الذماري الصنعاني أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم 
كسرى إلى اليمن» أخذ عن بعض الصحابة منهم ابن عباس وأبي سعيد والنعمان بن 
بشير وغيرهم وعنه عمرو بن دينار وسماك بن الفضل وعاصم بن حيوة » وهو تابعي 
ثقة يروي الإأسرائيليات »وقد ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز» وكانت وفاته سنة عشر 
os‏ 

الكتاب : وقد جاء عنه أنه ندم أنه كتب كتاباً في القدر وأنكر عليه بعض السلف 
هذا الكتاب » وقال الإمام أحمد عن هذا الكتاب فقال : يريد كتاب وهب كتاب الحكمة 
ويذكر فيه المعاصي وينزه الرب جل وعز ويعظمه » وهؤلاء يحتجون به يعني 
الد 

۸. رسالة فى القدر للأوزاعى (ت۷١٠١ه):‏ 

(0) انظر: تاريخ التراث العربي لسزكين (1/ /٤‏ ١١)ء‏ طبقات المفسرين للداوودي )٠٤١ /١(‏ ءالشريعة 
للآجري (۲/ ١۷۲(حاشية‏ المحقق) » ۸۷۹) ٠‏ الملل والنحل للشهرستاني )٤۷ /١(‏ › السير )٥۸۳ /٤(‏ 
(٠١۹ /‏ السنة لعبدالله( ۲/ »)٤٤۲١٤١۷ ٤۳١‏ ونقل الهروي عن الحسن كلاماً في ذم الكلام )١۳ /٤(‏ 
رؤوس القدرية كمعبد الجهني مما يزيد في تكذيب هذا الكلام المنسوب له .قال الآجري في الشريعة 
 70(‏ علموا -رحنا الله وإياكم - أن من القدرية صنفاً إذا قيل لبعضهم : من إمامكم في مذهبكم هذا 
؟ قيقولون : الحسن » وكذبوا على الحسن » وقد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية » ونحن نذكر عن 
الحسن خلاف ما ادعواعليه ..." أ.ه. 
(۲) انظر: السير )١ ٤٤ /٤(‏ » طبقات فقهاء اليمن لابن الجعدي ص۷٥.‏ 
(۳) أخرج كلام وهب والإمام أحمد الخلال في السنة (۳/ )١ ٤١‏ » وانظر : اللالكائي(/ .)٦۸۳‏ 
وإن كان كتابه في القدر هو الحكمة الذي أشار إليه الإمام أحمد فقد ذكره سزكين في تاريخه(۱/ ۲/ )٠۲١‏ » 
وعزاه لابن سعد في الطبقات وابن خير في فهرسته وأنها في أربعة كراريس لطيفة . 
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الرسالة:أخرجها ابن بطة بسنده في الإبانة وهي جواباً على سؤال أرسله رجل يقال 
له صالح بن بكر ونما جاء فيها:" أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الكتب كثرت 
في الناس ورد الأقاويل في القدر بعضهم على بعض ٠‏ حتى يخيل إليكم نكم قد 
شككت فيه وتسألني أن أكتب إليك بالذي استقر عليه رأيي وأقتصر في المنطق ونعوذ 
بالله من التحير في ديننا واشتباه احق بالباطل علينا ..."آ.ه ° 

: ه) جواباً على من سأله‎ ۱٣۱ ما کتبه سفیان الثوري(ت‎ .٩ 

الرسالة:أخرجها ابن بطة في الإبانة بسنده وما جاء فيها عن عبد الله بن نمير قال : 
"كتب أبو داود الديلي إلى سفيان الثوري :أما بعد ؛ فا تقول في رب قدر علي هداي 
وعصمتي وإرشادي فخذلني وأضلني وحرمني من الصواب وأوجب علي العقاب 
وأنزلني دار العذاب؛ أعدل هذا الرب أم جار؟ قال فكتب إليه سفيان:أما بعد ؛ فإن 
كنت تزعم أن العصمة والتوفيق والإرشاد وجب لك على الله فمنعه ذلك؛ فقد ظلمك 
وحال أن يظلم الله عز وجل أحداً » وإن كنت تزعم أن ذلك فضل الله ؛ فإن فضل الله 
يۇتيه من يشاء والله واسع علیم ".هھ" 
.٠‏ رسالة في القدر لابن الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة (ت٤١١ه):‏ 

الرسالة:وهذه الرسالة أخرجها كاملة ابن بطة » وهي فيا يقارب هس 
صفحات » ونما جاء فيها:" أما بعد : فإنك تسألني أن أفرق لك في مر القدر » 
ولعمري لقد فرق الله تعالی فیه: لِم کان لَه لب أو تی الس وهو سهد 4 
[ ق : ۳۷ ]؛ فأعلمنا أن له الملك والقدرة » وأن له العذر والحجة » ووصف القدر 
تملكاً والحجة إنذاراً » ووصف الإنسان في ذلك عسناً ومسيئاً ومقدوراً عليه 
Oa"‏ 


(۱) أخرجه :ابن بطة في الإبانة (القسم الخاص بالقدر ۲/ .)٠٠١ ٤‏ 
(۲)آخر جه :ابن بطة في الإبانة (القسم الخاص بالقدر ۲/ ۲۷۹). 
(۳)آخرجه :ابن بطة في الإبانة (القسم ا لخاص بالقدر ۲/ .)۲٤۷-۲٤۰‏ 
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.١‏ رسالة في القدر والرد على القدرية لاإمام مالك بن آنس(ٿت۷۹٠ه):‏ 
الرسالة : ذكرها القاضي عياض والذهبي والداودي وغيرهم وصحح إسنادها 
القاضي عياض والذهبي »وجاء أنه أرسلها إلى ابن وهب. © 
NGS ۲‏ 
الكتاب: مطبوع طبعتين TSE‏ بتحقيق العثيم رجه الله - » والثانية و 
بتحقيق الأخ الشيخ عمر الحفيان وهي أجود وبين بعض ما وقع من أخطاء في الطبعة 
E‏ 
۳. الرد على القدرية لإسماعيل بن حاد الحنفي حفيد أي حنيفة (ت۲٠۲ه):‏ 
الكتاب: ذكره حاجي خليفة والبغدادي وغير هما ممن ترجم له .° 
٤‏ . رسالة في القدر لعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون(ت۲٠۲ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء 
كنيته أبو مروان واسم أبي سلمة ميمون » والماجشون هو أبو سلمة » تفقه بأبيه ومالك 
وابن أبي ازم وابن دينار وابن كنانة وغيرهم » وعنه » وكان فصيحاً » وكان من الفقهاء 
المبرزين » وكان العلماء يفضلونه في علم الأحباس والوقف »وكان كثير التأليف › وكان 
صاحب سنة » شديداً على أهل البدع » وكانت وفاته سنة اثنتي عشرة ومائتين. 
الرسالة: ذكرها القاضي عياض . “ 
.٥‏ ما کتبه ابو ٹور(ت ٤٠۰١‏ ۲ه) في القدر جواباً على سؤال ورد إليه: 
الرسالة:أخرج اللالكائي بسنده :"أرسل رجل من أهل خراسان بكتاب يسأل أبا 
ثور : فأجاب: سألتم رحمكم الله عن من قال : إن المعاصي لم تقدر هل هو فاسق يصلى 
(1) انظر:ترتيب المدارك(۲/ )۹١‏ »شجرة النور الزكية ص٤‏ ٥»السبر‏ (۸/ ۸۸)ء طبقات الداودي ۲/ ۹٩۲۹ء‏ 
(۲) طبع الکتاب بدار العطاء للنشر والتوزیع ط.الأولی عا٣۲١٤١ه.‏ 
(۳)كشف الظنون /١(‏ ۸۳۹)» هدية العارفين ١ ۷ /٠ /١‏ الفوائد البهية ص٦٤‏ الطبقات السنية (۲/ )۱۸١‏ 
() انظر : ترتيب المدارك »)۱٤٤-۱۳۲١(‏ السیر (۱۰/ .)٠١۹‏ 
() انظر : ترتيب المدارك (۳/ .)٠٤١‏ 
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خلفه ؟ 


فهذا فاسق بتفسيت أهل العلم لا يصلى خلفه وهو داخل في حكم أهل القدر › 
وم ال اال اء ها افدر زلا اض قابسل خا" ا 
.٦‏ ما جاب به أبو ثور(١٠٤۲ه)‏ لمن سأله عن القدرية : 
الرسالة:أخرج اللالکائی بسندہ قال : ' ارسل رجل من خراسان بکتاب یسأل ابا 
ثور» فأجاب : سألتم -رحمكم الله - عن القدرية من هم ؟ 
فالقدرية من قال : إن الله م يخلتق آفاعيل العباد وإن المعاصي لم يقدرها على العباد 
ول يخلقها فهؤلاء قدرية ...."آ.ه." 
۷. الحجة على القدرية محمد بن سحنون(ت٣١۲ه):‏ 
الرسالة:ذكرها القاضي عياض وغيره. © 
۸. خلق أفعال العباد أو الرد على القدرية والرد على الجهمية للبخاري 
(ت٣٣۲هھ):‏ 
الكتاب:الكتاب مطبوع تتحقيق تدر ادر هو قق الان ف قسم العقيدة 
بالجامعة كرسالة دکتوراه » وقد سماه اللالكائى (الرد على القدرية ) > وسأه سزکین 
رخن انال العاد وا دغل ا 
.٩۹‏ کتاب القدر لیونس بن عبد الأعلی (ت٤٣۲ه):‏ 
ا 0 ۴ ن : 
ترجمة موجزة للمصنف : هو يونس بن عبد الاعلى بن ميسرة بن حفص بن 
حيّان » أبو موسى الصدني المصري المقرئ الحافظ » حدث عن سفيان بن عيينة وعبد 
(1)اللالكاتي0 / € .(VT‏ 
()اللالكائي(٤/‏ 7۰). 
(۳) انظر : ترتيب المدارك /٤(‏ ۲۰۷)ء الأعلام للزركلي (7/ ١٠۲۰)ء‏ وانظر : الاستدراکات على سزکین (۳/ .)٠١‏ 


.)۲٥۹ /۱ /۱( سزکین‎ »)٥۳۹ /۳( انظر : اللالکائي‎ )٤( 
.)١۷١ /۲( انظر : السیر (۱۲/ ۸٤۱-۳٠١)ءطبقات الشافعية الکری‎ )( 
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وكان ثقة ثبتاً من أكابر من أخذ عن الشافعي»وكانت وفاته سنة أربع وستين ومائتين. 
الكتاب:ذكره اللالكائى في أثناء سند له فقال :"..حدثنا يونس بن عبد الأعلى - 
من کتابه في کتاب القدر -..." آ 2 
٩‏ القدر لأي داود السجستاني ت(١٥۲۷ه):‏ 
الكتاب:الكتاب ورد باسم القدر وباسم القدر المغرد أو الرد على أهل القدر › 
e‏ 
وسزکین . 
المصنفات في باب الإيمان : 
.١‏ رسالة سعيد بن جبر(ت ۹١‏ ه) إلى عبد الملك بن مروان حين| سأله 
عن مسائل في الإسلام والإيمان: 
الرسالة:أخرجها مسندة ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة في موضعين :الأول منها 
نقل منها ما بخص الإيمان والثاني منها نقل منها ما بخص الإسلام » فكان مما جاء في 
الموضع الأول:"أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل 
فأجابه فيها : سألت عن الإيان ؟ قال :فالإيان هو التصديق » أن يصدق العبد بالله ‏ 
وملائکته وما آنزل من کتاب وما أرسل من رسول وباليوم الآخر ...." .هھ" 
وما جاء في الموضع الثاني :" سألت عن الإسلام ؟ فالإسلام : الإخلاص ».."أ.ه ^ 
۲.-. الإرجاء للحسن بن محمد بن على بن بي طالب المشهور بابن الحنفية 
(ت۹۹ه) : 
(۱) اللالكائي .)٦۰۸/٤(‏ 
(۲) انظر : فتح الباري ط. الأول (۸۳/۱۱٤و١١١)‏ » السير (۳٠/٠٠۲)للذهبي‏ ءتاريخ الإسلام له 
Ga a «((V1* OS‏ و 
برقم (۱۷۷۹/ ف)وكتب على الصفحة الأول متها(كتاب القدر لأي داود صاحب السنن )» ولكن المخطوط 
بعد اطلاعي عليه تبین آنه لابن وهب. 


(۳) تعظيم قدر الصلاة .)۳٤٦/۱(‏ . 
(٠‏ ) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٥٦٦‏ 
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ترجمة موجزة للمصنف”“ : الإمام أبو محمد الماشمي كان أجل الأخوين 
وأفضله] » حدث عن أبيه وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وغيرهم »وروى 
عنه الزهري وعمرو بن دينار وموسى بن عبيدة وغيرهم »كان من علاء آهل البيت »› 
قال عمرو بن دينار :ما رأيت أحداً أعلم بم] أختلف فيه الناس من الحسن بن محمد 
ما كان زهريكم إلا غلاماً من غلمانه مات سنة مائة أو التي قبلها. 
الرسالة :ذكرت كاملة في الإيمان للعدني وغيره من المراجع. "© 
۳-. ما كتبه عمر بن عبد العزيز(ت١١٠ه)‏ إلى عدى بن عدي : 
الرسالة :أخرجها البخاري تعليقاً في صحيحه وابن أبي شيبة مسندة في الإيان 
وغيرهماء وما جاء فيها:"قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز :أما بعد فإن الإيان فرائض 
وشرائع وحدود وسنن فمن استكملها استكمل الإيان ومن لم يستكملها م يستكمل 
MD ofm‏ 
الإيان.."١.ه.‏ 
.٤‏ كتاب عمر بن عبد العزيز(ت١١٠ه)‏ إلى الخوارج: 
الكتاب:وهو كتاب أو رسالة أرسلها عمر بن عبد العزيز إلى بعض الخوارج الذين 
أرادوا الخروج والقتال فما جاء فيها : " أما بعد ؛ فإن الله عز وجل يقول ‏ أذَع لل 
سيل ريك با ليكمة وألْموعظة َة 4[النحل: ]٠٠١‏ الآية » وإني أذكركم أن تفعلوا 
كفعل آبائكم الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس فبذا تخرجون من دينكم وتسفكون 
a‏ 
.٠‏ رسالة الضحاك بن مزاحم (ن ٠١۲‏ ه) في الإيان: 
(۱) السبر /٤(‏ ۰)۱۰ تہذیب التهذیب (۹/ )٠١‏ . 
() انظر: الإيمان للعدني ص١٤١‏ الإبانة (۲/ ٤‏ ١٩)ءالسنة‏ لعبداله (۱/ »)۳۲١‏ سزكين »)١ /٤/١(‏ السنة 
للخلال .)۱۳١٣/٤(‏ 
(۳) الأثر خرج في : الإيان لابن أبي شيبة ص۸٤‏ البخاري تعليقاءاللالكائي(٤/ )۸٤ ٤‏ › السنة للخلال 


() أخرج الكتاب أبو نعيم في الحلية »)٠١ /٥(‏ وأوردها الملطي في التنبيه والرد ص٥۹٠‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة : 11۷ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو الضحاك بن مزاحم الملالي » أبو محمد وقيل أبو 
القاسم » صاحب التفسير » وكان من أوعية العلم » حدث عن ابن عباس وأبي سعيد 
وابن عمر وغيرهم » وعنه عبد العزيز بن أبي رواد وعلي بن الحكم ومقاتل وغيرهم › 
وثقه أحهمد وابن معين وغبرهما وضعفه غبر هما » وكانت وفاته سنة اثنين ومائة . 
الرسالة :ذكرها مسندة كاملة ابن بطة في الإبانة وما جاء فيها :"... وهو الإيان 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والتصديق والإقرار بها جاء من الله 
والتسليم لقضائه وحكمه والرضا بقدره وهذا هو الإيمان ..."أ.ه. © 
.٠‏ رسالة في الإيمان للأوزاعي (ت۷١٠ه):‏ 
الرسالة:وهي جواب على سؤال وجه إلى الإمام الأوزاعي » وما جاء فيه :"كتب 
رجل إلى الأوزاعي : أمؤمن أنت حقاً ؟ فكتب إليه : كتبت تسألني أمؤمن أنت 
حقاً ؟ والمسألة في هذا بدعة والكلام فيه جدل » ولم يشرحه لنا سلفنا ولم نكلفه في 
دیننا CEE‏ 
۷. الأزارقة لجرير بن حازم البصري (ت ١۷١ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع » أبو 
النضر الأزدي ثم العتكي البصري » حدث عن الحسن وابن سيرين ونافع مولى ابن 
عمر وغيرهم وعنه أيوب السختياني والأعمش والثوري وغيرهم › وثقه جمع من 
الأئمة » تغير قبل موته بسنة » وكانت وفاته سنة سبعين ومائة . 
الرسالة :ذكرها سزكين » ونقل منها صاحب الأغاني في كتابه. ^ 
۸. کتاب اد بن زید (۱۷۹ه) إلى جریر بن عبد الحمید: 
(۱) انظر : السبر ›)٥۹۸ /٤(‏ تہذیب التهذیب /٤(‏ ۹۷). 
(۲) أخرجها ابن بطة في اللإبانة (۲/ .)٠٠١‏ 
() أخرجها ابن بطة في الإبانة (۲/ )۸۸١‏ » والخلال في السنة (۳/ .)٥۹۸‏ 


() انظر : السير (۷/ ۹۸)» الحرح والتعديل (۲/ .)٥١٤‏ 
(٥)سزکین‏ (۱/ ۲/ ۱۳۳) ونقل عنه صاحب الآغانی( ۱/ .)۲٢‏ 


أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 
ترجمة موجزة للمؤلف ”“ :ماد بن زيد بن درهم العلامة الحافظ الثبت محدث 
الوقت أبو إساعيل الأزدي »سمع من أنس بن سيرين وعمرو بن دينار وغيرهما 
وروى عنه :إبراهيم بن أي عبلة وسفيان وشعبة وغيرهم »قال عبد الرحمن بن مهدي : 
أئمة الناس في زمانهم أربعة وذكر منهم حاد بن زيد بالبصرة »قال يحي بن معين : 
ليس أحد أثبت من حاد بن زيد »وقال بجي النيسابوري ما ایت ا حفط م 
حاد بن زيد» مات سنة تسع وسبعين و مئة في شهر رمضان. 
الكتاب:أخرج اللالكائي بسنده عن يجحيى المغيرة قال : "قرت كتاب حاد بن زيد 
إلى جرير بن عبد الحميد :"بلغتي أنك ‏ تقول في الإيان بالزيادة وأهل الكوفة يقرلون 
ردك اب تافل راك فنك ا ا 
۹. الإيمان لعبد العزيز الدراوردي (ت۸۷١ه):‏ 
تر خة وة لضف :عبد الخري زين عد بن بيد بن آي غبيدالذراوردي» 
أبو محمد المدني الجهني » روى عن زيد بن أسلم وشريك بن عبد الله ويجيى بن سعيد 
الأنصاري وغيرهم وعنه شعبة والثوري والشافعي وغيرهم > وکان صدوقاً وحدٹ 
ا قا د 
سنة سبع وثمانين ومائة. 
الكتاب: ذكر في فهارس الخطوطات .* 
.٠١‏ رسالة في الإيمان لسفیان بن عيينة (ت۱۹۸١ه):‏ 
الرسالة :وهي جواب على سؤال سأله من كان حاضراً جلسه فقال له : "يا أبا 
محمد :ما تقول في الإیان يزيد وينقص » قال سفیان: یزید ما شاء الله وینقص حتی لا 
يبقی معك منه شيء » وعقد بثلاثة أصابع وحلق بالإبهام والسبابة » قال : فإن قوماً 
(١)انظر‏ :السير (۷/ )٤٥١‏ »مذيب التهذيب (۳/ .)٩‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي )۱۷٤١( مقرب)٩1۱ /٥(‏ 


(۳) انظر:التهذیب »)۳٠١ /٦(‏ السیر .)۳٣١/۸(‏ 
(٤)خطوط‏ ني الظاهرية ۳۵۷[ مجموع )۲٠٠-۲۳۰( ]۱۰٤‏ انظر: الفهرس الشامل .۲۷١ /١‏ 


منهح أهل السنة في تدوين ملم العقيدة 
يقولون الإیمان كلام ءقال سفيان: قد كان القول قوم قبل أن تنزل أحكام الإيمان 
وحدوده » بعث الله النبي 4# إلى الناس "٠...‏ أ.ه .© 
۲. کكتاب الإرجاء إسماعيل بن حاد بن أبي حنيفة(ت ۲٠۲ه):‏ 
الکاب يهر آنه عن 3م الإرجاء لأن المصنف له كتب في ما بخص الاعتقاد 
كالرد على القدرية وقد تقدم .° 
۲١‏ . اللإيمان لعبد الملك بن الماجشون (۲١۲ه):‏ 
الكتاب :نص عليه القاضي عياض . © 
۳. الإیمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله »الإمام 
المجتهد اللغوي المحدث ذو الفنون والتصانيف التي سارت ما الركبان » سمع من 
سفيان بن عيينة ووكيع والقطان وغيرهم وعنه الصاغاني وابن أبي الدنيا وعلي البغوي 
وغيرهم » ومن مصنفاته المشهورة :غريب الحديث والطهور وفضائل القرآن » وکانت 
وفاته سنة أربع وعشرين ومائتين. 
الكتاب:مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني » والكتاب مع صغر حجمه إلا أنه حوى 
ا اا کج الف هن اا الاه من ادن کمن 
نصر في تعظيم قدر الصلاة ومن المتأآخرين كشيخ الإسلام a‏ 
.٤‏ تسمية المنافقين لأبي الحسن المدائني( ت٤‏ ۲۲ه): 
ترجمة المصنف :هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني › 
(1) أخرجه أبو نعيم في :الحلية ۷/ ۲۹١‏ و الآجري في الشريعة ۲/ .)٥١۹-00۵۷‏ 
(۲)هدية العارفين ۲٠۷ /١‏ الفوائد البهية ص٦ ٤‏ ءالطبقات السنية (۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) ترتيب المدارك(۳/ .)٠٤١‏ 
() انظر : السیر (۱۰/ ۹۰٤)ء‏ تاریخ بخداد .)٤١١-٤١۳/۱۲(‏ 
)٥(‏ له نسخة خطية في الظاهرية برقم )۳۸١۲(‏ في )۲١(‏ ورقة » كتبت سنة ٤٨۸‏ ه» وعنها صورة حفوظة في 


مكتبة جامعة الکویت برقم (١٤۳م‏ ك مجموع )٩‏ لقطات(١١٠-١١٠).‏ 
0) انظر: السیر (۱۰/ )٤٠١‏ تاریخ بغداد (۱۲/ .)٥١-٥٤‏ 


ا أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 
الأخباري » صاحب التصانيف » كان عجباً في معرفة السير و المغازي والأنساب وأيام 
العرب » مصدقاً فيم ينقله عالي الإسناد » سمع من قرة بن خالد وشعبة حماد بن سلمة 
وغيرهم » وعنه خليفة بن خياط والزبير بن بكار والحارث بن أي أسامة وغيرهم » 
وكانت وفاته سنة أربع وعشرين ومائتين وقيل هس وعشرين . 

الكتاب : ذكره الذهبي » وابن الندي .© 
٥‏ ., الإیمان لزکریا بن جبی بن صالح اللؤلؤي(ت ۲۳۰ه): 
)۳( 
ترحمة موجزة للمصنف :هو زکریا بن صالح بن سلیمان »بو جیی يحيى البلخي 
اللؤلؤي سمع من أبي مطيع الحكم بن عبد الله مفتي بلخ و وكيع وابن نمير وغيرهم 
وعنه البخاري والفرياي وأحمد بن سيار وغيرهم » وكان ثقة صاحب سنة وفضل ومن 
يرد على أهل البدع » وكانت وفاته سنة ثلاثين ومائتين 
الكتاب:ذكره: ابن حبان والذهبى والسيوطى والبغدادي ."° 
.٠‏ الإیمان لابن أي شيبة (ت٣۲۳ه):‏ 
الكتاب:مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني » وهو أحاديث وروايات وآثار وليس فيها 
تعلیقات أو مناقشات وردود مثل کتاب ابي عبد ^ 
۷ الحكم والعمل بالجوارح لعبد الملك بن حبیب(ت۲۳۸ه): 
الكتاب: الكتاب ذكره من ترجم له كالقاضي عياض “ 
السیر (۲/۲۰١٤)ء‏ الفهرست ص۳١١.‏ 

*) انظر:الثقات لابن حبان (۸/ )۲١ ٤‏ » تذكرة الحفاظ(۲/ .)٥۱۷‏ 

(۳) الثقات لابن حبان (۸/)تذکر الحفاظ »)٥١۱۸/۲(‏ طبقات الحفاظ ص۲۲۰ إیضاح 
المکنون(٤/‏ ۲۷۷). 

)٤(‏ له نسخة ي الظاهرية (مجموع ۷۸/ ۷ من ۷١١أ-۱۸۳ب‏ في القرن السابع )» وله نسخة أخرى محفوظة 
في مكتبة حامد الفقي بمصر في (۸) ورقات » وعنها مصورة محفوظة في ا مكتبة المركزية با لجامعة الإسلامية 
بالمدينة ا منورة ر قم )١ /۷٠١١(‏ .انظر : سزكين /۱/١(‏ ۷٠۲)ء‏ فهرس المصورات الفلمية بالجامعة ص١٠‏ » 


الاستدراکات على سزکین (۳/ .)٠٥۳‏ 
(0) انظر : ترتيب المدارك /٤(‏ ۱۲۹)ءمقدمة تفسير غريب الموطاً لابن حبيب للعثيمين .)٥١ /١(‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 3111 
۸. کتاب الإیمان لأ رجاء قتيبة بن سعید(ت ٤١‏ ۲ه): 
الكتاب :ذكره الإمام الصابوني في عقيد أهل الحديث .© 
۹. رسالة لأي ثور في الإيمان جوابا على سؤال(ت ٤١‏ ۲ه): 
الرسالة :هي جواب على سؤال أخرجها اللالكائي بسنده» وما جاء فيها : 
"...فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم : فاعلم يرحنا الله وإياك أن الإيمان تصديق 
بالقلب والقول باللسان وعمل با لجوارح ..'' اھ 
رسائل الإمام آحمد(ت ٤۲۱‏ ۲ه) في الإيمان : 
۰. کتاب الإی‌ان للإمام مد : 
الكتاب : أخرجه كاملا بالإسناد الخلال ضمن كتابه السنة »وذكره جمع من أهل 
العلم من المتقدمين والمتأخرين وصحح نسبة الكتاب له الذهبي وعزا له الحافظ ابن 
٤‏ . . زو 
حجر ي مواضع من الفتح 
.١‏ كتاب الإرجاء للإمام أحمد: 
الكتاب: ذکره الخلال ضمن الإيان الذي ف السنة له » وهو يشتمل على ذمهم 
وهجرهم وحقيقة قوم والرد عليهم »وذكره سزكين وأشار إلى أنه ضمن الإيمان 
للإمام أحمد »وقد جاء في السنة للخلال ما نصه:"وهذا إتمام كتاب الإإرجاء لأبي عبد ' 
لله بعد الذي علم منه .."أ.ه » وجاء عند الذهبي في السير أنه قريء عليه في السجن. © 
(۱) انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص۸٠۳.‏ 
() اللالكائي(٤/ .)۸9۱-۸٤٩‏ 
(۳)انظر: فتح الباري ط.الأولی ۱(/ ۷٤و‏ ۸٤و‏ ۸۲و۸۷و۱۱۱). _ 
وهو :مخطوط برقم )۲۷۷٤(‏ الجامعة الإسلامية وتوجد نسخة في المتحف البريطاني مخطوطات شرقية برقم 
(۲۹۷۵) (۱٣۲-٩۲۹۰)سزکین‏ (۲۲۹/۳/۱)ء الإيان لابن أبي يعلى تحقيق سعود الخلف 
ص٥٠١ءالفهرست‏ ص٥٠۲۸‏ والآجري في الشريعة(۲/ ١۱٦)ءالسیر‏ (۱۰۳۲۸/۱۱١۳)ءوذكر‏ ابن أي 
يعلى في طبقات الحنابلة(/ )٤۷۹‏ أن راوي الكتاب هو ظليم بن حطيط » وصلة الخلف ص۹٦»‏ السير 


(۱۷/ ۲۸۷) .والكتاب في السنة للخلال من (۳/ )٥٦۲‏ إلى /٥(‏ ۸۲). 
() السنة للخلال(٤/ .)٥١‏ السیر (۱۱/  )۲٤۳‏ نة أحمد لحنیل ص ٤*‏ » سز کین (۱/ .)۲۲١/۳‏ 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
۲. رسالة ختصرة لاإمام أحمد ني الإيمان : 
الرسالة :ذكرها الخلال في السنة » وهي جواب على سؤال ورد إليه وما جاء 
فيها:" ..أما ما ذكرت من قول من يقول : إن الإيان قول ؛ هذا قول أهل الإرجاء » 
ل د 
۳. رسالة الإمام همد إلى أي عبد الرحيم محمد بن أحد الجراح الجوزجاني : 
الرسالة :وما جاء فيها : "..واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من 
طريق أهل السنة ..." أ.ه » وجاء في آخرها أن تاريخ كتابتها كان سنة عشرين 
ومائتين» أخرجها الخلال ونقلها شيخ الإسلام في الإيان له .° 
.٤‏ أحاديث في الإيمان للإمام أحمد دفعها إلى رجل يقال له ابن أبي رزمة 
المروزي: ) 
الرسالة: نص عليها الخلال في السنة © 
. رسالة الإمام أحمد إلى أحمد بن أبي سريح : 
الرسالة :جاء في السنة للخلال:" عن ابن أبي سريح أن أحمد بن حنبل كتب إليه في 
E O TOI NET‏ 
.٠‏ كتاب اللصوص لاومام أحمد: 
الكتاب :وله تعلق بالإيمان لبيان الفرق بينهم وبين الخوارج المخالفين لنا في الإيمان 
وقد تقدم صنيع الأئمة أن يذكر اللصوص مع الخوارج في جوامعهم الحديثية كا صنع 
أبو داود.» وجاء في السنة للخلال:"تمام کات اللصر ص اه 
۷. الإيمان والأعمال في الرد على الكرامية لمحمد أسلم الطوسي (ت۲٤۲ه):‏ 
(1) أخرجها الخلال في السنة /٤(‏ ۲۲-۲۰). 
(۲) آخرجها الخلال في السنة /٤(‏ ۲۸-۲۲) وشيخ اللإسلام في الإیمان کا في مجموع الفتاوی(۷/ ۳۹۰). 
(۳) السنة للخلال .)١٤ /٤(‏ 


() السنة للخلال (۳/ .)0٥۹۷‏ 
)٥(‏ السنة للخلال .)۱۸۷/١(‏ . 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
چ 2 چ ۱ ء۶ 
ترجمة موجزة للمصنف ” :محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي مولاهم 
الخراساني الطوسي » روى عن يزيد بن هارون والنضر شميل وأبي نعيم وغيرهم 
وعنه ابن خزيمة وابن آبي داود و زنجویه وغیرهم » صنف کتابه المسند وکان يقال 
عنه إنه ركن من أرکان الإسلام » وکائت جنازته مشهودة سنة انين وأربعين 
وقاتىن: 
الكتاب: وهو كتاب كبير في جزئين » قال أبو نعيم في ترجته :"فقد صنف في 
الإييان وني الأعمال الدالة على تصديق القلب وأماراته كتاباً جامعاً كبيرا " أ.ه. 
وقال أيضا: "وضمن هذا الكتاب من الآثار المستدة وقول الصحابة والتابعين 
أحاديث كثبرة "ف وقال یضا٠‏ :واه یل عل اکر من جرتن مشكرنا 
aS SSS ANIBU‏ 
۸. کتاب الإی‌ان لاإمام العدني (ت ٤۳‏ ۲ه) : 
الكتاب:مطبوع بتحقيق حمد الحربي e‏ 
۹. رسالة في الإیان شام بن عار( ت٥٤‏ ۲ه): 
ا 2 0 . aT‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو هشام بن عبار بن نصير بن ميسرة بن آبان » ابو 
روى عن مالك وابن عيينة والدراوردي وغيرهم وعنه البخاري و أبو داود والنسائي 
وابن ماجه وغيرهم كثير » وكان ثقة ثبتاً له مكانة عظيمة عند المحدثين » كانت وفاته 
سنة هس وآربعين ومائتين. 
الرسالة : نقل التيمي مقاطع منها فما قال :" وما يبين لأهل العقل أن الإيمان قول 
(۱) انظر : الحلیة (۹/ )۲١ ٤-۲۳۸‏ »السیر (۱۲/ .)۱۹٩١‏ 
(۲)الحلية (۹/ £٥‏ ۲2۷ 6). 
(۳) تقډمت تر هته ص۹٤۱‏ . ٠‏ 
() طبع الدار السلفية في الكويت ط.الأولى ١١٤٠ه.‏ 
)٥(‏ انظر : السبر /١١(‏ ١۲٤)ء‏ تهذيب التهذيب .)٤٦/١١(‏ 


۱11€ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


وعمل يزيد وينقص ما جاء عن النبي ## من الأحاديث ...." أ.ه. © 
٠١‏ . الإیان لعبد بن حید الکشی (ت ٤۹‏ ۲ه): 


الكتاب: عزا إليه السيوطى في الدر المنغور ."° 
.١‏ الاإیمان لابن رسته (ت ۰۰٠۲ه):‏ 

e O 

ترجمة موجزة للمصنف ': عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير » الزهري › 
المدينى « الأصبهاني « اللقب ب(رْشته):(بضم الراء وسكون السين المهملة وفتح المخناة )» 
ابن ماجه وابن منده وعبد الله بن أحمد بن سيد وغيرهم » وكانت وفاته سنة سين 
وماتتین. 

الكتاب: نص عليه الأئمة وعزو إليه بعض الأحاديث ورووا الكتاب بالإسانيد 


کار (DD‏ 
بن حجر وعیره . 


۲ . رسالة في الإيان محمد بن سحنون (ت٣١٠۲ه):‏ 

الرسالة :ولعلها تتحدث عن مسألة الاستثناء کا يظهر من خلال ذكرها کا عند 
القاضن عياش 

۳ . الإيمان والرد على آهل الشرك محمد بن سحنون (ت٣١أ۲ه):‏ 
الرسالة :ذكرها القاضي عياض .”° 

:)ه۲۷٠١ت(یسنوتلا رسالة في الإیمان لعبد الله بن غافق‎ .٤ 
ا‎ E 
ترحمة موجزة للمصنف :هو عبد الله بن غافق التونسي ابو عبد الر هن » سمع‎ 


(۱) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)۲١۸-۲۵۴۳‏ 

(۲)الدر المنثور ۲/ .٠٠۲‏ 

() انظر : السیر (۱۲/  )۲٤۲‏ تہذیب التهذیب (/ ۲۱۳) » التقریب ص۹۲٥‏ برقم (۳۹۸۷). 

(6) انظر: المجمع المؤسس (۲/ »)٤١‏ المعجم المفهرس ص ٥۲‏ برقم »)٥۳(‏ فتح الباري» ط.الأولى: )۸١ /١(‏ » 
١ /۱)«.(YoY /۸)‏ لابن حجر » صلة الخلف ص *۷°. 

(9) ترتيب المدارك )۲۲۸/٤(‏ . 

(0) ترتيب المدارك .)۲١۷/٤(‏ 

(۷) انظر : ترتیب المدارك(٤/‏ ۳۹۷) 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
من سحنون وزيد بن بشير ولقي ابن عبد الحكم » وكان موصوفاً بالورع والعد 
والرم » وكان فقيها ذا هيبة ثقة مأمون » كانت وفاته سنة س وسبعين ومائتين. 

الرسالة : ذكر هذه الرسالة القاضى عياض » وذكر أنه كره أن تنسب إليه تواضعاً 
E‏ 

.٥‏ رسالة في الإیمان للبوشنجي (ت۲۹۰ه): 

ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد 
الرحمن بن موسى العبدي الفقيه المالكي البوشنجي » العلامة › الحافظ » ذو الفنون › 
شيخ أهل الحديث في عصره بنيسابور » كان مولده سنة أربع ومائتين » وارتحل شرقاً 
وغرباً ولقي الكبار فحدث عن أحد بن حنبل وأبي الربيع الزهراني ومسدد وغيرهم 
كثير » وعنه البخاري وابن خزيمة وابن الأخرم وغيرهم كثير » وكان ممن جمع وصنف › 
وكانت وفاته سنة تسعين ومائتين في آخر يوم من ذي الحجة ودفن في اليوم الأول من 
سنة إحدى وتسعين ومائتين. 

الرسالة :نقل منها مقطعاً طويلاً الهروي في ذم الكلام » ويظهر أن له عناية بمسألة 
الإيمان فالذهبي وابن أبي يعلى نقلوا عنه كلاماً في الإيمان والإرجاء > وما جاء في 
الرسالة لما سثل عن الإيمان :"الواجب على أهل العلم والإسلام أن يلزموا القصد 
للأتباع » ون يجعلوا الأصول التي نزل با القرآن وأتت با السنن من الرسول #ه 
غايات للعقول » ولا مجعلوا العقول غايات للأصول ؛ فإن الله عز وجل ورسوله ج قد 
تغرق بين الشتهين ويباين بان الجتمين :>" اه 

٦‏ . الإيمان لاي سعد المروي (ت۲۹۲ه): 

ترجمة موجزة للمصنف :هو يحيى بن منصور بن حسن السلمي أبو سعد 
(۱) ترتیب المدارك .)٤٠١-۳۹۹ /٤(‏ 
() انظر : السير )0۹۸١ /١۳(‏ » طبقات الحنابلة (۲/ 2"¡ 


(۳) ذم الکلام للهروي .)۳٥۹-۳٤۷ /٤(‏ 
() انظر : السیر (۱۳/ ۷۰٥)ء‏ تاریخ بخداد )۲۲١ /۱٤(‏ » طبقات الحنابلة (۲/ .)٥ ٤٤‏ 


) أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
الهروي » الإمام الحافظ » الثقة الزاهد » حدث هراة » سمع من علي بن المديني وأحمد 
بن حنبل وابن راهویه وغیرهم کثیر وعنه آحمد بن خلف وعمد بن صالح بن هانئ 
وغيرهم » وكان آية في التعبد والتآله » وكانت وفاته سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 
الكتاب : ذكره الذهبى. ^ 
۷. کتاب الإیمان محمد بن نصر المروزی (ت٤۲۹ه):‏ 
الكتاب:ذكره المصنف في كتابه تعظيم قدر الصلاة في أكثر من موضع › وذكره 
الذهبي وعزا إليه بعض الأحاديث الحافظ ابن حجر في الفتح .° 
SS ۸‏ 
الكتاب ی بتحقيق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي > عنوان الكتاب لا يدل 
غل مر ا قدا العف الات باك ا فالغل اه وة اا 
جعل أكثر من ثلاثة أرباع الكتاب في تقرير مسائل الإيمان وذكر أقوال المخالفين والرد 
عليهم »والکتاب يروي الأحاديث باسناده . 
۹. معام الإیان لیحیی بن بي حكيم الحلاجي (ت۳۰۰ه): 
الكتاب :ذكره البغدادي.) والمؤلف لم أجد له ترجمة. 
.٠‏ سؤالات الحسن بن محمد بن الحارث لمشايخ الآفاق في الاعتقاد 
فأجابوه في الإیمان (ت؟؟) : 
ترحة المصنف ”: الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني » من طلاب الإمام 
أحهمد ٬قال‏ ابن حبان :" صاحب سنة يروي عن أبي نعيم روى عنه أهل بلده "" أ.ه. 
الكتاب:قال التيمي :"له سؤالات سأل عنها مشايخ الآفاق فأجابوه باعتقادهم 
(۱) السیر ٠ .)٥۷١/۱۳(‏ ۰ 
(۲) انظر : تعظيم قدر الصلاة (۲/ /۲(۰)٥۳۱ /۲(۰)٥۹۰‏ 6۷۷)» فتح الباري ط. الأول( ٠٠١١٠٠١ /١‏ 
۰ ) السیر /۱٤(‏ ۳۹). 
(۳)مطبوع بمكتبة الدار بالمدينة ط.الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 


.)۸٤ /۳( وانظر : الاستدراکات على سز کین‎ »)١١۷ /٦( في هدية العارفين‎ )٤( 
.)۲٠١٠٦/١( وانظر السنة للخلال‎ »)۱۸١ الثقات لابن حبان(۸/‎ » )۳۷١ /١( انظر : طبقات الحنابلة‎ )٥( 


١ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 11۷ 
في الإیمان حدث به مشايخ بیان ا ی 
المصنفات قي باب الصحابة : 
.١‏ رسالة في ذم الرافضة للشعبي (ت٤‏ ١٠ه):‏ 
الرسالة :وهي موجهة إلى مالك بن مغول » أخرجها الخلال وذكرها شيخ 
الإسلام وعزاها إلى ابن شاهين في الكتاب اللطيف في السنة » ونما جاء فيها :"قال 
مالك بن مغول : قال لي الشعبي : أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة › | 
يدخلوا الإسلام ر ولا رهبة » ولكن مقتاً لأهل الإسلام » وبغياً عليهم Ee‏ 
عقد مقارنة بين الرافضة واليهود بين فيها التشابه الكبير بينها "° 
۲ فضائل الصحابة لعبد الملك بن حبيب (ت۳۸١۲ه):‏ 
الكتاب:ذكره القاضى عياض والذهبى والبغدادي"" 
۳. فضائل الصحابة لاإمام امد ( ت۱١٤‏ ۲ه): 
الكتاب:الكتاب طبع عحققاً »وذكره سزكين © 
o٤‏ كتاب الصحابة لسعيد بن يعقوب الطالقاني (ت ٤٤‏ ۲ه): 
ترجمة موجزة للمصنف :هو سعيد بن يعقوب » أبو بكر الطالقاني » سمع حاد 
بن زيد وإساعيل بن عياش » وعبد الله بن المبارك وغيرهم » وعنه الأثرم وأبو زرعة 
الرازي وغيرهما » وكان ثقة » لقي الإمام أحمد وأخذ عنه » وكانت وفاته سنة أربع 
() الحجة في بيان المىحجة (۲/ .)٤۷١‏ 
() أخرجها مسندة : السنة للخلال ٤۹٦/۳‏ » وأوردها كاملة شيخ الإسلام في: منهاج السنة -۲۳/١(‏ 
٤)وعزاه‏ إلى ابن شاهين في السنة وخشيش بن أصرم في الاستقامة وأبوعمر الطلمنكي في الأصول » وقال 
شيخ الإسلام :" وذم الشعبي هم ثابت من طرق أخرى" أ.ه. 
() انظر : ترتيب المدارك /٤(‏ ۲۷١-۱۲۸٠)»شجرة‏ النور ص٥۷‏ السير (۲١/١١٠)ءهدية‏ العارفين 
(/ 4 1(. 
(٤)بتحقيق‏ وصي الله محمد عباس » إشراف السيد أحمد صقر (رسالة علمية بجامعة أم القرى -كلية الشريعة 


-مكة المكرمة سنة ۱٤٠١۱١‏ ه وانظر :سز کین (۱/ ۳/ .)۲٠٠١‏ 
)٥(‏ انظر: تاریخ بغداد (۹/ )۸٩‏ ءطبقات الحنابلة .)٤٤٩ /١(‏ 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
لا ا کے 
وأربعين ومائتين. 
الكتاب :ذكره حاجي خليفة .° 
.٥‏ كتاب في الصحابة لأحمد بن صالح لملصري( ت۸٤‏ ۲ه): 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أحد بن صالح المصري » أبو جعفر » المعروف بابن 
الطبري »سمع ابن وهب وعنبسة بن خالد وغيرهما » كتب عنه أحمد بن حنبل 
والبخاري والذهلي وغير هما » كان ثقة ثبتاً صاحب سنة » بل أجعوا على ثقته وإمامته ‏ 
وکانت وفاته سنة ثان وأربعین ومائتين. 
الكتاب :ذكره القاضي عياض .° 
..١‏ كتاب في الصحابة أو مصنف في معرفة الصحابة ل مد بن عبد الرحيم 
بن أبي زرعة البرقي(ت ١۲۷ه):‏ 
ترجة موجزة للمصنف ”: هو أحمد بن عبد الله بن البرقي » أبو بكر » سمع من 
عمرو بن سلمة وطبقته » وعنه أحمد بن علي المدائني » وكان من الحفاظ المتقنين › 
وکانت وفاته سنة سبعین ومائتین. 
الكتاب:ذكره القاضي عياض والذهبي .“ 
المصنفات قي الصفات: 
۷. الصفات لحاد بن سلمة (ت۷١١ه):‏ 
الكتاب :ذكره شيخ الإسلام وابن أبي يعلى ”° 
۸. نفي التشبیه للإمام آحمد (ت ٤۱‏ ۲ه): 
(۱)کشف الظنون (۲/ »)١٤١۲‏ الاستدراكات على سزكين( ۳/ 0۸).(وقع في الاستدراكات سعد وهو 
خطاً والصواب سعید کا في تاریخ بغداد ۸٩ /٩‏ سعید). 
(۲) انظر : السیر (۱۲/ ۰)۱۰ تاریخ بغداد (6/ ١۹)ء‏ ترتيب المدارك /٤(‏ ۳۸). 
(۳) ترتيب المدارك .)٤١/50(‏ 
0) انظر :ترتيب المدارك(٤/ )۱۸١‏ » تذكرة الحفاظ (۲/ .)٥۷١‏ 


.)٥۷١ الحفاظ(۲/‎ ةركذتء)۱۸١‎ /٤( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 
.)٠١ /١( إبطال التأويلات‎ » )٠١ /٠١(ىربکلا (1)الفتاوی‎ 
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الكتاب :ذكره الذهبي .© 
۹. أخبار الصفات لاإمام البخاري (ت٣٠١٠٠ه):‏ 
لکاټ دوکر دس کن واخال عل د خو 
۰. معاني صقات الله لابن المیرد(٣۲۸ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة أبو العباس 
المبرد » وقد برع في الدب وكثرة الحفظ وفصاحة اللسان وبراعة البيان وبلاغة المكاتبة 
وحلاوة المخاطبة وجودة الخط» وكان كثر المصنفات » وكانت وفاته سنة ست وثانين 
زمان: 
الكتاب:ذكره القفطي والداوودي. ^ 
المصنفات في الفتن : 
.١‏ الفتن للمعافی بن عمران (ت١۸٠ه):‏ 
الكتاب:ذكره الذهبي .© 
۲. الفتن لعیسی بن موسی غنجار (ت۱۸۹ه): 
ترجمة موجزة للمصنف :هو عيسى بن موسى التميمي مولاهم أبو أحمد 
البخاري الأزرق اللعروف بغنجار » ولقب بذلك لحمرة في وجنتيه» روى عن الثوري 
وإبراهيم بن طهمان وحفص بن ميسرة وغيرهم وعنه البيكندي ويعقوب الحضرمين 
وإسحاق الأزدي وغيرهم » وثقه جمع من أهل العلم »وقال الحاكم:"هو إمام عصره 
ومسجده مشهور ببخاری وطلبه للعلم على كبر السن.." » وقال الحافظ :"صدوق 
(۱)السیر (۱۱/ ۳۰). 
() انظر: سزكين )٠٠۹ /١ /١(‏ »طنطا (مجلة معهد المخطوطات العربية /١(‏ ۱۳۷). 
(۳) انظر :إنباه الرواة (۳/ »)۲٤۱‏ تاریخ بداد (۳/ .)۳۸١‏ 
(٤)طبقات‏ الداودي (۲/ ۲۹۹)» إنباه الرواه( ۳/ .)٠٠۲‏ 
()السیر(۹/ ۸۱). 


) انظر : التهذيب )۲٠۸/۸(‏ » التقريب ص١۷۷برقم‏ (١١۳٥)ء‏ نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر 
(/0(. 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
س ی 


ربا أخطا ربا دلس » مكثر من التحديث عن المتروكين » وكانت وفاته آخر سنة ست 


وثمانين ومائة. 
الكتاب:ذكره الخطيب البغدادي أثناء ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن شجاع 
ERN‏ 


۳. الفتن للولید بن مسلم (ت٩۱۹ه):‏ 
الکتاب: ذكره ابن ابي حاتہ .° 
ئ . الفتن لعبد الرحن بن مهدي (ت۹۸١ه):‏ 
الكتاب:ذكره القاضى عياض "^ 
.6٥‏ الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي المروزي (ت۲۲۸ه): 
الكتاب: ذكره الذهبي وابن حجر رواه بإسناده إلى المصنف » والكتاب مطبوع 
بتحقيق الزهيري. 
.٦‏ الفتن للإساعیل بن عيسى العطار (ت ۲۳۲ه): 
ترجمة موجزة للمصنف :هو إسماعيل بن عيسى العطار »أبو إسحاق البخدادي › 
من أهل بغداد » من أصحاب السير والحديث » وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين 
ان 
الكتاب:ذكره ابن الندي .° 
۷. الفتن لابن أبي شيبة (ت ١٠٣۲ه):‏ 
الكتاب:ذكره ابن النديم والداوودي. © 
۸. الفتن لعثان ابن بي شيبة (ت۲۳۷ه): 


(۱) تاریخ بغداد .)۳٣٣/٤(‏ 

(۲) الجرح والتعدیل (۱/ .)۳٤۳‏ 

(۳) ترتيب المدارك (۳/ .)۲١۷‏ 

(٤)المعجم‏ المفهرس ص٤۱۲‏ السیر (۱۰/ .)٠١۹‏ 

.)۲٠۷ /٠( انظر : الفهرست ص۲۲١ هدية العارفين‎ )٥( 

0) الفهرست ص۰۱۲۲ وانظر : الاستدراکات على سزکین (۳/ .)٥١‏ 
(۷)طبقات الداوودي (۱/ ٤۷‏ ۲)»الفهرست ص۲۸۰۹. 
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الكتاب:ذكره ابن الندي .© 
۹. الفتن امام آحمد بن حنبل(ت۱٤۲ه):‏ 
الكتاب :مخطوط .° 
.٠‏ الفتن لحنبل بن إسحاق (ت۲۷۳ه): 
الكتاب: طبع بتحقيق الدكتور عامر حسن صبري. 
۱. الفتن لأ مسلم الکجي (ت۲۹۲ه): 
الكتاب: رواه بالإسناد الحافظ ابن حجر ° 
الملصنفات في الإمامة : 
۲. الإمامة لاإمام مد بن حنبل ( ت۱٣٤‏ ۲ه): 
الكتاب:ذكره الذهبى . © 
۳ الا خاو رو ك ى 
الكتاب: ذكره الذهيي . ^ 
.٤‏ کتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة (ت٦۲۷ه):‏ 
ترجمة موجزة للمؤلف ” :العلامة الكبير ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل المروزي الكاتب صاحب التصانيف .نزل بخداد 
وصنف وجمع وبعد صيته حدث عن :إسحاق بن راهوية ومحمد بن زياد وغير هما . 
وعنه ابنه القاضي آحمد بن عبد الله وعبيد الله السكري قال آبو بكر ا لخطيب :کان 


َة 


rS 


(۱) القهرست ص٥۲۸۰.‏ 
ES‏ 
لاومام آحمد الاستدراکات على سزکین(۳/ .)٥١‏ 

(۳)المجمع المؤسس (۲/ ۱۹٤)المعجم‏ المفهرس ص۲٤٠.‏ 

()السیر (۳۳۰/۱۱). 

.)١١ /١۳( آعلام النبلاء‎ ریس)٥(‎ 

)سیر أعلام النبلاء (۲۹۹/۱۲) تاریخ بغداد .)۱۷١ /۱١(‏ 

(۷)انظر بحثا نفيساً للشيخ علي العليان في عقيدة ابن قتيبة ص۸۷- -۳. 


A‏ : أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
ف ا ا ا ت 


جدول الكتب المصنفة على الأبواب مرتبة على حسب تاريخ الوفاة 


= 
الكتاب والمؤلف تاریت سخ 
رسالة ني القدر لعمر بن الخطاب أرسلها إلى أبي موسى ۳ 
الأشعري 

رسالة في ذم القدر لأبي الأسود الدؤلجً _ 1۹ 1 
ما کتبه سعيد بن جبير في الإيمان إلى عبد الملك بن مروان 4٥‏ 
الإرجاء للحسن بن محمد بن علي بن أي طالب المشهور بابن ۹۹ 
الحنفية 

ما کتبه عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي حول الإيان ٣‏ 


کناب عمر بن عبد العزیز ال لوار 
رسالة عجر بن عبد العزيزف القدر 


ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة في القدر 
ما كتبه عمر بن عبد العزيز في القدر جوابا من سأله 

ما كتبه عمر بن عبد العزيز لابن له في القدر 

رسالة للضحاك بن مزاحم في الإبمان 

رسالة في ذم الرافضة للشعبي موجهة لمالك بن مخول 


رسالة ا لحسن البصري في القدر أو الرد على القدرية 


كتاب القدر لوهب بن منبه » سماه أحمد كتاب الحكمة 1۰ 
ما كتبه الأوزاعى جوابا عمن سأله في أمر الإيان 10۷ 
رسالة في القدر للأوزاعي إلى صالعح بن بكر 10۷ 


ما كتبه سفيان الثوري في القدر جواباً من سأله ۱ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


ي 
رسالة في القدر لابن الماجشون عبد العزيز بن أي سلمة Ta‏ 


الصفات لحاد بن سلمة 
الأزارقة لجرير بن حازم بن عبد الله البصري 


ما کتبه ماد بن زید إلى جرير بن عبد الحميد 


رسالة في القدر والرد على القدرية امام مالك . 


الفتن للمعاف بن عمران 


لن ا بن هری غا 
E‏ 
ر Ta‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1٤ 
1۷ 
V۹ 
۷۹ 
۷۹ 
Ao 
AV 
۹0 
۱4۷ 
۱۹۸ 


القدر لعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون e‏ 


تسمية المنافقين لأي الحسن المدائنى 
لبان ازکرياین جى بن صالح اللوي 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


کک 
الفتن لابن أبي شيبة ٣٣٥‏ 
الفتن لعثان بن أبي شيبة ٣‏ ۷ 
۱ العمل بالجوارح لعبد الملك بن حبيب الأند ۳۸ 
الحكم والعمل بالجوارح ل ا 

فضائل الصحابة لعبد الملك بن حبيب 1 Y۸‏ 
کتاب الإیمان لأ رجاء قتيبة بن سعيد 6 
رسالة لأبي ثور في الإيمان جوابا على سوال 


ما أجاب به أبو ثور لمن سأله عن القدر والمعاصي 


رسالة أبي ثور في القدرية لما سئل عنهم _ 
أحاديث في الإيان للإمام أحمد دفعها إلى رجل يقال له ابن 


أبي رزمة المروزي 


رسالة حتصرة في الإيان للإمام أحمد 
رسالة الإمام أحمد إلى أبي عبد الرحيم محمد بن أحد الجراح 
الجوزجاني 
ما كتبه الإمام أحمد لابن أبي سريح حول الاستئناء في الإيمان 
الإرجاء للإمام أحمد 
الإيان للإمام أحمد. 
اللصوص لادمام مد 
فضائل الصحابة للإمام أحمد 


نفي التشبيه للإمام أحمد 


الإمامة للإمام مد 
الإيمان والأعال في الرد على الكرامية لمحمداً 
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| الاادللسسنق r]‏ 
TOO OTT‏ 
| رسالاقىالايات شامع | 
لمصري . 

الإيان لعبد بن حيد الكشي أبو محمد 1 


الإيمان والرد على أهل الشرك محمد بن سحنون 


كتاب في الصحابة لأحمد بن صا 


أخبار الصفات للبخاري اا 


كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة 


رسالة في الإييان للبوشنجي . 
الإيمان ليحيى بن منصور بن حسن السلمي أبو سعد الهروي 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


و د ك 
| تەقيمقىرالصلاةللىروزيي | 4 


الحسن بن محمد بن الحارث له سؤالات لمشايخ الفاق في 


الاعتقاد فأجابوه باعتقادهم في الإيان 


المبحث الثالث 


المصنفات في مسالة معينة من مسائل الاعتقاد 
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والمقصود بهذا النوع من المصنفات ما صنف في مسألة مندرجة تحت باب كبير ولا 
يشترط أن تكون مسألة جزئية صغيرة بل حتى المسائل الكبار التي تحت باب كبير » مثل 
الشفاعة فهي ضمن أبواب الإيمان والإيمان باليوم الآخر وهي في ذاتها ليست مسألة 
صغيرة بل من كبرى المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وهل البدع وهمذا 
صنفوا فيها المصنفات . 
ويمكن أن نقسم المصنفات على حسب الأبواب ونذكر تحتها ما صنف من مسائل 
تابعة هذا الباب: 
المصنفات فى أعمال القلوب: 
.٥‏ كتاب الإخلاص للحسن البصري(ت ١٠١١ه):‏ 
الكتاب :ذكره ابن خلكان والبغدادي .° 
کتب ابن أب الدنيا(ت ۲۸۱ه) ني أعمال القلوب : 
.٠‏ كتاب الإخلاص لابن أي الدنيا . 
۷. كتاب الرضا عن الله لابن أبي الدنيا ^" 
۸. كتاب فضل لا إله إلا الله لابن أبي الدنيا . 
۹. كتاب التو كل على الله لابن أبي الدنيا ”. 
.٠‏ كتاب حسن الظن بالله لابن أي الدنيا . 
ما صنف ني بعض مسائل الإمامة: 
.١‏ شروط الإمامة للحسن البصري (١٠١١ه):‏ 


(۱) وفیات الآعیان(۲/ »)٠٤۳‏ هدية العارفین(٥/ »)۲٠١‏ استدراكات على سزكين (۳/ ۳). 
(۲) هناك بحث نفيس لصلاح الدين المنحد حول مصنفات ابن بي الدنيا. 

.)٤١١/۱۳( السیر‎ )۳( 

. المصدر السابق‎ )٤( 

() طبع بتحقيق ضياء الحسن السلفي »نشر الدار السلفيةءط.١٠١٤١ه.‏ 

(0) طبع بتحقیق یاسین السواس ویوسف بدیوي ط .دار ابن کثیر ط.الأولی ٤۱١‏ ١ه.‏ 
(۷) طبع بتحقیق خلص محمد ط .دار طيبة -الرياض ط.الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
الكتاب : ذكر في فهارس المخطوطات ^ 
A۲‏ . سيرة الإمام في الملحدين لعبد الملك بن حبيب (ت۲۳۸ه): 
الكتاب:ذكره القاضي عياض والذهبي والبغدادي .° 
A‏ کتاب لا هام ولا صفر لابن وهب( ت ۱۹۷ه): 
الكتاب:ذكره القاضى عياض ."“ 
.٤‏ كتاب أحمد(ت١١٤۲ه)‏ إلى والي البصرة لقتال بابك الخرمي ‏ : 
الكتاب:ذكره الخلال في السنةء وما جاء فيه قال:" .. ها كان من أمر بابك جعل 
أبو عبد الله حرض على الخروج إليه وكتب معي كتاباً إلى أبي الوليد والي البصرة 
E 1‏ 
يحرضهم على الخروج إلى بابك. 
.٥‏ کتاب أحمد (ت٠٤۲ه)‏ إلى على بن المدينى فى أمر بابك الخرمى: 
الكتاب :ذكره الخلال بسنده قال :"أخبرنى عبد الملك بن عبد الحميد قال : 
نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى على بن المديني قبل أن يحدث عنوانه : إلى أي الحسن 
علي بن عبد الله من أحمد بن محمد بن حنبل » وداخله إلى أبي الحسن على بن عبد الله من 
أحمد بن محمد:سلام عليك » فإني أحد الله إليك الذي لا إله إلا هو » أما بعد: أحسن 
الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإیانا من کل سوء برحته »..." .هھ ° 
(۱)خطوطة في تیمور مجموع: (۸/ ۱۲۰-۱۱۷()۱۷۷)» انظر : سزکین (۱/ /٤‏ ۱۳). 
(۲)ترتيب المدارك )١١۷ /٤(‏ » السير /٠١(‏ ١٠)ء‏ هدية العارفين(٥/ .)١۲٤‏ 
(۳)ترتیب المدارك (۳/ )۲٤۲‏ ء الاستدراکات على سزکین (۳/ ۳۷). 
() بابك الخرمي :ممن خرج على الدولة العباسية واستباح الحرمات وكان يقول بتناسخ الأرواح › وإباحة 
الفواحش » وكان يريد إقامة ملة المجوس بطرستان- عليه لعنة الله- » وكان أول ظهوره سنة إحدى ومائتين › 
وني سنة اثنتي عشرة ومائتين جهز المأمون جيشاً لقتاله بقيادة محمد بن حيد الطوسي »وكان مقتله وصلبه 
وتقطيع رجليه ويديه في عهد المعتصم سنة ثلاث وعشرين ومائتين. انظر : العبر للذهبي (۱/ ۲۸٦) ۲٦۲‏ » 
٤١ ۲‏ ۳۰) » البداية والنهایة (۱۰/ ۲۵۹ ۲۷۸۰ ۲۸۰۰ .)۲۹۹-۲۹٦۰‏ 


()السنة للخلال .)۱٤۸/١(‏ 
(0) السنة للخلال .)١٤۸-١٤۷ /١(‏ 
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ما صنف في توحيد الربوبية: 
.٠‏ إثبات الصانع لحعفر الصادق (ت۸٤١ه):‏ 
۷. الأدلة على الخلق والتدبر لحعفر الصادق(ت۸٤١ه):‏ 
الکتابين:ذكرهما سزكين ^ 
۸. العظمة لإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي(في حدود ١۲۷ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي 
السرمرائي » الإمام الحافظ » سمع أبا نعيم وسعيد بن أبي مريم وسليمان بن حرب 
وغيرهم» وعنه أبو العباس بن مسروق ومحمد بن القاسم الكواكبي وأبو بكر الخرائطي » 
وثقه ا لخطيب وله كتب في الزهد والرقائق » بقي إلى سنة سبعين ومائتين. 
الكتاب:ذكره ابن أبي يعلى .° 
ما صنف في خير الواحد : 
۹. کتاب في تثبیت خبر الواحد للشافعي( ت٤‏ ۲۰ه) : 
الكتاب:جاء في ذم الكلام للهروي :"عن عبد الله بن صالح كاتب الليث قال : کنا 
عند الشافعي في مجلسه » فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي ## فكتبناه 
رحبا به إل غيل بن عليه کان سن غلان آ ی یکر الاصع د.ا 
.٠‏ خر الواحد لداود بن علي الظاهري(ت ١۲۷ه):‏ 
الكتاب :ذكره ابن النديم والذهبي .“ 
.١‏ خر الواحد للقاسم بن محمد بن قاسم بن سيار البیانی(ت٣۲۷ه):‏ 
(۱)تاریخ التراث لسزکین (۳/۱/ ۲۷۱-۲۷۰). 
(۲) انظر : السیر )٩۳۲-۹۳۱/۱۲(‏ ۰ تاریخ بغداد (/ »)٠۲١‏ طبقات الحنابلة .)۲٤١/۱(‏ 
(۳)إبطال التآویلات لاي يعلى (۱/ .)۲٠٠۰ ٠۰‏ 
() آخرجه الهروي في ذم الكلام (۲۷۷-۲۷/9)» والخطیب في تاریخ بغداد (۲/ ۲۰-٠۲)»وأشار‏ إليها 


الحافظ في اللسان .)٠١ /١(‏ 
(۵)الفهرست ص۲۷۲ السبر (۱۳/ .)٠١٤‏ 


۲ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو محمد القاسم بن محمد بن القاسم e‏ 
سيار البياني » الأموي الآندلسي القرطبي » مولى الخليفة الوليد بن عبد الملك » إمام 
حافظ » محدث له ميل إلى مذهب الشافعي » فاق آهل عصره و ضرب بإمامته 
الئل »وكان جتهداً لا يقلد أحداً »روى عن الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى 
والمزني وغيرهم وعنه سعيد الأعناقي وأحد الجباب وابنه محمد وغيرهم » ولم يكن أحد 
بالأندلس مثله في حسن النظر والبصر بالحجة » كانت وفاته في آخر سنة ست وسبعين 
ومائتین. 
الكتاب: ذكره القاضي عياض والذهبي والسبكي .© 
المصنفات فى الرؤية : 
۲. ما كتبه عمر بن عبد العزيز(١١٠ه)‏ إلى بعض الأجناد في أمر الرؤية: 
الكتاب:ذكره ابن بطة ° 
۳. ما كتبه الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)‏ جواباً على سؤال جاءه من الصعيد: 
الكتاب:أخرجه اللالكائي والتيمي 2 
.٤4‏ أحاديث في الرؤية للشافعي (ت٤‏ ١۲ه):‏ 
الكتاب: أخرج أبو نعيم بسنده عن الحسن بن محمد قال:"ومن كتب الشافعي 
أحاديث في الرؤية وعذاب القبر لم يكن الشافعي يتكلم في شيء من هذا » وإنا 
استخرجناه لأنه كان يكره أن يضع في هذا E PAE‏ 
.٥‏ الرؤية لاإمام مد (ت۱٤۲ه):‏ 
الكتاب:قال عبد الله بن الإمام أحمد في السنة :"رأيت آبي رحه الله تعالى يصحح 
(۱) انظر : السیر (۱۳/ ۳۳۰-۳۲۷)»جذوة المقتبس ص ۲۹". 
(۲)ترتيب المدارك ٤٤۸ /٤‏ السیر(۱۳/ ۳۲۹)ء طبقات الشافعية الکبرى للسبكي (۲/ .)٤١‏ 
(0)لبانة (۳/ ۳۲/ ٤۸‏ )وهو الجزء الذي حقق تتمة القسم الخاص بالرد على الجهمية. 


(٤)الحجة‏ في بيان ا لمحجة (۲/ )۲٤۷‏ اللالكائي .)٠١٦/۳(‏ 
(۵) الحلية (۹/ )۱۱١‏ . 
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الأحاديث التي تروى عن النبي 4# ويذهب إليها » وجمعها بي رحه الله في كتاب 
AEE‏ 
.٠‏ النظر إلى الله عز وجل لابن وضاح (ت۲۸۷ھ): 
الكتاب :ذكره القاضي عياض وغيره. "° 
۷. الرؤية أو النظر إلى الله عز وجل ليحيى بن عمر بن يوسف الكناني 
(ت۲۸۹هھ): 
ترجمة موجزة للمصنف : بجي بن عمر بن يوسف الإمام شيخ الالكية أبو زكريا 
الكناني الأندلسي الفقيه » قال ابن الفرضي :ارتحل وسمع بإفريقية من سحنون وأآبي 
زكريا ا لحفري وغیر هما »وروی عنه :سعید بن عثان وإبراهیم بن نصر وغیرهما »قال 
آبو بكر بن اللباد :كان من أهل الصيام والقيام جاب الدعاء كانت له براهين قال أب 
والعباس الأبياني ما رأيت مثل يجي بن عمر في علمه وزهده ٬توفي‏ سنة تسع وثانين 
وفانشن: 
الكتاب:ذكره القاضي عياض وغيره. ^ 
المصنفات في الردة : 
.۸٨۸‏ كتاب الردة محمد بن إسحاق (ت١١٠١ه)‏ صاحب السبرة: 
ترجمة موجزة للمصنف : محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار »أبو عبد الله 
القرشي مولاهم المدني »صاحب السيرة النبوية حدث عن عمرو بن شعيب ومكحول 
وصالح بن کیسان وغیرهم» وعنه يزيد بن ابي حبيب وشعبة والٿوري وغيرهم »وهو 


( 


أول من دون العلم بالمدينة »وكان ثقة حسن الحديث »كانت وفاته سنة مسين ومائة . 


.)٠٠١ ١۲۲۹ /۱( السنة لعبدالله‎ )1( 

() ترتيب المدارك (6/ )٤٤١‏ » شجرة النور الزكية ص .۷٦‏ 

(۳) انظر :السير (۳/ ٠ )٤١١‏ ترتيب المدارك (©5/ .)٠١۷‏ 

()ترتيب المدارك )١۹ /٤(‏ » شجرة النور الزكية ص۷۳ هدية العارفين(٦/ .)٥١۷‏ 
)٥(‏ السیر (۷/ )٥ ٥۹-۳۳‏ » تہذیب التهذیب (۹/ .)١٤‏ 


1€ أهل السنة وطرائقهم في النصنيف 
الكتاب:ذكره محقتق كتاب الردة للواقدي في مقدمة الكتاب.° 
4. كتاب الفتوح الكبير والردة لسيف بن عمر التميمي (ت۹۳١ه):‏ 
تزه وة اللمصنف © شابن عبر اليش الرجى وال الذي 
ويقال الضبعي ويقال الأسدي الكوني »روى عن عبد الله بن عمر العمري وأبي الزبير 
وغيرهما »وعنه النضر بن حاد العتكي ويعقوب بن إبراهيم وغيرهما »قال الحافظ 
:""ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ " توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. 
الكتاب :ذكره ابن النديم وسزكين." 
۰. کتاب الردة لابن وهب (ٿت۹۷١ه):‏ 
الكتاب:ذكره القاضي عياض والذهبي.“ 
.١‏ کكتاب الردة للواقدي (ت۰۷٠۲ه):‏ 
الكتاب:الكتاب طبع بتحقيق د.يحيى الجبوري بدار الغرب الإسلامي . 
۲. كتاب الردة لإسماعيل بن عيسى العطار أبو إسحاق 
البغدادي(ت ۲۳۲ه): 
الكتاب: ذكره البغدادي .^ 
۳. كتاب الردة لأي الحسن علي بن محمد المدائني مولى سمرة بن حندب 
( ت٤‏ ۲۳ھ): 
الكتاب: ذكره ابن النديه .° 
.١ ٤‏ الردة لأبي زيد وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسي المعروف بالوشاء 
)١(‏ انظر مقدمة الردة للواقدي ص۸٠.‏ 
(۲) تہذیب التهذیب )۲٠۹ /٤(‏ › التقريب ص ٤۲۸‏ . 
(۳) الفھرست ص٦١٠۰‏ تاریخ التراث (۲/۱/ .)١١١‏ 
(٤)ترتيب‏ المدارك (۳/ ٤۲‏ ۲)»السیر(۹/ .)۲۲١‏ 


.)۲١۷ /٥(نيفراعلا‎ ةيده)١(‎ 
.٠٠أ١ص الفهرست‎ )٩( 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
الفسوي (ت۲۳۷ه): 
ترجمة ختصرة للمصنف :وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء الفسوي أبو يزيد ء 
مصنف كتاب الردة > حدث عن أبي صالح كاتب الليث وعن أبيه وغيرهما » كانت 
وفاته بمصر سنة سبع وثلاٹین ومائتين . 
الكتاب : نقل من الحافظ في الإصابة » وذكره البغدادي والذهبي وابن خلكان 
وسزکین وغیرهم 
المصنفات فى الشفاعة : 

0 الشفاعة للولید بن مسلم (ت٩٥۹١ه):‏ 
الکتاب:ذكره ابن کشر ° 

.٦‏ الشفاعة لإأسماعيل الجهضمي (ت ۲۸۲ه): 
الكتاب:ذكره القاضي عياض وابن خير والداودي وغيره. 
المصنفات فى الصحابة : 

۷ فضائل أبي بكر وعمر لأسد بن موسى (أسد السنة ت۲٠۲ه):‏ 


° 


الكتاب:ذكره المقدسي ۇر ١‏ 


(4) 


۹۸ یمان عشمان لأب زيد سعيد بن أوس ب بن ثابت بن زيد الأنصاري 


(۱) وفيات الأعيان )١١ /١(‏ » جذوة المقتبس ص .٠٣۳‏ 

(۲)هدية العارفین ضمن کشف الظنون )٥٠١ /٩(‏ » تغلیق التعلیق (۱/ )۲٥۳‏ » تاریخ الإسلام ص٤۳۹‏ » 
وقال سزكين :)٠٤١ /۲ /١(‏ "وصل إلينا منه ٠٠١‏ قطعة في الإصابة لابن حجر جمعها هو نرباخ وتر حمها إلى 
الألمانية ونشرها بوصفها مادة تسهم في دراسة تاريخ ردة القبائل العربية بعد وفاة الرسول 8# ٠"‏ وفيات 
الأعيان )١١ /١(‏ »جذوة المقتبس ص .۳٠۳‏ 

(۳)الفصول في سيرة الرسول لابن کئثیر ص٤۲۸بتحقيق‏ عمد الخطراوي وحی الدين مستو» ط .دار ابن 
كثير ومكتبة دار التراث » ط.الرابعة ١١٠٤٠١ه. ٠‏ 

(٤)ترتيب‏ المدارك )۲۹١/٤(‏ » شجرة النور الزكية ص٥٠ ٠‏ فهرسة ابن خير ص۳٠"‏ طبقات 
الداوودي(۱/١۱۰).‏ 

( )ثبت مسموعات القدسي ص٢۲۲‏ صلة ا لخلف ص٤۳۱‏ ۰ الأعلام للزرکلي (۱/ ۲۹۸). 


أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 
للا کے 
کک ترحهة وول هو شخي بن اون بن ثابت أو رك الأنصاري « 
صاحب اللغة والنحو » حدث عن عمرو بن عبيد وأبي عمرو بن العلاء وعنه أبو عبيد 
القاسم بن سلام وعمر بن شبه وأبو حاتم الرازي » وكان ثقة عالاً بالنحو » وكان كثير 
السماع من العرب » وكانت وفاته سنة هس عشرة ومائة. 
الكتاب:ذكره القفطي وابن خير وغيرها. © 
.٩‏ فضائل أبي بكر وعمر وعثان لأبي إسحاق إساعيل الشالنجي 

:)ه۲۳٣۰ٹت(‎ 

ترجة موجزة للمصنف :هو إساعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي الطبري › 
أبو إسحاق من أهل استراباذ يروى عن العراقيين وكان ممن يجالس سليان بن داود 
الهماشمي وروى عن يحيى بن الضريس مدة وروى عنه إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني > وأبو عوانة ومعلى بن منصور وقال عنه أحمد :"رحم الله أبا إسحاق 
كان من الإسبلام بمكان كان من أهل العلم والفضل › وقال الحسن بن علي كان 
أوثق من کتبت عنه .." .هھ » وكانت وفاته سنة ثلاثين ومائتين. 

الكتاب:ذكره حاجي خليفة وغيره ° 

۹ کتاب في تقدیم عثان 4 على علي ک4 لاومام آحمد (ت۱٣۲ه):‏ 

الكتاب:ذكره الخلال في السنة» وعقد باباً بعنوان (الحجة في تقديم عثان على علي 
رضي الله عنها ) ثم أورد أثراً ذكره الإمام أحمد لا ذكر له من يفضل الخلفاء الثلاثة 
ويترك عفان ثم قال الخلال عن الراوي قوله :" ثم أخرج (يعني الإمام امد ) لي کتاباً 
O TT‏ 
(۱) انظر :إنباه الرواة (۲/ ۳۰) ء تاریخ بغداد (۹/ ۷۷)۔ 
(۲)الطبقات السنية(٤/‏ ۳۳)» إنباه الرواه (۲/ )١١‏ » فهرسة ابن خير ص١۳۷.‏ 
(۳) الأنساب للسمعاني (۳/ ۳۸۲) » الجرح والتعدیل (۲/ )۱۷٤-۱۷۳‏ » الثقات (۸/ ۹۸-۹۷). 


(٤)الطبقات‏ السنية (۲/ ۱۸۸)ء كشف الظنون (۲/ .)١١۷١‏ 
(٥)السنة‏ للخلال (۲/ ۳۸۳). 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
.١‏ رسالة في فضل أي بكر الصديق 4 لابن قتيبة (ت١٠۲۷ه):_‏ 
الكتاب:خطوط .^ 
۲. کكتاب فضائل العباس 4 لابن آبي الدنیا(ت ١۲۸ه):‏ 
الكتاب:ذكره الذهبي." 
۳ کتاب فضائل علي 4 لابن أبي الدنیل(ات۲۸۱ه): 
الكتاب: ذكره الذهبي .© 
.٤‏ كتاب الصحابة لأ بكر محمد بن إسماعيل بن مهران الجرجاني 
الإسماعیلی (ت٩۲۹۰ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو بكر محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري 
المحروف بالإساعيلي » سمع من إسحاق بن راهويه وهشام بن عبار وحرملة بن حى 
وغيرهم وعنه أبو العباس السراج وابن الأخرم وولده أحمد وغيرهم كثيرء الإمام 
الحافظ الرحال الثقة وهو أحد أركان الحديث بنيسابور كثرة ورحلة واشتهاراً »كانت 
وفاته سنة همس وتسعين ومائتين. 
الكتاب:ذكره حاجي خليفة. “© 
المصنفات فى بعض الصفات: 
.٥‏ ما کتبه منصور بن عار( ت ۰۰ ۲تقریباً) إلى بشر جواباً عا سأله في 
قوله تعالی (الرحمن على العرش استوى): 
ترجة موجزة للمصنف :هو منصور بن عبار بن كثير > أبو السري السلمي 
(1)خطوط في عشر ورقات في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم /٩(‏ ۹4۹4۳۹-۰)ءانظر : الاستدراکات على 
سزکین(۳/ ۷۳). 
(۲) السیر .)٤١١/۱۳(‏ 
(۳) المصدر السابق. 
() انظر: السير )١١١ /٠١(‏ » لسان الميزان .)۸١ /٠(‏ 


(٥)کشف‏ الظنون (۲/ .)٠٤۳۲‏ 
() السیر (۹/ )٩۳‏ تاریخ بغداد (۱۳/ ۷۱). 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
الا > ت ا ا ي 
الخراساني وقيل البصري ٠‏ الواعظ روى عن الليث وابن ميعة ومعروف الخياط 
وغيرهم » وعنه علي بن خشرم ومنصور بن الحارث وزهیر بن عباد وغيرهم » وکان 
زاهداً عابداً محدث بالمناكبر » وكانت وفاته في حدود المائتين 
الكتاب:ذكر الخطيب و الذهبي:" أن بشر المريسي كتب إلى شور ن ار ماله 
عن قوله تعالی : «الرَّحن عل الْعَرْش اَسسَوْی 4[طه: ]٥‏ کیف استوی ؟فکتب إليه 
استواءه غير حدود » وال جواب فيه تكلف » ومسألتك عنه بدعة » والإيمان بجملة ذلك 


DO fH 


:)ه۲۷٣ت( كتاب المقام المحمود لأبي بكر المزوذي‎ .١ 
الكتاب:سرد غالب متوياته ا لخلال في السنة » وهو يثبت أن المقام الملحمود ومن‎ 
معانيه إجلاسه لنبيه حمداً معه » ذكره ابن أبي يعلى وابن القيم والذهبي» وسماه ابن أي‎ 
بعل کات ال ر دغل ن رد خدیت اهن"‎ 
رسالة في إثبات الإقعاد والإجلاس لمحمد بن عثان ابن أي شيبة‎ .۷ 
العبسي الکوفی(ت۲۹۷ه):‎ 
° الكتاب:أخر جه الخلال بسنده كاملة‎ 
رسالة في إثبات الإجلاس والاستواء لله عز وجل لمحمد بن عمران‎ .۸ 
الفارسى الزاهد (ت؟؟):‎ 
ترجمة موجزة للمصنف : هو محمد بن عمران اباط » أبو جعفر الفارسي » نقل‎ 
٠ عن الإمام آحمد أشياء » وكان من خيار الناس » ولم تذكر له وفاة.‎ 
© الكتاب:الرسالة أخرجها كاملة الخلال في السنة‎ 
.)۹۸-۹۷ السیر(۹/‎ »)۷٦/۱۳( تاریخ بغداد‎ )۱( 


()السنة للخلال (۱/ ۲۱۷-٦٦۲)ءبدائعم‏ الفوائد /٤(‏ ۳۹)ءإبطال التأويلات )٤۷۹/۲(‏ »والذهبي في 
العلو ص۸۱۸عند ترجمة محمد مصعب العابد وعند ذكر حرب الكرماني» له ختصر لأبي الفضل التيمي انظر 
إبطال التأویلات (۲/ .)٤۸١‏ 

(۳) السنة للخلال (۲/ .)٤١-۳٤٥١‏ 

.)١١ /۲( ا منهج الأحد للعليمي‎ » )٤٠١ /۲( انظر : طبقات الحنابلة‎ )٤( 

.)۲٤۳-۲۳۹ /۲( السنة للخلال‎ )١( 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
المصنفات حول القرآن وما يتعلق به من مسائل : 
۹. رسالة في الإيمان وتكفير من قال بخلق القرآن لأبي حنيفة (ت١١٠٠ه)‏ : 
الكتاب:و و ی قهارسي ا ا 7 
الق رآ 
ys TST ue ١‏ 
عن سؤال أرسله سحنون إليه عن التشبيه والقرآن: 
الرسالة :ذكرها القاضى عياض .^“ 
۲. ما كتبه الإمام أ مد(٠٤۲ه)‏ جواباً لسؤال أي داود في مسألة خلق 
القرآن: 
الرسالة :أخرجها ابن بطة في الإبانة وذكر سزكين الرسالة بعنوان (جواب الإمام 
أحمد عن سؤال في خلق القرآن) وما جاء فيها أن أبا داوود قال:"كتبت رقعة أرسلت 
بها إلى أبي عبد الله وهو يومئلٍ متوار فأخرج إلي جوابه مکتوباً فیه...."ا.ھ .° 
۳. رسالة الإمام مد (ت ۲٤١٠‏ ه )إلى ال لخليفة المت وكل في مسألة القرآن: 
الكتاب:أخرجها : أوردها ابنه صالح في مسائله »وأخرجها عبد الله في السنة › 
مطبوعة © 
(1)خطوط في الظاهرية (مجموع رقم ۸) » (۲۳ ب-٤‏ ۲ب)ءانظر الاستدراکات على سزکین (۳/ .)٤‏ 
()الاابانة القسم الثالث بتحقيق الوابل (۲/ ۰)السیر (۹/ )تاریخ بغداد (۱۳/ .)۷٥‏ 
(۳) ترتيب المدارك (۳/ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ أخرجها ابن بطة في الإبانة القسم الثالث بتحقیق الوابل (۱/ ۳۳۱-۳۳۰)ءوذکر زکین(۱/ ۳/ :)۲۲١‏ 
أن هناك نسخة (سراي ريفان /٠٠١‏ ۹ورقة واحدة سنة ١۸٠٠ه)‏ انظر: معهد المخطوطات العربية (۱/ .)٠١۳‏ 
()طبع بتحقيق الأخ علي الشبل»وأخرجها عبدالله في السنة (۱۳۳/۱)ء مسائل صالح ابن الامام 
ا حمد(۲/ ۱۹٤)برقم »)۱٠١٤(‏ وفي الحلية(۹/ ۲۱۹) ٠.»‏ والتيمي في الحجة (1/ ۲۰۸)» »ا لحجة(۲/ -٥١١‏ 
۵۷)» مناقب ابن الجوزي ص٤ >۲١‏ السير ۲۸١ /١١‏ السنة للخلال .)٠١۷-٠١١ /١(‏ 


أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 
س 
.٤‏ جوابات القرآن للإمام امد (ت۲۱٤۲ه):‏ 
الكتاب:ذكره ابن أي يعلى 2 
.٥‏ ما کتبه بو طالب المشکانی ( ت٤٤‏ ۲ه) في مسألة اللفظ : 
ترحهة موجزة للمصنف 0 أحمد بن حيد أبو طالب المشكاني » المتخصص 
بصحبة الإمام أحمد > وکان الإمام أحمد یکرمه ويعظمه » وکانت وفاته سنه أربع 
وأربعين ومائتين. 
الكتاب: صنفها وأخطا فيها فعرضها على الإمام آحمد وصححها له والقصة 
۳ 
فو ٣‏ 
.۲٠‏ مصنف في مسألة اللفظ لأبي بكر المروذي(ت ١۲۷ه):‏ 
الكتاب:ذكره شيخ الإسلام وقال :إنه مصنف كبير وأن الخلال نقل منه في 
ا 
۷ الاحتجاج بالقرآن لإساعيل بن إسحاق بن إساعيل بن حاد بن زيد 
( ت ۲۸۲هھ): 
ر =1 )°( 
الكتاب: دکره القاضي عیاض والداوودي وابن النديم. 
A:‏ رسالة حرب الکرماني (۲۸۰ه )إلى ابن أبي حاتم حول مسألة اللفظ: 
الرسالة :أورد اللالكائي عن ابن أبي حاتم قال: " كتب إلى حرب بن إساعيل 
الكرماني الحنظلى : أن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم : 
أن من زعم ان ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا خلوقة فھو جھمی مبتدع نیت" ا 
(۱)طبقات الحنابلة (۱/ ۲۰ .)١١/۲(۰)‏ 
(۲) طبقات الحنابلة (۱/ ۰)۸۱ تاریخ بغداد .)۱١۲ /٤(‏ 
(۳)السنة للخلال (۷/ 44-۹۳)ءالمحنة لصالح ص(٠۷-١۷)»‏ مجموع الفتاوی(۱۲/ .)٤١٤-٤٩۳‏ 
(٤)مجموع‏ الفتاوی (۲۳۸/۱۲). 


(٥)ترتيب‏ المدارك /٤(‏ 4۲(« شجرة النور الزكية ص٥1‏ » طبقات الداوودي(۱/ ٦‏ ۰ ۱ الفهرست ص .۲٥۲‏ 
() اللالکائی (۲/ .)٣۴۳‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
وقال في موضع آخر :"عن ابن أبي حاتم قال: أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني 
-فيم] كتب إلي -قال : سمعت إسحاق بن راهويه -وسئل عن الرجل يقول :القرآن 
ليس مخلوقاً ولكن قراءتي أنا إياه مخلوقة لأني أحكيه وكلامنا حلوق » فقال إسحاق : 
هذا بدعة» لا يقار على هذا حت يرجع ويدع قوله هذا" أ.ھ.° 
۹. رسالة في أن القرآن غیر خلوق لإبراهیم الحربی(٥۲۸ه):‏ 
الكتاب: طبع حدیثاً »ولا أعلم أناخدا أشار لبه شن al‏ 
اللصنفات فى بعض المسائل المتعلقة بالنبوة: 
۰. مقام رسول الله 6# لعبد الملك بن حبیب (ت۲۳۸ه): 
الكتاب:ذكره القاضي عياض .° 
.١‏ فضائل النبي 4# وأصحابه لعبد الملك بن حبیب (ت۲۳۸): 
الكتاب :ذكره القاضي عياض .* 
۲. طاعة الرسول 8# لاإمام أمد ( ت۱١٤‏ ۲ه): 
الكتاب:ذكره ابن النديم والداودي و البغدادي ‏ ونقل ابن القيم منه مقاطع 
وذكر موضوعه فقال : " وقد صنف الإمام أحمد كتاباً ني طاعة الرسول 8# رد فيه على 
من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله 8# وترك الاحتجاج بها » فقال في 
أثناء خطبته: ..."آ.ه ثم نقل منه ما يقارب أربع صفحات.”° 
lS SS SES ۳‏ 
الكتاب: ذكره القاضي عياض 
(۱) اللالكائي .)٠١٠/۲(‏ 
(۲)طبع بتحقيق آخينا الشيخ علي الشبل . 
(۳) ترتيب المدارك .)١١۸/٤(‏ 
(٤)ترتيب‏ المدارك .)۱۲۸/٤(‏ 
)٥(‏ الفهرست ص٩۲۸‏ » طبقات الداوودي .)٤۸ /٥(نیفراعلاةيده » )۷١ /١(‏ 


.)٠١ ٤-۳٠١ إعلام الموقعین(۲/‎ )1( 
.)۲١۷ /٤( ترتيب المدارك‎ )۷( 


آهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
.٤‏ إمارات النبوة أي إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني 
(ت۹٣۲ھ):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق 
السعدي الجوزجاني روى عن السهمي ويزيد بن هارون وعنه أبو داود والترمذي 
والنسائي » وكان حافظاً رحالة ثقة ثبتاً ء وكانت وفاته سنة تسع وخسين ومائتين. 
الکتاب: ذکره سزکن ° 
°. دلائل النبوة لأبي زرعة الرازي (ت٤٠۲ه):‏ 
الکتاب:ذکره من ترجم له .° 
.٠‏ أعلام النبوة أو دلائل النبوة لأبي داود السجستاني(ت ١۲۷ه):‏ 
الكتاب: ذكره الحافظ ابن حجر وابن خير والبخدادي وغيره .° 
۷. آعلام النبوة لابن قتيبة (ت٣۲۷ه):‏ 
الكتاب: ذكره الذهبي وابن خير وغيرهم. ^ 
۸. دلائل النبوة لابن قتيبة (ت٣۲۷ه):‏ 
الكتاب:ذكره ابن النديم والداودي »ولعله يكون نفس السابق ."° 
4. كتاب أعلام النبوة لابن آبي الدنيا(ت ١۲۸ه):‏ 
الكتاب :ذكره الذهبي ."© 
٠‏ . کكتاب دلائل النبوة لابن أي الدنيا(ت :)۲۸١‏ 
الكتاب:ذكره الذهبي. ^ 
(۱) انظر : تذكرة الحفاظ(۲/ )١ ٤۹‏ » تهذيب التهذيب .)٠١۸ /١(‏ 
(۲)سزکین (۱/ ۱/ .)۲٦۲‏ 
(۳) ذكره الحداد حقق كتاب السنة له ص۷١‏ . 
(٤)تہذیب‏ التهذیب (۱/ ٦)»فهرسة‏ ابن خیر ص۱۱۰ صلة ا لخلف ص‌ ۱۲۹١ء‏ هدية العارفین (۱/ .)١۹٩‏ 
()تاریخ الإسلام ص۰۳۸۲ فهرسة ابن خير ص ۱٥١۱ء‏ صلة ا لخلف ص۹١٠.‏ 
0) الفهرست ص۸1 طبقات المفسرين للداوودي (۱/ .)٠٤٠١‏ 


.)٤١۱/۱۳( السیر‎ )۷( 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
.١‏ دلائل النبوة لإبراهيم ا لحري (ت١۲۸ه):‏ 
الكتاب:ذكره ابن أبي يعلى و البغدادي .° 
۲. شرف النبوة لیحیی بن منصور السلمي بو سعد الهروي( ت ۲۹۲ه): 
الكتاب: ذكره الذهبي. © 
الملصنفات المتعلقة ببعض مسائل اليوم الآخر: 


۳ . الأهوال لابن وهب (ت۱۹۷ه): 


الكتاب: ذكره القاضي عياض والذهبي والحافظ ابن حجر .° 


:)ه۲١‎ ٤ت( أحاديث في عذاب القبر للإمام الشافعي‎ .٤ 
©. الکتاب:ذکرها آبو نعي‎ 
:)ه۲٠٤ت( الأهوال لعبد الله بن عبد الحکم بن أعین‎ .٥ 
ترجمة موجزة للمصنف : هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث » مولى‎ 
عميرة (امرأة من موالي عثان بن عفان) » سمع مالكاً والليث وبكر بن مضر وعبد‎ 
رجلا صالحاً ثقةً له عناية كبيرة بمذهب مالك » وكانت له عناية بكتب الشافعى » وكان‎ 
ممن امتحن في فتنة خلق القرآن وضرب بالسياط وصبر » وكانت وفاته سنة أربع عشرة‎ 
۰ ومائتین.‎ 
° الكتاب: ذكره القاضى عياض والذهبى.‎ 
.)٤ /٠١( نيفراعلاةيده»)۲٠۹‎ /۱( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)٥۷١/۱۳( السیر‎ )۲( 
فتح الباري (۳/ ١٩۱۸)ط. الأولی.‎ »)۲٤۲ (۴)السیر (۲۲۹-۲۲۹/۹)ء ترتيب المدارك(۳/‎ 
.)٠١١ /۹( الحلية‎ )٤( 
.)۲۲١ /۱١( انظر : ترتيب المدارك(۳/ ۳۹۸-۳۹۳)» السیر‎ )٥( 
(1)ترتيب المدارك(۳/١٣۳) » وتصحف في السیر (۲۲۲/۱۰) إلى(الأموال) »و وهم صاحب‎ 


الاستدراكات على سزكين(۳/ ۳۷) وذكر وفاة الملصنف سنة ۱۹١‏ والصواب ٠ ۲٠١‏ وعزا الأهوال إلى هدية 
العارفين والإحالة لابن وهب وليس للمصنف في الاحالة شيء. 


€٤‏ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


:)ه۲۷٣ت(دلخم ما روي ني الحوض و الكوثر لبقي بن‎ .۲٤١٠ 
2 الكتاب: مطبوع‎ 
:)ه۲۸١۱ صفة الحنة لابن أبي الدنیا(ت‎ . ۷ 
الكتاب:مطبوع‎ 
:)ه۲۸١ت(ايندلا صفة النار لابن أي‎ .۸ 
0 الكتاب:مطبوع‎ 
أهوال يوم القيامة لابن بي الدنیا(ت۲۸۱ه):‎ .٩۹ 
الكتاب:ذكره الذهبي.“‎ 
أهوال يوم القيامة لإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حاد بن زيد‎ .٠١ 
ت ۲۸۲هھ):‎ ( 
©. الكتاب:ذكره ابن النديم وقال : " نحو ثلاثائة ورقة" اه‎ 
الصراط لیحیی بن عمر بن یوسف الکنانی (ت۲۸۹ه):‎ .۱ 
° الكتاب:ذكره البغدادي وغيره.‎ 
المیزان لیحیی بن عمر بن یوسف الکناني (ت۲۸۹ه):‎ .۲ 
الكتاب:ذكره القاضى عياض والبغدادي.“‎ 
: ۹٤ت الروح لخد بن صر اروز‎ .Yor 
“. الكتاب:أشار إليه شيخ الإسلام و ابن القي‎ 
.ه١٤١١۳ةرونملا عبدالقادر عطا ط.مكتبة العلوم والحكم -المدينة‎ ىتيقحت)١(‎ 
. طبع ونشر بتحقيق طارق طنطاوي‎ )۲( 
. طبع ونشر بتحقیق حمد خیر رمضان یوسف‎ )۳( 
.)٤١١/١۳(ريسلا )ني‎ ٤( 
.۲أ٥۲ الفهرست ص‎ )( 
شجرة النور الزكية ص“۷.‎ »)٠٥١١ /٦(نيفراعلا هدية‎ )0( 
.)٥١١ /٦(نيفراعلا شجرة النور الزكية ص۷۳ هدية‎ »)١۹ /٤( (۷)ترتيب المدارك‎ 


(۸) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۰۷) » كتاب الروح لابن القيم ص ٤١١‏ تحقيق د.بسام العموش ط.مكتبة المنار - 
الأردن ط .الأول ١٠٤٠١ه.‏ 
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منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
جدول بالمصنفات في مسائل معينة مرتبة على حسب تاريخ الوفاة: 


ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى بعض الأجناد في أمر الرؤية 


كتاب الإإخلاص للحسن البصري : ۱ 
شروط الإمامة للحسن البصري 11۰ 


إثبات الصانع لجعفر الصادق 
الأدلة على الخلق والتدبر 
رسالة في الإيمان وتكفير من قال بخلق القرآن لأبي حنيفة 
الشفاعة للوليد بن مسلم 4٥‏ 


کتاب لا هام ولا صفر لابن وهب . 


الأهوال لابن وهب : 


ما کتبه منصور بن عبار إلى بشر جواباً عم| سأله في قوله تعالى (الرحمن 
على العرش استوى) 


ما کتبه منصور بن عار إلى بشر جواباً عا سأله في القرآن حدود ۲۰۰ 
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حدود ۹ ۲۰۹ 


الشفاعة لإسماعيل الجهضمي 


ما كتبه الشافعي في تثبيت خبر الواحد . 


ما كتبه الشافعي جوابا على سؤال مكتوب جاءه في رقعة من الصعيد 


في أمر الرؤية 


آحاديث في الرؤية للشافعى 
أحاديث في عذاب القبر للشافعى 
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أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


فضائل أي بكر وعمر لأسد بن موسى 1۲ 


رسالة لعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وهى جواب عن سؤال 


أرسله سحنون إليه عن التشبيه والقرآن 


الأهوال لعبد الله بن عبد الحكم بن أعين 1٤‏ 
إیمان عثمان لأب زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري 1٥‏ 
فضائل أي بكر وعمر وعثمان لأب إسحاق إسماعيل بن سعيد 2 
الشالنجى . 

الردة لإساعيل بن عيسى العطار أبو إسحاق البغدادي . ۳۲ 
الردة لأبي زيد وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسي المعروف بالوشاء ۷ 
سبرة الإمام في الملحدين لعبد الملك بن حبيب ۳۸ 
مقام رسول الله 6#لعبد الملك بن حبيب Y۸‏ 
فضائل النبى 4 وأصحابه لعبد الملك بن حبيب ۳۸ 
كتاب أحد إلى والي البصرة لقتال بابك الخرمي ۲٤١‏ 
كتاب أحد إلى علي بن المديني حول بابك الخرمي E‏ 
الرؤية للإمام أحمد ۲٤١‏ 
کتاب في تقديم عثان على علي رضي الله عنه لأحمد بن حنبل ۲٤١‏ 
ما كتبه الإمام أحمد جواباً لسؤال أبي داود في مسألة خلق القرآن ١‏ 
رسالة إلى المتوكل في مسألة القرآن للإمام مد ۲٤١‏ 
جوابات القرآن للإمام أحمد ا 
طاعة الرسول لاومام أحمد ۲٤١‏ 
ما كتبه أبو طالب المشكاني في مسألة اللفظ. ٤‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


E E PEE 


العظمة لإبراهيم بن عبد الله بن ال حنيد الختلي 
مصنف في مسألة اللفظ لأبي المروذي 


أعلام النبوة أو دلائل النبوة لأي داود السجستاني 


كتاب فضل لا إله إلا الله لابن أب الدنيا 
حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا 


كتاب فضائل العباس لابن بي الدنيا ۲۸۱ 


کناب فضاتل عل غه لان آي الدنا 


۸1 


أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 


كتاب دلائل النبوة لابن أي الدنيا ۸۱ 


صفة النار لابن أب الدنيا ۲۸۱١‏ 
أهوال يوم القيامة لابن أبي الدنيا ۲۸۱ 
صفة الحنة لابن أي الدنيا. ۲۸۱ 


الشفاعة للإاساعيل بن إسحاق بن إساعيل بن حماد بن زيد YAY‏ 


أهوال القيامة لإساعيل بن إسحاق بن حاد بن زيد ۸۲ 


رسالة في أن القرآن غير خلوق للحربي. 


الصحابة لأبي بكر محمد بن إسماعيل بن مهران الجر جاني الإسماعيلي 
رسالة في إثبات القعود وال لحلوس لله محمد بن عثمان ابن أي شيبة العبسي الكوفي ا 


المبجث الرايع 


المصنفات في الرد على أهل البدع 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 10۱ 
مصنفات أهل السنة في الرد على أهل البدع كثيرة وقد تقدم طرفاً منها ضمن 
اللصنفات على الأبواب » وهى ما يى : 
.٤‏ سؤالات لجاعة من الرهبان أجاب عليها علي بن بي طالب (ت ٤٠‏ ه) 
> رواية سلمان الفارسي : 
الكتاب:والكتاب مخطوط ^ 
.٥‏ الرد على القدرية لابن آي الحنفیة (ت۹۹ه): 
الكتاب:ذكره سزكين ° 
١‏ . رسالة عمر بن عبد العزيز(ت١‏ ١٠ه)‏ في الرد على غيلان الدمشقى: 
الرسالة:ذكرها ابن بطة ^ 
۷. الرد على الرافضة لحعفر الصادق (ت۸٤١ه):‏ 
الکتاب:ذکره سزكین ° 
۸. الرد على الخوارج لجعفر الصادق (ت۸١٤١ه):‏ 
الکتاب:ذکره سزکين ^ 
.٩۹‏ الرد على القدرية لحعفر الصادق (ت۸٤١ه):‏ 
الكتاب:ذكره سزكين ° 
٠١‏ . المناظرة لحعفر الصادق (ت۸٤١ه):‏ 
الكتاب:مطبوع .© 
(۱) مخطوط في الظاهرية برقم (١١٠عام‏ ١۳()۳۸۷٤-۸٤)ء‏ وعنها صورة في مكتبة جامعة الكويت برقم 
(۷۳۷م ك مجموع ١٤)ءانظر‏ : فهرس المخطوطات العربية المصورة بمكتبة جامعة الکویت (۲/ ۳۹۳)ء 
الاستدراکات على سزکین (۳/ ۳). 
(۲)سزکین(۱/ .)٤ /٤‏ 
(0)لابانة (القسم الخاص بالقدر) (۲/ ۲۷۹). 
)٤(‏ سزکین .)٤ /٤/۱(‏ 
(۵)سزکین (۱/ .)٤ /٤‏ 
)سزکین (۱/ .)٤ /٤‏ 


(۷) طبع بتحقيق الأخ الشيخ علي الشبل » وذكره سزکین(۱/ ۳/ )۲۷١‏ بعنوان(مناظرة الصادق في التفضيل 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 


:)٠١ الرد على القدرية لمقاتل بن سليمان البلخي(ت بعد‎ .١ 
› ترحمة موجزة للمصنف ”: هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي المفسر الكبير‎ 
› يروي عن مجاهد والضحاك وعطاء وغيرهم وعنه بقية وعبد الرزاق و شبابة وغيرهم‎ 
ضعيف في الرواية كثير العلم وقد أجعوا على تركه » وكانت وفاته بعد هسين ومائتين.‎ 
الكتاب: ذكره الداودي وابن النديم .” »ولا نستطيع أن جزم بأن رده لموافق‎ 
لاعتقاد أهل السنة إلا بعد الاطلاع عليه » وذلك لأنه بجمع على تركه ومعدود‎ 
ا‎ 
:)ه٠١١ م ادلة أحد الدهريين للإمام أي حنيفة(ت‎ .۲ 
©. الكتاب:خطوط يقع في ثلاث ورقات‎ 
:)ه٠٠١١ت( الرد على القدرية للإمام أبي حنيفة‎ . ۳ 
الكتاب:ذكره ابن النديم والبغدادي.“‎ 
:)ه١۷١(يسرافلا الرد على هل الأهواء والبدع لعبد الله بن فروخ‎ .٤ 
ترحمة موجزة للمصنف ”: عبد الله بن فروخ الفارسي أبو محمد فقيه القيروان في‎ 
وقته روى عن ابن جريج والأعمش والثوري ومالك »كان فقيهاً ورعاً صالخا متواضعاً‎ 
ءقليل الميبة با ملوك لا يخاف في الله لومة لائم مبايناً لأهل البدع كانت وفاته سنة ست‎ 
وسبعين ومائة.‎ 
 .هريغو الكتاب:ذكره القاضي عياض والدباغ‎ 
:)ه۲١‎ ٤ت( الرد على أهل الأهواء للشافعي‎ .٠ 
۔)۱٦١‎ /۱۳( (۱)السیر (۷/ ۲۰۱)ء تاریخ بغخداد‎ 
. (۲)طبقات الداودي (۲/ ۳۳۱) »الفهرست ص۲۲۷‎ 
)ب١١١-۱۰۹( في ثلاث ورقات ضمن مجموع‎ )۲ /٤۷٤۷( (۳)مخطوط في مؤسسة الملك فيصل الخيرية برقم‎ 
.)۸ /۳( کتبت سنة ۱۱۱۳ هءانظر الاستدراکات على سز کین‎ 
.۲۸٥ص‎ تسرهفلا»)٤۹٥‎ /٦(نیفراعلا‎ ةيده)٤(‎ 
.)٠١۲ /۳( ()ترتيب المدارك‎ 


()ترتیب المدارك (۳/ 11°( الأعلام للزركلي 41/0(< وعزاه معام الإيان للدباغ )۱۸0-1۷۸ (< 
ورياض النفوس /١(‏ ۱۷۷)» ومعجم المؤلفين لكحالة .)٠١١ /٦(‏ 


( 


منهج أهل السنة في تدوين ملم العقيدة 
الكتاب:ذكره البغدادي في أصول الدين .© 
٦‏ تصحيح النبوة والرد على البرامة للإمام الشافعي(ت٤ (A۹‏ 
الكتاب:ذكره البغدادي في أصول الدين والبغدادي في هدية العارفين وكحالة © 
۷. الرد على الملحدين في تشابه القرآن لمحمد بن المستنير أبو علي المعروف 
بقطرب النحوي اللغوي (ت٠٠۲ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو محمد بن المستنير أبوعلي ا معروف بقطرب النحوي 
اللغوي» أحد العلماء بالنحو واللغة أخذ عن سيبويه وعن حماعة من العلاء البصريين › 
وکان موثقاً فیا یملیه » وکانت وفاته سنة ست ومائتین. 
الكتاب:ذكره ابن النديم والقفطي وابن خلكان وحاجي خليفة والبغدادي. ° 
۸. الرد على من قال بخلق القرآن لعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون 
(ت۲۱۲ھ): 
الكتاب:ذكره القاضي عياض .° 
.۹Q‏ الرد على الجهمية ممشام بن عبيد الله الرازي(ت٠۲۲ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف ” :هو هشام بن عبيد الله الرازي السني الفقيه » حدث 
عن ابن آبي ذئب ومالك بن أنس وحاد بن زيد وغيرهم وعنه أبو حاتم الرازي وأحمد 
بن الفرات وبقية بن الوليد » وكان من بحور العلم ومن أئمة السنة ومن أهل الفقه › 


وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين ومائتين. 


(۱)أصول الدين البغدادي ص۰۸٠۳.‏ 

(۲)أصول الدين البخدادي ص۸٠۳‏ »معجم المؤلغبن (۹/ ۳۲)ءهدية العارفين .)٩ /١(‏ 

(۳) انظر: إنباه الرواه (۳/ ۲۱۹) » تاریخ بغداد (۳/ ۲۹۸). 

()الفهرست ص9۸ » طبقات الداودي (۲/ »)۲٠١‏ إنباه الرواة (۳/ ۲۲۰)ء وفیات الآعيان )۳١١ /٤(‏ 
كشف الظنون /١(‏ ۸۳۹)»هدية العارفين (7/ ۹) » معجم المؤلفين .)(٥ /١١(‏ 

(۵)ترتيب المدارك (۳/ .)٠٤١‏ 

(0) انظر : السیر )٤٤٩/۱١(‏ › لسان المیزان .)٠۹٩١ /٩(‏ 


104 أهل السنة وطرائقهم في النصنيف 
الكتاب:ذكره اللالكائي .° 
۰. کتاب في الرد على من قال بخلق القرآن لاي عبید(ت ٤‏ ۲۲ه): 
الكتاب:أشار إليه عبد الله بن الإمام أحمد وابن بطة فقال :"حدثني محمد بن 
إسحاق الصاغاني قال :ريت في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام بخطه: إذا قال لك 
ا لجهمي أخبرني عن القرآن أهو الله أم غيره ؟..." أ.ه." 
.١‏ الرد على أهل الأهواء لأصبغ بن الفرج (١٠۲ه):‏ 
الكتاب:ذكره القاضي عياض وغيره." 
۲ الصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حاد الخزاعي (ت ۲۲۸ه): 
الكتاب: ذكر ه شيخ الإسلام والذهبي وآنه وضع ثلاثة عشر كتاباً في الرد على 
ا 
۳. الصفات والرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي (ت۲۲۹ه): 
ترجمة موجزة للمصنف ”“ : هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن يمان 
الجعفي مولاهم البخاري المسندي » أبو جعفر شيخ ما وراء النهر الحافظ المجود › 
سمي بالمسندي لكثرة اعتنائه بالأحاديث المسندة» سمع من سفيان بن عيينه وفضيل بن 
عياض وابن نمير وغيرهم و عنه البخاري في صحيحه والذهلي وأآبو زرعة الرازي 
وغیرهم کثیر » کانت وفاته سنة تسع وعشرین وماتتین. 
الكتاب:ذكره شيخ الإسلام .° 
(۱) اللالكائي .)٥۰٦/۳(‏ 
(۲)انظر السنة لعبدالله /١(‏ ۳١١)ءوابن‏ بطة في الإبانة القسم الثالث :(۲/ ١٤)ء‏ ونقل آخر منه عند 
البخاري في خلق آفعال العبادص ۲۲. 
(۳)ترتيب المدارك0/ ١۲)ء‏ شجرة النور الزكية ص٦٦‏ . 
(٤)التسعینية(۱/ »)۱٦۰‏ السیر (۱۰/ .)٥۹۹‏ 


.)٩٤ /۱۰( انظر : السير(* ۱ )) ب تاریخ بغداد‎ )١( 
.)۷٤/۱۷( .)۲٤ /٥(یواتفلا مجموع‎ »)۱١١ ()التسعينية(۱/‎ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
.٤‏ الرد على الزنادقة لأبي الربيع البغدادي محمد بن الليث الخطيب الفقيه 
( ت٤‏ ۲۳ھ): 
الكتاب: ذكره ابن النديم والبغدادي.^© 
.٥‏ الرد على الجهمية للعبد العزيز بن بحيى الكناني صاحب الحيدة 
( ت١٤‏ ۲هھ): 
ترجمة موجزة للمصنف ”: هو عبد العزيز بن بجي بن عبد العزيز بن مسلم بن 
ميمون الكناني المكي » سمع من الشافعي وابن عيينة وغيرهما » وروى عنه أبو العيناء 
والحسين بن الفضل وكان يلقب بالغول لذمامته وكان على مذهب الشافعي وهو أحد 
اتباعه ومن طالت صحبته له وخرج معه إلى اليمن وهو الذي جرت بينه وبين بشر 
المريسي المناظرة المشهورة بحضرة المأمون » وكانت وفاته سنة أربعين ومائتين . 
الكتاب:ذكره ونقل منه نصوصاً طويلة شيخ الإسلام وابن القيم » سمى الكتاب 
مرة بالرد على الزنادقة ° 
.١‏ الحيدة لعبد العزيز بن بحیى الكناني (ت ٤٠١‏ ۲ه): 
الكتاب: مطبوع عدة طبعات ”“ وقد شكك في نسبته بعضهم كالذهبي والسبكي ”) 
ولكن الكتاب ليس فيه ما يستنكر والمناظرة مشتهرة ذكرها المتقدمون والمتأخرون ول 
يذكروا ما ذكره الذهبي» وحجته القدح في أحد رواة إسناد كتاب الحيدة »وقد وجد 
طريق آخر غير الذي تكلم عنه الذهبي عند ابن بطة في الإبانة ) وعليه فلا يبقى حجة 


.٠۷١ص الفهرست‎ »)٠۳ /٦( العارفین‎ ةيده)١(‎ 

() تاریخ بداد (۱۰/ )٤٤۹٩‏ » طبقات الشافعية الکبری (۲/ .)٠٤١٤‏ 

(۴)التسعینية(۱/ ۱۹۲) » مجموع الفتاوی(/۹٩۱)»‏ (/ ۱۳۹ ١٤٠۳)»ونقل‏ منه نصاً طويلا في الدرء 
7 ۱ اجتماع الجیوش ص۲۱۹ وسماه بالرد على الزنادقة وا جهمية في مجموع الفتاوی )۳٠١ /٥(‏ وهو 
غير الحيدة . 

)٤(‏ أجود ها طبعتان : الأول بتحقيق جيل صليبا وهي من مطبوعات المجمع العلمي بدمش» والثانية 
بتحقيق الدكتور على الفقيهى ضمن سلسلة عقائد السلف. 

.)٠٤٤/۲( طبقات الشافعية الکبری‎ » )۳١۳ /۳( ميزان الاعتدال للذهبي‎ )٥( 

0) الإبانة (القسم الثالٹ ۲/ ١۸-۲۲٢٤۲)تحقيق‏ الوابل. 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
لمن ينفي الكتاب» وقد ذكره جازماً بنسبته للمصنف الذهبي في أكثر من موضع فلعله 
e‏ 

وأما نسبة الکتاب فقد نسبه له جميع من ترجم له تقريبا ولم يشككوا فيه كابر 
النديم والخطيب البخدادي والذهبي وابن كثير وأبو إسحاق الشيرازي وابن حجر واب 
الجوزي وابن العماد وابن أبي العز الحنفي وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم كثير .© 

مصنفات الإمام أ مد( ت ٠٤۲ه)‏ في الرد على أهل البدع : 

۷ . الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد: 

الكتاب:الكتاب مطبوع عدة طبعات ‏ » وكلها سيئة وفيها تحريف وسقط ولم 
تعتمد على نسخ خطية جيدة ولم أجد أحدا قارنها بنقول شيخ الإسلام الكثيرة من 
الكتاب» والكتاب من أحسن وأقوى ما ألف ني الرد على أهل البدع وأوصى به ابن 
القيم وقال :إنه لا يستغني عنه عا *» وقد شرح شيخ الإسلام الكتاب في كلام 
تناثر في غالب مصنفاته » وذكر شيخ الإسلام أنه ألفه في السجن E N‏ 
ويظهر أن الكتاب له نسخ ختلفة منذ عصر شيخ الإسلام فقد ذكر أنه اطلع على نسخ 
من الكتاب وبينها خلاف ”“والكتاب مشهور ومتداول وذكره جمع من ترجم لاإمام 
أمد. » وقد رد ابن القيم رداً وافباً شافياً على من شكك ني نسبة الكتاب للإمام أحمد . 


(۱) کا في العبر (۱/ ١٤۳)حيث‏ قال:"صاحب الحيدة سمع من سفيان بن عيينة وناظربشراً المريسي .." أ.ه 
فهذا اسلوب يدل على عدم نفيه للمناظرة ولا للکتاب » تاریخ الإسلام وفیات سنة ١٤۲ھ‏ ص٦ .۲١‏ 

(۲) انظر النقول هذه كاملة في مقدمة تحقيق كتاب الحيدة للدكتور علي الفقيهي ص ٠١-٠۲‏ . 

(۳) أشهر المطبوعات بتحقيق د.عبدالر من عميرة لكنه اعتمد على نسخة فيها نقص في بعض المواضع ومن 
يقارن بمطبوعة النشار ضمن عقائد السلف يظهر له الفرق ويظهر أكثر عندالمقارنة با ينقله شيخ الإسلام» 
وقد اطلعت على نسخ للكتاب وطلبت بعضها و تأتي إلى حين كتابة هذه الأسطر . 

.۲٠۲ص اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )٤( 

.)٤٤١-٤٤١ /٠۲(ىواتفلا وني مجموع‎ )۲۷۴ /٥( نص على ذلك شيخ الإسلام في : منهاج السنة‎ )٥( 
م‎ )۳۹٩ وهناك نقل في إبطال التأویلات(۲/‎ »)۱۷۸ /١ أشار إلى الخلاف بين النسخ في درء التعارض(‎ )0 
. أجده في المطبوع‎ 

(۷)انظر : الفهرست ص۲۸۰۹ طبقات الداودي (۱/ ۷۱) » إبطال التأویلات (۱/ ۲۳۳ ۲۰/ .)٤ ٤٩١۳۹۹۰۲۹۸‏ 
(۸) انظر: اجتماع الجیوش اللإسلامية ص‌۲۰۹-٠٠۲.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
۸. كتاب ني الرد على الجهمية كتبه الإمام أحمد بخطه وكتبه عنه بخطه 
المروذي: 
الكتاب:ذكره الخلال فقال :"أخبرنا أبو بكر المروذي » قال : هذا ما احتج به أبو 
عبد الله على الجهمية في القرآن » كتب بخطه وكتبته من كتابه فذكر المروذي آیات 
كثبرة . ..."آ.ه » وجاء في السنة لعبد الله قال : " وجدت في کتاب أب بخط يده ما 
يحتج به على الجهمية من القرآن "أ.ه ونقله شيخ الإسلام. © 
۹. رسالة في الرد على القائلين بخلق القرآن لاإمام أحمد أرسلها إلى محمد 
بن حهمدون الأنطاكي وإلى عيسى الفتاح: 
الكتاب:الكتاب ذكره الخلال في السنة ° 
.٠‏ رسالة إلى أهل طرسوس في الرد على الجهمية: 
الرسالة: ذكره ابن بطة في الإبانة. ° 
.١‏ ما كتبه الإمام أحمد جواباً لمن طلبه أن يكتب كتاباً ني الرد على آهل 
البدع : 
الرسالة:ذكرها ابن بطة ^ 
۲. كتاب في الاحتجاج على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره 
الرسول 6: 
الكتاب:قال ابن أبي يعلى ET‏ 
أحمد هذا الکتاب وقال E N GS a SN‏ ق 
وتر ما شر مرل ا ا ودل عل ماه ا 
(۱) السنة للخلال (7/ )۷۳-٤۸‏ » السنة لعبدالله (۲/ »)١١١‏ ونقله شيخ الإسلام في الدرء .)١١١/۲(‏ 
(۲) السنة للخلال(٦/‏ ۷۷). 
(9)الابانة (الفسم الثالث .)٠١١ /١‏ 


()الإبانة (۲/ ٤۷١‏ )نعسان. 
)٥(‏ طبقات الحنابلة (۳/ ۱۲۲). 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
۳ الرد على الجهمية لمحمد بن أسلم الطوسي(۲٤۲ه):‏ 
الكتاب:ذكره أبو نعيم وذكر بعض فصوله وأثنى على الكتاب الإمام أحمد وذكره 
ابن العاد © 
.٤‏ الاستقامة لخشیش بن آصرم (ت۳٠۲ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو خشيش بن أصرم بن الأسود » أبو عاصم النسائي 
»سمع روح بن عباد وعبد الرزاق وغيرهما وعنه أبو داود والنسائي وغير هما » له رحلة 
واسعة وكانت وفاته سنة ثلاث وخسين ومائتين. 
الكتاب:والكتاب في الرد على آهل الأهواء والبدع كا سياه شيخ الإسلام في بعض 
المواضع » ونقل بعض المواضع منه الملطي في التنبيه والرد » وذكره الذهبي وابن القيم 
وابن خير والبغدادي والسمعانی. ° 
.٥‏ الحجة على النصارى لمحمد بن سحنون (ت٣٠١۲ه):‏ 
الكتاب:ذكره القاضي عياض“ 
.٠‏ الرد على البكرية محمد بن سحنون (ت٣٠١٠۲ه):‏ 
الكتاب:ذكره القاضي عياض .“ 
۷. الرد على آهل البدع لمحمد بن سحنون(ت٣١٠۲ه):‏ 
الكتاب:ذكره القاضي عياض .° 
(۱)انظر :السير(۱۹۷/۱۲)ء الحلية (۲۳۹/۹)ء الأعلام للزركلي )۳٤/١(‏ «الشذرات لابن العاد 
(/ ۰ 
(۲)انظر : السیر (۱۲/ )۲٠۰‏ » شذرات الذهب (۲/ .)۱١۹‏ 
(۳)التسعينية(١/٤١٠)»‏ مجموع الفتاوى (۱۷/ ٥۷‏ ١٤۷)ءالسير(۲٠/‏ ١٠٠)ءتذكرة‏ الحفاظ(۲/ »)٠١١‏ 


تاریخ الإسلام ص٠۱۳التنبيه‏ والرد للملطي ص‌۱۲۱-۱۱۳» ۱۲۹٠ء ٠٤٤١١١١‏ التحبير(۲/ ۷١)هدية‏ 
العارفين(١/‏ ١٤١)ء‏ الرسالة المستطرفةص ٤‏ ۳٬اجتماع‏ الجیوش ص۹١٠»‏ فهرسة ابن خير ص٠٠٠٠‏ 
(6)ترتيب المدارك .)۲٠۷/٤(‏ 

.)۲٠١۷/٤( المدارك‎ بيترت)٥(‎ 

.)۲١۷ /٤( ()ترتيب المدارك‎ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
.TAA‏ الرد على اللفظية لمحمد بن أحمد بن حفص » أبو حفص الصغر 
البخاري ا نفو (ٿت٤٣۲هھ):‏ 
0 
ترحهمة موجزة للمصنف مولى بني عجل عام ما وراء النهر شيخ 
الحنفية أبو عبد الله البخاري .تفقه بوالده العلامة أبي حفص . 
قال ابو عبد الله بن منده :کان عام آهل بخاری وشيخهم . 
أحمد بن محمد اليشكري وعبدان بن يوسف وغيرهما »وكان ثقة إماماً ورعاً 
زاهداً ربانياً صاحب سنة واتباع »كانت وفاته سنة أربع وستين ومائتين 
الكتاب:ذكره الذهبي ا 
۹. كتاب الأهواء والاختلاف محمد بن أحمد بن حفص الصغير البخاري 
(٤۲۹ھ):‏ 
الكتاب:ذكره حاجي خليفة والبغدادي والذهبي وغيره .° 
.٠‏ كتاب الرد على أهل الأهواء لأي زرعة الرازي (ت٤٠۲ه):‏ 
الكتاب:ذكره التيمي في الحجة في بيان المحجة ونقل منه بعض المقاطع فقال 
ا ا د ا 
الرازي ١"‏ 
Rs ۱‏ 
ترحمة موجزة للمصنف :هو أحمد بن سيار د بن أيوب بن عبد الر حن » أبو الحسن 
(۱) السیر (۱۲/ 1۱۷)» الفوائد البهیة ص۹٠.‏ 
(۲)السیر (1۱۸/۱۲)ءتاریخ الإسلام ص٤١٠‏ الفوائد البهیة ص۱۹ . 
(۳)الفوائد البهية ف تراجم الحنقية ص۱۹ »کشف الظنون(١/‏ ۸۳۸)» هدية العارفين ۱۷/0( السیر 
١/۲0‏ ) تاريخ الإسلام ص٤١٠ء‏ ونقل بعض النقول من كتاب له الصابوني في عقيدته ص٠۲‏ وم 
)٤(‏ الحجة في بيان المحجة للتيمي(۲/ »)٤۹١‏ وانظر مقدمة الاعتقاد له بتحقيق الحدادص ٠۷‏ . 
)٥(‏ السیر (۰۹/۱۰٦)ء‏ تاریخ بخداد /٤(‏ ۱۸۷). 
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المروزي » سمع عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وعبدان وغيرهم وعنه النسائي 
والبخاري في غير الصحيح وحمد بن نصر وغيرهم وكان ذو علم وفقه وقد عد في 
فقهاء الشافعية وهو ثقة ثبت » وكانت وفاته سنة ثأن وستين ومائتين. 
الكتاب:ذكره الذهبي .© 
۲. الرد على الكرامية لمحمد بن اليمان السمرقندي (ت۲۹۸ه): 
الكتاب:ذكره حاجي خليفة والبغدادي .° 
۳. الرد على بشر المريسي لمحمد بن عبد الله بن عبد الحکم (ت۲۹۸ه): 
ترجمة موجزة للمصنف ”“ هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أبو عبد الله › 
مفتي الديار المصريةء سمع من أبيه وابن وهب وأشهب وابن القاسم وعنه أبو بكر 
النيسابوري وأبو حاتم الرازي وعيسى بن مسكين وغيرهم » وكان من العلاء الفقهاء 
وإليه كانت الرحلة من المغرب في العلم والفقه من الأندلس » وقيل إنه أفقه أهل زمانه » 
وامتحن وضرب لامتناعه عن القول بخلق القرآن وكانت وفاته سنة ثمان وستين 
وشاان: 
الكتاب: ذكره القاضي عياض والداوودي .© 
.٤‏ تأويل ختلف الحديث أو الرد على من قال بتناقض الحديث لابن قتيبة 
(۷ھ): 
الكتاب: مطبوع » ويحتاج إلى عناية وإخراج خاصة مع توفر نسخ خطية له » 
والعنوان المشهور هو تأويل مختلف الحديث لكن وجد في بعض نسخ المخطوطات 
بعنوان الرد على من قال بتناقض الحديث » وبعضهم يسميه مشكل الحديث وبعضهم 
(1)الأربعين في صفات رب العالين للذهبي ص١٤٠‏ ضمن مجموع رسائل للذهبي بتحقيق جاسم 
الدوسري. 
(۲)كشف الظنون(۱/ ۸۳۹) ء هدية العارفين .)١١ /١(‏ 


.)٤۹۷ /۱۲( السیر‎ »)٠٥۷ /٤( ترتيب المدارك‎ )۳( 
.)۱۷١ /۲( ءطبقات الداودي‎ (٠١١ /٤( المدارك‎ بيترت)٤(‎ 
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يسمه ختلف الحدیث 8 
. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة 
(ت٣۲۷هھ):‏ 
الكتاب:مطبوع أكثر من مرة ."° 
.٠‏ الرد على القائل بخلق القرآن لابن قتيبة (ت٣١۲۷ه):‏ 
الكتاب :ذكره الداودي والذهبي 
۷. الرد على الكرامية لعثان بن سعيد الدارمي (ت ۲۸۰ه) : 
الكتاب:ذكره البغدادي ° 
۸. الرد على الجهمية لعثان بن سعيد الدارمي (ت ١۲۸ه):‏ 
الكتاب:مطبوع بتحقيق بدر البدر وهي الطبعة المشهورة المتداولة . 
4. الرد على بشر المريسي لعثان بن سعيد الدارمي (ت٠۲۸ه):‏ 
الكتاب:طبع مراراً فأولاً بتحقيق الشيخ محمد الفقي وطبع طبعتين حديتين : 
الأولى كرسالة علمية بتحقيتق الشيخ رشيد الألمعي والثانية بتحقيق الشيخ منصور 
السماري. 
والكتابان :فيه من الفوائد والقواعد في الرد على آهل البدع مالا يوجد في غيرها . 
١‏ المعارضة على أهل الفرق وأهل الدعاوى لسهل بن عبد الله التستري 
( ت ۲۸۳ھ): 
الكتاب:مطبوع 8 


() انظر : كلاما نفيساً للشيخ على العلياني في كتابه عقيدة ابن قتيبة ص۷۲-۷۱. 

(۲) من أشهر طبعاته : الأولى بتحقيق الكوثري وقد حشاها بالسب والتنقص لأئمة السنة » والثانية ضمن 
عقائد السلف للنشار والثالثة بتحقيق عمر أبو عمر وهي سيئة وتحتاج إلى مقابلة على نسخ خطية . 
(۳)طبقات الداودي (۱/ ۹٤۲)ءالسیر‏ (۱۳/ ۲۹۸)ء تاریخ الإسلام ص۳۸۲. 

.)٠٥١ /٥( هدية العارفين‎ )( 

(٥)مطبوع‏ في القاهرة بدار السلام ١٠٤٠ه.‏ 
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.٠١‏ الرد على الشكوكية ليحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني 
(ت۲۸۹ه): 
الكتاب:ذكره القاضي عياض .© 
۲ الرد على المرجئة ليحيى بن عمر بن يوسف بن عامر 
الکنانی(ت۲۸۹ه): 
الكتاب:ذكره القاضي عياض .° 
۳. الرد على الجهمية لعبد الله بن الإمام مد (ت ۲۹۰ه) 
الكتاب:لعله السنة وقد أطلق عليه هذا الاسم شيخ الإسلام والذهبي .© 
٤‏ . الرد على الجهمية للحکم بن معبد الخزاعي (ت۲۹۰ه): 
الكتاب: ذكره شيخ الإسلام ونقل مئه“ 
.٠‏ الرد على هل البدع ليحيى بن عون بن يوسف آبو زكريا الخزاعي 
(ٿت ٣۲۹۰ه):‏ 
ترجمة موجزة للمصنف :هو يحيى بن عون بن يوسف أبو زكريا الخزاعي » 
وكانت وفاته سنة ست وتسعين وماتتين وقيل غير ذلك. 


الكتاب:الكتاب ذكره القاضي عياض وهو خطوط . 


.)٥۹ /٤( (۱)ترتیب المدارك‎ 

.)١۹ /٤( ()ترتيب المدارك‎ 

(۳)مجموع الفتاوی(٥/‏ ۰۳٤)»السیر‏ (۸/ /۱۳(۰)٤۰۲‏ ۲۳٥)ء‏ تاريخ الإسلام ص۸۸عند ترجته لاإمام أحمد. 
()مجموع الفتاوی (۱۷/ )۷٤‏ ونقل منه في (۱۷/ ۲۲۳). 

(0) ترتيب المدارك (6/ ١١٤)ء‏ شجرة النور الزكية ص٤۷.‏ 

()ترتيب المدارك »)٤٠١ /٤(‏ وهو خطوط ضمن المكتبة العتيقة بالقبروان (انظر دراسات في تاريخ أفريقية 
في الحضارة الإسلامية ص۳۷۹ منشورات الجامعة التونسية » أهل السنة والجاعة وجهودهم في مقاومة 
الانحرافات العقدية لابراهيم التهامي ص ۳٤١-۳۳۸‏ منشورات ال جامعة التونسية ٠۹۸۲‏ . 
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فهرس لمصنفات السلف في الرد على أهل البدع مرتبة على حسب تاريخ الوفاة . 


سؤالات لمجماعة من الرهبان أجاب عليها علي بن أي 
طالب رواية سلان الفارسى 

الرد على القدرية للحسن بن محمد ابن الحنفية 

ما كتبه عمر بن عبد العزيز في الرد على غيلان 

الرد على الرافضة لحعفر الصادق 

الرد على الخوارح لجعفر الصادق 

الرد على القدرية لجعفر الصادق ' 


كتاب مجادلة لأحد الدهريين لأي حنيفة 
الرد على القدرية لأي حنيفة 
الرد على أهل الأهواء والبدع لعبد الله بن فروخ الفار 
الرد على أهل الأهواء للشافعى 

يح النبوة والرد على البراهمة للإمام الشافعي . 
الرد عل الملحدين في تشابه القرآن محمد بن المستئير بو 
علي المعروف بقطرب النحوي اللغوي 
الرد على من قال بخلق القرآن لعبد الملك بن عبد العزيز 


م بن عبيد الله الرازي 
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كتاب في الرد على من قال بخلق القرآن لأبي عبيد 
الرد على أهل الأهواء لأصبغ بن الفر- 


الصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حاد الخزاعى ۲ 


۲۸ 
الصفات والرد على الحهمية عبد الله بن عمد الحعفى ۲۹ 
۳٤‏ 


۲ 
۲ 


الرد على الزنادقة لأبي الربيع البغدادي محمد بن الليث. 


اخیدةللکان 
كتاب في الرد على الجهمية للإمام أحمد كتبه عنه من خطه 3 
المروذي 

ما كتبه ني الرد على من قال بخلق القرآن يروما المروذي 

عن الإمام أحمد 

رسالة في الرد على القائلين بخلق القرآن للإمام أمد 

أرسلها إلى محمد بن حمدون الأنطاكى وإلى عيسى الفتا 

كتاب في الرد على من قال بخلق القرآن للامام أحمد 

كتاب للإمام أحمد ني الرد على القائلين بخلق القرآن 

وأرسله الفضل بن زياد لأهل طرسوس 

ما كتبه الإمام أحمد جواباً من طلبه أن يكتب كتاباً في الرد 

على هل البد 

كتاب في الاحتجاج على من احتج بظاهر القرآن وترك ما 

فسره الرسول 5ة 

الرد على الجهمية لمحمد بن أً 
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الاستقانة شيش بن أصرء er‏ 


الحجة على النصارى لمحمد بن سحنون 
الرد على البكرية محمد بن سحنون 


الرد على آهل البدع لمحمد بن سحنون 


الرد على اللفظية محمد بن أحمدبن حفص أبو حفص 
الصغيبر » أبو عبد الله البخاري الخنفى 


Yor 
۲0٦ 
۲0٦ 
٤ كتاب الأهواء والاختلاف أو الردعلى أهل الأهواء‎ 
محمد بن أحمد بن حفص بن الزبر قان أبو حفص الصعير‎ 
»أبو عبد الله البخاري الحنفى‎ 


الرد على الكرامية محمد بن اليمان السمرقندي 
الرد على بشر المريسي لمحمد بن عبد الله بن عبد | 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 


الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن 


1A 


1A 


۷٦ 


Y٦ 


ارد عل الکرامة لمان بن سید دارم 


الرد على الشكوكية ليحيى بن عمر بن يوسف بن عامر 
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RS الكناني‎ 

۸۹ e e | 

الكنان 1 

الرد على الجهمية لعبد الله بن الإمام أحمد ل ۹۰ 
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۹7٦ e 
1 اا ے‎ 


المبحث الخامس 
النظم في مسائل الاعتقاد 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 134 
لا شك آن السلف ل يهملوا الشعر وهو ديوان العرب وكيف ملونه وهم أصل 
العرب وحلة اللغة ومبلغيها فمنهم وبهم تعرف اللغة فلا عجب إن علمنا اهتمامهم 


الواضح بالنظم شعراً لما بخص مسائل الاعتقاد. 
ولعلنا نذكر بعض ما وجد من نظم للسلف في ما يتعلق بمسائل الاعتقاد وهو 
کالآتي: 


.١‏ أبيات للحسن البصري(ت ١٠١٠١‏ ه) في التوكل: 
النظم:ذكره بو نعيم في ترجمة الحسن في ثلاثة أبيات وهي : 
يجول الخنى والعز في كل موطنِ ‏ لیستوطنا قلب امریءٍ إن توكلا 
ومن یتوکل کان مو لاه حسبه وکان له فی| محاول معققلا 
إذا أرضيت نفسي بمقدور حظها تعالت وكانت أفضل الناس منزلا © 
۲. أبيات لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي في ذم الإرجاء (ت 
مابین ۱۲۰-۱۱۰): 
ترجمة موجزة للناظم :هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي » أبو عبد 
الله الكوفي » ثقة عابد » روى عن أبيه وابن عباس وابن عمرو وعائشة رضي الله عنهم 
وغيرهم وعنه مالك بن مغول وابن عجلان وأبو حنيفة وغيرهم » وکان من آدب أهل 
المدينة وأفقههم و كان مرجئاً ثم تركه » كانت وفاته مابين عشر ومائة إلى عشرين ومائة. 
النظم : أشار إليه الحافظ وذكر بيتاً منه وهو: 
لاول ما قار ق غر شك فار ق ا فل ال ° 
۳. أبيات لابن شبرمة (ت٤٤٠ه)‏ في ذم الجدل وا لخصومات في الدين: 
a 5 KC iol" .‏ 8 
(۱) الحلية (/ ۳۰۵ -۳۰۹). 
(۲) السیر »)۱١۳ /٥(‏ التقریب ص۹۸٥‏ ۷برقم .)٥۲٥۸(‏ 


(۳) تذیب التهذیب (۸/ :)٠٥۴۳‏ 
() انظر:التهذیب (/ ۲۲۰)» التقریب ص٤۱٥‏ برقم .)١٤١١(‏ 
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لاطا ا کک کے 
یرو الضبي أبو شبرمة الكوني القاضي » روى عن أنس وأبي الطفيل وعبد الله بن 
شداد وعنه ابن المبارك وأبو العلاء أيوب بن أبي مسكين وشريك وغيرهم › ثقة فقيه من 
النساك وكان شاعراًء مات سنة أربع وأربعين ومائة . 

النظم:أخرج التيمي واللالكائي سآن شان بن نة قال مال وجل ابن 
شبرمة عن الإيمان فلم يجبه ثم تمثل بهذين البيتين وقال : 

إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا أصروا وقالوا للخصومة أفضل 

خلافاً لأصحاب النبي وبدعة وهم بسبیل الحق أعمی وأجھل ".هھ 

ما نظمه ابن المبارك (١۱۸ه‏ )فى مسائل الاعتقاد: 

ترجمة موجزة للناظم :هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي 
مولاهم آبو عبد الرحمن ¿ المروزي » الإمام الحافظ المشهور روى عن حيد الطويل وابن 
عون وعكرمة والأعمش وغيرهم وعنه الثوري ومعمر وابن عيينة وغيرهم » قال عنه 
الحافظ : " ثقة ثي ثبت «فقیه عام » جواد » جمعت فيه خصال الخير »وکانت وفاته سنة 
إحدى وثانين ومائة. 

>. أرجوزة في الصحابة لابن المبارك : 
النظم :ذكره القاضي عياض .”© 
ه. نظم لابن المبارك حول القرآن كلام الله : 

النظم: أخرج ابن بطة بسنده إلى نعيم بن حاد قال: رآني ابن المبارك مع رجل من 
أهل الأهواء فم) كلمني » فلا كان في غر رآني فأخذ بيدي ثم نشا يقول: 

يا طالب العلم صارم كل بطال وكل غاو إلى الآهواء ميال 

إن القرآن كلام الله تعرففه لیس القرآن بمخلوق ولا بال 

لو اة کان لوقا ليره ريب الزات إلى موت وإبطال 
)٠٤۹ /١(يئاكلاللا )١(‏ والتيمي في الحجة .)۲۸٠١ /١(‏ 


(۲) تہذیب التهذیب (۵/ )۳۳٤‏ التقریب ص ٤٩‏ ۵ برقم .)۳٠۹۵(‏ 
(۳) ترتیب المدارك (۳/ .)٤۸‏ 
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وکیف يبطل مالا شيء يېطله أم كيف يبلى كلام الله الخالق العالي 
وأورده ابن بطة ني موضع آخر كاملا .° 
. نظم لابن المبارك في الشناء على الصحابة وذم الرافضة ومذهب الجهم: 
النظم:الأبيات أورد بعضها البخاري في خلق أفعال وأورد الذهبي في السير عشرة 
بيات منها »و عا جاء فيها"" 
إني مر ليس في ديني لخامزه ‏ لين ولست على الإسلام طعاناً 
فلا آسب آيا بكر ولاعمرا ولن أسب معاد اله عثماناً 
ولا ابن عم رسول الله أشتمه سححتى ألبس تحت الترب أكفانا 
...إلى آخر القصيدة وبلغت أبياتها أربعة وعشرين بيع .^ 
۷. نظم لابن المبارك في التحذير من أهل البدع: 
النظم: آخرج الهروي في ذم الكلام بسنده عن ابن المبارك قوله : 
أا الطالب علماً إئت حاد بن زيد 
فخذالعلم بحلم ثم قيده بقيد 
ودع البدعة من أثارعمربن عبييد 
۸. نظم لعبد الله بن مصعب في ذم البدع وأهلها (ت ٤۸٠ه):‏ 
ترجمة موجزة للناظم :هو عبد الله بن مصعب بن ثابت ابن الخليفة عبد الله بن 


2 


الزبير بن العوام روى عن موسى بن عقبه وأبي حازم وهشام بن عروة وعنه ابنه وهشام 
بن يوسف وغيرهما »كان جيلاً عحتش] فصيحاً مفوهاً وافر الجلالة حمود الولاية وكان 


() الإبانة لابن بطة (القسم الثالث ۲۹1/۲)ء ووردت كاملة في الإبانة نفس المصدر ص٥۲۸‏ وذكر 
الدكتورالبصرري في كتابه فصائد حتارة ص۷ آنا لاتصح لأن ابن المبارك توفي قبل الفتنة ولم يدرك فتنة خلق 
القرآن » وعندي أن الأبيات ليس فيها ما يدل صراحة على التعريض بفتنة القول بخلق القرآن. 

(۲) خلق أفعال العباد ص١٠ ٠‏ السير (۸/ ١١٤)ء‏ ووردت كاملة في ديوان ابن المبارك وهى في كتاب قصائد 
مختارة في العقيدة ص ۷-٥‏ للدكتور عبدالله محمد البصيري . 1 

(۳) ذم الكلام للهروي /٤(‏ ۲۲۰). 

)۱۷۳ /۱۰( تاریخ بغداد‎  )٩۱۷ /۸( السیر‎ )٤( 


1۷ أهل السنة وطرائقهم في النصنيف 
أمبراً على اليمن والمدينة »وكان بحبه المهدي ويجحترمه وكانت وفاته سنة أربع وثمانين 
وا 

النظم:أخرج الهروي في ذم الكلام بسنده عن عبد الله بن مصعب قوله: 

ترى المرء يعجبه أنيققول وأسلم للمرء أن لايقول 

فأمسك عليك فضول الكلام فأن لكل كلام فضولا 

ولاتصحبن أخابدعة ولاتسمعن له الدهر قيلا 

فإن مقالتهم كالظلال يوشك أفياؤها أن تزولا 

وقد أحکم الله آاته وكان الرسول عليها دليلا 

ووضح للمسلمين السبيل فلا تتبعن سواها سبلا ° 

۹. العقيا.ة الشيبانية محمد بن الحسن الشیباني (ت۸۹٠ه):‏ 

النظم :وهي عبارة عن قصيدة من تسعة وسبعين بيتاً من الشعر » وشكك سزكين 
في نسبتها للمصنف ولا أدري ل اذا » وها شروح » والقصيدة هها نسخ خطية كثيرة 
ومن شروحها : بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني محمد بن عبد الله بن عجلون » 
بيان المعاني في عقيد الشيباني لعلوان على بن عطية الحموي» وبديع المعاني لبيان عقيدة 
الشيباني لأبي محمد بن علان الصديقي الشافعي المكي .© 

.٠١‏ نظم للشافعي (ت ٤‏ ٠۲)ني‏ ذم علم الكلام: 

النظم:أخرج الهروي في ذم الكلام عن الربيع قوله: أنشدنا الشافعي ني ذم الكلام: 
م يبرح الناس حتى أحدثوابدعاً ‏ ني الدين بالرأي م تبعث بها الرسل 
حتى استخف بدين الله أكثرهم ٠‏ وني الذي حمّلوامن حقه شغل "اه" 


(۱) ذم الكلام للهروي .)۳۷١ /٤(‏ 

(۲) ذکر سزکین(۱/ ۳/ )۷٤-۷۳‏ بعض النسخح ها » وزاد بعض النسخ للقصيدة وشروحها صاحب 
الاستدراکات على سزکین (۳/ ۳۷-۳۱) . 

(۳) ذم الكلام للهروي /٤(‏ 1°( 


منهج أهل السنة فى تدوين علم العقيدة 1 
نظم للشافعي (ت٤‏ ١۲ه)‏ ني القدر : 

النظم :اخرج البيهقي بسنده عن الربيع قال: سئل الشافعي عن القدر فقال: 

e و‎ es 

على ذا مننت وهذا خذلت وهذاأعنت وذا لم تعن 

ذم شقی و : سعكد و و ج اب 

ومهم سي ومهم س م و جن 

۲. نظم للشافعي(٤۲۰ه)‏ في بعض مسائل الاعتقاد: 

النظم:أخرج البيهقي بسنده عن المزني قال :نشدني الشافعي من قيله : 

شهدت بأن الله لاشىءغيره وأشهد أن البعث حق وآخلص 

وأن عرى الإيمان قول مبين ٠‏ وفعل زكي قد يزيد وينقص 

وأن أبا بكر خليفة ربه - وكان أبو حفص على الخير حرص 

وأشهد ربي أن عثان فاضل ٠‏ وأن علياً فضله متخصصض 

أئمة قوم يقتدى هدام خا الله من إياهم يتنقص 

فا لغواةٍ يشتمون سفاهة وما لسفيه لا بحيص ويخرص 
نظم لعلي بن بحر القطان في القرآن وآنه کلام الله (ت٤۲۳ه):‏ 

ا " OD‏ س ۽۶ E‏ 
البخدادي» حدث عن الداوردي وحاتم بن إساعيل وبقية بن الوليد وعنه بو داود 
والذهلي وأبو زرعة وغيرهم وثقه ابن معين وغيره وكانت وفاته سنة ربع وثلاثين 
ومائتين. 

النظم :أورد هذه الأبيات الحاكم في تاريخ نيسابور وما جاء فيها : 


0) 


() 


(۱) مناقب الشافعي للبيهقي(۱/ .)٤١۳‏ 

(۲)مناقب الشافعي للبيهقي(۲/ 1۸) » وأخرجه اللالكائي (۷/ E‏ 

(۳) السیر (۱۱/ ۱۲) ءتاریخ بغداد (۱۱/ .)٥۲‏ 

() انظر: المنتخب من السياق لتاریخ نيسابور ص ٠٣-٠۲‏ » نقلاً عن صاحب قصائد ختارة ص١٠‏ . 


AL:‏ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 

يقولون خلوق كلام إلمنا وذلك مهجور من القول منكر 

أخلق ري منه شيئاً فخلقه یبید ویفنی ثم بجیی وینشر 

ف قال هذا القول أحبار من مضى ٠‏ ولاعالم عنه الرواية تؤثر 

فإن كان هذا منزل في كتابنا جا راغا لا تد و 

وإن كان من قول النبي محمد أجبنا وقلنا سنة لا تؤخحر 

وإلا ف) بال التقحم هذا على غير شيء یستبان ویبصر 

:)ه۲١٣ت( نظم في الاعتقاد ملصعب بن عبد الله الزبيري‎ .٤ 

النظم:أخحرج اللالكائي وابن بطة وابن عبد البر بأسانيدهم إلى مصعب بن عبد الله 
أنه قال: "ناظرت إسحاق بن أبي إسرائيل فقال : لا أقول كذا ولا أقول غيره يعني في 
القرآن فناظرته فقال : م أقل على الشك ولكني أسکت کا سكت القوم فبك فأنشدته 
هذا الشعر فأعجبه وكتبه »وهو شعر قيل من أكثر من عشرين سنة : 

آأقعد بعد ما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني 

أجادل كل معترض خصيم ٠‏ وأجعل دينه غرضاً لديني " أ.ه 

دود کر الا یات وهی ما بقارت ای عر ا 

.٥‏ نظم لإسماعيل الترمذي في الإمام أحمد وهو في السجن: 

النظم: والقصيدة فيها تقرير لعقيدة السلف بلغت ستة وستين بيتاً » وأخرجها ابن 
الجوزي بسنده عن الغسيلي قال:"أخذت هذه القصيدة من أبي بكر المرّوذي »وذكر أن 
إسماعيل بن فلان الترمذي قاها »وآنشدها في آحمد بن حنبل وهو في سجن المحنة : 

تبارك من لا يعلم الغیب غيره ‏ ومن لم یزل یثنی عليه ویذکر 

علا ني السموات العلى فوق عرشه إلى خلقه في البر والبحر ينظر 

E 
تحقيق نعسان » جامع بيان العلم‎ )٥٤٤ /۲( برقم (۸٠۳)ء وابن بطة في الإبانة‎ )۱٤۸/١( اللالكائي‎ )۱( 


وفضله لابن عبدالبر (۲/ )4۳۷-۹۳۲١‏ برقم (۱۷۸۵). 
(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص۷۲٥-٦۷٥).‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
.١‏ نظم لعلي بن الجهم(۹٤۲ه)‏ في فضل العشرة المبشرين بال جنة: 

ترحمة موجزة للناظم “: هو علي بن الجهم بن بدر السامي الشاعر المشهور » له 
دیوان شعر مشهور وکان جید الشعر عالاً بفنونه وکان متدیناً فاضلاً »وکانت وفاته 
سنة تسع وأربعين ومائتين. 

النظم: أخرج اللالكائي بسند عن إبراهيم الشيرازي قال :"نزل علي بن الجهم 
بشيراز فقال لي : أخحصك بحديث ؟فقلت افعل » قال : قال لي المتوكل : يا علي هذا 
الحديث الذي يروى عن النبي ## : العشرة من قريش في الجنة أي حديث هو ؟ قلت 
يا أمير المؤمنين أصح حديث قال : فمن رواه ؟ قلت رواه سفيان الثوري عن منصور 
عن هلال بن يساف بن ظا عن سعید بن زید قال : قال رسول الله 8 :" شرة في الحنة 
.." فقال : ما أحسنه قلت يا أمير المؤمنين وقد حضرني شيء فأقوله ؟ قال :قل » فقلت : 

شا کر ي افير اداد اون .. 

صديق خير الخلق لا وانيا في نصره في العسر واليسر 

E 

۷. نظم في الاعتقاد للحکم بن معبد الخزاعي (ت ٣۲۹ه):‏ 

النظم :أوردها أبو الشيخ الأصبهاني في طبقاته وبلغت ستة عشر بيتاً فقال أبو 
الشيخ: 

"وكان أديباً شاعراً أنشدنا الحكم لنفسه : 

منحتكم يا أهل ودي نصيحتي ٠‏ وإني بهاني العالمين لمشتهر 

وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عند با الخبر 

ألا إن خير الناس بعد محمد عليه السلام بالعشي وبالبكر 

کال اشر الا یات 
(۱) تاریخ بغداد(۳۹۹-۳۹۷)» طبقات الحنابلة (۱۲۳/۲)» وفیات العیان(۳/ ٠٣١‏ 


(۲) اللالکائي(۷/ )۱٤۱۳‏ برقم (۲۷۲۰). 
(۳) طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ .)٥١ /٤(‏ 


A)‏ أهل السنة وطرانقهم في التصنيف 
۸. منظومة في العقيدة لابن بنت الشافعی‌(۲۹۰ه): 
ترجمة موجزة للمصنف :هو أحد بن تحمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن 
عثمان بن شافع الشافعي المطلبي وهو ابن بنت الإمام الشافعي الإمام » وأمه زينب بنت 
الإمام الشافعي » وكنيته أبو حمد روى عن أبيه وبي الوليد بن بي النجار وروى عنه 
الإمام أبو بحيى الساجي » وكان واسع العلم جليلاً فاضلاً م يكن من آل شافع بعد 
الإمام أجل منه وكانت وفاته سنة مس وتسعين ومائتين على الراجح . 
النظم:ذكر سزكين أن له عقيدةً منظومة وهو مخطوطة. ° 
۹. نظم لمحمد بن بشير(ت ؟) يعيب المتكلمين: 
النظم :أخرج ابن بطة بسنده عن ابن بشير يعيب المتكلمين: 
"يا سائلي عن مقالة الشنيع وعن صنوف الأهواء والبدع 
دع من يقول الكلام ناحية ٠‏ فايقول الكلام ذو ورع 
کل آناس بزہم حسنن 0 ثم یصیرون بعد للشیع 
أكثر ما فيه أن يقال له م يك في قوله بمنقطع "أ.ه" 
.٠‏ نظم لأبي الرمة(ت؟ ) في ذم من يقول بخلق القرآن وذم بشر المريسي 
وکان يوصي به بشر بن الحارث : 
النظم:أخرج ابن بطة بسنده عن أ حفص العطار قال :" سمعت بشر بن الحارث 
يقول حين آنشده أبو الرمة هذا الشعر في بشر المريسى : اكتبوا هذا الشعر وتعلموه» فهو 
أنفع لكم من غيره وعلموه صبيانكم »ورأيت بشراً يعجبه هذا الشعر إذا أنشده: 
أا الناس فاستقيموا إلى الحق وخافواعقوبة الرحهن 
واتقوايوماً ينجلي الأمر فيه لكم من كرامة وهوان 
اق مر دالا نات وقد ایت اة ر ا 
(۱) تهذیب الأسماء واللغات للنووي (۲/ ٦۲۹)ء‏ طبقات الشافعية الکبری(۲/ .)۱۸١‏ 
(۲)سزکین ۱/ ۳/ ۱۹۸(بانکیبور ۱۰/ ۱٤۹-۱٤۸‏ رقم ٤٤1(من‏ ورقة ۱۰۹۳)۳۹-۴۳۷هھ. 


() الإبانة لابن بطة (۲/ )٥ ٤٥‏ تحقيق نعسان. 
(5)الإبانة لابن بطة القسم الثالث (۲/ .)۲۹٩‏ 


منهج أهل السنة في تدوين ملم العقيدة 
جدول بعض ما نظمه السلف فى مسائل الاعتقاد 


أبيات للحسن البصري في التوكل 


لعون بن عبد الله في ذم الإرجاء 


> 


ظم للشافعي في بعض مسائل'الاعتقاد 
نظم لعل بن بحر القطان أبو الحسن في القرآن وأنه كلام الله ٤‏ 
نظم في الاعتقاد صعب الزبيري ۳٦‏ 


ا لإسماعيل الترمذي في الإمام أحمد وهو في السجن 
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لأبي الرمة كان يوصى به بشر بن الحارث 


الفصل الثانى 
شبهات المخالفين حول تصائيف السلف 
ومنافسة 
ويشتمل على : تمهيد وأربعة مباحث: 

المبحث الأول : شبهة إيرادهم للروايات الضعيفة الموضوعة. 
المبحث الثاني : دعوى عدم عنايتهم بالادلة العقلية. 

المبحث الثالث : شبهة :أنهم لا علم لهم إلا بالرواية . 

المبجحث الرابع : دعوى ذكرهم للرؤى والمنامات في مصنفاتهم. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ ۱1۸1 

قهید: ) 

لاشك أن كتب السلف لا طبقت الآفاق ؛ شرق بها أهل البدع وأعداء الدين › 
وحاولوا صد الناس عن الانتفاع بها والإطلاع عليها »بعد أن عجزوا عن منعها 
NT‏ 

وكان من وسائل الصد التي استخدموها ضد مصنفات السلف وخاصة في 
الاعتقاد اق ي ي ي 
من شأنا. 

وقد استجاب الجهلة »وأصحاب الأهواء لمثل هذه الدعاوى الباطلة في القديم 
والحدیث . 

E HE 
. للمسلمين » وأا تقوم على غير النص الشرعي‎ 

وكان من آبرز ما حاولوا إشاعته عند ضعاف العلم وعامة الناس بعض الشبهات 
الضعيفة التي يكذجا الواقع المشاهد و الأفهام السليمة والنفوس المريدة للحق والعدل . 

وكان من آبرز الشبهات حول المصنفات أربع شبهات وهي : 

١-شبهة‏ إيرادهم للروايات الضعيفة والموضوعة في مصنفاتمم . 

٣-شبهة‏ أنهم لا علم إلا بالرواية . 

٣-شبهة‏ عدم عنايتهم بالأدلة العقلية. 

٤-شبهة‏ إيرادهم الرؤى المنامات في مصنفاتم . 

وهناك كلام كثير ولو تتبع الواحد سقط كلام هؤلاء أصحاب الأهواء لضاع 
العمر في ذلك » ولكن نكتفي بذكر أبرز هذه الشبهات » وهي التي أشرنا إليها. 


المبجت الأول 


شبهة إيرادهم للروايات الضعيفة والموضوعة. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ___ 
من نعمة الله عز وجل على أهل السنة ؛ أن أهل البدع لم يوفقوا في اختيار الشبهات 
التي يريدون أن يضلوا الناس با » فاختاروا من الشبهات ما يدل على كذبهم وفساد 
مذهبهم وما يدل على خلاف الواقع الذي يعرفه ا لخاص والعام والعالم والجاهل . 
ومن هذه الشبهات التي يعرف بطلانما القريب والبعيد -وآهل البدع وأتباعهم 
من أعلم الناس بكذب هذه الدعوى والشبهة - : شبهة أيراد أهل السنة للضعيف 
والموضوع من الحديث الشريف ضمن مصنفام. 
وقد مر معنا من صور القدح في أهل السنة القدح في نقلة الحديث من الصحابة 
والسلف بعدهم واتامهم بالكذب في الحدیث » وبينا كذب هذه الدعوى؛فل| أعيتهم 
الحيلة ادعوا أن الأحاديث التي رواها أهل السنة ضعيفة . 
والذي دفع أهل البدع وأهل الأهواء إلى القول ذه الفرية على أهل السنة أمور: 
١-صراحة‏ النصوص في بيان فساد مذهبهم وصحة مذهب آهل السنة فلجئوا إلى 
القدح فيها وادعاء عدم ثبوتها لصراحة معناها وعجزهم عن تأويلها وتحريفها. 
-آن رد الحديث وادعاء ضعفه وعدم ثبوته طريقة سهلة لا تتطلب منهم كبير 
عناء مثل الرد على الأدلة العقلية والمعاني المستنبطة من هذه النصوص. 
۳- ق 
النص الشرعي» وتخفي بعض زندقتهم . 
-نشرهم هذا الادعاء والبهتان والزور على أهل السنة يشوه سمعتهم ويحط من 
قدر مصنفاتیم فیصدون بہذه الادعاءات الباطلة بعض الجهلة و الأغمار عن الانتفاع 
ہا والاهتداء ا إلى الحق » ولكن الله غالب على أمره ولو كاد الكائدون وافترى 
المغترون. 
وقد نقل شيخ الإسلام هذه الدعوى وبين أن أهل البدع اتهموا بها أهل السنة فقال : 
" ...فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجاعة بحشو القول : إنا يعيبهم 
بقلة العرفة أو بقلة الفهم » ما الأول :فبأن محتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو 
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بآثار لا تصلح للاحتجاح ..."اھ 

وقبل الشروع في إبطال هذه الشبهة لابد أن نقرر أمرين مهمين: 

الأمر الأول : 

أن بعض أهل السنة وهم قلة لا تكاد تذكر وقعوا في مثل ما ادعاه هل البدع من 
إيراد بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة » والحكم على مصنفات أهل السنة لا 
یکون بمصنفات هؤلاء بل ب) كان عليه جماعة أهل السنة وسوادهم الأعظم من عدم 
الاحتجاج بالضعيف والموضوع ني الأحكام والعقائد. 

قال شيخ الإسلام :" ومن عاہم من الناس فإنا يعيبهم بهذا » ولا ريب أن هذا 
موجود في بعضهم » بحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع »وبآئار 
مفتعلة وحكايات غير صحيحة ...ثم إنهم هذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد 
يكفرون ويضللون ويبدعون أقواماً من أعيان الأمة ويجهلونهم ففي بعضهم من 
التفریط في احق والتعدي على انلق ما قد یکون بعضه خطاً مغفوراًءوقد یکون منکراً 
من القول وزوراً » وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبة » فهذا 
لا ينكره إلا جاهل أو ظالم » وقد رأيت من هذا عجائب» لكنهم بالنسبة إلى غيرهم في 
ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى الملل » ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم والجهل 
والبدع والفجور مالا يعلمه إلا من أحاط بكل شيءٍ علا ٬لكن‏ كل شر يكون في بعض 
المسلمين فهو فى غبرهم أكثر وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم »وهكذا 
أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم "أ .ه .© 

وهذا الذي نقله شيخ الإسلام يدل على عظيم عدل آهل السنة وبيان ما هم وما 
عليهم » ولكن أهل البدع لا يعنون بهذه الشبهة أن الذي يستدل بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة هم هؤلاء القلة المخالفون لحاعة أهل السنة »بل يطعنون في كتب آهل 
() نقض المنطق لشيخ الإسلام ص۲۲ بتحقيق الشيخ محمد عبدالرزاق حزة وتصحيح الشيخ عمد الفقي 
ط .المكتبة العلمية -بيروت . 
(۲) نقض المنطق لشیخ الإسلام ص‌۲۳-۲۲» وانظر :مجموع الفتاوی(۳/ .)۳۸١-۳۷۹‏ 
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السنة وأصوهم المعتمدة والتي هي مصدر للنصوص الثابتة الصحيحة في الاعتقاد . 

الأمر الثاني : 

أن هذه الشبهة والبهتان الذي اتهم به أهل البدع أهل السنة هم أولى به »بل الواقع 
يشهد بهذا ويصدقه »وهو أن آهل البدع من أجهل الناس بصحيح الحديث وسقيمة › 
وأهم أكثر الناس رواية للضعيف والموضوع ويجعلوه عمدتهم في تقرير دينهم 
و 

وقد مر معنا في ثنايا البحث ذكر أمثلة نما بحتج به أهل البدع من الموضوعات ومالا 
صل له من الروايات . 

وكان من أكثر الطوائف اشتهاراً برواية ا مكذوبات والموضوعات هم الروافض › 
وهذا كثر كلام الأئمة حوم » ومن نظر في مصنفاتهم وجد من هذا شيئاً كثيراً . 

يقول شيخ الإسلام :" وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن 
الرافضة أكذب الطوائف » والكذب فيهم قديم » وهذا كان آئمة الإسلام يعلمون 
امتيازهم بكثرة الكذب " آ.ه. ° 

ثم نقل عن السلف كلاماً كثبراً يؤكد نفس المعنى . 

وبين أيضاً شيخ الإسلام أن آهل البدع ليس هم عناية بالحديث ولا معرفة 
صحيحة من ضعيفة » فقال :" ...والمعتزلة -مثل سائر الطوائف- فيهم من يكذب › 
وفيهم من يصدق » ولكن ليس هم من العناية بالحديث ومعرفته ما لأهل الحديث 
E e a CC‏ 

الرد على هذه الشبهة وإبطاها: 

ويمكن بيان ضعف هذه الشبهة وأنها كذب وافتراء على أهل السنة بالأمور التالية : 
(۱) انظر : مجموع الفتاوی .)۹١ /٤(‏ 


() منهاج السنة (۱/ »)1۲-١۹‏ وانظر: (۷/ .)٤۱۳‏ 
() المصدر السابق .)۳١/۷(‏ 
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١-أن‏ آهل السنة هم أهل الحديث وحلته : 
وهم الذين دونوا السنن وميزوا صحيحة من سقيمة فهم المرجع وعليهم المعول › 
والناس ما علموا صحة الحديث وضعفه إلا منهم ومن كتبهم أو من نقل عنهم . 
فكيف يدعي مدع م يحتجون في دينهم وعقيدتهم بالضعيف والموضوع › وهم 
ا و و و ن ا 
ويكفي في بطلان هذه الشبهة أيضا أن يعلم أن رواة دواوين الإسلام التي ع بها 
المعول وهي الكتب الستة بدءً بالصحيحين ثم السنن الأربعة هم أئمة السنة الدين 
صنفوا الكتب في الاعتقاد » وأهل السنة هم أصحاب المسانيد الكبار التي كانت مرجعاً 
للناس في أمور دينهم عقائده وأحكامه وفضائله » مثل مسند الإمام أ مد وغيرها من 
المسانيد؛ فكيف يقول قائل إنهم يروون الضعيف والموضوع ليحتجوا به. 
وما يزيد المسلم قناعة ببطلان وفساد هذه الشبهة : أن أئمة السنة الذين صنفوا في 
الاعتقاد هم الذين بينوا علل الحديث الظاهرة والخفية والناس يسألونهم عن رواة 
الحديث ليعرفوا الصادق من الكاذب والحافظ من الغافل كالبخاري ومسلم وابن 
معين والمديني وابن مهدي وغيرهم کثير. 
۲-أنہم تكلموا على الأحاديث وبيان عللها وبيان حال رواتجا : 
وما يبين بطلان هذه الشبهة ما هو مسطر في كتبهم ومصنفاتهم التي خصصت 
لسائل الاعتقاد من الكلام على الأحاديث وبيان عللها وبيان حال رواتا » وقد ذکرنا 
E‏ 
فكيف يدعي مدع آنہم رووها للاحتجاج › E‏ 
(۱) انظر كلامهم على الروايات الحديثية في بعض كتبهم في الاعتقاد: خلق أفعال العباد للبخاري ص۲١٠‏ - 


۳ اين آي عاصم في السنة (۱/ ۳۸۸) برقم )٥۸۰(‏ ۱(۰/ ۳۰۹) » تعظيم قدرالصلاة (۲/ ٤۷٥))ء‏ الرد 


کک : السنة لعبدالله )٠١١ /١(‏ » الستة لابن أبي عاصم (1/ )٨۷١‏ » الرد على 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1۸۹ 
أن يبين عللها وما فيها من قوادح ويبين جال رجاها ء فيفتضح أمرها ويعلم ضعفها. 

وقال ابن قتيبة :"..وقد نبهوا على الطرق الضعاف ..." أ.ه.“ ثم ذكر أمثلة 
لذلك . 

ومن أبرز الأمثلة ما بوب به الخلال في كتابه السنة حيث قال : 

"باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي ## "ثم قال : 

"فسر أحمد بن حنبل أحاديث ضعفها وثبت غيرها ما روي عن النبي ## في ترك 
الخروج على السلطان وكف الدماء وإن حرموا الناس أعطياتهم" » ثم سرد هذه 
الأحاديث ونقل حكم الإمام أحمد على بعضها. “° ۰ 

۳-أن كتب أهل السنة (المعتمدة لديم )ل تذكر روايات موضوعة : 

وما يذكره آهل البدع هو حض افتراء إلا ما كان ممن ذكرنا ممن لا يعتمد على كتبهم › 
وإِن ذکروا- وهو قلیل جداً بل لا یکاد یوجد- بینوا ونبهوا على ذلك حتی لا پغتر 
بذکره في کتبهم . 

“-أن ما ورد من أحاديث ضعيفة ضعفاً منجيراً- وهو أعلى رتبة من الموضوع 
والمتروك- وإيرادهم له في مصنفاتهم كان له أسباب نجملها فيا يلي : 

ام أوردوها بعد أن أبانوا عن إسنادها »و بهذا برئت ذمتهم »ومن رام 
معرفة صحته من ضعفه فلينظر في رجال إسناده . 
ب-آنهم أوردوا الضعيف من باب إيراد كل ما ورد في الباب لا ليحتجوا به 

ويجعلوه عمدة هم في الدين » وهذا ذكروا الأحاديث الصحيحة المرفوعة والموقوفة 
(۱) ختلف الحديث ص۳٥‏ . 
(۲) السنة للخلال .)۱١١/١(‏ 
() المصدر السابق (۱/ ۱۲۸ )برقم (۸۲) وماقبله ومابعده. 
)٥(‏ تقدم معنا أن ابن أي عاصم أورد حدیثاً موضوعاً وبين انه غير ثابت وجعل له باباً مستقلاً کي يتنبه له 
:انظر السنة له (۱/ ۳۸۸) برقم .)0۸١(‏ 
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والمقطوعة بل حتى ما ورد من إسرائيليات ليجمعوا كل ما ورد في الباب وكا سبق 
أبرزوا عن أسانيدها ولم يخفوها . 
قال شيخ الإسلام -عن ما رواه أبو نعيم في الحلية من الضعيف -:" وقد 
روی آبو نعيم في أول "الحلية " في فضائل الصحابة » وني كتاب مناقب آبي بكر 
وعمر وعثان وعلي أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة ؛بل منكرة وكان 
و عا اد ف ی هی اال رووا ق ا 
ج- إيرادهم الضعيف على سبيل الاستشهاد و الإعتضاد والتأييد لا على سبيل 
الاحتجاج والاعتماد » وهذا واضح في صنيعهم . 
يقول شيخ الإسلام :"وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل 
عظيم من أصول الشريعة » بل إما في تأبيده وإما ني فرع من الفروع » وأولئك (يعني 
أهل البدع) محتجون بالحدود والمقاييس الفاسدة في نقض الأصول E‏ 
وههذا النوع من ذكر الحديث الضعيف للاستشهاد والتأييد لا للاحتجاج 
صور : | 
-منها :عند إيراد طرق الحديث ورواياته وآلفاظه فتذكر بعض الطرق 
الضعيفة والروايات التي تقصر عن درجة الصحيح.© 
-ومنها:إيراد الروايات الضعيفة أثناء الترجيح وليس للاحتجاج (٠‏ وذلك 
بترجیح معنی على غیرہ » فی] إذا عرض نص بحتمل معنیین دون ترجیح بینھا » 
وورد حدیث ضعیف یرجح أحدهما » فحينئل نأخذ بالمعنى الذي رجحه هذا 
الحديث ولو كان ضعيفاً) » ويعبرون عنه بقومم :"إنه يصلح للترجيح" يعني 
(۱) منهاج السنة (۳۸/۷)ء وانظر : »)1۸-٦۷ /1( EY‏ وههذا أمثلة في كتب السنة الشاملة التي 
أوردت كل ماورد في مسائل الاعتقاد المختلفة كالسنة لابن أي عاصم وغيره. 
(۲) نقض المنطق ص۲۳. 


)۳( انظر : تعظيم قدر الصلاة (۲/ ٩٩۳‏ ومابعدها). 
)٤(‏ الحديث الضعيف للدكتور الشيخ العلامة عبدالكريم بن عبدالله ا لخضير ص٤ .٠١‏ 
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)0 
د-يوردون الضعيف للتحذير منه ودلالة الناس على ضعفه من خلال سرد 
طرقه وبیان من رواه من لا یعتد ببحدیثه. 
قال ابن قتيبة:" وقد يعيبهم -يعني آهل السنة- بحملهم الضعيف وطلبهم 
الخرائب » وني الخريب الداء» ولم بيحملوا الضعيف والغريب لأنهم رأوما حقاً بل 
جمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم ليميزوا بينه) ويدلوا عليه) » وقد فعلوا 
E EE‏ 
وقال شيخ الإسلام :" وهم -يعني أهل السنة - لم يكذبوا في النقل عمن 
وهم يبلغون عمن حدثهم ما سمعوه منه »ویروون الغرائب لتعْرّف »> وعامة 
الغرائب ضعيفة »ك قال الإمام أحمد :" اتقوا هذه الغرائب »فإن عامتها 
ز9 


0 


ضعيفة ".." أ.ه. 
وقال أيضاً-أعني شيخ الإسلام-:" وقد فعل ذلك -أي رواية الضعيف - كثير 
من العلهاء متأولين ہم لم یکذبوا » وإنا نقلوا ما رواه غيرهم » وهذا يسهل إذ رووه 
ليعرف أنه روي »لا لأجل العمل به والاعتاد عليه" أ.ه ° 
٥-إيرادهم‏ الضعيف لتأييد قاعدة علمية أو معني لغوي آو دليلي عقلي : 
ومن أسباب إيرادهم الضعيف في مصنفاتهم أن يذكر كمثال وشاهد لبعض 
القضايا العلمية لا لكونه دليلاً مستقلاً يجحتج به في تقرير المسائل العقدية . 
ويمكن أن نجمل صور إيرادهم الحديث الضعيف بمذه الطريقة فيا يلي : 
ا ا ا و تقيق صلاح الدين مقبول 
ط .دار إيلاف الدولية ط .الأول ١١٤١ه.‏ 
(۲) ختلف الحديث ص١٥°.‏ 


)۳( منهاج السنة /٥(‏ ۷۹). 
() الاستقامة (۲/ ٦۸‏ -1۹). 


14۲ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
الصورة الأولى: إيراد الضعيف كمثال لقاعدة أو كشاهر لغوي : 
قرر بعض أهل السنة أن المراد بنفي الإيمان عن بعض من ترك الواجبات أو 
ارتكب المحرمات من أهل التو حيد هو نفى حقيقته وكاله لا نفيه بالكلية . 
قال أبو عبيد مقرراً هذه القاعدة :" وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: أن 
المعاصي لا تزيل إيماناً »ولا توجب كفراً » ولكنها إن تنفي من الإيان حقيقته 
وإخلاصه الذي نعت الله به أهله ...." أ.ه. ‏ ثم ذكر ما يؤيد هذه القاعدة من 
الكتاب وصحيح السنة » ثم أورد إشكالا آخر وأجاب عنه فقال: 
"فإن قال قائل : كيف جوز أن يقال ليس بمؤمن › واسم الإيان غير زائل 
عنه؟ 
قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله 
إذا كان عمله على غير حقيقته ....(إلى أن قال): وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا 
من التنزيل والسنة "أ.ه » ثم ذكر الآيات التي تدل على هذا المعنى الذي قرره 
في تلك القاعدة العلمية المستنبطة من مجمل النصوص و أردفها بذكر ما صح من 
السنة » وكان من ضمن ما مثل به حديث ضعيف ضعفاً منجبراً يؤيد هذا ا لمعنى 
وهو قول حذيفة موقوفا: "من تأمل خلت امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل 
و 
الصورة الثانية :إيراد بعض الأحاديث أو الآثار الضعيفة لتأييد حجة أو دليل 
عقلي: 
(۱) الإيمان لاي عبيد ص١٤‏ . 
(۲) الإیمان لاي عبيد ختصر ا ص۱٤-٤٤.‏ 
(۳) هذا الأثر ورد مرفوعاً وموقوفاًءوأبو عبيد أورده موقوفاً » فأما المرفوع فقد حكم الأئمة بوضعه وقد 
أخرجه مرفوعاً ابن عدي في الکامل (۲/ )۳٤١‏ عند ترجمة الحسن بن علي العدوي فإن الآفة منه لأنه كذاب 
ومن شيخه كذلك» وأشار السيوطي في اللاليء إلى أنه ورد كذلك موقوفاً.انظر :اللاليء المصنوعة 
»))٠٠١ /(‏ الفوائد المجموعةص ٠.۹٤‏ 
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ما أوله أهل البدع صفة الاستواء لله عز وجل وأنها بمعنى الاستيلاء وكان 
من أجوبة أهل السنة العقلية أن هذا يقتضي أن يكون هناك مغالب لله يريد منازعته 
على عرشه وهذا باطل وما يدل على صحة هذا الدليل العقلي أنه روي أن حملة 
العرش ما استطاعوا حمل العرش إلا لما قالوا : (لا حول ولا قوة إلا بالله ) »وقد 
أورد هذا الأثر لتأييد هذه الحجة العقلية الإمام الدارمي حيث قال: 
".وقد بلغنا نهم حين حملوا العرش وفوقه الحبار في عزته وبہائه ضعفوا عن 
مله واستکانوا وجثوا عل رکبهم حتی لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستقلوا به 
رة الو راد 
ثم ورد الحديث بسنده » وهذا الحديث أو الأثر أورده شيخ الإسلام بصيغة 
ارش لقاال ف 
-إيراد الضعيف لاشتماله على لفظة تفيد معنىٌ من المعاني لا يوجد صراحة 
بهذا اللفظ في الأحاديث الصحيحة: 
وذلك أن أهل السنة يوردون الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة ويدللون 
على أصل المسألة بها صح أوثبت لكن قد توجد في بعض الروايات الضعيفة لفظة 
فيها زيادة إيضاح لا ثبت في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 
ا لمخال على هذه الصورة:الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهمية : 
أخرج الدارمي بسنده عن أبي هريرة 4 عن النبي ## آنه قال :" أي وال 


1 ء ت ۶ ۳ 
جحد ولده احتجب الله منه وفضحه على رووس الأولين والآخرین" أ.ه " 


(1) الرد على بشر المريسي .)٤٦٠-٤0۷ /١(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۳)ءوأورده الطبري في تفسيره عند تفسير قوله تعالى :وحمل عرش ربك 
فوقهم يومئزٍ ثمانية) (۹/۲۹٥)ءوأورده‏ ألذهبي في العلو ص٥1۸‏ برقم )۳١١(‏ تحقيق د.عبدالله 
البراك»والاثر سنده ضعيف . 

() الحديث أخرجه : الدارمي في الرد على الجهمية ص١٠٠٠‏ برقم (۹١٠).وأبوداود‏ في الطلاق-باب 
التغليظ في الانتفاء (۲/ ۲۷۹) برقم(۲۲۹۳).والنسائي في الطلاق -باب التغليظ في الانتفاء من الولد 
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وهذا الحديث فيه ضعف ذكره بعد ذكر ما يدل من القرآن على إثبات الرؤية 
لله عز وجل ومنها قوله تعالی :ا عن رهم دو ميڊ مين جو 4[ المطففين :10« 
فأراد أن يذكر من السنة ما يوافق لفظ هذه الآية التي فيها احتجاب الله عن بعض 
خلقه » فقد عقب بعد سرد هذا الحديث بقوله :" ففى هذا الحديث دليل أنه إذا 
احتجب عن بعضهم لم حتجب من بعض ..."اه 

راك لاخر وما درا فة غا 

۷-ذكر بعض الموضوعات وال مكذوبات التي يستدل بها أهل البدع والكشف 
عن سندها وعمن وضعها : 

وما يذكره أهل السنة في مصنفاتهم بعض ما لا يثبت من الروايات ومالا 

والمثال على هذه الصورة : 

ما أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة حيث قال:"حدثني أبي وقرأت عليه :نا 
مجیی بن زکریا ر بن بي زائدة بو سعيد في سنة تسع وسبعين و مائة عن مجالد قال: 
قيل لعامر (يعني الشعبي ) لم تقع في هذه الشيعة وإنا تعلمت منهم ؟ قال : من 
أهم ؟ قالوا:الحارث الأعور » وصعصعة بن صوحان ورشيد الهجري: فقال 
:(... إلى أن قال عن حال رشيد الهجري آنه قال) : آتينا حسين بن علي هه بعد ما 
قتل على ك فقلنا استأذن لنا على أمير ا مؤمنين » فقال : هو نائم وحسين يعني حسناً» 


=/ ۱۷۹).وابن ماجه في الفرائض -باب من انکر ولده (۲/ )٠۲١‏ برقم (٤۲۷۷).والدارمي‏ في النكاح - 
باب من جحد ولد وهو یعرفه (۳/ ۳۷٤۱)برقم‏ (۲۸۸۲).وابن حبان في صحیحه کے في الإحسان لابن 
بلبان (۹/ ٤۱۸‏ )برقم (۱۰۸٤).والحاكم‏ في المستدرك (۲/ ۲۰۳-۲۰۲).والبيهقي في سننه الکبری (۷/ )٤٠۳‏ 
والبغوي في شرح السنة (۹/ ۲۷۰-٠۲۷)برقم‏ (١۲۳۷).وضعف‏ إسناده البوصيري . 

. ٠٠۳ص الرد على الحهمية في باب الرؤية‎ )١( 

(۲) انظر :تعظيم قدر الصلاة (١/١٤)برقم )٤٤۳(‏ . 
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فال فقا : اسخادن لا عل ام ار من وعد لن قال قال بحن ذال 
قتل » فقلنا : إنه وله ما تل وإنه يتنفس تنفس الي » ويعرق من الدثار الثقيل » 
قال :آما إذ غلمتم فادخلوا عليه فسلموا ولا تیجوه" اه 
وعبد الله ساق هذه القصة المكذوبة ليبين مستند الرافضة في بدعتهم المشهورة 
المعروفة وهي الرجعة وأن علياً م يمت » وأراد أن يبين أن راوي القصة اعترف بها 
وأن الشعبي اطلع على هذه الرواية وهذا كان شديداً عليهم ويجذر منهم لما عرف 
کذبہم على صحابة رسول الله 8 . 
وراوي القصة وهو رشيد الهجري قد اتمه الأئمة بالوضع في الحديث : 
فقال :ابن حبان :" كان يؤمن بالرجعة "وذكر هذه القصة التي اختلقها. "© 
وقال الجوزجاني :" كذاب غير ثقة" آ.ه ^ 
وذكر الذهبي وابن حجر أن آخر أمره صلب وقطع لسانه ^ 
أمثلة تطبيقية على منهج أهل السنة في إيراد الروايات الضعيفة في كتبهم : 
مثال الأول : ابن بي عاصم في السنة : 
قال ابن أبي عاصم :"قال أبو إسحاق إبراهيم الحزامي» وقرأت من كتابه» ثم 
E‏ 
محمد بن فليح » عن سعيد بن الحارث عن عبد الله مسين قال: بينا آنا جالس في المسجد 
إذ جاءه قتادة بن النعمان فجلس فتحدث ثم ثاب إليه ناس فقال :انطلق بنا يا ابن متيّن 
SS yy‏ 
سعيد» فوجدناه مستلقياً رافعاً إحدى رجليه على الأخرى فسلمنا وقعدناء فرفع قتادة 
يده فقرصه قرصة شال مد أو جعتني» قال: ذلك آردت» آل تسمع 
(۱) السنة لعبدالله (۲/ ٥۸‏ )برقم )١١١٤(‏ .وأخرجها العقيلي في الضعفاء (۲/ )١۳‏ 
(۲) المج ر وین (۱/ .)۲۹٤‏ 


() المعني في الضعفاء للذهبي )٠٤/١(‏ 
() المیزان (۲/ )۲٤۲-۲٤۱‏ » اللسان(۲/ ١٠٤-١٦٤)ء‏ وكلاهما أوردا القصة بكاملها مع زيادات . 
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رسول الله 8# يقول: "لا قضى الله الخلق استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى» 
ثم قال: لا ينبغي أن يفعل مثل هذا" قال بو سعيد : نعم" أ.ه”. 
الأمر الأول : أشار ابن أبي عاصم إلى استنكار الأئمة هذا الحديث الموضوع » بل 
فيه ما یفید اعتقادهم عدم جواز رواية مثل هذه الآحادیث حیث ذکر آنه مزقه من کتابه . 
الأمر الثاني : أنه أفرده بباب مستقل عن بقية اللأحاديث ليتنبه له الناس ولا يغترون به .© 
الأمر الثالث : أنه أبان عن إسناده وعرف الناس درجته. 
المغال الثاني :الدارمي في الرد على المريسي : 
أورك الإمام الدارمي عددا من الآيات والأحاديث الصحيحة التي تن تتت 
لله وأورد إضافة عليها كل ما ورد في الباب وأدرج بعضر الأحاديث رالآثار الت لا 
8 ا 1 MDs e‏ 
تصح ولكن يستانس بها ويصح معناها لما ثبت من صحيح الروايات في ذلك. 
ويمكن أن نستنبط من صنيع الإمام الدارمي ما يلي : 
أولا:أنه آبرز أسانيد هذه الروايات ال فيها مقال 
ثانياً: لم مجعلها عمدته في الباب بل أورد من الآيات وما صح من الروايات 
أضعاف أضعاف هذه الروايات التى فيها مقال. 
ثالثاً: أنه أخرها وجعلها في آخر الباب حتى يتنبه هما ويكتفى القاري 
)۱( ابن ابي عاصم في السنة (۱/ ۳۸۸) برقم (oA* ٠(‏ .وقال الألباني: "إسناده ضعيف» والمتن منكر» كأنه من 
اليهود" أ.ه» في ظلال الجنة برقم O OER CE .)١٦۸(‏ 
بن رب ق من الاَية۳۸] .قال قتادة: "قالت اليهود وعليهم لعائن الله - خلق الله السموات والأرض 
SS CO‏ 
وتأولوه وما مَسَتَا من لُعُوب) " أ.ه. انظر تفسبر ابن کثیر (۷/ ۳۲۹۷). 
وقال العام بن حوشب: سألت أبا مجلز عن الرجل مجلس فيضع إحدى رجليه على الأخرى فقال لا بأس به 
» إنها كره ذلك اليهود زعموا أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت فجلس تلك 
ا لجلسة فأنزل الله هذه الآية" أ.ه.أورده السيوطي في الدر المنشور (۷/ )٦٠١‏ وعزاه إلى الخطيب في تاريخه. 


(۲) السنة لابن ابي عاصم (۳۸۸/۱) باب رقم (۱۲۳). 
(۳) الرد علی بشر .)۲۸۲-۲۷٦/۱(‏ 
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بالصحيح الذي سبق ذكره في بداية الفصل أو الباب . 
وأخيراً لابد أن نؤكد على أمرين: 
الأول :أن وجود E‏ الوضوع نادر في مصنفات السلف. 
الثاني :أن ما ورد من ضعيف الروايات وموضوعها لم يحتجوا به بل كا ذكرنا 
سابقاً لأمور أخرى غير الاحتجاج وأما الحجة عندهم تكون بالقرآن وصحيح 
السنة 


المبحث الثانى 
دعوى عدم عنايتهم بالاأدلة العقلية 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ ۱1 

- ما سطره السلف في كتبهم وأبدوا فيه براعة فائقة استدلالاعم العقلية التي تميزت 
بميزات كثيرة عن الاستدلال العقلي عند آهل البدع . 

وقد أغاض آهل البدع تقدم السلف عليهم في هذا المضمار الذي طالما تشدقوا به » 
لأهل السنة في هذا الباب. 
دعواهم أن أهل السنة لا يعتنون بالاستدلال العقلي » وإنا العناية كانت هم وهم آولوا 
العقول الراجحة والأفهام الثاقبة . 

ولأجل هذا وصفوهم ونبزوهم بالألقاب القبيحة اتي تر الاس عتهم سثل 
(الحشوية) » و(اللفظية) »وغير ذلك من الألفاظ . 

من قال هذه الدعوى الباطلة ضد أهل السنة: 

التهمة بهذا الأمر قديم ولم يكن من المتأخرين » إن أهل البدع لسوء أدمم اموا 
الصحابة بعدم معرفتهم بالأدلة العقلية »وأنهم أعلم وأحكم منهم 

وقد نقل الإمام أبو المظفر السمعاني -رحه الله -عن آهل الكلام هذا الأمر فقال: 

"سؤال من آهل الكلام: قالوا :إن قولكم إن السلف من الصحابة رضي الله عنهم 
هذا النمط من الكلام بدعة » وكا أنمم لم يشتغلوا بهذا كذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد في 
الفروع وطلب أحكام الحوادث » ولم يرو عنهم شيء من هذه المقايسات والآراء والعلل 
التي وضعها الفقهاء فيا بينهم » وإن) ظهر هذا بعد آتباع التابعين »وقد استحسنه جميع 


N e E N 
فالسمعاني ذكر هذا السؤال الذي يتضمن اتهام الصحابة والتابعين بعدم عنا‎ 
کر يتضمن اتام م نايم‎ 
. بالأدلة العقلية‎ 


(1) الحجة في بيان ا لمحجة (۱/ .)۳٣۳-۳۹۱‏ 
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ونقل كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الدعوى عن أحد الفلاسفة المخكلمين 
وهو ابن رشد الحفيد “حيث قال في كتابه مناهج الأدلة-بعد أن ساق اختلاف 
الطوائف في الأدلة وطريقة تعاملهم معا - :" أما الفرقة التي تدعى (الحشوية) فإهم 
قالوا : إن طريق معرفة وجود الله تعالى بالسمع لا العقل » أعني أن الإيمان بوجود الذي 
كلف الناس التصديق به يكفي فيه السمع أن يتلقى من صاحب الشرع کا يتلقى منه 
أحوال العبادة وغير ذلك ما لا مدخل للعقل فيه..." أ.ه .“° 
وهذه الفرية التي تناقلها المتكلمون وأهل البدع ونسبوها إلى أهل السنة ونقلوها 
إلى طلابمم كان الهدف منها إقناع الناس بتقدم رتبتهم ومنزلتهم على أهل السنة الذين 
لا يعتنون بالاستدلال العقلي على حد زعمهم . 
ويمكن أن نجمل الرد على هذه الدعوى والشبهة فيم| يلي: 
١-أن‏ الواقع يكذب هذه الدعوى فمصنفات السلف المدونة طافحة بالاستدلال 
العقلى: 
وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً عندما تحدثنا عن منهج أهل السنة في الاستدلال 
ا 
وقد بينا أن السلف اعتنوا عناية فائقة بالاستدلال العقلي وكان ملخص منهجهم 
في هذا الاستدلال على النحو الآتي : 
آ-استدلاهم العقلي مستنبط قائم على النصوص الشرعية من الكتاب 
(۱) ابن رشد الحفيد هو: أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ين شيخ المالكية أب الوليد حمدبن آحمد بن 
رشد القرطبي »المالکكي» ویعرف ب "ابن رشد الحفید" تمییزاً له عن جده »وکانت ولادته قبل موت جده بشهر 
سنة عشرين وخسائة » وتفقه وبرع في المذهب وألف في شتى الفنون »وكان له علم بالطب »واشتغل 
بالفلسفة كثيراً وخاصة كتب أرسطو »وابن سينا »والفارابي »ومن مصنفاته :بداية المجتهد »ومناهج الأدلة 
»وتهافت التهافت وغيرها كشر »كانت وفاته سنة هس وتسعين وخُسائة . 
انظر :السبر (۲۱/ ۳۰۷)»شذرات الذهب .)۲١ /٤(‏ 


() بيان تلبيس الجهمية »)۲٤١ /١(‏ وانظر : نقض المنطق ص ٤١‏ . 
() انظر :الباب الثاني -الفصل الأول -المبحث السادس (منهجهم في عرض الأدلة العقلية ). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة Adi‏ 
e‏ 
ب-استخدامهم الأقيسة العقلية بأنواعها : 

النوع الأول من الأدلة العقلية :استخدامهم قياس الأول .° 

النوع الثاني :ضرب الأمثلة نوع من القياس العقلي.° 

ولم يقتصر السلف على تقرير بعض السائل بالدليل العقلي بل تعداه إلى أكثر من 
ذلك وهو : ۰ 

النوع الثالث:بيانهم فساد القياس والدليل العقلي الذي يستعمله أهل البدع .^ 

النوع الرابع : استخدامهم طريقة السبر والتقسي .© 

النوع الخامس:ذكرهم الإلزامات الشنيعة التي تلزم على أقوال أهل البدع .”° 

النوع السادس :الرد على الدليل العقلي بدليل عقلي مثله .© 

-كتب الرد على آهل البدع »ني حقيقتها قائمة على الاستدلال العقلي : 

من المعلوم لدى الخاص والعام كثرة مصنفات السلف في الرد على أهل البدع من 
الجهمية وغيرهم » وكانت مشتهرة ومتداولة في القديم والحديث كالرد على الجهمية 
للإمام أحمد والدارمي » والرد على المريسي للدارمي أيضاً وغيرها كثير . 


() انظر : الإيان لابي عبيد ص١١‏ » الرد عل الجهمية للإمام مد ص٠٠‏ » الرد على الجهمية للدارمي 
ص٦٦‏ . 

(۲) انظر : الرد على الجهمية للإمام مد ص‌۱۳۳-٤١٠‏ » ص۳۷١ء‏ وانظر درء التعارض -٠١۲ /٥(‏ 
۳): بیان تلبیس الجهمية (۱/ ۳۲۸-۳۲۷) ۲(۰/ .)٥۳۷-٥۳۵‏ 

(۳) انظر :تعظيم قدر الصلاة (۲/ )۷٤١‏ » وانظر: إعلام الموقعين /١(‏ ۱۷۷) » بيان تلبيس الجهمية 
.(o1/۲(‏ 

(٤)انظر:‏ الرد على الجهمية للإمام آمد ص۳۲٠-۳۳٠.‏ الرد على بشر المريسي للدارمي )٤۹۹-٤۹۸/۱(‏ 
11-10 41-141/)(1(. 

٠۳۹ص انظر: الحيدة للکناني ص ۸۳-۸۲ » الرد على الجهمية للإمام امد‎ )٥( 

0) انظر: الإيان لابي عبيد ص٠۳‏ » الرد على بشر )٠١۸/١(٠ )۲٠١ /١(‏ » خلق أفعال العباد للبخاري 
ص۳۹ ١۱۹۰ء‏ الرد على الجهمية للدارمی ص ٠٠١٤١١۳۲‏ › 

(۷) انظر: الرد على بشر المریسی (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). 
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ومن المعلوم أيضاً أن عمدة أهل البدع في مصنفاتيم ورأس ماهم هو الاستدلال 
العقلي وإلا فهم من أجهل الناس بالنصوص الشرعية ونادرا ما يستدلون با وان 
استدلوا استدلوا بالضعيف والموضوع . ۰ 

وعلى هذا فآهل السنة في كتبهم اللخصصة للردود سوف يردون على حجج عقلية 
ولا يمكن أن يردوا على هذه الأدلة دون استخدام الأدلة العقلية » وهذا من أقوى 
الأدلة التي تدل على كذب هذه الدعوى . 

٣-كثرة‏ مناظرات السلف لأهل البدع »والمناظرة قائمة على الحجاج العقلية : 

تقدم في مبحث خاص عقد لبيان منهح السلف في ذكر المناظرات في كتبهم » وتبين 
لنا مدى عناية السلف بالمناظرات حتى في القرن الأول » وكان على رأسهم بعض 
الصحابة كابن عباس لما ناظر الخوارج» وكالغليفة الراشد عمر بن عبد العزيز لما ناظر : 
الخوارج والقدرية. 

وكذلك وصلت إلينا بعض الكتب المصنفة الخاصة بالمناظرات كالحيدة للكناني لا 
ناظر بشر المريسي » وكتاب المناظرة لجعفر الصادق مع الرافضي . 

ومعلوم آن المناظرات قائمة على الحجاج العقلية المستنبطة من النصوص الشرعية . 

بل إن المناظرات تحتاج إلى شخص متخصص وبارع وسريع البدية في استحضار 
النصوص الشرعية والعقلية » وقد تعرض غالب السلف لل هذه المناظرات وخاصة 
أثناء حنة القول بخلق القرآن . 

٤‏ -آن الذي نهى السلف عنه وعن العناية به ليس ذات الاستدلال العقلي » ولكن 
نهوا عن طريقة هل الكلام في الاستدلال العقلي : 

وهي طريقة فاسدة قائمة على عدم احترام النص الشرعي وتقديم العقل على النقل 
الثابت. 

قال اللإمام الخطابي :" واعلم ن الآئمة الماضين والسلف المتقدمين م يتركوا هذا 
النمط من الكلام » وهذا النوع من النظر عجزاً عنه ولا انقطاعاً دونه »وقد كانوا ذوي 
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عقول وافرة» وأفهام ثاقبة » وكان في زمانهم هذه الشبه والآراء » وهذه النحل 
والأهواء » وإنما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنتهاء وحذروه من 
سوء مغبتها ....(إلى أن قال ): ..قلنا إنا لا ننكر أدلة العقول » والتوصل ما إلى المعارف 
ولكنا لا نذهب فى استعم اها إلى الطريقة التى سلكتموها فى الاستدلال بالأعراض › 
وتعلقها بالجواهر وانقلابما فيها على حدوث العام » وإثبات الصانع » ونرغب عنها إلى 
ما هو أوضح بياناً » وأصح برهاناً » وإنها هو شيء أخذقوه عن الفلاسفة » وإنا سلكت 
الفلاسفة هذه الطريقةء لأنم لا يشتون النبوات » ولا يرون ها حقيقة » فكان أقوى شيء 
عندهم في CO EOS a E E‏ 

وقال شيخ الإسلام :"ومن العجب :أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث 
والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال › وهم ينكرون حجة العقل .وربا حكى 
إنكار النظر عن بعض أئمة السنة »وهذا مما ينكرونه عليهم . 

فيقال هم :ليس هذا بحق ءفإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن 
»هذا أصل متفق عليه بينهم» والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية 
»ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها :أنه أنكر ذلك »بل كلهم 
متفقون على الأمر با جاءت به الشريعة »من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير 
ذلك » ولكن وقع اشتراك في لفظ ""النظر والاستدلال " ولفظ "'الكلام" فإنهم آنكروا 
ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلاهم »فاعتقدوا أن إنكار هذا 
مستلزم انار جي ال رادان اه 

ه-أن بعض الناس فهم من ذم السلف الاشتغال بالكلام وا لحث على التمسك 
بنصوص الكتاب والسنة عند النزاع مع المخالف آنه ذم للاستدلال العقلي : 

وهذا منشاً الخطاً والخاط عند بعض المتأخرين من آهل البدع » ك) تقدم النقل عن 
(1) الحجة في بيان الحجة (۱/ ۳۷٤-۳۷۳‏ )تصرف . 
(۲)نقض المنطق ص١٤‏ . 
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ابن رشد »نهم ظنوا أن السلف لا نموا عن الاشتغال بعلم الكلام هو الاشتغال 
بالاستدلال العقلي أو نهم لا يعتنون بالدليل العقلي . 

وقد بين شيخ الإسلام هذا الأمر آوضح بيان عند رده على كلام ابن الحفيد حول 
اتام السلف وأهل الحديث بهم لا يقولون بالاستدلال العقلي فقال :" وما يبين ذلك 
أن القول الذي حكاه عنهم لا يعرف في الإسلام عام معروف قال به» ولا طائفة 
معروفة قالت به ؛ ولكن قد يقول بعض العوام قولاً لا يفصح بمعناه وحجته يظن به 
مستمعه أنه يعتقد ذلك . 

والتحقيق أن هذا النقل إن| نقلته المعتزلة ومن وافقهم عليه كهذا الرجل (يعني ابن 
رشد) بطريق اللزوم » لا أنهم سمعوه منهم أو وجدوه مأثوراً عنهم » وذلك أم 
يسمعون آهل الإيان من آهل الحديث والسنة والمجاعة والفقهاء والصوفية يقولون : 
الكتاب والسنة » وإذا تنازعوا ني مسألة من موارد النزاع بين الأمة في مسائل الصفات أو 
القدر أو نحو ذلك قالوا: بيننا وبينكم الكتاب والسنة » فإذا قال هم ذلك المنازع : بيننا 
وبينكم العقل » قالوا نحن ما نحكم إلا الكتاب والسنة » ونحو هذا الكلام الذي هو 
حقيقة أهل الإيان وشعار أهل السنة وال اعة » وحلية أهل الحديث والفقه والتصوف 
الشرغي. 

وقالوا(آي هل الكلام) : بموجب رأيم : يلزم من هذا أن تكون معرفة الله تعالى 
لا تحصل إلا بخبر الشارع إذا لم يكن للعقل جال في إثبات المعرفة . 

وهذا جهل م: ؛ فإن أحداً من هؤلاء لر يقل إن الله تعالى لا 
يعرف بمجرد خبر الشارع الخبر المجرد » فإن هذا لا يقوله عاقل ؛ فإن تصديق المخبر 
قبل المعرفة بصدقه في قوله إنه رسول الله بدون المعرفة بآنه رسول متنع » ومعرفة أنه 
رسول الله من لا يعرف أن الله موجود متنع .. 

٦-أن‏ النهي عن استعمال العقل هو: في معارضة النصوص الثابتة من الكتاب 


(۱) بیان تلبيس الحهمية (۱/ ٤٥١‏ ۲) 
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-والسنة وليس هو في النهي عن الاستدلال العقلي : 

لاشك أن مما أخطأا فيه أهل الكلام والفلسفة أنهم قدموا ما يسمونه نظراً 
ومعقولات على نصوص الشرع المطهر » وهذا الذي حذر منه السلف واشتد نكيرهم 
فيه» ولم ينكروا الاستدلال العقلي الشرعي الذي وافق النصوص الشرعية . 

قال شيخ الإسلام:" وأما ما قد يقولونه (يعني أهل السنة) من أن العقل لا جال له 
في ذلك أو ينهون عن الكلام » أو عن ما سمي معقولات ونظراً ونحو ذلك :فهذا له 
وجوه صحيحة ثابتة بالكتاب والسنة ؛ بل والعقل أيضاً » وبعضهم قد لا يفرق بين ما 
يدخل في ذلك من حق وباطل...(إلى أن قال ) : من الوجوه الصحيحة :أن ما نطق به 
الكتات وة أو ات اة الضجحة: او انق ى عليه السلف الصالح فليس لأحلٍ 
a‏ 
ذلك فقد علم آنه باطل.. ا 

د E‏ 
وهذا يمحصل غالبا عندما تتكلف الأدلة العقلية التي تشوش على الناس أذهام 
وتجعلهم ني شك من دينهم وهذا الذي هى عنه السلف . 

O N O 
التي تدخل فيا د يستحق أن يكون من أصول الدين فهذا لا يجوز اللهم إلا أن ينهيا عن‎ 
ذلك في بعض الأحوال مثل خاطبة شخص ب) يعجز عن فهمه فيضل » كقول عبد الله‎ 
بن مسعود هه :"ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم"‎ 
وقول علي هه :"حدثوا الناس با يعرفون » ودعوا ما ينكرون » تبون أن يكذب‎ > 
لله ورسوله ؟ " أ.هھ» و مثل قول حق یستلزم فساداً أعظم من ت رکه » فیدخل في قوله‎ 
"من رای منکم منکراً فلیغیره بیده فن لم یستطع فبلسانه فان م یستطع فبقابه‎ : 


(1)المصدر السابق (۱/ ۷٤۲).بتصرف.‏ 


اف السةوطرائتهم في التمنيف_ 
ا E‏ آها تفضي في غالبها إلى 
ذلك أضعف الإيمان " ... آهل الكلام وأهل البدع رأها تفضي ذٍ 
وذلك ا ف غالب استدلالات اهل ! م 3 

ون وري : ها شيخ الإسلام. 
مثل هذه المغاسد التي ذكر سیخ ال 


ENE 
)٤٩( أخرجه مسلم في الإیم‌ان برقم‎ ۳ 
EEE 


المبجث الثالث 
شبهة : أنهم لا علم لهم إلا بالرواية 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 11 
وخلاصة هذه الشبهة : أن أهل السنة لا يعلمون من النصوص إلا رواية لفاظها 
أا اا وا ل ا و ا 
امتأخرون عن السلف المتقدمين -كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً- . 
قال ابن القیم سره الله -:" وقال شیخنا -قدس الله روحه-: وال حال في هؤلاء 
المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف حيث ظنوا أن طريق السلف 
ج جرد لاان باغ قران اديت من غر ته ول نهم را ا رسوا سيا 


واعتقدوا هم بمنزلة الأمان الذين قال اله فيهم :و ی ن الا لر 
ألككبٌ إل أَمَانّ4[البقرة : ۷۸] » وأن طريقة ا معاني 


الخو ا 
وهذا الظن الفاسد أدى بهم إلى مفاسد عظيمة جنوا بها على الدين أعظم جناية 
حيث استجهلوا السلف وجعلوا الخلف من المتكلمين أعلم بنصوص الكتاب والسنة 
من سلف الأمة » واعتقدوا أن السلف لا عناية هم إلا بحفظ الحديث ونقله وروايته 
ا ) 
ولا شك أن هذا الكلام فهم خاطى لمذهب السلف وههذا من الأخطاء الشنيعة 
عند كثير من المتأخرين أن نسبوا بدعة التفويض ”إلى السلف . 


(۱) ختصر الضواعق (۱/ ۱۰-۹)» وانظر نفس المعنی: جموع فتاوی شیخ الإسلام(٥/ .)٠١-۹‏ 

(۲) التفويض : ويقال لمن قال ذا القول مفوضة أو أصحاب التجهيل :الذين قالوا إن نصوص الصقات 
ألفاظ لاتعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوه منهاء ويقال مم : اللاأدرية .وهم على صنفين : 

الأول :الذين يقولون أن المراد بها حلاف مدلوها الظاهر والمفهوم › ولا يعرف أحد من الأنبياء والعلهاء ما 
راد الله ہا كا لايعلمون وقت الساعة .الثاني :يقولون : بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها» ومع هذا 
فلا يعلم تأويلها إلا الله حيث أثبتوا هما تأويلاً يخالف ظاهرها وقالوا-مع هذا - إنا تحمل على ظاهرها. 
والفرق بينه) : أن الأول يعتقد بأن ظواهر النصوص يقتضى التشبيه فيبادرون إلى النفي » والثاني : يعتقدون 
بأن الطواهر لاتقتضي التشبيه ويجحكمون بوجوب إجراءها على ظواهرها لكن دون أن يبينوا العنى الواجب 
فهمه من تلك الظواهر.انظر: الصواعق المرسلة (۲/ )۹۲١ /۳(١ )٤۲۲‏ » درء التعارض (۱/ »)١١-٠١‏ 
»)۳٠-۳١/۷(‏ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات -عرض ونقد- للشيخ الدكتور أحهمد بن 
عبدالر هن القاضي ص ٠٠۸-٠١١‏ ط .دار العاصمة ط. الأول ١١١٠١ه.‏ 
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أسباب نسبة هذه الشبهة للسلف : 

تقدم معنا أن خلاصة هذه الشبهة ومؤداها أن السلف على مذهب التفويض في 
نصوص الصفات وغيرها » وهم لا يعرفون من النصوص إلا آلفاظها . 

وهه اة وا الى اعت عل ال طلا ورورا وعانا طا انات 

السبب الأول : الجهل بحال السلف وعدم العناية بكتبهم وما دونوه من علم : 

وهؤلاء الذين ينسبون إلى السلف هذا الأمر كان من أعظم اسات وقوعهم في 
وتدبروا ما فيها لعلموا خطآهم وضلاهم في هذا الأمر . 

السبب الثاني :الافتتان بعلوم الأوائل من متفلسفة اليونان وغيرهم من الأعاجم: 

وهذا جعلوا طريقة الخلف الذين ترجوا كتب اليونان وخلطوا كفرياتهم ببعض ما 
جاء عند المسلمين أعلم وأحكم من طريقة السلف » واعتقدوا جهل السلف وعدم 
معرفتهم بحقائق النصوص ٠»‏ ولو كانوا يعرفون للسلف قدرهم ومنزلتهم ما اعتقدوا 
هذا الاعتقاد. 

السبب الثالث :دعوى الخوف على عقائد العوام : ) 

زعم بعض المتكلمين أنه ينبغي عدم ذكر معاني الصفات هم وما تدل عليه 

وكل هذا خوفاً على عقائد العوام من أن تفسد بزعمهم » وأن عقوم لا تدركها. 

السبب الرابع: ادعاء آهل البدع أن هذا مذهب السلف حتى يروج باطلهم ويقبل 

ما انتشر عند العوام أن السلف يجرون النصوص على ظواهرها » فإذا جاء مبطل 
يريد تأويل الصفات وتحريفها أنكر عليه عوام الناس فضلاً عن علماءهم » فلجئوا إلى 
حيلة خبيثة وهى ادعاء أن مذهب السلف هو التفويض والتجهيل » وأرادوا بذلك 


(۱) انظر: مذهب آهل التفویض ص۱۷۹٠-١۱۸.‏ 
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الحط من قدرهم وإعلاء منزلة أسيادهم من أهل الكلام والفلسفة . 

السبب الخامس : عدم فهم مراد السلف من أمرهم بإمرار نصوص الصفات على 
ظاهرها: ۰ 
اعتقد بعض جهلة المتكلمة أن ما تواتر عن بعض السلف المتقدمين من إمرار 
الكلام على ظاهره في نصوص الاعتقاد »يدل دلالة واضحة أنهم لم يكونوا على علم 
بمعانيها . 

ولا شك أن هذا فهم خاطى هذه المقولة. © 

وقد بين شيخ الإسلام بطلان هذا الاستدلال فقال :" ولو كان القوم قد أمنوا 
باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه -على ما يليت بالله - لا قالوا : الاستواء غير مجهول » 
والكيف غير معقول »ولا قالوا : آمروها کا جاءت بلا كيف » فإن الاستواء حينئذ لا 
يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضا : فإنه لا بحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا م يفهم عن اللفظ معنى ؛ وإنم بحتاج 
إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت ت الصفات . 

وأيضاً :فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول بلا 
کیف فمن قال Ss E SS‏ 
السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف . 

وأيضاً : فقوهم أمروها كا جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه » فإنها 
جاءت آلفاظ دالة على معاني ؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا 
ألفاظها مع اعتقاد ن المفهوم منها غير المراد ؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا 
يوصف ب) دلت عليه حقيقة » وحینئٍ فلا تکون قد آمرت ک| جاءت ولا يقال حینئزِ 
بلا كيف ؛ إذ نفي الكيف عا ليس بثابت لغو من القول" أ.ه. ^ 
(1) انظر نقولاً عن السلف في هذا الأمر جع طرفاً منها الشيخ القاضي في رسالته مذهب أهل التفويض 


وأفاض في الرد على من استدل ہا ص۸٣۳-۳٣٠.‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤١-٤١ /٥(‏ 
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الرد على هذه الشبهة : 

ويمكن أن نلخص الرد على هذه الشبهة با يلي : 

١-أن‏ هذا الكلام حض افتراء على السلف ونحن نطالب أي مبتدع النقل عنهم 
آنهم صرحوا بعدم معرفتهم بالنصوص . 

۲-أن ما يكذب هذه الدعوى واقع مصنفات السلف والتي يقرأآها العام والخاص › 
فهى طافحة ببيان معاني النصوص ودقيق الاستنباطات التي يعز وجودها في كتب أهل 
البدع . 

وقد مر معنا أثناء بيان منهج السلف في تقرير مسائل الاعتقاد ما يبين هذا من 
ال وجوه التاليه : 

أ-من خلال تعليقاتہم على النصوص والذي لا علم له بمعاني النصوص كيف 

۱ ۴ 2 

يعلق عليها ويذكر ما فيها من فوائد.“ 

ج- من خلال عنايتهم بالأصول الكبرى كالبعد عن الجدل والخصومات في 

9 
الدين 

والتمسك بالأثر ولزوم الجاعة وهذا لا يكاد يخلو مصنف من الحديث عنه وذكر 


() 


ما ورد فيه من الأحاديث والآثار . 
د-من خلال ربطهم القضايا الفقهية بالقضايا العقدية » وهذا لا يتم أبداً من لا 
1 3 (6( 


ء)١١١‎ /۲(۰)۱۰۳ /۱( السنة لعبداله‎ ء)٠١١‎ /١( انظر : الإيمان لأبي عبيد ص ٠١ء تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. ۲٠۷-۲۰۰ ص‌۰۱۹۹-۱۹۸‎ »۰۱٥۷-۱۰ الرد على الدارمي: ص ۰۷۰۹-1۹ ص۲‎ 

(۲) انظر :الإییان لي عبید ص ۰٤٥-٤‏ خلق فعال العباد ص۲۸ ۰ ص ۰۸٦-۸9‏ الرد على الحهمية 
ص ۱۸١-۱۸۲‏ . الرد على الجهمية والزنادقة للإمام هد ص ۰۱۲۰-۱۱۸ ص ٠١١-١١۱۲‏ . 

() انظر: رسالة الإمام أحد للمتوكل ص ٤٩-٤۸‏ ط .بتحقيق الشبل . 

۰۱١٤ انظر :أصول السنة للحميدي ص٣٤ ”ص٤٤ » السنة لمحمد بن نصر المروزي ص۹۸ » ص‎ )٤( 
شرح‎ > \O0A« 100 خلق أفعال العباد ص۰۷۸‎ >») ٠١١١١١۲ /١( شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ 
. ۸٩ص السنة للمزني‎ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

ه- الاستدلال بالدليل الواحد على أكثر من مسألة » وهذا يبرز عظيم فقههم 
وعمق فهمهم للنصوص الشرعية © 

و- انتقاؤهم للروايات الصريحة في المراد والدافعة لحجج أهل البدع: 

فيختارون وينتقون من الروايات التي لا يستطيع آهل البدع ردها ولا تأويلها 
لصراحتها في المراد » ولو كانوا لا يعرفون معاني النصوص فكيف يحصل هذا الانتقاء 
وهذا الاختيار الذي يدل على معرفة تامة ودراية عظيمة بمعاني النصوص ° 

ز- من خلال جمعهم بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض أو الجمع بين الأدلة 
على اختلافها من قرآن وسنة وإجحماع وآثار وعقل وغير ذلك بأنواع من الجمع وهذا 
الباب من أعظم الأبواب التي تبين تام معرفتهم بالنصوص ومعانيها والإجابة عها ورد 
عليها من إشكالات ٠‏ بل قد صنف السلف كتباً مستقلة في هذا الباب وقد استوفينا 
الكلام على هذا الأمر .© 

ح-من خلال عناوین وتراجم الأبواب : 

والتي أظهروا من خلاها براعة عجيبة في جمع الأحاديث على حسب موضوعاتهاء 
وجمع ما ورد في كل مسألة من مسائل الاعتقاد » ولا يمكن لمن لا يفقه معاني النصوص 
أن يرتب الأحاديث على الأبواب بل يجمعه سرداً على المسانيد مثلاً ولا يتعرض 
ا و 

۳-أن أئمة السلف كانوا أئمة في العلوم امختلفة كالفقه واستنباط الأحكام 
الشرعية » والتفسير ونحوها: 

(۱) انظر :خلت أفعال العباد ص ٥۳۰۱۹۳‏ . 

() انظر : السنة لابن أبي عاضم (۲۱۱/۱) ۰ (۲۸۲-۲۸۱/۱) » وانتقاؤه الأحاديث التي هي اشد شيء 
على القدرية » الرد على الجهمية للدارمي ص١٠٠‏ . وانتقاؤه الرواية المضرحة برؤية المؤمنين لربهم في الجنة 
بأعينهم والتي جاءت بلفظ (عياناً) » وكذلك في السنة لعبدانك (۱/ .)٠۳١‏ 

() انظر: الباب الثاني -الفصل الأول -المبحث الثالث- المطلب الرابع . 

)٤(‏ أبرز من اعتنى بالتبويب الإمام ابن أبي عاصم في السنة وقد تقدم. 


أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 
لاا کے 

مما يكذب هذه الدعوى بوضوح أن السلف في القرون الثلاثة الأولى كانوا 
أصحاب مدارس فقهيه مشهورة ومعروفة إلى يومنا هذا وحم أتباع وطلاب وعلى 
رأسهم : الأئمة الأربعة :الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة » وكذلك الثوري 
والأوزاعي والطبري. 

فالذي ينظر في النصوص ويعمل بالأقيسة ويستنبط منها الأحكام كيف يمكن أن 
يتهم بآنه لا يعرف معاني النصوص الشرعية . 

وكذلك كانوا من أعلم الناس بمعاني وتفسير كتاب الله وهذا صنفوا مصنفات 
سارت بها الركبان وعليها المعول ي القديم والحديث في فهم كلام الله جل وعلا 
كالإمام أحمد والطبري وغيرهم من الأئمة . 

٤-أن‏ من حصل له قصور ني علم من العلوم لا يستلزم منه أن يكون مقصراً في 
كل العلوم » وكذلك إن وجد من آهل السنة من لا يفقه معاني بعض الأدلة لا يمكن أن 
يعمم على جميع علماء هل السنة . 

قال الإمام ابن قتيبة :"..وأما طعنهم -آي طعن أهل البدع- عليهم -أي على آهل 
السنة - بقلة المعرفة لما محملون » وكثرة اللحن والتصحيف فإن الناس لا يتساوون 
جيعاً ني المعرفة والفضل » وليس صنف من الناس إلا وله حشو وشوب فأين هذا 
العائب حم عن الزهري أعلم الناس بكل فن » وحماد بن سلمة ومالك بن نس وابن 
عون وأيوب ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد وابن 
جريج والأوزاعي وشعبة وعبد الله بن المبارك وأمثال هؤلاء من المتقنين » على أن المنفرد 
بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره » وليس على المحدث عيب أن يزل في الإعراب 
ولا على الفقيه أن يزل في الشعر »وإن) جب على كل ذي علم آن يتقن فنه إذا احتاج 
E‏ 


(۱) ع ختلف الحديث ص٤ ٥‏ . 
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٥٠-أن‏ عدم الخوض فيا لا يدرك معناه من النصوص ليس ما يعاب بل تما يمدح : 

قد ترد بعض النصوص ولا يفهم معناها فيجب قبوها والعمل با -إن أمكن- 
وإن لم يفهم معناه » ولا يتوقف قبوها والعمل بها على معرفة المعنى . 

قال شيخ الإسلام :"...بخلاف کلام لله ورسوله » فإنه حق يجب قبوله وإن ل 
يفهم معناه» وكلام غير المعصوم لا بجحب قبوله حتى يفهم معناه " أ.ه. 
۰ وهذه قاعدة عظيمة ينبغي معرفتها فإنها الفيصل بين أهل السنة وأهل البدع . 
أن الاشتغال بحفظ الحدیث وتدوینه وروایته آمر حمود في ذاته وان لم يشتغل 
بفقه معناه : ) 

نما شنع به آهل البدع على أهل السنة اشتغالمم بجمع الحديث وروايته وحفظه › 
وأنهم م يعتنوا بفقه النصوص ومعانيها » ونحن نقول إن الاشتغال بعلم الحديث حفضاً 
ورواية وتدويناً ولو ل يقترن ببيان معانيه وفقهه يعد منقبةً لصاحبها » فهو مبلغ لدين 
الله » وهناك من العلماء من تخصص في فقه هذه النصوص دون الاشتغال بجمعها 
وروايتها وحفظها وهذا أيضاً لا عيب فيه » ومنهم من جمع بين حفظ الحديث وفقهه 
كالإمام أحمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة وهذا الذي عليه غالب 
السلف » ولكنهم لم يعيبوا على من اقتصر على أحد العلمين وذلك فضل الله يؤتيه من 
والذي نريد التأكيد عليه أن هذه الدعوى مع خالفتها لواقع السلف فهي ليست 
عيباً ولا منقصة وصاحبها له منزلة رفيعة عند الله فقد صحت الأحاديث ببيان فضل 
من بلغ سنة النبي#ة ولو لم يكن فقيهاً بمعانيها فقد قال #& :" إن مثل ما بعثني الله به 
عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيثِ أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنہتت الكل والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنقع الله بها الناس 
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فشربوا منها وسقوا وزرعوا ”“ وأصاب طائفة منها أخرى إن) هي قيعان لا مسك ماءً 
ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بيا بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من 
ل يرفع بذالك رأساً ول يقبل هدى اله الذي آرسلت به . 
وقا ل 4: را ای ا ی و ی ا 
O TT‏ 
فاثبت 4# ني الحديث أنه رب إنسان يبلغ هذا العلم وهذه النصوص وهو لا يفهم 
معانيها ولم يعب عليه هذا الأمر بل دعا له بالنضارة » ولو كان عيباً لم يث يشن عليه بهذا 
الفعل . 
قال الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه العظيم (شرف أصحاب الحديث) :" أما 
بعد: وفقكم الله لعمل الخيرات وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات › فقد 
من عيب أهل المبتدعة أهل السنن والآثار » وطعنهم على من شغل 
نفسه بسماع الأحاديث » وحفظ الأخبار »وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة 
الصادقون » واستهزاث تهم بأهل الحق في وضعه عليهم اللحدون «ز أله زئ ووم 
وينده ف يهم بع يمهو [ البقرة: ]٠١‏ وليس ذلك عجيباً من متبعي الهوى » ومن 


. وني رواية لمسلم والنسائي وغيرهما:(ورعوا) بغير زاي من الرعي »وقال النووي كلاهما صحيح .أ.ه‎ )١( 
.)۲١۲ /۱( انظر :فتح الباري‎ 

(1) أخرجه: البخاري في العلم -باب فضل من علم وعلم برقم (۷۹).ومسلم في كتاب الفضائل برقم 
(۲۲۸۲) واللفظ له. 

(۳) الحديث روي عن عدد من الصحابة »وهو حديث صحيح ثابت :أخرجه عن ابن مسعود : الإمام مد 
في المسند /١(‏ ۳۷٤).والترمذي‏ ني كتاب العلم -باب ماجاء في الحث على تبليغ العلم برقم .)۲۹٥۷(‏ 

وابن ماجه في المقدمة باب من بلغ عل)ً برقم .)۲٤7(‏ والشافعي في الرسالة في باب الحجة في تشبيت خبر 
الواحد ص٠١٤‏ .وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ ١٠).وابن‏ حبان في صحيحه كا في الإحسان لابن 
بلبان (۲۹۸/۱)برقم .)٦7(‏ وأبونعيم في الحلية (۷/ ۳۳۱) .والبيهقي في دلائل النبوة0/ ۰ ٥).والخطیب‏ 
في شرف أصحاب الحديث ص۱۹. تحقيق محمد سعيد خطيب .والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٠٠١‏ . 
وابن عبدالبرني جامع بیان العلم وفضله(۱۷۹/۱) برقم (۱۸۸) ۱۹۰(۰)۱۸۹(۰)ء (۱۹۱).والبغوي في 
شرح اة برقم ١١(‏ ).وف الاب فن اتن وزيدين ثايت وجب بن مطح أي الدرذاء والتع اد بن بر 
وجابر بن عبدالله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجعين. 
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أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى. 

ومن واضح شأہم الدال على خذلانهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن 
وترکهم الحجاج بآیاته الواضحة البرهان واطراحهم السنن من ورائهم وتحكمهم في 
الدين بآرائهم ...(إلى أن قال) : فقد جعل رب العا مين الطائفة اال ا الدين › 
٠‏ وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة 
والتابعين . 

فشأنهم حفظ الآثار وقطع المغاوز والقفار وركوب البراري البحار في اقتباس ما 
شرع الرسول المصطفى » لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى » قبلوا شريعته قولاً وفعلاً 
وحرسوا سنته حفظاً ونقلاً حتى ثبتوا بذلك أصلهاء وكانوا أحق بها وأهلها » وكم من 
ملحد يروم أن بخلط بالشريعة ما ليس منها والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها 
فهم الحفاظ لأركانما والقوًامون بأمرها وشأنا » إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها 
يناضلون »أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون" أ.ه. “باختصار. 


(۱) شرف آصحاب الحديث للخطیب ص ٠١-۳‏ باختصار . 


المبحث الرابع 
دعوى ذكرهم للرؤى و المنامات في مصنفاتهم 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱۲۴ 
ما سطره السلف في بعض مصنفاتهم ذكر بعض الرؤى والمنامات التي فيها بشارة 
للمؤمنين أو نذارة لمن حاد عن سبيلهم ونمج غير نجهم . 

وقد شنع بعض أهل البدع على آهل السنة آنهم يوردون الرؤى والمنامات في 
مصنفاتہم » و ویرومون منه التهوين من شأنهم والتقليل من علمهم وأن غاية حجتهم 
الرؤى والمنامات لا الأدلة والبراهين المتنوعة وفي نهاية المطاف يريدون إبطال مذهبهم 
وعقيدتهم وإقناع الناس با هم عليه من باطل . 

ويمكن أن نجيب عن هذه الشبهة والدعوى الباطلة بم يلي : 

› أن جرد إيراد المنامات في مصنفات السلف ليس سبة أو شنعة يشنع بها عليهم‎ -١ 
| ولكن العيب أن تجعل حجة يحتج بها ودليلاً يستدل به على دينهم وعقيدتهم وهذاما‎ 
يفعله السلف» ولكنهم أوردوها للاستناس والبشارة والنذارة والتخويف» وعمدتهم‎ 
. الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة‎ 

يقول الإمام الشاطبي :"الرؤيا من غير الأنبياء لا حكم بها شرعاً على حال إلا ن 
تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية » فإن سوغتها عمل بمقتضاهاء وإلا 
وجب تركها والإعراض عنهاء وإنا فائدعها البشارة أو النذارة خاصة »وأما استفادة 
الأحكام فلا" آ.ه. | 

ويقول العلامة الإمام المعلمي :"اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح 
للحجة وإنما هي تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناس با إذا وافقت حجة شرعية 
A‏ 

٣-أن‏ علماء أهل السنة تواتر النقل عنهم وكلماتهم مسطرة مأثورة بأن الحجة 
بالدليل الشرعي وأهم مجمعون على عدم الاحتجاج والاستدلال بالرؤى والمنامات. 

يقول شيخ الإسلام :" والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن 
() الاعتصام (۱/ .)۲٠۰‏ 
(۲) التنكيل لما ورد في تآنيب الكوثري من الأباطیل (۲/ .)٠٠۹‏ 


AL:‏ ) أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 

یثبت بها شيء بالاتفاق " أ.ھ .° 

a 
الصريح فإن وافقته وإلا لم يعمل ما " أ.ه."‎ 

۳-أن هذه المنامات والرؤى لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً » ولكن ما كان موافقاً 
للكتاب والسنة وما دل عليه الدليل أخذنا به وما كان خالفاً للكتاب والسنة والدليل ۸ 
يعمل به وهذا هو الذي سار عليه السلف. 

يقول شيخ الإإسلام :" .. فما يروى عن الأوائل من المتفلسفة ونحوهم وما يلقى في 
قلوب المسلمين يقظة ومناماً » وما دلث عليه الأقيسة العقلية الأصلية أو الفرعية وما 
قاله الأكابر من هذه الملة علمائها وأمرائها ؛فهذا التقليد والقياس والاإمام فيه الحق 
والباطل » لا یرد کله ولا يقبل کله .....(إلى أن قال ) : ثم هذه الأمور لا ترد مطلقاً لا 
فيها من حق موافق » ولا تقبل مطلقاً لا فيها من الباطل » بل يقبل منها ما وافق الحق » 
E TOG ET‏ 

: -أن الرؤى فيها تفصيل ولا يمكن أن نعمم الحكم فيها » وهي على ثلاثة أقسام‎ ٤ 

القسم الأول : رؤيا الأنبياء : ) 

وهي نوع من أنواع الوحي ويجب الإيان بها وأنها من عند الله باتفاق الأمة ؛كا 
E E‏ 
شی ف أ ف الاب أن ادك فاط مادا ت كال كات ال ما 
a EE‏ > سا سلما وََكَ, جين وديك أن يبرهم قد 


نا كلك رى أَلْمُحْيِ نيك 4 [الصافات : .]٠٠٠-٠٠١‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤٥۸‏ 
(۲) مدارج السالکين (۱/ .)٦۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۷). 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
القسم الثاني : رؤيا الصحابة التي آقرها النبي 8 : 
N CSS‏ 
الذي يجب العمل به » ومذا النوع أمثلة كثيرة منها : 
ما جاء عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال :"رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود 
قلت :إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون :عزير ابن الله » قالوا : وأنتم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون :ما شاء الله وشاء محمد » ثم مررت بنفر من النصارى فقلت :إنكم 
لأنتم القوم » لولا أنكم تقولون : المسيح ابن اللهء قالوا :وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون : ما شاء الله وشاء محمد » فلا أصبحت أخبرت ہا من أخبرت » ثم أتيت النبي 
4# فأخبرته ‏ فقال :' ھل أخبرت ہا أحداً ؟ " قلت نعم » قال : فحمد الله وأثنى عليه 
» ثم قال : "أما بعد» فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم » وإنكم قلتم كلمة 
کان بمعنی کذا وکذا ن أنہاکم عنها » فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا 


۱ 
: ما شاء الله وحده" أ ٤‏ 


وقال الشيخ عبدالر حن بن حسن في فتح المجيد :" قلت : وإن كانت رؤيا منام 
فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمراً ونهياً والله أعلم " أ.ه.” 

SRS GSO‏ ااا 
سبباً لشرع بعض الأحكام كا في هذا الحديث " أ.ه. 


() الحديث أخرجه: ابن ماجه في أبواب الكفارات - باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت 
۳۹۲/۱۷ )برقم(۳۲٠۲).‏ وأحمد في المسند(ه/ ۷۲) .والدارمي في کتاب - الاستئذان باب في النهي عن ان 
یقول ماشاء الله وشاء فلان(۳/ ۱۷۹۹) برقم (۲۷۲۱) ط.حسین سليم سد . والحدیث له شاهد من حديث 
حذيفة أخرجه أحمد في المسند(ه/ ۳۹۳).وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)٠١١/۲(‏ "هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم"أ.ه وصححه الألباني كا في السلسلة الصحيحة برقم .)١١۸(‏ 

() فتح اللجيد (۲/ ۳٠۷)ط.بتحقيق‏ الدكتور الفريان. والكتاب للشيخ العلامة عبدالرحن بن حسن آل 
الشيخ رهه الله . 

() تيسير العزيز الحميد ص٦ ٦١‏ ط.المكتب الإسلامي والكتاب للشيخ العلامة المحدث سليمان بن عبداله 


KAA!‏ أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 

القسم الثالث : رؤيا الصالحين بعد موته 8 : 

وهذا الذي تقدم الكلام عنه بأنه للبشارة و النذارة لا للاحتجاج والاستدلال 
باتفاق علاء أهل السنة والح اعة . 

٠-أن‏ المتأمل في حقيقة الأمر جد أن الذي أخطاً وتعدى في استعمال الرؤى 
والأحلام وجعلها مرا و مصادر التشريع هم أهل البدع ولیس آهل السنة »› 

ومن اشتهر بذا الأمر من طوائف أهل البدع هم الصوفية والرافضة فعمدتهم على 
الرؤى والأحلام لا على النص والدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. 

يقول الإمام الشاطبي:" وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأععال 
إلى المقامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها »فيقولون :رأينا فلاناً الرجل الصالح ءفقال لنا: 
اتركوا كذا »واعملوا كذا »ويتفق مثل هذا كثرا للمترسمين برسم التصوف »ورب) قال 
بعضهم: رأيت النبي ## ني النوم »فقال لي كذا وأمرني بكذا »فيعمل بها ويترك بها 
معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة ". 

وقد عقد رموز التصوف في كتبهم أبواباً خاصة با منامات على سبيل الاحتجاج لا 

القترئ ٠‏ ف روشاه المهررة بال سالة القشرية ققد عفة بايا بحتوان :باب 
رؤيا القوم ) ء وما جاء فيه :"وقال الكتاني :رأيت النبي ## في المنام فقلت :ادع الله 
(۱)الاعتصام (۱/ .)۲٠۰‏ 
(0) القشيري هو : أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري › الغراساني › 
النيسابوري » الشافعي الصوفي المفسر » صاحب الرسالة المشهورة » وقال الخطیب البغدادي :"کتبنا عنه 
وكان ثقة » وكان حسن الوعظ » مليح الإشارة » يعرف بالأصول على مذهب الأشعري » والفروع على 
مذهب الشافعي » وقال لي :ولدت ربيع الأول سنة ۳۷١‏ ه"أ.ه وكانت وفاته سنة ٤٦١‏ ه وقد عمر تسعين 
سنة .انظر : تاریخ بغداد (۱۱/ ۸۳) » السیر (۱۸/ ۲۲۷) 


٠‏ (۳)الرسالة القشيرية ص٥۷اللقشيري‏ ط.دار الكتاب العربي -بيروت ومامشها تعليقات زكريا 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

أن لا يميت قلبي فقال :قل كل يوم أربعين مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فإن الله 
و 

ويقول ابن العربي :" وإن نظرنا إليه -أي النوم - من حيث أنه انقطاع عن عالم 
التصوف الأدنى مع الآدميين » والإكباب على الدنيا ومعانيها ء وإنه إقبال على الملائكة 
اقربين » وتفريغ القلب لإدراك الحقائق بطريقة الأمثال والاطلاع على ما يكون غداً 
aE,‏ 

وقال بعضهم :" وإذا مره -يعني النبي 8# في المنام- أو ناه عن نهي فإن كان في 
الصورة المنعوت با ## ف) أمره به في النوم كأمره في اليقظة وأنه يتبع وذلك ما نهى 


۳ ٍ 
a 


وقال بعض المتصوفة المتأخرين :"أنه رأى النبي ## في المنام فقال له يا رسول الله 
التنباك حلال آم حرام فالتفت إلى عائشة وهي بجنبه فقال : لو شربته هذه لما قاربتها 
ثلاثاً قال الرائي فحدثت نفسى أن أقول له هل قد حرمته في الشريعة ففي أي موضع 
من مواضع الحديث فأنسيت في الحال"ثم عقب الذي نقل القصة بقوله :"فانظر إلى 
هذا الذي لو شربته عائشة أم المؤمنين لما قارها رسول الله ## فأي داهية أعظم ما يترتب 
على شربه عدم قرب رسول الله 8# لزوجته أم المؤمنين وأي تعريض بتحريمه أعظم من 
هذا ومن رأى النبي م فقد رآه حقاً ومن رآه مناماً فكأنا رآه يقظة والسلام على من اتبع 

: (4) tn 
الهدى |أ.ه.‎ 


(۱)الرسالة القشبرية ص۷۷٠‏ . 

(5) قانون التأويل لأبي بكر بن العربي ص٠٠۲‏ تحقيق محمد السليماني ط .دار القبلة -جدة » وط.مؤسسة 
علوم القرآن -بیروت ط.۹١٤٠ه.‏ 

(۳) نقل عن أحد بن دريس هذا الكلام النبهاني في كتابه سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين 
ص۹٦٤‏ ط. 

() المصدر السابق » وللاستزادة انظر : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية للشيخ صادق سليم صادق 
صض ۳٠۲-۳۰۹‏ ط.مكتبة الرشد -الرياض ط.الأولى سنة ١١٤١ه.‏ 


۲۸ ) أهل السنة وطرائقهم في التصنيف 

وكتب الصوفية طافحة بمثل هذا المذيان والخرافات » وفيه أعظم دلالة على أن 
أهل البدع يرمون أهل السنة با وقعوا فيه وهم أولى الناس بم اتهموا به آهل السنة . 

فهم كا قال القائل :"رمتني بدائها وانسلتي ". 

٦-أن‏ الواقع العملي لكتب أهل السنة يكذب هذه الدعوى : 

فكتب أهل السنة غاية ما فيها من ذكر الأحلام والرؤى هو ما فيها من تبشير 
للمؤمنين ونذارة وتحذير لأهل البدع المخالفين لمنهجهم » وعادة ما يجعلونها بعد سرد 
الحجة والدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة فتكون على سبيل الاستئناس لا 
على سبیل الاحتجاح. © 


(۱) انظر :رسالة ابراهيم الحربي في أن القرآن غير مخلوق تحقيق الشبل ص۲" السنة لعبدالله )۲۱۸/١(‏ » 
كتاب ما جاء في البدع لابن وضاح ص٤١٠٠‏ » شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۷٤٤ /٤( )۳١۳/۲(‏ 
1/0( 


ملاحق الكتاب 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱19 

تمهید : 

ما اعترضني من الأمور المشكلة في البحث أن بعض المصنفين كانت وفاته في بداية 
القرن الرابع وحياته كلها في القرن الثالث » فهل أدخلهم في البحث › وخاصة أن هناك 
بحث هتم بتدوين العقيدة في القرن الرابع وما بعده “وهو جزما لن همل هؤلاء . 

فعمدت إلى طريقة وسط وهي : أن أجعل هؤلاء وهم قليل في ملحق في آخر 
الرسالة قبل الخاتمة ويكون على النحو الآتي : 

ملحق )١(‏ : ملحق الباب الأول : سنن النسائي الكبرى والصغرى وهو تابع 
للتمهيد الخاص بالتعريف بالجوامع الحديثية وما تحويه من أبواب وكتب هما صلة 
بمسائل الاعتقاد. 

ملحق (۲) : ملحق الباب الثالث : مصنفات السلف في القرون الثلاثة الأولى 
وأذكر فيه من توي في بداية القرن الرابع وهم قليل جدا. 

وبهذه الطريقة يظهر للقاريء أن هؤلاء مكن أن يدخلوا ضمن علاء القرن الثالث 
وعلماء القرن الرابع . 

الملحق )١(‏ 
ملحق الباب الأول 

سنن النسائي الکبرى والصغری (۳٠۳ه)‏ : 

ترجمة موجزة للمصنف ” : هو أبو عبد الرحمن أحد بن شعيب بن على بن سنان 
بن بحر بن دينار النسائي » ثم المصري الشافعي » القاضي » العلامة › الإمام الحافظ › 
الناقد » الحجة » المتقن . 
)١(‏ وهي أطروحة الدكتوراة للأخ الدكتور / يوسف بن على بن عبد الله الطريف بعنوان : "تدوين علم 
العقيدة عند أهل السنة وال جاعة : مناهجه ومصنفاته - من بداية القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس " وهو 
مطبوع 


)١(‏ انظر : السيرة )٠٠١ /١(‏ » وفيات الأعيان /١(‏ ۷۷) » طبقات الشافعية الکبری (۳/ )٠١‏ » تهذيب 
التهذیب (۱/ .)"٤-۳۲‏ 


۱۲ الملاحق والخاتمة 


شيو خه وتلامیذه : 

روى عن : أي رجاء قتيبة بن سعيد ولازمه سنة وشهرين وأکثر عنه » وروی عن 
إسحاق بن راهوية » ودخيم » وهشام بن عبار الدمشقي » وعمرو بن على الغلاس » 
وأبي كريب محمد بن العلاء » و غيرهم كثير . 

وعنه : الطبراني صاحب المعاجم » وأبو سعيد بن يونس » وأبو بشر الدولاي › 
وأبو جعفر الطحاوي » وأبو جعفر العقيلي » »بو مد بن عدي » ابن السني وغيرهم 

ول کی فة ومان ف مایا ا 

ثناء العلاء عليه ومكانته العلمية : 

قال الذهبي : " وكان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال 
وحسن التأليف ا 

وقال ابن الأثير : " كان شافعيا له مناسك على مذهب الشافعي » وكان ورعا 
و 

وقال على بن عمر الحافظ : " آبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم 
في زمانه " أ.ھ 

وقال السبكي :" أحد أئمة الدنيا في الحديث» والمشهور اسمه وكتابه "أ.ه °“ 

وقال آبو الحسين بن المظفر : "'سمعت مشائخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرهن 
النسائي بالتقدم والإمامة ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل و النهار ومواظبته على 
() نسا : هي مدينة بخرسان بينها وبين سرخس يومان » وبينها وبين مرو خمسة أيام » وهي مدينة وبثة جدا 
وقد خرج منها جماعة من أعيان العلهاء من أشهرهم النسائي صاحب السنن . انظر معجم البلدان )۳٠١ /٥(‏ 
> الانساب للسمعاني .)٤۸۳ /٥(‏ 
(۲) السیر .)١١۷ /۱٤(‏ 
() جامع الأصول .)۱۹١/۱(‏ 


)٠(‏ المصدر السابق. 
(ه) طبقات الشافعية (۳/ .)١١-١٤‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة Ahi‏ 
الحج والجهاد وإقامته السنن المأثورة واحترازه عن مجالس السلطان وأن ذلك لم يزل 
دأبه إلى أن استشهد " أ.ه“ 

وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاثائة . 

كتابه السنن الكبرى " 

وهو كتاب فريد تميز بميزات كثيرة لا توجد ني غيره من الكتب الحديثية وقد أثنى 
عليه العلماء ثناء عاطرا فمن ذلك : 

قال عبد الرحيم المكي a‏ 
الإسلام مثله " أ. و 

ر ی ع ا و ا اک ا ابن حجر 
وقد أطلق عليه اسم الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي و أبو الحسن 
الدارقطني وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم واطلق الحاكم 
اسم الصحة عليه وعلى كتابي أبي دواد والترمذي.." أ.ه © 

وقال الحاكم کن الا عل که احق کر وین فر ی رن 
حسن کلامه " أ.ھ ‏ 2 

منهجه قي کتابه السنن : 

من أبرز معام منهجه في كتابه السنن - على وجه الاختصار والإجال - ما يلي : 

-١‏ آنه جمع بين طريقتي البخاري ومسلم في التصنيف » فقد جمع الأحاديث 

والروايات وطرقها في موضع واحد كالإمام مسلم وجعل كتبا وأبوابا 
)٩(‏ تہذیب التهذیب (۱/ ۳۳). ۰ 
)١(‏ الكتاب حقق كرسائل علمية لنيل درجة الدكتوراة في قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام ولم ينشر » وقد 
طبع مؤخرا بتحقيق وأشراف شعيب الأرناؤوط في اثني عشر مجلدا شملت الفهارس » ط. مؤسسة الرسالة 
ط. الأول ۲١٤٠ه‏ 
(۲) الفهرست لابن خير ص ۱۱۷ . 


.)٤۸۲-٤۱۸/١( النکت على كتاب ابن الصلاح‎ )٤( 
.)١١١ /۱٤( (ه) السیر‎ 


٤‏ الملاحق والخاتمة 


رتب فيه تلك الروايات كا فعل البخاري وظهرت عنايته بالتبويب و 
الترتيب وإيداعه فقه الحديث في تلك التراجم والأبواب. 
“٣‏ یقدم ا لصحيح من الروايات ثم يردفه با هو أقل درجة ما يستأنس به 
f‏ 6 ت )0 
NE RE‏ 0 
۳- يكم على الأحاديث في بعض المواضع » والغالب الاكتفاء بذكر الأسانيد 
والتي أبانت عن علل الأحاديث وصحيح صحیح الروايات من سقيمها . 
-٤‏ طريقته في التبويب كالتالي : 
أ- العنوان الجامع لأحاديث تتعلق بمسائل متعددة ككتاب الصلاة 
والطهارة مثلا 
ب- النوع الثاني : الترتيب الخاص بمسائل تفصيلية في الباب الواحد» 
ويندر أن يذكرها بلفظ الباب » ولكن عادة ما يقول العنوان 
مباشرة دون ذكر لفظ الباب. 
ت-يترجم بنص آية أو بلفظ حديث في بعض المواضع كصنيع . 
البخاري وغيره ممن صنف على الأبواب . 
- الإتيان بعبارة تدل على عتوی الباب أو الحكم المستخرج من 
الحديث. 
الأئمة . 
سنن النسائي الصغري ( المجتبى بالباء أو المجتنى بالنون  )‏ : 
»١(‏ انظر : السنن الكبرى للنسائي )٠١ /١(‏ - القسم الأول - بتحقيق الدكتور عبد العزيز المشعل > إشراف 
الدكتور عزت عطية ( وهي رسالة علمية لنيل درجة الدكتوارة من قسم السنة لم تطبع ولم تنشر ). 


١‏ طبع الكتاب عدة طبعات أشهرها والمتداولة التي عليها شرح السيوطي وحاشية السندي في ثمانية آجزاء 
وأربعة مجلدات » وله مصورات كثيرة ومتداولة . أما طباعته القديمة فهي كالتالي : طبع في المند في جلد 
م . طبع في مصر أربع مجلدات » وهي من أجود الطبعات . طبع في الميمنية بمصر في جزئين . طبع في 
اند ۲۹۹١هم‏ . طبع في هند ۱۹۸۲م بتصحيح الشيخ محمد نذير حسين. 
)٠(‏ بالباء : من الاجتباء وهو الاختيار » وبالنون من جني الثمر وقطفه . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة _ 
والنسائي طبق المنهج الذي في الكبرى على السنن الصغرى » ولكن بقي الحديث عن 
صحة نسبة الكتاب - أعني الصغرى - للإمام النسائي » لأن بعض الحفاظ نفاها ول 
ينسبها له فنعرض لأقوال الفريقين ونذكر الراجح 

القول الأول : من يرى أن السنن الصغرى المعروفة با لمجتبى هي انتقاء واختصار 
أحد طلابه وهو ابن السني وليست للنسائي » وهذا القول جزم به الذهبي والسبكي . 
ا ا ا 


آي بكر ين الست ,:: و 
NU AN E TT‏ 
e‏ 

وقال السبكي - في ترجمة ابن السني -: " .. واختصر سنن النسائي " أ.ه“ 


القول الثاني : وهو الذي عليه جاهير أهل العلم أن الكتاب للنسائي » وهو 
اختصار منه لكتابه الكبير وابن السني راوية للكتاب » وهمم على ذلك شواهد وأدلة : 
-١‏ قال ابن خير : " قال أبو على النسائي - رحه الله - : كتاب الأيمان 
والصلح ليسا من المصنف إن) هما من كتاب المجتبى له - بالباء - في السنن 
المسندة لأبي عبد الرحمن النسائي اختصره من كتابه الكبير المصنف » وذلك 
أن بعض الأمراء سأله عن كتابه في السنن أكله صحيح » فقا ل : لا » قا ل: 
فاكتب لنا الصحيح منه مجودا » فصنع المجتبى من السنن ترك كل حديث 
ا 
-٣‏ ما يدل على أا من تأليف وانتقاء النسائي أن ابن السني راوية السنن 
( السیر (۳/ .)۱۳٣۴‏ 
)٠(‏ تذكرة الحقاظ (۳/ .)۹٤١‏ 
(۲) طبقات الشافعية (۳/ ۹). 


() الفهرست لابن خير ص ۱۱۷-۱١١‏ » جامع الأصول (۱/ )۱۹۷-٠۹١‏ ء وقد عقب الذهب في السير 
)۳/٤(‏ على هذا الخبر بقوله : " هذا لم يصح » بل المجتبى اختيار ابن السني " أ.ه 


al‏ لملاحق والخاتمة 
صرح في بعض المواضع “ من السنن بأنه سمع هذه الأحاديث من 
النسائي فكيف يكون اختصارا ؟ . 
۳- وجود السماعات على المخطوط المتصلة بالنسائي . 
٤‏ عنوان الكتاب كا جاء في النسخ الخطية أن المؤلف النسائي - رواية ابن 
السني » ولم يذكر أنه اختصاره . 
0- ا اف ن داف ا ات ق الى رد اک 
ولو كانت اختصارا من ابن السني ما جاز له التصرف وإضافة أبواب 
ت اة ال او غ اا 
ولعل هذا القول هو الأقرب وهو الراجح 
أبرز شروح سنن النسائي الصغرى ( المجتبى ) : 
-١‏ زهر الربى على المجتبى للسيوطي وهو مطبوع مع السنن ". 
۲- تعليقات السندي على السنن وهي ختصرة وهي مطبوعة مع السنن وشرح 
السيوطي المختصر . 
-٣‏ التعليقات السلفية للشيخ حسين محسن الأنصارى » وهو مطبوع في الهند. 
-٤ ٠‏ الحواشي الجديدة للشيخ أبو عبد الرحمن محمد الفنجاني (ت ١١١ه)‏ ولم 
یتمه . 
-٠‏ الإمعان في شرح سنن أبي عبد الرحمن لابن النعمة الأندلسي. 
٦‏ شرح الحافظ محمد بن على الدمشقي قي (ت ٥٣۷ھ ٥)‏ . 
ن ده لواشع انظر : الموضع الأول : السنن الصغرى (۷/ ۱۹۷) كتاب الصيد -الأمر بالتسمية عند 
الصيد . الموضع الثاني : السنن (۸/ 4۳) كتاب الإيمان وشرائعه - ذكر أفضل الأعمال. 
)٠‏ انظر رسالة المشعل تحقيق النسائي الكبرى .)4١ /١(‏ 
)٠(‏ صرح هذه التسمية السيوطي ني مقدمة الشرح مع السنن .)١ /١(‏ 
SD‏ : بأنه تعليق لطيف لحل الألفاظ وبيان غريبها . 


(ه) السیر (۲۰/ .)٥۸٩‏ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۰ ۷ 

۷- شرح لأبي العباس أحد بن أبي الوليد بن رشد (ت ٦۳‏ ٠ه)‏ 

۸- شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي ول يتمه وهو مطبوع. 

وهناك شروح غیرها . 

الكتب والأبواب العقدية في السنن الكبرى : 
من خلال استعراضنا لكتاب السنن الكبرى نجد أن أبرز كتابين هما علاقة 

بمسائل الاعتقاد ما : 

-١‏ كتاب الملائكة : وهذا الكتاب ما تميز به النسائي عن غيره من الحفاظ من ألفوا 
في الجوامع والسنن الحديشية فلا أعلم N ES E Î‏ 
والكتاب لا يوجد ضمن المخطوطات للكتاب الأصلي ولكنه ذكر في نحفة 
لاقرات أنه مو الكت الرجره فم سن الان الكرى» وقد جع 
الذين حققوا النسائي الكبرى هذه الأحاديث وأضافوها للكتاب " 

۲- تتاب النعوت وهو في الأساء والصفات وجعل لكل اسم أو صفة بابا 
مسقلا یذ کر اما ورد فمن آخادیت واار ° 

الكتب والأبواب العقدية في سنن النسائي الصغرى : 
آبرز كاب في الستن اللات هو Cak‏ 
الكتاب لم يرد في السنن الكبرى . 


() انظر السنن الکری (۱۰/ .)٤١۹-٤۱۳‏ 

.)"۲-۳١ /۱( انظر تصريحهم بذلك في مقدمة التحقیق‎ )١( 

(”) انظر : سنن النساتي الکبرى (۷/ )١٦۷-١۲۳‏ » وقد طبع مستقلا بتحقيق الشيخ الدكتور عبد العزيز 
الشهوان ط.مكتبة العبیکان » ط. الأول ۹١٤٠١ه.‏ 

.(۲-4۳/۸( سنن النسائي‎ )٤( 


1۸ الملاحق والخاتمة 


الملحق (۲) 
ملحق الباب الثالث 
ويشتمل هذا الملحق على نوعين من المصنفات : 
النوع الأول : ما فاتني ذكه ممن عاش في القرون الثلاثة الأولى . 
النوع الثاني : من عاش إلى بداية القرن الرابع . 
وتكون هذه المصنفات مرتبة على حسب تاريخ الوفاة وتشمل التقسيم السابق 
للمصنفات فندخل ماكان تقريرا لمسائل الاعتقاد وما كان ردا على أهل البدع . 
أبرز المصنفات الملحقة : 
.١‏ كتاب السنة والجماعة محمد بن سلام البيكندي ( ت ۲۲۷ ه) : 
ترجة موجزة للمصنف ” : هو محمد بن سلام بن الفرج » أبو عبد الله السلمي » 
مولاهم البخاري البيكندي » روى عن ابن المبارك وسفيان بن عيينة وابن عياش 


وغيرهم » وعنه البخاري والدارمي وحيد بن النضر وغيرهم وكان من أوعية العلم 
وأئمة الأثر » وكان محتش| ذا أموال » وكان له مصنفات في كل باب من العلم » وكانت 
وفاته سنة سبع وعشرين ومائتين . الكتاب ذكره شيخ الإسلام ونقل منه حيث قال : " 
البخاري في كتاب السنة والجاعة من تأليفه - ما جاء في بدو الجهمية والسمنية وكيف 
کان شأنہم وکفرهم بآیات الله .. " أ.ھ ° 

۷. صفة الصراط لابن أي الدنيا (ت ۸١۲ه):‏ . 
الكتاب: ذكره المنجد في معجم مصنفات ابن أبي الدني . 
(۱) انظر : السیر (1۲۸/۱۰) » تہذیب التهذیب (۹/ ۱۸۸). 
(۲) الفتاوی الکبری .)١١ /٥(‏ 


() معجم مصنفات ابن أي الدنيا لصلاح الدين المنجد ( ججحلة اللغة العربية بدمسق حمادي الأخرة ٤ھ‏ 
04-04/۳۹(„ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۹ 
۸. صفة المیزان لابن أي الدینا ( ت ۲۸۱ه) : 
الكتاب: ذكره المنجد في معجم مصنفات ابن أبي الدنيا ”“. 
۹. کتاب البعث والنشور لابن أي الدنیا ( ت ۲۸۱ه) : 
الكتاب : ذكره المنجد في معجم مصنفات ابن أبي الدنيا ‏ . 
۰. کتاب فيه ذکر خلق آدم وخطیئته وتوبته محمد بن عثان بن بي شيبة 
العبسي ( ت۲۹۷ ) : 
الكتاب : ذكر في فهارس المخطوطات " . 
۱. کتاب دلائل النبوة للفریابي (ت۳۰۱) : 
ترحهته: تقدمت . 
الكتاب: مطبوع . 
۲. کتاب القدر للفریای ( ت ۳۰۱ه) : 
الكتاب: طبع مؤخرا. 
۳. كتاب صفة المنافق وعلاماته (ت٠١١٠٠ه)‏ : 
الكتاب : طبع عدة ات 
.٤‏ كتاب عصمة النبيين لأ عثمان سعيد بن محمد الغساني ( ت ۲٠۳ھ‏ ): 
ترجمة موجزة للمصنف”" : هو سعيد بن محمد الغساني القيراواني القبراطي » أبو عثان 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق . ٠‏ 
(۲) خخطوط في الظاهریة مجموع )٥۷-٤٩(۱٩‏ انظر : تاریخ سزکین ۱/۱/ .۳۲١‏ 
)٠(‏ طبع بتحقيق عامر حسن صبري ط. دار حراء بمكة المكرمة ١١٤٠ه.‏ 
(ه) طبع بتحقيق عبد الله بن حد المنصور » ط. أضواء السلف - الرياض › ط. الآولى ۸١١٠ه.‏ 


() طبع بتحقيق بدر البدر » دار الخلفاء » ١١٠٤٠ه‏ » وطبع بتحقيق أبو عبد الرحهمن المصري الأثري › مكتبة 
دار الصحابة - طنطا ٤١۸‏ ١ه.‏ 


«» انظر : إنباه الرواة )٥۳/۲(‏ » السیر )١٠١-۲٠١/۱۶(‏ » العبر )٤٤۳/١(‏ » الأعلام للزركلي 
(۰/۳). 


الملاحق والخاتمة 
ويقال له : ابن الحداد » من أشهر علاء القيراوان في .عصره » وكان كثير الرد على أهل 
البدع وكثير المناظرة للمخالفين لأهل السنة » قال عنه الذهبي : " وهو أحد المجتهدين 
» وكان بحرا في الفروع » ورأسا في لسان العرب » بصيرا بالسنن .." أ.ه » وناظر 
المعتزلة والباطنيين العبيديين ورجع بعض أهل البدع من تأثرهم به » وكان وفاته سنة 
ائنتين وثلاثائة . 
الكتاب : ذكره البغدادي والقفطي والزركلي ٩‏ 

: ه)‎ ٠٠۲ کتاب الاستواء لأب عثان سعيد بن محمد الغساني ( ت‎ .٥ 
. الكتاب : ذكره القفطي والبغدادي والزركلي‎ 

E NS ۹‏ ۳ھ( : 
الكتاب : ذكره البغدادي“ 

۷. کتاب المقالات لأبي عشان لأبي عثان سعيد الغساني (۲٠١۳ه)‏ : 
الكتاب : ذكره القفطي والبغدادي والزركلي » وقال القفطي : " المقالات : رد فيه على 


۸ كتاب فضائل الصحابة للنسائی ( ت۳٣١٠۳ه):‏ 
الكتاب : أشار إليه الحافظ ابن حجر ”. 

۹". کات غ ان ر مھ ای ر ۹ھ( : 
الكتاب و ج ر ت 


د إنبه الرواه (۲/ 6۳)ء هدية العارفین /٥(‏ ۳۸۹)ء الأعلام للزر کل (۲/ )١٠١‏ 

(۲) المصادر السابقة . 

۳ في هدية العارفين )۳۸٤ /٥(‏ ووهم وظنه غير الذي ذکرناه باسم سعید وذکره باسم سعد وظنه آخر 
وتابعه على هذا الوهم صاحب الاستدراكات على سزكين (۳/ .)۸٤‏ 

.)٠٠٠١ /۳( ء الأعلام للزركلي‎ )۳۸١ ۸۹ء‎ /٥( ء هدية العارفين‎ )٠١ /۲( إنباه الرواه‎ )٤( 

() أشار إليه الحافظ في التهذيب  )۳١/١(‏ وطبع في المغرب وبيروت انظر : رسالة المشعل مقدمة تحقيقه 
لسنن النساتی الکبری (۱/ .)٤‏ 

د٠‏ آشار إليه الحافظ في التهذيب )۳١ /١(‏ » قدم كرسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة ء وطبع بالقاهرة 
> ط. الخيرية ۸١١٠ه‏ . وانظر بقية الطبعات في المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع .)٠١١ /٥(‏ 


منهع أهل السنة في تدوين ملم العقيدة ) 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
وأشړف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : 
ففي نہاية البحث يمكن أن أذكر أهم التتائج ا 


هي کالتالي : 
إ- 


أن قضية تدوين العلوم ظهرت عند السلف في وقت مبكر منذ عصر 
النبوة » وظهر أكثر بعد القرن الأول وكان هذا التطور عوامل عديدة . 
تميزت مصنفات السلف بالقوة في الحجة والرصانة في الأسلوب والدقة 
والعمق في الفهم واستمر هذا التميز عبر العصور إلى يومنا هذاء وظهر 
أثرها على كثيرمن علاء أهل السنة من صنفوا في القرون المتأخرة . 

كان لأهل السنة منهج في تدوين علم العقيدة تمثل في آمرين ريئسيين : 

أ- تدوين مسائل الاعتقاد من خلال الجوامع الحديثية . 

ب- تدوين مسائل الاعتقاد من خلال مصنفات الاعتقاد المستقلة. 
تفنن السلف في طريقة التصنيف والترتيب وكان هذا على مراحل › كان 
البداية في التصنيف الشامل دون ترتيب أو تبويب أو تميز لعلم دون علم 
بل كان الدين كله واحد ولم يظهر هذا التقسيم إلى فقه وعقيدة وغير 
E‏ 
أهل السنة باسم المسانيد . 
أول طريقة كان فيها التصنيف على الأبواب كانت بيا يسمى الجوامع 
ا 
بهذه الطريقة 
ظهرت طريقة التبويب التفصيلي في بدايات القرن الثالث واستمرت 
وتطورت حتى بلغت الغاية في التفنن في الترتيب والتبويب وآبرز 
مصنف يمكن أن يمثل به في تلك الفترة صحيح البخاري والكتب الستة 


é٤ 


۷ 


الملاحق والخاتمة 

مما 
عقد السلف أبوابا وكتبا مستقلة في مسائل الاعتقاد ضمن الجوامع 
الحديثية وعرضوا لجزئيات الاعتقاد من خلال تراجم الأبواب الفرعية › 
وظهرت براعتهم وسعة علمهم من خلال تراجم الأبواب التي أودعوها 
دقيق فقهمم وعمق فهمهم . 
اعتنى السلف بعقد أبواب وكتب مستقلة ني الرد على أهل البدع من 
ا اد وا رها راو الد اق ا ااا 
ومن خلال تعليقاتہم على الأبواب أو ما اندرج تحتها من أدلة . 
م يحتج السلف بغير الصحيح من الروايات واطرحوا الضعيف امهالك 
والموضوع منها وبينوا حاهما إما تصريجحا وإما بإبراز أسانيدها عند إيرادها 
a‏ 
اعتمد السلف في استدلاهم على الكتاب والسنة وما ااا 
الأمة » واستخدموا أنواعا من الاستدلال وبرعوا فيها وفاقوا فيها 
خصومهم من أهل البدع كالاستدلال العقلي والاستدلال باللغة 
والفطرة ونحوها من الأدلة . 
تميز منهج السلف في الاستدلال والرد على المخالفين في مسائل الاعتقاد 
بالشمولية والاستيعاب لأنواع الأدلة والحجج المختلفة . 
برز فقه السلف وعمق فهمهم أثناء تدوينهم لمسائل الاعتقاد من خلال : 

أ- تعليقات على النصوص وتراجم الأبواب. 

ب- جعهم بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. 

ت- الاستدلال العقلي. 

ث- نقضهم لأصول إلبدع أثناء الرد عليهم . 

a‏ إظهارهم لتناقض أهل البدع في مصنفاتهم. 
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كان للسلف أسلوب أدبي في عرض مسائل الاعتقاد ولا غرابة في ذلك 
فهم حملة اللغة والحجة فيها » واستفادوا هذه الروعة في البيان لاعتادهم 
على نصوص الكتاب والسنة وكثرة الاطلاع عليها ومدازستها ونشرها 
وحفظها .. ۰ 
اعتنى السلف بالتدوين في العلوم كلها وكان أبرز اهتمام لهم هو في 
بخص مسائل الاعتقاد » وظهر هذا الاهتمام من خلال كثرة مصنفاتهم في 
علم الاعتقاد حيث بلغت ما يزيد على ثلاثائة مصنف . 

اهتم السلف بالرد على أهل البدع حيث بلغ عدد مصنفاتيم في الرد على 
أهل البدع أربعة وخسون مصنفا. 

اهتم السلف بالنظم في مسائل الاعتقاد وبلغ عدد ما نظموه من أشعار. 
سواء قصائد كاملة أو أبيات قليلة مفردة ما يقارب عشرون نظا . 


والله الموفق واهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلی آله 
وصحبه وسلم . 
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. اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي »ط .دار الفكر » مصورة بولاق. 
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آثار شيخ الإسلام وما يلحق به من أعمال بإشراف الشيخ بكر أبو زيد » ط.دار عالم الفوائد 
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إثبات صفة العلو لابن قدامة تحقيق بدر البدر ط.الدار السلفية ط.الأولى ١٦٠١٤٠ه.‏ 

أثر الفرس السياسي في العصر العباسي الأول . د. علي عبد الرحمن العمرو ط. السادسة 
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حاتم بن عارف العوني» ط .دار عام الفوائد ط .الأول ١١٤١ه.‏ 


. أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين للشيخ سليان الدبيخي» طبعة 


مكتبة دار البيان الحديثة » ط.الأول» عام ١١٤٠ه‏ . 


. أحكام التصوير في الفقه الإسلامي " للأخ محمد بن أحمد علي واصل ط. دار طيبة . 
. أحكام الملل للخلال تحقيق سعيد كسروي حسن ط. دار الكتب العلمية . بيروت ط. الأول 


ط. ٤١٤١ه.‏ 


.أحكام أهل الذمة لابن القيم بتحقيق د. صبحي الصالح ط. العلم للملايين ط. الثالثة 


۳م 


. الأحكام في أصول الأحکام لابن حزم نشر دار الحدیث › ط.الأول» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
. اختصار علوم الحديث لابن كثير تعليق الالباني » طبعة دار العاصمة» ط. الأوى» عام 


٥‏ )اھ 


. آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم تحقيق عبد الغني عبد الخالق ط.مكتبة التراث الإسلامي 


حلب-سوریا. 


. الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ط.مكتبة ابت تيمية -القاهرة . 

. الأدلة العقلية النقلية لسعود العريفي ط.دار عام الفوائد ط.الأولى . 

. إرشاد الساري للقسطلاني »مصورة الطبعة الأميرية ببولاق ٬نشر‏ دار الباز 

. إرشاد الفحول ط. دار المعرفة -بیروت ط. ۳۹۹١ه.‏ 

. إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل للألباني ط.المكتب الإإسلاميط. الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
. أساس البلاغة للزنخشري» ط.الميئة المصرية للكتاب ط. الثالثة ۱۹۸٩‏ م. 


أساس البلاغة للزخشري ط. ال مكتبة العصرية ط. الأولى۷١٤١ه.‏ 
استدراكات على تاريخ التراث العربي لسزكين طبع حديثاً في دار ابن الجوزي بتقديم الشيخ بكر 
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أبو زيد وإعداد مجموعة من الباحثين ط .الأول ١١٤١ه.‏ 

۷. الاستيعاب امش الإصابة » لابن عبد البر ءط .دار الفكر. 

۸. أسد الغابة لابن الأثير ط. دار إحياء التراث العربي »بيروت لبنان. 

٩.الأسرار‏ المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي القاري » طبعة دار الباز» تحقيق بسيوني 
زغلول » ط . الأولى » عام ١١٤٠ه.‏ 

.ه٠١١۳ الأساء والصفات للبيهقي تحقيق الحاشدي ط. مكتبة السوادي ط. الأولى عام‎ .٠ 

١.الإصابة‏ لابن حجر ط.دار الفكر . 

۲. أصول التخريج ودراسة الأسانيد د. الطحان ط. دار القرآن الكريم بيروت ط. الثالثة ط. 
۱٩هھ.‏ 

۳. الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الاسلام » 
د.عبدالقادر عطا صوفي ط.الغرباء الأثرية ط.الأولى ۸١١١ه.‏ 

' أصول السنة لابن زمنين بتحقيق عبد الله محمد البخاري ط. مكتبة الغرباء الأثرية ط. الأولى‎ .٤ 
۱ه.‎ ٤١١ عام‎ 

.٥‏ صول السنة للحميدي » تحقيق مشعل الحداري» طبعة دار ابن الأثير» الكويت» ط. الأولىء 
عام ۱٤۱۸‏ ه. 

. الأضحوية في ا معاد لابن سينا تحقيق د. حسن عاصي ط. المؤسسة الجامعية - بيروت ط. الثانية 
۷ ھهھه. 

۷ اعتقاد الإمام الشافعي جمع أبي الحسن الهكاري (ضمن مجموع بتحقيق د. عبداله البراك) » 
طبعة دار الوطن» ط.الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 

۸. اعتقادات فرق المشركين للرازي تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي طبعة دار الكتاب ط. 
الأولى عام ۷١١٠ه.‏ 


۹.إعلام الموقعين لابن القيم تحقيق الوكيل ط. مكتبة ابن تيمية ط. ۱۹٦٩‏ م. 


۹۸ الفهارس 
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الأعلام للزركلي ط. دار العلم للملايين ط. العاشرة ۱۹۹۲م . 
إغاثة اللهفان لابن القيم تحقيق :محمد حامد الفقي »مكتبة الرياض الحديثة . 


. اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بتحقيق د. العقل ط. الرشد ط. الثالثة ١١١٤٠ه‏ . 
. ألفية العراقي »تحقيق وتعليق الأستاذ حمود ربيع ط.عالم الكتب الطبعة الثانية ١٤١۸‏ ه. 


.الإمام ابن ماجة وكتابة السنن للنعاني تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . ط. مكتبة المطبوعات 


الالات ا الاد و 0 


. الإمام أبو داوّد وكتابه السنن لعبد الله البراك ط.الأولى ٤١١٤١ه.‏ 
. الإمام البخاري وصحيحه د.عبد الغني عبد الخالق : ط. دار المنارة »جدة ط.الأولى ١٤١١‏ ھه. 


الرسالة ط.الثانية ۸١٤١ه.‏ 


.الإمام الزهري وأثره ف السنة د.حارث سليان الضاري منشورات مكتبة بسام -الموصل 


العراق ط.١٥٠٤١ه.‏ 
الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف إعداد :موسم بن منير النفيعي 


»(رسالة ماجستير في جامعة أم القرى يإشراف :د. محمد سعيد القحطاني). 


. الإمام مسلم ومنهجهه في صحيحه للدكتور محمد عبد الرحمن طوالية . 

. الإمامة لأبي نعيم للدكتور علي فقيهي ط.مكتبة جامع العلوم والحكم ط.الأولى ١١٤١ه.‏ 
.الانتصار لأبي الخير العمراني »تحقیق د. سعود الخلف ط. أضواء السلف ط. الأول ۹١٤١ه.‏ 
. الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ط. دار الكتب العلمية .ببروت. 

. الأنساب للسمعاني بتحقيق عبد الله عمر البارودي ط. دار الكتب العلمية ط. الأولى ۸١١٠١ه.‏ 


.إنصاف آهل السنة والجاعة ومعاملتهم لمخالفيهم لمحمد بن صالح العلي ط. دار الأندلس 


.0 


oV 


0۸ 


,0 


۰ 


١ 


۲ 


۳ 


1٤ 


10 


1 


1¥ 


1A 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 144 


الخضراء حجدة ط .الأول ١١٤١ه.‏ 


الأنوار الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة للمعلمي ط.عالم 


الكتب -بيروت ۲١٤١ه.‏ 


. أهل السنة وا لجاعة في المغرب وجهودهم في مقاومة الانحرافات العقدية لإبراهيم التهامي . 


.ه١٠٤٠١ الإيمان لابن أبي شيبة » تحقيق الألباني ط.المكتب الإسلامي ط.الثانية‎ ٠ 


الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيتق الألباني » ط.المكتب الإسلامي بیروت -٩١٤٠١ه.‏ 
الإيمان للعدني طبع الدار السلفية في الکویت ط.الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

الباعث الحثيث شرح إختصار علوم الحديث لأحمد شاكرءطبعة بتعليق الألباني» تحقيق الحلبي» 
ط .دار العاصمة ط. الأول ۰١٠٤١ه.‏ 

البحر المحيط للزركشي ط.وزارة الأوقاف الكويتية بإشراف الأشقر. 

بحوث في تاريخ السنة المشرفة د. أكرم ضياء العمري ط. الربعة ١٠١٤٠ه‏ . 


. البداية والنهاية ط .دار الريان ط. الأولى عام ۸١٤٠ه.‏ 


بذل المجهود في حل سنن أبي داوود للسهارنفوري ط. دار الريان - القاهرة ط. الأولى 


۸ه 


.براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة تأليف د.عبد العزيز بن أحهد بن محسن 


الحمیدي ط.دار ابن عفان ءط.الأولی ١٩٤٠ه.‏ 


. براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور د. محمد بدري عبدالجليل » ط.المكتب الإسلامي 


ط. الثانية ٤١٥١‏ ١ه.‏ 
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الإاسلامي -بیروت ط. الأول ۱۹۸۲ م. 


.البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق :د. محمد أبو الفضل إبراهيم › المكتبة العصرية 


ءط.الثانية. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي تخقيق بسام العموش ط.مكتبة المنار 
ط .الأول ۸١٤١ه.‏ ) 

البعث والنشور للبيهقي للبيهقي تحقيق :محمد زغلول ط.مؤسسة الكتب الثقافية ط. الأول 
۸ ه. 

بغية المرتاد لشيخ الإسلام» تحقيق د.الدويش ط. مكتبة العلوم والحكم «الطبعة الأولى عام 


۸ه 


بخية الملتمس للضبي »ط . روخس-مدينة مجريط ط ۱۸۸٦.‏ م. 


. بلاغة القرآن الكريم في مجادلة منكري البعث ءبدرية محمد حسن العثمان ط.دار الراية ط.الأولى 


سنة ۷١٤١ه.‏ 

تاج العروس للزبيدي ط. صادر مصورة بولاق. 

تاريخ أصبهان لأبي نعيم تحقيق سيد كسروي حسن ط .دار الكتب العلمية-بيروت ط .الأول 
٩اه‏ 

تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان »الطبعة العربية »دار المعارف مصر. 

تاريخ التراث العربي لدفؤاد سزكين طباعة ونشر :إدارة الثقافة والنشر بالحامعة ط .عام 
۱هھ. 


تاريخ بغداد تاريخ التعليم في الأندلس د. محمد عبد الحميد عيسى ط. دار الفكر العربي ط. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ۱۱ 
الأول ۱۹۸۲ م. 

۲. تاريخ الخلفاء للسيوطي ط. المكتبة التجارية الكبرى ط. الرابعة ۸۹١١ه.‏ 

۳. التاريخ الكبير للبخاري دار الكتب العلمية - بيروت. 

.ه٠١۹۰١ للخطيب »ط. دالر الكتب العلمية ك -لبنان ط. الأول‎ .٤ 

. م۱۹٦٦ تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضي »القاهرة عام‎ .٥ 

.٦‏ تاريخ مولد العلاء ووفياتهم للربعي > تحقيتق د.عبدالله الحمد ط.دار العاصمة ط.الأول 
۰ هھ. 

۷. التأويل بين السيميائيات والتفكيكية إمبرتو إيكو ترجة سعيد بنكراد ط. المركز الثقاني العربي - 
الدارالبيضاء ط. الأول عام .۲٠٠٠‏ 

۸. تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ط .دار الكتاب العربي -بيروت. 

4.تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» طبعة المكتبة العلمية » تحقيق وشرح السيد أحمد صقر 
ط.الثالئةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

.ه٠٤١١١ تبين كذب المفترين لابن عساكر ط.دار الكتاب العربي -بيروت ط. الرابعة‎ .٠ 

1. التحبير في المعجم الكبير للسمعاني تحقيق منيرة ناجي سال 

۲. تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم » تحقيق صلاح الدين مقبول ط.دار إيلاف الدولية 
ط .الأول ١١٤١ه.‏ 

۳. تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي» استخراج آبي عبد الله ا لحداد ط. دار 
العاصمة -الرياض ط. الأول ۸١٤٠ه‏ . 

.٤‏ تدريب الراوي للسيوطي ط. نتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط.المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة ط. الثانية سنة۹۲١۳١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي تحقيق د. أحمد عمر هاشم 

ط. دار الكتب العلمية. 


1۲ الفهارس 
.٥‏ تدوين السنة د. محمد مطر الزهراني ط. مكتبة الصديق - الطائف ط. الأول سنة ١١١٤١ه.‏ 


.٦‏ تذكرة الحفاظ ط.دار الكتب العلمية » ببروت-لبنان. 

۷ ب ا ارك فاه عاف اال فن ال راي 

۸. الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين » تحقيق صالح الدعيلء طبعة دار ابن الجوزيء ط. 
الأولىءعام ١٠٤٠ه.‏ 

.٩‏ الترغيب والترهيب للمنذري ط. بتحقيق حي الدين مستو » سمير العطار » يوسف بدوي ط. 
دار ابن كثير ط. الثانية ۷١٤٠ھ‏ . 

.٠‏ التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد العجلان ط. مكتبة المعارف ط. الأولى 
عام ١۲٤۱ه.‏ 

۱. تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي تحقيق د.عبدالر حن الفريوائي »طمكتبة الدار 
بالمدينة » ط.الأولى ٦‏ ١٤٠١ه.‏ 

۲. تغليق التعليق للحافظ ابن حجر ٬تحقيق‏ سعيد القزقي ط.المكتب الإسلامي. 

۳. تفسیر ابن کثیر بتحقیق ابراهیم البنا ط. دار ابن حزم ط.الأولی ۱۹١١٤١ه.‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم ) ط .دار التراث. 

.٤‏ تفسير البغخوي بتحقيق محمد النمر »> عثان حمعةء سليمان الحرش ط. دار طيبة ط. الثانية 
٤‏ ھهھ. 

.ه٠٤١٠١.ط تفسير السعدي ط .دار الافتاء‎ ,.٥ 

.١‏ تفسير غريب الموطاً لابن حبيب الأندلسي «للشيخ العلامة الدكتور عبدالرحهن العثيمين 
ءط .العبيكان ط .الأول سنة ١١٤٠١ه.‏ 

۷. تقريب التهذيب تحقيق أبو الأشبال صغير أحد الباكستانيء دار العاصمة النشرة الأولى 
٦ه‏ 


۸ تشويم البلدان لأي الفداء صاحب حاة ط.دارصادر -بەروت مصورة عن الطبعة 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
السلطانية بباريس سنة ۱۸٠١‏ م. 

۹. تقييد العلم للخطيب البغدادي ”تحقيق يوسف العش نشر دغر الوعي-حلب ط.الثالثة 
۸م. 

.٠١‏ التقييد لابن نقطة بتحقيق كال الحوت ط. دار الكتب العلمية -بيروت .ط. الأو 
۸ هھ. 

. التمهيد لابن عبد البر تحقيق سعيد أحمد أعراب ط.المغربية‎ .١ 

۲. تناقض أهل الأهوء والبدع في العقيدة للدكتورة عفاف بنت حسن محمد مختار ط.مكتبة 
الرشد ط. الأول ١١٤١ه.‏ 

۳. التنبيه والرد للملطي بتحقيق يمان الميادني ط. رمادي للنشرءط. الأول عام ٤١١٠ه.‏ 

). التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ عبد الرحمن بن يجي المعلمي تحقيق 
الشيخ الألباني والشيخ محمد عبد الرزاق حزةءط .دار الكتب السلفية -القاهرة. 

.٥‏ تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا النووي » ط.دار الكتب العلمية -بيروت. 

.ه١٠٤٠١‎ ٤ تهمذيب التهذيب لابن حجر » طبعة دار الفكر ط. الأول سنة‎ .١ 

۷. تهذيب اللغة للأزهري بتحقيق الهلالي والنجار. 

۸. التوحيد لابن خزيمة »تحقیق د.الشهوان ط. دار الرشد ط. الأول ۸١٤١ه.‏ 

۹. توضيح الأفكار للصنعاني تحقيق حي الدين عبد الحميد ط .ال مكتبة السلفية . 

.١‏ التوقيف على مهات التعاريف للمناوي ط .دار الفكر بيروت تحقيتق د. حمد رضوان الداية 
ط.الأولى عام ١٠١١٤٠ه.‏ 

.١‏ التوكل على الله لأبي بكر بن أي الدنيا تحقيق :ياسين محمد السواس »ويوسف علي بديوي 
»ط .دار ابن کثیر -دمشق »ط .الأول ١۱٤١ه.‏ 


۲. تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لسليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 


i2:‏ الفهارس 
طبعة المكتب الإسلامي. 

۳. الثبات والشمول في الشريعة الإإسلامية » د. عابد السفياني. 

. ھ٠٤٠١ ثبت مسموعات المقدسي تحقيق محمد بن ضياء الحافظ »ط.دار البشائر ءط. الأول‎ .٤ 

,٥‏ ت ي اا ي بى عد افا ااي ا د هة افر مج دا 
البشائر الإسلامية ط. الأول ۹١١٤١ه.‏ 

۹ الثقات لابن حبان ط. مجلس داثرة المعارف العثانية اهند» ط. الأول ۳۹۵٠ه.‏ 

۷. ثورة الزنج وقائدها محمد بن علي تأليف أحمد علي ط. دار مكتبة الحياة .بيروت عام 
e1‏ 

۸. جامع الأصول لابن الأثير تحقيتق : الأرناوؤط ط. دار الفكر ط. الثانية ۳٠١٤١ه.‏ 

4. جامع الرسائل لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

۰ جامع العلوم والحكم للحافظ أبو نعيم ط.الأرناؤوط. 

۳۱,. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» بتحقيق أبي الأشبلي الزهيري ط. دار ابن الجوزي 
ط. الأول ٤١١٤٠١ه.‏ 

۲. الجامع لابن وهب بتحقيق د. مصطفى أبو الخير ط. دار ابن الجوزي ط. الأولى عام 
هھهھ. 

۳. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بتحقيق د. الطحان ط. مكتبة ا معارف . الرياض 
ط. ٤١۳‏ ١ه.‏ 

.م٠۹١١ جذوة المقتبس للحميدي ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة ط.‎ .٤ 


٥‏ الجرح والتعديل لا بن أي حاتم»دائرة المعارف العثانية »حیدر آباد -امند »ط. الأول عام 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
۱هھهھ. 

.ه٠٤١١ جلاء العينين في حاكمة الأحمدين لنعان خير الدين اللوي ءط .المدني‎ .١ 

۷. جهرة أنساب العرب لابن حزم » ط. دار الكتب العلمية -بيروت ط. الأولى سنة 
هھ ) 

۸. الحهاد لابن المبارك تحقيق نزيه حماد » ط. دار المطبوعات الحديثة » جدة ط. ۱۹۸۰ م. 

4. جهود علاء القرن الثالث الهجري ني تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها إعداد:الشيخ 
نسيم شحدة إسماعيل ياسين (بحث أعد لنيل درجة الدكتوراة بإشراف: الشيخ د.عبد العزيز 
بن إبراهيم الشهوان ) (م تطبع). 

.٠‏ جهود علماء القرن الثاني الهجري في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها إعداد: الشيخ محمد 
أحمد خضي (بحث أعد لنيل درجة الدكتوراه بإشراف : الشيخ د.علي حسن عسيري) () 
تطبع). ۰ 

. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية ءط.المجد التجارية‎ .١ 

۲ حادي الأرواح لا بن القيم ءط.دار المعرفة -بيروت ت. عبد الرحهمن اللاذقي ط. الأول › 
عام ٤١٤١ه.‏ 

۳. حاشية على سنن ابن ماجة للسندي ط. دار الفكر -بيروت - ط. الثانية. 

.٤٤١‏ الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني » تحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني 
القادري ط.المعارف الشرقية حيدر باد الهند ١۳١۸١‏ ه. مصورة عالم الكتب بيروت. 

. الحجة في بيان المحجة للتيمي الأصبهاني تحقيق المدخلي ط.دار الراية‎ .٥ 

7 الحديث الضعيف لد.عبد الكريم بن عبد الله الخضير ط .دار المسلم » ط.الأولى ۷١٤١ه.‏ 

۷. الحديث النبوي : مصطلحه » بلاغته » كتبه د. محمد الصباغ » ط. المكتب الإسلامي ط. 


1 الفهارس 


.ه١‎ ٤١١۷ الخامسة‎ 


۸. الحديث والمحدثون لمحمد محمد أبو زهو ط.دار الكتاب العربي - بیروت ٤١٤‏ ١ه.‏ 

.٩۹‏ الحركات الباطنية في العام الإسلامي د. محمد الخطيب ط. مكتبة الأقصى ط. الثانية سنة 
هھ 

.٠‏ حمسن الظن بالله عزوجل لأبي بكر بن أي الدنيا ءتحقيق خخلص محمد ط .دار طيبة -الرياض 
»ط .الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١١ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني طبعة دار الكتاب العربي ءط.الخامسة عام‎ .١ 

۲. حنين بن إسحاق العصر الذهبي للترجة د. ماهر عبد القادر ط. دار النهضة العربية بيروت . 

۳. حنين بن إسحاق دراسة لغوية وتاريخية أحمد الدبيلان ط. مكتبة الملك فهد الوطنية 
SHE‏ 

.٤4‏ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للكناني » تحقيق د. علي الفقيهي. 

.ه١‎ ٤٠١ خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته للقاضي برهوم ط.الأولى‎ .٥ 

.٠‏ الخطط للمقريزي » مصورة بولاق. 

۷. الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري حعاً وتوثيقاً د. بجي اليحي » ط. دار 
المجرة ط. الأولى عام ۷١٤٠ه.‏ 

.۸٨۸‏ الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية د. فاروق عمر › ط.مكتبة المثنى . بخداد ط. 
الثانية ۱۹۷۷ م.. 
۹. الخوارج : دراسة ونقد لمذهبهم للشيخ ناصر السعوي ط.دار المعراج ط.الأولى ۷١٤١ه.‏ 

.ه١٤١٠٤ الدرالمنثور للسيوطي ط. دار الفکر بیروت‎ .٠ 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية . تحقيق د. محمد رشاد سام ط. جامعة الإمام.‎ .١ 
.ه١‎ ٤١٠. دراسات في الحديث النبوي للأعظمي.ط .ال مكتب الإسلامي ط‎ .۲ 


۳. دراسات في الحضارة الإسلامية د. حسن الباشا ط . دار النهضة العربية ط.۱۹۸۸م . 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

. دراسات في تاريخ إفريقية في الحضارة الإإسلامية في العصر الوسيط ط.منشورات الجامعة 
التونسية » ١۱۹۸م‏ للدكتور محمد الطابي. 

.٥‏ دراسات ني تاريخ الخلافة العباسية د. أمينة البطار » ط. دار القلم والكتاب ط. الأولى 
۸ هھ. 

.٠‏ دراسة المسائل العقدية في سنن الترمذي -القسم الأول- إعداد:الشيخ فهد الفهيدء 
إشراف: الشيخ د.عبد الرحمن البراك ( تطبع). 

۷. دراسة المسائل العقدية في سنن الترمذي- القسم الثاني - إعداد:الشيخ يوسف الطريف › 
إشراف: الشيخ د.عبد الر من البراك (م تطبع). 

۸. دفاع عن أي هريرة لعبدالمنعم صالح العلي العزي » ط.دار القلم -بيروت ط.الثانية 
۱م 

4. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين » ط.الأزهر -القاهرة ۱۹٦۹۷‏ م. 

.٠‏ دلائل النبوة لأبي القاسم التيمي »تحقيق مساعد الراشد الحميد »ط .دار العاصمة -الرياض 
ط .الأول ۲١٤١ه.‏ 

.١‏ دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة ل حي الدين عطية وصلاح الدين حفني وحمد 
خير رمضان یوسف » ط .دار ابن حزم ط .الأول ٤۱٩‏ ۱ه. 

۲. دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عنان ط.الرابعة » ط.المجمع الثقافي - أبو ظبي عام 
۷ھ . 

۳. الدين الخالص لصديق حسن خان »مكتبة دار التراث - القاهرة. 

.ه٠٤١٠١ ذم التأويل لابن قدامة المقدسي » تحقيق بدر البدر » ط.الدار السلفية الآولى‎ .٤ 

.٥‏ ذم الكلام للهروي» بتحقيق أبو جابر الأنصاري ط. مكتبة الغرباء الأثرية .ط.الأولى سنة 
۹ هھهھ. 


.ه١‎ ٤١۳ ذم الهوى تحقيتق أحمد عطا ط .دار الكتب العلمية ط.الثانية‎ .٠١ 


الفهارس 

۷. الرؤى عند آهل السنة والجاعة والمخالفين »إعداد الشيخ سهل بن رفاع العتيبي (وهي 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم العقيدة بجامعغة الإمام محمد بن سعود 
بإشراف د. محمد بن عودة السعوي) ل تطبع. 

۸. الرد على البكري » ط.الدار العلمية -دهي الهند ط.الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹4. الرد على الجهمية للدارمي » تحقيق د. بدر البدر ط. دار الأثير » الكويت ط. الثانية 
٩‏ هھهھ. 

.٠‏ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد »تحقيق عبد الرحهمن عميرة ط .دار اللواء. 

۱ الرد على بعض أتباع سعد الدين ابن حمدويه رسالة لشيخ الإسلام ط.دار عالم الفوائد 
ط .الأول ۲۲٤۱ھ‏ بتحقيق محمد عزير شمس . 

۲. الرد على من يقول (آل ) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله عزوجل »تحقيق 
عبدالله الجديع ط .دار العاصمة -الریاض ط.الاأولی عام٩١٤١ه.‏ 

۳. الردة للواقدي بتحقيق د. الجبوري ط. دار الغرب الإسلامي ط. الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

.٤‏ الردود والتعقبات على ماوقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في 
الصفات لمشهور حسن سلمان » ط .دار الهجرة ط .الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 

. رسالة إبراهيم الحربي في أن القرآن غير خلوق » تحقيق الشبل‎ .٥ 

.٦‏ رسالة أبي داوّد إلى هل مكة في وصف سننه » تحقيق د. الصباغ ط. المكتب الإسلامي » ط. 
الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷. رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكرالحرف والصوت للسجزي بتحقيق 
محمد با کريم باعبدالله ط .دار الراية ط. الأول عام ١٤١١٠ه.‏ 

۸. الرسالة القشيرية » للقشيري ط .دار الكتاب العربي -بيروت وامشها تعليقات زكريا 
الأنصاري. 

4. الرسالة المستطرفة للكتاني ط.سنة ۳۷۹٠ه‏ . 
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.٠‏ رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري للشيخ المحدث أحد الدهلوي › ط.دار 
الحديث -بيروت. 

.١‏ رسالة ني الرد على الرافضة للمقدسي » تحقيق عبدالوهاب خليل الرحمن» ط.الذار السلفية 
لهند » ط .الأول ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۲. الرسالة للشافعي تحقیتی آحمد شاکر» ط. دار الفکر ط. ۹١١٠ه.‏ 

۳. الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا » تحقيق ضياء الحسن السلفي » ط.الدار السلفية 
ءط.الآولی ٤١١‏ ١ه.‏ 

“. الروح لابن القيم تحقيق د.بسام العموش »ط.مكتبة المنار-الأردن ءط.الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

.٥‏ روضة العقلاء لابن حبان » تحقيق علي بن مشرف العمري » طبعة الكليات الأزهريةء 
طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

.٠١‏ رياض النفوس لأبي بكر المالكي» تحقيق :حسين مؤنس » ط.الأولى » مكتبة النهضة المصرية 
-القاهرة ٠۱۹١۱‏ م. 

- 1۹۷. زاد المعاد لابن القيم » بتحقيق الأرناؤوط » ط. مؤسسة الرسالة » ط. الثالثة عشر سنة 
هھ 

۸. الزهد لوكيع » تحقيق د.عبد الرحهمن الفروائي » ط.مكتبة الدار - المدينةء ط. الأولى 
٤‏ ھ. 

4. سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين للنبهاني »بدون طبعة. 

.٠١‏ السلسلة الصحيحة للألباني » ط.مكتبة المعارف -الرياض. 

.١‏ السنة النبوية في القرن الأول الهجري د. محمد أحمدء ط. دار البخاري -بريدة » ط.الأولى 
عام ۲١٤۱هھ.‏ ) 

.١‏ السنة قبل التدوين د. محمد عجاج الخطيب » ط. دار الفكر » ط. الخامسة. 


۳. السنة لابن أي عاصم » تحقيتق د. باسم الجوابرة » ط. دار الصميعي » ط. الأولی ۹١٤٠١ه.‏ 


القهارس 


.٤‏ السنة لعبد الله بن الإمام أحهمد » تحقيتق د.محمد القحطاني » ط. دار ابن القيم . الأولى 


ھ٤‎ 

.ه١٠٤١٠١ السنة للخلال » تحقيتق د.عطية الزهراني » ط.دار الراية » ط .الأول‎ .٠٥ 

› السنة لمحمد بن نصر المروزي » تحقيق أبو محمد السلفي » ط.مؤسسة الكتب الثقافية‎ .١ 
.ھه۱٤١۸ ط .الأول‎ 

۷. سنن ابن ماجه » بتحقيق الأعظمي » ط. الثانية ٤‏ ١٤٠ه‏ . 

۸. سنن أبي داود » تحقيق حي الدين عبد الحميد » ط. المكتبة الإسلامية -اسطانبول . 

۹. السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكممة بين الإمامين في السند المعنعن لابن رشيد 
الفهري »تحقيق أبو عبد الرحهمن المصرتي ءط.مكتبة الغرباء الأثرية ءط.الأولى ۷١٤١ه.‏ 

سنن الدارمي (طبع باسم مسند الدارمي)تحقيق حسين سليم أسد ط.دار 
المغني ط. الأول ١۲٤٠ه.‏ 

.ه٠٤١۷ةنس سنن الدارمي » تحقيق فؤاد زمرلي » ط. دار الكتاب العربي » ط. الأولى‎ .٠ 

.ه٠٤١٠۳.ط السنن الكبرى للبيهقي ط.دار المعرفة -بيروت‎ .١ 

۲. السنن الكبرى للنسائي القسم الأول تحقيتق : د.عبد العزيز المشعل بإشراف د.عزت عطية 
سنة ١١٤٠ه‏ (وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بقسم السنة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام ولم تنشر). 

۳. السنن الكبرى للنسائي القسم الثالث تحقيتق : موسى إساعيل البسيط بإشراف د.عزت 
عطية سنة ١٤١١‏ ه. (وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بقسم السنة بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام ولم تنشر). 

.٤‏ السنن الكبرى للنسائي القسم الثاني تحقيق : د.إبراهيم علي الكليب بإشراف د.عزت عطية 
سنة ١١٤٠ه.‏ (وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بقسم السنة بكلية أصول 


الدين بجامعة الإمام ولم تنشر). 
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٥‏ السنن الكبرى للنسائي القسم الخامس تحقيق : صالح بن عبد الله المحطب بإشراف 
د.عزت عطية سنة ۸٠٤٠ه‏ . (وهي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بقسم السنة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام وم تنشر). 

.٠١‏ سنن النسائي الكبرى »تحقيق وإشراف شعيب الأرناؤوط ط.مؤسسة الرسالة »ط.الأولى 
۲ هھ. 

۷. سنن سعید بن منصور »تحقيق د. الحميد »ط. دار الصميعي ط. الأول ٤١٤٠ھ‏ 

۸. سير أعلام النبلاء للذهبي » مؤسسة الرسالة » ط.السابعة سنة ١٠٤٠ه.‏ 

۹4. سيرة ابن هشام » بتحقيق عمر عبد السلام تدمري » ط. دار الكتاب العربي ط. الثانية 
۹ ههھ. 

.٠‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ل د. مهدي رزق الله » ط. مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية ءط. الأولى عام ١١١٠ه‏ . 

.ه٠٤١٠١ السيل الجرار للشوكاني » ط. دار الكتب العلمية » ط.‎ .١ 

۲. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن خلوف »ط.دار الفكر. 

۳. شذرات الذهب لابن عاد الحنبلي »ط.دار الفکر عام ۹١١١ه.‏ 

› شرح ابن القيم لسنن أبي داود مامش عون المعبود » مصورة مكتبة ابن تيمية -القاهرة‎ .٤ 
. ه‎ ٠٤٠١١ ط. الثالثة‎ 

.٥‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة » تحقيق د. أحمد سعد مدان » ط. دار طيبة ط. الأوى. 

۹ شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي » تحقيق :د. أحمد سعد حدان » ط.دار 
طيبة ط .الأول ۹١٤١ه.‏ 

۷ شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة مكتبة الرشد» ط.الأول» ١٠١٤٠ه.‏ 

۸ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار » ط.مكتبة وهبة » ط. الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 


۹. شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك » ط. دار الفكر » ط. ١١٠١٠ه.‏ 


الفهارس 


شج السنة للبغوي بتحقيتق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط » ط.المكتب الإسلامي 
»ط .الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۳۱ شرح السنة للمزني » بتحقيق: جمال المرزوق » طبعة مكتبة الغرباء الأثرية. 

۲ شرح العقيدة الطحاوية تحقيق الأرناؤوط ود. التركي ط.مؤسسة الرسالة ط.الأوى 
هھ 

۳. شرح سنن ابن ماجة لمغلطاي(ولم يتمه) طبع مؤخراً بتحقيق : كامل عويضة ط. دار الباز 
ط. الثانية ١٠٤٠ه‏ . 

. ه١١٤١١ شرح صحيح مسلم للنووي مصورة المطبعة المصرية سنة‎ .“٤ 

.ه١‎ ٤١۲ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري د.الغنيمان » ط.مكتبة لينة ط.الثانية‎ ,٥ 

.٠‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي » تحقيق د. محمد سعيد خطيب » ط. دار احياء 
السنة. 

۷ شروط الأئمة الستة للمقدسي » ط. دار الكتب العلمية - بيروت » ط. الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸. الشريعة للإمام الآجري › تحقيق د. عبد الله عمر الدميجي › ط. دار الوطن الأولى 
۸ هھهھ. 

4. الشعر والشعراء لابن قتيبة » ط .عام الكتب » ط.الثالثة ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

.ه١٤١۱۸ الشعر والشعراء لابن قتيبة ءط .دار الحديث -القاهرة »ط.الثانية‎ .٠ 

. شفاء العليل لابن القيم » ط. مكتبة ابن تيمية‎ .١ 

۲ شفاء العليل لابن القيم» تحقيق عمر الحفيان ط.العبیکان ط.الأولى ۲۲٤٠ه.‏ 


۳. صحائف الصحابة لحد الصويان ط. الأولى عام ١٠١٤٠ه‏ . 


. الصحاح للجوهري ط.دار العلم للملايين ط.الرابعة ۱۹۹۰م‎ .٤ 


.٥‏ صحيح الدب المغرد للألباني » ط. دار الصديق -الجبيل » ط.الأولى سنة ٤‏ ھ. 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

.ه١٤٠٠١ صحيح الجامع للألباني » ط. المكتب الإسلامي ط. الأولى‎ .٠0 

۷. صحيح مسلم - ترتيب فؤاد عبد الباقي » ط. دار الحديث - القاهرة الطبعة الأولى سنة 
۲ه 

۸. صفة الحنة لابن أبي الدنيا بتحقيق طارق طنطاوي » ط. مكتبة الفرقان. 

4. صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم للحافظ ابن أبي الدنيا » تحقيق طارق الطنطاوي »› 
ط.مكتبة القرآن -القاهرة. 

۹ صفة النار لابن أبي الدنيا » تحقيق محمد خير رمضان » ط.مكتبة دار ابن حزم -بيروت 
ط .الأول ۷١١١ه.‏ 

٠ .ه١٠٤١١ صفة النفاق وذو المنافقين للفريابي » تحقيق بدر البدر » ط.دار الخلفاء -الکویت‎ .١ 

۲. الصفديةء تحقيق محمد رشاد سام » ط.مكتبة ابن تيمية ط.الثانية ١١٠٤٠١ه.‏ 

۳. صلة الخلف بموصول السلف لمحمد بن سليمان الروداني » تحقيق محمد حجي ٬ط.دار‏ 
الغرب اللإسلامي -بیروت ط. الأولى ۸١٤١ه.‏ 

.٤‏ الصواعق المرسلة لابن القيم » تحقيق د. علي الدخيل الله » ط. دار العاصمة ط. الأولى عام 
۸ هھ. 

.٥‏ صون المنطق للسيوطي » تحقيق د. النشار » ط. الأولى ط. السعادة مصر. 

» صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح › تحقيق موفق عبد القادر‎ .0١ 
.ه١٤١۸ةيناثلا.ط ط.الغرب الإسلامي -بيروت‎ 

۷. الضعفاء للعقيلي» بتحقيق د. عبد المعطي قلجعي » ط. دار الكتب العلمية ط. الأولى. 


۸. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى بتحقيق د.عبدالر حن العثیمین ط .الأول ۹١١٤٠ه.‏ طبقات 


AL‏ الفهارس 


الحنابلة لابن أبي يعلى ط .دار المعرفة . 

4. طبقات الداؤدي لشمس الدين محمد بن علي بن أحد الداودي» تحقيق علي محمد عمر › 
بمرکز تحقیق التراث بدار الکتب » نشر مكتبة وهب الطبعة الأول عام ۹۲١٠ه‏ . 

.٠‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية للمولى تقي الدين الداري الغزي المصري الحنفي» تحقيق 
د.عبد الفتاح الحلو » ط.دار الرفاعي ط. الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

. ه٠٤١۳ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي » تحقيق الحلو والطناحي » ط. هجر ط. الثانية‎ .١ 

۲. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »تحقيق الطناحي والحلو »ط .هجر ط.الثانية ۳١٤١ه.‏ 

۳. طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ» ط.بتحقيق عبدالغفور البلوشي» ط.مؤسسة 
الرسالة ط.الأولى ١١٤٠ه.‏ 

. طبقات فقهاء اليمن لعمر بن علي الجعدي » بتحقيق فؤاد السيد » ط.دار الكتب العلمية - 
ببروت ط. الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

.ه١١۸۸ الطبقات لابن سعد» ط. دار التحرير -القاهرة ط.‎ .٥ 

.ه٠٤٠١ الطرق الحكمية لابن القيم » تحقيق بشير عيون »ط.مكتبة ا لمؤيد ط.الاولى‎ .٠ 

۷. ظلال الجنة تخريج آحاديث السنة للألباني » ط. المكتب الإسلامي. 

۸. العام الإسلامي في العصر العباسي د.حسن أحد مود ود. أحهمد شريف ط. دار الفكر 
العربي ط. الخامسة. 

.٩۹‏ عبد الله بن سباً وأثره في أحداث الفتن » د. سليمان العودة » ط. دار طيبة ط. الثانية. 

.٠١‏ العبر في خبر من غبر لللذهبي » تحقيق زغلول » ط.دار الكتب العلمية -بيروت. 

۷۱ العرب والتدوين العلمي والأدبي في الجاهلية قبل الإسلام تأليف عيسى ميخائيل ساب »› 
ط.المخلصية -دير المخلص -صیدا لبنان ٠۹٤۸‏ م. 

۲. عصر الخلافة الراشدة ل د. أكرم العمري » ط . مكتبة العبيكان ط. الأول ١١١٠ه.‏ 


۳. عقيدة أبي حاتم الرازي تحقيق الحداد » ط. دار الفرقان. 
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.ه١٠٤١۲‎ یلوألا.ط٬ عقيدة الإمام ابن قتيبة لدكتور علي بن نفيع ط.مكتبة الصديق‎ .٤ 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني » تحقيق د.ناصر الجديع » ط.دار العاصمة‎ .٥ 
.ه١٤١١ الرياض ط .الأول‎ 

۷ العلم لأبي خيثمة تحقيق الألباني ءط.المكتب الإسلامي ءط.الثانية ٠٤١١‏ ه. 

۷. العلم لاومام النسائي > تحقيق د.فاروق حادة » ط.الدار العالية للكتاب الإسلامي 
ءط .الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸. العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها » رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه بقسم العقيدة » إعداد عبد الله بن صالح بن علي البراك . 

۹. علوم الحديث لابن الصلاح » تحقيق نور الدين عتر ط. دار الفكر ١١٤٠ه.‏ 

.٠‏ عمدة القاري للعيني » ط.المنيرية مصورة دار إحياء التراث العربي بيروت -لبنان. 

.ه٠٤١١١ العواصم والقواصم لابن الوزير » تحقيتق الأرناؤوط ط. الرسالة » ط. الأولى‎ .١ 

۲. عيون الأخبار لابن قتيبة ط.دار الكتب . 

 .۳‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري » عني بنشره ج.برجستراسر ط.الكتب العلمية 
يروت » ط.الثالثة ١١٤١ھ‏ . 

.ه١٠٤١۹‎ یلوألا.ط٬ الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ءط .دار المعرفة- بیروت‎ .٤ 

. ھ٠٤١۹ فتح الباري لابن حجر ط. السلفية الثانية مصورة دار الریان ط.‎ .٥ 

1. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالر هن بن حسن آل الشيخ » تحقيق د.الوليد 
الفريان ط .دار الصميعي ط.الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

۷. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي تحقيق علي حسين علي ط. دار الإمام الطبري 
ط. الثامنة ١١٤٠١ه.‏ 

۸. فتح المغيث للسخاوي ط. دار الطبري بتحقيق: علي حسين علي ط. الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


4. فتح المنان شرح سنن الدارمي ط. الدار المكية. 


الفهارس 


. الفتنة السوداء لمحمد عثان جمال » ط.دارالسلام - القاهرة‎ .٠١ 

۱. الفتوح الإسلامية عبر العصور د.عبد العزيز العمري » ط.دار اشبيليا ط.الأولى عام 
۸ه 

۲. الفرق بين الفرق للبغدادي » ط. دار الكتب العلمية بيروت- لبنان . 

۳. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام د. غالب عواجي ط. مكتبة لينة ط. الأولی ۲١٤٠ه.‏ 

.٤١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم » تحقيق د. محمد نصر» و د. عبد الرحمن < يرة 
> ط. عکاظ للنشر والتوزیع ط .الأول ۲١٤٠ه.‏ 

.٥‏ فصول في أصول التفسبر لمساعد الطيار » طبعة دار النشر الدولي » ط.الأولى» عام 
۳ هھ. 

.٠١‏ الفصول في سيرة الرسول لابن كثيرء بتحقيق محمد الخطراوي وي الدين مستو» ط.دار 
ابن كثبر ومكتبة دار التراث »› ط.الرابعة ٤١٥‏ ١ه.‏ 

۷ فضائل الصحابة للإمام أحمد بتحقيق وصي الله محمد عباس » إشراف السيد همد صقر 
(رسالة علمية بجامعة أم القرى سكلية الشريعة سمكة ا مكرمة سنة ١١٠٤٠ه).‏ 

۸. فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب » بتحقيتق محمد ناصر العجمي » ط.دار 
البشائر.ط .الأول ١١١٤٠ه.‏ 

۹. الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها للشيخ علي بن عبد الله القرني »رسالة علمية قدمت 
لنيل درجة الماجستير . 

۰ فهرست ابن الرصاع » تحقيق محمد العنابي »نشر مكتبة العتيقة -جامع الزيتونة »ءتونس. 

۱. فهرست ابن خير ط.الخانجي ط.الثانية ۳۸۲٠ه.‏ 

۲. فهرست ابن عطية تحقيق أبو الأجفان وغمد الزاهي ط.دار الغرب الإسلامي -بيروت 
ط .الول ۱۹۸۰ه. 


۳. فهرست اللبلي لأحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري تحقيق ياسين عياش وعواد بو 
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زينة ط .دار الخرب ط .الأول ۸١٤١ه.‏ ۰ 

.٤‏ الفهرست لابن النديم » تحقيق :رضا تجدد ابن علي المازندي » ط.دار المسيرة. 

.٠‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للعلامة اللكنوي تحقيق :محمد بدر الين النعساني ط.دار 
الكتاب الإسلامي -القاهرة . 

.٠١‏ القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإيمان دراسة وتحقيقاً »تحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف 
ءط .دار العاصمة -الرياض »ط.الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

۷. القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب » ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 

۸. القاموس المحيط».ط.مؤسسة الرسالة . 

۹. قانون التأويل لأبي بكر بن العربي » تحقيق محمد السلياني » ط.دار القبلة -جدة » 
وط.مؤسسة علوم القرآن -بیروت ط.٦١٤٠ه.‏ 

.ه١‎ ٤١۸ ىلوألا.ط٬ القدر للفريابي «تحقيق :عبد الله بن حد المنصور »ط. أضواء السلف‎ .٠١ 

.١‏ القدر وما ورد في ذلك من الآثار للإمام عبد الله بن وهب بن مسلم » تحقيق عمر بن 
سليان الحفيان ط .دار العطاء ط. الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲. قصائد ختارة في العقيدة لعلاء آهل السنة والجاعة جع واختيار د.عبد الله بن محمد 
البصيري » ط.الأولى ۲١٤١ه.‏ 

۳ القواعد للمقري » تحقيق د. أحمد بن الشيخ عبدالله بن حميدء ط.جامعة أم القرى . 

.٤‏ القواعد والفوائد الحديثية من منهاج السنة بقلم علي محمد العمران » ط.دار عام الفوائد 
ءط .الأول ۷١٤١ه.‏ 

.٥‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم » تحقيق العمير ط .دار ابن خزيمة. 

.ه١٤١۹ الكامل لابن عدي » ط. دار الفكر ط.الثالثة‎ .٠١ 

۷. تتاب التوحيد لابن منده » تحقيق د.علي ناصر فقيهي » ط.مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة 


.ه١‎ ٤١٤ ط.الثانية‎ 


الفهارس 

۸. الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز تأليف أبي حفص عمر محمد الخضر المعروف 
بالملاء » تحقيق : د. محمد صدقي البورنو » ط. مؤسسة الرسالة ط.الأولى ١١١٠١ه.‏ 

۹4. كتاب السنن من سنن أبي داود دراسة وشرحا »إعداد:الشيخ عبد الله البراك »إشراف 
:الشيخ د.علي الدخيل الله (ل تطبع). 

.٠‏ كتاب العرش وماروي فيه للحافظ ابن أبي شيبة »تحقيق محمد بن حمد الحمود » ط.مكتبة 
المعلا -الکویت ٬ط.الأولى‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

۱ كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهورحسن سلمان » ط .دار الصميعي ط.الأولى ١٠١٠ه.‏ 

۲. کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي »ط. دار صادر بیروت . 

۳ كشف الاستار عن زوائد مسند البزار » بتحقيق : حبيب الرحن الأعظمي ط. مؤسسة 
الرسالة ط. الأولی ۹۹١١ه.‏ 

.٤‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة » ط. مكتبة الفيصلية - مكة. 

.٥‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي » مراجعة عبد الحليم حمد عبد الحليم » ط. دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة ط. الثانية . 

› الكليات للكفوي »> بتحقيق عدنان درويش ومد المصري» ط.مؤسسة الرسالة‎ .٠ 
ھ١٤١۹ ط.الثانية‎ 

۷. الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري للكرماني » ط .دار إحياء التراث العربي بيروت 
لبنان ط.الثانية ط. ١١٤١ه.‏ 

۸. اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي »› طبعة دار المعرفة بيروت . 

۹. لظ اللحظ في بيان مسألة اللفظ تأليف سليان مريزن عسيري » ط .دار البيان الحديثة- 
الطائف ط .الأول ۲١٤١ه.‏ 

.٠١‏ لسان العرب لابن منظور » ط .دار صادر مصورة دار الفكر -بيروت. 
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۲. لطائف المعارف لابن رجب» تحقيق السواس» طبعة دار ابن كثير عام ١١٤٠ه‏ . 

۳. ما جاء في البدع لإمام محمد بن وضاح تحقيتق بدر البدر »ط.دار الصميعي ط.الأولى 
هھ 

. ھ٠٤١۳ الماتريدية دراسة وتقوي د. أحمد عوض الله ا لحربي » ط. دار العاصمة ط. الأولى‎ ٤ 

.٥‏ الاتريدية وموقفهم من توحيد الأساء والصفات للشمس السلفي الأفغاني > ط. مكتبة 
الصديق ط. الأول ۳١٤٠ه‏ . 

. متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار » تحقيق د.عدنان زرزور »ط.دار التراث -القاهرة‎ .٩ 

۷. المتواري على أبواب البخاري لابن امير » تحقيق على حسن عبدالحميد » ط.المكتب 
الإسلامي ط. الأول ١١١٠ه.‏ 

۸. الئل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير » تحقيق د.أحد الحوفي ود.بدوي طبانة » 
ط.الثانية »منشورات دار الرفاعي بالرياض ١١٠٤٠١ه.‏ 

۹. المجروحين لابن حبان » تحقيق محمود إبراهيم زايد » ط. دار الوعي - حلب ط. الثانية 
۲ هھهھ. 

6 مجمع الأمثال للميداني» تحقيق أبوالفضل ابراهيم » ط.البابي الحلبي. 

.١‏ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجر » تحقيق د.عبدالر حن المرعشلي ط.دار 
المعرفة ط. الأول ۳١٤٠ه.‏ 

۲. ممل اللغة لابن فارس » تحقيق زهيرعبد المحسن سلطان » ط. مؤسسة الرسالة ط. الأولى 
٤‏ ھ. 

۳. مموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه 
ءط. عام الکتب -الریاض »ط.الأولی عام ۲١٤٠ه.‏ 

.٤‏ المجموع في الضعفاء والمتروكين (البخاري -النسائي -الدار قطني ) »تحقيق عبد العزيز 
السيروان »ط.دار القلم ءط.الأولى ١١٤١ه.‏ 


الفهارس 

ىلوألا.ط٬ جموع فيه ثلاث رسائل بتحقيتق الدكتور عبدالله البراك ط.دار الوطن‎ ٥ 
ھ.‎ ۹ 

 .٠٦‏ مموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ط .دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

۷. خاضرات تاريخ الأمم الإسلامي - الدولة العباسية › للشيخ محمد الخضيري بك ط. دار 
المعرفة ببروت لبنان . 

۸. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الحسن بن عبدارحمن الرمهرمزي »تحقيق 
:محمد عجاج الخطیب ٬ط.دارالفکر‏ - بیروت ط.الأولی ۳۹۱٠ه.‏ 

۹ . المحكم لابن سیده » تحقیق مصطفی الستار و د. حسین نصار» ط. الأولی ۳۷۷١هى‏ 
مصورة مكتبة الباز. 

.٠‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي البعلي الحنبلي ط.دار الكتب العلمية بيروت -لبنان 
ط. الأول ١٠٤٠١ه.‏ 


. المخصص لابن سيده » ط .المكتب التجاري -بيروت‎ .١ 

۲. اللمدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة للدكتور محمد بن على الصامل »› ط.دار 
إشبیلیاءط .الأول ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

۴. المدخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل لابن بدران » تحقيق د.التركي »ط. مؤسسة الرسالة 
»ط.الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

.o€‏ عل رات الف لاد حا م ا ااي ا 

.٥‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي › ط.المكتبة السلفية » المدينة. 

.١‏ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد- للشيخ الدكتور أحد بن 
عبدالر من القاضي > ط .دار العاصمة ط .الأول ١١١٤١ه.‏ 

۷. المراسيل لأبي داود» تحقيق شعيب الأرناؤوط » طبعة مؤسسة الرسالة» ط.الأولى» 


ه. 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة AA‏ 

۸. مروج الذهب للمسعودي » ط.دار الکتاب اللبناني -بیروت ط. الأول ۲١٤٠١ه.‏ 

۹4. مسائل الاعتقاد في سنن الدارمي إعداد: جمال صفا خان » إشراف :د. محمد الخميس () 
تطبع). 

.٠‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أي الفضل صالح › تحقيق :د.فضل الرحهمن دين 
محمد »ط.مكتبة الدار العلمية »ط .الأول ۸١٠٤١ه.‏ 

۱.. مسائل الإيمان لابن أبي يعلى » تحقيق :سعود الخلف »ط.دار العاصمة ط .الأول ١٠٤٠ه.‏ 

۲. مسائل العقيدة في سنن ابن ماجة -القسم الأول - إعداد:الشيخ وليد خالد بسيوني 
»إشراف :الشيخ د.عبد العزيز العسكر (م تطبع). 

۳. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة » جمع وتحقيق ودراسة عبد 
الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي ط.دار طيبة للنشر والتوزيع ط.الأولل» ١١٤٠ه.‏ 

. ھ٠۳۹۸ المستدرك للحاکم » ط. دار الفکر -بیروت‎ .٤ 

.٥‏ المسند للإمام أحمد» ط. مكتبة قرطبة مصورة عن بولاق. 

.ه١٤١۹ مسند الطيالسي د. محمد التركي » ط. هجر ط. الآولی‎ ٦ 

۷ مشارق الأنوار للقاضي عياض » ط.المكتبة العتيقة- تونس . 

۸. مشكاة المصابيح للتبريزي » تحقيق الألباني » ط.المكتب الإسلامي ط.الثانية ٠١‏ ٤٠ه.‏ 

4. مشكل الآثار للطحاوي » تحقيق الأرناؤط » ط. مؤسسة الرسالة ط. الأولى سنة ١١١٤٠ه‏ . 

.٠١‏ مشكل الحديث وبيانه لابن فورك »تحقيق موسى محمد علي »ا مكتبة العصرية بيروت. 

- المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً لصادق سليم صادق ط.مكتبة الرشد‎ .١ 
.ه٠٤١٠١ الرياض »ط .الأول‎ 

۲. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري تحقيتق كال الحوت ط.دار الجنان 
ط .الأول ١١٤٠١ه.‏ 

۳. المصباح المنير للفيومي » ط.المكتبة العصرية ط.الآولى ۷١٤٠١ه.‏ 


۱۲ الفهارس 

.٤‏ مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان - كتاب الطهارة فقط- ط. 
الأول ١١٤٠١ه.‏ ۰ 

- المصنف لابن أي شيبة » بتحقيق : محمد عبد السلام شاهين » طبعة دار الكتب العلمية‎ .٥ 
بروت.‎ 

.٠‏ المصنف لعبد الرازاق تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي › المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 
۳ھ . 

۷. معام الإيان في معرفة أهل القيروان لعبد الرحمن بن محمد الدباغ » تحقيق :محمد أبو النور 
ومد ماضور ط. مكتبة الخانجي ط.الغانية ۱۳۸۸ه. 

. ه٠٤١٠١ معجم البلدان للحموي » تحقيق فريد الجندي ط .دار الباز ط. الأولى سنة‎ A 

۹. المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع للدكتور محمد عيسى صالحية (من إصدارات 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -معهد المخطوطات العربية ) -القاهر ه۱۹۹۲ م. 

.٠١‏ معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور حسن سلان » ط.داراهجرة 
ط .الول ۲١٤١ه.‏ 

.ه٠١١۸ المعجم المفهرس لابن حجر » تحقيق محمد المياديني » ط.الرسالة ط.الأولى‎ .١ 

۲. المعجم الوسيط ط.الثانية . 

۳. المعجم لابن الأعرابي » تحقيق د. أحد البلوشي » ط. مكتبة الكوثر ط. الأولى سنة ١١١٠ھ‏ . 

.٤‏ معجم لمصنفات ابن أي الدنيا في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » بتحقيق صلاح الدين 
المنجد جاد الآخرة ٤۹١١ه.‏ 

.ه١١۸۹ معجم مقايس اللغة لابن فارس تحقيق عبد السلام هارون ءط.الثانية‎ .٥ 

. ه٠٤١٠١ المعزب للجوليقي » ط.دار القلم- دمشق » ط.الأولى سنة‎ .٦7 

.ه٠١١۲ معرفة النسخ والصحف الحديثية د. بكر أبو زيد ط. دار الراية ط. الآولى‎ AY 

.ه٠٤١١ معرفة علوم الحديث للحاكم »ط. دار إحياء العلوم - بيروت ط. الأول‎ A^ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

۹4. المعلم بفوائد مسلم للمازري » تحقيتق :الشيخ محمد الشاذلي النيفر »> ط. دار المغرب 
الإسلامي ط. الثانية عام ۹۹۲٠ه.‏ 

.ه١٤١‎ ٤ المغازي للواقدي » بتحقيق د. مارسون جونس » ط. عام الكتب» ط. الثالثة‎ .٠ 

› المغني في الضعفاء للذهبي » تحقيتق حازم القاضي» طبعة دار الكتب العلمية» ط. الآولى‎ .١ 
.ه۱٤۱۸ عام‎ 

۲. الغني في ضبط أسماء الرجال للهندي » ط. دار الكتاب العربي -بيروت ط. ۲٠١٤٠ه.‏ 

۳. مفاتیح الغیب للرازي وبهامشه تفسیر ابي السعود ط .دار الفکر -بیروت ط۳۹۸۰١ه.‏ 

.ه١٠٤١٠١ مفتاح السنة للخولي » ط. دار الكتب العلمية » ط. الرابعة‎ .٤ 

. مفتاح دار السعادة لابن القيم» تحقيق الحلبي » ط. دار ابن المنان‎ .٥ 

.٠‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ط. دار القلم بتحقيق صفوان داوودي ط. 
الأول ١١٤١ھ‏ . 

۷. مقالات الإسلاميين للأشعري » تحقيق حي الدين عبد الحميد ط. المكتبة العصرية 
ط.١١١٤١ه.‏ 

۸. الملل والنحل للشهرستاني » تحقيق محمد كيلاني ط. دار المعرفة -بيروت. 

4. من تاريخ الإلحاد د.عبدالرحمن بدوي » ط.سينا للنشر-القاهرة »مصر ٬ط.الثانية‏ 
e۳‏ 

.٠‏ المنار اميف في الصحيح والضعيف لابن القيم» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» طبعة مكتبة 
المطبوعات » ط.الثانية» ٠١۳‏ ١ه‏ . 

.١‏ مناسبات تراجم البخاري لبدر الدين ابن جماعة تحقيق محمد إسحاق السلفي » نشر الدار 
السلفية -اهند بومباي ط.الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

۲. الناظرة لجعفر الصادق » بتحقيق الشيخ علي الشبل ط.الأولى۷٠٤٠ه.‏ 

۳ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي تحقيق د. التركي . 


Ak‏ الفهارس 
.٤‏ مناقب الشافعي للإمام البيهقى» تحقيتق السيد أحمد صقرء ط.مكتبة التراث ط.الأوى 


۰ھ 

0 مناهج البحث في العقيدة الإسلامية د. عبد الرحن الزنيدي » ط. دار اشبيليا ط. الأولى 
عام ۱۸٤۱هھ.‏ 

.٦‏ فناهج التأليف عند العلماء العرب للدكتور مصطفى الشكعة » ط.دار العلم للملايين 
ط.السادسة۱۹۹۱م. 

۷ . النتخب من مسند عبد ابن حميد »تحقيق العدوي ط. الأولى ٠٠٠١‏ ٠ه‏ دار الأرقم الكويت . 

۸. فنهاج السنة لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالمء ط.جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

۹4 المنهج الأحد للعليمي » تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط »ط صادر -بيروت.»توزيع مكتبة 
الرشید -الریاض ٬ط.الاأولی‏ ۱۹۹۷ م. 

٠١‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثان علي حسن » ط.مكتبة الرشد -الرياض 
ط .الأول ۲١٤١ه.‏ 

۱ منهج الإمام البخاري في تقرير العقيدة والدفاع عنها »إعداد :الشيخ سعد بن بجاد العتيبي 
»إشراف :الشيخ د. محمد السمهري (ل تطبع). 

۲. منهج البحث عند الكندي لفاطمة إسماعيل › ط. المعهد العا مي للفكر الإسلامي › ط. 
الأول ۸١٤١ه.‏ 

۳.. منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد لأخينا الشيخ عثان علي حسن » ط.دار 
إشبيليا ط.الأولى ١٠٤٠ه.‏ وهي مقدمة كرسالة لنيل درجة الدكتوراة بإشراف الشيخ 
عبدالر حن البراك. 

٤‏ منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل» لجابر إدريس علي أمير» طبعة أضواء 
السلف» ط.الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 

.٥‏ منهج النعت في علوم الجحديث» د. نورالدين عتر » طبعة دار الفكرء ط. الثالثةءعام 
ES‏ 

1 منهج كتابة التاريخ الإسلامي د. محمد صامل السلمي » ط. دار طيبة ط. الأول ١١١٠ه.‏ 

۷ منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكال المعلم بفوائد صحيح مسلم للدكتور 
ا لحسین بن محمد شواط » ط .دار ابن عفان الأول ٤١٤١ه.‏ 

۸. موارد ابن القيم في كتبه للشيخ بكر بن عبد الله بو زيد » ط.المكتب الإسلامي -بيروت 
ANO EEE‏ 
الموافقات للشاطبي » طبعة دار الكتب العلميةء تعليق دراز تحقيق عبد السلام 
عبد الشاي » ط.الأولى» ١١١٠ه‏ . 

۹ الموافقات للشاطبي ط. دار ابن عفان تحقيق مشهور حسن سلمان ط. الأولى . 

.٠‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو حبيب » طبعة دار الفكر » سورياء ط 
.الثالئغة » ۹١١٤١ه‏ . 

.١‏ موسوعة الأديان والمذاهب للعميد عبدالرزاق عمد أسود ٠‏ ط.الدار العربية 
للموسوعات-بيروت بلبنان» ط.الثانية ٤۲٠١‏ ١ه.‏ 

۲ . الموضوعات لابن الجوزي تحقيق عبد الرهمن محمد عثان ٬ط.المكتبة‏ السلفية -المدينة 
المنورة ءط .الأول ١۸١١ه.‏ 

۳. موطا مالك برواية أبي مصعب الزهري بتحقيق د. بشار عواد وحمود محمد خليل ط. 
مؤسسة الرسالة ط. الثانية ۳١٤٠٠١ه.‏ 

REA A a ۴‏ ا اا ا 
راتب عرموش ط. دار النفائس ط. العاشرة ۷١١٤٠١ه.‏ 

0 موطاً مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني مع التعليق الممجد للكنوي تحقيق د. تقي 
اللدين الندوي ط. دار السنة والسير ء دار القلم . دمشق ط. الأول ۲١١١ه.‏ 


Akl‏ الفهارس 

.ه٠٤١۲ الموطآت للإمام مالك تأليف نذیر مدان » ط. دار القلم- دمشق ط. الأول‎ .٠ 

۷. موقف ابن تيمية من الأشاعرة د.عبد الرحمن المحمود » ط. مكتبة الرشد ط. الأول 
0٥‏ ھ. 

۸. موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ د. عبدالر حن بن صالح المحمود »ط.مكتبة الرشد 
-الرياض ٬ط‏ .الأول ١١٤٠ه. ٠‏ 

ميزان الأعمدال للذهي ة بتسقيق البجاري ط دار القكر الإسلامي. 

.٠‏ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية »تحقيق د.عبدالعزيز الطويان ط. أضواء السلف ط.الأولى 
a‏ 

- نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر » تحقيتق :عبد العزيز السديري »ط.مكتبة الرشد‎ .١ 
.ه٠٤١۹ الریاض» ط .الأول‎ 

۲. نزهة النظر شرح النخبة لابن حجر» ط.الفرقان ط.الثالثة . 

۳. نشر البنود عليمراقي السعود » لسيدي عبدالله بن الحاج الشنقيطي» ط.مشتركة بين 
الإمارات والمغرب . ۰ 

. نصب الراية للزيلعي ط. دار الحديث‎ .٤ 

.٥‏ نظرات فقهية وتربوية في أمثال الحديث › د.عبدالمجيد حمود عبدالمجيد ط. مكتبة البيان 
بالطائف ط۲۰ عام ۱۳٤۱ه.‏ 

. نفح الطيب للمقري › ط. القاهرة‎ .٦ 

۷. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الحجهمي العنيد في) افترى على الله عز 
وجل من التوحيد» تحقيق د.رشيد الألمعي» ط. مكتبة الرشد ط. الأول ۸١٤١ه.‏ 

۸. نقض المنطق لشيخ الإسلام » بتحقيق الشيخ محمد عبدالرزاق حزة وتصحيح الشيخ حمد 
الفقي ط .ال مكتبة العلمية -بيروت . 


۹. النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر تحقيق د.ربيع المدخلي ط.دار الراية الرياض 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
ط.الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

.٠‏ النهاية في غريب الحديث ط.المكتبة العلمية ببروت. 

١‏ نونية ابن القيم المسماة ب"الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية" » تحقيق: عبدالله 
العمير» طبعة دار ابن خزيمة» ط .الأول ١١١٤١ه.‏ 

۲. هدية العارفين أساء المولفين وآثار المصنيفين من كشف الظنون لإساعيل باشا ط.مكتبة 
الفيصلية - مكة. 

۳. وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم وهي رسالة دكتوراة علمية با لجامعة 
الإسلامية أشرف عليها الدكتور علي فقيهي ط.دارالراية ط .الأول ١٠١٤١ه.‏ 

٤‏ وفیات الأعیان لابن خلکان» تحقيق د.إحسان عباس »ط.دار صادر -بيروت. 


فهرس الموضوعات 
ا أ الصفحة | 
أ-ي 
تعريف التدوين ۷ 


هم الملامح العامة للحالة السياسية و الاجتماعية والعلمية في القرون الثلائةالأوى ۱۰ 


اة اة 


عصر بنى أمية (الدولة الأموية) 
عصر بنى العباس (الدولة العباسية ) 


الحالة الإجتماعية 


حالة العرب قبل الإسلام 


حفاظ المجتمع المسلم على هويته ۲١‏ 
عام الوفود وأثره على المجتمع ۲٤‏ 
الفتوحات والاختلاط بأهل الديانات الأخرى o‏ 
الموالي وأثرهم على المجتمع الإسلامي ۲۷ 
بث الفرقة والتشكيك في أصول الدين ۲۸ 
ظهور مايسمى بالزندقة والزنادقة ٠‏ 
نفوذ الموالي وتحكمهم في سير الخلافة وتعين الخلفاء ۳۱ 


شاط جركة الر عة 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 14 
عناية الإسلام بالعلم ورفع شأن هله ۳0 


عناية النبي 8# بالكتابة ۳٦‏ 
الحالة العلمية ۳۹ 
ا لجمع بين الأحاديث التي نهت عن الكتابة والتدوين وبين الأحاديث المبيحة ۳۷ 
السلف وعنايتهم بالتدوين والكتابة ۳۸ 
الحالة العلمية في عصر الخلفاء الراشدين ۳۹ 
أثر السلطة في نشر العلم بين المسلمين 

آهم سمات القرون الثلاثة الأولى 

عوامل تدوين علم العقيدة 


الباب الأول:منهج أهل السنة في تدوين الاعتقاد من خلال الجوامع الحديشية 


Oo Oo ا مها‎ nm 
ص چ کے < کے‎ 


التعريف بأهل السنة وبا منهج وبالعقيدة 1١‏ 
أهمية معرفة منهج أهل السنة في تدوين مسائل الاعتقاد 1۸ 
آهم ما تميز به منهج آهل السنة في تدوين علم العقيدة عن غيره من المناهج ۷۱ 
العوامل المؤثرة في تغير ا منهج في تدوين علْم العقيدة ۷٤‏ 
بيان أهمية ومكانة دواوين السنة ۷۸ 
التعريف بالمصطلحات التي تطلتق على ال جوامع الحديشية 
التعريف الموجز بأهم الجوامع الحديثية ومؤلفيها خلال القرون الثلاثة الأول . 
الجامع للإمام معمر بن راشد ۸۲ 
الموطاً للإمام مالك ۸٥‏ 
الجامع لابن وهب 3 


الصنف لعبد الرزاق الصنعاني ۸۹ 


الفهارس 
السنن لسعيد بن منصور 


ہے ہے ہے 
na »‏ < 


سنن الدارمي 

صحيح الإمام البخاري ۱۰۱ 
صحيح الإمام مسلم ۱۷ 
سنن ابن ماجه 1۱۱ 
سنن آي اود 1۱١‏ 
سنن الترمذي 1۲۱ 
الفصل الأول: منهج أهل السنة ني تقرير مسائل الاعتقاد من خلال الجوامع الحديثية . | ٠٠١‏ 
المبحث الأول : طرائقهم في ترتيب وتبويب مسائل الاعتقاد. 1۲٥‏ 
المطلب الأول : التصنيف الشامل دون ترتيب أو تبويب تفصيلي ۰ ۲۷ 
النوع الأول : ما كان من المصنفات خالياً من ذكر أبواب عامة أو تراجم تفصيلية ۱۲۹ 
النسخ والصحف الحديثية ۳۰ 


صحائف الصحابة ۳۰ 


صحيفة علي بن أي طالب 1۳۰ 


صحيفة عبد الله بن عمرو الصحيفة الصادقة ۱۳۱ 


صحيفة عمرو بن حزم 3 
صحيفة سمرة بن جندب ۳٤‏ 


ت 
Oo‏ 
e 8‏ 
6 
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£ 
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آهم الدوافع لتصنيف المسانيد ۳۹ 


کے 
چ 
€ 
کے 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


ت ل لے 
ت ی 


أهم المسانيد المصنفة في القرون الثلاثة الأولى 


مسند ای داود الطيالسى 


النوع الثاني ما كان فية أبواب عامة ولم تذكر فيه تراجم تفصيلية 


۱۳١ 

1۸ 

€۸ 
٤ 


۱ 


الكتب التى حوت كتباً عامة غبر تفصيلية 


م 
Oo‏ 
کے » 


صحيح الإمام مسلم وعنونة أبوابه وكتبه 10۰ 


الجوامع التي صنفت خلال القرون الثلاثة الأول 


السنن التي لفت في القرون الثلاثة الأول 


101 
100 
۱٦۱ 


طريقتهم في تبويب وترتيب الكتب والأبواب الرئيسية. 
طريقتهم في عرض الأبواب والكتب الرئيسية . 


Oo 


م م 
کے کے 
Oo o‏ 


مواضع الكتب والأبواب العقدية في الجوامع الحديثية 


التدرج في عرض الأبواب 


كثرة الأبواب والكتب ضمن ال جوامع وقلتها ۱ 
الأمثلة على ندرة وقلة التبويب عند متقدمي الأئمة ۱۷۱ 


مسألة اللفظ (حاشية) 


مناهجهم في عناوين الأبواب ۱۷€ 


۱١ 
1۷ 
۷١ 


V۲ 
۷۳ 
V۳ 


التدرج في العناوين 

وضوح العنوان ودلالته على المراد 

استيعاب العنوان لما يتضمنه من أبواب تفصيلية 

أثر ظهور البدع على عناوين الكتب والأّبواب الرئيسية 


طريقتهم في تبويب و ترتيب الأبواب التفصيلية 


0 


أولاً: أنواع التراجم (على وجه العموم) 
أً-التراجم الظاهرة 

-١‏ الترجمة بصيغة خبرية عامة 
-الترجمة بصيغة خبرية خاصة : 
٣-الترجة‏ بصيغة الاستفهام 
ب-التراجم الاستنباطية 

ح-التراجم المرسلة 

د- التراجم المكررة 


ثانياً : طرائقهم في الترجمة للأبواب ( على وجه الخصوص ). 


١-الترحمة‏ بمسألة عقدية محدودة 

۲-التر هة بنص الآية 

۳-الترجمة بلفظ الحديث 

أسباب الترجة بلفظ الحديث 

أنواع الترجمة بلفظ الحديث 

النوع الأول: الترجمة بلفظ الحديث كاملاً 
النوع الثاني: الترجمة ببعض لفظ الحديث 


< < < 
o‏ گے گے 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة AA:‏ 
للل ل ت ا کد 


النوع الرابع:الترجة بلفظ حديثِ ليس في الباب أصلاً: 

-٤‏ الترجمة بالآثار غبر المرفوعة 

٥-التنويع‏ في عنوان وعبارة الترجمة 

- التراجم المطولة والمختصرة 

المبحث الثاني :دقة استنباطهم وعمق فهمهم ۰ 11٥‏ 
المطلب الأول : بيان دقة استنباط السلف من خلال التراجم ۲۰ 
١-عنوان‏ الترحمة هو وجه الاستدلال والاستنباط من الأحاديث 42 
۲-الترجمة بصيغة الاستفهام وجعل الجواب مستفاداً من الأحاديث ۲۲ 
۳-الترجمة هي خلاصة الحكم المستنبط من مجموع الأحاديث 0 
٥٠-الإشارة‏ إلى معنى أو حكم بعيد غير ظاهر من عنوان الترجمة ۲۲۹ 
-الترجمة للباب بعنوان علاقته بالكتاب أو الباب الرئيسي غير الظاهرة ۳۳ 


أنواع التعليق على النصوص والتراجم والأمثلة على ذلك 


أنواع التعليق بحسب قائلها 


۱٤‏ الفهارس 


أنواع التعليقات بحسب موضوعاتها e‏ 
التعليق لشرح غريب »أو تفسير لفظة في الحديث»أو التعريف بمكان ونحوه 4 
شرح ألفاظ غريبة ها علاقة مباشرة بالمسألة العقدية الواردة في الباب ۲٤١‏ 
شرح لفظة غريبة لا علاقة ها بالمسألة العقدية الواردة في الحديث ٤۳‏ 
شرح معنى غامض في النص الوارد ٤‏ 
| شرح آلفاظ لا علاقة فابالیاب. E3‏ 
التعريف بلقب أحد الرواة . ۲٤٦‏ 
التعريف ببعض الأماكن . ¥ 
التعليق لبيان رأي المصنف وتر جيحه في المسألة ۷ 
التعليق لإزالة إشكال قد يتوهم في الدليل 0۸ 
التعليق لإإضافة أدلة أخرى حول المسألة ۰ 
المبيحث الثالث :الأدلة ۳ 
تمهيد 10 
المطلب الأول :استيعابهم للأدلة في الباب . ۷ 
تمهيد ۷ 
الأوجه التي يظهر من خلاها استيعايمم للأدلة في الاب ۷ 

1۷ جعهم للأدلة من المصادر الأصلية كلها‎ -١ 
۲۹ : أولا:جعل الآية ترحمة وعنواناً للباب‎ 


ثانياً:تقديم الآيات في الاستدلال على الأحاديث النبوية ۷۲ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


ثالثاً: الاستدلال بالآيات القرآنية عقب الأحاديث 
رابعاً:الاستدلال بالآية القرآنية على المسألة المستنبطة من الحديث 
خامساً:حصرهم للآيات الواردة في المسألة العقدية : 


سادساً: الاستدلال بالآيات القرآنية لتأييد العنى اللغوي 


سابعاً:نقلهم لاستدلال السلف بالآيات 
السنة النبوية (الأحاديث المرفوعة وما في حكمها) 

أً- عقدهم أبواب فيها ا لحث على تعظيم السنة واتباع النبي والتمسك بهديه 
ب-روايتهم للأحاديث التي تحث على الاحتجاج والتمسك بالسنة 


2 جمعهم لكل ما ورد في الباب من الصحيح والضعيف 


۳ جمعهم للأدلة بجميع أنواعها متواترها وآحادها في العقائد والأحكام 


۷ -اللإشارة لل أحاديث أخرى ف الباب 


أولاً : الترجمة بلفظ حديث لا يوجد في كتاب المصنف 


ثانياً : الإشارة إلى الشواهد الأخرى في نفس الباب 


۴٦‏ الفهارس 


ار الات الي ق المع حن حك ها رامل عا 14۳ 
الملطلب الثاني :اشتراط الصحة من عدمها. 14٦‏ 
١-التزام‏ الأئمة الأحاديث مسندة في جوامعهم ۹٩‏ 
-اشتراطهم والتزامهم الصحة في كتبهم ۲۹۸ 
الصحيحان والتزامهم الصحة 4۹ 
٣-حكمهم‏ على الأحاديث التي أخرجوها في كتبهم ۳ 
الطريقة الأولى : الحكم صراحة على الحديث Yj‏ 
الطريقة الثانية : بيان علة قادحة في الحديث 0 
-٤‏ إيرادهم للأحاديث الضعيفة ¥۷ 
المطلب الثالث:ذكرهم للآثار عن الصحابة ومن بعدهم. ۳۰۸ 
أهم المصنفات في الآثار في القرون الثلاثة الأولى ۳1۰ 
منهج الأئمة في إيرادهم للآثار 1۱ 
أ-ذكرهم للآثار إذا م يكن في الباب ۳1۱ 
ب- للتأکيد على ما جاء ئي المرفوع من حكم شرعي ۳1۲ 
ج- لنقل مذاهبهم وآرائهم ومواقفهم ۳1۳ 
د- لتفسير ما ورد في الحديث أو الآية 10٥‏ 
ه- لبيان سبب نزول الآيات الخاصة بأمر الاعتقاد 1۷ 
الفصل الثاني: منهجهم في الرد على آهل البدع من خلال الجوامع . ۳1۹ 


المبحث الأول:تضمينهم الرد من خلال تراجم الأبواب 


١-صراحة‏ العنوان في الرد على أهل البدع عموماً 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
۲-صراحة العنوان في الرد على بدعة أو فرقة بعينها 
۳- التراجم غير الصريحة في الرد على أهل البدع 
أولا : بدعة القول بالقدر 
ثانياً: بدعة الإرجاء 
ثالثاً : بدعة الطعن في الصحابة الكرام 
٤‏ -الإشارة إلى ضعف القول المخالف من خلال الترحمة 
-٥‏ الإشارة إلى أدلة المخالفين 
-٦‏ اللإشارة إلى الأصول التي تمسك بها أهل السنة وميّزتهم عن أهل البدع 
الأصل الأول : اتباع السنة وتعظيمها وتقديمها على الآراء والأقيسة 
الأصل الثاني : لزوم جماعة المسلمين 
المبحث الثاني:الرد على أهل البدع من خلال التعليق على النصوص 
أولاً : التعليق الصريح في الرد على أهل البدع 
ثانياً : التعليق غير الصريح في الرد على أهل البدع 
يقاتهم ني الرد على المرجئة 
تعليقاتهم في الرد على الخوارج 
ج-تعليقاتهم في الرد على المعطلة نفاة الصفات 
المبحث الثالث :إفرادهم أبواباً وكتباً مستقلة في الرد على أهل البدع . 
تمهید 
أولاً : الكتب الرئيسية التي عقدت للرد على أهل البدع 
ما كان محتوياً على الرد على أهل البدع تصرياً أو تلميحاً 
ب- الكتب التي فيها ذكر الأصول العامة الكبرى التي خالف فيها هل البدع 
ثانياً : الأبواب الفرعية والتفصيلية 


EY 


EY 


YEY 


۸ الفهارس 
أ-الأبواب في ذم أهل البدع واجتنابهم والتنفير من بدعهم 
الأبواب التي فيها ذكر للملل والديانات الأخرى 
ج- الأبواب التي فيها الرد على أهل البدع صراحة 
ثالثاً: ترتيبهم للأبواب والكتب التي أفردوها للرد على أهل البدع 
الباب الثاني: منهج أهل السنة والجاعة في تدوين علم العقيدة من خلال كتب العقيدة 


المستقلة 


تغهيد:عوامل تدوين السلف للاعتقاد في مصنفات مستقلة 
الفصل الأول:منهجهم في الاستدلال ۷ 
المبحث الأول:اعتمادهم على أدلة الكتاب والسنة وإجاع السلف والاحتجاج بها ۳۹ 
المطلب الأول: اعتمادهم على أدلة الكتاب والسنة ۳۷۱ 
١‏ -استفاضة أقوالهم في مصنفاتهم على وجوب التمسك بالوحيين والرد إليهم) عند التنازع | ۳۷۳ 
۲- منهجهم العملي في مصنفات م V€‏ 
أ- عناوين مصنفاتہم Vo‏ 
-عقد أبواب مستقلة -في مصنفاتهم - للحث على التمسك بالكتاب والسنة ۳۷٦‏ 
ج- الأصل الذي يرجع إليه عند المناظرة مع اللخصوم هو الكتاب والسنة ۳۷7 
د- الاقتصار في بعض مؤلفاتهم وردودهم على النصوص الشرعية VV‏ 
ه- ربط الأدلة العقلية بالنصوص الشرعية V۸‏ 
O TTT‏ ۳۷۹ 
اه رم وال جا ناکت والسنة ۳۸۰ 
ح- مطالبة المخالف بالنص الشرعي لتصحيح دعواه ۳۸۱ 
ط- نقلهم واحتجاجهم بفهم السلف للنصوص الشرعية AY‏ 


ي- آهل السنة يستدلون بالنصوص على وجه الاعتاد وأهل البدع على وجه الاعتضاد ‏ ۳۸۳ 


کے 
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منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
والاستشهاد 
المطلب الثاني: احتجاجهم بالإٍ جاع 


TAO 


أ - التبويب با يفيد احتاجهم بالإجماع 

ب -نقلهم الإجماع في جميع المسائل التي ذكرت في الملصنف 
ج -نقل الإجماع في مسائل الاعتقاد المختلفة 

د -إبراز خالفة أهل البدع للإجاع 

ه-نقل الإجماع على بعض أنواع الاستدلال 

١-الإجماع‏ على بعض الأدلة من اللغة 

۲ الإجاع على بعض الأمور الفطرية 

٣-الإجماع‏ على بعض القضايا العقلية ۳۹۱ 


4 
گے 
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گے 


-٤‏ الإجماع على بعض القضايا المتعلقة بعلوم الحديث 


الطلب الأول: الالتزام با صح وثبت منهج قرآني نبوي سلفي 
القرآن يأمر بالتحري في الأمور والتثبت فيها 
النبي 8# يعلم أمته الالتزام بها ثبت والعمل بها صح 
الصحابة - رضي الله عنهم - يحتاطون ويثبتون في قبول الأخبار 
اللطلب الثاني: التزامهم لذكر الإسناد 


فمن المصنفات التى ألفت في الاعتقاد غير مسندة 


المطلب الثالث: نقدهم للروايات الحديثية 

آً- كلامهم على ما يورده المخالف من الروايات 

ب - كلامهم على الروايات التي يوردها أهل السنة للاحتجاج أو الاستشهاد 
ج- ذكرهم للعلل الواردة في الأحاديث والآثار 

د -کلامهم على رجال الإسناد 

| أ- كلامهم في الرجال على سبيل التوثيق والتعديل 

ب - كلامهم في الرجال على سبيل الجرح 

المطلب الرابع : أهل البدع ومنهجهم في إيراد الروايات 

المطلب الأول :عرض وسرد الأدلة من غير تعليق ۳ 


أ- دوافع الأئمة للتأليف بهذه الطريقة 


٤ 


أولاً: إذا كان الغرض من التأليف هو تقرير المسائل لا الرد على هل البدع 

ثانياً: جمع الأحاديث والآثار الواردة في باب من أبواب الاعتقاد ٤‏ 
ثالثاً: وضوح الأدلة وصراحتها في بيان الحكم الشرعي ٤‏ 
رابعاً: إبراز منهج السلف في الاعتهاد على النص الشرعي 6 


خامساً : الفصل بين النصوص والتعليق عليها ٤‏ 


سادسا : طلبهم للاختصار وعدم التطويل ٥‏ 
ب - أمثلة على كتب السلف الخالية من التعليقات 0 
المطلب الثاني :عرض الأدلة مع التعليق والشرح والمناقشة ۲۸ 
أ منهجهم ي عرض التعليقات ۸ 
-١ |‏ التعليق قبل ذكر الدليل الشرعي ۸ 


_ منهج أهلالسنة في تدوين صلم العقيدة اا 

۲- - التعليق بعد ذكر النص الشرعي 

ت أنواع التعليقات في مصنفاتهم 

النوع الأول : التعليق لبيان وجه الاستنباط من الدليل 
-١‏ بیان وجه الاستنباط من دلیل واحد 


۲ - بيان وجه الاستنباط من مجموعة أدلة 
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۳- بيان وجه الاستنباط للرد على أهل البدع 

النوع الثاني: التعليق للإزالة إشكال أو إيضاح مز ملسن 
النوع الثالث: لبيان رأي المؤلف في المسألة ۳۹ 
النوع الرابع: التعليق لبيان غريب الألفاظ 
ج- الاختصار والتطويل في التعليقات 


١-الأمثلة‏ على التعليقات المختصرة 
۲- المطولة 


nn 
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-١‏ تكرار الدليل حسب دلالته على المسائل 


ù 
3 
0 


۲- تکرار الدلیل للإشارة إلى زیادات في الالفاظ تفيد حک) زائدا to‏ 
۳- تكرار الدليل للإشارة إلى الشواهد الأحرى في الباب 0٦‏ 
٤‏ - تكرار الدليل لوروده من عدة طرق عن الصحابي وهذا ما يسمى ب"المتابعات" 1 
-٠٥‏ تكرار الحديث للإشارة إلى وروده من طريق غير مشهور 1۰ 
-٦‏ التكرار حسب ورود شبهات أهل البدع ۱ 
رار لار دعل اکر عن بذ واک ب اة ۰ 3 
المطلب الرابع :ا لجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض ٤‏ 


| تمهيد E‏ 
-١‏ أنواع اللّعارض المتوهم في الأدلّة ۸ 
هید 1A‏ 
النوع الآول: معارضة القرآن بالقرآن ۹ 

النوع الثاني: معارضة القرآن بالسنة EV‏ | 
النوع الثالث: معارضة الحديث والسنة بالقرآن ۷ 
النوع الرابع: معارضة الحديث بالإجاع ٤۷۱‏ 


النوع الخامس : معارضة القرآن بالعقل 
النوع السادس: غخالفة الدليل للواقع والعيان المشاهد 


النوع الثامن: معارضة الحديث بحديث نبوي آخر 


النوع التاسع : توهم تناقض الحديث في نفسه 
- منهج السلف في الجمع بين هذه الأدلة 


-المنهج العام في الجحمع بين الأدلة المتعارضة 

-منهجهم في ا لجمع على وجه التفصيل ۷0 
الطريقة الأولى: الجمع بين الأدلة وذلك بذكر آدلة أخرى تزيل التعارض V0‏ 
ا کو ی کے و ای ری دی ارو ر ر ۷٦‏ 
التعارض 

الطريقة الثالثة: القياس على أدلة أخرى لبيان وجه الجمع ۷V‏ 
الطريقة الرابعة: الاحتجاج باللغة لإزالة التعارض 4 
الطريقة الخامسة: إيراد الروايات الأخرى للحديث التي تزيل التعارض ۹ | 


الطريقة السادسة: الجحمع بين الأدلة بذكر قاعدة كلية تزيل التعارض ۸۱ | 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 1€ 
الطريقة السابعة: أن يجعل كل دليل في موضعه اللائق والخاص به 
الطريقة الثامنة: القول بالنسخ 
الطريقة التاسعة : الترجيح بين الأدلة 
أمثلة تطبيقية حول (منهج السلف في الجحمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض 


المغال الأول: حديث" لا عدوى ولا طيرة" وحديث "فر من المجذوه" 
a‏ "أحاديث الوعد والوعيد" . 

المغال الثالث: الأدلة الواردة في الرواية 
المطلب الخامس :احتجاجهم بخبر الآحاد 
تمهيد 
خبر الواحد يفيد العلم 
حجية أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد 

الدليل الأول: بعث معاذ إلى اليمن 

الدليل الثاني: حديث وفد عبد القيس 

الدليل الثالث: "حديث نضر الله امراً سمع مقالتي..." 
اللطلب السادس: استيعابهم لكل ما ورد في الباب 


هید 

مظاهر وصور الاستيعاب في مصنفات السلف. 
-١‏ نصهم على ذلك صراحة في كتبهم 

- استيعامم لأنواع الأدلة 

۳-استيعابهم للأدلة في النوع الواحد 


٤‏ - إفرادهم مصنف مستقل في قضية معينة لاستيعاب كل ما ورد فيها 


الفهارس 


۳- عنايتهم بالآصول الكبرى في الاعتقاد 

٤‏ -ربطهم القضايا الفقهية بالقضايا العقدية 

-٠٥‏ الاستدلال بالدليل الواحد على أكثر من مسألة 

- انتقاؤهم للروايات الصريحة في المراد والدافعة لحجج آهل البدع 
۷-بیانہم لمآلات البدع المحدثة وحقيقة مرها 

۸-دقة عباراتم في مصنفاتم 

۹-معرفتهم بحقيقة فساد أقوال آهل البدع 

المببحث الخامس:منهجهم في إيراد الآثار 


عهید 


۹| إيرادهم للمتابعات والشواهد التي تزيد من صحة الحديث وتقويه‎ -١ 
0۱۰ ذكرهم لأدلة كل قول بالتفصيل‎ -٦ 
0۱۰ استدلا مم بأدلة الخصوم (قلب الحجة عليهم)‎ -۷ 
ذكرهم للاحتمالات التي قد ترد على الأذهان من الشبهات افا‎ -۸ 
٥٠٤١  داقتعالا إدخاهم قضايا السلوك والأخلاق وبعض القضايا الفقهية ضمن أبواب‎ -۹ 
استدلامم بالوقائع والقصص لتأييد الحق الذي معهم وا‎ -٠١ 
٠١١٠ أقوال العرب القدماء أهل الجاهلية في إثبات بعض مسائل الاعتقاد والتي‎ ركذ-١‎ 
| E 

المبحث الرابع :بيان دقة استنباط السلف وعمق فهمهم للنصوص 0۹ 
تمهيد: فضل علم السلف على علم الخلف. 

الأوجه التي يظهر من خلا ها عمق فهم السلف o۲‏ 
١-من‏ خلال تعليقهم على الأدلة الشرعية o۲‏ 
۲- الاستنباط من مجمل النصوص والخروج بقواعد كلية 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
-١‏ إيرادهم للآثار كشاهد وعاضد ومؤكد لا في المرفوع 


۲- إيرادهم للآثار لبيان وجه الاستنباط من الدليل 
-٣‏ نقل أقواهم لبيان موافقة السلف لترجيح المصنف 
-٤‏ إيراد الآثار عند عدم وجود النص المرفوع 

_٥‏ إيرادهم للآثار لتفسبر الآيات 

-٦‏ إيرادهم للآثار عن السف لبيان مواقفهم العملية من البدع وأهلها 
أ- بيان موقفهم تجاه الرؤوس أهل البدع ودعاتبا 

ب- موقفهم من البلع المحدثة 

۷- بيان مواقف السلف من النصوص الشرعية 

۸- إيرادهم للآثار عن السلف لبيان كذب ما نسب إليهم 


۹- ذكرهم للأدلة التي تدل على صحة ما أثر عن السلف 
١-إيرادهم‏ للآثار لتأييد الاستدلال العقلي عند أهل السنة 
١-إيرادهم‏ من الآثار ما كان موافقاً للفظ الحديث أو معناه 

۲- إيرادهم للآثار وتقديمهم إياها على المرفوع لكونها أصرح وأوضح في المراد 
المبحث السادس:منهجهم في عرض الأدلة العقلية 

التمهيد 

المطلب الأول:موقف أهل السنة من الأدلة العقلية 


المطلب الثاني:موقف أهل البدع من الأدلة العقلية 
-١‏ إخراجهم الأدلة العقلية عن دائرة الأدلة الشرعية 

۲- أنهم خالفوا الدليل العقلي الشرعي واستعاضوا عنه بالدليل العقلي المخالف 
للكتاب والسنة 


-٣‏ تقديمهم للعقل على النقل 


۱6 الفهارس 
| القدمة الأولى: ثبوت التعارض بين العقل والنقل عليه يقدم العقل مطلقا oV‏ 


المقدمة الثانية: انحصار التقسيم في أربعة مور 


المقدمة الثالثة: إذا تعينت القسمة إلى أربعة مور وهي التي تقدمت تعين تقديم الأمر | ٥۷۸‏ 


الرابع وهو تقديم العقل على النقل وهذه باطلة 


0۷۹ أهل البدع لا يرون كال الشريعة في الدلائل‎ -٤ 
٥۷۹ | آن أهل الكلام جعلوا بعض الدلائل لإثبات بعض المسائل أصولاً یعتمد علیها‎ -٥ 
۸۰ إهمال آهل البدع والكلام الأدلة العقلية النقلية‎ - 
e المطلب الثالث: منهج أهل السنة في عرض الأدلة العقلية‎ 


تمهید 
منهج أهل السنة في عرض الأدلة العقلية 


-١‏ الأدلة العقلية المستنبطة من الأدلة النقلية 


س 


۲- استخدامهم للأقيسة العقلية i:‏ 
أ استخدام قياس الأولى oA‏ 
ب -ضرب الأمثلة نوع من القياس العقلي OAV‏ 
۳- بیانہم لفساد القياس والدليل العقلي الذي يستعمله أهل البدع OAR‏ 
أ-الموضع الأول: بيان فساد قياس أساء الله على أساء المخلوقين 0۹%۰ 
ب -الموضع الثاني: بيان فساد قياس من أراد نفي الصفات 0۹۰ 
ج - الموضع الثالث: بيان فساد تأويلهم الذي بنوه على قياس فاسد 
- استعمال طريقة "السبر والتقسيم" 0۹۱ ١‏ 
-٠٥‏ ذكر الإلزامات الشنيعة التي تلزم على آقوال أهل البدع o۹۳‏ 
-٦‏ الرد على الدليل العقلي بدليل عقلي مثله 0۹ 


المبحث السابع : منهجهم في عرض أدلة الفطرة | 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


دلالة الفطرة على مسائل الاعتقاد 
دلالة الفطرة على معرفة الله والإقرار بوجوده وربوبيته 
دلالة الفطرة على توحيد الألوهية 

دلالة الفطرة على إثبات صفات الكمال لله جل وعلا 
المبحث الثامن :احتجاجهم باللغة 


هيد 
منهج أهل السنة في الاحتجاج باللغة في مصنفاتيم 


١-الاحتجاج‏ بكلام العرب أثناء تقرير المسائل العقدية 
-بيان وتأكيد صحة الاستدلال اللغوي بالدليل من الكتاب والسنة 
۳- ضرمم الأمثلة لتوضيح وتقريب المعنى اللغوي 
٤‏ -بيان فساد استدلال المخالف باللغة وبطلانه 


٥٠-بيان‏ الأئمة المعاني الصحيحة في اللغة لبعض الكلمات والألفاظ 
یراد او ي 

أ-نقل ما نظمه السلف في ذم أهل البدع 

ب-إيرادهم للشواهد الشعرية لما يقررونه من مسائل في اللغة ذات الصلة بالمسائل العقدية 
ج-إيرادهم بعض الشواهد الشعرية لبيان صحة المعنى الذي يقرره أهل السنة حول 
بعض الألفاظ ۰ 
د-إيرادهم الشعر الذي يشتمل على تقرير بعض مسائل الاعتقاد 
ه-إيرادهم الشعر في مدح صحابة رسول الله جه 

۷-نقلهم اللغة مسندة عن علماء اللغة المحتج مم 

| الفصل الثاني :منهجهم في عرض قضايا الاعتقاد . 


الفهارس 
| المبحث الأول :منهجهم ني الأسلوب والعبارة 1Y‏ 
١-السهولة‏ والوضوح في الأسلوب 0 
۲-البلاغة الأدبية والأسلوب الراقي في التأليف والكتابة 1۳٦‏ 


۳-استخدام أسلوب الاستفهام 

٤-استخدام‏ أسلوب الوعظ والتذكير 

٥-التعبير‏ بألفاظ وعبارات تدل على الثقة با منهج والمعتقد الذي هم عليه 
-استخدام سلوب التقريع والتوبيخ 

۷-استخدام أسلوب المقارنات 


۸-الشدة والغلظة في الألفاظ في بعض الأحيان 
المبحث الثاني : الإجمال والتفصيل وضوابطه في مصنفاتهم 
أهم الأسباب والعوامل للإجمال والتفصيل في مصنفات السلف 
منهج السلف في التفصيل في مصنفاتہم 

المبحث الثالث : منهجهم في ذكر مذهب آهل السنة والمذاهب الآخرى ومناقشتها. 


عهید 


منهج السلف في ذكر المذاهب الأخرى 


الميحث الراب :الاستفادة عا کتبه المتقدمون وایداعه في کتبهم 
تمهید 
منهج السلف في الاستفادة ما كتبه المتقدمون 


المبحث الخامس :ضرب الأمثلة ومنهجهم في ذلك 


هید 
منهج السلف في ضرب الأمثال في مصنفاتيم 


——— ي 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


النوع الثاني : التراجم الطويلة 
النوع الثالث: التراجم المرسلة 
المطلب الثاني : دلالة التراجم على السائل 


ء٤‏ 
ِڪ 


أً- مطابقة الترجة لما احتوته من أدلة ومسائل 


ب- دلالة التراجم على مضمون الكتاب 11 
ت- الترجمة بذكر خلاصة الحكم المستنبط V1‏ 
ث- الترحمة بوجه الاستنباط من الدليل VY‏ 
EG‏ الترحهمة بصيغة الاستفهام VA‏ 


المبحث الثاني:منهجهم في ترتيب الأدلة أثناء عرضها ۷۷۱ 
تمهید و 


أولاً: الأصل تقديم الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار 


ثانياً : تقديم المرفوع من الأحاديث على الآثار 

آ-الحالة الأولى :تقديمهم الأثر على المرفوع لكونه أصرح في الدلالة علن المراد 

ب- الحالة الثانية :تقديمهم الأثر على المرفوع لبيان وجه الاستنباط نما سيرد من 
النصوص المرفوعة 

ج-الحالة الثالثة : تقديمهم الآثار على الأحاديث المرفوعة لصلتها بتفسير الآيات 

رابعاً: ترتيبهم للآثار أثناء عرضها 

خامساً:الترتيب الموضوعي للأدلة 


أ- الصورة الأولى :الترتيب الموضوعي عند خلو التصنيف من الأبواب والتراجم ۷۸١ ٠‏ 
ب- الصورة الثانية:البدء بتقرير أصول اعتقاد أهل السنة ثم الرد على المخالفين | ۷۸١‏ 
ت - الصورة الثالثة : التقدمة والتوطئة قبل الدخول في الموضوع الرئيسي VA1‏ 


سادسا: انتقاء ألفاظ الأحاديث في تقدم الأحاديث وتأخرها VAV‏ 


المبحث الثالث:الاختلاف في الترتيب والتبويب بين المتقدمين والمتأخرين ۷۹۱ 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة 


أهم الاختلافات بين المتقدمين والمتأخرين في التبويب والترتيب 

الفصل الرابع:منهجهم في التصنيف فى الرد على آهل البدع 

تيمهيد : أثر البدع وما صنف فيها على تدوين علم العقيدة 

١-نماذج‏ وأمثلة لبعض مصنفات أهل البدع خلال القرون الثلاثة الأولى 
۲-بعض آثار البدع وما صنف فيها على تدوين علم العقيدة 


المبحث الأول :أهمية الدفاع عن عقيدة السلف والرد على المخالف . 


.١‏ تحقیق ما وعد الله به من حفظ هذا الدين 


۲. صد هجمات الطاعنين في هذا الدين 


6 إزالة الشبهة والخشاوة عمن قد يكون افتتن ببعض البدع 
.٥‏ إظهار الحق وبيانه للناس 


. وضع منهج واضح المعالم في الرد والمناقشة للمخالفين 


الحذر من آذية المؤمنين وخاصة العلماء وتتبع زلاتمم والوقيعة فيهم بغير حق 
۷. بالدفاع عن الدين والعقيدة يظهر الحق ويزداد الإيمان ويقوى به اليقين 
۸. بالدفاع عن الدين والعقيدة يظهر فساد المفسدين وباطلهم لكل الناس 
.٩‏ بالدفاع عن الدين يستبان سبيل المجرمين 

المبحث الثاني: منهجهم في عرض الحجج واستيعاب الأدلة في الرد على المخالف 


کهید 


منهجهم في عرض الحجج واستيعاب الأدلة في الرد على المخالف 


10۲ الفهارس 
.١‏ حشد أنواع من النصوص في القضية الواحدة التي يراد الرد عليها A۲۱‏ 
۲. الرد على المخالف بنفس نوع الدليل AYY‏ 
۳. إبراز وإظهار غالفة أهل البدع للنصوص الصريحة 0 
٤‏ . شرحهم للنص الذي يستدل به على إبطال حجة الخصم | 
.٥‏ بيان بطلان الاستدلال بالدليل من جهة المعنى ولو كان ضعيفاً | ۸۲١‏ 


u 


ATA 


|r 


عقد مقارنة بين أقوال أهل البدع وأقوال الكفار والمشركين والمرتدين 
.٦‏ التنزل مع المخالف في قوله والانتقال معه إلى حجة أخرى لإلزامه 
وإقامة الحجة عليه 
۷. شرح الأحاديث التي تتضمن الرد على المخالفين 
إيراد بعض المسائل الفقهية ضمن مصنفاتہم العقدية 
المبحث الثالث:معرفتهم بشبهات الخصوم واطلاعهم على كتبهم . 


الأمور التي يظهر من خلا هما معرفة السلف بشبهات آهل البدع والاطلاع على كتبهم 
المبحث الرابع :نقضهم الأصول التي بنوا عليها بدعهم 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 10 
المطلب الأول :العناية بأصول المسائل ونقض أصول الانحرافات منهج قرآني ونبوي. | ۸٦۲‏ 


المطلب الثاني : بعض أصول البدع التي حرص السلف على نقضها. 32 
منهج أهل البدع في نشر أصول بدعهم الفاسدة 32 
أبرز أصول أهل البدع ۸۷۱ 
الأصل الأول :عدم التسليم للوحي وما جاء من عند الله : AVY‏ 
اللأصل الثاني :الطعن في رواة الحديث ونقلته ۸۷٦‏ 
الأصل الثالث : تحريفهم لمعاني النصوص الشرعية A^Y‏ 
الأصل الرابع : دعوى أن النص يمكن أن يدل على صحة كل مذهب فاسد AAA‏ 
الأصل الخامس : الأخذ بالمتشابه من النصوص ۸4۰ 
الأصل السادس : إثبات الصانع بدليل حدوث الأجسام ۸۹٤‏ 
الأصل الثامن : البدع الكبرى أصول لا سواها من البدع ۹۲ 
الأصل التاسع : الملكذوب والباطل من الأحاديث والآثار ٤‏ 
المطلب الثالث:منهج السلف في نقض أصول البدع. ۹۰۸ 

۹۰۸ النص والتصريح والبيان بأصول البدع في مصنفاتهم‎ ١ 

إبرازهم وتوضيحهم لصراحة غالفة هذه الأصول للنصوص الشرعية  ١١١‏ 

الثابتة الواضحة 


۳. نقض أصوهم بها بجتجون به من حجج 


المببحث الخامس :منهجهم في ذكر الشبهات 0 
هید : ۹۷ 


10€ الفهارس 
واا وراو اعات | ۷ 
أهمية معرفة منهج السلف في ذكر الشبهات ۹۳۸ 
اللطلب الأول :ضوابط ذكر الشبهات 


4 


۹۲ 


المطلب الثاني: منهجهم في عرض الشبهات عند ذكرها. 40۳ | 


10¥ | ذكرهم الشبهة مع ذكر قائلها -إذا کان ممن اشتهر وعرف- وكان له آتباع‎ ١ 
الإشارة إلى أصل الشبهة وسببها‎ .۲ 


راء 


40۳ 


ا 
ضوابط ذكر الشبهات 2 

۳ 

1 


٤‏ . إرداف الشبهة بالرد مباشرة وعدم تأخير الرد أو السكوت عنه 
ه. القوة في الرد ونقض الشبهة وإقناع القاريء بفساد وبطلان الشبهة 
. الاهتام بالشبهات الكبرى والتي تعتبر أصلاً يعتمدون عليه 
۷. يبدا بالرد على الشبه الأقرب إلى العقول فيندفع ما هو آبعد من باب وى ٠١۷‏ 


ا ۸. الإعراض عن ذكر الشبه الساقطة والرد عليها وإضاعة الوقت فيها vj‏ 


المببحث السادس :الإإأنصاف في الرد على الخصوم ّ 
صور من عدل أهل السنة مع خصومهم من خلال مصنفاتهم ۹۹۳ 
الببحث السابع : إظهار تناقض أهل البدع ۹۷۱ 
| الاستدلال بالأدلة الشرعية لبيان تناقض آهل البدع ۹۷٤‏ 
۸0٥ E e‏ 


Wh تمهید‎ 


منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة 
د > ی 
انواع الذين يناظرون 
منهجهم في ذكر المناظرات في كتبهم 
جدول لناظرات السلف التي ذكرت في مصنفاتهم مرتبة على حسب تاريخ الوفاة 
المبحث التاسع :موقفهم من كتب أهل البدع ومصنفاتهم 
ا 


SE 


| الباب الثالث: :أهل السنة وطرائقهم فى التصنيف 

| الفصل الأول :أنواع المصنفات التي دونت مسائل الاعتقاد 
١-حرص‏ السلف في القرون الثلاثة الأولى على تدوين العلم 
أولا: بعض النقول من تراجم السلف التي يظهر من خلاها عظيم عنايتهم بالتدوين 
ثانياً : بعض مكاتبات السلف التي دونت في كتب التراجم 

a TT 

۳-من دفن كتبه أو أتلفها أو أوصى بإتلافها من السلف خلال القرون الثلاثة الأولى ا 
المببحث الأول :المصنفات المجردة لمسائل الاعتقاد 


اه 


مصنفات السلف الشاملة لمسائل الاعتقاد 
: 2 الإمام أ حمد(ت٠١٤۲ه)‏ في الاعتقاد 


| جدول بالصتفات الشاملة في الاعتقاد مرتبة على حسب تاريخ وفاة المصتفين 


المبحث الثاني :المصنفات في باب معين من أبواب الاعتقاد. 


| الصنفات في باب القدر 


| الصنفات ني باب الإيمان 

رسائل الإمام أحمد(ت ٤۲۱‏ ۲ه) في الإيان 
الملصنفات في باب الصحابة 

| الصنفات في الصقات 

اللصنفات في الفتن 

المصنفات في الإمامة 


المصتقات فى أعال القلرب 

کتب ابن ابي الدنیا(ت ١۲۸ه)‏ في أعال القلوب 
ما صنف في بعض مسائل اللإمامة 

ما صنف حول بعض البدع 

ما صنف في توحيد الربوبية 

ما صنف في خبر الواحد 

e 

e 

اا 

الملصنفات في الصحابة 

اللصنفات في بعض الصفات 

الات رل اران رقا لن بم متا 


الملصنفات قي بعض المسائل المتعلقة بالنبوة 


المصنفات المتعلقة ببعض مسائل اليوم الآخر 


ا الكتب المصنفة على الأبواب مرتبة عليحسب تاريخ الوفاة 


المبحث الثالث :المصنفات في مسألة معينة من مسائل الاعتقاد 


کے 
et‏ 
o‏ 
< 


منهح أهل السنة في تدوين علم العقيدة' 
جدول بالمصنفات في مسائل معينة مرتبة على حسب تاريخ الوفاة 
المبحث الرابع :مصنفات في الرد على أهل البدع ۰ 
لا ی و رد ای ا غ ا ا 311۳ 
المبحث الخامس :النظم في مسائل الاعتقاد 1 


1۱11۷ 


| ما نظمه ابن المبارك (١۱۸ه)ني‏ مسائل الاعتقاد 11۷۰ 


جدول بعض ما نظمه السلف في مسائل الاعتقاد 11۷7 


۱۷۹ 


ص 

ص 

تیا 
o‏ 


الثاني :شبهات المخالفين حول تصانيف السلف ومناقشتها 


3۱۸۱1 


المبحث الأول: شبهة إيرادهم للروايات الضعيفة والموضوعة. 1۸۳ 


المبحث الثاني: دعوى عدم عنايتهم بالأدلة العقلية ۱۹ 
المبحث الثالث :شبهة أنهم لا علم هم إلا بالرواية 
المبحث الرابع :دعوی ذکرهم للرؤى و المنامات في مصنفاتهم 
ملاحق الرسالة 


1۲۹ 


1۲۱ 


سنن اساي ری 
3 


۹ 
1۲۲۱ 


تمهید 


أبرز شروح سنن النسائي الصغرى 1۳٦‏ 


الكت و اراتا الم ى من التشان الكرى 


الفهارس 
الكتب والأبواب العقدية في سنن النسائي الصغرى 
الملحق (۲) ملحق الباب الثاني 
أبرز المصنفات الملحقة 


